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إن الحمد لله نحمذهء ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمّداً عبذه 


ورسوله. 


أمَا بعد فهذا تفسير «أحكام القرآن» للإمام ابن الفرس الغرناطي 
رحمه الله تعالى. نقدمه للقرّاء الكرام» وللباحثين الأفاضل» بعد أن ظل 
حبيساً في المكتبات ضمن أمثاله من كنوز العالم الإسلامي المخطوطة» 
والتي ‏ مع الأسف الشديد . ضَنْ عليها كثير من أهل العلم بوقتهم 
وجهدهمء وتقاّس عَنْ حِدمتها آخرون أمثالهم.. ولعلّنا بهذا الجهد وبغيره 
من الأعمال التي عُنيت بتراث المغرب العربي» نخدم ديننا الإسلامي القيم» 
ونسلك ضمن من عمل بفكره وقلمه إن شاء الله تعالى. 

ويشاء الله عر وجل أن أشارك في تحقيق القسم الأوّل من هذا التفسير 
دون أن يسبق مئي عزم على ذلك. فقد اتَفقْتٌ أنا والتاشر الفاضل أخي 
أحمد قصيباتي على نشر هذا الكتاب المفيد والتوسّط لدى أصحابه ليرى 
عملهم النورء ويعمٌ الانتفاع به. فما كان من الباحثين الفاضلين اللذين حمّقا 
القسمين الأخيرين ‏ أي المجلد الثاني والثالث - إلا المسارعة بمدّي 


٠ 


بعملهماء وتوكيلي لطبع الكتاب ونشره» وأما الباحث الذي حقّق الجزء 
الأول - أي القسم المتعلق بفاتحة الكتاب وسورة البقرة وهو عملي في هذا 
المصئتف ‏ فقد امتنع عن تسليمي عمله بعد أن توسّط لديه أحد الباحثين 
الأفاضل ورغم إلحاحه في ذلك؛. لكن دون جدوى ولا أدري ما سبب ذلك 
وما هو غُذره في عدم نشر العلم! ولله في خلقه شؤون.. 

وحتى أفي بوعدي, الذي قطعته مع التاشر الفاضل » وأمَام عَرْمِه في 
تعميم الفائدة وذلك حين عمل على صَفٌ الججزء الثاني والثالث» قبل الأوّل! 
إضافة إلى تعذر الباحثين الاثنين عن إتمام العمل في ذلك المخطوط» رأيتني 
مضطرًاً إلى العمل في تحقيق القسم الأوّل رغم بعده عن اختصاصي شيئاً 
قليلا. ومع ذلك ولله المئّة والفضل - ورغم ضيق الوقت واشتغالي ببعض 
الأعمال الحديثية الموسّعة لم آل ججهداً في ضبط النّص قدر الإمكان» وكذا 
التتعليق عليه بما يُناسِبُ ويُسهّل الانتفاع به. ولا شك أن في هذا التصنيف 
من الفوائد والتتحقيقات العلميّة ما يجعله قِمنا بأنْ يُنشر فينتفع أهل العلم؛ 
والمشتغلون بالفقه والأصول والخلاف. 

وأخيراً أسأل الله تعالى المغفرة عمًا وقع فيه قلمي من خطأء وشرد فيه 
ذهني من الزلل» وسبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلآ أنت أستغفرك 
وأتوب إليك . 

وكتبه طه بوسريح في رادس ١/47/1١ه‏ 


> هر 


ابن الفرّس الفرناطي 


* ترحجمة المؤلف: 
أاسمه ونسيه ومولده: 


لعز باط 
)2 


يعرف بابن المْرَس» ويكتى أبا محمّدء وكناه بعضهم بأبي عبدالله 
ولد مترجمنا بغرناطة سنة (76هه) على ما قال ابنه أبو يحيى عبدالرّحمن بن 
عبدالمنعم وكذا ذكر أبو الربيع بن سالم وزاد في «آخر سنة (8؟هه)». 
وكذلك قال أبو محمّد بن القرطبى» وحكى أنه أخبره بذلك”'2. وذهب 
بعضهم إلى أنْ ولادته كانت سنة (54؟5ه) ونقله عن أبي سليمان ابن 


حوط الله وأبي القاسم بن ا 


)١(‏ مثل المراكشي في الذيل والتكملة: السفر (5/ ق١/‏ ص88) وابن فرحون في الديباج 
المذهب (1"/9). 

(؟) التكملة لكتاب الصلة لابن الأبّار )١58/6(‏ وابن الزْبير في صلة الصلة (ق4/ ص١7‏ - 
ط وزارة الأوقاف). 

(6) التكملة لابن الأبار )١78/(‏ وابن فرحون في الديباج (18/1). 


بي 


والأرّل هو المرجّح عند أغلب المترجمين له» ويقوّي هذا أن ذلك 
منقول عن ابنه وهو من الآخذين عن أبيه شأنه في ذلك شأن أبي محمّد ابن 
القرطبي. إضافة لما في رواية أبي الرّبيع بن سالم من زيادة في الضبط 
والتدقيق في ولادته. وقد تكون ولادته في آخر سنة أربع وعشرين وبداية 
سنة خمس وعشرين فوقع الاشتباه لذلك والله أعلم. 
* نشأته: 

تربّى أبو محمّد ابن الفرس في أسرة ضاربة بنصيب وافر في العلم 
والديانة «فبيته عريق في العلمء والتباهة» وله ولأبيه وجذه رواية ودراية 
وجلالة» كان كل واحد منهم فقيهاً مشاوراً وعالماً متفئناً» على حدّ قول ابن 
الأبار”'' . : ومن كان هذا شأنه» فلا شك أنه سيلقى حفاوة» ويُحظَى برعاية 
منذ نعومة أظفاره. فأمًا جذه عبدالرّحيم بن محمّد الخزرجي (ت547ه) فهو 
من رجال العلم والتحصيل في عصره فأخذ عن جلة من العلماء لاسيّما في 
فنَ القراءات وهو «فقيه مُقرىء». ومحدّث مشهورن”' ووصف بأحد. كبار 
الفقهاء والمقرئين ب «المرّيّة”" إضافة إلى تولّيه الشّورى والقضاء مما يدل 
على تبوئه منزلة سامية في عصره وفي بلده. 

وأمّا أبوه محمد بن عبدالرّحيم بن محمّد فيعرف هو أيضاً بابن الفرس 
ويكنى أبا عبدالله (ت5517ه) فقد اشتهر بطلب العلم» وملاقاة الشيوخ. 
والسعي إلى أهل العلم. فإضافة إلى تتلمذه عن أبيه أبي القاسم الذي أخذ 
عنه علم القراءات والفقه» فإنّه سمع من شيوخ آخرين ببلده مثل أبي بكر بن 
علية» وأبي الحسن بن الباذش» وأبي القاسم بن الورد. . . ثم رحل إلى 
قرطبة في سنة (519ه) فلقي بها أبا محمّد بن عتّاب» وابن رشدء وأبا بحر 


.)١؟78/#( التكملة‎ )١( 


(0) الضبي في بغية الملتمس (ص؟١٠/‏ رقم .)١95‏ 
(6) التكملة (/88. 4ه/ رقم )١14٠‏ ومعجم شيوخ الصدفي كلاهما لابن الأبّار (ص96١/‏ 
رقم 707) وغاية التهاية لابن الجزري /"87/١(‏ رقم 15*54). 


م 


الأسديّء وابن الورّاق» ومنصور بن الخيّرء وابن أخت غانم» وأبا الوليد بن 
بقوّة» وابن مغيثء وأبا بكر بن العربي»؛ وكتب إليه طائفة من العلية 
بالأندلس». وآخرون من غيرهاء كان بكر بن عبدالباقي» دأضن طاهر 
السَلفيَ وأبي المظفر الشيباني» وأبي كر يي وأبي عبدالله المازري 
وغيرهم: 

والتلاخظ أن وفرة شبوئهه» وقفرة تخصيلة جعلك» يتمكن عيذا من 
العلوم الشرعية» بل يتحقّق بعلم القراءات ويتمكن منه حتّى صار قبلة 
الطلبة. ويصف ذلك التجيبي قائلاً: «ذُكر لي من علمه وفضله ما أزعجني 
إليه» ووجدتٌ عنده جماعةٌ وافرة من شرق الأندلس وغربها يتدارسون الفقهء 
ويتذاكرون بين يديه ويسمعون عليه الحديث» ويتلون كتاب الله بالقراءات 
السَبع إفراداً وجَمْعاً»"”'". 

ولخخص ابن الأبّار القول في هذه العائلة المباركة قائلاً: «وكان هو 
وأبوه عبدالرّحيم» وابنه عبدالمنعم» فقهاء مُشاورين مع المشارقة في علوم 
القراءات؛ والحديث, والأصول..”' وإضافة إلى نشاطه في الإقراء 
والتحديث فقد كانت له مشاركة في الفتياء وقدّم للصلاة في جامع 


0 2 
مر سية ٠.‏ 


* شدوخه: 

لم يكتف عبدالمنعم بالأخذ من منهل العائلة العلمي. فرحل يجوب 
الأندلس بحثاً عن شيوخ الرّواية والدراية. فأخذ عن أبي الوليد بن بقوة» 
وأبي محمد بن أيَوب» وأبي عامر بن شروية فأخذ عنه «السير) لابن 


.)”94 27 4/5( التكملة لابن الأبار‎ )١( 

0) المعجم بأصحاب ابن الصّدفي (ص185١).‏ 

(6) تراجع ترجمته في: تكملة الصلة  1//1(‏ #4/ رقم ؟١٠)‏ والمعجم له أيضاً 
(ص /١866‏ رقم )١64‏ وبغية الملتمس للضبي (ص؟١٠/‏ رقم 5) والذيل والتكملة 
للمراكشي (5/ ص"لا/ رقم 446) والديباج المذهب (751/5. 587؟) وشجرة النور 
لمخلورف (ص١6١/‏ رقم 507). 


إسحاق» وسمع أنا الوليك: بن الدباغ, وأبا الحسن بن هُذيل» وأخذ عنه 
القراءات.» وعن أب بكر بن الخلوف. وأجاز له طائفة كبيرةٌ» من أعيانهم : 

أبو الحسن بن مُغيثء وأبو القاسم بن بقي» وأبو عبدالله بن مكي» وأبو 
محمّد اللّخميء وأبو مروان الباجي» وأبو بكر بن فندلة» وأبو الحسن بن 
الباذش» وأبو عبدالله بن مَعْمرء وأبو القاسم بن وردء وأبو الحسن شريح بن 
محمّدء وأبو بكر بن العربي» وأبو محمّد الوحيديء. وأبو الحججاج 
القضاعي» وأبو محمّد الرشاطي» ومن أهل المشرق أبو علي بن العرجاء؛ 
وأبو المظفر الشيباني» وأبو سعد الجيلي» وأبو بكر بن عشير الشّرواني» 
وأبو طاهر السلفيَّ» وأبو عبدالله المازريٌ من أهل المهديّة وغيرهم. 


* تلاميذه ونشاطه العلمى('): 

لقد نشط ابن الفرس في ميدان العلم» وتصذر للتدريس والإفادة» 
فتجمّع الطلبة حوله؛ وذلك لكثرة شيوخه) وشيوع صيته» وتفئنه في ضروب 
من العلم» وتحقّقه ببعضها لاسيّما الفقه وأصوله. 

حدّث عنه الحافظ أبو محمّد القرطبىء» وأبو على الرّنديٌّ» وابنا 
حوط أللّه» وأبو الربيع بن سالم . كما أخذ عنه ابئه ابو يحيى عبدالر حمن » 
عطيّة» وأبو بكر بن محرزء وأبو العبّاس بن عبدالملك» وأبو الوليد العطارء 
وأبو عمر بن حوط الله» وهو آخر من حدذّث عنه. 


د آثاره: 


ترك أبو محمّد ابن الفرس عدّة تصانيف تنمٌ عن تنوّع ثقافة 
الإسلامية» وتمكنه من عدّة علوم. ولعل أبرز كتاب وضعه هو «أحكام 
القرآن» الذي وصفه ابن الأبار بقوله: «جليل الفائدة من أحسن ما وضع في 


)١(‏ الملاحظ أن له نشاطاً قضائياً أعرضت عن ذكره طلباً للاختصار فيراجعم صلة الصلة 


لابن الزّبير (ق4/ ص ؟9١).‏ 


376 وقال افيه :ان الرسين: 
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ذلك» قل رأيته» ورويته عن بعض أصحابه . 
«كتاب الأحكام ألفة وهو انه لخمسة وعشرية عاماً. فاستوفى ووفى» 
وفى «برنامج» ض الربيع بن سالم الكلاعى كتاب «أحكام القرآن» لشيخنا 
القاضي أبي محمّد عبدالمنعم بن محمّد بن عبدالرّحيم» وهو كتاب حسن 
مفيدء جمعه رحمه الله تعالى فى ريعان السُّبِيبتيْن من طلبه وسئّهء فللتشاط 
اللازم عن ذلك أئّره في حُسن ترتيبه وتهذيبه؛ قرأتٌُ عليه صَدْراً من أوَله 
ناولني جميعه في أصلهء وأخبرني أنّه فرغ من تأليفه بمرسية سنة ثلاث 
وخمسين وخمسة مائة»20 , 


كما اختصر الأحكام السّلطانية» وكتاب التسب لأبي عُبيد القاسم ب 
علوم رامح القرآن ومنسوخه لابن شاهين» وكتاب المحتسن لابن جني . 
وألّف كتاباً في المسائل التي اختلف فيها التّحويّون من أهل البصرة والكوفة» 
وكتاباً فى صناعة الجدلء وردّ على ابن الغرسيّة في رسالته في تفضيل 
العجم على العرب. قال ابن الرّْبير: «وكتب بخطه كثيراً من كتب العربية» 
واللّغة والأدب». والطبّء وغير ذلك وقيّد كثيراًء وكان متقن التقييد جيّد 
الضَبطء بارع الخط..)220. 


كما وصفه غير واحد نأنّه كان شاعراً مطبوعاء وأتشيد كنس من 
8 )2 
سعرهة . 


* منزلته العلمية: 


إن نبوغ ابن الفرس الغرناطي؛ وسعة اطلاعهء وحبّه للعلم وأهله. 
إلى جمع أخباره» وتقصّيهاء والتنويه بشأنه» والتعريف بمكانته. 


.)١7؟78/#( تكملة الصلة‎ )١( 

(0) صلة الصلة (ق9/5١).‏ 

فو الديباج المذهب لابن فرحون (؟8/9"١).‏ 

(؟) صلة الصلة (ق5/١5).‏ 

(5) يراجع تكملة الصلة لابن الأبار )١78/(‏ وصلة الصّلة لابن الزبير (ق9/4١).‏ 


1١١ 


فقال فيه التّجِيبِيَ في «مشيخته»: القيته بمرسية في سنة (055ه) وقت 
رحلتي إلى أبيه » ورأيتٌ من حفظه. وذكائه» وتفئنه في العلوم ما عجِبْتٌ 
منه. وكان يحضر معنا التّدريس والإلقاء عند أبيه فإذا تكلم أنصت 
الحاضرون لجودة ما ينصّه وإتقانه واستيفائه لجميع ما يجب أن يُذكر في 
الوقت» وكان نحيف الجسمء كثيف المعرفة» عظيمها. .)”3 . 

وقال ابن الأبار: «كان له تحمّق بالعلوم على تفاريقها وأخذ في 
كل فنّ منها وله تقدّم في حفظ الفقه وبصر بالمسائل» مع المشاركة في 
صناعة الحديث والعكوف عليهاء وتميّز في أبناء عصره بالقيام على 
الرأي والشفوف عليهم سمعتٌ أبا الرّبيع بن سالم يقول: سمعت أبا 
ل يا ما 
عبدالله بن ين 

وقال ابن الرّبير: كان فقيهاً. حافظاًء جليلاًء عارفاً بالتحو والأدب 
واللّغة» كاتباً بارعاًء شاعراً مطبوعاً. شهير الذكرء علىّ الصّيت» انفرد آخر 
عمره بالرّواية عن جماعة ممّن تقدّم» ورحل إليه النَاسٌ في ذلك..)”". 

وقال أبو القاسم بن فرقد لما حضر مجلس ابن الفرس» وسمع منه 
لاسيرة ابن إسحاق)» : (فشاهدتٌ من أب محمد المت من ٠‏ الذكاء والإدراك 
ما لم اعيد من غيره » ورأيتٌ مناظرات خرف وكأني 7 ألق قبله أحداً في 

وقال 1 «الشيخ الإمام» شيخ المالكية بغرناطة في زمانه. . وبرع 
في الفقه والأصول. وشارك فى الفضائل. .)© . 


.)١78/( تكملة الصّلة لابن الأبّار‎ )١( 

(6) تكملة الصلة لابن الأبار (#//ا١1ء .)١58‏ 

(*) صلة الصلة (ق9/4١).‏ 

(5) الذيل والتكملة للمراكشي (السفر ه/ ص١5.‏ 59). 
(80) شير أعلام الئبلاء "54/51١‏ ). 


1١ 


* وفاته: 

توفى الشيخ عبدالمنعم رحمه اللّه تعالى عند صلاة العصر من يوم 
الأحد الرابع من شهر جمادى الآخر سنة (919هه) على أرجح الأقوال. 
ودّفن خارج باب إلبيرة» وحضر جنازته بَشَر كثيرٌ. 


2< جمدت 
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ال 


عملي في هذا الكتاب. 
/ خ المعتمدة في ال 


يُعتبر «أحكام القرآن» لابن الفرس الغرناطي من كتب التفسير التي تُعنى 

0 الفقهية أكثر من اعتنائها بأيّ أمر آخر. فهو يدخل ضمن إطار كتب 
الفقه كما يدخل إطار علوم القرآن وآلات التفسير. كما أنه يمئّل امتداداً للاتجاه 
التفسيري الذي نحاه الفقهاء من المفسّرين الذين ضمّنوا كتبهم القواعد الأصولية 
والفقهية؛ بله الفروع والمسائل التفصيلية كما تراه في كتاب ابن المَرّس في كثير 
من المناسبات. ولا يخلو هذا التفسير الأندلسى من إشارات حديثية مفيدة» 
وتلميحات لغوية قيّمة» وترجيحات واجتهادات تنم عن فكر نيّره وعمق في فهم 
النصوصء واستخراج لمكنونها. كما ساق صاحبه جُملاً مفيدة من أسباب 
التزول» وإتتارات لعن عن عل لاضع والمنسوخ», وهذان أمران يعتبران 
ضروريان ف في استخراج الأحكام الفقهية من التصوص القرآنية . 

وتفسير ابن الفرس نموذج من المدرسة الأندلسية التي ساهمت بقسط 
وفير في الدراسات القرآنية عامّة» وفي علم التفسير خاصّة. وتلك المدرسة 
التي تميّزت بسهولة العبارة» ووضوحهاء والبعد عن التعقيد في سوق 
الميباحث وعرض الآراء مع جرأة فى ترجيح الأقوال» ونقدهاء ومحاولة 
الاستدلال على المسائل كلما سنحت بذلك الفرصة. مع الملاحظة أن واضع 
هذا الكتاب من فقهاء المالكية البارزين فى عصره بل من المحققين في 
أو غيرهماء كلما ظهر له الدليل» وقويت عنده الحُبّةء مما يدل على 
إنصافه ونبذه للتعصب. 


حل 


ولعلّ فى نشر هذه الدّخيرة العلمية إضافة لإحدى اللبنات المعرفية في 
المذهب المالكي؛ الذي نشط أصحابه نشاطاً بارزاً في علم التفسير وبخاضة 
أحكام القرآن. ولعل أشهر كتاب وُضع في هذا الباب» «أحكام القرآن» للإمام 
الكمير العتمن إسماعيل بن إسحاق القاضي البغدادي (ت187ه) وهو كتاب 
فلّ في بابه”١‏ '* تحثى أخذ نضبيبا واقراً من اسم صاحبه» فشاع ذكره» وانتشر 
في الأوساط العلميّة» واستخدمه الفقهاء» وشرّاح الحديث بمختلف مذاهبهم. 
وذلك لجلالة قدر صاحبه» ورُسوخ قدمه في العلم» وتبرّزه في فنون من 
المعرفة. ثم تلاه من مشاهير أئمة المالكية أبو بكر محمّد بن بكير البغدادي 
(ته٠"#ه)‏ فوضع كتاباً وسمه ب «أحكام القرآن»"" أثنى عليه غير واحد» منهم 
ابن عبدالبر”". ثم جاء من بعده الإمام الحافظ الكبير أبو محمّد قاسم بن 
أصبغ الببّاني رن (ت٠4"#ه)‏ فصئّف كتاب «أحكام القرآن» على نمط 
كتاب إسماعيل العاف 00 وتلاه في ذلك العمل أو في قريب منه أبو الفضل 
بكر بن العلاء القشيري أحد أئمة المالكية المصريّين (ت7”5454ه) وهو من 
الجامعين بين الفقه والحديث فعمل «مختصر أحكام القرآن لإسماعيل القاضي» 
أثنى عليه مترجموه ووصفوه بالمفيد”©. ومثله صنع قرينه أبو إسحاق بن 
شعبان المصري أحد حذّاق المالكية (تهه“"اه) وإن كان أقل حظا من سابقه 
في علم الرواية وسمّى كتابه «أحكام القرآن»"'2. ثم جاء من بعده أبو بكر 
محمد بن عبدالله بن خويز منداد البصري المتوفي في حدود (٠94"ه)‏ وهو من 


)١(‏ قال ابن أبي زيد لعزي : «لم يسبق إلى مثله؛ كما في الديباج المذهب لابن فرحون 
(286/1). وقد أخبرني المستشرق الألماني ميكلوش موراني أن الدكتور عامر صبري 
يعمل على تحقيقه في الإمارات العربيّة وأنّه أرسل إليه بعض القطع منه كان جلبها من 
المكتبة العتيقة بالقيروان. 

(؟) فهرسة ابن خير الإشبيلي (ص07). 

(6) المصدر السابق (ص١؟١).‏ 

(54) جذوة المقتبس للحميدي (ص0١””)‏ وترتيب المدارك للقاضي عياض (185/8). 

(5) ترتيب المدارك (8/١/1؟)‏ وفهرسة ابن خير (ص 2,078 07) وأخبرنى صديقي الدكتور 
الميشق أبى الأجفان أن طالين سعرويه يكفلان على تتققرفة الحوه يد اللهاتعالى ره 

) ترتيب المدارك (ه/هلا؟). 
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محقّقي المذهب. والمتوسّعين في الأصول والخلاف. فصئّف كتابه «أحكام 
القرآن» ولعله تأثّر يمن سبقه لاسيّما بكتاب إسماعيل القاضي". 


وفي منتصف القرن الخامس ألف الإمام المقرىء المفسّر أبو محمّد 
مكي بن أبي طالب القيروانى نزيل الأندلس (ت8477ه). وهو زيادة على 
تفسيره الشهير صئّف «مختصر أحكام ارا 

وبعد مكي بنحو قرن من الزّمن جاء الحافظ الكبير العلامة أبو بكر ابن 
العربي الإشبيلي (ت"47 ده) فألف «أحكام القرآن» لخص فيه المسائل» 
وحقّق في كثير منهاء مع ملاحظات فقهية وإشارات أصولية دقيقة. ثم ختم 
هذا الباب» وجمع شتات من سبقه في هذا الموضوع أبو عبدالله محمّد بن 
أحمد القرطبي (ت١51ه)‏ فجاء كتابه اسماً وافق مسمّاه وكان بحقٌ «جامعاً 
لأحكام القرآن». 

وبالجملة فإِنْ «أحكام القرآن» لابن الفرس موسوعة فقهية وأصولية له 
يستغني عنها باحث أو فقيه مالكي» بل إِنْ المشتغل بالعلوم الشرعية» أو 
بالثقافة الإسلامية يجد له فى هذا المصئتف مطلباء ويحصل عند الوقوف 
عليه فقتما إن اشاء اندب 00 


عملى في هذا الكتاب: 
نَسحْتٌ المخطوط بيدي» وفقاً لقواعد الرسم الإملائي المعاصرء 
وتمشيّاً مع الطرق الحديثة فى الكتابة . 
- اعتمدتٌ أفضل نسخة وقفتُ عليهاء وجعلتها بمثابة الأصل يرجع 
إليها عند الاختلاف. وتلك التسخة هى التى رمزت إليها بحرف الألف (أ» 


() ترتيب المدارك لعياض (/اا/لالا). 

(0) ترتيب المدارك .)١5/8(‏ 

(6) هذه كلمات كتبتها على عجل لا أحسبها توفي المقام حقّه وقد توسع في الحديث عن 
ذلك الدكتور الصغير بن يوسف في مقذمة رسالته العلمية المشار إليها آنفا فيحسن 
مراجعة ما كتبه .)١59  91/١(‏ 
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وما كان فيها من اختلاف مفيد للقارىء سببه تنوّع الألفاظء والقراءات بيّنته 
إذ الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنْ المؤلّف رحمه الله أضاف في كتابه ونقّح فيه. 
وما كان من تباين سببه عمل النسّاخ أو أخطاء جليّة نبّهت عليه بالهامش. 

خرّجت الآيات القرآنية» ورقمتها مع الملاحظة أن المصئتف اعتمد 
رواية قالون عن نافع حين سوقها لها. 

خْرّجت الأحاديث النبوية تخريجاً علميّاًء مبيّناً درجة كلّ حديث من 
الصححّة والضعف,. ما عدا أحاديث الصّحيحين. وقد اجتهدت فى ذلك بقدر 
مُكنتي ووقتي» كما اعتمدت على غيري من القدامى والمحدثين مع سلوك 
نهج الاختصار في أغلب الأحيان. 

- لم أعنّ بتخريج الآثار والأقوال اعتنائي بالأحاديث. بل أشرت إلى 
مظان وجودها فى الجملة., وما كان من أقوال فقهية ومذاهب العلماء 
الأصولية بيّنت مواطن وجودها في الهامش ولم أتوسّبع في ذلك تجنّبا 
للإطالة؛ كما لم أناقش المؤلف في اختياره الفقهية والعلمية إلا في بعض 
المسائل الخطيرة . 

- عمدت إلى شرح بعض الألفاظ اللّغوية» وما شرحه المؤلف أحلته 
إلى مصادره من هذا المنّ . 

3 لم أعن بتراجم الأعلام» لأنَّ أغلبهم من مشاهير العلماءء ثم لأنَّ 
الباحثين اللذين حمّقا بقية الكتاب قاما بذلك فأغنى عملهم عن الإعادة. 

عرّفت بالمؤلّف باختصار غير مُخْلُء وتكلمتُ عن التسخ التي 
اعتمدتهاء وأشرت إلى أهميّة الكتاب» ومنزلته بين نظرائه من كتب التفسير» 
وكنت عَرْمتٌ على القيام بفهارس علميّة متنوّعة تقرّب مسائل الكتاب 
للقارىء» وتسهل له الانتفاع به» لكن حال دون ذلك أمر الله » فألتمس من 
القارىء الكريم المعذرة» ولعلّنا إن شاء الله نستدرك ذلك في القريب 
العاجل . 

ولا شك أنّ فى عملى هذا بعض الهّنات والتقضيرء النَاتِجيْن عن 
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سهو وإغفالٍ أسأل الله أن يغفر ذلك ليء وأرجو من القارىء الكريم 
التغاضي عنهء والتصيحة. ولله المئّة والفضل أوْلا وآخرا. 


* النُسخ المعتمدة في التحقيق: 

لهذا الكتاب العديد من النّسخ في تونس» وفي غيرها من البلاد 
العربيّة» ونظراً لوفرتها في بلدنا لم أرَ داعياً علميّاً لجلب بعض التسخ من 
الخارج؛ فكان اعتمادي على ثلاث نسخ رأيتها أحرى من غيرهاء وإليك 
وصفها: 
١‏ - النسخة الأولى: 


ووقع الرمز إليها ب «أ4 وهي ضمن مخطوطات المكتبة الوطنية بتونس 
وقد حبسها الوزير محمّد علي جامع الزيتونة سنة (١0١ه).‏ وهذه النسخة 
تحمل رقمى ١١941(‏ و914١١)‏ وهى مقسّمة إلى جزئين منفصلين. الجزء 
الأول هكد أرراقه )47١(‏ والجزء الثانى عدد أوراقه (7719). وخط هذه 
الشسخة تونسي+ ومسطرتها )٠١(‏ ومقاسها (17,7<14,4). وناسخها محمّد 
الصّادق بن عمر بن محمّد ثابت. وقد انتهى من نسخ الجزء الأوّل يوم 
الأربعاء فى ١‏ ذي الحبّة من سنة (787١ه)‏ وأمًا الجزء الثانى فقد انتهى 
منه ليلة السّبت في ١١‏ صفر من سنة (784١1ه).‏ والملاحظ أن في النّسخة 
مميّزات تجعلها أولى بالاعتماد منها: 


الحبرء ممًا يبرز أنْ ناسخها خصٌ بها نفسه. 


وضوح الخط وجماله مع الإشارة في بعض الهوامش إلى نسخ 
أخرى؛ وإلى تصحيحات تنم على عناية فائقة وعلم ومعرفة. ومن أجل 
ذلك كله جعلتٌ هذه التسخة منطلقاً لضبط النّص وقاعدة أحاكم إليها بقيّة 
التسخ إلا في بعض المواطن ظهرت لي فيها أخطاء طفيفة من الناسخ 
ومخالفة واضحة للأصول التي ينقل عنها المؤلف رحمه الله تعالى» أو 
سقط في بعض المواطن الأخرى. 


- النسخة الثانية : 


ووقع الرمز إليها ب «ب» وهي ضمن مخطوطات المكتبة العبدلية؛ 
التابعة لدار الكتب الوطنية بتونس. وتقع تحت رقم (4978) وقد حبسها 
الوزير خير الدين على الجامع الأعظم «الزيتونة» سنة (؟791١ه)‏ وتقع هذه 
النسخة في جزئين في مجلّد واحد. أمّا الجزء الأوّل فيبدأ بمقدّمة المؤلف». 
وينتهي بآية سورة المائدة قوله تعالى: #8 إِنَّما جَكؤا لذن كارت أ لَه وَرَسُولمٌ 
وَيسْعَونَ فى الْارْضٍ فسَادًا. . . * [المائدة: *"] واحتوى الجزء الثاني بقيّة التفسير 
إلى سورة الناس. 


وعدد أوراقها (54) ومسطرتها (79) ومقاسها ””2#ا١7؟‏ .وخطها 
تونسي واضح خال من الشكل في أغلب المواطن. وقد نسخها عثمان بن 
محمد الهذلى» وانتهى من نسخها فى " ذي القعدة سنة (65؟١ه).‏ 
والملاحظ أنْ فى هذه النسخة عدّة بياضات» وهنات نحوية بل أخطاء 
طالت آيات الذكر الحكيم! لكن لم يمنع ذلك من الاستعانة في توضيح 
بعض الكلمات» وترجيح بعض الوجوه لذلك اعتبرتها بدرجة ثانية بعد 
الشخة الى سبقث. 
النسخة الثالثة : 


وهي التي وقع الرمز ب «ن» وهي نسخة محفوظة بمكتبة شيخنا العلامة 
محمد الشاذلي التيفر رحمه اللّه تعالى ورقمها (58) وهي نسعخة تفع في فى 
مجلّد واحد تمل نصف الكتاب تبدأ من أوّل الكتاب أي بمقدمة المؤلّف 


وتنتهي بالآية الح قال فيها عرّ وجل: للكت لَجْرَ جِدّيٌ فى الذي » 
[المائدة : وفرةا؟ 


وأوراقها )١١9(‏ ومسطرتها (8") ومقاسها ١73.١؟‏ وخطها تونسي 
الصّومعي أصلا المنزلي منشئا ودارا وانتهى من نسخها في شهر جمادى 
الأولى سنة (*1777١ه).‏ 
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وهذه التسخة جيّدة من جهة ضبطها وحسن العناية بها. والملاحظ أن 
شيخنا رحمه الله تعالى علّق على قسم صغير منها وصححح بعض الأخطاء 
وأشار إلى اختلافها عن بعض التّسخ والظاهر من عمله أنه كان ينوي تحقيق 
الكتاب لكن حال دون ذلك قضاء الله تعالى. وبالجملة فإِنّ هذه النسخة تأتى 
في المرتبة بعد النسخة الأولى ولا ترقى إليها والله أعلم. ١‏ 

وبعد مقابلة التسخة الأولى بالنّسخة الثانيّة اطلعتٌ على هذا العمل 
محقّقاً ضمن رسالة علمية في الكلية الزيتونية بإعداد الدكتور الصَغْير بن 
يوسف. وقد بذل فيه الدكتور جهداً كبيراً لاسيّما في توثيق التقول» وضبط 
الننص وتصحيحه:: حتّى أنه لشرط مله ونقا لدلك الهج أرهق الكتاب» 
وأطال في هوامشه بأمور فائدتها قليلة مثل تراجم الأعلام» والتعريف 
بالمشهورين. وممًا يؤاخذ عدم تخريجه للأحاديث تخريجاً علميّاًء بل اكتفى 
بالإحالة على مظان وجودها دون بيان الحكم عليها صحّة أو ضعفاً أو على 
الأقل الرجوع إلى الحفاظ الذين بيّنوا ذلك» ولا يُعذر في ذلك إذ أنَّ 
الكتاب يتعلّق بالأحكام ولا بدّ من بيان درجة كلّ حديث. أضف إلى ذلك 
أوهام في التّخريج ونسبة أحاديث لغير أصحابها. . . 

ورغم ذلك فإني استفدتٌ من عمله في ضبط بعض الكلمات وتصحيح 
الأشعارء وخالفته في كثير من الترجيحات مما يتعلّق بذلك”''. 


2< ح>لة ل 


)١(‏ ما يتعلّق بالجزئين الأخيرين من الكتاب تجد الحديث عن نسخهما في آخر كلّ جزء 
منهما أو في الملحقين الخاصّين بذلك. 
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5 ديه جأكلراية | 


00 حمر عرر أ نررار» و شههر ذه وراماك هته رسي »| 
ويمنة .دهرن؛ ثهأ ره تعر ! عام رأ اه اجر انين راجا أحير 
رسك 20 ععرادر سرج انه تع مصاع روصم 
ع كقيص فم تاهاو يدن رد < حم مرا الدثاب | تسم بامر نمت 
: 500 ا كم هنا ده إوميرة ال ماع به لمشرك أن )ا يعم مين 


عو ا جنم لرنو وص م 


5 


مئسة أشأمم الم م جام اط سورد عر نشم نعى برو نون 


2 كسب ونزأ إن خسري مره عم مققضج) تمت | هميق 2 
علي أقذنيما 0 1 عاو 


م 


ران ابعل ره كن ينه 0 مهام لاصابزلط دو 00 
فى ١‏ 


لجال اشرب طلا أمدخ اع 


الوجه الأوّل من النسخة (ب) 


يف 


كلد افاي لامك رباعم را حدما زياع /لشنة وطناء ر.اللقى ملئذ 
ونترعم. ]1 1. وا :2 او سالراة تلم عه .. اج ل ' لل يق إلهو ومو عمائ ا 'خلالش قرام د 
060 ع درن طلى 77 4 34207 السا راي حول مخارة قول, يلتخنام» وض قلنفا أغمارالماذ 5 
الها يها سات حو 10 لمم نوا يمهى لوقا عكمضاائم: مون بغ 
ندا قا كار م لاومو ع مم مقرو عبات امجتممرق وله عامل 
ال دل لقم فايك عد دل متنا حلام سند و 
20060 ا ا 0 الكبام واعهللاء ووحعد م السيد 
“1٠د‏ عوالينى صنر!:. امه م عاءه رج رمعأ شاه ابضافهب ا باغو نول واخص 
أ حيلات هاذاسلاه درء د ا؟ قال تسسا طد فر وج مركي | مابو جد مزع دلدوك حزااه 
ايقن اطوى عن قوموادء ودعت أذ 0000 فخأ ناا العلياء +افضلة" 0 
نشوفت »> عدف برالقا. ان عمسم أعقد ,الم ملرات .! 0 0 الغعد ال نمه لعا عق 
ولت به امه ل و 7 ماما حم تتبوا ماء شونه نمضتو بيش لرإلب 
تدووء تمإفلملا مز د.ا 0 حكم من العاط القرب ال عالبسيائنزيوا وا جرطوانفا 

داك اوإأغس كبلي,تي !لبه قائد كت ع علا اضرع" ١‏ لطنملطز بالمارالفمروس 
فاه ولمارا لا 4ه ءا عشت اله لد لاوط ارط الت تست هد ال بيع وي مرإ ول الش الووز 


وادت علو ش ولط كوا به ان /ايق» 2 كرزى 'سلم صر 0 متها وأقمت منصاءلوماهرا طهر 
عار لبر أأمد وعم 0107ظ2 اج وماحف مضا شلا رأها دارع 


طم مو د[ 32 م ل : رك عكار ويا ! لخر 


احا اح يرجا تع ويا عات اا 


معي لزي والوز يلما ممه و 0 زرعةلأنساء ل منجم| ر 1 وأةالسعوا مها نه و عازا 
سلا لوو و1 يبه إن 5 1 ال ا 1 0 0 


500 ع ل 5- 0 539 


أده 
ير 


#02 نم0 اصمم ماين 


1 


بره . : اك 0 50 0 1 درلا 7 نم د وجل أدلوهات 
ةا حمزا اهعم لغيري ولا خزي مسد مزالني رت عم رب علطتا لزن 


جك 


الوجه الثانى من النسخة (ب) 


"54 


الوجه الأول من النسخة (ب) 


>23 


١ 


١ جه‎ 


1 
طّ 


0 || 


خة (ب) 


اللك) ب تَقرليم بور لقم 
لجرو ”ابن الف( (انرشي' 


( تلاذهه ) 


تحتثية ' 
اللكتورط د زيمتي سمج 


ال الاوك 
المَاقحَة ‏ البقّرة 


١ 


رصلَّى الله على سيد نا رموانا معش دآلد وسلر'''. 


العخمد لله الونادي إلى القعد القبين كيل الذشيد»«الذئ. خضي" 
باتباع السّنَة» وعمّنا بمزايا اللطف والمئّة» وشرّفنا بالآيات والذكر الحكيمء 
وعلمنا ما لم نكن نَعْلّم من سُلوك الطريق القويم» وفصّل به الحلال من 
الحرام» ورفع بنوره ظلمة الإشكال والإبهام؛ء وجعله مضمارا لمجاري 
الأحكام» وصيّره ضابطاً لأفعال العباد» سالكاً بها منهج التوفيق والسّدادء 
حتّى لا تكون حَرَكةٌ ولا سُكونٌ» إلا وبها كم من الشّرع مَقرونٌ”" . 

وبَعدُء فإنّه لمَا كان كتاب الله تعالى الأصل لكل معلوم؛ وجب على 
مَنَ اتصف بصفات المجتهدين؛ وأراد تعرّف أفعال المكلفين» أن يبدأ أوَّلا 
فيعرف المنسوحٌ منه من المُحكمء فإذا عرف ذلك؛» أخذ في استنباط 
الأحكام منه. ولا شك أنه إذا أخذ في ذلك عِلم من الأحكام ما تعارضت 
فيه أدلّة الكتاب واحتمالاته» ووجد من السّنة الواردة عن النبيء يليه ما 
عازف .مد ©" الككاب أنفا نيدي اذ ير [في]20* افو الآدلة» بواظهنه 


)١(‏ في ن «قال الشيخ الفقيه الأجل الحسيب الأفضل الأكمل القاضي العالم العلم المتفنن أبو محمد 
عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحيم الخزرجي رضي الله عنه ورحمه بمنه وكرمه آمين آمين» . 
(') فى أ «خصصنا» والمثبت من ب و ن. 
في ب «معروف». 
() في ب و ن «وجد من الأحكام ما تتعارض فيه. .». 
(5) فى ب «معاني». 
(6) .سقظت من آ. 


يفن 


الاحتمالات» فإذا سلك هذه السبيل أمكن أن يُسَدَّدَ ويُوقْقَ. وكثيراً ما يُوجَدُ 
من الأدِلّة 0 ما يكون أقْوَى عند قَوْم 0 وأضعًف عند يد 
و لك يمع اختلاف العلماء ء في العسالة الواحدة . 


وني لما تَسَرّفْتُ في عُنْمُوانٍ الطلب» ذا التتعلم*' إلى معير 
الأحكام الشرعية » تَاقَتَ التَمْسُ إلى هذه الطريقة؛ فَنَظرْتُ في ف ٠‏ أحكا 
القرآن المؤلفة في ذلك» قَلمْ أجِد فيها ما يَشْفِي نَّهِمَةَ متعطش » و يُقَرٌ عينٌ 
طَالِبٍ» لأني وَجَذْنُهاء ليلا ما به فيها على مَأَخِذ تم من أَلقَاٍ الكتاب 
إلا في اليَسِيرِ النّزْرٍ. وأجلّ مَن اشتغل بذلك أبو الحسن كياه رحمه اللهء فإِنّْه 
سلك في ذلك الغَرَض الْمُوَاف لكته ألم به إِلمَامَ الطَيِر يَخْسُو الكّمَاة©. ولمًا 
رأيتُ الأمْرّ كذّلِك عنيتٌُ بِالبَحْثِ عَنْ ذلك» وطلب المسائل التي تستند إلى 
شَيءِ من أدلّة الكتاب العزيزء فاجتمع من ذلك كثيرٌ. فرأيتٌ أن أجمعها"” 
في كتاب ليسهل على الطالب مَعْرِفَنُها. واقتصرتٌ منها على ما هو أظهر 
تعلقا# انين اسعتتاط”"1) ليكوة: مشيارا لقيرها وذلئلة على نافة واف 
وما عرض من اخبللات لأهل العلم في شيءٍ من ذلك ذَكرْتّه ليعرفٌ الناظرٌ 
في كتابي ما آثفق عليه من الأحكام» وما اخْتّلِفَ فيه. وهذه إخدى فوائد 
معرفة الخلافي. والفائدة 0 معرفته أن يَعرِفٌ الإنسانٌ منها أدَلَةَ 
الشرع واحتمالاته. فإنْ أَهْل حل العم مَا الختلفوا في شي: إلا عن أدلَةَ 
تَعَارضت: واختمالاات تخالّفث» فَمَوِيَ عند أحدهم دَليل واتمال لم يَمَوَ 
عند الآخر. ولهذا كان الشافعيّ 93 رضي الله تعالى عنه - يقول بالقولين في 
السَؤال عن مسألة واحدة في حالٍ واحدة؛. ومالك رضي الله تعالى عنه 


)١(‏ في ب «أقوام؛ 

(؟) في ب «وعندٌ آخرين أضعف؛ وكذا في ن 

(6) في أ «وعند». 

ع4 في أ «التعليم». 

(6) الثماد هو ما يبقى من الماء القليل وعد زول مره ٠‏ يراجع لسان العرب (ثمد) 
1 نه). 

)3( فق !الأجع: 

4 في ب «انبساطاًة وكذا في ن. 
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وإن كان لم يَقْل مثل هذاء فكثيراً ما كان يقول قؤلاً في مسألة. ثم يقول 
قولاً حر في العميالة بعيئهاء وكذلك أبو حنيفة وغيره من العلماءء فإذا 
انحصر لك خلافٌ العلماء في مسألة عَلِمْتَ أن احتمالاات ١‏ مُنُحصرةٌ 
لأنه لو كان هناك احتمال لَهُ قوةٌ قيل به. 


ولا أخدف في بَسْطٍ هذا المئهج من الأخكام أَيْتُ أنْ أذكْرَ مع ذلك 


نابخ القرآنٍ ومئْسّوحَّهء لِتَكمُّل به الفائدة» وتتمٌ به للمتفقّه 000 ٠»‏ وإن 
ل ل ا 


والله 0 للصَواب . 


2< دل 


)١(‏ كذا فى ب وفى أ «الفائدة». 
زفق كذا فى أ و ن وفى ب «دون منهج . 


1 وقيزة: سنن" وتطتلت هن تال لها أذ الكعات و61" 
ما 0 ٠. ٠.‏ 0 5 000) 
القرآن أم لا؟ وليس فيها ناسخ ولا منسوخ © . 


جه حت هه 


)44/١( وهذا ما ربجّحه المحققون من المفسرين منهم ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
)49/١( والبغوي في معالم التنزيل‎ )١١8/١( والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)9/١( والحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن»‎ 

(0) يراجع في ذلك: تفسير ابن عطية المحرّر الوجيز )51/١(‏ وأسباب النزول للواحدي 
(ص١١)‏ وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي .)1١/1(‏ 

() كنذا في أ وفي ب «أو). 

(4) قال الواحدي فى أسباب النزول (ص١١):‏ «وعند مجاهد أنْ الفاتحة مدنية. قال 
الحسين بن الفضل: لكل عالم هفوة وهذه بادرة من مجاهد لأنّهِ تفرّد بهذا القول 
والعلماء على خلافه؛ . 


ف 


مَدَنِيَة. وقد رََع فيها «يأييا آلنَّاسُ أَعْبُدُوأ ري [البقرة: ١؟].‏ قال 
اك ييا ألنّاسُ 2# حيثٌ وقع من القرآن مَكيّ ) و يبا درت 
0 مدني , وهذا الذي قاله مُجِاهِدٌ صحيح في «ينآيهًا الذبت عَامَنُوا» 
أ طيأيا أَلتَّاسُ # فقد يجيء في المَدَبَي: وفيها مواضع من الأحكام 
والنسخ. 
الأول : 0 تعالى] 58 #الذين «١‏ ون يلعب وَبعيمونَ العرالة 
7 2< 20-4 ع و 
ومما رزقتلهم سففوسه 402 [البقرة: *]. 
واختّلف في هذه التَفقَة ما هي؟ فقال يزيد بن القعقاع وابنٌ عباس : 
هي الرّكاة"''. وقال ابن مسعود: هى نَفَقَةُ لجل على أهله”". وقال 
الضَحَاك : هي كل نفقة”*“. وهذا هو الصّحيح”". ثم إِنْ الله تبارك وتعالى 
بيّن في كتابه وعلى لسان رسوله ككل درجَات لإنقاق" فى التكليف وأحكامه 
في التّواب. وقول مَنْ قال: إن هذه الآية وكلّ آية تضمّنت التفقة في القرآن 


() رواه الواحدي عن علقمة في أسباب النزول (ص؟1١)‏ وعزاه البغوي لابن عبّاس 
(71/1) وحقّق في هذا الحافظ ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب (ص86/ - 
0 

(؟) عزاه له الطبري (١/84؟)‏ وابن كثير .)47/١(‏ 

(9) عزاه له الطبري (١/57”؟.‏ 5554) وابن كثير .)4"/١(‏ 

(:) عزاه له الطبري )5141/١(‏ وابن كثير )4/١(‏ ويراجع زاد المسير .)55/١(‏ 

(©) وهو اختيار الطبري (١/154؟)‏ ووافقه ابن كثير .)47/١(‏ 


يفنا 


منسوخة بالرّكاة”'" غير صحيح لأنْ ذلك ليس بشخ وإنّما هو تخصيصٌ 0 
قوله تعالى في صفة المنافقين وإظهارهم الإيمان مع إسرارهم الكفر 
لوَنَ آنَاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا بلَهِ وَباليوْو الآزٍ وما هُم بِمُؤْمِنِينَ 2©»* الات 
[البقرة: 4 - .]١5‏ قال بعضٌ المفسّرين لهذه الآية: عدم الأمر بقتلهم يدل 
على جواز استتابة الرّنديق لأنَ الله تعالى لم يأمر بقتلهم وإليه ذهب 
الشّافعي”” وأصحاب الرأي”*' والطبري”'' وأبو حنيفة في أحد قوليه. وهذا 
استدلال ضعيفٌ لأنّ الآية لا تَدُلَ عليه بلفظء ولا بمفهوم لَفْظِ وغاية ما فيها 
عَدّم الأمرء وعدّمٌ الأمْر ليس يكم يقتضي كم '. وقال الشافعيّ 
وأصحابة : إِنّما منع ستول الله كله من قَثْلٍ المنافقين ما كانوا 0 من 
الأيفان بالسنتهم لأنها يظيوؤله كفت ما :قيله» كالكافن لا يصلى: 
قال: إِنَ عُقوبة الرّنادقة أشدّ من عقوبة الكافرء فقد خالف معنى 2 
والسَّنةٌ وجعل -شهادة الشهود على الرّنديق فوقٌ شّهَادة الله تعالى على 
المُنافقين قال تعالى: #إَا ج12 الْمتَفِمُونَ كَالُواْ مَنْبَدُ إِنّكَ لَرسُولُ س4 الآيات 
[المنافقون: 1١‏ - 8] 0 ابن دن لهذا القول بحديث مالك ,ب بن الدخشم» 
وقول التي يك فيه: «أولَئِكَ الَذِينَ تهاني الله عن قَتْلِهُم”” . 


وأمّا مالك وأصحابه فيقولون: إِنّهِ لا تُقْبَلَ للزّندِيق تَوْبَةٌ ويُفْتل 0 . قال 


)١(‏ في أ «الصلاة» وهو تصحيف. 

(0) ورججح هذا ابن الجوزي .)55/١(‏ 

(6) كما تأتي الإشارة إلى ذلك قريباً. 

(5) يراجع أحكام القرآن للجصّاص ,231/١(‏ 7”37). 

(8) يراجع جامع البيان ١88  ١87/١(‏ ط دار ابن حزم). 

(5) يراجع لمناقشة هذا المحرّر الوجيز )١197  ١1717/1١(‏ ط مصر والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (198/1 0 .)50١‏ 

0) يراجع الأمّ للشافعي  ١85/5(‏ 198). 

(48) رواه مالك فى الموطأ )41/4/547/١(‏ عن ابن شهابء عن عطاء بن يزيد الليثئي.» عن 
عبيزالة يو عدي بن الخيان لقال اللحديف» وليه قطلة: 1 
قال ابن عبدالبرٌ: «هكذا رواه سائر رواة الموطأء عن مالكء إلآ روح بن عبادة فإنّه 
رواه عن مالك متّصلاً مسنداً؛ كما في التمهيد .)190/١١(‏ ًِ 
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مالك رحمه الله تعالى: التفاقٌٌ فى عهد رسول الله كك هُوَ الرَّنْدَقَهُ فينا اليوم» 
لمر لخي جوش تس 
و لي 00 

قال إسماعيل القاضي: لم يشهد على عبدالله بن أبيَ إلا زيد بن أرقم 
وحده ولا على الجلاس بن سويد إلا عْمّير بن سعد رَبِيبةُ» ولو شهد على 
أحد منهم رجلان بكفره ونفاقه لقتل”" . 

قال بعض المفسّرين: وليس في قول عبدالله بن أبير لبه نكا إل 
لْمْدِِسَة فرج الأ ينها ادل > [المنافقون: 4] صريح كفر وإِنّما 00 
قوّته الكفر”". وهذا أقوى من الاعتذار عنه بانفراد الها عليه وفي 
هذا وَهْمْ من وَجَهيْن: 

أحدهما: أن دلالة المفهوم من اللّفظ كدلالة صريح اللفظ فيما 


يوجبه من الحكم. 


- 


ع8« 


والثاني: أن نَ الله تعالى قد شَهد على قائل ذلك بالفكرء » فلو شهد عند 
رسول الله ككل [بهِ على عبدالله بن اك شاهدانٍ لقتله. 


- وقد تابع مالكاً ابن جريج في روايته لهذا الحديث مرسلاً. وأخرجه عبدالرزاق في 

المصئف (185848) ومن طريقه أحمد (5"/5) وعبد بن حميد في المنتخب )41٠0(‏ 
وان كيان [اللعياة+ الأده) عق مسكوة.من الرهزى عن عطاة بو يريد »عي 
عبيدالله بن عديء عن أبيه مرفوعاً. 
قال أبو حاتم الرازي: «هذا خطأ إنّما هو عن عبيدالله بن عدي عن النبيّ عَكَِيد مرسل . 
قلت لأبي الخطأ ممّن هو؟ قال: من عبدالرزاق» كذا في العلل لابن أبي حاتم /١(‏ 
رقم /ا90). 

)١(‏ يراجع الموطأ )5١151/580/5(‏ والمحرّر الوجيز لابن عطية )119/١(‏ والتمهيد لابن 
عبداليي .)124/٠١(‏ 

(9') نقله عنه ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز .)159/١(‏ 

(9) قاله ابن عطيّة فى المضقز السابق (159/1). 

(4) فى ب (إنه). ْ 

ره( شه من ب. 
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واحتجٍ ابن الماجشون لمذهب مالك بقوله تعالى: لين ل يده 
لْمففوٍ ودين فى هم تَرَضٌُّ» إلى قوله [تعالى]”"2 «اتَلْمُونيت أَيْنَمَا تُتفراأ 
أَجِذُوأ فيلا متيلا 409 [الأحزاب: ١٠ت .]51١‏ 


قال [قتادة]9" : معناه إذا هُمْ أعلنوا التغاق ‏ ' وفي ذه الدية رذ د على 
غُلاة المرجئة . قال بعض المفسّرين: وهم الكرّامية” “6 ف كولم إن مُظهر 
الشهادتين يلسانه يَدْخْل الجثةٌ وإن لم يعتقِذ ذلك بقلبه تعلقأ منهم بقوله 6غ 
ل ا “": «لآ يَشْهد أَحَدْ أَنْ لا إِلَه إلا الله 
فَيَدْحُل النار [وأني رول اشل”؟ حويعين ذلك مق طواس الأحبار أنه تعالى 
قد نَمَى الإيمان عن المنافقين بقوله تعالى: #وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ4 [البقرة: 18]. 


ف داقولة تعالى ‏ «الرف َمل كح لْأَيِضَ وْدسًا وَالسَمَآ يله وَأْنْرْلٌ منّ 
ألسَمَاءِ مآ كأ يمن الكمرات ِرْقَا 4 [البقرة: ؟؟]. 

في هذه الآية مجاز كثير فإنّه جعل الأرض فراشاًء والسَّمَاء بناء 
والفراش والبناء في اللّغة يُطلقان'"' على غير ذلكء وإِنْما يُطلق على الأرض 
فراشاً وعلى السّماء بناء على التٌشبيه لهما بالفراش الحسّي واليناء الحقيقي . 
وقد أنكر المجاز في القرآن قوءٌ””. وهذا وأمثاله يردّ تله ول عات 


(9) نقله ابن عطية في المحرّر الوجيز (159/5). 

4 نسبة إلى محمد بن كرام من سجستان توفي سنة (7660ه) صاحب مذهب وبدعة 
معروفة له عدّة أقوال وآراء خالف فيها سلف الأمّة. . يراجع مقالات الإسلاميين 
للأشعري (ص١!5١)‏ والملل والنحل للشهرستاني )1١*  1١8/1١(‏ ويراجع المحرّر 
الوجيز لابن عطية .)١791 .11!/0/١(‏ 

(6) كما في روايتين عند أحمد في المسند )١7/4/#(‏ و (4494/0). 

(5) زيادة من ب. 

(0) في أ «يطلق» بالإفراد وفي ن «ينطلق». 

080 أنكنه حداعة متهم الظاهرنة :وان القاضن :دن الشانسية انك ري داف من لالع 
وغيرهم. يراجع الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (8/4؟ ‏ 9”) والإتقان 
للسيوطي (40//5). 


5 


إنسان ار لت 


وقوله تعالى: «كليَ بهء من شرت ِرْقا 4 [البقرة: *7]. اختّلف 
في الرّزق ما هو؟ فذهب الأكثر إلى أنّه ما يصمح الانتفاع به. وذهبت 
المعتزلةٌ إلى أنه مَا يصمح تملك وليس الحرام عندهم برزق» وإن عاش 
الإنسان منه طول دهره. واحتجٌ بعض الئاس هذه الآية على إبطال قولهم 
لِأنّ الله تعالى أَوْقّع اسم الرّزْقٍ فيها على ما يَخْرْج من الثمرات قبل التملك 
لهاء 5 أخرج منها ما يصلح أن يكوة .رزقاً لكمء وكذلك ا على إيطال 
ار 000 
َالُاْ هندًا الى يُزْقْنَا ين مَبْلّ» [البقرة: 22800 . 


كال يعفويية يوذل فوته #«الرى حمل كيم لْأَرْصٌ وَرسَا إلى قوله 
ال إن ل ملوأ وأن تَفْعلواً» [البقرة: 5؟] على الأَمْرِ باستكمال خجج 
العُْقُول وإبطالٍ التقليدٍ. 
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9 - قوله تعالى: #وَإن حكُنمُمْ في رٍَ يِنَا نا عل عَبَينا مَأنوأ بورق 
من مِغْلِء © [البقرة: 9#]. 

هذا هُو التَّحَدّي الذي لآ مَعْتَى لِلمُعْجرَة إلا به وَلا خلاف أنه يك 
تَحدّى العَرّبَ بالقّرآنٍ لأنّه أمْرٌ متواتِرٌ. وقد قال تعالى: #8مَأَوَأ يِمَمْرِ سور 
مثيه مُفرَيتٍ» [هود: 1]. وقد اختلف في القَّدرٍ الذي يقع به الإعجاز من 
القُرآَنِ ذهب بَعض المُعْتَزِلة إلى أن 0 بجميع القرآن» وهذا قول تَردُهُ 
الآيتان المذكورتان. وقال القاضي”" : 0 ا بسورة وألزم ذلك في 


)١(‏ يراجع كلام القرطبي في هذا الموضع في الجامع لأحكام القرآن (١1//ا/11»‏ 1978) وابن 
عطية في المحرّر الوجيز  947/١(‏ ط مصر). 

(؟) في ن «متعلق». 

(©) هو أبو بكر بن الطيّب الباقلاني المتوفى (*40ه) قاله في كتابه إعجاز القرآن (المفرد: 
ص5904). 


١ 


سورة الكوثر والإخلاص تَشَبْئاً بظاهر قوله تعالى سُورَةَ ين مِثْلِدِ وقال 
في موضع آخر من كتبه» وارتضاه أبو إسحاق. وإنّما يتعلّق بسورة يُعدَ 
قَدْرُها في الكلام بحيث يتبيّن فيه تفاضلٌ رتب قوى البلاغةٍء وهو لا يتبيّن 
إلا فيما طال بعض الطولء ولستٌ أقطع في الكوثر وما قَارَبها في ولا 
إثبات في إعجازها. وصحّح بعض المتأخّرين هذا القول. واختّلِف في 
الصّمير في قوله: #مّن مَنْلِهِ» على ما يعودُ؟ فقيل: يَعُودُ على القرآنء» وهو 
المُعبّرُْ عنه بما في قوله: #يْنَا زّلنَا4. واختلف الذين ذَهبوا إلى هذا في 
معنى هذه المماثلة فقيل: معناه مثله في قدمه أو في عُيُوبِهِ وصِدْقِهء وهذّان 
القَؤلآن رَاجعان ال 1 5 تحدّي التّبي كل إِنْما وقع بالكلام 
القديم الذي هو صفة للذّات وأنّ العربَ كُلّفت من ذلك بما لآ يُطاق”" . 
وقيل: مَعئاه مثله في وضفه وَنْظْمِهِ وفَصَاحَيِه. وهذا القول راجمٌ إلى مَذْمَب 
من يَرَى التحذي إِنّْما وقع باللفظ. والذين ذهبوا إلى هذا اختلفوا في المعجز 
منه ما هو؟ لأنَ ألفاظه احتوت على وَضصْفٍ مُحْكم ونّظم وفصّاحةء فمنهم 
مَنْ علق الإعجاز بالمعاني الثلاثة» ومنهم مَنْ علقه بالوصف. ومنهم من 
علّقه بالنظم. ومنهم من علقه بالمّصَاحة. ويّحتمل أن تتأوّل الآية على كل 
واحد من هذه الأقوال. وتعلّق الإعجاز بالمعانى الثلاثة هو الذي اختارة 
المتأخّرون من أهل السنة”'“2. قال بعضهم: و الذي عليه الجمهور 
والحُذَّاق وهو الصّحيح في نفسه ولم يكن مِن قُدْرَة العَرب أن تُحيطٌ بمثل 
ذلك فتأتي به خلافاً لِمَنْ قال: إن العَرَب في قدرتها أن تأتي بمثله» فلمًا 
جاء النبي عَكَدِبد صُرِقُوا عن ذلك وعَجَزوا عا وهو قَوْلُ باطِلٌ يود 
الاعتبار بما جُبل عليه النَاسٌ منّ الذَّمُول والجَهْل والتسيان» فكيف كان 


.)١55 و‎ "8/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) يراجع الشفاء لعياض 6١8  0١١/١(‏ ط مؤسسة علوم القرآن) وتفسير ابن كثير 
)51١/(‏ وإعجاز القرآن للباقلانى  57/١(‏ ١/ا ‏ هامش الإتقان) . 

(*) هذا الرأي اختاره النظام من المعتزلة وتبعه على ذلك طائفة من أهل العلم منهم ابن حزم. 
يراجع الملل والنحل »85/١(‏ /07) والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
مزه؟  "١‏ 


وف 


يَصمٌ منهم أن يأتوا بمئله مما ذكر حتّى لا يقع منهم فيه خطأ في تلك 
الوجوه. وقيل الضمير في قوله #مّن مَنْلِء 4 عَائدٌ على ##عبرٍ بّوِنا © وهو 
محمّد 6خ'2. ثم اختلفوا فقالت طائفة: أي أَمّي صَادق مثله. 


وقالت طائفة: مِن سَاجِر أو كاهن أو شاعر مثله على زَعْمِكم أيُها 
المشركوك:. 

وقيل : المُرادُ بمثله الكتب القديمة : التوراة والإنجيل والزبور. 

© 5 تعالى: نَاتَما ألنَارَ الى وَفُوْدُهَا أَلنَاسُ وَللْجَارَة أَعِدَتْ 
كفن © [البقرة: 4 

ل ورد على مَنْ قال إِنّْها لم 
لق حتى الآنء وَهُو قَوْلُ : بعضر ا لمعتزلة » وسقّط فيه منْذر بن 000 

وكذلك قوله تعالى في الجئة في موضع آخر: #أهدَتْ القن [آل 
عمران: ]٠5*‏ ذَليلٌ على أن الجئة مُخلوقة الآن خلافاً لمن قال فيها مثل قوله 
في النار””. ودَليلٌ خطاب هذه الآية #أَهِدّتَ لِلْكَفرنَ4 أن العُصاة لم تُعَدَّ 
لهم الثارء لكنّه دليل لَمْ يَقَل به أحد. واختُلِف في تأويله فقال بعضهم: 
هذه الثار التى وقُودُها النَّاسُ والحجارة» هى نار الكافرين خاصّة ونارٌ العُْصاة 


)١(‏ بنحوه في المحرّر الوجيز لابن عطية )١54 »١47/١(‏ والمؤلف ينقل عنه ولا يسميّه 
في الغالب. 
ويراجع جامع البيان 15١1 .5١5/١(‏ ط ابن حزم) ومعالم التنزيل (١/؟)‏ وتفسير 
ابن كثير (51/1). 

(6) هو الإمام القاضي منذر بن سعيد البلوطي المتوفي سنة (88ه) أحد أعلام الأندلس 
فقهاً ودراية وأدباً وفصاحة أخباره كثيرة تراجع في: طيقات النحويين للزبيدي 
(ص90؟. 195) وتاريخ العلماء لابن الفرضي )١4# .2١47/5(‏ وجذوة المقتبس 
للحميدي (ص75*. 707”) وهذا الرأي أشار إليه ابن كثير في التفسير )57/١(‏ 5#) 
ومن أقيله ابن غطية اف “لمتحت الوجيد 0945/10 : ْ 

في إشارة إلى رأي منذر بن سعيد في ذلك وساق ابن القيم كلامه من تفسيره في حادي 
الأرواح (صهل" ‏ 079 وذكر ابن كثير في البداية أن لمنذر تأليفاً مستقلاً في ذلك 
ا" . 


وف 


غيرها. وقال الجمهور: بل الإشارة إلى جميع الثار لآ إلى نار مخصُوصة» 
وإنْما خصٌ الكافرون بالذّكر لِيَحْصٌلَ المخاطبون في الوعيد إن فعلهم كُنْوٌ 
فكأنّه قال: أعذت. لكل فكن: يلك ذلك لبن ينكس ذلك أله لابردخنها 

- قوله تعالى: لوَبَيْرٍ لذت دَامَنُواْ ونوا الصَلِحَت» [البقرة: 

قال أبو الحسن علي بن محمّد"": 00 
إليهم. وقال العلماءٌ: إذا قَال: أى عدن شرض جولادة قُلانَةٍ فهو حُرٌ أن 
الأوّل فق المشرنين فو الاقف دون الثاني لأنْ البِشَارَةٌ حصلث بَخْبّره دون 
غَيْرِ . وهو ما يَخصّل به الاستبشارُ ويتبيّن على بَشَرَةٍ الوَّجْهِ ولو قال أي عَبْدٍ 
حبني بولآدتها أَغتّق النّاني مثل الأَرَلِء ولذلك يقال : ظهرت تناشير الأمر 
لِأَوَائِلِهِ . ولا تُطلق البِشَارَةُ في الشَرٌ إلا مَجَازَاً. وقيل: هو عام فيما يَسْرُ 
ويغم "1 لأنّ أصله فيما يظهر أو لا في بشرة الوجه من سرور أو غمّء إلا 
أنّه ك3 ليما سن فَصَار الإطلاق أخصٌ به منه بالشرٌ. وذكر غيره في 
البشارة أنّها لا ثقال في الشَّرٌ إلا مقيّدة”". كقوله: #امَبَيِرْمُم يِصَدَابٍ ألير» 
[آل عمران: ١؟].‏ 


وقوله تعالى: «الَدِ َامَنُواْ وَعمِنُوأ الصيِحَتٍ» فيه دليل أن الإيمان 
غيرُ العمل خلافاً لمن يقول: إِنّ الإيمان بمجرّده يقتضى أعمال الطاعات”؟). 
9 - قوله تعالى: #يْضِلُ بوه كيرا وَيَهْدى ييء كَئِيا4 [البقرة: 56]. 


اختلف هل هُوَ جكاية قول الكفّار أو هو خبر من الله تعالى؟ وعلى 
هذا القول ففيه الحجّة البالغة لأهل السّنة فى أنّ الهٌُدى والصّلال من الله 


8/١١ هو الكيا الهراسي في تفسيره أحكام القرآن‎ )١( 

زفق في ن «فيما سرٌ وغمٌ). 

() يراجع في هذا مقايبس اللغة لابن فارس (بشر )١191/١(‏ وكلام الراغب الأصبهاني في 
المفردات (ص١ "5‏ "57) وزاد المسير .)8:7/١(‏ 

(5) كما هو مذهب المرجئة يراجع: مقالات الإسلاميين (ص”7١1١)‏ ويراجع كلام ابن عطية 
في المحرّر الوجيز .)148/١(‏ 


؛ 


تعالى خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن الله لآ يَخْلق الصّلال ولا يُريده ولم 
يُحْتلفِ أن قوله : ووم ا دل ند لْفَسِقِنَ*# من قول الله ا 

9 - قوله تعالى: #األَدِنَ يَفصُونَ عَهْدَ اله مِنْ بَْدِ تقو وَيَتطعُونَ ما 
م آله يوء أن ُوْصَلَ# الآية د 1 ]. 


اختّلف في تعيين العهد المذكور فقيل: هو ما أَجِذْ على بَني آدم حين 
أخرجهم من ظهر أبيهم كالذرَء وفيل : هُو مَا أخدّه الله الى ”على الكامن 
ا الرسل من التوحيد والعبادة. وقفيل : ما أخذه اللّه تعالى على أهل 
الكتاب من الإيمان بمحمّد كللهِ. وقيل: هو ما نَصَبّه الله تعالى من الأدلة 

٠. 5‏ أي 85 3 ماين عو 3 . إفرف 
على توحيده. فهي كالعهد. وقيل: هي فيمن آمن بالنبيء كل ثم كفر به'" 

والنظر في هذه الآية أن لا يَسخْص العهد فيها بشيء دون شَيءٍ) 
وتُحْمَل سلى إطلاقه في كل عهد إلآ ما خضّصه الشرع بإجازة نقضهء 
كالجِنْثِ في اليمين بالله» أن الأُمان والتدون يه العهود. واختّلف في 
العهْدٍ هَلْ يكون يمينا أمْ لا؟. 

© - وقوله تعالى: طاوَيَقْطمُونَ مآ أَمَرَ أَهُ بوء أن بوْصلَ4 [البقرة: 57]. 

اخثّلف فيه». فقيل: أراد صلة الرَّحِمء وقيل: أراد الدذين والعبادة 
وإقامة الشرائع . والنّظر أن لحمل الآية على كل ما جاء ذ في الشرع الأَمُرٌ 
بصلتهء كصلة الرّحَمء وإتمام عبادة يدخل فيها الإنسان ونحو ذلك”*“. وقد 
حلفت فيمن :دحل في عبادة تطوع تضرم وصلاة ونحو ذلك هَل له أن 
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)١(‏ يراجع جامع البيان 571//1١(‏ 7 747 ط ابن حزم). 

(؟) في ن «بواسطة». 

() يراجع حول هذه الأقوال: جامع البيان 278/١(‏ 589) والمحرّر الوجيز )5١91/١(‏ 
وزاد المسير )05/١(‏ وتفسير ابن كثير (١1//ا 5‏ ط دار الفكر ‏ بيروت). 

(5) قال ابن كثير في تفسيره :)51//١(‏ «وقيل المراد أعمَّ من ذلك فكل ما أمر الله بوصله 
وفعله فقطعوه وتركوه» ورجّجحه قبله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)51١/١(‏ 

() يراجع لهذا جامع البيان 27547/١(‏ 1557) وزاد المسير )01//١(‏ وتفسير ابن كثير (517//1). 


هه 


9 - وقوله تعالى: #ارَيْفْيِدُوتَ فى الْأَرْضٍ» [البقرة: 97]. 

وجُوهُ الفسادٍ لا نَنْحَصِرِء وقد فرك الشريعة تكو قاد هما لسن 
يِمُسَاد. ويُؤْخَذٌ من هذه الآية نحن تقشن عهيداء أو قَطع ما أمر الله أن 
يُوصّل أو أَفسّد في الأرض أنه يُطلق عليه اسم الفسق. وأصله الخروج مِنَ 
الشَيئ يُقال: فَسَقَتِ الرَطَبَّةٌ إذا خرجتٌ من قشرهاء وفسقت المَأرَةُ إذا 
خرجَتُ من جُخرهاء كذا هو في اللغة'''». وهو في الشّرع الخروج من 
الطاعة إِمَا إلى كُفر وإمًا إلى عصيانٍ. 

© - قوله تعالى: ظهُرٌ الى حَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرْضِ جَمِيعًا ثم 
أسْتَوَيَ إِلَ ألسَمَكِ» الآية [البقرة: 8؟]. 

قوله: #لَكُم4 قيل: معناه لَتَعْتَبرواء ويدلٌ عليه ما قَدَّم مِن ذكر العبّر. 
وقيل: معنى قوله ظلَكُمْ4 إباحة الأشياء وتمليكهاء حتّى قال بعضّهم: هذا 
يدل على إباحة الأشياء فى الأصل إلا ما وَرَد فيه دليل الحظر. 

وقال ابن عطيّة في «تفسيره ): «هذا قولٌ من يَقُول: إِنّ الأشياء قبل 
ورود النَهْي على الإباحة») 5 ثم ساق الأقوال الثلاثة فى ذلك هل هي على 
الإباحة أو الححَظر أو الوَّقْف 5 

وهذا وَهْمّء لأنْ الّذين اختلفوا [الخلافٌ الذي ذكره إِنّما اختلفوا]”" 
فيما لم يَرِدْ فيه سَمْعّْ ما حُكمٌةُ في العفل قَبْل أن يرد السَمْع اله بالآية 
على قول الإباحة وَهُمْ لِأنّ الآية نفسها هي الشّرع. فإِنْ دَلْتَ على 
الإياحة» فالشّرْع أطي الإوباحة ل العقل» وهي مسألة ا عل الأكبياء 
المسكوتُ عنها في الشرع - وهي التي لم يِذ فيها حُكُمْ ول دليل 1 
على الإباحة بهذا الذليل العام ؛ أم هى مَوْقُوفَةٌ على دَليل يخصها؟. 


)١(‏ يراجع مفردات الأصبهاني (ص؟/ه) ولسان العرب (فسق)  "41*/0(‏ ط دار 


زفق المحرّر الوجيز (الوهلق 6٠‏ _ط المغرب) ويراجع كلام ابن العربي المحرّر في 
أحكام القرآن )١9  ١/١(‏ والقرطبي في الجامع 270١/١(‏ ؟187). 
(9) زيادة من ن. 
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فحكى القاضي أبو محمّد عيدالر فاه عن محمد بن عبدالحكمء 
وبعض متأخري أضححابه : أن الشَرِعَ قَدْ قَيَرَ أن الأشياء في الأصل على 
الإباحة» إلا ما استثناه الدَلِيلٌ . وقد قال بهذا المذهب رجالٌ من أهل العلم . 
وأكثر العلماء على خلافه. وأنه لا يُعلّم حُكمُْ شيءٍ إلا بدليل يخصّه أو 
بف لو 


وفائدة هذا الاختلاف أنّه إذا وقع الاختالاف في حكم في الشرع هَل 
هو دحي الحم 1 على ا, الإباحة؟ 0 فيه 1 بأنّه على الإياحة» لأنْ 
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يقولون إِنَ الأشياء : فى العقل على الإباحة» 5 رَعَموا أ أن 57 حر 
جويغها: ثم استددئ ئى السّمْعُ سَائِرَ ما حَرّمَ» كَمَتى لم يَنْضْ على تحريم كان 


الأضل تشايلة ا ل بخكم العَقْل. واحتبججوا بقوله تعالى : قل من ًََ 
زِيمَة أله أَلَىَ أَخْيَ لَِادو» [الأعراف: ؟*] وبقوله: #قل د عد ف ا أبس 
إِلَ مْحَرَّما»ك الآية [الأنعام: 44] وتهدية: تلمان #الخلل : كل الله والحرامٌ 


مَا حرّمَ اللَّهُ وما سكت عَئه فَهُو مِمَا عُفِيَ عَنْهُ" '.. ومقل ها ذكرء 


)١(‏ يراجع في هذا الأمر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  817/١(‏ 50) وإحكام الفصول 
للباجي ص١58‏ - 585 والمستصفى من علم الأصول للغزالي  405/5(‏ 57#) . 

(؟) أخرجه بنجوه الترمذي (19775) وابن ماجه (7*517”) والعقيلي في الضعفاء )١94/9(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (5/ رقم )5١14‏ وابن عدي في الكامل )١751//6(‏ 
والحاكم في المستدرك )١١15/4(‏ والبيهقي في السنن )١11/٠١(‏ والمزيٌ في تهذيب 
الكمال (؟١/ه*")‏ جميعهم من ف بن هارون» عن سليمان التيميّ» عن 
ع عثمان النهدي. عن سلمان الفارسي قال: سَيْل رسول الله يليه عن السمن والجبن 
والقراء؟ الحديث بنحوه عندهم إلا ابن عدي فإنْه ذكر مثل لفظ المؤلف رحمه الله. 
وإسناد الحديث ضعيف. قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من 


هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان 
قوله» وكأنْ الحديث الموقوف أصح . وسالت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه 
محفوظاً» . 


وقال أبو حاتم الرازي: «هذا خطأ رواه الثقات عن التيميّ». عن أبي عثمان» عن النبي يكل 
مرسل ليس فيه سلمان وهو الصحيح» كذا في العلل لابن أ حاتم (؟/ رقم .)١907‏ 
وعلّة هذا الإسناد سيف بن هارون فإنّه ضعيف كما قال ذلك الحافظ ابن حجر ومن- 
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عبدالومّاب في هذه المسألة إذا تعارض عند المجتهد دليلان في حَظر 
وإباحة» ولم يكن ترجيحٌ. وكذلك مُوجِبٌ ومُبِيحٌ» وكذلك محرّم ومُوجب» 
مهم من يَميل إلى الإباحةٍ كما قدّمناء ومنهم من يميل إلى المُوجِبٍء 
ومنهم من يميل إلى الحظر. وقد رُوي مثلُ ذلك عن مالك في مسألة المَدَر 
وأنّه لا يجوز بَيْعْه ومنهم من يتوقف حتّى يأتي دَلِيلٌ آخرء وكذلك يتصوّر 
في كل تَعارْض من الوجوه المذكورة الثلاثة الأقوال. 

© - قوله تعالى: ْم أَسْتَو3 إِلَ أَلتسمَآوِ4 الآية [البقرة: 4؟]. 

هذه ##دُ ثم إِنْ حملت على بابها من الترتيب اقتضت أنْ الأرض وما 
فيا لق قبل السّماء. وقد قال بذلك قوم. وقوله تعالى في سورة التازعات 
بعد ذكر خلق السّماء #والاصّ بعَدَ َلِكَ مَحَنهَآ 42 [النازعات: ]6٠‏ يقتضي 
ظاهرها أنَّ 0 خلقت قبل الأرض» وقد قال به قوم ''. وكذلك ما في 
سنورة قصلت" والضوات أن يُجْمّع بين الآيات» فيُّقال: إن الأرض لقت 
قبل السماء على ما في سورة البقرة» ثم لقت السَّمَاءُ ثم دُحيتٍ الأرض 
بعد خلق السَّماءَ على ما في سورة التازعات””» وفْصَلت”*“. ويحتمل أن 


- قبله غير واحد من النقّاد. . فيراجع تهذيب الكمال للمزيّ /١١(‏ رقم 55174) والميزان 
للذهبي (كرحهدى 9ه) والتقريب (ص575١).‏ لكن صخحح العلماء حديث أن تعليبة 
بمعناه رواه الدارقطني وغيره فيراجع كلام الحافظ ابن حجر في الفتح سندلا ةف" 

)01( منهم الإمام الطبري كما في جامع البيان (١/87؟ ‏ 191؟) ويراجع معالم التنزيل 
)/8/١(‏ ؤزاد المسير )08/١(‏ وتفسير ابن كثير 254/١(‏ 54). 

(0) في ن «المؤمن». 

0) ثبت عن ابن عبّاس أنه قال نحو ذلك فيما رواه البخاري في صحيحه  6080/8(‏ فتح) 
والطبري في تفسيره )5907/1١(‏ ثم قال أبو جعفر ابن جرير: «فمعنى الكلام إذاً: هو 
الذي أنعم عليكم, فخلق لكم ما في الأرض جميعاً وسخْره لكم تفضلاً منه بذلك 
عليكمء ليكون م بلاغاً في دنياكم» ومتاعاً إلى موافاة آجالكم. ودليلاً لكم على 
وحدانية ربكم . ٠‏ ثم علا إلى السماوات السيع وهي دُخان» فسواهن وحبكهنّ» وأجرى 
في بعضهنّ شمسه وقمره ونجومه. وقدّر في كل واحدة منهنّ ما قدّر من خلقه» وهو 
الذي صرح به الطبري قال عنه ابن كثير في تفسيره :)59/١(‏ «وهذا ما لا أعلم فيه 
نزاعاً بين العلماء . 


هع وفي ن ري 
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تكون طثمَّ4 في هذه الآية لترتيب الأخبار لآ لِتَرْتِيب الأمْر في نفسه. وإذا 
ل 0 وإذا لم تقتض ذلك أمكن 
أن تُحمل الآية الأخرى على ظاهرها فيصحٌ القول الآخر. والأمر يحتمل ولا 
قاطع فيه من الشَرع. وقد جاءت 3 أخبار احادٌ. وإذا لم يكن في 
التّرتيبِ خبرٌ متواتِرٌ والآيات مُحتملةٌ فلا قاطع في المسألة. ويحتمل أن 
تكون الأرض والسّماء قد حَلَقَهُما الله تعالى خَلْقَاً واحداً دُونَ تقدّم ثم دُحِيَتْ 
الأرضن بعد الشداء:.ودغيتك قبل الشماء: ‏ ويتركية:ماءفى الآبقية خلنى هذا 
ويَخْرْجٍ حُروجاً حَسَناً والله تعالى أعلم. وهو قَديرٌ عَلَى ما يَشَاهُ إذ كلّ ذلك 


جَائْزٌ في العقل . 
9 - وفي هذه الآية قوله تعالى: طمُمّ آسْتَوَئق إِلَ لم4 [البقرة: 9؟]. 


والاستواءً يوهِمٌ تَكييفاً وتشبيهاً. فمن الئاس من استمرٌ على هذا 
التشبيه واعتّقّده تَشَبّئاً بالظاهر وهم الكرّاميّة وجماعة من أهل الحديث”"' 
وغيرهم. ومِنْهُم وهم الجمهورّ مَنْ نفى التشبيه والتكييف. واختلفوا في هذه 
الآية وما جَانّسها فمنهم من رأى تأويلها وصرفها إلى معنى لا يُوهِم تشبيها. 
ومنهم مَنْ لَمْ يَرَ لتأويلها وها وقال: َمْرَ كما جاءث من غير اعتقاد تَشْبيه 
ولا تكييف. والذين ذهبوا إلى تأويلها اختلفوا في التأويل اختلافاً بحسب ما 
بَحْتَمله اللَفْْ في كلام العرب وإطلاقهم فقيل: معنى اسْتوى في هذه الآية 
افون" والجندا: 


قن امشكوق ع على اال 0 


)١(‏ لا أغلم أن طائفة من أهل الحديث استمرّت على التشبيه وليته سمّى لنا منهم أحداًء 
بل المعروف عنهم الأخذ بظاهر هذه الآية ونحوها دون تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو 

(0) وهو تفسير الجهمية ثم المعتزلة» وقلدهم في ذلك متكلّمو الأشاعرة وغيرهم بدعوى 
التنزيه وهو سقوط في تعطيل الصفات والتأويل المذموم. 

(6) وعجزه: من غير سيف ودم مُهراقٍ. والبيت للأخطل الكبير كما في تاج العروس 
)184/٠١(‏ وهو أيضاً في اللسان (سوا) (/*715). 
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وَكيْل <-غلة أخره وقدرته رطان وهو عتان الفل ريؤقان اين 
كيسان: معناه قصد إلى السّماء أي بخلقه واختراعه”'. وقيل: معناه كمل 
صَئْعه فيها كما تقول: قد اسْتّوى الأمُرٌ. وقيل: معنه أْقْبَلَ. وحكى 
الطبري”" عن بعضهم أن المستوي هو الدخان. 


ولتحقيق القول الصّحيح من هذه الأقوال موضع غير هذا وهو في 
كنت الكلام ليشن كل ما قاله المفسّرون ميا لأن كثيراً منهم إِنْما 
ينُظرون إلى المعنى ولا يلتفتون إلى الألفاظ. وتصحيح اللفظ على المعنى 
أؤلى ما اعْشّبِرَ . وقد رأيتٌ , بعضهم أخصّى في قوله تعالى: #الَّحَنُ عَلّ 
لْمَرشٍ أسَتوئ (©)* [طه: ه] أكثر من عشرة أقْوَالِ. وإذا حُقَمَتْ لم يصح 
نيا له الي 0 


- قوله تعالى: طوَعَلَمَ ادم الْأسمآه طُلّهَاك الآية [البقرة: .]9١‏ 
احتجٌ قوم بهذه الآية على أن اللّغة كلها توقِيفٌ من الله تعالى» ورَدُوا 


)١(‏ وهذه زلة قلم من المؤلف رحمه الله تعالى وما كان للإمام الطبري وهو الأثري المنافح 
عن عقيدة أهل الحديث أن يتأوّل هذا التأويل الخاطىء كيف يكون ذلك وهو يقول 
(١/7؟55):‏ «وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: مم أُسَتَوَى إل السَمَاءِ فسَوَّنهِنَ © : 
علا عليهنَ وارتفع فدبّرهن بقدرته وخلقهنَ سبع سنوات» وسبب هذا الخطأ سوء النقل 
أو عدم رجوع المؤلف إلى الأصل وكأني به نقل كلام الطبري عن ابن عطية في 
تفسيره )5١5/1١(‏ وهو الذي فسّر كلام ابن جرير بغير مقصده ثم جاء ابن الفرس فنقل 
الكل باعتباره تفسيراً للطبري للآية والله أعلم. 

(؟) حكاه ابن عطية عنه فى المحرّر الوجيز .)75١54/١(‏ 

(5) جامع البيان (591/1). 

(54) كان الأولى بالمؤئف رحمه الله وهو مالكي انتهاج نهج الإمام مالك في تفسير الآية 
تفسيراً يتماشى مع نهج الصحابة والسلف الصالح ولا يحيد إلى نهج المتكلمين فقد 
صحح عن الإمام قوله: «الاستواء منه غير مجهول» والكيف منه غير معقولء والسؤال 
عنه بدعة. .4 قال القاضي عبدالوّهاب في شرح عقيدة ابن أبي زيد (ص58): «واعلم 
أن الوصف له تعالى بالاستواء اتّباع للنصّ» وتسليم للشرع. وتصديق لما وصف نفسه 
تعالى بهء ولا يجوز أن يثبت له كيفية لأنْ الشرع لم يرد بذلك» ولا أخبر النبيّء 
- عليه السلام - فيه بشيءء ولا سألته الصّحابة عنه. .». 
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بذلك على مَنْ قَالَ: إنها كنها امتطلوج من أصحاب اللّغة وعلى مَنْ قال 
لقا 9 أي قدر ما 1 به التفاهم. كم م ما بعد ذلك اصطلاح وهذه 
الأقوال الثلاثة كلّها جائزةٌ عشّلاء وليس على واجِدٍ منها دليل قاطمٌّ في 
الشرع. والآية التي احتجوا بها محتملة» فلا حُبّة فيها. والّذين ذَهَبُوا إلى 
أنها توقِيفٌ من الله تعالى» واحتجوا بالآية منهم مَنْ قال: إن تعليم آدم إِيّاها 
المذكور في الآية إِنما هو إِلْهَامُ علم ضرورة وقال قومٌ: بَلْ تَعْلِيمٌ بقولء 
فإمًا بواسطة مَلْكِ أو بتكلم قبل هُبُوطِهِ الأرض فلا يشارك موسى يَلِْهِ في 
خاصّتهء وَوجه احتمالات هذه الآية التي ترفع الحجّة بها أن الأسماء قد قال 
قَوْمٌ إِنّه أراد بها النّسُّمياتء وهو قولٌ المحتججين بها. وقال قَوْمٌ: أراد 
الأشخاص أنه عرضها عليه. وقال أكثر العلماء: علمه تعالى منافع كل 
ا لما 0 

واختلف أهل القول الأوّل أي الأسماء علّمه؟ فقال قوم م علمه جميع 
الأسماء بكلّ لغة وغُلط في هذا قوم حتّى قال ابن جتي” "عن أي على 
الفارسي : علم الله آدم كل شيءٍ حتّى أنه كان يُحسن من التحو مثل ما 
أحسن سيبويه . 


واختلفوا هل عرض عليه الأشخاص عند التعليم م ل وقال قوم : : لم 
يعلية ات 2 م الأسماءء وإثما علمه أُسْماءً 0 ار يي 0 
أسماء دَرَيْته فقط. وقال 1 علحتة أستهياء ذرّيته والملائكة. واختار 
هذا ورجّحه لِقَؤله ثم عَرَصَهَمْ عَلَ الْمَكيِكة4”*' [البقرة: ]*١‏ وحكم 


(1) يراجع في هذا جامع البيان  787/١(‏ 185) والمحرّر الوجيز 23777/١(‏ 777) ومعالم 
التنزيل )8١/١(‏ وزاد المسير (١/؟517»‏ 57) وتفسير ابن كثير 77/١(‏ - 5/) وتحقيق 
الإمام الحجة ابن حزم الأندلسي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام  159/١(‏ ه"). 

(؟) كما في المحرّر الوجيز (١77/1؟).‏ 

فرغ جامع البيان (١/85؟2)»‏ 5886). 

(4) قال ابن كثير في تفسيره :)4/١(‏ «والصّحيح أنه علمه أسما الأشياء كلها ذواتها 
وصفاتها وأفعالها كما قال ابن عبّاس ‏ ثم ساق حديث الشفاعة الطويل قال ووجه- 


اه 


التقاش”'"2: عن ابن عبّاس: أنّ الله تعالى كلّمه كلمة واحدة عرف منها جميع 
الأسماء. 


وقال قومٌ: علّمه أسماء الأجناس . 


وقال ابن قتيبة: علّمه أسماء ما خلق في الأرض . وقال قوْمٌ: علّمه 
الأمماء :رلقة واعدة. 


وقوله: لاثم عَرَصَهْمْ عَلَ الْمَلتِيِكَةِ4 [البقرة: ]"١‏ يقوّي قَوْلَ مَنْ يقول 
إنما أراد 26 0 وزبائن غتلى عذا انها الع عرطن على 
الملائكة. ومِنَ الئّاس مَنْ قال: إِنْ لفظ الأسماء يدل على أشخاصء» فلذلك 
ساغ أن يقول الأسماءء ثم عرضهمء وقد قُرىء اثُّمّ عَرَضُهاا”" وقُرىء «ثُمْ 
عَرضَهّْنَ”" وهذا يوافق القول بأنها التسميات ويأتي عليه القول بأنَ الذي 
عرض على الملائكة الأسماء دون الأشخاص. 

وقوله تعالى: #أَنْيُونِ بِأَسْمٍَ هَوُلَآه4 [البقرة: ]#١‏ يؤكّد أن الذي 
عغرض على الملائكة الأشخاصء وقد استدل قوم بهذا على جواز تكليف ما 
لا يُطاق» قالوا لأنّه تعالى علم أنّهم لا يعلمونء ثم أمرهم أن يُنْبؤُوة* 
بها. وقال آخرون: لا دَليل فيه لأنّه ليس على جهة التكليفء. وإنّما هو 
على جهه التّقرير والتوقيف. وهذا القول غير بين والذي تظهين لي فيه أنه 
أمرُ تَعْجِيزٍ لأنه تعالى أراد أن يُرِيَهُم عَجْرّهم عن مَعرفة الغيب. وقد استدل 


- إيراده هاهنا والمقصود منه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «فيأتون آدم فيقولون: أنت 
أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء» فدل هذا على 
أنه علمه أسماء جميع جميع المخلوقات ولهذا قال: 2 عَرْضْهُمْ 0 عَلَ الملبكة» يعلى 
المسمّيات. .» ويراجع اين لأحكام القرآن للقرطبي 0 8). 

)١(‏ حكاه عنه ابن عطية في المحرّر الوجيز لاسففف"” 

(؟) هي قراءة ابن مسعود كما في تفسير الطبري )588/١(‏ والمحرّر الوجيز لابن عطية 
(1/؟؟). 

() هي قراءة أبيَ بن كعب كما هو عند الطبري )588/١(‏ والمحرّر الوجيز .)577/١(‏ 

(4:) في ن «أن ينبؤوا به». 


إن 


قوم أيضاً بهذه : الآية على أن الاسم هبو المستى. ذهب إلى. ذلك 
المهدويّ”''. ومكى”'"' وغيرهما. وليس فيها دليل لما قدّمته من الاحتمالات 
التى فى الآية. 


زف كله الآ متو 2 ون المتهيي ولك واناه ومن يعي مغرو 
شَيْءِ مِن الغيب» لأنَّ الملائكة إذا لم تعلم إلآ ما علّمها الله تعالى فالآدميون 
ارك "روبد نطلل كول اناس ع المتشهن القن يم لوق الاكالن 
إلا الله عر وجلء وإِنّما النجوم دلآلاتٌ على الغيوب وعَادَاتٌ أَجْرَاها الله 
تعالى كما أَجْرَى الغيوم والسحب التّقيلة دِلالة على الأمطارء وإن كانت ريّما 
حَابَتْ وبهذا ونّحوه رد ابن الطيّب أقوالهم. وكذا عندي من هذا قرعة الرَّمْل 
والكتفي ونحو ذلك . وإن كان قد جاء عن التبي يل في امع ل 
«كان نَبِيّ مِنَ الأثبياء بَخْطْ فَْمَنْ وَائَْقَ خَطَهُ كَذَاكَه فاختلف هَل هذا على جهة 


التصويب' اله أو على جني [ازة اوالقخطنة لدف 50 


.)؟7؟14/١( نقله ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) في تفسيره (ج١/‏ ق86"/أ) ونقله ابن عطية (١/14؟77).‏ 

(6) قال القرطبي في الجامع .786/١(‏ 585): «الواجب على مَنْ سُئل عن علم أن يقول 
إن لم يعلم: الله أعلمء ولا أدري» اقتداءً بالملائكة والأنبياء والفضلاء من العلماء. 
روى يونس بن عبدالأعلى قال سمعتٌ ابن وهب يقول: سمعت مالك بن أنس يقول : 
ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. قلت : هذا في زمن مالك فكيف في زماننا اليوم 
الذي عم فينا الفساد وكثر فيه الطغام وطلب فيه العلم للرياسة لا للدراية» بل للظهور 
في الدنيا وغلبة الأقران بالمراء والجدال الذي يُقسي القلب ويورث الضَّغن وذلك مما 
يحمل على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالى». 

(85) من حديث معاوية بن الحكم السلمي مرفوعاً بأطول من هذا انظر كتاب السلام (رقم 
/الاه). 

(5) والصحيح أن معناه من وافقه خطه فهو مباحٌ له. ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني 
بالموافقة فلا يُباح. والمقصود أنه حرام لأنّه لا يُباح إلا بيقين الموافقة» وليس لنا يقين 
بها. وإِنّما قال النبي يَكه: «فمن وافق خطه فذاك» ولم يقل: هو حرام بغير تعليق على 
الموافقة لئلا يتوم متوهّم أن هذا النصّ يدخل فيه ذاك النبي كلخ الذي كان يخط. 
نحانظ: التي 5 على جرمة ذاة: البئ مع يان الحكم. فى يعشناء وهذا إثيارة إلى عل 
الرمل. وبراجع كلام القرطبي أبي العباس في «المفهم» (25915/8 5837#). 


يو 


وفي هذه الآية معنى ينغي التّنبّه له وهو أنه تعالى لمّا قال: إن 
جَاعِلّ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَة4 [البقرة: 7 الاعوصيت الملائكة بعلم قد كان تقدّم 
عيدقن! "١‏ عقالت «أَبحمَل فِيبَا م من يَفْسِدٌ فِيبَا» الآية [البقرة: «#] وكان يجب 
نلا #طرف نشل اله تعالى لفن تعلق ا الل 
مَنْ كان يَجْعَلها* بقولهم: «وَخنُ شَيَحُ يدك وَيْمَدِسُ لك4 [البقرة: 
ا نساى خليه لاك رسك بال مدر نر راد رمات نال 
يعلمون. قال الحسنء وقتادة”'': رُوي أنّ الملائكة قالت حين خلق الله 
آدم : لِيَخْلق ربُنا مَا شَاء فَلَنْ يَخْلّق حَلْقاً أعلمَ مِنَا ولا أكرم عليه مِنا. 
فأراد الله تعالى أن يُريهم من علم آدم وكرامته خلاف ما ظنوا. ثُمّ إِنّه تعالى 
أمرهم بالسجود لآدم كرامة له. ولهذه المعاني كلها اعتذاراتٌ اختلف التاس 
فيها تركتها اختصاراً. 

وهنا مسألة اختلف الئاس فيهاء هل الصّالحون من النّاس والأنبياء 
أفضل من الملائكة؟ أم الملائكة أفضل من كلّ خلق'”"؟ والذي تدلٌ عليه 
هذه الآية أن الملائكة أفضلء. ألا ترى إخبار اللّهِ تعالى إِيّاهم بما أراد أن 
0 وإدلالهم في القول تارمم عن أنْفُسهم بالنُسبيح والتّقَدِيس» وَمَا رَدّ 
تعالى عليهم شيئاً من ذلك» ويدلٌ على ذلك أيضاً قوله تعالى لنبيّه يكل: 
قل لآ أَولُ لكر عِنديى حَرَْنُ الَو رآ أعله العتت 5ل كول لُ لك إن ما2» 
[الأنعام: .]8٠‏ 


9©) - قوله تعالى: #وَإِدْ هُلنَا إِلمَكَيِكََ أسْجُدُوأ لدم الآية [البقرة: ؛ 

في هذه ما يدل على أنَّ مجرّد الأمر الا يُحْمَل على الإباحة لأنّه تعالى 
وضلت: إبلسن: بأنه أن :من الشحوه الذق ا به. ولم ير له عُذْراً باختمال 
الإياحة. وَلَوْ لَمْ يكن فسن الأمر يقتضى الامتثال لكان له 0 وفيه أيضاً 


.)١158/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 

(:*) في ن «يجعل». 

() المصدر السابق (١1/؟/9١).‏ 

(*) يراجع كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١/؟95؟ ‏ 595). 


نك 


ليل على أنه لا يُخمل على النَّذبِ بل يُحَمَلُ على الوجوب لأنَّ الله تعالى 
قد كمّره بمخالفة الأمرء وإذا بطل قول الإباحة وقول النّدبٍء بطل قَزْل 
الوَقْفٍ . وإبليس لم يُخْتلف أنْه كان مُؤْمناً حتى عصى الأمرَ واستكبَرء إلا أنه 
اختّلِف هل كان مِن الملائكة أم لا؟ قَذَّمَبٍ الجمهورٌ إلى أنه كان من 
الملائكة وأنْ الاستثناء مُتصل» قالوا كان حَازِنا وفلكا قلن شماه تُ 
واسعد عذاني © قاله او ا 


وقال ابن رَيْدِة"»: والحسن””: هو أبو الجن كما أن آدم أبو البشرء 
ولم يا تك قط ملكاء زرو أنفنا لحر ع ان :اعتاي”* 6 اقال؟" اتعواسمه 


وقال شود ين حوفيني" 5 كان امن الجن الذيج كانوا :في الأرض 
وقاتلهم الملائكة 0 0-07 ود 00 العلايحة وخوطب بغي 


له بو سم مي 7 عر سوم جه ا تاه يَأ 


وسو [(©4 57 
يعصون أللهَ ما أمَرهم ويفعلون مأ َوُعَرُونَ # [التحريم: 5*] ورجح 0 رد 
الأول وقال: فر ان لق عن رولا لوت نه الشهوة فيه والتسل حين 
غضب عليه ما يَرْدُ أنّه كان من الملائكة. وقوله عرّ وجل: # كن مِنّ الجن 


2م هه 


فَنَسَقَ عَنْ أَمْر َيه [الكهف: 00]. يتَخَرّج على أنه عَمَلَ عَمَلْهُمِ فكان منهم 


و4 في ن «عزرائيل». 

)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز )١178/١(‏ والمؤلف نقل كلامه برّمته إلى نهاية 
الكلام على حقيقة إبليس كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. 
وهذا القول رواه الطبري عنه أيضاً في تفسيره (5948/1؟) ويراجع معالم التنزيل (41/1» 
67 وتفسير ابن كثير (١/8للك2‏ 9/4). 

)١(‏ (") يراجع جامع البيان ,7917//١(‏ 794 ط ابن حزم). 

(4) المصدر السابق (599/1). 

(0) فى أ «قالوا». 

(5) بنحوه في المصدر السابق (7810/1). 

(60 يراجع جامع البيان (١/944؟ ‏ ط دار ابن حزم). 


66 


في هّذاء أو عَلى أن الملائكة تُسمّى جنا لاسْتِتَارهَاء قال تعالى: #وَجَعلوأ 
تم ون نه مياه [الصافات: ]٠68‏ فَإِنْ قُليُم: إِنّه قد كان مُؤمئاً فما معنى 
7 0 وان من الكفيبت »4 [البقرة: #54]؟ فالجواب أنّه اختّلف فيه 
فقيل: معناه من العاصين»ء وفي هذا نظرٌء وقيل: معناه وصار مِنَ الكافرين. 
قال ابن تورقة عا بخطا كرد الأصول”''2. وقيل: معناه أنّه كان في علم الله 
أنّه سَيَكمْره وقيل : قد كان تقدّم من الجن كُفْرٌ فشبهه الله تعالى بهوء وجَعَله 
منهم لما فعله من الكفر فعلهم. واحتُّلِف هل كَمَرَ كَثَّرَ إبليسٌ جَهْلاً أو عِناداً 
على قَوْليْنِ بين أهل السْنّةء ولا خلاف أنه كان عالِماً بالله تعالى قبل كفره. 
وقد أنكر كُفرَ العناد قوم من أهل السَنّة وأالة قوم وصححوه. 


2 


وقوله تعالى: #أشَكُنْ أنتَ وَرَيْهْكَ َك [البقرة: "1 أَمْر إباحةٍ وكذا 
قوله تعالى : وبلا ينها . 


9© - قوله تعالى: #ولا ثريا مذو الشَّحرَة4 [البقرة: ه 


نَهْيّ وَليس فيه دليل على أن مُجَرّدَه يُحُْمل على التحريم أو الكراهة» 
لأّه قد اقترنّث به قرينة تَدلّْ على أن المُراد به التحريم لقوله تعالى: وا 
7 طون 4 [البقرة: ه*] وقد ذكر القاضي أبو محمّد في «تفسيره»”" أن في 
الآية ما يَدُلُ على أنه على التحريم» وهو وَهْمٌّءِ ولا خلاف أن إبليس مُتَولَي 
غواية”" آدم. واختلف في الكيفية» فقيل: دَخل الجنّة بعد إخراجه منها 
وأغواهما مشافهة. وقيل: لم يدخل الجنّة إلآ آدم بعد أن أخرج منهاء وإِنّما 
أغوى آدَمِ سُلطائُه ووسواسه الذي أعطهه الله إِيّاه كما قال النّبي كلِ: «إِنَّ 


الشَّيِطَانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدّم"'' وفي هذه الآية ما يُبطل قول مَنْ 


)١(‏ يراجع كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز (١/5؟ ‏ 575) والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (١5944/1؟‏ 5985). 

(6) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة  71//1١(‏ 540) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(30/1). 

و4 فى ن «إغواء» . 

(4:) أخرجه البخاري في الاعتكاف )7١6(‏ ومسلم في السلام (170؟) كلاهما من حديث 


555 وجي 


كن 


أنكن الس والشباطو -وفه"أيقا الزة صن 2 انكر أن عله مكلوق الآنه 
وزعم أنّها سَتْحْلَقُ بعذٌ. وقد ذكر بعضّهم الخلاف في الجنّة التي أسكنها آدمَ 
وزوجته هل هِيَ جَنَّة الخلود. أو جََنَة أعدّت لهما؟ قال: وَذَْمَبٍ مَنْ لم 
يجعلها جَنّة الخُلدٍ إلى أَنَّ مَنْ دَخَل جَنَة الُلْد لا يخرج منهاء ون 
ا 1 لي ا اه وأمًا من دخلها 
ابتداءة كآدم فَغَيْرُ مُستجيل خَرُوجُه منها. ورأيتُ ابن حزم قد ذكر هذا وزعم 
أن مُنَذِرُ بِنُ سعيد ذهب إليه”" . 


وقد استدل قوم بقصّة آدم في أكله من الشجرة بعد التهي على جَواز 
وُفُوع المعاصي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحتججوا بقوله تعالى: 
#وعصي ادم رَيمُ م4 [طه: ]11١‏ وهي مسألة قد اختلف فيها اختلافاً كثيراً 
لأشياء وَرَدَت عن قؤم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام توهم ذلك». وقد 
اعتذر قوم عنهاء فممًا اعنّذِر به في قصّة آدم عليه الصلاة والسلام أن قيل: 
إنْما أكلا من غير الشجرة التي أشير إليهاء فلم يتأوّلا التهي. وَاقَِعَاً على 
جَميع جنسها. وقال آخرون: تأوّلا التهي على التدب”"'. وقال ابن 
المسيّب: إنّْما أكل آدم من بعد أن سَّقبْه حَوَاء الخَْمْرَء فكان في غير 
عقل. وأمّا الذين جوّزوا المعاصيء» فقالوا: إِنّما أكلها عامداً بخلاف 
التهي. وما وجد إلى التأويل سبيل فهو الوجه. ووجه التأويل في قوله 
تعالى: #وعصئ ادم ريم فَنْوى» [طه: ]١5١‏ أي فعل فِغْلاً صورته صورة 
المعصية لأنّه في مقابلة النَهُي ؛ فهو مِن حَيْث أنه خلاف الأمر معصية وغواية 


ص اث 


فإن كان عن عَمَدٍ وذكر فهو حقيقة» وإذ كان عن تأويل أو عن انان أو 


دُهول ففي إطلاقه تجوز وذهول. وهو الذي يمكن أن يقع من الأنبياء عليهم 
السلام ويؤاخذون به إذا وفع منهم 


)١(‏ قال أبو محمّد بن حزم في الفصل :)١47 »١47/4(‏ «وكان القاضي منذر بن سعيد يذهب 
إلى أنْ الجئة والتار مخلوقتان إلآ أنه كان يقول: إِنْها ليست التي كان فيها آدم ‏ عليه 
السلام ‏ وامرأته واحتجٌ في ذلك بأشياء. .» ثم ساق حُججه وبيّن خطأه فيما ذهب إليه. 

(؟) يراجع المحرّر الوجيز (١/47؟)‏ والجامع لأحكام القرآن ,#311/١(‏ ؟717). 

(9) رواه ابن جرير الطبري عنه في تفسيره )”17/١(‏ ولكنّ سنده ضعيف. 


لاه 


© - وقوله تعالى : #ولا ثريا مذو القّجرَهَ مكنا بن أَلظَلوينَ4 [البقرة: *] . 


نه عن القُزبء وجعله كنايةَ عن الأكل”'' لأنّ المعنى في الآية ولا 
تقربّاها بأكل. وقال بعضهم: إن الله تعالى لما أراد التهي عن أكْلٍ الشجرة 
نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القرب. وهذا أصل جيّد في 
سَدّ الذرائع”" . ١ ١‏ 


- وقوله تعالى: لإِلَ حِينِ» [البقرة: 5*]. 
سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 


© - 9 وقوله: «يَبَنَ إنرهيل دكا يِنْيَىَ ألَى أثنتث عَليَك4 إلى 
قوله #ولا َمْمرَوَاْ بابق كَمِنا قَلِيلًا» [البقرة: .]4١ .4٠‏ 


النعْمَةُ هُنا من المفسّرين من عيّنها بنعمة مخصوصة. والصّواب حَمْلُهَا 
على العموم. وفي هذه الآية دليل أن لله على الكفار نِعْمَةَ خلافاً لِمَنْ َال 
لآ نِعْمّة لله تعالى عليهمء. وإنّما التعمة على المؤمنين» ولأجل هذا حك 
(”) كه : 0 : َ- .م 1 0 
بمحمد علد . وقال سق عباس وجمهور العلماء: بل الخطاب لجميع بَني 
إسرائيل في مذّة التبي كَل مؤمنهم وكافرهم. والصمير في #عَليَكر4 يراد به 
على آبائكه”'. وفي هذه الآية ما يدل على وجوب شكر نعمة اللهء لأنَّ 
أمره تعالى بذكر الئعمة أمرٌ بالشّكرء وقد قال تعالى: «تذثين ادم 
وأْكررا لى و مَكْفرون © [البقرة: ؟86١]‏ ولا خلاف فى وجوب ذلك. 


)١(‏ في ن «فنهى وجعل المعصية بالأكل». 

() قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (١/9*8؟).‏ 

(6) يراجع تفسيره (ج١/‏ ق7؟/ ب) والمحرّر الوجيز )7591/١(‏ والملاحظ أنه لا يوجد هذا 
النقل في تفسير مكي!. 

(54) يراجع: جامع البيان »7:51/١(‏ 058") والمحرّر الوجيز )5901/١(‏ ومعالم التنزيل 
(245/1 47) وزاد المسير (١/1/ا2‏ 97#) والجامع لأحكام القرآن )”8#1١ ,9:0/1١(‏ 
وتفسير ابن كثير »2417/١(‏ 85). 


مه 


وإنْما اختلف هل يجب عَفْلاً أم شرعاً؟ والصّواب أنْها إِنْما تجب شرعاً بما 
دلث عليه هذه الاية ونحوها. 

- وقوله تعالى: لَأَرْهُأْ بتبيعة أُونٍ يعَبَدكُم4 [البقرة: ]4٠‏ 

اختلف في تعيين هذا العهدء والصّواب أن يُقال قوله تعالى: ##وَأوْوا 
يعَبْىة# عام في جميع أوامره ونواهيه. وقوله: أو يَبْدكُم» هو أن 
يُدخلهم الجئّة. وهذهٍ عِدةٌ منّ الله تعالى بالتّواب». أوجبها تعالى لعبده تَمَضْلا 
منهء لأنْ عمل العَبُّد بالطاعة يوجب له التّواب خلافاً لمن اعتقد ذلك من 
المعتزلة . 

9 - وقوله تعالى: لوَإِتَىَ كَأرْمَبُونٍ» [البقرة: ٠‏ 

أمرّ تعالى عبيده أن يكونوا أبدأاً على 0 من عِقَابِهِ فيعملوا ولا 
يتكلوا. وقد اختلف أهل المقامات ما الذي ينبغي أن يعتمد عليه الوليُ 
وَيُعَليه في نفسه الخوف أو الرّجاء؟ وسيأتي لهذا موضع يُذْكَرٌ فيه إن شاء الله 
تعالى : 


ال 0 
القول به خلافاً لمن رآه في هذا الموضع دليلاً معتمداً عليه'"©؛ روكذ أن 
يكون لتخصيص النّهي» بأن يكونوا أُوَّل كافر به فائدة» لأنّ النهي ع ذلك 
لوزن كان كني علو كينا على نأل السّابِقٍ فيه أشدّ قُبحاً وأَغظم 


2 0-7 4 عط 


للإثم لقوله تعالى: #أوَلحِكَ اهم وأثقَالا َّ تفلم » اللشكرت 1] 
وقوله: # ليحمِلواً ورَارَهُمَ 7 وم لْقيَلمَدٌ ومن ن أَوَرارٍ لزت 2 عَيرٍ 


)١(‏ قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن :)**4/١(‏ «لا حُبجة في هذه الآية لمن يمنع 
القول بدليل الخطاب؛. وهم الكوفيون ومن وافقهمء لأنّ المقصود من الكلام التّهي 
عن الكفر أوَّلاً وآخراء وخصٌ الأول بالذكر لأنَ التقدم فيه أغلظ. فكان حكم المذكور 
والمسكوت عنه واحداء وهذا واضح» ويراجع المحرّر الوجيز )5907/١(‏ وتحقيقاً جيّداً 
للشيخ ابن عاشور في التحرير والتنوير 450/١(‏ - 5517). 
(0) في أ 'يرد). 


ان 


أ و 


علرِ» [التحل: 50 وقوله تعالى: #من مَل تَفْسا يمير تَعْين 
الأيَض تَكَأْنَما قَتَلَ اناس جَمِيمًا» [المائدة: ؟"]. 


وقال عليه الصّلاة 0 «إنَّ عَلَى ابن آَم القَاتِلَ مِنّ الإنم ني كل 
ل لأله: ول ف شن القتل 217 وفال: :امن سق يله 
الو ا 

1 قيل: فكيف نَهِاهُم تعالى أَنْ يَكُونُوا أَوّل كَافِرٍ به» وقد كفر قَبلهُم 
كقَارُ ريش يش؟ فالجواب عن ذلك 3 0 الكتاب . 

© - وقوله تعالى: ولا تَنْترُواْ ابت كما ليلا [البقرة: .]4١‏ 

اختّلف في تأويله فقيل: 5 
ذلك . وقال بعضهم: ا عاو 1ك اكترنها غلى الخلم 5 ير وقيل: 
إن التعار أَحَذُوا رِشّى على تغيبر صفة”" محمّد يك في التوراة”*. 

وقل: المعى ولا 0 بأوامري وتّواهيّ وآياتي الدّنْيا والعيش الذي 
هو نَرْرٌ. وقد اختّلِف في جوز بَيْع المُصحف”*'», والجُجمهور على جوازه. 
ويحتمل أن يتعلق بالآية مَنْ يُحرّم بَيْعَهِ لعمومهاء ولا حبجة له فيها لما فيها 
من الاحتمالات المتقدّمة9', ولما مرّ عليه السلف من بيعه» وهم أعلم 
بالتأويل. وكذلك اختُّلِف في تعليم القرآن بالأجرة» فأجيزء وكرهء ومُيْعَ 
والججمهورٌ على جوازه. ويحتمل أن يتعلّق بظاهر الآية من لا يُجِيره 
بالأجرة. ولا حجّة له فيهء لما قدّمته» ولما جاء من العمل فى ذلك عن 
الى كلل دن سريك الل نه بالحسه ل ارهن اعديك. معد" <رأنا :ملي 


0-0 
ام 


)١(‏ بنحوه مرفوعاً من حديث ابن مسعود أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (ه*8*”) 
ومسلم في القسامة (//151). ْ 

(؟) أخرجه من حديث جرير بن عبدالله مطوّلا وفيه قضّة مسلم في صحيحه رقم (9ا١١٠).‏ 

زفرة كذا في ب وفي أ «قصّة». 

(5) يراجع المحوّر الوجيز لابن عطية .)584/١(‏ 

)2( كذا فى أ وفى ب «الصحف». 

زفي ف 1 «الصقثماتة: 

زف4 يراجع صحيح البخاري في الطبّ (61/85 و01494) ومسلم في السلام .)55١1(‏ 


و5 


سائر كتب الشّريعة بالأجرة فمكروه مشهور ذلك عن مالك». وقد أجازه قومُ. 
والقولٌ فيه على ما تقدّم إن شاء الله" . 

- قوله تعالى: #وَأَقِيمُا ألصّلَره واوا أَلوَكَوْة» [البقرة: «4]. 

الصّلاة في غَرْفٍ الشَرْع تَمَع على أفعال مخصوصة:, وقد اختّلف في 
أصلها من اللغة» فقيل: الصّلاة فى اللغة الدعاءء ولذلك سُّمّيت الصلاة 
علق المتك صبلةةء بوليسن إلا ذعاء”" .وميه قوك الشاعر : 


ا 000 م م )| سروح م 0506 
ا ا ا 0 وصلى على ذنهَا وارتسم 
وقيل: الصَّلاةٌ من الصَّلَّويْنَء وهما عِرقانٍ في الرّدف يَنْحَنِيانِ في 
الرَكوع والسَجود. قال الشاعر”»©: 
تركت الرُمْحَ يَعْمَلَ فِي ضَلاةٍ يت حي ا يي 570 


وقيل: هي مأخوذ من صليتٌ العود في التار إذ أعطفته وقوّمته ومنه 
قول الشاع 207 


قلا :جل ماشرك واشكوفة” نامل عطناة تيه 


50 5200000 ارس 9 : 57 | 40206 
وقيل : هي ماخوذة من الصلة وهي الوصلة» وزنها على هذه ان 
مقلوبة. من فعلة التي هي وصلة وهذا أضعف الأقوال"'' . 


.)408 4817 /4( يراجع حول هذه المسألة كلام الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(؟) حول هذا يراجع المجمل لابن فارس (ص؛4١4)‏ ولسان العرب «صلا» (25489/4 
)). 

(9) هو الأعشى». وصدر البيت: وقابلها الرّيحُ في دنّها. كما في الديوان (ص195١)‏ وفي 
اللسان «صلا» (4/+149؟). 

(5) عجزه: كأنّ سنانه خرطوم نّسر. ينظر هامش المحرّر الوجيز  1١1/١(‏ ط المغرب). 

() هو قيس بن زهير: كما في الموضع السابق من اللسان (54917/4). 

(*#) في ن «عفلة». 

(5) يراجع جامع البيان )١15/١(‏ والمحرّر الوجيز )١47 .١45/١(‏ وزاد المسير (١/6؟)‏ 
والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني (ص١3؟‏ - 477). 


5١ 


وقد اختلف الأصوليّون هل غيّر الشّرع هذا الاسم عن موضوعه في 
اللغة أم لا”'2؟ فذَّهبٍ كثيرٌ منهم إلى أنه بَاقِ على موضوعه من اللغة قيّده 
الشرع بقيود وشروط وهو القاضي أبو الطيّب. وذهب غيره إلى أنه في 
الشريعة مَتْقَول عن مَوضُوعه من اللغة إلى هذا المعنى الشرعي المركب من 
السَّجود والركوع والقيام إلى غير ذلك مما هو مجموع الصلاة. وكيف ما 
ا لحري الخرانة ع في الضرع وأنها فعل على وجه مخصوص إلا أنه 
اختلف هل هو مُجْمَل لا يُفهم المُراد]'"' من لفظه ويفتقر في البيّانٍ إلى 
غيره؟ فلا يصح ل به على صفة ما أوجبه الشرع؟ أم هو عام 
يضح الاستدلال ديم على دللتم ويجبٌُ حَمْلَهُ على عُمومه في كل ما يتناوله 
الاسم من أنواع الدُّعاء إلا مَا خصضّه الشّرعُ؟ على قولين معلومين. وإذا 
ُلنا: إِنْه مُجِمَلُ حرج من ذلك جُواز تأخير البيانٍ ”*“لوقتِ الحاجة خلافا 
لِمَنْ مّئعه. وقال أبو الحسن علي بن محمّد: يَجُورُ أن يرجع ذلك إلى 
صلاة متقدّمة”". وهذا الذي قاله احتمال صحيح لأنْ الآية مدنية. وقد 
أجمع العلماء على أن الصلاة فُرضت تمكة” ليله الاشر ال و انذذلك 57 .فين 
تاريخ الإسراء فقيل: بَعَد مَبْعَثِ النبيء ء يله بسنة ونصف» وقيل: قبل 
الهجرة بسنة» وقيل : بعدما أوحي إليه بخمس 0 “. واختلفوا في صفة 
لير ضي» فقيل: فُرِضَت رَكعََيِن* رَكْعَتَيْنِه فَأُقِوَتْ صَلاهُ السّفْرٍ وَزِيدَ في 

ضَلاةٍ الحَضَر. ومن رُواة هذا مَنْ يقول: زِيدٌ في صَلاةٍ الحضر 


) يراجع كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (2159/1. .)١90‏ 

(0) سقطت من أ. 

(:*#) في ن «إلى". 

(8») هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن )4/١(‏ وتمام كلامه: «ويجوز أن يكون مجملاً 
موقوفاً على بيانٍ متأخّر عند من يجوّز ذلك». 

(**) في ن «واختلفوا». 

(54) يراجع تحقيق الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)7١//(‏ 

() هذا اللفظ ورد من قول عائشة في الصلاة من صحيح البخاري )1١40(‏ وعند مسلم 
في صلاة المسافرين (586) وقول عائشة ممًّا لا مجال للرأي فيهء فهو في حكم 
المرفوع للنبي كك. 


"7 


ا وقيل: قُرِضَتْ أَرْبَعا أوققا دورق صَلاةٌ الحَضَرٍ وَنُقِصَتْ صَلاهُ 
السَمْر. الوق نقيت أزبعاً في الحَضَرٍ وَرَكْعَنَيْنِ فِي السَّمَْرِهِ وَجَاءت 
بذلك كله أحاديث صحاح””". وجاء جبريل ‏ عليه السلام ‏ لِعّد من ليلة 
الإسراء فَصَلَّى بالئّبيء يكل الحم صَلْوَاتِ المَفْرُوضَة29. واختّلف اهل كان 
قبل فرض هذه الصلوات الخمس أخرى أم لآ؟ فقال جماعة””' من العلماء 
لم يكن صَلَى النبيء ل 
قيام اليل من غير تحديد. وحكى مكي''' عن إبراهيم بن إسحاق أنه 
قال: أوَل أمر الصلاة أَنْها فُرضت بمكة ركعتين في أوّل التهار وركعتين في 
آخرهء ثم كان الإسراء ليلة سبعة عشر من شهر رَبِيع الآخر”*© قبل الهجرة 
بسنة» ففرضت الخمس وأمَّ جبريلٌ ‏ عليه السلام - وكانت أوّل صلاة 
الظهرء وتوججه إلى بيت المقدس””". 
9 - وقوله تعالى: لوَارْكَمُوا مَمَ الكدِينَ4 [البقرة: 4]. 


ِنْ قيل لِمّ خْصٌ الرّكوع من جميع الصّلاة بعد أن أمر بالصّلاة 
ففيه جَوابَانِ: أحدهما: أنَ الركوع بمعنى الصّلاة» أي صَلُوا مع 
المصلين» والثّاني: قال قوم خخصّه بالذكر لأنْ صلاة بني إسرائيل لم 
يكن فيها ركوع. 


وفيه عند جوابٌ ثالث: أن يكون أراد بالركوع هنا التواضع لله تعالى 


فق ورد معناه في بعض طرق البخاري عن عائشة (991786). 

(0) ثبت هذا من حديث ابن عبّاس وفي آخره «وفي الخوف ركعة» كما عند مسلم في 
صلاة المسافرين (/541). 

(9) للعلماء طرق في الجمع بين هذه الأحاديث استوفاها ابن عبدالبرَ في التمهيد (797/15 
- 148”) وابن حجر في الفتح )454/١(‏ والشوكاني في نيل الأوطار .)5١4  ١99/(‏ 

(5) يراجع كتاب الصلاة من صحيح البخاري (49*). 

لق في ب الجمع؟ . 

(5) في تفسيره (ج١/‏ ق54/ أ). 

(#) في ب «الأوّل». 

(0) يراجع كلام الحافظ ابن حجر في الفتح .)458/١(‏ 


اذا 


والتذلل لهء والانقيادء فيكون ركوعاً لغويًا لا شرعيًا. ومنه قول الشاعر: 
وا نويج القوي "عاك ارد ملع نازر قاد رن 


ويحتمل أن يقال خصّص الركو تَشْريفاً له كقوله تعالى: فيا َكهَةٌ 
تسر 
0 ركان كذ © [الرحمن : 4ك5ا. 


- وقوله تعالى: #8وَءَانوا اَلوَكَوِد» [البقرة: 47]. 


الزّكاة في الشرع تَمَعُ على نوع من المال مخصوص . وله في اللّغة 
بطق امقر عق (لققوات لتك تقد نا فقيل : الرّكاة فى اللّغة النموء تقول: 
رَكَا الشَيءٌ إذا نَمَى. وتقول العربٌ إذا كثرت المؤتفكاتٌ : رَكَا الرَّرْعٌ. فسَمَي 
القَدْرُ الذي أوجبه الشرعٌ للمساكين في المال زكاة'"» وإن كان في الحقيقة 
نَقْصاً لأنّه يُزْجى فيه النموٌّ بالبركة والأجرء الذي يثيب اللّهُ تعالى به المزكي. 
وقيل: الرّكاة مأخوذة وروائركه التي هي التطهيرء ومنه تزكية الشّاهد. ألا 
ترى أذ البيء ”7 كله سد ني ا ما يخرج من الزّكاة أوساخ 
التاس. والكلام في سائر ما في هذا اللفظ من الأحكام كالكلام في الصلاة» 
ثم قال: وأمَا الزكاة فمجملة لا غير»ء وليس كما ذكر بل الخلاف فيهما 
سواء. وهذا الأمر في هذه الآية ونحوهاء فالصّلاة والرّكاة أمر وجوب. وقد 
تسوغ الحبجة لمن يرى وجوبّ ضَلاةٍ الجنازة”**» ووجوب زكاة الفطر ويرى 
أن وجوبهما بالقرآن لآ بالسّئة خخاصضَة . 


9 - قوله تعالى: أَنَأمرُونَ أَلنّاسَ بير وَيَسَوْنَ أَنَمْسَكْه» [البقرة: 44]. 


ْ 


)١(‏ في ب ون «لا تعاد الضعيف» وهو كذلك في «المحرر الوجيز» وفيه «الفقير) 
(161//1) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )”514/١(‏ والبيت في لسان العرب «هون» 
غير منسوب (9/114/6ا54). 

(؟) يراجع في هذا أحكام القرآن للهرّاسي )4/١(‏ والمحرّر الوجيز (١/565؟)‏ ومفردات 
الأصبهاني (ص717. *71) والجامع لأحكام القرآن .)*48/١(‏ 

(9) في أ «أنَ أسلم سمّى في الموطأ». 

(5:) فى كتاب الصدقة (5865/55:0/5؟). 

)0 في أ «الجنائز) . 
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هذا تَقْرية'* 8 رمدي قوله تعالى: ##وَتَشَونَ أنشسك» تَتْركُونَ 
كما قال تعالى: #ضوأ الله قن مسي 4 [التوبة: 7] وَاختّلف في معناها. فقال 
ابن' مجريج: كانت الأخبار يحُخضّون الئاس على طاعة الله ويواقعون0© 
المعاصي”" . وقال غيره : : كانوا يحضّون على الصّدقة ولا يتصدقون. وقيل : 
كانوا إذا استرشدهم أحدٌ من العَرّب في انباع” محمّد كَل دلّره على ذلك 
ولا يَفُعلونه هم. . وقال ابن عباس : كانوا يأمرون تامهم باتباع التوراة» 
ويخالفونها في جَحَدِهم منها صفة النبيء 2 . وفي هذه الآية خحجة 
لمنْ يَرى مِن المعتزلة أن مَنْ كان على معصية» فليْسٌَ لَه أن يَحْتَسب في 
رفع المعاصي والحقّ أنْ له أن يحتسب والمُستند في ذلك الإجماعء والآية 
إِنّما وَرَدتْ على التَّمامِ والكمال وما هو الأكمل والأفضل والمندوبٌ إليه. 


© - وقوله تعالى: ايبى إنوويل اموا بي أل أت عَلِدَيْرْ وَأَنْ 
مَضَلتح عل الْعليِنَ 469 [البقرة: 40]. 


في هذه الآية دليل على أنْ العموم قد يَرِدُ وَالمَرَادٌ به الخصوص لقوله 
تعالى : لوَأَنْ لفح عَلَ لكين لقَوْلِهِ لأمة محمد يَل: «كُتَم حَرَ مه 
أَِجَتَ لِلنَّاس # ذآل عمران: لا!] ولذلك قال المفسرون: ظوَأَنْ فصتي صَّ 
لْعلَينَ4 عالمي زمانهه'"'. ويحتمل أن يجعل فضيلة بني إسرائيل مخصوصة 
في كثرة الأنبياء ونحو ذلك فيكون تفضيلهم على العالمين بإطلاق ولا 
يختص بعالمي زمانهم . ظ 


(:#) في ن «تقريرا. 

)١(‏ في أ «يفعلون». 

(؟) يراجع تفسير الطبري )*”14٠ ,*:4/١(‏ والمحرّر الوجيز (١//81؟',‏ 5864). 

(6) في أ إضافة «سيّدنا». 

(4:) في ب «محمّدا. 

(5) بنحوه عند الطبري فى تفسيره )"5٠ 2*14/١(‏ وبمثله فى المحرّر الوجيز (١/84؟)‏ 
والعجاب لابن حجر (ص 88 64). : 

(5) يراجع جامع البيان 27544/١(‏ 44”) والمحرّر الوجيز )587/١(‏ وتفسير القرطبي 
(١5/1لا")‏ وتفسير ابن كثير )249/١(‏ 990). 
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- قوله تعالى: #وَأنَعُوأْ يَرْمًا لّا يجرِى تَفْسٌ عَن لَمْي ساك [البقرة: 47]. 
سَببُ هذه الآية أن بني إسرائيل» قالوا: نَحَُنٌ أبناءٌ الله وأبناء أنبيائه 
وسَيَشْمَعٌ لنا آباؤناء فأعلمهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه لا يقبل فيه 
الشفاعات”"2 الا جَرِى تَنْسُ عن لني سنا وهذه الآية مِمَا يحتجٌ به المعتزلة 
ف إيطال الشفاعة وبقوله تعالى بعدها: #ولا تمّعها سَنَعَةُ 4 وبقوله تعالى: 
#قَمَا لَنا من سَلِفِعِينَ 9 ونحو ذلك» ولا حجة في الآبة لأنهنا محدملة أن 
تكون فى الكافرين خاصّة وحقّق هذا الاحتمال وصححّحة حتّى لا يجوز غيره 
متوايَك الأحاديث في مسلم”'' والبخاري”" وغيرهما بالشفاعة في المؤمنين. 
وقوله تعالى : #قََدَّلَ الديرت ظَلمُوا مولا عَيرَ آلف هِلّ لَهُمْر» [البقرة: 4ه]. 
دُلُ على أنه لآ يَجُورُ تغييرُ الأقوالٍ المنصوص عليها. ويُؤْحَدُ من هذا 
نلا كسوز قرافة القرات بالفارسية وعيره امه الالتنم خلافاً لأبي حنيفة» 
وكذلك تَفْل حديث يرل - عليه السلام ‏ بالمعنى يمكن أن يتعلّق في 
المنع منه بهذه الآية"*) . وقد رُوي أنْ التّبيء كله قال: «رَحِمَ الله امْرِءًا هع 
مَقَالَتى فَوَعَاها فَأَدّاها كُمَا سَمِعها0*'. 
١‏ © قوله تعالى: #إِنَّ الذينَ َامَنُوا وََلدِرتَ هَادُوا وَالَصرئ * الآية [البقرة: 57]. 
اختلف في هذه الآية هل هي منسوحخة أم لا؟ فَذَّهب بعضهم إلى 
أنها منسوخة. وروي عن ابن عبّاس ‏ رضي الله تعالى عنهما - أنّها تَزلتْ 
في أوّل الإسلام وقرّر''' الله بها أنْ مَنْ آمن بمحمّد كَلكِ ومَنْ بقي على 


(١؟)‏ في ب «لا تقبل فيه الشفاعة». 

(؟) من حديث أبي هريرة في الإيمان )١187(‏ ومن حديث أبي سعيد الخدري (*18). 

(9) من حديث أبي هريرة في الصلاة (805) ومن حديث أبي سعيد الخدري في التوحيد 
(و*4/). 0 ١‏ 1 

(5) فى ب «فى هذها. 

(9) قري مهد لفقلا الخرضة: ارم كان وسكي لخدف إنع مسفرة عرقرها كما قن 
الإحسان رقم (58) والحديث عند غيره بلفظ «نضر الله امرءًا...؛ رواه أحمد 
(1//ا1) والترمدي 5580) وابن ماجه (715؟) وصحّحه الألباني وغيره كما في 


(5) في ب «فرز». 
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يهوديّته ونّضرانيته وصابيته» وهو يؤمن بالله واليوم الآخر [من جميعهه]”' 
ا ا ع يم ومن يِبْيَعْ عَيرَ الإسَلم 
ينا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ* الآية [آل عمران: 40] ورُدّت الشرائع كلها إلى شريعة 
محمّد كَلها"'. وذهب بعضهم إلى أنْها غير منسوحة واختلفوا في تأويلهاء 
فقال سُفيان التقوري”": الذين آمنوا في هذه الآية المنافقون من أمّة 
محمّد يك كأنّه قال الذين آمنوا في ظاهر أمْرهم وقرنهم باليهود والتصارى 
لاط ل ابر شك لق للق باق اليو لاحر ان جد يتور لع 
قوله تعالى من آمَنَ في المؤمنين المذكورين مَنْ حَقّقَ وأخلص. وفي سائر 
الفرق المذكورة مَنْ دخل في الإيمان وقالت فِزقّة: الذين آمنوا هم 
المؤمنون حَقّا بمحمّد يكل. 
وقوله: لمن ءَامَنَ بِأشَّهِ4 [البقرة: 57] يكون فيهم بمعنى من ثبت 
ودام”؟؟ وفي سائر الفِرق مَنْ دخل فيه. قال السُديُّ: هم أهل الحنيفيّة ممّن 
لم يلحق”*' بمحمّد يكل [كزيد بن عمرو بن تُفيل» وقس بن ساعدة وورقة بن 
نوفل طوَلَذَِ هَادُوا4]'' إلا مَنْ كفر بعيسى ‏ عليه السلام ‏ والتصارى 
كذلك ممّن لم يلحق محمداً يكل والصّابئين كذلك. وقيل: إنّها نَرَلتْ في 
أضحات شلمان الفارسى*.وذلك أن شلمان صحت غئادا من التضارى:فقال 
له أحدهم: إِنّ زمان نبي اسل إن سنيف ناتن اناا جاء 
رسُولٌ الله يله ذكر له حَبّرهم وسأله عنهم فنزلت الآية'"؟. فمحصول هذا 


)١(‏ سقطت من أ. 

() رواه الطبري عنه في تفسيره )47/١(‏ ويراجع كلام ابن كثير في تفسيره »٠١4/١(‏ 
وابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب (ص؟9. 97). 

() يراجع المحرّر الوجيز )7598/١(‏ والجامع لأحكام القرآن .)4737/١(‏ 

0 في ب «داوم». 

(©) سقط من ب. 

() يراجع المحرّر الوجيز )59494/١(‏ ومعالم التنزيل .)1١*/1(‏ 

0) رواه الطبري في تفسيره  477/١(‏ 5755) والواحدي فى أسباب النزول (ص8١ء )١8‏ 
وفي الأسانيد ضعف وانقطاع فراجع كلام ابن حجر في العجاب (ص40: )4١‏ وظاهر 
صنيعه تقوية الطرق بعضها ببعض والله أعلم. 
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القول أنْ من آمن بالله؛ وعمل صالحاًء وكان قبل بعثة التبيء كَل لهم 
أجرهم عند ربّهم. وفي هذه الاية عندي احتمالان آخران: 

أحدهما: أن يريد بقوله ظَالْدِيَ ءَامَنُوا» مَنْ آمن بمحمّد كلل مِن العَرَب 
وبقوله: «#وَلَديتَ هَادُوا وَالتَصَرَئ وَالصَّبِعيتَ مَنْ ءَاسنَ* مِنْ هؤلاء الطوائفٍ 
سوى العَرّب يريد بمحمّد يل فكأنه قال: إِنَ الذين آمنوا ومَنْ آمن مِن 
اليهود والتصارى والصّابين فلهم أجرهم عند ربّهم فتكون الآية كلها في 
المؤمنين بمحمّد كَلِةِ. 

والاحتمال الثاني: أن يريد بقوله: «#وَلَدَ هَادُوا» والآية مَنْ لم 
تبلغه الذعوةٌ من هؤلاء الطوائِفٍء لأنه قد اخثّلف فيهمء. فقيل: إِنَ 
أحكام”'' شريعة محمّد كَلخِ غيرُ لآزمة لهم ولا يكفرون بمخالفتهاء وذهب 
قوم مِنَ الخَوارج إلى أنها لآزمةٌ لهمء وأنّهم كفَار'"' بمخالفتها. وهذا 
مردودٌ بقوله تعالى: لا يُكَلِكُ أَنَهُ تَنْسًا إلا وُسعَها» [البقرة: 85؟] وذهب 
الجمهور إلى أنّها لأزمة لمن لم تبِلَعَهُ ولكته يُعْذّر بجهله ومغيبه عن 
الممُعرفة. ويمكن أن تتأوّل الآية على هذاء وورَّانُ هذه المسألة من مسائل 
الأصول مَسْألة مَنْ لم يبلغه النّسْحُ» ومِنْ مسال الفروع مسألة الوكيل يُعْزَّلُ 
ولا يَعلم العَزْلء وقد حُكي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أنه يجوّز أن 
ُعَادَ مَنْ لم تبلغه الدّعوة والمجانين ويدخلون الجئّة» ويجوز ألآ يُعادوا ولم 
يرد عنه 00 في ذلك. 

© - قوله تعالى: إن لَه امرك أن تَذُْوا بقرةُ4 الآية [البقرة: 30]. 

هذه الآية مُقدّمةٌ فى التلاوة مؤخّرة فى المعنى””"» من الآية التى بعدها 
وهى قوله: #وَإِدْ ملسم فاك الآية [البقرة : 3-5 ورة فى التلاوة 0 فى 
لتحي على الآية فليا" :< ونا عدر ه13 لات البقرة انما أمر بذبحها 5 


)١(‏ «أحكام» ليست في أ. 

(9) في أ «كافرون». 

فر في أ (هذه الآية في التلاوة مقدّمة وفي المعنى مؤخرة» وكذا فى ن. 
(*#) في ن «المتقدمة). 1 
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القتيل وقّع أَوَلآء ثم الأمْرُ بذبح البّقرة بعد ذلك”'2. ويجوز أن يكون قوله 
تعالى: «وَإِدْ مَتلثْرْ نَْسَا فََمَرءْثُم كن مُقدّماً في الئَرُول» وجَاءتٍ الثَّلاوةُ به 
على ما هو مؤخّر ويجوز أن ترئّب نُرُولّها على حسب تلاوتها'" فكأنّ الله 
تعالى أمرهم بذبح البقرة حتّى ذبحوهاء ثم وقع أُمْرُ القَتِيل فَأمِرُوا أن يضربوه 
ببعضهاء ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتهاء وإن كان أمر 
القتيل مُمَدَّماً في المعنى لأنَّ الواوَّ ل توجبٌ ترتيبً”'؛ كقول القائل اذكر إذا 
أعطيتٌ زيْداً ألف درهم وابني داري. والبناء مُقدّم على العطيّة. ونظيره في 

قصّة نُوح بعد ذكر الطوفان وانّقضائه في قوله تعالى: #قْلنَا أَحِل فِيبَا من 
كل رََجٍَ نين * إلى قوله: 30 م43 [هود: ]4٠‏ فذكر إهلاك مَنْ مَلك 
منهم ء 3 م عطف عليه!*) بقوله: #ويَال اركبوأ فها سي أله يخرنها َمْرْسهاً 4 
[هود: ]4١‏ فالمعنى يجب مراعاة ترتيبه لا اللفظء وقد اختّلف في قوله تعالى: 
أن تَدْيحُوا» هذه هل هي مُجَمَل يف ِفتَقِرُ إلى بَيان» أو عَامٌ كن قُلما: نه مُجمل 
ففيه دليل على جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة وإذا قُلنَا: إِنّه عموم وهو 
الذي ذهب إليه بعض حُذَاقٍ الأصوليّين كان ما بعده بَيَانَاً على مَذْهبٍ كثير مِنَ 
الأصوليين»؛ وعلى مذهب القاضي يكون نَسْحاً. وقد اعترض على مَنْ قال 
هذا فقيل له نسح قبل مَجِيءٍ وقته فأجابوا فإِنْه قد جاء وقته وقصروا في 
الأداءء قيل فهلاً أنكر عليهم في أوّل الا فأجابوا أن التغليظ ضَرْبٌ من 
التكبّرء ودل عليه قوله: #إومَا كدو يَفْعَلُوست 2*4 على القول بأنّه لفظ عام لم 
يكن للمراجعة فيه وجْهٌ لأنْ الامتثال كان يَصِح بأي بَقَرَةِ كائث» إلا على 
القول الواقفيّة في لفظ'' العموم؛ فإنّ حكمه عندهم حكم المُجْمّل في 


)١(‏ فى أ لبعذه». 

فق _ ب «التلاوة». 

إفر4 في أ «الترتيب». 

(4) يراجع هذا الكلام عند الكيا الهراسي في أحكام القرآن )٠١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .)558/١(‏ 

)0( من كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن »٠١/١(‏ وقد بع كنات 

فى في ب «بعض)». 
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الاحتياج إلى البيان» ويدل على أنّه لم يكن لهم التوقيف فيه. 

قوله تعالى: #ومًا كدو يَفْعَنُوستَ* ولذلك قال بعض المفسّرين: 
شددوا فشدّد الله عليهم» ودين الله يُسْرٌ والتعمّق في سؤال الأنبياء مذمومٌ. 
وقوله فى هذه الآية: ##فَافْمَلُواً ما تُؤْمَرُوَ* [البقرة: 38]. 


قال المهدوي: هذا دليل على أن الأمر على القَوْرِه وهو مَذْهبٍ أكثر 
الفقهاء ويدل على صحّة ذلك أنه استقصرهم حين لم يُبَادِروا إلى فِعل ما 


عو لس ساسا عم سودمم 


أْمَرهُم به فقال: #هدَيحوهًا وَمَا كاذوأ يَفْعَلُبت* [البقرة: .]/١‏ 


وقوله تعالى : «أن تَذْيحُوا 4 [البقرة: 517] فى هذا دليل على أن 
السنة في البقر الذّبْح. روى إسماعيل , 50 أويمس 7 مالك أنه 7 فيمن 

ئَحَر البقر بئس ما صنع لأنّ الله تعالى أَمَرَ الا قال الباجي”"': ووجه 
ذلك أنه أمر بالذبح ولا بد أن يكون على الوجوب أو على التدب» وأقل 
أحواله النَدْبُ. وهذا إِنما يصمح التعلّق به على قول مَنْ قال: إِنْ شريعةً مَنْ 
قَبلِنا شَرْعٌ لنا إلا أن يتبيّن النّسْحْ في القضيّة بعينها. وعلى كُلُ حالٍ فقد قال 
مالك: إن تُجرت تُوْكَلُ. وهذا الذي قاله الباجي مِنْ أن الأمر بالذبح على 
الوجوب, أو النَّذْب واستدل بذلك على أن أقلّ درجاته النَذْبُ غيْرٌ صحيح ؛ 
لأنْ هذا إِنْما هو في نفس الأمر بالذبح» وأمَا كونُ النّحْرِ جائزاً فإنّما يوَحَْدٌ 
من نفس تخصيص الذَّبْح هَل يدل على نَفّي مَا عَدَاهْ من النّخرٍ أمْ لا؟ فمن 
قال بدليل هذا الخطاب احتمل أن لا يُجيز التحر ويقدم دليل الخطاب على 

خبرٍ الواحد الذي ورد عنٍ النبيّء 1 «أنّه نَحَرَ عَنْ أَرْوَاجِهِ جهو( 
واحمل أن اليه ه ويقدم حْبَرَ الواجدا*': على دليل الخطاب ومَنْ لم يَقُل 
بدَلِيل الخطاب أثبت اللْخر بالحديث زيادة على الذّبح. هذا هو مذهب 
الجمهور جوز الذِّبْح والتحر في البقر. وقد ذهب قوم ومنهم محمّد بن 


.)541/١( ذكره ابن حجر فيراجع فتح الباري‎ )١( 

.)١1١8/#( المنتقى‎ )9( 

(6) أخرجه بنحوه من حديث جابر بن عبدالله مسلم في الحجٌ (1919). 
(4) في ن «الخبر». 


7 


حُيي المكي أ والحسن بن صالح الكوفيء إلى أن حكمها أن تنحر ولا 
1 . وهذا قول تردٌه الآية ولا متعلّق له إلأ أن يكون يرى فعل النّبيء عَلَِبد 

فى النحر 0 فَرَل ترذه ده الأصول لأنه خبر آحاذ» ووقع 
الإجماع على أنْ القرآنٍ لا يُنسخ كرك الآحاد. وذهب بعضهم إلى أن 
السَئّة فيها الذبح وإِنْ نُجِرَتْ لم تؤكل. . ولا حتجة لهم إلا التعلّق بدليل 
خطاب الآية وتقديمه على الخبر وهو قولٌ شاد وقد اختّلف في نحْر ما 
العقة فاه الذبح؛ وذْبْحُ ما السّنة فيه التحر» فأجنازة أحمد وإسحاقء 
وعبدالعزيز بن أبي سَلمة» دون كراهة. وكرهه أبو حنيفة» والشافعي وبعض 
أضيكاف مالك .ريق مالك قن التشوور عه" بنواعزل أميحان. لذلك أن 
الس كك بدن وحة الذكاة سن الإبل ودْبح الشَاءَ والطير*'» ولا يجوز 
تحويل ذلك عن مُوضعه مع القدرة عليه إلا لحجة واضحة. وقال ابن 
بكير”*؟: يُؤْكَلُ البَمَّرُ إذا ذُبِحَ ولا تُؤكَل الشَّاةُ إذا نُحرث. وقال ابن المنذر: 
لم كاه اكرام العامة وا قادح ما و وإنّما كره 
ذلك مالك ولم يُحرّمه. وحُجَة الجمهور أنه لما جاز في البقر الدَبخ والنّخْرِ 
جَاز ذلك في كل ما يجوز تذكيته» وفك بوّب البخاري لذلك نايا وسياق قَوَلَ 
عَطاء بجوازه وأنّه احتجح هده الآية في ذَبْح مَا ينْحَر او الذْبْح المتفق 
عليها هي أن يقطع”" أربعة أشياء: الودجين والحُلقوم والمريء واختُلف إن 
قصّر عن ذلك هل يكون ذلك ذبْحاً أم لا؟ فمنهم من رأى أن الذبح يتم 
بفري الأوداج والحلقوم ولم يعتبر فري الحلقوم خاصة. وأمّا الشافعي فاعتبر 


)١(‏ في أ «محمّد بن جبر العُككي» وكذا في ن 

(0) سقطت من 3 

(6) يراجع في هذا بداية المجتهد لابن رشد )"”76/١(‏ والمنتقى للباجي »23١8/9(‏ الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي )5458/١(‏ وفتح الباري لابن حجر (540/9). 

فق في ب «الشاء؟ . 

0) في أ لهي 2 


اا 


فَرْيَهُ والمريء ولم يعتبر الودجين قال: لأنا نجدهما يسِيلآنِ من البهيمة 
والإنسان ويعيشان. وقال بعضٌ الكوفيين: إن قطع ثلاثة من هذه الأربعة 
جَاز. ومن صفة الذيح أيضاً المتفق عليها أن يبتَدئ بالتبع: من اللجلق افإن 
ابتداً من القفاء ومرٌ حتى قطع الراسن فمنهم مَنْ رأى أنْ ذلك قثلاء ولَمْ يَرَهُ 
ديح فقال: لا يُؤكل». وبه قال مالك. وأجاز أكلها الشافعى وغيره. وكرهه 
ابن المسيّب”'". ومن صفةٍ الذّبح المتقق عليها فنا إذابيذا بالحلف أن يقت 
عند النّخاع ولا يقطعه فَإِن قّطعه ففيه خلاف: منهم مَنْ كره أكل تلك 
الدينحة وهو قول عمر بن الخطابء. وابنه عبدالله بن عمرء وهو النخع 
الذي نهى عنه ابن عمر. ومنهم مَنْ أجاز أكلهاء وبه قال الجمهور. وكذلك 
إذا استمرٌ الذابح في الذّنْح حتّى قطع الرأسّ» فالجمهور على جواز 3 
وكرهه اخرون: وقال بعضهم: والجواز هو الصّواب. وقال علي بن 
طالب: هي ذكاة وَجبة'©. واختُّلِف هَلْ مِن صفة الذّبح اعتبار ل 
ون تبقى. الى الراين أ لا؟ فأذنكر قومٌ اعتبارٌ ذلك» واحتججوا بأنّه لم يَردْ 

عن النبيء كليِ ولا عن أصحابه في ذلك شيءٌ ولو كان ذلك يعتبر لما 
أغفلوه. ودليل [خطاب”*' هذه الآية أن الحيوان المتأتسء. لا يؤكَّلُ إلآ 
بِذكَاةٍ في موضع الذّكاة» فإن نَذَّء فَهَلُ يُؤكل بما يُؤكل به الصَّيد؟ اختُلِيف 
فيه» وكذلك إِنْ وقع في موضع لا يُتَوصّل به إلى ذكاته. فهل يُؤكل بطعن 
فيما عَدا المذبح أم لا؟ ففيه خلاف, ولم أستقُص ما في هذا من الخلاف 
ا 

9 - وقوله تعالى : #أَنََحِدُنا هُرّوا »4 [البقرة: 50]. 


)١(‏ يراجع في هذا المدوّنة لسحنون (15/1) والأمّ للشافعي )2١4 .7٠0/(‏ والمحلّى 
لابن حزم (441/8). 

(6) كذا في ب ون وفي أ «وجيبة» ومعنى وحية سريعة. 

00) فى 5 «الغاصمة». " 

(4) “سقطكة مق أ. 

زه( فى ب «مهواة». 

00( يراجع في هذا بداية المجتهد  "78/١(‏ 978). 

(69 في ن (يكتب فقه). 


/ 


هذا القول لنبي صَحََتْ مُعجزئه ولا يصذر مِن مُؤمن به. ولو قال 
ذلك اليوم أحدٌ عن بعض أقوال التبيء كله لوجب تكفيره. وذهب قومٌ إلى 
أن ذلك منهم على جهة غلظ الطبع والجَمَاءِ والمعصية على نحو ما قال 
القائل للتبيء - عليه السلام - في قسمة عَنَائِم حُنين: إِنَ هذه القسمة ما أَرِيدَ 
نها: وعنه" الله :تعالق 7" وكها قال 7.0 07 28 ". وفي قولهم: 
«إنَّ البَقَرَ سَتَبَهَ عََيَمَا وَإِنَآ إن سآ أَنَّهُ لَمْهْتَدُونَ4 [البقرة: 6/١‏ إنابةٌ وانقياد 
ودّليل 0 -00 على موافقة الأمْرء وقد زُوي عن ا علد أنه قال 
«لَوْلا مَا استَنتؤا ما اهْتَدَوَا إليها دي وقولهم: «ألكنَ جِنْتَ يِآلْحَق» [البقرة: 
]/١‏ معناه عند 0" حصنا يتنك لنا'غاية البيان:: وعفت. جالضق: الذي 
طلبناء: لأنه كا قبل “ذلك تجن تفين حن » وسعناء ععد ابن ونيو" الذي 
حمل محاورتهم على الكفر»" الآن صَدَقْت وأْدْعَنُوا في هذه الحال حين بَيّن 
لَهُم أنّها سائمة. 


- وقوله تعالى: #وَإِد قَنْلسم نفْسًا َأدَرء كم فأ 4 [البقرة: 7/ا]. 


سَبَبُ هذا القَثْلِ على ما رُوي أن رجلا من بني إسرائيل عُمْرَ كان له 
ال فاستبطأ أبن أخيه مَوْنّه - وقيل: أخوه وقيل : ل عمه وقيل ورثته 
غيرُ معيّنين - فقتله ليرئّه وألقاه في سبط آخر غير سبطه ليأخذ ديته ويلطخهم 
بدّمِه. وقيل: كَائَتْ بَنُو إسرائيل فى قريتيُن متجاورتين فألقاه إلى باب أحد 


)١(‏ يراجع صحيح البخاري في فرض الخمس )”١1980(‏ ومسلم في الزكاة )1١11(‏ كلاهما 
من .حديث ابن مسعود. 

(؟) أخرجه مسلم عن جابر بن عبدالله في الزكاة )١١57(‏ وفيه قصّة وأصله في البخاري 
مختصراً (14”) . 

) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية .)9511/١(‏ 

(54) عزاه ابن كثير في تفسيره لابن أبي حاتم وابن مردويه من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
بنحوه وقال: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن أحواله أن يكون من كلام 
أبي هريرة. .» .)١17/1(‏ 

(5) في ب «أبي». 

(5) في أ «ابنا؛ وفي المحرّر الوجيز )”1١/١(‏ «ابن». 


وف 


المدينتين وهي التي لم يقتل فيهاء ثم جعل يطلبه وهو سِبْطه حتّى وجده 
قتيلاء فتعلّق بالسّبط أو بسُكان المدينة التي وجد القتيل فيهاء فأنكروا قَتَلّه 
فوقع بينهم لجاجٌ حتّى دخلوا في السّلاح. فقال أهلُ الأمْرٍ والنّهي منهم 
أنقتتل ورسول الله معنا؟ فذهبوا إلى موسى - عليه السلام - وسألوه البيان 
فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرةً فُيضُربوه ببعضها فيحيى ويُخبر بقاتله”" . 
وكأنّ السَّبَّب في تخصيص البَقَرّة بالذّبْح مَا أراد اللّهُ تَعالى مِن صُئْعه الْجَمِيلٍ 
بصاحبها. وقد اختُلف في كيفيّة ذلك» فقيل: إِنْ رجلا من بَني إسرائيل وُلِد 
له ابنُ» وكان له عجلة فأرسلها في عَيْضَةَا"' وقال: اللّهم إِنْي استودَغْتُكَ 
هذه العجلة لهذا الصّبيَء ومات الرّجل فصنع الله تعالى فيها مع الصَّبِيَ ما 
صنع. وقيل: كان ذلك بسبب رجل كان يبر أمّه. وقيل: إن رجلاً كان بَارًا 
بأبيه» قَنَام أبوه يوماً وتحتٌ رأسه مَفَاتِيحُ مَسْكنهما قَمَرٌ به بَائِمُ جوهر قَسَاوَمَه 
بستّين ألفاً. فقال ابن م اصبز حتّى يَنْتَبه أبي وأنا آخذه بسبعين ألفاً. 
قال عنامت الحوسة: 1 اراك إرأنا أعظكه بِحَمْسِين أَلْفاء َدَامَا كذلك حتى 
بلغ ابنُ النائم مائة ألف وبلغ صاحب الجوهر ثلاثين ألفاً. فقال له ابن 
التائم: والله لآ أَشْئّرِيه منك بشيء» برًا بأبيه فعوّضه الله تعالى منه ذلك. 
وقيل: وُحِدَثْ عند عَجُوزِ كانت تَعُول يَتَامى كانت البقرة لهم» وكانت قيمة 
البقرة على ما ذكرٌ عكرمة ثلاثة دنانير. واختلف فيما اشتروها بهء» فقيل: 
10 مرّة» وقيل: مرّتين» وقيل: عشر مرارء وقيل: بملىء جلدها 

نير”". وحكى مكي”* أن هذه البقرة نَزرّلت مِن السّماء وقيل: كانت 


)448  4454/١( وتفسير الطبري‎ )"”١١ 27*30 /١( يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
ط دار الفكر‎ 1١١١ 31١ 5/1١( وتفسير ابن كثير‎ )٠١5 .٠١8/1١( ومعالم التنزيل‎ 
بيروت).‎ 

0( و9 الأجمة كما في المجمل لابن فارس 871 

() يراجع المحرّر الوجيز )"١8 .”١1//١(‏ ثم تفسير الطبري )445/١(‏ ومعالم التنزيل 
٠١ 3‏ ) وزاد المسير .45/١(‏ /!9) وتفسير ابن كثير .)١١١/١(‏ 

() تفسيره (ج١/‏ دتمم ب 2. 


7,ىق 


© - قوله تعالى: ظكَقُلَا أضْريْوهُ بعصا [البقرة: 87. 


فقيل: إِنْهم ضَربُوهء وقيل: ضَربُوا قَبْرَهء لأنَّ ابنَ عبّاس حكى أن أمرّ 
القتيل وَقَعَ قَبْل جَوازٍ البَحْر ٠‏ وأنهم دَامُوا فِي طلب البقرة أربعين سّنة. 
واختلف فيما ضُرِبَ به منها؟ فقيل باللّحمة التي ؛ بينَ الكتفين» وقيل بالفخذ»ء 
وقيل باللسان» وقيل بالذنب» وقيل بعظم 00 ووو أن هذا الفعيل لجا 
حَبِيَ وأخبر بِقَاتِله عَادَ ميَّاً كما كان. وقد استدل مالك رحمه الله تعالى بهذه 
الآية على إعمال قولٍ المَقْتولٍ: دَمِي عند قُلانِ» ولم يختلف قوله إِنه لَوْثْ في 
العَمْدٍ يُوجِبُ القّسامّة والقَوْدَ. واختّلف قوله في قبولٍ دَعْوَاه في قتل الخطلء 
وتابعه في دعوى العَمْد جميعٌ أصحابه واللمث بن سعنه وخالفه جمهور رُ أَهْل 
العلمَ واستدلوا لمذهبهم بقول النّبيء كه : «لؤ يُعغْطى الَاس بدفواهم» ي, 
الخيرّ» وبالقياس على دعوى المال وبقول النبيء عله : «البِيِتَةٌ على المُذَّعى 
واليَمِينُ عَلَى م مَنْ أنْكرَ»”” وهذا كله مردُودٌ لأنْ المُدّعي هامُنا لم يط بدعواء 
وهو وَل المقتولٍ وإِنّما أغطي بما انضاف”» إلى دعواه من فول المقتؤلٍ» 
والأضل في جميع الأحكام أن يَبْدَأْ باليمين من يغلب على الظنّ صدقه» كان 
مدقا أوْ مدّعى عليه . فلمًا غلب صدق أولياء المفترل ف دعر هه سس يدل 
على ذلك مثل تدمية المقتول» أو مثل السَبب الذي حَكمَ به رَسُول الله كله في 
القسَامة من الغداوة بين المسلمين والتهود ونحو ذلك”* .برخت أنه يقيّل قوله 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره :)١17/1١(‏ «هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة 
فالمعجزة حاصلة بهء وخرق العادة به كائنٌ وقد كان معيّناً في نفس الأمر فلو كان في 
تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدّين والدنيا لبيّنه الله تعالى لنا ولكتّه أبهمه ولم 
يجيء من طريق صحيح عن معصوم بيانه فنحنُ نبهمه كما أبهمه الله. ٠١‏ 

؟) أخرجه عن ابن عبّاس البخاري في الرّهن (58615؟) ومسلم في الأقضية .)١91١(‏ 

زوع في ن «على من اذعى) . 

(6) انظر ما قبله وما ذكره المؤلف ورد في بعض الرّوايات عند البيهقي في السنن )597/١١(‏ 
عن ابن عبّاس. قال الحافظ عن هذا اللفظ في الفتح (5817/6): (إسنادها حسن»2. 

(4) في ب «أضيف». 

() أخرجه مالك في الموطأ في القسامة (/581» 761/4) والبخاري في الجزية والموادعة 
(1107”) ومسلم في القسامة .)١559(‏ 


ه07 


سَبَبة » لات ل ا يس اراد اوه 
الماع والمدضئ :عليه احدلذك: وقول مَنْ قال: إن الحكم بالقسامة خلاف 
الأصول غيرُ صحيح. وليل صحّة عَمَلٍ النَّدْمِية وكُونُها جَاريَةَ على هذا 
الأصل ما جاء في الآية المذكورة من إخبار القتيل وقوله: قَتَلنِي فُلانٌ. وقد 
قال 1 أنق.غمن أب عبدالية وغيره : إن اللخصباج بهذه الآية 
حَفْلة كنفايدة وشَعودةٌ لأنْ إحياء ذلك القتيل كان أيه الجن لآ سل إلبهنا اليوم ‏ 
ولم يقسم على قتيل بني إسرائيل» وإنّما علم صدق قوله بالآية”"2. وهذا غير 
صحيحٌ بل الذليل منها قَائِمٌ وذلك أن الآية إِنَما كانت في الإحياء. وأمًا قوله 
بعد أن حيي قَتلني فلانٌ فليس فيه آية» وقد كان الله تعالى قَادِراً على أن يُحيِىَ 
غيْرّه من الأموات. فيقول ذلك فتكون فيه آيتان آية في إحيائه» وآيةٌ في إخباره 
ِالعَيْبِء فلمّا خصّه الله تعالى بالإحياء بين سَائِر الأموات». 5 ذلك على أن 
الشرع كان عندهم: : أنّ من قُتل فَأَذْرِك حا كَأَخْبَر بقاتله صُدّق قوله”". فلمًا 
فَاتّ بالموت ولم تدرك حياثه أخياة الله تغالى. لعيثة ليسعدزك ذلك. وأمًا 
القسامة فَإنّها وإن كانت لم ترد في قصّة القتيل المذكور فى الآية فإنها وَرَدَتْ 
في الحديث المشهور فرأى مالك - رضي الله عنه ‏ أن يُجْمَع بين الحديث 
والآية فيصدق بمقتضى الآية» وتكون القّسامة بمقتضى الحديث لأنَّ النّدْمِية 
لزنه حزق وبين الريك الذي وقعت القسامة فيه”' في الحديث. فإن 
قيل: القّسامة حُكمٌ زَائِدٌ على ما جاء في الآية والرّيادة نَْحْ قُلنا: هذا الأضلٌ 
مُختلف فيهع والمختارٌ في هذه ألا يكون نَسْحاً لأنه لم يُغْيّر حكم المزيد عليه 
مثل زيادة التغريب على الجَلْدٍ في البكر الزّاني. وفي «المبسوطة» عن يحيى 
من أصحاب مالك أنّه قال: لآ أقول بالتّدمية ولا أراها نحو قول الجمهورء 


() قاله في كتابه الاستذكار (72/58) ويراجع بقية كلامه هناك والملاحظ أنْ ظاهر كلام 


القرطبي السئر مع الجمهور ومخالفة مالك شأنه في ذلك شأن ابن عبدالبرَ فيراجع 
الجامع لأحكام القرآن .)481//١(‏ 


60( يراجع أحكام القرآن لابن العربي (١/؟؟‏ -5). 
() في ب المعه». 


ك/0 


وكذلك يجيء عن أبي بكر اللؤلؤي أنّه رَجَعَّ عن القَوْل بالنّدمية فكان لا يُفتي 
بها. هذا الاستدلان بهذ الآية ألما بصخ على القول بأ شريعة من قبي 
لآزمةٌ [0': وقد رُوي أنَّ القّسامة كانت في الجاهلية'"'2 فأقوها رَسُولُ الله ككل 
في الإسلام ليتناهى الناس عن القتل وقد قال عبيدة السلمانى : من حينئذ لم 
يرث قاتل. يُرِيدٌ من وقت موسى - عليه السلام - بسبب ذلك القتل المذكور 
فى الآية. 

وقال مكحي"": إِنَّ قصّة أحيحة بن الجلأح في عمّه هي التي كائتْ 
فيا لآنالا يرث قائل: َم ثبت ذلك في الإسلام كما ثبت كثير من نوازل 
الجاهلية:. وقولة تعالى : ل فَارِض ولا بكر عَوا وَاوْ بنج ذَلِكَ * [البقرة: 58] 
ل يعلم إلا باللاجتهاد. فهو دليل على جواز الاجتهاد» ودليل على اتباع 
الظاهر مع جوازٍ أن يكون الباطن بخلافه. 

وقوله : ملم يعني من العيوب وذلك لا يُعلم حقيقة وإنما يُعلّم ظاهرا” . 

62 قدل تعالى : #أنظمعونٌ أن يمنأ ك4 الآية [البقرة: ه 

فيه دَلِيلٌ أن العَالِم بالحق المعاند فيه أَبْعَدُ مِنَ الوُشدء لأنّه عَلِم الوَعْدَ 
والوعيد» ولم ينهه ذلك عن عناده”” . 

©- وقوله تعالى : «آن كسا ألكحائ إلّ5 ناما َفدُوة» [البقرة: ٠‏ 

روي أن سبب هذه الآية : أن. النبيء - عليه السلام قال لليهود : (مَنْ 
أل الّار؟» فقالوا: نحنٌ» 0 تخلدوا أنشُمء فقال: كَدَبْئَمْ لقذ عَلِمْتُم أن ل 


تَخْلْفَحُمْ) فنزلت الآية0 . 


04٠  ؟791/58( لتفصيل هذه المسألة يراجع «الموطأ» (؟/١ 48 454) والاستذكار‎ )١( 
,)6517 )2851/1( وتفسير القرطبي 3 557) والتحرير والتنوير‎ 

(؟) كما في صحيح البخاري في مناقب الأنصار (09"8148. 

(*) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية .09717/١(‏ 

(5) (5) من كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن (11/1). 

(5) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في الجزية والموادعة (91798”) وليس فيه نزول الآية. 
وما ذكره المؤلّف رواه الطبري في تفسيره (007/1) وفي إسناده ضعف لا يمّسع المقام لبيانه . 


يف 


وقيل: سببها أن اليهود قالت: إِنْ الله أقسم أن يدخلهم الئّار أربعين 
يوماً عدد عبادتهم العجل. وقيل: إن اليَهُود قَالَتْ: إن طول جهتّم أربعون 
سنة وأنهم يقطعون في كل يَوْمِ سنةً حتّى يكملوهاء وتذهب جهنّمُ. وقيل: 
إنْهم قالوا إِنَ مدّة الدنيا سبعة آلاف سنة وإنّ الله تعالى يعذّبهم بكلّ ألف 
و 

وقال أبو الحسن علي بن محمّد'” ': في هذه الآية رَدُ على أبي حنيفة 
في استدلاله بقوله ‏ عليه السلام -: «دَعِي الصّلاة في أتام َفرائكِ»”” في أن 
مدّة الحيض تُسمّى أَيَامِ الحيض وأقلها ثلاثة أيَام» وأكثرها عشرة» لأنّ ما دون 
الكلاثة بسع وما رمن وما ز[ة :علق الككدرة يكال فيه ادف مسن توما 
فيُقال لهم: وقد قال الله 0 0 اما مَعْدُودابْ 4 [البقرة: 184] 
يعني جميع الشْهِرٍ. #وَثَالُواً أن َسَمَّنَا ألكادٌ إِلّة أهامًا تَفْدُودةُ4 [البقرة: ١م]‏ 
يعلى يعني أربعين يؤماً وإذا أضيفت 0 لس ا العَدَوِء بل 


يقال: أيَام م مَشِيِك وَسّمْرَكُ وإقّامتك وإِنْ كانت ثَلاثِين وعشرين» وما شئت من 
العدذد» ل أراد ما كان معتاداً لها والعادة ست أو جع 

قوله5 التي #جكل 7 2 2 هه مسَنَعسَهٌ وَلَسمل 5 5 حَطِيَنَكُمُ 4 
[البقرة: 03 


فيه دليل على أن اليمين المعلقة على .فرظ لا خض بالحدهماء 
ومثله”*' قوله تعالى: #تَالْْ رَيْنَا أمّهُ كُمَّ أسْتَدمُواً» [فصلت: .]*٠‏ 


()) - وقوله تعالى : #وقولواً لان خُسَكًا# [البقرة : *4]. 
اختلف العلماء فى هذه الآية هَل هى منسوخة أو محكمة؟ فذهب قتادة 


() تُراجع هذه الروايات عند الطبري  8605/١(‏ 804) وأسباب التزول للواحدي 
(ص؟١).‏ وحقّق في أسانيدها الحافظ ابن حجر في العُجابٍ في بيان الأسباب 
(ص"١٠‏ 97 .)1١‏ 

(؟) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن .1١/1(‏ ؟١).‏ 

(9) يراجع سنن أبي داود كتاب الطهارة» (١/854؟ ‏ 587). 

(1) يراجع أحكام القرآن للهراسي )١5/١(‏ وأحكام القرآن اللعضافن 490/09) وتفسير 
القرطبي (5/ .)١١ 39١‏ 


1,4 


إلى أنّها منسوحخة بآية السَّيْفٍِ''“. وهذا يتَّجِهُ على القول بأنّا مخاطبون بشَرْع 
مَنْ قَبْلِنا. وقال أبو محمّد بن عطيّة”2: هذا على أنْ هذه الأمّة حَوطِبَتُ بهذا 
اللفظ في صدر الإسلام؛ وأمًا الخبر عن بني إسرائيل» وما أبروا به فلا سخ 
فيه. وهذا كلا م مُخْبَلٌ(" عند مَنْ تأمّلّه. ولتبع خ ولي اننا كم 
واختلفوا في التأويل» فقال سفيان الثوري: مَرُوهِم بالمعروفٍ وانهوهم عن 
المنكر وقال أبو العالية: المعنى قولوا لهم الطَيّب من القول”*'» وحاوروهم 
باحس ما اعرد أن يُحاوَرُوا به. و ار وذ 3 
ا المعنى قولوا لهم لا إله إلا اللّه ومروهم ا وقال أبو الاك 
يجوز أن يكون في الذعاء إلى الله ونيكوة أن يكون مخصضوض] بالمسلسين أى 
يعني بقوله: #لِلنّايس» في”") المسلمين فلا ينَحَهُ انسح فيه على هذا الوحة 
وقد تقدم التول مقرل #وَأَقِيمُوا الصَّلَةَ وَانوأْ الرَكوة» [البقرة: *8] وذكر أبو 
بكر ابن العربى”" قولاً آخر أنّ الآية على عمومها ويكون إحسان القول 0 
والمجاهر بالمعاصي مع الخوف فيدفع الإنسان عن نفسه بالقول الحسن» 
قال النبيء عَكَدِيةٍ : 2 تقوا النَارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ لم تجذ فبكَلِمة طيية9! 
وعلى ما قدّمنا جاء قوله تعالى: «ولا بن كَلَه َتَدَكَّهْ أَوَ يخْسَى» [طه: 44]. 
قوله :عالى : لوَاتَبَمُوأ ما توا المَبَنطِينُ عل ملك سُلَيِمنَ4 الآيات [البقرة: ؟١٠].‏ 
الإخبار بقوله تعالى: ##وَاتَبَعُوا# عن اليهود الذين في زمن سُليمان 
- عليه السلام - وقيل : في عهد النبيء - عليه السلام - وقيل: عن الجميع . 


)5غ( كما في المحرّر الوجيز )*98/١(‏ ونقله عن المهدوي وكذا في ته تفسير القرطبي (5؟//19١).‏ 
(؟) المحرّر الوجيز )”*8/١(‏ . 

[فرق فى ب «محتمل1. 

دع فى ب «اللين؟. 

٠: )6(‏ .جملة هذه الأقوال رواها الطبري في تفسيره .)0815/١(‏ 

(5) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن (317/1. 18). 

(49 في ن و ب «من». 

)0( أحكام القرآن /١١(‏ ؟). 

(9) أخرجه عن عدي بن حاتم البخاري في الزكاة (/ا51١)‏ ومسلم في الزكاة .)1١١5(‏ 


,/ 


وقوله: ما َنْنُوا» قيل أراد”'" ما تَلَثْ فَأَوْقّع المُستقبل مَوقِع الماضي 
وقيل: أراد ها كانت تل 0) 

وقوله: طمُلْكِ سُلَتِسَنَّ4 أراد عَلى*2 عهده» وقيل: على فلك سلسيان 

يْ في صفته وإخباره وقيل: على شَرْعِهِ ونبوءته وحاله ”". واختّلِف في 
0 إن الشياطين كانوا يُلّْقون إلى الكهّان الكلمة من الحنّ 
معها المائة من الباطل» حتى صار ذلك علمهم. فجمعه سليمان ودفْئه تحت 
كرسي قَلَمَّا مات قَالت الشّياطين : إِنْ ذلك كان علم سليمان» وقيل: 
السحر وتعليمه وكان قد جمع سليمانٌ ما تلؤهُ مِن ذلك كما تقدّم. 0 
هو علم سليمان كان قَدْ دفنه» فلمًا مات أخرجته الجن وكقينث بين كل 
سَطريْن سطراً من سِخر ثم نَسَبَْتْ ذلك إلى سليمان. وقيل : إن آصف بن 
برحيا كانت لجان تّواطأ مع الشّيالين أذ يكتيو ا وخر ويتسرة: إلى ليان 
َعْدَ موته. وق قيل: إِنْ الجن القن بَغْد مَوْتِهِ وتسَبنهُ إليه. فأكثر هذه الأقوال 
على أَنَّ المتلُوٌ هُو السَحْرٌ تَلَيْهُ السَّيِاطِينُ وتَسَبَتْهُ إلى سُليمان حتّى بَرَأَهُ الله 
تعالى منه على لسان نبيّه - عليه السلام 97 وروي أنَّ رسول الله يله لما 
ذكر سليمان في الأنبياء قال بعض اليهود انظروا إلى محمد يذكر سليمان في 
الأنبياء وما كان إلا ساحرا . 

9 - وقوله تعالى: #وْمَا كَمْرَ سُلَيِمَنُ4 [البقرة: ؟: 


تَبْرئة مِن الله تعالى لسليمان من السَّحْرِء » ولم يتقدّم في الآيات أنْ 
أحدا' نسيه إلى الكمز:. 


)١(‏ في ب «المراد؛. 

زفق في ب في الموضعين «في2. 

(*) في ن «في». 

6) يراجع المحرّر الوجيز 2955/١(‏ 1) وتفسير الطبري  041/١(‏ 085) والجامع 
0 القرآن (؟/١ 5‏ 47) وتفسير ابن كثير  18/١(‏ 1"94). 

(5) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة ,#517//١(‏ 058 ويراجع تحقيق أسانيد هذه الأقوال 
5 م في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر (ص""١  2)١4١‏ 

2 رواه الطبري في تفسيره )041/١(‏ وسئده ضعيف فيراجع الغجاب (ص80"١).‏ 


تلم 


9 - وقوله تعالى: #وَلَكينَّ ليطي كَسَرُوا4 [البقرة: " 


يَحتّمل أنّهم كَفَرُوا إِمَا بتعليمهم''' السّحرء وإمّا بعملهم بهء وإمّا 
بتكفيرهم سليمان» وكل ذلك كان. 


2-41 أ 24 


وقوله تعالى: #وَمَآ أنرِلَ عَلَ الْمَلَحَبْنِ» الآية اختلف في هذهء على ما 
هي معطوفة؟ فقيل: على ما في قوله تعالى: ظوَاتَبَعُواْ مَا تلوأ التِينُ» 
[البقرة: ؟١٠]‏ وَقِيل عَلى قوله: ##ومًا كَفَرَ سُليِمْنَ# [البقرة: 11١7‏ فهي ثَافِية 
أي «ومآ أَزلَ عَلَ الْمَلَكين» [البقرة: ]1٠١*‏ أيضاً وذلك أنَّ اليَهُود قَالَت: 
إِنَ الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر فقون الله ذلك. وقيل على قوله: 
«اليَحرَ » وهذا على القَّوْلٍ بأنَّ الله اتدل التسر على الملكين بدة للتاضن 
ليكفر من اتْبَعه ويُؤْمن مَنْ تّركهء وعلى قَولٍ مُجاهد وغيره أن الله أنزل على 
الملكين الشيء الذي يُفرّق به بين المرءِ وزَوْجِهِ دُونَ السّحر. أَوْ على القول 
إنه تعالى أَنْرّك السّحر عليهما ليعلم على جهة التُحذير منه والتهي عنه 
والتعليم على هذا القول إنما هو تخريف سير بمبادئه» وكذلك تأنئ هذه 
الأقوال على القول انها محظوفة “على :كول طن تكثرا» اومن للق في 
قراءة الملكين فَقُّرِىء القراءة المشهورة «المَلْكَيْنِ» " وقرىء ك6 
بكسر اللام. واختّلف على هذه القراءة ون تفسيرهاء فقيل هما داود 
وسليمان وعلى هذا القول «قَمَا؛ نافِيةٌ. وقيل: هما عِلْجَان كانًا بابل مَلْكيْن 
«فماه على هذا القَولٍ غيرٌ نافية. وهاروت وماروت على قول من جعل 
المَلَكَيْن بفتح اللام «جبريل وميكائيل» بَدَلُ من الشياطين في قوله: #وَلدكنَ 
نيت كَمَرُوا» وقال هما شيطانان. وجاء الجِمْعٌ 27 يكين جَمْعْ 


فق في ب ابتبليغهم) وفي ن «بتقليبهم؟ . 

(؟) في ب «اختلفوا». 

() كما هي قراءة الجمهور كما في المحرّر الوجيز .)959/١(‏ 

(4:) نسب ابن عطية هذه القراءة إلى ابن عبّاس» والحسن, والضحًاكء وابن أبزىء وأبيى 
الأسود لكن تلك القراءة استضعفها الإمام الطبري فيراجع المحرر الوجيز (4/1) 
وتفسير الطبري (؟/8؟24 2455 ه" 4‏ ط شاكر). 

() في أ «الآيتين». 


م١‎ 


أو على تقدير أتباع لهذين الشياطين اللذين هما الرأس. ومن بعل الملكين 
هاروت وماروت فهما بدل من الملكين. وأمًا على قراءة «المَلِكين» بكسر 
اللام فمَنْ جعل الملكين داود وسليمان جعل أيضاً هاروت وماروت بَدَلاً من 
الملكين. وقيل: هما بَدَل من الئاس وتحصيل''' هذا أن مَنْ قرأ «مَلْكيْن» 
بفتح اللام ففيها خلافٌ قيل: يعني جبريل وميكائيل وقيل: يعني هاروت 
وماروت» وقيل: يعني عِلْجَين غيرهما. ورُوي على رواية مَنْ قال القراءة 
«مَلَكينٍ» بفتح اللام أن الملائكة مَقَنَتْ حُكامَ بني إسرائيل وزعمت أنْها لو 
كانت بمثابتهم من البّعْدِ عن الله تعالى لأطاعَتُ حقّ الطاعة. فقال الله تعالى 
لهم اختاروا مَلكيْن يَحْكمان بين التاس» فاختاروا هاروت وماروت» فكانا 
يحكمان بين التاس» فاختصمث إليهما امرأة فمُتنًا بهاء فراودّاها فأت حتّى 
ونا الخمر ويَقَئُلاء فَمُعَلاه وسألتهما عن الم الذي يَصْعَدَانٍ بهِ إلى 
السّماء فَعلّماها إِيّاهء فتكلمت به [فعرجت”" فُمُسخت كؤكباً فهي الزهرة 
وكان ابن عمر يلعنهاء وهذا كله لا أصل له. وبعيد عن ابن عمر - رضي الله 


عنة د. 


00 الذعنة تكلت ليما فق ف صف( امرأة فجرى [لهما]» ما 
ذكرء وقيل: إِنْهما بقيا في الأرض في سِرْب معلّقين يُصمَّقَانٍ بأجنحتهما. 
وروي أنّهما ب يعلمان السّحر في موضعهما ذلك وأخذ عليهما ألا يُعلما أحداً 
لحَقٌ يقُولة ََ عجن فِنْكةٌ قلا مَكوْد 2274 الآية [البقرة: ؟١٠].‏ وإنّما ذكرتٌ 
هذا التفسير ليتبيّن به معنى الآية وحتّى يصحٌ التفقّه فيهال'". والذي ذهب إليه 
أهل السنة» وجمهور العلماء أن السّحر له حقيقَةٌ نابتة كحقيقة غيره من 


)١(‏ في أ»ء ب «وتمهيد». 

0) في ب «لهما على صورة». 

(4): معطت من أ 

(5) يراجع كلام الحافظ ابن كثير وتحقيقه في بطلان هذه القصّة في التفسير  19/١(‏ 
15). 

(0) قارن بما جاء في المحرّر الوجيز لابن عطيّة .)"1/٠ 2*59/١(‏ 


ذه 


الأشياء خلافاً لِمَن نهاة و كر شيف ونتسية ما تلق مله إلى الات باطلة 
ل خقائق لهاء. واسعدل بقوله: غيل اله ين حرم لها تَنى» [طه: 35] 
وحُجَة الجمهور أن الله تعالى ذكره في كتابه وذكر أنه مما يتعلّم وأشار أنه 
مما يكفر به» وأنّه يفرّق بين المرء ء وزوجه. ل ام حقيقة 


2 
<2 


لهء وكذلك جاء في «مسلم)” أ“ و «البتفاري»”" وَغيرعهًا : أن رُسْوَلَ الله 7 


عو 


سَحَرَُ يَهِودِي حَنّى وَصَلَ المَرَض إلى يَدَيْهِ وحتى أنه كان يُحَيْلُ إِلَي أَنْهُ فَعَل 
الشيْءَ وَل كل وأنّه سُحِر بأشياء دُفِنت وأخرجت. لني بعض الأحاديث 
أنها لم تُخْرَجٍ!"» وكان الذي سَحَره ‏ عليه السلام ‏ لَبِيدٌ بن الأعصم في 

4 في بئر ذروان» وقد قال 0 ا 
لتحت ف امعد )4 [الفلق: 4] ونرّلت بسبب قضة لبيد ؛ بن الأعصم. 
وسّحر ابن عمّر فُتَوََكت يَدهُ وسحرت جاريةٌ عائسّة ة ‏ رضي الله عنها ‏ 
وهذًا كله يُبطل ما قَالوه. وغيرُ مستنكر فى العقّل أن يكون الله تعالى خرّق 
العَادَةأ*' عِنْد التُطق بكلام أو تركيب أجسامء أو المج بين قوي على ترتيب 
ما لا يعرفه إلا السَاجِرٌ يكونٌ عِنْدَ السُّحرء ويّجورُ أنْ يمرض مَن يَسْحَر أؤ 
يمويته ويغتر “عن طبه وعادي) ص 
ونسَبه إلى التخيّلٍ والشّعوذة ولا حُجَة لهم في قوله تعالى: «َيّل إِلهِ 

يحرج أمَا > [طه: 5 فإِنَ التخييل حقيقة م انسار رت ل 
لماعي و فقد اختلف مُثبتوه في الذي يمكن أن يقع 


مشط ومشاقة تحت راعوفة 


.)5189( في السلام‎ )١( 

(؟) في بدء الخلق (097548). 

() الظاهر من الرّوايات الصحيحة عند البخاري ومسلم أنه يلخ أخرج السّحر وحقّق في 
هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري 237*4/٠١(‏ ه"9؟). 

(4:) هي حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقي وقد يكون في 
أسدل البئر. يراجع الفتح لابن حجر .)554/١٠١(‏ 

(6©9 في ن «يخرق العادات». 

(4) يراجع حول حقيقة السحر وحكمه أحكام القرآن للجصاص 51١/١(‏ - ؟7) وتفسير 


القرطبي (0/*؛ - 588) وتفسير ابن كثير )١58 - 1١58/١(‏ وفتح الباري (١٠/١؟77‏ - 
طرفة ” 


اللذا 


عنه. فذهب قومٌ إلى أنه يمكن أن يقع عنه مقدور الله تعالى وأنّه لا فرق 
بين المعجزة والسّحر إلا بالتحدّي فلو تحدّى بالسّحر لم يصحٌ له شَيْءٌ 
وصاحبٌ المعجزة إذا تحدّى صحَتُ مُعْجِرَّنه وإليه ذهب أبو المعالي. وذَّهَب 
قوم إلى أنه لا يجوز انتهاء السّحر إلى إحياء المَوْتَى وقّلبٍ العَضًا حَيّة"''. 
وفلق البَحْرٍ وإبراءِ الأكمّه والأُرص وأمثال ذلك. ويظهر في هذا القول أن 
الذي يمكن أن يقع عنه ما كان من مَقْدُورَاتٍ البَضَرِه مثل أن يُرَى الشاحر 
في الهواء أو يحلّق في جوّ السماء ويَسْترق ويتولّج في الخوخات والكوَاتِ 
إذ الحركات في الجهات من قَبيل مقذورات البشر. وذهب قوم إلى أنّه لا 
يبلغ الأمر فيه إلى غريبة تزيد على التفرقة بين المرء وزّؤْجهء وذكر أن الله 
سبحانه إِنْما ذكر ذلك تعظيماً لما يكون عنه وتهويلاً له في حمّناء فلو كان 
يقع عه ما هو أعظم مِئه لَذَّكرّهُ إذ لا يُضْرَبُ المثل عن المبالغة إلا بأعلى 
الأحوال المذكورة. وهذا الخلاف لا معنى له. والصحيح أنه إذا جاز أن 
يق عن السّحر بعض الأفعال جاز الِجَمِيعٌ؛ ولا فَرْقٌ بِينَ فِعل وفعل فإنّ الله 
تعالى هو الذي يخرق العادةً عند فعل السّاحر الشيء الذي يفعله فلا فرق 
فى ذلك ب بين ما هو مقدور لِلعَبْدء وغير مقدور لهء فإنَ ما هُوّ مَقُدُور للعبد 
0 واقع بقدرة الله تعالى فالكلٌ واقِعٌّ بقدرة الله تعالى'". وإذا كان كذلك 
لا فرق بين جل رقمل لكان إن اورة الجل " بتضووء عل قعل ها وجب 
اتباعة ولم يوجد س سَمْع فَاطِعٌ في ذلك. وذكْرُ التمْرقة بين المرء ورُؤجهء ل 
بنصٌ على قصر السّحر على التفرقة وفيه نظرء هَل هو ظاهر أم لا؟ 
والمقصود هنا القطع ويحتمل أن يُقال: إِنّْما لم يذكر الله تعالى من أفعال 
التحو لآ التقرقة' "بيو :لد ومين أنه نت الأشياء المحرعة قمعا وما له 


)١(‏ في ب «ثعباناً» وكذا في ن. 

(؟) ما ذهب إليه المؤلف فيه نظر قال القرطبى فى تفسيره:(41//5): «قال علماؤنا السحر 
يوجد من الساحر وغيره» وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به في وقت 
واحد. والمعجزة لا يمكن الله أحداً أن يأتى بمثلها وبمعارضتها..» وبنحوه قال 
الجصّاص في أحكام القرآن (50/1). 1 

(9) في ن «التفريق». 


5م 


نكاية في التفوس أكثر من قَلْب العَصًا حَيَّة» ونحو ذلك فَذّكرهُ تعالى تقبيحاً 
لعملهو”''. وتلفيراً لنفوس المسلمين عنهم لآ أنه غاية ما ينتهي إليه فعلهم. 
وإذا كانت الآية مُحتملة لهذا لم تكن فيها حبجة ظاهرة. 

9© - قوله تعالى : «قلا حَكْيْد © [البقرة: ؟١٠].‏ 


قيل معناه بتعلّم السحرء وقيل: بعَملِه”'"'» وقال بعضهم ليس بكفر 
وبحسّب هذا الاختلاف"" اتيف في حكم الساحر والتكفير لسن يعدن 
وانجة لمتتددفية إلى اشع 3 ولم يَرِدْ في ذلك إلا ما جاء في الآية 
المذكورة من قوله تعالى: #وَلنَ ليت كتئها مِلَمُونَ ألنّاسّ السَخْرَ» 
[البقرة ا لك إِنَّمَا عدن 3 ننه قلا حَكُيْرٌ مَِتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا ما 
ِفَرِفُوتَ يدء بين بَيْنّ لمن # [البقرة: ؟١٠]‏ وقد ذهب مالك رحمه الله إلى أنه كف 
بظاهر الآيق وهو مما يستتر به فهو كالرّنديق يُقتل ولا تسيخات» وعد 
الشافعي إرواية أنه يُسِتَتابُ فإن تاب وإلآ قُتِلء ولعاة إنما هو كُفْرٌ لأنه من 
أعمال الكفَارٍ وقيل: لنِسَ بِكُفْرِ وإنّما سبيله سبيل القتل فإن قال لَمْ أَفكلُ 
بسخري لم يُكَفْرء ولم يُقْتَل وإن قال قَتَلْتُ به عمداً قُتِلَ وإن قَال: لم 
أَتَعَمّد القَئْل كانت الذية وإن قال: مَرِضٌ منه ولم يَمْثْ أقسم أوْلِياءٌ المَقَتّول 
لمات مِنْ ذلك العمل وفيه الدّية وهذا مرويّ عن الشافعي . 


وقال أبو حنيفة: ليس السُخر بشيء إلا أن يكون فيه كُفْرٌ فيُقتل 
للكفر . وقال المازريٌ: إِنْما قُلنا إِنّه يُقتل على الجملة لأنّه مِن عَمِل السّخْرٌَ 
وَعَلّمه فقد كفر والكافر يُقتل. قال تعالى: #ومًا يُمَلْمَانِ من أحد حي يفول 


_- ع 


إِنَّمَا من فِعَنَة ا 0 
قال بغض أصحابنا وقد قال الله تعالى: #وَلبئت ما كرزا يد س4 


يق في نَ اافعلهم؟. 

زفق في أ ابعلمها . 

(9) في أ «الخلاف». 

(54) يراجع الكلام في ذلك في أحكام القرآن للجصّاص 50/١(‏ - ؟/0) وأحكام القرآن لابن 
العربي .1/١(‏ 9”). 


6م 


[البقرة: ؟7١٠]‏ يَعْيِى بَاعْوّهاء وتبعة النقية يتضمن قَتْلَهزىن وقد جاء في 
«الموطإ)”'': أن حفصّة قَتَلتْ جَارِيةَ لها سَحَرنْهًا. وَمَّنْ ذهب إلى أنه ليس 
بكفر يتأوّل الآية ويُحْرِجُها عن ظاهرها فيحتمل أن يكون قوله: #ولكن 
الشياطين كفرو» باسْتخلالهم فعل ذلك أو يكون الكَْدُ لغويًا لآ شَرْعبًا أو 
كرا بالله . 


© - وقوله: #قّلا مَكَيْرٌ © [البقرة: .]1٠١7‏ 

أىْ بِأَنْ تَسْتَجِلٌ ذُلِكَء ولا تَكمُر أيْ كقرا لفوكا أ بالله . والأظهر في 
الاختمالات ما تقذم. وهذا كله فيمنْ سَحَر بنفسهء وأكا من جز الماغوه 
الشحرٌ بأخر أو بِعَئِر أخرِء فلا يُفْتل'" لأنه له ليس بِسَاحِرٍ . واختّلِف في 
السّاجِر من أهل الذَّمَة هل يُقْتَل أَمْ لا؟ فقيل: فْئلُ وَإن أسلمء وقيل: يقل 
إلا أن يشل وقيل: يُعانَبُ إلا أن يَقْثْلَ ويَضْمَنَ ما جَنَى . ويُقْتَل إِنْ جَاءَ 
مِنه مما لم يعاهد عليه. وهذا قولٌ مالك رحمه الله وهو قول سَدِيدٌ جَارِي 
على مذهبه في أنّ السّحْرَ كفن وبه قال أبو حنيفة والشّافعي ومن الحجة 
لهذا القول أن النّبيّء 6 لم يقل التهودي الي سَبَكَرَهُ .. :وثلاثة الأشوال في 
المذهب. وقد جاء عن النّبيَء كِب مَا يعضد يُعَضَدٌ ظاهر 00 أن الس كدر 
في قوله ل -: «اجِتنوا امن المُوبِقَاتِ» قلنا: سول الله وَمَا 
هُنَّ؟ قال: «الشرْك بالله والسخر؟ وكذا وكذاء فقرنّه كما تَرى 0 وهذا 
خديف سكع ديجعه الكاري” ' والنسائِنُ””2» وجاء عنه ‏ عليه السلام - في 
حديث صحيح خرّجه الترمذي" في «حَدُ السّاجِر ضَرْبةٌ بالسّيفِه وجاء في 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلم ١5١/(‏ - بتحقيق شيخنا العلامة النيفر. ط بيت الحكمة). 

(؟) في كتاب العقول» (5908/4414/5 - بشّار) وفي سنده انقطاع . 

(6) في ب «قلا يُكفرا. 

(4) من حديث أبي هريرة في الوصايا (755؟) ومسلم في الإيمان (89) فكان العزو إليه 
أولى من النسائي . 

(5) في الوصايا  755/6(‏ المجتبى) وليس فيه لفظة «السّخرة. 

(5) في الحدود )١550(‏ من طريق إسماعيل» عن الحسن» عن جُندب. ذكره مرفوعاً. 
وقال أبو عيسى إثره: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن 
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كم 


«مصئتف عبدالررّاق07) حديث يُؤيْدٌ مَذْهَبٍ الشافعي من أن السحر ليس بكفر 
وهو: أنه عليه السلام - أتي بِسَاجِرٍ ققال: «احبِسُوهُ فَإِنْ مَاتَ صَاحِبَةُ 
فَافْبُلُوم وقد اختلف السَّلف هل يجوز أن يسأل الشائخر حل سِحره عن 
المسَحْورٍ أمْ لا؟ فكرهه الحسن [البصري]'" لأنّه عَمَلَُ سِحْر وقال لآ يعمل 
ذلك إلا سَاجِرٌ ولا يجوز إتيان السَّاجِر لما رُوي عن ابن مسعودا" «منْ 

تكن إلى الشاحر أو كاهيف فق كقر بع ول على مسد ذا وأجازه ابن 
المسيّب لأنه رآه نوعاً من العلاج فيخصٌ ذلك مِن قوله تعالى: ليُميْمُونَ 
أَلنّاسَ آلسَحْرَ» [البقرة: 6٠١١‏ ذكره البخاري عنه”*2. وانظر على هذا هل 
حور روي لادج بور درسي بل سين كالمرأة تبغي صلاح زوجها 
واستئلافه؟ وعلى القول يَأن السحر كُفْدِ وإِنّما يُرادٌُ به ما 0 الشرع نه :نأي 
كفْد قال أُضبعُ يكشف عن ذلك من يعله”*) حقيقته. ‏ وفي فى «الموازية» الذي 


- وأخرجه من نفس الطريق ابن عديّ في الكامل )587/١(‏ والدّارقطني في السنن 
)١١5/0(‏ والحاكم في المستدرك (50/4) والبيهقي في السنن الكبرى .)١175/8(‏ 
وقال الحاكم عقبه: «حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن 
مسلم فإنّه غريب صحيح وله شاهد صحيح على شرطهما جميعاً في ضدّ هذا»! كذا 
قال الحاكم وهو عجيب منه. من أجل ذلك لم يعتدٌ بكلامه من جاء بعده من الحفاظ 
كتلميذه الحافظ البيهقي الذي ضعًف سند الحديث بإسماعيل هذا وابن عبدالبرٌ في 
الاستذكار (6؟/ه 5 » )24١‏ ومثله قول الحافظ ابن حجر في الفتح ( ل لللضفة «في 
سنده ضعف» وضعفقه ابن كثير في تفسيره .)١518/١(‏ ومنه تعلم أَنْ قول المؤلف 
رحمه الله إِنْ الحديث صحيح غير صحيح. ويراجع أيضا ترجمة إسماعيل بن مسلم 
المكي في تهذيب الكمال للمزّي (/ رقم *48) والميزان للذهبي (١/44؟ ‏ 560). 

/٠١( )١(‏ رقم 14184)» عن إبراهيمء عن عبدالله بن أبي بكرء عن يزيد بن رومان 
فذكره. 
والحديث ضعيف السند لأنه مرسل. يزيد هذا مولى آل الزّبير تابعن. 

(9) رواه البيهقي في السنن الكبرى )١75/8(‏ ويشهد له ما في صحيح مسلم من حديث 
حفصة أمّ المؤمنين فيراجع كتاب السلام (7770). 

(4:) في كتاب الطب (١٠/؟5؟ ‏ فتح) ويسراجع كلام الحافظ ابن حجر في الفتح 
لافمضفة' 

ره( في ب «يعرف). 


/ا/ 


يقتلم اذن التكزيه أو انسل لكيه حرق ننه إن كان هذا هرا 
قُتل به. وقال مالك فيمن يعقد الرَّجُلَ عن النّساء: يُعاقب فيؤخذ من هذا أنه 

وقد اختلف المفسّرون في قوله تعالى: طيكَرَشُت يد بن الم 
وَرَقْحِهِ4 [البقرة: ؟١٠]‏ فقيل: أراد فرقة العصمةء وقيل: معناه يؤخذون 
الرّجل عن المرأة حتّى لا يَقْدِرِ على الوَطىءٍ فهي أيضاً فرقة» فعلى هذا 
كرون ولط الكعل غود احاتم يش 


79 - قوله تعالى : ا يَتأبُهَا لح ءَمَنُوأ لا تَُولُواْ رتسا 4 الآية [البقرة: .]٠١4‏ 


اختّلِف في معنى هذا فقيل: نهى الله تعالى المؤمنين أن يخاطبوا 
النبيء كَل بهذه اللفظة لما فيها من الجَفاء قد حض الله تعالى على تعزيره 
وتوقيره وخفض الصّوت عنده ولا مدخلّ لليهوديٌ في الآية على هذا. بل هي 
نَهْيٍّ عَنْ كُلَ مُخاطبة للتبيء يك فيها استواء معهء وقيل نهى الله المؤمنين عن 
التكلم بهذه اللفظة أضلاً لأنّ اليهود كانت ت:تقولها للنبية - عليه السلام+ 
وتَقْصِدٌ بها الذَّمَّ» فكان المسلمون يخملونها على معناها في اللغة'"': وهي 
فعل من المراعاة» وكانت اليهود تصرفها الج مع ال روي رون أنهم 
يريدونٌ المراعاة ويُبطئُون نهم يريدون الرُعَونَّة التي هى الجهل . قال بتعضهم 
اله كاذك لأنصن و تر ليا“ اققالباء زناف ين ب بق القابوكت اللنبيء 
عله الع | لَيّا بلسانه وطعناً كما كان يقول: احج عير مسي تيو ام 
المؤمتي" أن تقولوا هده اللفظة ع وائكرن أبو محمّد بن عطيّةا*) أن تكون هذه 
اللّفظة وَفْفَاً على الأنْصارٍ وقال: بل هي لَغْةُ لجميع العَرّب. ولعلّ قائل ذلك 


)١(‏ يراجع المحرّر الوجيز (١/77؟)‏ وتفسير القرطبي (؟/08). 

(0) فى ب «ويقصدون). 

إفية يراجع المحرّر الوجيز .”1/4/١(‏ 1/8”) وتفسير الطبري )55١ 0 519/1١(‏ والمفردات 
في غريب القرآن للراغب الأصبهاني (ص5888) والتحرير والتنوير (؟/581). 

(4) في أ ون «لقد كانت الأنصار تقوله» والمثبت من ب والسياق يتماشى معه ومع في 
«المحرّر الوجيزا. 
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لم يرد ما ذهب إليه أبو محمّد. وإِنّْما أراد أن الأنصار كانث تُردَدُ هذه اللفظةً 
أكار مو خبزطا تسجاها انه لها وسكي النييري كين قرع الله ال على 
هذا التأويل نَاسِخة لفعلٍ قد كان مُبَاحاء قال أبو محمدٌ”'': وليس في هذه 
لكي شرط اشم الأنا الازن ل يكن عرها اسهررا لد انفش ذلك عن ذربه 
فقال في قراءة مَنْ قَرَأْ «رَاعِناً» بالتّنوين أن اليهود كانت تقولهء فَتهى اللَّهُ 
المؤمشن عن القول المُباح سَدّا للّريعة ئلا يتطرّق اليهود منه إلى المحظور. 
وقوله: «فنهى الله المؤمنين عن القول ا ا 
ما ذكره المهدوي. . وفي قراءة ابن 0000 «رَاعْونًا) وهي مخاطبة الجماعة 

من المراعاة» وكان اليهود يقولونها للنبيء ‏ عليه السلام ‏ يُظْهِرونَ نهم 
يريدون إكباره. وهم يري يدون في الباطن رَاعونا قاعولاً من الرُعُونةٍ وَالقُولَ فيها 
كالقّولٍ في راعنا. وَقدِ استدل الفقهاءُ فى هذه الآية على القولٍ بِسَدَ الدّرائع 
في الأحكام خلافاً للشّافعي وأبي حنيفة في ترك الاعتبار بذلك» فمن ذلك ما 
كان من الشّرع ظاهره الصحّة ويتوضل به إلى استباحة الرّبا مثل أن يد تييع الرّجَل 
سِلْعَةَ بمئة إلى أجل ثُمّ يبتاعها بخمسين نقّدا. وذلك حَرامٌُ. 0 
الشافعيٌ وأبو حنيفة ومنعه مالك ومَنْ تَابعه لأنّه يُؤْدي إلى إعطاء خمسين مثلاً 
في مئةء فَرَأَوًا أن ما جرَ إلى الحرام حرامٌء وتعلّقوا بظاهر الآية المذكورة في 
مَنْع المؤمنين من قُولٍ رَاعِنا للتّبيء - عليه السلام ”" . 


9 قوله تعالى: #آما 1 مِنْ ءَايَةٍ أو تُنيهَا» الآية [البقرة: .]٠١١‏ 


7 56 يَمَعُ ا يرد وعَنِ الرّفْع ون 


. وفي النقل تقديم وتأخير واختلاف بسيط‎ )”18 .*174/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 

(0) يراجع تفسير الطبري )3571/1١(‏ والمحرّر الوجيز )*98/١(‏ قال ابن عطية: «وهي 
شاذة) . 

(9) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )77/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (50/5. )5١‏ 
والتحرير والتنوير (؟/؟581). 

(5) يراجع في هذا جامع البيان )575/١(‏ ومفردات الأصبهاني (ص7/45 147) وتفسير 
القرطبي (؟/57. 57) والتحرير والتنوير (؟/565). 


44م 


خلفب. كقولهم نَسَحْتٍ الرْيحُ آثار الماشي» وعلى القع مع الخلفٍ كقولهم 
تسخت الشهسن. الظل: 

واختلف في هذين الوجهين من النْسْخ هل هما في معنيبهما حقيقة أو 
عاذ )؟ أو أحدهما حقيقة والآخر مجادٌ؟ وهو في الشّرع رَفع الحكم المّابيت 
بشَرْع مُتَقدَم بشرع مُتَأَخَرِ عنه على وَجْهٍ م1" لكان ثابتاً مع تراخيه 

عنه””. وإِنْما أَجِذّ هذا النْسحٌ الشرعي من أحدٍ المَعْنَييْنَ الواقعين تحت 
الرّفع . اما النسح , بمعنى الثقل فليس بداخلٍ تحت الشرعي . . وذّمَب شيخنا 
ار ابن م إلى أن نَسخ الشيء إزالته لْغةَ وشَرْعاًء وذكر منه 

نَسمَ الظلّ التسسن ونس الأمو الرّيحء وهذا بيِّنّ. والإزالة والرّفع في ذلك 
00 قال: وكذلك: تبح الكتاسة هو إرالته أيضاً لأنه كان 0 
فيه» فلمًا كتب رَال انفراده فإثه انق بما كان فيه. وقول مَنْ يَقُول: 
التَقلُ فَاسِدٌء وقد وهم فيه القاضي » وإمامُ الحرمين ومن وراءهمءٍ وما اانه 
إل الشيخ أبو الحسن. وهذا الذي قاله غير صحيح فإنّه إن كان أزّال انفراده 
كانه أثنيتة مقلة كله ولق ور في الكبرع مكل "ذلك لكان الآية المكرّرة على قوله 
ا رعذ الى بيه اعد وتتلات لوول با سكن وقد ثبت بهذه 
ل 0 فى االشريةة وحده ما ذكرته وتحيّرت في فهمه عقول أقوام 

حتّى أنكرتة تيوط يله ة» ورأوا أنه يرم عليه تغيّر علم الله وأنه كو لها 
لاد ارق ف ملع على د وقد كر هُ عَقْلاَه وأخرى تنكره شرعاً 
خاضة. وأجازة الرَوافِض وارتكبوا البداء ونّقَلوا عن علي - رضي الله عنه - 
أله كان لا يُخبر بالغيب محا أن يَبدوَ لَه فيغيره ه وريّما احتجوا بقوله تعالى: 
«ِيَنَحُا أَسَّدُ ما يمَلَدُ وَيُتِتٌ 4 [الرعد: 9*]. 


قار 1 نهم لم يُحصّلوا على معنى الرَّقْع لكلام الله 


(؟) يراجع في هذا المستصفى للغزالي .)١18  ”6/9(‏ وإحكام الفصول للباجي (ص584 
)4"١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني --_ 1485). 

(5) لم أره في مقدمة الناسخ والمنسوخ له وفي المطبوع سقط في الأوّل. 

0 في ب ون «العلماء». 
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تعالى وأنكروه فألحقوا النّسخ بالتخصيصء ورأَوًا أنه الخِطابُ الكاشيف عن 
مّدَة العبادة. وأشكل على المعتزلة فيه أيضاً ما أشكل على الفقهاء من معنى 
الرّفع» ورَوًا أن القّديم لا يُرمَعُ وَلم يُلحقوه بالتخصيص كما قال الفقهاءً 
فقالوا: إِنّه الخطاب الال على أن مثل الحكم التابت بالنصٌ المتقدّم زائل 
7 وجه لولاه لكان ثابتأء ووقق الله أهل الحقّ إلى فهم مَُعنّى الزقع الذي 

حقيقة النّسخ ومَّنْ أخلّ به فقد أَخَلٌ بحقيقة النُسخ. ورَأوا أن الرّفع 
لم لله تعالى قطع تعلقه بالمكلف عن المكلف» والكاد كدري 
نفسه. ورأوا أنه لا يلزم في ذلك بداء لأنه سبحانه يَعْلّم وَقْتَ 0 'ويعلمٌ 
أَنْ خطابه المنسوخ يقتضي الدَوَامَ إِنْ لم يطرَأ نَاسِح: ويَعْلّم أنه ذا طَرَأ 
الب قَطع افتضاء الدّوام الذي اقْتَضَاهُ الخطابٌ الأول ورَفْعَهُ هُ بذلك 
الاقتضاء وهو المرفوع. وعدا هو اللبنء والرّفع حقيقةَ. وقد قُرئت هذه 
الآية في السّبع الذائرة ييف لين «أَوْ نُنْسِهًاة"" مِنّ التسيان» وقرنت نت أو 
نَنْسَأْهَا» عقد أب مرق ابو قير يقال نينا الإبل وانشاها إذا أَخَرَهَا عن 
الورْدٍء فيكون معنى النسخ في الآية على بابه» ويكون معنى النّسيان فيها 
على قراءة به على وجهين: إمّا على وجه الثّركء وإمّا بمعنى ضِدّ الثّرك 
ويكون معنى قراءة مَنْ قَرَأْ بالهمز «نَنْسَأَهَاه التأخير فإذا قُلنا: إن معنى قوله 
تعالى: 9آوْ تُنِيهَا» مِنَ النُسيان الذي هو “ند الذكر يكوة شغناه آى تقوز 
نِسيّانك لها فتنساها حتّى ترتفِعَ جُملة. وإن قُلنا إن معنى التسيان في الآية 
احتمل أربعة معانٍ: 

أحدهما: أن يُريد تركها أو نترك””' غير منزل عليك. 

والثاني: أو نتركها غير منسوخة. 

والثالثك: أو نترك تلاوتها وإن رفعئًا حكمها. 


)١(‏ في ب «التاسخ». 

(؟) في ب «البدء» ولعل الصواب الأيدي والله أعلم . 
(9) يراجع: السّبعة في القراءات لابن مجاهد (ص58١).‏ 
(5) يراجع: المصدر السابق (ص158١).‏ 

ره( فق ب ون «بتركها أو بترك) . 
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والرّابع : أو نترك حُكمّها وإن رَفَعْنَا تِلاوتها. 


والمرادُ بقوله #إمَا تَنسَحْ ِنَ ءاي على هذين المعنيين الأخيرين التلاوة 
000 وعلى المعنيين الأَوَلِيْنَ يَحتّمل أنْ يريد جَمِيع وُجُوة النُسخ أو 

. وتكون على المعنى الثاني الضميران في قوله: هآ أو مثله» 
ل على المنسوخة خاصّة. وإذا قُرىء «أوْ نَنْسَأَهَا) بمعنى التأخير فجميع 
ما ذكر في معنى الترك من المعاني جَاريةٌ في هذه القراءة وفي الآية قراءاتثٌ 
أَحَرُ لآ تَخُلُو معانيها عن شيء مما ذكرنًا. وقّد قال أبو إسحاق الرّجاجِ"'"© 
في قراءة من قَّرأ: انُنْسِهًَاا بضمَ الئون الأؤلية”"': وتسكين الثّانية وكسر 
الحيي عن التسيان: ل ترجه اها معني النرلن لكت لا قال أشي يعفر 
ترك .وقال الفاريية "7 وعيرهة ذللف: جاتر شع :تشعلك تتركييا» وكذلك 
ضغف أبو إسحاق أن الآبة غلى التسيان الذي هو -ضد الذكرء: وقالة إِنّ 
هذا لم يكن للتبيء - عليه السلام - وَل نَسِيَ قرآنا . وقال الفَارِسِيُ”' وغيره : 
ذلك جائرٌ وقد وَقَعَ ولا قَرْقٌ بين أن ترفع الآية بتشخ أو بِتَنْسِيةٍ . واحتجح 
الرّجَاجٍ”» بقوله تعالى: #وَلين شِننَا لنَدْهَبِنَ بألَذِئ أَوْسَيْنَآ إِلكَ) [الإسراء: 
] أيْ لَمْ تفعل. 

وقال الفارسئ: معتاهُ لم تُذهب بالجميع. وقال هذا القول غيرٌ 
الرّجاج. ورّدَ الطبريُ عليه" »: والضّحيح على مذهب الأصوليين أنه لآ 
ل ل 0 . وقد جاء عن النّبيء كيه : أنه صَلَى 
فَأسْقَط آيةء فقال: «أنِي الوم أبيّ؟» فقال: نَعَمْ يا رَسُول اللّهِ. قال: «قْلِم 
لَمْ تذَّكرني؟» قال: حَسِبْتُ أنّها رُفِعتُء فقال النبيء - عليه السلام -: ل 
تُرْنَعْ ولكتي نسيئها»9 . وقد اعتذر أبو محمّد عن هذا ومثله بأنّه جائِرٌ 
عليه كلٍ بعد التبليغ» وحَفْظ الصّحابةُ لما بلغ. والحديث وإن كان فيه أنه 


.6984/١( يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(0) في ن «الأولى». 

() (4) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة .)984/١(‏ 

() يراجع جامع البيان :2574/١(‏ 579). 

(5) أخرجه من عبدالرحمن بن أبي أبزى عن أبيه» الإمام أحمد في المسند (//409). 
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قَال: «نَسِينُها) ففيه أنّه قال 1 ابتداءً الِمَ لم تذكرني؟؛ ندل على أن 
النبيء يه عرف ما أسقط وتذكره دون تَذكير أحد. وذكر بوحي أوحى الله 
عاك 00 الع يذلاك وما ألا اكع عط فهذا نسيان لم يُقَذّر عليه وفي 
هذا كله نَظرٌ يُوْحَذُ من علم الأصول» وإنْما نأتِي هاهُنا يِنُبَذٍ. وقد احتجح 

بهذه الآية لما نَسَخْ بن اي أو تُنيِهَا تأتِ يمر مُه[ من قال: إن من 
شط النّسخ إثباتُ بَدَلَ المنسوخ» ومنهم مَنْ شَرَطه عقّلاء ومنهم مَن شَرطه 
شَرْعاً خاضة والجواب عن حُسجتهو”" 

أحدها: أن هذه الآية لآ تمنع الجوارٌ وإنّ مَتَعتِ الوقوع عند من يَقُول 
بصيغة العُموم؛ ومَنْ لا يَرى العموم صيغةً فلا يَلْرَّمْهِ أضلاء ومن قال بها 
فلا يلزمه» مِنْ هذا ألا يجوز في جميع المواضع إلا بِبَدلِء بَل يتطرّق 
التخصيص إليه بدليل النهي عن ادّخار لُحوم الأضاحي 2 إباعتهاء ونسخ 
تقدمة الصدقة عند مناجاة النبيّء يكل فإنه نَسْح دُون ل ثم ظاهر الآية 
أنّه تعالى ينسخ الآية بآية أحن سي بعل د ساي ارم السو أو 
يتضمنه مع ذلك غيره؟ كل ذلك مختمل. وقد احتجٌ بالآية أيضاً فمن يجيز 
النسخ بالأخف ولا يجيزه بالأثقل وفي المسألة ثلاثة أقوال: 


أحدها: هذًا. 


بالآية من أوجه. 


والجمهور على الجواز بهما معاً. ووجه حُحبَة أهل هذا القول الأوّل: 
أنهم قالوا في الآية هذا الخير الذي ذكره الله تعالى» هو خخَيِرٌ عامء والخنة 
فا اهو كد لناا ولا فالقران كله حذة ع والكية لناتنا هر أسف عليكا 
والجواب عن هذا أن الخير ما هو أَجْزل ثواباً وأصلح لنا في المآل وإن كان 
ّقَلَ في الحالٍ. فإن قيل: ألا يمتنع ذلك عقلاً بل شَرْعاً لأنّه لم يُوجَدْ في 


(؟) في ب «احتجاجهم» والمثبت من أ و ن. 
فرق إشارة إل 0 0 ف عور الكمكادت يد 1 لي 0 0 0 الرسو[ 


- 


ف 


الشّرع 0 الأَحفٌ بالأتقل؟ فالجواب: قد جاء في الشرع أوَّلاً الأمْرٌ بترك 
القتال. 5 ثم أمر بالقتال» ونسخ صوم عَاشُوراء يصوم رَمَضان إلى غير ذلك 
د وقد اختّلف في نسخ التلاوة دون الّحكم أو الحكم دو 
العلدوة0؟, ٠‏ فمنهم مَنْ منعه عقّلا» ومنهم مَنّْ أجازة ومتعه شُرْغا) ا 
جَوارُه عقّلاً وشّرعاً. فهم'' حكمانء نيجوز نسخهما جميعاًء ونسخ 
أحدهما دون الآخر والآية على عمومها لا تخص حكماً دون كم . 

9 - قوله تعالى : لوَعَلَ الست يُطِيفُونَهُ وِدَيَهٌ طَمَامٌ مِسَكينٍ 4 [البقرة: 184]. 

مما نُسخ شكمة وبقيت تلأَوَتّهء وكذلك تقدمة الصّدقة أمام المناجاة» 
والوّصيّة للوالدين» والأقربين» ومنهم من نُسخ التلاوة دون 0 57 
تظاهرت با عار 1 الرّجم مع بَقاء الحكم» وعدي عا 
من نسخ العشر رضعات”” . 

وقوله تعالى: 9وَدٌ حَدْيدٌ بن أَهْلٍ آلكتّب4 إلى قوله تعالى: ظمَنْ 
بَتَدِ ما بَبَبَنَ لَهُمُ لْحَىّْ» [البقرة: 6٠١5‏ فى هذ29 الآية دَليلُ ظاهرٌ على 
صِحَةٍ الكُفْر عِناداًء ولأهل السّتَة في جوز ووقُوعه خِلافٌء والصّحيح جوازه 


ووقوعه له تحسؤوء” "' يتأوّل ما جاء من الآيات في نحو هذا أن المعرفة 
ات عن المعايد عناده فى الوقت. 


9 - قوله تعالى : طمَاْعْسُو وَآصْمَحُوأ حَقٌّ يأ اللُّ يأضروة4 [البقرة: .]1١9‏ 


اتيف في معنى قوله تعالى: حَقٌّ يَأ الَهُ يأمْرية» فقيل الأمرٌُ فض 
القعال» وقيل: قتل قُريظة وإجلاء التظيرء وقيل: آجال بني آدم. ولا خلاف 


)١(‏ فى ب «دونها». 

(6) فى ن «لأنهما». 

[فرة في أ «تظافرت». 

(4:) أخرجه مسلم في الرضاع .)١587(‏ 

(0) قارن بما جاء في المحرّر الوجيز (7”85-51/5/1) والجامع لأحكام القرآن (59-51/5). 
(5) في ب «فيها». 

ادي بدلا مور رتو 
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أنه إذا كانت العَّايةُ مَعْلُومةَ مثل قوله: اث أَيِيُأْ ضام !43 [البقرة: 147] أَنّه 
يكو 1 فإن كانت مجهولةَء كقوله تعالى: #حَيٍّ يَوَشهُنَ موث أو 
نحَعَلَ أ َه طن سبيلا» [النساء: 18] فاختُلف فيه هل هو نَسْحٌّ آَم لأ؟ وعلى 
هذا 0-9 يترتب الخلاف في نسخ هذه الآية. وقد اختُلف يه فذهب 
قَوْمٌ م إلى أنها غير متسوحة:. لآن الأمر ِالعَمُوِ والضفح مُوْقَْتٌ بوفتٍ لقوله 
تعالى: ع يَأقَ أَهُ يِأَمْروة» [البقرة: ]٠١9‏ فلا يُتصوّر النُسخ. وهَذا على 
أحدٍ القَوليِن في أن الأمر المنتظر فَرْضٌ القتال» وقَثْل بني قريظة وإجلاء بني 
التضير. وذهب آخرون إلى أنْها منْسُوحَةٌ وهذا القَّولُ يَكَرَنْبُ على تفسير 
الأمر يانه اجال بثي آدم ولذلك قال أب غبيينة”2 إن هذه الآية متشوية 
بالقتال» لِأنّ كلّ آية فيها ترك القتال فهي مكيّةٌ منسوخة. 


وحكمه بأنّ هذه ا مكيّة ضعيف لأنّ معاندة اليهود إنّما كانت 


بالمدينة والذين ذهبوا إلى : نسخها اختلفوا في الناسخ. فقال ابن عباس هو 
قوله تعالى: #قَيْلُوا أأزت لا يُؤِمِبوْ يله إلى قوله 0 [التوبة : 


رصح عر الْمُغّ مركن 


9 وقيل: نَسَحْها قوله تعالى: #فَقَئُلُواْ الْمُفْركين» [التوبة: 


قوله تعالى: #قُن عائوأ وعم إن كُنثْرٌ صيقيت# [البقرة: ]١١١‏ 
قد لكر قَوْمْ النّظر وزَعَموا أنه لا يودي إلى علم». وخَصّروا مدارِك العلوم 

في الحواسٌء وهذا قولٌ فَاسِدٌ عمّلاً وشرعاً. وقد قال الطبريٌ طلتب 
الذليل في هذه الآية يقضي بإثباته ويَرْدُ عَلى مَنْ يَنْفيه 


- قوله تشعالى: ومن أَظَلَمُ من هَنمَ مسجل مسلحد أله أن دَطََ فا 
أُسْمْةُ © الآية [البقرة: .]١١4‏ 


.)*81/١( بنحوه والمحرّر الوجيز لابن عطيّة‎ )60/١( مجاز القرآن‎ )١( 


(؟) يراجع تفسير الطبري :5847/1١(‏ 5155) والمحرّر الوجيز .840/١(‏ 841”) وتفسير ابن 
كثير )١94/1(‏ والجامع لأحكام القرآن /١(‏ الا 77). 


لم أره بلفظه في تفسيره ولعله اختصار لكلام الطبري )541//١(‏ والمؤلف نقله عن ابن 
عطية في المحرّر الوجيز .)”87/١(‏ 
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اختّلف في المُشار إليهه''' في الآية فقيل: التصارى الذين كانوا 
توذوت” العصلين ببق المقدس "+ وتطرحون فيه الأفذان» وقيل ‏ الرُوم 
الذين أعانوا بخت نصر على تخريب بيت المقدس» وقيل: كُمّار قريش حين 
صدوا رَسُولَ الله كله عن المَسْجد الحرام". وهذه الآية وإن كانت خخرجت 
على ذكر مَسجد مَخصوص» ها لد حفن السساء دعن متتهون القزل 
في هذا. قال بعضهم : : وكذلك مَنْ خرّب مدينة الإسلام لأنتها مساجدء وإن 
ل تكن مَؤْقُوفة إِذٍ الأرض كلّها مسجد”“. ومِمًا يتعلّق بِهَذَاء عي وين 
قديماً في المودن يؤذّن في الأشحار» ويبتهل بالذعاء ويُردّده إلى أنْ يُصبح 
فَشكاهُ الجيرانٌ وأرادُوا قَطعَه. فاختلف الشيوخ فيهاء ويمكن أن يُحنَّج لترك 
المنع من ذلك بقوله تعالى في هذه الآية : لوَمَنْ أَظلمُ مِمّن كَنْعَ مسد لل أن 
0 فبَا أَسْمُمٌ» الآية. وقوله تعالى : «أوليك ما مَا كان لَهُمْ أن يَدَخُلُومَآ إل 
بفير* [البقرة: 4]. يدل على أنَّ للمسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها 
0 ذلك ما كانوا خحائفين بدخولهاء ويدلٌ على أيضاً قوله تعالى: إمَا كأنَ 
ِلْمَتْرِكِينَ أن يَعْمْرُواً مَسَحِدَ الك [العوبة: ]١7‏ وعمارتها تكون ببنيانِها 
وإصلاحها أو حضورها ولُزُومها. 


(69 - قوله تعالى: #ولله المْرف والمرب الِب © الآية [البقرة: .]١١8‏ 

اختّلِف في صَلاة رَسُول 520000 القبلةٌ.» فقال ابن 
جريج: أَوَلُ ما صلّى إلى الكعبة”*'» ثُمْ ضرف إلى بيت المقدس» فَصَّلتٍ 
الأنصارٌ قبل قدومه ‏ عليه السلام ‏ المدينة بثلاث ججج [إلى بيت 
المقدس]("2: وصلَى إليه بعد قدومه المدينة سئّة عشر شهراً ثم وجهه الله عر 


)١(‏ فى ب «إليه بهاه. 

0( في أ «من يصلّي لبيت المقدس». 

(6) يراجع في هذا تفسير الطبري 25854/١(‏ 588). 
(5) المحورّر الوجيز .)"”945/١(‏ 

(5) في ب «المسجد الحرام». 

(5) سقطت من أ وهي في ب و ن. 
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وجل إلى الكغبة”"2»: وقال مُجاهِد عن ابن عبّاس0": صَلَّى رَسُول الله يكل 
نَخْوَّ بَيْتِ المَقْدَسِ وَهُوَ بِمَكْةَ والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة 
ستة عشر شهراء ثم صرف إلى الكعبة. وقال ابن إسحاق نحوه كانت قبلة 
رسول الله كك وهو بمكة إلى الشَام ويجعل الكعبة بينه وبين الشام”". وقال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس”*': أوّْل ما نُسخ من القرآن القبلة» وذلك 
أن رسول الله يليِ لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله عرّ 
وجل أَنْ يَسَتْقَل بيت المَقِْس فَفَّرحت اليهودٌ فَاسْتفْبَلُها رسولٌ الله يلل بضعة 
عدر زور ا كه اتضيرقنة الى كس ففي هذا الخبر أنْ رسول الله كله لم 
يصل إلى بيت المقدس إلآ بالمدينة خلافٌَ خبر مجاهد وخلاف ما قال ابنُ 
جريج. قال ابن عبدالبر”*»: وهو أصمٌ القؤلين. وتحصيلٌ هذا أنْهم أَجْمَعوا 
على أن أوّل ما نُسخ من القرآن القبلة وأججمعوا أنْ ذلك كان في المدينة. 
واختلفوا في صلاته بمكة قبل الهجرة حين فُرضَتٍ الضَّلآةٌ عليه» فقيل: 
كانت صلاته إلى بيت المقدس من حين فرضت عليه الضَّلاة إلى قدومه 
المدينة» ثم بالمدينة سنّة عشر أو سبعة عشر شهراًء وقيل: كانت صلاته من 
حين فُرضت عليه إلى الكعبة طول مقامه بمكة؛ ثم لما قدم المدينة صلّى 
إلى بيت المقدس سنّة عشر شهراء وقيل: سبعة عشرء وقيل ثمانية عشرء 
ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة واختلفوا هل كانت صلاته يه إلى بيت 
المقدس بأمْر مِنَ الله تعالى في القرآن؟ أو بسُئّة منه يكل؟ فجاء عن ابن 
عبّاس أنه قال: أوّل ناسخ من القرآن القبلة”“. فاقتضى هذا أنّ القبلة 


)١(‏ قول ابن جريج ذكره ابن عبدالبرَ عن سنيد بسنده في التمهيد (07/17) والاستذكار 
00) وسنده منقطع. وعزاه الحافظ في الفتح للطبراني .)0:5/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري عن ابن عبّاس في الإيمان (40) والطبري في تفسيره  ٠1597(‏ 
ط شاكر). 

(6) رواه الطبري بسند صحيح عنه في تفسيره .)589/١(‏ 

42 يراجع التمهيد (١/؟ 51‏ 05) والاستذكار )5١١  ©٠١*/9/(‏ والذرر في اختصار 
المغازي والسير (ص١١٠).‏ 

(5) مضى قريباً تخريجه. 
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المنسوخة كانت مستقبلة بالقرآن. والمشهور أن استقبال بيت المقدس لم 
يكن بالقرآن. وقال الرّبيع: خيّر يل في النواحي فاختار بيت المقدس 
ين لأهل الكتاب» وقال بعضهم : صلى عَللِبَد إلى بيت المقدس ليختبر 
مَنْ آمنّ من العرب لأنّهم كانوا يأْلَمُونَ الكعبةً وينافرون بيتَ المقدس 
ور ور اا عن الحسن البصري وغيره؛ أن التبيء َل صَلَى 
إلى بيت المقدس اانا من غير فَرْضٍ عليه يقالت هر لكا ثم 
صُرِفَ إلى مَكة. قَال: وَعَذَا الذي قَاله ظاهره أن الأمْرَ كان مفوّضاً إليه قد 
تير فيه والأظهر على هذا القول أن يكون تبع في ذلك شريعة مَنْ قَبْلِهِ مِنّ 
الأنبياء - عليهم السلام -» ممّن كانت قبلته إلى بيت المقدس. 


واختّلف فِي أي صَلاةٍ ول القبلة. ففي «الموطإ»"”' بينما النّاس 


بِقَباءِ في صَلاة الج اام آتٍ فقال لهم: «إِنَّ سول لله تكله أَنْزِلَ 
عَلَيْه الله فرَآنٌ » وقد أَمِرَ أن يُسْتَقبل الكعْبَةً) الحديث . 


ورد الجر بن عا 0 صَلاة 0 وقال الوص اراي 
حَلَْهُ م 0م ل دي وك نات 
النَبىء كَلليِْ فى هذه الصلاة. وقيل : نما نزلت الآية بتَسْخ القِبْلَةِ في غير 


)١(‏ في ن «ليتأئف بها أهل». 

(؟) يراجع ما قيل في هذا تفسير الطبري )55١٠ .584/١(‏ والتمهيد (ا١/ 48‏ 084)غ؛ 
والاستذكار (/145/9 - )5١5‏ والعجاب لابن حجر ص(لالا١ 1‏ 187). 

(9©) المنتقى (50/1*). 

(4:) فى ن «الكتابين». 

(ه) في الصلاة  914/971/1(‏ بشّار) وأخرجه البخاري في أخبار الآحاد (7185) ومسلم 
فى المساجد (855). 

() كما فى حديثه عند البخاري فى الصلاة (844). 

09 57كنها الحافظ ا عيعر غين معزو لأحد في الفتح )907/١(‏ ويراجع كلامه في هذه 
المسألة وجمعه بين الروايات هناك وفي 28505/١(‏ /5017). 
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صَلاةٍ [وهو واو]20. وَاخَتّلف أيضاً في أي يوم؟ وفي أي شهر؟ وفي أيّ 
سنة؟ فقيل: في يوم الاثنين وفي النتصف من رجب على رأس سبعة عشر 
شهراً من مقدم التبي كلٍ المدينة. وقيل: على رأس ستّة عشر شهرأًء وقيل 
يوم الثلاثاء في التصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم 
التبي كَل المدينة. وقيل: حُوّلت القبلة في جمادى الآخرة. وقيل: لم يصل 
رسول الله كل بالمدينة إلى بيت المقدس أكثرَ من ثلاثة عشر شهرا. وقال 
أنسٌ: صرف رَسُول الله كلخ عن بيت المَقُدس بعد تسعة أشهر أو عشرة. 
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35 7 ا 0ك وك اروم اك ل ةا 


وقد اختّلف في هذه الآية على ثلاثة مذاهب». فذهب بعضهم إلى أنْها 
منسوخة وممّن ذهب إلى ذلك ابن زيد. وذهب بعضهم إلى أنّها ناسخة لا 
مَنْسوخة وممّن ذهب إلى ذلك مجاهد”"» والضحّاك”*'. وذهب بعضهم إلى 
أنَهَا لآ تاميحة ولا متشوغة . “زاتفقوا علق أن تاسعهاءقزلة تغالن :وول 
وَجْهَكَتَ سَظرَ ألْمَسْجِدٍ الْعَرَارٌ 4 واختلفوا في تأويل الآية المنسوخة» فذهب 
عاو" وان اليو" إلى أنيا تزليت فى اناغ الصلاة إلى أيّ جهة كانت 
وإلق: نذا ذهب ان تكير :فى #أحكابةة قالوا:: وهذا سخ قبل الفعل لآثنه الم 
يثبت أن النبيء يله صَلَى في الحَضّر حيثما توجّه. وقال بعضهم إنها نزلت 
في الصلاة إلى بيت المقدس قَلمًا نَرَلتَء صَلى النبي كل إليه سبعة عشر 
شبد لمكو هيم لوال عاد أن كم لقع يدنك البييو فاك يك 
الاستقبال إلى الكعبة» ويُقلَب بَصَرَهُ إلى السّماءِ يَطمّع أن يُوْمَرَ بالتوجه إلى 
الكَعْبّة» فأنزل الله تعالى: قد رَئ تَقَْت وَجهِكَ في ألتمَمَلهِ 4 الآية [البقرة: 
00 سقط بود 
(؟) حقق الحافظ ابن حجر في هذه الأقوال في الفتح .95/١(‏ /91) ووجدت الحافظ ابن 

رجب أشبع هذه المسألة كلاماً وتحقيقاً في كتابه الفذّ فتح الباري .)١75  ١1515/١(‏ 
(*) المحورّر الوجيز .)994/١(‏ 
(4) نفس المصدر .)994/1١(‏ 


() يراجع المحرّر الوجيز .)998/١(‏ 
فق يراجع المصدر السابق .)"98/١(‏ 
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4 فنسخ [ذلك”'") فد إلى بيت المقدسء ونزل: #ومًا جْمَلنَا القبلة 
لي كنت عَنهآ إلا تع عن بَمْ الول مقن يَطِتُ عل عقيو [البقرة: 
3 22521 0 أنه قَضْرٌ لعموم الآية على معئّى خاصٌ» 

تي أن صلاه ككلِ إلى بيتِ المقدس بأمر مِنَ الله تعالى» وأنّ هذا إِنّما هو 
من تخ القرآن بالقرآن. والمَضْهورُ أنه من السّنَة المنسوخة بالقرآن. والذين 
ذهبوا 2 أنها ناسخة قالُوا: مَعْنَى الآية أيتها تولذا من مشرق ومَعْرِبِ فم 
وه الله أي في القِبْلةِ التي أمِر بهاء وذلك في الشال الحم انا 
الآية ناسخة لاستقبال بيت 0 فهي على هذا التأويل مهت م 
اترفا #هول وى وَجْهَكتَ سَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٌ وَحَيْتُ ار 6 وجوه 
4 الكدة لت ام وتكون الصدلةة الود نيف التعقدسن اي ع 
رَسُول الله يكل نسَحَها القرآنٌ. 


والذين ذهبوا إلى أنّها لا بَاسِحَةٌ ولا مَنْسُوخة اختلفوا في تأويلها 
فذهب ابن عمر إلى أنْها نَرَلتَ في التافلة السَّفَرِيَة* على الرّاحلة حيئُّما 
تركييت مد لتحطضن علد الآنةا مول الضياةه" 57 وبالسريف الذي عا افيا 
من عموم الآية الأخرى. وعلى هذا التأويل الآية عامّة في المَرْضٍ والتّفل 
والحضّرٍ والسّفر على الراحلة وعلى غير الرّاحلة» ولكنّه عُمُومٌ خَرَجَ على 
سَبِب فهل يُقصر على سَبّبه؟ أو يُحْمل على مُمويِه؟ فيه خِلافٌ بين 
0 صوليّين”*؟. ولا خلاف أن هذه الآية قد يخصّص منها المُقيم ومصلي 


)١(‏ سقطت من أ. 

(0) أخرجه البخاري في مواطن منها في الإيمان (50) وفي الصلاة (49*) ومسلم في 
المساجد (0717) والعجاب فى بيان الأسباب للحافظ ابن حجر (ص"١2 .)5١97-‏ 

(9) في أ «وهذا القول يضعف لأنّه. .1 

(*) في ن «في السفر». 

(؟) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين )07٠١(‏ والنسائي في الصلاة 944/١(‏ - المجتبى) 
والترمذي فى التفسير (9464؟) وأحمد فى المسند (؟/١7» )5١‏ والدارقطني في السئن 
(78/1؟) والحاكم في المستدرك (53/1؟). ويراجع العجاب لابن حجر (ص 2174 
04 


(5) في ن «بين أهل الأصول». 


مم 


الفرض في السّفر إذا كان صحيحاً بالإجماعء وبقوله تعالى: فول وَجْهَلَتَ 
سَطرٌ ألْصَسْجِدٍ ألْحَرَارٌ © [البقرة: .]١44‏ 


واختُلِف في المريض والمسافِر إذا لم يستطع السّجود والججلوس على 
الأرض»ء هل يجوز له صلاة امرض على الرّاجِلة أم لا؟ ففي مذهب مالك 
فيها اختلافٌ . واحتُلف أيضاً في م مُصليّ التفل على الرّاحلة في سَفَْر لا يُقصر 
فيه»ء هل يجوز له ذلك أم ل ففي الحدفب أنه لا يجوز وأجازه أبو حنيفة 
والشافعئ"'؟. واختُلِفَ أيضاً في المتصرّف على الرّاحلة للمعيشة”" في 
الحضر هل يجوز له ذلك أم لا؟ ففي المذهب لا يجوز خلافاً للاصطخري 
والقفال من أصحاب الشافعي في إجازة ذلك. وفي التنفل في السَفينة حيثُما 
توججهت روايتان عن مالك» وفي تنقّل”" الماشي في السّفر حيثما توجّه 
قولانٍ 0 0 فم جه القن أجاز شيعا من هذا المختلف فيه 
الآية الأخرى: وَعيُ ار ا ا يوك نر ومالك عه كدان 
جمع بين الآيتين وحمّل قوله تعالى: يد نا ملز ولا ثثره مَطرةٌ» 
على عمومهء وقصر قوله تعالى: تاينما مُولُوأ متم وَبَهُ أنه على ما تزل 
فيه. كما ذكر عن ابن عمر”*“: أنّه نَرلَ في التافلة على الرّاحلة في السَفر 
حيثما توججهت بهء وَخَصّص بذلك عموم الآية المذكورة. وما جاء عنه من 
اختلاف في السَفيئة وفي المريض المسافر يصلي المْؤْض على الرَّاجِلةء 
فالمشهور عنه. في ذلك كله أنه لا يَجُورٌ تَعَلَقاً بقوله. تعالى: #قولٍ وجهلت 
سَظرَ أَلْمَسْحِدٍ الْحَرَارَ © الآية. 


وقد اختُلِف في صلاة الوثر على الرّاحلة» والصّحيح جوازهُ لأنّ ابن 


)0( يراجع في هذا: الأمّ للشافعي )84/١(‏ وما بعدها والمدوّنة لسحنون )80/١(‏ وما بعدها 
وأحكام القرآن للجصّاص )١١4 - ١١١/١(‏ وتفسير القرطبي (80/5»: .)8١‏ 

(؟) فى ن ١لمعيشته!ا.‏ 

زفف في أ اتوجه). 

قف في ن «عن». 

(5) يراجع الموطأ قصر الصلاة /١(‏ ص4١408/5‏ و"41). 
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عمر روى أنَّ اللَِّيّء كلل فَعل ذلك”"''. فهو مما يخصّص عموم الآية الواحدة 
ويُحفظ عموم الأخرى. 
واخثلف هل يُستحبٌ للمصلى على الرّاحلة أن يستقبل براحلته القبلة 
اوالأ؟ فى امتسي ملكا لمن عله الور بوالسفة فى .ذلك اهن الآرة 
المذكووة ٠.‏ وق «البخاري)7") عن ابن عمر أنّه قال: هكَانَ النّبِيَء َكل يُصَلَّى 
نالسر كن رَاجِلْتِهِ حَيْثُمَا تَوَجَهَثْء به يُومِىء إِيِمَاءَ صَلاةٍ اللَيْلء 0 
الَرائْض ويُوتِرُ عَلَى لرَاِلة؛ قال التهلب:. هذا البحديك تقطن قوله بعال ' 
4 يت ما ككد كرا و لموككة كط وان الشواك به الصتاذة المفروفنة وان 
القبلة ُرض فيه رح أذ التهده :قو التراقل كلد العلا جارد در.ء 
الصلاة والفبلا د *فى . أسقا ره علق :و احلكه رحيك تاكيك .له :ود هت لبف أنهي 
عامر بن ربيعة إلى أنّها نزلت فيمن اجتهد'* في القبلة فأخطأ وجاء في ذلك 
حديث رواهُ عبثالله بن ربيعة قَالَ: كُنَا م مَع التّبيء كله في سَفَْرٍ في لَيْلَةٍ 
مُظلِمَةٍ ْتَحَرّى قوم القِبْلهَ وعَلَّموا 05-5 فليا أضبخو] راذا نهم قد قد 
اخطانا. فَعَرّقُوا رَسُولَ الله كك بذلكء. فَتَرلتُ هذه الآية: « يتما ملوأ َعم 2 
وَحَهُ أّه4”' [البقرة: .]١١6‏ 
وك يسمي أ الوه يك لم يكنْ مع القوم في هذه السَفرء و 
خطأ. وهذا أيضاً من العموم الخارج على سَبَبِ خاصٌُء فلا خلاف 95 
السَّبّب دَاخْلٌ في حكمهاء لكنه عَارضَ ذلك عمومُ قوله تعالى: #أوَحَيْتْ 


.07٠١( كما في صحيح البخاري في الوتر (49) ومسلم في صلاة المسافرين‎ )١( 

(؟) في كتاب الوتر .)1٠٠١(‏ 

(#) في ن «تحرّى». 

(9) يراجع الفتح لابن حجر (؟/188 و445). 

(؟) أخرجه الترمذي في الصلاة (46”) وفي التفسير (7594819) وابن ماجه في إقامة الصلاة 
)٠١٠١(‏ والطبري في تفسيره )551/١(‏ وغيرهم من طريق أشعث السمّان». عن 
عاصم بن عبيدالله» عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه فذكره. 
قال الترمذي: «ليس إسناده بذاك» لا نعرفه إل من حديث. أشعث» وأشعث يُضعًَف 
في الحديث» قلت: وضغفه غير واحد من الحفاظ منهم الحافظان ابن كثير في تفسيره 
)169/١(‏ وابن .حجر في العُجاب (ص8/١. .)١978‏ 


٠١, 


انرو كل هه ركف نو إن علت عموم قوله تعالى: 
#قأيتمَا ل 1 ونا كم وَجِدُ أللد # الآية» لم يكن على 2 بعد الاجتهاد 
إعادة» وَإِن''' علب عموم قوله تعالى: ظوَلٍ وَجْهَككَ سَظرَ الْمَمْحِدِ 
لْعَرَاِرِ4 الآية. وجب عليه الإعادة أبدأً. وهو قول المُغيرة: ومحمد بن 
محدونة: #الأزل تقول سات أميعاب يالف ذكره عبدالوعات"" 2 وقال 
بعضٌ أصحابه إِنهِ يُعيد في الوقت» والأَظهّر تخصيص الآية الواحدة بالآية 
الأخرى. وفيه خلاف بين الأصوليّين هل يُحمل على التخصيص أو على 
التعارض ووه التسخ؟ وكذلك اختلفوا في الجاهل والتاسي كالخلاف في 
المجتهد يُحْطِىءً. وذهب قتادة إلى أن هذه الآية نزلت في التجاشيّء 
وذلك أنّه لما مَاتَء دَعَا التبيء كَل إلى الصّلاة عليهء فقال قومٌ: كيف 
نُصلّي على مَنْ لم يُصلٌ إلى القبلة قَطْء فنزلت الآية"". وانظر على هذا 
المؤمن إذا صلَى لغير القبلة ما حُكمه؟ وذهب ابن جُبير إلى أنّْها تزلت في 
الدّعاء لَمّا نزلت: ظأدَعُونَ أَسْتَحِبَ لَْ» (غافر: 55١‏ قال المسلمون إلى أينّ 
تدعو ؟ فتلت #دَيَنَمَا 0 ف ع م40 وذهب النخعي إلى أن معنى 
الآية أينَ مَا تُولُّوا في تصرّفاتكم ومساعيكمء. فثمٌ وجه الله . أي موضع 
رضًاه وثوابه»ء وجهة رحمته التي يُتوصّل إليها بالطاعة. وقد نُسِبَ إلى 
التخعي مثل قول عبدالله بن 1 وذهب بعضهم إلى أن الآية متّصلة 
بقوله تعالى: لوَمَنْ أَظْلَعُ مكن م اونفد أل أن 0ك فا أن سْمُمٌ» [البقرة: 
4 ] والمعنى 3 بلادَ الله أيُها 9 تَسَعْكم فلا يَمَْعُكُم تَحْرِيبُ مَنْ 


حوب مُساجد اللّه أن واوا وجُوهكم قَبْلَةَ الله أيُْن كنتم مِن أَرْضِه. وقيل : 


)١(‏ في أ «لأنه؛». 

(0) في الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2715١1/1١(‏ 571:9/ رقم .)5١8‏ 

(9) رواه الطبري عنه في تفسيره .551/١(‏ 551) وقال ابن كثير في التفسير )1١50/١(‏ 
«وهذا غريب»). 

(5) رواه الطبري فى تفسيره )557*/1١(‏ وابن المنذر كما فى الدرّ المنثور للسيوطي )٠١9/١(‏ 
ويراجع الععات لابن حجر (ص1687). ١‏ 1 

(6) في ب «عامر». 


و 


نزلث حين صَدر التبيء 6 يوم"" الحُديبية؛ فاعْتَم المسلمون لذلك؛ 


هم 


يي سوير م 


ومعنى #قَتم وَجَهُ أسَّهِ»* على هذا 9 الله. وقيل: قََمَ تُدْرِكُونَ رضَى الله 
وقال ابن عبّاس: نَرّلت حين حَوَّلَ النّبِيء كل إلى الكعبة» وقالت اليهود: 
وااولاهي عن فبلغيم: التي ا 

فمجموع ما يتحصّل””*' من هذه الآية من الأقوال إحدى عشر قولاً. 
ولا اعتراض على مَنْ جَعَل الآية مَنْسّوخة بأنْ يُقال: إِنّها حْبَرُ لأنّها وإن 
كانت خبراً ففيها معنى الأمر. 

قوله تعالى: لِوَمَانُوا اَعَد مد ولداً مر [البقرة: ]١1١5‏ هذه الآية تَدلُ 
على امتنام اجتماع الملك والولاية؛ وكذلك قوله تعالى: إن سل مه ف 
لسَّموتٍ وَالْأرْضٍ إِلَّ اق التَمنٍ عَبْدا 462 مريم: +9] وكذلك قوله ناي 
و - كان [البقرة: 8] و قلا َكل ل أي 4 [الإسراء : 87] يدل على عتق 
الأبوين”*' لأنه ليس من الإحسان إليهما رقّهما وكذلك قوله: له أَمْلِكُ إلا تقبى: 
وى 4 يدل على عِتق الأخرّة» لأنه إذا كان لا يملك نفسه فلا يملك أخاه. 
وبعضهم عند الاستدلال ويحتج بالحديث الواقع في «مسلم)”" : دلا 
يجزِي وَلَدَ وَالِدَهُ إلأ أنْ يَجِدَهُ مَملُوكا فيَْترِيهِ ويُْتِقُهُ؛ ويرى أنّه يعطى على صحّة 
الشّراء واستئناف العتق» ولأجل هذا وقع الاختلاف في عتق الأقارب إِذًا مُلكُوا 
فأنكره ه جماعة من أهل الظاهر وتعلّقوا بالحديث المذكورء وأثبته الأكثرون إلا 
أنهم اختلفوا في تعيين الأقل بالمذكورين على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ في ب وان «صَدَ عن الحديبية». 

0) يراجع المحرّر الوجيز ,*91/١(‏ 948”) وتفسير القرطبي (47/1. 84) وفي ن 
«تذكرون رضي الله) . 

(*) انظر ما سبق قريباً ص( 9454‏ 40). 

(5) في ب «تحصل». 

في ن الأبزة». 

(©) في العتق ( )16٠‏ ويراجع تفصيل الكلام على فقه هذا الحديث وأقوال العلماء في 
ذلك في المفهم. لما أشكل من تلنخيض كتاب مسلم للقرطبي أبي العبّاس  *44/4(‏ 
25 وشرح مسلم للتووي -18195/٠١(‏ 187). 
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أحدها: أنْ العتق يَخْتصٌ بعموديّ التسب ما علا أو سفل والإخوة. 
وهو مشهور المذهب خاصة. 

والّاني : أنّه يختصٌ بعمودي النُسب خاصّة دون الإخوة ذكره ابن خويزمِنداد. 

والثالث: أنه يعتق''' ذوي الأرحام المحرّمة ذكره ابن القضّار. وهو 
قول أبي حنيفة» والثاني قول الشافعيّ. وحُبّة القول الأوَلٍ ظاهر الآبتين 
المذكورتئن. وحسجته في الإخوة قوله تعالى: «لآ أََِكُ إِلَّا تَقْيى وَأنىَ» 
[المائدة: 8؟] فلمًا استحال ملك نفسه استحال ملك أخيه. وتعلقهم بهده 
الآية ضعيف ولأجل ضعف التعلق بقوله تعالى: لآ أَمْلِكَ إِلَّا تَقَسى 
آي 4 0 تعلق الإخوة. من تَمَاهُ وأنْبَتَ عِتقٌ البُنُوّة لقوّة الظاهر الوارد بِهِ 

فى القرآن والابوّة بقوله تعالى : بالود إعسانا» [البقرة: *8] رفوك 
تعالى: ولا تَقْل لَهُْمَا أَفُ»4 [الإسراء: *7] وليس من الإحسان لهما 
اتكعركناقيماد وخضة ن عكاء ابن القصّار ما خرّجه الترمذي"". 
والنّسائئُ””". وأبو داود؟©» عن سَمُرَةَ: أنَّ النبئء كله قال: «مَنْ مَلَكَ ذا 
رَحِم : فَهُوَ خرً) وهذا يرفع الاحتمال في الحديث الذي ذكر فيه 
الشّراءء ويُبِيّن أن معناه يُعتق بالشّراء» فأضاف العِنّق إليه لما كان عَن أمْرِ 
يكنسية أ تفعه :وهو 00 وقد اختّلِف هل يفتقر عِنَقُ ل خارف 
المذكورين إلى خكم حَاكم أُمْ مْ لا؟ فقيل لا يَفْتقِر لظاهر الحديث «مَنْ ملك 
ذا رَجم محرم فهو خرّ) 0 يتأوّل الآ من قال هذاء وقيل يفتقر لأخل 
ما فيه من الخلاف ليرتفع الخلاف”* . 


)١(‏ في أ اعتق». 

(؟) في الأحكام (18568). 

() في العتق (الكبرى: 4494 .)499٠0‏ 

(5) في العتق (944”) من طرق عن حمّاد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. 
وأخرجه غيرهم لكنّ الحديث معلول. أشار البخاري إلى تضعيفه في العلل الكبير 
للترمذي (ه/ا”) وقال علي بن المديني: «حديث منكرا كما في نصب الراية للزيلعي 
(929/0) والتلخيص الحبير لابن حجر (7/45١5؟).‏ 

(6) يراجع في هذا كلام أبي العبّاس القرطبي في «المفهم»  “44/4(‏ 55”) وكلام النووي 
في شرحه لمسلم ,218195/٠١(‏ 19). 


٠م‎ 


- قوله تعالى: وإ لَك إبرهتر رَيْمُ كلمت كَأَتَتَهْنَ4 [البقرة: 174]. 

اختلف فى هذه الكلمات ماهى؟ فال ابن عبّاس وقتادة: هى عشرٌ 
مال حنسل ينها في الراس؟ المضمهية والسواك؛ وقّصٌّ الشَّارِبٍء 
والاستئشاق» وقرق الرأس. وقيل: بَدل فرق الرّأس إِعمَاء اللحية. وحَمْسٌ في 
الجسد تقليم الأظفارء وحَلّق العانة» ونَثْف الإبطء والاستنجاء بالماء 
والاختتان. قال ابن عبّاس أيضاً: هِيّ ثلاثون: عشرة منها في براءة لاالتَّهبونَ 
لصيدُون» الآية [التوبة: ؟١١]‏ وعشرة في الأحزاب: #أإنَّ الْمُتلِمِنَ مَالْسْْيِمَتٍِ» 
القدري را را ونال الحكيد : 0 
والتان والهجرة. ب 0 : الذتع. وقالت عانق م 
مناسك الحجّ. وقال مُجاهد وغيرهُ: الكلمات: هي أن الله عرّ وجل قال 
لإبراهيم : اده قال بابزاهيورة نجعي للنآس إماماً . قال الله : 
ا ل ا قال الله : 
نعم. فَعَلَى هذا القول. فالله تعالى هو الذي أتمٌّء وعلى سّائر الأقوال المتقدّمة 
إبراهيم هو الذي أتمْ. وقد رُوي أن الله عر وجل أوحى إليه أن تطهّر 
فتمضمض. ثم أن تطهر فَاسْتَنْسُقَء ثم أن تطهر فاسْتَنْجى» ثم أن تطهّر فحلق 
عانته» ثمَ أن تطهّر فنتف إبطهء ثم أَنْ تطهّر فَقَّلم أَظْمَارَ ؛ ْم أَنْ تَطهَر فأقبل 
على مجسده بطر ما ”1 فاختدن بعد شرين ومثة سئة. قي 
«البخاري)”") : أنه 1< ختتنَ وهو ابن تَمَانِين سنةً بالقذوم . [بتشديد الدّال موضع . 
وقيل: هو الآية]”" وإِنّما سُمَيت هذه الأشياء كلمات لأنها جاءت بها أوام '*؟) 


.)94  :؟( تراجع سورة المعارج الآيات‎ )١( 

(؟) فى أحاديث الأنبياء (5ه8”) . 

(8) في ن ليصنع». 

(54) قارن بما جاء في المحرّر الوجيز )1١١ »4٠١/١(‏ ويراجع لهذه الأقوال المذكورة 
تفسير الطبري (7417/1 - 147) ومعالم التنزيل )١415/١(‏ وتفسير القرطبي  95/19(‏ 
48) وتفسير ابن كثير ١58/1(‏ - 154). 


٠6ك‎ 


فعلى هذا التأويل وهو أقوى ما جاء في الآية. دلت الآية'"2 أن التنظف وني 
الأقُذَارِ وَالأوْسَاخْ عَنٍ الأئدان والقياب مَأَمُورٌ به. وقال أبو وَاصِلٍ: #“أكك أه) 
أتَوب الأنصاريّ فَصَافِحْيَهُ فرأى في أظفاري طولاًء فقال: جاء رَجَل إلى 
النبيء يه يَسْأَلَّهُ عن أخبار السَماءء فقال: (يَجيءٌ أَحَدُكم يأل عن أنبَارٍ 
السَّماءِ وأظفارٌه كأظفار الطير حَنَّى يَجْتَمِعَ فيهَا الوَسَحٌ والتفثْ»""2. وقالت عائشة 

- رضي الله عنها ‏ : حَمْسٌ لَمْ يَكْنْ رَسُول الله يل يَدَعَهُنّ فِي سَفَْرِ وَلآ حَضَر: 
المرآة والكل والمشط» والمذرىئ»: والشواك0 . 


9 - قوله تعالى: ظإِفٍ جَاعِلْكَ لِكّاين إِمَاما4 [البقرة: 4؟1]. 
الإمَامُ مَنْ يُؤتم به فِي أَمْرِ الدّين كالتبيء» والخليفة» والعالم. 
9 - وقوله: ومن دَرَيَي* [البقرة: 4؟1]. 


قيل : هو على جهة الاستفهام. وقيل : على جهة السؤال» ويؤخذ مله 
إباحة السّعي في منافع الذَرّية والقَّرَابة وسُؤال مَنْ بيده ذلك. 
© - قوله تعالى: لا يَنَالُ عَهْدِى ألطَلِمينَ4 [البقرة: 4؟1]. 
وض اسه سام اليم و يس 
الإمامة . وقال اللي البوءة. وقال قتادة : الأَمَانُ من عَذْاب الله . 0 ابن 
عبّاس: لا عَهْدَ عليك لظالم أن تُطيعه. وقيل: العَهْد الدين 8 وَالظلِمِيَ». 
)١(‏ يراجع أحكام القرآن للهراسي .)١5/١(‏ 
(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند )4١1//8(‏ وأبو داود الطيالسي في المسند أيضاً زكوه) 
والبيهقي من طريق الطيالسي في السنن .11/8/1١(‏ 175). 
وقال البيهقي: «هذا مرسل أبو أيَوب الأزدي غير أبي أيوب الأنصاري» ووافقه 
الحافظان البوصيري إتحاف الخيرة /١(‏ رقم )7١7‏ وابن حجر في المطالب العالية /١(‏ 
رقم 59). 
(0) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط  4715/9/(‏ مجمع البحرين) وابن عدي في 
الكامل "١١/١(‏ و48”) وفي إسناده أبو أميّة وهو إسماعيل بن يعلى «وهو متروك؛ كما 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد )١174/5(‏ كما ضغفه ابن عدي في الموضع الثاني. 


١١و‎ 


قيل: هو ظلم الكفر. وقيل: ظُلم المعاصيء فإذا أوَلنا العهد بالأمامة 
والموءة والذين: فالظلم عام للمعاصي والكفر. وإِنْ قُلْنَا: إِنْه ظلْمْ الكفْرء 
فالمعنى د بين لا كلام فيه. وإن قلنًا: إِنه ظلم المعصية فيؤْحَدُ منه على القول 
بأنّه العهد النبوءة ‏ أن المعجزة لا تظهر على يد فَاسِق ظالم وإن كان ذلك 
في العقل جائزا لكنّ السمع بهذه الآية وغيرها منع من ذلك. ويؤخذ منه 
- على القول بأنّه الإمامة ‏ أن الفاسق لا يصلح”' أن يُقدّم إماما”2. فإِنْ ظهر 
من الإمام فِسْقْ بعد صحّة إمامتِه فهل يجب خلعه أم لآ؟ اختّلف فيه وإلى 
القّول بِخَلْعِه ذُهب جماعةٌ من السَلفء وبهذا التأويل خرج ابنُ الرُبير 
والحسينٌ على يزيد بن معاوية» وخرج خيار أَهْلُ أهلٍ العراق وعلماؤهم على 
الحجاج» وأخرج أهل المدينة بني أميّة عنهم» فكانت وقعة الحَرّة. وبهذه 
الآية وما كان في معناها تعلّقت طَائِفَةٌ مِنَ المعتزلة وجماعة الخوارج. وأمًا 
جماعةٌ أهلٍ الشّنة وأئمّتهم» فَرَأَوَا أن الصّبْر على طاعة الإمام وإن كان جَائِراً 
أولى لما في الخروج عليه من الفَسادٍ. وإذا أُوَّلْنَا العهدّ بِأْحَدٍ سَائِر الوجوه 
الأخرى المذكورة فقال أبو محمّد عبدالحقّ: فالظلم في الآية ظُلم الكفر لأنَّ 
العاصي المؤمن يََالٌ الدّينَ والأمانَ مِن عَذَابٍ الله وتَلْرّم طاعَنُّه إذا كان ذَا 
أمْر'". وفي هذا كله نَظَرٌ لأنَ العاصي المؤمن وإِنْ نالَ الدّين فالاقتداء به 
وو شرك لومت رسو يعي الدب التي نس انميق فيصحٌ أن لا 
يناله العاصي» وكذلك الأمانٌ مِنْ عذاب الله. فَإِنَ العاصي لا يَأْمَنُ العَذَابٍ 
لأنه نَحْتَ الوَعِيدٍ لكن العَفوَ الجائز عَنِ الله تعالى إذا حصل صمح له الأمانُ 
إن جلما الأخبار عن هذه الحالة فالظلم الكفرء 00 عن الحالة قبل 
العفو صح أن يكون ظلم المعصية . وكذلك لزوم الطاعة. فإِنَ الإمام الفاسق 


)١(‏ يراجم المحرر الوجيز )41١" ,51١7/١(‏ وأحكام القرآن للهراسي )١8 :١5/١(‏ وجامع 
544/١( 00‏ -598) وزاد المسير (١/40١ء )١51١‏ وتفسير ابن كثير 2158/١(‏ 
4) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي )١١١  ٠١1//5(‏ والتحرير والتنوير 599/١(‏ - 
لاا 

(0) في أ اليصح1 . 

(*) المحرّر الوجيز (١/؟1١5)» .)5١#‏ 


إِنْما يجب امتثال أمره إذا أمر بطاعة. وإن أمر بمعصية لم يجب امتثال أمره 
على أنه قد اختّلِف في خلعهء وإن أمر بطاعة يحتمل أن يكون الظلم هُنا 
ظلم المعصية» ويحتمل أن يكونَّ ظُلم الكفر. ويؤخذ من هذه الآية بالجملة 
أنْ الظالمين لا يجوز أن يكونوا مَحلٌ من تُقبَلُ منهم أوامر امد 

[69 - قوله تعالى: #وَإِدٌ جَمَلْنَا ألبَيْتَ مَتَابَةٌ لْلنّاسِ وَأَمْئَا» [البقرة: 8؟١].‏ 


َتَابَةَ مَفْعَلّةَ مِن نَابَ ينُوبُ إذا رَجَعَّ. وقيل من النَّواب وقرأ الأغمش 
«مَعَايَاتَ) على الجمع . وال ررق بِنُ نُوفل ين الكعبة : 


مَكَاباً لإفُئَاءٍ القَبائِل كلها تحب إِلَيْهَا اليَعْمَلآتُ الطَلأمِحُ 


9 - قوله: لأوَآَمَا؛ [البقرة: 8؟(ع. 9) 

جعله الله تعالى أُمْناً لأنّه يؤمّن فيه» وكنى بالبيت عن الحَرّم فيحتجٌ به 
في كن الحَرّم مَأْمَنَاً ويحتمل أنْ يُقال إِنّما هذا في البيت خاصّة» وأمًا أن 
الخوم لارضا عن قرشم أخره وو انار ل امون : اقزر لعا ل ا 
َلْمسْجِدٍ رار [البقرة: ]14١‏ وقوله تعالى: #قلا يَفَرَنَاْ ألْمَسْجِدَ الحرام 0 
عَامِهمٌ مدا 4 [العوبة : 4] إلا أن معناه مَأْمَنُّ عن النَّهْبِ والعَاراتِء ولذلك 
قال النَّبِيُء عد : جلث لي سَاعَةَ من تهار. نم هبي حَرَامُ إلى يز الفيانة لا 
بُقطع شَّجَرْهَاء وَلَا يُتَفْرْ صَيِدُهَاء ولا نَجلّ لُقطتها إلا لِمُنْشِدِ*) وروى أبو 
شريح الكعبي : أن النّبيء ء كل قال: إن الله تَعَالَى حرم م مَكةّ وَل يُحَرّمُهَا 
لاس قلا يُسْمَكنَ فِيهَا دم وَإنَّ الله تَعَالى أَحَلَّها لِي سَاعَة لم يُحِلّها 


)١(‏ قال ابن خويز منداد: «وكلٌ من كان ظالماً لم يكن نبيّاً ولا خليفة ولا حاكماً ولا 
مفتياًء ولا إمام صلاة» ولا يُقُبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة ولا تُقبل شهادته 
في الأحكام» غير أنّه لا يُعزل بفسقه حتّى يعزله أهل الحلٌ والعقد» كذا في الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (؟/9١1).‏ 

(0) في اللسان «ثوب» )518/١(‏ منسوب لأبي طالب وعنده وفي تفسير القرطبي (؟/١١1١)‏ 
في آخره «الذوامل» بدل «الطلامح» وعند ابن عطية «الطلائح» .)51١4/١(‏ 

(6) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في العلم (؟١١)‏ ومسلم في الحج (8ه"1). 

(4) أخرجه البخاري في العلم )٠١5(‏ ومسلم في الحجٌ (1"84). 


النَّاسُ؛ وقد احتّلِف هل يُقامُ فيها حدٌ؟ أو يهاج فيها جانٌ؟ لِأَنَّ عموم هذه 
الآية في الأمن. فقد عَارَضَها خصوصٌء وقوله ككله: «لآ يميد غَاصِباً ولا 
قَارًا دم ؛ ولا قَارًا بخََرْبَقه7" . 
وقوله تعالى: #أأْمنًا ك4 لَفْظ عَامّ في أَمَان التاس والطير والبهائم» وقد 
خصّص الشَرعٌ من ذلك أشْياء فلا خلاف بين العلماء أن الذاجن كلّه من 
الإبل والبقر» والغنم» والدّجاج» ونحو ذلك يجوز للمحرم وغير المحره”© 
دنه ةا ولذلك قال البخاري”" ‏ رضي الله عنه -: ولم ير ابن عبّاس 
بالذبح ناما لصن الشرع أيضاً أشياء بما جاء في الحديث الصّحيح وهو 
حمس فَوَاسِقٌ)”! وفي بعض الأحاديث «سِتٌ» وكى تعهانارية )190 واتفق 
التاس على القول بهذا التخصيص إلآ أنهم اختلفوا في هذه الأشياء المخصّصة 
هَل تُعلّل إباحة قتلها في الحرم أمْ لا؟ فمنهم مَنْ نَمَى التعليل واقتصر على 
التفمسن» ولم تتعدها إلن غيرهاء وهم أهل الظاهر”', ومنهم من رَأى 
التعليل» إلا أنهم اختلفوا في العلّة» فعلّله مالك بالضَّررء وعدّله الشافعي بأنَّ 
لحومها لآ تُؤكل وبحسب ذلك طَرَدَ كل واحدٍ عِلَتَهُ. واختلفوا في صِغار ما 
يحل قتلهء هل يُقتل ككباره أم لا؟ ففيه في المذهب قولان» فعلى القول بأنّه 
لآ يتل يدخل تحت عموم الآية في الأمن» وعلى القّول بأنّه يُقتل يُخصّص 
عموم الآية بعموم الحديث. وقال أبو الحسن الطبري”'': يحتمل أن يكون 


)١(‏ هذا طرف من الحديث السابق عن أبي شريح والخربة السرقة أو البليّة انظر الفتح 
١م9١‏ ). 

زفق في ب «وغيره». 

(9) في جزاء الصيد (ص0١5//‏ ط دار السلام). 

(4) أخرجه من حديث عائشة البخاري في جزاء الصيد (187594) ومسلم في الحجٌّ 
.)١١94(‏ 

(5) هي رواية لمسلم تحت رقم .)١١98(‏ والملاحظ أنّ لفظة «ستّ» في بعض جاءت 
عند أبي عوانة في المستخرج (ص9١4‏ - القسم المفقود). 

(5) يراجع المحلى لابن حزم (4/97؟ ‏ 515 ط المنيرية). 

(0) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن )10/١(‏ ويراجع المحرّر الوجيز (١/*141؛ )4١4‏ 
وتفسير القرطبي (؟/١١١1. .)١١١‏ 


1١٠ 


جعلها مَأمناً بما جعل فيها من العلامة العظيمة على توحيد الله وهو 
اختصاصه لها بما يوجب تعظيمها وذلك ما شوهد فيها من أمر الصّيدء وذلك 
أنه يجمع فيها الكلب والظبيء فلا يهيج الكلب الظبي ولا ينفره حتّى إذا 
خرجا من الحرم عدا الكلبٌ عليه وعاد إلى الثفر والهرب . 


9 - قوله تعالى : مدا ذو أ من مَقَا إبرهمم مُصَلّ 4 [البقرة: 8؟7١1].‏ 


يُقرَاً: اوانخدناة ضلن الأقردى «اتخرى"" على الختر .قال 
أنسُ بن مالك وغيره في معنى ذلك ما رُوي عن معُمر ‏ رضي الله عنه - 
أنه قال: وَافقُتُ ربّي في نَلآثِ: في الجبجَابء. وفي #عمَئ ريه إن 
طَلَتَكْنّ4. وقُلتٌ: يا رسول الله! لو اتَحَدْتَ مِنْ مُقام إبراهيم مُصِلَى؟ 
فلك ودرا جنا تقار 2[ 1104 فيد اله اانه شين عليه 
السلام -» وقد قيل فيه غير هذاء واختلف في المقام فقيل: هو الحجر 
الذي ارتفع عليه إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ حِينَ بَتَى”" البيت وارتفع البناءء 
وضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يُناوله إِيّاها. وقال الرّبيع بن 
أنس هو حَجَرٌ ناوَلْيُهِ إِيَاهُ امْرَأتّه فاغْتَسَلَ عليه فغرقت رجلاه فيه. وقال 
قوم من العلماء: المقام المسجد الحرام. وقال ابنُ عبّاس أيضاً: هو 
مواقف الحجٌ كلها. وقال غيره: مقامه الحَرّمُ كل و طمصَلٌ» مَوْضِع 
صَلاتِه وعلى هذا يأتي قول مَنْ قال: هو الحجْرٌ أو المسجد الحَرّام. 
ومَنْ قال بغير ذلك قال: معناه هو مَدْعَىء؛ على الأصل في الصّلاةء 
وقيل يصلي إليه”*. 

9 - قوله تعالى: أن طَهْرَا بَبَِ اين [البقرة: 6؟1]. 


طهّراء قيل: مَعْنَاه ابنِيَاهٌ على نيّة طهارة أيْ أَسّسَاهٌ على تَقُوى». وقيل: 


.)١7١ص( يراجع من قرأ بذلك في كتاب السبعة القراءات لابن مجاهد‎ )١( 
.)405( (؟) أخرجه البخاري في الصلاة‎ 
. إفر4 في ب لابناء)‎ 


(5) يراجع المحرّر الوجيز )4١8/١(‏ وتفسير الطبري )7١5  /7١/١(‏ أحكام القرآن 
ل (41/1ء ؟95) والجامع لأحكام القرآن (؟/1١١  .)١١‏ 


١١١ 


طهراه من غَبَادَة الأؤثاة: وقيل * طهّراة مِنْ :المَرَت والدم» وقيل: :طهراه من 
القرك7 .؛ م 

9©) - وقوله: ا لِطَايِقِينَ4 [البقرة: 5؟1]. 

قال عطاء: الطاثئفون أهل الطوافء وقال ابن جبير: هم 
الغُرباء الطارئون على مكة و #وَالْمَكنِينَ4 أهلٌ البَلّد المقيمون. وقال عطاء: 
هم المجاورُونَ بمكة. وقال ابن عبّاس: العصلون: وقال غيره: 
المعتكة 20 


و« واكم الشجور 4 [البقرة: 8؟١]‏ المصلونء وكل مقيم عند البيت 
يريد وجه اللهء فلا يخْلّو عن هذه الأحوال الثلاثة: وقال أبو الحسن: دل 
هذه الآية من وجه على أنْ الطواف للغُرباءِ أفضل والصلاة للمقيم بها من 
العٌاكفين أَفْضَلء وتدل على اشتراط الطهارة فى الطواف» وعلى جواز 
الفتلاة فى نين التي رذ على مالف فى فيه االفريضة لبها دون التفل: 
نامر ابنظيين فسن اليف يدل عن أن الضاظة القن شرطت الطهارة فيها هى 

نفس ليت" . وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ْ 

د وله تمان ور قال ]رفم رت لشمل ذا التزة اراك الا 
[البقرة : 1 

قال أبو الحسن : مَعَْاه من القَحْطٍ والغَارَة» لآ عَلى مَا ظَنَّهُ عض 
الصبال من :سقك: الذماء:فئ عق من رمه القئل فَإن ذلك عيذ كوته. مُقصوداً 
لإبراهيم ‏ عليه السلام كن شتلك في تحريم مكة متّى كان؟ فقالت 
فِرقةٌ: حرّمها الله يوم لق السّماوات والأرض. وقالت فرقةٌ: حَرّمها إبراهيم 


2 


)١(‏ المحرّر الوجيز )4١5/١(‏ وتفسير الطبري )7١8 - 7١5/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص 
(/.» 44) وتفسير القرطبي .)١١4/5(‏ 

(6) تراجع هذه الأقوال في المحرّر الوجيز )415/١(‏ وتفسير الطبري (١/08لاء 0/١9‏ 
وتفسير القرطبى (؟/5١١).‏ 

() أحكام القرآن للكيا الهراسي (19//1). 

(4) نفس المصدر .)١148/١(‏ 


١1 ؟‎ 


على مَا قَاله كل أيضاً فإنّه قال ذ 0 «للَهم 95 امي حَرّمَ 
مَكَةَ وَأَنَا حَرّمْتٌ المَدِينةَ مَا بَئْنَ لأبتيها حَرَامٌ) ويُجمع بين الحديثين بأنْ يُقال 
في الثاني أن إبراهيم د حرم ك3 وأظيرة بعد دُتُوره' 0 وكذلك اختّلف 
فيمن بِنَاه؟ فقيل : آدم 5 ثم ذثر فرفعَ قَواعِدَهُ إبراهيم 0 وقيل : إبراهيم ابتداً 
بناءه. وقيل غير ذلك وقد نَصّ الله على عن أن إسماعيل رَفعةٌ مع 
إراهي: وذكر عن على .د رع الله عنه - أن الراهي 0 وإسماعيلٌ طِفْلٌ 
صغيرةٌ وحمي حي امو مي لأَنْ الآية ا 


2 - قوله تعالى: «وب اه [البقرة: .]١78‏ 

اختُلف في معنى طلب إبراهيم وإسماعيل الثوبة وهم مَعْصَومُونَ فقيل: 
طلت الدوام والتثبيت وقيل أراك من يَعْدَهِما من ذزيتهها ٠‏ وقيل: أراد أن 

يسنا ويعلما أن تلك المواضع مكان التخلّي من الذنوب» وطلب التّوبة*“. 
وقال الطبري””2: ليس أحد من خلق الله إلا وبينه وبين الله معان يُحِبُ أن 
تكن أخسن مشاهى ١‏ و1 جْمَعَتٍ!* الأمّة على عِصمة الأنبياء في معنى 
التبليغ ومن الكبائر ومن نّ الصَغائر التي فيها رَذيلة. وَاخْتّلف في غير ذلك من 
الصغائر. والذي أقُول به أنْهم مغصومون من الجميع : وقول النبيء كك : 
«إني نوت إلى الله تَعَالَى في اليؤم وامتففدة مسق 270656 إنما بهو زجوم 
من حَالَةِ إلى أَرْفع منهاء لمزيد عِلْمِهٍ واطلاعه على أمر الله فهو يتوب من 
المنزلة “الأولى إلى الألخرى: .والتورة: هنا لغوية ع0 , 


)18*4( أخرج هذا المعنى من حديث ابن عبّاس مرفوعاً البخاري في جزاء الضّيد‎ )١( 
ومسلم في الح (9ه"1),‎ 

(0) هذا اللفظ في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله مرفوعاً في الحجّ (1515). 

(©) يراجع المحرّر الوجيز »1411/1١(‏ 518) وتفسير القرطبي .)١18/9(‏ 

(54) المحرّر الوجيز (١/؟471.‏ 477) وتفسير القرطبى (10/9). 

(0) جامع البيان .0714/١(‏ 1 

(*) في ب «اجتمعت»2. 

(5) أخرجه عن أبي هريرة مرفوعاً البخاري في الذعرات (/5701). 

(0) يراجع المحرّر الوجيز .)477/١(‏ 1 


١1 1* 


5 03 0 01 3 
© - قوله تعالى: #ومن يربك عن يلو برهم إِلَّا من سَفْهَ نَفْسَمُ» 
[البقرة: 10]. 


قال أو اتوي يدل علي لزوء اتباع شرائع إتزاعين ها لع اينيت 
تخ . وهو الذي قاله يزه ويقوّي حُجة مَنْ ذُهب إلى هذا قوله تعالى: 
ثم ممم القن َم مله هيم س4 [التحل: ]١7*‏ وهذه المسألة قد 
اختّلف فيها اختلافاً كثيراً. هل كان التّبيء ا 
قبله أم لا؟ والّذين ذهبوا إلى أنه كان مُتعَبّداً اختلفوا ذ في الشريعة التي كان 
متعبّداً بها فقال قُومٌ: شريعةٌ إبراهيم واحتجوا بما تقدم. 


وقال قومٌ: شريعة نُوح واحتتجوا بقوله تعالى: لسَرَعَ لكُم ين ليبن مَا وَضَ 
يع نوما © [الشووى: ؟١]‏ وقال قوم : شريعة موسى - عليه السلام - واحتبجوا بقوله 
تعالى: ا ْنَا التَورَنْةَ فا هَدّى 0ه الآية [اتجائدة: 44]: وقال قوم: 
شريعة عيسى لأنها آخر الشرائع. والمُختار أنه لم يتعبّد يَكةِ بشريعة؛ للإجماع 
أن هذه الشريعة ناسِخة» والآياثُ التي ذكروها متعارضةً» فَسَقَط الاحتجاجٌ بها. 
وأيضاً إن ما فيها من المعاني يحتمل: أن يَجْتَمِعَ على معئى وَاجِدِءٍ زعو ما انمق 
عليه الأنبياء د لوعي ولذلك قال النبيء ‏ عليه السلام -: «أْمَهَاتَهُمْ شَنَى 
ودِينُهُمْ وَاجِده'' يعني الأنبياء د عليهه السلام -. وكذلك قوله تعالى: 
كاه هُمْ أَمْسَدةُ4 [الأنعام : أراد به ذلك المعنى . وبهذا يَنْطل الاحتجاح0*) 
بهذهٍ الآية على أَنْه كان متعبّداً بشريعة مَنْ قبله» وكذلك اختلفوا هل كان قبل 
ملعقة متعئدا بشرعة من :قبله؟ فمق قال كان متعيدا [بشريية ]7 اسعلفرا 
كالاختلاف المتقدم. ل يد فالواقع منه غيرٌ معلوم قطعاء 
بترجيح الظنّ لا يتعلق به تعبّدٌ عَمَليَ لا معنى ه40 . 


.)7١/١( أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء (447") . 
و4 في ن بياج من احتج2. 

(0) سقطت من أ. 


(5) يراجع تفسير الطبري )7*4/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص )3٠١/١(‏ وتفسير القرطبي 
/*3). 


١1 


0 تعالى: #لها مَا كَبَتْ وَل ما ك4 [البقرة: 174]. 

نبت الله تعالى هنا للعبد كَسْباء وقد احتّلِف في فِعْلٍ العبْدِء فالمعتزلة 

تحن لف ولا تَجَعَل لله فيه فغلاء دايا أن النُواب والعقاب على ذلك 
ترتّب» وخالفوا الإجماع» و [خالفت]" الجَبْرِيَه َتَقَْتْ أُفْعَالَ العَبْيء ولَمْ ير 
له فغلاء وجعلت الفعل كله لله ورأثة و على ذلك فلزمهم إشكال 
الّواب والعِقابٌ والتّسوية.بين حَرَكةٍ الاختيار 1 رةه أهل 
الشنة كتسبوا الفقل لله تعالى وجعلوا للغيد نضا فخلا اما وَسْمُوها كشباً اتباعا 
لِما جاء مِن نسبةٍ الاكتساب”"“ . إلى العبد في القرآن والحديث» ووافقوا 
الإجماع. وفرّقوا بين الحَرّكتيْن المذكورتين» وانمّصلوا عن إشكال التّواب 
والعقاب» وعلى هذا المذهب اعتراضاتٌ يصح الانفصال عنها بوجوه ليس 
هذا موضع ذكرها. وبهذا المذهب يِتَّفِقُ ما وَرَدَ في القران والحديث في 
الآيات والأحاديث المتعارضة لأنّه قد جاء فى الحديث والقرآن ما ظاهره 
مَذْهَبُ المعتزلة كقوله تعالى: وَآمَا تمد ود كيم سبحا المي عَ1َ المدئ» 
[فصلت: ]١7‏ وقوله عَلِلةِ: «فَأَبَواهُ يُهِوّدَانِهِ 0000 وغيرٌَ ان 
يكثر. وما ظاهره الجَبْرُ كقوله تعالى: #وَلوٌ سَلْهُ اللَّهُ لَحَمَمَهُمْ عَلَ عَلَّ الْهُدَعْ» 
(الأنعم ؟] وقوله: حَتَمَ لَه عل قُلُوبِهِمْ4 [البقرة: 7] وقوله ككهِ: «السّعيد 
سَعِيدٌ في بطن مه [والشقي شقئء 00 بطن أمه]*2*”0. وما ظاهره مذهب 

امل الهذة ترك تعالي: 0 0 حكن كن نهر شين 


ولت قد 07 1 1 


3 ىا 


(١؟)‏ سقطت من أ وفى ن «نفتٍ الجبرية». 

0) فى أ «الكسب». ‏ 

(6) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في الجنائز )١868(‏ ومسلم في القدر (5594). 

(5) بين الإمام ابن القيم حقيقة الكسب ووجوه الاعتراض عليه» وأنّه في الحقيقة جبر 
وأفاض في مسألة أفعال وحقق فيها بما لا تجده عند غيره في كتابه الممتع شفاء 
العليل فيراجع منه (ص١١١  ١58‏ ط دار الفكر بيروت). 

(*#) زيادة من ن. 

(8) جاءت رواية مرفوعة من إحديث ابن مسعود عند ابن ماجه في المقدّمة بسند ضعيف 
/١(‏ رقم 45) وموقوفة في صحيح مسلم من قول ابن مسعود في القدر (5148؟). 


١١ 


رَيْقِِك [يوسف: 4؟] وقوله: لاوما كَمَابُونَ إِلَّه أن يمل أَمَديه [الإنسان: :م] 
ووجوه الأمّة مجتمعة على قولهم لا حول ولا قوّة إلا بالله. فوقق الله اتعالى 
أهل السنة للأخذ بهذا المذمب الجامع لمعاني الآي والكديتن: ردهت 
بغيرهم الأَهْوَاءُ ُأخذ كل فريق بِمَذْمَبٍ على ما قدّمنا فلزمهم [من]'"' 
المُناقضاتٍ ما لآ يمكنهم الانفصال عنه. د وعقي حي د تعده المسألة إل 
تكفير مُخالفِه ومذاهب الحذّاق أنّها ليست من المسائل التي يُكفّر به" . 


ده 


- قوله تعالى: لكل أَنْسَآجُوتَنَا في الله وَهْوَ رَيُنَا وَربُكُم4 الآية 
[البقرة: .]١9‏ 


قال 0 إن هذه الآية مَنْسُوحَة بآية القِتَالِء وهذا حَبَّرٌ قل يدخله 
0 وكذلك حَبَرْ للها" عن النّبِي - عليه السلام - بقوله: #ققل لي عمل 

عمل 4 08 »]١‏ وقوله: ظصَلَ إِجَرابى وَأَنَأ بَرِىء مما ححْرِمُونَ 4 
[هود: 1*0 حَْبَرُ عَنْ قوم نُوح وهذا كله إخبار عن ححقائق الأشياء فلا يَرِدُ 
لكنه يَبْقَى في الآية الإشارة إلى المُتاركة والمُسَالمة لِمَمْهُومِ الخطاب» وقد 
نسخت المُتاركة بالقتال فجاء النّسْحُ في مفهوم الآية وفَحْوَاها"'. 


93 - قوله تعالى: #فَوَلٍ وَجَهَكَك مَظرَ لمَمْجِرٍ الْعَرَارٌ 4 [البقرة: .]١44‏ 


هذه الآية لم تتضمّن النَّهْيَ عن الصلاة إلى بيت المقدس فتكون 
ناسخةً. وَإِنّما تضمّنتٍ الأمْرَ باستقبال الكعبة. والمفسّرون بأجمعهم مُطلقون 
عليها أنّها اسخةٌ لقبلة بيت المقدس”“. فيحتمل أن الصحابة - رضوان الله 
تعالى عليهم ‏ قد فهموا عند نزول هذه الآية باستقبال الكعبة من التّبيء يكل 
لنمي خن :اسستقيال ينيت 'المقدس» إن ينض منة» أد .زان أسوال» فتيين 


)١(‏ سقطت من أ. 

(؟) في ب المسائل التكفير) . 

(9) في ن «أخبر للها . 

(5) فى ب «مجراها». 

(ه) يراجع مثلاً: أحكام القرآن للكيا الهراسي (90/1) والمحرّر الوجيز .455/١(‏ 448) 
والجامع لأحكام القرآن (5؟/159١).‏ 


١1 


بذلك مَعْنَى الأمرء وأنْ مضمَّنه التهي عن القبلة الأخرى» ويكون هذا من 
النُسخ مثل قولهم : إِنْ آية المواريث نسخت الوصيّة لِلوَالدِين الا قري وإِنْ 
شهر رمضان نسخ صوم يوم م عاشوراء ونحو ذلك. ويحتمل أن يكونوا رأؤا 
هذا اسخاً حَمْلاً للأمر بالشيء على أنّه نَهْنْ عن ضِدّه إذا كانت القبلتان لا 
يصحٌ أن يجمع بينهما في صلاةٍ واحدة. . نَهُما كالمتضادينٍ فعلى هذا ترم 
التسخ . وإن جَعلنا قوله تعالى: #وَمآ أنتَ ِنَع ليه حبرا , بمعنى النّهي» 
فيكون مَعْنَاه ولا تتبع قبلتهم أي لا تُصَلَّ إليها يعني بَيتَ المقدس إذا كانت 
قبلة لليهودء لحري ا وفي هذا كله نظرٌ. وَلآ خلاف أن 
لان ار "7ن ادل 

- وقوله تعالى بعد هذا: لوَلِكُلٍ وِجَهَةٌ هو مُوَيياً4 [البقرة: 148]. 

قال أبنو التحيدن” :2 تقيد أن لكل قوع .من المستلميزق من :أهل اتمائر 
الآفاق وجهة إلى جهات الكعبة» وراءها وقدَامها. وعن يمينها وشمالهاء 
كأنه أفاد أنّه ليس جهة من جهاتها أولى بأن تكون قبلة من غيرها. وفيها 
أقوال غير هذا. ورُوي أنّ عبدالله بن عمر قال: إِنْما وُجّه رسول الله يِه 
وأمته جيال ميزاب الكعبة. وهذا قول لا يصت”", إلا على تأويل. وقد قال 
ابن عبّاس وغيره: بل وُجّه إلى البيتِ كله”". ويحتمل قول ابن عُمر على 
أن مَنْ كان يؤمن بالنبيء كه في ذلك الوقت من أهل البلاد والأصقاع إِنّما 
كانوا من تاحية ميزاب الكعبة» وهي قبلة المدينة والشّام وإلى هناك قبلة أهل 
الأنتدلس. 

وقد اختُلِف في الصلاة داخل الكعبة فأجازها الشافعي جملةً ومنعها 
ابن جَرير جُجملة» ومئّعها مالك في الفَرْض والسّنة وأجازها في التفل. 
واختلف المانعون للصلاة فيها هل تجزىء مَنْ صلَّى الفرض فيها صلائثه أَمْ 
لآ؟ فقيل: تجزىء». وقيل: يُعيد في الوقت». وقيل: يعيد أبداء والثلاثة 
(:*#) في ن «وهذا». 


.)؟5١1/١( هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ )١( 
.)١859/5( وتفسير القرطبي‎ )555/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )”( )6( 


١١/ 


الأقوال في المذهب. . ومن مُسججة من لم يُجز شيئاً من الصّلاة فيها أنْ 
المصلي غير مستقبل جميعهاء والله تعالى إِنْما أمر باستقبالها فظاهره الحَمْلُ 
على الجميع؛ ومن حُسّة مَنْ أجاز أن من استقبل جُرْءًا منها فقد استقبلها. 
والمَزْق بين المُرض والسّئة وبين النّافلة استحسانٌ. وأيضاً فإِنه قد رُوي عن 
النبيء ييِلِ أنه صلئ فيهها التافلة» وهو في «الموطإ""'' و «البخاري)”" 

و امسلما'”" وإن كان قد ورد أيضاً أنّه لم يصل فيها. فإذا صم فيها النَفْلُ 

صَحّ الفَرْض وأجزاً على قول: من زاف ولق تفن البيت - وعائذاً بالله من 

53 - لججازتٍ الصّلاة إلى جهته خلافاً للشافعي لقوله. تعالى : موزلو + و 
4 [البقرة: ]١554‏ والاعتبار البقعة دُونَ البيت. 


واختُلف أيضاً في الصلاة فوق الكعبة» فقال أشهب: هو بمنزلة البطن 
ولا إعادة على مّن صلَى الفَرضٌ هناك. وروي عن مالك أنه يُعيد من فعل 
ذلك. ومنعه ابن حبيب في التفل والمُرض. وهو عنده بخلاف البطن. قال 
اللخمي: إِنْما وَرَدَ الخطاب في الصّلاة إلى الكعبة ومن صلّى عليها لم يصل 
إليها . 


واختّلِف فيمن غَابٍ عن الكعبة ولزمه الاجتهاد فيهاء هل يلزمه 
الاجتهاد في إصابة الجهة؟ وإصابة العين؟ على قولين. وقول القاضي َس 
محمّد وأكثر أصحاب مالك أنه يلزمه 0 في إصابة الجهة» والدليل 
على ذلك قول الله تعالى: #فولٍ وَجَهَلكت شَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ * الآية» 
والشطر النحخو والجهة. وهذه المسألة فى الاجتهاد لا يمكن أن تتهدور 
بمكة» لأنه يمكن التوضّل إلى اليقين فيها. وكذلك في المدينة» لأنّ قبلة 
النبيء كل فيها مقطوع بها فلا يصحّ مخالفتها لأنه كلهِ نَصَبّها“. وهذا 
كالئص منه عليها. وقد روى ابن القاسم عن مالك أنّ جبريل ‏ عليه السلام - 


)١(‏ في الحجّ ١١85/08 /1١(‏ - بشَار). 
(؟) في الصلاة (6006). 


(5) في الحج (1859). 
(4:) يراجع أحكام القرآن للجصّاص .)١١54 - ١١١/١(‏ 


١16 


هو الذي أقام ". للتبيء كل قبلة مسجده. قال أبو الحسن”': قوله تعالى : 
نل ترفك كلل 4 خطات: لذن كان تعاينا الكية ولقن كان زغانا حنها: 
والمُرادُ ممّن كان حاضره”" إصابة عينهاء ومّن غاب عنها فلا يمكنه'*) 
إصابة عينها. فلا يُكلف ما لا يُطيق» وإِنْما سبيله الاجتهاد فهو دَليل على 
استعمال الأدلّة» وهو سبيل القياس فى الحوادث أيضاً ويدل على الأشبه من 
البشوا ديك عقيف مد ب اتتفينا ديا الات صحَ التكليت» نظدك””"" (القيلة 
بالاجتهاد لأنّ لها حقيقة ولو لم يكن هناك قبلة حقيقة لم يصح تَكَلِيمُنًا 

9© - قوله تعالى: ##تَأسْتَبِفُواْ الْحَيدتِ» [البقرة: .]١44‏ 

يوَحَذُ منه أن تَغجيل الطاعات أفضل من تأخيرها"'". ويحتجٌ به مَنْ 
يرى المْرَ على القَوْرِء ولآ حُجَة فيه لأنّه بَعْدَ أمْرء وفيه التزاع وفيه الحجة 
عَلى مَنْ يَرى الوَقْفٌ فِي بعض الأمْرء هَل هُو على المُوْرٍ أو التّراخي؟ 
ولاسيّما على مَنْ يَرَى التَوقّف 2 المبادرة إلى الامتثال [هل هو ممتثل م 
]0 ومثل هذه الآية: #وصَارعوا إل مُمَفِرَوْ من رَيَحكُمْ) [آل عمران: *18] 
وقوله: #ششرعُوت فى الْخَيَرتِ4 [آل عمران: 114]”" . 

© - قوله تعالى: لتلا يَكْوْنَ يدايس عَليِكُ حُمٌّ إلا اليرت طلنوا 
مِْمْمْ 4 الآية [البقرة: .]١6١‏ 

قال قَوْمٌ هذا الاستثناء مُتَصِل والمّعئى: لآ حُجّة لأحد عليكم إلا 


)١(‏ فى ب «انصب». 

إفة هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن (١/1؟).‏ 

(6) فى ب «بمن كان حاضراً بها). 

(4) فى أ اليمكنه». 

مه كٍِ أ «تكليف طلب). 

(5) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/؟5).‏ 

(0) سقطت من 1 

(4) يراجع الإحكام لابن حزم  45/(‏ 05). وإحكام الفصول للباجي (ص؟١؟ ‏ 6١؟)‏ 
والمستصفى للغزالي (/7؟/ا١  .)١98‏ 


19 


الحبجّة الدّاحجضة للّذين ظلمواء وسَمّاها الله تعالى حُحجة وحكم بفسادها حيث 
كانت ممّن ظلم. وقال قومٌ: هو استثناءً منقطعء والمعنى لكن الذين 
ظلهوا. وإن قلنا إِنّه استثناء منقطع فهو استثناء من غير الجنس. وقد رَدَهُ 
قوم منهم ابن خويز مندادّ» وتكلّفوا كل ما جاء من ذلك"'' وَجْجهاء وقالوا: 
إن.شقى استعفاة: فهو كاز :وانيته: آخوون وقالوا: إنه لبس من .شرط 
الاسعباء أن 0 سس ا واحتجوا بهذه الآية وبآي أخر غيرهاء كقوله 
تعالى: جد الملتكة حم م > ليس 4 لمر با وقول 
تحالن ”+ غوومًا 2 ِمُوْمنِ 0 يَمَثّلّ 'مُوْيِثًا إلا حَمَكَاك [النساءة *4] وبغير 
ذلك من الآيات000 , 


2 ايه 


- قوله تعالى: لوَلَا نَمُولُواْ لس يِقْمَلُ فى سَبيلٍ أله موت الآية 
[البقرة : 0 


فيه دَليل على إحياء الله تعالى الشهداء بعد موتهم لآ حياة القيامة فَإِنْه 
قَال: «ورلكن لَّا سَنْمروت4 وإذا كان الله يحييهم بعد الموت لِيَرْرُمَهم فُيَجُوز 
أن يُحيي الكفار ليعذّبهم: وفيه دليل على عذاب القبر وصحته خلافاً لمن 
نفاه”*2 من المعتزلة. وقد جاء في الحديث ك الضحيع0©: «إِنْمَا نَسَمَةُ المُؤْمِن 
َائرٌ يُعَلّقُ مِنْ شَجَرٍ الجَّةِ حَنَّى يُرَجِعَهُ اللَّهُ إِلّى جَسَّدِهِ يَوْمْ يَنِعنها فْقَدٍ استوى 


زفق في - «الآي1. 

(9) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/51؟)‏ والمحرّر الوجيز )581/١(‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي (؟/54١  .)١7١‏ 

(5) في أ (ينفيه) . 

(0) رواه مالك في الموطأ 557/8378/١(‏ - رواية يحيى بن يحيى الأندلسي) وأحمد في 
المسند (556/9 و455) وعبد بنّ حميد في المنتخب من المسند (5095) والنسائي 
٠١8/5(‏ - المجتبى) وابن ماجه )477/١(‏ وابن حبّان  45681/(‏ الإحسان) والطبراني في 
المعجم الكبير /١9(‏ رقم ٠‏ وا”لء 11#ء )١14‏ والجوهري في مسند الموطأ 
)7١1*(‏ وأبو نعيم في الحلية )١185/4(‏ وابن عبدالبرٌ في التمهيد )05/١١(‏ جميعهم من 
واه لج كل 0 
وصححه ابن حبان ويراجع التمهيد (5/1ه -م8 


١6 


المؤمن الشهيد وغير الشهيد في الحياة بعد الموتء والمَرْقُ بينهما إِنْما هو 
الرّزْقُ» وذلك أن الله تعالى فضّلْهُمٍ يدوام حالهم في الدنيا فرَرَقَهُم . وعَنٍ 
النّبيء ء كَكِهِ في ذلك : (أَنْ أَرْوَاحَ الشهداء في حَواصل طير حُضر تُعلق من 
ثما ر الجنّةه''' وروي انهم في قَبَةٍ حضرّاءء"" وروي «أنهم في قَتَادِيلَ من 


ذّقب9' إلن غير ذلك ويحتمل أن يكون اختللاف هذه الأحاديث بحسب 


اخعلاف الشهداءء ولكل شهيد في أوقات مختلفة. وجمهور العلماء على 
أنَهم في الجتة”“. والدليل على على ذلك قول النبيء ككلةِ لأ حَارئة في حديث 
السَيرٍ «إِنْهُ في الفِرْدَوس56“. وقال مُجاهِدٌ: هُمْ خارج الجئة ويُعلقون من 
شجرهال . ااقه ‏ هذا كله له دلبل ع بَقاء الأرواح بعد الموتء ورَّدٌ القول 


© - قوله تعالى : #إإِنَّ ألصَهَا وَالْمَروَةَ من سَعَا س4 الآية [البقرة: 188]. 


لح نو وى ا متك عاد ا ا الج ار بين الصفا 
والمروة وأنها منسوحة بقوله تعالى: ##ومَن يَرَصَِك عَن مَِلَدِ برهم لا من سَفْهَ 
َنْسَة4 [البقرة: وهذا قول مَنْ لا تحقيق عنده. وقال اللّخمي : 30 
القرآنُ”" بإباحة السّعْي بين الصّفا والمروة لقوله تعالى: املا جْتَاعَ عَلَيْهِ أن 


)١(‏ هي رواية لأحمد في المسند (85/5”) والترمذي في فضل الجهاد )١141(‏ والطبراني 
(1/ رقم )١18‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن الزهري عن ابن 
كعب» عن أبيه رفعه بلفظ (إِنّ أرواح الشهداء. .» وظاهر إسناده الصحّة لكن تفرّد ابن 
عيينة بإضافة لفظة «الشهداء» يجعلني أتوقف عن الجزم بقبولها والله أعلم لاسيّما وأنْه 
قد وافق مالكاً وغيره من الحفاظ من أصحاب الززهري - في رواية الحميدي عنه في 
المسند  )805(‏ على إسقاطها! . ويشهد لهذا الحديث ما في حديث عبدالله بن مسعود 
مرفوعاً في صضحيح مسلم (/احم١ا).‏ 

(؟) (") تراجع هذه الألفاظ في المحرّر الوجيز )455/١(‏ والتمهيد (50/11 - 

(54) يراجع المحرّر الوجيز )555/١(‏ وجامع البيان 5١6 .7١4/(‏ ط شاكر) وتفسير 
القرطبي )١77/5(‏ وتفسير ابن كثير .)١198/١(‏ 

مه( يراجع صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير (5809؟). 

(5) يراجع المحرّر الوجيز )405/1١(‏ وجامع البيان 7١8/(‏ - شاكر). 

“4 في ب «القول» وكذا في ن. 


١ "١ 


يَطَوَئَت بهما» [النعرة: ]١54‏ وتضمكت الآيهٌ التذت لقوله: من سَعَاَرٍ # 
[البقرة: 1108 وَجََاءَتْ السّنّهُ بإِيجَابِهِ قَالَتْ عَائِشَهُ . رضي الله عنهاا.؟ سَنَّ 
سول اللّه ع الطَوّافَ بِينَ لسن والمروة ون لِأَحَدٍ أَنْ يَدَعَ ذَلِك . 7 
الآأمذ به قال أبن عم “قال رُسَوَلٌ انله كلل : «مَنْ لَمْ يكن مَعَهُ هَذيْ فَليْطف 
بالبَيتِ وَبَينَ الصّمًا وَالمَروَةِ وَلْبِقَصْرْ وليخللء ثم يهل بالحَجٌ» والححديثان 
في «البخاري)17) و 9 وفي كلام اللخمي نظ لأنه جعل السعي 
مُباحاً مَنْدُوباً بآية واحدة. وقال قومٌ مِنَّ الشيوخ المتأخرين: قوله فيهما إِنْهما 
من شَعائر الله دليل على الوجوب لأنّه حَبِرْ في معنى الأثر ولا ليل على 

سُقُوط السَّعْي بقوله ملا جْمَاءَ عليه اح عَلبِهِ آد يلوك يهما4 لأنه تعالى لَمْ يُرِد 
بالآية الطّوافٍ لحن شَاء أن ذلك بعد الآمر لا يستقيم وإنّما المراذ رَفْعْ ما 
وقع في نفوس قوم من العرب أن الطواف بينهما حَرَجٌ. واختُلف في سبب 
ذلك الحَرّجء فَرُوي أنَ الجن كانت تعزف وتطوف بينهما في الجاهلية» 
فكانت طائفة من الأمّة لا تطوف بينهما فى الجاهلية لذلك» فلمًا جاء 
الإسلام تحرّجوا عن الطواف. ورُوي عن النعين أَنْ العَرَبِ كَانَتْ تطوف 
هنالك وكانت تعتقد ذلك الشعي إجلالا لإساف وتائلة» وكان السّاعي يتمسشح 

بإساف»ء فإِذًا بلغ المروة تَمسّح بنائِلة وكذلك حَبَّى تتم أشواطه. فلمًا جَاء 
الإسلام كَرِهُوا السَّعْيَ 00 اذ ان الصَنميْن “رخن عائشة: 
أن ذلك في الأنْصَّار وذَّلِك أنهم كانو يُهلون لِمَناةٍ التي كَانَتْ بالمُشَلْل حِدَوَ 
قُدَيدء ويعظمونها فكانوا لآ يَطوقُون بين إساف وثائلة إجلالاً إتلك» فلم 
خا الإسلامُ تشوزجوا فتزلت ال وما رُوِيٍ 50 عبّاس» وأَنّسِ بن 
مالك» وشّهر بن حوشبء من أنّهم يزان آلا يطرفوا نيما :وكديك فى 


للق يراجع : الحج 546 والمغازي [لودكية وةه":). 
0( يراجع : في كتاب الحجح 1) والحح (90؟؟1). 


زفوة في ب اسببها وفي ن اسبب». 


(4) يراجع المحرّر الوجيز »471/1١(‏ 475) وتفسير الطبري  71/5(‏ 18) والعُجاب لابن 
حجر (ص؟؟7 - 5518). 


)ره( يراجع صحيح البخاري في العمرة )1١746(‏ ومسلم» الحح 177 1). 
يفنل 


مُضْحَففِ ابن مسعود ذأ 7 كلا يَطوف 7 وقيل : «لآ يطوف» فهي 
قراءة حالف عضاخ ا وقد ألكرتها' افش ة في قولها لِعَرُوة حين 
قَالَ لها : أَرَأَيْتَ قوله تعالى: طمَلَا جْمَاحَ عَلَيِهِ أن يَكلوَدت بهمَا» فم(" تر 

علق اعد ينا آلا يطوّف هيا قالك: كلذ لو كان كما فلك لقال: 0 
جُناح عليه أن لا يطوّفٌ بهم" 0 هذه القراءة تحتمل أن تكون «لآ» 


- 


فيها زَائَدة كقوله تعالى: #إمَا مَتَمَكَ ألا سََجِدَ» [الأعراف: ؟١]‏ وكقول الشاعر: 
ركنا الو اللسيون آلا تهيرا 521 


والذي يأتي على ظاهر هذه القراءة» وتأويل عروة أن السّعي تَطوّع 
وأنّه دُون النَذْب. ولأجل هذه التأويلات وقع الاختلاف في السعي بين 
الصَفا والمروة©». فذهب مالك وأصحابه إلى أنّه واجبٌ في الحجٌّ والعمرة 
وعلى مَنْ ثركه حتّى يرجع إلى بلدهو العودة حتّى يأتي به. وبه قال الشاؤعي» 
وذهب التوري وإسحاق إلى أنّه نَدْبّء وأنّ على مَنْ تركه الم وإِنْ عَادَ 
َحَسنّ. ودُّكر مثله عن أَبِي حنيفة» وذكر عنه'” أنه إن ترك أكثر من ثلا 
أشواطٍ فعليه دَمّ إن ترك قلة أل معليه يكل شط إطعام مسكين. 
وذهب طاوس إلى أنْ على تاركه عُمْرَةٌ. وذكر ابن القصّار عن إسماعيل 
القاضي أنه ذكر عن مالك فيمن تَرَكْ السَّعي بين الضَّفًا والمروة حبّى'' تَبِاعَد 
وف 890 لكيه وأصاب النُّساءَ أنّه يهدي ويجزيه قال: وأحسبه ذهب فى 
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ذلك إلى ما وَصَفْنَا للاختلاف ولقول بعضهم إِنّه ليس بواجب. وقال بعة 
بعضهم يواج بعضهم 


.)4517/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 

زفق في ب «فلاا. 

(6) سبق تخريج حديثها قريباً. 

(54) يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص )١77- ١١8/١(‏ والمحرّر الوجيز »457/١(‏ 
*5) وأحكام القرآن لابن العربي  55/١(‏ 48) وتفسير القرطبي (؟//ا/ 11‏ 184) 
وفتح الباري .)5:0٠  5948/(‏ 

(5) في أ «وروي عن أبي حنيفة». 

زفك4 في ب «متى»2. 

(0) في ب «وطال». 


يفل 


إِنَه تطوع. وهذا هو قول الثوري. وإسحاقء ودذّهب عطاء في إحدى 
الرَّوايتين عنه إلى أنه لبيين على تاركه شيءٌ» لا دم ولا غيره» واحتج يما 
في مُصحف ابن مسعود. وظاهر هذا أنه تطوّع لآ نَدْبٌ. ويدلٌ على وُجوب 
السَّعْيء ويؤيد تأويل الآية عليه قوله ‏ عليه السلام -: «اسْمَا فَإِنَّ الله كَتَبَ 
عَلَيَكُمْ السّْي)”" . 

9©) - قوله : من نطو خَيْرَا» [البقرة: 188]. 

مَعناه على قولٍ مَنْ لآ يُوجب السّعي فَمنْ تَطْوَعَ بالسّعْي بيتهما واختلف 
من أوجبه. في معناه من أوجهء فقال بعضهم: زَادَ برا بعد الواجب فجعلوه 
عامًا في الأعمال. وقال بعضهم: معناه مَنْ تَطْوَّعَ بحج أو عُمرةٍ بعد حَجّة 
الفريضة. وقد اللباتى لحني لمن قو رات فكرمْنيُه عائشَةٌ وعروةٌ بنُ 
الرسيْرة وأححمد: وإسحاق» وَمَتَعَهُ ع تَوْرِ وَقَال: يجزيه. وقال أصحاب 
الواق: إن كان بمكة أَعَادَ ولا دَم وإن رجع إلى الكوفة فعليه الم ورخصت 
فيه طائفة. ل ل وح خطا” 
ومجاهد مثله. وقال الشافعي يجزي ذلك من فعله. ومن حُجة مّنْ رخص فيه 
أو رآه مُجزِياً نموم قوله تعالى: «قلا جاح عَلَيْهِ عَِيِهِ أن يصوت بهما» ولَمْ 
0 ل الع سياه وَالحمهون علن أله 
يجزي لعموم”" 0" وكان الحسن البصري لا يرى الوْضُوء لَهُ. وقال: إن 
ذكر قَبْل أَنْ يجلّ فليُّعِد الطوافٌ وإن ذكر بَعْدَمَا حَلَّ قلا شَيْءَ عليه”” . 


)١(‏ أخرجه الشافعي (؟6١٠)‏ وأحمد في المسند (1/56١5؟4)‏ والدارقطني في السئن (*/88؟, 
والبغوي في شرح السنة (1971) جميعهم من طرق عن عبدالله بن مؤمل 
العائذي؛. عن عمر بن عبدالرحمن بن محيصن» عن عطاء بن أبي رباح» عن صفيّة 
بنت شيبة بنحوه مطؤلا. 
وسنده ضعيف من أجل عبدالله بن مؤمّل ضعيف الحديث كما في «التقريب» لابن 
حجر (صض١191١)‏ وقوّاه ابن حجر بطريق أخرى مختصرة في صحيح ابن خزيمة - 
(774؟) ‏ فراجع فتح الباري (#/49448) وصحًحه الألباني فيراجع «إرواء الغليل» 
و١1‏ ). 

(؟) في ب «إجزائه بعموم». 

(*) يراجع أحكام القرآن للجصّاص  ١77/١(‏ ط دار إحياء التراث العربي بيروت). 
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9©) - وقوله تعالى: #إإِنَّ آلضَّمًا وَالْمروَةَ من طَعَيرٍ أنَّو4 الآية [البقرة: 184]. 


بين كبها :ما متخدل على أذ الذأةة' “ين الضنا فون العروة و 
عكسه؛ سوى التقديم اللفظي. ٠‏ ولم يعتبره أكثرٌُ الفقهاء في مسألة الوصيّة ولم 
يوا للتقديم اللفظي كما ولكتهم قَدْ رَاعَوْهِ في هذه الآية فرأو البداية 
بالصفا. وقد جاء عن الْنّبيء كي أله قال حِينَ خَرَجّ مِن المسجدء وهو ريل 
الطوافٌ: «تَبْدَأ بِمَا بَدَأُ الله بها قَبَدَأْ بالصَّقَا". فَهَذا يدل على اعتباره التقديم 
اللفظي ما لم يُعارضه معنى آخر يقتضي التٌقديم. وهذا كله على المشهور 
من أنْ الوَاوٌَ لا تَفُتضي ترتيبا. وقد ذهب قوم م إلى أنها مرتبة» ولأجل هذا 
ا داور الوضوء. فَإِن د لمرو للضم 0 
إن ذلك " يُجزي 0 وخكم هذا ل أن 0 مرة الخد بإثر 0 
القدوم كما بينه النبيء عند والطواف المذكور في الآية هو السعي . والسعي 
المذكور هو الاشتداد في المشي والهرولة. ولا خلاف في السعي في 
المسيل وهو الوادي بين الصفا والمروة إلا أنَّ من الشلفت من كان يسعى في 
المّسافة كلها بين الصفا والمروة , مهعم “الريين بن العوام , وابنّه عبدالله» وكان 
2ر5 تعس ككل بعس بطر تسيل ل كسو» وفي حديث 
«الجوعط»""011م درل تشول# اله كله بين انا والمة زوه اقلم تسو يف أقذائة 
ا لا ا ل ا رَأْيتُ ابنَ مر 
يمشي بين الصّفا والمَروة. وقال: إِنْ مشيْتٌ منذ”*' رأيتُ رَسُولَ الله كلل 
يَسْعَى. والعمل عند جمهور العلماء .على ما في الحديث المتقدمء والحديث 
مفسّرء فالجمع بين الحديث والآية أ أولى . واختلف في أصل السّعي» ٠‏ فقيل: 


)١(‏ في ن «البداية». 
(0) أخرجه مالك في الحجّ )١١89/199/١(‏ ومن طريقه النسائي  79/0(‏ المجتبى) 


وأحمد في المسند (7”88/5) والبيهقي في السئن الكبرى (97/8) من طرق عن جابر بن 
عبدالله مرفوعاً به. 


(9) في الحجّء من حديث جابر بن عبدالله (١/07ه/لاة١1).‏ 
(4:) في أ «فقد» والمثبت من ب ون. 
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إِنْ هاجر لما تركها إبراهيم ا ا ا ل إسماعيل - عليه 
السلام -» وهو رَضيع نْقَدَ دَزُهاء فعطشت وعطش ابنّهاء وجعلت تنظر إليه 
تلد أو فآ تلت «فاتطلقنت كزاهية أن تنظلر “إلنةد وقيل لتنظر هل بالموضع 
مَاءٌ فوجدث الصَّفا أقربت جَبَل بها فقامت عليهء ثم م استقبلتٍ الوادي هَلْ 
ترى أحداء فلم ثَرَ أحدا فهبطت من الضَفا حتّى بلغتٍ المروة رفعت طرف 
درْعهاء ثم سَعَتْ سَعْيَ الإنسان المجهود حتّى جاوزت الوادي. نت 
المَرْوّة فُقامت عليها ونَظرث فلم ثَرَ أحداً فعلت كذلك سَبْعْ مَرَ . 
وقيل : إن مِنْ فعل النبيء عد . و تماق بق ايه ساني للكت رق 
المشركون قُوَتَة0؟ . 


- قوله تعالى: إنَّ الَذِبنَ يَكْتْمُونَ مآ أَنرَلنَا4 الآية [البقرة: .]١89‏ 


قال بعضٌ الئاس نَسَحَها قوله تعالى: لاإلَا ألَذِنَ تَابُوأ» وهذا فَاسِدٌ 
لأنه وَعيدء ولاتتح في «الرفية: ولأه خا متصل بِعَامِ فَهُو بان لآ 
نسخ». وكان سبب هذه الآية أن قوماً من اليهود سُيِلواا" عن أمَةٍ 
محمد لله وَمَا وقع من ذكره في كتبهم فكتموا ذلك فتؤلع: الآية 
عامّة”». وقد جاء عن التبيء كَلِ ما يُخَضْصٌ"' عُمُومَها 0 - عليه 
السلام -: ١مَنْ‏ سيل عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُ ألْجَمَهُ الله بِلِجَام من نار" وهذه 


)١(‏ القصّة من حديث ابن عبّاس موقوفة عليه ولها حكم الرفع إلى النبي كَْهِ يراجم صحيح 
البخاري أحاديث الأنبياء (55:, 8"58"). 

(0) رواه في كتاب الحجّ (857) وقال في آخره: احديث حسن صحيح)». 

(9) فى أ «سألوا». 

(5) يراجع في هذا تفسير الطبري (؟/١7‏ - 75) والمحرّر الوجيز )154/1١(‏ والعٌجاب لابن 
حجر (رص8١؟1١‏ - 61 

(4) فى أ ووب «يحفظ). 

(5) هذا الحديث رُوي من طرق بعضها حسن والبعض الآخر صحيح وألفاظه متقاربة 
وأقرب لهذا جاء عن أبي هريرة أخرجه أبو داود في العلم (588") والترمذي في 
العلم 559 وحسّئه وابن ماجه في المقدمة (55؟) ويراجع ااصحيح الترغيب» 
للألباني (01/1). 
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الآية أراد عثمانٌ - رضي الله عنه ‏ في قوله: لأحدئتكم ديعا لوالا آية 
في كتاب الله ما حدّئتكموه. ومَنْ رَواه: لَوْلا أَنّه في كتاب الله0"), 
فُمَعنى آخرء وكذلك قول أب هريرة فى حديث: لَوْلاً آية د الله 
مَا حَدَئتكُم قينا 1 القن يتف ين هذه الآية مَنْ كتم عِلماً حَوْفَ 
ضَرَرٍ كما قال أبو هريرة حين قال: حَفِظتُ عن رسول الله يَكلهِ وعاءين 
ما أحدهما فَبَكَنْتُهُ وأمًا الآخر فَلَمْ به قُطِع هذا البلعوم”". وقال أبو 
الحسن: هذه الآية مع أمثالها في القرآن تدل على وجوب إظهار العلم 
وتَبُيينه للتاس وعم ذلك المئنصوص عليه والمستنبط لشمول لفظ «الهدى» 
للجميع. وفيه دليل على وجوب قبول قول الواحد لأنّه لا يجب عليه 
البيان إلا وقد وجب قبول قوله. وقال: #إإِلَا الَدِنَ نابا وَصْلَحُوأ ويَيّثُوا» 
[البقرة: ]16١‏ فحكم بوقوع البيان بخبرهم. فإِنُ قيل: يجوز أن يكون كل 
واحد منهم مَنْهِيّا عن الكتمان ومأموراً بالبيان ليكثر المُخبرون فيتواتر 
[بهم] الحَبّد قلنا(؟»: هذا غَلط لأنهم لم يُنهوا عن الكتمان إلا وهم ممّن 
يجوز عليهم التَواطؤ”*©» عليه ومَتَى جاز منهم التواطوؤ*© على لد 
يقرا سا رار لق اشر .قلا تون سرح ترجا للج د 

الآية أيضاً على لزوم إظهار العلم» ونَرْكِ كتمانه ومَئْع أخذ 0 

إذ لا تَستَحق الأجرة على ما يجب فعلهء كما لا تستحق الأجرة على 
الإسلام. وقال تعالى: «إنَّ الدرت يَكْتُمُونَ مآ نَل أَنّهُ من ألكتب 
وَيَنْيُوبَ بوء كنا صَِلَا» [البقرة: 174] وذلك يمنع أخذ الأجرة على 
الإظهار وترك الكتمان لأنْ قوله: وبروت يوء نا 4 مَانِعٌ مِنْ أَحذٍ 
البَدَل عليه من سَائِر الوجوه إذ كان الثمن في اللّغة هو البَدَل“. 


)00( يراجع صحيح البخاري» الوضوءء )١5١(‏ ومسلم الطهارة (1517؟). 

(9) رواه البخاري» كتاب العلم .)١١8(‏ 

(©) رواه البخاري في كتاب العلم )١١١(‏ وفيه زيادة «متي». 

(*) في ن في الموضعين «التواطي». 

69 في ب «قلت)؛. 1 

(©) قارن بأحكام القرآن للجصّاص )١15 .174/١(‏ وكان الأحرى العزو إليه. 
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(© - وقوله: إلا أَلَدِنَ تَاْوأ© الآية [البقرة: .]15١‏ 

قل :عل أل القوية بر الككقيناة إتبنا كو بالإظياق والياف: وانه لا 
يكفي في صحّة التّوبة مُجرّد التدم على الكتمان فيما سلف» دون البيان فيما 

قوله تعالى: ##إنَّ الَذِنَ كَمَروأ ومَائرا وم كُنَادُ» الآية [البقرة: ]15١‏ فيه 
دَليل على أنْ للمسلمين لعن مَنْ مات كافراً . وأنْ زوال التكليف بالموت لا 
يسقط عنه مذمّة لعن المسلمين» وكذلك إذا جِنّ الكافر لأنّه ليس لَعْئّنا له 
بطريق الرّجْر عن الكفر بَلْ هي ججزاء على الكفر وإظهار لقّبحه''". وقد قال 
قومٌ من السّلف: نه لآ فقائدة في لَعْنِ من جُنّ أو مات منهم لا بطريق 
الجزاء ولا بطريق الرّجْر فإنّه لا يتأثر به. والمُرادُ بالآية على هذا المعنى أن 
التاس يَلْعَنُونَهِ يوم القيامة ليتأّر بذلك ويتضرّر ويتألم َلْبُّهُ فيكون ذَلك 0 
على كُفرف كما قال تعالى: #ثُمٌ يَومَ لْقِيمَةٍ يَكَفْرٌ بسَضْكُم بض 
وَيَلْعَكُ بِمَضْكُم بَعْضًَا َمَأَوْدَكُم أَلبّارُ» [العنكبوت: 98؟] ويدل 8 د 
القول: أن ا بالآية الإخبار عن الله تعالى بِلَعْنِهم لا الأمرّ بذلك”" . 

قوله تعالى: #إنَّ فى عَلَقَ الَصمَوتٍ وَالْأَرْضِ» الآية [البقرة: 154]. 

فيه تان توحيدء فى أقعالة» -وآأثة لنا بالاستدلال بها .رد على من تفى 
حَسِج الغقول» وهو بطريق اهل الشكة :قديما “ومن الامعدلال: علنَ تبره 
الصَانع بحدوث الأجسام والتجواهر والأعراض”". 

وقوله: #وَآلمكِ أَلَى يتَرى فى الْبخْر» الآية [البقرة: 154] فيه دَليل على 
إباحة ركوب البحر تاجراً أو غازياً وطالباً صنوف المآرب. وقال في موضع 
آخر: #هر الى سيف في لبر وَل » [يونس: 7؟] وقال في موضع آخر: 


)١(‏ في ن «لقبح كفره». 
(؟) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .78/١(‏ 755) وفي بعض العبارات اختلاف تس 
مع المطبوع. ويراجع أيضاً تفسير القرطبي (؟/188. 185) وأحكام القرآن للجصّاص 
6 
(9) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .)117/١(‏ 
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ركم ألرِى يز لحكم الذلك فى الْبَحْر لتَبنَكوأ من فَضْلِو* [الإسراء: 55] 
فقد انتظم مما ذكر التّجارة وغيرها”''. كقوله تعالى: 0 مدت الشلرة 
فَأَنتَصِرُوا فى الْأْرْضٍ »* [الجمعة: ]٠١‏ ليس عَكِتَكُمْ بجت أن تَبْتَعَاْ فَضْلا 
عن ك4 [البقرة: ]١94‏ وقد منع غمر - رضي الا نهب ين _ زكوية: فلم 
يركَبْه أَحَدٌ طول حياته» وكذلك مَعه أيضاً عمرٌ بن عبدالعزيزء وقد أسقط 
الشّافعي في أحد قوليه فَرْضٌ الحَجّ على مَنْ طريقه إليه على البحر. ورُوي 
عن مالك مثله. والذي عليه الجمهور خلاف هذا وظاهر الآيات المذكورة 
يُعضَد ها ذهبوا إلبه90 © وكذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في حديث أمّ 
حرام بنت 00 ١عَجِبْتُ‏ من قَوْم مِنْ متي يَرْكَبُون البَخْرّ كَالمُلُوٍ عَلَى 
الأسِرَّة؛ الحديث”” 


وقوله تعالى: دم ََيَلّ أنَّهُ مِنَ ) من مَآءِ* [البقرة: ]١154‏ يدل على 
أن العام كله إتما هو 3 39 السماء 0 تعالى : «ألَم ثرَ أن أله أنرَلَ من 
التَمكء مه هَلَكُمٌ ينيم فى الْأَرْضِ؛ [الزمر: ١؟]‏ وقال: أوَأئرلنا ين السَمَةِ مانا 
ر كأَسْكنَّهُ فى 0 [المؤمنون: 18] وهذا كله يرد على مَنْ يَعْتَقِرُ أَنَّ مَاءَ 
السحابٍ إِنْما هو مِنّ 7 ولا حجة في قوله ‏ عليه السّلام : «إذًا نَشَأْتْ 


بَخْرِيّة 3 م تَشَاءَمَت 5 عَيْنٌ عُدَنْقَهو0 لأنَّ دوجي السلام ُ «بخريّة) 
يحتمل أنْ يريد من تاحية البخر» وكذلك قول أبى ذؤيب تصف السحات : 


الما عرو افا اكه ااه دج (5) 00 


دق المصدر السابق 231/١١‏ 5:#) وأخكام القرآن للجصّاص .)1"1/١(‏ 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )151/١(‏ وكلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
(كلالا و88). 

0 أخرجه عن أن نس البخاري في الجهاد (/ا/781, 4178؟) ومسلم في الإمارة (19417). 

لقع في ب «من». 

(5) هذا من الأحاديث الأربعة التي لم توجد موصولة في «الموطإ» الصلاة (0117/9517//1) 
قال ابن عبدالبر فى التمهيد 0 «هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في 

فر حرطا ار ان لالط ثم ذكره عنه وضعّف سنئده فيراجع كلامه. 
)0 في أ «لها». 


لحيل 


لا حجة فيه وهُذِيلٌ كلهم يعتقدون أن المطر من البحر» والحجة فيما 
عو الشترع. لا :من ١‏ :سواة: 


01 


قوله تعالي: طوَإًِا يِل َم انوأ م1 أَنرلَ الله هد الوا !بل ل نيم 1 ْنَا عليه 
517 [البقرة: ١‏ ]. افون هذه الآية دَليلٌ على إيطال التقليد 3 رأي مَنْ 
-(5) 4 له لمهم م 


يَرَى أنه حججّة : قوله تعالى: © إِتَمَا حَرّمَ عَلتِكُمْ الْمَيِنَّه وَألدّم وَلَحم 
َلْخِْزِرٍ © الآية [البقرة: 317]. 


في هذه الآية 00 عام وقد جاءت أخبارٌ آحاد تقتضي تخصيصه 2 


وفي هذا التخصيص 50-7 بين الأصوليّين» والمختار جواز تخصيص عموة 
القرآن بخبر الواحدء وقد سمّى بعضهم هذا التخصيص لهذه الآنة: شيعا : 
وكذلك قوله تعالى: #مَمَنِ أضطرٌ غير باغ ولا عَادِ قل إِنْمَ عَلَيْةُ# [البقرة: 
17] نَسْحْاَء وهذا غير صحيحء وقد تَقدّم الكلام على مثله. ولم يختلف 
أنْ ميتة كلّ حيوان برّيّ له نفس سّائلة داخل تحت هذا العموم في قوله 
عَرّمَ عَككُمٌ الْمَيْنَة4 واختثلف فيما مات من حيوان البَحْر دون سبب فطفا 
عليه أو لفظه البَخْرُ ميّتاً. فالمذهب أنه يُؤكل. وقال أبو حنيفة: لا يؤكل. 
3ق عن الثوري أنّه لا يُؤكلُ من ذلك إلا السَمكةء وما عدا ذلك فلا بُدَ 
أن يدك 

وذكر ابن عبدالبرٌ عن أبي حنيفة أنه لا يُؤكل كل شيء من حيوان 
البَخْر إل السّمك ولا يؤكل الطافي منه' . . ولا شك أن عموم الآية في 
تحريم الميتة شامل لميتة 0 وغيره إلا أنّه قد جاءت الآية لاحر وهي 
قوله تعالى: #أحِلَّ لَكُمَ صَنَيدٌ صيد البحر وطعامم» [المائدة: 45] وجاءت الأحاديث 
بحليّة”* ميتة حيوان البَحْرٍ. وقد روى غبدالرحين بِنُ زَيْدِ بن أسلمء عن 
امعط عن ابن عر قال فال شرل الليدكية: «أجِلَّثْ لا مَيْمَنَانِ ودَمَانِ: 


دلق في ب «ممّن». 
(؟) يراجع المحرّر الوجيز )4480/١(‏ وكلاماً محمّقاً للقرطبي في تفسيره (1/١١؟‏ - 514). 
[فو 00 7/1 ). 


(*#) في ن ابتحليل؟ . 


الشَمَك: وَالكدَاةٌ وأمًا الدَّمَانِ: الكَبدُ والطحَالَ)» ٠”‏ 0 روى عمرٌ بن زياد في 
قضّة جَيْشٍ الحَبَطِ عَنْ جابر: أَنَ البَخرَ أَلْقَى إ: م حُوتاً فَأكُلُوا مِئه يضف 
شَهْرٍ فَلْمَا َجَُوا إلى ول الله كل كَأَخبَروة كَقَالَ: «أَعِنْدَكُمْ مِنهُ شَيْءٌ 
تُطْعِمُوئَنِي؟0” 7 وقان ابن عبدالبرٌ فى حديث جابر: إنّه حديث مُجُمَع على 
صحّته'”". فمن الئاس مَنْ لَمْ «الحمية عي اعرد علو يوم تحريم 
الميتة» [ومنهم من اعتمد على المخصيمن بال ومنهم فين اععيكة عخلى 
التخصيص بالآية الأخرى وإليه يُشير مذهب ابن عمر في «الموطا)””' . 


قال أبو الحسن”؟2: وبالجملة الخبر عام أيضاً. يُرِيدُ في الطافي وغيره 
وَالكتاب عَامّ فإذا وقع البَيانُ في الطافي لم يصحٌ الاستدلال بعموم الخبر 
على عموم الكتاب . قال: وقوله تعالى: «أِلَّ ل م صَيْد البحر وطعامة © 
[المائدة: 95] الآية عام أيضاً لآ يَضْله”* لتخصيص عموم تحريم الميتة. يريد 
وجهه. قال: وممًا استدل”'' به المخصّصون من الأخبار قوله ‏ عليه السلام - 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الصيد (9514”) وأحمد (91//5) وعبد بن حميد (المنتخب: 

٠‏ وابن حبّان في الختار وحن (08/6) وابن عدي في الكامل )”88/١(‏ والدارقطني 
في السنن (371/5) والبيهقي في السئن )504/١(‏ و (35917/4) والبغوي في شرح السنة 

م ل ا 
وعبدالرحمن هذا ضعيف كما في «التقريب» لابن خجر (ص7١3)‏ وقد أنكر عليه النقّاد 
هذا الحديث منهم أحمد كما في العلل إفذا رقم 6 /1) ورجح طائفة منهم ثبوته 
موقوفاً عن ابن عمر وجعلوه في حكم المرفوع منهم البيهقي )1904/١(‏ وابن حجر في 
الفتح (5171/9) والألباني في الصحيحة (©/ رقم .)١١١8‏ 

(فة أخرجه عن جابر بن عبدالله البخاري في الشركة (581 7) ومسلم في الصيد والذبائح (1918). 

(*) يراجع التمهيد (21575/15 177؟). 

ك4 في الصيد 58/١(‏ 58"9//ا؟:1١).‏ 

(5) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي ,*7/١(‏ #”) وأحكام القرآن للجصّاص .)117/١(‏ 

(*) في ن و ب وأ ”يصحٌ» والمثبت موافق لما في كتاب الهراسي. 

0) أخرجه مالك في الموطأء الصلاة (١/8ه.‏ 45/45) ومن طريقه أبو داود («8) 
والترمذي (5) والنسائي 50/١(‏ و05١1‏ المجتبى) وفي الكبرى (08)- 


فين 


فى ادي وص دع رسام الرددي” عن سّعيد بن سلمة» عن المغيرة بن 
أبي بُردة» عن أبي هريرة: أن التبيء يكل قال في البَخْرِ : «هو الطهُورُ مَاؤهُ 
لحل عميققة2778 قال :وسهيك. .ب صلم 0 غير اتخراوكه بالتيت 7ب وقد 
عالت اتن مكل وي بيع هالا تار قر هاعر عقي ين ا بن 
أنى: ا عن انون عن التبىء يكلِةِ. ومثل هذا الخلاف فى السند يوجب 
أقطرات الحديف > وغيز جائز تخصيص أآية مُحكمة به. 57 الترمذي فذكر 
حديث ابن سلمة المذكور وقال فيه: احسن صحيح)” " . 

وروى الرّازي في «أحكام القرآن» بإسناد متصل 3-8 جابر بن عبدالله : 
أن رسول الله كَكهِ قال: «ما ألْقَّى البَخْرٌ أؤ جَدَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيه 
0 قلا تأكلوة)»9© . 


- وأحمد (7//1. ,*”5١‏ 397) والشافعي في الأمّ )"/١(‏ وابن ماجه (80” و8"7145) 
وابن خزيمة في صحيحه )١١١(‏ وابن الجارود في المنتقى (47) وابن المنذر في 
الأوسط )781/١(‏ والبيهقي في السئن 27/١(‏ 4") وغيرهم من نفس طريق مالك. 
0 غير واحد من الحفاظ منهم البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (*5) 

بن المنذر وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم فراجع نصب الراية 945/١(‏ - 44) وإرواء 
0 للآلباني 2515/١١‏ "47). 

فزق في ب «احتج؟2. 

(0) لكن وثقه النسائي وهو من المتشددين ومن عرفه حبجة على من لم يعرفه فيراجع 
تهذيب الكمال للمرِّي /٠١(‏ رقم 5584) والميزان )١41/5(‏ والتقريب لابن حجر 
(ص١55١).‏ وأمَا ما ذكره المؤلف من مخالفة يحيى بن سعيد الأنصاري» فقد أخرج 
حديثه أبو عبيد في «الطهور» (58؟) والحاكم في المستدرك .)١41/١(‏ وفي حديث 
يحيى اختلاف واضطراب استوفاه الدارقطني في «العلل» (م714١)‏ وربجح رواية مالك 
ويراجع التلخيص الحبير .2٠١/١(‏ 

() الجامع» الطهارة .)١1١1/1١(‏ 

 )١/(( )5(‏ وعنه الكيا الهراسى )”4/١(‏ والمؤلف ينقل عنه ‏ من طريق أبي داود 
د وهذا في سننه -(416) سخدثا أحمد ابن عبدهء. حدثنا يحبى.بن: سليم. الطائفي + قال 
حدثنا إسماعيل بن أميّة» عن أبي الزّبيرء عن جابر فذكره. 
وأخرجه من هذه الطريق ابن ماجه في الصيد (5141”*) والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (5074) والدارقطني في السئن (3558/4) والبيهقي في السئن (768/4). وفي 
هذا السند علتان: 


ضن 


وروى بإسناد آخرء عن أبي الَزّبِيرء عن جابرء قال: قال 
رَسُولٌ لله كلهِ: «إذًا صِدُْمُوه" وهو حي فَكُلُوهُ وَمَا أَلْقَى البَحْرُ حَيًا قَمَاتَ 
َكُلُوهُ وَمَا أَلْقَى البَخْرُ طافياً فلآ تَأَكُلُوه2 . 


50 بإسناد آخرء عن جابر «ما وَجَدْنَمُوهُ وَهُوَ حي فَكَلُوهُ وما أَلْقَّى 


فيا قلا تَأكُنُوة20 . 


وبالجملة هذه الأخبار لآ تُعرَفْ صحّتها على ما يجب» ولكن الإشكال 
في عموم كتاب الله تعالى» ويقابله أنّ عموم كتاب الله اتفق الأئمّة على 
تطرّق التخصيص إليه في غير الطافي من ميتات السّمك. فلم يَبْقَ وه 
العموم مَعْمُولاً به» وصار الحديث المتّفق على صحّته واستعماله في غير 
الطافي معمولاً به في الطافي. وروى أصحابنا عن سعيد بن بشير عن أبي 


- أولاهما: عنعنة أبي الزبير وهو مدلّس. 

ثانيهما: مخالفة إسماعيل في روايته هذه المرفوعة لكل من سفيان الثوري» وأيَوب 
السختياني» وحمّاد بن سلمة الذين رووه عن أبي الزْبير عن جابر موقوفاً من قوله. 
من أجل ذلك قال إمام النقد الدارقطني في «السئن» (74/4. 554) «لا يصحٌ رفعه 
- وعن الموقوف ‏ هو الصحيح؛ وبنحوه في السئن الكبرى للبيهقي (ورهه تك 5ه )., 

)١(‏ في ب «اصطدتموه». 

(؟) في أحكام القرآن )١4/١(‏ من طريق حفص بن غياث» عن ابن أبي ذيب» عن أبي 
الزبيرء عن جابر بن عبدالله. 
ومن هذه الطريق أخرجه الترمذي في العلل الكبير (558) والخطيب في تاريخ بغداد 
.)1١ 44/6٠١‏ 
قال الترمذي: سألتٌ محمّداً عن هذا الحديث؟ فقال: ليس هذا بمحفوظ. ويُروى عن 
جابر خلاف هذاء ولا أعرف لابن أبي ذئب» عن أبي الزبير شيئاً 
ويراجع سنن البيهقي (585/9؟). 

20 بكي ا القرآن )١5/١(‏ من طريق سهل بن عثمان. قال حدثنا حفص. عن 
يحبى بن أبي أنيسة» عن أبي الزّبيره عن جابر بن عبدالله. 
ويحبى بن أبي أنيسة ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (ص/77) ويراجع 
تهذيب الكمال للمرّيّ /١(‏ رقم 5189) والميزان للذهبي (2514/4, 56”") ويحسن 
مراجعة كلام الحافظ الزيلعي حول هذا الحديث بمختلف ألفاظه وطرقه في نصب 
الراية (4/؟١؟  )3١85‏ والله أعلم . 


رضن 


عيّاش عن أنس بن مالك أن التبيء يه قال: «كُل مِمّا طَمَا على ان 


4 
٠. 


وأبان بن أ عياش ليس هو ممّن يثبت” ان ذلك بروايته. وقال * 0 : لان 


0 


ني سَبْعين زنية أحبٌ إليَ من أنْ أروي عن أبان بن عيّاش شيئاً.” 
واختلف الّذين ذهبوا”*؟ إلى اكات ب ناه الجر شير سيت فن 


حيوان البحر إذا كانت له حيأة ذ فى البرّ كالضّفادع' ا والسلحفاة. ففي 
المذهب ثلاثة أقوال: أحدها أنه كر در كا فهو ميتة» وأنّه مخصوص من 
عموم الآية وهو المشهورء وقيل: لا يؤكل إلآ بذكاة وما مات منه بغير ذَكَاةٍ 
فهو ميتة» داخل تحت عموم الآية» وقيل: ما كان مأواه في الماء إِنّه يؤكل 
بغير ذكاة» وإن كان يرْعى فى البدّء وما كان مأواه ابد فإنّه لآ يُؤْكل إلا بذكاة 
وإن كان يعيش في الماء. واختلف في كل حيوان بَرّي ليست لَه نفس سّائلة 
هل يؤكل بغير ذكاة أم لا؟ وذّلك مثل الخئْمُساءء والزنبورء والذرّء والحلمء 
والذيات» والسوسء والدوفة والبعرض » والحلزون. ففى المذهب قولان: 

أحدهما: المنع وهو قول ابن حبيب إلآ بالذّكاة لعموم قوله تعالى: 

حْرَمَتَ عَلَيَكههْ المَبتَةُ# الآية [المائدة: *] والمُراد ما مَاتَ حَتْف أَنْفِه. 

والثاني: الجواز وهو مذهب عبدالوهاب”"'. لأنَ التحريم فييا 
كانوا يذبيحون ويأكلون, من الأنعام دُون هذه الأشياءء ويؤيد ذلك قوله ‏ عليه , 
السلام 1 «إذًا وَكَعَ الذَّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكم فَلِيَئْمِسْهُ كله م م لتطرّخة فَإنَ في 


أَحَدٍ جَتَاحَيِه شِفَاءٌ وَفِي الآخَر دَاءٌ؛ أخرجه البخاري" 


. وفى حديث آخر أنّه 

)١(‏ ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن )”5/1١(‏ وقد رواه الجصّاص في أحكامه 
ركه *1) ونقل عن شيخه عبدالباقي بن قانع قوله: إِنّه حديث منكر. 

(؟) فى ب "«ثبت). 

(9) يراجع في هذا ميزان الاعتدال للذّهبي )١19-5١/١(‏ وتهذيب الكمال للمرّي (؟/ رقم .)١547‏ 

(84) فى ب «الذاهيون». 

زه( في نْ «الضفدع». 

(0) الإشراف على نككت مسائل الخلاف (950/5/ رقم 18447). 

(0) في كتاب بدء الخلق (50*”) ويراجع كلام الحافظ حول معاني هذا الحديث وطرقه 
في «فتح الباري».(١١٠/550‏ -1079). 


كين 


«يَبْدَأ بانّذي فِيهِ الدّاهه. ولو كان مما يحتاج إلى ذكاة لَم يَأْمُر يذلك. 
وكذلك اخثُلف فيما مات من الجَرّاد بغير سَّببِ. فذهب أبو حنيفة والشافعي 
إلى أنه يؤكل. وإليه ذهب محمد بن عبدالحكمء ومطرّفء وابن نافع . 
وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى أنّه لا يؤكل وحججتهم عموم الآية في 
التحريم. وحججة الجواز ما جاء من قوله ‏ عليه السلام -: «أجِلَت لَنَا مِتَنَانِ) 
الحديث”'2. وخصّصوا به عموم الآية. قال اللّخمي”": ولا وجه للاحتجاج 
أنه نثرة حُوت لوجهئن: أحدهما: لا يُعرف إلا من قول كَعْبٍ الأحبار يُخبر 
عمًا في كتبهمء ولا خلاف أنه لا يجب العمل بمثل هذا ولا تعبّدنًا بمثله. 
والثاني: أنه الآن من صَيْد البَرَ ففيه يُخلقء وفيه يَسكنء فلم لاعتبار الأصل 
فيه وجه لو صم ذلك. وقد حكم عمر بن الخطاب على المحرم فيه بالبجزاء 
ولد وهذا الذي قاله اللخمي وجه صحيح وقد خرّج 
الترمذي في «الصحيح) عن التبيء عد : «كُلُوه فَإِنْما هُو مِنْ صَيْدِ البَخر)**) 
وقد اختلف الذاهبون إلى جواز أكل ميتته من غير ذكاة فى ذلكء» فقيل: 
العلّة أنّها من صيد البحرء وقيل: العلّة أنْها لآ لَحْمَ بارلا دم سائل”*' . 
فمن عل بالعلة الأولى أوجب الذّكاة فيها لا لحم له ولا دم سائل» ومن 
عَلّل بالعلّة الثانية لم يوجب الذّكاة فيه. وأما الذين ذهبوا”" إلى أنه لا تُؤكل 


للق سبق تخريجه» وفي ن زيادة «السّمك والجراد؟». 

(') تصححّفت في أ إلى «التخعي». 

(*) يراجع المحرّر الوجيز لأ عله (4487/1». 485) وتفسير القرطبي (5/9١؟  .)51١‏ 

(5) في الحجخ (880) كما أخرجه ابن ماجه بنفس اللّفظ كما أخرجه بنحوه أبو داود 
في المناسك )١8684(‏ وأحمد في المسند (؟/05 و04 و4097) والبيهقي في 
السنن )1١1/8(‏ جميعهم من طرق عن أبي المُهزّم عن أبي هريرة فذكره وفيه 
قصة. 
قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي المهرّم عن أبي هريرة. 
وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان. وقد تكلم فيه شعبة» والحديث ضعَفه أبو داود 
وغيره. ويراجع إرواء الغليل للألباني .)٠١*51(‏ 

)( في ب «لا نفس لها سائلة». 

(5) في ب أ «الذاهبون». 


ميتتها فعلّتهم عموم الآية وعلى هذا الخلاف يترتّبُ'*) الخلافٌ في الجراد 
يقثُله المُحْرِمُ هل يهدي أم لا؟ أيجوز أكُلَ ما صَادَة”'" المجوسِيُ منه أمْ لآ؟ 
وهل يداع إلى التسمية عند ذكاته؟ وهل إن وقع في قِذْرٍ فاحترق هل تكون 
ذكاته م ل 1 ا يك أحاديث نحو ما تقدّم في الجراد: 
قال دول الله يكللة: «أكتز جُنُودٍ الله لآ آكُلهُ وَلآ أَحَرْمُه0") وقال عَطاء عن 
1ن : عونا مَع رسول الله كله سَبْعَ عَرَواتٍ فَأَصَبْنا جَرَاداً أكلتاة. وقال 
عَبْدَاللَه بن أبي أَوْفَى: غَرَّوثُ مَعْ رَسُولٍ الله يك تأكل الجَرَاد وَل تأكل 
كاي عَائِشَةُ - رَضِي الله اغذها تاكن :الكواةة بوتفول: كان 
نشول انه كه بأل , قال أبو الحسن'؟: وهذه الأخبار مُستَعْملة بإجماع 
في تخصيص بعض ما يتناوله عموم الحناك ينان السيك والجَرّاد. وذلك يدل 
على بطلان مذهب مالك في الجراد» وملهت أبن حنيفة في الطافي. لآنْ 
إسالة الدّم إذا لم 'تعتين فأي عنعدى" لاشتراط الذكاة في التوعين؟ وأي آثر 
لفعل الآدمي في اصطياده؟ والذرو كفو 1 إلى أذ الحوانف لكل نانك 
مات منه يسبب اختلفوا في أشياء تفعل به رآها بعضهم ذكاة وبعضهم لم 
يرها. فقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رباح وان ون أجذة دكا : 


والمشهور رامن المدذمت أن الأخذ لا يكون ذكاة. واختلفوا فى وضعه في 


(#) فى ن واب (يتركب) . 

)١(‏ في ب «وهل يؤكل ما صاده؛. 

(9) أخرجه أبو داود في الأطعمة (81”) (814”) وابن ماجه في الضَّيد )95١9(‏ 
والبيهقي (و/لاه ؟) جميعهم من حديث سلمان. . وهو ضعيف يراجع «الضعيفة» للألباني 
(مم16). 

(9) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (47/5): «رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وضعّفه 
الجمهور» . 

(5) البخاري في الذبائح والصيد (5498) ومسلم في الصيد والذبائح (1985). 

(©) رواه الجصاص في أحكام القرآن )١15/1(‏ وفي سنده موسى بن زكريا التستري. تكلم 
فيه الدارقطني وحكى الحاكم عن الدارقطني أنّه متروك كذا في الميزان .)5١8/9(‏ 

(5) في أحكام القرآن (10//1*). 

0) فى أ «فلا معنى». 

)م( في ب «والذاهبون»). 


ل 


الغرائز. فذهب ابن وهب إلى أنه ذكاة» وذهب ابن القاسم إلى أنه ليس 
بذكاة. واختلفوا في قطع الأرجل والأجيِحة» فذهب ابن القاسم إلى أن 
ذلك ذكاة وذهب أشهب إلى أنه غير ذكاة» لأنْ الجراد”'' قد يعيش مع 
ذلك وينسل. واختلفوا في طَرْحِهِ في الماء البّاردء فذهب ابن القاسم إلى 
أنه ذكاة» وذهب سحنون إلى أنه لا يكون ذكاة"'“. ولم يختلف مَنْ رأى 
الذكاة فيه أنَ كل فعل يموت منه معجّلاء أنه ذكاة» كقطع الرَّؤوس» أو 
تقر الجراد بالضّوكء أو طرحه فى الماء الحارّ والئّار وما أشبه ذلك. فإذا 
فعل به هذا لم يكن دَاخْلاً في و الآية باتفاق وغير ذلك من الأفعال. 
فَمَنْ لم يرَهِ ذكاة رَأى عموم الآية مُنْسحباً عليه فحرّمهء ومن رآه ذكاةً لم 
يَرَ عموم الآية مُنسجباً عليه فأحله لأنّه مُذَكى””*“. وقوله تعالى: هٌإنَمَا 
حَرّمَ عَلِنِحكُمْ الْمَبْنَةَ وَأَلدَّم4 [البقرة: ]١7*‏ عينُ الميّتة لا يُتصف بالتحريم 
وإنّما يُحرّم فعل ما يتعلّق بِالعَيْن ويبقى النظر في ذلك الفعل ما هو؟ هل 
هو مسَّها؟ أو أكلها أو النّظر إليها؟ أو منعها؟ أو الانتفاع بها؟ فمن النّاس 
مَن ذهب إلى أنه مُجِمَلُ لتردده بين هذه الأشياءء ومنهم من يقول: هو 
على العموم فيها إل ما خصّه”” الدَلِيل ومنهم مَن قال: عرف الاستعمال 
لهذا اللفظ قد قام مَقَام النّصٌّ لأنّه من قيل له: حُرّم عليك الطعام 
والشّراب» فبالعغرف يُعرف أنّْه أراد الأكل دُون التظر والمسّ» ومن قال: 
حَرَمتُ عليك هذا الثوبَ عرف أنه أراد اللبس» وهذا صَريحٌ مقطوع به 
عندهم فلا يصح أن يكون مُجِمَلاء والقول بالعموم باطِلٌ لأنّ العموم إِنْما 
هو من حُكم اللّفظ. والعموم المُدَّعى في هذا إِنْما هو في المقتضَّى أعني 
اللفظ المضمر المقدّرء وإذا كان لم يُلفظ به فكيف يكون عامًا؟ ولأجل 
هذه الاحتمالات المتقدّمة في اللّفظء مع ما ورد في ذلك من الأحاديث» 


)١(‏ في ب الأنها. 

(6) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (١/5485؛:‏ 588). 

(6) في ب «ذْكَي' وكذا في ن. 

(4) ويراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص ١8/١(‏ - 17107). 


)0 في ن (خصصه)». 


يضن 


اختلف الفقهاء في أشياء من الميتة. من ذلك جلدها”'' وردت فيه أحاديث 
مختلفة منها حديث ميمونة في الشّاة الميتة التي مرّ بها النبيء نه فَقَالَ: 
«أقلاً انتفغثم بِجِلْدِمًا؟» فَقَالُوا: باا رفول الله ِنَهَا مَيْنَةُِ- قال : «إِنّمَا حرم 
أكلها»2”0 َبَاحَ الانتفاعَ جملة ولم يذكر الذباغ . وقال في خديث عبدالة ين 
عكيم: أتانًا كتَابُ رَسُولٍ الله كله قبل مُوِْهِ بشَهْرَيْن قَقَالَ: «لآ تَنْتَفِعُو | من 
المَئتَةِ بإمَاب ولا عَصَب0"" فمنع الانتفاع [بجلد الميتة]؟' ولم يذكر جِبَاغاً. 
وذوف: انق ماين أن التتىه كي قال: «أَيْمَا إهَاب دُبِعَ فَقَذ“ طَهْرَ)'' فقد 
دكن في هذا الحديث الذباع ؛ وقد ورد في بعض زوانات حديث ميمونة ذكْرُ 
الب 7 فمن الناس من اعتمد على حديث مَيموئّة الذي سقط منه ذكر 
الذباغ وخصّصٌ به عموم الآية أو بيّن فيه بدي ؤرآة ناسخا لسائر 
الأحاديث فأجاز الانتفاع بِجِلّْدٍ الميتة قبل الذْباغ”* 00 وهو قول ابن 
شهاب. وذكر عن الليث نحوه في إجازة بيعه» وقد ذكر عن ابن شهاب أنه 


)١(‏ في أ «جلد الميتة» وكذا في ن. 

(0) أخرجه البخاري في مواطن منها في الزكاة )١597(‏ ومسلم في الحيض (957). 

(*) أخرجه أبو داود )541١517/(‏ والترمذي )١7755(‏ والنسائي  ١11/6/9(‏ المجتبى) وابن ما 
(51) وأحمد (10/4”) والطيالسي )١179(‏ وعبدالرزاق في المصئف )٠١7(‏ 
وعبد بن حُحميد (488) والطحاوي في شرح معاني الآثار )554/١(‏ وابن حبّان 
(الإحسان: لالاكك3ء 48/ا؟١)‏ والبيهقى 215/١(‏ هك 58). 
وضححّحه غير واحد من الجسنا فل سيقن بعضهم بالاضطراب في سنده فيراجع نصب 
الراية )١17  ١١/١(‏ والتلخيص الحبير 45/١(‏ - 48) وصحًحه الألباني في إرواء 
الغليل (8”) وابن حجر في الفتح (584/4). 

(84) سقطت من أ. 

ره( في ب «فهر طاهر). 

(5) أخرجه مسلم في الحيض (55”) بلفظ «إذا دُبغ الإهابٌ فقد طهر» وهذا اللفظ عند 
أبي عوانة في المستخرج على مسلم (7/1١5؟)‏ وأبو داود )5١77(‏ والترمذي (58؟75١)‏ 
والنسائي (/178/7 - المجتبى) وابن ماجه (5609”) وأحمد في المسند 25١19/١(‏ 
الالال 4لاكا.ء 58٠‏ 1#”) وابن الجارود فى المنتقى  5١(‏ غوث) وابن حبان في 
صحيحه (41؟١‏ و1588١)‏ والبيهقي في السئن )15/1١(‏ وغيرهم . 

(0) يراجع البخاري كتاب الصيد والذبائح (908*5) ومسلم في الحيض (956). 

(4) في ب «الذبغ». 


لون 


رَوى الحديث مقيّداً بالذباغ» ولعلّه نسي ما رواه. ومنهم من اعتمد على 
حديث عبدالله بن عكيم الذي سقط منه ذكر الذباغ أيضاً وخصٌ”'' به عموم 
الآية وبَيِّن مُجملهاء ورآه ناسِخاً لحديث ابن عبّاس في الذباغ ولحديث 
الآآية ره 50 من الكعاء عد لا قلت رولا عار . 
وهو 5007 الجمهور إلا أنْهم احتلقوا': فى أي الجلود يكون هذا فمنهم من 
قال: في كل جلد. واعتمدوا على عقو قوله عَلكِله: «أيُمَا إهَاب» الحديث 
د 0 بي كل بولد إلا نجل الخارير» تعر 
مَنْ قال: لآ يؤثّر الدَّباعٌ إل في جُلود الأنعام خاصّة وما عدا ذلك من ميّتات 
الوحوش وغيرها فلا يؤثْر فيها. وهذه الأقوال في المذهب. 


وقال من استثنى الخنزير إِنَ الغموم ا بالعادة ولم يكن من 
0 اقتناء 0 0 تموتٌ فيدبغوا جلودها وقال بعضهم: لا جلد 
عااتهم ١‏ تيال 0 وفي المقصيض بالعادة لدت بين الأصولتين . وقال 
بعضهم: : بل يُخخْصص هذا العمرم بقوله ‏ عليه السبادم 8 «دِبَاعٌ الأييم 
ذَكَائُه'". فأحل الذَباغٌ محل لكات فوجب أن لا يؤثّر الدّباغ إلآ فيماً 
تؤثّر فيه الذّكاة. والذّكاة إِنْما تؤئّر عندنا“ فيما يُستباحُ لحمّه لأنْ قَضدَ 


)١(‏ فى أ «حفظ» وكذا فى ن. 

(*) في ن «بخصٌ». 00 

(؟) الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5541) والدارقطني في السئن 
(45/1) والبيهقي في السنن )7١1/١(‏ من طرق عن قتادة» عن الحسن» عن 0 بن 
قتادة» عن سلمة بن المحيّق فذكره. 
وهذا سند ضعيف جون هذا لا يُعرف كما فى الميزان للذهبى )571//١(‏ وبه أعلّه 
البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (018: )987١‏ وأصل الحديث ثابت عن ابن 
عبّاس عند مسلم (فكضة 

(9) في ب «فجعل الدباغ موضع الذكاة» . 

(4) في ب «عند هؤلاء» وكذا في ن. 


كيل 


الشّرع بها استباحةٌ اللّحمء فإذا لم يستبح اللحم لم تصحّ الذكاة» وإذا لم 
تصحٌ الذّكاة لم يصرّح الذباغ المشية بان . وقول هذا القائل : إِنَّ الذّكاة إِنّما 
تؤثّر فيما يُسبتاح لُحمه أصل مُخْتَلفَ فيه قد قيل: إنها تُوَثْر فيما لآ يُْتَبَاحُ 
لكي فعَلى هذا يجيءٌ * الحلاف في استعمال جلودها إذا كانت ذُكيّت» وقد 
قال بعض من انتصر لهذا القول في جلدٍ الخنزير: إن التّحريمٌ تأكيدٌ في 
الخنزير واختصٌ بنصٌ القرآن» فلهذا لم تفعل الذكاة فيه. فلمًا تقاصر عنه 
ذ في''' التحريم ما سواه لم يُلحق به في تأثير الذباغ' '"؛ وقد سلك في هذه 
الطريقة أيضاً أصحابٌ الشافعي» ورأوا أن الكلب خْصٌ من نّ الشادع9© أيضاً 
بتغليظ لم يَرِدْ فيما سواه من الحيوان فألحق بالخنزير. وقال مَنْ قَصَر ذلك 
على جلد ما يُؤكّل لَحْمّه: إن حديث ميمونة خَرجَ على سَبِبٍ وهو شَاهٌ 
فيْفُْصَر على سَببهء ويُلحَقُ بهذا السَّبب البقرة والبعير» وشِبْهُ ذلك للاثفاق 
على أن ذلك حكم الشّاة. وقال مَنْ قَصَر ذلك على جلود الأنعام: الإهاب 
جلد الغنم والبقر والإبل» وما عداه فإثما يقال له جلد. لا إهاب حكاة 
النَضْرٌ بِنُ شميل. وقال إسحاق بن راهويه هو كما قال النَّضْرُ وقال أحمد بن 
حنبل: لأ أعرف قال ال وقال ابن عبدالبرٌ: لا يمتنع أن يكون 
الإغات اسماً جامعا للجلوة كلها ما يُؤكل لحمه وما لا يؤكل. لأن ابن عباس 
روى حديث شاة ميمونة» ثم روى عموم الخبر في كلّ إهاب”*". وقد قال 
اناري مَنْ سلم أن الجلْدَ حَيٌ دخل في ظاهر الآية وكان ما ورد من 
الأحاديث بتخصيصه تخفيضا لعموم القرآن بالآحاد. : وفي ذلك اختلاف بين 
الأو وفيما قاله نَظرٌ وإن لم تُحلّه الحياةٌ فهو جُرْءْ من الميّتة والجزء 
من الميتة ميّتة فلا معنى لاعتبار الحياة هَلْ تُحلّه أَمْ لا؟ واثفق كل مَنْ رَأَى 


١ 


1.1 


)١(‏ في أ «فلمًا تقاصر عنه فلا يقاس عليه في التحريم» والمثبت موافق لما في «المعلم». 
(؟) يراجع أحكام القرآن للجصاص .)١48  ١417/١(‏ 

(9) في ن «الشرع». 

(5) نقل كلام هؤلاء الأئمة ابن عبدالبرٌَ في الاستذكار (44/18"). 

(6) الاستذكار )*1484/١6(‏ ويراجع التمهيد .)١18*/4(‏ 


(5) المعلم بفوائد مسلم 81/1" ). 
١5٠‏ 


أن الدباغ مُؤئّر في جواز الانتفاع على أنه يؤثر في انتساب الطهارة الكاملة 
سوى مالكء. فعنه مثل ذلك وعنه إِنْما يؤثّر في استعماله في اليابسات دون 
المائعات والقول بطهارته في الجميع 0 لحديث سَوْدةَ زوج التبي كَكِل 
قَالَتْ: همَانَت شَاةٌ لَتا فُدَبَعْنَا مَسكهاء مَا زِلْئَا نَنبْذٌ فيه حَنَّى صَارَ شَّنَّة 
توس البخاري 

وقد اخَتُّلِف في بيع جلد الميتة فأجازه الليث قبل الذبغ وبعده وعليه 
يأتي قول ابن شهابء وقيل: لآ يجوز لا قَبْل الذبغ **2 ولا بعده وهي رواية 
عن مالك مشهورة» وقيل لا يجوز قبل الذبغ ويجوز بعده وهي رواية عن 
مالك أيضاً. قال الباجي: في قول مالك إِنّه لا يجوز قبل لت وعد 
حفبل: انكؤن ذلك على سيل الانشعيان؟'" ويكوت رجه ذلك التعلق 
بظاهر قوله ‏ عليه السلام -: «ملآ الْتَفَعْتُمْ بجِلْدِمَاه ولم يشترط دباغاً ولا 
غيره. ومن ذلك عظام الميتة اختُلف في الانتفاع بها للأمشاط والأدّهان» 
فلم يجزه مالك». وأجازه اللّيث» وابن الماجشون» ومطرّف وأصبغ. قال ابن 

هب”": إذا غليت عظام الميتة جاز بَيْعُهًا. واختُّلِف أيضاً في القرن 
والطلف فكرهه .مالك :وقال: آراد عنة وقال ابن المؤان نما ع منها مما لآ 
يتاله”2 لحمٌ ولا دَمّ وما لَوْ كان حيًا لا يؤكم”*) فهو خلال أَحَذَّهُ منها حيّة أو 
ميتة» وعلى هذا يجري الجواب فيما قُطع من الظفر إذا قطع من الأنامل. 


)١(‏ في الأيمان (11485) وفي المطبوع «شئاه قال الحافظ في الفتح :)019/١١(‏ «شئًا أي 
يَالِيا والشّنّة القربة العتيقة». 

(*) في ن «الذباغ» . 

(؟) وهذا الذي تأوّله الباجي جزم به أبو عمر بن عبدالبرٌ ولإنصافه رجح خلافه قائلا: 
«وهذا كله استحباب» لا يقوم عليه دليلٌ والدّليل بمشهور الحديث عن ابن عبّاس 1 
رسول الله يكل قال: «أَيْما إهاب دُبغ فقد طهر» على أن البيع عندهم من الانتفاع. . 
كذا في الاستذكار (6١//ا5‏ ") ويراجع التمهيد )١151 .2١51١و ١81//5(‏ ويراجع كلامه 
هناك وفي الاستذكار  576/18(‏ 1 

[فرة في ب «ابن حبيب». 

62 في ب «يتناوله» . 

ره( في «يؤكل». 


ومذهب أبي حنيفة أنه طاهر على نحو قول ابن الموّاز. قال بعضهم في 
توجيه قول مالك أنه مثل الذي أخذ منه ميتة وأنّه تُجِلّه الحياةُ» فإذا فَارَقَنْه 
ضار مَيْتَهَ واحتجٌ لكونه تُحلّه الحياة بقوله تعالى: قَالَ مَن يح الْعِظم و 
رَسِدٌكُلٌ عحِيبَا الى أنمَأها وَل مَرَّمّ4 [يس: 08] فدلَ على أن في العظام 
روحاً لأنَ إعادة الحياة لا تكون إل فيما كان حيًّا ثم مات”'2. وحُجّة أبي 
جنيلة العالبين تيشفة الوالة تجلة الكياء عتاوقة فكترن ما وتازل قولة 
تعالى: لثَالَ مَن يح الْعِظمَ وََ رَبِيمٌ 4 على أنّه أراد أصحابٌ العظام 
فْجَعَل هذا مِنْ لحن الخطاب ولا مَعنّى لاغتبار الحياة ذ في العظم لأنّه باتفاق 
جَرْءَ من الميتة وإِنّما يرجع النظر إلى الانتفاع بالميتة هل يجوز أَمْ لا؟ وما 
هو مقصود الآية من ذلك. ومن ذلك شَعَرٌ الميتة وصوفها كان ممًا يؤكل 
لحمها أم لا كشعر بني آدم وشعر الكلب والخنزير. اختلفوا فيه فذهب مالك 
وأكثر أصحابه والشافعي في أحد أقواله إلى أنّْها طاهرة. وذهب الشافعي في 
أحد أَقْوَالِهِ وغيره إلى أَنّها نجسة. وقال أصبغ: هي طاهرة إل شعر الخنزير. 
وقال أبو حنيفة والشافعى فى أحد أقواله: إلا شعر الخنزير والكلب. وقال 
الشّافعي في أحد أقواله : 00 بني آدم طاهرة وما عداها نّجسة» ومأخذ 
الخلاف في قوله تعالى: خُرَّمَتَ عَلَيكْ الْمَيبَمُ هل هو راجع إلى الأكل أو 
إلى سائر المنافع على الإطلاق؟ أو إلى بعضها على حسب ما يعضدٌ ذلك 
من الظواهر الواردة في الشرع؟ وقد استدل بعضهم لطهارتها بقوله تعالى: 
وين أصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِمَاً نكا وَمتَعًا إِلّ حِينِ4 [النحل: 40] فَعَمَ ولم 
يرق بين شعر الميتة وغيره. قال أبو الحسن”"©: واقتضى أيضاً ظاهر الآية 
تحريم الع بدهن الميتة. وروى فيه محمّد بن إسحاق 0 عطاء؛ عن 
جابر قال" لما قَدِم 50 الله عل 0 اطكات الصَّلِيبِ الْذِينَ يَجْمَعُونَ 
ال ؤْدَاكَ”". قالوا: يا رسول الله إِنَا نَجْمَعْ م الأَوْدَاك وهي الفنقة :وغييها وإننا 


.)١19١0 2149/1١( يراجع كلام الجصّاص في أحكام القرآن‎ )١( 
.)5١٠  8/١( (؟) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ 
.)4801/56( جمع ودك وهو دسم اللحم. اللسان (ودك)‎ )*( 


فل 


هي للأدم'') والسّمُن. فَقَالَ رَسُولَ الله لله يكل : «لْعَنَ الله الهو حُرَمَتْ عَلَِهمْ 
الشحُومُ قَبَاعُومَا َأَكَنُوا أنمَائَقَاه”" فَبَيّنَ رَسُولُ الله كل أن الله تعالى إذا حرّم 
شا على الإطلاق» أذخل تحته تحريم الببع. وذكر عن عطاء أنه يدهن 
بشحوم الميتة ظهور السٌّمُن(" وهذا قول شَادُ. وتَلقّى الشَافعي من قوله 
تعالى: #خحْرّمَتَ عَلَيكْْ الْمَبْتَهُ© تحريم لبنها. وأبو حنيفة حكم بطهارة أَنْفِحَتها 
وألبانهاء ولم يجعل لِمَوْضع الخلقة أثراً في تَنْجيس ما جَاوره بما حدث فيه 
حلقة قال: ولذلك يؤكل اللحم بما فيه مِن العُروق مع القطع بمجاورة الدّم 
لِدَوَاخِلها من غير تطهير ؛ ولا غسل لها. ويلزمه على مساق هذا الكلام 
الحم بطهارة وَدَكِ الميتة» فإِنْ الموت لا يحلّه أصلاء ونّجاسة الخلقة لآ 

تؤئّر في تنجيس ما جاورها. وله أن يقول الودّكُ في حكم الجزء الباقي 
معه» واللبن خلق خلقاً ينفصل عن الأصل فيُحْتَلْبُ ويستخرج منهء وقد 
أجازوا الانتفاع بلحم الميتة. قال الشيخ أبو بكر”؟: ينتفع به بأن يطعمه 
الرّجل إلى كلابه. قال ابن الموّاز: إذا شاء ذلك فإِنّه يذهب بكلابه إليهاء 
ولا يأتي بالميتة إلى الكلاب. قال أبو الحسن”': ودَّلُ تحريمٌ الميتة على 
تحريم الأجئّة كما قاله أبو حنيفة وخالفه فيها صاحباه مع الشافعي ومالك 
يقول: إن خلته رليك شبعره أجل وإل قَلا. وهذا قول سعيد بن المسيّب 
لأنه عند تمام خلقه» تحصل فيه الحياة والذكاة» وقبل ذلك لا حياة و [لا 
ذكاة]”''» فيبقى على عموم تحريم لحم الميتة» وذلك ضعيف لأنّه إذا لم 
يكن حَيّا لم يكن ميتةء والميتة ما زايّلتُها الحياةٌ. وهذا التتضعيف غيرٌ 
صجيح ا يصح أن يقال فيه ميتةء وإن لم تحلة: الشاة لأثه مظقة 


)1١(‏ في ب «الإدام». 

(؟) أخرجه البخاري في البيوع من حديث ابن عبّاس (777) ومسلم في المساقاة (1845). 

(9) في الأصلين أ و ب «السفينة» والتصحيح من أحكام القرآن للهراسى 

(5) هو أبو بكر الأبهري محمد بن عبدالله البغدادي أحد أئمة المالكية (تهلالاه) يراجع 
تاريخ بغداد للخطيب (8/؟1551» 557#). 

() أحكام القرآن للكيا الهراسي )”7//1١(‏ والمؤلف يتصرّف في التقل ويتدخل في أثنائه . 

(5) سقطت من أ وهي ثابتة في ب وفي «أحكام القرآن». 


إف4 في ب «يصلح». 
١1‏ 


الحياة» فإذا خرج قبل أن جه الحياةٌ سَاعَ أن قال شم ميفة , 7 اوافن موت 
أخبار في الجنين «أنَّ ذَكَانَهُ ذَكَاةٌ أمّهه على قول الشافعي» ويبعد أن يُتأوّل 
على أن معناها مثل ذكاة أمّهِ لأنّه إذا خرج حيًا وفيه حياة مستقرّة فلا يخفى 
حكم الحياة فلا فائدة في ذكره وإن أخرج مَيّتا فلا تصِحٌ فيه الذكاة. وقد 
رُوِي عن أبي سعيدء عن التبيء ككل أَنّهُ سْئِل عَنٍ الجَنِينٍ يَحْرُج مَيْتا؟ 
قَقَالَ: ١كُلُوهُ‏ فَإِنَّ ذكاقة :ذكة أموة» إلا أن بهذا الحديث مطلق )وك ورد 
مقيّداً بالإشعار في حديث آخر يعني لَبَات الشّعر فَبُحْمل المطلق على المقيّد 

على الصّحيح في مذهب أهل الأصول ". روى البراء بن عازب» عن أبيه : 
نَّ رَسُولَ الله يكن قَضَى في أجَنةِ الأنْعَام أن ذكاتها دكاة أمْهًا إِذَا أشْعر 40 , 
ودوك الزّهري عن ابن كعب بن مالك©» فال كان أطبكات وشول نان علد 

يَقُولُونَ: إِذَا أُشْعِر الجَنِينُ فَإِنَ ككائة ذَكَاة مه والشّافعي يقول: نحن نَمُول 
بهما جميعاً إلا أنه دكر الإشعار تثبيهاً على مَا هو أؤلى وهو الذي لم يشعر 
لكونه جرءا من الم وقد رُوي عن النّبيء تئهِ أنّه قال: «ذَكَاةٌ الجَنِين في 
بَطْنِ 0 أو لم يُشْعَرْ» إلا أنه حديث ضعيف”©. 


هه 
7 


.)3"8 ,*1//١( رجع الكلام المنقول عن الهراسي في أحكامه‎ )١( 

0) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني في السنن (77/5؟) من طريق يحيى القطانء عن 
مجالد» عن أبي الودّاك» عن أبي سعيد فذكره. 
وهذا سند ضعيف من أجل مجالد بن سعيد فإنه ضعيف كما في التقريب لابن حجر 
(ص58”). لكن صحّح الحديث طائفة من الحفاظ لطرقه وشواهده فراجع نصب الراية 
للزيلعى )١1559  ١4694/54(‏ والتلخيص الحبير لابن حجر )١1588  ١55/5(‏ وإرواء 
الغليل للألباني (8/ رقم 089؟). 

(6) في ب من مذهب الأصوليين». 

(5) ذكره الجصّاص في أحكام القرآن )١51/١(‏ وأشار إليه البيهقي في السئن (41/4*) 
ولم يذكر الجصّاص سنده كله ولا أظنه يصحٌ والله أعلم. 

(©) ذكره ابن حزم في المحلى (119/7) والبيهقي في السنئن (798/9). 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن (5/١191؟)‏ والحاكم في المستدرك )١١5/4(‏ والبيهقي في 
السئن (8/9**) من حديث ابن عمر من طريقين عنه بِيّن الحافظ الزيلعى من ضعَفهما 
فيراجع نصب الراية )١0/4(‏ والتلخيص الحبير لابن حجر (0188/4. 2 


١5 


- وقوله تعالى: ##والدّم» [البقرة: *37]. 

حزم اللداتمالي الى حدة لابه الدم: عملة تمن غير تنود وقد تاباك ذني 
سُورة الأنعام فقال تعالى: #أأَوٌ دَمَا كَسَفُوَاك [الأنعام: ]١40‏ فيوجب رد 
المطلق إلى المقيّد على أصحح الأقوال وقد قال ابن شعبان #إأَوٌ دما تَسَفُوعًا» 
نَاسِحْ لقوله تعالى: #خُرّمَتَ عَليكهْ الْمَِئَهُ دادم وهذا قول مَنْ يرى بَيْنَ 
المطلق والمقيّد تَعارُضاَء ويجعله كالعامٌ والخاصٌء ويراه نَسْخاً"'". وهو قول 
ضَعيف . ٠‏ ومع هنا فإلّه قلط لآن سورة الأنعام مكيّة وسورة المائدة التي جاء 
فيها أيضاً «خُرّمَتٌ عَلَيَكه الْمَِنَهُ والدّم» الآبة تماش دع م20 ولا 
خلاف له لا تع أي دن بأ مكية ويحتمل أنّ الله تعالى قيّد الدّم 
بِالسَُح لما في نت تتبع ما في العروق خلال اللحم من المشقّة» ويحتمل أنْ الله 
تغالن: يده بذلك لبُخرج منه الكبد والطحال» 0 قال ْلَه : «أُحِلَّثْ لا 
مَيِتَنَانٍ ودَمَانِ الكبدُ لان ررد اختلف قول مالك في الدّم اليسير والذي 
0 فقال مرّة: : الدّم كله نجس وسوّى بين الدماء: كلينا وقال 

: لا تُعاد الصلاة من الدّم اليسير» » وقد قال تعالى: #أوٌ دَمَا تَسَفُوعًا» 
1 وإذا قُلنَا يُعمّى عن اليسير فهل يَسير دم الحيض مثل اليسير من 
غيره أم لا ففيه روايتان. واختّلف في حَد اليَسِير الذي يُعفى عنه اختلافا كثيرا 
من قدر الظفر إلى نصف التّوب. واختُلف أيضاً إذا غسل الدّم وبقي أثره. 
فرخصت فيه عائشة» وشدد فيه الكراهية ابن عمر حبّى أنه كان إذا وجد دما 
فغسله فلم يخرج دَعَا بِجَلَمَيْن فُقَطع مَكَانَها*“. وقال محمّد بن مسلمة: 
المحرّم المسفوح قال: وقد جاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ”© قالت: لَوْلاً 


)١(‏ في ب «ناسخاً». 

(9) يراجع تحقيقاً جيّداً للقرطبي في تفسيره (؟/777). 

(0) سبق تخريجه. 

(5) يراجع قول مالك في المدونة لسحئون )3١/١(‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف 
لعبدالوهاب /587/١(‏ رقم 27315). 

() نسبه لها ابن العربي في أحكام القرآن (0/4) والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
(37/5) ورواه الجصّاص عن عكرمة في أحكام القرآن .)1517/١(‏ 


١. 


أن الله تعالى قال: #أرّ دما َسَفُومَا» لاتَبَعَ النّاسُ ما في العروق كما اتّبعت 
اليهود الشحم . دونه تقلح الحركة وفيها الصفرة ة ويكون على اللّْحم والدذمء فلا فلا 

يكون ”على الثافن عشله قال: ولو كان قليله كيه لكان كبعض التجاسات 
تقع في الطعام فلا يؤكَلُ. د الشّاة قبل أن تُذكّى حرام قليله وكثيره. 

كَلَحِْها قبل الذّكاة» وكذلك دَمْ كل كرات لا ايركل لبه نايل وك سر 
كلْخمه . ولا خلاف أن الشّاة إذا ذُكَيتَ فخرج دَمُها أنه مُسْمُوحٌ محرَّم) فَإنَ 
خرج من الشاة قبل أن تُقطعء ربل إن يفلور متها للدم كالتي الشوي تجار 
أكلّها. واختّلف إذا قطعت فظهر الدّم. فقال مالك مرّة2©0: حرامٌ؛ وجَعل 
الإباحة فيه ما لم يُظهر لأنَ تتبّعه في العروق حَرَج؛ وقال مَرَة: : خلال لقوله 
ال ' وكذلك اختُّلِف في دم ما لا يحتاج إلى ذكاة 
وهو الحوثُ. فقال الشيخ أبو الحسن بن القصّار: ليس بنجس» وحمل قول 
مالك بغسله على الاستحسانء. وهو قول أبي الحسن القابسي أيضاً”*. فعلى 
هذاكيكرة خلدلا والمشهو ومن فول مالك أنه ل ور لعموم 


د وه م 


قوله تعالى: #إوَآلدّء» لأنَ د حَرَامٌ لآ لِعلَةِ. فإن كان ذلك الدّم سائلاً 
جارياً كالذي يكون في , بعض الحوت,. كان كالمسفوح من حيوان البرّ وإن 
كان غير سائل ولا جاري. جَرَى على الخلاف في مثله من البرَقّء» ويختلف 
فيما كان من الدمّ ممًا ليس له نَفْسٌ سَائِلة فعلى القول بأنّه يحتاج إلى ذكاة 
يحرم ما كان من دمه قبل الذكَاقء ويختلف فيما ظهر بعد الذكاةء وعلى 
القول بأنّه لا يحتاج إلى ذكاة يحرم منه ما كان في حال الحياة وبعدها سواءء 
وياختلفت إذا ظهر وبال عَن الجسم . وأما-قازة السك «فقاك ألو اي : 
هي ميتة» وقد يصلي بها وقال الباجي: هو دم قَّدٍ اسْتَحَال فطهر كما يستحيل 
الدّم وسائر ما يتغذى منه من النَّجَاسَاتِ إلى اللّحم فيكون طاهراًء أو كما 


)١(‏ كذا في ن وفي ب و أ"مرّة مالك». 

(؟) حكاه عنه ابن عطية في المحرّر الوجيز )488/١(‏ وظاهر اختيار ابن العربي في أحكام 
القرآن .51/١(‏ 5) ويراجع أحكام القرآن للجصّاص  ١7/1١(‏ 184). 

(6) تراجع المدوّنة لسحنون .)51/١(‏ 

(5) الظاهر أنه ابن شعبان الفقيه المالكي المصري المعروف. 


١55 


يستحيل الخُْمر إلى الخْلّء» وإِنّما فارة المسك شىء يحدث للحيوان كما 
يحدث البيض في الطيرء وقد أجمع العملفون نع اطليازتة كذا "فال , 
وقال غيره: أكثرٌ العلماء”"' على طهارة المسك وجواز بيعه؛ وخكي عن 
طهارته استعمال التبى يك له وقوله: «أَطَيَبٌُ الطيب المسكِ0”" ويحتمل أن 
يقال علي قول أبي إسحاق المذكور قيل إِنْه ميتة ودم. إلآ أن الشرع أباحه 

بذلك م 

©©) - قوله تعالى: ##وَلَحْمَ الْحْنْرِرٍ © [البقرة: 37]. 

خصٌ اللّحم بالذكرء ولم يقل حُرّم الخنزير كما قال: #خُْرّمَتَ علي 

تله أنه 0 ما تقضك وفيه مرغم الكفار الذين ينود 0 اكه 
02( 7 

امار 0 لأ أعظم ما يبتون به منافعهم” 0 وقال 
بعضهم خْصٌ لَحُمْ الخنزير ليدلٌ على تحريم عينه ذُكَي أو لم يذك وليعم 
الضّحمء وما هناك من الغضاريف وغيرها”'"'. وحكم الجلد حكم اللحم في 
الأكل. وقد اختّلِف في الانتفاع به بَعْدَ الدَبُغ”* في المذهب فالمشهور أنه 
ينتفع به. وقال الشيخ أبو بكر الأبهري : لا ينتفع به ولو بعد الذباغ بخلاف 


.)51/( يراجع المنتقى سي‎ )١( 

(؟) في ب «الفقهاء» 

(6) أخرجه بهذا من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الترمذي (441) والتسائي في 
المجتبى (9/4*. )1١‏ وقال الترمذي : ااحسن صحيح ؛) وأصله في صحيح مسلم في 
الأدب (77817). 

(54) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )١191 .161/١(‏ وأحكام القرآن للكيا الهراسي )40/١(‏ 
والمحرّر الوجيز )480/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2771/5 577). 

(ه) فى ب افيه»). 

(5) يراجع أحكام القرآن للهراسي )4١ :40/١(‏ وهو في الواقع اختصار لكلام الجصّاص 
في أحكام القرآن .)١87/1١(‏ 

0) قاله ابن عطية فى المحورّر الوجيز .)486/١(‏ 

(6) في ن «الذباغ». ‏ 


١ 5 /ا‎ 


جلد الميتة. يريد بذلك أن النصّ وقع في جلد الميتة ولم يرد في جلد 
الخنزير. وكذلك اختُّلف في الانتفاع بشعره. فقال ابن القاسم: لا بأس 
بَئْعوه وهو كصوف الميّتة. وقال أصبغ: لا خير فيه وليس كُصّوف الميّتة» 
وهو كالميّتة الخالصة» وكل شيء منه محرّم حيّاً وميّتأ. وقال اللخميّ: 
والأّل أحسن لقوله تعالى: لوَلهمَ 4 فلم يدل الشْعر في التحريم. 
ويختلف الانتفاع بشحوم الميّتة للاستصباح وما أشبهه. فقال ابن سحنون: لا 
يحل بَيِم الشّخم ولا ملكه. قال سحنئون: والناس مُجْمِعون على تحريم 
بِيعِهِ. واللَبَنُ مُحرّمٌ لأنّ القصد اجتناب أكله جملة. واحتُّلِف في أكل خنزير 
الماء فأجازه رَبيعة وكرهه يحيى بن سعد. وروى ابن الجلاب أنّه مكروه. 
وقاله ابن حبيب. وقال ابن القاسم: لم يكن مالك يُجيبنا فيه بشيءٍ ويقول: 
أنتم تقولون خنزير'' - يريد والله أعلم - التعلّق بقوله تعالى: «خُرَمَتْ ع2 
لْمَِئَهُ وَألدّمْ وَكَم ايقدرير * ولاسَيّما على مَنْ رَاعَى في العموم موضوع اللفظ 
دُون عَرْفٍ استعماله. ومَنْ رَاعى عَرْف استعماله دُون مَوؤْضوعه تَوَقف عن 
الجواب» أو حكم بما لَمْ يدخل تحت عُرْفٍ الاستعمال بالكراهة» فقال ابن 
القاسم: إِنْي لأتّقيه ولو أكله رجل لَمْ أَرَهُ حرام”“. ووجهُ القَّوْلِ بجوازه 
قوله تعالى: أل م 2 صَيدٌ البخر وَطْمَامُمٌ» الآية [المائدة: 945] وقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «الجلّ مَيدَنَهُة وكذلك اختلف في إنسان الماء وكلب الماء 


الجواز والكراهة9© 

وقوله تعالى: #وَمآ أُهِلَّ بدء لَِيْرِ مه 4 [البقرة: 30]. 

أجل معناه صِيّح”*': ومنه الاستهلال» وجحرث عادة العَرّب بالضَياح 
باسم المقصود بالذبيحة» وغلب ذلك باستعمالهم حتى عَبَّرُوا' بالإهلال عن 
الجدء الا !أن على بق :أ -طال برضي 0 النيَهَ في الإبل 


() يراجع المدوّنة لسحنون (١/؟186١).‏ 

(؟) المدوّنة (5؟/08) ويراجع أحكام القرآن للجصّاص .)184/١(‏ 
(*9) فى ن «الكراهية». 

2 في ا(اصحيح؟ . 

(5) في ب «عبّرا وكذا في ن. 


التي تعره غالب أبن الفرزوق”* خفال؟ إنها :يما آمل لقث الءيه اشتركها: 
وذكر في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مُعْرَفةٍ صنعت 
للها قرسا تذيعت: عروراءثقال الخ لا بعل أكليهاة َإنها ِنْما' دُبَت 
صلم 1 وقال ابن عبّاس وغيرُه: المرادٌ بقوله تعالى: 9إوماً أُهِلَّ ل 
سر ما ذُبح للأئنصاب والأدكات. وقد حقلت نينا دَنْحَه هل الكتاب 
لأَغيَادِهم ولكتائيهمٍ فَكْرِهَهُ مالك». وابن لقان 97 وحَرّمه سُحَنُون وأجازه 
ابن وَهُبٍ وعيسى بن ديتان: "ووبعة الكراقة”"" قراله تالق اونا أفسل بيد 

مير أله فكره ذلك خيفة أن يكون مُراداً بالآية ولم يُحرّمُ لقوله تعالى : 
57 لذن ا الكنبٌ 1 ك4 [المائدة: ه] ولاحتمال أنْ يكون المراد 
بالآية الأخرى غير الكتابيّ» وأمًا سحنون فرأى الآيةَ متناولة له فلذلك حَرَّمه 
وأجازه مَنْ أجازه لأنّه من لم الذي يأكلونه. وقد قال اللُخمي: 
الصحيح أنه خلال والمُراد بما «أهل به لِعَيْرِ اللَّوه ما ذُبح على النصب» 
وهي الأصنام'» وهي دُبائح المشركين. قال أصبغ: وأهلٌ الكتاب ليسوا 
أصحاب أصنام. وكذلك الخلاف فيما سمي عليه المسيح أو ميكائيل وما 
ذُبح للصلين بمتولة ها ذُبح للكنيسة. وسيأتي بقيّة أحكام ذبائحهم في 
وضع إن كات ان تال 

قوله تعالى: #هَمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ كل إِنْمَ عَليَهِ4 [البقرة: ]١7‏ 
اختلف المفسّرون في معنى قوله: #هَمَنٍ 0 


(*#) في ن «ابن». 

() يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة .4488/١(‏ 1485) والجامع لأحكام للقرطبي 
(/4؟57). 

(90) المدوّنة (58//9). 

(9) في ن «الكراهية». 

(54) في ب «الأنصاب» وكذا في ن. 

() يراجع تفسير الطبري )١١5  ١١5/5(‏ وأحكام القرآن للجصّاص )١65  1١85/١(‏ 
وأحكام القرآن للهراسي )41/١(‏ والمحرّر الوجيز )445/١(‏ وتفسير القرطبي (2777/5 
15 وتفسير ابن كثير .)5١5/1(‏ 


اال 


وقيل: معناه ضمّه إليه عدم أو غرث “'[أي جوع”". وكذلك اختلفوا في 
معنى قوله تعالى: #غيرَ باغ ولا عادٍ© [البقرة: 39#]. 

قال قتادة وغيره: غير قَّاصدٍ فساداً ولا مُتعذياً بأن يجدَّ عن هذه 
المحرّمات مَنْدُوحة ويأكلها"". وقال مجاهد وغيره: المعنى غير باغ على 
المسلمين ولا عَادٍ عليهم”*". وقال السَدَّي: غير بَاغْ: أي مُتَرَيْد على إمساكِ 
رَمَقه وإبقاء قُوَّتِه ولا عَادٍ أَيْ مُتزوّد”*». وقيل «حادِه مقلوب من عائد. 
وبحسب هذه الاحتمالات التى تجاذبها المفسّرون اختلف العلماء فى العاصى 
بسفره هل يتل له أكل الميتة آم له4 إذا اضط؟ فالمشهوز عند مالك أنه 
يَحِلَ له ذلك وقَرّق بينه وبين المّضْر والفِطر. وروى زياد بن عبدالرحمن 
الأندلسى». عن مالك: أنّ العاصى بسفره يقصر الصلاة ويفطر فى رمضان 
ودأكل::الفة :ذا" فك :7 كقوف بيك الله تسريه قال و عقر يقال 
ابن حبيب ومالك: إِنّه لا يحل أكل الميتة من ضرورة» وعن الشافعي 
القولان. ويشهد للقول بحلّية*© ذلك له قوله تعالى: «ولآ كنتلا أنشت)» 
[النساء: 9؟] وعموم قوله تعالى: إل م أَصْطرِرتمٌ لد » [الأنعام: ]١١9‏ قال 
أبو الحسن"'؟: وليس أكل الميتة عند الضرورة رُحْصَّةٌ» بَلْ هو عَزيمة وَاجبةٌ 
ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياً. كذا قال وفي «البسيط» عن الشّافعي 
هل يجب الأكل؟ ولا يجب ويجوز الاستسلام قولآن. وقد قال مَسْروقٌ”"": 
من اضْطرٌ إلى الميّتة ولم يأكلهاء فمات دخل التَارٌ. قال ابن عبدالبرٌ: فهو 


)١(‏ سقطت من أ. 

(؟) يراجع المحرّر الوجيز .)485/1١(‏ 

(6) رواه الطبري عنه في تفسيره (9؟/5١١).‏ 

(4) رواه من طرق وبألفاظ عنه الطبري فى تفسيره .)١١8 ,1١5/9(‏ 

(6) رواه الطبري عنه 1ك 01197 

(*#) في ن «عن ضرورة». 

(*#) في ن «بإحلال2. 

() في أحكام القرآن (١/؟4).‏ 

(0) رواه عبدالرزاق في المصنف /٠١(‏ رقم )١1465‏ وذكره ابن عبدالبرَ في الاستذكار 
(هطاالكه؟). 


١6 


فَْرْضٌ عليه. وعليه جماعة من علماء السلف والحَلّف”2. وأمًا ظاهر الآية 
فإنَ فيها رفع الحرج في الأكل» وهو يدل على الإباحةٍ لا على الوجوب». 
لكن الوجوب على القول به يتلقّى من وجه آخر. قال أبو الحسن”“: وليس 
أكل الميتة من رُخص السفر أو متعلقاً به بل هو من نتائج الضرورة سَفرأً 
أو حضراء وهو كالإفطار للحاضر المقيم إذا كان مريضاًء وكالتيمم للحاضر 
والمسافر عند عدم الماء وهو الصحيح عندنا. وقال ابن حبيب: إذا وقع 
الاضطرار فى الحواضر فيسأل ولا يأكل الميتة» وهذا من باب تخصيص 
العموم العا واختّلف في قَدْرٍ ما يأكل المضطرّ منها ففي «الموطا»”" أنه 
يأكل حتّى يشيع» وقال ابن حبيب وعبدالعزيز بن الماجشون يأكل ما يقيم 

رَمَقَه. وبه قال الشافعي”* »2 وأبو حنيفة”2 وحكاها القاضي أبو محمّد 0 
وقد قيل: من تَعْدَّى لَمْ يتعشٌء ومَنْ تعشَّى لَمْ يتغدٌ. وروى ابن حبيب 

سد وتوجيه هذين القَوْلَيْن مما تقدم بَيْنُ. واختلف أيضا 
هل يتزود م لا؟ ذ ففي ففي «الموطا»"'' أنه يتزؤد ومنعه قوم م وقالوا: لما ثبت قوة 
الأكل صار كمن لم تُصبه ضرورة قبل. واختلفوا في هذا الشرط من 
الاضطرار في إباحة هذه المحرّمات. هل يعود على جميعها أو على ما عدا 
الخنزير فقيل: هو عائد على الكل. وقل هو يعات على ما هذا الخنزير . 
قالوا: لأنَ الخنزير لا تصمٌّ فيه ذكاة فلا تصحٌ فيه رخصةٌ اضْطِرَارِء والقول 
الأول انك لأتضاك الشوظ بالسملة ووبطه بها (الغاف بولق قل انه راجع 
إلى أقرب مذكور لكان أوجهء ولكنه لم يقل وَإِن وُجد المضطرٌّ خنزيراً أو 
ميتة احتمل أن يقال يتخيّر لقوله تعالى: #قلَة إِنْمَ عَلَيَهِ4 [البقرة: ]١7*‏ ولم 
يُفرّق واحتمل أن يُقال يَأَحَد من العيدة ويترك الخنزير. لأنه لا تصحّ فيه 


)١(‏ يراجم الاستذكار (8١/8ه”,‏ 9ه"). 

(؟) أحكام القرآن للهراسي )57/١(‏ وفي أوّله «وليس تناول. ..» 
(6) فى الصيد .)١599/555/١(‏ 

(5) في الأمّ (578/5). 

(8) يراجع أحكام القرآن للجصّاص .)١164  1١95/1١(‏ 

(5) في «الموطإ» الموضع المشار إليه. 


١6١ 


ذكاةء راحلت في ميتة بني آدم هل هي داخلة تحت العموم من قوله""' 
تعالى: خُرّمَتَ عَلَيَكُ الَْبئَة4 حتّى يكون قول 9مَمَنِ أَصْطر4 إلى آخره 
زاجم الخفير ذلك آم لالادقن المتهب: أنه لا بجول للمعظو كل حوبي 
آدم وإن خاف الموت» فَهُو عَلى هَذا دَاخْل في عموم لفظ الميتة» بدليل 
قوله ‏ عليه السلام -: «كَسْرٌ عَظم بَنِي آدَم حَيًا كُكسْره ج70 ولآنْ ذلك 
يؤدّي إلى أكل لحوم الأنبياء ومَنْكِ حُرْمَتِهم . وذّهب الشافعيٌ إلى أنه يجوز 
أكله للمضطرّء ورأى العموم مُنْسَحِباً عليه. وقد اختلف فيمن أكل الميتة 
والخنزير من غير صرورة: فقيل : يُعزْرُ لأنه لم يَرِذْ فيه حَدٌ فلا يُحَدٌ ويُعَزّر 
لأنّه أنَى مُحرّماً. وقال الأوزاعى: يُضرب ثمانين أقل الحدود. وهذا ضعيف 
لأنّ القياس لا دخل له فى المنة عند المحقّقين. وقد اختلِف في جواز 
قري الخترة: زاليول: المحططو ليه افجملة رعشي ككل الهف في ذلك :وقال 
بعضهم: لآ يجوز شربهما للمضطرّء وليس مثل الميتة لأنْ الله عزّ وجل ذكر 
الوْخْصَةَ للمضطرٌ مع تحريم الميتة» والدّم ولحم الخنزير» وذكر تحريم 
الكمر :ولم يذكر 3 ذللق7"؟ رَخِْصّة للمضطر» فالؤاجت آلآ يتعذئ الظاهو 
إلى غيره» 'والذي يُرُوى عن مالك في هذا أنّه لا يشرب الخمر لأنها!؟» لا 
تزيده إل عطشا. وهو قول الشافعي. فظاهر قول مالك أنّها لو أزالت 
العقطشسش لجار شُرْيُها حَمْلاً على الميّنة. وكذلك اختّلِف في التداوي بها. ولا 
خلاف أنه لو عَصّ بِلقّمة أن اله أذ مهيا "9< رقن مداقت 510 ذل اوسن 


)١(‏ في أ «عموم قوله». 
(؟) أخرجه عن عائشة أبو داود في الجنائز (701") وابن ماجه في الجنائز )١515(‏ 
وأحمد في المسند (8/6ه و١٠٠١‏ و©8١٠‏ و58١2‏ 548 و١٠5”‏ و555) وابن : حبّان 


(الإحسان: 9517”) والطحاوي في مشكل الآثار )2٠١4/9(‏ والبيهقي في السنن 
(8/5ه). 


وصبححه ابن حبّان والألباني فيراجع إرواء الغليل (/ رقم 07/57 . 
(*) فى ب «معها. 
40 فى أ «لأنّه. 
رمه في أ «بها . 
(5) يراجع أحكام القرآن لابن العربي  5١1/١(‏ 9 


١ 


الميتة وطعام الغير فقيل: الميتة أولى» وقيل: الطعام أولى» وقيل: يخيّر. 
وكذلك الخلاف إذا وجد الميتة» ولحم الصّيد وقد صاده مُحرم فظاهر الآية 
أن الميتة هي المُباحة له في هذه الأحوال وهو قول مالك. وقال الشافعي: 
لَحْمْ الصّيد أولى وإن لم يجد ميتة ووجد طعاماً لِرَجْلٍ وهُوٌ مضْطَرٌ فَقالُوا: 
إِنْهِ يأكل منه قياساً على إباحة الميتة والدّم ولحم الخنزير» واختّليف هل 
يضمن أم لا؟ على قولين”"' في المذهبء. وحدٌ هذا الاضطرار الذي يُبيح 
أكلَ الميتة هو أن يخاف الهلاك على نفسه. قال الشافعي: أؤ مَرَضاً مُحوَفاً 
في نفسه فَإِنْ كان مُحْوَفاً لطوله وعسر علاجه ففيه لأصحابه وجهان والآية 
يل 


2 قوله تعالى: #يكآمًا لذن مَأ كُيب عَلَنَمه الْقِصَاصُ في فى لقتل لخي 
أو © الآية [البقرة: 174]. 

معنى قوله تعالى لكُيِبَ4* فُرض0» وقيل: إخبار عمًا كُتب في اللّوح 
المحفوظ. وسبق به القضاء. ومعنى فرض القصاص وجوب تنفيذه على 
الحاكم إِذَا طلبه ولي المقتول» ووجُوبُ الْقِيادٍ القَاتِل إلى ذلك» ووجوبٌ انقيادٍ 
الوليّ إليه. وألا يتعدّى قاتِله إلى غيره كما كانت العربٌُ تَتَعدى وتَقْثُل بقتيلها 
و القبيلة. وليس معنى الفُرض فيه أنه 0 را لان العَفُو 
جَائزٌ باتفاق بدليل قوله تعالى: هن عَفى لَمْ مِنْ أَحِهِ شَىْ4 [البقرة: 178] فهي 
الآية معرّفة ة أن القتصاص هو الغاية عند 0 0 هذه اللفظة في اللّغة من 

قَصّ الْأكْر ومنه قوله تعالى: 204 [القصص : ]١١‏ وقول الشاعر: 


كَأَنَ لَهَا فِي الأضٍ نِشياً تَقُصّهُ عَلَى أُمّهَا وإنْ تُحَدْنْكَ تَبِلِتٍ”* 


لفق في ب «قولان» . 

(؟) يراجع في هذه المسألة أيضاً الأمٌ للشافعي (776/1. 575) تفسير الطبري ١١54/9(‏ - 
7) وأحكام القرآن للجصّاص )١5١  ١54/١(‏ وزاد المسير (١1/ه/ا(. )١9/5‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/؟؟ ‏ 54؟) وتفسير ابن كثير (705/1, 07017. 

(6) في ب اواجب). 

(4) في ب «قصصاً؛. 

() البيت منسوب للشنفرى كما في لسان العرب (بلت) )7”98/١(‏ . 


١ ؟ه‎ 


فلمًا كان القاتل يتبع أثره في القتل ويَسْلّك مسلكه فيه سمي قصاصاً 
وهو مصدر قَاصَصْبَُهُ قصَاصاً مُفَاعَلَّة من اثنئِن"''. وقد احتّلف فى سبب هذه 
الآية» فقال الشّعْبِيُ: إِنْ العرب كان أهل العرّة”"' منهم إذا قبل عبد مِنْهُم 
قَتَلوا به حُرّاء وإذا تلت منهم امرأة قَتَلوا بها رجلا فنزلت هذه الآية في 
ذلك ليعلم الله اقعالق #العسوية ويدفتي آمر الجاهلية"" ٠‏ وؤقيل > إن قوما 
تَقَاتلوا قِتال العمّية» ثم قال بعضهم: نقتل بعبيدنًا أخراراً فنزلت الآية» 
وقيل”*': إن قبيلتيْنِ مِنَ الأنصار وقيل: من غيرهم تقاتلوا فقتل مِن هؤلاء 
ومن هؤلاء رجالاً ونساءاً وعبيداً فأمر رسول الله يك أن يُصلّح بينهم. 
ويقاصصهم بعضهم من بعض على استواء الأخرار بالأخرار والنّساء بالنّساء. 
والعبيد بالعبيد. واختلف بعد القول بهذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ 
لاختلافهم في مقتضاهاء فمنهم مَنْ قال: إنها منسوخة ورُوي ذلك عن ابن 
عبّاس أن الآية نَرّلت «ألا يقتل الرّجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل»:" ولا 
يدخل صِنف على صنفء وأنّ ذلك الحكم منسوخٌ. واختلف الذّاهبون إلى 
هذا في الناسخ . فقال ابن عبّاس وغيره: : النّاسخ له قوله تعالى في المائدة : 
#أنَّ ألنَفْسَ بِالتَقِين4 وهذا لا يصحَّ إلآ على القول بأنْ شريعة من قبلنا 
شريعة لازمة لنا. وقال بعضهم: التاسخ له قوله تعالى:: #ومن فقتل مظلومًا 
َقَدَ جَعَلنَا لول سُلْطنا» الآية [الإسراء: “"] ومنهم من قال إن الآية محكمة 
لا تقتضي تقتضى ذلك وأنّها مجملة فسّرتها آية المائدة وإِنّ قوله هنا: كل بر » 
[البقرة: 174] يعم الرّجال والنّساء. ورُوي عن ابن عبّاس فيما ذكره أبو 


يل 0 وعن مجاهد غيره وإلى نحو ذلك ذهب مالك رحمه الله فقال: 


.)5١١ص( والمفردات في غريب القرآن للأصبهاني‎ )١4١ :184/71( في هذا يراجع تفسير الطبري‎ )١( 

زفق في المحرّر الوجيز زيادة «والمنعة»). 

(6) المحرّر الوجيز )5468/١(‏ وعنه ابن حجر في الغجاب (ص٠551).‏ 

(4) ذكر ذلك الطبري عن طائفة من التابعين )١8 »1/١(‏ ويراجع المحرّر الوجيز 
(لرموف 495 ). 

(8) رواه الطبري عنه في تفسيره )١4/5(‏ ويراجع العُجاب لابن حجر (ص١54).‏ 

(5) كذا في أ وفي ب والمحرّر الوجيز )445/١(‏ «أبو عبيدة» وهذا الأثر ذكره أبو عبيد في 
الناسخ والمنسوخ (ص119١)‏ ويراجع المحرّر الوجيز (495/1). 
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أحْسنٌ ما :سمعنا في :هذه الآية أن يُرَادُ”'© بها الجسن من الأخرار الذكور 
والإناث» والجنس من العبيد الذكور والإناث؛ ثمّ أعيد ذكر الأنثى بالأنثى 
تأكيداً وتهمّماً لإذهاب أمر الجاهلية» وينبني”* على مذهب مَنْ يَرى أن 
الخاص إذا عارضة عام موافقٌ له في الحكم لم يكن تخصيصاًء وجُعل ذكره 
على سبيل تأكيد ذلك الخاصٌ» وهو قول يحسن هامُّنا إذ الإجماع مُنْعقَدٌ 
على أن المرأة تُقَثَلُ بالرّجل والرجل بالمرأة”"'؛ ومنهم مَنْ قال: إن الآية 
لتكية لت ا حكم المذكورين لتدل على المَرْقٍ بينهم ع لتر 
0 161 ا أو نفك أن أن أقن .ذكراء فإنه إذا :قل ريغل -افرأة فإن 
ا أولياؤها القصاص قتلوا صاحبهم . ووفوا أولياءء نصف الدية» وإن أرادوا 
استحياءه استغيوه** ٠.‏ .واحدوا معة.دية المرأة» إن ققلت المرأة غلك فإن 
آزاة أوليازة القعل مرا المذاء: وأحذوا يضف الديقه نوإن راذا انها 
استَحْيّوْهَا وَأخذوا دِيّة صاحبهم. وإذا قتل الحُرُ العبْدَ فَإِن أراد سيّدُ العَبْدٍ قَتَلَ 
وأعطى ديّة الخرّ إلآ قيمة العبدء وإن شَاءَ اسْتّحيي وأخذ قيمة العبد روي 
هذا عو علو بيخ انق لالتا ومن : الله عه :0+ .وصن لسن بن أن 
الحسن البصري”''» وقد أنكر ذلك عنهما أيضاً. وذكر عبدالوّهاب”" عن 

عطاء نحو هذا أيضاً من قتل الرّجل بالمرأة ا 0 
نحوه» وذكر أبو الحسن” نحوه عنه أنه إذا قَتَلتِ المُرأهٌ رجلا قُبَلَتْ وأجذ 
من مَالِها يضف الديّة وإن قتلها الوَجَلٌ كه القَوْدْ ولا يرد عليه شَىء. وهذه 
أقوال ضعيفة تردّها العمومات ولا تخصّص وليس في شيء منها ضَمٌّ الدّية 
إلى القصاصء وقد قال عليه السلام -: «مَنْ قُيل له قَتِيلُ فَهُوَ بخَير 


)١(‏ في أ «أن يُرادً؛. 

(:) في ن «ينبغي». 

(؟) في ب «على أن الرجل يُقتل بالمرأة وعكسه؛. 

(96) فى أ «مثبتة1. 

0( في ب «الاستحياء استحيوا وأخذوا نصف الديّة؛. 

(4) (1) رواه عنهما الطبري في تفسيره )١178/١(‏ وذكره ابن عطية فى المحرّر .)495/١(‏ 
0 الإشراف على مسائل الخلاف (5/؟١8/‏ رقم 1848). ١‏ 

(4) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)45/١(‏ 


١م‎ 


النّظرين أَنْ يَقْنَصّ أو يَأَحُدَ الدّبَهه!© ولم يذكر التخيير في ضْمَّ الدية إلى 
القصاص “وقال. بق النحبين "4 وقوه تقالن « كرك عن الوصاض بق العثل 4 
[البقرة: 1١74‏ ظَنَ ظَانُون أن أوّل الكلام تَامّ في نفسه وأنْ الخصوص بعده في 
قوله: ظللُ بل وَالْمبْدُ بِلْمبْدٍ» لآ يمنَعْ التعلّق بعموم أوّله. وهذا غَلَطْ فإنَ 
الَاني ليس مستقلاً دون تقدير البناء على الأوّل [إِذْ قَولٌ القَائِل الحرٌ بالحرٌ 
والعبد بالعبد لا يفيد حُكُمّ القِصّاص إلا على وجَهٍ الباء على الأوّك]"" 
وتقديره كتب عليكم القصاص وهو الحُرٌ بالحُرّ قصاصاًء والعَبْدُ بالعبدٍ 
قِصَاصاًء فَوَّجَبَ بناءٌ الكلام عليه والذي قالهُ مُمْكن إلآ أنْ الأظهر ما قلناه 
ومُقتضى القصاص يعطي تساوي الحالات من حريّة وإسلام» وإسلام 
وذكورة”*؟ ونحو ذلك إلا أنّه ورد في الع غمومات لم يقطيض خالا عق 
حالٍ كقوله تعالى: 9وَكَبنَا عَلَيِهمَ فِبَآ أَنَّ النَفْسَ بالتَقْين4 [المائدة: 45] 
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وقوله: #ومن قل قل مظَلُومًا» الآية [الإسراء: *"] وقوله ‏ عليه السلام -: « 
قتل له قَيبل فَهُو بحَبِرٍ النُظرين» اليف ونحو ذلك» ولذلك ا 
الرجل بالجز ةوالع ان والرطان» عرالا اتفتير ناوي السالدافن الزاكرية 
والأنوثة . وأجمع المسلمون عليه أخذاً بالعموم ‏ وإنّما وقع الخلاف في الذية 
مع القتل» وهو قول مَرغُوبٌ عنه» ولا دليل في هذه الآية على على الصحيح مِن 
و فيها على أنَّه لا فل الأنثى بالذكر وله الذكر بالاعى» لما عؤرد 
كين مذهبة لما كَانَتْ عليه العَرَبُ في الجاهلية من التعدي في القصاص 
حتى كانوا إذا قتل حُرٌ من القبيلة العزيزة حُرَّاً من القبيلة المعزوزة» لم 
يسلموه للقصاصء وبذلوا موضعه عبداً أو امرأة» وإن قتل عبدٌ من المعزوزة 


.)188( أخرجه عن أبي هريرة البخاري في العلم (؟١١) ومسلم في الحجّ‎ )١( 
.)4؟/١( (؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 

(6) سقطت من أ وهي كذا في أحكام القرآن وعنده زيادة «فإنَ الثاني ليس الأوّل». 
(4) في ب «ذكورية». 

(6) سبق تخريجه قريباً. 

زقف فى ب لاوعكسة)!. 

[(49 في أ زيادة «وردت». 


عبدأً من القبيلة العزيزة حُرةٌ بعدرة لم أيوصوا بالقصاصي .متها وظلبوا مترصع 
العبْد حُرَأء وموضع المرأة رجلاً فأمر الله عباده المؤمنين ألا يمتثلوا ذلك 
وأن يقتلوا الحرّ بالخرٌ العبد بالعبد والأنتى بالأثثى. لِأنَ الأنتى لا يقتل بها 
الفخل إن تقانيكء .ولا "01 الك لذ بتع لعن إن قله رولا خا أن جكوق 
معنى الآية غير هذا. وتابية فلك ل ال أيضاً جِيّدٌ قَويّ فعلى هذا يقتل 
الحرٌ بالحرّة والحرّة بالحرّ والعيد نالآمة: والأمّة بالعَبّدء وكذلك الرُوجة 
بالزوج» إلا أن اللّيث بن سعد قال: إذا جنى الرّجُل على امرأته عقلهاء ولم 
يقتصّ منهء فكأنّه رأى النكاح فَيونا من الرقٌ فأورث: ذلك شبهة في 
القصاص . وأمًا تساوي الحال فى الحريّة والعبودية"' وذلك إذا قتل الحُرُ 
العَبْدَ فاختلف هل يُعتبر أمْ لا؟ ففي المذهب أَنْهِ يُعتبر فلا يُقتل السرٌ بالعبدٍ 
ولا بالأمّة ولا الحرّة بالعبد ولا بالأمة. وقال”' قائلون من علماء السَّلف 
ع وهو ذاودر والتورى + نكل بالعنك له كان أو لخترو.:وقال أبى عديفة :: يقدز: 
كلو غتزه ولا تقدل يعي لقي والحُجَة للمذهب قوله تعالى: اللي بار 
وَاْمَبَدَ لب وروي عن النّبيء كله أنه قَالَ: «لآ يُقْمَلُ حر خرّ بعَندِ»"" والعلة 
في ذلك تُقَصَانُ المرتبة»ء وحجة مَنْ رَأى المَثْل التغلق بالعمومات الواردة في 
القصاصء ورَوَوا عن سمرة بن جندب عن النَّبِىّء عَلِلِ أله كال (مَنْ قتَل 
عَبْدَهُ قَتلْتَافُ وَمَنْ جَدَمٍ عَبْدَهُ جَدَعْتَاُ(؟) والاحتجاج بهذا العموم قوله 'تعالى : 


ميء 


نا 52 نبنا عَلَيهمْ فيا أن نفس أَلنّفِيس * [المائدة: ©14] ونحو ذلك ضعيف لأنْ 


)١(‏ في ب «الرّقٌ)2. 

زفق في ب «بهما». 

(*) ألخرجه الدارقطني في السنن (16) والبيهقي في السئن الكبرى (6/8”) كلاهما عن 
عثمان البرّيء عن جويبر عن الضحاك» عن ابن عبّاس فذكره مرفوعاً. 
قال البيهقي «الإسناد ضعيف» وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (15/5): 
«فية جويبر وغيره من المتروكين» وقال الألباني «ضعيف جذاً» يراجع إرواء الغليل (// 

.)59١١ رقم‎ 

(4:) أخرجه أبو داود في الديّات )50١5(‏ و )550١5(‏ و )501١9(‏ والترمذي )١51١5(‏ 
والنسائي في القسامة .7١/8(‏ ١”ء‏ 55) وابن ماجه في الديّات (557) والدارمي في 
المسند (7588) وأحمد في المسند 1١5 ء١١ .٠١/8(‏ 18ء )١19‏ والطبراني في- 


١ /اه‎ 


العالم إذا عارضه خاصٌ عَلَّى وفْقٍ حكمه وَحَمْلَُهُ على البيان والتخصيص 
أظهر من حمله على التأكيدء وقد اختلف فيه الأصوليّون. وأمّا حديث سمرة 
تشحيك وق قارف كديا اغموزواين افيد قو أيه عق دنه" تن كلذ 
قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعمْداً فَْجَلَّدَهُ النَبِىْ كلل وَنَمَاهُ سَنَة وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ. 
وَلَمْ يُقِدْ مِنْه"'"2. ورُوي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - نحو ذلك. 
ويُحتمل خبر سمرة أنّه كان قد أعتقهءٍ ثم قَئَله أو جدعه فسمَّاه عَبْدا 
استضحاباً للاسم السابق. ولهم أنْ يقولوا أخبركم حكاية الحال فيُحمل على 
أنّه كان كافراً أو أباح له دم نفسه. وأمًا العبد إذا قتل الحُرّ فلآ خلاف أنه 
يفل به إن اختاره الوليّ لأنَّ دَمَ الأعلى يُكافىء َم التاقص ويزيد عليه» فإذا 
قتل التاقص بالأعلى لم تؤخذ عنه زيادة على ما كان يلزمه. وقال بعضهم: 
إن الحرّ إذا كان يُقتل بالحُرٌ لاستوائهما في مرتبة الحريّة؛ فالعبد أولى به 
لمزيّة الحريّة. وكذلك الكافرٌ إذا قَتَلَ المُسَلِمَ الْحُكُمُ فيه هذا سواء بسواء. 
وأمَا تساوي الحال في الكفر والإسلام وذلك إذا قتل المسلمٌ كافراء فَاختُلِف 


- المعجم الكبير (/ رقم 5808) و (58:4) و )5483٠١(‏ و )581١(‏ و (5811) 
و("١581")‏ و(5815) وابن عدي في الكامل (9/5؟1/) و (//81/7؟) والحاكم في 
المستدرك لافنشضة والبيهقي (6/6*) والبغوي في شرح السنة /٠١(‏ رقم لالاه؟) 
جميعهم من طرق عن الحسن» عن سَمْرة بن جندب فذكره. 
وإسناده ضعيف لتدليس الحسن البصري فَإِنّه لم يسمع كل أحاديث سمرة. وظاهر 
كلام البيهقي في السنن الميل إلى تضعيفه (78/8). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الديّات (5554) والبيهقي في السنن (5/8”) من طريق 
إسماعيل بن عياش» ا ا نالف 10 
عن جذه فذكره. 
وهذا سنده ضعيف جداً إسحاق بن عبدالله بن أبى فروة متروك كما فى التقريب 
(صة؟) وإسماعيل بن عيّاش ضعيف في روايته عن غير أهل بلده وهذا منها. 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً (75755) وأبو يعلى )0١(‏ والدارقطني في السنن )١55/#(‏ 
والبيهقي (5/8) من طريق إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة 
عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين» عن علي مثله. 
وهذا سند منقطع لأنّ إبراهيم بن عبدالله بن حُنين لم يسمع من عليّ. 
والحديث ضغفه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى .)/١/5(‏ 


١م‎ 


فيه هل يُعتبر أم لا؟ ففي المذهب أنه يُعتبر فلا يُقتل المسلم ولا المسلمة 
بالكافر ولا بالكافرة. وقال أبو حنيفة: يُقتل المسلم بالدَمّي تمسّكا 
بالعموهات: ا الحسن”"': وتَرَكُ الشافعيُ العُموماتٍ في قتل المسلم 
بالكافر لأنها منقسمة”". فمنها قوله تعالى: كيب عََيِمْ الْقِصَاسُ في الْتَئلّ» 
وماق ذلك يدل على الاختصاص بالمسلمٍ إذا قتل المسلم فإِنّه قَال: #هُمنٌ 
ُنىَ لم من أيه نه ولا يكون الكافر أخا للمسلمء وقال اذَّلِكَ َْنِيٌ من 
وين #ومن قُِلَ مظلُوما َقَدَ جَمَلْنَا لوَلِيوء سُلْطننا» ولآ حُجّة فيه فإنًا 
نجعل لوليّه” " سُلطَاناً وهو طلب الدَّيّة ومنها قوله تعالى: #وَكبنَا عَليِمَ بآ 
أن أَلنّفْسَ بآلتّقِين4 وهو إخبارٌ عن شريعة مَنْ قَبلِنا ولا يلزمنا ذلك إلا ببيان 
مِن شرعنا جديد غير أنّ العموم ليس” 2 يسقط ببعض ما ذكرنا بالكليّة إلا أنه 
يضعف. وقال بعض المتأخرين: لا يجب أن يُخْمل قوله تعالى: ##وَكبَن 
لهم فب أن أَلنَفْسَ يِالتَفْين4 الآية [المائدة: ه4] على عمومها في قتل الحُرٌ 
ِالعَبْد والحرٌ بالأمّة» والمسلم بالكافرء والمسلمة بالكافرة» لأنّ الآية إِنّما 
أريد بها الأحرار والمسلمون» والدليل على ذلك أن الله تعالى لم يُخَاطِبَنا 
بها في شرعنا وَإِنْما أَخْبّر تعالى ا 0 
وهم أهل مَل واحدة» ولم يكن لهم ذمّة ولا عبيد لأنّ الاستعباد إنما ا 
لبي كَكهِ وخصٌ به هو وأمّته من بين سائر الأمم. قال رَسُولٌ الله يكل : 
«أعطيث خَنساً لَمْ يُنْطَهْنْ أَحَدّ قَبْلِي أحلّث لِي المََائِمٌ وَلَمْ تَجِل لأحدٍ 
قَبْلىء وَجُعِلَتْ لي الأزض مَسْجداً وَطَهُوراً. وَنُصِرْتٌ بالرُعب مَسِيرَة شهْرء 
وأَعْطِيتُ جَوَامَعَ الكَلِم وبُعْتُ إلى الئاس كَاقّْةه*© لقول الله عَرّ وَجَلَّ : 
«ينأيها ألنّاضش إن رَسُولُ الله كم 7 [الأعراف: .]١68‏ 


29 


وقوله أيضاً في الآية : #فمن د صَدَّفَت به هَهْوَ كثَارة 4 [المائدة : ©1] 


.)45 »548/١( في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في الأصلين أ ب وان «منكسرة» والتصحيح من أحكام للكيا الهراسي . 

(5) في أحكام القرآن «فإِنًا نجعل له سلطاناً وهو طلب الدية». 

(5) في ب «لا» والمثبت موافق لما في المطبوع من أحكام القرآن. 

() أخرجه البخاري عن جابر بن عبدالله في التيمّم (8*) ومسلم في المساجد .)07١(‏ 


68 


وال خا ها ناه توف أذ لان رتفا ارنو يلاوو الخ ران ال 
يُتَصَدَّقُ بدمه» لأنّ الحىّ في ذلك لسيّدهء والكافر لا تكفر عنه صدقته ولو 
نلك هذه المشرناك قمعا هله الآ أن الشن بالتقين الى وهنا لوجي أن 
يُخَصَّصٌ العُمُوم المُقتيضي قَثْل الحُرْ بالعبد, والبحة جالامة يقوله عر وجا : 
«كُيب عَلَنَمْه الْقِصاصٌ فى الْعَئٍََ لير بار وَالْعَبْدُ بالْعَيْدِ» الآية [البقرة: ]١1718‏ 
ويخصّص من ذلك قتلُ المُسْلِم بالكافر لقوله يكل: «لآ يُقْل مُسْلِمْ بكَافِرِ»"'' وقد 
تقذم في غير ما موضع ما في هذا التخصيص من الخلاف. ومَمًا احتج به 
عبدالواب”"'» وكأنه رآه مُخصّصاً للعموم قوله تعالى: #وَآن يَجْمَلَ ألهُ ِلْكفرنَ 
عَلَ أَلُؤْمِِينَ سَبيلًا* [المساء: ]١4١‏ وقوله كلهِ: «المُسْلِمُونَ نَتَكَاقا ِمَاؤْهُم”" 
الحديث. وممًا احتجٌ به مَنْ قال بالعموم ورأى قَمْلَ المُسلم بالكافر الذّمّي ما 
روى البيلماني ”*'. ومحمّد بن المنكدرء مِنْ أنَّ النبيء يك أَقَادَ مُسْلِماً بِكَافِرٍ» 
وَقَالَ «أنَا أَحَقُ مَنْ وَفَى بِذِمّتِهه. وحديثهما مُرْسَلٌ لم يَلْقيًا رسول الله لله عله . 


.)١١١( أخرجه البخاري عن علي في كتاب العلم‎ )١( 

(؟) يراجع الإشراف على مسائل الخلاف (417/5,: 81/ رقم 1945). 

(6) أخرجه أبو داود (١هلا؟. )581١‏ وابن ماجه (584؟, 5488؟) وأحمد (191/5غ» 
57 ١١؟)‏ وابن الجارود في المنتقى (الالا.» 9/9 )١١‏ والبيهقي (94/8) والبغوي 
.177/٠١(‏ 178) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيهء عن جذه. 
وهذا سند حسن ومنهم من يصحّحه وحسّنه الحافظ في الفتح (51/15؟) وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (لا/ رقم .)51١8‏ 

(8) تصخحفت في ن و أ إلى «السلاماني» والتصحيح من أحكام القرآن للهراسي. والرّاجح 
أنّه «ابن البيلمانى» واسمه عبدالرحمن. 
وأمّا حديثه: باحديدة عبدالرزاق في المصتف /٠١١‏ رقم 145أ) ومن طريقه 
الدارقطني في السنن )١58/8(‏ والبيهقي في السئن الكبرى  )”1/8(‏ عن الثوري. 
وأخرجه أبو ا في المراسيل (١١؟)‏ والطخاري في شرح المعاني )١196/6(‏ من 
طريق سليمان بن بلال كما أخرجه الدارقطني (18/6) من طريق حجاج. ثلاثتهم عن 
ربيعة» عن عبدالرحمن ابن البيلماني يرفعه. 
قال الدارقطني: «مرسل عن النبيّ كَل وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حُججة إذا 
وصل الحديث فكيف بما يرسله؟» والله أعلم . 
قلت: ابن البيلماني ضعيف كما قال ابن حجر في التقريب (ص99١)‏ وهو مترجم في 
«تهذيب الكمال» للمزي /١9(‏ رقم 4 /لا/ا”) وميزان الاعتدال للذهبي .)081١/5(‏ 


0 


وكذلك تأوّل قوله ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ في خطبته يوم فتح مكةء وقد كَانَ 
رَجْل مِنْ خَرَاعَةَ قَتَلَ رَجُلا مِنْ هُذَيْلٍ يذّحل"'' الجاهلية. فقال ‏ عليه السلام - 
في خطبته : «ألا كل قم كان في الججالية فهو مؤضوع تخت قدي هاتين لا يتل 
مُؤْمِنَ بكَافِرٍ ولا دُو عَهَدٍ في عَهيه0”© على أنه عَنَى بالكافر فيه الحَْبِيَ والمعاهد 
إلى مُدَة ولم يعن الذّمي لأنّه مذكور مع قوله - عليه السلام -: كل دم كان فِي 
اجاج فهُوَ مَوْضُوعٌ نَحْتَ قدَمِيٌ هَاتينِ؛ في خطاب واحد من حديث عمرو بن 
شعيب”"»: قال”*': فهو كلام يفسّر بعضه بعضاً. وذكر عن أهل المغازي إِنّْ 
عقد الذمّة على الجزية إِنّما كان بَعْدَ فنْح مكة فلم يكن يومئذ ذمّي ينصرف 


- وأمًا حديث ابن المنكدر: فقد أخرجه الشافعي في مسنده )١1519(‏ والطحاوي في 
شرح المعاني )١190/8(‏ والبيهقي في السنن (0/8) ثلاثتهم من طريق من محمد بن 
أبي يحبى» عن ابن المنكدر فذكره بنحوه. 
قال البيهقي: «هو منقطع وراويه غير ثقة» والحديث كل طرقه واهية وهو لا يصحٌ 
فيراجع نصب الراية للزيلعي  48/4(‏ 4#17) وفتح الباري لابن حجر .)7557/1١5(‏ 

() تصحخحّفت فى 9إلى زمن». 

(؟) هذا الحديث ملفّْق من حديثين الأوّل أخرجه أبو داود في البيوع (4**”) والترمذي 
في التفسير (30417) وابن ماجه في النكاح )١188١1(‏ وفي المناسك (088) من أبي 
الأحوص» عن شبيب بن غرقدة؛ عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء عن أبيه قال: 
سمعت النبيّ يكل يقول في حسجة الوداع. ولفظ أبي داود مختصر. 
وسنده ضعيف من أجل سليمان بن عمرو فهو مقبول عند المتابعة وإلاأ فلين الحديث 
كما في التقريب لابن حجر (ص176١)‏ ويراجع تهذيب الكمال (؟١/‏ رقم 084؟) 
والظاهر أنّه تفرّد بهذا السياق لأنّ أغلب ألفاظ الحديث لها صحيحة بعضها فى 
«الصحيحين» ويراجع تعليق محقق ابن ماجه (/*70. 04"). وأمًا الحديث الثاني : 
فأخرجه أبو داود في الديات (5570) والنسائي في القود )١9/8(‏ وأحمد )١77/١(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني 1 والبيهقي (59/6) والبغوي ني شرح السنة 
(361) من طريق سن بن عبّاد -- عن علي بن أبي طالب مرفوعاً مطوّلاً. 
قال ابن عبدالهادي في «التنقيح») سنده . كذا في نصب الراية اهم . 

(0) أخرجه أبو داود (1841) و (0601؟) و اك والترمذي )١5١(‏ و )١686(‏ 
والبخاري في الأدب المفرد )01/١0(‏ وأحمد (180/9. )5١5 ءاا١6 ,7١8‏ وابن ماجه 
(569) وابن خزيمة .)7184٠0(‏ وهو سند حسن كما قال ابن عبدالهادي وغيره يراجع 
نصب الراية (8/4*”) وفتح الباري (551/17). 

(5) أي الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)45/١(‏ 


١5١ 


الكلام إليه» وإِنْما كان نَمَ ضَرْبَانَ: أهل عهد وأهل حرب إلى مذة فَانْصَرف 
الكلام إلى الضَرْبِيْنَ”''» وورّد هذا الحديث أيضاً في خطبة الوداع» يبطل هذا 
التأويل ججملة”"'» وممًا يبطل هذا القول أيضاً أنّه لو لم يرد ما يخصّص العموم 
لتخصّص قتل المسلم بالذمّي بقياسه على الحربيّ والمعاهد المتفق عليهماء وإن 
كان في التخصيص بالقياس خلاف . 

واختلف أيضاً هَلْ يُقتل الحُرٌ الكافر بِالعَبْد المُسلم قصاصاً والعبد 
المسلم بالحرّ الكافر أيضاً ففي المذهب: أنه لا يقتل. وذهب بَعْضُهُم إلى 
أنه يُقتل أحدهما بالآخر لأنَ الممائلة موجودة ففي كل واحد شرف ونقص. 
وهذا لا يلزم ويردهُ قول الله تعالى: #اللرُ بِأخَرٌ وَالْمَبّدَ بمب واختلف في 
جنايات العبيد بعضهم على بعض في التفس والجراحات على أربعة أقوال: 

أحدها: قول مالك والشافعي بإيجاب القصاص بينهم فيهما. 


والثاني : نفي القصاص فيها وهو قول ابن مسعود وجماعة من 
ا ا ا يا 

والنّالث: إيجاب القصاص في النَّمْس دُون الجراح وهو قول أبي 
حنيفة ) ٠‏ واحتج له الطحاوي بحديث عمران بن خصين : أن عَبْداً الِقَوْم قُقَرَاء 
مْطع دن عَبْدٍ لِمَوْم أغيياء دوقيل بكس ذلك فأتوا :يسول الله كله فلم 
يَقَْصَّ لَهُمْ مِنْه“: قال: واستعملنا في التفس بالئفس قوله كَل «تَتَكَافَوٌ 
دِمَاؤّهُم)”” . 


والرابع : إيجاب القصاص إلا أن يكون المالك واحداً. 


)١(‏ قال ابن السمعاني: وأما حملهم الحديث على المستأمن فلا يصحٌ لأنْ العبرة بعموم 
اللفظ حتّى يقوم الدليل على التخصيص . كذا في فتح الباري (؟1١5051/1).‏ 

(6) لأنّه قرر حكماً بعد انتهاء مدّة العهدء ولم يكن مرتبطاً بظروف خاصّة كما كان القول 
عند فتح مكة ‏ هامش أحكام القرآن للهراسي  .)41/١(‏ 

(*) في ب «وعكسه قصاصا'. 

(14) أخرجه أبو داود في السنن ٠(‏ 6) والبيهقي في السنن (/6 ١‏ ويراجع كلام البيهقي 
في ذلك. 

() سبق تخريجه. ويراجع المختصر للطحاوي (ص١7؟).‏ 


"كا 


المسيج قول مالك والشّافعي لقوله تعالى: يآ أن 'مَوَأْ كيب 
ع َلْقِصَاص ١‏ فى الْتَئلٌ لد بر وَالْعبْدُ بِالْعَبْدِ» الآية. 

وأبعد هذه الأقوال نَفُىْ القصاص. لأنّه خلاف الآية الخاصّة والعامّة 
وقياسه على الصّغير والمجنون بَعيدٌ»ء لأنَّ القلمّ يرتفع عنهما بخلاف العَبْدٍ 
وقوله تعالى: طوَالْمبْدٌ بألمبِ لآ يسوغ فيه تأويل إلا القتصاص» وإن ذهب 
قَائِل ذلك إلى قصر الآية على سببها التي وَرَدت فيه فقد أَبْعَدء وأخرج الآية 
عن وجه الاحتجاج بها في الأحكاه”' . 

وام ل ل ان تعرتيا بلي المدعو لذ الل جيه لي 
العَمْدٍ الذي لآ شبهة فيه مثل أن يضجعه فيذبحه”' 3 '» وقال الشافعي وأبو 
حنيفة : لآ يُقتل به ريا وقالّه عطاء؛ وإسحاق. وأشهب . وأمًا إن قَتله 
على حَدٌّ ما برَنْي أو بِضَرْبٍ فيقتله ففي المذهب فيه قولان. أحدهما : أنها لا 
يقتل بهء والآخر: لا يُقتَل به وتقاط الدنة ووه تعلق مَنْ رأى القتل الخد 
بالعغمومات فى القصاص. ولعله لا يقبل أحيان الاحاد فى مقابلة عمومات 
لك رن دلت نات واه عمرو بن شعيب» عن آم عن جذهء عن 
عمرء قال: سمعتُ رسول الله يك يقول: «لآ يُقْتَلَ وَالِدّ بوَلَدِوه!؟» وحكم به 


»491//١( وتفسير ابن عطية‎ )1797  ١54/١( يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص‎ )١ 
.)5494  ؟148/؟( وتفسير القرطبي‎ )15  5١/١( وأحكام القرآن لابن العربي‎ ©» 

(*) يراجع الإشراف للقاضي عبدالومّاب (؟/ رقم .)١88٠‏ 

() يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص )١1480  11,8/١(‏ وتفسير ابن عطية »1491//١(‏ 
) وأحكام القرآن لابن العربي 2554/١(‏ 16) وتفسير القرطبي (149/9؟ ‏ 61؟). 

(4) أخرجه الترمذي في الديّات )١400(‏ وابن ماجه في الديات (5577) وأحمد في 
المسند )49/١(‏ وابن أبي عاصم في كتابه الدَّيّات (ص/9) وعبد بن ميد في 
المنتتخب )5١(‏ والدارقطني في السئن )١1400(‏ من طرق. عن حجاج بن أرطاة» عن 


عدر اب تعن عو ان عن جذهء» عن عمر. قال الألباني في إرواء الغليل )// رقم 
25 «وهذا إسناد رجاله ثقات. غير أنْ الحجاج بن أرطاة مدلّس وقد عنعنه» لكته 


لم ينفرد به. »٠‏ ثم بيّن أنه تابعه ابن لهيعة عند أحمد )772/١(‏ ومحمّد بن عجلان وهو 
حسن الحديث عند ابن الجارود في المنتقى (غوث - 0/88 والدارقطني )١40/8(‏ 
والبيهقي ذ في السنئن للكثيرة ونقل الحافظان الزيلعي وابن حجر تصحيحه عن البيهتي 
فيراجع نصب الراية (4/4”) والتلخيص الحبير (15/4). 


رذدلا 


ا ا ان 


فكان كقوله: «لاوَصِيَةَ لِوَارثِ)”") في الاشتهار. وروىك ع بن المعسنة 
حو هذا" الحديك عن عر أيه 


وروى ابن عباسء قال: قال رسول الله يكلِِ: «لا يُقادُ وَالِدٌ بوَلَّدِوه" 
وحجة مَنْ لم يّرَ القتل الاعتماد على هذه الأخبار وتخصيص العموم بها 


0 م ساس 


وفهموا من قوله تعالى: #أوَوضَيَنَا لشن يلدي سيا 4 الآية [العنكبوت: 8] ألا 


يقتل الأبُ بمن وليه ابنه إذا قَقَلهِ الأب فإذا لم يقتل به لم يقتل بالابن لأنَ حق 
ا لوا 0 ودأذا 


- 


ار ل ل ران مع فُريشٍ يقابل اللبئء 5 يوم أحد: لك 1 
ل ل سمت د وداه 


للق في ب اعنده؟. 

(0) أخرجه أبو داود في البيوع (856*) والترمذي في الوصايا (70١5؟)‏ وابن ماجه في 
الوصايا (١/ا7)‏ وأحبيد في المسند 00 0 في المسند م 
ع ل ا ا ا الباهليّ. فذكره مرفوعاً 
بنحوه. وسئده ود يا ا بن عياش هنا صحيحة. لأنْ 
قال الترمذي : (وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس وهو حديث حسن صحيحا. 

(*) في أ «الولد بالوالد». 
أخرجه الترمذي في الذيات (151) وابن ٠‏ ماجه في الديات "551١‏ والدارمي في 
المسند (لاه*؟) والدارقطني في السنن 151١/5‏ ؟115١)‏ وأبو نعيم في الحلية )١4/5(‏ 
والبيهقي لالد من طريق إسماعيل بن مسلم المكي » عن عمرو بن ديئار» عن ابن 
عباس مرفوعا به. 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً عل من حديث إسماعيل بن 
مسلمء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» قلت: وقد توبع فيراجع الإرواء 
إ(فالففتة يففة” 

(4) يراجع أحكام القرآن للهراسي (١//ا5»‏ 48). 


55 


تقتل به أم لا؟ ففي المذهب أنْها تقتّل به. وقال محمد بن جرير: لا تُقتل. قال 
داود: وعليهم الدّية. وَذَّمَب ابن الرّبير ومُعاذ إلى أَنَّ للوليّ أن يَقْثْل وَاحداً من 
الجماعة من شَاءَء ويأخذ الديّة من الباقين» وظاهر الآية في القصاص حُجة 
لمالك على مَنْ أنُطل القصاص جملة. وعلى من ججعل مع القصاص دِيّةَ فإنه 
تعالى قال: «كُيب عَلََمْ الْتِصَاسٌ ف الْمَئلّ» ولم يخصٌ واحداً بواجِدٍ ولا 
جماعة بواحد ولم يذكر في شيءٍ من ذلك كله ديّة. ”© 


وكذلك اختلف في الواحد يقتل جماعة ففي المذهب أنه يقتل بجميعهم . 
وقال الشافعي يقتل بواحد منهم وتكون عليه ديّة الباقين» وظاهر الاية في 
القصاص خاصّة . واختلف في الرّجلين يقتلان الرّجل أحدهما عمْدا والآخر 
خطأ . ففي المذهب أن العامد يُقُتلء وعلى المخطىء نِصف الديّة وظاهر الآية يرد 
هذا القول يوجب مؤاخذة القاتل””' بجنايته وأن لا يؤثر خطأ صاجبه في حقّه . 
واختّلِف فيمن قتل رجُلآ خَنْقاً أو طرحه في بثر» أو ألْقَاهُ م أعلى”" جبلٍ أو 
سَطحء أوكناء شا اركوة ادجو اللجمهيور ضار اإنتجابة القشيامن: وقان 
أصحاب الرّأي : لآ قصاصٌ فيه» وعلى عاقلة القاتل”؟' الدّية قالوا: وإن كان تاق 
حَئّق غير واحد معروفاً بذلك فعليه القّؤْد. قال ابن المنذر: وهذا القول خلاف 
الكتاب والسنة» وإذا جاز أن يكون قاتلاً في آخر مرّة فهو قاتل في أوّل مرّةٍ. 

واختّلف أيْضاً فيمن قُتِل بشيءٍ من هذا لآ بحدَيدٍ هَلْ يُقادُ منه بمثل 
القتلة التي قتل أم لا؟ ففي المذهب أنه يُقاد منه بمثل الذي قتل به إل أن 
يكون قتله بنار أو سم فاختلف في ذلك» وكذلك في القتل بالعصا. وقال 


أبو حنيفة اد إلا بالحديد””'» وظاهر قوله تعالى: #كُيِب عَلَيَيْد الْقِصَاصٌ 
في الْمَئلّ4 مراعاة لمثل ذلك كلّه . وكذلك قوله تعالى: من أعتّدئ 68 


)١(‏ في ب افيه أظهرا. 

(6) في ب «ويأخذ القاتل». 

(9) في ب «من ظهر؛ه. 

(4) في ب «وعلى عاقلته». 

(5) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )3١7 - 198/١(‏ والإشراف للقاضي عبدالومّاب (؟/ 
رقم 18854). 


حل 


حر 


َعْتَدُ 
يَهُودِيًا شَدَحَّ 0 امْرَأَةٍ فَسَدَحَ مول ال له 1 "2 :والختتلفت في 
المسْتَحقٌ بقل العَمْدهء فقيل: القود ولا تجب الديّة إلأ بالتّراضي» وقيل : 
التحيين بين القود والدية. وعن مالك فيها روايتان» وعن الشافعي فَؤْلآن. 
قال أبو الحسن”": قوله تعالى: كيب عَلَمْ الْقِصَاسٌ في الْتَتنَّ4 وقوله 
تعالى: 52006 عدبم ف أن ألنّفْسَ َاَلتّفين # [المائدة: 48] وقوله تعالى: 

ومن هُئِلَ مَظلُومًا» الآية [الإسراء: #م] ذلك كلّه يدل لأحد قول الشافعي على 
الآخر وهو أنه يتعيّن القود في العمد لأنّه تعالى قال: #التَفسَ لنّفس بالنَفْس # وإن 
تع تخير» #الراضي: كذ الابرية فد يون أن فال إن القصناض رواحت 
بالقول المُطلق بل الواجب أحد الأمرين مثاله إذا قيلَ ما الواجب في الحنث 
باليمين؟ فلا يجوز”” أن يُقال: إِنْه العِنْنُ والكسْوةٌ أو الإطعامُ بل نَقُولٌ: 
أحد هذه الخلال الثلاثة لا بعينه. فَإذا لم يكن المال واجبا بالقتل وَجََبَ 
القَوْدُ على الخصوص ٠"‏ ورُوي عن ابن عبّاس» قال: قال رسول الله كَكه: 
١مَنْ‏ قَتَلَ في عَمْيَا أو رَنيا بأ يون بَيتهُم بِحَجَرٍ أو بِسَوْطٍ أو بقصاً فَعَقْلَهُ عَقْل 
خَطَأء وَمَن قبل عَمْداً فَقَودْ كُلهُ من حال بَيْئَهُ وَبَيته فَعَليْه لَعْنَةُ الله والملائكة 
وَالئّاس أَجْمَعِينَ»” ولو كان الواجب أحدهما لما اقتصر على ذكر القود لأنّه 
غير جائز أن يكون له أحد سَببِيْنَ”"2 فيقتصر التبيء كل بالبيان على أحدهما 


وأ عَلَتَهِ بمثلٍ ما مْتّدَى عَل4 [البقرة : .]١198‏ وقد ججاء فى الحديث 3 


<7 


)00( أخرج هذا الحديث عن أنس بن مالك البخاري في الذيات (/541) ومسلم في 
القسامة .)1١53/5(‏ 

(؟) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)00/١(‏ 

©) كذا في ن وأحكام القرآن وفي باوأُ اليصحٌ1. 

() في أحكام القرآن «الخصوم». 

(5) أخرجه أبو داود في الديّات (5054) و (1550) وفي السنة (4541) والنسائي في 
القسامة (2#”9/8 )1٠‏ وابن ماجه في الديات (5517*8؟) وعبدالرزاق في المصتف 
)17٠١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )44٠0(‏ والبيهقي في السئن (278/8 08) من 
طرق عن عمرو بن دينار» عن طاوسء» عن ابن عباس بنحوه. 
وسنده صحيح . 

(5) في ب «شيئين» وفي المطبوع من أحكام القرآن «أمرين». 


ا١كك‎ 


دون الآخرء ويحتجٌ للقول الآخر بقوله تعالى: #هَمَنْ عن لم مِنْ أَحِهِ س4 
الآية [البقرة: 174] وهي تحتمل معان: أحدها: أن ولي ا إذا أغطي 
شيئاً من المال فَلْيَقبََه وليتبعه بالمعروف وليؤدٌ القاتل إليه بإحسان قتدبه تعالى 
إن أخد الفال» إذا شيل ذللك عله من هه القانا ارالك أنه تحفيت مله 
وراحمة كما قال عقِبَ ذكر القصاص في سورة المائدة» #هّمَن تَصَدّقَت 5 
عون حكن 401 [المائدة: 40] قَتَدبّه إلى العفُو والصدقة. وكذلك نَدَبَهُ بما 
ذكره في هذه الآية إلى قبول الذية إِذَا بَذَلها الجاني لأنه بدأ بذِكر عَمُو 
الجَاني بإغطاء الذيّة» ثم أمر الولي بالاتباع وأمر الجاني بالأداء بالإحسان 20 
والعفو على هذا التأويل بمعنى اليُسْر والسّهولة قال الله تعالى: «خذٍِ د 
[الأعراف: 144] أَيْ ما سهل من الأخلاق. وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«أَوَلُ الوَقْتِ رِضوانُ اللَّهء وآخِرْهُ عَفْوٌ اللّوها" يعني تسهيل الله تعالى على 
عباده «قَمَنْ؛ على هذا الآية يُراد به الولي و 3 يُرَادُ به القَاتِل والشّيء”" 
هي الديَةُ والأحدة على هذا أحوّة الإسلام ويحتمل أن رآ بالأخ على هذا 
[التأويل]”*؟ المقتول أي سهل له قود أخيه المقتول فتكون الأخوّة أحوّة قَرَابة 
وإسلام. قال أبو الحسن”*؟: وهذا التأويل خلاف الظاهر من وجهين: 

أحدهما: أنَّ العفو من القصاص يقتضى العفو عنه من مستحقّه 
تقال ٍ 


والقاني: أنَ الصمير في ١لَهُ4‏ يجبٌ أن ينصرف إلى مَنْ عليه القصاص 


.)05 .281/١( يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ في الكامل في الضعفاء )9٠١ :»0٠04/5(‏ من طريق بقية بن الوليد»ء 
عن عبدالله مولى عثمان بن عفانء حدّثني عبدالعزيزء حذّثني محمّد بن سيرين» عن 
أنس يق الك فذكر مثله.. “قال :ابن عدي + وهذا: بهذا الإستاد لا يرويه غير بقية: زهو 
من الأحاديث التى يحدّث بها بقيّة عن المجهولين لأنْ عبدالله مولى عثمان بن عفان 
وعبدالغزيز الذي ذكر.فئ هذا الإسناد لا يُغرفان. وضتقه النؤواق وواققه الريلعي ولة 
ألفاظ وطرق كلها واهية فيراجع نصب الراية 2541/١(‏ 544). 1 

(6) في أ ااوشيء؟. 

() أحكام القرآن .)61/١(‏ 


1١ 


لأنه الذي تقدّم ذكره في قوله: كيب 5م45 والوّليّ لا ذِكْر له فيما تقدّم 
فينصرف الضمير إليه مَن لّه. والمعتى الثاني: ما قاله ابن عبّاس قال: كان 
القتصاص في بني إسرائيل ولم تكن فيهم الديّة) 00 0 00 لهذه الأمة: 
كيب عَبِْ” الْيِصاسٌ ف الَْْلّ4 إلى قوله: من مُنَ ل ين لد عَيَة» قال 
ابن :عبان ا على لمسدروس و مه وعلى 
هذا أن يؤدّي بإحسان #اوَلِكَ خَنِيكٌ م من رَيَكم وبحمة غ245 مما كان كتب على 
من كان قبلكم لضن متت بد دلَِ مله َدَابُ ليد 4 قال بعد قَبُولِهِ 
الذية”"فاعين ان تعاس" أن الأنة ترلك"* تايقة لطااقاة فلى ننو 
إسرائيل من ححَظر قَبُول الدَيّةَه ومُبيحةٌ للوليّ قبولها إذا بَذَّلها القاتل تخفيفاً 
من الله تال ”20 والمقتضوه هن هذا العم أن الذي قالة تعالى. أنه كتنه: لم 
يَْنِ أنّه كتب على وجه لا يمكن إِسْقاطه برضى مَنْ كُتّبِ له مثل ما كان 
على بني إسرائيل» بل يجوز إسقاطه برضى من كتب لهء فإذا جاز إسقاطه 
رَغب في إسقاطه من جهة مَنْ عليه القصاص بالمال وتنزيل ألفاظ المعنى 
كتنزيلها في لدي الأول سواء إذا ليله متقاربان. 


ا فقال أحَدُ الئين لآ مُرضى حَى تفل 
ِالمَرْأة الوَجْلْء وَبالرجَل الكخلترة + فازتفكوا إلى تصول اللو كله فقا : 


< 


«القَئل© , تواةة. أى شواء.: فاشطلكوا على الذيات بزتقاضؤا فيه رفشلا 
لِبَعْضِهِم عَلَى بَعْض شَيْء. قال سُفْيَانُ بِنُ حسين رَاوِي الحدِيث. فمعنى 


)١(‏ في ب «فينصرف من له إليه؛ وفي أحكام القرآن للكيا )07/١(‏ «حتّى ينصرف الضمير 
إليه؟ . 

(؟) رواه الطبري عنه من طرق فى تفسيره )١45 :١4١1/5(‏ وأخرجه البخاري في التفسير 
(4444) والنسائي في القسامة (4/4؟؟) ويراجع ألفاظه في العُجاب لابن حجر 
(ص" 543‏ 5160). 

[فرة في ب «تنزلت». 

(5) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .85/١(‏ 07). 

(5) في أحكام القرآن للهراسي )08/١(‏ «القَيْلَى» والمثبت موافق لأحكام الجصّاص 
(1/لا14ا). 


"54 


قوله: طمَمَنْ عُنَ لَمُ مِنْ كَِدِ مَيَ4 أَيْ فَمَنْ فضل [له('2 على أخيه شَيءْ 
فلقحة بالفعروفة ليود له ا بإحسان”“. والعَفُو هَُا المَضْل مِنْ قولهم 
عَمَا الشَّيِءُ إذا كَثْرَِ ومنه قوله تعالى: لات بَدَّلَنَا مَكَانَ أَلسَدئَةِ للْسَنَةَ حَقٌ 
عَفُواأً» [الأعراف: 48] أَيْ كثروا. وقال النَّبىُء ‏ عليه السلام -: «أَغمُوا 
اللّحى0””" . 


والمعنى الرّابع : هو قول علي - رضي الله عنه » والحسن بن 
الحسن البصري”*' فى الفضل بين دِيّة المرأة والرّجل» والحرّ 0 3 
عل كاذ لم ذلك الفضل: فاتّباع بالمعروف. وهذا المعنى قَرِيبٌ من الثّالث» 
وكان الآية من أوّلها بيّنّ فيها الحكم إذا لم تتداخل الأنواع» ثم بِيّن الحكم 
إذ1 تاشت 


والمعنى الخامس : أن يَعْمُو ولي الدّم عَنْ مَال بغير رضى القاتل وهو 
عل القَولين المتقدمين وعليه ظاهر قوله ‏ عليه السلام -: من قُتِلَ له قتي 
قَهْوَ بِخَيِرِ النَظِرْينِ 0 الحديث . «فْمَنْ») على هذا يراد بها القاتل و اعفي) 
يتضمّن عافيا هو وليّ الدّم ويكون الأخ هو المقتول. ويصحٌ أن يكون الوليّ 
على هذاء وشيء هو الدم الذي يُعمَى عنه ويرجع إلى أخذ الدية وهو قول 
ابن عبّاس أيضاً والعَفُو في هذا على بابه» ويُّقال لِمَنْ قال بهذا التأويل: 
العَفْوُ لآ يكون مَعَ أَخَذٍ المال» إلا أن التبيء ‏ عليه السلام - قَالَ: «العَمْدُ 


.)08/١( سقطت من أ وهي في أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف  441/5(‏ ط بيروت) من طريق عبّاد بن العوّام» 
عن سفيان بن حسين عن ابن اشوع . عن الشعبي . فذكره بنحوه. 

(6) أخرجه البخاري بنحوه عن ابن عمر في اللباس (54897, *088) ومسلم في الطهارة 
(269). 

(5) حكاه ابن عطية عنهما في المحرّر الوجيز (4944/1). 

() أخرجه من حديث أبي هريرة مطوّلاً البخاري في العلم (؟١١)‏ ومسلم في الحجّ 
زوه ١1‏ ). 


ايل 


قْدُ إل أن يَعْفُوَ الأؤلهاة»”" كَأَنْبتَ لَه أَحَدَ شَيْئيْن مِنْ قَثْلٍ أو عَفْوِ ولم يُثبت 
له مالا فإن قيل: إِنّه إذا عفى عن الدّم ليأخذ المال كان عافِياء ويتأوّل لفظ 
الآية» قيل له: لو كَانَ الوّاجب أحدّ شيئين لجار أيضاً أن يكون عافياً بتركه 
المال. وأحذه القّود فلا ينفك الولى فى اختيار أحدهما مِن عفو قتل أو أخذ 
نان" وعذا كيد زات عن هذا جانا تقال الغدو يزذه بالسفيت 
والترفق”*؟ بالعدول إلى القّتل لا يظهر فيه شىء من ذلكء» فلا يكون عَفُواًء 
والغدول إلى الخد المال يظهر.قيه 'التخفيف: والترفق”*» بسقوط القثل» ٠‏ ويسوغ 
أن يُقال فيه عَمُوٌ. ويُقال لهؤلاء هذا ينفيه الظاهر من وجه آخر وهو أنه إذا 
كان الوليّ هو العافي بتركه القود وأخذه المال فإنْه لا يُقال عَمَا لَهُ عن الدّم 
وَإِنّما يُقال عَفا عَنْه إل بتعسّف فيُقيم الّلام مقام «عَنْ» أو بِحَمْلِه على أنه عفا 
له عا لزع: ضكر حزفاً غير كذكور.ولان ظيق: مد .كن 4 يقتضي تعيض 
والعفو المذكور إِنّما هو عن جَميع الدّم لآ [عن]”" شيءٍ منه» فمتى حُمِلَ 
على الجميع كان مخالفاً لمقتضى الكلام؛ ويشهد للقول الآخر بأنْ المُستحقّ 
بالقتل إِنْما هو القَوْدُا”“. قوله تعالى: «وَكَبََا عَلَيِمَ فِبَآ أن ألنّفْس يالتّقْين» 
الآية [المائدة: 40]. وقوله يكلخِ في قصّة الرّبيع حين كسرث تَنِيّةَ جارية 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصتف (76/4”) وفي المسند وإسحاق ابن راهويه في 
مسنده كما فى نصب الراية (1//4؟:) ومن طريق ابن أبى شيبة الدارقطنى فى السّئن 
2446 جميعهم من طريق إسماعيل بن مسلم» عن» عمرو بن دينار» عن طاوس عن 
ابن عبّاس. فذكره. ولفظ إسحاق مطوّل بعض الشيء كما أشار إليه الزيلعي. وهذا 
وصبححه الألباني في الصحيحة (4/ رقم )١985‏ وذكر له شاهدين ويراجع نصب الراية 
«افلفضة النضف” 

(؟) في ب «من أخذ مال أو أخذ عفو قودا. 

(*) في ن في الموضعين «الترفيه». 

(0) سقطت من أ. 

(5) يراجع أحكام القرآن للهراسي  8١/١(‏ 08) وأحكام القرآن للجصّاص 188/1١(‏ - 
6 وأحكام القرآن لابن العربي  55/١(‏ 58) والمحرّر الوجيز 2194/١(‏ 444) 
وتفسير القرطبي (87/5؟: ‏ 565). 


١ 


اكتاب الله القصاضر 6" فأخير أن موحب الكناب القصاضضن: :وأن قوله: 
كنب عَم لْقِصِاص # محكم ظاهر المعنى. وقوله: لمن 00 ون أخيه 
4 ظاهر محتمل لمعان ومتشابه . فيجب رده إلى المحكم . ال 

والمعنى السادس: أنّهم قالوا في الدّم بين جماعة إذا عفا بعضهم 
تحوّل أنصباءٌ الآخرين مَالا. وقوله تعالى: من ع لَمْ مِنْ أَحه شَىَْ* يدل 
على قو الفدن ع ع انين ال 1 طن جميعا ود ل حاترا 
مالا فعليهم اتباع القاتل بالمعروف عليه الأآداءء بالإحسان وهذا الذي ذكره 
هو أحد القولين في المذهب في العفو عن الدَّم بعد ثبوته بالبيّنة أو بالقّسامة 
أن مَنْ عفا سقط حقّهء ومَنْ لم يَعْفْ ضَارَ حقَّهُ ما بقي من الدّيّة أنْ لو كان 
الواجب ديّة. وذهب ابن الماجشون إلى أن الديّة والدّم يَبْطْلانِ ولا يكون 
لمن بقي شيءٌ من الدّيّة» ولا قصاص وقوله تعالى: ##هُمنَ فى لم مِنْ أَحبهِ 
تَىْه# الآية [البقرة: 178] يدل على أنْ ديّة العَمْدٍ على القاتِل لآ عَلى العَاقِلة 
كما قال النّبيء ككلهِ: «لآ تحمل العَاقِلَهُ عَمْداً أو لآ عَبْدأ»" وهي غير مؤقتة 
ولآ مَعْلومةء قالوا: والدّليل على ذلك قوله تعالى: ##مُمَنْ عُفَ لم مِنْ أنه 
سو 34 و مسن 04 يقع على القّليل والكثيرء فإن اضطلحوا 0 الذي بينهم 
فاختلف فى ذلك على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن تكون مربّعة. وذهب الشافعى إلى أنّها مثلثة: كَرِيّة شبه 
العَمْد. وقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ديّة للعمد أصلا”*'. وهذا القول مع 
ظاهر الآية. واختلف إذا وقفت كذلك هل تكون حالة أو منبجّمة فى ثلاث 
سنين على قولين في المذهب والأظهر من لفظ الآية أنّها على الحلول وقاتل 
العمد إذا عُفي عنه أو سقط”*' القصاص عنهء لأنّ الدّم لا يتكافأ ففي 


.)1517/8( أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في الصّلح (10؟) ومسلم في القسامة‎ )١( 

زفق في ب «لم يكن». 

(0) لا يصحٌ مرفوعاً ورُوي موقوفاً عن عمر ولا يصح عنه وعن ابن عبّاس والشعبي 
فيراجع أحكام القرآن للجصّاص )١195/١(‏ والسئن للبيهقي .)1٠١4/8(‏ 

4 في ب «حالة». 

)( في ب «أسقط) والمثبت من ون 


١ا/ا‎ 


الولهيه أله يقتري اذكه ووسهرة سن معو كان الوتع ول خروا اوت عييدا أذ 
ذِميًا. واختلف قول مالك إذا قتل عبدٌ نفسه. وقال الشافعي: إذا عُفي عنه 
خَلَى ولم يضرب ولم يُخْبّس"''' لقوله تعالى: لاهن عت لَمُ بِنْ أو سَىْءهُ 
اع بِالْمَعرُوفٍ وَأمَهُ ليه بِإِحْسَن» الآية ولم يذكر الله تعالى حَبْساً ولا ضَرْباً 
ا لق" دبل على سقرط حجن الادمن. فأمًا 
سقوط حق الله تعالى قلا. وقد رُوي عن علي رضي الله عنه - أن رَجْلا 
كل عند فشلذة رسوك: الله كلف رنقاة -منة وجشا شوعة! "نبول أيقذة الأ 
انْتَهَكَ م | الله تَعالى» وحرمة الآدمى. فإذا وطق ل بقي حقٌّ الله 
تعالى كالرَانِي . ٠ ١‏ 

وقوله تعالى: #8مَْمَاءْ بِالْمَعرُونِ وَأَداهُ إِلَيْهِ بإِحْسَنَ» [البقرة: 178] المعنى 
فالواجب اتّباع أو الحكم اتّباع ونحو ذلك. قال أبو محمّدا*“: هذا سبيل 
الواجبات كقوله تعالى: #فَِمْسَاكُ' يَغروفٍ أَرْ ريع بِإِحْسَنٍ4 [البقرة: 9؟1] 
وَأعًا المقدوية قاتى -“متصويا 'كقوله< تعالى 5 + صن لد » نسدد 4] وكد 
رُوي: «قَاتبَاعاً الث وهذا الذي ذكره أبو محمد مَنْرَعّ لآ تقتضيه 
العربيّةً"2. وقد ححض الله تعالى فى هذه الآية على حسن الاقتضاء و 
القتضاف: ْ 

وقوله: #8اذَّلِكَ حِْيتٌ من رَيَكْمَ 4 [البقرة: 178] إشارةٌ إلى ما 
كانت عليه بَنُو إسرائيل من القصاص خاضةء وقد ذكر بعضهم هذا في 
التاسخ والمنسوخ”” . 


6 06 


() فى ب «يسجن» وكذا فى ن. 

(45 شي تكريجة:ويينا أله سودية اميف 

() في ن «لأنَ ما في الآية دليل». 

(5) هو ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)499/1١(‏ 

(9) يراجع تفسير الطبري )١48/5(‏ والمحرّر الوجيز )444/١(‏ ونسبها ابن عطية لابن أبي 
عبلة . 

.)١48/1( يراجع كلام الطبري في ذلك في تفسيره‎ )١( 

0) لعله يقصد النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ (ص١ 5‏ مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت) ويراجع العُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص 747‏ 548). 


يفن 


100 أ هه 


وقوله تعالى: 8مَمَنِ أعْتّدئ بَمَدَ ذَلِكَ هَلَمٌ عَدَابٌ أَلِيِمٌ» [البقرة: 178]. 
الاعتداء هامّنا''' هو القتل بعد العفو على الدّية» واختّلف في العذاب الأليم 
ما هو؟ فقال مالك وغيره: هو عذاب الآخرة» وأمّا حكمه فى الذنيا فكمَنْ 
يل انتداء أولياؤه بالخيار إن شاؤوا قَتَلوا وإن شَّاوُوا عَهَوًا. وقال غيرُه عذايّه 
أن يُفتل البتق» ولا مك الحاكم الوّليّ من العفو وهو قول قتادة» وعكرمة. 

والشوق و2 عو الك اي , ويشهد لهذا”*؟ التأويل أيضاً ما رُوِي 

أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: «لا أَعَافِي رَجُلاً قَمَلَ بَعْدَ أَخذٍ الدَيقها وقع في 
«تفسير ابن سلام»: وقال بعضهم عذابه أَنْ يَرْدَّ الدَيّةَ ويبقى إثمه إلى عذاب 
الآخرة. قال عمرٌ بن عبدالعزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما رأى بعد 
الو 

9©) - قوله تعالى : «ولكّ فى القمافن سر كارن لنب » [البقرة: 9/ا١].‏ 


معئاه: أنْ القصاص إذا أقيم ازدجر الناس عن القتل وتّحوة. . قال 
العربث: المَبْلُ أَْنَى لِلقَمْلٍ وروي : أَنْمَى وَأبقى . وهذا ني على الحكمّة في 
7 المضامن» وإبائة الغرضمت» وخصٌ أولي. 0 المعنى 


يه يتفي 5ك 


التزعات : 0 ات 1 1 بين يدى عَذَابٍ 0 0 - ]بقل 


)١(‏ في أ «في هذا». 

(؟) يراجع الروايات عنهم في تفسير الطبري .)١48/5(‏ 

() يراجع المحرّر الوجيز .2499/١(‏ 0:00). 

(5) في أ «ويشدٌ هذا». 

(8) أخرجه أبو داود في الديّات (4001) وأحمد في المسند (/57) كلاهماء عن مطر 
الورّاق» عن الحسنء» عن جابر بن عبدالله فذكر مرفوعاً بلفظ «لآ أعفي...» 
قال ابن حجر في الفتح كرو ): «في سئده انقطاع؛ فلت ووجهه عدم 
سماع الحسن البصري» من جابر بن عبدالله» فيراجع جامع التحصيل للعلائي (رقم 
ه11 ). 

(6) يراجع المحرّر الوجيز )000/١(‏ وتفسير القرطبي (؟/88؟2 565). 

( 649 في ب «أولو». 


يفنا 


[البقرة: ]١188‏ وقال في قصة مريم: #إق أعوذ يمن ينك إن كت تيا 
[مريم: 18] وقد اختلف”2 في القصاص هل يكون كمّارة للقَاتِل أَمْ لا؟ فمن 
أهل العلم من ذهب إلى ذلك لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام 5 ا 
كَمَارَةٌ لأَهليهَا”" ومنهم مَن ذهب إلى أن ذلك لا يكون كَمّارة لأنْ المقثول 
ا ا ا وإلمنا تغيي متقعة [للاحياء اليتداهي: الخاسن 

عن القتل» وهد”” معنى قوله تعالى : «ولكة 2 لْقٍصّاص ا 

9 - قوله تعالى: كيب عَلَيِكُم إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتٌ4 [البقرة: ]. 

ابعطدق »العا ”فى عله الأ الختلون عا لتكنفي قرا إلى انها 
منسوخة كلها وذهب قوم إلى أنها محكمة كلها. وذهب قومٌ إلى أن بعضها 
منْسوخ ا والذين ذهبوا إلى أنْها كلها منسوخة اختلفوا في 
معناها. فذهب قومٌ إلى أنها فيمن يرث جام دين الوالدين والأقربين» 
وذُهب قوم م إلى أنها فيِمِن يَرثْ ومن ل يرت . واختلف الذّاهبون إلى أنها 
فيمن يرث خاصّة في النّاسخ لها ما هو؟ فذهب قوم إلى أن الإجماع على 
أنْ الوصيّة لِمِنْ يرث لآ تجوز هو النَاسِح لهاء وهو معتر رض أن الإجماع 
إنما يتعقد بعد موك التبوء د عليه السلام + فالتشخ :به لآ يصِخ» ٠»‏ وإنّما 
ل لل ل جا كر دل يلسا 
د يقد عن استناو"” إلى خب عن البر. 5 بهذا إن صخ مست» إلى 


)١(‏ في أ «اختلفوا». 

(؟) معناه ورد فى حديث عبادة بن الصامت في المبايعة أخرجه البخاري في مواطن منها 
في الإيمان (14) ومسلم في الحدود (وعلال). ْ 

زهوة في (وهي2. 

(5) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي )95/١(‏ والمحرّر الوجيز :8500/١(‏ 6801). 

(0) فى أ «لأن). 

5( ف ب «لأنا» . 

إ(ف4 في ب «استناده) . 


ىق 


معناه» والإجماع في هذه المسألة على أن الوصيّة لمن يَرِثْ لآ تجوز وقد 
يصحٌ أن يُقال لم يَخْلْ عن الاستناد إلى الخبر عن النّبيء يَكلةِ لكنه دَرَس 
ويعني”*' الإجماع المقطوع به”2. وقد جاء في الحديث الصّحيح ما يدل 
عليه وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «ألجمُوا المَرَائِض بأفلهاء قَمَا 
أبْقَث0"©, فَهُوَ لأؤلي عُصْبَةٍ ذّكره!" وذّهب قَوْم إلى أن التاسخ لها السنة 
وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: دلا وَصِيّة لِوَارث») وهو قول بعض أهل 
العلم. وحكى أبو الفرج عن مالك أنه قال: نسخت الوصيّةُ للوالدين ما 
تواتر من قول رسول الله يكلِ: ١لا‏ وَصِيّة لِوَارثِ)©» 
للأقربين آية المواريث. وهذا القول معترّض من أوجه: 


أحدها: أَنّه ليس له في الصحّة أصل لأنّه منقطع. 

والقاني: أنه خبر آحاد ولا يجوز نسخ القرآن به على قول الجمهورء 
وأجاب من أجاز ذلك أنه لا يمتنع من طريق النظر في الأصولء فإِنْ بَقَاءَ 
الححكم مظئون فيجوز أن ينسخ بمثله.ء وضعف هذا القول مُبيّن في كتب 
الأصول. وقد قيل إن الإجماع منعقد على تلقّي هذا الخبر بالقبول ومثل 
ذلك يجوز أن”” ينسخ به الكتاب"© 


ونسخت الوّصيّة 


(9 © في 3-5 اليقع؟ . 

)١(‏ يراجع في هذا الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  47/4(‏ 47 و١1١)‏ وإحكام 
الفصول للباجي (ص478»: 474) والمستصفى للغزالي (؟/ 49 ١٠١8‏ ط المحققة) 
وإرشاد الفحول للشوكاني (ص0١9١ ‏ 19). 

43 في ب (يقع؟. 

زفق في ب «بقيت2. 

) أخرجه البخاري عن ابن عبّاس في الفرائض (57737) ومسلم في الفرائض )١5١8(‏ 
وعندهما الأولى رَجلٍ ذكر؛ قال ابن حجر في الفتح :)١1/١15(‏ «ووقع في كتب 
الفقهاء كصاحب النهاية وتلميذه 9 «افلأولى عصبة ذكر» قال ابن الجوزي 
والمنذري: هذه اللفظة ليست محفوظة. . 

(؟) سبق تخريجه ص .١54‏ 

() في ب «نسخ الكتاب به» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للهراسي 

(5) يراجع أحكام القرآن للهراسي (١/لاه.‏ 88). 


17/ 


والقالث: أنه وإِنْ توائر قفي نشخ القرآن به نظرٌ لأن السّنة إِنْما هي 
مُبيّئنة لا ناسخة» وقد رُوي هذا القول عن الشافعي» وقد تَبِيِّن في 
الأصول ضعف هذا القولء فإِنَ الصَّحيعمَ جَوارٌ نشخ القّرآنٍ بالسنة 
المت ا" الربلق 9 
لمتواترة . 
وذهب قوم إلى أن النّاسخ لها قوله تعالى ف سورة النساء: #وَإدًا 
ل أولُوا لْمْرَى وَالِْتى وَالْمتَحِين# الآية [النساء: 48] وهذا قول 
ضعيف لأنّه لا تعارض بين الآيتيّن. ودّهب قوم إلى أن التاسخ لها آية 
المواريف: وغو قول مالك فى «الموط|ة”"؟ وهذا معترضن: ينه لمن 'بين 
الآيتين تعارض» ولا نَم أصل في معرفة المتقدّمة منهما من المتأخرة» قالوا: 
م 5 ١‏ ا 0 ل 7 زضرف 3 5 95 
ينافيه» والله تعالى إِنّما جعل الميراث بعد الوصية فلا يمتنع أن يأخذ حضّه 
مِن الوصيّة ثم يُعطي الميراث بعدهاء وقد قال الشافعي في كتاب 
#الرسالةة© > يحتمل أن تكوة المواريك: تاسِحة للوصية» ويحتمل! أن تكون 
نَابنَة معها ‏ ثم قال لها كال وسوله :الله يكئ: «لاآ وَصِيَةَ لِوَارثِ» اسْتَدْلَلَا به 
وإ كان عديعا متقطظعا علي أن الموازيك تايسضة للوصية للوالدين 
اكه اإ(ه) 
والأقربين 1 

ووتفة :هذا القرلة أنتانه سات محفلل لوعت واسنة لباعد كن ف يق 
حقّه من مال الميّت بَعْدَ موتهء وكان إثبات الحق للوارت”** من ماله لمكان 


)١(‏ قال أبو بكر الجصّاص في حديث ابن عبّاس وغيره مرفوعاً «لآ يجوز لوارث 
وصيّة. .»: «هو عندنا في حيز التّواتر لاستفاضته وشهرته في الأمّة وتلقّي الفقهاء إِيَاه 
بالقبول واستعمالهم له وجائز عندنا نسخ القرآن بمثله إِذْ كان في حيز ما يوجب العلم 
والعمل من الآيات» كذا في أحكام القرآن .)9١8/١(‏ 

(؟) كتاب الوصيّة (؟/4١/‏ رقم 5974). 

(9) فى هامش مثل المثبت وفى أصلها «يعطى». 

() يراجع الرسالة (ص»١5‏ - 5١‏ رقم 55 و77 ط دار الوفاء المنصورة) . 

(5) نقل هذا الكيا الهراسي في أحكام القرآن )58/١(‏ وقبله الجصّاص في أحكام القرآن 
أيضاً .)5١6/1(‏ 


2# في ب «سمواريث). 


١ا/ك‎ 


القرابة» ولمًا كان الموصي قد يميل لبعضهم دون بعض”'"': وعلم الله تعالى 
منه ذلك أعطى كل ذي حقٌ حقّه بآية المواريث. ولذلك قال النبي 0 
السلام ‏ في الحديث: «إنّ اللّ لَمْ يكل قسم مَوَارِينَكُمْ إِلَى مَلَكِ مُقَرب)"' 
الحديث إلى أنْ قَال: «لآ وَصِيَةَ لوَارث» فكان الميراتٌ قائماً مقام الوّصيّة » فلم 

يُجز الجمع بينهما ". وأمّا الذاهبون إلى أن الآية عامّة فيمن يرث ومَّنْ لآ يرث 
قالوات إن الآه متشرحة في سق الراركين جملةء وأماافق'حن مق ليس 
بوارث» فإِنّما نُسِخ منها الؤجُوبُ وبَّقِيتٍ الوّصيِّةُ في حقّهم نَذْباً. وذكر 
المؤدوي عن ابن عبان وغيزه ".انها متشويخة بآية المواريت قلا وصية واج 
لقريب ولا بعيد”*“. يريدون”'' والله أعلم» أن الوصيّة للوارث تسقط جملة» 
ويسقط وجوبها في حقّ غير الورثة» وذلك بآية المواريث لأنها بيَتت مَنْ له 
حقٌ في المال وليس له غيره» ومن لا حقّ له واجبٌء قَبَقِيتْ الوّصيّة في حمّه 
على النَّدْب. وقال الرّبيع بن خيثمء وغيره: لآ وصيّةء وقال عُرُوةٌ بن ثابت 
لرّبيع بن خيكم : أوصي لي بِمُضْحَفِك! فنظر الرّبِيع إلى ولده وقرأ: ووأ 
لازا بعصي أَوْلّ يعض في كن أنه ونحو هذا صنع ابن عمر - رضي الله 
عنه 5" وقد اعدف فى الوفكة للوازنك إذ! اجازها عاتن الورثة ع بحو 
ذلك !ام :لا؟ .قفي المذعب ألها تجوز لهم لأن 'نسخ الوصية إنهنا كان تسب 
غيرهم من الوَرَئة فإذا سلموا صححت. وقالت جماعةٌ من أهْل العلم: لآ تَجُورُ 
ون أجازوها لعموم الحديث: «لا وَصِيَةَ لِوَارثِ» لا على سبيل الهبة المفتقرة 
إلى الحيازة. وهكذا إذا أجاز الوَرَنَهٌ ما زَادَ على الُلث . 


َع 9 (69© ع 0 8 5 7 وام ضع اين 5 
واما الدد ين دهبوا إلى أن بعضها شوح وبعضها محُكم فقالوا نسخ 


6 فى ب «لبعض على بعض»2. 

(؟) يراجع الدّر المنثور للسيوطي (590/6). 

(6) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي )58/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص (2708/1 .)5١5‏ 
(5) يراجع الروايات عن ابن عبّاس وغيره في ذلك في تفسير الطبري (؟/85١ ‏ 198). 
ره( في ب "«يريد». 

(5) يراجع لهذه الأقوال المحرّر الوجيز )00*/١(‏ وتفسير الطبري (188/9). 

0) في ب «الذاهبون». 


ا١ا/ال/‎ 


من ال 


فرض الوصيّة للوالدين الوارئين وبقي فَرض الوصيّة للأقربين 
الذين لا يرثون مُحكما غيرَ مَنْسُوحَ. ويعترض هذا القول فإنّ آية الوصيّة 
عامّة فِيمَنْ يرث ومن لا يرثُ والذي عارضها خاصٌ فيمن يَرتُْ فكيف يكون 
هذا نَسْحْا فيمن يرث؟ والجوابُ عن هذا ما حكاه بعضٌ المفسّرين عن ابن 
عباس »2 والحسن 000 بأنْ الاية عامة ولم يمَرر الحكم بها برهة» ونسخ 
منها كل مَنْ يرث بآيةٍ المَرَائِض. 
وأمّا الذين ذهبوا إلى أنّها محكمة كلها فاختلفوا فى معناهاء فقالت 
طائفة هي آية عامّة فيمن يرث ومن لا يرث من لآ يرث من الوالديُن 
والأقربين» والمُرادُ بهاء مَنْ لا يرث منهم كالوالدين الكافرين والعَبْديْن دُونَ 
مَنْ يَرِثْ بدليل آية المواريث وقال رسول الله كَلهِ: لآ وَصِيَةَ لِوَارثِ» فالأدلة 
على أن الوصيّة للوارث لآ تجوز مخصّضة لآ اسخة. وقالت. طائفة الآية 
خاصّة فيمن لآ يرث دُون مَنْ يَرث من الوالديْن والأقربين» فالآيةٌ على هذا 
لا تحتاج إلى تخصيص. وقد اختلف الذّاهبون”" إلى أنها مُخُكمةء هل 
الوصيّة واجبة للأقربين أو مَنْدوتٌ ا فَقَالَ قوم: : إنها مندوتث إليها 
بدليل قوله تعالى: مع عا يلمعو حَفًا عَلَ المتّقبت )4 [البقرة: ١4؟]‏ 
لأنَّ الواجب لا يقال 2 يِ إِنّْه معروف» ويستوي فيه المتقي وغيره. 
وقوه 90 #حقًا ع1 عل انون »4 يُوَكدُ 5 وليل 0 - عليه الصلاة 
49 ” ل 
والسلام - : اما حَق امْرِىء مُسْلِمِ لَهُ شَيْءْ يُوصِي فيه َبِيتُ لَيلْتَينِ إلا 
وَوَصِيْنُهُ مَكنُوبَةَ عِنْدَه"' وحمل الذينٌ ذهبوا إلى أن ا 0 البق عل 


)١(‏ فى ب «منهاة. 

(5) تُراجع الروايات عنهم عند الطبري في تفسيره (188/5. 185). 

(9) فى ب «الذاهبون». 

)0 يراجع في هذا أحكام القرآن للهراسي (07/1) والمحرّر الوجيز )004/١(‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي (١/لاء‏ “ال9) وتفسير القرطبي (1589/5. 556). 

(0) سقطت من أ. ْ 

(5) أخرجه من حديث ابن عمر البخاري في الوصايا (7*4؟) ومسلم في الوصيّة 151510). 

0) في أ «عنده مكتوبة». 


11,8 


طريق التدب واحتججوا بما جاء في بعض طرقه من أنه قال - عليه الصلاة 
والسلام : باحق امْرِىءٍ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُريد دُ أَنْ يُو صي به" 9 قالوا وتعليق 
و اراد نص على يه الوضريه و 0 قو اكور 0 
وا الآية يقتضي أتها إِنّما تكون في :عا المرض وقد قال به قَوْمٌ مَشيا 

عَلى ظاهر الآية» وقد اتفقوا على أن الوصيّة للأقريين الّذِينَ لا يرثون أفْضَل 
مِنْهَا للأجانب قلا يجوز أن يوصى للأجانب”"' ويتركوا. وقال النّاس حين 
مات أبو العالية: عَجَباً له أعتق امرأة من رَيَاح وأوصى بماله لِبَنِي هَاشم. 
وقال الشّعبي: لم يكن ذلك له ولا كرامة. واختلفوا إذا أوصى للأجنبين 
دونهم. فعلى مذهب مالك الذي لا يرى الوصيّة واجبة هي ماضية حيث 
جعلها الميّت. 


وقال طاوس ينقض فِعْلَه وثّرد الوَصِيّة إلى قرابته. وقّاله جَابِرُ بن زَيْدِ. 
وقال الحَسنٌ. وجابر بن أيه أنقها وعبدالملك بن يعلى: يبقى ثلث الوّصيّة 
حبك جفلها ورد كلكاها إلى قراتية ‏ .وقيز * يضرت إلى اقرابته كلك 
التُلْثْ وهذه الأقوال على القول الأوّل بأنْ الآية في الأقربين مُحْكمّةء وأنّها 
على الوجوب والوصيّة قد انفقوا على أَنّها لآ تَجُوز بأكئر من الثّلثِ لِمَنْ مَعه 
وَوْنَة: واشعلفوا قيهن لآ.ؤاوف له سوق نوكه المال» فأضاز له أبن شفقة 
الوصيّة بجميع ماله. وقال مالك لا يجوز أكثر من ع ثلغه”*2 لقوله يك لسعد 
«الُلْتُ والقُلْتُ كَثِيرٌ»”' وهذا الحديث مُخصّص لعموم الآية في الوصيّة 
للأقربين» ومن العلماء من استحبٌ ألا يبلغ بالوصيّة الثلث لقوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام : «والثلث كَثِيرٌ؛ ورُوي عَنٍِ ابن عبان ألة-قال :لو عضن 


)١(‏ يراجع هذا اللفظ وغيره في فتح الباري لابن حجر (ه/لاه”). 

(؟) يراجع فتح الباري لابن حجر (4/8ه" ‏ *075. 

فرق في ن «ايوصي للأجنبين» . 

(54) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية .5٠07/1١(‏ 005) وتفسير القرطبي .)551١/(‏ 
(5) فى ب «ثلث)». 

(3) أخرج حديثه البخاري في الوصايا (1/47؟) ومسلم في الوصيّة (1594). 


1/4 


لئاس ف لقلْثِ الى الع 0 انض عمر سُ الخطاب . رظني الزباعنه.. 


الى به ل من الغنيمة. وثّلاً: 0 6 0 عن" شو 3 َه 
محم » الآية [الأنفال: .29]4١‏ وقد استحبٌ جماعةٌ مِنَ العلماء التُلْتَ في 
الوضقة يه لِقَوْل ” رَسُو ل الله يكينه: «إِنَّ الله أغطاكُم نُلْتَ أَمْوالِكُم عِنْدَ وَنَاتَكُمْ 
زيادَةَ في أَعْمَالِكُم». واختلف في قدر المال الذي إِذَّا كان عند الإنسان 
ابتقختت هه الوضنة أن وعتك عليه ف لاخدلانى :فى مدان البخير:في 
قوله تعالى: #إن تَرَْكَ حيرا [البقرة: ]18٠‏ فقال الزّهري وغيره: تجب فيما 
قلَّ وكثّر. وقال النخعي : تجب في خمسمائة درهم فصاعداً. وال “عي 
- رضي الله عنه ‏ وقتادة: في ألف درهم فصاعداً. وروي عن علي أيضاً 
تجب في خمسمائة ألف فما دونها نفقة. وعن عائشة ‏ رضى الله عنها - في 
امرأة لها ثلاثة آلاف درهم وأربعة من الولد لا وصبة 0 لانن , 
واسدل امستوين الحكن على أن :مظلق د لا يتناول الوالدين بهذه 
الآية. وهذا استدلال لا حَمَاء في رق" ليون قار و 

قوله تشالك :: اهَل بَدَلدُ دما عه »© [البشرة 1 20041 الفمير في 
لبَدَاهُ4 عَائِدٌ على الإيصاءء وكذلك مَنْ سَمِعَُه ويحتمل أن يعود الذي في 


.)1559( أخرجه البخاري في الوصايا (7/4؟) ومسلم في الوصيّة‎ )١( 

() يراجع تفسير القرطبي (550/1) وكلام الحافظ ابن حجر في الفتح  557/68(‏ 7”91). 

(0) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في السنن (519/6) وابن ماجه في الوصايا (9١1؟)‏ بنحوه 
وكذا البزّار في مسنده كما في نصب الراية )4٠60/54(‏ من طريق طلحة بن عمرو» عن 
عطاء عن أبي هريرة. فذكره. : 
وطلحة بن عمرو متروك فالسند ضعيف جدًا. وله طرق ضعيفة حسّن بها الحديث 
بعضهم فيراجع نصب الراية (500/5) والتلخيص الحبير لابن حجر )4١1*(‏ وإرواء 
الغليل للألباني (5/ رقم .)١54١‏ 

(*) في ن «في مالها». 

(5) تراجع هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصّاص (١/5؟١2)‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
.)18/1١(‏ 

(5) في أ «وهو استدلال ضعيف لا خفاء به؛. 

(5) أحكام القرآن للهراسي .)50/١(‏ 


يل 


سِعَمُ» على أمر الله تعالى في , هذه الآية» وتدل هذه الآيةٌ على أن إِنم 
التتديل ل 00-6 الموصي »ء وَتَدُلُ أنه على أن كل من عليه دين 0 
بقضائه نه 1 سلم من تَبعته في الآخرة وَإِنْ لك الموصيء أو الوارثٌُ 
قَضاءَءُ قلا كله لع ومن نْ أحكام هذه الآية أن من أَوْصِيّ إليه بشيء 
خاصٌ لم يكن وصيًا في غيره خلافاً لأبي حنيفة» فإِنّها") رن ع 
كالوكيل المفوض [ ليه ينظر في ذلك وغيره. والح فكوا تعالى : 
#فمن بَدَلَمُ بَعْدَمَ دما 412 الآية [البقرة: ]18١‏ وهذا من أعظم التّبديل. ومنها إذا 
أوصى المت بشيءٍ فوصيّة صحيحة خلافاً اع لتادسي لقوله 
تعالى : هم بَدَّلمْ بَعْدَمَا سهِعَم» الآية””". وقد اختلفوا فى الوصية للقاتل 
عمداً 006 أنها تصحٌ. وذكر الشافعي أنها لآ تضح. واععفج 
أصحاب المذهب بقوله تعالى #هَمِنٌ بَدَمْ بَعْدَمَا سَممَة» الآية (4) 


© - وقوله: #قْمنْ حَافَ من مُوصٍ جَنَنَا» [البقرة: 147]. 


اخثلف فيٍ فى الكون كا فده هو على بابه» فإنّه بمعنى حَْشِيّ 
وأنّ المعنى مَنْ حْشِى أن يجنف الموصيّ». ويقطع ميراث الوَرَثَةَ مُتَعمدَا وهو 
المُراد بقوله «إِنْما4 أَوْ غَيْرُ مُتَعمّد وهو الجََنفُْ دُون الإثم فُوعظه في ذلك». 
ورّجَره عنه وأصلح في ذلك ما بينه وبين وَرَنتهى وما د بَيْن الوّرثة في ذاتهم 
قلا م عليه د الو 0 وقال انق تايل 1 لتك 
أ جئَفاء وتعمد إقأية ب وَرَئته أضلح ما ا بين الورثة من الاضظرات 
والشقاق. فلا إثم عليه أيْ لا يلحقه إِثمٌ م البدل المدكون . قيل: وإن كان فى 


فق في أ «أي أنه) . 

() يراجع أحكام القرآن للجصّاص (١/9١7-١١5؟)‏ وأخكام الكيا )5١/١(‏ والمحرّر الوجيز 
(008/1) وأحكام القرآن لابن العربي )7*/١(‏ وتفسير القرطبي (754/5: 559). 

(4:) في ب «أن يحنف الوصيّ'» وكتبت في أ «ايحيف». 

(©) نسبه ابن عطية له في المحرّر الوجين )2١6/1(‏ وحكاه الطبري عن بعضهم (215/7 
)0 
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فِعْلِه تَبْدِيلُ ما. وَقَذْ أفادث هذه الآية أن على الوصيّ والحاكم والوارث» 
وكل مَنْ وقف على جَوْرٍ ة فى الوصيّة من جهة الخطأ والعمد رذها إلى العدل 
َدَلَ ذلك على قوله «يِْدَمَا مَمِمَدُ» خاصٌ في الوصيّة"'' العادلةٍ دُونَ الجائرة. 
وفيه الذلالة'' على جواز اجتهاد الرّأيء والعمل على غالب الظنْء وفيه 
الرّخصة في الدّخول بيْنهم. على وجه الصلاح» مع ما فيه من زيادة أو 
تقضباة مين الحق تعلانا يكون بتراضيهم . ويُوؤخذ من الآية أيْضاً أنه إذا 
وو باقر من القّلث أن الوصيّة لا بطل كلهاء مه 
التلث لقوله تعالى: 8هَمَنْ حَافَ من مُوصٍ عقا أذ إننا أصَلَح ينب 0 
نْمَ عَلَتَةِ» [البقرة: ]١87‏ لأنّه تعالى لم يُبطل الوصيّة جملة 0 فيهاء 

ا ها الرجد الأصلع يخلانا لمن يول إنهااسطر !0 عية8ا: 

© - قوله تعالى: «كُبَ عَيِسَكُمْ أليِيَامُ كا كِب عَلَ لدت ين 
مْيِكُمْ4 الآية [البقرة: *18]. 

اختُّليف في قوله: كِب عََْسَكُمْ أَلضِيَامُ4 هَلُ هو من المُجمل أو من 
العام؟ كَذَّهبٍ بعضّهم إلى أنه مُجِمَلُ لكن السّنة"'' بِينْهُ . 

وذّهب بعضهم إلى أنه ام لأنْ الضرم الإمساك» لكن الشرع قد 
خصصه بإمساك مخصوص » عن أشياءً مَخْصُوصة 2 أَوْقَات مَخصوصة على 
وجه مخصضوص: 

ورجّح كل فريق مذهبه. وقوله تعالى: كما كِب عَلَ الت من 
قِيِكُمْ4 مُتَردْدٌ بين مَعَانِء فيحتمل أن يُرادَ به صفة الصّيام في الامتناع 


(١؟)‏ فى ب «الموصى». 

(؟) كذا في ب وهامش أ وفي أصل أ «دليل». 

(0) فى ب «وضى». | 

(4) اق ١‏ ابيطل» حميعها»: 

(5) يراجع المحرّر الوجيز (2807/1» 907) وجامع البيان )١14  174/1(‏ وأحكام القرآن 
للجصّاص (١/7١؟)‏ وأحكام القرآن للهرّاسي )5١ »50/١(‏ وتفسير القرطبي  :579/9(‏ 
ففة” 

(5) في ب «الشريعة» وكذا في ن. 


ذل 


من الأكل بعد النّومء ويحتمل أن يريد العَدَدَ أيْ صِيام شهرء ويحتمل 
أن يريد العَدّد والوفْتَ». أي شَهْرَ رَمضان. ويحتمل أن يريد جميع 
ذلك. ويحتمل أن يُرِيدَ به نَعْيِينَ الصّيام خَاصَة ولم يترججح فيه أحد 
الاحتمالات فهو لفظ مُجمَل. وقد تَجادَبَت''" أَهْلّ التفُسير هذه 
الاحتمالاتُ””©. فذهب كلّ فريق منهم إلى ما هو الأظهر منها عنده. 
ولذلك اختلفوا في معنى التشبيه في الآية هل هو منسوخ أو مُحكمء 
فذهب بعضهم إلى أنّه منسوخء وذهب بعضهم إلى ا محكم. 
والذين ذهبوا إلى أنه منسوخ قالوا: نه كُتب على مَنْ كان قَبْلِنَا أنه مَنْ 
نَامَ بَعْد المغرب» وقيل: مَنْ صلَى العَتّمة لم يأكُلُْء ولم يقرب التساء 
بقيّة ليلته» و حتى يمسي » ثم كتب علينا ذلك في هذه الآيةء 
واختّلف في الذين من قبلنا مَنْ هُم؟ فقيل: هم أهل الكتاب. وقيل: 
التاس كلّهمء وقيل: التصارى؛. كتب عليهم شهر رمضان على أن لا 
يأكلون ولا ينكحوا النساء بعد التوم حتّى ثقل عليهم في الشتاء فلمًا 
رآواذللف: امثير 1 وقالوة” ترد عفتريل .يوه لكف نيا اما عفتنا 
فجعلوا صيامهم خمسين يَوْماً. فلم يزل المسلمون على ذلك 
حتّى نسخحْه الله تعالى بقوله: ظطثُينّ لَكُمْ يِنَلَدَ أَصِيَامِ أرقت إل 


َآيكُمْ4 الآية [البقرة: 147] بسبب عمر ‏ رضي الله عنه - أو قيس بن 
2 اإتوافياتكت ْ 
مة . 


دلق في ب «تجاذب». 

(') يراجع: أحكام القرآن للجصّاص (١/4١7ء )1١6‏ وللهراسي :51/1١(‏ ؟5) وجامع 
البيان (؟179/7١1. )١7١‏ والمحرّر الوجيز (1//ا01ه ‏ 4:ه) وأحكام القرآن لابن العربي 
(5/1/اء هلا) وتفسير القرطبى (7/9/ا؟ ‏ 919/5). 

(0) في ب «وذهب آخرون». ‏ 

(4) فى ب «الذاهبون». 

(©) في أ «يومه وليلته». 

030( فى ب «اجتحًوا». 

6 في ب «والذين ذهيواة. 

(4) رواه الطبري عن السدي يراجع تفسيره (؟09/1/9١).‏ 


الذملا 


والّذين ذهبوا إلى [أنّه مُحكم اختلفوا في تأويله فذهب بعضهم إلى أن 
المُراد بالتشبيه أنّه كتب علينا شهر رمضان كما كتب على" مَّنْ قبلناء 
قالوا: إلا أن الْذِين مِنْ قبلنا غيّروه وزادوا فيه واختلفوا فى سيب تغييره» 
فقال الشعبيٌ: فُرض على التصارى رمضان كما كُتب علينا فبدّلوه لأنهم 
احتاطوا له بزيادة يوم في أوّله ويوم في آخره قَرْناً بعد قَرْنِ حتّى بلغوا به 
خخمسين يوماًء فصعبٌ عليهم في الحَرٌ فنقلوه إلى الفصل الشتوي”'' وفي 
ذلك حديث عن ذَغْفل بن ل والحسن البصري والسديٌ. وقيل : 7 
مَرِض ملِكُ من ملوكهم قَذَّر إن برىء أن يزيد فيه عشرة أيَام ففعلء 
آخر مثله سبعة» ثم آخر مثله ثلاثة وقال: اجعلوه حين لآ حر 3-0018 
قال مجاهدٌ: كتب شهر رمضان على كل أمّة. وذهب بعضهم إلى أن التشبيه 
واقع على الصّيام لا على الصّفة ولا على العدة وإن اختلف الصيامان بالريادة 
والتقصان. رُوي معناه عن معاذ بن جبل وعطاء وغيرهماء وذهب بعضهم 
إلى أن معناه كما كتب على الذين من قبلكم أشياء غير رَمضان. وذّهب قومٌ 
إلى أنّ هذه الآية ناسخة واختلف فيما نَسَحْته فذهب جابر بن سَمْرة وغيرُه 
إلى أنّها نّاسخة بام يوم عاشوراءء وهذا من نَسْخ السّنَّةِ بالقرآن لأنَ 
النبيّ كَكِهِ صامه وأمر بصيامه . وذهب عط وغيرُه إلى أنّها ناسخة لِمَا كان 
تب عليهم قَبْل أَنْ يفْرَضَ رمضان وهو صيام ثلاثة أيَام من كل شهر” . 
وذهب مُعادْ وغيره إلى أنّها نّاسخة يوم عاشوراءء أو ثلاثة أيَام من كل 
شهرء وكانت قد كتبت عليهم قبل أن يُفرض رمضان. ورُوي عن معاذ 
قال: أحيلٍ الضّوم ثلاثة أحوالء قَدِمَ رسول الله كل المدينة أوَلآَء فجعل 
يصوم و ' كل شهر ثلاثة أيَامء وصام عاشوراء. ثم م إن الله فرض الصوم 


() سقطت من أ 

(0؟) فى ب «إلى الشتاء؛ . 

() رواه البخاري في التاريخ الكبير وضعّف إسناده (7*15/6 037 . 

(5) يراجع في هذا المحرّر الوجيز )008/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص .)3١8 .5١5/١(‏ 
() يراجع أحكام القرآن لابن العربي (١/54/اء‏ 078 وتفسير القرطبي (5/1/الاء 7178). 
(5) رواه الطبري عنه كما في جامع البيان (؟//ا1). 

( 649 في ب امن». 
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بقوله: كِب عََيكُمْ أَلضصِيَامُ4 فكان يصام من العتمة إلى العتمة ثم نُسخ 
ذلك”''. وهذا أيضاً عندي مِن نَسْخ السّنَةِ بالقرآن» لأنَ هذه الثلاثة أيَام لم 
ينزل بصيامها قرآن» وإنْما صِيمَتُ بالسنة إلا أي رأيتُ بعضّ المفسرين 
نْيِبُ لعطاء قولاً مخالفاً لما تقدّم عنهء وهو معنى التشبيه كتب عليكم صيام 
ثلاثة أيّام من كلّ شهر قال في بعض الطرق: يوم عاشوراء كما كُتِب على 
الذين مِن قبلكم ثلاثة أيَام من كل شهرء ويوم عاشوراء. ثم سخ هذا بهذه 
الآية بشهر رمضان”" فَظاهِرهُ أن التابت بهذه الآية صوم ثلاثة أيّام من كل 
شهر ويوم عاشوراء ثم تخ برمضان. فهذا إذاً من نسخ القرآن بالقرآن والآية 
. على هذا منسوخة كلّهاء وبعض عن ذهب إلى أن معنى التشبيه منسوخ 
فيطلق القول بأنْ الآية كلها منسوخة. وأكثزهم” " لا يُطلق هذا. وهذا مبنيّ 
على اختلافهم في العبادة. إذا نسح شَرْط من شروطها هل يُقال: إنه نشخ 
لبغض العبادة لآ لِضْلِها؟ أَمْ يقال نه نشخ لأصلها؟ 0 رآها تخا 'لأضلها 
أطلق القَولَ بأنّ الآية كلها مِنْسُوحَةٌ وَمَنْ لم ير ذلك لم يُطلق القول بذلك. 


© - قوله تعالى: ##أأيتَامًا مَعْدُودَات» [البقرة: 184]. 


قيل: ثلاثة أيّام» وقيل: رَمضانء وقيل: الأيّام البيض» وقد رَوى 
مُعاذٌ أن ذلك كان واجباً ثم سه © . 

- قوله تعالى: من كرت هم مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ كَهِدَّهُ من 
أَينَامٍ - [البقرة: .]١184‏ 


اختّلف في المريض والمُسافِر هل هما مخاطبان بصيام رمضان أم لا؟ 


() رواه أبو داود في الصلاة (001) والطبري في تفسيره (9/"/ا١‏ وهل/ا١)‏ والبيهقي في 
السنن (774/4) وفي سنده ضعف وانقطاع يراجع العُجاب في بيان الأسباب 0 
حجر (ص18؟27. 1155). 

شف يراجع المحرّر الوجيز .)608/١(‏ 

(6) في ب «وبعضهم». 

(4) يراجع المحرر الوجيز (004/1) وأحكام القرآن للجصّاص (١/19١؟)‏ وتفسير القرطبي 
0 


ه18 


فذهب الأكثر من أهل المذهب إلى أنهما مأموران بصيام رمضان مخيّران بين 
صومه وبين صوم غيره. وذهب بعض أهل المذهب إلى أن المسافر مخاطب 
بالضّوم دون المريض. وقال الكَرْخيٌ وأصحابة”'": المُريض والمُسافِر غير 
مخاطبَيْن بالضّوم. وهذا الاختلاف مَبنى على الاختلاف في إضمار «نأفطر) 
في هذه الآية وذلك أنْ الأكثر ذهب إلى أن هذا مِنْ لحن اليخطاب اين 
ضمير لا يتم م الكلام إلآ به لأنْ سياق الكلام يدل عليهء كقوله: #أضْرب 
يَعَصحَاكٌ امبر ََنبَجَسَتٌ مِنهُ4”*' [الأعراف: ]1٠١‏ أيْ فَضَرب فانبيجسث0* . 

وذهب بَعْضْهمٍ وأكثرهم أهل الظاهر أنه لا يضمر في الكلام وأنّه تعالى لم 
يأمر إلا بأيَام أخَرء فمن ذهب إلى هذا القول الأوّل رأى أنّهما مخاطبان. 
ومَنْ ذهب إلى القول الثاني ذهب إلى خلاف ذلك. وقد اختلفوا على هذا 
فى صبام المسافر رمضان. فذهب أهل الظاهر إلى أن الصوم لا ينعقد فيه 
وأنّ مَنْ صام فيه قضى أحذاً بظاهر الأول وهو َرْكُ الإضمار لم جاء عنه 
- عليه الصلاة والسلام - أنه قال: الِيِسَ مِنَ البرٌ أن تَصُومُوا في السَّفَره» 
وذُهب الكزخي إلى أن الواجب أيَامِ أخر لكن لوْ ضَامّ رمضانَ صخ وكان 
معلا للواجب كَمَنْ قدَّم الزَّكَاة قَبْل”2 الحَوْلٍء وجمهور العلماء على خلافٍ 
هذين المذهبين؛ ويَّلْرَمُ مَنْ ذهب في المسافر المَذْهِبْين المتقدّمين أن يجعل 
المريض مثله لأنَّ الله تعالى قد قَّرن بينهماء لكنه قد ثُقِل الاتفاق على أنّ 
المريض إنْ تحامل على نفسه فصام أنه يَجْزِيه صَومّه إذأ منعقدٌ بلآ خلاف. 
وذكر عبدالوقاب في بعض كتبه: أن بعض الئاس خرق الإجماعً» فقال: إن 
المريض أيضاً لآ يتعقد صومُّه. وأمًا الكرخيّ فمذهبُه في المريض كمذهبه 


.)448  447/١( يراجع الإشراف للقاضي عبدالوقَاب‎ )١( 

زفق في ب لاهي». 

(*#) في ن في الموضعين «فانفجرت». 

(6) يراجع المحلّى لابن حزم (145/5/ رقم 157 ط المنيرية) وحكاه عن داود الهراسي 
فى أحكامه .)58/١(‏ 

(5) أخرجه من حديث جابر بن عبدالله البخاري في الصوم (14437) ومسلم في الصيام 
.)11١1(‏ 

ره( في ب «على؛. 


كما 


في المسافر. وإذا قلنا إِنْهما مُخْاطَبانء فهل يُقَالُ إن صوم رمضان واجب 
عليهما أم لا؟ هذا فيه نَظرّء وهو مظئة الخلافء فإنَ حَدَ”''2 الواجب هذا 
الذي إذا تركه المخاطب عصىء والمريض والمسافر إذا تركا الصّيام لم 
ينسحب عليهما اسم العصيان باتفاق فيحتمل أن يُقال: إِنْ الضّوم واجب 
عليهما في رمضان لكن رخص لهما الشرع في تأخيره'' كالضّحيح المقيم 
إدا'تركة سهوا او عند" بريستيل أن تقال إن الصوم لهما في رَمضان_ 
على سبيل التّخيير لقوله تعالى: #مَهِدَهٌ مَِنْ أَيَارٍ لم فكان الواجب 
أحدهما لا بعينه» وقد اختلفوا هل الصّوم أفضل أم الفطر أم هما سّوَاء0). 
فقيل الصوم أفضل لقوله تعالى: ون تَصُومُوا حير لَكُمْ 4 فَعَمء ولِمَا وَرَدَ 
مِنْ صومه يِهِ مِن أحاديث تدل على ذلك. وهذا أحد قولي مالك 
والخائمي وقيل: الفِطرٌ أفضلٌ للحديث المتقدم وهو: «لَيِسَ مِنّ البرّ أنْ 
تَصُومُوا ف في السَّفَرِ»” ولقوله كَكْةِ: «هِيَ رُخْصَّةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ شَاءَ 
الأغذ بها فُحسَو» ؛ ومن شَاء أَنْ يَصُومَ قلا جتاع»© فمن ججعل الفطر حَسَنآ 
وَالصَوْمَ لا جنَاح فيهء ففيه الإشارة إلى أنّ تفضيل الفطر على الصومء وهذا 
قول ابن عباس وابن عمرء وإليه ذهب عبدالملك ابن الماجشونء وقيل: بل 
هما سَواء؟” في الفضل لقوله يك لذي سأله عن الصيّام [في السَفر]0 : 

إن شِفْت قَصُمْء وإن شدت فَأَفِْْه'" وقد دُكر هذا عن مالك. وقيل 
أنضلهين أيسرهما وهو قول عمر بن عبدالعزيز ومجاهد. وهذا الاختلاف 
عندي إنما هو عند مَنْ رأى المُسافِر مخاطباً بالصّوم ويلزم أن يكون المريض 


)١(‏ لعلها «حقٌ؛». 

0( في ن «كمثل الصحيح». 

() يراجع المحرّر الوجيز (804/1. )06١‏ وتفسير القرطبي (9075/9. /59010). 
فق في ب «سيان». 

(5) سبق تخريجه قريباً. 

(5) أخرجه مسلم من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في الصيام (١1؟١١).‏ 
(0) في ب «سيّان». 

(04 ممه ين | 

(9) أخرجه مسلم من حديث عائشة .)١١91(‏ 


١ /ام‎ 


مثل المسافر فيختلف في أي شيء أفضل له'©2. 
9© - وقوله تعالى: ين أََّارٍ تمد [البقرة: 184]. 


يَدُلَّ على جوز القّضَاء متتابعاً ومتفرّقاً لأنه تعالى ذكر أيَاماً منكرة 
فإذا فرّق فقد أدَّى ما اقتضاه الأمُرُ خلافاً لمن رأى وجوب القضاء متتابعاً . 
وذُكر ذلك عن مالك». وكذلك يدل على جواز التأخير من غين أن يشحدد 
بوقت» وهو كالأمر المطلق خلافاً لداود حيث يقول: إن قَضَاءَ رَمضان 
يجب على المُورء وأنّه إذا لم يصم اليوم الثاني من شوّال أيْم وإن مات 
عصى”". واختّلف فيمن أفطر في رمضان لعُذرء فلم يقضه حتّى جاءه 
رمضانٌُ آخر وهو صحيح.ء فعند مالك أنه يصوم الحاضرء ويقضي الغاِب 
وبطعم؛ وروي عر ابن عمر أنّه يصوم الحاضر ولا يقضي الغائب ويُْطءٍ 
عَنْ كل يوم سه مدا وهذا القول تالف للقياس» ولظاهر قوله تعالى : 
تيده من كار »> لأنْ اللّفظ يتناول الأوقات كلّها”". وقد اختلفوا 
فى المريض الذي أباح الله تعالى له الفطر مَنْ هو؟ فقيل: إن المريض له 
لحي حال إذا كان مريضاً بأيّ مرض كان لظاهر قوله تعالى: #مَمن 
3 2 يض » ورُوي عن طريف بن تماء!؟) الغطارديٌ أنه دخل على 
محمّد ابن سيرين» ده يأكل في رمضان. فلم يسألهء فلمَا فرغ قال: إن 
وَجَعْتَِي أصبعي هذه”». وقيل: لآ يُفْطر بالمرض إلآ مَنْ دَعَنْه ضَرُورة 
المرض نفسه إلى الفِطرء ومتى احتمل الضّرورة معه لم يفطرء وهذا 


)54 258/١( وأحكام القرآن للهراسي‎ )57١/١( يراجع لهذه الأقوال المحرّر الوجيز‎ )1١( 
.)15١5 :7١8/١( وأحكام القرآن للجصّاص‎ 

(؟) نقله الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)51//١(‏ 

(5) يراجع أحكام القرآن للهراسي )07١/١(‏ والمحرّر الوجيز )911/1١(‏ وتفسير القرطبي 
5841/0 - 584). 

(:) كذا في أو ب والظاهر أنه تصحيف فهو طريف بن شهاب على الرّاجح وهو رجل 
ضعيف في الحديث فيراجع تهذيب الكمال /١(‏ رقم )595١‏ والميزان للذهبي 
(فنلضيفة” 

(©) رواه الطبري في تفسيره )١1484/9(‏ وسئده ضعيف لما سبق. 
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مذهب الشافعي. وقيل هو الذي لا يقدر على الصّيام وقد ع 
ججهد ومشقّة» وهوا' مذهب مالك وأصحابه. وقيل: وإن قدر بغير جهد 
ولا مشقّة. ولكنه يخاف أن يزيده الصّيام في مرضهء فالفطر له جائزء 
وهذا مذهب أبي حنيفة وهي من رواية أصبغ عن ابن القاسم. ويظهر مثلها 
مِن قَوْل مَالك “فى الحامل تكون صحيحة» إلا أنّها إن صامت تَحَافَ”" أن 
تطرع ولناه واكين بعضيهم كا القرلة وقال إن لق لذ جرنه أن 
الصوم عليه واجب لقدرته عليهء وما يخشى من زيادة مَرَضِه أمرٌ لا 
يتيقّنه'*© المرض فلا يترك فرضه لشكٌَ”©. وهذا الاعتراض سَاقِط لمنْ 
أَمَلَهُ. وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على الصّلاة قائماً أفطر””. 
والسّفر الذي أباح الله تعالى فيه الفطر اتّفقوا على أنه سَمَر الطاعةٍ كالجهاد 
والحجٌ؛ ويُلحق بهذين"'" سفر صلة الرّحمء وسَفَرُ المعاش الضّروري. 
واختلفوا في سفر المباحات كالتّجارة والمحرّمات على قولين: أحدهما 
الجوازء والآخر المَنْع. والقّولٌ بالجواز في سفر المباحات أرجحء والقول 
بالمنع في سّفر المحرّمات أرجح » وححجة المُجيزين للفطر بهذه الآية. 
وقوله تعالى: مسن كرت هكم مَرِيضًا أو عَلَ سَفَرِ» فعمّ الأسفار ومَنْ لم 
يُجز الفطر لم يحمل الآية على عمومها وخصّصها بالقياس. وكذلك 
اختلفوا في مسافة السّفر'" الذي أباح الله تعالى فيه الفطرء فذهب مالك 
رحمه الله إلى أنه يفطر فيما تقصر فيه الصلاةء» واختلفوا فى قدر ذلك. 
فَعَنْ مالك فيه حَمْسٌ روايات إحداها: يوم والدلة والقائية 4 ماثة وأريعون 
ميلا والثالثة: يومانء» والرابعة: خمسة وأربعون ميلاء والخامسة: أربعون 


)1١(‏ في ب «مع4. 

زفق في ب «وهذا». 

(6) في ب «إلآ أنها تخاف إن صامت». 

(*#) فى ن «لا يستيقنه) . 

4 في أ «بشك). 

() يراجع أحكام القرآن للجصّاص (١/7؟”‏ - 5718) وتفسير القرطبي (/71/5. /779). 
(5) فى ب «بهما؛». 

“4 في ب «القصرة. 
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ميلًء وفي المذهب قولتان سوى ما تقدّم إحداهما سبّة وثلاثون ميلاً 
والأخرى ثلاثون ميلا”'2. واختلف نان في غير المذهب في حدّ ما 
تقصر فيه الصلاة اختلافاً كثيراً من مسافة ثلاثة أميال وهذا 5 اهل 
الظام 9) إلى مسافة ثلاثة أَيَامء وهو مذهب أبن حنيفة! 3 واختلفوا في 
المرأة تطهر من حيضتها”*“ في بعض الثهار. والمسادر يقدم والمريض 
يصحّء فقال أبو حنيفة والأوزاعي وغيرهما: يلزمهم كلهم الإمساك بقيّة 
الثهار وإن قدم المسافر عَضْرأ فلا 15 رَوْجَنَّه لعظم خرمة الشهرء وقال 
مالك والشافعي» وأنو ثون: : يأكلون بقيّة نهارهم وللمسافر المفطر يقدم أن 
يطأ زوجته يريد الطاهرة من الحيض في ذلك اليوم. قال ابن القصار: 
والحُبََة لمالك ومن تَابَعه قوله تعالى: مس كانت ونم عَرِيضًا َو عَلّ 
سَمَرٍ تَِدَّهٌ يِنْ أَيَاٍ أَُمَْ4 وهؤلاء قد أفطروا فحكم الإفطار لهم باقٍء 
والفطر رُخصة للمسافرء ومن تمام الرّخصّة أنّه لا يجب عليه أكثر من 
يوم» فلو أمرناه بإمساك بقيّة يومه”“» ثم يصوم يوماً آخر مكانه» لكنًا قد 
مَتَعْنَاه من اع وأوجبنا عليه بَدَل اليوم أكثر من يوم والله تعالى قال: 
قَهِدَّةٌ مِنْ أَيَامٍ لُيَأْ» وكذلك العاف وحجّة الأوّلين قوله تعالى: 
أُمَرْ4 فَع”2. واختلفوا فيمن أفطر الشّهر كله لمرض أو 
ا ا و 0 
به شري قزله قال + فيد 32 أكر 428 لأن باهر الآية أن على 
المفطر أيَاماً بعدد”" الأيّام التي أفطرهاء ولم يفرّق بين أن تكون [تلك]”/ 


١ 
اخإأدر‎ 
اسم‎ 
ا‎ 9 
303 0 
1١ 
5 
<2 


)١(‏ يراجع المحرّر الوجيز )0١١ .5٠١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
ا 

(؟) يراجع المحلى لابن حزم (47/5؟/ رقم 07515. 

(6) يراجع أحكام القرآن للجصّاص 5١5/1١(‏ - 518) ولابن العربي (١/لالاء‏ 074. 

إجق في ب «حيضها؛ا. 

() في ب «اليوم. 

(5). يراجع أحكام القرآن للجصّاص 23758/1١(‏ 359) وتفسير القرطبي (؟/لالا؟'  .058٠‏ 

0) فى ن «عددا. 

(8) سقطت من أ. 


الأيَام شهراً أو لا تكون. وكذلك اختلفوا إِنَْ صام النَاسٌُ شهراً نَاقِصاً 
للرؤية» ومرض فيه رجل فأفطره قال قوم منهم الحسن بن صالح: إِنْه 
يقضي شَّهْراً بالشّهرين مع مراعاة”*' عدد الأيَام والأظهر أنه يقضي تسعة 
0 يوماً لقوله تعالى: تَمِدَّةٌ مِنْ آيَارٍ أَُدْ» ولم يقل شهراً من أيَام 
3 
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وقوله تعالى: عل أأزيرت مقو فديَة يَهُ طْمَامٌ مِسْكِين4 إلى قوله: 
ليرد أَنَهُ بيِكُمٌ الْسْرٌ ولا برْيِدُ بِكُمْ الْشترَ 4 ظاهر”' الآية إِنْما هو في 
المُطيق للصّوم دون تكلّف و [لا]”" مشقّة. وهي منسوخة في حقه بإجماع. 
ويحتمل أنْ يُراد بها المطيق عاماًء وإن كان عن تكلف.». ومشقّة كأصحاب 
الأغذّارء ثم رفع منها حُكم المطيق دون تكلّف ولا مشقّة» ويحتمل أنْ يُراد 
بها المطيقون للصّوم بالتكليف والمشقّة. وأمًا غير المطيق جملة فيبعْدُ دخوله 
تحتهاء وإن كان بعضهم قد رأى ذلك حتّى تُوْوَل الآية على إضمار كانوا 
كأنّه تعالى قال: «وَعَلى الّذِين كانوا يطيقونه» ولأجل هذه الاحتمالات 
اختلف الئاس في الآية فذهب قوم إلى أنّها منسوخة. وآخرون إلى أنّها 
محكمة. والذين ذهبوا””*' إلى أنّها منسوخة اختلفوا في ناسخها من القرآن . 
فذهمب الأكثرون إلى أن ناسخها قوله تعالى: #َّمَن سَهِدٌ مِنكُم الشَّهْرَ 
يضنة» وهذا قول مالك. وهو أصمحٌ الأقوال في هذه الآية©. وذهب 

بعضهم إلى أن ناسخها قوله تعالى: #وَآن تَصُومُوا حَيْرٌ لَكُمْ 4 وهذا القول 
عندي ضعيف», وإليه ذهب ابن أب ليلى: وقالوا لما نزلت هذه الآية مَنْ 
شَاء هنهم أن يصوم صَام ومَنْ شَاءَ أن يُفطر أفطر وائْتدى حنّى نُسِحَتُ. 
وقال ابن عبّاس: إِنْما نَرَلتَ هذه الآية رُخصة للشيوخ والعُجَز خاصّة إذا 


(*#) في ن لامن غير مراعاة». 

.07١ .259/١( من كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في ب «الآية ظاهرها». 

(0) سقطت من أ. 

(4) في ب «الذاهبون». 

(©) انظر: القائلين. بذلك في تفسير الطبري )١178  ١7/8/5(‏ والمحرّر الوجيز .)017/١(‏ 
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أفطروٍ وهم يُطيقون الصّوم . ثم نُسخت بقوله تعالى : #َمَن سَهِدَ مِنكُم لدّهْرَ 
يْسَمة» الآية''2» والذَاهبون إلى أنّها محكمة اختلفوا في تأويلهاء فذهب 
بعضهم إلى أنْ المراد بها المشايع والعجائز. والمراضع واالحوامل.» فيكون 
المعنى. وعلى الذين يطيقونه بتكلففب ومَشقّة. وروي هذا عن ابن عباس في 
رواية وعلى هذا يأتي ها ذوي'عنه ”47 وعه عائشة أنهمًا 15 وَعَلن الّذِين 
يُطوقُونَة» بمعنى يكلفونه وعن عائشة قش أنشا وطاوس وععوو بن ديتار أنهم 
رودا ١يَطوَُونها‏ أي يتكأفونه ورُوي عن ابن عباس ايَطَيَقُونَهُ» وقرَأث فِرْقَةٌ 
يم 1 0 (١‏ وت بعضهم إلى أنْ الآية وَرَدَتْ عامة في د والضحيح 
والمقدم لقص من :ذلك الصحيح المقيم بقوله طهَمَن سَهِدَ وِنكُم الَّهْرَ 
ل رساو د بالسيح وعاامها اح [فيه أرباتٌ 
الأصول]”*' وإِنّما يصحّ أن يقال فيه نسح إذا تقرّر في الشرع أن المُراد بلفظ 
العموم. وعلى هذا قال الشافعى فى الآية ظاهرها أنّْ الذين يطيقونه إذا لم 
يصوموا أطعمواء ونُسخ في حقٌ غير الحامل والمُرضع وبقي حقهما 
ظاهرها. ومن أَجْلٍ مراعاة عموم هذا الُفظ قال على - رضي الله عنه - في 
المريض والمسافر أنّهِ يفطرء ويطعم لكلّ يوم كنا م" رولك 
قوله تعالى: #وَعَلَ الَّذِيت يطِيمُوتَمُ وِدَيَه4(' وفي قولِهِ هذا نَظَرٌ لأنّ قوله 
تعالى : ان كت يت تيتا أذ عل سك بلغ دلالً قوه بعد ذلك. 
#وعَلَ لذ يست" يطيقُوت» على المسافر والمريض لأنّ ما عطف على الشيء 
غيره لا ان "“. وذَّهبٍ بعضّهم إلى أن المعنيّ بالآية وعلى الذين كانوا 
يطيقونه وهم بحالة الشباب» ثم م استحالوا بالشيوخة فلا يستطيعون الصوم 


.)01 28117/١( والمحرّر الوجيز‎ )١18١ »11/4/1( يراجع تفسير الطبري‎ )١( 
في أ «عن ابن عبّاس».‎ )9( 

() يراجع تفسير الطبري )18١ :»18٠0/(‏ والمحرّر الوجيز .)011/1١(‏ 

(5) فى ب «منها؛». 

2# في ب «صاعا لمسكين؟. 

(5) رواه الطبري في تفسيره (21817/5 185). 

(0) يراجع أحكام القرآن للهرّاسي )51/١(‏ وللجصّاص .)55١- 5١19/1(‏ 
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وذكر بَعضهم عن مالك أن الآية عنده إِنّما هي فيمن يدركه رمضان» وعليه 
صوم من المتقدم. فمن كان يطيق في تلك المذة الصّومء فتركه فعليه 
الفدية"''. وقد أنكر أبو حنيفة هذا التّأويل» فلذلك لم يّرَ عَلى مَنْ أخر 
قَضَاءَ رَمضَان حَنَّى دَخْلَ عليه رمضانٌ آخر فدية. والتّقدير في 8 الآية 
وعلى الذين يطيقود فَأمطرُوا لَِنّ الفديّة إنّما تََوجَه على الإفطاد”) ٠‏ وروي 
عن شكرهة الفاكان زثرا «رعلىالذيه تطنتو نه فأفط توا" يقر تيا عا ها 
ذكرناه من الاحتمالاتٍ اختلافٌ في أحكام جمّة من ذلك””*': أنّهم قد 
اختلفوا في إيجاب الإطعام على الشيخ الذي لا يُطيق الصوم 6 اثفاقهم 
على أنْ الصوم ساقِط فلا قَضَاء لقوله تعالى: لا بُكَنْكُ أنه تَنْسًا إل 
وُسَمَهَ]4 فذهب بعضهم إلى أنّ الإطعام غير واجب وإِنّما هو مستحبٌ. 
ورُوي أنه مضطرٌ بِعْذْرِ موجود - يلزمه إطعام كالمريض والمسافرء وذهب 
بعضهم إلى وجوب الإطعام عليه وهو مذهب أب حنيفة» والشافعي» 
والعّوري والأوزاعي» وإليه ذهب بعض مَنْ رَأى الآية مُحكمة وأنّ الشّيخ 
داجل تحت عمومها”". وعن مالك فى ذلك الؤوايتات» إل أَنْ رواية 
الأفشيحياتب تمل 03 وكذا عنه رواية الإيجاب تَخْريجٌ . . واختلف في 
المراضع ا إذا ضَعْفْنَ على الصّيامء وَحِفْنَ على أنفسهن وولدهنّ 
ماذا عليهن؟ فذهب قومٌ إلى أنهن يُفطِرْنَ ويَفْضِين إذا فَطْمْنَ أولادهنْ 
ويُطعمنَ عن كلّ يوم مسكيناًء وبه قال الشافعي وأحمد بن حنبل”"”. ورُوي 
عن مالك وذهب آخرون إلى أُنّهِنَ يفطرن ولا يقضين ولكنّ يطعمن وهذا 


.)017/1١( والمحرّر الوجيز‎ غ)١186‎  ١41/5( يراجع تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص .)7551/١(‏ 

(9) رواها عنه الطبري )١184/5(‏ وهى فى المحرّر الوجيز لابن عطية .)017/١(‏ 

(4) في ب «منها». 0 

(( في ب «يرى». 

قف في - «نصًاة. 

(0) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )55١1/١(‏ والمحرّر الوجيز )017/1١(‏ والاستذكار 
(14/6) وتفسير القرطبي (89/0؟3). 

() يراجع المحرّر الوجيز .)017/١(‏ وتفسير الطبري (1854/9 - /ا18). 


١ 


قول ابن عمرء وسعيد بن جبيرء وابن عبّاس. وذهب آخرون إلئن أنهن 
يقضين ولا يطعمن وهذا قول عطاء. والنخعي» وحسن. وربيعة» والزهري. 
والأوزاعي» وأبي حنيفة» والغوري”"'. وروى عبدالله بن الحكم مثله عن 
مالك. ذكره ابن القصّار. وهو قول أشهب. وذهب بعضهم إلى التفرقة بين 
الحُبْلى والمُرضع قالوا في الحُبلى أنّها تُفُطرء وتقضي ولا إطعام عليها. وفي 
المرضع أنها تفن تقض وتطعم. وهو قول اللّيث؛ وإليه ذهب مالك. 
فعن مالك إذأ ثلاث روايات بعد ثبوت قوله على أن القضاء عليهن فمرّة 
أوجب الإطعام عليهنَ ومرّة لم يوجبهء ومرة فرّق بِيْن المُرضِع الات 7 
قال أبنو بيد" + :وكل عولة إتما تأؤل: الآية طاوعق الذرتت ترك 4ه مخ 
م القضاء والإطعام معاً ذهب إلى أنّ الله تعالى حكم في تارك الصوم 
من غير عُذْرٍ بُكمين» «الجدل القدية قي ايه والقضاة تي أخرى :انلخ لم 
يُوجَدُ ذكر الحامل المرفع» مُسمّى في واحدة منهما جمعهما عليهما اخُتياطا 
لهما وأخذ بِالئَقَّة وأمًا الذين رَأُوا أن يطعما ولا يقضيا فإنْهم رأوا أنّهما ليسا 

من أهل السَفر ولا من المرضى الذين فرضهم”* القضاء ولكتهما ممّن كُلف 
الضَيام وطوقه وليْس بِمُطيق» ٠‏ فَهُمْ أَهْلُ الفِدية ولا يَلْرَّمَهُم سِواها لقوله 
تغالى : #وعل الذرت تطيثونة ديه 4 والقراءاك” 'المعقلفة تعفد هذا 
القّول. قال: وأمًا الذين أوجبوا عليهما القضاء بالإطعام فَذَّهبوا إلى أَنَّ 
الحَمْل بالإدضع علّتان من العلل كالمرض. كال 0 الحسن: الجَمْع بَيْن 
الفدية والصيام لا وجه له لأنّ الله تعالى قد سمّى ذلك فديدع والْفديَة ما 
يقوم مَقام ما تعذّر عليه فالواجبُ في الأصل أَحَدُ شَيِْيْنَء مِنْ فدية أَوْ مِن 
صيام؛ فكيف يجوز الاستدلال به على إيجاب الجَمْع بيتهما على الحامل 


.)1817 - 145/9( وتفسير الطبري‎ )517/1١( المحرّر الوجيز‎ )١( 

0) لمذهب مالك يراجع الموطأء في الصيام /4١4  4١7/١(‏ ط بشَار) والإشراف 
لعبدالومَاب 00 والاتسكذار لابن عبدالبر (١١1/1؟؟‏ - 591). 

(9) في ب «أبو عبيدة». 

(:) في أ «اللّذين فرضهما». 

(6) في ب «القراءة». 


حل 


والمرمع : ففي ظاهر القرآن على هذا حُجّة لِمَن قال بالهدية دون القضاء. 

وأنقيا إن الآية في الأضل دَالَةٌ على الور بَيّن الفدية والصّوْم قلا يجوز أن 
تَكتاول التجامل والمرضِعٌَ لأنهما غير مُخيْرتيْنَء لأنْهما إِمَا أَنْ يَحَافًَا فعليهما 
الإفطار بلا''2 تخيير أوْ لآ يَحَاقَا فعليهما الصّوْم بلا" تَخْيِيرء ولا يجوز أن 
تتناول الآيةٌ فِرقَتَيِن بكم يقتضي ظاهره إيجاب الفدية ويكون الثراه به في 
أحد الفِرْيمَيْنَ'* وفي الفريق الآخر أمّا الصّيامِ على الإيجاب بلا تخيير أو 
افده باذ عدون 1 أن 
الآية لم تتناول الحوامل والمراضع”””*'. وقد اختلف في الصنف الذي يكمّر 
به مَنْ أفطر مُتعمّداً في رمضانء فقال ابن حبيب: يكفر بالعتق أحبّ إلى 
إن لم يجد فبالضّيامء فإن لم يستطع فبالإطعام. وقال أشهبٌ: يُكفر بي 
الأضئاف المذكورة شاء. وقال أبو مصعب: أمَا الكمّارة بالأكل والشَّرب 
فبالإطعام خاصة» وأنَ العتق والصّيام في الفطر بالجماع. وروي عن مالك 
الكفارة بالأصناف الثلاثة» وأنّه استَحَبٌ البداية بالإطعام» ثم بالصّومء ثم 
بالعتق. وذكر ابن القاسم عن مالك أنْ الكمّارة من الوجهين جميعا بالإطعام. 

قال ابن القاسم: ولا يعرف مالك غير الإطعام . وقد قال الله تعالى: ##وعَلَ 
ألَذِمت يطَيقُوئَهُ هِدَيَة يه طَعَامٌ وت مِسَكين 4 فَجَعلٍ الكمّارة صِئْفاً واحد*2. فظاهر 
هذا الاحتجاج أن الآية ابتةُ الُكم فِيِمَنْ أفطر مُتعمّْداً من غثر عُذْرِ وأنْ 
عليه الفدية بالطعام» وأمًا القَضًاء وقدر الطعام في وذ من أدلَة أخرى ويكون 
تقدير الآية على هذا: وعَلّى المُقيمين الذين يُطيقون الصّوم إِنْ أنُطروا لِغَيْر 
عُذْرِ الفدية بالطعام. وإِنْ قُلْنا إن الآنه:اقنضك كنا قال أكغر التلساء أن 
الصّائم كَانَ له أن يُفْطِرء ويّفتدي على الججَواز فلا خلاف أنْ هذا الخحكم 


)١(‏ في ب «اوجوب». 

ف فى ب «دون». 

() في ن «الفديتين». 

() في المطبوع «المرضع». 

(5) أحكام القرآن للكيا الهراسي .58/1١(‏ 55). 
(6) تراجع المدونة لسحنون (١/518؟).‏ 


حل 


منْسُوح كما قالوا. وأمّا حكم الفدية لِمَّنْ وقع ذلك منه بالطعام فَتَابِتٌ 
محكمء وقد وردت أحاديث عن النبيء َه في الكمارة قلذنة -أشبياء: عِتقٍ 
وصوم شهرين وإطعام مكو سكي" والقلدي. تلق الأعادوك أغل: تيك 
الكفَارَاتُ على الترتيب أو على التخيير؟ واختلف العلماءً بِحَسَبٍ'" ذلك» 
ولمَا كان الصوم والعتق زائدين على ما جاء في الأآية من الإطعام: أخذ كثير 
من العلماء بالرّائد» واقتصر بعضّهم على الإطعام حسب اختلاف أهل 
الأصول في هذا التوع» ومذهب مالك وجماعة غيره رحمهم الله أن قَذْرَ 
الفدية مُدَ لكل مسكين وقال قومٌ: عشاء وسحور. وقال قومٌ: قُوتٌ يوم. 
وقال سفياة النُوري : نِضَف ضَاع مِن فَمْح وصضاع من ثَمْرِ ين 
وقراءةٌ مَنْ قرأ: (فِذَيَةُ طعَام مِسْكِين) بالإفراد مبيّنة الحكم في اليوم» وقراءة 
مَنْ قرأ”*': «طَعَامُ مَسَاكين» أؤ افدية طعام المساكين» بالجمع لا يُدرَى منها 
كع مني في 08 فإن :قلت + كقية أنرذوا المسكيق والمعت “على الكثرة 
لأن الذين يطيقونه جَمْعٌ وكل واحد منهم يلزمه مسكين فكان الوجه أن 
يجمع كما جمع المُطيقون؟ فالجواب أن الإفراد حسن لأنه يُفَهُمُ بالمعنى أن 
لكل بوالعق مسكيداء :وقظين لكا اقولة: سال ران ته التشمنت 2 2 انا 
ريع شُبَنَهُ أجَلِدُوهر تَمَدِينَ جَلْدَةُ4 [النور: 4] فليست الثمانون متفرّقة في 
جميعهم بل لكل واحد منهم ثمانون. 
9 - وقوله تعالى: #فَمَن تطوّعٌ غَيرا هَهْوٌ طَيْرٌ لَذّك [البقرة: 184]. 


قال ابن عباس وطاوس والحدي: المراد من أطعم مسكيندن فعناهدا + 
وقال غيرهم: المعنى مَنْ زاد الإطعام مع الصوم . وقال ابن شهاب : مَنْ رَادَ 


.)١١١١( يراجع الحديث في البخاري»؛ الصوم (1975) ومسلم في الصيام‎ )١( 
زفق في ب ابسبب»2.‎ 
فرة 0 ب «الأصوليين».‎ 
.)81/1١( جع المحرّر الوجيز‎ 
زع 0 3 كر وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي الفديةٌ طعام مسكين ا وقرأ نافع وابن‎ 
(فِذِيةٌ طَعَام مسْكين' كذا في السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 175) ويراجع‎ 7 
.)14137 تفسير الطبري (لرحمكه‎ 


١ةو5ك‎ 


في الإطغام علي العد' + وقد احتجٌ بعضٌ الفقهاء في صوم يوم الشك 
تطؤعاء >وذلك أن مالك يتحو نسحت رن تسلمة: والجتافغن بركرهان 
تعمّدهء وبعضٌ الئاس يَذْهب إلى أنه لا يجوز صومه على وججوء قالوا 
وخشة مالك ربحيه اله تقال قولة كعاتن : نس علوم خنا مهو حبك [4 
إلخ وهذا الصياع يدل على أن الخير في الآية يَذْلَ عند من احتجٌ بها عام 
في جميع أنواع ال 70 , 

- قوله تعالى: #وآن تَصَومُوا حي حي لَحكُمٌ 4 [البقرة: 14]. 


17 بن بن كغب: «والصّوْمٌ خيرٌ لم00 . 

© - وقوله: «إن كُشْرْ تَمْلَمُونَ [البقرة: 184]. 

يقتضي الحَضٌ على الصّوم أيّ: فاعلموا ذلك وصوموا”". 

©©) - وقوله تعالى : طكَهَرٌ رَمَصََان4 [البقرة: :148]. 

دعبي عضن التاسر 97 إلى أنه ل تفال زتنفاةه نولا جا رمضاة :ولا 
خَرَجَ رَمضانٌ. وإِنْما يُقال شَهْرُ رَمَضَانَ في ذلك كله كما قال الله تعالى؛ 
ورووا فى ذلك حديثاء عن أبي هريرة أن رسول الله ككل قال: «لآ تَقُولُوا 
رَمَضَانَء وقوثُوا شَهْرٌ رَمَضَانء فإِنَّ رَمَضَانَ اسْمْ مِنْ أَسْمَاءٍ الله عَرَّ وَجَلَ»" 


ماحسك 


.)148 وتفسير الطبري (؟/2184‎ )0١5/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) يراجع جع الموطأ الصيام .)808/١415/1(‏ 

في 0 قحك .)559١‏ 

(54) يراجع المحرّر الوجيز )0١4/١(‏ وتفسير الطبري (23589/9 0390. 

(( من كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز .)0815/1١(‏ 

(5) هو مجاهد كما رواه الطبري في تفسيره )١9١ 0»١940/1(‏ وذكره ابن عطية وغيره كما 

فى المحرّر الوجيز .)018/١(‏ 

زه روا ابن عدي في الكامل (لار/ااه») ومن طريقه البيهقي ف فى السئن الكبرى (5/١١٠؟)‏ 
عن علي بن سعيد» ثنا محمّد بن أبي معشرء حدثني أبي» عن سعيد المقبري» عن 
أبي هريرة. فذكره مرفوعاً. 
وأبو معشر هذا هو نجيح السندي ضعْفه غير واحد فيراجع الميزان للذهبي [ماتحقة 
قال ابن أبي حاتم في العلل /١١(‏ رقم 74): «قال 00 هذا خطأ إِنْما هو قول أبي- 


1١ /ا‎ 


وذكر أبو الطيّب الطبري أنّهِ يُقال: صمت رَمَضَان لأنّ المعنى مَعْروف فإذا 
وُصِف بالمجيء» لم يقل جاء رمضانٌ حتّى يُقال جاء شَهْرُ رَمضَان للإشكال 
الذي فيهء والصّواب أنّ ذلك كله جائرٌء وقد رُوي من غير ما طريق 
تيع وقد قال 0 اللّه كلل : «إذًا جَاءَ رمضانٌ تحت أبوابُ السَّمَاء' 
وَعُلْفَتْ أَنوابُ جَهَنَمَ وسَلْسِلتٍ الشّياطِين» وليس فى قوله: «شَهِْرٌ 
7 8 تحريحٌ في أنْ يقال ا وقد قُرىء اسهد رَمَضَانَ» 
بالئُنصب على الإغراء أو على الصَرّف أو على البَّدَّلٍِ من قوله: 8©#أأيتَامًا 
تَعَْدُودَات 4 ورَفْعْه إِمَا على أنه خَبرٌ لمبتدأ محذوف» أَيْ م الصيام شهر 
0 أو يدل من ن الصيام؛ أو مُبتّدأ 6 ؛ « اليك نل » 3 0 سهد 
0 ويوم عاشوراء» ومَنْ قال غير ذلك مما قدمته جعل الصيام هنالك 
ضرم 

رمضان 8 

جم 20 5-4 م ميس امه» م 

© - قوله تعالى: 8مَمَن كَِدَ يكم الثَبْرَ مَلْيضْمَهُ4 [البقرة: 180]. 

اختّلف في تأويله فَذَّهبٍ بعضهم إلى أن الشّهر منصوب على الظرف» 
وأنْ المفعول مَحَْذُوفٌ والتَقْدِينٌ قَمَنْ شهد منكم المِصْرَ في الشهر”» 
فليصم . وذهب بعضهم إلى أن المعنى مَنْ خحضر دُخول الشهر» وكا -مقيها 
في أوّله فليكمل صِيّامه سافر بعد ذلك أو لاء وإنّما يفطر في السّفر مَنْ 
دَخل عليه رمضان وهو في سفرهء وإلى هذا القول ذهب علىّ وابن عبّاسء» 


- هريرة» وقال البيهقي: «وقد قيل: عن أبي معشر عن محمّد بن كعب من قوله وهو 
أشبه» ثم رواه من طريقه .)5١1:/5(‏ 
وذكره ابن الجوزي في الموضوعات )2٠١7/5(‏ وضغفه سنداً ومثّناً. 
وقال ابن كثير في تفسيره :)7١1//1١(‏ «وقد أنكره عليه الحافظ ابن عدي وهو جدير 
بالإنكار فإنه - يعني نجيحاً - وقد وهم في رفع الحديث. .» وضعّْفه الحافظ في فتح 
الباري (117/5). 

.)1١1/4( يراجع البخاري في الصوم (1894) ومسلم في الصيام‎ )١( 

(؟) يراجع في هذا كلام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (5/١91؟2‏ 587). 

(*) يراجع المحرّر الوجيز )0١8/١(‏ وتفسير الطبري .)١191/5(‏ 

(84) في ن و أ «الصوم» والمثبت موافق لما في المحرّر الوجيز .)815/١(‏ 


يحل 


وعبيدة السَلماني» وسويده بخ غقلة: وابو ملز”" ...وهو فول مردودٌ بِسَمْر 
النبيء كي في رَمَضَان وإفطاره فيه وهو بالكديد. قال ابن المنذر: وإِنّما 
أمر الله تعالى من شهد الشّهر كله أن يصومء ولا يُقال لمن شهد بعض 
الشَّهِرِ إِنْه شَهد الشَّهْر كُلّهء والتبيء كلِ الذي أفزل علية"الكعات بو اعت 
عليه بيان ما أنزل عليه» قَدْ سَافر في رَمضّان وأَفْطر في سَفْرِهٍ ا 


تكسم لوي ال أن المغتى مَنْ شهد أَوُلَ الشَّهْرِ أو آخِرّهُ فليصم 
مَا دَامَ مُقيماً. وذّهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المعنى من شّهد الشّهر 
بشروط التكليف غَيْرَ مَجْنُونَء ولا مُعْمَى عَلَيْهِ فلِيَضُمء وَمَنْ دَخَلَ عليه رمضان 
وهو مجنون وتمادّى به طول الشَّهرُء لاي تر نيد ور ع 
يجب بها الصّيامء ومَنْ جُنَ أوَل الشَّهْرٍ أو آخره فإنه يقضي أَيّام ا 
والشافعي مِمّن خالف في هذاء فرُوِي عنه [أنّه ]0 ؛ إِنْ أقَاقَ بعد القضاء 
الشَهِرٍ فلا قُضاءَ عليه» وإن أنَاقَ في بعضه لم يِقْضٍ ما قَاتَ وصّام مَا بي 
منه”". وقد رُوي عنه أيضاً مثلُ قول أبي حنيفة. وفالك وععننه الله قد 
خالفهما جميعاً فذهب إلى أنه يلزمه القَضَاءٌُ أفاق قبل انقضاء الشهر أى عدف 
واعتمد على عموم قوله تعالى: #نْمَن سد ينك الذَّهَرَ َليِصَمَةُ4 الآية . قال 
أصحابه: وهذا شَهِدَ الشَّهِرَ مَريضاً فيلزمه”* عذة من أيَام أخر”"'. قال أبو 
الحسن : يحتمل أن يكون قوله: «شَهِدَ الشَهْرٌ» مُعْمَى عليه وكذلك يدل على 
ل لو لتر ير قر عور ناة قع ااا لحا 
قال فِيمَنْ بَلّْ وهو مجنون فمكث سنين ثُمْ أفاق فإنّه يقضي صيام تلك 


(0) يراجع المحرّر الوجيز :51١5/١(‏ 0197) وتفسير الطبري )١195  197/59(‏ والاستذكار 
لا ل 07/4 

(0) يراجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)١180/5(‏ 

9) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية )017//١(‏ والاستذكار لابن عبدالبرَ .)77/٠١(‏ 

(4؟) سقطت من " 

(6) يراجع أحكام القرآن للهرّاسي .514/١(‏ 58). 

و6 في ن «فلزمه). 

(5) يراجع المدونة )3١8/١(‏ والإشراف للقاضي عبدالومّاب 44١ »45١٠/١(‏ ط ابن 
حزم). 


ل 


السنين. ومالك يحمل قوله لمم هد ين اشر على شهوده بالإقامة 
وترك السَّمَْرٍ دُون ما ذكره غيذة من شهودة بالتكليف» وأنو ححنيفة قوللا 
بسحن أذ إرلة يادي شهرة ديم بع الشّهْرِء فتقدير الكلام عنده؛ فَمَنْ شهد منكم 

بَعضّ الشَّهِرٍ فليصمْ مَا لْمْ يَشْهِدَ منهء وهذا بَعِيدٌ جذا. وَلِمَالكِ أن يقول قوله 
45 بمعنى أذرك كما يُقالُ شَهد ران النبيء كله أي اذكه و لمحتن كد 
أذركَ ذلك الرَّمانَ قَلَِمَهِ الصّومُ ُزوما في الذّمّة7"". ويتعلّق بهذه الآية مسائل 
منها أنه إذا الْتَبَستْ الشهورُ على أَسِيرٍ أو تاجر في بلاد العدوٌ أو غيره» فَاجْتّهد 
قُصَامَء قلا يكلو هن ناذثة أحوال : 


أحدها: أن يُوافق رَمضان. 
والثانية: أن يُوَافِقَ ما قبل رَمضانَ. 
والثالثة: أن يوافقٌ ما بعده. 


فإن وَافَنَ رَمضَان فإنّه يجزيه عند الجمهور. وذهب الحَسّن ؛ بِنُ صالح 
إلى أَنّه لآ يجزيه. وخحجّة الإجزاء قوله تعالى: «نْس عبد يدك كبر 
لم4 وهذا قد شَهدَه وصَامَهُ. وأما إن وافق ما قبله مثل أن يوافق شعبان 
فلا يجزيه عند مالك وأكثر أصحابه فك أحد قولى الشافعى. وذهب 
عبدالملك إلى أنه يجزيه وهو أحد قولي الشافعي. وقال بعض أصحاب 
الشافعي ليس له إلأ قول واحد مثل قولنا أنه لا يجيه ا عَم الإجزاء 
قوله تعالى: 9إفمن من ايد متك الديرٌ سند وهذا لَّمْ يَشْهَدٍ الشَّهْر فلم 
تلدقه أن يضوم . وأما إن :ؤاقن ما يقذة: ريه قولا والحدا؟” : 

ومنها الضّوم هل يجوز أن ينوب فيه أحَد عَنْ أَحَدِء فذّهب مَالِكُ وأبو 
ع سودي إلى أنه لا يصوم عن ا دهت أهل الظاهر 
وبعضُ أضحاب الشافعي ‏ وقد حُكي عن الشافعي - أنه يصوم عند وليه . 


.)58 .514/١( أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(5) يراجع الإشراف لعبدالوهاب »)545/١(‏ 457). 

() المصدر السابق )545/١(‏ وبتوسع الاستذكار .)١097 - 1١55/1١(‏ 
(:) يراجع المحلّى (7/؟ - 9). 


"6 


وحُتجة مَنْ ذهب إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد قوله تعالى: #فمن سَهِدَ 


دم ابر َشِنَةُ4 طمن كانت يتم مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ تَهِدَهُ من أَينَامِ 
ش وج على الشكلك أنْ يتصومه أو يَقْضيه بنفسه. فَانْتَمَى بذلك أن 


يصوم غيرّه عنه . 


ومنها مَنْ سائّر بَعْدَ طلوع الفجر فَهَلُ يَجُوز لَهُ الفِطرُ أمْ لآ فذهب 
جُمهور العلماء”'' إلى أنه لآ يُفطر. وقال أحمدء وإسحاق» والمُزني : يجوز 
له الفطر. وحُبة مَنْ ذهب إلى أنه لا يُفطرء قوله تعالى: #نَمَن سَهِدَ عنم 
الي مليشْنةٌ4 وهذا شاهده. فعليه صومه وإذا نوى الصوم في التحضر سافر 
قبل طلوع الفجر جاز لهُ أن يفطر وقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز له أن 
يفطر والحجة للقول الأوّل: #أو عَلَ سَمَرِ ا ين ام . ومنها أنه 
إذا رَأى أحدذ الهلال لَزِمَه الصوم في نفسه. وذّهَب بعض التابعين إلى أنه لا 
زمه الصّوم إلا بحكم الإمام. وححبّة القول الأوؤل: ل 
س4 . 


- قوله تعالى: «رَلِخْينوا الِْدَّدَ رَلتُكَبُوا أله عل ما اي 
[البقرة ا ْ٠‏ 


وهذه اللآم يجوز أَنْ تكون مُتعلّقة بما قَبْلّهاء ويجوز أن تكون ا 
لآم الأَمْر ويكون المعنى أو في مرضهء لكل عِدَةٌ الأيام لق أفطر فيها. 
وأجمع أصحابٌُ أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلدةٍ ثلاثين يوماً لرُؤية 
وأهل بِلْدةٍ تسعة وعشرين يَوْماً لرؤية'" أن على الذين صاموا تسعة وعشرين 
يوماً قضاء يوه”©. وقال أصحابٌ الشافعي: إذا كانت المطالع من البلدان 
يجوز أن تختلف. وحُبّة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى: «وَلْحيلوا 


)1١(‏ في ب «الفقهاء». 

(؟) يراجع في هذا الموطأء كتاب الصيام 2*”94/١(‏ 44”) والإشراف لعن نات 
(١/544؟»‏ ©48؟) والاستذكار .)9١0 - 45/1٠١(‏ 

(6) في أ «برؤية». 

(54) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (١/"/ا,‏ 574؟). 


لحلا 


َلْهدَّة» وقد نَبَنَتْ برؤية امن البلدان العدّة ثلاثون يونا ييف أن تحمل 
ريك لني نكم تج]"'' بقوله ‏ عليه السلام : «صُومُوا بالرُوْيَةٍ وأفطروا 
بالرؤية»0” والقولان لمالك في المذهب ويُرويان عنه”” . 

9 - وقوله تعالى: لرَلِتُكَبُوا َه َكل ما هَدَسْكُم4 [البقرة: 188]. 

خض على التكبير في يوم العيد في الطريق والجلوس» وهو سُنَة 
فيهما. وذهب أبو حنيفة إلى كراهة ذلك يوم الفِطرء والآية حُجَة عليه. وقد 
اختلف الئاس في حذ التكبير الذي أمر الله به ما هوء فذهب ابن عبّاس إلى 
أنه يُكبّر من رؤية الهلال إلى انقضاء الحُطَبَةِ» ويُمْسِك وَقْتَ خْرُوجٍ الإمَام 
لكر بك وقال قوم يُكبّر من رؤية الهلال إلى خروج الإمام إلى 
الصلاة وهو قول الشافعي. وقال مالك هو من حين يخرج الرّجل من منزله 
إلى أن يخرّج الإمام””“. وقال سفيان هو التكبير يوم الفطر. 

واختلفوا أيضاً في كيفيّة اللفظ اختلافاً كثيراً إِذْ لْمْ يخصٌ الله تعالى 
ذلك بلفظ معيّن ولا بِقَدْرٍ مؤقّت”“'. فمنهم مَنْ قال التكبير لفظان إن 
شاء: الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. وإن شاء قال: الله 
أكبرء: الله أكترء الله أكبر ثلاث . :قأرهما كال خاز والأول.:أحسن.. وهذا مذكوة 
عن أصحاب مالك. والذي يُروى عن مالك والشافعي: الله أكبر ثلاثاً 
ومنهم مَن قال: لآ يجزيه إلا التكبير الأوّل وهو أبو حنيفة. ومنهم مَن 
يقول: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً» وسّبحان الله يُكرةً وأصيلا. ورُري 
عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه -: الله أكبرء الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيراً 
ولله الحَمْدٌ. ورُوي عنه”" أيضاً: الله أكبرء الله أكبر كبيرأء الله أكبر 


(؟) يراجع أحكام القرآن للهراسي (١/0٠/اء .07١‏ 

(*) يراجع تفسير القرطبي (23798/9 995). 

(5) يراجع المحرّر الوجيز )014/١(‏ وتفسير الطبري (؟/508؛ .)5١9‏ 
(4) يراجع المدونة (١/كلاكء‏ ل/الا١).‏ 

(5) فى ب «لفظاً معيّناً ولا قدراً معيّناً مؤقتاً». 

00 5-78 «عن ابن عبّاس». 


ا 


كبيراً» الله أكبر وأجلء الله أكبر ولله الحمد. وروي عن ابن عمر: الله 
أكبرء الله أكبرء الله أكبر”“» لا إله إلا الله وحده لآ شريك لهء له الملك 
ولهُ الحمدء وهو على كل شيء تَدِيرٌ. ومن العلماء مَنْ يُكبّر ويُهلل ويُسَبْح 
أثناء التتكبير. وذَّهب ابن عبدالحكم إلى أنه ليس فيه شية مُؤْفّتٌه والآية 
خجة غلى من ذكر. أثتام التكبير تلبلا وتسسيحاء وحُحجة لمَن يرى إل 
ال 

9 - قوله تعالى : ايل لَحكْم لَه ألصِيَاِ رك إل َي » 7 قوله 
تعالي؟ 0 بيت أَنَّهُ ايد لِلئّاس لَمَلَّهُمْ يَتّفُورت4 [البقرة: .]١41‏ 


أ 


تفقوا غلن أن هذه الآية ابيدف واختلفوا في المتسُوخ هَل كان نَا نَابتاً 

تالس 1 بالقرآن؟ فذهب بعضّهم إلى أنّهم كانوا في أَوَل الإسلام إذا 7 
أحدهم لَيْاة العام لم يحل له الأكل ولا الجماع بعد ذلك» فنسخ ذلك هذه 
الآية . وذَّهَب أب العالية» وعَطاءٌ إلى أنّها ئّاسِخة لقوله تعالى: #كُما كُيِبَ 
عَلَ الذرت من نيِكُمْ4”". وقوله تعالى: #ثنّ4 يَقْتَضِي أنه كان مُحرّماً 
م 

9©) - وقوله: ##لكَةَ ألصَيَا © [البقرة: 141]. 

ليا هُنا اسم جئسء ولذّلك أَفْرَدها» ومثل هذا في كلام لعرب 
كثير. و #اَرَفَتُ»# في الليلة كناية عنٍ الحياع وأصله في غيرها الفحش من 
القول. وقال أبو إسحاق: الرّفث كل فنا تانية الرَّجِلٌ مع المرأة من 0 
ولّمْسِ وجماءع”* . قال بعضّهم: أو كلام في هذه المعاني”'". و «اللّباس» 


. في ب اثلاث‎ )1١( 

(؟) يراجع في هذا المحرّر الوجيز )018/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص (١/98؟‏ - 41؟) 
وأحكام القرآن لابن العربي  86/١(‏ 84) وتفسير القرطبي (2705/5 0307 وفتح 
الباري لابن حجر (؟/ 585 .)55١‏ 

() حكاه مكي عنهما في تفسيره (ج١/‏ "مم أ). 

(5) -فى ب «أفردت». 

)ه( اليد الوجيز (١/1؟07).‏ 

(5) هو ابن عطية في المحرّر الوجيز .)851/١(‏ 


وحن 


أصله في [اللّغة]”'" القياب» ثم شُبّهِ التباس الرّجل بالمرأة وامتزاجهما بذلك 
كما قال التابغة : 
إِذَا ما الضّجِيعمٌ نَنى جيدها كن 


وقيل: لباس سكن أيْ يسكن بَعضُهم إلى بَغض”". 

9 وقوله: #يَشْرُوسَنَ# [البقرة: /141]. 

المجاخر عبان عن إِمْسَاسِ البَّرة قيقع تَحْنّها الا والقُبْلة 
والجس باليدٍ. وقال بعضهم إِنَ وُقُوعَه على الجماع ا 5 وليس بصحيح 
5200006 بل شو واقعٌ عليه بالحقيقة؛ فأباح الله تعالى بهذه الآية جميعٌ 
أنواع المباشرة إلى تبيّن الفجرء ٠»‏ ثم وقع الدع بعد ذلك في العمجاع» . وهل 
يجب الاعتزال عن الشلة 1 لا؟ ثلاثة أقوال» يُفرّق في الثالث بين الشيخ 
والشَاب . والفقرا على انهاه يعم يها فطر كما تخ العم ما لب تر بي 
إنزالٌ. وإذا شرك المباشرة بالجماع لم يمتنع من القبلة إلا مع خوفٍ 
الإنزال. والمرادٌ بالأمر الإباحة لا الإيجاب ولا التدب كقوله تعالى: ##وإدًا 
َل تامطاترأ» . ْ 

© - وكذلك قوله: #وَابتَكُوا ما كتب أله 4 [البقرة: /141]. 

وقد اختُلف في معناهء فقيل ابتغوا الوّلّد وقيل: ابتغوا لَيلَةَ القَذْرِء 
وقيل: ابتغوا الرّخصة والتوسعة» ل ابتغوا الّواب وقُرىء «وانّبِعُوا 
الخيِط00*؟ استعارة وتشبيه لِرقّة البياضء ورقّة السّواد الخافي''' فيه 


() زيادة من ب. 

(9؟) البيت منسوب للنابغة الجعدي فى تفسير الطبري (5؟/185١5)‏ واللسان مادة لبس 
(ه/"4ة؟) . لخ ١‏ 

(6) يراجع المحرّر الوجيز (١/١؟7ه ‏ 017) وأحكام القرآن لابن العربي 249/١(‏ 90) 
وتفسير الطبري  5١7/5(‏ 515) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ١5/9(‏ 3119”). 

(:) لعلّه يقصد ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (017/1) وهو متابع للجصّاص في أحكام 
القرآن »787/١(‏ 387) والطبري في تفسيره (1/5١؟5).‏ 

(5) يراجع المحرّر الوجيز )915/١(‏ وتفسير الطبري (5289/5). 

(5) في أ «الجائي» . 


>32 


ومن ذلك قول سي و 
و فلمَابصرن به غددوةً ولآحَ مِنَ الفججر خخيط أنارا 


وقال بعض المفسّرين: الخيط اللُونء والمُرادُ في ما قال 'جميع العلماء 
تعاض التهار وشواة اليل 7 ييا الأسودء هو السّواد الذي كان في 
الموضع الذي يظهر فيه الخيط الأبيض. وقد اختلفوا في سبب نزول هذه 
الآية» فقال ابن عبّاس وغيرُه: إِنْ جماعة من المسلمين اختانوا نسم 
وأَصَابُوا النُساء بعد 0 أو بعد ضَلاةٍ العشاء علي الخلاف “متهم عمن ابن 
الخطاب جَاء إلى امرأيّه فَأَرادَهَاء فَقَالَتْ لَه: قد نِمْتٌ» فَظَنَّ أنّها 0 فُوقع 
بها 3 تَحَفّق أنَها كانت تامَْث: 'وكان الوطء يعد نَوْم أحدهما ممنوعاًء 
فَذّهبٍ عُمَرء فاغتَذّر عِنْد رَسُولٍ الله كف. وجرى نحو هذا لكعب بن مالك 
الأنصاري قترلت: الآبة 'فيهينا بذللق277: وقال السَديٌ: له هذا في 
جَاريةِ. وحكى النّحاس !)2 ومكي”* : أن عْمَّر نام ثم وقع بامرأته. وروى 
في سببها أنّ صرمة بن قيس» ويُقال صرمة بن مالكء. ويُقال قيس ين 
صرمة» وَيقال أبو صرمة بقي كذلك دون اك حل قي علبدافي لي 
المُقُبلء وذلك أنه كان أتى أهله ليلا فقال: هل عندكم ما تَفْطِر عليه؟ فقالوا 
له : تَصَبّرْ حتّى نَضْئَعَ لك شيئا تُفْطِر عليه» وكان شيخاً كبيراً فَْصَابَهِ النُوم 
فَحَرْم عليه الطعام. فبقي ليلتَهُ يَتَمَلْمَلُه ثمّ أصبح. فاشتدٌ عليه الجوحٌ 
فأنزل الله تعالى الرّخصةء وأباح الأكل والشّراتَ"'" والجماع. إلى طلوع 


)00( كذا في ب و أ والظاهر أنه تصحيف فهو أبو دؤاد والبيت من قصيدة له في 
الأصمعيات (ص١19١)‏ وتفسير الطبري لضفه وعندهما: 
فلمّاأضاءت لنا شًدفة ولاح من الصصَبح خط أنتانا 

(؟) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز .)018/١(‏ 

(0) روى ذلك الطبري في تفسيره (فؤتيلفة احلقفق ويراجع المحرّر الوجيز 287١/١(‏ 
"2" وينظر العجاب لابن حجر (ص؟87؟: ‏ 804؟). 

(54) الناسخ والمنسوخ (ص؟3؟). 

(©) تفسيره (١/ق/87).‏ 

(5) في ب «الشرب». 


الفح المتعترن ف الآفق يمينا وكبوال”' .“ومقتضى هذه الكآرة أله عالن 
حزم بالنهاز ع أباحه بالريل”” او وهو أشياء ثلدئة0) الأكل والشرب والجماع: 
وما عدا هذه الثلاثة موقوف على الذليل. ولذلك ساغ الخلاف فيهء فمن 
لِك مَنْ تمي عامداً. اخثّلف فيه هل هو مُفْطِرٌ فيجب عليه القضاء أم لا؟ 
فمن يراعي فَحْوَى الآية ومُقْتَضَامَا لَْمْ يُوحِبْه ومَنْ لم يراع للك وانيعدل يما 


ع 


عن التبيء ككلهِ: «مَن اسْتَقَاءَ فَعَلَيِهِ القَضَاء)”؟' وأوجب عليه القضاء ورآه 
مُفطِرأَء والقولان لأصحاب مالكء. ويُرويان عن الشَافعىّ. 

ومن ذلك المُحتجم اختُلف هَلْ هُو مُفطرٌ أمْ لآ؟ لجل فخوى”* الآية 
وما ورد من قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «أفطر الحَاجمُ وَالمَحْجُوة 


010( رواه الطبري عن بعضهم في تفسيره )51١/5(‏ وذكره ابن عطية )017/١(‏ ويراجع 
تفسير ابن كثير .)571/1١(‏ 

(0) في ب (دليلاً» . 

(9) في ب "ثلاثة أشياء؟. 

(4:) أخرجه أبو داود في السّئن (7*80) والترمذي )07٠١(‏ والتسائي في الكبرى (310*) 
وابن ماجه (11195) وأحمد في المسند (448/5) والبخاري في التاريخ الكبير 
»91/١(‏ 97) وابن خزيمة في صحيحه (1950) و )١1951(‏ والطحاوي في شرح 
المعاني (91//5) والدارقطني في السنن )١184/5(‏ والحاكم في المستدرك (١/55؟25‏ 
7 والبيهقي في السئن )5١19/4(‏ والبغوي في شرح السنة )١9858(‏ من طرق 
عن أبي هريرة بلفظ «مَن ذَرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء 
فليقض» وسنده صحيح وصححه غير واحد منهم ابن حبّان (5614) والحاكم ووافقه 
الذهبي . 

69 في ب و ان «مجرى). 

)( 0 عن ثوبان مولى رسول الله كك مرفوعاً أبو داود (/7#51. 70/6 ١/0«؟)‏ 

بن ماجه )١1180(‏ والنسائي في الكبرى (515”) والدارمي )١9*1(‏ وأحمد في 

0 (وإكلا3ى ا 00 «58) وابن خزيمة فى صحيحه (1957) 
(155) وات الجاروة فى المحقى 59خ غرث المكدوة) وعبدالرزاق قفن الممتك 
(؟1هلاء 736768) والطيالسى فى المسند (484) وابن أبى شيبة فى المصنف (/0ه ‏ 
ط الهند) والطحاوي في شرح المعاني (44/1: 44) والطبراني في المعجم الكبير 
(5 وك )١557/‏ والحاكم في المستدرك (١/719؟4)‏ وابن حبّان (الإحسان: ؟لاه8) 
والبيهقي في السئن (2778/4 555؟) جميعهم من طرق عن ثوبان به. 


احلا 


وقد روي عن ابن عتاني؟ أن. سول الله لله اختجَمَ صَانيي1 7 
ومن ذلك الغِيبة» الجمهور على أنّها لآ تَفُطر لما قدّمناه. وقال 
20 تُفْطِر لقوله يكِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ والعَمَلَ بء فَلَيْسَ لله 


حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَايَهُ) خرّجه البخاري 9 


وي اح وك الماش ار اكز عن يي(4) 
9 - وقوله تعالى: عق بيس ل5 الحَيط الأيِصُ ين اليل الأسر 04 
[البقرة: /141]. 


اختلف العلماء في هذا التبيّن ما حَده؟ فذهب الجمهورٌ إلى أنّها 
الفجر المعترض في الأفّقٍ ا ويَسْرَة وهو مُُنَضى حديث ابن 
فووا وسمرة بن 0 , وذُهب أبق 6 وعثمان بن عَفْان 
وَحَُدَيْمَةٌ بن اليمان؛ء وابن عبّاسٍِء وطلق بن عليء وعطاء بن أبي 
رَباح» والأعمش وغيرهمء إلى أنه تبيّن الفجر في الطَرُقٍ وعلى رُؤوس 
الجبّال”" . 


وذُكر عن حذيفة أنه قال: تَسكَرْتُ مَعّ رَسُولٍ الله ككل وَهْوَ النّمّار إلآ 


- وسنده صحيح صححه غير واحد منهم ابن خزيمة وابن حبّان ومِن قبله البخاري كما 
في علل الترمذي الكبير .)75١8(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم (1588) وأبو داود (710/1 180/8) والترمذي (ولالاء 
”لالاء /اا/ا) وغيرهم كثير. 

(5) وانتصر لهذا الرأي ابن حزم بقوّة وذكر من رآه من علماء السَّلف في المحلّى (5//ا/1١‏ 
)18١ -‏ وقوّاه بعض المتأخرين فراجع فتح الباري لابن حجر (111//5). 

(0) أخرجه البخاري في الصومء )١1907(‏ من حديث أبي هريرة. 

زهق في - لاالاية) . 

(5) أخرجه البخاري في الأذان (511) ومسلم في الصيام )1٠١9(‏ بلفظ : «لا يمنعنٌ أحداً 
منكم أذانُ بلال - أو قال نِداءٌ بلال - من سحوره فإنّه يؤذّن - أو قال يُنادي ‏ ليرجع 
قَائمّكم ويوقّظ ناشمكمء. وقال: ليس أن يقول هكذا وهكذا» وصوّب يدّه ورقعها: 
«حتى يقول هكذا» وفرْج بين إِصْبَعَيْه . / 

(7) أخرجه مسلم في الصّيام )١1١9(‏ بلفظ : «لا يَعْرنَ أَحَدَكُم نِداءُ بلآلٍ من السّحورء ولا 
هذا البياض حتّى يستطير» . 

(10) يراجع لهذه الأقوال تفسير الطبري (71//12؟» 75198) والمحرّر الوجيز .)075/١(‏ 


لو" 


كم 


نّ الشّمْس لم تطلغ"'. ورُوي عن علي بن أبي طالقيعة اسن صَلَى الصَّبْحَ 
بالئّاس ثم فا لكان اطي إلا ون ف الخيطل لوو يق 00 


| وروى عن أبي بَكرٍ؛ سن 


ورف عن الأععش أنه قال : 0 الخو لقاتك العَدَاة ثُمَ تَسَحَرْتُ . 
قَالَ مَسْروقٌ: لَمْ يَكوتُوا يَعْدُون الفَجْرَ الَّذِي يَمْلاً البيُوتَ والطرق”" . 

والقولٌ الأَوّل هُو الذي شهدت”/ له الآثارٌ الصّحاح وَمَا جَرى عليه 
كلام العَرّب في حتّى إِذَا كَانْتْ غَائيَةَ وما بَعدها ليس من جئس ما قبلها نحو 
5 35 1110 3 دهي مس7 مومس 2 و 8 5 
قوله تعالى: #سَلمَ هَ حَقّ مظع لتَمِ 9©* [القدر: 6] ورُوي عن عُديّ بن 
حاقم أله قال؟ نكا ترليت: #وطوأ وأشرنوا حي ينين لك الخيط: الأبيسش 0 
ليل 00 عَمَدْتٌ 0 0 سود وأبيض؛ فيك تحت 0 


عع ازاك نم 


ل فَمَال: ان ارد ل وذدي أنه قال: هِنَكَ ري الما 
إِنّما ذلك سَوادُ اللْبلٍ وَبَِياضٌ النّهَاره"2 وقِيل نَرَلَثْ «وكوا وَأكْرَوًا حَقَّ يتين 
3 لْحَْط الْأَييِسُ من لط الأسور » ولم ينزل #مِنَ الجر 4 فكان رجال إِذَا 
أراد أحدُهم الصّومَ رَبَط في رجله الخَيْط الأبيض ولط الاسرةة د ولا ال 
يأكل وَيَشْرَبُ حَنَّى يتين لَه رُؤيَنُهُمَا. كنز الله تعالى: لابن التَجرِ4 فعلموا 
نما يَعْنِى اللَيْل والتَهَار”" . 


ولا يجوز أن يستدلٌ بهذا على جواز تأخير البّيَا عَنْ وقتٍ الحاجَة فإنّه 


)١(‏ (5) رواهما الطبري في تفسيره (70/5. ١1*؟)‏ وصححح إسنادهما الحافظ في فتح 
الباري (15/5. /117). 

() تراجم هذه الأقوال في المحرّر الوجيز )855/١(‏ وفتح الباري (315/4, /ا*1). 

62 في ب «نشهد) وكذا ان 

(0) (5) خرجهما البخاري في التفسير (4804) و )481١(‏ ومسلم في الصيام .)١١99(‏ 

60 ورد هذا الحديث مرفوعاً من حديث سهل بن سعد أخرجه البخاري في الصّوم 
(19100) ومسلم في الضَّيام .)١٠١91(‏ 


54 


شين ويحتمل أن تكون العبارة بالخيط الأبيض مّجازاً سابقاً في لغة 
فُريش دُون غيرهاء فأشكل على قوم آخرين حتى تبيّن لهم بقوله لين الدجر» . 
ويحتمل أن يكون قَذْ قَال: ##مِنَ لْفَجْرِ > أَوَلاً ولكئه احتمل أن يُريد لأجل 
لمجو واحتمل أن يكوت المُستبان في نفسه الفجر ”+ وذكر بعضهم 'حديث 
مُديّ وقال التبيء ‏ عليه السلام -: «إِنمَا ذَّلِكَ سَوَادُ اللّيل وَبَياضُ النَّهَار) وحجة 
القول الثاني في التبيّن. والدددك الطكاوي جويد عترنة المتقدم رداك قَدَلُ 
ووه حدر أن وَقْتَ الضَيَامِ طلوعٌ الشّمْسء وأنَّ مَا قبل طلوع السّمْس في 
كم الليل . وهذا محتمل عندنا أن يكون بعدما أنزل الله تعالى : وَطُوا وأشْرووأ 
حَقَّ يَبيّنَ لك الخيبط الْأَنيضٌ من الَْيْطٍ الْأَسْوَر © وقبل أن ينزل 8لامِنَ مجر 4 مم 
الزن الل الى د ذلك طن الم 4 ردقي ذلك على جذيقة وعالفه ا قور 
فعمل حذيفة بما علم وذلك أنه رُوي عنه أنّه لما طلع الفجر تسحّرء ثم صلى 
وعلم غيره التاسخ فصار إليه. ومّنْ علم شيئاً أولى مِمَن لم يعْلَمْ. ودل ما ذكرنا 
على أن الدّخول في الصَّيام من طلوع الفجرء ٠‏ وعلى أن الخروج منه بدخولٍ 
الليل إذا كان قوله تعالى: لتر أَيَما ألسِيَام إل الْنِلِ4 غايةٌ لم يُدْخِلْها في 
الصيام . وقد اختلفوا إذا شك في المّجْر الصادق هل يجوز الأكلٌ أم لا؟ فذهب 
مالك رحمه الله إلى أنّه لا يجوز فإِنْ أكل فعليه القضاء. وقال ابن حبيب: هو 
امورو ال ب ا لم1 
فلك في الفخر حت يدن على طلض ثوله تعالن :<ع 17 443 واحت اين 
حبيب لمذهبه المتقدّم. وقال: هو القياس لقوله تعالى: ##حقّ يَبين4 0 
وقال ابن الماجشون: تَبَيْنُهُ هو العِلْمُ به وليس الشك عِلماً به ولكن الاحتياط 
ألآ يأكل في الشكٌ. وقال اللخميئُ : هي ثلاثة أقوال في المذهب: الكراهة. 
والمنعُ والجَوّاز. وهو مذهَبُ ابن ا 


.07/١( ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) يراجع المصدر السابق .077/١(‏ 
في أ «وقال الطحاوي وقد ذكر..» 

(6) يراجع المدونة »1١9415/1١(‏ 197#) والإشراف لعبدالوهاب )40/١(‏ وتفسير القرطبي 
07 . 


"7 


وأمّا إذا شك في ديري قَلآ يأكل باتّفاق لقوله تعالى: ثم أَيَما 
لعي إِلَ أل وهذا أمْرْ يقتضي الوجوب و #إِ41 غائيّة. والليل الذي يتمَ 
نه العيام اقحيبه كُرْمن الشهس . وقد اثفة تفقوا على أنّ آخر”"© الثهار 50 
المجمن: واختلفوا في أوّله فذهب بعضهم إلى أنّه الفجر. وإليه ذهب 
الخليل. وذهب بعضهم إلى أنه من طلوع الشهعسن: وعلى هذا بترتت 
الخلافٌ في الوقتٍ مِن طلوع الفجر إلى طلوع الشّمسء» فقال قومٌ: إِنّْه مِنَ 
التهار وقال قومٌ: إن من الليل. وقال قَومٌ: إِنه وقتّ متوسّط ليْسَ بليل ولا 
تهنار. فإن أكل زعو شاك فى 'المغيب”" + فقن اختلفوا فيما :ذا عليه 
#المنته د عن الدنقي 1ن ع القضاء والكفارة”". وحُجتهم قوله تعالى: 
ثَنّ أَيَمأ لضام 0 بل 4 ومَنْ أكل شاكًا لم يتم الصّيام إلى | الليل لأنه نما 
آزاة :الله قحالي تيقد شقن لتيل لآ الشك :قبذه. وفى #ثمانية' أبئ. ينع عليه 
القضاء 'ققط: قباسا على القتدرة ٠»‏ وهو ظاهر قول مالك رحمه الله. على ما 
ذهب اليد [اين ]”؟" القضار زعبدالوعات"": 'وإن كان غيزهما قد تاول قوله 
على :غيل للقة. روقال” الفسنة وإفتحاق+ لا قضاء عله امات 99 كيلك 
اناس في الوصال». فذهب جماعة من العلماء إلى أنه 3 كيك كاقارواة 
حرّج. وذّهب 0 حَخبل 317 وَهْبء وإسحاق إلى أنّه جا مِنْ سَحَرٍ إلى 
سَحَرٍ واحتججوا بحديث التبيء لي السلام -: «لآ يُواصِلُواء وأَيُكُم أَرَادَ أَنْ 


)١(‏ في ب ١حَذً؛‏ وكذا في ن. 

(؟) يراجع المحرّر الوجيز .)015/١(‏ 

(6) يراجع المصدر السابق )077/١(‏ وتفسير القرطبي (9*55/5) . 

(54) هي مجموعة كتب تعرف بهذا الاسم نسبة لعبدالرحمن بن إبراهيم بن عيسى القرطبي 
المعروف بابن تارك الفرس (ت1908ه) يراجع ترتيب المدارك لعياض وهامشه 
(1/ئ/١)‏ و (4/"). 

)( سقطت من أ 

(5) يراجع الإشراف .)470/١(‏ 

(0) المحرّر الوجيز (١//ا871).‏ 

(6) في ب «وأيكم واصل»). 


الما 


يُواصل فَلْيُواصِلَ حتى السَّحَرِ)'') وذهِنَ.مالكة والشافعي» وأبو حنيفة» 
والثوري وجماعة غيرهم إلوانه* امكرة عل كز مفال لمق قدو ليد" 
ولم يُجيزوه لأحدء وخجتهم نَهْيُ النبيء ء كللِيِ عنه وقوله كيد : (إذا عر 
الشَمْسُ فَقَدْ أفطر الضَّائِمُ»”" ورَأثْ عَائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنْ قوله 
تعالى : "يما لصي إِلَ كأ يقتضي النهي عن اا وقال المازري: 
إن حمل قوله «فُقّد أفطر الصَّائِمْ» على أن المُراد به قَدْ صَارَ مُفْطراً فيكون 
ذلك دلالة على أن زمانَ اللبل عضيل يستحيل الصّوم فيه شرعاً. وقال بعض 
العلماء: إِنَّ الإِمْسَاكَ بَعْد الغُْروبِ لآ يجوزء كإمساكِ يوم الفطر ويوم 0 
وقال بعضهم ذلك جائرٌ وله أَجُرٌ واحتجَوا بحديث الوصال". 


وقد اختلفوا في فيمن أصبح جُنُباً وهو صَائِمٌ على سَبْعة أقوال: فذهب 
فُقهاء الأمصار إلى أنه يجزيه صيام”"' ذلك اليوم. وقال ابن حبيب: إِنْ نَسِي 
جَنَابِئَهُ فلم يَعْتَسِلُ لَّهَا ذلك اليوم أو أيّاماً يصومهاء فصيامه تام [ويقضي 
الصلاة]** وظاهر هذا أن المتعمّد لتركِ الاعْتِسالٍ بخلاف التاسي» وقد 
سوّى بينهما أشهب. فقال: وإن تعمّد ترك الاغتسال» وأقام على جنابته 
يَوّمَة لك بوآياماء فإِنّ صيامه تَامّ لأنّ الطهارة إِنّما هي للصلاة لا للصَّيام. 
وذّمَب و إلى أنه يُستحبٌ له القضاء. وذهب الحسنء وسالم فيمن أَطْبَّحَ 
ا إلى أنه يتم صومه ويقضيه. وروي مثله عن أبي ا وذهب 


.)١19517( أخرجه عن أبي سعيد الخدري البخاري في الصومء‎ )١ 

(#) في ن «أنْ الوصال». 

(0) في ب «لمن قدرء ومن لم يقدرا. 

إفرةق أخرجه من حديث عمر , بن الخطاب البخاري في الصوم )١9854(‏ ومسلم في الصيام .)١١١٠١(‏ 

(54) يراجع كلام الحافظ ابن حجر في فتح الباري (05/5*”, 07"). 

(9) يراجع كلام المازري هذا في المعلم بفوائد مسلم (448/5) وحول أقوال العلماء في 
هذه المسألة يراجع فتح الباري (4/؟5١ 7 )5١4‏ ونيل الأوطار .)58١ 25١19/5(‏ 

69 في آٌ الصوم؟. 

(*#) زيادة من ن. 

60 يراجع في هذا الإشراف .)459/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي .44/١(‏ 48). 
وتفسير القرطبي (؟/258 755). 


"1١ 


7 هريرة في أشهر أقواله عند أهل العلم إلى أنه لا يقضي"". وذهب 


طاوس وعروةٌ بسن من الريسن إلى أنّه إذا علِم بجنابته» ثم م نام حتى يصبح ‏ فإِنّْه 
ُفطر» وإن لم يعلم حتّى أصبح فصيائه يُجزيه. . وقد رُوي هذا أيضاً عن 
ابي هريرة. وذهب قوم م إلى أنّه ِنْ عَلِم به قبل المَجْرء ٠»‏ فهو مُفْطِرٌ وإن لم 
يعلم به إل بعد الفجرء أتمّ صيامه وقضى» وذهب قوم إلى أنّه إن عَلِم بها 
قبل الفجر استحبّ له القضاءء وإن لم يعلم فصيامه تام لا يؤمر فيه 

© - <اقن عرثد ِرُوهُنَ وأَتَُاْ ما كنب أنه 451 إلى قولِه طمن 
لتَجِرِ 4 [البقرة: /141]. 

حُجَة لِفُقهاء الأمصارء ومن ذَمَبٍ مِذْهَبهم في هذه المسألة لأنه تعالى 
باج 0 01 والشّربَ إلى طلوع الجر ومن علىء إلى ع الفجر 
التهان ولولا أن هذا جائز لما أباح اله له الجماع إلى رح طاو الفجر 
ولحرّمه عند آخر جرء من الليل بمقدار ما يسع ء للغسل . والدليل لقانم من 
هد الآية هو الذي تشمتة الأصولون 00 اللُفظ ويعنون ا يتمع م له 
قر ١‏ الجاع ل لبر اشر ل 0 نما جعله غَاية للشكل 
والشّرب الذي هو أقرب مذكورء والحائض فيما ذكرناه بمنزلة العوي اتا 
ع ايه أ لداود”” لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«إِنّما الأَعْمَالٌ بالئّيات90؛ ' ومّل تَجْزِي مع طلوع المجر؟ ورُوي عن مالك أنها 
لا تجزي. قال عبدالوغات وري . قال اللخميٌ: وهو أحسن لقول الله 


)١(‏ يراجع لمذهب أبي هريرة وسائر الأقوال الموطأ في الصيام (١/90"؟ ‏ ؟98). 
والاستذكار لابن عبدالبرَ 4*/٠١(‏ - 7ه) والعقام للمازري (/60 - 085). 

(؟) يراجع تفسير الطبري (5/١1؟‏ - 17) وتفسير ابن كثير (7*/1للء 1575). 

(6) هذا خلاف ما يذكره ابن حزم في المحلى وهو أَدْرَى (كرمكك ١5ل).‏ 

إحق أخرجه عن عمر بن الخطاب البخاري في بدء الوحي )١(‏ ومسلم في الإمارة (1951). 

(8) يراجع الإشراف 24519/١(‏ 4255). 
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تعالى : #وَظُوأ َأشْربوأ حَقّ يتين ذؤ , لْسَيْط؟» الآية [البقرة: 1807] فإِذًا كان الأكلٌ 
مُباحاً حتّى يطلع الفجرٌ لم تَجب تَجب النيّةُ”''. إلا في المَوْضِع الدى تنه 
الإمساكُ. ولا فائدة في تقدمة العية قبل ذلك0*, اك بع 0 يأكل 
ودشوث حتني يطلع الفجن وإذا ورد النص بهذا لم يَعَارَض بقياس ١‏ كال إِنّه 
يجب أن يمسك جُزءاً من اللّيل. وقد اختلفوا"" فيمن طلع عليه الفجر وهو 
يُولِجُ أو يأكل ونَرّعَ لحينهِ هَل يَنْعَقِد صومُّه أمْ لا؟ فذهب أكثرُ أهل المذهب 
إلى أنّه لا ينعقد ذلك الصوم منهما. وذَهَب قوم إلى أنه يَنْعَقِد ولا قضاء على 
مَنْ فَعَل ذلك وهو مَذْهَبُ أبي حَنيفة والشّافعي. وذهب بعضهم إلى المَرْقِ بين 
الأكلٍ والجماع فَوَأى أنه لا يَنْعَقِدٌ صَوْمُ المجَامع وإن نَرَعَ لجينه لأن إِزَالَته 
فَرْجه جِمَاعٌ بَعْدَ الفَجرء ورَأى أنْ عليه القضاء #.وذوف أن ضوع الاكل إن 
ا ل ل عي ل وحجة 
مَنْ ذهب إلى أن صومهما ينعقدُ”“ قوله تعالى: طمَالكنَ بَيْرُومنَ4 فَأْبَاحَ 
المُباشرةً والأكل إلى طلوع الفجر. وقد عَلِم أنه مَنْ بَاشر وأكل حتّى يطلع 
الفجِرُ”*' فإنه لا يَستطيع النّيْعَ إل بعد طلوعه. والله تعالى قد علم طلوعه؛ 
ولكته أباح الجماعٌ والأكلٌ إلى ذلك الوقتء» فإشارة اللفظ تدل على إباحة 
ذلك وهذا الاستدلال مثلما تقدّم. وقد الختلفوا فيما لا يُعْذّي كالدّرهم 
والحصاةء هل يقع به الفطر أم لا”*'؟ فذهب أكثر أهل المذهب إلى أنه يفطر 
كما يفطر ما يُعْذّيء وذهب بعضهم إلى أنه لا يحصل به الفِطرٌ. وهو مذهب 
أهل الظاهر وبه قال أبو طلحة. ودليل القول الأوّل قوله تعالى: لثم أَيَموا 
هام إِلَ الَلِ4 والصّيام الإمساك فَعَمَ. 


(*) في أ «تقدّم النية ذلك» والمثبت من ب ون. 

)١(‏ فى ب «تقدمتها قبل ذلك إذا كان بعدها النيّةه. 

إفة 7 ب «اختّلف». 

إفي4 ف ب «مجامعة». 

25 في ب «انعقاد صومهما». 

(*#) في ن 9«إلى طلوع الفجرة. 

() يراجع في هذه المسائل الإشراف للقاضي عبدالوهَابٍ )458/١(‏ وبداية المجتهد لابن 
رشد )1١7/1١(‏ والجواهر الثمينة لابن شاس (23785/9 87؟). 
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واختِّف في اليسير من الطعام هل يقع به فِطرٌ أم لا؟ كَمُلقة الحبّة بين 
الأسْنانِء وعُبار الدّقيق» فقال في «كتاب أبي مُضْعب» في الفلقة في السّهو 
القضاء وفي العَمْدٍ القَضَاءُ والكقارة. وقال ابن حبيب: لا شَيِءَ عليه» وقال 
أشهب في غبار الدّقيق عليه القضاء. وقال عبدالوّهاب: لآ شيء عليه”". 
والأظهر على مقتضّى الآية أن يجري القليل في ذلك مَجَرى الكثير تعلقاً 
بعموم الإمساك المأمور به. وقد اختلف فيما يصل إلى الحلق والججوف من 
غير مدخل الطعام والشراب كالكحل من العَيْنَيْن والذّهْن من ادق والتعوعط 
من الال بوالشفة» قدي :لمعي سوا علوت هن بم يذلاك قط 11 11 
وإذا اعتبْنًا لفظ الآيةِ لم نُوجب من ذلك فطراً وإن اعتيرنا ما يُمُهُمْ مِن 
مقصوده””' وهو عموم'" التغدّي كان ذلك كالطعام والشراب الوّاصلين من 
الحلق . 


وكذلك اختُلِف فيما يصل إلى الحلق. من طعم البخور هل يفطر 
به أم لا؟ على قولين في المذهب» وكذلك ما دهن به الرَأسٌ. فوصل 
طعمه إلى الحَلْقَ فالجمهور أنّه لا يقع به الفطرء وبه قال الشافعي. وفي 
«الكلينائية) ”أنه فط - وُوخة الفطر في ذلك على ما تقدم ذكره. وقد 
اختلفوا فيمن وطِىء أو أكل أو شَرِبَ نَاسِياً على أربعة أقوال: فمذهب 
مالك وأصحايه آذ غليه. القضاء دون الكثارة» مدعت أبي حنيفة: 
'والشافعي وأصحابهما أنّه لآ قَضاءَ عليه ولا كمارة. وقاله الأوزاعي» 
والثوريٌٌ. وقيل: إِنْه رُوي عن عليّء وابن عمرء وأبي هريرة» مثل 
ذلك. ومَذْمَبِ أصحاب الحديث أنّ عليه القضاءء والكمارة. ومذهب 
عبدالملك أن عليه في الوطء القضاء والكفّارة وفي الأكل والشُّرب القضاء 


)١(‏ نقله ابن شاس في الجواهر (7597/1) ولم أره في كتابه «الإشراف». 

زفق في ب «مقصدها». 

() في أ «عدم؛ والمثبت من ب و ن. 

(5) هو كتاب فقهي ألَفه سليمان بن سالم القطان المعروف بابن الكحالة من أصحاب 
سحنون توفي (181ه) يراجع الديباج المذهب لابن فرحون .)9174/١(‏ 
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دُون الكمّارة. ودليل قول مالك وأصحابه قوله تعالى #ثُرَّ يِب أصَيمَ إلى 
لجل وهذا غيرُ متم للضيام”"'. 


© - قوله تعالى : #وَلا يَبشِرُوهري وَأَسُمٌ عَنْكمُونَ فى الْمَسَدجِد4 [البقرة: .]1١41/‏ 


قال الوا هذه الآية دل على أنْ المباشرة كانت مباحة في 
الاعتكاف» ُ نسِحَتْ بالتهي عئها. وقال مُجاهد: كانتٍ الأنصار تُجَامِعْ 
في الاعتكاف فنزلت الآية: وقال نَحوه العشاله ولم بخص الأنصنان: 
والأصل في جوَازٍ الاغتكاف هذه الآية وقوله تعالى: #وَطَهَرَ بن لِطَأيفينَ 
وَالْفَايِمِنَ # 0 5] قال ابن المنذر: وقد أَجْمَّعَ أَهْلُ عله على أنّه 
مئدوب إليه مُستَحبٌ الدوام عليه استّئانا بالنبيء كلِ. وإنْما كرهه مالك 
لشدته ولأنه يعسر الوَّفَاء بجميع شروطه»ء وقَّل مَنْ يَقْدِر عليه. وقد اختلفوا 
في أي مَوْضع يكون الاعتكاف على خمسة أقوال.» فذهب مالك رحمه الله 
فى المشهور عنه إلى أنّه يكون في كل فته 4 انه ل 9 بالاعتكاف 
فن متصل 1 لخدم نيه الجيعة إذا عاق نكن لا لزت الجمعة: ولو 


جر لحري ود التحمعة» أو كان لا :تدزكه الجمعة في 
اعتكافه”". وذّهب الزّهريُ والحَكمٌ وغيرُهما إلى أنّه لا يعتكف إلا في 
المسجد الجامع. وقد روى ابن عبدالحكم عن مالك. ورُوي أيضاً عن 
حذيفة. وذهب حذيفة بن اليمان في الأشهر عنه إلى أنه لا يعتكف إلا في 
المساجد الثلاثة: المسجد الحراف» ومسجد النبيء عَكِيْدّ ومسجد إتراهت 
.عليه السلام.د.. وذهب سعيد بن المسيّب: إلى أنه لا يعتكف إلا في 
مسجد نبيَ. وذهب ابن لبابة إلى أن الاعتكاف يصحٌ في غير مسجدء وأنّ 
ترك مباشرة النساء لا يلزم المعتكف إلا إذا اعتكف في مسجد. وهذا قول 


)١(‏ تراجع هذه الأقوال في الاستذكار لابن عبدالبرٌ )١١17- 97/٠١(‏ وتفسير القرطبي 
دقفي" *33) وفتح الباري ١١!  168/4(‏ و53١1‏ - 158) وردٌ القرطبي وابن 
حجر مذهب المالكيّة بكلام متين يحسن الرجوع إليه. 

(0) يراجع قول مالك في المدونة (١/ه5.‏ 5"؟) وا هرات لعبدالومهاب »5681١/١(‏ 
67 ) والاستذكار لابن عبدالبرَ (١٠/”/ا؟,‏ 0/4؟) وتفسير القرطبي (5/5*”*. ##) . 
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قاذ "فسن علن: أسل يسدولك اقبناه وهو ذلك الخطات الآن اله تغالى. بإذا 
هن عن القنات ره لمن تكلب ف اقين السحدة فكأنه يظهر من ذلك أنْ 
من اعنكف في غير مسجد فتباخ له المباشرةء وإِنْ اعتكافه جاتر في غير 
المسجد. وقد جاء عن عائشة ئشة أنه يعتكف وحُجة مالك قوله تعالى: موسر 
/ نكمُونَ فى ديد فَعمْ الثلاثة وغيرها. والمرأة لا تعتكف إلآ فى مسجد 
قياساً على الرَّجُلِ خلافاً لأبي حنيفة في فول ل ات 00 لك 
مَسْجِدٍ بيتهاء وفرّق بينهما بتفاريق ضعيفة. وقد اختلفوا في الاعتكاف بغير 
متؤم عزن يفت آم 481 تامع «عالاك وأصيحانة :واب سييفة إلى آنه لا" يكون 
اعتكاف إلا بصوم "1 وحَكى ابن جرير الطبري' " عن الحاتوي مثل قول 
مالك في أنه من شرط الاعتكاف الصّوم. وذُهب الشافعي ف فى المشهور عنه 
وأبو تور وغيرهما إلى أن المعتكف يُخيّر بي بين الصوم لطن وإليه ذهب 
ابن لبابة رحمه الله . 


وحُسّة القول الأول قوله تعالى: #وَأنُرٌ عَنْكِمُونَ فى الْمَسحِدِ» فقصر 
الطاب على الضائمين» فلو لم يكن الصّوم من شرط الاعتكاف لم يكن 
لذلك معنى» ولأن أكثر ما فيه أن يكون مُجملاء وقد ينه النْبيُء كله بفغله» 
فرُوي عنه أنّه اعتكف صَائماء ولم يُرْوَ عنه ال لست افطل الخ موقن 
اختلفوا في المعتكف إذا حر إلى الجمعة هل ينتقض اعتكافه. فذهب 
مالك إلى أنه ينتقضء. وذهب عبدالملك إلى أنه لا ينتقض”2 وهو قول أبي 
حنيفة'''. وروى ابن الجَجهم نحوّه عن مالك. وَحُجَةٌ القول الأول قوله 


)١(‏ في أ «لا تعتكف إلا في بيتها». 

(؟) يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص  "01/١(‏ 08") والمحرّر الوجيز 2874/١(‏ 
48) والاستذكار (١٠/5لاا ‏ 7374؟). 

(6) لم أره في موضعه من التفسير فلعلّه في بعض كتبه الأخرى. 

(54) يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص 2*:08/١(‏ 05”) والاستذكار -1790/٠١(‏ 
*9) وتفسير القرطبي (؟/ 88" ه86") . 


(ه) في أ «يبطل». 


[6©9 في ب (طعام» . 


تعالى: لوَأسْرٌ عَكِفُونَ فى الْسَسحِدٌِ» ومعنى عاكفون مُلازِمُونَء وقد اخثلف 
في المعتكف إذا خرج مِنَ المَسُجد لِغَيْر حَاجَةٍ هل يبطل اعتكافه أم لا؟ 
فذهب مالك رحمه الله إلى أنه بطل اعتكافه إذا أقام قليلاً أو كثيراً. وذهب 
أبو يوسف ومحمّد إلى أنه إِنْ أقام خارج المسجد أكثر النّهارٍ بطل اعتكافه. 
وإن 00 أقل التهار لم يبطل اععكافة وشحة مالك قوله تعالى :- # تاك 
نَ فى الْمَسِدُ4 واختّلف أيضاً إذا خرج مِن المسجد لأكل طعامه'"" . 
فذهب مالك رحمه الله إلى أنّه يبطل اعتكافهء» وذهب بعضٌ الشّافعية إلى أنه 
لا يبطل. وحُبّة مالك قوله تعالى: ##وَأسُرٌ عَكِفُونَ فى الْسَسحِدٌ»#. واختلفوا 
في مباشرة المرأةٍ فيما دون ال فذهب مالك رحمه الله إلى أنّه لا يفسد 
الاعتكاف نل أو لم 0 وذهب الشافعيّ في أ قَوْليْه إلى أل 
يُفْسِده على أي وجه أنزل أو لم يُنْزِل. وذهب أبو حنيفة إلى أنّه إن أنْرَل 
أَفْسَدَ وإن لم ينزل لم يفسد. وحُجة مالك ومّن تبعه قوله تعالى: وك 
توش وَأَشْدْ عَكدْود ب التيدُ4 فَعَمَ» وعلى سب اختلاف التفسير 
للآية اختلفوا فى هذه المسألةء وذلك أنْ فرقة قالث: #ولا يُْتْرومْكَ* لا 
لكالشره ايان اعون ين انهل الجداع كما رن ذا ند ربد طن 
التياء 7 : ولم يحْتّلفوا في أن الوطءً عَمْداً يُفْسِدُ الاعتكاف. وإنّما اختلفوا 
هل عليه كمّارة أم لآ والصّحيح نفيها. واحتلفوا إذا وَطَىء نَاسِياً فذهب مالك 
إلى أنّه يبطل اعتكافه . برتخا الشافعي إلى أنه لا يبُطل . وحُبة مالك عموم 
قوله” ' تعالى: ولا تدر يُرك4 والئهي يقتضي قُسّاد المنهيّ عنه كذا قال 
عبدالوّهاب0”'. وهذ هذا ام أصل يختلف فيه أهل الأضزل عفرا < واحكلفوا قي 


091١ "05/١( يراجع لهذه المسائل في الاعتكاف في أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
والاستذكار‎ )455  481/١( والإشراف لعبدالوهّاب‎ )/8/١( وأحكام القرآن للهرّاسي‎ 
.)؟17؟8/١( وتفسير ابن كثير‎ )"18 ”75/٠١( 

(؟) في ب «فسد وإلا فلا». 

(6) المحرّر الوجيز لابن عطيّة (71//1ه. 578). 

050( في ب اعموم الآية» . 

(ه) الإشراف .)488/١(‏ 

(5) في ب «وهوك وكذا في ن. 


أقل الاعتكاف. فعن مالك روايتان إحداهما يوم وليلة» والثّانية عشرة أيام. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه قد يكون الاعتكاف ساعة..وفى الآية حُبّة على 
أبي حنيفة لأنّه تعالى لَمّا خاطب بها الصُوَّامَ خاصّةً علمنا أن الصَوْمَ مُشترط 
في الاعتكاف. ولمًا كان الصّوم الشرعي لآ يكون أقل من يَوْمء عَلِمْنَا أَنَّ 
الاغتكاف كَذَلكء فإذا تبت هذا ظهر فسادٌ ما ذهب إليه أبو خنيفة. وهذا 
التوع مِنَ الاستدلال يُسمّيه الأصوليّون الاقتضاء. واختلفوا إذا نَذَّر اعْتِكَافَ 
يوم أو ليلة على ثلاثة أقوال: ذهب مالك رحمه الله إلى أنّه إذا نَذَّر 
أَحَدُهما لَزِمَهُ ولم يلزمه الآخر"'؟. [وذهب الشافعيّ إل أنه [ذا” تنك اخدهنها 
لَزْمَه دون الآخر]؟" ووذهت أبو حنيفة وأصحايه إلى أنه إِنْ نَذَرَ 2 فَعَلَيْه 
يوم بعد لَيْلَةَ وإِن نَذَّرَ اعتكاف ليلة قلا شَيْءِ عليه . زكال سسحون: مَنْ نُذر 
اعتكاف ليلة فلآ شَيْءَ عليه ومذهب الشافعى مبنىّ على إسقاط 0 
الصيام» وذلك معترض عليه بما تقدّم ومذهب أبي ا مني على اشترا 
الضيام؛ أن الليل ل يصام فيه فَمَن نَذَْرَهُ َم يَلْرَ هه وَإذَا 1 المَوْمَ 1 
اغتِكافه. أن الصَّوْم مُباح فيه وإلى نحو هذا أشار سّحنون وقال: من نذر 
ليلة فلا شيء عليه وأمًا مالك رحمه الله فذهب أنه يَلْرّمه أقل ما يمكن فيه 
الاعتكاف وهو يوم وليلة. 


قوله تعالى: #وَلا مَأطُوَأ ملم بَنِتمْ بالْطِل4 [البقرة: 76188" إلى قوله 
يلوك 4 ذَهَبَ قَوْمٌ إلى أنه نهى الله عر وجل عنه في هذه الآية عَنْ أكلٍ 
المالٍ بالباطل على كل وجه مِنْ غَصب وسَلْبِ وخيانةٍ وقمار» وغيّر ذلك. 
قال بعضهم ولا يدخل فيه العُبنُ بالبيع مع معرفة البائع بحقيقة ما يَبِيعُ لِأَن 
العْبْنَ كأنّه هِبّة. وقال قومٌ: والمُرادُ: 3 مََطُوَأ ا أَولَم يكم بِالبتطِلٍ» أيْ 
في القيانء والشّرب والملاهي والبطالة .00 , 


.)018/١( في أ «ولم يلزمه الآخر؛ والمثبت موافق لما في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(0) فى ب «الآية». 

(؛) في أ «الشراب والملاهي والبطالات» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز (980/1). 
(5) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)870/1١(‏ 
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© - وقوله تعالى: ##وَبَُدْلُواْ به إِلَ للْمكار» [البقرة: 1844]. 

قال قَوْمّ أن تُسَارِعُون في الأموال إلى الخُصُومة إذا علمتم أن الحُجّة 
تقوم لكمء إِمَا بأن لا يكون على الجاحد بّنة أو يكون مال أمانة كمال اليتيم 
ونحوه مما يكون القول فيه قوله. وقال قوم: المعنى لآ ثُرَا شوابها على أكل 
أكثر منها7" . وفي هذه الآية إن الله حرّم أكل الحَرّامء وإن قَضَى به قاض 
على ما ظهر له حَقُ لقرّة حُججة الظّالم باحتياله عليه؛ وسيأتي الكلام على 
هل الماك ان وينم السورة. وفي مُصحف أَبَيّ: «وَلاً تُدْلُوا بها»”” . 

9 - قوله تعالى: 9يَتَوَْكَ عن الْأَِلَهَ هل بىَ مَوَقِِتُ يناس وَآلْعَع» 
إلى قوله: لوَقَيَلُواْ فى سيل مو . 

قال ابن عبّاس» وقتادة» والرّبيع» وغيرُهم: َرَلْتْ على سُوَالٍ نوم يبن 
المسلمين التّبيّء كه عن الهلال» وما فائدة محاقهء وكماله ومخالفته محال 
الشيض "ا ؟توتوله: لامر وت 4 نستي لقفياه الدترةه.وانقضاء الحدد والأكرية 
والصوم والفطرء وما أشبه ذلك هذ مصالح العباد. ومواقيت الحج أيضاً 
عرف بها وقته وأشتهرة 5 :وال [1]01*""الجبيوة اتدل مضي 'التعفنة هاده 
الآنة أن شهون السّنة كلّها مواقيت للحجٌ كما كانت بأسرها مواقيت للئّاس» 
فلزمهم أن يكون الحج المطلق على هذا القول يُراد به الإحرام فقط. دون 
سَائِر أفعال الحجّ مع أنْ الإحرام عندهم ليس من الحجٌء بل هو :قرط 
الحَجّ. فقيل لهم: 0 الله تعالى: #الْحَحّ نيه مَمَدريت 4 [البقرةا 
51] فأجابوا بأنّ المُراد بذلك أفعال الحج م المي 00 وغيره. 
قال: والصحيح من التأويل أنْ المراد بالآية ان م هىَّ مَواقِيتٌ لئاس َاَلْحَحٌ 4 
والحج في أشهر الحجّ'"2. وهذا الذي قاله معترضٌ أيضاً بأنه يقصر الحجٌ 


.)870/١( ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكر ذلك الطبري في تفسيره (554/5) وابن عطية في المحرّر الوجيز .)070/١(‏ 
() ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز )01/١(‏ والطبري في تفسيره (؟/7555, 558). 
(5) ذكره ابن عطية .)8571/١(‏ ْ 

(69) سقطت من أُ. 

(5) يراجع كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن (١/5لاء‏ /الا). 


حل 


أيضاً في الآيتين على أفعال الحجّ دن االبعء الطراف تجوعي ا بو 
في قوله تعالى: ##الْحَحٌ 331 يتيك 4 [البقرة: 1197 بِيّنُ من نفس الآية. 
وأمَا من قوله: ظهُلَ هىَ مَوْقِيتٌ لِلنّايس4 فغير بيّن فإِنْ الأهلة إذا أريد بها 
جميع الشهور. ار الي ال 
عليه وإذا كان ذلك لم يصح أن يراد بذلك إلا الإحرام» لأنْ سائر أعمال 
الحج لا تقع مه وإن لم يَقْل ذلك لَزِم أن يكون اللفظ 
الواحد عامًا خاصًا فى حّالة وَاجِدَةَ. 


الحج وغيره» ولكله ‏ خضّصه بالذكر تشريعا لاوا كيدا لأمْرِه فهو عندي مثل 
قوله تعالى: #فِيسَا ككههُ َكَل وَرمَانٌ (9©* [الرحمن: 18] ونحوه. 


(9©) - وقوله تعالى: #الْأَجَِرٌ 4 [البقرة: 184]. 
مِنَ الجَمْع القليل الذي أريد به الكَثْرَةُ مثل قول الشّاعر: 


السعات اله بلق بلسي ١و‏ نافع ل واي ال 0 


وإِنّما يصحٌ ما ذكرهٌ أبو الحسن على تقدير حَذْفٍ كأنّه تعالى قال: قُلَْ 
هِيّ مَواقيتُ للتاس» وهي مواقيت الحجٌ يُريد باللفظ الأوَلِ جميع الشهورء 
وبالئاني بعضهاء ٠‏ ولا دليل على ذلك من نفس اللفظ فَيْعوَك عليه. فقول 
الكنقه خا هذا النييم وهو مي ا 0 . وما قرّره أبو الحسن من 
الكدت في قوله: # ََلْحَح 4 أئ أعهن الحجٌ مُتَحكم لا حَمَاءَ في فساده'" 
لأجل ما قدمته. 


(6) يراجم كلام القرطبي وتحقيقه في الجامع لأحكام القرآن (147/5. 07514. 
(9) في ن اببفساده» . 


الا 


- قوله تعالى: لويس ألْيرٌ4 الآية [البقرة: 184]. 

اختلف في تأويل هذه الآية». فَقَالَ البراء بن عازبٌ') 
والزّهري واو يهنا" أن الأتصان كاترا إذا. خجرا واعتمروا 
در إلا أن 0 8 دن اي ال وكانوا صكدور ظهور 
رن منها ول 0 الأبواب. وقيل : .كان 0086 إذا حرج 
في حَاجَته ولم يقضها استَطارَ بذلك ولم يَدْخَل من باب داره» ولكن 
من ظهورهاء فجاء رَجْلُ منهم فدخل مِنْ باب بَْتِهِ فعُيّر بذلك. فنزلت 
الآية. وقال إبراهيم: كان يفعل ذلك قومٌ من أهل الحججاز”“. وقال 
السّديٌ: نَاسٌ من العرب» وهم الذين يُسمّؤن الحُمسء. قال: فدخل 
لنبيء كله باباً رَفَعها* رَجُلُ منهم. فوقف ذلك الرّجل وقال: أنا 

خمس فقال النِّيء كَلهِ: «وأنَا أَحْمْسُ» فنزلت الآية'”. وروى الرّبيع أن 
ابي ” كله دَخَل خَلْمَهُ رَجُلٍ أنصاريٌ فَدَحَلَ وخَرّق عادة قومهء فقال لَهُ 
النَبِيْء كل : «إد اخ أي مخ قَوْم لآ يديئون بذلك. فقال الوُجل 
وأنًا ديني دِينّك َرَت الآية' . 


وهذه الأقوال أقوال مَنْ ججعل الآية سَتيّباً: وقال أبو اك 
فيرلب .كل أ لسن البر أن تالز الها ولك انقو واشالو الشلحاء.:. فهذا 


.)9075( ومسلم في التفسير‎ )١1805( رواية البراء أخرجها البخاري في العمدة‎ )١ 

(0) رواية الزّهري أخرجها الطبري في تفسيره (5141/1) قال الحافظ في العجاب 
(ص777): «مرسل رجاله ثقات». 

(*) رواية قتادة رواها الطبري (95//ا5 0 4/8؟). 

() قول إبراهيم رواه الطبري (751417//5) وانظر العججاب للحافظ (ص776). 

(6©9 فى ن «ومعه). 

(9) رواية السدّي أخرجها الطبري (148/1) وبيّن الحافظ في العُجاب (ص؟51/7. 78؟) 
شذوذها وما أنكر عليه فيها. 

(5) رواه الطبري في تفسيره (44/7”» 549) ويراجع للتفصيل العُجاب للحافظ ابن حجر 
(صضالا؟ - 3728). 

(0) مجاز القرآن )58/١(‏ وهو في المحرّر الوجيز .)07:5/١(‏ 


0 


"51١ 


كما يُقال إئتِ هذا الأمر من يَابه. وقال غيرٌ أبي عبيدة: المعنى ليس البرّ أن 
ُصَدُدُوا في المسألة عن الأهلّة وغيرها فتأتون الأمر على غير ما يجب0©, 
وذهب ابن الأنباري أن الآية 1 في جماع النساء . 


9 - © قوله تعالى: طوَمَوُأ فى سيل نو إلى قوله هابر 
َلَرمُ# [البقرة: 1١9٠‏ - 195]. 

اه ختلفو”” في قوله تعالى: #وَقَيَنُاْ فى سَبِِلٍ امه ادن لوبو 
0 تنتدوأ» مَل هو م 0 00 فذهبت طائفة إلى أنه مشسوح 
ل ار ال 
: ا ل تدلو9 , وَئَال قعاءه(4). تس خةٌّ بق له 
ا ا ا 8 2 اظى متس و حة مين 
تعالى: 8اوَوَئلُوهُمَ عض لا تَكُونَ فِنْه4 [البقرة: *19] وعنه أيضاً أن التاسخ 
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لها «يِّدًا نَل الأَتْيُ للم َاتئنوا الْمتْركِنَ حَيْت وَبَدتُوهْ» [التوبة: 0]. 
وعن ابن زيد: أن نَاسِحَها: طوَقيِنُوا الْمُتْركينَ كَقَّهَ كما مونم 
حَكانةُ 4 [الدورة: 64 والنيى اذهبو إلى أآنيا #تشكنت سبليو :فى 
تأويلهاء فذهب ابن عبّاس» ومجاهدٌء وعمر بن عبدالعزير"“ إلى 9 
معناهاء لا تقتلوا المرأة والضَبيء والشيخ الكبيرء والرّاهب وشبههم» 
وذّلك إذا لم يقاتلوكم. فالتقدير قَاتَلُوا الْذين هُم بحالة مَنْ يُقاتلكمء 

ذا لخدو لي ل لسو يود عن لقو عار ل ل 

التأويل يُعضّد مَذْهَبَ مالك وجماعة سواه من أن الشيوخ والرُهبان لا 
يقتلونء إلا أن يكون في إبقائهم ضَرَّرٌ على الإسلام مثل أن يكونوا مِن 
ذوي الرّأي والمشورة» فإن قتلهم جائِرٌ خلاف ما ذهب إليه الشافعي 


() من سيب النزول إلى هنا منقول من المحرّر الوجيز لابن عطية 1/١(‏ 249 81719),. 
(') في ب «اختلف فيها هل هي منسوخة أو محكمة» فذهبت طائفة إلى النُسخ». 
(9) روى قوليهما الطبري في تفسيره (؟/60؟). 

(5) ذكر قوله ابن عطية في المحرّر الوجيز (١/ه07).‏ 

() في ب «والذاهبون؛. 

(5) يراجع في هذا المحرّر الوجيز )58/١(‏ وتفسير الطبري (2780/9 .)590١‏ 


؟؟ 


في أحدٍ قوليْه من أنهم يقتلون» وإن لم يكن فيهم ضََرَرٌ ولم يختلفوا 


- 


في النّساء والصّبيان كاختلافهم في أولئك"''. 


وكذلك اختلفوا في قتل المريض والأعمى» فذهب الشافعي إلى قتلهم 
والآية على هذا التأويلٍ تُعضد مَذْهَبَ مَنْ يرى ألا يقتلوا ويُلحق بالآية على 
هذا مَنْ لَه عَهْدٌء ان اذى الجرية وذهب ابن عبّاس أيضاً إلى أنّها أمْرٌ مِن الله 
عرّ وجل بقتال الكفّار”'. وقال أبو الحسن”": ويحتمل أنْ يُقَال لم يرد الله 
عرّ وجل 5 # لذن يلوك 4 حقيقة القتال» لأنْ مُذافعة الرّجل عن نَفْسِه 
م تكن فا سحو حت دان د اذل ليع المطون / وإنّما أراد الذين يرون 
داك وسو ا وترم وروي عَنْ أبي بكر - رضي الله عنه - أنه أمر 
بقتل الشمامسة لأنّهم يشهدون”” القتال» ويرون ذلك .وعم الذين فحصوا علي 
أوساطٍ رُؤوسهمء وأمَرَ ألا يُقتل الرّهبان لأنهم يرون انلا ا لو وقال 
مجاهد: الآية محكمةء ولا يحل لأحن أن بقاتل. أحدا حتى يداه بالقنال هذا 
حكى المهدوي”'. وفيه نَظرٌ. وقيل الآية نزلت في صُلح الحُديبيّة حين صذه 
المشركون عن البيت. وصالحهم على أن يرجع في العام المُقُبلء ويخلوا له 
البيت ثلاثة أيَامء فلمًا رجع إلى عمرة القضاء حاف أصحابه يل ألا يفي 
المشركون ويصدوهم عن البيت» ويقاتلوهم في الشهر الحرام وكره أصحاب 
النبيء يكليدِ أن يقاتلوهم في الحرم وفي الأشهر الحُرْم . فنزلت الآية”2 فتكون 
على هذا في أمر مخصوص فلا يدخلها نسح على ذلك. 


,987/5( تراجع أقوال الفقهاء في هذا في المدونة (؟/5. 7) والإشراف لعبدالوهَاب‎ )١( 
-14/١( وأحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )”91 .770/١( وأحكام القرآن للجصّاص‎ )4 
. )7"80  5417//9( وتفسير القرطبي‎ )١١4 - ١١1/١( وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١ 

(؟) يراجع الطبري في تفسيره (؟/١6؟).‏ 

() في أحكام القرآن 80/١(‏ و87). 

6 في ب «يحضرون». 

(5) يراجع المحرّر الوجيز )575/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص 273751١/١(‏ 777) وتفسير 
الطبري (؟/5614؟). 

(5) روى هذا الواحدي في أسباب النزول (ص””) وضعًف ابن حجر سند هذه الرواية في 
العجاب (ص7378) . 


يفف 


- وقوله تعالى: ##وَل تسْمَدوَا» [البقرة: 1]. 

7 في النّهي عن أنواع”'' العدوان» إلا أن أهل التفسير اختلفوا في 
تأويله» فقيل المعنى: ولا تعتدوا في قتال”' مَنْ لم يُقاتلكم. وقيل لا 
تعتدوا في قتال المرأة والصبيّ ونحوهما. وقيل: لا تعتدوا بالابتداء بالقتال 
في الشّهر الحرام. وذهب قوم إلى أنّ المعنى ولا تعتدوا في القتال لغير 
وحه الله كالكيية :. :وكسب الذكر "أ ولا خلاف أن القتال كان ممنوعاً في 


مره سمو 


أوّل الإسلام بقولهٍ تعالى: #ادقم لي هَ أَحْسَنَ4 [المؤمنون: 45] وبقوله: 
#قاعفٌ عَنهَمَ عَنْيمَ وَاصْدَع4 [المائدة: ]١*‏ وبقوله: ##ولا تحرلواً أَهْلّ الكتب 4 
[العنكبوت: 45] وبقوله: ##وَإدًا 2 لْجَدهِلُونَ فَالُوأْ سلما [الفرقان: ] 
ار طلَنْتَ عَلَتّهم بِمْصَيْطرٍ 409 [الغاشية: ؟؟] وبقوله: «يكْفِرُواْ للدت 
لا يحون يام 0 [الجائية : 5]. ونحو ذلك. قال ابن عبّاس”*؟2) ثم نسخ 
ذلك كله قوله تعالى : «دَاكَدْلواأ الْمُشْرِكينَ عَنكٌ مَيَدتْموْش © [العوية» :18 وقوله 
تعالى: قينا الَريت لا يوبرت بِألَهِ وَل بِالْرّوِ الآ » [التوبة: 4؟] 
واختلفوا في أوَل آية نزلت في القِئَال. فقّال الرّبِيعٌ بنُ أنس وغيره”” قوله 
تعالى: «وَقَيَنُوا فى ميل أل الذِبنَ يمجلوئة»4 [البقرة: ]14١‏ ورُوي عن أبي 
0 الصَديق أن ول آية نزلت فى ذلك قوله تعالى: ون دين كارك 

تم ألثراً» [الحج : م20 1 

(©) - وقوله تعالى : ولا نُقَيُِوهمَ عند أَلْمَمْيِرٍ لُخْرَا 4 الآية [البقرة: .]19١‏ 


اخْتُلِفٌ فيه هل هو مَنْسوخٌ أو مُخْكم؟ فذهب الأكثر إلى أنه بسو 
واختلفوا في النّاسخ ما هو؟ فقال الرّبيع: نَسخه: «وََِنهمَ َي لا تكن 


درق في ب «فعل». 

(؟) في ب «بقتال؟. 

(9) يراجع كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن )85/١(‏ وابن عطية في المحرّر الوجيز 
20*١١‏ 

(5) (5) يراجع تفسير الطبري (80/5؟؛ .)56١‏ 

(5) رواه الطبري في تفسير 1١57 .١5١/4(‏ ط دار الكتب العلمية بيروت) ويراجع 
العُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص8!؟  .)58٠‏ 


نف 


ِنَْك* [الأنفال: 4 د قَتَادة: نَسَحَه قوله تعالى: #فَِّدًا أَشَعَ الْأَميرٌ رم 
ََفَثُلُوا المنْرِكِينَ حَيْتْ مَيَدِتوَفر 4 [القرية: ف قالوا جميعاً فيجوز قتالهم في كل 
موضع . وذّهب 556 إلى أن الآية محكمة» وأنه لا يجوز تال أحد ل في 
المسجد الحَرَام إل بعد أن 7 وقرأ حَمْرَةُ والكسائى» والأعمش : 
در د5خم) .م روه رمه 50 0 فم شى .ل عه 2م شه (5) 
اولاز تقتاوهيم عند ا المشل الخرام. حت يقتلوكم ف إن فتلر كم -. 

9© - وقوله تعالى: مقن أَنهُوَأ فَإنَّ اللَهَ عَفورٌ لحم 4 [البقرة: .]1١917‏ 

الانتهاء في هذه الآية الإسلام» لأنَ العفْران والرّحمة إِنْما يكونان مع 
ذلك27 , 0 

© - وقوله تعالى #قَإِنٍ ) نكو نكهوأ قلا عد نَ إلا م عَلَ َلطَلِمِينَ ‏ [البقرة: ]١97‏ . 

الانتهاء في هذا الموضع يصح أن يكون الدخول في الإسلام, ويصح 
أن يكون أداء الجزية ا 

© - وقوله تعالى: طوَأم حبك يدوم ولؤجوفم ين حِنث كب »> 
[البقرة: .]١931‏ 

صفة لمشركي قريش» وهذه الآية نَزَلَتْ في صُلْح الحديبيّة» وقيل: 


1 قاء 1 5 امه 7 د ده (ه) 


© - وقول تعالى: تَقيمم عق ل تك ونه [لبقرة: +61 . 


يعني كُثْراً وَيَوْنَ الزن رد » [البقرة: *19] يعني أنهم يُقَائَلُونَ حَنَّى 
يُسْلِمواء وبهذا يَحْنَجَ مَنْ لا يَرَى قبول الجزية من مركن 


)١(‏ يراجع كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص14١2. )14١‏ وتفسير الطبري 
(505/0) والمحورّر الوجيز (١/ه"9ه).‏ 

(؟) يراجع لهذه النقول والأقوال المحرّر الوجيز )878/١(‏ وتفسير الطبري (؟/2787 104) 
وتفسير القرطبي  "81١/9(‏ 01”) وتفسير ابن كثير .)778/١(‏ 

(5) في ب ١لا‏ يكونان إل بعد ذلك». 

(5) المحورّر الوجيز .)075/١(‏ 

(5) المصدر السابق )55/١(‏ ويراجع تفسير القرطبي (9/ 288 0"84). 


"7" 


9 - وقوله تعالى: االتَيْرٌ لَلْرَمٌ بِالكّبْرٍ لواو » الآية [البقرة: 1944]. 

احثلق قن ييا" قفال ابن عباتن رهاس والشدي زكتادة 
ومقسم) ليسم والضَحًَاكء وغيرهمء نزلت في تممرة القضاء عام 
الحديبيّة وذلك : أن سول اللّه عَكَلِيد حرج مُعْتَمِرأ حَتَىٍ بَلَغَ الحديبيّة سنة 
ستء قصدّه كُمَارٌ فُريش عن البيتء وَوَعدّه اللَّهُ تعالى أنه سَيُدَخْله عليهن؛ 
فأدخله سَنَةَ 0 فلت الآية في ذلك . أَيْ الشهر الحرام الذي غلبكم الله 
فيه» وأَدْخَلكم أآلحَرّمَ عليهم فيه م#بِالتَمرٍ رار # الذي صذوكم فيه» ومعنى 
«الحَُرُمَاتُ قِصَاصٌ» على هذا التأويل أي حُرمة الشّهرء وحزمة البلدء وحزمة 
المحرّمين. حيثٌ صُددتم بحرمة البَلّدء والشّهر والمكان حين دخلكم”" . 


وقال الحسنُ بنُ أبي الحسن: نزلت الآيةُ لأ الكقار سَأَلوا البِيّء طل 
هَل يُقاتل في الشَّهْر الحَرّام فَأخبرهم أنه لآ يُقاتل فيه فَهمُوا بالهجوم عليه 
فيه» وقَثْلٍ مَنْ معّه حين طمعوا أنه لا يدافع فيه فنزلت تبر لم4 الآية» 
أي هو عدي في 1 ين الفكل والاستباحة بالشّهر ار علبهم في 
الوجهين فأية سَلكوا اسلكو وَالحَرُّمَاتٌ على هذا جمع خؤمة عموما في 
النفس والمالٍ والعرض» وغير ذلك» فأباح الله تعالى بالآية مُدَافِعتَهِمء 
والقول الأول أكثر”” . 

(9©) - وقوله تعالى: َم أعْتَّدى عَلِيِك كعدوا علِهِ4 الآية [البقرة: 194]. 


أبان الله تعالى أنّهم إذا عَاهدوهم في الشّهر الحرامء فعليهم أن 
يقاتلوهم فيهء وإن لم يَجَر الابتداء. ويحتمل أنْ يُريد: فمن اعتدى عليكم 
فيما مَضى فهتك حُزْمتكم في الشهر الحَرَّامء والبلد الحَرّام فاعتدوا عليه الآن 


)١(‏ فى ن «سبب هذه الآية). 

شق يراجع في هذا المحرّر الوجيز لابن عطية (١/5*ه2‏ /ا5) ولهذه الروايات يراجع 
الطبري في تفسيره (559/5؟  )55١‏ والعٌجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص١58‏ 
*587). 

(6) هذا من كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز )088/١(‏ ويراجع أيضاً تفسير القرطبي 
وله 1ه"). 


حفص 


بمثلما اعتدى عليكم في الماضيء» فيكونٌ في ذلك إباحة القتال مطلقاً في 
كُل موضعء وفي كلّ وقتِ”'“. ويجوز الابتداء بالقتال جزاءاً على ما كان 
من فعلهم في ذلك الوقت ثم نُسِخ ذلك بالقتال مُطلقا. وقالت ظائفة : هذه 
الآية أطلقت للمسلمين إذا اعتدى عليكم أحدٌّ منهم أو من غيرهم أنْ يقْتَضّوا 
منه فنسَحّ ذلك» ورد إلى السلطان فلا يجوز لأحد أنْ يقتصّ من أحد إلا 
بأمْر السلطان». ولا يقطع د سارق» ولا غير ذلك”"“. قال بعضهم: هذا 
إنْما يكون على قول مَنْ أجاز نَسْح القُرآن بالسَنة. وهذان القولان لمن قال: 
إن الآية منسوخة. وذّهب 0 إلى أنها مُحكمة واختلفوا فى تأويلها 
أيضاً فذهب قوم إلى أنّه جائزٌ أن يتعدذى عليه في مالٍ أو 00 تَعدّى 
بمثلما تُعْدي عليه إذا خفي له ذلك وليس بينه وبين الله في ذلك شيء» 
وحمل الآية على هذاء وإليه ذهب الشافعيٌ وغيره» وهي ونه فى مذهب 
ماللكي والاقير عه اله ماله ذلك وآن انو القصامن والأفرالة علي 
الخكام”". وذهب مُجاهد إلى أن الآية مُحْكمةء وأنّ المعنى فمن اعتدى 
عليكم في الحرم فاعتدوا عليه وهذا أولى ما حُملت عليه الآية. 

ويُحتجٌ بهذه الآية على مُرَاعَاة المماثلة في القصاص”*“2. ومن ذلك 
مسألة من قل بِغَيْر الحَدِيد هَل يُفْتل بمثلما قُتل به؟ فاحتج مَنْ رَأَى ذلك 
بهذه الآية خلافاً لأبي حنيفة في قوله إلا بالحديد””“"» ولقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: ١لآ‏ قَْدَ إلآ ١ر0‏ واختلف الذّاهِبون إلى القول الأوّل في 
القود بالسهه”* © والثار هَلْ يَجُوز أم لا؟ فالأشهر أنه يُقتل بذلك. وقال ابن 


.)87 .45/١( قاله الهراسي في أحكام القرآن‎ )١ 

(0) نسب النحاس هذا إلى ابن عبّاس في التاسخ والمنسوخ (ص58) ثم وجدت الطبري يذكر 
عن ابن عباس نحوه في تفسيره (5؟/587) ويراجع العجاب لابن حجر (ص787). 

9) انظر المحرّر الوجيز .)87"8/١(‏ 

(54) أحكام القرآن للهراسي .)817/١(‏ 

(5) يراجع أحكام القرآن لابن العربي (١1/؟7١1, .)١١7‏ 

(5) رواه ابن ماجه عن النعمان بن بشير وأبى بكرة فى الديات (/7551؟. 5538) وسندهما 
ضعيف ويراجع «إرواء الغليل» للألباني 0779 

(*#) كذا في ب ون وفي أ «السمّ». 


فضا 


حي 0 لأنه نل . 

© - وقوله تعالى: طوَآفتُوا فى سيِلٍ لَه و1 ثُلمُوا يديك إل الجلكد» 
[البقرة : ©6]. 

اتُلف في معناه””". فقال ابن عبّاس وغيره: معناه لآ تُمسِكوا عن 
الإنفاق في سبيل الله فتهلكواء وقيل: هي نَهْيْ عن الإياس من المغفرة عند 
انفحات الجعاسي زوق «ذللة عن عدا بن ش بن عازبء وعبيئدة السلماني 
وغيرهما. وقال ابن زيدٍ وغيرُه: المعنى لا تَخرجوا إلى الغزو بغير نفقة 
لكر نوفا أن رسي الأنصاري : 7 ب نُزول هذه الآبة ستاك الاتضباز 
عن الإنفاق في سبيل الله لِسنة أصابتهم. فسألوا التبيّء كيه أن يُقيموا في 
أْمْوَالهم ليُصَلحوها. فالإلقاء على هذا بالِيَدِ للتهلكة ترك الجهاد.ء وقيل: هو 
الإسراف في الإنفاق حتّى لآ يَجِدّ مَا يُنْفِقُ وقيل : هو أن يقتحم الحرب 
ع سن 0 فى الجدر :اج ونال معمد زو حسميو ال عدر 1ا ودر 
واعند.علي: الفن من المشركين لم يكن به بأس إذا طمع في غلبهم وزكاية 
في ار أو 209 “اللتسليين أن تعلو كتقله وإزهانا للعدو . 

© - وقوله تعالى: وكسيا 4 [البقرة: .]1١48‏ 

قيل: معناه وأَنْفقواء وقيل: أدّوا الفروض . وقال عكرمة: أخسنوا 
الظنّ بالله تعالى”” . 


09360  585/( وتفسير القرطبي‎ )١١8  ١١1/١( يراجع أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(') في ب «تأويله». 

(0) ذكر هذا الجصّاص في أحكام القرآن (717/1”) وقال عقبه: «وليس يمتنع أن يكون 
جميع هذه المعاني مراده بالآية لاحتمال اللفظ لها وجواز اجتماعها من غير تضادٌ ولا 
تناف» ويراجع المحرّر الوجيز )040/١(‏ وأحكام للهراسي )48/١(‏ وتفسير القرطبي 
(فنلاض © ناض 

(5) في ب "لو كرّك. 

(ه) ّ أ (نجاته)» . 

(5) نقل هذا الجصّاص في أحكامه (99717/1) والهراسي أيضاً .)88/١(‏ 

(0) يراجع المحرّر الوجيز )040/١(‏ وتفسير الطبري .71/1١/1(‏ 17؟) وتفسير القرطبي 
(اره؟؟). 


الم 


© - © قوله تعالى: هويا لدع وَلمبرءَ 4 إلى قوله: ومن كأمَّ 

فلآ إِنْمَ عليه [البقرة: 195 «50]. 
اختلف الناس في تأويل هذه الآية» قذهنب ابن زيدَء والشَعبِيُ 
وغيرهما إلى أن هذا ناسِحٌ لما صحّ عن التبيء ككل مِنْ أنه أمر أصحابه بَعْد 
أن أخرموا بالحجٌ بِفسْجدء وَجَعْلِهِ عُمرةً» فلم يُجيزوا الفسخ وقالوا في تأويل 
فعلٍ النبيء يك لذلك إِنْما جعلهم فسخوا الحج لأنهم كانوا لا يَرَونَ العُمرة 
في أَشهُر الح ويَرَونَ أنّه 1 ر عظيم فأمرهم سح الح بجوي إلى 
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ار 0 الها زر رَةٌ فِي أَشْهّر الحَج”". 0-8 هَذَا ل ار 
م لئاس عات قال : ابل لَنَا خَاصَةٌ 5 قل عت لقم نا 


ويجوز النسخ لقوله تعالى: #وَأَيمًُا4. وأمًا 5 عباس فَلَّم يَرَ ذلك خاصًا 
بالنبيء كله ولا رَأى أَنَّ الآمر بالإِثْمَام تاسِخاً ذلك الفعل ورأى أنه جَائرٌ 
أن يُفْسَحَ الحَحّ في العمرة» وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وأهل الظاهرء 


00 . + (2) 
وهو شذوذ من القول : 


وذهب علي ص عن طالب إلى أن إتمامهما أن يحرم بهما من 
دُويرة أَمْلِهِ وفعله. وإلى مثل هَذَا لتيل ذهب الشّافعي في أحد قَوُلِيْه 
فَاسْتَحَبَ للوّجل أن يُحْرِمَ من دويرة أهله وكان مالك لا" 6 هذا 


() روى ذلك عنهما الطبري فى تفسيره (؟/54/ا؟, 0/8؟). 

(5) روي ذلك عن ابن عبّاس عند البخاري في الحج (1914) ومسلم في الحجٌ (1740). 

(9) أخرجه أبو داود )١804(‏ وابن ماجه (5984) والنسائى  119/8(‏ المجتبى) وأحمد 
في المسند (/414) والطبراني في الكبير )١١18(‏ وفي إسناده جهالة وضعّْفه غير 
واحد منهم الإمام أحمد. 

(5) لا أدري كيف قال هذا المؤلف رحمه الله! وقد عزا ابن حزم في المحلّى )١٠١*//(‏ 
هذا المذهب لعائشة. وحفصة.ء وفاطمةء وعليء. وأسماءء وأبي موسى الأشعري». 
وأبي سعيد الخدري. وأنسء وابن عباس» وابن عمرء والبراء بن عازب» وسراقة بن 
مالك» ومعقل بن يسارء وطائفة من التابعين. وهذا الرأي هو الأقرب إلى السنة 
قتشه . 


زه فى ب «لم يرا 


امف 


التأويل فاستحب له أن يُحرم من الميقات فإنُ أَخْرّم قبله أؤ من منزله0© 
أِرّأه". وذَّهب سُفيالٌ التوري إلى أنَّ إتمامهما أن يخرّج قاصداً لهما 
لتجارة ولا*2 لغيرها”". ويؤيّد هذا قوله: ظلنَّوِ وقيل: إتمامهما أَنْ 
تكون التفقةُ حلالاً. وذهب قتادة» والقاسم سحو ا أن ليذ 
يحرم بالعمرة» ويقضيها في غير أشهر الحجٌ وأن يتم الحجّ دون حصن 
ولا جَبْر بدم. وهذا التأويل مبنيٌ على" أن الذم في الحجٌ والعمرة جَبر 
تقضى :وهذا. فقول مالك +وجشساعة مق 'العليناء”*"؛.وابو حنيقة د 
يرون أن الدّم زيادة وكمال» وكلما كثر عندهم لزوم الدّم فَهُو أفضل”"'. 
واحتجوا بأنه قيل للنبيء يده مَا أَفْضَلُ الحجخ؟ قال: «العج ”7 والنَّخُ0" 
ومالك» ومَّنْ قال بقوله يراه حجّ التطوّع. وذّهبت فرقة إلى أن إتمامهما 
أن يفرد كل واحد من الحجٌ والعمرة ولا يُفْرِنُ. وذَمَبِتْ فرقة إلى أن 
الإتمام القِرانُ”©. وقد اختلفوا”*؟ في الأفضل من الإفراد والتمبّع» والقِرالٌ 
على أربعة أقوال: 


)١(‏ فى ب «أهله). 

فق اعم لهذه الأقوال في تفسير الطبري (71/5. 5074) والأم للشافعي )١1١9/5(‏ 
والمدونة لسحنون )”9/7/١(‏ والمحرر الوجيز .)850/١(‏ 

(*) في ن «ولا لغير ذلك». 

(9) رواه عنه الطبري في تفسيره (؟/ 840 )841١‏ وفي سنده جهالة . 

(4) يراجع المحرّر الوجيز )84١  8140/١(‏ وتفسير الطبري (04/5؟) والمدونة 
رك )9٠‏ والإشراف لعبدالوقاب (بفكى ‏ )) وتفسير القرطبى (؟/556 
لاكس) . 1 

(4) المحرّر الوجيز .)851/١(‏ 

(5) المراد بالعجٌّ رفع الصوت بالتلبية وبالئج إسالة دماء الْبّدْنْ. 

0» رواه عبن أبي بكر الصديق مرفوعاً الترمذي في الجامع (*81 و1948) وابن ما 
(5845) والدارقطني (51177/5) والبيهقي (08/0) وسنده ضعيف. لكن قواه الألباني 
ببعض الشواهد فيراجع الطلنلة لفحي (6/ رقم .)١٠6٠١‏ 

() في ن «امن حجه وعمرته). 

(4) يراجع المحرّر الوجيز .)08141/١(‏ 

(#) فى ب «اختلف». 


خوض 


أنه «أفْرَدَ ا لحَج0”" . 


والثاني: أن التّمتّع ِالعُمْرَةِ إلى الحَجٌ أَفْضَلُء وروى أهل هذا القول 


والنَاِث: أن القِرَانَ أَفْضَلْء وروى أيضاً مَنْ قال ذَلِكَ أنْ النبيء لل 


020 


فرك 


والرّابع : أنّه لا يقال في أَحدٍ مِن هذه الأقوال إن أَفُضَلٍ من الآخر» 


ا ل 1 ل ساك 


0 ويعضده تأويل مَنْ 


تأوّل الإتمام في الآية على أنه الإفراد. وذهب مُجاهِدٌ إلى أن إتمامهما بلوغ 
أحدهما بعد الدذخول فيهماء وذلك أشبه بالظاهرء ويدل عليه ما بعده» وهو 
قوله تعالى: 8فَإِنَ تُحْصِرْتٌ قا الآية [البقرة: 193] فالإحصار إِنّما يمنعٌ الإتمامَ 
يعد الشُروع. وقد وجب الإتماه”*". وهذا مثل القول الأوّل في أن الإتمام 
وهو أن لا يفسخ الحج فى الْعَمَرَّة. وذهب ابن عباس » وعلقمة. وإبراهيم 


000 
زفق 


إفرة 


فق 


ره( 


رواه مالك عن عائشة في الحجّ الموطا )44/481/١(‏ ورأيه في (١/ص؟457).‏ 

هذا هو الثابت عنه يَكِيِ إذ يقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرث ما سّقتٌ 
الهدي وجعلتها عمرة» رواه البخاري عن جابر مفرقاً )154١(‏ و (1988) ومسلم 
(1718). 

قال ابن عبدالبرَ في الاستذكار .15/1١١(‏ 19): «لأنْ رسول الله يل قد أباحها كلها 
وأذن فيها ورضيها ولم يخبر بأنَ واحداً منها أفضل من غيره ولا أمكن منها العمل بها 
كلّها في حجّجته التي لم يحجّ غيرها وبهذا نقول وبالله التوفيق». 

كلا بل الأثبت عنه كلِ قولاً وعملاً أنه قرن قال ابن عبدالبرَ فى الاستذكار (151/11» 
4 اومنا يدل على :أذ سول اله كلة كان قارنا من وواية ماللفء حدينة سن ان 
شهاب عن عروة عن عائشة قالت: خحات ومااه د ام د الو ٠‏ ثم 
قال رسول الله ككوْ «مَنْ كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة : لاسر ع يدر 
هيما جتحيماة. ومدلوم أل اين جع هدج سات 159 رمحن أن واد ون كان عه هدي 
بالقران ومعه الهديٌ ولا يكون قارناً؛. 

من كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)89/١(‏ 


إعرف 


وغيرهم» إلى أنْ إتمامهما إِنْما يقضي مناسكهما كاملة بما كان فيهما مِن 
4 0 
دماء 8 


وفَرائض الحَجٌ التي لآ يتِمُ إلا بها ثَلانَةٌ مِتَفْقُ عليهاء وسَبْعةٌ مختلفث 
فيها. فالمتّفق عليها 07 والطوافٌ بالبيت» والأصل فيه قوله تعالى: 
#وَلْيطوفا ِالبَيَتِ الْعَتِيقٍ4 [الحج: 14؟] والوقوف بعرفة لقوله ككله: «الحَحُ 


عَرَقَةَه'' فَمَنْ قَانَه الوقوف فقد قّاته الحَجُ”” . 


والسبعة المختلف فيها: الّ في جميع أَمْعَالٍ الحج. ذهب الجمهور 
إلى أنّها فُرِيضَّةٌ في الحجٌ. وذهب بعضٌ الئاس إلى أنّها ليست بفريضة”*» 
ذكر الخلاف فيها ابن حزم رحمه الله . 


والتلبية : وذهب الجمهور إلى أنْها ليست من فروض الحجٌّ. وذهب 
بعضُهم إلى أنّها من فروضه ذكر هذا أيضاً ابن حزم"". وأظنّ هذا القول 
المخالف للجمهور منسوباً لأبى حنيفة وقد أنكر ذلك عنه© 


واجب اه والمروة : وقد تقدّم العو فيد عند قرلة: 
م#إنّ ألصَّمًا وَاَلْمَرَوَة من سَعَار وَء #4 [البقرة : لمه١].‏ 


.)041/١( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١ 

(؟) رواه أبو داود )١949(‏ والنسائي (195/8) والترمذي (8/ا9؟) وابن ماجه )*01١8(‏ 
وابن الجارود (454) وَصبّححه زيادة على الترمذي ابن خزيمة (181//4) وابن حبان 
(؟84") من حديث عبدالرحمن بن يعمر الدذيلى. 

(*) يراجع المحرّر الوجيز .)841/1١(‏ ْ 

(54) في ب ابفرض». 

(9) يراجع المحلّى (/8/؟191١  .)1١94‏ 

(5) يراجع المحلى .)١195/90/(‏ 

0) لككن أثبت ذلك عنه أبو عمر بن عبدالبرَ في الاستذكار )40/١١(‏ ويراجع بداية المجتهد 
5/1 ؟). 

.)1١55 - ١١؟"ص( يراجع‎ )4( 


ضف 


والوقوف بِالمَشْعَر الحَرَام: ذهب الأكَثّر إلى أنه ليس ِفَرْضِ 00 
وذُمَب عبد الملك ابن 00 رحمه الله إلى أنّه من فُروض الحَجّء 
واحتح بقوله تعالى : #نَأزْحررأ لله عند المشيمر محراو # [البقرة : : .]١94‏ 


ورَمَيٌ جَمْرَةٍ العَقّبة: ذُمَب الأكثر إلى أنه ليس بِفُرْض وهو القول 
المشهور عن مالك”': وذهب عبدالملك رحمه الله إلى أنه مِنْ فروض الحجٌ 
قياض على طواف الإفاضة. وقد ذكر الواقدي عن مالك مثل قول 
عبدالملك. والميت بالمزدلفة: ذهب كافة الفقهاء إلى أنّه ليس بفرض» ولا 
رُكن. وذهب بعض التابعين إلى أنّه رُكنٌ وفرض إليه ذهب علقمةء 
والشافعي» والتّخعيّ. قالوا: إذا لم يبت بها فقد فاته الحج”". 


وأعمال العمرة أربعة: اثنان متَّفقٌ عليهما واثنان مختلف فيهما. 
فالمتفق عليهما: الإحرام» والطواف» والمختلف فيهما السّعي بين الصّما 
والمروة. وذهب الأكثرون إلى أنه من أعمال العمرة التي لا بُدَ فيها 
منه. وذهب ابن عبّاس» وإسحاق بن راهويه إلى أنه ليس من أعمال 
العمرة التي لا تتم إلا به. وذهب مالك وغيره إلى خلاف ذلك. وزاد 
بعضهم في أعمال العمرة النيّة. والاختلاف فيها عندي داخل فتكون 
على هذا أعمال العمرة خمسة: اثنان متّفق عليهماء وثلاثة مختلف 
. 


واختُّلِف في العمرة أفرض هي أم لا؟ فالذي ذهب إليه مالك وأكثر 
أصحابه إلى أنّها ليست بفريضة. وذهب ابن الماجشونء وابن الجَهم» وابن 
حَبيب» وهو قولي الشافعي إلى أنّْها فريضة”'©. وحُسّة مالك ما جاء عن 


.)5905 2788/١( يراجع بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) يراجع المصدر السابق (١/85؟ ‏ 5948). 

6) يراجع بداية المجتهد لابن رشد 21588/١(‏ 5905). 

(5) يراجع المحرّر الوجيز .)041/١(‏ 

(5) يراجع أقوال العلماء في المحرّر الوجيز :54١1/١(‏ 047) والاستذكار لابن عبدالبر 
(١541/1ء‏ 547) وأحكام القرآن للجصّاص 2578/١(‏ 384). 


يرفيف 


العريا ةج من التفن فى الها شةة" 7 وحخة هن راغا فريفنة قولة كنال 
لديا تلج وان ,ك4 ومعنى أيَيْ4 عندهمء أقيموا وإذا كان الإتمامُ 
واجباً فالابتدا واجبٌ. قال ابن القصّار: فيُمَالٌ لَهُمْ هذا غَلَطَ لأنّه مَنْ أراد 
أذ يَفعل السَنَة فواجب أن يفعلها تامة» كمن أراد أن يُصلي تطوّعاًء فيجب 
أذ يكوك على طيارة تؤقلالاف: إن أزاة: أن يصوم يلرقه التمييتة» كله فق 
أرتحت :ضووها أن اده , فقد أوجب ذلك على نفسهء وإن لَمْ يجب في 
الأصل» فإذا دخل في الصلاة الْحنَمَّ عليه إِنّمامُها. وذهب مالك وجمهور 
أمنحانة إلي؟ أن الأعجدان فق بالنشقة له ركرة الأ هذه راحيدة م دمي 
طوف إلى زازه لوي المت عر راوزلل : قوسن أت لكلاف وال فق 
وششة :مالك ما جاء فى الحديت: هن ثوله له وقد قال اله"الأفرع + ترثا 
هذه لِعَامِنَا أمْ لِلأَبَدِ؟ فقال: «بَلُ للأبد" وقياساً على الحجّ. وظاهر قوله 
تعالى : «وَأَهًا لدج وَلمبرةَ نَؤ4 حُبةٌ للقول الثاني عندي لأنّها عامَةٌ لجميع 
الأوقازت7*؟ . 


واختّلِف في الرّجل إِذَا أفسد حَسَّه وعُمْرئه» هل يمْضِي عليهما أو 


)١(‏ إشارة إلى حديث أبي صالح ماهان الحنفي عن النبي يَكْةٍ قال: «الحَجٌ وَاجِبٌ والعمرة 
تطوّع» أخرجه الجضصاص في أحكام القرآن )**:/١(‏ وذكره ابن حزم في المحلى 
(5/0*) وذكره أيضاً ابن عبدالبر في الاستذكار .75457/1١١(‏ 7847) وقال: «وهذا منقطع 
لا حُجَة فيه؛ وضعّفه ابن حزم. فيراجع نصب الراية للزيلعي )١١١ .١16١/#(‏ 
والتلخيص الحبير لابن حجر (5/5؟7: 7377). 

(؟) كما في الموظأ  4941/455/١(‏ ط بشار). 

(6) أخرجه أبو داود )١77١(‏ ومن طريقه الجصّاص في أحكام القرآن )**50/١(‏ وابن حزم 
فى المحلى (///1”) كما أخرجه ابن ماجه (58485) والنسائى )١١١/8(‏ والدارمى فى 
منئده (17) وأحمد فى المسند (١1/قه؟‏ تو #رسن ووس بلاس الاس) 
والدارقطني (/7817) والحاكم )47١ »451/١(‏ والبيهقي (75/4) من طرقء» عن 
سفيان بن حسين» عن الزّهري» عن أبي سنان» عن ابن عباس . . 
وهذا سند فيه ضعفء. لكن له متابعات ثابتة عند بعض من ذكرنا لذلك صحًحوه بها 
إضافة إلى شواهده التي يطول الكلام بذكرها. 

(4) واحتجٌ ابن عبدالبرَ للقول بتكرار العمرة خلافاً لمالك فيراجع الاستذكار  749/11(‏ 
١56؟).‏ 


غرف 


يقضيهما؟ أم يَحْرُجٌ بالفساد؟ فذهب جمهورٌ الفقهاءٍ إلى أنه يمضي في سائر 
حجّه وعمْرته؛ ثم يَقْضِي بعد ذلك. وذهب داود إلى أنه يخرج منهما 
بالفساد. ودليل ما ذهب إليه الجمهورٌ: وما لج وَلمرَة َو وهذا أمْرٌ 
والأمر''' يقتضي الوجُوبٌء ولم يفرّق بين الصحّة والفساد. واختلفوا في 
القارن إذا خاف فواتٌ الوقوف بعرفة هل له رفض العُمرة أم لا؟ فذهب 
الأكثر إلى أنّه ليس له ذلك. وذهب أبو حنيفة إلى أنْ ذلك له» وحُحجّة 
القول الأوّل قوله تعالى: ##وَأْيمَُا للج وَالمبرَ نو واختلفوا في المعتمرة إِذَا 
حَاضَتْ قَبْل الطواف. وضَاقَ عليها وقْتٌ الحَجٌ فقال مالكء. تُرْدِفُ الحجٌء 
ولا تَرْفْض عُمْرَتَهاء وتَصِيرُ قارِنَة”"'. وقال أبو حنيفة: تكون قد رضت 
عْمْرّتها والدّليل على أبي حنيفة أنها قد عَقَدَتْ عُمْرَتَها'* فَمنْ زَعَم أن لها 
أن ترفضها أو تكون رافِضّة فعليه الدّليل. وقد قال الله عَنَّ وجل: «#وَآيما 
لج وَالمرَ ينو وقّال تعالى: 8أأَوْهُواأْ بِالْمُقُود4 [المائدة: .]١‏ 

واخثلف'" في العَبِدٍ والضّبِيّ يُحْرِمانٍ بالحجّء ثُمْ يحَلِمْ الصَبِي ويُعتِقُ 
العبد قبل الوقوف» فقال مالك: لا سَبيل إلى رفض الإخرام؛ وحججة مالك 
رحمه الله إن كان مَنْ دخل في حجٌ أو عُمرة وَيَتَمادَيَانِ عليه ولا يجزيهما 
عن حجّجة الإسلام”*' وقال الشافعي: يمضيان ولا يجزيهما عن حجة 
الإسلام””". وعند مالك أنّهما إن استأنف الإحرام قبل الوقوف بعرفة أنّه 
يجزيهما عن حَجَة الإسلام. وهو قول أبي حنيفة لأنه يصحٌ عنده رَفْض 
الإحرام»؛ وحبّة مالك أن كل من دخل في حبجة. أو عمرة مأمورٌ بالتمام 
تطوّعاً كان أو فرضاً لقوله تعالى: طوآيثرا كلح وَل ب ومَنْ رفْض إخرامه 
لم يتم حبّة ولا عمْرته. 


)١(‏ في ب «وهوا. 

(؟) يراجع المدونة لسحنون .)490/1١(‏ 

(*) في ن «العمرة». 

(©) انظر الخلاف في ذلك في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/٠/ا*#ء‏ ١/1ا").‏ 
(5) يراجع الإشراف لعبدالومّاب .)445/١(‏ 

.)١١1/0( الأمّ‎ )5( 


نوفا 


وقوله تعالى: 9ِنْ تُمَوِرْحٌ ها أسْتَيسرَ من الَدَقِ» [البقرة: 1197]. 


اختلف أهلٌ اللّغة في لفظ «أخصرً) فذهب أكتَرُهُم إلى لال اسه 
بالمرض» وخصِرَ ِالعَدُوٌ وهيّ أصحٌ اللّغاتِ» وذّهب بعضهم إلى أنه بعكس 
للق هر بالعرفى وأشعير بالقدوه وذهب الغواة إلى أنهها: بمعنى واحد 
في امرض والعَدُو"'2: وعلى حَسَبٍ اختلاف أهل اللّغة احتّلِف في الآية'". 
حب بمهم إلى أن ماما إن يكم يحت عط آر عرض أل و ين 
وجوه ه المَنْع . وإلى هذا ذهب مُجاهِدٌ وقتادة وغيرّهما. ورُوي عبن ابن 
اس وذهب ابن عباس في رواية اشر عننه إن أن المعنى إِنْ أخصر 
أخدكم بعَدَرَ ولا بمرض. وذّهب مُجِاهِدٌ في رواية أخرى عنه أيضاًء 
وعلقمة ١‏ وغروة بن فو رسو وغيرهما إلى أن الآية فيمن 00 بالمرض لا 
ِالعَدُوٌ. وقال المهدويٌ: وهو قول'" مالك. وإلى نحو القول الأوّل ذهب 
أبو حنيفة» والشافعيُ في أحد قوليه» فرأيا أن المرض والعَّدوٌَ بمنزلة واحدة 
استدلالاً وا تعالى: 8ن تُعْوِرْبٌ» فالمُخْصَرٌ على هذا بعدوٌ أَوْ مَرَض 
التحلّل حيتٌ أخصرًّء وليس عليه التحلّل لعُمرةٍ. وأمّا مَالك رحمه الله قرأى 
أ ذ التخمو عدر لجل حيك اشمرد وأنّ المُْخْصَرٍ بِمَرض لآ يحل حَتَى 
يطوفٌ بالبيت» ويَسْعَى بين الضّمًا والمروة» وهو عمل العمرة وعليه القضاء 
إذا فاته الحَجَّء وسو مذفك عيف اله ينغو أ عوقة تيه إلى الشائفي . 
ورآائ أن المريضن َاخِلَ تحت قوله تعالى : #وَأيِيا لذج وَالْمْرةَ بِنَوطْ وتقديرٌ 
ا تعالى: لبن هرت فا أسْتيسرَ ين أمَتَي» على هذا القولء فإن 
أخصِرْتُمْ وفائكم الحَجُ» وحَلَلتُمْ بعغمرة وتقديره على قول أبي حنيفة فإن 


)١(‏ يراجع في هذا أحكام القرآن للجصاص )”54/١(‏ وللهراسي )40/١(‏ والمحرّر الوجيز 
(0©47/1) والمفردات للأصبهاني (ص17) ولسان العرب مادة (حصر) (498/5 - 
44 وتفسير القرطبى (؟/١/7”1)‏ . 

(5) في ن «في المراد بالآية». 

(0) في هامش أ «وهو مذهب". 

(5) يراجع المدونة "590/1١(‏ 0757 . 

(ه) الأم (9/90ة"1). 


شف 


أحصرتم فحللتم وإِنّْما احتيج إلى هذا التقديرء لأنّه ليس بنفس المرض أو 
حصر العدو ويلزم الهدي فليس تأويل أبي حنيفة"'" بِأْسْعَد مِنْ هذا التأويل 
لآنه لا بد في التأويليِن من إِضْمَار. وليل مَنْ ذهب في الآية إلى أنّه 
إِخْصَارٌ المرض قوله تعالى : د هوا 0 عق سَ َخَدَنُ يلد [البقرة: 
5 قالوا: والمخصور بِعَدُوٌ يَحلقُ ا بل أَنْ يبل الْهَديُ 0 
وقوله تعالى: #اقّن كَنَ هنكم مَرِيضًا أَوَ بود أَدى ين رَأِْو هَيْدَيَةٌ ين صِيَامٍ 
أو صَدَكَةٍ أ شكِ» [البقرة: 141] معناه يَحْلِقُ بفدية من صيام أو صدقة أو 
نُسك وإذًا كان هذا وارداً في المرض بلا خلافٍ كان الظاهر أن أَوَلَ الاية 
ورد فيمن وَرَد فيه وسطها وآخرها لاتساق الكلام ده 
الإضْمارٍ في آخر الآية إلى مَنْ خوطب في أوّلهاء فيجب حَمْلَ ذلك على 
ظاهرهء حتّى يدل الدليل على آخره. وأخذ مَنْ ذهب إلى هذا في المحصور 
٠ 0‏ بما فعله النبيء ء َي عام الحديبيّة إِذْ حَالتْ قريش بينه وبين 
البِئِْتِء فنحر كَل هِذيّهء وحَلّق رَأْسَه؛“. ورأى بعضٌ أصحاب مالك ومَنْ 
تابعهم أن المُرادَ بالإخصّار في الآية إِخْصَارٌ العَدرّ. ودليلهم من الآية قوله 
تعالى: 1# نم4 .وقوله تعالى: لاس كك يتح عَرِيكًا» وظاهره أنّ 
المذكور الأوّل ليس بمريض . وأيضاً فإنّ الآية إِنْما َرَلتْ على قول الججمهور 
يَومَ الحُديبيّة» وكان حَبّسهم يومئذٍ العَدُوٌ. وخكي' "تفن اانه الزيين اللا 
يكَخَلْلٌ أحد بالعدرٌ ولا بالمرضء إلآ أن بَلْقَى البنت-ويطوف:: :وقال ابن 
سيرين: الإحصار يكون عن الحم دون العمرة. وذهب إلى أن العُمرة غير 
مؤقتة» وأنّه لا يُخْشى عليها المَوَاتُء والمذهبان مُخالِفان لنصٌ الخَبّرِ عام 


.)"89 "4/١١ لقول أبي حنيفة وأدلته يراجع أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 

(6) يراجع الخلاف بين الفقهاء في الإحصار في تففبسير الطبري (780/5 - 584) 
والاستذكار لابن عبدالبرٌَ )91١ -71/١5(‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١١9/١(‏ - 
)2 

إفية في أ ابعدوً) . 

(5) أخرج معنى هذا البخاري في المحضّر (1809). 

(5) فى ب «يحكى)». 


يضف 


الحديبيّة إن رَسُول الله كله تَحَلَّلَ مِنْ عْمْرَةٍ كان بها مُحْرِ 0 


وقد اختلفوا ف فى المخصّر بعدو ري ان َم 1 ل” 0 
نذهن: مالك وأكثر امسا إلى أنه لا هَدْيَ عليه. وذهب أشهْبٌ وأبو حنيفة 
0 إلى أنْ عليه الهَدَيُ. واحتج أشْهِبٌ ومن تابعه بقوله تعالى: ##فَإِنْ 


ف 
م 


ُحَهزئٌ نا أسْتَيسَرَ مِنَ َهَدَيٌ* وقالوا هذا في حَصْرٍ العَدوَء واحتجوا بِنَحْر 
7 كله وأصحابه هَدَاياهم بالحديبيّة . وردٌ مَنْ خالف أشهبّ هذا التأويل» 
وعضد تأويل إحصار ال ورأى أن النخر الذي كان بالحديبيّة إِنّما كان 
تطوّعا ام لازم لهم. واختلف الئاس في المخصّر بالعدو لي 
هَل يَنْحَرَهُ مَكَائَه أو بمكة0"؟ فذهب مالك والشّافعي إلى أنه ينحره حيث 


حبس مَنُ حل أو حرم » استدلالاً بأنهم تَحروا بالحديبية الهدايا. وذهب 8 


عنس إلى الول بجر إلا والضو قدلا قله شعاتى 9ل مها إل 
لبَيَتِ الْعتَيقٍ4 [الحج: *7]. واختلفوا في موضع نخْر رَسُولٍ الله عن 
ِالحُدَيبِيَة مَل كان بالجل أو بِالحَرّم. والمُخْصَر بالمرض عليه هَديٍّ لقوله 
تعالى: لقا تسر مِنّ أَفَنَق» عَلَى قَرْل مَنْ رَأى أَنْ المريض دَاخِلُ في 
الآية لكن لا يَجُوز ذُبْحَه عند مالك إل بمكة أو بمئى خلافاً للشافع ا 


ومَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَهُ في قوله أله كا حي سا وخحجة الأوّل» قوله 


ال در جلها ِل ليت الْعَيقٍَ4 [الحج: *"] وَزَعَمُوا أن طق المجل 


في””' قوله تعالى : «ول عَلِهُا رمسم عن يِل لل يلم 0" 


د سرصم 


تعداني: ثم م جلها ِل 6 لْعتَيِقٍ * 8 م ولقوله: #منَيًا بم ئّ 


.)١517/1١( يراجم أحكام القرآن للهراسي (47/1) وللجصّاص (375/1”) ولابن العربي‎ )١( 

(0) يراجع أقوال العلماء في هذا أحكام القرآن للجصّاص ”88/1١(‏ - 33*8) والاستذكار 
(١4/1لا‏ - )8١‏ والمحرّر الوجيز .)057/١(‏ 

(9) يراجم أحكام القرآن للجصّاص ”89/١(‏ - #41) وأحكام القرآن للكيا الهراسي 
(لرك'ف "9) والاستذكار .)4١ 230/1١7(‏ 

(4) فى ب «ومن وافقه في قوله». 

() من هنا يبدأ النقل عن الهرّاسي كما سيأتي. ويراجع أحكام القرآن للجصّاص 
)"4١ 7 ”89/1(‏ وكلام القرانني ينصب رذًا على الجصّاص وذلك نادف مقارنة 
بين الكلامين. 


كرف 


الْكَعبَةٍ # [المائدة: 45] قيل لهم فَقد قال: #وافذى مَعَكُومَا أن يلم ع4 
[الفتح: 29] فأجابوا بأنْ ذلك هو الدّليل على أن المحلّ الحرم قيل لهم هذا 
في حَقٌّ غير المُخْصّر وأمًا في حَقْ المخصرء فقد دل قوله تعالى: #مَعَكُومًا 


5 
لس مه 


أن ينم يمه [الفعم: ا زمرك انه ا تال باع ركع قي ا 
فأجابُوا أن النبيّء عَكَئِبد ذبح في في الحَرّمء لكن لما حَصَل أَذْنَى م ملع تجار أنْ 
يقال إِنْهم تعر كا قال و الي 0 

والجوابُ عن هذا أنه خروجٌ عن الظاهر بغير دليل. وقد جوّز مالك 
والشّافعي» وأبو حنيفة ذُبْحَ هَدي الإحصارٍ في الحجٌ مَتَى شَاء المُخْصّر وأبو 
يوسف. ومحمّدء والثوري لآ يَرِوْنَ الذَّبْحَ قبل يَوْمّ النخر فكأنهم يَقيسون 
الرَّمَانَ على المكات: ويستدلوين بقوله تعالى: عق يلم لمَدَىُ يلد [البقرة: 
0] أن المحل به يقَعُ على الوفت والمكان جميعاًء فكان عدوا ويجاب 
عن هذا بأنَ ادر قد لعزت مع الس وهي لا نَتَوَفْت بِرّمانٍ وَلَهُمْ أن 
يقولوا بتخصيص”"" ذلك بالإجماء”" . واكك أبن الحسن من عموم 
لفظٍِ المحل نَطَرٌء لأنّه ليس من ألفاظ العموم. 

ول حلب ناك عدر تسق ل و كارن ل اليد 11 
َذَمَبَ أبو حنيفة إلى أنّه لا يجوز له أن يحل حتّى يَجد الهَدْيّ فيذبحه أو 
يُلْبَحُ و وقال الشافعي سحلل ويَذبح متّى قّدر فإن لم يقدر أَجِرَّأه 
وعلية الإطعام والصّيام وقاسه على هَذْي التمتّع””'. واحتجٌ محمّد بن الحسن 
عن 56 المع منصوضصض عليه. وهدي المحصّر كذلك ولا تناس 
المنصوصاتٌ بعضها على بعض. وذكر غيرُه أن إثبات الكقّارات بالقياس لآ 
يجُوز. وقال أبو الحسن: ووجه الجواب عن هذا بِيّنْ"2. وَاحَتلَقُوا إذا صدّه 


.)97 .97/١( يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
(؟) فى أ #تخصص».‎ 

(#) في ن «وفي هذا الذي». 

(*) يراجع أحكام القرآن للهرّاسي .)97/1١(‏ 

(4) يراجع أحكام القرآن للجصّاص .)549/١(‏ 

(5) أحكام القرآن للهرّاسي .)91//١(‏ 

() أحكام القرآن للهرّاسي .)910//١(‏ 


خرف 


العَدرَّ عن حجٌ التطوّع فحلّ هل عليه قضاء أم لا؟ فعندنا لآ قضاءً علي 
وعند أبي حنيفة عليه القضاء مع عُمرة. 

وقال مُجاهدٌء والتخعيّء وعكرمة عليه القضاء ولا عُمرة عليه مع ذلك 
واحتج أبو حنيفة بأنَ آية الإحصار نَزَلْثْ عام الحديبيّة» ورسول الله كَكِهِ مُعتمر 
وقضى العْمْرة من قَابل» وسّمَيت عُمرة القَضَاءء ولو صذّه عن حَجَةٍ الُريضّة 
نهل تقلط عن سحكة التزيهية ام لا؟ احتف في ذلك على ثلاثة أقوال فذهب 
أكثرٌ أهل المذهب إلى أنه تَسْقُط عنه حمجة الإسلام وعليه القضاءً وان ان 
الماجشون من أصحاب مالك: ا ب ا جو 
سَقّط 'عنفه لق 20 وحكى الدذاودي عن أبي بكر التّعالبي أن المَرْضٍ يُسقْط 
عنه إذا أراد الحجّ وصَّدَّه العَدُوٌ إن" لم يُحرم. وَأَظنَ آلةتجكاء غم جد 
أصحاب مالك. وظاهر قوله تعالى: 8ن أُحَوِرْتٌ قا أسْتَيسَرَ مِنّ َهَدَقِ»4 على 
تأويل مَنْ تأوّله إحصار العدُوٌء وأنّه”” لا قضاء عليه لأنه إِنْما وجب عليه 
الهديُ خاصّة وَلم يُوجِبْ عليه سٍواه» وهذا لا حُجَة فيه لأنّ القَضَاء قد سكت 
عنه في الآية ؛ وإِنّما يُوْحْذ وَجُوبُه أو سُقُوطه من ليل آخر. 

- وقوله تعالى: #قا أسْتَيْسَرَ مِنّ اَدَيِ» [البقرة: 195]. 

8 مالك» والشافعئ وأبو حنيفة» إلى أنه يعني بما 
استَئْسَر مِنَ الهَدي شَاةٌ. وذهب ابن عُمر وعائشة وغيرهما إلى أنه من الإبل 
والبَقَرء فُمَنعوا مَنْ يل البقرة أو اليدنة أن يهدي الشَّاةً إِمَا منع تحريم ) وإما 
منع كراهية. والقول الأوّل أصخ لأنّ قوله: قا أسْتيْسرَ عن الَدَقٌ» يعن 40 
ما سهل عن المخرجء ونَيسَر عليه”©. وهذا اللفظء إنْما لطي في 


)١(‏ قال ابن عطيّة في المحرّر الوجيز :)0147/١(‏ «وهذا ضعيف لا وجه له؛2. 

(9) في ن «إذاك». 

[فية في أ دأنّه». 

(*) في ن «كراهة». 

)2 في ب ايقتضي ١"‏ . 

() يراجع لهذه الأقوال في الموطأ في الحجّ )0١4 :818/١(‏ والأمّ للشافعي )١817/5(‏ 
وأحكام القرآن للجصّاص 2*”*8/١(‏ 4”*") والاستذكار (7١/لال4مء‏ 88). 


لمي 


التخفيف والتّيسير. وقد اختلفوا فى الاشتراك فى الهدي”'': فذهب مالك 
وأصضائه إلى أنه لا يجوز الأشتراك فى الهدي [الراطية ا وذهب الشافعي 
إلى أن الافتراك فن الهذي اد اكيت ما كان. وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
جَائرٌ إذا أراد جميعْهم الفدية وممنوع إذا أراد بعضهم اللحم. وأمَا هَذْي 
التَطوّع ففي المذهب فيه قولان» وحُجة مَنْ مََع الاشتراك في الهدي قوله 
تعالى قا أسْتَيْسَرَ ِنَّ اَدَيٌ* قالوا: فالواجب على مُقْتَضَى ظاهر الآية هَذْيٌ 
كَامِلُ والجماعة إذا اشتركوا في هدي لم يتقرّب كلّ واحد منهم إلا ببعض 
هديء ولأنَ المعيب من الهدايا لا يجزي لنقصه مع كونه مُهُديه أراقٌ دما 
كابلاء فالمُرِيقُ بعض دم أخرّى ألا يجزيه. واختلفوا في المكي يُخصر بهاء 
هل هو كغيره؛*' في ذلك أم لا؟ والصّحيح أنه كغيره لعموم قوله تعالى: 
لين أُحهِرْثٌ فا أسْتَسرٌ مِنّ ادق وقد ذكر عن مالك" مثل هذا 
الاحتجاج . 


وأغمال الخ ف مد قلانة أقياة رقن .لم اتقو خلنه فإن 
قَدَّم وَاحداً منها على صاحبه. فقد اختلف فيه فذهب بعضهم إلى أنه لا 
شيء عليه جملة لقول التبيء كَل لِسَائِلِهِ عن ذلك «افْعَل ولا حَرَجَ؛ وذّهب 
بعضهم إلى أن عليه الفدية وتَأَوّلوا الحديتٌ على أنه أرادٌ بقوله «لآ خرج» أي 
لا إِنْمَ. وفي المذهب عن مالك أنّ لا شيء عليه إلا في تقديم الحلق”*) 
على الرّمي ففيه الفِديّةُ. وذهب ابن الماجشون أنْ تقديم الحلق” على 
التحر”"' فيه الفدية لقوله تعالى: طول خَلِاْ سم عن يِل آَخْدَىُْ يار 


26505/١( والأم (؟/184) والإشراف لعبدالومّاب‎ )2750/١( يراجع الموطأ في الحجّ‎ )١( 
,) #506 318/١5( والاستذكار‎ )2 0 

(؟) سقطت من أ. 

9) فى ب «عبدالملك». 

43 في ن «كغير المكى». 

(؛) ورد من حديث ابن عبّاس أخرجه البخاري في الحج (14) ومسلم في الحج (1037). 

(6) في ب «الحلاق» وكذا في ن. 

(1) ذكره ذلك ابن عطيّة في المحرّر الوجيز )044/١(‏ وفي ن «في تقديم الحلاق قبل 
النحر أنْ عليه الفدية». 


"4١ 


[البقرة ]١43‏ والمشهور آلآ فذية علية. ويحتمل أن قوله تعالى: لعن يِل 
لد يكو على وصوله إلى منى لا أكثر. قال بعض المفسّرين: 0 
أوقف اا 

وقد اختلفوا فيمن خخوطِب بهذه الآية : ولا مما َلهأ موا رموس » الخ 
[البقرة : 0 

فقيل: الخطابٌُ لِجَميع الأمّة المُحْصّر وغير المُخخصرء وقيل: | 
التسف !" بحافة والأر ل ا 0 

9) - قوله تعالى: #مّن كن ِنَم نَرِيضًا أز يوه أَذى ين رَأسوء هيد 
الآية [البقرة: 195]. 


حهر 
ع 


التقدير في هذه الآية فمَنْ كان منكم مريضاًء أو به أذّى مِن رأسهء 
ففعل ينا مما متم من في االتحج روفي العمرة» جلت ال اماذا على 
فهم المخاطب. وهذا هو المُسمّى لخن الخطار َك قال بعض المفسّرين: 
هذه الفدية عامّة لِكُلُ حَاجٌ أو مُعتّمر محصراً كان أو غير محصر"" 0 
هذه الآية في كعب بن عَجرة ة حين رآه ول لله يكل رَأَسْهُ حا» 
فقالَ لَهُ: «لَعَلَّهُ أَذَاكَ هوانّك؟» قال: ا رشو ل الله فقال له د 
واحلك: وَضْمْ لان يام أو أَطيِمْ ف مَسَاكينَ وَانسَّك شاق” "© فمعدئ 
الآية أن المُخْرم إذا احتاج إلى إلقاء التّفث من أذى لمحلّق الرّأسء. أو قتل 
القُمَلُء أو احتاج للبس فُميص» أو شرب دواء فيه طيب» أو تغطية رأس 
لمرضين به ففعل شينا من ذلك فعليه الفدية» واختلفوا إذا قصّ أظفاره كلها 
بين أذ ماذا عليه؟ قَذّهب الأكثر ‏ وهو مذهب ابن القاسم ‏ أن عليه الفدية 


(*) في ن و ب اللمحصرين». 

.)844/١( يراجع كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) معنى كلام ابن عطية وفي المحرّر الوجيز )048/١(‏ وفيه «فحوى الخطاب» ولعل هناك 
() في «محصوراً كان أو غير محصور؛». 

(5) أخرجه البخاري في المحصر )١181١8(‏ ومسلم في الحجٌ .)١15١١(‏ 


خف 


لظاهر :الآبة” ''. وذهب بعضهم إلى أنه لا شيء عليه. واختلفوا في 
المخرم 5 إذا حَلقَ رَأس خلال ماذًا عليه؟ فاستحبّ له مالك أن يفتدي خيفة 
قَثْل الدّواب. قال: ولا ينبغي له أن يفعل ذلك وإن تيقّن أنّه لم يَقْثْل دوابا 
فلا فدية عليه» ومنع أبو حنيفة من فِعْل ذلك وأوجب فيه الفِدية. ودليل 
مالك فِي عدم الإيجاب قوله تعالى: #ولا حَلِقُوأْ روسك عَنٌّ يلم الى 0268 
الآية. وهذا عجوي السرين والمعروف عن مالك مثل قول أبي حنيفة 
من إيجاب الفدية. ووجهُهُ أنه لمَا كان الأصل في وجوب الفدية حلق الرأس 
فى القرآن والسنة» مل على عمومه في رأس المحرم رامن غيره. وابن 
القاسم يَرَى في هذا أنْ يتصدّق بشيءٍ من الطعام. وهذه الآية إِنّما جاءت 
ِيمَنْ حَلّق رَأْسَهُ أو صنع شيئاً مما ذكرنًا لِعْذْر ولم يَذْكْر فيها مَنْ صَنَع 
0-0 وقد اختلفوا فيمن حَلقّ رَأْسَهء أو صئع شيئاً ممًا ذكزنا لِغَيْر 
ر. فألحقه مالك يمن صَئع ذلك لِعُذْرٍ؛ ورأى أن عليه ما على ذلك لما 
18 في الآية من النّخيير » وأما أنق حنيفة ' والشافعي؛ وأبو نَوْرء فقالوا ليس 
بمُخيّر إلا عنْدَ العُذْرٍ لشرط الله تعالى. فأمًا إذا فعل ذلك لغير عُذّرٍ فعليه دَمٌّ 
لم او ا 0 
ولمّا لم تَشْقْط الفدية من أجلٍ العُذر علم أنّه من لم يكن له عُذْرٌ أولى بأنْ 
لا سقط عه الفدية : ب 


واختلفوا فى الحالق ئاسياً قَرَأَى مالك عليه الفدية وخيّره» وقال 
الشافع: لآ شَيِءَ عليه والصَيام الذي أوجبه الله تعالى في الآية عند مالك» 
وأكثر العلماء ثلاثة أيَامِ أخذاً بظاهر الحديث الذي ذكره ابن عُجرة المُبيّن 
لمُجمَّل القرآنِء وخالف في ذلك الحسن البصري» وعكرمة» ونافع» فقالوا: 


.)7”07 2701/5( وتفسير الطبري‎ )470/١( يراجع المدونة لسحنون‎ )١( 

(؟) يُراجع لهذه المسائل في تفسير الطبري (0*/1 - 18") وأحكام القرآن للجصّاص 
 549/1(‏ 90ه") وأحكام القرآن للهراسي :.948/١(‏ 14) والأيعدكار لابن عبدالبرٌ 
(051/16” - 14”) وأحكام القرآن لابن العربي )١18 2١754/١(‏ وتفسير القرطبي 
ملا" - 85") والمحرّر الوجيز .)848/١(‏ 

(0) في ب «لا يُخيّرا. 


بوذي 


الصّيام عشرة أيام ' ولم يتابعهم أحد من الفقهاء على ذلك» والسئّة الكّابتة 
بخلافه. والصّدقة أيضا عند مالك». وأكثر الفقهاء سِنّة مساكي: ل 
2 ر 2 ور 1 2 : 
نِضْفٌ صاع. وذلك مُدَانٍ بِمُدَ التبيء كل أخذاً أنضاً بظاهر الحديث. وجاء 
في «كتاب مسلم""'2: «وَأَطَعِم ثَلانَةَ أضواع”") مِنْ ثَمْرِ سِنَّةَ مَسَاكِينَ» وخَالف 
في ذلك مَنْ حالف في الصّيام فرأوه”" إطعام عشرة مساكين. وقال التوري 
يطء من البرّ يضف ضاع لكل مسكين. ومن التَمْرِ أو الزّبيب والشّعير صَاعا 
صَاعاً. وقال نحوه أبو حنيفة وأصحابّه» وفي حديث «مسلم» ما يرُدُ على 
لكل مسكين وإنْ أَطَعَمَ تَمْراً فنِضفٌ ضَاع لكل مسكين. والنسك أقله شاه 
بإجماع. ومن ذُبح أَفضَل منها فهو أَفضَّل. وقال سعيد بِنُ جُبيرء ومُجاهد 
السك شَاةٌ فَإن لم يَجِدها فقيمتُّها يشتري بها طعاماً فَيْطعِمْ منها“'» مدان 
لكل مسكين فإِنْ لم يَجد القيمة عرّفهاء وعرّف ما يشتري من الطعام. وصام 
عن كل مُذَيْنَ يوماً. وهذه الفِديّةٌ يدفعها المفتدي حيث شاء من البلادء لأنَ 
ظاهر الآية لا يقتضي تخصيص موضع. فتُحمل على عمومها في المواضع 
كلّها حتّى يأتى ما يخصّصها على خلاف بعض الأصوليّين في هذا الأصل» 
وإلى هذا ذهب علي سَُ أبي طالب - رضي الله عنه -. وقاله إبراهيم» وهو 
مَذْهِبُ مالك وأكثر أصحابه. وقال عطاء فيما رُوي عنهء وأصحابٌ الرّأي 
السك بمكة والصّيام والإطعام حيث شاء. وإلى هذا ذهب ابن الججهم من 
أصحاب مالك. وقال الحسن بن أبى الحسن» وطاوس» وعطاء أنضناء 
ومجاهد. والشافعى : النُسك والإطعام 0 والصيام حيث شاء . وفى ظاهر 
الآية نما يرد 0 


)000 صحيح مسلم في الحج » 1 وفيه «(آصع؟ . 

. في هامش أ الأصع»‎ (١ 

إ(فو4 في ب الفرآه) . 

(54) في ن «منها». 

(9) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية .848/١(‏ 045) وأحكام القرآن للجصّاص (١/701؛‏ 
تر 


23232 


- وقوله تعالى: لقإدَآ أن [البقرة: 195]. 


لقا رقرب المعنى فإذا برأتم من مرضكم. وقال 0 عباس 
وقتادة وغيرهما: إِذَا بكم من حَوْفِكُم من العدو 03 الميحضر. ول" أنه 
بالّفظ إلآ أن يُتَحَيّل الخَوفُ من المرض فيكونٌ الأَمْنٌ منه”" . 


58 ومن تمَنّمً تَمَنّم بالعمرة ِل 5 ف 0 هِنّ أَفَدَيَ* [البقرة: 195]. 


4 
والاستحباب والإيجاب وروي ا عران عمرء. 5 ال 8 0 
0006 57 در أل معفة التينافن ومتعة الحج خاضّتان لأصحاب 
متايه 0 
النبيء كلو'2. والآية ية حُجة لِمَنْ أجازَّهُ. ورُوي عن ابن الر سيم و1 
وإبراهيم أن الآية في المُخْصّرين دون المّخَلَى سبيلهم. والصّحيح أن الآية 
عامة للمحصرين وغيرهم وهو قول ابن عباس وجماعة من العلماء. 


وصورة ال: لتمتع عند ابن الْربيو أن يُخصر الوَجل. .محتى! يفوتة الحجٌء ثم 
يَصِل إلى البيت» فيحل بعَمرةٍ ويقضي الحجٌ مِن قابل قال: فهذا قد تمبّع 
بما بين العُمرة إلى الحجء وصورة المتمتّع المحصر عند غيره أن يحصر 
فيحل دون عمرة مره سي ني بد قزل يمحر ف او ل 
ويحجٌ من قابل”", غ٠‏ فعلى هذا يترتب الخلاف هل يكون على المحصر ذَمْ 


زفق في ب ااعدؤكم) وفي ن «العدو والحصر». 
زفق في لوهوا. 
(9) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز )055/١(‏ وينظر تفسير الطبري (فذالفض4” 


(5) قول ابن الزّبير رواه الطبري في تفسير (5710/5*, 7#”) لكن عن ابن عمر رواية 
بخلاف ذلك يراجع الموطأ .)471/١(‏ 


(5) كذا في أو ب والظاهر أنه تصحيف فقد جاء في المحرّر الوجيز )058/١(‏ «عن 
عمرا. 

)3( ذكر هذا عنهما النسائي في السنن (1/9/8, )148١‏ والهراسي في أحكام القرآن 
( وابن عطية في المحرّر الوجيز )548/1١(‏ والجصّاص في أحكام القرآن 
(قلعه؟). 

(0) ذكر هذا ابن عطية في المحرّر الوجيز )257/١(‏ وتفسير الطبري (؟/8؟"). 
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إذا اعتمر في غير أشهر الحجّ على جهة التتحليل من الحجٌ الفائت؟ وقد ذكر 
عن ابن عباس »ء وابن مسعود وغيرهما أنه لآ دَمَ عليه. وقد اختّلف في 
المُحصر إِذَّا فاته الحَجّ ثم وصل إلى البيت ولم يحل هَل يجوز له أن يبقى 
ُخرماً حَلَّى يج ين ابل أو عليه أن يتحلّل بعمرة؟ فأجاز ذلك مالك 
ولم يجزه غيرةُ. وقول مالك أظهر على مساق" الآية» لأنّه إِنْما أجاز الله 
له التحلّل نظراً له ورفقاً بو» فإذا اخْتَار الصَّبْرَ فله ذلك. وقد ذهب بعضهم 
إلى أن التمتّع هو فَسْح الحجّ في العمرة» وهذا غير جائز عند أكثر العلماء 
وإنْما قاله ابن عبّاس على ما رواه عطاءً عنهء فإنّه قال: لا يطوف أحد 
بالبييت قبل يَوْم الئخر إلا حل من حبّه. فقيل له: مِنْ أيْنَ قُلتَ هذا؟ قال: 
من .سلة رصوود ا لله ليد وَأَمْرِهِ الناس في حجة الوداع أن لوا ومن قوله 
تيال :: نت مها .إل ليت لمنَِقِ 774 [الحة ‏ #«] :والذئ يجاب نه عن 
هذا أن يُقالَ: إِنّه قد جاء ف في الخَبرٍ الصّحيح”": أنَّ بلآل ابنَ الحَارث قَالَ 
لِرَسول الله كلل : سول للها فسخ لنًا الحَجْ خاصة أ لِمَنْ بَعْدَنَا؟ فَقَالَ: 
«لآ بل لَنَا خَاصّة» وقال قُومٌ إن فسخ الحج إِنّما كان على وجه آخر. وقال 
مُجَاهِدٌ: إن أْصحَابَ رَسُولٍ الله يكل معا كانوا فُرضُوا الح ولاه بَل أَمَرهم 

ال 0 كن اذك امل لوب رسي اه عنه 
- باليمن'”. وكذلك كان إحرامُ التبيء ككل ؛ َم أمَرهم رسُول الله يلل أَنْ 
يَجْعَلُوها عفر فلم -000100 وقد أنكرث عَائِشَةُ ‏ رَضِيَ الله عنها - 
أن يكون ول لله كل أَمَرَ ب يمدخ الح على حال وَقَالَتْ: «خْرَجْنًا مَعَ 


دلق في ب السياق». 

(؟) ذكر هذا عنه الهراسي في أحكام القرآن )٠١7/١(‏ وذكر الطبري نحوه عن السّديّ في 
تفسيره (3715/9) . 

(0) كذا المؤلّف رحمه الله وهو ينقل كلام الهرّاسي وهذا لم يحكم على الحديث 
في أحكامه )٠١7/١(‏ وهو حديث أطبق الحفاظ على تضعيفه ونكارته. وقد سبق 

(84): ذكره الهراسى فى أحكامه .)٠١"/1(‏ 

(8) رواه النسائي عنه» في المناسك (جه/ صلاهكء 1688). 

(5) يراجع صحيح البخاري في الحجح )١655(‏ وصحيح مسلم في الحج .)١5150(‏ 


"55 


رَسُولٍ الله ككل قَمِنا مِنْ أَمَلَ بِعْمْرَةٍ وَمِئَا مَنْ أَمَلَ بِحَجّْء وَمَنا مَنْ قَرنَ'' 


العديف».والشوره: راذا أن الآية عامَةٌ لِلْمُخْصَرِينَ والتدلى سباي 
وأجازوا التمنّع بظاهِرماء رأوا أن للمتمتّع سِنَةَ شروط لا يكون المُتَمبّع 
مُتمتّعاً إل بشروطها”” مجموعة”©؛ كَمَتَى الْخَرَمَ مِنْهَا شَرط لم يكن عليه 
دم ولم يكن متمبّعاً. 


أحدها: أن يجمع بَيْنَ الحجّ والعُمرةٍ في سفر واحدٍ. 
والثاني: أَنْ يكون ذلك في عام واحدٍ. 


والثالث : أن يعتمر في أشهر الحجّ. لأنه ليس من شرطه أن يحرم بها 

في أشهر الحجّء 4 أخرّمٌ بها في رمضان أو شعبان فاستدام ذلك وأتى 

ببعض أفعالها في أ: ع قال ابن حبيب : ولو بشوط واحد من السعي 

في نهر 0 كان متميّعاً وبه قال 9 حنيفة ) الوالفيي اعم ار 

00 ال 00 0 1 من اه ١‏ مُتعة. وهذان 
القولان شاذان©* . 


والرابع : أن يقدم العمرة على الح لقوله تعالى : من تع تَمنَّم بالعمرة ِل 
لي # و «إِلّ» للغاية فيجب أن يكون ما بعدها د كان 
اله 


والخامس : أن يَمْرْغْ مِنّ العمرة» ثم يحرم للحج . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ الحجّ )447/40٠0/١(‏ والبخاري في الحجّ (؟1551). 

(؟) يراجع أحكام القرآن للهراسي )٠١5 .٠١4/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص  365/١(‏ 
لطر ” 

0) في أ «إلا باجتماعها» . 

(4) ذكر ابن العربي ثمانية شروط في أحكام القرآن )١115/١(‏ وتبعة القرطبي في تفسيره 
(941/5) ويراجع في هذا المحرّر الوجيز .)0457/١(‏ 

() قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز .)044/١(‏ 


/ا 3 


والسَادس: لآ يكون مَكْيَاه والأضل فيه قوله تعالى: ظدَلِكَ لِسَ لَّمْ يكن 
مله حاضِك ألْسَْجِدِ ألَرَارِ 4 [البقرة: 145] فخصٌ به غير هل المَسْجِد 
الحرام. وقال طاوس : ل ل الور ل ين 
دم والآية حجة عليه. واختّلفٍ لِمّ سمي م متمتّعاً . ققال ابن القاسم : 
لأنه ثم و من العُمرّة إلى وقت 
إنشائه الحجّ وقال غيره: سُمْي متمتعاً لأنه تمبّع بإسقاط أحد السفرين 
وذلك!"؟ أن تصق العمدة ة أن تقصر بسفر وحَقٌ الحج كذلك» فتمتع بإسقاط 


أحدهماء ولذلك ألرَّمّهِ الله هذياً كالقارن الذي يجمع الحجّ والعمرة في سفر 
0 
واحد 


واختلفوا إذا رجع مِنِ مُمرته. ثم رَجَع مُحج من غَامه ' . فذهب 
ا ل ل ا ل 0 
بمُتممُع فإن رَجَعَ إلى أقلّ مِنْ مُسافة أُققِهِ فهو مُتمنْع. وقال المعير». 
سافر سَفْرا يَفُْضّر في مثله الصّلاة» قلا هم عليه وهو غير مُتمنّع . 0 
الشافعيّ: إذا رَجَع إلى الميقات» فَأحرم بالحجّ لم يكن متمبّعاً. وقال 
الحس مو مفم وان روجع إلى أله والممع بطامن توله تعالق: موتق 
تَمنّمَ مير إِلَ أليّ4 وقاله ابن المسيّب في أحدٍ قُولَيْه. 


واختلفوا في المكيّ إذا أراد أن يتمتّع هل يَجُوز له ذلك أمْ لا”؛»؟ 
تعب نالك إل أذ 'ذللف كان لذ 5 حقيقة التمتع لعموم 
ظاهر الآية. ولأنْ كل مَنْ جَارٌ له الإفرادٌ كان له التمبّع والقران. وذهب أبو 
حنيفة إلى أنه ليس له ذلك. واختلفوا أيضاً إذا فعل ذلك هَلُ عليه دَمّ أم 
لا؟ فذهب مالك والشّافعىُ وغيرُهما إلى أنه لآ دَمّ عليه. وقال أهلٌ العراق: 


() ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز .)884//١(‏ 

(؟) ذكره صاحب المصدر السابق .)849//1١(‏ 

© انظر في هذا المدونة (7”87/1) والإشراف لعبدالوهاب .)557/١(‏ 

(54) يراجع في هذا المدونة )7817/١(‏ والإشراف على مسائل الخلاف )458/١(‏ وأحكام 
القرآن للجصّاص )"5٠0  88/١(‏ وأحكام القرآن للهراسي )٠١١  99/١(‏ وتفسير 
القرطبي (؟/ 98‏ 98”). 


"514 


ليس لمكيّ تميّع ولا قران فَِنْ تمتّع وجب عليه الدّم» وإنّما أجاز مالك له 
ذلك» ولم ب يَرَ عليه دَمأء لأنْ قوله تعالى: م#دَلِكَ لمن َ يس أَهلْهُ هلم حاضرى 
لْمَتجِدٍ 7 [البقرة 145] يجوز أن تعود إِشَارئه عَلَى الهّدْي لآ على 
التمتع. ومَنْ لم يُجِرْ الك رَأَى أَنَّ الإشَارَة بذلك إِنّما هي إلى التَمتّعء 
والتمبّع القِرانُ نَفْصٌُ مِن رام فالدّمُ وَاجِبٌ على مَنْ فُعلّه» وتجزيه شاه 
وقيلَ: بَدَنَةُ. وذّهب دَاود إلى أنّه لآ دَمَ عليه" والآية نص في وُجوب 
الدّم على المتمبّع بقوله تعالى: 9ف تَمَنَمَ لمر إِلَ أَلْجَ قا أسْتَيسَرَ وِنَ المَدَي» 
[البقرة : 5 قال أبو حنيفة: ولو كان 2 راجعاً إلى الم لقال ذلك على 
مَنْ لم يَكُنْ أهله خاضري المسجد الحرام. والشّافعي يُقول: الِمَنْ؛ بمعنى 
على من وإلا فالتبنق لا يخعلت” . ومن جعل قوله ذلك -راجعا إلى 
التمتّع منع أهل مكة و ا ا 0 
القِرانَ رُخْصَةٌ لكئه رآه لأصحاب”” المسافة البعيدة» وذلك يقتضي كون 
الإفراد أفضل, لأنْ الرّخصة لا تكون أفضلٍ نما 97ت المكات: الساي 0 
وهذا الذم لا بد فيه من الجل والحرم خلافاً للشافعي في قوله: إِنّْ اشتراه 
في الحَرّم ونّحَرَهُ فيه أجرّأه . 

ودَلِيلُ القول الأوّل أنّه هَذْيٌّ لقوله تعالى: قا أسْتَسَرَ هن اْدَيِ» 
والهديٌ مأخوذ من الهدية فيجب أن يُهدى من غير ارم إلى الحرمء 
واحتَلَمُوا في هذا الهدي وفي هدي القِران هل يجوز نحره قبل يوم النخرٍ أَمْ 
لا”*'؟ فلم يُجزه مالك وبه قال أبو حنيفة» وجَوّزه الشافعي أي وقتٍ شاء إذا 
كان قد أخرّمٍ بالحج . وقال أحمد وعطاء فى المتمدّ سوق الْهَذْيَء إن قدم 
ار 0 ة” 
النحر. ودليل مالك وأصحابه قوله تعالى: «وك ميا رموسَك حَقَّ يله ينم هذى 


)غ0( يراجع المحلى (/788/0). 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )”08/١(‏ وأحكام القرآن للهراسي .)٠٠١ ,99/١(‏ 
(0) في ب «لأهل». 

(54) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (١/8ه*.‏ 04”) وللكيا الهراسي .23٠١/١(‏ 

() يراجع أحكام القرآن للجصّاص 2#415/١(‏ 5#”). 


"2 


يلم فلو بَلَغْ الهَدْيُ قبلَ يوم النّخر كان الحلاق قبل يوم النّخر لأآسيّما 
على قولٍ مَنْ يقول بدّليل الخطاب"©. ولا خلاف بينهم في القول بهء إذَا 
علد ب بلعاية. وعد اتوك لعافتي الى 1 


3 - قوله تعالى: ذْن لَّمْ يد ميم كمد ير في لَلَي4 الآية [البقرة: 195]. 


اختلف النَاسُ فِي وقت صيام هذَه الفَّلانَةَ أيَاه” فذهب مالك إلى 
أنينا تُصامُ بَعْدَ الإحرام بالحج. وذهب أبو حنيفة إلى أنْه يجوز أن تُصام 
عقب”* إحرامه بالعمرة» وقبل إحرامه بالحجٌ. وقال عَطاءٌ ومُجاهد: لآ 
يصومها إلآ في عشر ذي الحجّة. وقال أحمد: جائرٌ إن شاء صَامهُنّ مِنْ 
قبلٍ أن يُحرم. ورُوي عن عطاء إن شاء صَامهِنَ خَلالاً. وقال ابن عمر 
والحسن والحكمء يَصُوم يوم قبل يوم التّروية. ويوم التّروية ويوم عرفة. 
والحجّة لمالك وأصحابه قوله تعالى: 9م تَمَنَّم بلعيرةَ إِلَ الج ها أسْتَيسرَ مِنَّ 
مدي فَن لَّمْ يد عَصِيَامْ نَدَثَهِ ير في لَلَجَ84. فهذا نص وجوب صيامها في 
الحجء ومّن لم يُحْرِمْ بالحج فليس صِيَائُه في حجّ. وأيضاً إنما أوجب ذلك 
على المتممع» ومَنْ لم يُحَرمْ بالحج فليس بمتمقعء ولأنه صوم علق وجوبه 
بشرط فلم يجز تقديمه قبل وُجودٍ الشّرط وإن فَانّه الضّومُ إلى يَومٍ الدخر 
ضَام أيّامَ مِنى وإنْ َانّه صَومُ أيَام منى ضام بَعْدّها وببلده ومَنَعٌ منه أبو 
حنيفة. وقال: لآ يَصُوم بَعدَ يوم غعرفة ويستقرٌ الهذى في زمنه: وقال 
بعضهُم : لآ يَصُوم أَيّامَ مئى بوجَهٍ لِنَهي التبيء كَل عن ذلك”* » ويَصُوم قَبْلها 
أو بَعْدَها. وبالقَوْلٍ الأوّل قال الشافعيُ» وعائشة» وابن عمرء وعليّء وابن 


.)554/١( قارن بكلام عبدالوهاب في الإشراف‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام القرآن لابن العربي (١/4؟١).‏ 

(#) فى ن «غقيب» واب ابعدا. 

(6) يراجع الخلاف في هذا تفسير الطبري  7/5(‏ 774) وأحكام القرآن للجصّاص (876/1 
)”7٠0‏ وأحكام القرآن لابن العربي )١10/١(‏ والمحرّر الوجيز لابن عطية 2849/١(‏ 
) وأحكام القرآن للهراسي )١٠١6 .٠١8/١(‏ وتفسير القرطبي (؟/2,7949 .)501١‏ 

(4) في صحيح مسلم في الصيام )١١41(‏ عن نبشية الهذلي مرفوعاً: «أيَامِ التشريق أيام 
أكل وشرب» وليس فيه نهي. ويراجع تفسير القرطبي .)50١ »4٠0/5(‏ 


لمتكم 


ء- 


عبّاس» والدّليل على أبني حنيفة قوله تعالى: #8مَّن لم يِذ مَصِيَامُ تلو أَيََر في 
لك وهذا قد ضام ثلاثة أيام في الحجّ فوجب أن يجزيه. وقد قال قوم: له 
ابتداء تأخيرها إلى أيّام التتشريق. الأنّه لا يَجبُ عليه الصَّيام إلا بأن لآ يَنحَر 
يوم م الَنْحرء ولهذا القول بالاب9 تمان لمرو نطاره. 


- وقوله تعالى: #وسَبْعةٍ ذا َجَقثم 4 [البقرة : 20 


قال مُجاهِدٌء وعطاءً. وإبراهيم: المعنى إذا رَجعتم إلى أَوْطَانِكه”", 
فمنْ بْقِي بمكة صَامَهاء ومَنْ نمض إلى بلده صَامّها في الطريق ق*". وقال 
قتادة والرّبيع : هذه رُخْصَّةٌ مِنَ الله تغالى. والمعنى إِذَا رَجعتم لك أزطانكم» 
قلآ يجب على أَحَدٍ صَوْم السَّبْعَةِ حَنّى يَصِل إلى وَطَنِه إل أن يَتَسْدّد أَحدء 
كما يفعل مَنْ يَضُومُ رَمَضَانَ في السفر“. وعئج عي التزلاف حول 
المفسّرين في تأويل هذه الآية» اختلف المُقهاءُ في جَوَاذِ صِيام سَبْعةٍ أيَام قبل 
الأجوع إلى الأهل. فأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة إذا رجع مِن منىء وَإِنْ لم 

يتصل إلى أهلوء وقال بعضهم: جائدٌ ئزْ صيامها وإن لم يرجع الإنسانُ من مئى 
رك اقول تعالى: #إدَا يَمَمتُّم4 شَرْطاً وَجَعَلَهُ نَوْسِعةٌ وتَحْفِيفاً. مثل قوله 
في الضيام : #همن كات هنم عَرِيضا»ك الآية [البقرة: ]١95‏ فأجاز له أن يصوم 
العشرةً أيَامٍ كلها في الحجٌ كما يجوز للمُريض والمسافر أن يصوم في 
رمضان» وإلى هذا ذهب انث جيب وقال الشافعي في أَحَدٍ قوليّه: لا 
يصومها حتى يَرْجع إلى بلده*". والذليل لقول”” مالك قوله تعالى: لوس 
إذَا نَجمَتُم©#. وَوَجَْهُ الاستذلآلٍ أنّه تعالى ذكر الحجّ فقال: انمه َه يأر ثم 


)01( يراجع في هذا تفسير الطبري  78/5(‏ /07ا) وأحكام القرآن للهراسي )٠١84/١(‏ 
وأحكام القرآن (10/1. )١١‏ وتفسير القرطبي »14٠1/5(‏ 407) وتفسير ابن كثير 
ركاه ؟). 

زفق في ب زيادة «فلا يجب على أحد صوم السبعة أيَّام مِنْ منى» وليست في أ و ن. 

(9) في أ «بالطريق». 

(4) قاله ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز (060/1). 

(*) في ن «أملهه. 2 

(5) في أ «على قول». 


قَالَ: طوَسَيعةٍ إذا مَيَئةُ4 وَلا بد أن يكون الرّجوع مِن منى”'', ولم يتقدّم إلا 
ذِكرٌ الحج فُوجَّب 5 يكون رجوغه منه كما يُقال: اصرف فُلانُ من صلاته 
روجع فن عملة. يُرِيدٌ فرغ مِنْ عَملهء والقضّى تَلْبّسّهِ به. ووَّجْهُ ثانِ وهو 
يحتمل”” أن يريد به الرّجوع من الحجٌ وهو الأظهر لما قذمناه» ويحتمل'" 
أن يريد به الرجوعٌ إلى أهلهء على ما في ذلك من تعسف التأويل لأله لم 
يجر لأهله. ولا لِبَلْدَةِ ذكرء وإذا احتمل الأمريق وبحب أن يتغلق بأولهما 
وسموذاء كما قلنا في الشفق إِنّه لما وقع هذا اللفظ على الحمرة واليياضي 
وجب أن تعلق بأزلهماء أل تقو مي الحمرة. وقرأ بعضهم : (وَسَيْعَةٌ 
إِذَا رَجَعْتُم» بالنضب أي صُوموا سَبْعَة”/“. 

وقد اختّلف في صيام هذه الأيّامم هل هي على المتابعة أمْ لا؟ وظاهر 
إطلاق الآية أن المتابعة غير مشترطة. واختلف فيمن يجب عليه صيام الثلاثة 
الأيَام في الحجٌ إذا لم يجد الهدْيَ على أربعة أقوال: 


أحدها: أن الذي يجب ذلك عليه المتمبّع والقارِنُء وهو قُول مالكِ» 
وهو أظهر تعلقاً بالآية لأنْ الهَدْيَ إِنْما هو على المُتمتّع والقارن في معناه في 
ذلك*؟: قال: ولا يجب الصّيام على غيرهما ممّن أفسد حَجّه أوْ فانّه 
الحجّء وشبههما إلا استحسانا. 


والثاني : أن ذلك يجب على هؤلاء ال للخم والقارن والمفسِد 
لحجه» والذي فانّه الحجّ وهو كول ابن القاسم'*) 


والتالك: أنْ ذلك يجب على هؤلاء الأربعة» وعلى كل مَنْ وجب 


.)1١8/١( يراجع أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(؟) في ن في الموضعين «محتمل». 

(0) سقطت من ُ. 

(4) نسب ابن عطية هذه القراءة لزيد بن علي كما في المحرّر الوجيز .)080/1١(‏ 
(*#) في ن «في معنى المتمتّع في ذلك». 

.)"”80/١( المدونة‎ )6( 


ححفى 


0 أنّ ذلك يجب على هؤلاء الأربعة وعلى مَنْ 07 من أمر 
الحج ما''' يوجب عليه الهديّء كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو بعده. فمن 
ترك التزول بالمزدلفة وترك رمْيَ جمرة العقبة وترك جَمْرةً مِنْ جَمَراتٍ أيّام 
منى. وهذا القولان تخريج . 

وقد اختُّلف فيمن أَحَذ في صيام الثلاثة أيَامء ثم وَجَد الهَدْيَ هل يتك 
الصوم ويرجع إلى الهدي أم لا؟ فقال الشافعيّ: إِنّهِ يستمرّ على الصّومء ولا 
يرجع إلى الهدي. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يرجع إلى الهدي ومن 
حجة الشافعي ِنْ هذه الأيام العشرة يدل من شيءٍ واحد فكما لا يطل صوم 
السَّبعة بوجودٌ الهدي. فكذلك الثلاثة إذا 0 أوَل يوم أو نَانِيه لأنَ الله 
تعالى قال: طادْن لَمَ يد مَصِيَامُ تل ار الآية فجعل فجعل الجميع بَدَّلاً. ومن 
حُبجة مَنْ خالقّه أن صوم الثلاثة أيَام يتوقف على الجلء فَفَرْضُ الهذْي قَائِمُ 
عله ما لم يخل. وَرَعمْو] أن الهَذيّ مَشروط في الإحلالٍ لقوله تعالى: 7 
2 عق َنم المْدَىُ يلو فَمَنْ لم جد حَبَّى وَجَد فعليه الهذي أن الله 


تعالى لم يُفَرّقَ في إيجابه الهذيّ بيْن حَالِهِ قَبْلَ دُحُولِهِ في الصَوم أو 
00 
بعلدة 0. 


ويه - وقوله تعالى: ##يَلْكَ عكر عكر »4 [البقرة: .]1١95‏ 

هذا تأكيد لأله قد يَتوهم مُتَوهُمٌ أنه إِنْما عليه إِنْ صام في الحجٌ ثلاثةٌ 
وإِنْ رجمٌ كان عليه بدل الثلائة سبعة. وهذا المعنى للرّجَاجٍ وغيره. وهذا 
التوقم الذي ذكروه لا يصحٌ أن يمع إل لمَنْ جَعَل الوَاوَ ب 9 بم أن وهو 
خطأ. وقال الحسنٌ: المعنى 00 فى الهّذي كَمَنْ أَمدى. ل كاملة فى 
الثواب كمَنْ لمم يمتّعء وهذا على أن الحجٍّ الذي لم تكثر فيه الدّماء لضن 


)00( في ب «ممًا». 
(') قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن )٠١7 231١ 5/١(‏ ويراجع أحكام القرآن للجصّاص 
حفن نمضا 


7” 


وأفضّل خلافاً لأبى حنيفة]”'2. وقيل: كَامِلة توكيدٌ كما يُقَالُ كُتبتٌ بِيَدي 
وَخْرَ عليهم الققف مِن فؤقهم. وقيل: لفظها الإخبار ومعناها الأمْرُ ره أ 
أكملوها فذلك فرضه”'". وسئل الشافعي عن هذا؟ فقال: ونيد 1 
الخروج عن الاحتمال؛ والعشرة الأيّام التي تَلْرّم المتمتّع بدل من الهذي””". 
خلافاً لأبي حنيفة في قوله الثلاثة بدل السّبعة ليست بِبَدَلِ وظاهر الآية 
يقتضي أنّها كلّها بدلء لأنّه تعالى قيّد صومها بعدم الهدي. 

- وقوله تعالى: ظدَلِكَ بِسَ ل يكن أَمْلْهُ حَانِك الْسَْجِدٍ رار » 
[البقرة: .]١95‏ 


الإشارة بذلك إلى المتمبّع أو إلى الهدي على ما قذَمْنا. واختلف 
النّاسٌ في حاضري المسجد الحَرَامِ بعد الإجماع على أهْل مكة وما اتَصل 
بها. وقال الطبريّ: بعد الإجماع على أهل الحرم”' وليس كذلك””“: فقال 
بعض العلماءٍ : مَنْ كان بحيْتٌُ تَجِبُ عليه الجمعة فهو حَضَريٌء ومَنْ كان 
أنعَدَ من ذلك فهو بَدَرِي فجعل البَّعْض مِن الخحضارة والبداوّة» وقال 
بعضهم: مَنْ كان بحيث لا يقصر الصّلاةً إلى مكانه فهو حاضر أيْ مُشْاهِدٌ 
ومَنْ كان أبْعدَ فهو غَائبٌ. وحكى ابن حبيب نحو هذا القول عن مالك. 
وأصحابهء وأنكره بعضٌ الشّيوخ» وقال: إِنّما ص قولُ الشّافعيء وقال 
عطاءٌ بن أبي رَباح مكة وضجنان وذو انر ' وما 255 حاضري 
المسجد الحرام. وقال ابن عبّاسء. ومُجاهِدٌ: أهل الحَرّم كلهم حاضرو 


)١(‏ سقطت من أ. 

(*) في ب غير واضحة وأظنها «الإنشاء؛. 

(؟) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز )680/١(‏ ويراجع أيضاً تفسير الطبري (1//5”). 

(6) يراجع كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن )٠١8/١(‏ وانظر تفسير القرطبي (407/9» 
*50). 

(54) جامع البيان (78/6”) . 

() قاله ابن عطيّة مستدركاً على الطبريّ كما في المحرّر الوجيز 0 

(5) ضجنان جبل بناحية مكة على طريق المدينة. وذو طواء واد بمكة يراجع معجم ما 
استعجم للبكري (865/6 و845). 


005"ي> 


المسجد الحَرّام. وقد قال بهذا الشافعئُ. وقال مكحولٌ: وَعَلَى مَنْ كان 
دُونَ المواقيتٍ مِن كل جهة حاضري المسجد الحرام'". [وقد قال بهذا أبو 
حنيفة. وقال الزّهري: مَنْ كان على يَوم أو يومَيْنِ فهو حاضري المَسُجد 
الحرام]. وَالمَشْهُورُ عن مالك أنْ حاضرَّي المسجد الحراو هُمْ أَهْلُ مكة 
وذي طوى» وشبههما والدليل على قول مالك وأصحابه أن قوله تعالى: ‏ 
#حَاضِك أالْسَْجِدِ َلْرَارٌ » يقتضي أنه مَنْ كان أهله مُقِيماً بالمسجد الحرام أو 
مدا عنذه ) وهو الذي يُفْهم مِنْ قولهم قُلانٌ مِنْ خاضري مُوْضِع كذاء أو 
من حضرة دعر ك5 9ل يكال لجن كان درن ذي: الخلينة او بيته«وبين 
6 مُسيرة عَشْرة أيَام أنه من خحاضري المسجد الخرام» أُوْ أنه مِمَنْ يَخْضْر 
المَسْجد الحَرَامَ 222 لتر 
© - قوله: «الْحَجٌ أَنْهُتٌ سَمْنُوصتٌ 4 [البقرة: 191]. 


ل قاد عاك نس انور لسن ادو الات ا ادن 
لأ الحج ليس بالأشهرء أو الحَجُ حَجٌ أشهر مَعْلُومَات . وقدذر بعضهم الكلام الحج 
في أشهرء م ذف «في» ورَفَع الظْرْفَ على الانّساع كما : تقول القِتال يوم الجمعة 
بالرفع ا رار ا و ا الدلت 1 


إحداهما: أن أشهّر الحجّ: شَوَّال وذو القعدة 4 الحبّة كلّهء وهو قولٌ ابن 
مسعودء وابن عمرء وعطاء. والرّبيع ومجاهد. والرهريٍ”) 


)١(‏ سقطت من أ. 

() قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز 2881/١(‏ 67) وينظر تفسير الطبري (07"140-378/9). 

في معنى كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن )٠١1/١(‏ أحكام القرآن للجصّاصء وينظر 

تفسير القرطبي (؟/404). 

(4) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز .)8817/١(‏ 

(5) تراجع هذه الأقوال في المحرّر الوجيز (١/؟887,‏ 087) وأحكام القرآن للجصّاص 
(, 074”) وتفسير الطبري (841/5*» 47”) وأحكام القرآن للهراسي ٠١8/١(‏ - 
)٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي »137/١(‏ 1#) وتفسير القرطبي (؟/1408)» 505). 

(5) يراجع الموطإ ما جاء في التمتّع »84557/١(‏ 45). 


هع 


والثانية: أَنّها شوّال20» وذو القعدة» وعشر من ذي الحبجة» وهو قول 

ابن عبّاس» والشّعبيَ» والسّديٌء وإبراهيم» وقال الشافعيّ: هي شوّالء ودُو 

الفعده وتسع من ذي الحبجة. وفي رواية عنه: ويِسْعة أيَام من ذي الحجة 

عشْرٌ ليال. ولَيْسَ عنده يوم التحر على هذا من أشهر الحجّ» وإن كانت 

7 منها. ودليل القول الأوّل قوله تعالى: #أشْهْرٌ» وهذا من جَمْع القلقء 

قل المع ثلاثة ئة على خلاف في هذا الأصل . ولا خلاف أَنْه لم يُرِدْ هنا 

شهْرئنَة: فلم بق لا أَنْ يُرِيدَ تَلآئةً. وحُبّة القولين الأخيرين أنه إِنْما أراد 
الم و9 الكالك فجمع كما قال امرؤ القيس: 

مس ار زنع يي الوا لدان 


وقال قُومٌّ: يجوز أنْ لا يكون ذلك 0007 ويكون مُرادٌ 
مَنْ قَالَ: أَوْ دُو الحججة أو بعضه لأنّ الحَجٌ لآ مَحَالة إِنْما هو في بعض هذه 
الأشهْر. ولآ خلاف أنه لا يبقى بعد أيَام منى شيء مِنْ مَناسِكِ الحجّ فأريد 

طن لدي بذِكْرٍ جميعه كما قال عليه السّلام -: «أَيَامُ مِنَى فَلانَة”*' وإِنّما 
55 وتعض التالث» وكما يقال الرّجل حََجتٌ عام كذا وإِنّما حَجّ في 

9؟. وهذا الخلاف إذا اغتّبر إنما هُو خلاف في العبارة فمن قال الأشهر 
شوّال» وذو القعدة» وعشر من ذي الحجةء فلأنه إذا رمى الجمرة يوم النَّحْر» 
فقد أحل من إخرامه ولم يُفْسِد حَبّجه إن وَطِىءَ ءَ بعد ذلك. ومَنْ قال: هي 
تَلانة َلآنَ رَمْيَ الجمارٍ في أيّام مِتى بِغْدَ العَشْر وهي مِن عمل الحجٌ ولأله لا 
يجوز له أن يطأ التساء إلا بَعْدَ طواف الإفاضة. وإِنْ لم يُمْسِدْ حَبّه بالؤطىء 
وله أَنْ يُؤْخّر الطواف إلى آخر الشّهرء ولا يكون عليه دَمّ وَهو مِن عَمَل الحجّ 


.)4517 :451/1( يراجع الإشراف لعبدالوهاب‎ )١( 

0) في أ «ونقص». 

(*) ديوان امرىء القيس (ص1"9١)‏ وهو عجز بيت: وهل يعمن من كان أحدث عهده. 
وفيه وفي المحرّر الوجيز "ثلاثين». 

(4) أخرجه النسائي في المناسك وفيه قصة  774/8(‏ 788) من حديث عبدالرحمن بن 
0 الديلي رحد أحمد في المسند (9/4:*# .)"95١‏ 

مه( أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن .)1١9/9(‏ 


كه" 


وإذا ثبت هذا فلا بُدّ أَنْ يُخْرِم بالحجَ في شهوره؛» ولأنّ التبيء ‏ عليه السلام - 
كذلك فعل ولأنّ فَائِدَة التوقيت مَنع تَجَاوَرّهاء والتقدّم عليهاء فإذا أخرّم قَبْلَها 
لَزِم ولم يَنُقلِب إحرامه للعمرة .هذا قول مالك» وقاله أبنو ختيقة خلافا 
للشافعي» وابن حنبل» زا اع الى ال ليت إن معي رماوا ولا 
يلزم به الحججء وحُكي عن داود أن إحرامه يبطل جملة"" . وخجة مَنْ قال 
القول الأوّل أنه لو الْعَقَدَ إحرامُه بالحج في غير أشهره لم يكن لتخصيصها 
فائدة. وحُبة القول الأوّل أن ذكر الله تعالى في الحجّ الأشهّر المعلومات» 
إِنْما معناه عندهم على التّوسعة والرّفْقٍ بالناس والإعلام بالوقت الذي فيه يبادر 
بالحج””". وبيّن ذلك عليه السلام -» فمن صَبر على نَفْسه وأَحْرّم قبل أشهر 
الحج لزِمَّه وهو بمعنى مَنْ أخرّمٌ بالحجٌ من بلده قَبْل الميقات» ويعضد هذا 
القولّ قوله تعالى: #لا يوا يم [محمد: 10 ليما لفح والقيرة يِل 
[البقرة: ]١95‏ قال ابن القّضَّار: ولا , يمتنع أن يجعل الله الشّهور كلها وقتاً 
وام فيهاء ويجعل شهور الح وقتاً ا وهذا سَائعٌ في الشريعة. 
واستدل أيضاً أهلٌ المذُهمب على قول مالك وأصحابه بقوله تعالى: يوك 
عن الْأَهِلوٌ َل هن مَوَقِيثُ لِلنّاس وَألْحَجُ4 [البقرة: 184] قال: وليس يَخْلُو أن 
يكون أَرَادَ الْقَسمَة وإِنْ نصف الشّهور رِ للحجء ونصفها لساك المعاملاات 
وذلك ليس بقَوْل لأحد أن يكون أراد الاشتراط فذلك ما نقوله. 


9 - وقوله تعالى : #فُمن وَضَ فهك للجّ» [البقرة: .]١91/‏ 
معناه ألزمه :0 واختلف العلماء فى ل فَقال ابن عباس ١‏ 


)١(‏ يراجع قوله في المحلّى لابن حزم  55/9/(‏ 58) وما نقله المؤّف عن أحمد خلاف 
المعروف عنه من قوله بالكراهة يراجع تفسير القرطبي .)405/١(‏ 

زفق في ب «امبادىء الحج» وفي ن «بيان الحج». 

(*) هذا قول ابن عطية في المحرّر الوجيز )087/١(‏ وهو تفسير الطبري في تفسيره 
ع" . 

(8) تراجع أقوالهم في تفسير الطبري  45/5(‏ 44) وأحكام القرآن للجصّاص 
.*”85/١(‏ 8”) والمحرّر الوجيز )08/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي الذيقلة 
وتفسير القرطبي (؟/505). 


/اه ؟ 


00 وطاوسء وعَطاء: الفَرْضُ الإهلال وهو التَلبِيةُ. وقال ابن مسعود 

بن الزّبير: هو الإخرام: واختلفوا في فَرْض الحَجٌ والعمرة هل يكفي فيهما 
0 دون النطق م لا؟ فذهب مالك إلى أنّهما ينعقدان دون نطق أو سوق 
هدي . وذهب أبو حنيفة إلى أنّهما لا ينعقدان إلا بنطق أؤْ سَوق هدي مع 
النيّة» وظاهر قوله تعالى: #هَمَن وض فهك للَجَ» حُجَةٌ لمالك لأنّه إِنّما 
معنى ذلك لْرّم نفسه بالنيّة أو غيرها. 

9)- وقوله تعالى : #فلا رَمَتَ ولا مُسُوفَت وَلَا حِدَالَ فى أ لْحح © [البقرة : /ا١].‏ 

اختلفوا فى الرّفث”': ما هو؟ فقال ابن عبّاس» وابن ججبيرهء 
والسَّدي» وقتادة. ومالك» ومجاهد. وغيرهم : : هو الجماعٌ . وقال عبد الله بن 
عمرء وطاوس وغيرهما: الإعراب والتعريب.» وهو الإفحاش بأَمْرِ الجماع 
وعئد النساء خاصة. وهو قول ابن عباس أبفا . وأنشد وهو مخرم : 


ا 000 م 


فقيل له: تَرْقْثُ وأنتَ مُحرمٌ؟ فقال: إِنْما الرَفْثُ ما كان عند النّساء. 
وقال قومٌ: الرَّفْتُ الإفْحَاشُ بذكر الئساءء كان ذلك بحضورهنّ أم لا. وقد 
قال ابن عمر للحادي: لا تذكر النساءء وهذا يحتمل أن تحضر امرأة. 
فلذلك نهاه. وقيل: الرَّفتُ التعريض ذكره المهدوي. وإِنّما يقوّي هذا القول 
من جهة ما يلزم من توقير الحجج. 


)١(‏ تراجع أقوال العلماء في هذا تفسير الطبري  ”59/5(‏ 95”) وأحكام القرآن للجصّاص 
(8/1” د 386) وأحكام القرآن للهراسي )١١/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
)1١58  ١1/1(‏ وتفسير القرطبي (5//ا+5.» 508). 

(') كذا فى أو ب وفى ن وعند الجصّاص والطبري» وابن عطية وابن منظور: « 
يمشين» والظاهر أنه الأصح والله أعلم. 

(6) ذكره الجصّاص في أحكام القرآن (87/1”) والطبري (80/5”) وابن عطية في المحرّر 
الوجيز )068/١(‏ ولسان العرب مادة همس (4455/1) وقد أورده الطبري (؟/؟8؟) 
في مكان آخر بلفظ : 
خرجنّ يسرينَ بناهميسا إن تصدق الطير ننك لميسا 


مه" 


وقال أ 0000 الرَّفث اللع” 47 من الكلام» وأَنْشَدَ: 
ل ال ل كن 


ورا ان مسغود: 'وقلة ذفوت27 واكتلف المنشروق ماعو" . فقال ابق 
عبّاس» وعطاءء والحسن وغيرهّم: الفُسوق المعاصي كلها لا يختص بشيء 
دون شيء+:وفال ابن عمر » :ومن معه: : الفسوق في ل 
وكيرة» وقال ابن زيّد: المُسوقٌ الدّئِحُ للأَضِنّام » ومنه قوله تعالى: #أرَ وِسَقَا 
عل ِمَير لله يدء» [الأنعام : فون “قال الماك :. الفسوق التَنابِرُ بالألقاب ومنه 
قوله تعالى: #بنّس لانم الْشُسُوقٌ* [الحجرات: ]١١‏ وقال 250 ومُجاهد» 
وعطاء. وإبراهيم : 0 السّباب. ومنه قوله ‏ عليه السلام -: ١سِبّات‏ المسْلم 
قُسُوقُء وقَالَهُ كُفْرَ»7”". والقول الأوّل عندي أصمّ الأقوال2 . 


واختلفوا فى الجدال”'. فقال قتادة وغيره: الجدّال هُنا السّباب. وقال 


.)088/١( فى أ «أبو عبيد» وكذا فى ن والمثيت موافق لما فى المحرّر الوجيز‎ )١( 

إهة4 في ب «اللّغو) . ١ ١‏ 

(0) هو عجز بيت صَذُرُهُ: ورْبٌ أسْرّاب حجيج كُظم... نسبه ان منظور للعججاج في 
اللسان مادة «رفث» (#/1585). : 

(54) ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز .)088/١(‏ 

(4) تراجع أقوال المفسّرين في تفسير الطبري  "857/6(‏ 0506 وأحكام القرآن للجصّاص 
.*84/١(‏ 86") وأحكام القرآن للجصّاص )١١54 ,1١7/١(‏ ولابن )١8 .14/1١(‏ 
وزاد المسير لابن الجوزي )5١١/١(‏ وتفسير القرطبي (1401//1» 508) وتفسير ابن 


.)188/١( كثير‎ 

(1) أخرجه مرفوعاً من حديث عبدالله بن مسعود البخاري في الإيمان (44) ومسلم في 
الإيمان (54). 

0) نقل المؤلّف تفسير هذه الآية بتصرّف قليل عن ابن عطية في المحرّر الوجيز 687/١(‏ 
666). 


(8) وهو اختيار جل من ذكرنا من المفسّرين أوّلهم الطبري. 

(9) يراجع في هذا تفسير الطبري  7”51/1(‏ ٠/ا”)‏ وأحكام القرآن للجصّاص )*88/١(‏ 
والمحرّر الوجيز ,8587/١(‏ 81ه) وأحكام القرآن لابن العربي )١18/١(‏ وتفسير 
القرطبي (409/9. .)4٠١‏ 


اللا 


ابِنُ عبّاس» وعطاءء ومجاهد: الجدالٌ هُنا أن تُماري مُسلماً حَتّى تغضبه”" . 
وقال مالك وابنُ زيد: الجدالٌ هُنا أن يختلف النَاسٌ أيهم صَادَفَ مَوْقِفَ 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ كما كانوا يفعلون في الجاهلية متى كانت 
فُرِيشٌ قف في موقِفٍ غير سائر العَرّبء نُمّ يَتَجَادَلُونَ بعد ذلك. وقال 
محمّد بن كعب القُرظيُ: الجدالُ أن تة تقول طائفة حجنا أَبْرُ مِنْ حتكم. 
وقول الأحزى مقلكم 8 7 وقالت فرقةٌ : : الجدال هنا أن 7 تفول طائفة 
اليوم وتقول الأخرى غداة”") . وقالت طائفة: الجدال كان في الفخر بالآباء 
قال مُجاهِدٌ وجماعة معه: الجدال أن تنسأ العرب الشهور فقرّر الشرع وقت 
الحج وبيّنه وأخبر أنّه حَيْمْ لآ جدال فيهء وهو أصحٌ الأقوال. قال أبو 
الحسن”": فدل قوله تعالى: #قَلَا رَمَتَ4 عن النَّهْي عن الرَّفْتْ على الوجوه 
المذكورة تفسير الرّفث ومن أجل ذلك حَرّم العلماءً ما دون الجماع فِي 
الإحرام وأوْجَبوا في القُبلة الدَّمَ. ودل قوله ولا ضوف وَلَا جِدَالَ في 
لْحَجَ 4 على تحريم أشياء لأجل الإحرام» وعلى تأكيد الإحرام في أشياء 
محرّمة من غير الإحرام تعظيما للإحرام. ومثله قوله ‏ عليه السلام _: (إذا 
كان يوم صَوم أَحَدِكُمْ قلا يَرْقْثْ وَلا يَجْهَلُ» الحديث”؟' والوطء في الإحرام 
مَمْنُوعَ بلا خلآفٍ””2. لقوله تعالى: #قَلَا رَقَتَ» فَإِذًا ور عافد السك ايه 
وعَمْرتّه بلا خلاف» وهذا إذا وَطِىءَ قبل لوقت بِعَرَفَة» فَإِنْ وَطِىءَ بعد 
الؤُقُوفٍ بعرفة وقبُْلَ الرَّمْيء ففي قَسادٍ حَجه روايتان. وان الفساد ظاهر 
الآية. وإن وَطِىءَ بَعْدَ الرّمّي وقبل طواف الإفاضة» فعند مالك أنه لا يفسد 


)١(‏ فى ب «تغيضه». 

زفة في أ «غداً). 

(6) هو الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)١١8 .1١54/1١(‏ 

(4) أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري في الصوم (1844) ومسلم في الضّيام 
١١61‏ ). 

() تراجع أقوال العلماء في هذه المسائل في الموطأ في الحجّ  01/١(‏ 819 بشار) 
والإشراف لعبدالوهَاب  441/١(‏ 484) وأحكام القرآن لابن العربي )١*4/١(‏ 
والاستذكار لابنه عبدالبرٌ 2374848/١17(‏ 35948). 


الحم 


حَبجه. وعن الشّافعي رواية أنّه يَفسُّد. وظاهر الآية مع هذا القول. وححجة 
مالك أنْ ذلك يروى عن ابن عباس ولا مخالف. 


نَأما' وَظوء: الكاسي: فاختلقوا قي فذهب مالك إلى أنه بيبطل حشه: 
وقال الشافعىُ في كن فَوليّه لا يُبطل والآية حُبجّة لمالك لأنْ الوّفث قد 
حصل وهو الجماع. وقال تعالى: ونلا رَفَتَ» ولم يفرّق بين عَمْدِهِ وخطته. 
واختلفوا ة في الوطىء دُون الفرج إذا أَنْرَلء وفي المُئْزِلٍ لقُبلةٍ أو لمْس» 
قَذَّهب مالك إلى أنه يبطل حجه. وقال أبو حنيفة» والشافعيٌ سك الحجٌ 
شيءٌ سوى الجماع في الفرج . والأية حجّة عليهما أن ذلك رَفْتْء ولأن 
المَمْضُود مِن الجماع إِنّما هو الإنزال وهو أبْلمُ مِنَ الإيلاج فُوَجب 1 
الحَجّ به إذا ارد كالويلاج. واختلفوا 2 في الوطىء ءِ في ادير قَزّهب 
مالك ل أنه يُفسد الجع كان لِوَاطً أو امرأة. وقال أبو حنيفة لا يُفسده. 
وبّناه على أصله أن الحَدّ لا يجب على اللواطء والآية حبجّة على أبي 
حنيفة» لأن ذلك جِمَاع فَهُو رَْثْ. وفي وطىء البَهِيمةٍ في الفَرْج خلاف مثل 
ذلك» والآية حُجّة لِمَنْ يَراهُ مُفسِداً. وفي الإنْرَالٍ بالتذكر عند مالك خلاف. 

© - قوله تعالى: #وَتَرَوٌدوا أ فَإِرك حَيْرَ أَلزَّادِ» الآية [البقرة: .]١94‏ 

قال ابن عمرء وعكرمةء ومُجاهدء وقتادة» وابن زَيْد: تَزلتُ الآية في 
ادك ون العرض كات كم تجيء إلى الحجّ بلا زَادٍ ويقول بعضّهم: نحن 
المتوكلون: ويقول بعضهم : : كيف ٠‏ يحج بيت الله ولا يطعمنا؟ فكانوا يَبقون 
عَالَةَ على النّاس نيوا عن ذلك وأرذوا بالرووا, 


فَيُؤْحَدٌ مِن هذه الآبة وجوبٌ التزوّد للحجٌ حبّى لآ يتكل على سُؤال 
التاس. وقال بعضٌ الئّاس: المعنى تزوّدوا الرَّفِيلَ الصَّالحَ وهذا تخصِيصٌ 


)١(‏ قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز )081/1١(‏ وقد أخرج هذا المعنى عن ابن عبّاس 
البخاري في الحجٌّ )١185(‏ ومن طريقه الواحدي في أسباب النزول (ص7”) ويراجع 
تفسير الطبري  770/1(‏ 4/ا”) وأحكام القرآن لابن العربي )١178/١(‏ وتفسير القرطبي 
(117/5) والعُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص7٠”‏ - )”1١‏ وفتح الباري 
8" . 
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ضعيف» والأولى فى معنتى الآية أ أن يريد وتزؤدوا لمعادكم من الأعمال 
الصالحة”"' . ْ 


9 - قوله تعالى: لَيْسَ عَلَنِحَكُمْ جتاح4 الآية [البقرة: 194]. 

الجتاح أعم من الثم وقد اختلفوا فى سبب نزول هذه الاية 
فقال ابن عمرء وابن ن عباس ومجاهد» وغطاء : إن الآية "تلت لأن :العَوَت 
تَحَرَجَت لما جاء الإسلام أنه لسميرنا أَسْوَاقَ الجاهلية كعُكاظِ. وذي 
المجازء فأباح الله تعالى ذلك لآ ذَرَك في أن تتجرواء وتطلبوا الرَّبْحَّ. وقال 
مُجاهدٌ: كَانَ بَعض العَرّب لآ يتجرون مُذْ يَحُرمون» فنزلت الآية في إباحة 
ذلك. وقال ابن عمر تأويلاً لهذه الآية: فَمَّن اكترى للحجٌ فحجّه تام وَلآ 
حَرَجَ في ابتغاء الكراء”"'. وقد اختلف في جواز الإجارة”*' في الحج فمنعها 
أبو حنيفة وجوّزها الشافعي» وكرهها مالك ابتداءً فإن وَقعثْ جَارََتْء وتأويل 
ابن عمر لهذه الآي يُعضّد قولَ مَنْ أجازه. 

© - قوله تعالى: إن أَفَضْكّم ين عَرَقتو4 [البقرة: 194]. 

فيه دليل على أنه قد أمرهم بالوقوف بعرفة””“» قبل إفاضتهم منهاء 
غير أنّه تعالى لم يذكر وقْتَ الوقوف» ولا وَقْتَ الإفاضةء وبيّنه كلل بفعله» 
ا 0 ثم دمع فجمع بين القيل والتّهار. 

وأجمعوا على أن سَنّة الوقوف كذلك. وجماعةٌ العلماءٍ يقولون إِنْ مَن 
وَنَْف بعرّفة لَيْلاً أؤ نهاراً بعد زّوال الشّمس مِن يوم عَرّفة» فقد أدرك الحجّ 


050 


() قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (١//ا08).‏ 

(6) تراجع هذه الأقوال في صحيح البخاري (٠/ا/١)‏ و )5١80(‏ و (4014) وتفسير 
الطبري قاض كاكرف وبتوسع العجاب لابن حجر (ص١١"  .)"1١6‏ 

0 ذكر أغلب هذا ابن عطية في المحرّر الوجيز )058/١(‏ ويراجع أحكام القرآن 
للجصّاص )9”85/١(‏ وللهراسى .)١١5/١(‏ 

(8) يراجع الإشراف لعبدالوهاب .)484/١(‏ 

(9) يراجع لأقوال الفقهاء أحكام القرآن للجصاص  ”85/١(‏ 810) وأحكام القرآن 
للهراسى )١١8 - 1١١6/١(‏ والإشراف لعبدالومهّاب .4475/١(‏ 48#) والاستذكار لابن 
عبدالبنَ (*75/1 - 47) وقال فيه: «والسنة أن يققف كما وققف رسول الله كله نهاراً 
يتصل له بالليل» وتفسير القرطبي .)475١ - 4١5/1(‏ 


557 


إلا مالك , بق. أثلين رحمه الله تعالى فإِنْه يقول: إِنْ وَقف بعد الغروب»ء ولم 
مط بياس التهار فنا أ عد وإن وقف بها قَبْلَ الغُروب ودفع قَبْل 
الغروب فلا حج له فَالمَرْضٍ عَلى مله الوقوف بالليل دون التنهار 0 
وعند سائر العلماء الليل والتهار سواء إذا كان بعد الزّوال. واحتجوا بحديث 
غروة بن سرس عن لدعي كله قال: «مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا الصَّلاةَ وَأَنَى عَرَفات 
ليلا أو نَهَارا فقد تم ححه وقَضَى تَفَكَهُ)م() واحتجوا أيضا بإطلاق نحم 
أصحاب مالك حديث عروة» على أن «أَو) فيه بمعلى الواوء وبيّنوا حجة 
مالكِ بما يوقف عليه يمن مواضعه إن شاء الله تعالى. ومعنى #أفَضْكّر» 
دَفْعْتُم يُقال: أَفْاض الخوم إذا اندفعوا جملة. واختلفوا في سير الإفاضة 
كيف يكون فذهب ا إلى أنّه لو دون الإيضاعء وذهب آخرون إلى 
أنّه الإيضاع دُون العَتَق”” 1 ركنا *) عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
أنّه قال: أيَها الئاس أوضعوا. ورووا الأَوَنُونَ عن بعضهم أنه قال: شَهِدْتٌ 
بحر ا لا حك ال لك ابوك ايد 
ورُوي عن التّبيء كلِ: «أَنّهُ كَانَ سَيْرُهُ العَنَقَه"*' والإيضاع في السّير أَرْقَع من 
العئّق والآية محتملة لكل القولن. ' 


(69)- قوله تعالى : #تَأَدْكُرُوا أنَّهَ عند الْمَضْعَرٍ الْكَرَارَ © [البقرة: 194]. 


المشعر الحرام جَمْعٌ كله. وهو ما بيْن جَبَليَ المُزدلفة من حَد مُفضي 
مَأزمي عرفة إلى بطن مُحسّر قال ذلك ابن عبّاس ‏ رضي الله عنه -» وابن 
38 )2 . - 2-4 لا ا 5 

جبيرء والرّبيع» وابن عمرء ومجاهد ٠»‏ فهي كلها مِشعرٌّء إلا يَطنَ محسر 


.)014  51؟5١/١( يراجع الموطإ في كتاب الحجّ‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١16٠0(‏ والترمذي (841) والنسائي (557/8؟) وابن خزيمة )58٠١(‏ 
و (5851) وقال الترمذي: «حسن صحيح١‏ وصحخحًحه غير واحد منهم ابن عبدالبرٌ في 
الاستذكار "0/١‏ . 

(*) يراجع كلام عياض في المشارق )95/١(‏ و (590/5). 

(*#) في ن «ورُوي». 

(5:) أخرجه عن أسامة بن زيد البخاري في الحجّ )١1555(‏ ومسلم في الحج (1185). 

(5) يراجع لهذاتة تفسير الطبري (857/5" -817”) وأحكام القرآن للجصّاص '٠/١(‏ الف ير 5 


رذحن 


كما أن عَرَفَةَ 556 رتت إلا بطنّ ا" ضضم بِضِمٌ الرّاء وفتحهاء روي أن 

النبيء يَكِيدِ قال: افرئة كي مَوقف 137 أل وَارْتَفِعُوا عَنْ 
قله الا 

بطن مُحَسَر) 


وذكر الله تعالى عند المَشْعِر الحَرَام مَنْدُوبٍ إليه لقوله تعالى: 
#وأنحررا يد وقال الطحاوي”*' : ذهب قوم إلى أنْ الوقوف بالمزدلفة 
فُرض لآ يجوز ل إلا بإصابتهءٍ واحتجوا في ذلك”*' بقوله تعالى: #مَإدآ 
لتو م عرفت َأدْكُرُوا أله عِنْدَ لْمَشْعَرٍ الكرًا ألكرًا كرات »4 فذكر المَسّجد 
الحَرَامَ كما ذكر عرفاتء. وذكر ذلك رسول الله كك في حديث عروة بن 
مضرّس » فحكمُها واحِدٌ لا يجوز الحجح إلا بإصابتها. قال ابنٌ المنذر: وهذا 
فول غلقسة) والشَعبي» ٠»‏ والنخعيء. قالوا: من ل بقعب مجمعه فَقَدْ فاته 
الحجّ. ويجعل إحرامّه عُمرةً*'. قال الطحاويُ: والحُجة عليّهم أن قوله 
تعالى: نَأدْكُروا أَشَّهَ عند الْمشْكعرٍ الْكرَارٌ» ليس فيه دَليلٌ أن ذلك على 
الوجوب لأنّ الله تعالى إِنْما ذْكّر الذكرَ ولم يذكر الوؤقورف» كل قد أجمع 
أنه لو وقف بالمزدلفة ولم يذكر الله أنْ حجه تَامّ فإذا كان الذكر المذكور 
في'' الكتاب ليس فرضاً في الحجٌ فالموطن الذي 5 يذكر فيه أحرى ألا 
يَكون فرض”" . وهذا القول الذي ردّه الطحاوي وهو قول ابن الماجشون 


ِِ وأحكام القرآن للهراسي )١1١١ -114/1١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي (1//ا01 184) 

وتفسير القرطبي (؟5/١47‏ -/4717) وتفسير ابن كثير 755/١‏ 43 7) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في الحج )١51١48(‏ من حديث جابر الطويل وعن علي وأبو داود 
(0؟19١)‏ و (1968) والترمذي (888) وابن الجارود )51/١(‏ وابن ماجه .)”031١(‏ 

(؟) هذا والذي قبله ذكرهما ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز »)889/١(‏ 6590). 

(0) يراجع شرح معاني الآثار (04/5 ”ىن 04 ). 

(*#) في ب «لذلك» وكذا في ن. 

(4) في ب «لذلك» والمثبت موافق لما عند الطحاوي. 

(5) ذكر ذلك ابن عبدالبرٌ في الاستذكار (*8/1*. 35) وابن حزم في المحلى (/171/8). 

5 فى و ب في «هذه الليلة» والتصحيح من كتاب الطحاوي. وفي ن «في هذا 
الكتاب). 

(0) إلى هنا انتهى كلام الطحاوي. 


3935 


وفك تقدّم ذكره ومذهب مالك وأكثر أصحابه» وغيرهم أنْ ذلك من سئن 
الحجّء وليس من واجباته ورأوا أن الآية لا تدل على الوجوب. 


واختلفوا فيمن مَرٌّ بها فلم ينزل» فرأى مالك عليه دمأء وَإِنْ نَرَلَء ثُمْ 
دَفَع بَعْد التزول فلا دم عليه» وإِنْ كان ذَفْعْهُ أَوَلَ التهار أو وسطه أو آخره. 
ورأى الشّافعي إِنْ خرج منها قبل نِضْفَ الليل فعليه دم وإن كان بعد نصف 
اليل فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إِنْ لم يبِثْ بهاء 
ولم يقف بالمشعر الحرام إهراق َم" . 


83 - وقوله تعالى: لثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتٌ أقاصٌ الككاش» [البقرة: 199]. 


اختلفوا في المخاطبين بهذه الآية”"', أب الأمة هُم أم الحُمُس؟ فقال 
ابن عباس» وعائشة» وعطاء. ومجاهد.ء وغيرهم المخاطب بها قريش ومَنْ 
وَلدَتْ وَهُمْ الحُمُسء وذلك أنّهم كانوا يقولون نحن قطين”" الله فينبغي لنا أن 
نعظم الحرم» ولا نُعَظم شيئاً مِنَ الحل. فسنوا سُئَنَ الثياب في الطواف إلى 
رات وكانُوا مع مَعغرفتهم وإقْرّارهم أن عاد كو مريب إبراهيم ل 
: يحرمون مِنَ الحرم ويقفون بجمع ويفيضون منهء ويّقِفٌ الئاس بعرفة فقبل أن 
يَفْيضْو ا مع الناس وكان رَسُول الله كك في الحمس . ولكئّه كان يقف مُذْ كان 
بعرفة هدايةٌ مِنَ الله له**. والتاس على هذا التأويل من سوى الحُمّس. وقال 
الفيكاك :* المقاظف ب سملة الأقة والمُرادُ بها التاس إبراهيم ‏ عليه السلام - 
كما قال الله تعالى: ##الدِنَ فَالَ لَهُمُ أَلنَاسُ» [آل عمران: ]١07‏ وهو يريد 
واحداء وهذا الواحد» هو تُعيم بن مسعود الأشجعيء وكان بعث به سفيان 
يُخوّْف المَسْلِمِين بجمعهم. ويختمل بهذا أن يُوْمَرُوا بالإفاضة مِن غَرفَّة 


.)51١  7١1//9( وشرح معاني الآثار للطحاوي‎ )47  "8/1( يراجع الاستذكار‎ )١( 

(9) يراجع لهذه الأقوال: تفسير الطبري  588/1(‏ 47”) وأحكام القرآن للجصّاص 
(585/1 0 410”) وأحكام القرآن للهراسي (116/1 - )1١١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي )١174 2174/١(‏ وتفسير القرطبي (؟//ا7؟ 4‏ 4"0). 

(5) في ب «نطيع؛ والمثبت موافق لما في المحرّر الوجيز (611/1). 

(؟) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز .)851/١(‏ 


نحن 


ويَخختمل تكون إفاضة أخرى وهي التي مِن المَرْدَلِفة فإذا جعلنا قوله 
تعالى: #ثُمَّ أَقِيصُواً» ار بالإفاضة مِن عرّقة فُيحتّاج إلى تَقَدِير. وقد اختلف 
لاس في تقديره فقال بعضهم: #ثُمَ»# ليست في هذه الآبة للترتفيةة وإنما 
هي لعطف جملة كلام على جملة كلام هي منقطعة منها. وقال بعضهم: 
ث4 بمعنى الواو""' . وقال الطبري”'': في الكلام تقديم وتأخيرٌ 0 
كرا اك م ران ل في الحجّ ثم أفِيصُوأ 
3 حَيتُ أقاص آلشَاس وَاسْتَنْيروا 8 إلك الله عَفُورُ 00 #وما تمْعَلُوأ 

حَيْرٍ يَمْلمَهُ أمَدُ4 إلى قوله: #نَأدْخُررا أله عِندَ الْمَشْعَرٍ الكرَارَ» 

حتيج إلى هذا التقدير لأنّ الإفاضة مِنْ عرفاتٍ قبل المُجيء إلى المشعَرٍ 
0-0 وإذا قُلنا إن المُرَاد بذلك إفاضة أخرى من المزدلفة» وقد قيل ذلك» 
وهو الذي عوّل عليه الطبري فَتُمّ على بَّابها'". 


9 - قوله تعالى: هفَدًا فَصَيْسُم تبك «أذكروا لله كدو 
سراد د كم 5مس .ال وله 4 ا ا 006 
عأباءحكم أو أَسَكِدل زحكرا» الآية [البقرة : .]3٠‏ 


فقال ا بن عباس" كانت العربُ إذا قضث مَتاسِكها وأقاموا بمئى يَقُوم 
الول فبقول: للم إن أبي كان عَظِيم الجَفْكدٍء عَظِيمٌ اقب ؛ كثير المالٍ» 
فأعطني مثلما أغطيتَ ع فبزلت. آالآبة وأمروا بذكر الله عوضاً من م 
ذلك. ويحتمل أن يُريد الأذكار التي في خلال التاسك فيكون كما تقول 
للرّجل : إذا حَجَجْتَ فطف بالبيت» وإذا صَلَّيِتَ فتوضاء وكقوله تعالى: 


)١(‏ هذا معنى كلام الكيا الهراسي في أحكام القرآن )١١5 .118/١(‏ وأصله للجصّاص في 
أحكامه ,817/١(‏ 7848) والهراسي ينقل عنه أحياناً بالحرف ولا يسمّيه. 

(؟) يراجع جامع البيان (9941/5). 

(9) يراجع: المحرّر الوجيز .)051/١(‏ 

() لم يذكر الطبري في تفسيره  "94/5(‏ 979”) ولا ابن الجوزي في زاد المسير 
6/1 1؟) وابن كثير في تفسيره (١/145؟7)‏ وحتى الحافظ ابن حجر الذي استوفى الكلام 
على سبب نزول هذه الآية في كتابه العُجاب (ص١ ”7‏ 776) نسبته إلى ابن عبّاس 
وأخشى من التصحيف والله أعلم وذكره ابن الجوزي منسوباً للسدذي. 

)( في ب «عن). 


«إدًا طَلَفَثْمْ اليس مَطْيْعُوهُنَ لِِدَّتبِنَّ4 [الطلاق: ]١‏ قَأَمْرُ العِدّة مأمورٌ به قَبْل 
به 200١0‏ 
الطلاقي . 
- «وَأنْخْرا أنه يه أيكَارٍ تَعَدُوواب74”" [البقرة: 50#]. 
الأيَّام المعدوداثُ الثلاثة التي بعد يوم التغره: وَمِئ أيْامْ :التشريق: ولي 
يوم النخر ين «المَعْدُودات». و «المعلوماتٌ» يوم م النخر ويومان بعذه. فيوم 
النْحخْر مَعْلُوم غير مَعْذُودِء واليوم الرّابع ليوم انحر 000 غير بعدز مه 
والبوفات اللّذان بعذه معلومان معدودان» هكذا روى نَافِع عن ابن عمرء هو 
قولٌ مالك وغيسره 50 وقال ابن كبام وغيره: : «المَعْدُودَاتُ» الَعشةة: 
و «المَعْلومَاتٌ) أيَامُ النّْحْر. وقال زَيْد بنُ اك «الأيام المعلوماتٌ» يَوْمُ 
حرفة؛ ويوم م التخرء ٠‏ وأيّام التشريق و «المَعغْدوداتٌ» يام التشوين» واختلف 
فول أبي حنيفة والشافعي ة فى «المَعْلُومَات) فقالا مرّة مثل قول مالكء وقَالاً 
مرة: هي العشرٌ آخرها يوم ا وقال ابن رَيْد: «المَعْلُومَاتُ» عَشْرُ ذِي 
الحجة» 0 التشريق. ففى «المعدودات») قولان: 
أحدهما: أنْها ثلاثة أيَام بعد يوم الئخر. 
ذفن المعلومات أزيقة أقراق: 
أحذها : ليا يوم النحر ويومان بعذه. 
والثاني: أنْها يوم عرفة ويوم التحر وأيّام التشريق. 


)١(‏ هذا معنى كلام الجصّاص في أحكام القرآن )87/١(‏ وعنه الهراسي في أحكامه 
(لترولك .)05١‏ 

(6) يراجع أقوال العلماء في هذا في: تفسير الطبري (407/5 -405) والاستذكار 
١7١/1‏ 176) وتفسير القرطبي ١/(‏ - 

(0) في الموطأ في الحجّ )241١ .840/١(‏ قال ابن عبدالبرٌ: «فذلك إجماع لا خلاف فيه» 
الاستذكار .)19/4/١*(‏ 

(5) قول أبي حنيفة والشافعي ذكرهما الجصّاص في أحكام القرآن .#944/١(‏ هة*) 
والهراسي في أحكام القرآن (١/١؟21 .)١75١‏ 


خض 


والثالث: أنها أيَام العشر وآخرها يوم التحر. 
والرّابع: أنّها عشرٌ ذي الحجّة وأيّام التعريق "ا وروئ عن أبن 
رسا أنه ذهب إلى أن 0 0 2 7 إليه أذهب لأنه 
بُو الحسن : هذا الاحتجاج لا -- في العشر بوم | لحر , وفيه الذبح 
يقول: #هَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَبنِ فآ ثم عَيَنهِ عليه [البقرة : *70] وليس في العشر 
حُكم يَعَعَلْقٌ بيومين دون الكالثك”" . وهذا الذي قاله أنق الحسن مِنْ رَفْع 
الشكٌ فيما ذكر ة فيه نَظْرٌ . كيف يُزول الشك» قالانة محتملة؟ إذ يحتمل قوله 
تعالى: مَن تَجّلَ في يَوْمَِنِ كآ إثمَ عَلَنو4 أن يكون ذكر كم الرّمي بَغد 
خكم الذكر لأنّ لني في أِيَام الذكر فالاحتمال ظَاهرٌ. وَأظهرٌ الأقوال على 
ألفاظ الآيتَيْنِ كول مالك رحمه اللّه» ومن تابعة . لاله بذكر الله عر زّ وجل 
في الأيّام المعدودات» عند أكثر الفقهاءء يِرادُ به التكبير عند رمي الجمارء 
فى أدبار الصّلوات . 


وقد اختلفوا في مُذَة التكبير ”أ تقال عالت وا يدان يكذ قدي 
الظَهْر مِن يَوْم التخرء وَيَقْطعُ عُقَيْبَ الصبْح يُوم رَابع النّحرء وجملتة خَمْسة 
عشر صلاة. وهذا قول ابن عَمرء ا وقال يحيى بن 
سعيد: يُكبّر مِن صَلاة الظهر يَوْم النّحر إلى الظهر من آخر أيَام التَشْرِيق» 
قال بعضهم : ويه قال الشَافعيُ . 


وقول مالك هُوَ الظاهِر من أقوال الشَافعيَ» وقد قال إِنّهِ الظهر من يَوْم 


.)١4 »140/1( يراجع كلام ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره الجصّاص في أحكام القرآن (94/1"). 

() أحكام القرآن للكيا الهراسي .)١51/1١(‏ 

(4:) يراجع لهذا الموطأ في الحج (040/1) والإشراف لعبدالوهَاب (١/لا4"ا»‏ 09584 
والاستذكار لابن عبدالبد 170/17 - 17#) والمحرّر الوجيز لابن عطية  "/5(‏ 07) 
وتفسير القرطبي (4/9). 


52578 


الحرء وَيَقْطع بَعْد العَضْرِ من آخر أيّام التتشريق. وقال أيضاً يَبْدَأْ لَيْلهَ الخر 
يعد العْرُوبِء يمعطم في العصر. فحصل للشافعي أربعة أقوال. وقال عمر بن 
الخطاب وعليٌ بن أبي طالب» وابن عباس : يُكُبّر في صَلاةٍ الصّبْح مِنْ يوم 
عرفة إلى العصر من آخر أيَام التّشريق. وقال ابن مسعود وأبو حنيفة: يُكبّر 
بزأعداه عرنة إلى صلا الفصرامن: بوم لخن وقال سعيد بن جبير: 0 
من الظهر مِنْ يوم عَرّفةَ إلى العَضْر مِن آخر أيَامِ التشريق. وقال الحسنُ بن 
أبي الحسن : انيقل الور ود بن لحر إلى ستلاة الور ين رد 
التْر الأوَّل. وقال أبو وائل يُكبّر في صلاةٍ الظهر يوم عرمّة إلى صلاة الظهْرٍ 
يوم النّخر. ودليل قولٍ مالكِء وَمَنْ تابعه قوله تعالى: مَِدًا مسر 
تاك أَذْكُرُوأ أله والفاء للتعقيب» فأوَلُ صلاةٍ تَلِي قضاء النسكِ صلاهٌ 
الظهر يوم التخر. وذلك أنْهم يَرْمُون الجَمْرة ويَطوفُون طَوّاف الإفاضة. 
وفي يوم عرفة لم يقض عي نا والتكبير في أذْبّار الصَّلوات لكل 
أحدء من مُسَافِرٍ وخحاضر وامرأة وخرٌ وعبْد مُنفردين أو في جماعة خلافا 
لأى صنة اتن دوله: ل 5 ودّليل أل 
المذهب قوله تعالى: لفَإِدًا عَصَيْسْر نايَكُكُمْ» وقوله: «وأذكرا لله في 


أيسَامٍ تَعْدُوواب»4 قَع*" . 


وله تكتر نفن أغكاب «التوافل "قل الأمهر امو فول الفا زان 
الشافعي: إنّه يُكبّر في أغمقّابها. وقد روى الواقديٌ مثل هذا القول عن 
مالك. والحُبّة لهذا القول عُمُوم الآيتيْن. وَحُجّة القولٍ الأوّل أنّها صلاة 
تَفْل كُسْجُودٍ القرآن. 

7 - وقوله تعالى : لهَمَن تَمَجَلَ ف يَوْمَينِ مك هم عَلَكَهِ [البقرة: 50] . 

الآية يَعْنِي بهذا في رَمْي الجمارٍ سَبُعون حَصَاةَء سبعة منها بجمرة 
الْعَقَبة يوم التَخر» وثلاثة وسِتّون بأيَام منى» وهى الأيام المَعْلُومَاتَ ثلاثة 


)١(‏ في أ «منه». 
(9) قارن بكلام عبدالوهّاب في الإشراف م رقم 5 ). 


5256 


يام بعد يوم التخرء كل يوم ثلاث جمرات كل جَمْرَة بسَبْع حَصّياتٍ 
فيأتي كل ع إخدذى وعشرون حَصّاة فيأتي في مجموعها ثلاث وستون»ء 
وهذا إن لم يُعَجْلٍ ومَنْ تَعججل أُسْقَط منها إخدى وعشرين حَصاة بتَلاث 
جَمَرَاتِء وهي لِليوم الذي يتعجّل عن الرَّمْي فيه فيأتي 5200 
أَرْبَعِينَ واليوم الذي يتعجل عن الرّمي فيهء هو اليوم الآخر من أيام 
التشريق» وهو الرابع ليوم النحرء لأنّ التعجيل إِنّما يأتي في اليوم الثاني 
من منى» وهو اليوم الثالثك ليوم النخر. وقد أباح الله ذلك بهذه الآيةء 
وعهذا قال مالك ابن 0 من أصحابه. وأمّا ابن حبيب فقال: 
إن سُنَةَ القعجيل أن يرمي في اليوم الكاني من أيَام منىء وهو القَالث 
ليَوْم النّخر إحدى وعشرين خهينانا كيومه ذلك» ثم يرجع من فُوْرِهٍ 
ذلك فيرمي ذلك أيضاً إحدى وعشرين حصاة عن اليوم الثالث في أيَام 
منى . 
وهو اليوم الرّابع لِيَوْمِ النْخرِء ْم ينفر لوجهه صَادِراً - حَبَّى يني مكة 

وبهذا قال ابن شِهاب» فيكون رمي التعجيل على هذا القول سبعين حصاة 
كَرَمْي غير التعجيل. قال ابن عبّاس» والحسن» وعكرمة» ومجاهد: معنى 
الآية في قوله تعالى: #فل ِنَم عَيهْ4 أنَّ ذلك كان مُباحاً وعَبّر عنه بهذا 
التقسيم اهتماماً وتأكيداً إذا كان من العَربٍ مَنْ يدم التعجيل وبالعكس» 
فتزلت الآية رَافعة للجناح فن ك7 . وذهب بعضهم إلى أن معنى 0 
«نل إِمّ ع4 أنه إن أَيْم بما سَلَف مِنْ ذُنوبه قد سقط عنه. وَلَمْ يَْقَ عليه ب 
وكيا ةا وهو فول اند عر واية هناش أبقا وغ همان المع ”0 
وقال بمثل ذلك جماعة من التابعين قال. وقال بعض التابعين لالم عل كي 
تعجيله . وهو خطأ لأنّه لو كان المتعجل وضع عنه الإثم لِتَعجله لما أعيد 
ذِكْرُ ذلك في المتأخّر لأنّ المُتأخر قد بلغ أقصى ما حُدٌ له. . وقد رُوي عن 


(1) يراجع قول ابن الموّاز في المحرّر الوجيز (9/1). 

(؟) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (/) وفيه «المتعجل؟. 

[فرف يراجع أقوال العلماء في تفسير الطبري (05/0 5 ©6١ة)‏ وأحكام القرآن للجصّاص 
(9/1” - 4 ") وتفسير القرطبي (1/9 - ”07. 


"7 


التبيء ء يَيِْوِ ما يشهد لهذا التأويل قال: «مَنْ حَجٌ فُلَّمْ يَرْقْفْء وَلَْمْ يَفْسْقْ 
رَجَعَ كُمَا وَلَدَنَهُ أَمهُ 0 


واحدامو ا فيمن أَبِيح له التعجيل» فذهب بعض العلماء إِنّما أبيح لمَنْ 
د 0 11 انمد والعرييب إلا أن يكون له عدر ودْمَبَ بغضهم إلى 
أَنَّ الثناس كلهم مباح لهم ذلك. وقد جاء عن مالك في أهل فك الرَّوايتان» 
وَالأدك هو الأشهن من قول مالك . والثاني قول عطاء م وروي عن 
عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ أنه يُباح التّفر الأول لجميع الئاس إلا آل 
خريمة: . قال ابن حنبل» ؛ وإسحاق: لأنهم آل حَرَم. وحُبّة مَنْ رَأى ذلك 
لِجَميع الئّاس قوله تعالى: #فَمَن تَمَجَّلَ في يَومَينِ هَل إِنْمَ م عله الآية. فَعَمّ 
وَلّمِ يَخْصٌ مَكيّا مِن غيره. وأكثر أهل المذهب كما قُلْنَا أنه يسقط رمي 
الجَمرَة الثالثة عمّن تعجل . وقال 9 أبن زَمَنِينَ : : يَرْمِيها في يوم الثفر الأوّل 
جين يُريد التّغجيل”". وهذا القول مما يمكن أن تُتَأَوّل عليه الآية فيكون 
التعجيل أن يصنع في يومين ما يصنمٌ في الأيّام الثلاثة وهذا لعمري تأويل 
ار 


9 - قفوله تعالى : « يشوك 10 فون فل 1 المتثر عن خب 
هودن وَالْأوْبِينَ 4 [البقرة: 6١؟].‏ 


اختلفوا'* في هذه الآية» فَقَالَ قوم هي في الرّكاةٍ المفروضة. وقال 
قوم ليست في الزكاة المفروضة . 0 إنها ذ فى الرّكاة المفروضة قال إِنّه 
نسح منها الوالدان ومَنْ جَرَى امي عن الأفزيين: وقد نُسِبَ هذا إلى 
السّدَيّ'”*“: وهذا على قَوْلٍ مَنْ لآ يَرى إعطاء الوَالديْن مِنَّ الزّكاة المفروضة» 


.)1"80( ومسلم في الحجّ‎ )١181١( أخرجه عن أبي هريرة البخاري في الحجّ‎ )١( 

(9) يراجع المحرّر الوجيز (07/5. 

(0) نقله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (4/5) ويراجع تفسير القرطبي (4/9 - .)١5‏ 

(*#) «اختلف». 

04 في ب «مجريهما»ا. 

)2 قال ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (55/5): «ووهم المهدوي على السديّ في هذا». 
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َأَمَا عَلى قَوْلٍ مَنْ يُجيرُ ذلك فلا يصحٌ النَسْح. والّذين قالوا إِنْها لئست في 
الزّكاة المفروضة» اختلفوا هَلُ هي منْسُوخة أمْ لا؟ فذهب بعضهم إلى أنّها 
نزلت قبل فرض الرّكاة ثم نسختها الزكاة المفروضة وهذا منسوب إلى 
السَديّ أيضاً وذهب بعضهم إلى أنّ هذا الاتفاق مندوبٌ إليهء وأنّه غير الرّكاة 
المفروضة وهو بَاقٍ لآ نَسْحَ فيه وهو قولٌ ابن جريج وغيره'") 

9 - قوله تعالى: «كُيِبَ عَلَتَكُمْ الْقِتَالُ4 [البقرة: 115]. 


اختّلف في "" هذه الآية هَل هي مَنْسُوخة أَمْ لا؟ فقيل إِنْ الجهاد كان 
فرق علن الأغيان بهذة الآية وما أشيهيهاء » ثم نسح بأن ضير فرضاً على 
الكفاية لقوله تعالى: #ومًا كرت الْمْؤْمِبوْنَ ليَنْفِرُوا كافَةَ #4 [التوبة: ؟؟١]‏ 
وقيل: إن فُرضه إِنْما كان على الكِمّاية» ولم يَرَل كزلك- والاية ليمت 
منسوخة. وذُهب بعضهم إلى أنها اه لكل رُخْصَةَ في الجهاد قالوا: 
تار قرضا إلا الا يخئلة ينمل الثالى باون ايفعن نون احتج إلى الجماعة 
وَجَبٍ عليهم الخروجء ومثله في قيام , فقي المكليين قن عفن قاذ 
على الجنائزء وعيادة المَرْضَىء وردٌ السلام» وتشميت العاطس ونحوه. 
وذهب بعضهم إلى أن المُراد الأعيان» لكنّ ذلك على طريق التدب لا على 
طريق الإيجاب. وهذا قولٌ ضعيفء. لأنّ قوله تعالى: #كُيب4 إِنْما مَعْنَاه 
قُرِضء فهذا نص في الإيجاب فأيُ طريق للئَّدْبٍ هنا وقال الثوريٌ: إن 
الجهاد تَطوْعٌ زعا جلدت لظاهر الآية إِنْ بن شك ظاهرهء والإجماع 
على أن الجهادّ فَرْضُ كفاية» يتأوّل على أنّ ذلك إِنْما هو إذا أقيم 
الي 


)١(‏ يراجع في هذا المحرّر الوجيز (؟/147,» "4) وتفسير الطبري  488/5(‏ /ا40). 

(؟) يراجع أقوال العلماء في تفسير الطبري (481//5. 408) وأحكام القرآن للجصّاص 
.)40١ »400/1(‏ وأحكام القرآن للهراسي )١5/1١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
(45/1) وتفسير القرطبي (5/6*, 2# . 

() يراجع كلام ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)4/١(‏ 


عف 


أن يقال هذا مِن المُجْمَل الذي هو موقوفٌ على بيان المنتظر لامتناع قتال!*) 
التاق كلهي . ويحتمل أنْ يُقال إِنه لفظ عام مُبَيّنّ بفِعْل التبيء ‏ عليه 
الصلاة ا 5-9 

09 - قوله تعالى : َحَلُوتَكَ عَنِ الثَمَرِ أ لْحَرَاوِ قِمَالٍِ فيه 4 الآية [البقرة: /711]. 


سبب هذه الآية أن رسول الله يك بَعَتَّ سَرِيّةَ عليها عبيد الله بن جحش 
الأسدي مَقْدّمه مِنْ بَدْرٍ الأولى» فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه أصحاب له 
وذلك في اخر يرم فن ريت وقيل في آخر لِيْلةٍ مِنْ رَجَبٍء فقتل عمرو بن 
الحضرمي» وأسِر بعضٌ أصحاب له" والمسلمون يظئون أنْهم في جُمادى”", 
لع يقصيدوا الفعن في "الشهر اليحرام وأقاااين إسححاق” © قفال؟ امتكيل 
المسلمون هذا في الشْهْرٍ الحَرَام خَوْف فَوْتِهِم) فَقَالْتْ قُريشٌ: مُحمّدٌ قد استحل 
0 وعّرُوه وبذلك توقّف التّبىُء يكِِ فقال: مَا أَمَرْتُهُمْ بِقِتَالٍ في 

شَهْر الحَرّم) فَنَرَلَتْ هذه الآية . وذكر بعض المفسّرين أَنْ سبب هذه الآية غير 
هذاء وذلك أن رجلين من بني كلاب لَقِيَا عُمرو بنَ أَميّة الصَمريّ وهو لا يعلم 
أنهما كانًا من عند التبيء و نوذلك في أزل يؤء يل جب تتتلهيها ؛ ٠‏ فقالت 
قريش قتلهما في الشّهر الحرام فنزلت الآية» وَالقّولٌ الأوّل أشهر*؟. وذكر 
الصّاحب بِنُ عبّاد في «رسالته الأَسَدِية» أن عبدالله بن جحش سُمَى أمير المؤمنين 
مْنْ ذلك الوّقتِ لكؤنه مُوَمْراً على جماعة المقيف: 29 ١‏ 


(*#) في ب وان «قتل». 

.)١77/1( قاله أبو الحسن الكيا الهراسى‎ )١( 

(؟) في ب «أصحابه» وكذا في ل 

(6) أخرجه الطبري في 0  454/0(‏ ه50؛) فوضولاً وعلقه البخاري فى صحيحه 
(187/1 184) وصحّححه الحافظ بمجموع الطرق في الفتح )198/1١(‏ وتوسع في 
الكلام على هذا في العٌجاب في بيان الأسباب (ص497” - 384). 

(54) سيرة ابن هشام (5/؟581؟ ‏ 1504) ومن طريقه الطبري في تفسيره (؟/4515. 415#) 
وصحّحه الحافظ ابن حجر في الفتح .)١58/1(‏ 

(©) نسبه ابن عطيّة للمهدوي وقال: «وهذا تخليط من المهدوي» كما في المحرّر الوجيز 
(ه؛). ْ 

(5) ذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/45). 


إنغف 


© - وقوله تعالى: ##القَبْرُ لَلْرامُ4 [البقرة: 7317]. 

الشّهر هُنا اسم جئس 7 أخوانها اند" '" به الأشهر الحُرُمَ وهي أربعةٌ . 
وقد اختلف النثاس هل هي من سّنَةَ واحدة. أو من سَئَتَيْنَ؟ فالذين جَعْلوها مِن 
سنةٍ واحدة جعلوا أوّلها المحرّم» ثم رجب» وذا القعدة. وذا الحجة»ء وهذا 
مذهب الكوفيين» والذين جَعلُوها في سَنَتيْن اتَلفوا في ترتيبها. فذهب أهل 
المقية إلى أن ازلها ذو التعنة 2 اذى الححخة» 3 المحوعء كارت ردقن 

بعضهم إلى أن أوّلها رَجَبء ثم اذو القعدة. ثم ذو الحجة» ثم م المحرّم» وكانت 
0 لها الشُّهور الّحرام قواماً تعتدل عنده. فكانت لا تَسْفِكُ فيهِنَ 
دما ولا تير فيهن: وروى جابر أن النبيء ء عَكة : لَمْ يَكْنْ يَغْرُو فِيهًا إلا أن 
يُكْرَّى””. قَذَّلِكَ قوله تعالى: لقِمَالٌ فو كي وَصَدّ) [البقرة: 030]. 


رك 


شفدا مقطوع بج قله اليم راكد "تعر اميد قنطرت عل 
«سَبيل اللّه؛ وقال الفرّاء: «صَدَ عَطفٌ عَلَى اكير والأوّل هو ل 


واختلفوا في قوله تعالى: ظثُلَ َال فِهِ كبيدُ» هَلْ هو منسوخٌ أم لا؟ 
فذهب ابن عيّاس» ومجاهد. والزُهري» وغيرهم من العلماء إلى أنه مَنْسوخ 
بقوله تعالى: َكيوا التركن كنّة4 العرية: +" ويقرله: «تاقثا 

لْمُشْرِكِينَ حَيتُ وَعَدتُومر» [العوبة: 0]. قالوا فقتال المشركين في الأشهُر 
الحرُ م مباح . وذَهب غَطاءٌ إلى أن الانة 0ك وأنّه لا يَجَوَرٌ قال المشر كيه 
في الأشهّر الحُرّم البَنَّه ودُكر عنه أنه كان يَحْلِفُ على ذلك”'2. وفي هذا 


3 
0 


)١(‏ يراجع المحرّر الوجيز (؟45/1). 

() في ب «أراد». 

() أخرجه أحمد في المسند (“/25 58”) والطبري في تفسيره (450/1» )15١‏ قال 
الهيشمي في مجمع الزّوائد (594/5): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». 

(4) حقّق الإمام الطبري في بيان هذه الآية من جهة اللغة في تفسيره (454/1. 554). 

() قلّد المؤلف رحمه الله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (51//7) وخطؤوه في ذلك. يراجع 
تفسير القرطبي (مرهة). 

(5) يراجع في هذا المحرّر الوجيز (54/7) وتفسير الطبري (554/7) وأحكام القرآن للجصّاص 
(401/1» 507) وأحكام القرآن لابن العربي .)١51/1(‏ 


نوق 


020-79 


ال اطرلاد قوله تعالى : #وقَيِلوا الْمتْركينَ كآنَّه»* بعد قوله: قل قِنَا 
كيه ند كِيد» عُموم ٍ بَعْدَ احفر 00 1 في 00 0 في البلد 
عُمُوم بَْدَ خصوص . ب ب ا 
أ 4 0 والأَرْجَحٌ أنه ليس بنَسخ . وا إِنْ فهم من نّ الغموم أن المرادٌ به 
العموم. فهو نسح بلا خلاقف وذلك إذا خرج على سَبَبٍ فَهُو نص في 

5 ه90 
موضع السبب © . 

- وقوله تعالى: 8 يكَُوتَكَ4 [البقرة: 107؟]. 


قيل: السّائلون المسلمونء وقيل: الكفارء وأحسن ما قيل في ذلك 
إِنْما نزلت على سببٍ كما قَدَمنا"”". 

© قوله تعالى : ومن يَرْصَدِدٌ د نكم عَن دينهء فِيَمْتّ وهو حان4 
[البقرة: 17١؟].‏ 


اختلفوا فى المرتدٌ هل يُستَتابُ 1 لا؟ فَذّهب مالك» والشَافعيُ ؛ أب 
خحنيفة» إلى أنه ا وذهب أبو موسى الأشعريٌ» ومغاد بن جبل 
وغيرهما إلى الهلة يُستّتاتث. وروي عن عطاء أنّه إن كان مُسْلِما ولِد في 
اديه ثم 3 3 يستكت وَيُفْتَل وإن كان أصله مُشْرِكاً 5 ال 7 
ارد فإنهُ يُشتتات”*".. والدليل على قولٍ مَنْ نْ قال يُستَتَابُء قوله تعالى: #قل 
لين كفررا إن ينَْهُوا يُعْمَْرَ لهم مَا قَدَ سَلَفَ [الأنفال: 188 وإِنْ تثَابَ 
دُونَ أنْ يُسَتَتاب صَكحت تَوْبِبُهُ خلافاً لِمَنْ قال: لآ تُقْبَلُ تَوْبَتُه. وَيَقُوم مِنْ 
هذه الآية على قولٍ من قال بُدِليل الخطاب أنه تُقْبَل تَوْبِنُه أن قوله وهو 


قَسَال 


. )73 يراجع أحكام الفصول للباجي (ص907١) والمستصفى للغزّالي (/؟2*55‎ )١( 

(؟) هذا معنى كلام الهراسي في أحكام القرآن (١/*؟١2 .)١755‏ 

() راجع في هذا تفسير الطبري )545١/5(‏ وأحكام القرآن للهراسي .)١174 217/1١(‏ 

(5) يراجع الموطأء كتاب الأقضية (؟/580) والأم للشافعي )١48/5(‏ وشرح معاني الاثار 
للطحاوي .)51١١/#(‏ 

() يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة (؟/60). 


نيف 


كَافرٌ يَدُلُ ل على أنه قَد يَمُوتُ وَهُوَ غيرُ كَافِرِء ا 
الإسلام قَلِمَ لآ تُقْبَل تَوْبنُه؟ ويَدُلُ على ذلك أيغنا قوله تعالى : #وهو الْذِ لد 
شل الدية عن 0 ا [الشورى: 5؟] وقوله: قل يرصن 0 5 
كيرا سدر أهى نا هذ سل [الأنفال: 8*] وظاهر المذهي أن عرضن 
الاستتانة على المرتد 0 وقال أبو حنيفة: لا يجب» وهو أحد قولي 


الشّافعي. وممًّا يُحِتجّ به لأهل المذهب في ذلك قوله تعالى: قل لَلَرِينَ 


حتروا إن يَتَهُوا يقر لهم نا د قد سَلتَ4 [الأنفال: م 
0 612 
الفقهاء © . 


وكلتب القائلون في الاستتابة» فقال عمرٌ بنُ الخطاب ‏ رضي الله 
عنه : يُسْتتات كلاثة أيَامء وبه كال نالك والحمدة وإسحاق» وأصحاتٌ 
الرّأي والشافعىٌ في أخر قال" رين يكات شزراء. رو عو كلق أده 
انكتات ثانذا شهرا» نان فتتلة>زقال التخعة:والتورة كعات تحيوها 
أبذاً. .وقال. التَحسن < رضي اله عنه + يسكات مرّة واحدة. وقال الزهريُ : 
يُدعى إلى الإسلام فَإِنْ تَابَ وإلآ قُتِلَ. وإلن" تسن هذا هين" *' الشافعي في 
أحد ل فقال: يستتات في الحالٍ ولا حبّة لِمَنْ حذ فى ذلك حَدًا 
في شيء من هذه الاي والظاهر من الآية أَنْ لآ حَدّ فى ذلك ا مالك 
فى تحديده ثلاثة آيام, روايتاك» إتتداهما» آلما ذلك واجعت» والأخرئ انه 
مُستَحَبٌ. ووجه الوجوب الاثباع لما جاء عن عُمَرء ووجة الاسْيِحْبَاب 
مُراعَاةٌ ظواهر الآي في عَدَّم التنّتحديد ومراعاة فول عَمَر أيضا. وقد قال ابن 
المنذر: إِنّهِ اختلفت الآثارٌ عن عُمَّر في هذا الباب”/ . 


)١(‏ تراجع هذه الأقوال في الإشراف لعبدالومّاب (848/5) والاستذكار لابن عبدالبرٌَ 
(؟كره”" ‏ 116). 

(6) يراجع لهذا الاستذكار )١58  ١57/57(‏ والأمّ للشافعي .)١548/6(‏ 

(*#) في ن «وإلى هذا الحو يذهب..» 

(6) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (00/5). 

(4) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (؟/90). 


ليف 


واختلفوا في ميراث المُرئَدٌ إِذّا مات على رِدَّتِه. فقال علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه ‏ والحسنٌ» والشَعبِىُ» والحكم. والليث» وأبو 
حنيفة» وإسحاق بن راهويه: يدانه لورئعة المسلمين. وقال عمر بن 
عبدالعزيز وقتادة : ميراثة لوَرثته من الكمار. وروي عن عمْر بن عبدالعزيز 
خلاقه:. وهذا القول: ماد ...وقالنالك» وربيعة» وابنُ أبي ليلى؛ والشّافعىٌ» 
رابو كورة عروالة لحت القال لا الرئقهالمسلمين» ولا لرزليه الكفار©: 
وقال آخرون: وأما كَسْبّه فى حال إسلامه فَلِوَرَئَتِهِ المسلمين» وأمًا كسْبّه في 
وحُجة القول الشَادٌ من هذه الأقوال هي أَنَّ الله قد سمّاه كَافِراً. 
والكمارٌ يرث بعضُهم بغضاً. وهذا من جُمْلةَ الكقارء فيرثهم وَيَرتُونّه . 
ووجه ة القولٍ المشهتود مْرَاعَاة كم الأضل الذي هو الإسلام. وقد 
ثبت به لمسلمي الوَرَئة حَقٌّ لآ يُبطِله”" الارتداةُ0؟©. واختّلف في المُرتدٍ إذا 
رجع للإسلام . وقد كان ضبّع من فرائضه شيئاً قبل ارْتَدَادِه وكانّث عليه 0 
(الكاك وقوه لفو فتيل لا شَّيِءَ عليه في شيءٍ من ذلك. وإن كان حَج 
حتّجة الإسلام استأئقها. قال: ولا يُوَاحَذُ يما كان عليه من الاريدَاد إلا بما 
لو تعله وهر كائة اجن نه وإن رَنَى بَغْد أن أَسْلم وَكَانَ أخصِنء قَبْلُ لَمْ 
يُرِجَمِ وهو قول مالك فجَعل حُكمه في ذلك كله حُكمُ مَنْ لم يَزَ كافِراً 
ألخذاً بظاهر قوله تعالى: #الَِنْ أَشْرَكتَ لطن ك4 [الزمر: 58] وقال 
غيره: إِنْ رَاجَع الإسلام كَانَ بمنزلة مَنْ لَمْ يرْنَدٌ لَه وعليه فإن كان ضَيّع 
فُؤْضاً قَضَاهُ ولآ يَقْضِي حَجّة الإسلام إِنْ كان قَدْ حجٌّء واحتجٌ بقوله تعالى : 
ومن يَركَدِدٌ هِنَكُم عن اجو ل حاو اتيك حيطت أعمللهرٌ # 
الآية [البقرة: 17؟] وهذا صَوَابٌ لأنّها آية مُقيّدة تقضي على المطلقة» 


)١(‏ قاله ابن عطية في المصدر السابق (؟60/5). 

فم في ب «لا يسقطه؛. 

فرق تراجع أقوال الفقهاء وحججهم في الإشراف لعبدالوهّاب (8484/5) والاستذكار لابن 
عبدالبد (6١/؟49)‏ 59#). 

(؛) يراجع الإشراف لعبدالوقاب (848/1). 


يُغف 


رح سا ساسا 
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وَلِقوْلٍ الله سبحانه: #قل لَِيَرِيِنَ كَفَروًا إن يَنَهُوا يُثْثْرَ لهم مَا قد سَلكَ» 
[الأنفال: 68 فَإِذا غَمَّر الكفْرَ الذي كفروا بعد الإسلام» سقط حُكم ذلك 
الكفر وبقي على أحكام الإسلام كما كان قبْلُ. وكذلك اختلفو''؟ هل 
ينتقض وضوءٌ المرتدٌ أم لا؟ . 

© - قوله تعالى : #يتَلوئكَ عن الْحَمْرٍ وَالْمَثِيِرِ © [البقرة: 119]. 


اختلف النَّاسُ فى هذه الآية”" 2.2 هَل هِى نَاسِحَْةٌ أو مَنْسُوخة؟ فذهب 
قومٌ إلى أنّها نَاسِحْةٌ لما كان مُباحاً من شرت الخمرة قالي» الآنه جه أن 
فيها إِنْماًء والإِنُمُ مُحرّمٌ رُكُوبه. وقال بعضّهم: أحبَّرَ تعالى هُنا أن فيها إِنْماء 
ثم قال في سورة الأعراف: 8قُلَ إِنَمَا حَرّمْ ري الْفَوبِحِسَ ما ظهْرَ ينا وما بِطنَّ 
َلثم وَالْبَتَ4 [الأعراف: *] والآيتان مُحَرّْمَتانٍ للخَمْر. وقال آخرون: هي 
مَنْسُوحَةٌ لتخريم الخَمْر في قوله عرّ وجلّ: طاتَجيبْوه للك مُيْلِحون» 
[المائدة: ]9٠‏ و مهل أن مون * [المائدة: ]4١‏ لأنْ قوله: قل فِهِمَا إِنْم 
كبدٌ وَمَكَفعٌ لِنّيِ4 البقرة: 15؟] لآ يَدْلَ على تُخريمء بل إخباره بِأنّ فيها 
مَنَافِع قّرِينة تدل على الإباحة» واقعزان الاق بها 'لا يزيل ذلك 

وذّكر بعضُهمْ أن آية البقرة أُوّل آية تَطَرَقَتْ لتَخريم الخَمْر ثُمْ بعدها: 
#لا تَمَرَبوَا الصّكلزة وَآنشْرَ سَكَرَئ4» [النساء: *4] ثم قال تعالى: ##إِنَّمَا يُرِيِدٌ 
لسَّيِطان أن يُوقِعَ بَننَكُم لْعدوة وَالْبَعْضَآ» الآية [المائدة: ]4٠‏ إلى قوله: ##إِنَمَا 
لكر وَاليتِيرٌ وَلْقصَابُ وَالألَةُ4 [المائدة: ]4١‏ قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يلله: «خحُرّمَتٍ 
الْخَمْرُه”©. وقال أَبُو الحسن: يمكن أَنْ يُؤخذ تَخْريم الخَمْر من هذه الآية 
لأنّ قوله تعالى: «وإثنهنَآ أكن ين نينف [البلقرة: -115] يدل.على 


)١(‏ فى أ «يُختلف». 

إفة برائعع تفسير الطبري (؟/ 41/4‏ 487) وتفسير ابن كثير »2785/١(‏ 181). وكلام ابن 
عطية في المحرّر الوجيز (87/9. 01) وتفسير القرطبي (81/6 - .)6١‏ 

(6) يراجع كلام ابن العربي في أحكام القرآن 1١90/1(‏ - 197). 

(5) رواه أبو داود الطيالسي في مسنده )١1469(‏ والطبري في تفسيره (51/4/5» )48٠‏ وفي 
سنده محمّد بن أبي حميد وهو ضعيف يراجع كلام الحافظ البوصيري في مختصر 
إتحاف الخيرة (5/ رقم 5504). 
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المَفْسَّدة في شُرْبها وأنّ ما فيها من النَمْع لذ يْقَارُنٌ بالمفسدة* '*. ويمكن أن 
يقال المفسدة في السّكر ما تين مِنْها تحريمُ القليل الذي لا يسكرء ويمكن 
أن يقال في شرب القليل مِنْها مَفْسدة عَظيمة لإفضائه إلى أكثرها فتكون الاية 
على هذا دالَةَ على تحريم القّليل والكثير”" . والمَيْسر القمار. قاله ابنُ عمر 
وغيرة توقال الات «المقسن سراق متشو الف رعسل القمان:وعتسر اليو 
والئّردُء وَالشَّطْرَنْجْ والملاهي كلهاء وفر «القهان ها تخاطة الثادن عليه 7" 
وقال علي بن أبي طالب : الشّطرنْج مَيسْر العَجَمٍ وكل ما قُومِر به فهو ميسر 
عند مالك». وابن المسيّب» وابن سيرين وغيرهم من العلماء . قال عطاءٌ: 
لَعِبُ الصّبِيّانٍ بالجَؤزء والكعاب. وقد اتفة تفقوا على أنْ لعب الشطرنج بالخطر 
حَرامٌ لا يجورٌ لأله قُمارٌ. واختلفوا فيه بغير خطرء فمنعه قوم + جملة وكرهة 
آخرون» والكراهَةٌ مَذْهَبُ مالك. ورُويَ عن علي - رضي ا مدت أنه 
بعرم يَلْعَبُونَ به. فَقَال: ما هَذِهِ التماثيل التي أنثُم لها عَاكِفُونَ وأجازه 
آخرون . ورُوي عن ابن سِيرين» والشعبيّء ٠‏ وأبي هريرة أنّهم لَعِبُوا به. 
وأَصْلُ الميسر أنه كان لِلعَرَبِ قِداحٌ عَشْرة لا ريش لها سبعة منها لها حظوظ 
وفيها فروض على عدّة الحُظوظ» وثلاثة لا حُحظوظ لها. فَأَسْمّل السبعة 
الفد» وهو الأوّل وله نصيبٌء ثم التوأم وله نَصِيبانَء ثم الوٌقيب وله ثلاثة 

ثم الحلس وله أربعة» ثم التافس وله خمسة:. ثم المسبل وله ستّة» ثم 
المعلى وله سبعة. ومنهم من يُسمّي القّالث الظريف والسادس المصفح. 
وريّما سُمَي الرّجل بسهمه إذا تَقَامَرُواء يُلَفَّبُْ مع الاسم العلم؛ وعلى كل 
واحد من هذه الأسهم فروض بقدر ما له من تُصيب. ويقال لتلك العلامة 
الغرم والغرمة والثلاثة ئة التي لا خظوظ لها يدعونها الأغفال وهي المنيح» 


)١(‏ كذا في أ و ب وفي كتاب الهراسي: ١لا‏ يُقام؛. 

(؟) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 1 ه10). 

(6) يراجع أقوال العلماء في ذلك في تفسير تفسير الطبري (49//5: 49/8) وأحكام القرآن 
للجصّاص (5/ )١75 ٠١‏ راجكام القرآن للؤراتى (6/1؟٠ء )١155‏ وزاد المسير لابن 
الجوزي .)71١ :27140/١(‏ وتفسير القرطبي (#/7ه ‏ 51). 

(4) في ب «الفرد» والمثبت موافق لما في المحرّر الوجيز (08/6). 


لحف 


والسَفيح» والوغد. وإنّما جعلوا هذه الثلاثة ليكثر”'' بها العَدَدُّ وليؤمن بها 
حيلة الصَاربٍ لها والصَّارِبُ بها يسمّونه الحرضة. وكَانُوا إذا جاء السّْتاءٌ 
واشتدٌ البَرْهُ على قُقّرائهم تَقَامَروا بها على الإبل» وجعلوا لُحومها لهم 
فقتعتدل أحوال الئتاس» ولذلك يخصبون» فإذا أَرَادُوا ذلك اجتمعوا سبعة على 
عدد كه الجعلمة فاحل كل واحد منهم قدحاً منهاء وريّما كانوا أقل مِنْ 
فعة ماحد التجل سين آر اثلائة تويكو له خط القامر منها وعليه عم 
الخَائبء ويحتمل ذلك لِجُوده ويّساره. وكانوا يتقامَرُون بذلك دوق مَنْ 
لَمْ يَنْخَل فيها ويسمّونه البرم» ويُّسمّون الدّاخل فيها اه واليّاِر. فَإِذًا 
تآلفوا ابتاعوا نَاقَةَ بثمن مُسمّى ويضمئنوه لصاحبهاء إلا أن يضربواأ بالقداح 
عليها فيعلمون على مَنْ يجب الثّمن» ثم ينحرونها من قبل أن يَتَقَامَرُوا 
ويقتسمونها على عشرة أسهم. هذا قول أبي عمرو. وَعلى قولٍ الأصمعي”" 
ثمانية وعشرين”؟) جزءاء ثم يُحْضِرُون القداح ويَضْربونَ الحرضة بها فَُمَنْ 
خَرَجَ سَهْمُهِ فِي هَذِهِ السّبعة التي لها أنُصباء أخذ من الأجزاءء بحِصّة ذلك 
وأعطاها الفقراء. وإن خرج وَاحَد من التي لا خظوظ لها ققد 'أختلف الثناس 
في هذا الموضع فقال بعضهم: مَنْ حَرَجَثْ باشهه لَمْ يح شيثاً ولم يغرم 
ولكن تُعادُ الثانية ولا يكون له نَصيبٌ ويكون لَعُواً. وقال بعضهم: بل يصير 
ثمن هذه الجزور كلها على أصحاب هؤلاء الثلاثة فيكون مقمورين ويأخذ 
أصحاب السبعة أنُصباءَهُم على ما خرج لهم» ويصرفون هذا في أشعارهم 
كثيراً . 


وأضلُ المَيْسَر في اللّغة أن يكون عبارة عن التّجزئة؛ زكل ما جات 


فَقَد يَسّوْته تقال للجرّار يَاسِرٌ» وللجزور نفْسه إذا جر يضر 693 . وكانت 


.)08/١( في أ زيادة «التي لا حظوظ لها؛ والمثبت موافق لما عند ابن عظية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) في أ «اليسر؛ والمثبت من ن و ب. 

() قال ابن عطية في المحرّر الوجيز (908/1): «وأخطأ الأصمعي في قسمة الجزور». 

(4) في ب «وعشرون'. 

(5) يراجع لسان العرب مادة «يسر؛ (44894/5) وقارن كلام المؤلف بكلام ابن عطية في 
المحرّر الوجيز  81//1(‏ 04) ونقل كلامه أيضاً القرطبي في التفسير (/8ه  .)5١0‏ 
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المخاطرة في أوَّل الإسلام مُباحَة من ذلك مخاطرة أبي بكر رضي الله عنه - 
المشركين حينّ تزلت «الم 9) مت الوم © في أَدَنَ الْأرْضِ» [الروم: ١‏ - 
] وقال له يكةِ: «زِدْ في المُخَاطَرَةٍ وَامدُدْ في الأجَل)""' ثُمَ نسخ ذلك بتحريم 
. القمار فحُرّم القمارٌُ مُطلقاً إل ما رُخْصٌ فيه مِن الرّهان في السَّبّْق لقوله يكل : 
لآ سَبْقَ إل في حُفٌء أو نَضل أَوْ حَافِر»”" وإِنْما رُخُص في ذلك لما فيه 
وز «رناظ الكين: والاشتعتاد المجاهية العدر . بوطاعر سحعريم لقاو امنا 
يمنع من القرعة لَوْلاً ما وَرَّد فيها من الحَبّر الصّحيح الذي يخصٌُ به العُمُومَ. 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز التَراهُنٌ بال لأنْه قُمارا". وزعّم قوم إِنّ سباق 
الخيل والقّزعة نسّحتها آية القمار. ويّردُ ذلك ما تقدّم من تُبُوتٍ”*؛ العمل 
بهما. ورُوي عن غطاء أنّه أجاز السَّبْقَ في كلّ شَيْءٍ واحتج بحديث عائشة» 
في مسابقتها للرّسول ‏ عليه السّلام - على قدميها'”': فإن كان أراد بِحَطر 
فهو خلاف ما جاءت به الظواهر في تحريم القمار. 

39 - قوله تعالى : 8 يَكَنُوتك مَادًا يُنفِمُونَ كُلٍ الْصَمْو 4 الآية [البقرة: 919]. 

اختُلف في هذه الآية هَلُ هي محكمة أو منْسُوخة فمن ذهب إلى 
أنها مَنْسُوحْة قال: العَفْوُ ما فضل على العيال. وكان ذلك واجباً في أوّل 
الإسلاة::ورة. احنفى كان إذ] خصيم ززعة :أخذ كوه وفركعياله توما يززم 
في العام المقبل" وتصدّق بالباقي» ثم نسخ ذلك بفرض الرّكاة”” . 


)١(‏ رواه ابن جرير في تفسيره  "568٠60/8(‏ 5804 ط دار السلام) ورواه الترمذي في 
التفسير  7#191(‏ 3097”) من طرق عن ابن عبّاس وضعًف جلها كما رواه غيره. 
ويراجع تفسير ابن كثير (14157/9 2 4755). 

(0) الحديث صحيح أخرجه أبو داود (161/4) والترمذي )١17٠٠١(‏ والنسائي (07757/5 1717) 
وابن حبّان (4540) وأحمد (474/1) والبيهقي في السئن )١17/٠١(‏ عن أبي هريرة. 

(5) يراجع كلام الجصّاص في أحكام القرآن .1١/5(‏ ؟١)‏ وأحكام الهراسي (١/8؟21‏ 
)2 

(4) فى ب «ثيات6: 

(5) يراجع سنن أبي داود (181/4) ومسند أحمد (9/5, 3114 187). 

(5) فى أ «القابل». 

4 5 إلى ذلك ابن عبّاس والسّدي كما رواه عنهما الطبري في تفسيره (5481//9). 
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والدفق ذهيوا إلن. أن الآية" مشكمة اختلنو] على أريفة أقؤوال فى 


تأويلي” 
فَذَهبٍ قومٌ إلى أن العفو الزّكاة المفروضة . 
وذهب آخرون إلى أن العفوٌ فيها ما سَمَحَ به المُغطي. 


وذهب بعضهم إلى أنه ما فضل عن العيال» والآية على النّدْبٍ لآ على 
الوجوب مثل قوله: «اوَيعؤتك_ مادا ميِمُونَ هَل مآ أَنمَفْثّم مَنْ عير الآية 
[البقرة: 5١؟]‏ وذَُهَبٍ بعضضهم إلى :الما كفين على العتال«والانة على 
الوجوب وذهب إلى هذ" جماعة من أهل الزّهد والوّرّع؛ فحرّموا ما فوق 
الكفاف. وإلى هذا ذهب أب در .رضي الله عنه ‏ لأنّه رُويت عنه آثار كثيرةٌ 
في بعضها شِدَهٌ ؛ تَدْلُ على أنه كان يذهب إلى أن كلّ مجموع يفضل عن 
القُوتِ وسَدَادٍ العيش فهو كَثِير وكانٌ يقول: الأكتَرُون هم الأخسّرون يوم 
القيامة وَيْلُ لأضْحَاب اليسر. وقد رُوي عن التّبيء يله فيه آثار كثيرة. إلآ أن 
جمهور أهل العلم تَأوَلوها في الرّكاة على خلاف ما حملها أبو ذرّ - رضي الله 
عنه . وذَهَبٍ قَوْمٌ إلى أن ما في المال حقّ سوى الرّكاة وأنّه المُراد بالآية؛ 
وإن لم يَرَوا الاقتصار على الكفاف كما ذهب إليه أبو ذُرٌ. وقد اخثلف هل 
يجوز أن يهب الرّجل ماله كله أو ينحله إذا لَّمْ يُبْقَ مَا يكفيه. فأجازه مالك 
رمع شخكون وقال ةن و ازاز “مال اللحم دوهن اخبتن للفران 
والحديث. 

_ ا لل ا 
ا 8 نكي َأسَّهُ يَعْلَمُ الْمَْنْسِد مِنَّ الْمُضَلِحَ» [البقرة: .]5٠١‏ 


الكلقوا"فى يفيت نزول هذا الآية فقا الشدئ:: والضكاة”: إن 


,»161/1١( يراجع جامع البيان للطبري (؟/ 447 488) وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)57 251/( والمحرّر الوجيز (؟/ 57 59) وتفسير القرطبي‎ )64 

(0) في ب «في ذلك». 

(9) رواه الطبري عنهما في تفسيره (4917/5) وذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (55/5). 


نكا 


العرب كانت عادتهم أن تسو فال اليتيم ولا يُخالطوهم في مأكلٍ ولا 
مَشْرَبِ ولا بشيء. فكانت تلك مشْقَّةء فسألُوا عنه رسول الله يلل فنّزلت 
فعلى هذا نزلت الآيهُ َافِمَة سكم غير شرعيّ فليست إذاً بناسخة. وقال ابن 
عبّاس» وسعيد بن المسيّب”" : سَبَبُها أن المسلمين لما نَرَلْتْ: #إنَّ الذي 
أكون مول لبت ظُلْمَا4 [النساء: 6٠١‏ تجتبوا اليتامى وَأَمْوَالَهُمْ وَعَرَلُوهم 
عن أنفسهم فنزلت الآية. وقيل: لما نَزَلَتْ: ولا كَفْرَيُوَا مَالَ اليب © الآية 
[الأنعام: ؟5١]‏ اعتزل المسلمون عن مُخَالطة اليَتَامى فنزلت الآية. وعلى هذا 
د" يقال إِنْ الآية اسِحْة لما فعله المسلمون من اعتزالهم اليتامى. قال 

بَعْض المفسّرين: وهذا أحسن مِنْ جَعْلِها نَاسِحَة لقوله: #إنَّ الَذنَ يَأَكُلُونَ 
وَل الت لما [النساء:: "> وقيل: إن السائل غبدالله بن رواحة. 
وأصل اينم 0 يقال لِلمُئْمَردٍ من أحد أبويه يتِيمٌ» وإطلاقه 
أظهر في اليم من قبل الأب. وظاهر القرانا في أحكام الأيتام محمولٌ على 
القَاقِدِ لآبيه وهو صَغير. والعَرّبُ تُسمّي المرأةً المُئْمَردة عن الرّوج يتِيمة 
صغيرة كانت أن كبيزة” قال الشاعة 


إوالتشكوي تيصو الأناتى- التتنيكوة الآران السعاسى 


ونُسَمّي الرَّابِية 6 لانفرادها عما حولها من الأرض» وهي الذقة التي 
لآ نظير لها اليتيمة”©. وهذه الآية أَضلٌ في ابْتغاء ما فيه الصّلاح للأيتام فبها 


إحدق 09 
سكول علق أنه لا افق 5200 اليتيم وضربه بالرّفق إذا احتيج لذلك” * لآن 
فيه مصلحة: وحسنّ تربية. وعلى أنه لوليٌ اليَتيم أن يَعَلْمه أْهْرَ الدين 


)١(‏ رواه أبو داود في السنن (54171؟) والنسائي (787/5؟, 01؟) وأحمد فى المسند 
.0*75/١(‏ 35) والطبري في تفسيره  440/5(‏ 487) عن ابن عيّاس وسعيد بن جبير 
لا ابن المسيّب. وسنده ضعيف قواه ابن حجر بالطرق المرسلة في الغجاب في بيان 
الأسباب (صلاه” ‏ 531"). 

(؟) يراجع كلام الإمام الطبري وتحقيقه في هذا في تفسيره (1441//5» 488). 

(6) قاله الهرّاسي في أحكام القرآن )١57 .١55/١(‏ وهو أيضاً نقل ذلك بتصرّف عن 
الجصّاص في أحكام القرآن (؟/؟١231 .)١7‏ 

(4) في ب «(إلى ذلك». 


وذينا 


والدّنياء ويستأجر له ويؤاجره”'' مِمّن يُعلّمه الصّناعات ويُنفق عليه مِن مالِه. 
وإذا وُهِبَ لليتيم شَيءٌ فللوصيّ قَبْضْه لما فيه من الصَّلاح» وإن خلط تَمَقَة 
اليَتيم بنفقة الوصيّ جائزاً إِذَا عَادَ ذلك بالرّفق والتوفير على اليتيم» وإن عاد 
بالرّفق على الوصيّ فلا يجوز وإِنّ التجارة فى أموال اليتامى جَائِرَةٌ إذا كان 
انق خط لب فى ترك تعالى : مل إضكث ل َي [البقرة: ]. 
واختلفوا فى في ذَفْع غاله تكتازية . والانة عندي ذَلِيل لقول من أجازه إذا كان 
فيه إصلاحٌ مالِهِ. ويجوز بِيعٌ الوصيّ عَمّار اليتيم وشراؤه له على وجه النظرء 
حقو توك الجمهورٌ حتّى قال سفيانٌ: الوصيّ بمنزلة الأب يبيع إذا رأى 
الصَلاح. وقال ابن أبي لَيْلى: يَبِيعُ مَا لا بذ منه. وكال :يعقوت عمد 
ذلك إذا لم”" يكن عليه دَيْنّء فليس للموصي أن يبيع العقارّء وله بِيِعُ ما 
سِوّى ذلك من الحيوان والغعروض . ودليل الجواز قوله تعالى: وَيَحَلُونَكَ 
عَنِ الْبَتَيٌ قل َل ل َي فكلّ ما هو صلاخ”” للموصي فعله. وَاحتّلِف 
ارم ا يتيمه” :© أو يُبيع منهء فعندنا: أنه جائزٌ ما لم 
يُحاب ويكرة 1و الا .وأحان أن اكنيفة إذاا عاق اكدن م تمن المكل ,لانه 
إصلاحٌ دل عليه ظاهرُ القرآن. ولم يُجز الشافعي شِراءَه ولا بَيْعَه على ذلك 
الوجه. واتفقوا على جواز ذلك للأب»ء واختلفوا في الجَد. فألضاةة 
الشَافعيُ» وأبو حنيفة ولم يُجرْه مالك» وفي الوكيل فأعتازة مالك ومكفة أنو 
حنيفة» ودليلنا قول الله تعالى: قل إصضله صَكح لم 4# فبهذا احتجج أصحايئًا 
في المسألة. وكذلك اختلف في تزويج اليتيم فعندناء وعند أبي حنيفة يجوز 
تزويجه والترويج مله. والشّافعي ل يَرى في الترويج إصلاحاً إلا من جهة 
ذَفْع الحاجة قبل البلوغ . والحجة للجواز ظاهر القر كن 


لق في ب «من يعلّمه؛ . 

(0) في ب (إِنْ1. 

() كذا في ن و ب وفي أ «إصلاح». 

(4) في أ «اليتيم». 

() قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن )١74 - ١71//1(‏ وتصرّف فيه المؤلّف ونصفه 
الأوّل مأخوذ من كلام الجصّاص في أحكام القرآن .)١9  17/(‏ 
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والشافعيُ يجوز للجد الترويج مع الوصيّء وأبو حنيفة 0 للقاضي 
تزويج البتيم يظاهن القرآن"'2-'فهذة المذاعب: تشاث مو هذه الآية7" ومنل 
يُجوّز_يقول لم يَذكر في الآية التصرّف في أموال اليتامى بل قال: #إِصَلامٌ 
41 2 4ن اخين أن كل يهنا اللي يجوز اله النطار كاد متعلن كي 10 
أضلاً من جهة العموم أو ليس للمتصرّف ذِكْرْ يَعُمْ أو يخص. وَيجوز أن 
يكون معنى قوله تعالي. له عَنٍِ ٠‏ البتمن» 3 يمالك 0 على 

تحرط قد من النات 15 

57 رن ده م امعو سك ري وه عع ردع_رفا م مرا 

© - قوله: طاولا تدككرا الْدتْركت حي يُؤْمنَ وَلأَمَدٌ موه حَزدُ ين 
مُشْرِكَة »© [البقرة: .]77١‏ 

اختّلف النَّاسٌ في تأويل هذه الآية فَقَالَتْ طائفةٌ: المُشْركات من يُشرك 
بالله إلهاً آخرء فلم تَدحُل اليهوديّاتُ» ولا التصرانيّاتُ في لفظها ولا في مُعناها. 
وسببها قصّة أبي مَرئّد كتاز بن حصين مع عَنَاق التي كانت ل وفاك 
قَتَادة وسعيد بن جبير: لفظ الآية العموم في كلّ كافر والمُرادُ بها الخصوص 
من غير الكتابيات» وبيّنت الخصوص اية المائدة. ولم يتناول العموم قط 
الكتابيات. وقال ابن عبّاس» والحسنٌ تَنَاولهنَ العموم ثم نسخت آية سورة 
المائنة مرخ ذلك الكتابيات وغر ندهي ثالك: رنحمه الله ذكرة أرق قي . 


.)178/١( أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(9) يراجع أيضاً كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز (87/1) وأحكام القرآن لابن العربي 
١65/1‏ 1656) وتفسير القرطبي  5/0(‏ 55). 

() قاله الهراسي في أحكام القرآن .)154/١(‏ 

(5) أخرج هذه القصّة الواحدي في أسباب النزول (ص45) بسند أوَّلَ مُعضّل» وعلّقه بسند ثان 
ضعيف جذاً فيه الكلبي عن أبي صالح. ويراجع العُجاب لابن حجر (ص55*, 5#”) . 

(©) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/2584 594) ويراجع تفسير الطبري (2494/1 419) 
بتراجع أحكام القرآن للجصّاص )3١  16/5(‏ وأحكام القرآن للكيا الهراسي ١714/١(‏ - 
1) والمحرّر الوجيز لابن عطيّة (؟ 58/5‏ */) وأحكام القرآن لابن العربي -185/١(‏ 
) وزاد المسير لابن الجوزي 7468/١(‏ -407؟) ومعالم التنزيل للبغوي (١/88؟؛‏ 
5) وتفسير القرطبي )7١  57/(‏ وتفسير ابن كثير (١/88اء‏ 804؟). 


هم3>" 


وقال ابن عبّاس في بعض ما رُويّ عنه الآية عامّةٌ في الوثنيّات» والمَجْوسيات» 
والكتابيتات» وكل مَنْ كانت على غير دين الإسلام باقية على عمومها محكمة 
ناسخة للآية التي في سورة المائدة» والتي في النّساء. ورُوي هذا عن عَْمَرء 
وابن عمر. ورُوي عن ابن عُمر أنه سّئِل عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: 
إن الله حرّم المشركات على المسلمين» ولا يُعْلّم شيءٌ من الشّرك أعظم مِنْ أَنْ 
يقال عيسى ريّنا'"2. ويخرج من هذه الأقوال الإجماع على تحريم المشركات 
من غير أهل الكتاب. وذهب مالك رحمه الله» وأكثر العلماء إلى أن يكاح 
خرائر أهل الكتاب جائزٌ» وحار عبان جرفي ل ار ازاك لفرت 
نَضْرَانية» وطلحة بن عَبيد الله [تزوّج]” '' بيهوديّة» وخذيفة تزوّج يهوديّة. وروي 
عن ابن عمر والحسن الكراهية فيه؛ وذّهب قومٌ إلى مَنْعْه بناءة على التأويل الذي 
ذكرناه عن ابن عبّاس في هذه الآية. وحكة مالك وحمةه الله :أن قوله تعالى: 
# وامْحْصَنتٌ من ألَدِنَ أو ألْكْنبّ4 [المائدة: 0] نَاسِحُ أو مُخصّصٌ للآية إذ ذالجمع 
اليك + أولي عن لزع اعدكماء “رزيئة تاريل ” مَنْ قال أَرَادَ بقوله تعالى : 
«وَمْحْصَنتٌ من لذن أو لكب من مَبَلك 4 أي أوتوا الكتاب من قَبِْكم وأُسْلمواء 
كدوك اتح الور يخ دلذ في فرك تقاني : #لّا يد هَوَما تومت الله 
7 الآخر يُوائورت مَِنْ حآد أللَّهَ ورَسُوأَةُ4 [المجادلة: ؟1] وقوله: 9لا يِنَمِذِ 

هنون الْكنفرتَ ويه من مون _الْمُوْمِنِين4 [آل عمران: 18] ونحو ذلكء» لأنْ ذلك 
9 إِنّما يرجع إلى المبايعة”” على أُمْرٍ الدّين. وقد قيل”**: إِنْ الآية نزلت في 
مُشْركي العَرب المُحَاربِين لِرَسُول الله كلِ وللمؤمنين فتّهُوا عن نكاحهنّ ذُونَ 
أهلٍ الدقة والنو افع للق امود بترك قِتالهم'”, وأكثرٌ أَهْلٍ العلم على كراهة 


)١(‏ قال ابن عبدالبرٌَ في الاستذكار :)7170/1١5(‏ «وهذا قول شذّ فيه ابن عمر عنٍ جماعة 
الصّحابة رضوان الله عليهم وخالف قول الله عزّ وجل: «آليُوم صل ل للبت . 2# 
ولم يلتفت أحد من علماء الأمصار قديماً وحديثاً إلى قوله ذلك». 

(0) سقطت من أ 

(6) في ب «المبادرة» وفي ن «المباعدة في أمر الدين». 

(4) ذكر هذا الجصّاص في أحكام القرآن 20 والهراسي في أحكام القرآن .)17:5/1١(‏ 

)( في ب «قتلهم» . 
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نِكاح الحَرّبيَات. ورُوي عن النحْعي أنه قَالَ: لا أَغْلمُ شيئاً من نساء أهل 
الكتاب حراماً. ومذهب مالك رحمه الله مَنْع نكاح المجوسيّات”"'»: وسائر 
المشركات سوى الكتابيّات. وذُهب أبو نَوْرء والشافعي في أحد قؤليه إلى 
إباحة ذلك في المجوس لأنه أهلٌ كتاب عندهم. ورُوي عن حُذيفة أنه تزوج 
مجوسيّة. وحُبّة مالك رحمه الله قوله تعالى: #وَلَا تَدكحوا المتْركّت» الآية 
وقوله: ##وَالْحَصَئَتٌ من الْؤْمِتتِ» الآية. وممًّا يُعضَدٌ ما قذمنا عن عمر أنه 
رُوي عنه أنه ست اه وبين يهوديّة» وبين حُذَّيْفة» وبين 
نُصرانيّة وقالا تُطَلّق يا أمير المؤمنين ولا تغضب فقال: لو جاز طلاقكما 
بهاذ لجيه واكم ددن متكتاى ومن لد جد اقرف د ان 
كن أزاذ القريى يتهجلى قال هينه اناك أنها را تاحلن سيا همادا 
أمير المؤمنين؟ فقال: لا أزعُم أنّها حَرامٌ ولكئي أخاف أن تعطلوا المؤمنات 
بينهنَ. وروي عن ابن عبّاس نحو هذا. وأكثر العلماء على كراهة نكاح إِمَاءِ 
أهل الكتاب» وتعلق أصحاب الشافعيّ في ذلك بقوله تعالى: #وَلَا تَدكحوأ 
لمُتْرِكتِ» الآية [البقرة: ]17١‏ وأجازه من غير كراهة أبو حنيفة وأصحابه. 
وأمَا وَطؤُّهنَ بِمِلْكِ اليّمين» فَأكثر العُلّماء على جَوَازِه. وكرهه الحَسَنُ 
وأكثرٌ العُلماء على مَنْع وَطَىءٍ التجوكات بملك اليمين» وأجازه طاوس. 
وم حم ار كريد ياه داري ريطا امن ايه قال في سبي أؤطاس : لمن لم 
يوطأنٌ حَتّى أَسلمنّ. وذُكر عن غطاء. وعمزو _- دينار خلاف ذلك ولا 
يصخ"". وظنّ قوم أن قوله تعالى: وَلَْمَهٌ مُرَبكَهُ حَيدُ ين مُتْركةٍ» يَدُلَ 
على جَوَاذٍ نكاح الأمَةِ مع وعخوف اللول" للش .. وعدا غلط لأنه ليس في 


(١؟)‏ يراجع تفصيل أقوال الفقهاء في الاستذكار 77/1١5(‏ - 384) والإشراف لعبدالومَاب 
ك5 74" 

(0) كذا في أو ب وفى المحرّر الوجيز (؟/١/)‏ (اجيّداً) وقد أشار إلى تضعيفه الإمام 
الطبري في تفسيره ربيف ١ذمه)‏ وجزم بذلك الحافظ ابن كثير قائلا : «فهو غريب 
جدًا؛ كما في تفسيره  784/١(‏ ط دار الفكر بيروت). 

() وجزم بضعف ذلك سنداً ومعنى أبو عمر بن عبدالبرٌ في التمهيد (/1*4, )١8‏ وفي 
الاستذكار (558/15). 


لام" 


الآية ذكر نكاح الماع وإِنّما ذلك تَتْفِيرٌ عن يكاح الحرّة 00 أن لعزت 
كَانُوا بطباعهم ارين عن نيكاح الإماء”""» فقال تعالى : «وَلأمَدٌ مُؤيكةٌ حَيْه 
يْن مُتْرِكَةَ © أيْ إذا فرتم عَنِ الأمَة قَالمُشركة أولى أن تَكْرَهُوا نكاحها. وقد 
أجمعوا على تخريم كاج نساء مُشْركي العَرَبء وعَبَدةٍ الآؤئان ورأوا الآية 
مانعة منهنٌ . وأجمعوا أيضاً أنه لا يحل أن يط المشرك المؤمنة لقوله تعالى : 
#ولا تنكحواأ الْمشْرِكِينَ > عق مؤمأ» ل ل د 
0 إن شاء اللّه تعالى . 


© قوله تعالى: رَيْنئك عَنِ الْمَحِيضٍ قُل هُوَ أدّى» إلى 
0 رت لك 4 [البقرة: الال 778]. 

0 دا وا ان 0 
الحائض. باقن فنزلت الآية. وقال م : كانوا يَجْكَيُو ىَُ م النّساء فى 
الحيض» ويأتونهنّ في أَدْبَارهِنٌ فنزلت الآية. وذكر عن الندق أنْ السَّائِل 
بكرن الدحداح”*' . وقوله ايك 200 لفظ جامع لأشياء تُؤذي لأنه دم وقَذِرٌ 
ومُئْتنٌ» ومِنْ سَبيل البَّوْلٍ. كذا قال المفسّرون. وذكر الصفة على ما ذكره قبل 


)١(‏ في ب «الأمة». 

(؟) أخرجه من طريقه الطبري في تفسيره (004/1) وعبد بن ححميد في تفسيره كما في 
العُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص508”) ويراجع المحرّر الوجيز (؟/74) 
والأثنبت من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه (؟0*) د «أنَ اليهود كانوا إذا 
حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها فسئل النبي وك 
فأنزل الله تعالى رَيْعَْئكَ عن الْمَحِيضٍ قُلْ هُرَ أذى» الآية. . .» 

(6) رواه الطبري عنه في تفسيره (؟/008). 

(*) في ن «يتجتبون1. 

(54) ذكره ابن عطية في تفسيره (75/5) ويراجع العُجاب لابن حجر (ص 2586 755). 

(9) يراجع في هذا أحكام القرآن للجصّاص )5١/5(‏ ومثله للهراسي (3154/5, )١"8‏ 
ولابن العربي )١59 - ١64/١(‏ والمحرّر الوجيز (؟/54لاء» ه/) وتفسير القرطبي 8٠١/9(‏ 
-45). 


584 


الحكم تنبية على أن تلك الضّفة عِلّةُ يذلك الحكم. وإذا كان ذلك علة فُهِمَ منه 
تحريم الإتيان في غير المأتي لأنّها الأذى فيه دائما . ولا يَجَرِي في المستحاضة 
لأنْ ذلك عارض وليس بطبيعي» ولذلك أجاز أكثر العلماء وطىء المستحاضة» 
ولم يجوزوه في مَجرى الحيض» إن كان قد كره وَطْأها النّحَعِىُ» وابنُ سيرين 
وغيرُهُما. ورُويتْ كراهة ذلك عن عائشة أيضاً. وقال ابن جُبير لآ يطأها إلا أن 
يطول ذلك بها والمحيض يحتمل أنْ يُرادَ به الم نفسهء ويحتمل أن يريد به 
موضع الدم كالمّقيل والمبيت» إلا أن قوله تعالى: طِهُوَ أَدَى» يدل على أنه أراد 
به 0 وإن كان يحتمل أن يريد: قل هو موضعء أذّى فحذف المُضاف. 

- قوله: ملوأ لَه فى الْمَحِيِض* [البقرة: ؟؟5]. 

0 في كيفيّة الاعتزال المأمور به على ثلاثة أقوال: 

أحدها: اعتزال جميع بَدنها أن يُباشره بشَيِءٍ مِنْ بَدَنِها'" على ظاهر قوله 
تعالى لأنّه أمر' " باعتزالهنَ عموماً ولم يخصٌ شيئاً دون شيءٍ. وهذا إِنْما ذهب 
إليه من اتَبَعَ ظاهر القرآن»ء وجهل ما ورد في ذلك عن النبيء يَكْهِ من الآثارء 
وقدم ظاهِرَ القرآن على خبر”*' الآحاد””*'. وقد رُوي عن ابن عبّاس» وعبيدة 
الفلحااق دوي ارج مز ل اليل نلك ) زوجته إذا حاضت . 

والثاني : إباحة ما فوق الأوزار واعتزال ما دونه لقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام -: «لِتَشْدَ عَلَيِهَا إِزَارَمَاء ثُمْ شَأئَكَ بأغلها»20 ولق هذا يون 


)١(‏ في أ «اختّلف' والمثبت في ن و ب. 

زفق فى ب اجسلها. 

إفر4 3 ب «أمرنا». 

اق في ب وان احديث». 

(5) يراجع خلاف العلماء في هذا الباب في تفسير الطبري )01١  605/5(‏ وأحكام القرآن 
للجصّاص .7١/5(‏ ؟5) والإشراف لعبدالومّاب (١/31485ء‏ 7ا48١)‏ والتمهيد 1١531/(‏ - 
) والاستذكار لابن عبدالبرٌ  178/*(‏ 185) وأحكام القرآن للهراسي (١/ه٠اء‏ 
5) والمحرّر الوجيز (؟/72) وأحكام القرآن لابن العربي )١174 - ١57/١(‏ وتفسير 
القرطبى (85/9 - 88). 

(7) رواه مالك في الموطأ )١55/٠١7/١(‏ مرسلاً ومعناه صحيح ثابت من حديث عائشة 
عند البخاري في الحيض (07") ومسلم في الحيض (59). 


حا 


فقهاء الأمصارء وهو مذهب مالك». وجمهور أصحابه المتقدّمين والمتأخرين 
من البغداديّينَ وإليه ذهب أبو حنيفة اتّباعاً لما فسّر به النَبنُء كلِهِ الآية مِن أنْ 
يشَد الوَجلٌ إزارٌ الحَائْض» ثم شأنه بأعلاها. 


والقالث: إباحة كلّ شيء منها ما عدا الفَرْجِ [اتباعاً لعائشة - رضي الله 
عنها ا ا 
الصّحيح من مَذْهِبٍ الشّافعي وإليه ذهب أصبغ. ورأى أن حديث التبيء 2 
إِنْما جاء جماية للذرائع لثلآً يُجامعها في الفزْج. وهو قول مُجاهد. ويحتمل 
أن كارن التعتقن في !الآية على اله موضع المتحيض.» فيكون حُحجّة لهذا 
القول. وححجّة مالك ومن تابَعه ظاهر الآية والحديتف الصحيح . 


() - وقوله تعالى: ولا كَمَربوْمْنَ حي يَظهُرْنَ4 [البقرة: ؟؟5]. 


وقُرىء فيَطينَ” " وفي مصحف أبِيَ بن كعب 'يَتَطَهّرْنَا وفي 
صحف أنّس: وَل تَقْرَيُوا النْمَاء في مَحِيضِهنَ واعْتَزِلُومُنٌ َّ حَنَّى يَطْهْرْنَ90 
وقد اختثلف في الطهر الذي بحل الوطءً فيه مَا هُوٌ؟ فقال قوم م هو الاغتسالٌ 
بالجاة فل بحل وطء الحائِض حتى تَعْتَسِل 4 وهؤ اقول هالك والتخعيّ» 
والحسنء ومكحُولء وسليمانٌ بن يَسارء وعكرمة»ء ومُجاهدء وأحمدء 
وإسحاقء وأبو ثور. والحُبّة لهذا القول في الآية قوله تعالى: مَإِدًا 
رن فأُضاف الفِعْلَ إليهنَء ولا يجوز أن يَعُود إلى انقطاع الدّم لأنّه فِعلٌ 
لَهْنَ في قَطْعِهِ فعلم أنه أراد التطهير بالماءء الأ توق اله ما أل على هارن 
فَعَل ذلك بقوله : يحي لتَوّبِينَ نَّ وتحب الْمسما ريت 4 [البقرة: ؟7؟؟] والنّئاء لآ يَمَُ 
إل على فعل يُقع من جهتهم. فتقديرٌ الآية: ولا ترزوقن احتى بتطهرن : 
وهذا كقولة> لآ تنط ريدأ شيعا حتى يدذخل الذاز فإذا دحل الذاث وقينر؟ 


)١(‏ زيادة من با. 

(6) تراجع هذه القراءات في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص؟185١)‏ 
وفي تفسير الطبري )8٠١/5(‏ والمحرّر الوجيز (//الا) ورججح الطبري قراءة 
التشديد. 

() يراجع أقوال العلماء في هذه الآية في تفسير الطبري (؟/١ 01‏ 01) وأحكام القرآن- 


1 


أَعْطِهِء ويَقْتضي أن لا يستحق العطاء إلا بشرطين وهما الدّخول والقعود . 
وقد يقع التتحريم بشيءء ولا يَرُول'' برّواله لِعلَةِ أخرى كقوله تعالى في 
المبتوتة: الا يل لم من بَعَدُ عق تنكم روجا 4 [البقرة: ٠"؟]‏ 0 
بنكاح الزّوج تحلّ له ومعلومٌ أنّه لآ تُوطَأ نُفّساءُ ولا حَائضٌ حتّى تَطهُرَ فلم 
تكن طحَقٌّ4 هَاهُّنا مُبيحَة لِمَا قَام الذليل على حضره. كذا ذكرةٌ بعض 
المفشرين” :نيذه الشبجة وفيينا نظة لأن :ذلك الاضماك لا بُخْرِجُ الآية 
على”" الاحتمال لأنّ العرب تستعمل طهر وتَطهّر في المعْنَيَيْن جميعاً. وإذا 
كان اللفظٌ مُحتملاً حمل على المعنى امكف عليه أنه يَقَع الطّهرْ به؛ 
وكدللك القراءة الأخرى دل يَطْهَرْنَ) أوْ ايتَطهْرْنَ؛ مُحْتَمَلُ أيضاً لذلك. وقال 
بعضهم في الطْهْرٍ المذكور في الآية إِنّه وضوءٌ ة كوْضوءِ الصلاة ثم تحل 
لِلْوطىءٍ وَحجة هذا القول حَمْلُ قولِه: طحي يله اك 
الأصفر لا الطوة الأكبر. وقال قَومٌ هو غسْلٌ لج وذلك يحلها لزوجها 
وإن لم يل من الحيضة» وهو قَوْلُ الأوزاعي» ورُدي مثله عن عطاء» 
وطاومن» :كاد ): وخكة: هذا القو ل قوله: طعي تت 5 4 قالوا! معنا حت 
ينقطع دَمَهْنَ فجعل تعالى تَمام غاية مَنْع قُزيها انقِطاع دَمِهَاء قالوا: رمعت 
قوله تعالى: طمَِدَا تَطهرَنِ4 إباحة نانية» وابتداء كلام غير الأوّل. لأنْ الطهر 
شي ؛ والتطهير غيره» مثال ذلك لو أن رَجُلاً صَائِماً قال لِرجُل لا تُكلْمْنِي 
حَنَّى أفطرء فإذا صَلدت المغرب كلس فإنّما وقع التحريم في المخاطبة 
في وقت الصوم لأنْ غَاية التحريم كانت إلى الإفطار ثم أباح أن تكلمة 


- للجصّاص 25١1/5(‏ 55 و56“ 4") والإشراف لعبدالوهاب ,195/1١(‏ 191) وأحكام 

القرآن للهراسي (١//ا 1 )١50‏ والتمهيد (#/11/8. )١74‏ والاستذكار ١848/#(‏ - 
4 والمحرر الوجيز (؟//ا/ا ‏ 4/) وتحقيق ابن العربي في أحكام القرآن ١514/١(‏ - 
١ع‏ وتفسير القرطبي (/48 - 90). 

زفق في ب «وفعل». 

(6) في ب «يُزال». 

6) يراجع قريباً من هذا الكلام عند ابن العربي في أحكام القرآن )17١  ١55/١(‏ وإطالته 
النفس في ذلك. 

(54) في ن «عن». 


بعد وجوت الإفظاق وبع لاه الورى0001 كما أببع وطة :الحائض يعد 
الطَهْر. وَبَعْدَ التطهير تأكيداً'”"»: للتحليل غير أن قوله: «وَيبٌ السَطهيتَ» 
دلالة على أن الذي يأتي زوجتّه بعد أن تتطهّر”*': بالماء أحمد عند الله 
تعالى . وهدا”الحمد نئل علن: أذ الطورديكون غير غشل» والتطهير لآ 
يكون إلا يعُسل» وقد قدّمتُ أنْهما جميعاً محتملان في اللفظين» » وإن كان 
الطبري قد رجح قراءة مَنْ قرأ «حَنَّى يَطَهْدَنَ1 بالتشديد قال: لأنّه يعني 
حتّى يغتسلنَ. قال: وقراءة التخفيفي تُعطي انقطاع الدم وإليه ذهب حَمَاعَة 
1 , وقال أبو حنيفة وأصحابه إن انقطع دَمُها بَعْدَ عَشْرة أيَام التي هي 
أكثر عدَّةٍ الحيض جزز لَهُ أنْ يطأها قبل العُسْلِء 0 
يام لم يجز حتّى تَعْتسل» أو يمر عليها وَفت صَلاو أن الصّلاة تجبُ 
عنده بآخر الوقت. فإذا مَضى عليها الوَّقْتٌ وَجَبَتْ عَليهًا الصَّلامٌ ٠‏ فلم أ 
الحبمن كن ,ال لآنالحامدن لأ تحت عليها القيلاة" ب وهذا قرل 
فيك <وقال يعم :الامو سين دن أمشانة أبن ا خفيف ‏ إلما يعمل 
بالقراءتين جعيعاً» فَتُحْمَلُ القراءة المسْدّدة من لولف «يَتَطهّْنَ على انقطاع 
الدّم فيما دُونَ الأكثر مِنْ أَمَدٍ الحَيِْض فعند ذلك لا يحل الوَّطَءُ َبْلَ 
الغْسْلء والقراءة المخمقفة 0 انقطاع الدّم على الأكثر. هذا النّظر بعيدٌ 
جد" . وذهب قوم إلى أنْ ظهرها انقطاع الدم, ولم يذكروا عْسْلاً ولا 
غْيرَّه وقد يحتجون بالآية . فهلة خمسة أقوال في طهن الحائض الذي يصح 
وطؤها فيه لكل بالآية تَعَلْقِ وعنٍ مالك في الكتابية تحت المسلم إذا 
حاضت هَل تكد علن الاعسال: 1 لا؟ روايتان؟2: إحداهما: إجبارها 


.079/5( يراجع كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) في ب «أن يصلي المغرب». 

(0) فى ب «التطهّرء وهذا التطهّر تأكيد». 

(4) في ب «تتنظف» وكذا في ن. 

(5) يراجع جامع البيان للطبري .)5١١ ,51١/5(‏ 

(5) يراجع قول أبي حنيفة في أحكام القرآن للجصّاص (١//ا23,‏ 8”"). 
60 قاله الهراسي في أحكام القرآن .)189/١(‏ 

(4) ذكرهما القرطبي في تفسيره .)9١/"(‏ 


فض 


والحُججة له عموم قوله تعالى : «دعَيَْلُوا أَليْسَآهَ فى الْمَحِيض ولا كَفْربوَهنَ حيٍّ 
ص فَإِدًا مطهرْنَ # ولم يَخْصٌّ مسلمة مِن غَيْرها. 

والرّواية القّانية: أنّها لا تُجَبَرُ 0 غَيْرُ مُعتقدة لذلك. فلا يصحٌ منها 
نِيَّةّه ولقوله تعالى: لاوَلَا يحل َي أن يَكْْنَ ما َلَقَّ أمَّدُ ف أَرْدَامِهنَ إن كم 
يُؤْمنَ الله وَالرَوِ الآحز * [البقرة: 0 وقال: 3 5 في أَلدِبنِ» [البقرة: 
5 وهذا من الإكْرَا. 

7 - وقوله تعالى: #تَأَوُهْح مِنَ حَيْتُ مره أ 4 [البقرة: 977]. 

اختّلف في معناه فقيل معناه من حيث أمركم الله تعالى باعتزالهنّ أؤ 

هو الفَرْجٌ مِنَ الرُكبّتيْن إلى السَّرَّةٍء أؤْ إلى جميع الجسد على ما تقدّم من 

الاختلاف هذا قول واحِد وقال ابن عتاس». وابن زير”"؟: المعتى هن قبل 
الطير ل رن الع وال محم دي لاد ور الا0 لا مِنْ 
قبل الزية وقيل: من قبل الإباحة لا صَائمات ولا مُحْرِمَات”") 


7 - وقوله تعالى: ويب الْسطييت؟ [البقرة: 7؟97]. 


00 وهو قول عطاء وغيره. رك بحام 
رمن هذا يطل لكو حتكاية عن قوم أوعا: نيكم ين تبيط رقع 
ناس يَتطَهْرون4”" [الأعراف: 41]. واحتّلف في أقلّ الحَئِض على سَِةَ أقُوال7؟ : 


احنفاء اتدل جد له مِن الأيَامء وإِنْ الدّفْعة واللمعة حيضء فإن كان 


)١(‏ كذا في التسخ والظاهر أنه تصحيف من النسّاخ أو تصحف الأمر على المؤلف لأنَ 
ذلك جاء على الصّواب في الأصل الذي ينقل منه وهو المحرّر الوجيز لابن عطيّة 
(074/1) «أبو رَزِينَ؟ وكذا جاء في تفسير الطبري (018/5). 

(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/هلا2» .)8٠‏ 

() يراجع المصدر السابق (؟/85) وتفسير الطبري (9//ا١© ‏ 019). 

(5) تراجع هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصّاص (0/5*, )”١‏ والإشراف لعبدالوماب 
(45/1 -188) والاستذكار لابن عبدالب (#/78؟  )156١‏ وبداية المجتهد لابن رشد 
الحفيد (5/1* /18"), ْ 


برذ 


قَبْلّها طْهْرٌ فَاصِلٌ كان حَيْضَةً تَعْتَدُ بها المطلّقة مِن أقرائها وهو قول مالك 
رحمه الله . 

والقاني: أن أقلّ الحَيْض ثلاثة أيَامِ في العِدّة والاستبراء وما دونه 
فيكون حَيْضاً يَمْنَعُ الوَطءَ والصَّوْمَ من غير أن يسقط وجوبهء ويمنع الصّلاة 
ويسقط وجويها. وهو قول مجاهد». وخكي عن مالك مثله. 

والثالث: إن أقلّ الحيض حَْمْسَةٌّ يريد في العدّة والاسْبْرَاء . 

والرّابع: مَذْهَبٍ أهل العراق أن" أقلّ الحيض ثلاثة أيَام. وما دون 
الثلاثة اريفس * فتقتضي المرأة صلاة تلك الأيّام . 

والخامس : مَذْهَبِ الشّافعي أن أقل الحيض يوم وليلة. وروي عن 
علي - رضي الله عنه ‏ أن أقل الحيض يَؤمان. والحُبّة لِقَوْل مالك رحمه الله 
في الآية قوله تعالى: اريتك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أذى كَأعتَرْلوا ايسآ فى 
لْمَحِبق 4 [البقرة: 777] وفيه دليلان: 

أحدهما: اقتِضَاؤه بالجواب عن سُوَالهِم عن الأخبار بأنّه أذى» وذلك 
يقتضي أنْ كل أذى حَيْضُء إلا ما قام عليه الدّليل. 

والآخر أنه العلل - ارهن 0 و خيّضا فيجب أن 

عراسف 

الاعتزال في حيضهِنٌ . 2 لا : مُْضيٌّ وَقْتِ مَا كان 0 باغتّزالهنَ 

فوط مما لا طرق إلى العلم بخصوله إل تقد فراغه وتقضيه. وهذا 
باطِل . 

واختّلف”*؟؟ أيضاً فى أكثر الحيض فذهب مالكُ» وأصحابة إلى أن 
أكثره خمسة شريو وذُهب أبو حنيفة إلى أن أكثره عشرة أيَام . ودليل 


)١(‏ في ب «العراقيين». 
(6) في أ «بشرط أن يكن». 
(9) في ن «ليصح»2. 


(5) تراجع أقوال الفقهاء في المصادر التي سقناها آنفاً. 
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خَيِض إلا م الأ عل لان ب . ويل ملك ع ا 
3 واسقل 2 عن ذلك َقَالَ: مَفْمدُ حدائيَ عط َهْرِهَاء لا نصْلَي/5) 
ويأتي لمالك في أكمر الحيض ل آخرء وهو أن أكثر حيض كل امْرَأَةٍ 
انها المعتادّة مع الاستظهار ما بَيْنَهًَا وبين خمسة عشر 56 فعلى هذا في 
المسألة ثلاثة أقوال. 

- قوله تعالى > #ناؤة عر ل َنأ حَرْكَكه» [البقرة: 97]. 

اختّلئف في سبب هذه الكنةه فقال جَابر بن عبدالله. والزبيع سَبيها أنْ 
اليهود قالت* ِنَ الرّجل إذا أتى المرأةً مِنْ ذبرها جاءَ الوّلَدُ أخوّل» وَعَايَتْ 
على العَرّب ذلك فنزلت الآية 'تتضمن قولهو"'"': «وفالت أم سَلْمة 
ال اا 1 اه النْساء في المُزْج على هيئات 
مختلفة» فلما مدموا المدينة وتزوجو الأتضارنات أرادوا ذلك قلم رده نساءٌ 
المدينة إذا لم ع عادة 0 إلا الإتيان عَلى حالَة واحدة وهي الاتيبطاح» 
فبلغ ذلك النبيء كك وانتشر كلام الناس في ذلك فدزالت الآية مُبِيحَة 
ِلهيئاتِ كلها إذا كان الوطْءٌ في مَوْضِع الو 


وقوله: لحرت تَشْبِيةٌ لأنّه مِنْ رَرْع الذّريّة فلفظ* الحرث يُعطِي أَنَّ 
الإِبَاحَةَ لم تَقَعْ في المَرْجٍ خاضّة إِذْ هو المزدرع . 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري في الزكاة )١5457(‏ ومسلم ولم يسق لفظه 
كاملا في الإيمان (80). 

(90) أخرجه البخاري في التفسير (4574) ومسلم في النكاح )١48(‏ والطبري في التفسير 
(8586/6) والواحدي فى أسباب النزول (ص597 )» 58). 

(6) أخرج حديئها الترمذي في التفسير (1414) وأحمد في المسند (5/م. ١ل‏ 
14”) والطبري في تفسيره (976/9) ويراجع العُجاب لابن حجر (ص؛4/ا”"ء 
يفيه ” 

(5) إلى هنا انتهى كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/80» .)8١‏ 

(*«) كذا في ن واب وفي أ «لفظة» . 


"56 


9 - وقوله تعالى: #أَنَّ فِنةّ» [البقرة: 377]. 

اختلف في معناهء فذّهب قوم إلى أن معناه كيف شِئثُم. وقال 
الضحًاك: مَتى شِئتم. وقيل: معناهٌ مِن أيْن شِئتم. أي من أي الجهات 
شئتم. وهذا قول قتادة والربيع بن أنس. وقيل: معناه أينَ شئتم. وهذا 
أضعف التاويلةت”2 : وقد اجحعلفه الناش تفن خواز وطىء النساء فى 
أذبارهنّ . رشك ذو ذهب الإجازفه «ظاهو الآنة. انسل عن اذللكه القاتل 
بتّحرٍيمه ) بن المُرادَ بها مَا نزلت عليه من السَّبَبِء والعُمُوم إذا خرج على 
سَبَبِ قُصِرَ عليْهِ عند بعض أهل الأصول”" : وعن مالك فى هذا الأصل 
روايتان: إحداهما: ما قدمناه. والثانية: أنه لا يُقُضَر على في ول ب 
على عُمُومِهِ. وعلى كذ الزرا كو لان شك لِمَنْ نَقَى النُحْرِيم. ولكن 
وَرَدَتْ أحاديث كثيرة بالمنع منه منه فيكون ذلك تخصيصاً لعموم الآية بأخبار 
الآحاد» وفي ذلك خلافٌ بين الأصوليّين. ورُوي عنه ل «إنْيَانُ النْسَاءِ فى 
أَذْبَارِهِنٌ حَرَامْ”" وقال: «مَلْعُون مَنْ أتى امْرَأَة في دُبْرهَا»” رمال أل 
انرأ ني برها ققد كفرَ بِمَا أن عَلَى كلب مُحَمْد و وقد روي عن مالك 
إِيَاحَةُ وطىء المَرْأةٍ في و : وذكر عنه أنه كان يحتج بهذه الآية وبقوله 


.)65١0 28١9/5( وتفسير الطبري‎ )8١/5( يراجع المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر المستصفى للغزالي (/5514 -7559) وإرشاد الفحول للشوكاني (ص”177, 14). 

إفرف أخرجه النسائي من حديث خزيمة بن ثابت في السنن الكبرى (8996) وصححه 
الألباني لوروده بألفاظ متقاربة وطرق جيّدة. فيراجع السلسلة الصحيحة (4817/7) وآداب 
الزفاف (ص5 .)٠١‏ 

(54) أخرجه أبو داود في السئن» النكاح (57١5؟)‏ وأحمد في المسند عن أبي هريرة 
(؟/5454ء 41/8) وصحّححه الألبانى رحمه الله بشاهد آخر من حديث عقبة بن عامر 
فيراجع آداب الزفاف (ص©86١٠).‏ 1 

ره( أخرجه عن أبي هريرة أبو داود في الطبّ (4 2٠‏ والنسائي في الكبرى )١ ١5(‏ وابن ماجه 

في التيمّم (589) والدارمي )١١5(‏ وأحمد (؟/508» والترمذي (18) والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (44/5» 45) وصحّحه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (١/114؟)‏ 
والألباني في آداب الزفاف (ص8ه )٠١6 ١٠١‏ وإرواء الغليل (/ره 5 .)7١‏ 

(5) يراجع مذهب مالك في أجوبة محمّد بن سحئون (رقم )١1518‏ والمحرّر الوجيز 

85/0 *8#) وتفسير القرطبي (29:7/9. 95). 
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تعالى : لَه داك ين الكليي ري ا عق لكا ريح يذ ليكئ)» 
[الشعراء: 158 ]١55‏ ويقّول إِنْ ذلك 1-5 مِنْ مَاء 026 أؤ كلاماً هذا 
معناه< وروي عله أنه كان يحتّجٌ أنقيا لوباحة ذلك بقوله تعالى : #وَالَدينَ هم 
روجهم حَفِظونٌ © ع رهم م ما مَلَكَْْ يمني 4 [المؤمنون: 58] 
ويرَّى أن عموم ذلك يقتضي إباحة وَطَيِهِن فيما 0 والجواب عن ذلك 
أن معنى الآية الأولى: ما حَلَقَ ل لي يم يذ أيكم» [الشعراء: 155] مما 
فيه شَهُوَّتكم من إنيان 0 وَأقا الآية"الأخرع فزالة”* علن الأباحة 
المطلقة لآ على مَوْضع الإباحة كما لَمْ تَدْلٌ على وقت الإباحة في الحائض 
وغيرهاء ومِمًا يتعلّق به مَنْ حَرّم الوَطْءَ هنالك أن قوله تعالى: #قُلّ هُوَ 7 
اذي4 [البقرة : زففة تَعْلِيلٌ لِتَخْرِيم وَطىءِ الحائض بما يقتضي تحريم ا 

في الموضع اكيم فيه لأنه مُوْضِع الأدين رهد ال كان يقتضي 
الاستحاضة لد 5 ورَؤى عنه علي بن نْ زياد أنه له سأله عن انان التساء في ل 
فأباه وأكذب مَنْ نَسَبه إليه. وهذا هو الذي يليق بمالك رحمه الله . وروي 
عن عبدالله بن عمر إجازته. ورُوي عنه أيضاً جِلاقُهُ وتكفير من فعله'”". 
ورواية الإباحة أيضاً عن ابن أَبِي مليكة؛ ومحمّد بن المنكد 042 


2 - وقوله تعالى: ظوَثَيْموا لأَشيَي4 [البقرة: 57#]. 
قال الذي معناه قَدْمُوا الخد فى تَجِنّْبِ مَا نُهِيثّم عنّْه وامتثال ما 


م به وقال ابن عبّاس: هي إشارةٌ لذكر الله على الجماع. كما قال 
النبي ككل : «لؤ أَنَّ أَحَدَكُمْ ِذَا نَى امْرَأَنَهُ قَالَ: اللّهُمَ جَئْبْنَا الشَّيِطَانَ وَجَنْب 


)١(‏ فى ب «فدلت». 

(؟) قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن يراجع (141/1: )١47‏ ومعناه عند الجضّاص في 
أحكام القرآن  *9/5(‏ 47). 

(0) ويعجبني قول الطحاوي في هذه المسألة في شرح معاني الآثار (/45): «فلمًا تواترت 
هذه الآثار عن رسول الله كلك بالئّهي عن المرأة في دبرهاء ثم جاء عن أصحابه وعن 
تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول بهء وترك ما يخالفه». 

(4) يراجع المحرّر الوجيز (87/5) وتفسير الطبري (7/9؟81). 


ينض 


الشيطانَ ما رَرَفْتَنَاء فُقْضيَ بَيِئَهُما وَلَدّ لَمْ يَضُرُه''' وقيل معناه قدّموا 
لأنفسكم سّ 0 قد اختّلِف في العَرْلِ عن الرّوجات. فأجازَُ قَوْم. 
وروي ذلك عن ابن 00 وروي أنه اختح بهذه الآية «ضَاوكُ ريت اي 
الآية وهذه الحُبّة عندي إنّما تصح مع تأويل #أنَّ» على كيف. وقال بعض 
من قال هذا إِنّما حقها الوطؤ دون 0 وكرهه طائفة. ورَوَّوا عن النّبِيء عبد 
نه قَال: «ذَّلِكَ الوَأدُ الحَفِن0”") ويُحَضْدٌ هذا قول مَن فَسَّر «قَدَمُوا لأْفْسِكُمْ1. 

وقال مالك رحمه الله إِنْ أَزنتْ الرّوجة الخرّةٌ في ذلكء وأذنَ 00 
الرَّوْجَة الأمة جَارَ وإِن 3 دا لم يجز وهذا هو الصحيح لأنْ الوطءً لآ 
يتم إلا بالإنزال فيهنَ في حَقٌ المرأة. وقال الشافعي: عون العزل في الأمة 
الرّوجة دُون إِذْنْهاء وإذن مواليها. وأمًا الحُرّة فلا يجوز إلآ بإذنها"* . 

قوله تعالى: ##وَلا حَحصَلُوا الله عرْصصة صَةٌ لْأَنسيحُْ نا برأ وَتَتّهَا* إلى 
قوله: هّن لَه عَفُودٌ بحم » [البقرة: 774 775]. العُرضَةٌ الاغْتِرَاض أي لا 
0 بال 0 عدَّة. قال عبدالله بن الرّبير : فَهَذِي الأيّامُ 8 

: اللهتوئ :وهزي علاضة لوانت ”*". وقيل: #غرصّة» قُوٌ 

شع وقيل: لاإغْرّصة4 بمعئّى منع أيْ ماع 0ة) لم 

© - وقوله تعالى: #أنتب 22 [البقرة: 7784]. 


.)١5475( أخرجه البخاري في بدء الخلق (37817") ومسلم في النكاح‎ )١( 

(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/84) ويراجع تفسير الطبري (84/1؟281 859). 

(6) أخرجه عن جُذامة بنت وهب الأسدية مسلم في صحيحه في النكاح .)١5147(‏ 

(5) تراجع أقوال الفقهاء في هذا شرح معاني الآثار للطحاوي 7٠/(‏ - 5”) والموطأ في 
الطلاق )١1١7 0 1١١١/7(‏ والتمهيد )١16١  ١5457/*(‏ والاستذكار كلاهما لابن عبدالبرَ 
١95/64‏ 2 10717). 

(5) في النسخ خطأ وتصحيف في البيت والتصحيح من تفسير القرطبي (48/9) وفيه 
«عَرْضَة لازتحالنا». 

(5) فى ب امانعاً». 

(0) يراجم تفسير الطبري (74/5: )98٠‏ والمحزر الوجيز (487/7» 85). 

(4) يراجع اختلاف العلماء في ذلك في تفسير الطبري  80794/5(‏ 084) وأحكام القرآن 
لابن العربى )١76/١(‏ وزاد المسير لابن الو .76/١(‏ 504) وتفسير القرطبي 
ملحو 044 وتفسير ابن كثير (١/55ل2‏ /7351). 1 


ليلكا 


يحتمل أن يكون مُتصِلاً بما قَبْلهِ على أنّه مَفْعُولُ مِن أجله على تقدير ما 

يقتضيه المعنى؛ أَوْ مَفُعول لعُرْضّة إذا كانت بمعنى المنع» ويحتمل أن يكون 
تطعا مثا قله على تقدير الابقداء > كاه قال أن توا وتتقوا"وتشلهؤا : بَيْنّ التّاس 
أحسن وأفضل ونحو ذلك» فحذف الخبر لِدلالة الكلام عليه. ولأجل هذه 
التّفْدِيرَاتِ اختلف المتأوّلُون في قوله : «وَلا جََمَنُوا اله عرضصة لَأَنَدَيكُمْ أت تَبرةأ 
وَتَنَفُاْ وَتُضَلِحُوأ بيت ألنَّاين» فقيل: المعنى ألا تَعرِضُوا باليمين بينكم وبين فعل 
البرَ فتجعلوها حُبّة مَانِعَةٌ مِنَ البرّ والتقوى» والإصلاح بيْن الئّاس يقول: إن يحلف 
الرّجُل ولا يبرَ ولا يصلي ولا يصلح بين الناسء إذا دُعِي إلى بر أوْ إلى تَقُوى أو 
إصلاح بين النّاس. قال: قد خلفت فيجعل اليمين مُعترضة بينه وبين ما تُدب إليه 
فالمعنى كراهة أن تبرّوا وإرادة أن لا تبرّوا ولأل ذّلِك”' قال جماعة من أهل 
العلم اليمسن لا تُحرّم ما أحلّ الله ولا تُحِلَّ ما حرّم الله. فإذا حلف حالِفٌ أن لا 
يفعل شيئاً من البرّ فليفعل ولَيَدَعْ يَميئه» ودَلَ على هذا قوله تعالى : ولا يَألٍ وو 
لْمَضْلٍ مك وَاسَعَةٍ4 الآية [النور: 7"] وفي الحديث الصحيج خال مان 
يَمِين ؛ قَرَأَى غَيْرَهَا حَيْراً منها فَلْْكَمّرْ عَن يَمِينِهِ وَلْيَفْعل الّذِي هُوَ خَيْرَه("". وقيل : 
السك بولة كرو الحلف وله كن كل شه وي 
والأبعة اك لاسمه فى كز بسن رناط يرك اكد كر وت و فى م رف 1 
وقال بحس المتاؤلين: السعى :ولا تيحلموا باه كاذنين إكا ذه ابر والشقوى 
والإصلاح . فلا يحتاج هنا إلى تَقْدِيرِ لآ يَنْعْد أن يحتمل أن يكون هذا التأويل في 
الذي يُريد الإصلاح بين التاس., فَيَحْلِفٌ حَانئاً ليكمل غرضه. ويقوّي”*' أن المراد 
بها الإكثارٌ من اليمين بالله ما رُوي عن عَائْشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنّها قالت: نَرَلْتْ 
في تكثير اليمين بالله َهياً أن يَحَلِف الرّجل به بارا فكيف فاجر" . 


)١(‏ في ب «ولهذا». 

() أخرجه عن عديّ بن حاتم مسلم في الأيمان (1581). 

(6) نقله المؤلّف عن الكيا الهراسي مع تصرّف يراجع أحكام القرآن )١44 .15/1١(‏ 
وأصله في أحكام القرآن للجصّاص (5/؟4. "5). 

(4) في ب «يبدوا. 

(9) ذكره ابن عطيّة عنها في المحرّر الوجيز (/84). 
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وقد جاء عن مالك رحمه الله نحو هذا في تفسير الآية قال: إِنّه 
الحلف بالله تعالى في كل شيء. وح تر انا تربك بر مد قال: لا 
تجملوا البعية مُبتذلة في كل حقّ وباطل . فيظهر ”2 من هذا القول أنّ اليمين 
بالله وإن كان الحالِفٌ بها صَادقاً مكروه. 0 بعض أهل العلم : اليمين بالله 
من الأيمان المُباحة. حا ل ع لس 
إسرائيل إِنَّ موسى كَكله: ١كَانَ‏ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلّمُوا بالل كَاذِبِينَ وأنًا أنهَاكُم أنْ 
تَحلفُوا باللّه صادقين أوْ كَاذبِينَ» ظاهره أن شَرْعه خلافٌ شْرْع موسى - عليه 
السّلام -» وخلاف شَرعِنَا في إباحةٍ الحلف بالله دُون كراهة2. ويحتمل أن 
يكون إنما كره لهم اليّمِينَ بالله صَادقين مَحَافَةَ أن يكثر ذلك مِنهم فيكون 
ذّريعة إلى حلفهم بالل على ما لَمْ يعلموء'”» قينا أو يُواِقوا الحنث كثيراً 
أو يقصّروا في الكمّارة فَيَمَعُوا في الحَرّجء لا أن تَرْكُ اليّمِينِ بالله على 
و ل اله تال تر نيه 8 بيس باس في 

ثة مواضعء فقال: #9وسسْوتك َس هر قل إى وريه إِنَّمُ 4 [يونس: *8] 
0 طقل بل ون لَبمنَ> [التغابن: 0] وقال: #قُل بك وَرَقٍ َأَيتَكُم» [سبا: 
»] وقال الزّجِاجٌ وغيرٌهة: معنى الآية أَنْ يكون الرّجل إذا' طلكا عنه« تفل عير 
زاغل بابها اتسالى لتافقان ا عا يمل ايز لم تشلب" “داوها] هر 
الاختلاف في تأويل الآية. وقد اختّلف أيضاً في سببهاء ٠»‏ فقال ابن خريج ' 
ترلك "في أبى ,بكر الطبديق - رضي الله عنه - إِذْ حَلف أن يَقْطع إنفاقه على 
مطح بن أثائة حين تكلم مسطحٌ في حديث الإفك”". وقيل: نَزَلتْ في 
أبي بكر الصّديق ‏ رضي الله عنه ‏ مع ابنه عبدالرحمن في حديث الضيافة 
حين حلف أبو بكر أن لا يأكل الطعام''. وقيل: نزلت في عبدالله بن 


)١(‏ فى أ «فظهرا. 

زفق في ن «كراهية». 

قرف في ن «يفعلوه». 

(5) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/85). 

ره( رواه الطبري في تفسيره (5؟/5١5‏ - ط العلمية) ويراجع العغجاب لابن حجر (ص828"). 
(5) ذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/86) وأصل القصّة في «الصحيح». 


.م 


رواحة مع بشير بن سعد حين حلف أن لا يكلّمه"'''. واليمين الحلف». 
وأصله أن العرّبّ كانث إذا تحالفت أو تعاهدت,. أخذ الرجل يَمِين صاحبه 
بيمينه ثم كثر ذلك حتّى سمي الحلف يمينا" . 


9 - قوله تعالى: طلا يُوَايِدَكٌُ أنه بلَفْرِ في أَيْسْيي4 [البقرة: 8؟5]. 


اختُلف”" في لغو اليمين الذي يؤاخذكم الله تعالى به ما هو؟ فقال ابن 
عبّاس» وعامر الشعبي وأبو صالحء ومُجَاهِد: لعْوُ اليَمِين قَوْلُ الوَجُل في 
دَرَجَ كَلامِهٍ واستعماله في المحاورة لآ والله وبَلَى والله» دُونَ قَضْد اليمين. 
وذَّهَّبٍ إلى هذا إسماعيل القاضي» وهو قول الشّافعي. ورُوي أنَّ قؤماً 
تراجعوا الكلام'*) ابينهم وهم يرْمُونَ بِحَضْرَة رَسَول ا ا 
لقة متت وَأَخَْطَأْتَ يا قُلان قَِدًا الأمْرٌ بخلافه. فَقَالَ الوَجل: أ حَنَثت يا 
رشول ان قال سول الله عه . «أَئِمَان الوْمَاةِ لَعْوَ لآ كَمَارَةَ فيهَا وَلاً 
إلم00. وَقَالَ أبو هريرة» وابن عبّاس أيضاًء والحسنٌ» ومالك بن أنس 
وججماعةً مِنَ العلماء ء لَغْرُ اليِمِينِ ما خَلّف به الرَّجُلُ على يُقينه وكشف 
العَيبُ خلافَ ذلك. وهذا اليقين غَلبهُ ظَنّ أطلّق الفُقَّهَاءُ عليه لفظّ اليقين 
تَجَوّرَاً قال مالك: مثل أن يّرى الرّجل على بُعْد فيعتقد أنه قُلانُ لا شك 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص44) والبغوي في معالم التنزيل )557/١(‏ وابن 


حجر (ص 8307" . 
() قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز 0 
(6) يراجع اختلاف العلماء في ذلك في تفسير الطبري (8/1ه ‏ 544) وأحكام القرآن 


للجصّاص (59/1) والإشراف لعبدالرخات (/880. )68١‏ والاستذكار لابن عبدالبرٌ 
 59/1(‏ 18) وأحكام القرآن للهراسي )١55 .١48/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
)١1/1(‏ وزاد المسير 203776/١(‏ 5) وتفسير القرطبي  49/(‏ ؟١٠)‏ وابن كثير 
(ل/اكك 158). 

(*) في ن «القول». 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره (047/1) من طريق الحسن البصري مرسلاً. وحسّنه 
ابن كثير في تفسيره !)5548/1١(‏ لكن قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
:)24/1١(‏ «وهذا لا يثبت لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن لأنّه كان 
يأخذ عن كل أحدا. 


حكن 


ِيَحْلِفْء ثم يَجِيء لاا ا ان رسو ل مد بي ابي أ 
لم يَفْصِدْها لا إِنْمَ فيهاء ولا كفّارة» خلافاً للشافعيَ في قوله إذا قصد 
اليَمِينّ» فليس بلعُوء وفيه الكمّارة ولا إثم فيه. وف العدهت عل دا 
القولٍ. وقال معيك بن لفون راف نري ب عذال ع وداه 
وعُروةٌ ابنا الزّبير لَعْوُْ اليّمين الحَلف في المعاصي كالذي يَحْلِف ليشربن 
لمن أو لَيَفْطْعنَ الرّحِم فيرى ترك ذلك الفعل ولا كفارة عليه. وقال 
سعيدُ بن جبير مِكْلّهء إلا أنه قال يُكفر. َأَشْبه قولَهُ في الكفارة قَوْلَ مَنْ لا 
وها لخو توثال عبد لوده بن عبّاس أيضاًء وطاوس: لَغْرُ اليَمين الحلف في 
حال اموه ورَوى ابن عباس ؛ أنَّ رَسُولَ الله يكل قال: الأ يَمِينَ فِي 
غضَب»”” *:وهدذا جلاف قول ال إِنْ اليمين في العْضْبٍ لآزِمّة. وقال 
مكحولٌ الدمشقئٌ» وجَماعَة مِن العلماء : لَهْوُ اليمينٍ أن يُحرَمّ الرّجُلُ علي 
نَفْسِهِ ما أحل الله فيقول مالي عليّ خرامٌ إِنْ فَعَلْتُ كذًا وكذاء 0 
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علي خرام. وقال بهذا القول ايشا مالك إل في الرّوجة فإنّه َلْرّمَ فيها 

التحريم إلا أن يُخْرجها الحالِفٌ بِقَلْيه. ل قل عضهح ال ا ليا ددحا 
الإنسان من مال أو غيره كفارة» فليس مِنْ لَعْو اليمين على ذلك. وقال 
0 وابنّه : لخر الجميه دُعَاءٌ الرّجل على نفسه أَعْمّى الله بَصرّة» 
أذْمَب الله ماله» وَهُو يَمُوديٌء هو مشركء الشة ِنْ قعل كذا. وقد جعل 
بعضهم فى هذا وشبهه الكفارة» فلا يكون لغواً على ذلك. وقال ابن عباس 
أيضاً والضّحَاك: لَعْرُ الِيَمِينِ هي المكفرة أي إذا كفّرت فحينئذ سَقَطت 


)١(‏ من أوّل الآية قال أغلبه ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (85/5) ويراجع قول مالك في 
الموطإء كتاب النذور والأيمان (1/؟51). 

(؟) كذا في أو ب والصواب «أبو بكر بن عبدالرحمن» كما جاء في المحرّر الوجيز 
(/45). 

(0) رواه الطبري في تفسيره (؟/28841, 8475) من طريق عمر بن يونس اليمامي» قال: ثنا 
سليمان بن أبي سليمان الزهري» عن يحيى بن أبي كثيرء عن طاوس» عن ابن عباس 
فذكره. 
وسنده ضعيف فيه سليمان بن داود اليمامي أو ابن أبي سليمان ضعَفه غير واحد كما 
في الميزان (9/؟١؟)‏ و(5/١١5).‏ 


يكن 


وصَارت لَعُواً لولا يُؤَاخِذُكُم اللّهُ بتكفيرها والرجوع إلى ما هو خيرٌ. وقّال 
النَحْعيُ: لعْرٌ اليَمِينُ مَا حَنَتَ فيه الرّجل نَاسِياً والأكثر على إيجاب الكفارة 
في ذلك. وإِنْ حَنَتَ ناسياً قلا يكون على قولهم لَعُواً. وقيل'': لَعْوُ يَمين 
ا وإنما يقوي بعض هذه الأقوال» ويضعف بحسب ما ان الله في 
الآئة عت اللغو والكسنت» وذلك أن اللْعْرَ ما لم يُتَعَمَّد دمعي أت 
0 وكسب ما قّصده ونّواه والمؤاخذة يحتمل أنْ تكون هي الأَحَدٌ 
بالكمارة» ويحتمل أن يريد بها عقوبة الآخرة. ولغو اليمين لا يكون إل في 
اليمين بالله وإن كان قوله: #الا يُوَايِدَكٌ أنه بللَمْوِ في بيك 4 عامًا في جميع 
الأيُمان بالله وبغيره لكثه لما لَمْ َم ذكر اللّغو إلا مع اليمين بالله تعالى 
َم يُحْمَل على سواه. شوخ مدل لي لبس بعاد الذر قاد وري 
شيئاً وذلك أنهم اختلفوا فيمن حَلْف بالطلاق من غيْرِ إرادة فُسَبقَه اللنان 
إليه. فأوجب الجمهورٌ عليه الطلاقٌ إِذَا خحنث» وذهب جماعة إلى أنه لآ 
حِنْتَ عليه منهم الشافعي» ويروى عن ابن نافع ل هذه الآية 
فلم يخصٌ اللغو بالحلف. قالوا ثم قال الله: ن يوادم ا كسَبَتَ 
بن شبن الكل إلى الأسده فلب للطلب ب كلنك. فلا 
يؤَاجِذٌه اللّهُ به. وهكذا”” تأتي اليمينٌ بالعتق على قياس هذه المسألة. 

وقد اخثُلف في الطلاق بالنيّة فعَنْ مالك فيه قولان»ء وأن 7 5-8 
لذن بويا" :قل ضيه ِقَلْبهء والله تعالى قد قال: #ولكن يُوَاحِدُمْ ‏ كَسَبَتْ 
و . 


واختلف أيضاً فيمن حلف بالطلاق دُون نيّةِ أ لآ؟ فعن مالك قولان 


)١(‏ قال ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (88/1): «وحكى ابن عبدالبرٌ قولاً: أن اللغو أيمان 
المكروه) . 

(؟) في ب «اليمين المكروه». 

(*) فى ن «ذكره؛». 

(6) في المحرّر الوجيز (88/5): «أو ما حقّه لهجتته أن يسقط». 

(4) فى ن «بما؛ك. 

(5) في ب الغيرة. 

قف في ب «وعلى هذا؛ا. 


أصحّها أن لا يحنث لأنه تعالى: الا يُوايِدكُ4 إلا بما كسبت القلوب» 
وعدا مما* لم يكسبه القَلْبُ ولم يَكنْ فيه الا التنظل وقد قال النبيء كله : 
«إنّما الأَعمَال بالئيات)”'" . 


وقد اختُلف في معنى قوله تعالى : #وَلكن يَُاحِدحُ ا كسبت لوك » 
[البقرة: 8؟1] فقال ابن عبّاس» والنّحُعي وغيرهما: ما كسب القلبُ هي 
السعين الكاذية الغموس فهذه فيها المؤاخذة في الآخرة.. «وقال» ريد بن صلم : 
هو الرّجل يقول هُو مُشْرك إِنْ فعلء أيْ هذا لَعْوٌ إلا أنْ يعتقد الإشراك بقلبه 
ولكيلله؟" .روقق احتل ل القعرمن ادل فيه كفارة أم لا؟ مع اثفاقهم على 
أن فيها إِنْماً. فَذَهبٍ بعضّهم إلى أنه كما فيها مؤاخذة في الآخرة» فكذلك 
فيها في الدّنيا الكفارة . . ومن حُجتهم عموم قوله تعالى: #وَلكن يُوَاخِدُمْ ب 
كيك وي وهذا فول الشافعي» وقتادة» وعطاء والربيع . وذهب بالك 
وججماعةٌ منّ العلماء إلى أنه لآ كفارة فيها. ومن حُبججتهم أن يتأوّلوا" 
المؤاخذة في الآخرة حاص :له في الذي قال بعضهم ومن خحجتهم أيضًا 
قوله تعالى: #ولكن نكم 0 عَقَّدمُم ال فُكفَكريهم 4ه [المائدة: 8]. ويّمينٌ 
الغموس مخلولة غير مقر 5 ويلزم على مساق الآية وعلى ما يقتضيه 
كلامٌ العَرَبِ أن تُكون المؤاخذة المذكورة في قوله تعالى: «الا بَوَاحِدَكُم» 
المَنْفِيّة في قولة عمال لا 557 1ه الخو» الآية. «وعلئ نخسب.هذا 

فى أن تحمل العاويلاث الواردة على العلماء في قوله تعالى: طلا يُوَاحِدَك 
4 الآية 'فأخرج عن هذا ضعف القول به» وقد 3 قَوْمْ أن المراد بقوله 
تعالى: «لّا يُوَاحِدكمٌ أنّه4 أنْ المؤاخذة في الآخرة» وأنَ المؤاخذة لأ تَجبِ 
في الدنياء وليس كما توي فإنّه تعالى قال في الأخرى: #إلا يِوَاحِدَكُمُ أنه 
لحن ف أَيِْيك وَلكن يُرَندُكُم يما عََدثُ ل مَكْفَرَيهم» الآية [المائدة: 8] 


(*#) في ن و ب «وكذا فيمن لم يكسبه القلب». 
)١(‏ مضى تخريجه. 

(؟) يراجع المحرّر الوجيز (88/1؛: 85). 

[فرق في ب «يتناول»). 

(4) في ب «معقودة» وكذا في ن. 


قَجَعَلَ المُؤاخذة المُسْتَذركة بقوله: اوَلككن يُوَامْدُمُ4 الكفّارة فيجب أَنْ تكون 
المُوَاحْذة المَئفِية أُوَلِاً هي المؤاخذة بالكفارة”'' . 


- وقوله تعالى: طلَِدِنَّ يو ين متهم رشن أربة أمْبرٍ» إلى 
قوله: #عَلم 4 [البقرة: 155]. 


ومعنى قوله تعالى: طيُوْلنَ4 يَحْلِفُونَ هذه عبارة بعض المُفْسَرين وعبرٌ 
بعضهم بِأنَ الإيلاء الامتناع. وقرأ أبيَّ بن كعبء وابن عبّاس «للذين 
يقسمون». وقال قوم: الإيلاء في 5-5 العَرب الامتناع مِن فعل الشيءء 
يقال تأَلّى قُلانٌَ أن يفْعَلَ خيراً أي امْتّنع”” “»:ومنة :قولد:تعالن + طول يأل أزلوا 
لْفَضْلٍ :45 [النور: 5 أي لآ يَمْتَنِعُ . ويحتمل على هذا أن يكون معنى 
الآية ديق يَمْتَنِعَونَ من نسائهم باليمين على ذلك. ٠‏ فرجع التفسيران بمعنى 
واحد. وأصل هذا أنَّ الرّجُل كان في الجاهلية إذا كره المرأة وأراد أن لا 
اها ول اك ا ل نيا انعلا يقربهاء فتركها لآ أيْماً ولا ذّات 
زَوْج إضراراً بها. وفعِلَ - في أوّل الإسلام . فَحَدَ الله للمولي من امرأته 
هذه الآرة عيذ اللا عا :و اشتلت في تقدير الآية» فقيل: معنى الكلام 
لّذين يَحْلِفون أي يَعْتَزِلوا من نسائهم تَرَبْص أَزْبَعة أشهر. والتَرَبْص التوقّف 
والنظر”*". وترك ذكر أن يعْتزلوا في الآية اكتفاء بدلالة ما ظهر من الكلام 
عليهء كقوله: مس كات هدم مَرِيضًا أو عَلّ سَفَرٍ # [البقرة: 1484] وقال 
المَرّاهُ: «مِنْ» في الآية بمعنى «عَلَى)» كأنّه قال للّذين يُؤلون على نسائهم» 
والتقدير الأوّل أحسن. وليس في ألفاظ هذه الآية ما يدل على اليمين التي 
يكون بها الإيلاء ما هي؟ وعلى المّدّة التي يؤثر الحلف عليها كُمْ هي؟ ولا 


)١(‏ قاله الهراسي في أحكام القرآن )١41//1(‏ مستدركاً على الجصّاص في أحكام القرآن 
(9/0ق. 44). 

(0) يراجع المفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني (ص5؟) ولسان العرب «ألا» 
)١١7/1(‏ ويراجع حول قراءة أبيَ وابن عبّاس المحرّر الوجيز لابن عطيّة (؟/89). 

©) في أ «وأراد أن لا تنكح زوجاً غيره». 

(5) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة (89/5). 

() في أ «التنظر؛ والمثبت موافق لما عند الطبري في تفسيره (085/6). 


هم 


على النّساء المَحْلُوفٍِ عليهنَ من هِنّ؟ ولا على الحالف مَنْ هو؟ فتجاذب 
العُلماءُ في ذلك نَظراً واجتهاداً فَمِن ذلك اليمين» وقد اختلفوا فيها بحَسَّب 
القَوْك في العموم والخْصوص على أربعة أقوال: فذهب مالك رحمه الله إلى 
أها اليمين على نَرْكٍ الجماع واليمين التي يَلْحَنُ الحَالِفُ بها عن''؟ الجنث 
فيها حكم أَنْ لدايطا زوجت إفنرارا أ بها0. وقال به عطاء وغيرهٌ وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ وابنُ عَبَاسِء والحسن بن أبي الحسن: هي 

يمين الرَّجُل أنْ لا يَطأ زوجته على وجه مُغاضبة ومشاورة» وسواء كان في 
طيّ ذلك إصلاح أو لم يكنء فإِنْ لَمْ يكن عَنْ عَضَبِء فَلَيْسَ بإيلاء. وقال 
ابنُ سيرين: وسواء كانت اليمين مِنْ غَضَبْء أو مِن غير عضب فهو إيلاءً 
بكل حال. وإلى هذا ذهب الشّافعيَّ وأبو خقيلة. :وقال التعيخ والقاليت بن 
مُحمّدء وسالم بن عبدالله. وابنُ المسيّب كل يمين حلفها الرجل”* أنْ لا 
يطأ زوجته ولا يكلمها أو أن يغاضبهاء فذلك كله إيلاء. قال ابن المسيّب 
منهم: إلا أنه إِنْ حلف أن لا يكلّمء وكان يطأ فليس بإيلاء» وإِنّما يكون 
اليمين على غير الوطءٍ إيلاءً إذا اقترن ذلك بالامتناع من الوطء. وأقوال من 
ذكرنا مع سعيد محتفلة ما قال سعيد ومحتملة أن يريدوا أن ما أذى من 
اليمين إلى فَسادٍ العشرة إيلاء. وإلى هذا الأخير ذهب الطبري”". وعلى ما 
قدّمته تركب الخلاف». فُمن حلّف أن لا يطأ امرأته حتّى تفطم ولدّمًا 
فالمشهور من المذهب أنه ليس بمُولٍ لأنه لم يقصد ضرراً وإِنّما أراد إصْلاحَ 
لده. وذُكر عن أصبغ أنه مُولٍ وللمرأة الفِراقٌ إذا لَمْ يفيء. وكأنٌ هذا 
جُنوحٌ إلى مذهب الشافعيّء وأبي حنيفة. وغيرهما والذي يُعضّد مَذْمَب 


.)89/5( في أ و ب خلل في العبارة أصلحته من المحرّر الوجيز‎ )١( 

(9) المحرّر الوجيز (89/5. )4١‏ ويراجع لأقوال المفسّرين والفقهاء في هذا تفسير الطبري 
(/“اهه ‏ مده) وأحكام القرآن العم (/5: - 87) وأحكام القرآن للهراسي 
(1//اق كك )١1584‏ وأحكام القرآن لابن العربي )١1784  175/١(‏ والاستذكار لابن 
عبدالبرٌ 80/19 - )1١8‏ وتفسير القرطبي (/؟١٠  .)٠١8‏ 

(*#) فى ب «حلف بها الرجل». 

2 جامع البيان (؟088/9). 


مَالك أن عموم الآية خَرَجَّ عن سَّببٍ وهو ما كانت الجاهلية تفعله من 
الحلف على الوطءٍ إضراراً بالمرأة. والعموم إذا خرج على سبب فعن مالك 
روايتان: 

إحداهما: أن يتَصَّر على سَببه وَل يُحْمَلَ على عمومه فإذا قصرت 
الآية على السَبب 9 نَرَلْتٌ فيه صَحَ مذهب مالك رحمه الله. وكأن مالكاً 
رحمه الله نظر إلى هذا في هذا القول. وأمًا أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله 
لل هُ على عُمومه في الامتناع من الوطىء 
كيف كانء وكأن مَنْ ذهب إلى فساد العشرة إلى أنْ حمل عموم الآية على 
الامتتاع من الوط وعلى غيره مما يُفسد العشرة» فعلى هذا لآ يُضْمرٌ في 
الآية . كما قدّمنا أن يعتزلوا نساءهم بل يعتبر فيه لفظ أعم منه. . وكأنَ الذين 
رَاعوا في ذلك العَضب خصّصوا عموم الآية بالعادّةٍء» لأنْ العادةً في الأكثر 
أن لا يحلف الإنسان على الامتناع مِنْ وطءٍ امرأته» وهو غَاضِبٌ فحملوا 
الآية على ذلك”'2. وهذا أصل فيه بين الأصوليّين خلافٌ. واختلفوا أيضاً 
في حدّ المدّة التي يكون الحَالِف يبْرُكُ الوطىة فيها مولياً على أربعة 
أ امن 

أحدها: أنه لا يكون مُولِياً إلآ مَنْ حلف أن لا يَطأ امرأته على التأبيد؛ 
وأطلقّ اليمين ولم يقيّدها بصفة مخصوصة. فإن قيّدها بصفة مخصوصة 
مؤقتة فليس بمول. وهذا قول ابن عبّاس. 

والقانى: أنّه لا يكون مولياًء حتّى يزيد على أكثر من أربعة أشهرء ولو 
بيوم» وهذا مذهب مالك ومن تبعه. وقد تأوّل على المذهب أنه لا يكون 
مولياً حتّىي يزيد على الأربعة أشهر أكثر مما يتلوّم به عليه إذا قال: أنا أفيء. 
وهذا غلط. 

والّالث: أنه يكون مُولِياًء وإذا حَلّف على أربعة أشهر فضاعداً أو لا 
)١(‏ يراجع كلام ابن العربي في أحكام القرآن )1978/١(‏ وتفسير القرطبي .)1٠١5/9(‏ 
(0) يراجع المحرّر الوجيز (10/5. )4١‏ والإشراف لعبدالوهاب (50/5لاء. ١ثلا)‏ 


م لابن عبداليرَ (لإ١/5 .)٠١5- 3١‏ 


ا 


يكون مُولياً إِنْ خلف على أقلّ منها. وهو مَذهبٌ أبي حنيفة وأهل العراق. 
وذكرّه ابن لبابة عن أصبغ . 


والرابع : أنه يكون مُولياءٍ إذا حلف على كثير من الأوقات» أو 
قليل”") أن لا يُجامع قتركها أربعة أَشْهُر من غير جماع. وهو مذهبٌ ابن أبي 
ل وطائفة 7 أعل الكوفة. والذليل على ابن ماعن قوله تعالى: «الْلَذنَ 


ُوْلْونَ ين يهم رَيْسُ أََْةِ أَغبْرٍ4 فَعَمّ ولم يخصٌ مؤبّداً من غير مُؤْيّدٍ. 


والدليل على أبي حنيفة قوله تعالى: 8اإلْلَذِنَ مولُونَ من يهم تربص أََيعَةٍ 
شير فهذه أدّلة. أحدها أنه تعالى أضاف مُدَّة التريّص إلى الرّوج وجعلها حمًا 
له وما كان حمًا للإنسان لم يكن محلاً لوجوب خلق عليه كالآجال في 
الديون وغيرهاء والدليل على ابن بي ليلى ومَنْ تاَعه أنّه إذا حلف على يوم 
يَصيرٌ بعد مُضيّه ممتنعاً من غير يمين» فكان كمبتدىء الامتناع من غير 
مد 7 وقد اختلف فيمن لف أَنْ لآ يَطأ أربعة أَشْهُر قَمضت الأربعة 
أشهر”" فقال مالك والشافعيئُ لا يكونُ مُولياً. وقال أبو حنيفة: يكون مُولياء 
ويقع به الطلاق وإن لم يَنْو الإيلاء. ووجه الاستدلال عليه من الآية أنْ الله 
تعالى أضاف الفئء والطلاق إلى المُولى َدلٌ على أنّهِما يتعلّقان”*' بفعله. 
وأيضا فاته تغالى قال: ##وإن عزموأ ألطَكَيَ ين له صيعٌ عَلِيمٌ 9)* [البقرة: 717؟] 
فَاقْتَضَى ذلك أن يكون عَزيمة الطلاق واقِعة على وَجْهِ فيسمع وعندهم أن 
عزيمة الطلاق 9 و مدّة الترتص وذلك لا يتأتّى فيه سماع. وقال تعالى: 
«إلَذِنَ يوون من يهم رَريُْ أدبم أَكبْرٍ» خلافاً لمن يعتبر في الأجل النّساء. 
وأمًا أبو حنيفة والمُرّنىَ فجعلا الإيلاء من الحرّة أرجة اتتهر رت اله 
شهْرين. واخثلف في أجل إيلاء العبد من زوجته فذهب الشافعي» وأبو 


)١(‏ فى ب «حلف كسر من الأوقات أو قليلاً». 

(1) قاله عبدالوقاب في الإشراف (0/11/5. 

(6) يراجع أقوال الفقهاء في أحكام القرآن للجصّاص (47/1. 47) وأحكام القرآن للهراسي 
)١148/1(‏ والإشراف لعبدالؤومّاب .)9/51/1١(‏ 

(5) في ن «متعلقان». 


لمكن 


حنيفة» وأحمدء وأبو ثور إلى أن أجله أربعة أشهر. ومن حُبتهم عموم الآية 
وأنَ الخر والعيد تخلان تحت ععوم: قوله تعالى: «الِلَّدِنَ يُؤْلُونَ من يهم * 
الآية وفي مثل هذا بَيْن لسوت خلاف. وذَّمَب مآلك والزّهريٌ» وعطاءًء 
وإسحاقٌ إلى أن أجله شَهْرانٍ قِياساً على الطلاق'''. وفي تخصيص عموم 
القرآن بالقياس خخلاف. وذهب الحسن إلى أن أجله من الخُرّة أربعة أشهر ومن 
الأمَةِ شَهْرانِ. وهذا قولٌ مبنئّ على اغتبار الأجل بالنساء. وهو باطِلء إِنّما 
تر بالتجال والذليل من الآية أن :الله نمال قد جعل فى هله الآيةا مد 
النَّرَئْص حقاً لوج والحقوق معتبرة بِمَن جعلت له كالطلاق وغيره؛ واحتّلف 
في الإيلاء من غير المدخولٍ بها هَلْ يلزم أم لا”''؟ فذهب مالكُ؛ وأصحابٌُ 
الشّافعي وأصحاب الرّأي والأوزاعي» والنخعيّ. وغيرّهم إلى أنْ المدخول بها 
وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء منها. وذهب الزهري» وعطاءء 
والثوريّ إلى أنه لا إيلاء إلا بعد الدخول. 


ووجه الرّدٌ عليهم من الآية أنه تعالى قال: #إين يَِهِم4 فعمٌ غير المدخول 
بها من النّسَاءء فيلزم فيها الإيلاء. وَاحتَلفو'" في الإيلاء من الصَغيرة مذة 
تَنْقَضي قبل بلوغها هل له حُكم أم لا؟ فذهب مالك إلى أنه لا حكم له. وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه له حكماً ويضرب له المدّة من وَقْتِ اليّمين. ومن حُبجته التعلق 
بعموم الآية''. واختلفوا أيضاً في الخصيّ والذي قد بَقِيَ من ذَكَرِه ما لا يُمْكن 
أن يَطأ به والشّيخ المَاني إذا آلى أَحَذُّهم هل يكون لإيلائه حكم أم فذقت 
مالك إلى أنه لا حكم لإيلائه. ولِلشّافعي قولان أحدهما"'': أن الإيلاء منهم 
ينعقد ويّفِيِءٌ باللسانٍ. ومن حُبّته أيضاً التتعلق بعموم الآية. وقد اختلف فيمن 
خلف لَيعْزِْلَنَ عَنْ زَؤْجته. فقيل: ليس بِمُولٍ لأنَّ الؤْطءَ مَوْجُودٌ فيه. قال 


.)7515 »ال5١1/5( يراجع المحرر الوجيز (91/5) والإشراف لعبدالوهاب‎ )١( 
.)1/9( يراجع المحرّر الوجيز‎ )( 

(9) في ب «واختّلف». 

(54) يراجع الإشراف لعبدالوهّاب (7514/9). 

(5) يراجع الإشراف (54/5لاء 0758 والأمَ للشافعي (54/8/ا1, 778). 
(5) في ب «وذهب الشافعي إلى قولين إحديهما». 


ل 


عدذائيهة: وهذا ليس بصواب لأنّ الإنزال مِنْ حقوق الرّوجة إذ لا يجوز أن 
يعزل عنها إلا بإذنها . وقال أبو عمراتن الفاسي: قد اختّلِف”2 فيمن حلف أَنْ لآ 
يَبِيتَ عند زوجته هَل تُطلّق عليه أَمْ لا؟ وهو يّطأ بالتهار. وقال عبدالحقٌ: فإذا 
قد اختُلِف في هذا قَفِي العَرْلِ أولى أن تُطَلَقَ عليه. وكذلك اختلفوا فِيمَنْ خلف 
أن لآ يطأ زَوْجَتّه إلا أنْ تَسْألّهِ ذلك فهل هو مُولٍ أم لا؟ وقال سحنون: ليس 
بمُولٍ لأنّ الامتناع من قِبَلها. واختلقُوا" أيضاً إذا تَركَ الوطء مُضَارًا وطال ذلك 
منه بِغَيْر يَمِين فَهَلْ يَلْرّمُه حُكمٌ المولي أم لا؟ فذهب مالك إلى أن له حكم 
المولى. وذهب غيره إلى خلاف ذلك”"» ومن حُحبجّة غيره ظاهر الآية لأنّه تعالى 
نما جعل ذلك الحكم للمولي وهذا الحالف على صفة. وهذا غير حالف فمن 
أثبت له ذلك الحكم فعليه الدليل. رضح الاك دولة لماي موَضُنَ مِثْلُ 

لِى عَلينَّ التو » [البقرة: 74؟] وقوله : «ولا مُسِكوْهُنَ ضرَارا لِنَعْبَدُوا4 [البقرة: 
]"١‏ وقد رُوي عن مالك في هذه المسألة أن للمرأة أن تقوم بالفراق من غير أن 
يقرت لها جل وأمّا إن ترك الوط غير مضارٌ مثل أن يتركه لِعبّادةٍ أو نحو 
ذلك». فقيل لها أن تقوم بالفراق من غير أجل وهو قول مالك . وقال: يُضْرَبٌ له 
أجل”*؟. المولي؛ هنا فنا" على القوري. وأمَا على تأويلٍ مَنْ تَأَوَل الآية 
على أَنّ معناها لآذين يَمْتتعون من نسائهم تَريُص أربعة أشهر» فالحُحجة فيها بنٌ. 
وقد اختّلف فيمن قطع ذَكَرُهُ هُ أو نَرَلَتْ بِهِ عِلْةَ مَتغته من الإصَابة . قال الك هذة: 
لِرَوْجه القِيام بالفراق» وقال مرّة: لآ قيام لّها ولو تعمّد قَطمّ ذُكره كان ذلك لها 
اقولاً واحداً. واختلف الفقهاء فيما يُستحْسَنٌ أن يُكتب في الصّدقات من قَذْرٍ 
أَجَلِ المغيب في غير سَبِيلٍ الحَجّ» بعد انّفاِهم على أن ذلك ليس بلازم مال 
جلَ المذهبين". بل كلهم إلى أنه يضرب له في ذلك ستّة أشهرء وعلىئ ذلك 


)١(‏ في ب «اختلفوا». 

(6) فى «واختلف». 

06 يراجع الإشراف لعبدالومّاب (07/54/9. 
(4) فى أ زيادة «على». 

)2( في ب «قياساً» . 


لق 


بَتَوْا الصدقات للحديث المرويّ عن عمر أنه سَأَلَ كُمْ تَضْبِرُ المرأهُ عَنْ زَوْجِهًا؟ 
فقيل له أربعة أشهر أو سنّة. فكان لا يَبْعَتُ بَعْثاً في الغزْوٍ لأكثر من ذلك نظراأً 
للزّوجات”''. وقال بعضٌ الفقهاء إلى أن يضرب في ذلك أربعة أشهر استحساناً 
لقول الله تعالى: لْلَذِينَ يُؤْلُونَ ين يهم تربص ريعةِ عبر 4 قالوا فألزم لله تعالئ 
المُولي عند انقضاء الأربعة أشهد أَنْ يَفيءَ أو تطلق: ولم يَجْعَل لِلرَّوجَةٍ قياماً 
قبلها . وقد رُوي في حديث عليّ - رضي الله عنه أله لما سال التماء ذكرن له 
يعدا أُشْهّر ذكره اللَحَميٌ . 
() - وقوله تعالى: إن قَآمُو» [البقرة: 975]. 
اختلف العلماء في تأويله' "© قَقَالَ قَوْمُ إلى أنَّ مَعْنَاه فإنْ فَاؤُوا فيهنّ 
أَيْ في الأرْبَعةٍ أشهر. وقَرَا بي ين كعب «فَإِنَ فَاؤُوا فِيهِنَّ» ورُوي عنه: 
«فَإِنْ فَاؤُوا فِيهًا"” ') وذهب قوم م إلى أنْ تفُديره فإِنْ فَاؤُوا بَعْدَمُنَ وَعَلى 
1 ”© التَأُوِيليْنَ جَاءَ اختلائهم في حكم المولي بعد انقضاءٍ أجل الإيلاء. 
فذهب مالك في المشهور عنه» وجميع أصحابه إلى أنه لا يقع عليه طَلاقٌ» 
وإِنْ مَرَت به سنة حتّى يوقف فإمًا قَاءَ وإمًا طلق”©. ورُوي هذا القول عن 
عليّء وعمر وابن عمرء ونان وعائشة وأبي الدرداء وهو مذهب أهل 
المدينة. وقول الشافعي وأبي تَوْرء وأبي عبدالرحمن» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه لأنْ المعن عندهم فإن فاؤوا بَعْد الأربعة أشهر. وذهب 
مالك أيضاً فيما رُوي عنه إلى أن الفىء فى الأربعة أشهر توسعةء فإذا 
القفت :طلقت عليه ول مزمز بالفئئه عندها"". بهذا فرك ابن البرمةة 


.)٠١8/#( في ب «المزوّجات» ويراجع رأي عمر  رضي الله عنه  في تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) يراجع تفسير الطبري (89/5ه. )08٠‏ وأحكام القرآن للجصّاص (5/ا 5‏ 49) 
والمحرّر الوجيز (؟/؟97. "9) وأحكام القرآن للهراسي )١16١ 2١494/١(‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي )18٠ :11/4/١(‏ وتفسير القرطبي .)١١١  ٠١4/(‏ 

زفرفق ذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/"95). 

(84) في ب «وعلى تقدير؟. 

(5) قول مالك في الموطأ في الطلاق (517/5) والمدونة (#/44). 

)5ن( في ب البعدا. 


ورُوي مثلّه عن سعيد بن المسيّب» وأبي بكر بن عبدالرّحمن» ومكحول» 
اق كنهات : :هذا القول مَبنيّ على أن التأويل في الآية لقن كاهو ون4", 
وحكى الرّوايتئِن عن مالك ابن خويز منداد. وذهب مالك أيضاً فيما روى 
أشهب عنه إلى أنه إذا وقّف بعد انقضاء الأربعة أشهرء فقال أنا أَفِيء فهل 
حَتَى تنقضِيّ عِدَّتُّهاء فَإِنْ لم يَفْعل بَانَْتْ منه بانقضاء عِدَّتها وهي قولةٌ بَئْنَ 
القوليّن على طريق الاستحسان غير خارجة عن قياس. وعلى قولٍ من رَأى 
التوّقِيفٌ إذا وقف فلم يَفِىءْ اختلف فيه. فذهب مالك إلى أن الإمام يطلق 
عليه. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى أنه لا يُطلق عليه الإمام ولكتّه 
يحبسه ويُضيق عليه حتّى يطلّق بنفسه. وفي ظاهر الآية حُحبّة لهذا القول إلا 
أن يتأوّل؛ لأنّه إنْما جعل الفيء والطلاق للمولي لآ لغيره» وإذا طلّق بنفسه 
أو طلّق الحاكم عليه فإنَ الطلاق رجعيّ. وقال أبو نَوْرٍ يقع 0 
خجة أصحاب مالك رحمه الله قوله تعالى: مولن أي 3-5 في ذَلِكَ إِنْ 
ناما ِضْلعًا» [البقرة: 548] ولا تَمْلِك المرأة أن تُطلُق نَفْسَها بعد مُضيّ 
المدّة خلافاً لِمَوم لقوله تعالى #وَإنْ عَرّبوأ ألطْلقَ» [البقرة: 5؟؟] فأضًافه 
للأزواج. وَرِجْعَة المُولي مُعتبرة بالوّطءء فإن وَطِىءَ صَحَتْ. وإن لَْمْ صا 
َتّى انقّضت بَانْثْ منه ولا يُضْرَب لَهَا أجل نَانِ. وقال الشافعي يُضْرّبٍ لها 
أجل ثان. وج القول الأوّل قوله تعالى: #تَرَيْصٌ أَْيمَةَ أَشْهرِ4 [البقرة: ؟؟] 
فأوجب وَقْفَاً واحداً أو مدّة محصورة"”". واختلفوا في الفيءٍ ما هو؟ قَذُهب 
جماغة من العلفاء: إلى أله :الجماع إل أن:يكون له عدن يمع منه: فيكون أله 
الفيء باللّسان إذا شهد على ذلك. وقال آخرون والفيئة له بالقول في ككل 
حالٍء وتعلّقوا بظاهر الآية. وحكى بعضهم عن ابن جُبيرء وابن المسيّب أن 
الفَيْءَ لا يكون إلا بالجماع» وإن كان صاحبه مَسْجُوناً أو في سَمَر مَضى 
عليه حكم الإيلاء إلا أن يطأء ولا عُذْرَ له ولا فَيْءَ بقول وقال مالك 
رحمه الله: لا يكون الفيء إلا بالوّطءٍ أو بالتكفير في حال العُذْرٍ. قال 
)1١(‏ في «فيها». 

(9) يراجع كلام عبدالومهّاب في الإشراف (5/؟5لا» 757). 

() قاله عبدالوهّاب في الإشراف (7517/5). 


حلصن 


ابن القاسِم: إلآ أن تكون يمينه ممًا لا يكفرها لأنّه لا يقع عليه إلا بَعْدَ 
الحِنْثِء فإنّ القؤل يكفيه ما كان معذور9؟. 


واختّلف في اليمين قوله بالله هل يكتفي فيها بالفيء بالقول أو العَرْم 
على التّكفِيرٍ م م التكفير؟ والإيلاء فَيْءٌ وهذا القول أصمٌّ في النظر 
لأنَ المَيْءَ لا يتحقق إذا سقطت اليمين. 


© - وقوله تعالى : مون أنه تور نحم [البقرة : 175 . 


قيل”"': غفور لهم فيما اجترموا من الحَلف على ترك وطءٍ نسائهم 
وتحنيث أنفسهم بالمَيْء إلى ذلك . رحيم بهم وبغيرهم من عصاة المسلمين 
وقيل: إِنْما معناه غَفُورٌ فيما بَعدَ الأربعة أشهر لأنه تعالى قَذْ أباح للمولي 
التريئصٌ أربعة أشهر والعُفران إِنّما يكون مما هو محضّورٌء ولم تتقدم فيه 
إباحةٌ . وهذا التأويل يسُدٌ مَذْمَبِ مالك رحمه الله في أن المُولي لآ يَمَمُ عليه 
لآق مَا لم يُوقف. وإن مكث سئةٌ أو أكثر. 


واختلفوا ذ في المَيءِ ءِ هل ع عليه الكفارة أم لا فذهب قوم 
إلى أن الكفارّة تشقط عنه بذلك. قالوا لقوله تعالى: 9قَإنَّ اله عَفُورٌُ 
نحم 4 وهو لهت الحَسَن» والنّخْعيّء وغيرهما ممن يَرى أنْ كل 
انث في يمِين في المقام عليها حَرِجٌ» قلا كفارة عليه في حنثه وإن 
كفّارتها”" الحنث فيها. والذي عليه جمهور الفقهاءء وعامّة العلماء 


إيجاب الكفّارة على كُلّ مَن حَنّث فى يمينه بَرَاّ كان الحنث فيها أو غير 
-.(4) 0 
ل 


9 - وقوله تعالى: ##وإِنْ عَرّموَاْ أَلطَلَقَ» الآية [البقرة: 17؟7؟]. 


.)٠١٠١ تراجع المدوّنة لسحنون (91/0. 38ء.‎ )١( 

(؟) يراجع أقوال المفسرين في تفسير الطبري )081١/5(‏ وزاد المسير لابن الجوزي 
)61//١(‏ وتفسير ابن كثير (١/554؟).‏ 

(9) في ب «كمارته». 

(5) يراجع تفسير الطبري (؟/858). 


م 


عزيمة الطلاق على مذهب مالك”'“'؛ ومَنْ قال بقوله إيقاعه بعد 
الإنعافت.وهند آهل العراق :وقوه عد انتشناء أجل الإبلاء: :والدليل "لقنل 
مالك ومن قال بقوله قوله تعالى: هن أنه سمي عَلِيمٌ4 وسميع لآ يَكون 
إلا التطق لأنّ الكلام هو الذي يُسمعء وإذا انقضى أجل الإيلاء فليس 
بِمَسْمُوعَ وإنما هو مَعْلوم"'. وإذا ال ومن الحيية ميخ ولا ينقلى إلى 
ا" الترويج» وإن تزوجها وقد بقِي مِنْ مُذْتّه أكثرٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ أشهر 
وقف لها. قال أبو حنيفة والشّافعي: لآ يصحٌ الإيلاء فق الا 
ودليل ذلك قوله تعالى: طلْلَذِينَ يُوْلْونَ ين ينهم ربص أَزَيعةٍ مر » ولم 
يفرّق بين إيلاء يقع”” قبل التزويج أو بعده والكافر لا يصحٌ منه الإيلاء» 
لأنه لا يُوْحذ به إلا بعد إسلامه خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. ومن 
حبجّتهما عموم هذه الآية» ودَلِيلَّئَا قوله تعالى: #قْل لِيَدِيِنَ كَفَروَا إن 


2 3-1 


ينْتَهوأ يِغّفَرَ لهم نَا مَدَ سَلَتَ» [الأنفال: م"] ولا خلاف فى أنّ اليمين بالله 
وعيقاته اكنتامرها الأرافي واغ1 لعلف شه اذللة: فقن اساتت نقد وفيت 
مالك إلى أنّ الإيلاء يلزم به خلافاً للشافعي في قوله لآ يكون مُولياً إلا إذا 
حَلّف بالله فقط. | والدليل عل قول مالك ومن تابعه قوله تعالى: «الْلَّذِنَ 
يُولُونَ من يَسَإيهم تربص أَيعةٍ ْبْرٍ 4 فَعَع''. وقال بعضهم في القول الأوّل 
الذي تَسَبْتَاهُ للشافعي» هذا إِنْما يصح على مَذْهبٍ مَنْ يَرى الأيمان بغير الله 
غير لازمة”'"'. وقد اختلفوا في الكفارة قبل الحنث هل تجزيه أم لا؟ وعن 
مالك روايتان. واحتجٌ محمّد بن الحسن على امتناع ذلكء بِأَنْ قال حُكمٌ 
المولي على ما ذكر الله تعالى فيءٌ أو طلاقٌء وَلو باز تقديمُ الكمّارة على 


.)١١9- 1١١١ /( وتفسير القرطبي‎ )١147  ١480/١( يراجع أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)98/7( فى المحرّر الوجيز‎ )9( 
. زفو4 9 ب «(ينعقد»‎ 
في ب «صححةة.‎ 
.0/58/1١( يراجع الإشراف لعبدالوقاب‎ )5( 
فى ب «ينعقد» وكذا فى ن‎ )64( 
- في ب وان «يلزميه.‎ )5( 
.0/55 يراجع المصدر السابق (58/1/اء‎ )0 
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الحنث لبطل الإيلاء بغير فيءء ولا طلاق لأنّه إِنْ حنث لم يَلْرَّمْه بالحنث 
شية» ومَتَى لَمْ يلزم الحَالِفَ بالحنث شَيْءٌ لم يكن مُولِي”'"» وهذا النّظر 
غير صحيح إذا تُؤْمّْل. 

© - © وقوله تعالى : «زلظلتك يتركذ بين فك مم4 إلى 
قوله: #الطَلَقٌّ عَرَّان© [البقرة:- 374 84؟؟]. 


اختلف أهل العلم” في القُروءِ وما المُراد”" بها على حَسَب اختلاف 
أهل اللّغة”*) والنظر إذ منهم من يقول: إِنْه اسم مشترك للطهر والحيض 
ومنهم من يقول: هو حقيقة في الطهْرٍ مَجارْ في الحيض. ومنهم مَنْ عكس 
ذلك؛. وكذلك اختلفوا في اشتقاقه وتفسيره» فمنهم مَنْ قال في الأصل اسْم 
الوَّقْتِ ماو ل كول الشاعر: 


. 8 200 9 افك 
وأعاقاة قه ةا ة ةو .ةو يم ثم م نومام ءام م م م مه إذا صبت لقاركها الرّياح 


أي لوقتها. ومنهم مَنْ قال هو في الأصل الجَمْعٌْ والضَمٌ مأخوذ مِنْ 
قولٍ الشاعر: 


رم رع و تان الالون اق شرا سني 


ومنهم من قال: هو في الأصل التنقّل من حَالٍ إلى حالٍ من قولهم: 
قرأ النّجِمٌ إِذَا أَقَلّ. والذين قالوا إِنّه مشتركء وإِنّه الوقت قالوا: لما كان من 


)١(‏ قاله الجصّاص في أحكام القرآن (؟54/1. 58) وعنه الهراسي في أحكام القرآن 
(181/1) ويُراجع ردّ الهراسي واعتراضه على هذا القول. 

(؟) فى ب «العلماء». 

فر في ب (أريد». 

(54) يراجع تفسير الطبري (89/5ه ‏ 091) وأحكام القرآن للجصّاص (88/5. 55). 

(5) صدر البيت: شنئتُ العَفْرَ عَفْرَ بني شليل: من ديوان الهُذليين (ص١ 8‏ 87) وتفسير 
الطبري (؟/890). 

(؟5) صدره: ذراعي عيطل أدماء بكر: ذكره الجصّاص في أحكام القرآن (؟/05) وذكره في 
اللسان مادة «قرأ» (6717/0”) ونسبه في تاج العروس إلى عمرو بن كلثوم .)١٠١*/1١(‏ 
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الألفاظ المشتركة عِنْد العَرب» تصرّفوا فيه فمرَءٌ يُوقِعوئه على وقت الحيض 
ومرّة يوقعونه على وقت الذهير ٠‏ ومنهم مَنْ يوقعه عليهما جَميعاً ذكره 
التسانل”'" .. قال الشاعر: 


تا وت ذق عق علي قاركن. ٠‏ له لز كتقدزم الخحائِض'"" 
وقوله ككله: «انْركي الصّلاة أَيَامَ أقْرَائِكِ»”" فهذا إِنّما قُصِد به الحَيْض» 
أفي كل :عام الست جافية قزرو تش د لأقتضياها عريع عراتكا 
ع موا ا اه 0 500 ماع .ع وخ (4) 
مُوَرْنَّةَ مَالٍ وفي الذكر رفععة بما ضاع فِيها مِنْ قروء نِسَائكا 


فهذا إِنْما فُصد به الطهر. وواجدٌ الُرْوءِ. كم وْْء بضمْ القاف وفتحها وقد _ 
أقرأتٍ المرأهٌ هُ إذا حَاضَتْ وإذا طهرت” *؟. ولمًا كانت هذه اللّفظة كذلك اختلف 
أهلٌ العلم فيما أريد بها في الآية"2. فذهب أهل الحجاز وهو مَذْمَبِ مالك 
وأصحايه إلى أنّها الأطهار لا خِلافٌ بَيتهم في ذلك . وهب أهل العراقٍ إلى أنّها 
الحيض والدّليل على حُبَة قول مالك رحمه الله تعالى قولٍ الله عزّ وجل يبا 


)١(‏ في الناسخ والمنسوخ (ص57). 

(؟) كذا في النسخ وفي المحرّر الوجيز (؟/44) وأحكام القرآن للجصّاص (55/1) ولسان 
العرب مادة «فرض» (788/5”) ونسبّهُ لابن الأعرابين. وهو من الرّجز. 

(9) الحديث بهذا اللفظ أخرجه عن عديٌ بن ثابت» عن أبيه» عن جذّه مرفوعاً بنحوه 
مطوّلاً أخرجه أبو داود (41؟) والترمذي )١15(‏ و )١57(‏ وابن ماجه (518) 
والدارمي (9/947) وضعفه البخاري في التاريخ الكبير (؟/ رقم 06 وأحمد محمد 
شاكر في تعليقه على الترمذي .)171١ 2700/١(‏ 

(4) ديوان الأعشى (ص50). 

(5) يراجع المفردات في غريب القرآن للأصبهاني (ص”١50)‏ واللسان مادة «قرأ» 
زو اكه" ككه"), 

ف يراجع خلاف الفقهاء ء في ذلك في أحكام القرآن للجصّاص (05/17». 55) وتفسير 
الطبري (؟ 0481/1‏ 547) وأحكام القرآن للهراسي  ١81/١(‏ ١1ل1١)‏ (١/148ء‏ 185) 
وزاد المسير لابن الجوزي )755١  704/١(‏ وتفسير القرطبي )١18 - ١١17/#(‏ وتفسير 
ابن كثير (١/٠لالاء» )77/١‏ والمحرّر الوجيز  954/9(‏ 95). 


املك 


لين إِذا طلقم انس مَطَلْمُوهنَ لِعِدّتِنَ» اللدة. ]١‏ أي في مكان يعتدّون فيه كما 
قرأ ابنُ عمر : اتَطَلْقُوهنَ في قبل عِدَتهِنَ!'' وهي قراءة نُساق على طريق التفسير. 
وبِيّن ذلك التّبي يكل : أن يُطَلقَها في طهر لَمْ يَمسّهَا فِيهه فَدَلَ ذلك أن الطهر الذي 
طلّقها فيه تعمد بهو وأنه من أقْرَائِهاء ولو كَانَتِ الأقْرَاُ الحيض لَكَانَ المُطلّق في 
الطهر مُطلْقاً لِغَيْرِ العِدةِ. ا لل مر م ع 
الثانيك ني قوله تعالى: اثَلَكَةَ وو وقال فهذا دلالة على أنّ المُراد بالقروء9"© 
الأطهارء ولو أراد الحيض لقال ثلاث قُرُوءِء وهذا كما زعمء ولكن العرب قد 
تُراعي في التّذكير والتأنيث اللّفظ المقرون بِالعَدَدٍ. تقول: «ثّلاثئة منازل»» وهي 
تق الأباراء'إوقال اعموين أب ازيئدة "اثلاث شك 17+ وهر يمي اتنناءقانتك 
على المعنى ورَاعَاهء ولم يُرَاعٍ اللفظء فمرّة يُراعون اللفظ ومرّة يُراُون 
المعنى ”'. ففي الاحتجاج د بذلك ضَعْف . وقائدة الخلاف في هذا إِنْما هُوَ مَل 
دل الما وتيك ]0 الَالث؟ أو بانقضاء آخره؟ فمن قال: إنّها 
الحيض اده تفقوا على أنْها لآ تحلء بِأوّل الدّم الثالث» واختلفوا بماذا تحل؟ فقال 
وم لا نحل الأزواج حتى تسل من التديهية الداائة »ومو قول أبي بكر وعمر 
وعثمان» وعلىّء وابن عبّاس» ومجاهد والضحًاكء والرّبيع”"'» وقتادة» وابن 
مسعود» وأبي موسى» د وأبي الذرداء. والثوري» وإسحاق» 
وأبي عبيد . وقال قوم : إذا طهرت” “ من الثّالئة انقضت العِدَةٌ ة قبل قبل العُسل» وهو 
قول سعيد بن ججبير وطاوس . 


000( الموطأ في الطلاق )123١/6١/5(‏ وتفسير الطبري /١5(‏ 3 ط الحلبي) وعزاها 
الطبري لابن عباس ومجاهد. 

(؟) أخرجه عن ابن عمر البخاري في الطلاق )0185١(‏ ومسلم في الطلاق .)١41/1(‏ 
فى ب «بدخول الهاء فى الثلاث من قوله» وكذا فى ن. 

) في ب «الأقراء». 000 1 

(5) جزء من بيت لعمر ذكره المازري في المعلم )١1857/1(‏ وهو في ديوانه .)44/١(‏ 

(5) قارن بكلام المازري في المعلم (كركما). 

(5) سقطت من أ. 

0) في ب «ربيعة». 

)0( في ب «تطهّرت». 


مضا 


ومن قال: إِنَ القُروء هي الأطهار وهو مذهب مالك رحمة ا 


والشافعي وأبي ثورء وابن عمرء وعائشةء وزيء والقاسمء وسالمء قالوا: 
إذا رأتِ المرأة الدَّمّ من الحيضّة الثّالئة حَلّت للأزواج. وتان سبي" لا 
آني أستَحبٌ أن تُعَجَل حتى تعلم أنه حَيْضَةٌ مُستقيمة بالقمادي فيها لأنها 
ربَما أت المرأةٌ الدَّمَ السّاعة؛ والسَاعَتَيْنء واليوم. ثم م ينقطع فيجب عليها 
اللجوخ إلى بيتهاء ويكون لزوجها عليها الرّجعة» واختلف الشيوخ في قول 
أشنهيت هَل هُو خلآف مَل مالك وتفسيرٌ له» والصحيح أنّه خلاف . 


ومما اعترض به سينا أب حنيفة على و قال: إِنْ الأقراء في الآية 
الأطهّار بأنْ قالوا المصيرٌ إلى القول بالأظهار خروجٌ عَنْ اهن القزان لآن 
القُرُوءَ في اللّغة تُطلّق على الأطهار 7 والتحيفر ا وهو عه الأسنياء المتتركة 
فَإذًا أطلئن وقد مضى قن الطون شَيِءٌ فعندكم أنْها تعتدّ ببقيّة الطهرء وهذا 
يوجب كرنُ العِدة فرءتن وبعقن ثالث فإذا كلنا' بالحيضن”؟" كانت" العدة 
لان نة قُروء كوامل إِذلا يصح الطلاق في الحَيُض. وعند هذا اضطرّبتٌ 
القاتلون بالأطهار فذهب بعضهم إلى أن الطهر الذي وقع فيه الطلاقٌ» وقد 
ذقت بقة لا علد كه تيكاتك كلدك تطهيرات سواه وهو قول ابن شهاب. 
وذهب غير ابن شهاب إلى أنه يَعتد ِالطَهْرء وإن مضى أكثره. واختلفوا فى 
لجراي ع دلت الاعتراض فقال بتعضهم : : القرء التَّتَقّل مِنْ حال إل 3 
فى المستحقّ بهذه التسمية على موجب هذا الاشتقاق. 40 الهاي ايه 
الحيض ويَعْقبُه الانتقال من حَالٍ إلى حال . وقال بعضهم: غير بُعيدٍ تسمية 
القُّرأَيّْن وبعض الثّالث ثلاثاء وقد قال الله تعالى: #الحَحٌ ١‏ لك » 
[البقرة: 1917] وهي شَهْرَانِ وعَشْرةٌ أيَام والظاهر من هذه الب 1 أن الله تعالى 


)١(‏ يراجع لأقوال الفقهاء الاستذكار لابن عبدالبر  //14(‏ 688) وبداية المجتهد لابن. رشد 
)7١ 51/0‏ والإشراف لعبدالوماب (1/9هلالء 7/947). 

(؟) قول أشهب في المحرّر الوجيز (؟/45). 

(6) في ب «الطهر» وفي ن «لأنَ القرء... الطهر». 

(8) فى ب «المحيض». 

() بياض بالأصل . 


القن 


جَعل الحَيْضّة بَراءةً للرّحم من الحَمْل. ولهذا'*" قال جماعةً من أهل العلم 
إِنّ الحامل لا تحيض» خرإاات الذي واوا بد حصا خززها لفرل مال 
وأصحابه من أنه حَيضٌ"' “إلا رواية عن ابن القاسم في «كتاب محمّد) أحَذ 
منها اللّخميُ أنْ الدّم على الحمل لمش بحيضن» ونص الرّواية قال اللخميٌ : 
قال ابن القاسم في كتاب محمّد في المطلّقة ثلاثة جيّض ثم يَظْهّر بها 
حَمْلُ: لو أعلم أن الأوّل حَيْضٌ مستقيم لرجمتها قال اللّخمي: كَُنفى عن 
الحامل الحيض . يُريد أن الله عرّ وجل جعل الحيضٌ دليلاً على بَراءَة 
الرّجِمء وعلى عدم الحَمْلِء فلو صمح الحَمْل والحيض لم يكن دَليلا على 
البراءة . 


واختلف المتأوّلونَ في المُراد بقوله تعالى: #إمَا حَلقّ أَنَهُ ه أَرْحَامهنَ 4 
[البقرة: 78؟] فقّال ابن عر ومجاهد» والرّبيع» وغيزهم: هو الحخيض 
والحمل جميعاً. ومَعغنى تُخريم الكِنّمَانِ: النّهِيُ عن الإضرار بالزُوج وإذهاب 
حَفّهِ لأنْها إذا قَالتٍ المُطلْقَةُ قد جضت ومِيّ لم نَحِض فقد ذهبث بِحَقَّهِ في 
الارتجام: وإذا قالث لَْمْ أَحِض وهي قد خاضت ألْرَّمِتهُ من النْفْقَةِ مَا لآ 
يمه فأضكةت به. وكذلك الحامل تَكتُم الحَمْل لِتَفْطعَ حَقّه في الارتجاع . 
وقال قتادة: كانت عادتهن في الجاهلية أن يَكْتُمْن الحَمْلَ لِيُلْحَق الوَلّدُ باوج 
الجَدِيدء ففي ذلك نَزَلَْثْ الآية””". وقال السُديّ: سَبَبُ الآية أنَّ الوّجل كان 
إذَا أراد أن يُطلّق المرأة سألها أبها حَمْلُ مخاقة أنْ يَضْرٌ بتَفْسه وولده في 
فراقهاء فأمرهنّ الله عر وجل بِالصدْقٍ في ذلك7" , وقال إفزاهية م النشخعي» 


(*) في أ «وبهذا؛ والمثبت من ب و ن. 
)١(‏ كما في الموطأ وقوت الصلاة )١١8/١(‏ والمدوّنة لسحنون (447/6» 447). 


(0) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .45/١(‏ 97) ويراجع حول هذه الآية تفسير الطبري 
 5947/(‏ 098) وأحكام القرآن للجصّاص )55/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
)185/١(‏ وتفسير القرطبي )١١5 .1١8/(‏ وتفسير ابن كثير (١/الاا.‏ 7/7؟) 
والعُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص47”). 

إفف ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (245/5 /اة) ورواه الطبري عنه في تفسيره (095/9) . 
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لوعكوئة]7 +" الخراقديا تفلق” الله الكنم :وكدة توقال ايو عتامن وان 
عمر: المُرادٌ الحَمْلُ وخده. 


وفي قوله تعالى : «ولا يحل طن أن يَكْسْئْنَ ما حَلنَّ أنَهُ ف أَرَحَامهنَ4 مَا 
يَقْتضِي أَنْهِنْ مُؤْنَمَئَاتٌ على ما ذكرء ولو كان الاستقصاء مباحاً لم يكن كني" . 
وذهب بعضّهم إلى أن المُرادَ بمَا [خلق اللّه]”" في أرْحايِهنَ الولد دُون الحيض . 
واحتجٌ بأنّ الوّلّد مَخْلوقٌ وير فيغيف لأن السيصن انعا تشدثك وهو 
ا والظاهر من الآية أنْها نَعُمْ ما تختصٌ المرأة بعلمه من نفسها من 
الحمل» ومن روج الم كَأُمرتْ بِالصَدْقٍ في ذلك إِدْ لأَيْعلم إلا مِنْ تَويهاء ولو 
كلّف النّساء أن يعرف ذلك منهِنّ غيرهنَ لعظمت المشْفَةٌ وممًا يجب عندي أن 
يُلْحِقَ يالحمل والحيض البكارة والثيوبة وعيوب المَرْج» لأنْ ذلك مما حَلق اللَّهُ 
في أرْحامِهنَ فيجب أَنْ يُصَدَقْنَ فيهء وهي الثوابة المشهوز عن عالق 3 قد 
رُوي عنه أن التساء يَنَظَرنَ إليهنَ في ذلك . واف انا مومه مسجل زور 
المشهورة» وإن كان ما قَبْلٍ الآية وما بعدها يدُلُ على أن المُراد بها الحيض 
والحمل على ذلك السبب خرجتء ولكن اللفظ صالح لذلك فلا يَبْعْد أن يُحمل 
على عُمومه على أحد المذهبين في هذا الأصلء وإِنْ لم يُحْمَل على عمومه في 
ذلك فيحْمَل عليه قياساً . فإذا قالتِ المرأةٌ وقد دخل بها زوجها وطئني صَُدَقَتْ 
وكذلك إذا قالت: ما أنَا رَتقَاً وإنْ حالف الرّوْجُ في ذلك على الرّواية المشهورة . 
قال أبو الحسن: قال قَائِلون: لما وعظها بِتَرْكِ الكتمان دَلَّ على”"' قبو ل قولها 
بَنَْا عليه وقُوعَ الطلاق عليهما بقّوْلها إذا قَالتْ حِضتٌ . . وقد علّق الطلاقٌ على 
حيضها - يُرِيدُ على مَذْهبٍ الشّافعي من قال لِرَؤْجته إذا جضت فَأَنْتِ طالقٌ إنّها 
تُصدّق في أنْها قد حَاضَت وتُطَلَقُ - ومَذًا عندنًا لآ يقُوَى فَإِنْه ليس التهي عن 


)١(‏ سقطت من أ وهي ثابتة في المحرّر الوجيز. 
(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (91//1). 
زفيفق سقطت من أ. 

(4) في ب «هذا». 

(5) يراجع كلام عبدالوهاب في الإشراف (801/5). 
(5) في أحكام الهراسي «وجوب قبول». 


الميذنا 


الكتمان دالاً على أَنْ قولها حُججَة على الرّوجٍ في قطع نِكاحهء كما لا يدل على 
وقوع الطلاق على ضرّتها ‏ يُرِيدُ في قوله لها: إذا حِضْتٍ ففلانة ‏ لضرّتها ‏ 
طَالِقٌ» فَإِنْها لا تُصدّق. وقال: وقوله: أن يَكْْمْنَ مَا حَلَنَ أنَهُ 4 أَرَحَامِهنَ 4 ليس 
وواساي ا لاا له 
في الرحم لأنْ الحيض حكم يتعلّق بالدّم الخارج» فما دام في الرحم فلا حكم 
لهء فإذا خرج لعادة'* ما ووقت وبَرِئَتْ به الرّجِمْ مِنَ الحَمْلٍ وقالت: قَذُ حضتٌ 
لات حَيْضاتٍ وهو أمْرٌ يتوقف عليه من قولهاء فيُقبل قولها. وكذلك إذا قالت 
ا جك م سونسن كي عر 
يَكْْمْنَ مَا علق لَهُ يه اهن الآية» ليس يظهر في الحيضء وإنّما يظهر في 
الحمل» اي وإذا عُلُّقَ الطلاقٌ على حملهاء فقالت أنا 
حامل» فلا يقّعُ الطلاق إذا لم يتبيّن حملّها”” . 

وقد اختّلِف في هذا في المرأة يعقد نكاحهاء ثم تقول أنا حامل أ 
لم يأتِني حَيض» وقد كان دَخَل بها روج آخرٌء ن عني امات عه 
وأرادت بقولها هذا فسخ يكاح الثاني » وهذا إذا لم يكتب في صَدَاقها مع 
الناني أنها خلرٌ من زوج في غير عِذَةَ منه. فمن أصحاب مالك مَنْ قَالَ: 
بقْبَلُ قولّها ويُفِسَخ نِكاحُها إذا لم يَأتِ من وقت خلوّها عن الرّوج الأوّل ما 
يتبيِّنُ فيه الحمل. ومنهم من قال: لا يُقبل في ذلك إِذْ لعلها نمت في 
التكاح. قال بعضهم: والأوّل أقيس في 00 إِذ هي مُؤتّمنة على فَرْجها. 
وهذه الآية قوله تعالى: «والطلفت بره بس بِأنفْسهنَ # عامَّةٌ في جميع 
المطلقات لكنه قد خصٌ منها اي قبل الدذخول والحوامل والائسة 
والشفيرة الك اشر وقد عبّر قتادة عن هذا بالنسخ”"»: وعبّر عنه ابن 


)١(‏ في أحكام الهراسي «ليس يظهر». 

(:#) في ن «بعادة» . 

(6) يراجع أحكام القرآن للكيا الهراسي )١151١/١(‏ وفي بعض العبارات اختلاف بين 
المخطوط والمطبوع. 

(5) لم ينسبه ابن عطيّة إلى أحد وقال: «وهذا ضعيف»ء فإنّما الآية فيمن تحيض» كذا في 
المحرّر الوجيز (؟84/7). 


لضن 


عبّاس بالاستثناءء والأمرُ على ما ذكرنّه. فأمًا تخصيص المطلقات قبل 
م يويهة آي ص رو مجوء ل اه دلروو 
الدّخول فبقوله ا ينانا لذن اموأ إذا تَكحثم الْمؤْمِئنتٍ ثم طلفتموهن 


مِن قبل اليم قَمَا قَمَا لَك عَلَتْهِنّ من عدو 4 الآية [الأحزاب: 48]. 


وأمّا الحوامِلٌ فبقوله تُعالى: 8 وُلَتُ الَثّمَالٍ لجَلهنَّ أن يمد و4 
[الطلاق: 4] وأمًا الآيسة والصَّغيرة فبقوله تعالي: لَلتى بسن سن من المحض من 
نل إن َب مِدَّمُنَ مَكَنَدُ أَشْهُْرٍ وَل لز جَضْن»4 سق 11 


وقوله تعالى: لاوَلْمطَلقنتَ ريض يِنْمْهِنَ» الآية. أوّلها عام وآخرها 
خاصٌء, وذلك أنه عَمْ أذليا كز مطلقة كذ كول بها ومعيدة كانت أو بائنة ثم 
خصٌ في آخرها الرّجعيّة. فقال تعالى: #وَثعُولهُنَ أحنَّ يون في ذَلِكَ4 [البقرة: 
4 وهذا لا يكون إلا في الرّجعيّ وقوله: ا للقت 4 لفظ أيضاً يعم 
الحرائر.ء والإماء فكان يجب على قولٍ مَنْ فول بالعموم أَنْ يكون ترئص 
الإماء كترّص الحرائر ئّلائة قروءء ولكنّه قد جاء عن التبيء كَلةِ ما 
خصّصهنَ *' من عموم الآية» وهو ما خرّجه الترمذي”''. وأبو داود”"'» من 
قوله ‏ عليه الصّلاة والسلام : «طلاقُ الأَمَةِ تَطلِيقَتَانِ وَقَرْؤْهَا حَيِضتَان). 


و2 شر 


د هه » 


(*) في ن اخصّصها. 

.)١١87( في كتاب الطلاق»‎ )١( 

زفق في كتاب الطلاق» (8489١5؟).‏ 
كما أخرجه الدارمي (944؟51) وابن ماجه ١٠8١(‏ 5 والدارقطني في السئن (8/5”) 
والحاكم في المستدرك )73١8/75(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (/2*59/9 570) جميعهم 
من طريق ابن جُريج عن مظاهر بن أسلم» عن القاسمء عن عائشة مرفوعاً به. 
وهذا ضعيف سنده لتدليس ابن جريج وقد عنعن في السند» وضعف مظاهر ابن أسلم 
المخزومي كما في الميزان للذهبي (10/4. )١1١‏ والتقريب لابن حجر (ص7"84). 
قال أبو داود: «هو حديث مجهول». وقال الترمذي: «حديث عائشة حديث غريب لا 
نعرفه مرفوعاً إل من حديث مظاهر بن أسلم. ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا 
الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يِه وهو قول سفيان 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق' والحديث ضغَفه أبو عمر بن عبدالبرَ في الاستذكار 
/١8(‏ رقم )770١1‏ والحافظ ابن كثير في تفسيره )770/١(‏ والألباني في إرواء الغليل 
(5055). 


فض 


وفك قال ابن شعزين “نارف عدنيا ]لذ عذة "الكو ]لا أن بكرن فد فت 
في ذلك سُنَّةُّ فالسُئة أحقّ أن تُتَبعء وقد اختلف في المُسْتَحاضة فرآها 
التخعىُ والتّوري داخلة في عموم قوله تعالى: #رَلْمَطلَكَتُ» فقالا إنها تعتدٌ 
بالأقْرَاءِء وكذلك قال ابنٌ حَنْبل» وإسحاقء وإن كانت أُقُرَاوْهَا مُستقيمة. 
وبعضّهم لَمْ يَرّها دَاخلة: قَذَّهب إلى أن عذتها نّلاثئة أشهر إلحاقاً 
بالنائينات”: وهو قول قتادة» ‏ وعكرمة. :وذهب مالك" وان الحستب إلى 
أن غدّتها'سكة أثباعاً للسئة: 


وقوله تعالى: لتب أي َه البقرة: 968 يُرِيدُ بذلك 
لزع ١‏ لدجم نَصِحَ في كل طلاق لا تملك به'" المرأةٌ نَفْسَها 
وهي تصح”؛ ' في مذهب 0 بالقول. ولا خلاف في ذلك» وتصت”*) 
أيضاً بالفِغل الحال محل القول الدّال في العادة على الازتجاع كالؤطءء 
والقيل 7+ والتسيو: قارط ا للارتجاع به. وأنكر الشافعي صحّة 
الارتجاع بالفعل أصلا وأثبته أبو حنيفة» وإن وقع من غير قصدء وهو 
قول ابن وهب من أصحاب مالك في الوّطء بغير قصد. 0 
المسألة مبنيّة عندي على مسألة قبلها وهى المطلّقة طلاقاً رجعيّاً هل 


؟ (6 
ا 
وابى 2 2.. 


)١(‏ في أ «الآيسات». 

(6) يراجع تفسير الطبري (94/5ه  )56١0‏ وأحكام القرآن للجصّاص (57//5) وأحكام 
القرآن للهراسي .)١157/١(‏ والمحرّر الوجيز (//91؛ 48) وأحكام القرآن لابن العربي 
185/0 - 188) وتفسير القرطبى  ١١9/#(‏ 7؟١).‏ 

إفرف في ب لفيه1. 1 

إضق في ب «وهو يصح؟ . 

(©) فى ب «القبلة؛. 

)5( في أ «الاقتصاد». 

(0) من هنا يبدأ كلام المازري في المعلم (؟/1848. 184). 

(4) في أ «الشافعية». 

(9) بهامش أ «هنا بالأصل نقص» وهو في ن و ب. 


فض 


000 ع 0 1 0 0 م 3 : 01 8 0 

'“وإذا كان كذلك لم يؤمن من زرَوْجها مثل ذلك من التقصير في 
الواجب لها عليه وإذا قلنا: إن الخلعَ على ضَرّرٍ من الرّوجٍ لا يجوز فإِن 
خالفتة على إضرار منه ففى ذلك ثلاثة أقوال: 


أحدهاة قول غالك إنه :51 6 عند ول رجفة له 
والثّاني : د قولي الشافعي؛ أَنّه يرد ما أخذ وله الرّجعة . 


والثالث: أنه لا يرد شيئاً وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. 
وقول مالك أحرى هذه الأقوال مع ظواهر الآي لأنَّ الله تعالى أباح له أخذ 
مالها إذا كان عَنْ طِيب نفس منهاء فإذا لم يكن عن طيب نفس منها فهو 
مُكْرِةُ لباتعان ذلك المي رده إليها . 


واختّلِف في قَدْرٍ ما يجوز أنْ يأخذه الرّوحُ منها على اختلاعها. 
الفدية جميع ما تملكه”"'. وذهب أحمد وإسحاق وغيرُهما أنه لا يجوز أن 
يأخذ منها إلا قَدْرَ المهْر فما دونهء وبه قال الرّبيع. وكان يقرأ هو 
والحسنٌ ب بن :أبن الحسن «فيمًا افْتَدَت به مِنْهُ» بزيادة «منه» ويُعيد الضَمير على 
ما اتَيْتَمُوهُنْ وهو ا رقن لحك هذا الول هن أن حنيفة. وذهب 
ابن المسيك إلن. القالا يجوز انتاجد منها جل عالهاء .ولكن يدث لها قينا 
وعلى قول بكر لا يجوز أن يأخذ قليلاً وله كر افد لمات يالاكة 
ومَنْ تابعه ركه تعالى: #قّلا لا ناح عَلهِمَا فا أفدَت بوك4 فعا . وقال 


.)184 يراجع بقية النقص في المسألة من كلام المازري في المعلم (؟/188؛‎ )١( 

(0) نسب ابن عطيّة هذا القول إلى عمر بن الخطاب» وعثمان» وابن عمرء وابن عباس 
والنخعي ومجاهد وعكرمة» وقبيصة بن ذؤيب» وأبي ثور والشافعي». ومالك» وأبي 
حنيفة. راجع المحرّر الوجيز )٠١١4 ,٠١*/5(‏ ويراجع الاستذكار لابن عبدالبرّ 
(فتذضيةنل ا 

9) المحرّر الوجيز (5/7 .)٠١‏ 

(5) يراجع المحرّر الوجيز (؟/5١٠)‏ وبّكر هو ابن عبدالله المُزني (ت5١١ه).‏ 

(5) قاله عبدالوهاب في الإشراف (715/9). 


تقض 


إتستاغيل ابن" العحاق > برقل اشع هته زالآنة “يعت اقول فعالى طاولا عن 
كم أن تَأَحْدُوا» الآية من قال لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء 
وليسن كما طن ولو قاله إتمتان ا تصن قلانا إل أن تحاف فقة شيعا فإن 
َه فلا جنَاحَ عليك فيما صنعت به لكان مُطلقاً له أن يَضئّع به شينا”». 
والخلع دوق تسمة طلاق: واجدة بان" قال ابن تون والبجدة وحعية 1 تفال 
الشافعيّ : هو فَسْحَ بغير طلاقٍ وهو قول ابن عبّاس. 0 
ذكر الخلع بعد قوله «ألكَنُ عرّتانّ4 ثُمَ قال: اتن طَلْمَهَا كلا يل لم مِنْ بَمَدُ 
عَيٍّ تكح ربا غير الآية [البقرة: 90] قَدَلَّ على أنّ الم 
محسوب قالواء ولو كان الخُلع طلاقاًء لكان الطلاق أربع تطليقات وهذا لا 
دلأ ذكر الفذية حُكمٌ على حِيَالِه"' فلا فرق أن يذكره بين الطلقتين 
والطلقة القالثة أو في غير ذلك الموضع» وقد بيّن ذلك التَبيء ء يل بقوله 
لِتَابتِ بن قيس بن شماس: «هِيّ وار وهذا نَصٌّ في موضع الخلاف 
والمرأة التي حَالفت تابنا جي حبيبةُ بنث سَهلي0*. وقيل جميلة بنتُ أي بن 
لول" + قال ابن هباش :ان إن أل خُلْع كان في الإسلام لع بنتٍ أبي 
أخت عبدالله» وكان زوجها ثابت بن قيس. وحقيقة القولٍ إِنْه ليس في الآية 
ما يدل على أنْ الخُلْعَ فَسْحٌ بِحَالٍ وَلاَ عَلَى أنه فِراقٌ ثالثٌ بعد الطلقتين. 
وقال بعضٌ المالكيّة: الآيةٌ حُبّة لَنَا لأنّه ذكر الخلع بين طَلْقتَيِن وطلقة ثالثة 
فلولاً أنه طلاقٌ لما ذكره في تضاعيف الكلام. وهذا أيضاً لا يَقُوى. وقال 
أبو الحسن: قوله تعالى: #االطكَنُ مَرّتَاقّ* أقَادَ حُكمَ الاثنين إذا أوقعهما على 


(*) في ن اما شاءا. 

)١(‏ يراجع في هذا الإشراف لعبدالوهاب (8/5”/اء 757) وقال أبو عمر بن عبدالبر في 
الاستذكار :)١4854/19/(‏ اجمهور العلماء على أنْ الخلع طلاق» ويراجع بقية آراء 
العلماء عنده )١1490  1١485/١19/(‏ وتفسير القرطبي ١3"‏ - 155). 

(؟) كذا في ب ون وفي أ «حاله». 

(6) أخرج الحديث عن ابن عباس البخاري في الطلاق (9778) وبه «وطلقها تطليقة». 

(5) كما في الموطأ في الطلاق (؟/4// رقم 154). 

() ذكره البخاري عن عكرمة مرسلاً (071/1) وهو عند النسائي موصولا )١114/5(‏ وابن 
ماجه )3١857(‏ ويراجع تحقيق الحافظ ابن حجر في فتح الباري (94/9*: 999). 


ميض 


غير وجه الخلع وأثبت معهما الرجعة بقوله: #وَإِمْسَاكُ مَعْرُوفٍ أو تريح 

إِعْسَنٌ4 ثم ذكر حكمهما فَعادَ الخلعٌ إلى اثنتيْن المتقدّم ذكرهما والمراد 
بذلك 3 الطّلاقٍِ المُظْلَقِء والطلاق بِحُلْع” '©. والطلاق الثلاث بِخُلْع كَانَ 
أ يغير حُلع. وقد تمك أبو بكر الرازي'" في أن الحُلع يَرتَِفُ علي 
الطلاق بهذه الآبة. وقال إِنه نص لأنّ الله تعالى ذكر الخلع ثم قال: #قإن 
تا 6لا يمل ]م4 الآية فيَبعْدُ أن يرجع إلى قوله تعالى : اق ك4 لِنَا 
تخثّل بينهما من الكلام وإِنَّ الأولى أن يرجع إلى أقْرَبٍ مَذكورٌ إليه 
كالاسسساء: والتخصيصيفإنه لاايغود إلى الأنعي إلا ردلالة”" : :وهذا بعيد 
لأنْ قوله: ثإن طلَمََا كلا يل لَمُ4 الآية. يحتاج إلى تطليقتين”*' يتقرران 
عليه وحينئذ يصِح. وليس في قوله تعالى: لون حِفمٌ ألا يا خثوة أنو» 
الآية دلالة على طلقتيْن لآ إشارة ولآ تصريحاً حتّى يكون قوله تعالى: #قَإن 
طَلّقَهَا4 مُرتَّباً عليه. وقد اختلف في الرّجل إذا طلق امرأته واحدة أو اثنتن» 
ثم تزوّجت زوجاً آخر هل يهدم تزويجها ذلك ما تقدم من من الطلاق كما ب 
طلاق الثلاث أم لا؟ فْعَنْ0” مالك أنه يَهْدِمُ. وقال أبو حنيفة: يهدم» ومن 
حُبّة مالك قوله تعالى: ثلا يل م ين بَندُ عي تتح يديا عر فلم يفرّق 
بين أن يكون تخلّل القلاث التطليقات نكاحٌ أمْ لا”©. والخُلْعُ جَائزُ عِنْدَ غير 
الشُلطان. وقال الحسن وابن سيرين: لآ يكون إلا عند السلطان. ودليلنا 
قوله تعالى: لتلا جع عَيْهِمَا يا أقدَتْ يِيد» ولم يُفرّق بين كونه عند 
الشلطان أو عند غير , 


.)١9/4/1( في أحكام القرآن «بعوض أو بغير عوض». يراجع منه‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن (45/5). 

(9) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (945/5). 

(4:) فى ب «طلقتين» وكذا فى ن. 

)هع( في ب «فعند». 1 

(1) يراجع كلام عبدالوهاب في الإشراف (0788/5. 

(0) يراجع كلام عبدالوماب في الإشراف (0777/5) وأحكام القرآن للجصّاص )44/١(‏ 
والاستذكار لابن عبداليرَ (/ا١/196١).‏ 


خض 


واختّلف في الخُلع بِالعَرَرٍ فَأَجَارّهُ ابنُ القاسم بالعبد الآبق والبعير 
الشّاردة. وما أشبه ذلك ومنع منه بالتزام نفقة الولد أكثر مِنْ حَؤلي الرّضاع 
وما أشبهه. فقيل: إِنْهِ فَرْقْ بين المسألتين وقيل: إنّه اختلآفٌ في قوله. 
لقلا جتاح عَلهِمَا كما أفتدت بوء» وللزوج أن يمكح المختلعة في عذتها 
برضاها. .مكعم مِنْ جواز البكاج مد وَالمَرَّنِيُ. وروي عن علي بن أبي 
401 الله عنه د ودليلنا قوله تعالى : عون َس روصن ف دّلِكَ إِنْ 


ادا إضكسًا» فلم يَحُضٌ”"©. 


وقوله تعالى: 9ن خف 4 الآية [البقرة: 88؟] الخْطَابٌ مُتوجَة 
للحُكام والمتوسطين لهذا الأمرء وإِنْ ل يَكونوا حُكاماء وتّرك إِقَامةٍ 
خدودٍ الله هو استحفافٌ المرأة يزوجها وسُوء طاعتها إِيَاه قاله ابن عافن 
ومالك بن أنس وجمهوز عن . وقال الحسن بن أنق الحسن وقومٌ 
معه إذا قالت: لآ أطبع لك أراً ولا أَمتَسِلُ لك من ججتابة ولا أبر 
لك فسما خل الخَلعُ. وقال الشعبي: «ألَا بْقِيِمَا حُدُودَ أنه معناه ألا 
يُطيعا الله. وذلك أن المغاضية تَذْعَُو إلى ترك طاعة الله. وقال عطاءٌ: 
يحل الحُلع والأَخذّ بأن تقول المرأةٌ لزوجها إنّي لا أكرهك ولا أُحبّك 
لمر وا 

© - © قرله تمالى: «ن عله 6 ِلْ آم يئ بنذ إلى قوله: 
#وَالْوَلِدَتٌ» [البقرة: ٠‏ 3#31]. 

قال ابنُ عبّاس وغيرُه هذا ابتداء الطلقة الثّالثة. اللشريج المتقدّم هُو 
َك المزأة حَبّى تيم عِدَّتها من الّائية . وقوله: #إقّإن طَلَّقَهَا قلا يل لم من بَعَدُ 


0978# يراجع كلام القاضي عبدالوهاب في الإشراف (؟/؟#الا‎ )١( 

(؟) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/١٠).‏ 

() قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز )٠١*/1(‏ ويراجع لهذا تفسير الطبري  5011//5(‏ 
48) وتفسير القرطبي .)١17"4/8(‏ 


فض 


0 


حَقٌّ تكح روجا يرم يعني بهذه الطلقة الثّالثة. قال مُجاهِدٌ: هذه الآية بِيانُ 
ما يلزم المسرّحَ والنَّسرِيحٌ هو الطلقة الثّالئة9 . 

© - وقوله تعالى: طعي تمكح رركا عَيرَةُ4 [البقرة: 590]. 

التكاحٌ في اللغة حقيقة في الوطىءٍ مَجَارٌ في العقّدِ'". وقال 
بعضهم: وإن كان هكذا فالّذي يجب على مذهب أهل الأصول إذا ورد 
مثل هذا اللّفظ أن يُحمل على الحقيقة حتّى يقوم الدّليل على أنه مَجارٌ 
والذي عندي في هذا اللفظ أنه مشترك. يطلق”” على العَقْد وعلى الوطءٍ 
في كلام العرب ليس بمجاز في أحدهما. وأمًا على ما ذكره المُبَرّدُ فيجيء 
آنه :مشترة”*" في :العقد وآثه. حقيقة فيه مَجَارٌ “فى الوط وقد .قال الأعشى 
وأراد به العَقْدَّه ‏ ْ 


وأمبعت تفيدئ ميو القاتينة. . نيه الا ا 0 


وقال تعالى: «يكأًا اَدِبنَ انوا دا تَكحَتُرُ الْمُوْمِيَتٍ ثُنّ طلْتسموْهنّ من 
َل أن تَمَسُوشْصى4 [الأحزاب: 44] فهذا أيضاً في العقّْدٍ. ولهذا قال قومٌ: 
إن لفظ النكاح حيثٌ وقع في القرآن المُرادُ به العقدٌُ. وقال الشَاعِرُ في 
الجماع : 


[ الوتحيييف اكور تتكيا فنا . :ابييل انكلةة وال ون 


وجمهورٌ العلماءِ على أنْ المطلّقة ئلاثاً لآ تَحِلُ بمجرّد العَقْد بل حبّى 
تدخل وتُوطأ. وحُحبَة هذا القول ما قَدَّمئاه مِنْ قولٍ مَنْ قال إِنّ التكاح حقيقة 


00( قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز )٠١8/5(‏ ويراجع تفسير الطبري  579/9(‏ 5831) 
وأحكام القرآن للجصّاص (88/6. 89) وأحكام القرآن للهراسي )١8١ .180/١(‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي )١194 - ١95/١(‏ وتفسير القرطبي (#//ا5١  .)١87‏ 

(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)١٠١5/9(‏ 

فوفق في ب «يقع؟. 

(*) في ن «أشهرا. 

(5) ديوان الأعشى (ص5١” ‏ ط دار صادر). 


لضن 


0 مَجارٌ”'' في العقد. فيجب على قوله”" أنْ يُحمل قوله تعالى: 

حَقّ تنكم روجا ريك أن المُراد به الؤْطْءٌ وما جاء عن النْبيء يِه في تميمة 
بنت الشجوال ارأقر ا اي لمن ب ير ا 0 
0 َقَالَ لَهَا د د لَعَنّك أَرَدْتَ لجو إلى رفاعة؟ لأء 
حَنَى تَذُوقِي سيت وَيذُوق مُسَيلتكه© وإِنْ جعلنا لفظ النّكا حقيقة فيهماء 
فقد ورد في الآية ل وبيّن كيْلَهِ المرادَ به مِنْ ذلك بالحديث المتقدم . 
أب فإن الخد ا ا أولى» 0 الحا حفقة 
رفاعة المذكور. ع اه لا؟ ومَنْ جعلها من 
الا ارح ا في وي ل لو ا ار ك1 
يُنْسَحْ بأخبار الآحاد. وقد دهنا معيدينة اعدو 5 وإبراهيم النخعي 
وقومٌ منّ التابعين إلى أنه في الآية العَقُدُ دُونَ الوطء وَأنَ ذلك يُحلّها للأوّل. 
كما حُمل في قوله تعالى: #إوَلا تَكِحوَا ما نكم بالْكُم يت الْنْسآ» 
[النساء: ؟؟] على أن المُراد به العَقّد دُون الوّطءء فَإِنْ كان اللّفظٌ عندهم 
مُشتركاء فقد أخذوا بأقل ما يقع عليه الاسم. اتح ف القديم 
يعتبروا الحديث إما لأنْ الزيادة عندهم نسحُ فلم يَرَوَا ب نسح القّرآنٍ بخبر 
الواحد*؟ اما أن الحديث لم ولعيو وما قدمناه حجة عليهم والذين 
ذهبوا إلى أنَ المُرادٌَ بقوله تعالى: #حَيَّ تسكم» الوّطءَء اختلفوا ذ في الوطءِ 


)١(‏ في ن «مجاز في الاستعمال في العقدا. 

(؟) في ب زيادة «هذا». ١‏ 

(9) أخرجه البخاري في الشهادات (5579؟). ومسلم في النكاح .)١5*:7(‏ 

(5) قال الجصّاص في أحكام القرآن (؟/89): «ولم نعلم أحداً تابعه عليه فهو شاذا 
ويراجع توجيه كلامه عند ابن عطية في المحرّر الوجيز )1١1//5(‏ وتفسير القرطبي 
(“لاة كف 1584). 

(5) في ب «الآحاد» وكذا في ن. 

(5) لكن أنصف الجصّاص فقال في أحكام القرآن (؟/89): «وهذه أخبار قد تلقّاها الثاس 
بالقبول واتفق الفقهاء على استعمالها فهي عندنا في حيّز التواتر». 


خض 


تعالى: ا 0 4 5 ظاهره ود الوّطءٍ ْوَل ا 0 

وذّهَب الحَسَنٌ بن أبن الحسن إلى أنّه ا يَحِلٌ الوطء إلا مع الإنزال» وهو 
ا" 

دُوْقَ 


واختّلف في نكاح الرّجُل المرأة ليُحلّها لِروج”” كان طلقها ثلاثاً مَلْ 
يُحلّها ذَلِكَ أم لا؟ فذهب مالك رحمه الله إلى أن ذلك لا يُحلّها للرّوج الأول 
إلا بشوط كان. أو بغير شرط لقول رسول الله ككل : ك: «لَمَنَ الله المُحَلْلَ والمُحَلَلَ 
اليد وقوله : دل نِكَاحَ إلا يكاح رَعْبَةِ لآ ع َلْسَة ولا اسْتَهْرَاء كناب 0 
وقوله: «آلا أخْبرُكُمْ بِالنَِّسِ المُسْكَعَارِ» كَانُوا: يِلَى يا رَسُوَلَ الله. قال 
المُحَلْلُ»”'' فَاقْتَضَى هذا كله فساد العَقْدِ فلم ير قوله تعالى: 0 
4 محمولاً على نكاح لا قَسَاد فيه" . وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنْ 
وَطأعنا يُحلّها للزوج الأوّلء لأنَ هذا يُسمّى نكاحاًء والله تعالى يقول: احَنّى 
تنكح رَوْجاً غَيْرَهُ) ولم يخصٌ نكاحاً من نِكاح. وذهب بعض أصحاب مالك 
إلى أن ذلك إِنْ كان بشرطٍ لم يَحلّء وإن كان بنيّةِ دُون شرط أحلّ والاعتبار 


)١(‏ في «أم ل». 

(؟) ذكره ابن عطية عنه في المحرّر الوجيز (؟/5١٠١).‏ 

(6) في ب «لرجل». 

هق الخرلعة الترمذي في النكاح , من حديث أبن مسعود. )١(‏ وأحمد في المسند 
558/1١١‏ 459 ). 
وقال الترمذي: «حسن صحيح.. وقد روي هذا الحديث عن النبيّ كلد من غير وجه. 
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي كله منهم عمر بن 
الخطاب. وعثمان بن عفان؛ وعبدالله بن عمرو وغيرهم. وهو قول الفقهاء من التابعين 
وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك» والشافعى وأحمد إسحاق». 

(6) رواه الطبراني عن ابن عبّاس في المعجم الكبير /١١(‏ رقم 118517) وسنده ضعيف فيه 
داود بن الحصين رغم ثقته فهو ضعيف في روايته عن عكرمة كما قال علي بن 
المديني وغيره. يراجع تهذيب الكمال للمزّي (8/ رقم 10819). 

5( أخرجه ابن ماجه في النكاح )2 عن عقبة بن عامر وصحًحه البوصيري وحسّن 
إسناده محقق ابن ماجه. 

0) يراجع الإشراف لعبدالوّهاب (/5هلاء /اه/). 


كيين 


في فساد العقد والقَصد إلى التحليل إِنْما هو التكاح دون المنكوحة لأنه يملك 
الطلاق وَفصد التحليل مِن غير ملك الطلاق لا يضرّ كالأجنبي”": وقال 
الحسنٌ بن أبي الحسن : إذا هم أحد اللاثة ة بالتحليل لم تَحل للأول. وهذا 
3 ووطء الملك يحلها مثل أَنْ يَطأها سَيِدُها إِذّا رَجِعَتْ إليه إن 
كانَث المطلقة أكة خاذنا لمة أخار من الشاففة” وأجازه ععمان ين نان 
- رضي الله عنه - وريد بن ثابت. والذليل على فَسَادٍ هذا القول قوله تعالى: 
عق تمكح ريا ع4 فَالشّرط في التكاح أن يكون زوعها: وكذلك اخثلف في 
المطلق ثلاثاً للأمَةٍ ثم اشتراها قبل أن تتزوّج هَل يجورٌ لَهُ وطؤها بالملك أَمْ 
لا؟. 


فالججمهور على المّئئع”' من ذلك”*'. وكان ابن عبّاس» وعطاءء 
وطاوسء» والحسن يقولون: يحل له وطؤها بملك اليمين» لعموم قوله 
تعالى: #وَمَا مَلَكتْ أيمتَك »4 [النساء: 5*] وَحُجّة الجمهورٍ أصحٌ لقوله 
تعالى : عق تَتكعَ رَنيًا ره فلم يجعلها حلالاً إلأ بتكاح رَوْجٍ لا يملك 
يَمين. وقوله تعالى: #أوْ ما مَلَكتَ أَيَمتَكم# [النساء: م]. 


قد خصّص فيها المحرّمات باتّفاق كالأمّهات والبنات والأخوات 
فكذلك سائر المحرّمات. واختلف عندنا هل يحل بالوَّطءٍ الفاسد فى عقد 
نكاح صحيح؟ تقيلة لجل لك أله سوق بكاعاء ولوضوة اللذة فيه اليك 
علها قفن الكديت وقيل :لآ تعن لان مُجْمَل طواهر الشرع وألفاظه على 
فدح و ال ل ل ولا تحل لمسلم بِوَطْءٍ كافِرٍ إذا كانت 
كافرةً. وقال أشهّبء وأبو حنيفة» والشّافعي يُحلّها لقوله تعالى: عي تنكم 


() يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة (؟//ا١٠١).‏ 

0( 7 ب «فذهب الجمهور). 

() يراجع الإشراف لعبدالومّاب (5//ا9/8). 

(4) يراجع في هذا الإشراف لعبدالوّهاب (755/1) والمعلم بفوائد مسلم للمازري 
(ارعهكل ١66‏ ). 


قرفن 


روب 6 والأوّل أصحٌ لما في يكام الكافر من الفَسَادِ"' . ». ولا تَحِلَّ بوطءٍ 
المراهقٍ لآن وَطأءُ لا د 0 خلافاً للشافعي» وأبي حنيفة في قولهما إِنْ 
ذلك بحلهاء وا سم التاكح يقع عليه فهو داخل تحت قوله تعالى: لعي 
تكح رو 0001 


واختّلف 0 المجنون» والمَجِنُونة على أربعة أقوال فذهب ابن 0 
إلى أنْ المُراعى الرّوجةء فإِنْ كانت عَاقِلكَ حَلَْتْ وإن أصَاتَها فض حالٍ جُنونه» 
وإنْ أْصِيبَتْ في حَالٍ جُئُونها لم تَحِلَ وإن كان عاقِلاً. اودقفت أفنييت إل أن 
المُرَاعى الزوجٍ فإن كان عَاقِلاً أَخَلّهاء وإن كان أصابها في خال جنونهاء 
وإن كان مَجتُوناً لم يُحِلْهاء ٠‏ وإنْ كانت عَاقِلة . وقال عبدالملك: إذا صح 
العمّدٌ كان إخلالاًء وإِنْ كانًا في حالٍ الإصابة مَجْنُونَينَ أو كان أحدهما 
كذلك. قال اللخميّ : ولآ أرى نيجل إلا أن يكونًا عاقلين. وقول اللخمي 
أغية الأقزال لأنَّ المُراد بالآية نكاحَ العُقلاء» وإليهم تَوَجَهِ الخطابٌ» ومَنْ 
لمْ يكن عاقّلاً فكيف يدخل تحت الخطاب” !. وإذا لم يدخل تحت خطاب 
لَمْ يكن لأفعاله حكمٌ إلأ ما خصّصته الشريعة من ذلك؛ ‏ وهذا ليس منه. 
واختُلف إِنْ ارتدّ وقد طلقها البثّتة فهل تحل له دون زوج أم لا؟ فَعَلى قَوْلِ 
ابن القَاسِم تَحلَّ له لأنّها عنده بمنزلة مَنْ لم يتقدم له'*؟ الإسلام» ولم يجز 
ذلك على قول غيره لأنتهما يعودان لما كان عليه قبل الارتّدادٍ في الخطاب 
بالآية لهماء وعليهما. ويختلف إذا ارتد الردخ والرّوجة نصرانية» فقال ابن 
القاسم : لا تحل له إذا راجع الإسلام ايان تكح زوجا غيره. وهذا يصحح 
على القول بأنه, مُخاطبون بفروع الشريعة!**". قال بعضّهم: والصّحيح أنهم 
غير مُخاطبين إلا بعد تقدّم الإسلام» فتحل من غير زوج. . وقد احتّلف فيمن 


. في ن اليس بوّطىء يُعَتدُ به‎ )١( 

(؟) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (0785/5. 
زفرة في ب «(يتوجه إليه الخطاب» . 

(*) في ن «لهما». 

(5) في ب «الرّدّة؛. 

(**) في ن «الإسلام» . 


شيف 


طُلّْق زوجته طلقتين» ثُمْ ردهاء ثم قُقِد فَأَقَامَتْ زوجتُه الأربعة الأعوام» 
وعِدةٌ الركاة. تَرزوّجت» ودّخل بها رَوْجَهاء ووقع على الزوج طلقة ثالثة. 
بذلك هل : هذا”'' التكاح التى وقع به الطلاق القالث لزوجها الذى 

حّ 6 رٍِ 
كُملٍ له بهذا التكاح في زوجه التدكررة لحن ليما ع لا؟ فزوئ عبن 
أصبغ أله بخلها: ٠‏ وفي (السليمائتة؛ أله لآ يحليا والذي رجَحه ابو عمران 
القاسي ارحمه لله أنه [لا]0"© يحلّها اسْتدلالاً بظاهر قوله تعالى: #عَيٌّ تَمكمَ 
روج 0 ورَأى أن ظاهر الآية يقتضي أنّه لا بذ من ابتداء يُكاح تعد التكاح 
الذي 0 


9 - وقوله تعالى : كن طلقا ا جح عَلِمَآ أن 

معناها إِنْ طلقها الرَّوجٌ الثاني فلا جُتَاحَ على الرّوج الأوّل والمرأة أن 
02802 1 
يترَاجعا 2 

- وقوله: #إن ظَنَآ» [البقرة: .]77٠‏ 

18 هُنا عَلَى بابه في تغليب أحدٍ الجائزين”''. وقال أبو عبيدة: 
العطى ا , 

(3)- قوله تعالى : لوَإدَا طَلَّدْم لسك مْلَئنَ ألّهُنَ تَأميكوهريَ» الآية [البقرة: 15١‏ . 


قال قتادة وغيره: هو الرجل يطلق ثم يَرْتجِعْ؛ ْم يُطلَق ثم يَرْتَجِمُ 
قيطول عليها العِدّة اعتداة""» أَوْ بمعنى لابن أَجَلْهْنَ4 فَارَبْنَ أجَلَّهِنَ. فأمر 
الآ لقع الاش لها م ال 0 ٠‏ ويجوز أن يكون حقٌ الفِراق 
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يراجعآ © الآية [البقرة: 78؟] . 


)١(‏ في ب «ذلك)». 

زفق سقطت «لا) من ُ. 

() نسبه ابن عطية لابن عبّاس كما فى المحرّر الوجيز .)1١9//9(‏ 

(4) قاله ابن عطية .)1١1//9(‏ ش 

(5) مجاز القرآن )/4/١(‏ واستضعف قوله ابن عطية )1١1/(‏ والطبري في تفسيره 
هت . 

زقف في ب اعندكذ) . 

(0) يراجع تفسير الطبري (518/1) والمحرّر الوجيز (؟/8١1).‏ 


يفن 


بالمعروف قا فد للق وأمًا الإمساك بالمعروف فالشافعي يقول: 
إذا عَجِرّ عن نّفّقة امرأته َلِيْس يُمْسِكها بِمَعْرُوفء فيجب عليه أن يُسرّحَها 
بإحسان» فَإِنَ الله تعالى إنْما خيّره بين اثنيّن لآ ثالك فيهاء فإذا عجر عن 
أحهما عن القان 7 وبهذا قال مالك رحمه الله خلافاً لأبى خنيفة حيث 
قال: إذا جز الزُوجُ عن التّفقّة لم يفرّق بينه وبين زوجه بِحَالٍ إلا أنه لا 
يَقَرَيُها ولا تسهاء نكال يله ويفا وإنْ شاءث اكتسبت”” . وفي المذمب 

خلافٌ إذا تزوّجت المرأةٌ فقيراً علمث بِمَمْرِهِ هَل لها 'نقة أمْ لا؟ والخجة 
على أبي حنيفة ظاهرةٌ جذاً من ألفاظ الآية. وحكم الكسوة ة في ذلك كم 
التفقة » وقد جاء عن النّبيء كلد أنه قال في حججة الوداع في الزوجات : «ألا 
وَحَشّهِنَ عَلَيكمْ أَنْ تخينوا إِلْبِهِنّ في كَسْوَتَهِنٌ وطعَامِهنَ) وقال فى حديث 
آخر: جَقُولُ امد إِمَا أَنْ تُطْعِمَنِي أو تُطلقبي» والحديث في ال 00 
ولع لاد ا والترمذي ا 

© - قوله تعالى : «ولا تَتَحِدُوَا ايت أله هرُوا4 [البقرة: .]58١‏ 

قال الحسنٌ كان الرَجُل يطلق ثم يقول: اواك ريا اسل عر 
ولقة أن متتل ذلك لاقي وقالت عائشة - رضي الله عنها ‏ قال 
رسولٌ الله كث: «مَلآتْ جِدُمُنُ جد وَمَرْلْهْنَ جدٌ: النْكَاحُ وَالطَلاقُ» 
وَالرّْجْعَةُ وقد نسب بعضُهمْ هذا الحديث لابن المسيّب» فقال ‏ على ما 


.)14 2145/١( ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) يراجع الإشراف لعبدالومّاب (4801//95. .)48١08‏ 

(*) فى التفقات (هه87). 

هق في كتاب الحجّ (ا١؟١).‏ 

(4) فى مواطن من جامعه )١١57(‏ و (84١؟)‏ و (/041”). 

(5) وأبو داود (##4") وأحمد في المسند (#الاء "الاء 455 448) وابن خحبان 
 4189(‏ الإحسان). 

(0) رواه الطبري عن الحسن في تفسيره (510/1) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز 
(90/؟9 3١‏ ). 

000 أخرجه عن أبي هريرة مرفوعاً أبو داود (845١5؟)‏ والترمذي )١١1885(‏ وابن ماجه 
)3١9(‏ وابن الجارود في المنتقى (غوث: )7١7‏ والدارقطني في السنن (751//8)- 


ايفن 


رُوي عنه -: التُكاحٌ» والطّلاقُ والعِئْق. والأحسن أنْ يكون المُراد بآيات الله 
جميع أوامره وتواهيي: 


9©) - قوله تعالى: ظوَإدَا طلَقَمٌُ الس مََننَ أجَلَهُنَ ملا سَصُلُوهُنَ* 
[البقرة: ؟:91؟1]. 


الخطاب للمؤمنين الّذين منهم الأزواج» ومنهم الأولياء» وبلوغ الأجل 
في هذا الموضع تاهيه لأنْ المعنى يقتضي ذلك. وقد قال بعض النّاس في 
هذا الموضع إن المُرادَ بقوله تعالى: فلا سَصلُوهْنَ» هَنَّ4 للأزواج وذلك بأنُ 
يكون الارتجاع مضارّة عَضلاً عن نكاح العَيْر. فقوله #أرُوجَهَنَ4 على هذا 
يعني به الرّجَالَ إِذْ مِنْهُم الأزواجُ وعلى القولٍ بأنْ المُراد بقوله: #إثَل 
مسوم 4 الأولياء فالآرُواُ هُمُ الذين كُنّ في عصمتهم . ٠‏ وَالعَضْلٍ المَنْعُ من 
الزوج» وهو من معنى التضييق ا واختلفوا فيمن تلت هذه الآية 
ل في مُعقل بن يسارٍ وأحته ' '. وقيل: معتل ابن ساد وقيل ابر ين 
عبدالله” 0 وذلك أن رججلة طلّق زوجته أخته. وقيل : بنته وتركها حَنّى تمت 
عاقيا ثم أراد ارْتجاعهاء فقال: أتركتّها واقع البديها 1 وكيا ابد 
فنزلت 0 وهذه الآية تقتضي يوت حق الولئ 8 إنكاح وليقفة يوآن 
التكاح يفتقر إلى وليّ ا و في اعتباره الوليّ في البكر خاصّة 


- وغيرهم. وسنده ضعيف؛ لكن له شواهد صحّحوه بها فيراجع نصب الراية (/ 2597 

15 والتلخيص الحبير )5١94/”(‏ وإرواء الغليل .)١1875(‏ 
تنبيه: عزا المؤلف الحديث لعائشة وهو وهم نتج عن اختصار وإدماج عبارة ابن عطية 
والتي نضّها في المحرّر الوجيز :)٠١9/5(‏ «قال الحسن: نزلت... وقالته عائشة. 
وقال رسول الله كلل . . .2. 

.)١81/ ,185/8( هو معنى كلام الطبري في تفسيره (9/5) ويراجع تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)١١١ .٠١9/5(‏ 

(*) هذه الرواية أصح أخرجها عن معقل البخاري في التفسير (40759) والطبري في تفسيره 
(/؟54). 

(5) رواها الطبري (545/5) والواحدي في أسباب النزول (ص١0)‏ ويراجع العجاب لابن 
حجر (ص08٠214. .)5١08‏ 

() ظاهر كلام ابن حزم في المحلى يقتضي خلاف ذلك (501/4). 


لواف 


ولأبي حنيفة إِسْقَاطه في التّيباتٍ والأبكارٍ البوالغ الجائزات الأمور”'". ولأبي 
يوسف فى اعتباره إذن الولىّ خاصّة» ورد أصحاتٌ أبى حنيفة دلالة هذه 
الآيةء فقال قوم منهم: إذا كان الوّليُ هو الرُوجٍ فكيف يُقَال له لا تمنه 9 
فلانة من أن تنكح والإنكاح إِنّْما هو مِن فعلهء فلو لم يكن للمرأة نكاح ما 
صحّ أن يُقال للأولياء فلا تمنعوهنّ أن ينْكخْنَ. وهو لآ يمنعها إِنْما يمنع 
لقسية . 

وقوله: 9يَكِحْنَ4 فِعل مُضافٌ إليهِنَّ وإذا نُهِي عن المنع وجب 
ال وفيما استعك هدو جه 
أيضاً قوله تعالى: حي 8 دكا عيرم ولم يذكر الولِئّ. وهذا غَلَطَء 
وإنّما قال تعالى: طحق تكح ربا غ4 وقال: بكسن أَنْوَجَهُنَ 
إشارة إلى ما جعلتٍ الشريعة إليهنّ مه من التفويض إلى الأولنات :والدفنن 
بالتكاح ل إلى مباشرة العَقْدِ دون الأونياء) . وقد قال قوم تيم قوله 
تعالى: طقلا سَصُلُوْهَنَ»4 حِطَابٌ مع الأزواج لِأَجلٍ ما كانوا يَفْعلوئَهُ من 
المراجعة والطلاق تطويلاً للعدذة حتّى لا تكح المرأة فَنُهوا عن - 
قالوا: والولِيٌ غير مُرادٍ بذلك فلا حجة لكم . والخرات لفق نذا 
أن المعنى مفهومٌ مِن قوله تعالى قبل هذا وَإدًا طَلَدَمُّ لئسا مِلْضنَ 
َلَهُنَّ4 الآية [البقرة: "69 فلا فائدةٌ في تَكرَارِه وحَمْلٌ الآية على فائدة 
أخرى أولى. وأيضاً فإنٌ الآية َزَلَتْ بسَببِ مُنع معقل بن يسار أو غيره 
لوليّته”*' من مراجعة زوجها المطلق لها فلا يعدل بمعنى لفظها 
عن سببها وما يحتجٌ به لقول مالك قوله تعالى: #ولا تنكحرا 
لْمُتْرِكِينَ4 يُخاطب الأولياة ولو لم يكن لهم في ذلك حقٌّ لما خاطبهم 
بذلك: 


.)1١ ء3١1؟/؟9( يراجع مذهب أي حنيفة وأصحابه في أحكام القرآن للجصّاص‎ )١( 
في ب «مالك تمنع».‎ )9( 

(6) ذكره الهراسي في أحكام القرآن )186/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص .)1١1/9(‏ 
(54) أحكام القرآن للجصّاص .)1٠١*/2(‏ 

(5) في ب «لبنته؛ و ن «وبنته؛. 


ف 


3)) - وقوله: ١‏ يِالْمعرُونٍ» [البقرة: 1*7] معناه المَهْر والإشهاد”"' . 


:قوله علي لوَالولتٌ رَضِعَنَ أَوْلدَهْنَ حوان ملي لِمَنْ أرَاد أ ن ثم ألرضاء 
لاع وَعَلَ الْولُودِ لَه ينتنَ ههِنّ وكسْوَجنَ4 إلى قوله: 39 أَلْوَارثْ4 [البقرة: **5]. 


لص ار سه 


قوله: و رِضِعَنَ أت حبر معناء الأمر. وقد اعتلفب فيه ارم 
المرأة ذات الزوج من رَضاع وَلَدِها. قَُذَهب الشافعيٌ وأبو حنيفة إلى 5 
يَلْرّمها ذلك على كل وجهء ويكون الأمر بالرّضاعة فى هذه الآية عندهما 
على الدب في جميع الوالدات. وذهب أبو ثور إلى أن ذلك يلزمها على 
كل وجه 0 مالك رحمه الله إلى أنْ االو جار لوم سس 
فَالَصَاعٌ واجبٌ عليها بقوله تعالى: #وَلوَلِدَتُ رْضِعْنَ أَوْلدَهْنَ» إلآ أن تكون 
شريفَةَ مثلها لا يُرْضِعء فلا يلزمها ذلك”"“» تخصيصاً لها من عموم الآية بما 
جاء في بعض الآثار مِنْ أن الشريفة لا ترضع ولذها: وإذا لم تكن الأمّ في 
عصمة الأبء. فإنْ كان الأب قد مات فمذهتُ مالك المشهور” أن الرّضَاع 
لازم للأم يخخالاف التفقة أَحَذاً بظاهن عموم الأية. وقيل عنه رضاعة في بيت 
وآل "1 المسلميي و38 التون عدف خلى ته نا لانتى المطاية لانن 
لأنّ حال الموت أشدّ من حال البينونة» فإذا كان الرّضاع لا يلزمها هنالك 

ففي المرأة أخرى أنْ لا يَلْرّمهاء وأمّا إن كان طَلّقها وبانَتْ منه فَإِنُ كان 
الْزُوج مرا فلآ خلاف أله أله له بلذمها الرّضاع لقوله تعالى: 8ن 
م 5 اه م4 وإِنْ كان مسرا أز لا مَالَ للابن أو لم يكن 
الابنٌ يَأتِى غيرها فعن مالك فيه الرّوايتان إحداهما: أنْ الرّضاع لازم لها. 


لما 


.)١1١1/5( قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) يراجع أقوال العلماء في ذلك في الأمّ للشافعي (84/8. )40٠‏ والمدونة لسحنون 
)4١7 »51/9(‏ وأحكام القرآن للجصّاص )٠١9/5(‏ والإشراف لعبدالوماب (8:09/5) 
والمحرّر الوجيز (؟/١١١)‏ والاستذكار (7541/148» 584) وأحكام القرآن لابن العربي 
الذفيف )3١5‏ وتفسير القرطبي (مر١ ١5‏ //لا15ل). 

فر في ب «فمشهور مذهب مالك»4. 

(4) في أٌ اافي بيت المال». 

(6) نقله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز عن ابن الجلاب .)١١1/5(‏ 


افيف 


والكانية: آنه لآ يَلْرَمْهَاء وهو الأشهير غنه:. وإذا طلبت:الأم الرَضَاع بأَجْرِ 
مثلهاء ووجد الوَجَلُ من يرضعه كُ بغير أخر”") كان ذلك له. وقال الشَّافْعي في 


0000 


أحد قوليّه: الأم أرتن احذا بظاهر قوله تعالى: «#وَلوَلِدَتُ بُضِعْنَ أَوْلَدَهْنَ4 
فلم عا لديز ادا عم في الرّضاع”؟. واختّلفٌ النَّاسٌ في رَضَاعَ 
الكبير فجمهور العلماء على أنَّه لوث ” 7 وذهب داود. والليث بن 

ور" وقيرهما إلى أنه يؤثر أخذاً منهم بحديث سَهْلّة المشهورء وقد 
قال وَكيهْ في سَالِم وَهُوَّ رَجُلُ كَبِيرٌ: «ارْضِعِيهِ تَحْرُمِي علَيوا” وحمل 
الععير وللنه على المي مت و11 وقد ثبت أن أ ب سَلمة» وسَائْرَ 
أزواج النّبيّء كَكلِْخِ مَئَعْنَ أنْ يَنْخْلَ عَلَيْهِنَ تلك الوَضَاعَةَ أَحَدّء وَقْلِنَ لعائشة 
- رضي الله عنها إنه بخاص فى ا(ضاعة نالع زر" . وحُجة الجمهور 
على تن خَالفه”' قوله تعالى: لات ُبيِسَْ وده حولي كيلك لِمَن 
أَيَادَ أن َ أليبَاعَةَ ‏ وتَمَامُها بِالحَوْلِيْن على ظاهر الْقَرْآن يَمَْع أن يكونَ كم 
مَا بَيْن الحَوْلِيْنَ كَحُكم الحَوْليْنن. وهذا يَنْفي رَضاعة الكبير. وقد قال كله: 
«الوَضَاعَةٌ مِنَ المجَاعَةٍه”. وروى جَابِرٌ أنَّ رَسولَ الله كد قَالَ: «لآ رَضاعَ 


َنْدَ الخوليه:9؟ فَالْذِينَ لَمْ يَروا لِرَضَاعةٍ الكبير تأثيراً اختلفوا في تقدير مذّة 


)١(‏ فى ب «مجاناً». 

(؟) حكاه الهراسي في أحكام القرآن ,3141//1١(‏ 1848). 

(*) يراجع قول الجمهور في الإشراف )8١4/5(‏ وأحكام القرآن للهراسي )١91١ :190/١(‏ 
والمعلم للمازري (2157/9. .)١1554‏ 

0( يراجم الاستذكار لابن عبدالبرَ 2754/١8(‏ 7784) والمفهم للقرطبي (5/ل/ام١ا).‏ 

(4) أخرجه مسلم في الرّضَاع .)١487(‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ في الرضاع. (17/5. 5؟١١/‏ هلا/1) ويراجع صحيح مسلم 
في الرضاع (146). 

0) راجع الاستذكار (1/6/14؟1. 75؟) والمفهم للقرطبي أبي العبّاس  1١485/4(‏ 
)2 . 

(4) أخرجه البخاري في الشهادات» (/5141؟) ومسلم في الرضاع .)١1588(‏ 

(9) أخرجه عن ابن عبّاس مرفوعاً بلفظ «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» الدارقطني في 
السنن )١174/5(‏ والبيهقي في السنن (457/97) ورجّح النقاد ضعفه مرفوعا وصحّته 
موقوفاً فيراجع نصب الراية .)5١9 275١18/(‏ 


رضنا 


رضاع الصّبي ففي «الموطإ)”'': ما كان بعد الحَؤْلين فإِنّ قليله وكثيره لآ 
يُحرّم شيئاً» إِنّما هو بمنزلة الطّعام. وفي «كتاب سحنون"”" أن كم الشَّهرٍ 
والشهرين بعد الحولَيْن كَحُكم الحَوْليْنَ. ورُوي عن مالك في ذلك الشّهرء 
ورُوي عنه الثقات. وقيل: اليوم واليومان حكم الحَؤلين في ذلك» وقيل: 
الأيّام اليتسيرة هذا كله في المذهب””". وذهب زر إلى أنْ مذّة الرّضَاع ثلاث 
سئين. وذهب أبو حنيفة إلى أنْ مدة الرضاع ستة أشهرء فإذا وقع الرضاع 
فيها بعد الحولين 008 فوجه القول الأول الذي في «الموطإ» قوله تعالى: 
لدت ضِعْنَ أوَلَدَهنَ حولين الي 4 قَدَلَ على أنها زاد ليها ليدن من 
الّضاعة. ووَّجْهُ سَائِر الأقوال التي في المذهب أن ما قارب الحوليّن حكمه 
حكمٌ الحَولَيْنَ. وأمًا أبو حنيفة فيقول ما بعد الحؤلين يحرّم قُطِءُ0* أو 7 
يُفْطم إلى سِئَّة أشهرء وهو تقدير لآ وَجَْهَ له“. قال أن التحنين: 
الشّافعي قَرَأَى أن هذه الزيادة على الحولين كلّها تحكماً بلا مُستَئْدٍ مثل تقد 
أبي حنيفة في بلو الضببان لكمان*؟ عشرة سنة. وقوله لا يدفع المال إكىَ 
الذي لم يؤنس رشده إلا لابن إحدى وعشرين 0 ونحو ذلك. واختلفوا 
إذا فضل من الحَؤْليْن واستغنى عن الطعام هل يُؤّْر رَضَاعْهِ بَعْدَ ذلك في 
الحوليْن أمْ لا؟ فذهب مالك إلى أنه لا يُؤثّر على ظاهر قول رَسُّول الله كَل : 
«لآ رَضَاعَ بَعْدَ فطام»”'' وفي حديث آخر ابَعْدَ فِصَالٍ»!". وذهب أبو حنيفة 
والشافعي ومطرّف» وابن الماجشون., إلى أنّه يُحرّم ما كان في الححَؤلين على 


.)١ا9ا/4 في الرضاع (9/؟١/ رقم‎ )١( 

(؟) المدونة (1401//9). 

(9) يراجع الإشراف لعبدالوّهاب .)8٠04/9(‏ 

)(#) في ن و ب «طعم أو لم يطعم». 

(4) قول زفر وأبي حنيفة ذكرهما الجصّاص في أحكام القرآن .)١١4/9(‏ 

(6) في أحكام القرآن للهراسي «الغلام». 

)١(‏ كذا في أو ب وفي أحكام القرآن للهراسي :)195/١(‏ «إلا بعد خمس وعشرين سنة» 
ولعله أصوب. 

0) (8) أخرجه ابن عدي عن عليّ في الكامل (048/1) كما رواه الدارقطني في السئن عن 
أبي هريرة وضعَّفه أيضاً (176/5) ويراجع نصب الراية (/19؟). 


0١ 


0 لقث سن وده َوْإنِ مين 4 فجعل الحَؤْليْن 

وإنّما وصف اللّه تعالى الحؤلين بكاملين لأنّه يَجْورَ 3 يقال في 3 وبعض 
آخر خولانٍء وفي يوم وبعض يوم آخر يَومَانء فنفى الله تعالى بقولة 
28 فلن حي 00 


- وقوله تعالى: 8للِمَنْ أَرَادَ أن م لصضَاعَة» [البقرة: **5]. 
مُبيْنٌ أن الحولين لِيْسَمَا بفَرْضٍ له 0 3 
© - وقوله تعالى: #أوَعلٌ الْوَلُود لَه رِنَفهنَ وكسْوَتمُنَ بالمصوف* [البقرة: *#"8]. 


فالمَعنى أن على الرجل المولوه له رزقٌ الوَالِداتِ وكسوَتمُنْ 
بالمعروف». ثم بَيّن تعالى أنْ الإنفاق على قَذْرٍ غِنى الرَّوْجِ ومَنْصِبها لقوله: 
«لا يُكَلِك أَنَّهُ نَنْسا إِلَا وُسْعَها4 [البقرة: **5] والاعتبارٌ عِندنًا في التّمَقة 
بحالٍ الرّوجين معاً فَيفْرِض لها كفايتها على ما يرى مِنْ قَذْرِها وقَدْرٍ رَوْجها 
في اشر واليْشرِ'©» ولبسث بمقدّرة خلاناً للشافعي”© في قوله إلها مُقدّرة 
3 اجتهاد اجام فيها. تمتك وجاك الزوج فَعَلَى المُوسِرٍ مُذَانء 0 
الو مد وَنِضْفُه وعلى المُعيير مد ودليلنا قوله تعالى: #وَعَلَ لوو لَه 
يدهن كسْوَئُنَ بِلْرُون» وذلك يَقْتَضِي مُراعَاة حَالِهما جميعاً. وقول التبيء يكل 
لهنْدِ امْرَأة أبي سُفْيَانَ: «حَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفٍ»””' وهذه الآية 
ندل :على أن المُرادٌ بالوّالداتِ اللّواتي في العَِصمَة إل أن تُجَعَل هذه الجملة 
مُنقطعة مِنَ الأولى» لأنَ المُراد بهذه الآية اللواتي لم يَبِنَ من أَزْواجهنء لأنّ 


)١(‏ يراجع المدونة (501//5) وأحكام القرآن للجصّاص )١١5 .1١6/59(‏ وأحكام القرآن 
للهراسي )١197/١(‏ والإشراف لعبدالومّاب .)8١6 ,28٠١4/9(‏ 

(؟) قاله ابن عطية فى المحرّر الوجيز (11/5). 

() يراجع في هذا الإشراف لعبدالوقاب (605/9) والأحكام لابن العربي )7١*/١(‏ وتفسير 
القرطبى (#/*1. 155). 

(5) الأمّ (مرة/). 

(0) أخرجه عن عائشة البخاري في النفقات. (854) ومسلم في الأقضية .)١9/14(‏ 


لين 


النَقَقَةَ والكسوةً لا تجب إلا لمن لم تَبِنْ بَعدٌ. وإذا كان الرُوجُ حَاضِراً مع 
َوْجهِ فلا خلاف في وجوب التفقة لها عليه في أَيَام عَيبِهِ. فتّبت عن عَمَّر بن 
الخطاب أنه كتب إلى أُمَرَاءِ الأَجتَادٍ في رِجَالٍ غَابُوا عن نِسَائِهِمٍ َأْمَرَهُمْ أن 
ينف يُنِقُوا أو يُطَلْقُوا فبعثوا بِتفَّقةٍ مَا مَضَى . وبذلك قال جَمَاعَةَ مِنْ أَهْلٍ العلم. 
وقال أبو حنيفة : نحنٌ لآ نَقُولٌ ذلك بَلْ نَقُولَ ليس لَهَا شَيِءٌ إلأ أن يفرضه 
السَلطانٌ . واختّلف في المَذْمَبٍ هَل تُطَلْقُ على العَائِبٍ 00 التيقة أم ل 


والدليل على وجوبها عليه قوله تعالى: طوَطلَ الود لم ينف ومن 


القاسم : عن الو وقال م لا نَفْقَةَ عليه. والقول الأوّل 


أظَهَه لعموم الآية. 


وكذلك اختلفوا في الخُرٌ له زَوجِةٌ أمة لم نيوا معد ببينا : . فقال ابن 
القاسم: لها التفقة لأنها م مِنَ الأزواج. يُريد أنّها دَاخلة في عموم الآية. وفي 
«كتاب مُحمّد0" لآ نفقةَ لها عليه» وكذلك يُختلف إذا كان الرّوجان عَبْديْن. 
والقولٌ بوجوب النّفقّة في هذه المسائل أظهر لعموم | الآية . ويُؤْحذ من قوله 
تعالى: #وَلْولِدَتُ ررْضِعْنَ أوْلَدهَنَ حولين مين 4 أَنْ لم أحقُ بالحَضَانةٍ لأنْ 
حاجة الوَّلَدِ إلى مَنْ يَخْضَئّهء كحاجته إلى مَنْ يِرْضِعْه لذن الم أرققٌ به 
وآمَنُ عليهء الاك لكلف قل ع يون الرلدة أزيية عن الأم؟ أذ من 


وقد اختّلف فى نَمَقَتِها للصّبىّ» وأجرة وضناعة 7 ذا مات نوه وله 
ون وه اع لم (0) ا ل ا ا ا ل ا اي 50706 
مَال. فقال الجمهور ذلك مِن مال الصبيّ اعتقادا منهم أن مقتضى الاية أن 


)١(‏ في ب «الآية». 

(6) يراجع المدوّنة لسحنون (/598). 

8 كر ابن “اموا الثقية المشتري المحروقه:. 
(4) في ب «رضاعها». 

(5) في ب «في مال0. 


"4 


التّفقة على الأب ما دام حباء وأنّ ذلك ليس بِدَيْنِ نابت في الذَْمَةٍ. وروي 
عن حماد بن . سلمة أنّه قال: يخرج رَضَاعٌ الصَِّيّ من جميع المال» ثُمْ يُقسم 
له نَصِبِيّه مِمَا بقي. جَعَله بمنزلة الدين. ورُوي عن التخعي أنه قَال: إِنْ كان 
المَالُ ليلا من نَصِيبهء وإن كان كثيراً قَمِنْ جميع المال. 


© - قوله تعالى: ##وَعَلَ الْوَارثِ ِثْلُ ذَّلِكَ © [البقرة: 5"8#] . 


اختّلف فيها هَلْ هي مَنْسُوخة أم محكمة؟ فرُوي عن مالك أن الآية 
تضمّنت أنّ الرّزق والكسوة على الوارث» ثم نُسخ ذلك”'' ولم يذكر ما 
كي فبعفين' أن بيكزة ست اللقصص تخا رتلف أن الابة 
تضمنت الو والتفقة والكسوة» وأنّ لآ مضارّة. ثم قال تعالى: #أوَعَلَ 
لْوَارثِ مِثْلْ لِك # فتخصّص عند مالك رحمه الله تعالى بالأدلة من عجارم 
قوله تعالى: لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ » الرّضَاعء والتسد. والكمون وبَقي نْمَيُّ 
المُضَارَّةٍ نحت لفْظٍ العٌموم. ويحتمل أن يكون سخا حقيقة على ما قال 
النَحَاسٌ قال: يُشبه أن يكون النَاِح لها أنه لما أوجب للمتوفى عنها زوجها 
من مالٍ المتوقي في تفقة حَوْلٍ والشكنى. » ثم نُسخ ذلك ورفع نسخ ذلك 
أيضاً عن الوارثِ”". والّذين ذَهَبُوا إلى أنها مُحْكُمةٌ اختلفوا في تأويلها 
اختلافاً كثيراًء فرّوي عن مالك رحمه الله وجميع أصحابه وجماعة من 
العلماء غيرهم أنّ المُرادَ بقوله #وكْلُ ذَلِكَ» أن لا يُضَارَء وأمًا الدّزق”*) 
والكسوة فلا شيء عليه. وقال قبيصة؛ والضحًاكُ وغيرُهما: الوارث هو 


)١(‏ هي رواية ابن القاسم عن مالك في الأسدية كما في الناسخ والمنسوخ للنخاس 
(ص٠/اء )7١‏ وتفسير القرطبي .)١59/(‏ 

(؟) قال النخحاس في التاسخ والمنسوخ (ص١7):‏ «وأمًا قول مالك إِنّْها منسوخة فلم 
يبيّنهد»ء ولا علمت أنْ أحداً من الصحّابة بيّن ذلك» وقد استعظم ذلك ابن العربي 
على مالك». ثمّ تأوّله على التخصيص واعتبره اصطلاحاً للعلماء المتقدّمين في 
التعبير عن ذلك. فيراجع لذلك أحكام القرآن )5١6/١(‏ وتفسير القرطبي ١18/9(‏ 
.)١0971‏ 

(5) التاسخ والمنسوخ (ص١7).‏ 

إهق4 في ب «النفقة) . 


حضني 


الصَبىْ نفسه أيْ عليه في ماله إذا ورث أباه تفقة نَفْسِه"'2. وكأنْ محمّد بن 
عزير يشكان هذا القول"" - :وقال:النكاين ١‏ .وهو :إن عا اق لذ عزنا فالشدة 
فيه ظاهرة لأنّ ماله أولى به. وقد أجمع الفقهاء إلا مَنْ شَذْ منهم أن رجلا 
لو كان له وَلَدّ طِفْلُ وللوَلّدٍ مَالُ والأب مُوسِرٌ فَإِنَّهِ لآ يَجِبُ على الأب نفقة 
ولأ رَضَاءء انها ذلك موقا الك 9" ,اتوعيل: فعناة أذ .ول الضين 
سَمَاهُ وَارئاً لأنه وَرِتَ ولايَّئَه عليه مِن تَمَقة مالٍ الصّبيَ مثلما كان على 
الأب. وهذان القولان لمن حمل الآية على عمومها وتأوّلها على المذهب» 
وم ين وهاه تهنا ومن أخل لجل من مله على العفوم في اللمقة 
وغيرها. ولم يّرَ فيها نَسْخاّء وتعلّق بظاهرها إلا أنهم اختلفوا 00 
الذي تلزمه التَفَقّة مَن هُو؟ فذْكر عن عمر بن الخطاب والحسن بن 
الحسن أن وارث الأب عليه نَفْقَةٌ الصَبِيَ وكسوته . وقال بعضّهم م 000 
دون النساءء» وذهب يل بن ثابت إلى أن وارث الصَبيّ عليه تفقته وكسوته 
وإن كثروا فعلى قَدْرِ مواريثهم منه. وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّد 
إلى أن كل ذي ولي مجو . قال بعضهم: ممن يرث. وذهب سُفيانُ النّوريٌ 
إلى أنه الباقي مِن وَالدِ وأم. وذهب الشَّافعيٌ إلى أنه الأَبُ افد وما غلا 
وابنُ الابن وما سَفل خَاصّة. فالإجماع مُْعقدٌ على أن الوارث ل م 
واختّلف هل عليه رزق كسوة ونفقة أم لا؟ وقرأ يحيى بن يعمر”*': «وعلى 
الوَرَنَّة مِئْلُ ذَلك» بالجمع”'" . 


© - قوله تعالى: 8َإِنَ أَيَادَا وَصَالَا عن رَراضٍ ْنَا وَتَتَاوْر قلا جنا 
عَلَبِّمَا# [البقرة: #*5] . 


الشعسن فين «آرَادا» للأبؤين و طيِصَالَا4 مَعئاه فطاماًء ويُحتمل أَنْ 


.)١١5/؟9( قاله ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) جامع البيان (5170/5). 

() التاسخ والمنسوخ (صض١لا2‏ 77). 

(5) يراجع في هذا تفسير الطبري (557/1 - 5594) والمحرّر الوجيز .)١١7- ١١8/9(‏ 
(5) في ب «سعيد» وهو تصحيف والتصويب من «المحرّر الوجيز» لابن عطية 

() قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز .)١١19/5(‏ 


يدان 


ويك فَإِنْ أرادا فصالاً قبل الحوليْنء وإن يريد بعدهماء لأنّ الفاء تقتضى 
التعقيب. ومن هُنا نَشأ النَظرٌ في رضاعة الكبير. والاحتمال”" الأوّل 0 
ولا يَقعُ التَشاوْرُ والتَراضي إلآ بما لا ضَرَّرَ فيه على المولود فإن لم يكن 
عليه في ذلك قبل السزلين صرر فلو سناع ليها في فد : ومَنْ دعا 
منهما إلى كَمَالِ الحَؤْلين فَذَلِك له''"'» ورُوي عن ابن عبّاس أنّه قال ذلك 
في الولد الذي مكث في البطنٍ ستّة أشهرء فإن مكف شيع اشر فتقتاعة 
ثلاث وعشرون 0 وان كه ميان أشهر فَرضاعه اثنان وعشرون هوا 
وإِنْ مكث تسعة أَشْهُر مُر فرضَاغه إحدى وعشرون هرا , وهذا القولٌ مَبِنِيٌ 
على هاتين الآيتين تولفا #وَلوَئِدتُ برْضِعْنَ أوْلْدَهنٌ حواين اين 4 وقوله: 
يلم وَفْصَلُمٌ تَئونَ سَبَرا4 [الأحقاف: ]١6‏ وسيأتي الكلام على هذه الآية في 
موضعها مستوعباً إن شاء الله تعالى”". وأمًا بَعْدَ تمام الحَؤْليْن فَمَنْ دَعا إلى 
المَصْلٍ فذلك لَهُ إلا أن يكون على الصَّبيَ من ذلك صَرَرٌ. 


وفي قوله تعالى: 8ن آنا ضَالًا عن يَاٍ هاوتف دَليل على 
جواز الاجتهاد في الأحكام بغالِب الظنون9©؟, وددي عنٍ قتادة”*؟ قال: كان 
الرَضَاعٌ احا في الحَولَيْنِء وكان يحرم 0 قبلهء» ثم قف تييح الوّضاعٌ 
أقل من هذه المدّة بقوله تعالى: اَن رادا يصَالَا» الآية. أَيْ لآ ججناح 
عليهما لالد تعالى قال «عين من لمن آزاة أن 2 ألسَاعَة» فَقَد أغطى 
بقوله معنى جوارٌ الفطامء ثم أكد ذلك بقوله: 8قَِنْ ناذا يِصَالَا» فالنسخ سد 
جدا. 


- قوله تعالى: وَلِنْ أَرَدت أن تَسْْضِهُوَا» الآية [البقرة: *58]. 


)١(‏ فى ب «النظره وكذا فى ن. 

() قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (117/5). 

() يراجع أحكام القرآن لابن العربي )5١8/١(‏ وتفسير القرطبي (/10/1. .)١77‏ 

(4) قاله أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن (197/1). 

(0) قاله في المصدر السابق (197/1) وأصله عند الجصّاص في أحكام القرآن (1//5١ا»‏ 
14). 


>” 


هي مُخَاطَبةٌ جميع الآباء والأئّهات َي لكم اتخاذ الَف مع الاتفاق على 
ذلك”؟. ولا خلاف أنه يجوز إجارة الظعر بشيء مَعْلُوم. واختلفوا إذا 
استُؤجرث بكسوتها وطعامهاء هل يجوز أم لا؟ فأجازه مالك وأبو حَنيفة» وَمَنعَه 
الشَافعيُ”“. ودَلِيل الجواز قوله تعالي : :ون رد أن شَرَضِعُوَا أوْكَديٌ» وقوله 
5-5-2 #نَِن أيْصَعَنَ لَك فَتَانوْهُنَ أَجْورَشُنَ4 [الطلاق: 4] وقوله: #إإدًا سَلْمتم مآ 
اَم ليم متو 4 [البقرة : 7878#] يُخَاطيَة 1 جال خاصضّة. وهذا على قراءة الأكثر طم 
0 على المدّ وأمّا على قراءة ابن كثير «تَيُْهْ)”؟ بالقضْر فتَخْتَمِل تَأُوِيلئِن : 


أحدهما: لا يكونٌ الخطابٌ معه إلا للرْجالٍ خاضّة والآخر يكون معه 
للرّجالٍ والنّساءِ وذلك (إِنْ أَتيْتُمُ» بمعنى جثثّم قال زُهَير: 


وما كان من غير أتؤة فإذعنا توازتة آياه افيه قفثئذة" 


و ءاد يم 4 بمعنى أعطيتم. فإذا كان بمعنى أعطيتّم فالمخاطبة للرجال 
لأنهم الذين ل أجرة الرّضاع. وأمًا «ما تبك ِالمَضْرِ فيحتمل أن يريد 
نّقده وإعطاءة أو نحوّ ذلك». فحدّف المُضاف وأقيم المُضاف إليه مَقامّهء ثم 
ذف الضمير من الصّلة وإلى هذا ذهب أبو علي» ثم قال: ويحتمل أن تكون 
ما مصدريّة أي إذا سَلّْمْتُم الإثيان» والمعنى كالأوّل لكن يُستغنى عن الضّفةء 
فَمنْ خحذف اتات ثم حَذف إلْفَْمِيرٌ افعلى تأويل بي علي الخطاتث 
ره خاضة لأنهم الذين تأدوة إعطاء أجرة الرضاعء وتَحْتَمِلُ اللّفظةٌ""© 

معنى آخر قاله قتادة» وهو إذا سلمتم مِن إرادة الاسترضاع أ سلم كل واحد 
من الأبوين ورضي وكان ذلك على انّفاق بينهماء وقصد خير وإرادة معروف 


.)١1ا9//1( قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(*) يراجع الإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوققاب (589/9). 

(5) أي الستة القرّاء الباقين كما في كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص”187) 
والمحرّر الوجيز لابن عطية (؟/8١1١).‏ 

فق يراجع المصدرين السابقين (ص”187) والمحورّر (9؟/4١1١).‏ 

(©) البيت لزهير بن أبي سلمى يراجع ديوانه (ص”77) وفيه اختلاف عمًا هنا. 

(5) في ب «ويحتمل اللفظ». 


> 


من الأمر وعلى هذا الاحتمال فيدخل في الخطاب تسليمٌ الرّجال والنّساء”"' . 


9 - وقوله تعالى: لوَالدِنَ يُتَوَفرَنَ مِنَكُم وَيَدَرُونَ أَْونبَا4 الآية إلى 
قوله: «وَلَا جاح عَلْتَكْم4 هذه الآية [البقرة: 84؟]. 

فيها إشكالٌ مِن طريق الإعراب لأنّ الذين يتوفون هم الرّجال» وقوله 
« برش # م هُنّ الرّوجات» فلا يصح الإخبار عن الذين كول # ريس #»# 
فَالتَقُدِيرُ في الآية على أقوال البَضْريّينَء وأزواج الْذين يَتوفون منكم» أو 
الذين يتوفون منكم أزواجهنَ أو ممًا يُتلى عليكم الذين يتوفون م الآية. 
وهذه الثلاثة أقوال لأهل البصره ير تصحيحٍ اللفظ على المعنى. وأمًا بعض 
الكوفيّين فقالوا: الخبر عن 8 الزرت» متروك لِأنّ القصد”" إِنْما هو الإحْبارٌ 
عن أزواجهم . وقال الكسائيٌ: التّقدير يترئّضن أزواجهم. وقاق الأحفض: 
ادير يترئصن بأنفسهن بَعْدَهمء ويجوز ذلك””". 

ا ل ل ا ل ل 0 
أنهنا تانتخة لفرله عاو «وَالَدِنَ يُتَوَورت هنكم يدمو أن وضكة 
لْأَرَجهم مَمَنعًا إل الْحَولٍ غَيْرَ إِحرَاج» [البقرة: ٠4؟]‏ قَالَتْ ل سلهة؟ كانت 
المرأةٌ إذا تُوفَى زَوْجُها دخلت حفش”*'. وَلبِسَتْ شَرٌّ ثِيَابِهَا ولم تَمَسٌ طِيباً 
حَنَّى نتِعّ سئة» نَم تُغطى بَعْرَةٌ فُتَرْمِي بهاء أَنْرَلَ اللّهُ تعالى طمَدما إل 
حول غَيْرَ إخراج4> . وكان للمرأة أنْ تسكن في بيت زَوْجِها سَنَهَ إن شَاءت 


حَرَجَتْ فَاغْتَدَّتُ في بيتٍ أهلهاء ثم نُسحّ ذلك بأربعة أَشْهُرٍ وعشر”* 22 فهذا 


.)١١8 »,1١1//؟( من بداية تفسير الآية إلى هنا قاله ابن عطية فى المحرّر الوجيز‎ )١( 

() في ب «المقصد». 1 

(0) كذا فى ب ون وفى أ لونحو ذلك». 

(5) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطيّة (119/5) و 31/0 174). 

(©) هو البيت الرّديء. 

(5) أخرجه عن أمّ سلمة البخاري في الطلاق  87*5(‏ /ا19ه) ومسلم في الطلاق 
 ١445(‏ حل ١14‏ ). 

61 يراجع المحرّر الوجيز (01194/5 )١١١‏ والبخاري في التفسير (4951) والعجاب لابن 
حجر (ص08١‏ 214 84 ؟). 


1م 


القولٌ في نَسْخ الححؤل بأربعة أشهر وعشر. وقال ابن عبّاس ومُجاهِدٌ 
وغيرهما في ل تعالى: #وَِسِيَّةٌ زَأَرْرجهم مَتَنمًا إل الْحَوْلٍ» الآية: إِنْها 
منسوخة بآية الميراث بمَا فرض لَهُنَ من الثّمُن والرُبع. يريدون أنّها كانت 
الوّصيّة بالتفقة للأزواج في الحول واجبة بالآية» فَنُسِحْت بآية الميراث. وفي 
نسخ الححؤل بالأربعة أشهر وعشر"'" نر لأنّ من حَقٌّ النّاسِخ أن يكون بعد 
المتشوخ في الرتبة ولكئه جاء هذا قبل المَنُسوخ . والجواب عن هذا أنْ 
تزتين؟*" الآيفن' إثما“جاء على الأصل #الآية'المسوخة إثما تزلك: قبل الآية 
التاسخة وإِنّما طرأ هذا التقديم والتأخيرُ في رتبة الكتب والقراءة خاصّة”"'. 
وذهب جماعة إلى نّ هذه الآية ليست بناسخةٍ لتلكَ. 
واختلفوا في التأويل» فذهب مُجاهدٌ إلى أنّ آية”" الأربعة أشهر وعشراً 
نَرّلت قبل آية الحؤل» كما هي قبلها في التّلاوة. ورأى أن استعمال الآيتين 
مُمْكنٌ مِنْ غير متدافع» وأنّه أوجب على المعتذة التَرتص أربعة أشهر وعشراًء 
لأ تخرج فيها من بَيْتِها فُرْضاً عليهاء ثم جعل لها تمام الحولٍ سَبْعة أشهّر 
وعشرين ليلة؛ وَصيّة لهاء تصل إقامتها فيها بإقامتها في العذة المتقدّمة» إن 
شاءت أقاسة» وإن شسادت: حرجت وَصَيَة لها لقول الله معالى : وميه 
روجهم مُتدمًا إلى الْحَولٍ َيْرَ إِخْرَاجَ4 الآية. فحصل له فائدتان في استعمال 
الآيتين ووأ ألا يسقط حُكماً من كتاب ألا يتمكية* * استعماله ولا يحي 
0 وهذا قُول لم يَقلَهِ أحدٌ مِنَّ المُفسَرين غيرُه» ولا تابعه عليه أحد من 
فقهاء الأمّة. وَذَهَبٍ قومٌ أيضاً إلى أن الآية لَيْسَت بئاسخة» ا ديا ماد 


من الحولٍ كالتقصان من صَلاةٍ الحضر في الْسَفْرء مان وليس 00 


)0غ( في ب «العشرا. 

(*) في ن «رتبة». 

فق يراجع تحقيق الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)١198 21١945/8(‏ 

(6) في ب «فقال مجاهد: إِنْ..» 

(4) في أ «ورأى أنه لا يسقط حكم من كتاب الله تعالى يمكن. .» 

() قال القرطبي في تفسيره (/174): «وهذا غلطٌ بِيْنّء لأنّه إذا كان حكمها أن تعتدٌ سنة 
إذا لم تخرج فإن خرجت لم تمنعء ثم أزيل هذا ولزمتها العدّة أربعة أشهر وعشراً 
وهذا هو النسخ» وليست صلاة المسافر من هذا في شيء». 
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وهذا القول مبنيّ على أصل تنازع فيه الأصوليّون. وهو نقص بعض الجملة 
هل هو نسخ للجملة أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه نسخ وذهب آخرون إلى أنه 
ليس بنسخ» وفرّق حُذاق الأصوليّين بين النتقص الذي يُغْيّر حُكُمَ المنقُوص منه 
حتّى يرد ما كان عبادة مُسْتَعْمَلة شرعيّة غير عبادة» وبَيْنَ النْفْصٍ الذي ليس 
كذلك» ورأوا ذ في النقص الذي يُغْيّرْ كم المَنْقُوص التغيير المذكور أنه نح . 
لعل :هنذا ايكون البدر ل اقل ومن مع مفتوةاء و3 اعناي دن الفا 
وقد اتشكدت هذه الآية أن المتوقى غنها تريصض أربعة أَشْمُرِ وعشراًء ولم يفرّق 
بين خائل وحامل. فَمِنَ الئّاس مَنْ حمل الآية عليهما جميعاً. اومنهم مَنْ 
عدلها على النحائل خَاصّةً . وقال تعالى في سورة. الطلاق : روكت الْحّمَالٍ 
هن أن . يصَعْنٌ يَصَعْنَ حمْلَهُنَّ 4 [الطلاق: 4] قَذَّهب قَومٌ من أَهْلٍ العلوء إلى أنْ قوله: 
ولت لْحّمَالٍ أجَلْهُنَّ4 إلخ في الطلاق خاصّة» لكون ما قبل الآية» وما بعدها 
إِنّما هو في المطلّقات خاصّة» فما بينهما كذلك لا مَدْخَل للمتوفى عنها فيها. 
ومنهم مَنْ قال: هي عامَةٌ في المطلّقة والمتوفى عنها'". فكلا الآيتين على 
القول بالعموم عامّة من وَجْهِ خاصّة من وجّهء والتتعارض بينهما ظَاهِرٌ . ونا 
على القولٍ بتخصيص الآيتين أوْ عموم اسَداهما ا وتخصيصض ‏ الأحزق قلذ 
تعارض بينهما. وبحسب هذه الاحتمالات. اختلف السَلَّفْء فمنهم مَنْ َمل 
آية البقرة على أن المراد المُتَوَفّى عنها الحائل”"» وآية الطلاق على أن المُراد 
بها المطلّقة خاصّة» وأخذ حُكُمَ الحامل المُتوفى عنها من حديث سبيعة 
الأسلمية القن تبت بعد وَفَاةٍ رَوجها بليال» قَقَالَ رَسُولٌَ الله يكلة: <«ةّ 
حَلَلْتِ كالكمن نن شلك والشريف د التتريل أ" وااليها ريا 


010( وحقق في ذلك الباجي ورجّحه في إحكام الفصول (ص9٠١4». )1١١‏ ويراجع المستصفى 
للغزالي (565/0 -5) وتحقيق الشوكاني في إرشاد الفحول (ص 2١195‏ 5 

(؟) يراجع في هذا الإشراف لعبدالوّهاب (0794/5 وأحكام القرآن للكيا الهراسي »194/١(‏ 
6) والمحرّر الوجيز (؟/9١21 .)١50‏ 

(0) في أ.و ب «غير الحامل» والسياق يأباه. 

(4) في الطلاق» (؟/ رقم ١/78‏ و778١).‏ 

(©) في الطلاق (0518). 
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ولمسلم)”" . ا البقرة على الخُصوص في المُتوفى عنها 
الحائل”" كما ذكرناء وأبقى آيةَ سُورَةَ الطلآق على العموم في المطلّقة 
والمتوفى عنها الحامل فأخذ حكم المتوفى عنها الحامل من آية سورة البقرة» 
وَعَضّد ذلك ييحديث سبيعة الأسلمية: ومنهم من حمل آية البقرة على العموم 
في الحامل والحَائْلٍ ؛ وآية سورة الطلاق على الخصوص في المطلقة» وصحٌ 
عندة حدية بيع وهو خبر أحاد فخصّص به ذلك العموم في الآية» وهذا 
قول النخعي. وفيه نَظرٌ لأنّ الأصوليين قد تنازعوا أيَهما يُقدّهم”"؟ هل عموم 
القرات أوتحين الل ويعظم إشكاله عند مَنْ يرَى التَّعارْضٍ بين العامً 
والخاصٌ؛ ويسلك به سبيل النّسخ لأنْ خبر الآحاد لا يُنْسَحْ به القرآن. ومنهم 
مَنْ حَمَل الآيتين مَّعا”*' على العموم وجعل آية سورة الطلاق ناسخة لآية سورة 
البقرة في حكم الحامل المتوفى عنها زوجها وعضد ذلك بحديث سبيعة. 
ومنهم من ذهب إلى هذا القول بالعموم في الآيتين أو إلى القولٍ الثّالث قبله 
وججمع على الحامل المتوفى عنها حكم الآيتين فقال: إِنْها تجلس معتذة أفصى 
الأَجَليْنَء وَضْع الحمل أربعة أشهر وعشراً. فتحصّل بهذا في الحامل المتوفى 


عنها قولان: 
أحدهما: أنَ عِدَّتها وضع الحَمْل إلآ أنه اختلف قائلو ذلك بالسّنة أو 
بالكتاب . 


والتاني : أن عدتها يق الأجلية كي وممن قَالٌ هذا علي - رضي الله 


)00( في الطلاق .)١584(‏ 

(0) في أ و ب «غير الحامل». 

إفرة ورجح المحققون جواز ذلك فيراجع إحكام الفصول للباجي (ص١"5؟ ‏ 556) 
والمستصفى للغزالي  ”*5/5(‏ 8*”) وإرشاد الفحول للشوكاني (صا9١‏ - 1١89‏ 
ط دار المعرفة بيروت). 

(54) فى أ «خبر الواحد». 

)ره( 5 ب الجميعاً! . 

© في ب «أقصى). 

0) يراجع هذا القول في المحرّر الوجيز )١7١/5(‏ والإشراف لعبدالوهَاب (؟/9094) 
والمعلم للمازري (2705/9 507). 


اين 


عنه » وابن عبّاس في إِحْدّى الرّوايتَيْنَ عنه''“. والقول الآخر قول أكثر 
الصحابة والتابعين ومن بعذهم. 

وفي الحامل قولٌ ثالِثٌ: أن عِذّتها وَضْع حَمْلِها والطهارة من دَم 
والشعية 7 : وأمًا المرتابة بحس البطن» فتترئص إلى أقصى أمد الحمل في 
الوفاة والطلاق بإجماع . 

واحتّلف فى الكتابية على قوليْن: 

أحدهما: أنها تعتدّ في وَفَاةٍ زَوْجِها أربعةً أُشهُر وعشراًء وهو قول 
مالكك0© , 


الرجق مجه 
والثاني : أنه تستبرىءٌ بثلاث حيض . وقيل إنّها د تستبرىءٌ ' بحيضه. 


فإذا قُلْمَا عِدَّنّها أربعة اختهد وعكرا فهي داخلة في عموم الآآية. وأمًا الكتابية 
غير المدخول بها فيخرج””' القول فيها على هَاتيْن الروايتين. 

إحداهما: أنه لا شَيِءَ عليها لبراءة رَحمِها. 

وهذا الاختلافٌ مَبنيُ على الاختلاف”'' في الكفّار هَل هُمْ مُخاطبون 
بشرائع الإسلام أم لا؟ , 

وأمًا المرتابة داجن الحَيْض» وهي التي يتأخخر حيضها ففيها ففي 


.)73١8/١( يراجع أحكام القرآن لابن العربي‎ )1١( 

(؟) في ن الحس». 

(5) قال ابن العربي في أحكام القرآن :)71١/١(‏ «وهذا منه فاسد جذاً لأنّه أخرجها من 
عموم آبة الوفاة وهي منهاء وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها» وينظر تفسير 
القرطبي (لمرولاف .)018٠‏ 

(5) في أ "تبرأ». 

ره( في - افيتخرّج؟ . 

قف في ب «الخلاف». 


0 


اخيعة: أنها زرا بارعة اشيج وعكر ا 
والثاني: أنها تَتَرئّصٌ إلى نمام تشْعة أشهّر. 


وَالثَالِتُ: أنها برأ باربعة أشي ” '' وعشراً إذا لم يأتها فيها وَقْتُ 
00 بخلاف التي بأننيا قينا ولق سهرهها وار دنا وأمًا 
المستحاضة ففيها قولان: 


اعكهها» اثيا "قرا بارينة أشوو وف 
والقاني : تاكن 


عل القَولٍ بأن المُرتابة والستكاقنة عذ ويا انيه أشهن وعتترابيكوون 
قوله تعالى: وَآلَدِينَ يُتَومََنَ مِنَكُم وَيَدَرُونَ أَرْوَبَا4 الآية» عامًا لهما. وحبجة 
لمنْ قال فيهما بذلك. والترئص أربعة أشهر وعشيراً واجبٌ على كل توف 
عنها من الحرائر سِوى مَنْ ذَكَرْنَا مَدْخُولاً بها كانت أ غير مَدْحول بها 
صغيرة أو كبيرة» والرّوج المتوفى صَغير أو كبيرٌء خُرٌء أو عَبْدٌ مجبوبتٍ أو 
سليمٌ لعموم قوله تعالى: 9وَالَدِينَ يُتَوموَنَ منكم يدا َرُوجا» الآية. ودُّكر 
عن داود أنّْ الصغيرة لا عَِدَةَ وفاة غليها:..وهذه الآية حجة غليه”'.. لكن من 
المعتدّاتِ مَنْ تكونُ الأربعة أشهر والعشر لها عبادة لآ 22 ومنهنْ ما هي 
لِعِلّةَء ومنهنَ من اليف فيها. فأمًا التي جعلت الأربعة الأشهر والعشر لها 
عناوة لا لعلة فالشعيرة الى :روم «غليها الحثل: ”'والكبيرة التي يُؤمن عليها 
الخفل أنقا ب اواك الى تكن الأريوة اخرون والط عله نف حعنهافالمد حول 
بها إلا أن مَا راد على ما تُعْلَمُ به البَرَاءةُ عبادة. وأمَا التي اختلف هل الْعدّة 
المذكورة عبادة في حقّها لآ لِعلّة أو لعلّة فالمرأة التي لم يدحَل بها. ومثلها 


)١(‏ فى أ «بالأربعة الأشهر). 

(5) في أ «حيضها». 

(9) يراجع أحكام القرآن لابن العربي .)5١1١/١(‏ 

(54) يراجع كلام القاضي عبدالوقاب في الإشراف على مسائل الخلاف (748/5). 
(9) في ب "أو الكبيرة». 


"ه١‎ 


يحملء فقيل: إِنْها عبادة لآ لِعِلَّةَء وقيل: إِنْها لِعِلَّةَه والعِلَّةُ في ذلك 
الاحتياط للزّوج الميّت إذْ قد مرج والطوى بِحُسته فلعله لز كان لبيّن أنه 
دَخل بها. ونظيز ذلك أنهن أثيت ذينا على فيك لا يحكم لج لا تعد 
التمين) وإِنْ لم يَذّع الوَرئَهُ عليه أنه قَدْ بض أو وهب”"». بَلْ لو أقَرَ لَه 
لوقه بالدَيْنِ ولم يريدوا أنْ يَدْفَعُوهُ إل بخكم. لم يَحْكُم له القاضي إلا بعد 
اليمين مَخافّة أَنْ يطرأ وارثٌ أو دَيْنٌ. 
وقال أبو الحسن: وقال ل إِنْ الآيات في عذة الوفاة وعذة 
الطلاق با لأسهتر والأقراء عا في حق الامة والحرّة فعذة الحرّة والآمة 
سَوَاه''. وهذا المذهب جار على عُمُومَات الكتاب إِذْ لا فرق فيها بين 
الحرّة والامة. والذى هل الكنة على تضق بن النددة نما اعشره لآن 
حزمة الأمّة دون خَُرْمَة الخرّة وهذا فيه ختخف:: لأن العدة نما هي لحقٌّ 
الرْوِجء وحق ل الزوج بالإضافة إلى الحرّة والأمة سَواءُء وهذا بَيَنّْء فَإِنْ صبح 
الحَبَّرُ عنه عليه كَل : اكلات الأمَةِ طَلْقَنَانِ وعِدَنُهَا حَيِضَتَانِ»”" ففيه مُتعلق 
وال المع 2 


وقد احاح ىمري فنا[ ل تملع سرك رجه وبَلَّعَّها الخَبرٌُ. 
فقال جَمَاعَدٌ من الصَّحَابّة والتابعين والقُقّهاء عذتها مِنْ وم مَات. وكذلك في 
الطلاق» إذا طلّقها عدّتها من يوم طَلَّقّ. واه لوجي حي احد قري مِنْ 
يَوْمِ عَلِمَتُْ. وقال علي بن أبي طالب» والحسن البصري: عذتها في الموت 
من يوم بلغها الخبرُ بخلاف الطلاق. وقال عمر بن عبدالعزيز: زف 5ك ذلك 
بالبيّنة» فالعدة مِن يوم الطلاق أو الموت. وإن ثبت بالسّماع فالعدّة من يوم 
السجاج .وكولة تعالي: الإوالنن يتوزة متم تائيه ازوجا4 يذل على تعلن 


زق في ب لدفع». 

(؟) قال ابن العربي في أحكام القرآن :)5١١/١(‏ «وإجماع سائر العلماء على عدم التسوية 
بينهما قد سبقه لكن لصممه لم يسمع به»!. 

(*) الحديث ضعيف وقد سبق تخريجه ص(50"). 

(5) قاله في أحكام القرآن .)198/١(‏ 


كه 


ادبا هن 


العِدّة بالموت. وكذلك قوله تعالى: #َلْمطلْقتُ بريضل بأنفسهنّ حَلْنَدَ فروو» 
دُلُ عَلى تعلّق العِدَةٍ بالطلاق”'2. والتريُص التَأنِي الشخصس في مكان وعلى 
حال» وقد بين تعالى ذلك بقوله: أ بأَنْمْسهنَ 4 وقد فقت الأحاديف الواردة 
عن التبيء يليه بالترتص على أي حالٍ هو وفي أي مَكانٍ. فجاء عنه أن 
الحال التي تتربصٌش” عليها هي الإحدادُ وهو الامتناعٌ من الزْينة"": وإن كان 
الحسن بن أبي الحسن لم يَرَ الإحداد شيا . وقيل .نما تتريئص على الزواج 
ولها الرينة وال نهدا القول مو التحكن اذا وه اهن الآية إد :لم 
يذكر فيها الامتناع من شيءٍ ولكئه قَوْلُ ضعيف تردًه الآثارٌ الصّحاحٌ. وجاء 
عنه يَلِِ أنَ المكان حيث كانت وَقْتَ وَفاةٍ رَؤْجهاء وإن كان ابن عبّاس» 
وأبو حنيفة فِيما رُوي عنهما لآ يُراعِيان المَكان بكر أن تعدز حتت 
شَاعَثْ”2. وهذا أَحدٌ قولئ الشَّافعي. وقد رُوي تحوّه عن مالك. وهو أيضاً 
أَحَدٌ بظاهر الآية إِدْ لَمْ يقيّد فيها التَريْصَ بمكان دون آخر”**2» ولكنه قولٌ 
ترذة الأثان والميسة للكتناي”".. وإسقاط الياء من (عقتراة :يدل قلق أعتبان 
الليالي. واختلف هل يدخل فيهنّ اليوم العاشر أم لا؟ فذهب الجمهور إلى 
أنه يدخل في ذلك اليوم العاشر لأنْ الأيام ف #اللبالى؛ وذهب الأوزاعيٌ إلى 
أن اليوم العاشر ليس من العِدّةء بل تنقضي بتمام عشر ليالٍ. وقيل المعنى» 

وعشر مدد كل مذة من يوم وليلة. وروي عن ابن عبّاس أنه قرأ «أَرْبَعَةَ 
أَشْهْرِ وَعَشْرَ ليَايِو" . 


»١98/١( يراجع الإشراف لعبدالوهاب (5/”#ةلا. 744) وأحكام القرآن للهراسي‎ )١ 
.) 1١95 

زفق في ب «يترتصن» وكذا في ن. 

(*#) في ن «أن تتزين وتطيّب». 

زفرفق يراجع صحيح البخاري في الطلاق» (؟95479ه) ومسلم في الطلاق)» (998). 

(4) ذكر نحوه ابن عطية في المحرّر الوجيز )١7١/5(‏ قال: «والتزام المبيت في مسكنها 
حيث كانت وقت وفاة الزوج» وهذا قول جمهور العلماء» وهو قول مالك وأصحابه». 

(©) يراجع أحكام القرآن للهراسي ,195/١(‏ /ا9١).‏ 

(##) في ن «مكان». 

.)١171/5( قاله ابن عطيّةء وذكر قراءة ابن عبّاس في المحرّر الوجيز‎ )١( 


بدن 


© - وقوله تعالى: طلا جُنَحَ عَلِنِكْمْ نيما عَرَضْكُر بوء مِنَ حِطَبَةَ 
أَليَسكو4 الآية [البقرة: 30# , , 

أي إذا كان أصل التكاح على المقصد”" الحسن. وقال قومٌ: معناه لا 
لج يم عور علمكك : بَلْ عليكم نصف المفروض لِمَنْ فُرِضٌ لها 
وَالمُيْعَةُ خاصّة لِمَنْ لَمْ يُفْرَضْ ض لها وقال حمَّادُ بن أبي سليمان: إذا 0 
0 أخبر على صَدَاقَ مثلها. وقال قومٌ: لا 
جنا اح عليكم معناه ه في أن ترسلوا الطلاق» في وقت خيض» بخلاف 
المذحول.. يها" .هذا التاويل يُسَاعِد القَوْلَ الأشهر خلافاً لِمَنٍْ كَرِهَ طلاقها 
وهو أشهب. وتقدير الآية: ما لم تَمسُوهنَ ول تَفْرضوا. ودَلٌ على ذلك 
قوله تعالى بعد ذلك: لاتإن طَلمري ين قل أ فوشن وقد كد 13 
3 يصَّةٌ» [البقرة: 90؟] وسبب الآية أنّها نزلت في رججل من الأنصار تزوّج 
امرأة ولم يسمّ لها مَهْرآء وطَلّقها من قبل أن يمسّها"' «قَأَوْ في الآية بمعنى 
الواو مثل 3 0 «ولا ظِعْ مْمْعَ َثِمًا أ كَفُورَا» [الإنسان: 4؟]ء وله 
تعالى: #أوْ جآه أحد هنكم ين الس [النساء: *4] وقوله تعالى: #إلّا ما 
حَمَكَتَ مهنا 1 لْحَوَايسا 4 [الأنعام: ]١4‏ ونحو ذلك”'2. وهذه الآية تُعطي 
أن تسمية الصّداق ليس من شَرْط صحّة العَمُدء وجواز النُكاح على 
التفويض» ولا خلاف فيه وإنّما اختلفوا في نكاح التحكيم على ثلاثة أقوال» 
وإن كان نكاح التحكيم بمعنى نكاح التفويض» لأنّه ليس في ذلك أكثر من 
تقدير الصداق في ثاني وقتء. وكذلك التفويض. فلهذا ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إلى أنه 


)١(‏ الظاهر أن هناك سقطاً يشمل تفسير الآيتين (754, 778) يمكن استدراكه من الأصول 
التي رجع إليها المؤلف. وهذا الكلام الذي يتعلّق بالآية رقم (95؟). 

(؟) في ب و أ «القصد» والتصحيح من المحرّر الوجيز لابن عطية 

(©) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/71١).‏ 

(5) يراجع: العُجاب في بيان الأسباب (ص١١4).‏ 

() يراجع أحكام القرآن للهراسي )5١١ .7٠١/١(‏ وأصله في أحكام القرآن للجصّاص 
فالس شد4' 

(5) في هامش أ «الزُوج». 


>" 


جائرٌ كالتفويض» وذهب بجمافة :إلق أثة “لا يكود ويُفسخ قبل ويَُبت يَعدٌ 
بصداق المثل. وذَْمَبَ قوم آخرون إلى أن ذلك جائرٌ إِنْ كان الزوج هو 
المُحكمء ولا يجوز إن كان المُحكم غيره. وإذا قُلْنا إِنْه جائرٌ كالتفويض» 
فلا خلاف أنْ الحعم اديه كالشكم في التفريعن إن كان المُحَكم الزوج 
وحده. وأمًا إن كان المحكم غير الرّوجِيٍ : أو الرّوجة وحدها اوه 
أو الزوج مع غيره ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الحُكم في ذلك حُكُمُ نكاح التّفُويض لا يُعتبر فيه إلا 
رضى الزوج . 

والثاني: أن التكاح لآ يَلْرّم إل بتراضي المُحكم والروج. 

والقالث: أن المُحكم يُتَزّل مِئزلة الرّوجٍ في نكاح التفويض. 

© - وقوله تعالى : لوَميعُوهنَ عل لوس قَدَرُمٌ . . . © الآية [البقرة: 785]. 

يعني أعطوهنٌ شيئاً يكون مَبَاعاً لهنّ”''. والمطلّقات في الامتناع ثلاثة 
أقسام. مُطَلّقَة قبل الدّخُول وقَبْل النّسْمِية. ومُطلّقة قبل الدّخول وبعد التّسمية. 
ومطلقة بعد الدخول وقبل التّسمية أو بعدها. فأمًا المطلقة قبل الدخول وقبل 
التسمية فإِنّ الله تعالى قد نصّ في هذه الآية على امتناعهاء فَقَال: ذلا جع 
عَليَكد4 الآبة إلى قوله: #وَمَيَّمُوْهْنَ». واختلف أهْلٌ العلم في هذا الأمْرِء يُحْمَلُ 
على التدب أمْ على الوجوب؟ فَذّهب به جماعةٌ إلى الدب" وإن كاثوا يَرْوْنَ 
الأمرّ على الوججوب. قالوا: لأنه حَمّت به قَرَائِنُ صَرّفتَهُ عن الوججوب منها 
تَخْصِيصٌه بها المُحسنين بقوله: لعفا ع لبن ولا يَعْلم المُحْسِن من غير 
المتحيي 7" إلا الله تعالن. فلمًا علق تعالى المُتعة بصفة لا يعلمها إلا مُو دَلْ 
على أن الله تعالى لم يُوجب المُكمَ بها على السُكام إِذْ لَمْ يجعل لهم طريقاً إلى 
تمييز المأمورٍ بها من غيره. وقيل: للمطلّق مَنّع إن كُنتَ من المحسنين» فإِنْها 


.)1537/5( قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 
(؟) في ب «إلى أنْ التدب».‎ 
قرف في ب (من غيره4.‎ 


غير مقدرة ولا معلومة والفرائتض لا بدَ أنْ تكون مقلرة ا وذُهب 
جماعةً إلى أن حمل الآية على الوجوب ورأوا القضاء بالمُتعة عامّة في أوّلها 
وآخرهاء لأنْ كُلْ مُؤمن ار 

وأمَا المطلّقةٌ قبلَ الدّخولٍ وبعدّ النَّسْمِية» فلأهل العِلّم فيها ثلاثة 
قُوَال: ١‏ 


يحتسم 


أحدها: أنّ إِمْنَاعَها ليس بواجب ولا مَنْدُوبٌ إليه. 


والقانى: أن إِمْتَاعها وَاحِبٌ . 
والقالث: أَنْ إِمتاعها مَنْدوبٌ إليه. 
وُحبّة القَوْلٍ الأَوّل أنّ الله تعالى ذكرها عقب المطلّقة قبل الدّخول 
وقبل التّسمية فأوجب لها نِضْفَ فريضة» ولم يِأْمّرْ لها بالمتاع” "© فدل على 
أنه لم يجعل لها متاعاً لا وَاجِباً ولا مَمْدُوباً إليه. وهذا هو مذْهَبُ مالك”“. 
وحُحججة مَنْ أَوْجَب لها المتاع' "2 عمومٌ قوله تعالى: طيتأم) الْذِينَ عامنوا 
دا تككثْمٌ الْمُؤْمتٍ ثُرّ طَلََْوهُنَ ين قبل أ مَسُوشي ها لكت عله مِنَ عِدََ 


5 
رلك ك3 سمو عري لسراو 


تعندُويها هميَعُوهنَ وسَيَحُوَهُنَ سَرَلعًا جميلا 4069 [الأحزاب: 44] إِذْ لم يُقَرَقُ بِيْنَ 
أن يكون سمّى لها صَداقاً أؤ لم يُسمٌ لها صداقاً وعموم قوله تعالى: 
بلطت مكغا بالتتئرف" عا عل نيرت 4 وقال هي بِنَ المُطلْمَاتٍ 
فُوجَبَ لَهَا المَتَاعٌُ مّع نِضْفٍ الصَّدَاقٍ كما أنَّ للمَنْخولٍ بها المََاعُ» مع جميع 
الصَّدَاق . 


(1) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية )١37/1(‏ وتفسير الطبري (؟/5٠لا» 07١8‏ وأحكام 
القرآن للجصّاص (17"5/9). 

(؟»4 يراجع من قال بذلك في تفسير الطبري (؟/8 ٠لا .07١5‏ 

(6) في ب «الإمتاع». 

(5) يراجع أقوال الفقهاء في أحكام القرآن للجصّاص (5/ه 1 )١47‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي )3١18 - 7١5/١(‏ والمحرّر الوجيز (1**/7. 14) وتفسير القرطبي ١95/(‏ - 
0 


لحان 


وأمّا المطلقة بعد الدّحُول فَلآهل العلم فيها قولانٍ: 

أحدهما: إيجابٌُ المتعة. 

والقاني: النَّدْب إليها وهو قولٌ مالك وججميع أصحابه. 

ومحتجة مَنْ أؤبجب قوله تعالى: ظرَلتْطلَتِ مع بالتتروف 

وفك اكتلك فى عه هده والتى طلقك قل 0 وقتلمالشسيمية 
أيَهما أؤجب؟ على أرْبّعة أقوال: 

كي هما 0 ك1 يومد 5 الحكم بها. 
المَمَاءٌ بغي لفظ الأمْرِ المحتمل 5 وكليد فقال: م وله لتب مم 
اروف #6 [البقرة: ؟*] واستدل أيضاً مَنْ ذهب إلى هذا بقوله تعالى: # يكام 
ألتّنّ قل لَأرْويمكَ . 40 الآية إلى قوله: #أْمَيْمَيَْ4 [الأحزاب: 18] فَنَصّ على 
إِمْتَاعِهِنْ وهُنْ مَدْخْولٌ بِهنّ. 

والرّابع : أن المُتعةَ للّتي لَمْ يُدْخَل بهَاء ولَّمْ يُسَمْ لها أوجب لأنَ الله 
تعالى نص على المتعة لها بالأمر بها. والأمْوُ على الوجوب ولم يَنْص على 
المتعة لِلمَدْخَول بها إلا في تَخيير النّبيء كَل أزواجه رولك كه ان 
النْبِيّء ل به دون المؤمنين بدليل إجماعهم أنه لآ يجب على أحد أن يُخير 
امراعة وإنّما جعل اللَهُ 0 العلمه 0 2 الُفظ في 0 «نشلت» 
رحمه الله العافت فى المخيّرة 00 1 لها متعة 0 - على 
قَوْلِيْن في المذهب. 


أ 
و 


)١(‏ في ب «في إثبات». 


() المخيّرة هي التي يخيّرها زوجها بين بقائها معه أو فراقه» والمملكة هي التي يجعل 
زوجها أمرها بيدها. 


نمم 


أحدهما: عن مالك أنْ لهما المتعة. 
والثانى: عن ابن خويز منداد أن(2 لا متعة لهما. 


وخحجة مَنْ رَأى لها المبّعة ظاهرٌ الآية لأنهما سنَِ . المطلقات» ولعلّهما 
لا يُريدان الفراق”"' . ومحتجة مَنْ لَمْ يرَ هما مُئْعة أن المتعة إِنّما جلت تَسْلِيَة 
لِلمَزأة عن فراق رَوْجِها فلا مُبْعة في كل فراق تَحْتَارَهُ المرأةٌ من غير سَبِبِ 
يكون للرّوجٍ في ذلك كامْرأة العنين» ؛ والمجدُومء وتكتاذ القراف ا وكالامة 
تُعَْقُ تَحْتَ العَبّْدء فُتَحْئَار نَفْسَها. قالوا والمرأة إذا اختَارت فراق رَوْجِها لم 
تَسْفوٌ تشقق لِذَّلِك ولا حَرنَت. فلآ يحتاج الرَوحٌ إلى تسليتها وتطييب نفسها. 


واختُلِف في المُخْتَلعَةٍ والمُلآعنة هل لهما متعة أمْ لا؟ فذهب الجَمْهُورُ 
إلى اندلا قتع الهبما لما عدمتاةاكن علة كن اح 22 القيعة للمصره 
والمملّكة"". وذَّمَبَ قومٌ إلى أن المتعة لهما فكأنهم اتبعوا ظَوَاهِر الآي» 
تراوا اتهنما مق ا ولعلهم لم يَرَوْا تلك العلّة لأزمة» والتُكاح 
المفسوخ لا مُنْعة فيه فُسِخ قَبْل البئاء بطلاق أو بِعَيْرِ طَلآت أَوْ طلّق الزُوجُ 
عل المْسْخْ» لأنّ المُرادٌ بقوله تعالى: طلا جتَاحَ علبي إن طلم أَلنْسَهَ ما لم 
روفن د ل ل ريق يهن وبقوله: «وششَطلتت مدا بالتئري”» 
الطلنات ونه كاح ‏ معي مخ ويَظهّر من كلام ابن المزاز ربح الله أن 
لها المتعة إذا طلق قبل قبل الفُسخ» وإن فْسَخ قلا مُتعة», وإذا لم ب يمتّع الرزوج» 
حتّى مَاتَتِ 2200 المُتْعةِ عليه لِوَرئَّتها قولآن. وإذا قُلنَا إِنْ المُبْعةَ 
إِنْما جعلها الله في مقابلة الأذى الحاصل بالفراق عَلى وَجْه التّسلية للمرأة 
المطلقة لم يكن للميّتة مُتعة. وهذا أيضاً يقتضي ألا يكون للمملوكة إذا 


)١(‏ فى ب «أنّهه. 

فق راع رأي مالك عند ابن عطية في المحرّر الوجيز (9/ :231 .)١1"5‏ 

6 قال ابن شعبان: المتعة بإزاء غم الطلاق» ولذلك ليس للمختلعة والمبارئة والملاعنة 
متعة. كذا في المحرّر الوجيز لابن عطية (؟/١).‏ 

(5) قال ابن عطية: «وقال الترمذي» وعطاءء والنخعي: للمختلعة متعة. وقال أصحاب 
الرأي: للملاعنة متعة» المحرّر الوجيز (1"/7). 


مهم 


طُلْقَتْ قَبْلَ الفْرْضٍ والمّسيس مُنْعَة لأنّ المتعة تكون لسيّدها وهُوّ لآ يَسْتَحِنُ 
مَالاَ في مُقابلة أَدَى مَمْلوكته بالطّلاق. ولا أعلم أحداً قال بذلك سِوى 
الأوزاعيٌ والقوريّ» فإنّهما زعما أن المتعة''؟ في هذه الحالة”'2. وليست 
المتعة بَدَلاَ عن البضع فَيُحْكُمُ لها بحُكم الصّداق في الوجُوب لأنّ المعتبر بها 
حال الرّجل بنص كتاب الله قال تعالى: عل الْوْسِع قَدَرِمْ وَعَلَ الْمفَيرٍ كَدرم» 
[البقرة: 5 قَدَلَّ هذا على أنيا لنتتك تدلاً عن 5 البضع ء وليست المتعة 
يهنا عوضاً عن الصّداق» ولأنه لوْ كان» مَا صم التّرغيبٍ في مُتعة مَنْ 
تستحقٌ والمهر بالمّسيس» والتّرغيب في الأعوال كلها فالإمتاعٌ واجدٌ. ففيما 
ذكرنَاهُ بطلان قولٍ من رَّعم أنَّ المتعة عض عن الصَّداقء أذ عن البغيه ”*: 
واختلف النَاسٌ في مقدار المتعة. فقال ابنُ در أذتى ما نيد هن المتعة 
كلانون درهها أو شبهها. وقال ابن 0000 : على صاحب الديوان كلذنة 
دَنَاِير. وقال ابن عبّاس: أرفعها حادم ثم كسوةء ثُمْ تَمّقة. وقال عطاء: مِنْ 
أَوْسَطٍ ذلك دِرْع وجمار وملحفة. وقال أصحابٌُ الرّأي وغيرهم: مُنْعَة الرّجُل 
الذي يطلق قبل الدّخُول والفَوْض نِضْف مُهْر مثلها لا غير”". وهذه كلها 
أثرال 1/1 تمده اه والذى: تمصن ظرامن الآ أنه لا قدو لاوانها 
على قَذْر عُسْرٍ الرّجل ويُسْرِه والدّليل على ذلك قوله تعالى: #عَلّ لسع 


للدي مرجم 


كَدَرم وعل لمي هدرم * فهذا ككفي دليل على رفض التحديد وهو مذهب 


)١(‏ كذا في أو ب و ن والصواب ما جاء في أحكام القرآن للهراسي )5١5/١(‏ «أن لا 


متعة) . 
(؟) حكاه أبو الحسن الهراسي وردّه في أحكام القرآن .)5١7 )27١7/١(‏ 
زفرة فى ب «من». 


(4) ذكره الهراسي ردًا على أصحاب أبي حنيفة حين اعتبروا المتعة بدلاً عن البضع أو بدلاً 
عن الصداق. يراجع أحكام القرآن )3١*/١(‏ وأحكام القرآن للجصّاص .)١415/5(‏ 


(6) في ب "يجزىء». 

(5) كذا في أو ب ون وفي المحرّر الوجيز «ابن محيريز» وأظته خطأ. 
(0) ذكر هذه الأقوال ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/5١).‏ 

(4) كذا في أو ب وفي هامش أ وعليه صح و ن «أولى». 


ليان 


مالك رحمه الله"''. وفي هذه الآية دليل على أن المعتبر في قَذْرِها إِنّما هو 
حال الرّجل خاضّة. وذكر بعض العلماء أن حال المرأة مُعتَبَرَ مع ذلك أيضاًء 
واستدل على ذلك أيضاً بقولهٍ تعالى: #يلْمعْرونٍ* ولأنه إن لم يُعتبر ذلك 
لَرْمَ منه أن تكون مُنْعَهٌ الشّرِيفة والديعة ند وا 

© - وقوله تعالى: # يالْمَعْرُوفٍِ* [البقرة: 775]. 

ألا خنان: فيد" ولا مكلف على اجن العانيين 2 فيو تاعيد لقزله: 
#علّ ليع ل وَعَلّ لم ا 

© قوله تعالى: طوَإن طلْتَُْوهُنَ من قبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ وَعَدَ ضكر لنّ 
ؤِيصَّة4 إلى قوله: حَافِظوأ عَلَ الصَّلواتٍِ# لكي يضف فة اخثلف في هذه 
الآية هل هي نَاسخةٌ أَمْ لآ. والّذين ذَهَبوا إلى أنّها َاسخة اختلفوا في مَنْسُوخها. 
فذهب ابن المسيّب إلى أنها نسخت الآية التي في الأخزاب لأنّ : تمتع كل مَنْ لم 
يدخل بها . [ويعني بالّتي في الأحزاب]”*) قوله تعالى: 1 أَلَذِنَ ءَامنُوَا إذَا 
نَكْحَتُم الْمَؤْمِتتِ شر طون ء مِن مَل أن تمسُوهري4 الآية [الأحزاب: 44] وفي 
هذا القول 6 وذُّهَب قتادة إلى أنهنا تست الآية التق قبلها"' . وفى هذا 
التاويل أيضَاً نَظرٌ:. والذين ذعبوا إلى أنها ليست بِناسِكْة قالوا إنها مخدجة 
للمُطلّقة بعد الفرض من حُكم التّمتيع إذ يتناولها عمومٌ قوله تعالى: ١و‏ 
وقال ابن القاسم”: كان المتاع لكل مطلّقة بقوله تعالى: لوَالْمَطْلقتِ متم 
المعو © ولغير المدخول بها في الآية في سورة الأحزاب فاستثنى الله 0 


.)3١* 25١١/#( وتفسير القرطبي‎ )١4/1( ذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) يراجع لهذا أحكام القرآن للجصّاص (157/5. )١55‏ وللهراسي .)508/1١(‏ 

(9) في ب «فيها». 

(54) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (؟/ه31, .)١1"5‏ 

(0) سقطت من ُ. 

() ذكر قوله ابن عطية في المحرّر الوجيز )١175/1(‏ والقرطبي في تفسيره .)7١5/(‏ 

(0) رواه الطبري في تفسيره .)9١5/95(‏ وذكره في المحرّر الوجيز )١75/5(‏ وتعقبّه 
القرطبي . 

3 يراجع المدونة لسحنون (#9/9") , 


ان 


المفروض لها قبل الدّخول بهذه الآية وأثبت لها نصف ما فرض فقط”“2. وقد 
ل ل ا 
الصَدَاقَ بقوله تعالى : لقِضْتُ ما وَضْعٌ4 والمُئعة بقوله: لوَمَيموهنَ4 وهذه 
اك دن على إن السلاك لا بس يقد الحم حر لس لآنه ل وي 
وجُوباً مستقرًاً ما سقط نْصِفُهُ بالطلاق وإِنّما حاله مترقبة. وهذا القول أصحّ ما 
قيل في ذلك . وقد قيل إِنّه يجب جميعه بالعقد وُجوباً مستقرّأء إلا أنه يسقّط 
نصمه بالطلاق. وقد قيل: إنّه يجب نصفه بالعقد ونصفه الثاني بالدذخول. 
وهذان القولان معترضان من أوجه. ولحي الأفزال بالغيوات"الآرله ومفهومُ 
ال 


واختّلِف إذا خلا الرّوحُ بِرَوْجَته خلوة بناءء ثم صدّقته على أنه لم يَطَأ 
ماذًا يجب لها مِنّ نّ الصّداقٍ؟ فذهب مالك وجميع م أصحابه إلى أنه ليس لها 
إلا نصف الصّداق” , وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنْ الخلوة الصحيحة 
ا المَهْر كله وَطَىءَ أو لم يَطأ دعن المرأةٌ أو لم نَدْعِهِ إذا لم يكن ثُمْ 
مَانع يُمْنَع مِنَّ الوطءٍ من حيض ونحوه”*“. وذهب ابن أبي ليلى» وعطاءً إلى 
أن الخُلوة تُوحِبُ المهرء وإن” كان ثم مَانع. والآية تردُ هذين القَؤلِين 
لأنّ الله تعالى قيّد وُجوب الصداق بالمّسيس» فإذا لم يكن مسيسٌ فلا يجب 
لها إلا نصف الصّداق والخحُلوة ة غيرٌ مراعاة إلا مع التناكر . 


وحُبّجة القولٍ الثاني ما جَاء عن عُمَرٍ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - في 
قوله: إِذَا أرشيكت السْتُورء فَقّد وجب الصّداق. وهذا القول سكي 
لتاويلية: واختتلف الْذين ذهبوا إلى أن الخلوة لآ تُوجب الصداق فإذا اختلف 


الرّوجان بعد الخلوة في المسيس» ٠‏ هل يُصَدَّقٌ الروخ؟ أو الزوجة؟ وفْرّق 


.)11/ .15/1( قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) يراجع كلام القاضي عبدالوهاب في الإشراف على مسائل الخلاف (؟/5الاء 717). 
(9) تراجع المدونة لسحنون (70/5”*, 377”) وأحكام القرآن للجصّاص .)١58/5(‏ 

(4) ذكر ذلك الجصّاص في أحكام القرآن .)١41//5(‏ 

(5) في ب «ولوة. 


م 


2 سس م ه 


مالك د نواأة يكون الدخول دُخول بناء أو غير دُخول ان أ ومن حجة مَنْ 
صَدَّق لوج في ذلك ظاهر الآية لأنْ الخطاب بها نما هو للأزواج ولا 
يعلم ذلك إلا من قَبلهم . 

وَاختَلفٌ الذين ذهبوا إلى أله لا يجب لها ججميع الصّداق إلا بالوطء إِذْ 
خلا بها حَلْوَةٌ بِنَاءِ وتَلَدّذَ بهَا وَعَجَرّ عن الوَّطءٍ على أربعة أقوال. فُقال 
عالك + الها التصف إلا أن يطول نمقاته مدا وانتيفاع» بواء: وتكوة” لها شن 
كاملة كامرأة العنين» فيجب لها الصداق. وقال ابن أبي سلمة: لها النصف 
وإن طال مقامّه معها. ورُوي عن مالك: أنْ لها الجميع ولو لم يطل مقامه. 
وقال عُمَد لها النَضْف وتعاض من تمتعه بها" ...والذي تقتضيه الآية. أن لها 
النُصف إذْ المّسيس هُنا الجماع فما عَذَا الجمّاع على ذلك”” لا يُعْتبر 


واختّلِف في المرأة تقبض ضُ صداقها فتشتري به ما يصنّح لجهازها 

فيُطلقها الزّرْج قبل البناء» بم( يَرجع عليها؟ فقال مالك بنصف ما اشترث 
وقال أبو حثيفة والشّافعيَ بنصف ما أخذث منه لا بنصف ما ا شترت لقوله 
تعالى: #فِنِضِفٌ فُ ما و4 ولم يقل عر وجل فيِصفٌ ما اشْتَرثْء وبه أخدّ 
ابن المُنذر. وِلِقَوْل مالك وَجَْهٌ من النظر يُبحث”© عليه في مظائه”" . 


واختّلِف في نكاح التفويض إذا طلّقها قبل الدّخول وقد فرض لها. 
فقيل: يكون لها نصفه ولا متعة» وهو ول مالك والشَافعي . وقال أبو 
حنيفة : ل شيءَ 3 مما ا ٠‏ ولها المتعة» ودليلٌ القولٍ الأول قوله 
تعالى : #قيِضِفُ م ضمم4 ولا فَرْقٌ أن يَمْرِضُ في العمدٍ وبعد ل" 


.)719 والإشراف لعبدالوهاب (14/5لا,‎ )"7331١ ,*70/5( يراجع المدونة لسحنون‎ )١( 

(؟) يراجع قول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في أحكام القرآن للجصّاص .)١58 - ١49//1(‏ 

0) فى ب تهذاة. 

فق في أدثم» 

)( في ب ع وكذا في ن. 

زف4 يراجع هذا المبحث في الإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوهاب (5/؟ الال *87/08), 

0) يراجع الأمّ للشافعي )5١1/0(‏ والإشراف لعبدالوهاب 21/1١6/1(‏ 15) وعقد الجواهر 
(/540 - 85 4). 


ينض 


© - قوله تعالى: 0 أن يَحَفُور 5-5 ار غنة' 


والمعنى إلا أن 0 النصف الذي ل ور 
هذه الآية كل اقراة تفلك 1 0 


واختّلف في البكر التي لا ولِيّ لها هَل هي داخلة في عموم قوله 
تعالى «إِلَّ أن يَمَنُورت4 أمْ لا؟ على قَوْليْنَ منصوصين وأمًا التي في حجر 
أب أو وَصيّ قَلَيْسَتْ بداخلة في هذا العموم لأنها لا تصرّفٌ لها في مَالها 
نكن لها الم 

© - وقوله: أو يَمْعُوَاْ أَلَّدِى يلوو ع تكح © [البقرة: 787]. 

اختُلف في المّراد بذلك فقال ابن عبّاس» ومالك» والشافعيَّ في قوله 
القديم وغيرهم: : هو الأبٌ في ابنته البكر والسّيد في أُمَتِه فأجاز لهما العفو 
عن نيصف الصَّداقٍ بعد الطلاق كما جاءت الآية”"©. واختلف المجيزون لِعَمُو 
الأب في الأب إن أراد”*؟ أن يعفو عن ذلك قبل الطلاق أيجوز أَمْ لآ؟ فلم 
يُجِرْ مالك» واه ابن القاسم إذا كان نظراً. وذكر بَعْض المتأخرين أنه 
يجوز له وضع البعض منه. وأمًا وَضع الجميع فلا يجوز إلا على الطلاق. 
وحبّة مالك أنْ الله تعالى إِنّما أجاز له الوضعٌ وبعد الطلاق فلا يتعذى ذلك. 
00 إن قول ابن القاسم تفسير لقول مالك" “. وأمًا الوصيّ 0 
الأولياء فلم يرهم مالك داخلين في عموم قوله: ظرَّ عقوأ أَلَّذِى سَدوء 5 
أَلِيَكاعَ* [البقرة: 7*؟] وروى ابن نافع عن مالك: أن الوصي في ذلك مثل 
الأب وقاله أصبغ. فعلى هذا يكونٍ الوص داجلا بجعا قولة تعالى: #أرّ 


سْ ردخ م 


عقوأ أَلَتَى يلوو عقدة أليكاع » وأمًا شريح » وعكرمة فرأيًا كل مَنْ بيده عَقَدَةُ 


.)11//5( قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(؟) يراجع المصدر السابق )١11//1(‏ وتفسير القرطبي .)5١5/#(‏ 
إفرفق يراجع من قال بذلك في المحرّر بعد (90/م"؟ ١‏ ). 

5( في ب (إذا». 


0 


ا داخل الآية فأجاز شريح عَفْوَ الأخ عن نيصف المهر. وقال أنا أَغمُو 
عنْ مَهْرٍ بني مرّة وإن كَرهْنَ. وقال عكرمة يجوز عفوٌ الذي بيده عُقَدهُ التكاج 
كانعناه أواهاه أو أباً وإِنْ كَرِهْنَ''". وإلى نَحْوٍ هذا ذهب مُجامِدٌ 
والزُهري والحسنء فقالوا هو الوليٌ. ولآ خلآف إِنْ كان الوَلِىُ سَفِيهاً في أنه 
لا يجوز عَفْوُهُ. وذَّهبث فِرقَةٌ إلى أنْ الذي بيده عُقَدةٌ التكاح الرّوج وعَفُوُه أن 
يَدْفَ الصّداق كاملاً وليس عليه غير نِصمّه قاله علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه -» وابن عبّاس أيْضاً وشُرَيح رَجع إليه. وسعيدٌ بن جُبيرء وأبو حنيفة» 
والشّافعي”"'. في الجديد”". وفائدة الخلاف أن مَنْ ذهب إلى أنه الزُوج منع 
الأب من العَفْوِ وو فتاه 2 ذكرتا: :وهذا اللئط” © يتعتيل الرجيين 
المتأوّلين فيجب أن يُنظر أقوى الوَّجهين فى الاحتمال مما استدل به أصحاب 
الشافعي على أن المُراد به الزوج أنْ قالوا: اللائق بالبيان هُنا أنّه إذا ذكر 
العفُو من أحد الزوجين ذكره أيضاً من اللزُوج الآخر قالوا وقد قال تعالى: 
ظوَانًا الي صَدَكَِنَ لَه ين عِنّ 5 عن عَوْو يِنْهُ عَنَْا هَعوهُ حَنعًا ميب 4 
[النساء : 4] فذكر تركه الصّداقٍ عليهاء وتركها الصَّدَاق عليه. وممًا استدلُوا به 
أَيْضاً أنْ قالوا قد قال تعالى: #وآن تَنْقُوَا أَوَبِبٌ لِلتَّقَو؟4 [البقرة: ؟] 
وليس في هبة مالٍ الغير إفضال منه على رو وكقورا ايها ادل ارط 
تَقُوم بشيءٍ منها حُبجة. ولمالك مَنْ كال بقوله في الآية أدِلّة : 

أحدها: أن ابتداء الخطاب بقوله: #وَإِن طَلَتتُسُْهنَ4 للأزواج وقوله: 
«أرٌ يَنْمُوا أَلَذِى بِيَدِوء عَقَدَةٌ 5 التكاغ » [البقرة: 779] كناية للغائب فيجب أن 


)١(‏ رواه عنهما الطبري في تفسيره (5/١1/5ا.‏ 77) وذكره الجصاص في أحكام 
القرآن (؟/181١)‏ وابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/174١)‏ وتفسير القرطبي 7١5/9(‏ - 
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(؟) يراجع تفسير الطبري (177/1 - 978) وأحكام القرآن للجصّاص (191/5) وأحكام 
القرآن للكيا الهراسي )3١8/١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي .425١19/1(‏ والمحرّر الوجيز 
خم ). 

(9) فى ب «الحديث». 

فق فى ب «لفظ؛. 

(0) قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن .)5١9/1(‏ 


ال 


يكون المُراد به غير مَن رُوجِهَ بالخطاب» وإذا ثبت ذلك لم يِبْقَ إل ما قالوه 
في الولي . 

والقانى: أن قوله «الَنِى بِيّدِوء عُقَدَهُ أَلتَِعّ» يُفيد أن يكون بيده في 
العال والؤرم انيور مده سد الطلاى اش ْ 


والّالث: أنْ حَقيقة العطفٍ عَوْدُه على المعطوفٍ عليه في الشيء الذي 
أرين بالعطي :رن كيت أن قوله: إل أن يَمَُرَح» المُرادُ به التصف 
الواجب للمطلقاتٍ يُسقطنه عن الرُّوجٍ. فلمًا عطف بحرف #أأَوَ» كان حقيقته 
عَهُواً عن ذلك النُصف في اليب أو وليّ البكر. ومن حَمَلَّهُ على الرّوجٍ على 
العَفُو عن صف آخرء وذلك خلافٌ الظاهر. 


والرَابع : أن في حَمْلها على ما قُلْنا سّلامتها مِنَّ التُكرّار وحمْلها على 
الزّوج كران لأنّه قد ثبت تَوجَهُ الخطاب إليه بالعفْوٍ بقوله: «وآن تنما 
أو لِلتَّقَوَئْ» الآية [البقرة: 5*7]. 


'والخامس: أنّ الله تعالى تَدبَ إلى العفو فى كلا الطرفين فتَدَبَ 
الأزواج بقوله: وَآن تَنْمُوًا وب لِتَفوَكك4 الآية [البقرة: 1557 وَلم يفصّل 
لاثم يَملكون"'' أَنْفْسَهِمء ثم نَدَبَ ابام وكُنَ يَنْقَسِمْنَ إلى نَيَبَاتِ يَمْلِكْنَ 
أْرَ أَنْفْسِهنَء ولا حبر عليهنَ وإلى أَبْكَارٍ يُولَى عليهنن. خّاطب الثيّب بإيقاع 
العَمُو منهِنْ» وامتنع ذلك في الأبكارء فعدل إلى أوليائهنَ المالكين 
لأمورهنّ» وهم الآباء وَمتّى جََعَلئَاه للأزواج كان الأبْكارٌ في حيّز مَنْ ندب 
إلى العَفوء وهذا الاحتجاج لعبدالواب”“. والعَفُوُ عَنْ نِصف الضداق إذا 
كان دَيْناً على الزّوج بين التوجّهء وإن كان الصداق عقاراً أو عَيْنَاً معيّنة فلا 
يتحقّق مَعْنَى العفو فيه ولكنّ العفو فيه”" بمعنى تمليكه إيّاه بغير عوض 
والعَفُو التساهل» يُقال: كان الأمْرُ عَفُواً أيْ سَهْلاً. قال الشافعيُ: ففي هذا 


)١(‏ في أ «يلون» والمثبت موافق لما في «الإشراف». 
(') في الإشراف على مسائل الخلاف (4/5الا2 //١9‏ رقم المسألة 99؟1). 
(5) قاله الهراسي في أحكام القرآن .)517/1١(‏ 


يكن 


دليل على جواز هبة المُشاع فيما ينقسم لإباحة الله تعالى تمليك نصف 
الصداق المفروض الكابت بعد الطلاق» ولم يفرّق بين ما كان منه عَيْناً أو 
دَيناً أو يحتمل القسمة وما لآ يحثملهاء » فوجب اتباع عموم الآية في جواز 
هبة المُشاع '' خلافاً لِمَن لا يُجيزه. وقد اعترض أصحاب مالك في تفسير 
هذه الآية فإِنْ الذي بيده عقدة التكاح هو الأب. فقيل : كيف جاز للأأب أَنْ 
يَعْفُوَ عن نِصف الصّداق وهو ملك غيره؟ ولى جد أيضاً له آذ يتطيئف في 
مالها بالهية والشدقة :والعسن» وضعرذلى؟ . والهرات عن هذا أن الضداق 
مخالِفٌ لما ذُكر مِن قَبْلُء أنْ للأب أن يُجبرها على العَقْدِء وله أن يرفع 
العقد بخُلع يُوقِعه وكذلك أن يدفع ما وجب لها بِالعَقْدٍ إذ هو الموقعٌ له 
وله فى ذلك حض: . ويؤخذ من قله :الاية أيضا إذا ثبت أنْ الذي بيده عقدة 
التكاح هو الأبُ أن له أن يُجبر ابنتّه البكُرَ على التكاح خلافاً لِمَنْ رأى أنه 
لا يزؤوجها إل بإذنهاء وهو أبو حنيفة» لأنْ الله تعالى قد جعل ذلك بيد 
الأب» فلو جعلنا فيه للبنت إِدْناً لكُنا كَدْ قَذُ جعلنا ذلك بيدهاء وذلك خلاف ما 
تقتضيه الآية. وكذلك البكر الصغيرة ة التي لم تبلغ داخلة في هذا الحكم 
للآب أن يُجبرها على النكاح باتفاق إل من شدّ. واحتُلف في الأب هَل لَهُ 
أن يزوج ابنته البكر بأقل من صَداق أمثالهاء فمنع ذلك الشافعي وأجازه 
مالك ومَنْ تابَعه قياساً على وَضع نِصف الصّداق”". 


وقوله تعالى: #وَأن تَمْقُوَا أَوبٌ لِلتّقُوكاة» [البقرة: 7537] اختّليف في 
المرادٍ به فقيل مع هم النّاسن» وقيل المُرادُ به النساء الجائزات الأمر والذي 
بيده عَقَدةَ 000 وقُرىء «وأنُ حقو عت لِلتَّمُوَى» بالياء وذلك راجع إلى 
الذي بيده عَفَدَةٌ التكاح أ . 


,3١ا//6( وتفسير القرطبي‎ )57١ 27١19/١( يراجع: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.) 4 

(6) في ن «ويجوز ذلك». 

(9) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (541//5). 

(5) قاله ابن عطيّة» ونسب هذه القراءة إلى أبي نهيك والشعبيَ كما في المحرّر الوجيز 
(ررقكء 151). 


فض 


- ا قوله تعالى: #عَفِظُوا عَلَ الصَككوّتِ» إلى قوله: وَالْديَ 
َوهو 4 [البقرة: 8« 589]. 


هذه الآية أمر الله تعالى فيها بالمحافظة على إقامة الصلوات. في . 
أوقاتها بجميع شروطها. وذكر تعالى الصّلاة الوُسْطى ثانية وقد دَخْلَّتُْ في 
عموم الصلوات؛» لأنه قصد تشريفها وأغراء المضلين بها وقد فرق" : 
«والصّلاةٌ الوْسْطى» بالنَضْبٍ على الإغراء7"'» واختلف الناس في هذه الصلاة 
على ثمانية أقوالٍ: 


فذهبت فرقة إلى أَنْها الصّبح» وأنْ لفظ «رُسْطَى» يُعطي الثرتيب لأنّ 
قلهاة عبلاتن اللا" جور قيهنا' وتعد هما ضلانا الكهار' > -يية قيما رهد 
قول مالك وجماعة من أهل العله””' . 


وقالت فرقةٌ: 0 الاو ٠»‏ وهو قول 0 ثابت» ورفع: فيها 
حديثاً عن التبيء و0 .و حتجٌ قائلو هذا بأنّها أوّل صَلآةٍ صَلَِيت في 
الإسلام فهي وُسْطى بذلك 0 وليس هذا بالتوسّط في الترتيب. 
مول ذلك دما الت دي وماس ة حين أَمْلَْنَا #حَفِظوأ عَلَ الصََلَوتِ 
وَاَلصَكَلَةَ الْوْسَطَن * صَلاةٍ ال 


وقالّت فِرقةٌ: هي صلاهٌ العَضر لأنّ قبلها صَلاتَيْ نَهَارِ وبعدها صلاتي 


)١(‏ في أ اقرىءا. 

(0) قاله ابن عطية؛. ونسب هذه القراءة للحلواني وأبي جعفر الرؤاسي كما في المحرّر 
الوجيز .)١845 2١51/5(‏ 

زفق في ب «ليل». 

62 في أ «نهار». 

(©) يراجع من قال بذلك في المحرّر الوجيز (؟/57١)‏ وتفسير الطبري (؟/548/ا - 80ل9). 

(5) رواه أبو داود في الصلاة )61١1(‏ والنسائي ف في الكبرى (لاه م2 ويراجع فتح الباري 
(/ك9١).‏ 


(0) في أو ب «صلاة الظهر» والمثبت هو الصواب كما في الموطإ في الصلاة »5٠/١1(‏ 
5١‏ لاك" و54" ). 


يض 


َيْل. وفي مُصحف عّائشة: «والصَّلاةٍ الوسْطى - وَهِي صَلاةٌ العَضْرِ)”'' وفي 
إملاء حَمْصةً: «والصّلاةٍ الوْسْطَى ‏ وهي ضَلاءُ العَضرِ)") تال يه آله 
عَطفٌ إخدى الصَمْتَيْن على الأخرى وهما شَيءٌ واجد. ورُوي عن ابن عبّاس 
أنه قَرأً: «والصّلاةٍ الوْسْطَى ‏ صَلاة العَضْرِ»!” على البَدَلِ. ورّوى هذا القول 
سَمُرة بنُ جُندُب عن النبي يكلو*». وثَالَ لله يَوْم الأخرّاب: 'شَعَلُونَا عَنِ 
الصَّلاةٍ الؤسطى صَلا العَضْرِء مَل الله قُبُورَهُمْ وَييُوتَهُمْ ئارأه0؟ وقال البَداءً 37 
عازِب: كنا نَقْرَأْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل «حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَضَلاةٍ 
القضرة:: نم نَسحّها اللَّهُ تعالى كَمَرأَنَا «حَلفِظوأ عَلَ الصَصلوّتٍ والصكرة الْوْسَمن» 
ا رجلٌ: هي العَضر؟ قال: قَدْ أخبرُكَ قال: كيف فَرَنَاهَا وكيف 
الي ورَوى أبو مالك الأشعري أن عوك الله علد قَالَ: «الصَّلاةٌ 


الوُسْطى صَلآةٌ العَضِرِ»'”" . 


(١)و(5)‏ رواه عنهما الطبري في تفسيره (؟/1/45» /47/) ورواه غيره وذكره ابن عطية في 
المحرّر الوجيز ١ 2 .)1١55/9(‏ 

(5) رواه الطبري في تفسيره (517/1) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/45١).‏ 

(4:) رواه الطبري في تفسيره (؟/47/ا) وأحمد فى المسند )١1" »١7/8(‏ والترمذي )1١875(‏ 
و(8م59؟). ١‏ 1 

)2( أخرجه عن علي بن أ بي طالب البخاري في الجهاد (9*1؟) ومسلم في المساجد» 
(5990). 

(5) أخرجه مسلم في المساجد (580). 

0) رواه الطبري في تفسيره (7/4/5) وقال ابن كثير في تفسيره (١/47؟):‏ «إسناده لا بأس 
نهةا, 
واعلم أن الصواب في هذا هو القول إِنْها لثبوت نصوص في ذلك أصحٌ سنداً وأصرح 
عبارة» قال أبو جعفر الطبري في تفسيره (؟/١1/0»‏ 07): «والصواب من القول في 
ذلك ما تظاهرت .يه الأخبار عن .زسول الله .يله التى: ذكرناها قبل. فى تأويله وهنو أنها 
العصر. والذئ حك الله تعالى ذكره عليه من ذلك نظير الذي روي عن رسول الله #46 
في الحثٌ عليه؛ فيراجع بقيّة كلامه الممتع هناك. ووافقه المحقّقون المنصفون مثل ابن 
عطية في تفسيره )١58/1(‏ وابن كثير (١/97؟: ‏ 548) وابن العربي وابن حبيب من 
المالكية كما في تفسير القرطبي )36١/6(‏ وابن حجر وحقّق في ذلك في فتح الباري 
(95/0ة١ ‏ 194). 


يلض 


وقال قبييصةٌ و ذقافت: «الصَّلاةٌ الوشسطى صَلاةٌ المَعْرب) لأنها متوسّطة 
فى عدد الرّكعات ليست ثنائية ول وا 0 


وقالت فرقة: الصّلاة الوشطق ختلاة العغات ل :0 


وقالت فرقةٌ: الصَّلاءُ الوسطى لم يعيّنها الله تعالى لنا فهي في ججملة 
الخمس غير معيّنة كليلة القَّدْر في ليالي العَشْر جعل الله تعالى ذلك لتقع 
المُحافظة على الجميع”” . 

وقالت فرقةٌ: الصّلاة الؤْسُْطى صلا الجمعة فإنّها وُسْطى أَيْ قُضَا 
أيْ وُسْطى لِمَا خم خضَّتْ به من الجَمْع والخطبة وجُعلت عيد' . 

وقال بعض العلماء: الصّلاة الؤُسطى المكتوبات الكمسسن:زقوله أؤلة: 
#عَلَ الصَسَلُواتِ # يَعُمْ م الْمَرْض والتفل» ٠‏ ثم خصٌٌ المَرْرض ال 

وقال المازريٌ: يضعف كول مَنْ قال إِنها الجمعة أن المفهوم من 
الأمر المُحافظة عليها من أجل المشقّة فيهاء والجمعة صلاة واحدة في سَبْعة 
أيَام فلا مَشْقّةَ فيها في الغالب9© . وكذلك يضعْفٌ قول من قَال: إِنْها جميع 
الصلوات: الأنّ أهل المَصّاحة لآ يَذْكُرون شَيئا مُفضصَّلاً ثم يُشيرون إليه 
0 وإنّما يَصنَعون عَكُسَ للف والوسّط إمَا ِنْ يراد به التّوسَط في 
الرَكوع والسّجود أو في العدد والرّمان. فأمًا الرّكوع فإنَ حكم الصلاة فيه 


)١‏ يراجع قوله في المحرّر الوجيز )١40/5(‏ وأحكام القرآن للجصّاص )١190/2(‏ وتفسير 
القرطبي (9/١١5؟)‏ وفتح الباري .)١195/8(‏ 

(؟) المحرّر الوجيز )١47/9(‏ وتفسير القرطبي )2١١/(‏ وفتح الباري (1917/8). 

©) المحرّر الوجيز )١45/(‏ ورججحه ابن عبدالبرٌ والقرطبي كما في تفسيره 23١17/0(‏ 
)1١*‏ والفتح (195/4. .)١917‏ 

(؟) المحرّر الوجيز )١55/7(‏ وتفسير القرطبي (/١1١5؟)‏ وفتح الباري (197/8). 

(5) المحرّر الوجيز )١55/1(‏ وتفسير القرطبي (/7١5؟)‏ وفتح الباري (195/8). 

(؟) في المطبوع من المعلم )4:/١(‏ «ولا يلحق في حضورها مشقّة في الغالب». 

90) الظاهر من المؤلئف رحمه الله أنّه تصرّف في كلام الإمام المازري حذفاً واختصاراً فهنا 
في المعلم جملة أسقطها. 


لض 


واحد فهذا القَّسَّم لآ يُراعَى فيه للاتفاق عليه. وأمًا إِنْ رَاعَيْئَا العَدَدَ فإنّه 
يودي إلى أنْها المغرب» وإن رَاعِيْنَا الزّمانَ كان الصّحيح أنّها إحدى صلاتين 
إِمَا الصُبْح وإمًا العَضْرء ٠‏ فأمَا الضّبح فإنا إذا قُلنا مَا بَيْنَّ المَُجْر إلى طلوع 
الشمس ليس من التهار ولا من الليل كنت لي ارسي لأنها الظهر والعصر 
من التهار والعشاء والمَغْربِ من الليل قطعاً» ووَّقْتُ المغربٌ مشترك بين 
الوقتيْن فهو وسَطْ وعلى القَّوؤل لأنّ ذلك الزمان مِن التهار يكون الأظهر أنْ 
الؤْسُطى العَضْرٌ لأنْ الصَبح والظهر يَسْبِقَان العَضْر والمغرب والعشاء يتأخران 
. > العم فهي إذاً وَسَط بينهما. وقد احتجٌ أصحابنا بأنها الصّبح بالمشقّة'") 
اللاحقة حقة في إتيانها. وقال من ذُهَبَ إلى أنها العَضرء أن العصر أنْضَا كانت 
تأتي وقتّ اشتغالهم بمعاشهم. فكانت تش عليهم فأكد عليهم أئرّها. يوك 
أن زجح الأقوال قَولَ مَنْ رَعَمَ أنها الصبح أو العصر قول التّبيء عد : «من 
صَلَىَ البَرْدَْنِ مَخَلَ الجَئّةه'' قيل: المُرادُ بها الضّبح والعصر. وقال 
يعقوب”": البَرْدَانِ: الغداةٌ والعشاء”*“. قلتُ: فَعَلى ما تقدم يأتي في الوَفْت 
مِن طلوع المَجُر إلى طلوع الشمس قولان: 
احدهناة آلء"لين من الليل :ولا من النهان: 
والقانى: أنه من التهار. 
وفيه قولٌ الِتٌ: أنه من الليل» وعليه يأني قولٌ مَنْ أجَاز الأكل بَعْدَ 
طلوع النّجِر في الصّوم. 1 ش 
واختّلِف في الوَثْر فُعندنا أنّها سُنَة مُؤكدة”” 22 وعند أبي حَنيفة أنّها 


.»ةّقشملل١ في المعلم‎ )١( 

إفة أخرجه عن أبي موسى الأشعري البخاري في مواقيت الصلاة (5/اه) ومسلم في 
المساجد (ه517). 

(©) هو ابن السكيت قاله في إصلاح المنطق (ص3"960) وفيه «العشيّ» وهو موافق لما في 
«المعلم» ولعلّه أصوب. 

(54) انتهى كلام المازري من المعلم بفوائد مسلم  545/١(‏ 4"4). 

(5) يراجع أقوال العلماء في أحكام القرآن للجصّاص )١5/8(‏ وأحكام القرآن للهراسي 
)1١6 »514/1(‏ والإشراف لعبدالوهاب /588/١(‏ رقم 76") وأحكام القرآن لابن 
العربي (575/1). 


خض 


وَاحِبَةٌ وليست بِفُرْض. وعنه رواية أخرى أنها فَرْض . . ودّليلنا قوله تعالى : 
«علفظوأ 0 عَلّ الصَّكَلواتِ والمككزة الْوْسَطرَل # قَلَوْ كَانتْ الور واجبة لَكانت سِئًا 
ولا وَسَط للستت. 


© - وقوله تعالى: رومأ ِنَم مَدْتِينَ4 [البقرة: 78؟]. 


مَعْنَاهُ في صَلواتِكم ". واختّلف في هذه الآية هَلْ هي نَاسِحَةٌ أَمْ لآ؟ 
فذهب السُدَّيٌّ إلى أنّها ئَاسِحَةٌ. ومعنى «قَِتِنَ4 سَاكتين”" وهذه الآية 
نزلت في المنع “من الكلام: في. الصلاة» وكان ذلك خا في ضار الإسادم: 
وقال عبدالله بن مسعود: كنا تكلم في الصّلاة ورد د السّلامء ويَسأَلٌ لودجل 
صَاحِبَهُ حَاجَتَهُ. قال: وَدَخَلْتُ َوه الي يل يُصَلي بالتاسء كُسَلْمْتُ عَلَيْ 
قَلْمْ ر يرد عَلَيّ السّلامَ فَاشْمَد ذلك عَلي م لما مرَعْ يكل فقال : ِنْهُ لم يَمْتغني 
أَنْ أو عَلَيكٌ السَّلامَ إلا أنَهُ أمِنَا أَنْ نَقُومَ فَانتِينَء لآ تَتكَلمْ في الصّلاقه””. 


وقد اختّلِف في تَرْكِ الكلام في الضّلاة ة هَلْ هُوَ سَُةٌ أو فَرِيضةٌ؟ عَلى 
تولين في المذهب» والظاهر أنه فَرْضء والفحة لهذا قوله تعالى: # وقومواً 
يد تق 4 والأمة للوجوت” :وقد أجْمَع النَاسٌ على أن الكلام في 
الصلاة عَمْداً أ إذا لم يَكُنْ لإضلاجها*' يُفسد يُفسدها إلا الأوزاعي فإِنّه قال: مَنْ 
تكلم في الصّلاة ة لإحياء نفس أَرْ مل ذلك من الأمور الجسام لم تَفِسّد 
صَلائه بذلك ويمضي”*» ل وقال بعضّهم عنه: ومثل ذلك لو رأى 


.)١55/1( قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز‎ )١( 

(0) رواه عنه الطبري في تفسيره (08/1/!) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز 
١17‏ ). 

(”) رواه بهذا اللّفظ الطبري (06/1// رقم 0818) وبمعناه عند البخاري في العمل في 
الصلاة )١١45(‏ ومسلم في المساجد (078) ويراجع لتفصيل ذلك العُجاب في بيان 
الأسباب لابن حجر (ص4١ 4 .)14١18‏ 

(5) تراجع المدونة )٠١85/١(‏ والاستذكار لابن عبداليرَ (7"119//4). 

(5) في أ«(ومضى!». 

(:*) في ن «في صلاحها». 

(5) ذكره عنه ابن عبدالبرٌ في التمهيد )980/١(‏ والاستذكار .091١1/4(‏ 


مض 


دي يبأ يَئِبُ على عُنَمٍ ونحو ذلك . ولَزْم اللُخميَ على المذهب نحو تَُولٍ 
الأؤزاعي . ٠‏ وعموم م الأمر بالستكوت في الآية والنهي الوَارد عن النّبيء كي في 
ذلك يَرْدُ هذا إلا أنْ يُخصّص بدليل واضِح 


1 الكلام في الصّلاة ة لإصلاحها في لو قصة ذي اين حينَ سَلَْم 
النْبىُء كله مِنّ اثنتَيْن» وتكلم مع الئاس ثُمَ جع إلى الصّلاة وأننها"©. 
فاختّلف في ذلك اختلافاً ككيرا: فروى ابن القاسم عن مالك: أن ذلك جائرٌ 
في تلك القصّة المرويّة وغيرهاء فيخصّص على قوله عموم الأمر بالستكوت» 
وعُموم التهي عن الكلام'”” وبهذا الخَبّر”“» ومِنْ أصحاب مالك مَنْ قال: 
لآ يَجُورُ ذلك إلا في قصّة ذي اليديْن خَاصّة إِذَا سَلْم الإمام مِنَ اثنتين» وإذا 
سلّم مِن واحدة أو ثَلانَقٍ أو مَنَع غير ذلك», فلا يجوز التكلم ولو في 
إصلاح الصّلاة» فخصّص مَنْ قال ذلك العموم بالحديث ولم يقس عليه. 
وقال ابن كنانة مِن أصحاب مالك: إِنْ ذلك لا يجوز بوجه لا فى قصّة ذي 
التذلة ول فم الي : ْ 


والمتلموا في تاريل نصد في اليدَيْنِ فمنهم مَنْ رآها خاصّة 
بالبيء 0 5 ومتهع من روآها مَنْسَوحْة بالآية والحديث. وضعف أنق 
عم 0 ال وبنخو قولٍ ابن كنانة قال أبو حنيفة والشافعيّ : أنه لا 


) في أ اونحوه». 

0) أخرج هذه القضّة عن أبي هريرة البخاري في الأذان (اه/ا) ومسلم في الصلاة 
(/8919) . 

(0) فى هامش «المقال». 

(4) قول ابن الفاشم .في اللمدوتة )١88/9(‏ والتمهيد 8493 46©) "قال ابن عبداليرٌ: 
«هذا قول ابن القاسم في كتب المدوّنة» وروايته عن مالك وهو المشهور من مذهب 
مالك . .» ويراجع له أيضاً الاستذكار (31//4*. .)"١8‏ 

(5) قول ابن كنانة ذكره أبو عمر فى التمهيد )”55/١(‏ والاستذكار (14/5"). 

(5) قاله أصحاب مالك والشافعي وأصحابه كما في التمهيد (48/1 - 048 والاستذكار 
(19/5"” ل 056), 

(0) في ب «ابن جبير» وفي أ «ابن عمر» والصواب هو المثبت. 

(8) في التمهيد  "87/1(‏ 59") والاستذكار (554/5 - 0785 . 


فيضي 


يجوز الكلام عمداً لإصلاح الصّلاة. وتأوّل أصحاب الشَافعي الحديث على 
اي نما تكلم وهو يَرَى أنّه في غير صَلاةٍ. وتكلم ان تكلم ممه 

مِنْ أصحابه» وَهُم يَرَوْنَ أنْ الصلاة قَصّرت فلم يتكلموا وهم يروك أنهم في 
5 ومنهم مَنْ قال لم يَتَكلموا؟ وإنما أوْمَؤُوا «أَيْ تعم)/*) ؛ فعبر عنه 
بالقؤلٍ ورُوي في ذلك حديث”"“. 


وأمَا الكلام سَهُواً فلا يُبطل الضّلاة عند مالك والشّافعي خلافاً لأبي 
خنيفة » والحُجّة عليه حديتُ ذي اليَديْنٍ فإنه كك تكلم سَامِياً. واحتّلف فيمن 
تكلم جاهلاً يظْنُ أن الكلامّ في الصَّلاة ة جائرٌ فقيل: تفشين متلديه لاله 
متعمّدٌء وقيل: تصحّ لأنه تأوّل في أضصلٍ حكم الصّلاة””". وقال سعيدٌ بن 
المسيّب يجوز رد السَّلامَ في الاح ١‏ وحالفه لديو ور ار علدنا عفدا 
يُبْطِل الصّلاة لعموم الآية ومخالفته لِنصّ الحديث. وأمًا ردّه إشارةً للجائز 
فليست بكلام خلافاً لأبي حنيفة في أنه لا يرد إشارة. والّذين ذَهِبُوا إلى أنها 
ليست بئاسخةٍ اختلفوا في معناهاء فقال قومٌ: لقَنْتِنَ4 مُطيعين قاله الشعبيٌ 
وش 14 .ونال تعاهة دعق كيف 4 قتعي ".ونان قر الفدرت 
الدعاء. واستدلٌ القاضي أبو محمّد على أن الصلاة الوْسْطى صلاة الصَبح 
بقوله تعالى: © وَفُوْمُوا ِل كَدِنتِينَ4 والقُنوت لا يكون إلا في صلاة الصبح. 
فأشار إلى أن المُراد بذلك القنوت الذي يكون في صلاة الصّبح”''. وفيه 
إثبات القنوت في الفَجْر خلافاً لمن يُجيزه فيه وفي القُنُوت في الوثر اختلاف 


(*) في ب «أن نعم». 

.)"95 2*7 /4( والاستذكار‎ )"ه٠‎ 2" 59/١( التمهيد‎ )١( 

(6) في سنن أبي داود في الصلاة )2٠١4(‏ ويراجع فتح الباري (8/؟١1).‏ 

(9) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )١1579  ١1617//8(‏ والتمهيد لابن عبدالبرٌ 549/١(‏ - 
١ه").‏ 

(5) منهم ابن عباس رواه الطبري في تفسيره (؟/ !/87‏ 88/) وذكره في المحرّر الوجيز 
ا 1). 

(5) رواه عنه الطبري (5/5هلاء /اهلا) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز .)١51//5(‏ 

(5) يراجم المحرّر الوجيز لابن عطية (؟/47١1. )١5#‏ واستدلال المؤلف غير ظاهر من 
كلام ابن عطية . 


فض 


كثيرٌ”'2. وقال الرّبيع : القُنوثُ طولٌ القيام والرّكوع والانتصاب له”“. قُلتُ 
يُوْحْذْ أيضاً من هذه الآية أن القيام رُكُنٌ مِنْ أركان الصلاة. وشَرْط في 
ميحياي العير عليه ولا عادنت: في دللك إلا خلافاً 0 اللْحْمِى . 
وروى عمراتٌ بن حُصين قال: كانت بق بواضيةة 6 يبيد فقال: 
«صَلّ قائماًء إن لَمْ تَْتطِغْ فعلى جنبٍ)0" مخض يهذا الخَبَر مِنْ عموم الآية 
مَنْ لَمْ يَسْمطِع القِيَام وبَقيت الآيةُ على عُمومها في المستطيعين. وتنك أيضا 
بحديث عائشة في «الموطإ»””' جوارٌ القُعود في التنقّل مع القدرة على القيام. 
فَخَصٌّ بذلك الآية أيضاً على قولٍ مَنْ رّعم أنّها تتناول الفَرْض والتَفْلء 
وبّقيت عَامَةَ في المستطيعين للقيام في الفريضة فعلى هذا قولٌ الّبيء عليه : 
«ضَلاة القَاعِدِء عَلَى النْضْفٍ مِن صَلاةٍ القائم»”*' إِنْما ينبغي أن يُحمّل إِما 
على صلاة الفُرْضٍ مع عَدَمِ الاستطاعة عَلى القيام؛ أو على صلاة الثفل. مخ 
الاستطاعة أو عدمها خلافاً لما حكاه ابن حبيب عن ابن الماجشون من أنْ 
الحديث فيمن يَسْتَطيع أن يُصلي فَائِماً والقعود أرقن به قال: أن 0 "أفعده 
المرض فو مكتوبة أو تافلة» إن صَلاتَه قاعداً مثل صلاته قَائماً في التتقواب 
وخلافاً للقاضي ابن إسحاق رقي قولهة إِنْ الحديث في التوافل خاصة 


9 قوله تعالى: 9ن حِفَكُمْ وَِجَالَا أو يَكْبَان © [البقرة: 59]. 


أمر الله تعالى بالقيام له في الصّلاة بحالة قُنوت» وهو هو الوقار والسّكينة 
وهذا على الحالة" العّالبة في الأمن والشنانية ثمّ ذكر تعالى حالةً الخَؤف 
الطاركة أخاناء فرخص لعَبيده في العا عاد متضرفين على الأقدام, 
وَوَكبَاناً على الخيل ونَخوها إيماءً بالررؤوس يي عه وإن كانوا في حال 


.)584  ؟48/١( يراجع في هذا شرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

() رواه الطبري عنه في تفسيره (7/61//5) وذكره ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز (؟/58١).‏ 
(6) أخرجه البخاري فى تقصير الصّلاة (1119). ْ 

(8) في الصلاة (2199/1 5٠0‏ 554 و56م). 

() سبق تخريجه أخرجه عن عبدالله. بن عمرو مسلم (07868). 

(5) فى أ «وعلى هذا الحال». 

0) في المحرّر الوجيز «بالرأس؛ 


ا 


مُسَايَفَةِ. هذا قولُ جمهورٌ أهل العله”'2: وقال أبو حنيفة: لآ تجوز الصّلاة 
حال الكشايقة: ور خرون:الن "الأمم 'والكية ححة عليه 


وقوله تعالى: إن خِفْمُ4 يفُتضي أنواع الخؤف. خوؤف عَدُوَ 
يتبعه» أو حَوْفَ سَبّع يَطَلْبّ أؤ خوف سَيْلِ يَخمله. وبالججملة» فكل 
أ يحَاف ينه عَلى ان بيخ ما تشنقنت هذه الآية: فرق “مالك بين 
حوف العدرّء وحوْف السّبْع ونَحُوهء أن استحبٌ في غير حَوْفٍ العَدرَ 
والإعادة في الوقت إن وقع الألى 4 “قال المفيرة حمزة ' أميحات؟ مالك 
فيمن 58 على ذدَابّته خوفا من العدوّء ويعيد مَا ذام في الوقت. 
ويحتمل أن يتأوّل قوله تعالى : قم ينم على ذلك أَيْ إذا - في 
الوَقْتِ فأعيدوا الصّلاة» وأكْثَدٌ فُقَّهاءِ الأمصار أن لا إعادة 2 وهو 
الحلوئ ع ال 

© - قوله تعالى: #فَإدّآ مم َأدْكُرُوأ أشَّه» الآية [البقرة: 9"؟]. 

اختلف المتأوّلون فيها قَقَالت فِرقةٌ: المَْئى فإِنْ زَّال حَوْفَكُمْ فَاذكُروا الله 
بالشّكر على نِعَمِه”" في تَعْليمكم هذه الصّلاة التي وقع بها الإجزاء ولم 
تَمُنْكُم صَلاةَ مِنَ الصّلوات. وهذا هو الذي لم تكونوا تعلمونه”©. وقالت 
فرقةٌ: وإذا كنم آمنين قَبِل أو بَعْدُ فكأنّه قال فمتى كنثُّم في أَمْنِ فاذكروا الله 


)١(‏ قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز )١54/1(‏ وينظر أحكام القرآن لابن العربي (3”11//1ء 
2006 

(0) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )١54  ١57/17(‏ وأحكام القرآن للهراسي »7514/١(‏ 
004 

(9) في المحرّر الوجيز «على روحه؛. 

(5) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/48١. .)١59‏ 

(5) قال ابن عطية في المحرّر الوجيز :)١49/9(‏ «وأكثر فقهاء الأمصار على أنْ الأمر 
سواء»). 

(5) في المحرّر الوجيز «على هذه النعمة». 

0) في المحرّر الوجيز «يعلمونه». 

(4) قاله ابن عطية وحكى هذه الجملة الأخيرة عن النقاش فيراجع المحرّر الوجيز 
(/رذه١).‏ 


يض 


أي 7 الصّلاة التي علمتموها وهي التَامّة'"2. وقال مُجاهدٌ: معنى قوله: 
«5َإِذ1 أ 1 فإذا حَرجْتم من دار ا 6 دار الإقامة 00 


0 [البقرة: 4٠‏ 7]. 
معنى هذه الآية» أن الرّجل إذا مات» كان لرَّوْجه أن تقيم في مَنْْله 
سَنَةّء ويُنفق عليها مِنْ ماله» وذلك وصيّة لها. واختلف العلماء ممّن هذه 

الوّصيّة فقالت طائفةٌ: كانت وصيّة مِنَ الله تعالى تَجبُ بَعْدَ وَفَاةٍ الروجِ"" 
قال قتادة + كانت المرأة إذا توفى عتها زوجها قلها التفقة والشكى. حؤلاً فى 
مَال رَؤْجها مَا لم تَخْرّجٍ برَأيها ثم نُسِخ ما في هذه الآية من التمّقة بالرّبع أو 
بالكّمن الذي في سُورة النّساء'*'» ونسخ سكنى الحول الأربعة الأشهر 
وا ء (ه) 1 


وقالت فِرقةٌ: بل هذه الوصيّة من الأزواج كانوا قد نَدَبُوا أَنْ يُوصوا 
لِلزّؤْجات بذلك فيتوقون على هذا القول». معناه: يُقارِبُون الوَفاةٌ وييختضرون» 
أن المك لا يُوصي. . وهذا القَوْلُ أيضاً لِقَتَادة والسّديّ. وقال السُّدّىُ: إلا 
أن العِدّة كَانَتْ ايع أشهر وعشراًء وكان الرّجال يُوصونَ يسكنى سَنة 
ونّققتها مَا لم تَخْرْجء فلو حَرّجت بَعْدَ انقضاء العِدَّة الأربعة الأشهر والعشرة 
سقَطتْ الوصيّة» ثم نسخ اللّهُ تعالى ذلك بنزول الفرائيضء» فأخذت رُبعَها أو 
ثُمئها ولم يكن لها سُكنى ولآ تّفقة» وصَارَتٍ الوّضَايا لِمَنْ لآ يرث""". وقيل 


)١(‏ ينظر الهامش السابق. 

() رواه عنه الطبري في تفسيره (؟01/515/9). 

() حكاه ابن عطية عن فرقة في المحرّر الوجيز (؟/87١).‏ 

(4) هي قوله تعالى: «وَلهِرَ ليع ء مِمَا تَرَكْثْرٌ إن لَه 1 ره إن كان 
تحدم وَلد مَلَهُنّ لثمن مِمًا نا يف4 [النساء: .]١17‏ 

(5) رواه الطبري عن قتادة فى تفسيره (95//ا5/ا» 7548) وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز 
(168/5) ويراجع العُجاب في بيان الأسباب (ص418»؛ 418). 000 

(5) رواه الطبري عن السدي في تفسيره (759/5) وذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز 
(8/9ه1). 


لهضنا 


الّاسخ لهذه الوصيّة قوله ‏ عليه السلام -: «لآ وَصِيّة لِوَارثْ)”'' وهذان 
القولان لمن زعم أن الآية منسوخة. وقال الطبريّ عن مُجاهد: إن هذه الآية 
مُحكمة لا عدّة فيهاء والعدّة قد تَبََتْ أربعة أشهر وعشراًء ثمَ جعل الله 
تعالى لهنْ وصِبّةٌ منه سُكنى سَبْعَةَ أشهُّر وعشرين لَيْلَة فإِنْ شّاءت المرأةٌ 
سكنت في وَصِيْتَهاء وإن شَاءتْ خَرّجت» وهو قوله تعالى: عير إِخرَاج» 
اين [البقرة: ٠4؟]‏ وقد تقدّم القول على”” هذه الآية. 


© - قوله تعالى: « وَِلْمَطلَقتِ وس ممع بالمعروفي حَقَّا ع1 عل المقرتت 9 
[البقرة: 141]. 
اخثلِف فى هذه الآية فقال نوق ثوْر: هي سكين ولمعي لكل 
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: مُطلّقة: دخل بها أؤ لم يَدْحْلء فرض لها أو لم يفرض بهذه الآية. وقال 
الزهريَ لكل مطلقة مُنْعَةٌ والأمة يطلقها زوجها وقال ابن القاسم: جعل الله 
المتعة لكلّ مطلقة بهذه الآية» ثُم استثئى في الآية الأخرى التي فرضٌ لها 
ولم يدخل بها فأخرجها من المتعة”“. وزعم زَيْد بِنُ أسلم أنها نَسَحْنْهًا. 
قال بعضٌ المؤلفين في التفسير: ففرٌ ابن القاسم مِن لفْظ النّسْخ إلى لفظ 
0 . والاستثنا لا يتّجه في هذا الموضع بل هُو نَسْحْ محض كما قال 

بن أسلم. وإذا التزم ابن القاسم أنْ قوله: ص2 ار بعرت 
0 الشول بالنُسخ ولا بد. وهذا كلام مَنْ لا يَمُْهِم بيت الفجوم 
والخصوص» ولا وقف على ما للعلماء فيه من الأقاويل. وإنّما أراد ابن 
القاسم أنه فيه تخصيصٌ فسمّاه استثناةء قلا اغتراض فيما قاله. وقال عطاءً بن 
أب رَبَلِحِ وغيرّه هذه الآية في العيب اللواتي قد جُومِعْن إذْ قَدْ تَقَدْم في غير 
هذه الآية ذكر المتّعة للواتي. لم: يُذخل .بهن . وقال ابن زَيْدِ: هذه الآية نَزلت 


(؟) مضى تخريجه ص(154١).‏ 

(؟) يراجع جامع البيان (5/١٠///ا» )77١‏ وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/ 187 , .)١85‏ 

0) في ب «في1. 

(5) يراجع كلام ابن عطية في المحرّر الوجيز (168/7. )١65‏ وأغلب كلام المؤلّف منقول 
منه وتفسير الطبري (؟/"*الالا» 1/5/ا) وتفسير الطبري (/2778 579). 

(8) يراجع المدوّنة لسحئون (5/5*”). 


يغض 


- 


مؤكدة لمر المُتعة لأله قد تَرّلَ قبل «عقًا عل لُْحْيِيننَ* فقال رجلّ: قَإِنْ لم 


أزذ أن أخسن لم أمنم. فنزلت #حَقًا ل لا 

34 - قوله تعالى: «ألم 5 يِل الذي حَرَجُوأْ من دِيَرِهم َهُمْ ألو 
حَدَّرَ ألْمَوَتِ» الآية [البقرة: 847 ؟]. 

ل نهم نَرُوا مِن الطاعون وقالوا تَأتي أرضاً لآ مَوْتَ فيها 
فأماتهُم الله فْمَرَ عليهم نَبِيّء فَدَّعا الله تعالى فَأَحِياهُم . ويُروى أنّهم ماتوا 
تماقة م وقيل: إِنّهم أخيُوا بعد أن نَتَنُواء وكانوا مِن بني إسرائيل فَتِلك 
الرّائحة توجد فيهم إلى يومنا وقيل: إنهم فرّوا من القتال فأماتهم اللّهُ ثم 
أَحْياهُمْ وأَمَرهُم بالجهادٍ. فقال: وقَائَلُوا في سبيل الله. وقد كره قوم الفِرار 
من الطاعون والوَبَاءِ والأرّاضي السقبية”".- وانخدلوا بيده الآية وقد التجير 
حديث عمر ‏ رضي الله عنه فى خروجه إلى الشّام مع أبي عُبيدة» 
ورُجوعه من أجل الوباء» واختلاف أصحاب رَسُولٍ الله كه في ذلك عليه. 
وما رواه عبدالرّحمن بن عوفٍ من قَولٍ رسول يكل : سسللم باضي ادس 
قلا تقدمُوا عَلَيه وَإِذّا وَكَعَ بأزض وَأَنْكُمْ بها قلا تَخْرْجُوا فرَارا مِنْهُ؛ فقيل: 
عُمَرَ - رضي الله عنه - رجع عَنه بحديث عبدالرّحمن”*2. وقيل : كن شر 
به بعد أنْ كان قد عَزْمَ على الرّجوع بما أشار به عليه مَشْيَحَْةُ الفح. . وقال 
بعضهم: نَهْيُ النَبِيْء كك عَن القُدُوم عَلَيْهِ والفْرَارٍ منه نَهْيَ أدب وإرشادٍ من 
ناحية قوله ‏ عتليه السّلام -: «لا يَرِدُ المُمْرِضُ عَلَى المُصِح» ولي 43 
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)١(‏ حكاه الطبري في تفسيره (؟/914) قال ابن عطية في المحرّر الوجيز :)١85/5(‏ «هذا 
الإيجاب هو من تقويل الطبري لا من لفظ ابن زيده. 

() ذكر هذه الروايات والأقوال الطبري في تفسيره (5/5ا/ا ‏ 87/) وابن عطية في 
المحرّر الوجيز (181//5. )١188‏ وأحكام القرآن لابن العربي )514/١(‏ وتفسير البغوي 
)١195 - 597/1(‏ وتفسير القرطبى  ”٠/#(‏ 8#؟) وتفسير ابن كثير )59194/١(‏ وقال 
ابن عطية: «وهذه القصص كله 3 الأسانيد» . 

(6) في ب «السَخيمة». 

(5) يراجع حديث ابن عبّاس في هذا في صحيح البخاري في الطب (07/54) وفي الحيل 
(/541) ومسلم في السلام (5519). 

ره( في ب «وليمض؟. 


ان 


المُصِحُ حَيْتُ شَاء""". لثلا يقع بنفسه إن كَدِم عليه فأصابه كُذَّر أنه لم يقدم 
عليه لنَجا منه. وأمًا إن قَدِم عليه موقِناً بالقدر فهو مأجورٌ على ذلك. و| 
خالف النَهَيَ لأنه ليس بنَهْي تخريمء قال فَعَلى هذا هُو مُخيْرٌ. وقد قيل 
سئل مالك عن ذلك في «جامع العُتبية)90) فقال: إن شاء قدم عليه وذكر 
الحديث قال: وكذلك الخُرُوجٍ عنه جَائرُ إلا أنه مكروه لمخالفة الحديث 
والمقام أفضل للحديث والامتبلام للقدر. وقد روى الرهري أن عمرو بن 
العاص حين أصاب النَّاس طَاعُونٌ بِالجَابيّة”" قَامَ ينهم فقال تَمَوَقُوا عنه فَإِنْمَا 
ا 20 لقد كُنت فيا وأنت أضلُ من جِمَارٍ أَهلِكَ سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يلل يَقُولَ: ١«هُوَ‏ رَحْمَةٌ لِهَذِهٍ الأمّة» اللْهُمَ اذك عاذ كيم تذكرة 
في هذه الرّ 0 قَمَاتَ في طَاعُونٍ عمواس . 

وروي عن ا قال: إِنّه رجس فَتَفَرَقُوا عَنْهُ فَقَالَ شرْحَبيل بن 
حَسَنة: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّه كل يَقُولَ : ِنهُ رَحْمَةُ رَبَكُمُ وَدَعْوَةُ يكم ومَؤْتُ 
الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ فلا تَفَرَ تف قوا عنْه» وأراد بقوله: «دعوة نُبيكما قوله 35 : 
«اللْهُمٌ اجَمَل فَبَاءَ نبي ب بالطغن والطاعُون» 5 ووجه ما ذهب إليه عُمَرُ هو 
مُخَالفة أن يُصيب الإنسان بالمقام كدر فيقولٌ القائل 7 حَرَجَ لتخا فيحصل 


على هذا في الأفضل من القدوم على الوَّبَاءِ أو الخروج عنه أو ترك ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري في الطبّء عن أبي هريرة (81//1) ومسلم في السلام (1؟؟5) 
مقتصرين على الجملة الأولى فقط. وهذه الزيادة رواها مالك بلاغاً في الموطأ 
له ءه/ 1 /17؟) في ثنايا حديث وهو حديث ضعيف يراجع كلام اين عبدالبرٌ في 
التمهيد (184/55ء 184) والبيهقي في السنن )5١117/(‏ وتعليقنا على مسند الموطإ 
للجوهري (ص8؟1/ رقم /8841). 

(؟) ينظر البيان والتحصيل لابن رشد  845/١9(‏ ط دار الغرب»). 

(6) موضع بالشام وهو جابية الملوك يراجع معجم ما استعجم (/998). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند (48/8؟) وصحّحه الحافظ بطرقه وشواهده فيراجع فتح 
الباري (١٠//ا324ك2‏ 144). 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (148/4. )١95‏ والطحاوي في شرح المعاني 
(05/4") بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح )141//١(‏ وللحديث .طرق أخرى 
عند أحمد تراجع هناك. 


خض 


بَعدَ القؤل بأنْهِ لآ إِنْمَ ولآ حرجَ في شيءٍ من ذلك ثلاثة أقوال: 


أحدها: أَنّ الأفضل أن يَقَدمُ وَألاً يخرج وهو مَذْمَبُ مَنْ أشار على 
0 - أن يقدم لأنّه إِذّا رَأى القُدُوم عليه فَأخرّى ألا يَرى 


والقالثك: الأفضل ألا يقدم عليهء» وألاً يخرج عنه على حديث 
عبدالرّحمن وهو أرجّحُ الأقوال”"' . 

قال أبو الحسن: ولا نَعْلّم خلافاً أَنّ الكُفَارء وقُطاع الطريق إذا قصدوا 
بلدة ضعيفة» لآ طاقة لأهلها بهم'" أن لهم أن يتنحَوًا مِن بَيْن أيُديهم» وإن 
كانت الآجال لا تزيد ولا قطي 1 

ومن هذا مسألة العَدُوٌ يَأْخُذَُ مَركباً فيه المُسْلِمون فِيُلْقُون أَنْفُسَهِم في 
البخر فراراً مِنَ العَدُرٌ وطمّعاً في التجاة» وقد اختّلف في ذلك بالجواز 
والكرّاهة . 

ومن هذا النوع عندي الفرارز وقتّ الزلزلة فانظره . 

© - قوله تعالى: #إنَّ أنه قد بَسَتَ لَكُمْ طَالْوت ملم 4 الآية 
[البقرة: /ا785]. 

دلت على ©» أَنْ الإمامة له تَوُحَدٌ بالوراثة عن بيت التُبوءة أو بيت 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (598/5) والحاكم في المستدرك (9/5) من حديث أي 
بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري مرفوعاً بنحوه وصححه الحاكم وقؤاه الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري .)1837/1١(‏ 

(؟) يراجع في هذا التمهيد لابن عبدالبرَ (9/5١5؟ ‏ /7١؟)‏ و (1/8/ا*, 5/ا") وفتح الباري 

.)١95 - 180/٠١( لابن حجر‎ 

() في أحكام القرآن للهراسي «لأهلها بالقاصدين». 

(5) قاله الهراسي أبو الحسن في أحكام القرآن .)57١/1(‏ 

(*) في ن بقية الآية ثم قال: «دلّت هذه الآية». 


ا 


المملكة وإنّ ذلك إِنْما يَستحقٌ بالعلم والقوّة. وذكرٌ الجسم هُنَا كناية عن 
فَضل القُوّة لاقتِران مضل القُوّة زيادة الجسم ولم يُرد به عظم الجسم بلا 
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© - قوله تعالى: 9هّمَن صَرِبَ هِنْهُ هَلَيْسَ مِتي4 الآية [البقرة: 149]. 


ذكر أبو بكر الرّازي من أصحاب أبي حنيفة”" أن ذلك يدل على أنْ 
الأرب يسن الثهر إنماا هر الخزع :لي ورمع الشفة غلم الأنه كان خط الشذم 
فيه إلا م مَنَ اغْتََف غرفة بيده.» وهذا يدل على أنْ الاغْتِرَاف ليس بِشُرْب وهو 
تصحيحٌ لِمَوْل أبي حنيفة فيمن قال إن شَرْبِتُ من ماء القرَاتٍ كُعَبْدي حُرُ أله 
محمول على أن يكرَعَ فيه. وأنّه إذلا" اغترف منه أؤ 0 5 فَإِنّه لا 
نوهد يميد لآن: الله معالن :لها أراد مَن شَرِبَ يم 
فَقَذْ عَصَىء ومَنِ اغترف غرفة بيده تأقنعه ذلك لَمْ يكن عَاصِياً فَهَجموا على 
التهر يعد عطي ديل فوقع أكثرهم في التهر وأكثروا الكت منه. فيان 
بذلك ضَعَفَ نينتهم وأنهم يَجْبنُونَ على لقاء العدو. وأطاع كوم قليل عَدَدُهِم 
فلم يزيبرا على الاغتراف» قبَان بذلك صَبْرُهُمْ وامتثالهم للآمرء وهو استثناء 
مِتَصِلٌء وَعَلى ما قالوه هو استثا مُتْقَطِمء وحَمْلُهُ عَلى الاتصال أولى ما 
أمكن”؟2. وهذا الذي ذكره أبو الحسن رحمه الله في الاستثناء إِنّما هو إِذا رَدَ 
الانتعناء إلى وله معالي :"طمت كرت يكة تت يق :اما إن رد إلى 
قوله: ومن لَمْ يَظَعَمَهُ قَإِنَمٌ مؤْ» فلا يكون إلآ مُنمّصِلا؟". وقد استدل 
بعضهم بقوله: « وين أذ تلقن 4 أن الماف طفاة لا يضح ينه إلا يما يض 


)١(‏ كذا قال أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن (١/1؟27.‏ 979؟) وهو كلام الجصّاص 
في أحكام القرآن (//1517). 

(؟) في أحكام القرآن للهراسي (١/7؟5)‏ زيادة «في أحكام القرآن». 

(6) في أ «إن» والمثبت موافق لما عند الهراسي 

(؟) زيادة من ن. 

© أحكام القرآن للجصّاص (1517//5). 

(5) قاله الهرّاسي في أحكام القرآن (١/؟1؟؟2‏ 79#). 

(0) يراجع أيضاً أحكام القرآن لابن العربي (١/715؟).‏ 
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املا إكرام 


به بيع الطعام . والرواية المشهورة عن مالك أنّه ليس بطعام وَآنه يجوز بيعه 
بالطعام نقد وإلى أجل وبيعه قبل قَبْضِه وبع بعضه ببعض مُتَفَاضِلاً يدأ بيد 
و وهو قول الخافعي: والأوّل قول أبي حنيفة ولا حجة في الآية لأنّ 
العام فيها بمعنى الذُوقٍ وإثبات الطعم له أو نَفْيُهِ عنه لا ؛ يعبت يست له أنّه 
طعام”'' . 


69- قوله تعالى: 57# اه فى لذن * [البقرة: 85؟7]. 


اذيك علدا التق والكيةة") ردليل :قله ا بي لكين ال 
[البقرة: 85؟] . والعَيّ أكئرٌ استعمالهما في الذين. وقد اختلف الا في هاده 
الآية هَل هي مَنْسُوخة أو محكمة فالّذين ذُهَبُوا إلى أنها مَنْسُوحْة الختلفوا قَقَالَ 
بَعْضْهم : كَانَ رَسُول الله كل بمكة عَسْرٌ سنين لآ يُكرةُ هُ أحداً في الدّين فأبى 
المشركون إلآ أن يقاتلوهم فَاسْتَأَذٌنَ الله تعالى في قتالهم كَأَذْنَ له فالآية على 
هذا القول مكيّة مَنْسُوحَة بآية السَّيْف”*؟. وقال السَّديُ: نَزَلت في رَجُل من 
الأتصار يقال له أبو انخصين كان له إبتان ققدم تار هن الكنام 'إلئ المديئة 
يَحْمِلون الرَّيْت. فلمًا أرادوا الرُجوع أتاهم ابنا 0 إلى 
التصرانية فتنصّروا وذَهَبا مَعهم إلى الشامء فأتى رسول الله يله مُشْتَكيا 
الحا وفابي اتبيه تصرا الله وك مَنْ يَرْدهُمَا ا الآية 00 


أ م تا جد أو الحصين في ته على رش الله ل حن ل يدث 
في طلّبهما تأنزل الله عزّ وجل: «نلا وَرَيْكَ لا موت حَقٌ يكوك نما 
6 يتْتَهُمَ 4 [النساء: 16] ثم إِنّْه نسخ الإكراه في الدّين قَأْمِرٍ بقتال 3 


(*) في ن «وإلى أجل». 

)١(‏ ينظر أقوال الفقهاء في المدونة (85/4) وتفسير القرطبي (/؟5891). 

(9) كذا في أو ب وفي المحرّر الوجيز (/198): «الملة؛. 

(6) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/98١).‏ 

(4) يراجع في هذا جامع البيان للطبري (#/4؟) والمحرّر الوجيز لابن عطية 
(كلاة١).‏ 


دكن 


الكتاب في سورة براءة”'". فالآية على هذا مدنيّة مَنْسوخة. والذين ذهبوا إلى 
أنها مُحْكمة اختلفوا في تأويلها. فقال قتادة وغيره”'': هذه الآية خاصّة في 
أهل الكتاب الذين يبذلون الجزية عن يَدِ وَهُم صَاغِرون قَالُوا وأمًا العَرَب أهلٌ 
الأوْنَانٍ فلا يُقبل منهم إلا لآ إله إلآ الله محمّد رَسُول الله. أو السّيفء فَلَيْسُوا 
بداخلين تحت الآية وإنْما المُرادُ بها مَنْ يَجُوز أَخْدُ الجزية منهم وهم أهل 
الكتاب فَُعَلى هذا القول يُكرَّهُ مشركو العرب على الإسلام لعو لاعسلا 
الجزية أمْ لأفإنْ با فالسَيكُ. وهذا القول يأتي على مذْهبٍ الشافعي» وأبي 
حنيفة» وابن حبيب في مشركي العرب””» وأمًا على مَذْهَبِ مالك الذي يَرَى 
بول الجزية م: نيح قالين والحلرن .في الاي ولا يُكُرَهُون إذا أذوها؟“. وأما 
فُريش والمرتدو3 مان أنهم لِيْسُوا بداخلين في هذه الآية على هذا التأويل 
ل و أن لو *' الجزية منهم باتّفاق فتسشلمون أن يُفْتَلُونَ باتفاق. 
وأمَا أهل الكتاب فَباتّفاق أنّهم دَاخْلون في الآية على هَّذا [القولٍ]”2» بل 
التأويل لأنّه لآ لاف في وُجوب قبول الجزية منهمء إلأ أني رأيتٌ بعض 
أشياخ [أهل”" زماننا يقول: الإمام مُخيِّرٌ في أَخَذٍ الجزية من اليهود 
والتصارى إِذَا بذلوها ورَضُوا بالذّمّة فالإمام مُخْيّرٌ على قوله ألا يقبلها. ولا 
يَقْبَّل منهم إلا الإسلام أو السَّيف وحكاه عن بَعْض أشياخه. وممًا احتج به 
هذا القائل حديث التبيء َلخِ عن عيسى ابن مريم ‏ عليه السّلام - أنه ينزل 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (77/0/ رقم )988٠8‏ وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن 
وأبو داود في التناسخ والمنسوخ كما في العجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص )47"١‏ 
من طريق أسباط. عن السَدَيٌ. وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (191//7). 

(0) يراجع قول قتادة في تفسير الطبري (/277 54؟) وأحكام القرآن للجصّاص (1517/9»؛ 
4) وللهراسي .)777/١(‏ 

©) ونسب ابن عبدالبرٌ هذا القول زيادة على ذلك إلى أبي ثورء وأحمد بن حنبل» وأبي 
غبيد كما في التمهيد )١1١4/7(‏ والمحرّر الوجيز (195/9). 

(5) يراجع قول مالك في التمهيد )١١8 »,١١1//9(‏ والمحرّر الوجيز (195/7). 

(5) في ب «أخذ». 

(5)و(7) كلاهما زيادة من ب. 


الذانا 


أو 


فيَكْسِرُ الصَّلِيبَ ويَضْعُْ الجرْيَة" قَال: وهو لآ يَأَنِي إلا بشريعة محمّد ‏ عليه 
الحادماده فلولا أنه في شريعة محمّد عله الحم أن الإمام مُخيّر لَمَا جَاز 
له أن لأ يلها ولَوْ كان تبُولّها منهم واجبا إذا بذلوها لما جاز له أن يضعهاء 
ولا يأخذها منهم. وهذا قَوْلُ غْرِيبٌ لا يتجه إلا على القول الأول إن الآية 
مَنْسوخة. وأمًا الاحتجاج بالحديث فيضعُف لاحتمال أنْ قوله «يَضع الجزية» 
ا 51 ويحتمل أن 
يريد وَيُسْقِطها ولآ يَرْضى منهم إلا بالإسلام. وحكى ابن حزم الإجماع على 
أله تحرّم مزعي إذا بَذَّلوا الجزية'» وهو ظاهر قوله تعالى: «حقّ ُعْطوأ 
الجرية سٍِ 8 2 وهم صَعْرورك # [التوبة: 14] وكان التبيء كل إذا بَعَتْ إلى 
قتالهم, مر أن يُدْعَوْا إلى الإسلام فَإِنُ أَجَابُواء وَإِلآ و إلى ري فَإِنْ 
أجابواء وَإِلآ ا وَالمَجُوسٌُ مِثْلّهم لانه كله فال: :سنو بهشل 
َفْلٍ الكتّاب»”' وَهُم أَهْلُ كتاب على قَُولٍء فلا يُكرمُون على الإسلام إذا 
دوا الجزيّة افاي على ذلك القول0* . 


وقوله تعالى: 5/9 كاه فى ألدِن» [البقرة: 105] لفظهُ لَفْظ الخبر 0 


0 


الّهي”""2. فإنْ أكرة أَحَدٌ مِمْنْ ذكرنًا أنّه لا يُكره على الإسلام فَهَلُ يَنْعَقِدُ 
إسلامه وَلا يكون عنه رُجُوعَ 5 ل ففيه في المذهب قولان. ونين 


يَقُول لا يصح إسلامه. وأبو 0 يقول يصح ويحكم به. راكاد في 
المنألة مَبْنِنَ على أن النَهْي هَلْ يدُلٌ على قُسادٍ المَنْهِيَ عنه أم لا؟ فإذا قُلنا 


.)١88( أخرجه البخاري في البيوع (75177). ومسلم في الإيمان‎ )١( 

إف4 يراجع المحلّى )*04/١١(‏ ومراتب الإجماع (ص١٠1.‏ ؟5١1).‏ 

(96) أخرجه مالك في الموطإ بهذا اللفظ في الزكاة )/65/1/6/١(‏ وسئده منقطع بينه ابن 
عبدالبرَ في التمهيد (؟/54١١)‏ وابن حجر في الفتح (7561/5) ولكن معناه ثابت عند 
البخاري ز/اه١1"),‏ 

(4:) يراجع في هذا البخاري في التوحيد (7/15) ومسلم في الإيمان (19). 

(6) يراجع في هذا التمهيد لابن عبدالبرَ (؟/118ء )١١19‏ وفتح الباري (5859/5 0 555).: 

(5) كما في أحكام القرآن للجصّاص (؟158/5). 

(0) يراجع قولهما في أحكام القرآن للجصّاص (158/5. )١1514‏ وأحكام القرآن للهراسي 
دقف © بف ”7 


>28 


نه يَدُلُ عَلى الفّساد فليس إِسْلامُهم بإسلام» وإذا لم يَكُنْ كَذلِكَ”" فكأئهم 
لم يُسلموا فلهم الرجوع إلى ما كانوا علي؛ وإن قُلْنَا إِنْه يدل على الصحة 
كما قال بعضُهُم» فالإسلامُ مُنعقَدٌ نَامَّ» فَإِنْ رَجَع عنه قُتِل» وإن قلنا إن لا 
يدل لا على فُسادء. ولا على صحّة كما يذهب إليه المحقّقون من 
الأصوليّين» فليس في الآية عَلى شيءِ مِن ذلك دليل”" . 

وقد وقعث هذه المسألة في زَّمَن الفتنة عندنا بالأتقالس” لي وقد كيب 
إلى أبي ‏ رضي الله عنه بعضٌ وُلاةٍ الكورٍ َأجابه بأنهم لا يُمَكنون من 
الهو هن ادم وقال ابن عباس وغيره: إنْما نرَلْتْ الآية في قوم من 
الأؤس والخَزْرِجٍ كانت المزأة منهُم إذا كانتِ مكلا لأ يعيش لبااولدة تل 
على نَفْسِها إِنَِ جاءت بولد أنْ تَهَوّدمُ كان مِنْ ب: بني النُضِيرٍ جماعة على هذا 
التحوء فلمًا أَجْلَى رسولٌ الله كله بَنِي النُضير قَالتْ الأَنْصَارُ: كيف نُضكمٌ 
انا إِذْ قد فَعَلْمَا مَا معلا ونَسْنٌ نْرَى أَنَ ديئهم أفضل مما نَحْن عليه. وأمًا إذا 
جاء [اقه] ا فتكرههم عليه ا 3 د ١‏ قْ ليه الآية. 
النضير الاسترضاع”"'. 

© - قوله تعالى: الِِنْتٌ يَوْما أو بَعْصَ يوم © الآية [البقرة: 188]. 


استدل بعضّهم بهذا على أن مَنْ قَالَ في شيءٍ كان لم يكن وهو يعتقد 


)١(‏ في ب «وإذا كان كذلك..» 

(؟) تراجع هذه المسألة في إحكام الفصول للباجي (ص8١” ‏ 7370) والمستصفى للغزالي 
259١” - 144/6‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص١١١ .)١1١5-‏ 

(0) هى من جملة من الثورات العارمة التى عصفت بالأندلس فى النصف الأوّل من القرن 
السادس للهجرة إِبَان ضعف حكم المرابطين (سنة 6784ه) يراجع ترجمة والد المؤئف 
في التكملة لكتاب الصلة لابن الأبّار (؟// 7‏ #9/ رقم 2٠١7‏ وبغية الملتمس للضبي 
(ص١١٠/‏ رقم 195). 

(5) أو التي ليس لها إلا ولد واجد يراجع اللسان مادة «قلت» (1/8/ا*#, 115”). 

(6) زيادة من المحرّر الوجيز وسقطت من أ و ب ثم وجدتها في ن. 

() قاله ابن عطيّة فى المحرّر الوجيز (؟/945١1.‏ ا9١)‏ ورواه عنهما الطبري في تفسيره 
)٠١1/6(‏ وأخرجه غيره فيراجع العُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص478: 418). 


هم 


صحّة ذلك أنّه لا يكون كَذِباً لأنه أخبر عمًا عنده فكأنّه قال عندي إنّْي لبت 
يوماً أو بعضٌ يوم وقد كان لبث بئة عام . ومثله قَوْلُ أصحاب الكهف 8لِْنَا 
وما و ع و4 [الكهف: ]١9‏ وَكَانُوا لَبُوا ثلاثمئة وتسعٌ سنين ولم يكونوا 
كاذبين لأنهم أخبروا عمًا عِنْدهم. ومثله قوله - عليه السلام - في قصة ذي 
اليدن «كُل ذَلِكَ لَمْ يكن" وفي الئاس مَنْ يَقُول إِنّه كذب على حدّ حقيقة 
الكذب لكئه لآ مُؤَاحَذة فيه على هذا يجُورُ أَنْ يُقال الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - لا يَعصمون عن الإخبار عن الشيء خلاف ما هو عليه إذا لم يكن 
عن قصفع ها لا تعسهروة عنم الشهر والخميان' ".هذا على فول 
الأشعرية» والأوّل على قول المعتزلة فإنَ هذا عندهم ليس بكذب لأنهم 
0 يشترطون في حدّ الكذب أنه الإخبار عن الشَيءِ على ها ليس هو به عَنْ عَمْدٍ 
وَقَضْدٍ إليه» ودليل قوله ‏ عليه السلام -: «مَنْ تَعْمَدَ عَلَىَ كذِبا َلِيَبَوَأ مَفْعَدَهُ 
ا ا ا الكذب. 


9- قوله تعالى: #يَآيْهًا الَذِنَ ءَامنْوَا أَنَفِقُواْ من طيَب ععزثز » 


الآية [البقرة: 751]. 
اختلف المتأوّلون هل المُرادُ بهذا الإنفاق الرّكاة المفروضة [أو التطوّع 
فقال علىّ بن أبي طالب وغيرُه: هي الرّكاة المفروضة]””'. نَهَى الئاس عن 


إِنْمَاق الرّدِيء ففها مالا عن" لضي وأمّا التطوّع :: فكينا أن اللمته آلا 
يتطوع بقليل» فكذلك له أن يتطوع بِنَزْر في 0 ودرهم زائف خير من 
تمرة» فالأمُدٌ على هذا القؤل فإنّه الرّكاة المفروضة على الوجوب. وأمَّا 
البراء بن عازب [وقتادة]2 والحسن بن أبي الحسنء فظاهر أقوالهم أن الآية 


)١(‏ أخرجه عن أي هريرة البخاري في الصلاة (5/475) ومسلم في المساجد (9/ا81©). 

(؟) قاله أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن :778/1١(‏ 7715) وأصله من كلام الجصاص 
في أحكام القرآن للجصّاص (؟197/5). 

(5) أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في العلم )2٠١8(‏ ومسلم في المقدمة (؟). 

(5) سقطت من أ وهي ثابتة في ب وموافقة لما في المحرّر الوجيز. 

ك4 في ب «من»)2. 

(5) زيادة من ن. 


ان 


في التطوّع. وروى البراءً وعطاء أن الأنصار كَانُوا أيَام الجذاذ يعلّقون أفناء 
الثم فى حل اجن سطوائقين في الحييدد؛ ٠‏ فيأكل من ذلك فقراء 
المهاجرين» فعلق فعلّق رَجُلٌّ قفا فرآه ول الله كله فَقَال بِيَدِهِ: ١بنْس‏ ما عَلّْقَ 
هَذَاه0' فنزلت الآية. فالأئ على هذا على التدب”"' . 


لوتالعأنو الحيي: الأمن غتلى القافى والتفل من :طويق: الخدت 
والزتجوم» وز كاك التي أنلية عد بعية درت إلا أذ تال أن الاية على 
الئدب]”" فمن هذا الوجه يظهر أن يُقال هو أولى بالوجوب”''» ومن جهة 
أخرى وهو أنه في التَفْل يَجُوز أداءُ القليل والكثير والجيّد والرّديء» 


15 


وقوله تعالى: «#وَلَسُّْم كَاخِذِيو© الآية [البقرة: 517؟]. 

يُؤكُدُ الاختصاص بالواجبء فإنّ مثل هذا إِنْما يذكر في الدّيون إذا تسامّح 
طاليُها فيها فقبل الرّديء” 3 والزكاة دَيْنُ الله على عبادهء فلا يُقبل منه الرَّدِيء 
إل مسامحة وعلى إغماض. فالأمْرُ على هذا القول على التدب””". وإِنْ كان في 
الككاة المفروضة » وكنلك كدي أذ لذ مترتهوا الأ ميحد هنوكل كرا 
ترفقن امت قار" يعني مو لريات جا كد بلتني نون تيل هأ كسيتم 
وتكقاره وجحلوا الكيف ملعتي التدىواوالذكالة....وكالق فن ولك اين ريد 


)١(‏ أخرجه من حديث البراء بن عازب وليس فيه اللّفظ المرفوع الترمذي في التفسير 
(59417) وابن ماجه في الزكاة )١148715(‏ والطبري )٠١17//(‏ والواحدي في أسباب 
النزول (ص5ه) وصحخح إسناد ابن ماجه البوصيري. ويراجع العجاب في بيان الأسباب 
(ص؛؛44 - 555). 

(؟) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (757/5: 545) ويراجع أحكام القرآن للجصّاص 
كلاف هن/7١).‏ 

(6) سقطت من أ وفي بعض الألفاظ بياض في ب وفي أحكام الهراسي: «إلا أن تقوم 
دلالة الندب». 

(54) في أحكام الهراسي «الواجب». 

(5) أحكام القرآن للهراسي (١5/1؟5).‏ 

(5) المصدر السابق (5/1؟؟). 

(0) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (11/5/5, .)١78‏ 

2 في ب «قال». 


ينانا 


وقال معناه مِن حَلال ما كسبُه”"©2: وججعل الحَحبيث الحَرام”". فعلى التأويل 
الأرَّل في الآية يَحِبُ على الإنسان إذا كان له مِنَّ الَمْر أو الحَبّ ما تَجب فيه 
الرّكاة أن لا يتعمّد إخراج الرّديء منه في الرّكاة فإن كان ماله المُزكى كله جيّداً 
فقيل: إنّه يخرج منه وقيل: إِنَ له أنْ يأتي بوَسَطٍ من ذلك ولا يُخرج منه. 
والرّوايتان عن مالك”". ووجه القول الأوّل قوله تعالى: ##من طَيْبََتٍ ما 
حسَبْثُرْ 4 [البقرة: 517؟] وإن كان كله رَدِيئاَّء فقد اختّلف فيه. فذهب الجمهور 
إلى آله يرع فيه ولس عليه غير :ولك وقال عبدالملك : إن كان روما كله لم 
يُؤْخذ منه وكُلف صابِبّه أن يخرج من غيره. والوايتان عن مالك أيضاً . وحجة 
القول الأوّل قوله تعالى: #من طَيْبَتِ مَا حَسَبْتّر4 فقيّد بالطيّب من الكسب 
فإذا لم يكن في الكشب طيب» فليس عليه سواه. وَإِنّما أمر الله تعالى بذلك مَنْ 
وججد كشْباً طيّباً فأخرج رديئاً كما كانوا يفعلون في ذلك الوقت. . وقد تُتَأَوَلُ 
هذى" الآ على مزهي هبد لمك" فقان "القراذ بها النقواامن الطبيانتة ين أت 
نوع تكسبونه كان اليب من ذلك التوع المكسوب أو لم يكن. والتأويل الأوّل 
أظهر. وإن كان هذا سَائِعاً وإذا كان الجيّد والرّديء مُتساويين في القدر أو 
أحدهما أكثر من الآخرء فروى ابن القاسم عن مالك أنه ببشرع من اوسيل" : 
وروى أشهب عنه أنه قال يُخرج من كل شيء بقدَرِه''. 

وقوله تعالى: #آمًا كبشم 4 [البقرة: /5]. 

معناه كما كانت لكم فيه سعاية» إِمَا بتعب بَدَنٍ أَوْ مُتاولة بتجارة 
والمَوْرُوتْ دَاخِلٌ فى هذا لأن غير الواركة قفن كيه لأنّ الضمير في 
كَبَي4 إِنما هو لتَوْع الإنسان والمؤمنين©. 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (1414/1) ويراجع تفسير الطبري )٠١5 .1١8/2(‏ قال 
ابن عطية: «وقول ابن زيد ليس بقوي من جهة نسق الاية» لا من معناه في نفسه'. 

(؟) يراجع المدونة لسحئون (0*40/1. ١‏ 

(0) فى أ «مالك». 

(4) ينظر المدونة (40/1*). 

(9) يراجع المحرّر الوجيز (1414/9؟2» 518). 

50( 3 ابن عطية في المحرّر الوجيز (7158/1). 

(0) قاله ابن عطية في المحرّر الوجيز (558/1). 
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وقوله تعالى : طوَيِمَآ لَوَجِنَا لَكُم يِنّ الأَرْضِ4 [البقرة: 9507]. 

يعني التّباتات والمعادن والرّكاز وما ضارع ذلك”"2. وقد اختلف النّاس 
فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب بعد اتفاقهم على وجوبها 2 أربعة 
أشياء : الحئطة وَالشَعير» والتمرء والزيت. فقالت فرقة: للا صدقة إلا في 
هذه الأربعة» وهو قول الحسن وابن سيرين. 

وقالت فرقةٌ : لك د إلا فيها وفى ا وهو قول ابن عمر. 
وقالت فِرقةٌ: لآ صَدقة إلا في ستة أشياء الخمسة المتقدمة مع الذرة وهو 
قول التخعى. وذَّهبت فرقةٌ إلى إيجاب الصّدقة في الثّمار والتخل» والكرم 
والحبوب كلّها. وهذا قول الجمهور ومالك ومَنْ تابعه. ثم عن مالك على 
ما تأوّل بعضهم ثلاثة أقوال: 

أحدها: يد الزكاة تجب فى الحنطة. والشّعير» والتمرء وَالرسسء 
والسّلت والأرزء والدّخنء. والذّرة» والقطاني”". 

والغانى: أنها تجب فى كل ما كان من الحبوب يُؤكلء. ويدخرء 
وتككيه قعل هذا له تسب ركاة القطادية- لأنها لا تمي ]لا :فى الشدائده 
وليس ذلك الشّأن فيها. 

والّالث: أنها تجب في كل حَبّ يأكله النَّاسٌ ويدّخر وعلى هذا لا 
يقتصر على ما جاء عنه فى القول الأوّل. الذي ذكرنا بل تجب على كل بلد 
في كل حنت يأكله الثامن مُقَتَاتاً أطئلا للعيتن.. فَمِن ذلك الثين. قال اين 
القصّار: يُرجَحُ فيه قول مالك وإنّما تكلم علن علد" 2 :وله يكن النين 


)١(‏ قاله ابن عطية فى المحرّر الوجيز (؟/148؟). 

(6) سقطت من 0 

(*) في ن «إلآ في الأربعة الأشياء المتقدمة وفي السلت». 

() يراجع الموطأء الزكاة (١/51/59/ا‏ و0747. 

(5) قال ابن عبدالبرَ في الاستذكار (777/4): «واختلفوا في التّين»ء فالأشهر عند أهل 
المغرب ممّن يذهب مذهب مالكء أنه لا زكاة عندهم في الثّين إلا عبدالله بن حبيب 
نه كان يرى فيه الزكاة على مذهب مالك قياساً على التمر والزبيب. وإلى هذا ذهب- 


حكن 


عندهم إلآ مجلُوباً فأمًّا بالشّام وغيرها ففيه الزّكاة. قال بعضّهم وكذلك 
بالأندلس وعموم الآية حُبّة لمن يرى الزّكاة في جميع ذلك. 

واخثلف في سائر ما أخرجته الأرض من غير الحُبوب والثّمار هل فيها 
صدقة؟ فقيل: إن فيها الضدقة حبّى أن في عشرة دسّاتج''' بقل دستجة 
بّقل. وهو قول التخعي على اختلاف عنه في ذلك . وقال أبو حنيفة في كل 
ما أخرجت الأرْضٌ الزّكاة إل الحطب والعُشب والقّصَب والتّين» وقَصَبٍ 
الذرة والشكر ”ب وقالد انم تنودهة أسحاب نالف ها اعرعتة ارم 
فين الخضدوات”" والقواكه الرّكاة.- وذهب الجنهؤر ومالك :ومن تابغة إلى 
أنه لآ يجب في شيءٍ من ذلك زرَكاةً*“. وحُسّتهم ما توائّر من عَمَل أهل 
المديدة فى ذلك.. ومح للستي ومّنْ رأى الزّكاة في شَيءٍ من ذلك 
عموم قوله تعالى: #وَبِمَآً لَرَجمَا لم ين الْأَرْضٍ» [البقرة: 7517]. والجمهور 
على نفي الرّكاة فيه لأنْ العفو عندهم مُخصّصٌ بقول النبيء لله : اليس فى 
الخَضْرَوَاتِ صَدَقَة!*' وتخصيض العموم بخبر الواحد مختلف فيه. ٠‏ قال أبو 
الحسن: وقد احتجٌ قَوْمٌ لأبي حنيفة في قوله تعالى: #وَمِمَآ أَرَجمَا لكُم ين 
الأَرْضِ4 على أنْ ذلك عموم في قليل ما تُخرجه وكثيره وفي سائر ما تخرجه 


- جماعة من البغداديِين المالكيّين إسماعيل بن إسحاق ومن اتّبعه. وقد بلغني عن 
الأبهري وجماعة من أصحابه أنّهم كانوا يفتون به ويرونه مذهب مالك على أصوله 
عنذهم . . 

. الدستجة هي ا من الشيء‎ )١( 

(؟) يراجع شرح معاني الآثار للطحاوي (0//5*, 8") والاستذكار لابن عبدالبرَ (4/9 ا 
ه/؟). 

زفق في ب «الخضر)». 

(4) الموطأء الزكاة (١/؟1لا/549/)‏ والاستذكار (4/١/ا3؟ا ‏ #/7379). | 

(5) أخرجه من حديث موسى بن طلحة ابن عدي وابن عدي في الكامل )51١/5(‏ 
والدارقطني في السنن (45/1) والبيهقي في السئن )١74/4(‏ وسنده ضعيف. 
وله طرق وشواهد من حديث معاذ بن جبل قواه بها البيهقي وغيره ويراجع نصب 
الراية للزيلعى  ”89/5(‏ 85") والتلخيص الحبير لابن حجر )١55/5(‏ وإرواء الغليل 
للألباني (6/ رقم .)46١‏ 


الكن 


الأرض. وهذا بَعيدٌ فإِنَ المُرادَ بَِيانُ الجهات التي يتعلّق حَقٌ الله تعالى بهاء 
ولتسن بوقن القضات :قينا ختصودا ولا بيات قا لا وكاة :فيد اوفي الكل 
والعسل خلاف هل فيهما زكاة أم لا؟ فْمَنْ رأى الزَّكَاة فيهما وهو أبو حنيفة 
اتبع غموم له ولم يخصّص فمن رَأى الرّكاة فيهما رآهما 
0 من العموم *' . وأحسبُ أنَي رأيت في البغال والحمير والعبيد 
خلافاً. ومن اكترى أرضاً فزرعها فعلى المكتري زكاة ما تخرجه الأرض إذا 
ل 7 
وَدَليْلنا قله تعالى: #من طِيْبَكِ مَا كسَبَثْرْ وَمِمَآ ْنَا لكم لاض 


[البقرة: 6157 فكان على الرّارع”* . 


ص 


وقوله تعالى: 8وَلسْتُم كَاجِذِيهِ إِلّ أن تُعْمِصُّا فِيهِ» [البقرة: 517؟]. 

اختّلف فى تأويله, فقال ابن عباس والبَراءٌ وغيرهما: معناه بآخذيه في 
ديونكم”"” و حقوقكم عند الئاس إلا بأنْ تتَساهلوا فى ذلك وتتركونٌ من 
خقوقكم وأنثم 20 فلا تَفُعلوا مع الله ما لا ترضونه لأنفسكم . وقال 
الجن : معنى ذلك ولسّم إبآخذيه لو وَجَدْتُمُوهُ ة فى السّوق يباع إلآ أن يُهِضَم 
و ثمنه . ناك لبر أَيْضاً: ا 0-0 بآخِذيه 0 أي 11 إلا أن 
إلا أن 0 


)١(‏ كذا قال المؤلّف نقلاً عن أبي الحسن الهراسي في أحكام القرآن )771/١(‏ وفيه 
تصرّف. 

زفق في أ ااعموم الظواهر؛ . 

(9) في ب «مخصوصين». 

(5) يراجع الموطأ الزكاة  *77/١(‏ 0714 والإشراف لعبدالوهَاب )”410/١(‏ والاستذكار 
لابن عبدالبرَ (815/9؟ ‏ 417؟) وأحكام القرآن لابن العربي (2578/1 3785). 

(5) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (١/لاة/‏ رقم 049). 

(5) في ب «أموالكم». 

(0) بنحوه ذكره ابن عطية فى المحرّر الوجيز (151//7؟) وروى أغلب هذه الأقوال الطبري 
في تفسيره ٠١9/#(‏ 03). 


الحاو 


- 0 0-4 
0 


قيؤله مجاتى :إن" دوا امدقت فنيكا ع .در إلى قزلبية هاي 
تظلِمُونَ 4 [البقرة: الات 7/7؟]. 


تَضْمَنتْ هذه الآية أنْ إِحْمَاء الصّدقات مُطلقاً أفضل. واختّلف مَل 
المُرادُ بها الفرض أم التطوّع؟ أم هما جميعاً؟ فذهب الجمهور إلى أنْ المراد 
بها التطوع وقال ابن عبّاس: صدقة التطوع في السَّرَ أفضل من صَدقة العلانية 
سبعين ضعفاً: وصَدقة المُريضة في العّلانية أفضل من السّرٌ بخمسة وعشرين 
ضعفا"'". وعلى هذا القياس تجري جميع المُرائض والتوافل. ودَمَبٍ قومُ 
إلى أن المُرادَ بالآية فَرْض الرَّكَاةٍ وَمَا تطوّع به قالوا فكان الإخفاء أفضل في 
مذة النبيء ‏ عليه السّلام -. ثم سَاءَتِ ظنون الئاس بعد ذلك». فاستحسن 
العلماء إظهار الفرض لثلاً يظن بأحدٍ المنع''2. وقيل: إِنْها صدقة الفرض. 
وكان يزيد ابن [أبي]”" حبيب يأمر بقسم الصّدقات في السرّ ويّقول: إِنْما 
نَزلتْ في الصدقة على اليهود والتصارى”*'. وهذان القولآنٍ الأخيران ضَعيفان 
لما حَكاهُ الطبريٌ من الإجماع على أنّ الإظهار في الواجب أفضل”*': وقد 
كره ربيعة إظهار جميع أعمال البرّء واحتجٌ بالآية المتقدّمة» وأجاز مالك 
ذلك دون كَرَاهةٍ إذا كان أوّله لله وهو الصّحيح إن شاء الله تعالى لأنّه لا 
يُستطاع التخلّص منه. وقد قال تعالى: #إن تُبْدُوا ألصَّدَكَتِ َنِِمًا »4 
فأثنى على إظهارهاء وإِنْ كان كتمانها خيراً أو إذا أثنى الله على شيءٍ لم 
يكرهء ومن هذا صلاة التافلة في رمضانء فقال مالك رحمه الله: قيام الرّجل 


3 


بها في بيته قُرادتى أفضل""'. خلافاً للشافعيّ في قوله إِنْ القيام بها في 


.)١5١/( ذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (87/5؟) وقول ابن عبّاس رواه الطبري‎ )١( 

(؟) حكاه ابن عطية عن المهدوي قال: «وهذا القول مخالف للآثارء ويشبه في زمننا أن 
يحسن التسثّر بصدقة الفرضء» فقد كثر المانع لها وصار إخراجها عرضة للرّياء'» 
المحرر الوجيز (؟/585). 

(9) زيادة من المحرر الوجيز (؟/585). 

(5) رواه الطبري عنه في تفسيره )١51/(‏ وذكره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (5895/5). 

(©) يراجع تفسير الطبري .)١5١/9(‏ 

(5) الاستذكار لابن عبدالبرٌ .)١168/6(‏ 


كن 


الماعة أنفتر "9 موقن الال عه الجالك ره نان لان اال سال لبن يه 
بالصَّدقاتِ على جميع أعمال البرّ فإذا كان عمل البرّ السرّ في الصّدقة أفضل 
فهو في صلاة التافلة أفضلٌ أيضاً. وتضمّنت الآية أنْ الصّدقة حقٌ للفقير 
اهيا 

وقوله تعالى: #لَنَىَ َلك هُدَنْهُمَ 4 الآية إلى قوله: «يُوّفّ إلَكُم »4 
[البقرة: 70/7]. 

ل ف بن بير : ع ل 
د تَتَصَدَقُوا عَلَى قَُرَاء أل مغن '؟“فتزلث الآية "فيكت الضدفكة على. من 
م من 7 00 0 أي 0 0 ادم فَجَاءَهُ مودي ال 
0 0 78 0 100 
كان ناس مِنَ الأنصار قٌرابَات في بَني النُضير وقريضة.» وكانوا لا يتصدقون 
عليهم ر زَعَبةٌ 0 في أَنْ كران إذا الاجر 7 ا 
أرادثُ أَنْ تصل جَدَّهَا آنأ مُحافة) ثم مت من ذلك ونه كافراً فنزلت 
الآية*'. [وذكر الطبري أن مقصد التبيء يله بمنع الصّدقة إِنّما كان 


.)7707/١( يراجع أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسير )١1/7(‏ وذكره الجصّاص في أحكام القرآن (174/5) وكذا 
الكيا الهراسي (١/774)وابن‏ عطية في المحرّر الوجيز (509/5) ويراجع العُجاب في 
بيان الأسباب لابن حجر (ص 214875 #"9ه1) وفي سنده نظر. 

(9) نقله ابن عطية عن النقاش في المحرّر الوجيز (؟/509) ولا أراه يصح. 

(8) أخرجه النسائي في التفسير من السئن الكبرى )١١١87(‏ والطبري في تفسيره )١17*/(‏ 
والفريابي وعبد بن حميد والثوري في تفاسيرهم كما في العجاب في بيان الأسباب 
لابن حجر (ص 24208١‏ 405) وذكره الجصاص في أحكام (فذاححة وابن عطية في 
المحرّر الوجيز (9؟/89؟217 559). 

() ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره كما في العٌجاب لابن حجر (ص4560) وهو لا 
يصح سنذ] .ومتناً: كما بيئة الحافطل. 1 


يكنا 


ليسلموا]”'' وظاهر سِياق”" الآية دليل على أن المُراد بالآية الصّدقة عليهم 
وإن لم يكونوا على دينٍ الإسلام. ودليل ذلك قوله تعالى: 9#ود 0 
ص و متكيا وبتيما وأسيراً هق [الإنسان: 7 والأسير في دار ا ا 


-ه 


يكون إلا مُشركاً. ومثله قوله تعالى: طلا يتهلكه أَلَّهُ عن الِّينَ لم يُمَتلرحٌ في 
َلدنِ ولد جوم من ديرخ أن تبروهم وتقسطواأ لق الآية [الممتحنة: 4] فظواهر 
الآيات يقتضي جوارٌ صَرِفٍ الصّدقات إليهم جملة إلا أن التبيء وَل خص 
منها الرّكاة 50 بقوله - عليه السلام ‏ لِمُعاذ: «خُذٍ الصَّدَقّة مِنْ َغْنِيَائِهِمْ 
وَرْدها إلى فُقَرَائِهِمْ»"". فاتفق جمهور العلماء على أن الزّكاة المفروضة لآ 
تُضْرف إليهم. وَرأى أبو حنيفة ما عدا زكاة المال يجوز صرفها إليهم مثل 
صدقة الفطر نظراً إلى عموم الآيات”؟ في البرّ وإطعام الطعام”'. ورأى غيره 
أنّ صدقة الفطر مخصوصة أيضاً من ذلك العموم بقوله ككلهِ: «اغْنُوهُمْ عَنِ 
الطلّب فِي مِثلٍ هذا اليؤم:”" وظاهر ذلك أنه لتشاغلهم بالعيد وصلاته» 
اا را على أن قوله تعالى لنبيئه - عليه السلام -: 
اليس عَلَيِككَ هُدَدهُمْ4 [البقرة: 171] غير ظاهر في الصّدقات وصرفها إلى 
الكفّار بل يحتمل أن يكون معناه ليس عليك هداهم ابتداء. وَمِنْ أَهْلٍ العلم 
مَنْ حَمّل العمومات المذكورة على ظاهرها ولم ير فيها تخصيصاًء فأجاز 


)١(‏ سقطت من أ. 

(؟) فى ب «مساق» وكذا فى ن. 

(6) أخرجه من حديث ابن عباس البخاري في التوحيد (#9/5/) ومسلم في الإيمان (14). 

(4) في ب «لعموم الاية». 

() ذكره الهراسي في أحكام القرآن .)51589/١(‏ قال ابن العربي في أحكام القرآن 
:)2398/1١(‏ «وقال أبو حنيفة: تُصرف إليهم صدقة الفطر.ء لحديث يُروى عن ابن 
مسعود أنّه كان يعطى الرهبان من صدقة الفطرء وهذا حديث ضعيف لا أصل له» 
ورأي أبي حنيفة ذكره الجضضاص في أحكامه (180/6). 

(5) أخرجه الدارقطني )١187/15(‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص١"١)‏ والبيهقي في 
السئن )١17/6/4(‏ من طريق أبي معشر السندي» عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
وأبو معشر هو نجيح ضعيف. والحديث ضغفه غير واحد فيراجع نصب الراية للزيلعي 
(5"1/0, 555) وإرواء الغليل للألباني (*/ رقم 855). 

(0) قاله بنحوه الكيا الهراسي في أحكام القرآن (١/4؟1؟2‏ 759؟). 


لك 


إعطاء الذَّمّيّ من جميع الصدقات فَرْضِها وتَطوّعها. وتحصّل من هذا أنه لآ 
وفي كول تعالى : ان 0 لصَّدَكَتِ ُنِعِمًا هِيّ4 الآية [البقرة: .]77١‏ دَليلٌ 
على أن لِرَبُ المَالٍ تفريقٌ الصدقة بنفسه وهو أحد قولي الشافعيّ» وهذا 
الاستدلال إِنّْما يصح بِأنَّ الآية يُرادُ بها الفَرضٌ”©. 


و سرصم 


قوله تعالى: «الْمُقَرءِ الت أُحْصِرُوا ف سَبيل ألَّو4 إلى قوله: 
«إنصانا » [البقرة: “/ا] . 


قال كثيرٌ من المفسرين إِنَّ اللآم تتغلق بقوله: وما تُنفِفُواً من خَيْرٍ 
[البقرة: 77؟] وعلى هذا يَحتمل أن تكون اللآم بمعنى على» فيكون التقدير 
على الفُمَّراءء ويحتمل أن يكون طلْمُّمَرّءِ4 في مُوضع الحال من الصّمير في 
«تُنَفِفُواً4» كأنّه قال وما تُنْفِقوا بَاذِلِين ومُتطوّعين» ويجوز أنْ يكون في 
موضع الضّفة لِخْيْرٍ كأنّه قال مِنْ خيرٍ مَضْنُوعَ للفقراء. وقال بعضهم هو عَلى ‏ 
إضمار فعل تقديره أعطوا للفقراء وهو تقدير ضعيف. وفي قوله: #الّّرت 
أُحَصِروا» قولان: 


أحدهما: أنّ المعنى أَخْصَرُهم فضلُ الجهاد فُمتعهم منّ التصرّف”) 


والقاني : أَخصَرَمُمٍ عَدُوَهم أي 0 ومعئى 
«تُتصِدرا»ة صاروا إلى أنْ خصروا أنفسهم للجهاد كما ا رابط في 
سبيل الله”*؟. قال بعضّهم: كان أصحاب الصّفّة عند مسجد رسول الله يكل 
قَذْ أخصّرهُم القَقْرُ. والصّفَّةٌ السَّقِيمَةُ وقال ابن جُبير: هُمْ قَوْمٌ أَحَذْتُهم 
جراحاتٌ فلزمتهم”' الزّمَانَة. وقال مُجاهد وغيرّه: الآية يُرادُ بها قُقراءً 


. 0788 *81//6( يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (؟/560؟) وتفسير القرطبي‎ )١( 
.)1841١ »2180/5( وأحكام القرآن للجصّاص‎ )١78 .174/#( (؟) يراجع تفسير الطبري‎ 


(6) يراجع كلام ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (557/5) وأحكام القرآن لابن العربي 
(1/م؟؟). 


(4) في ب «يقال». 
)( في - (فجرفتهم». 


وم 


المسلمين بل المهاجرين”©. وهذا وإِنْ كان كما قال فَمُجَمَلُها على العموم 
في كلّ مَنْ كَانَتْ صفته على هذا أولى لأنَّهُ لفظ عَامٌ وَرَدَ على سَبّب وفيه 
خلافٌ بين الأصولتين. 

قوله تعالى: «يَحسبيد الكاهل نيه برت التَعَقُفٍ4 [البقرة: 07؟] 
يُريد بالجاهل» الجاهل بهم 

وقوله: «تَحَرِئهُم سِبلهم * [البقرة: 71/7 ]. 

اختُلف في السيما ما هي؟ فقال السَّدَيُ: أئَرْ القّاقة والحاجة. وقال 
ابن رَيْدِ: رَنَائَة التّياب. وقال مُجاهد: التواضع والخشوع”'"“. وهذه الأقوال 
على جهة التّمثيل» فكلّ ما ثعرف به أحوالهم. فهو دَاخِْل تَحْتَ قوله 
«اتَعْرِفُهُم سِيَهُمَ». قال بعضهم: وهذه الآبية تدل على أن اسم الفقير 
احور م لكان على عل لها كيرة اك سم ولا يَمْتَعُ ذلك مِنْ إعطائه 
الرّكاة”"“. وهذا مما اتّفق العلماءً عليه بَلْ قد قال مالك: يُعطى مِن الرّكاة 
مَنْ له مَسْكَنْ وَحَادمَ ولآ فَضل فيهما ا ركال في :مو ضع آخر: له مَسْكنٌ 
ودَابَةٌ ل غناء به عَنْ لي 7 وذكر ابن شعْبَان عن أبي خريفة أله: يُعْطى 
مَنْ لَهُ دارٌ وحادِم يُساويانِ عشرة آلاف. وقَالَّهُ النّور 0 وفي «الموط!» أن 
رَسُولَ الله كلل كَالَ: «أغطوا السَائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى َرَس0 هذا يدل علي 


.)١؟8/#( يراجع المحرّر الوجيز (557/9) وتفسير الطبري‎ )١( 

(6) تراجع هذه الأقوال في تفسير الطبري (/171. )١118‏ والمحرّر الوجيز لابن عطية 
(554/0). 

(6) كذا في أحكام القرآن للهراسي (١/50؟)‏ وأصله في أحكام القرآن للجصّاص 
.)18١/0(‏ 

(54) يراجع قول مالك في المدونة )598/١(‏ والإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوقاب 
(450/1/ رقم 511). 

(*#) في ن «عنهما». 

(5) يراجع الإشراف لعبدالوهاب .)45١/١(‏ 

(5) في الجامع عن زيد بن أسلم مرفوعاً فذكره. (5845/8948/5). قال ابن عبدالبرٌ في 
التمهيد (5954/0؟): «لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافاً بين رواة مالك» وليس في 
هذا اللفظ مسند يحتجح به فيما علمت». 


ام 


أن الفقير اسم ثابت لكل من عدم المُضْل على ما لا بد له منه بحسب 
حاله. والآية عَلَى ما قدّمتٌ مِنْ تقرير تَدُلُ على ذلك. وقال بعضهم: هذه 
الآية ترد كَوْل”" مَنْ قال: نإنه لآ يَحَب أن تغطى من الصٌدقة من عندة.ما 
يُواري به عَوْرتَهُ وَيَسُدُ به جُوعَهُ. وهذا قولٌ شادً. 


وقد اختلفوا في القَدر الذي يخرج به الفقير من اسم المَمْر إلى امم 
الغِتى حتى لأ تل له الزّكاة فقيل : مَن كانث لَهُ كِمَايةٌ بمال وإن كَانتَ 


- 


دُون يِصَاب للححَديث: «مَنْ سَألَ مِنْكُمْ ول ارقف رهدلا نقد شال 
إلْحافاً»”" . وقد يكون لِلرّجُل أكثر من نصاب ولا كفاية له. ٠‏ دذدي عن 
الشافعيّ» وذكر الباجيّ نحوه عن عن التنبخ: ابني بكر'”. وقيل: هُو مَنْ له 
نِصضَابَء وهو فول عبدالملك. وذكر بعضهم ع الشافعيَ أنه اعتبر في ذلك 
قوت سنة. وعن مالك رحمه الله أنّه اعتبر أربعين ويقها: وقال التوري 
والحفة: تسوت هي . 


زالأظية من اعذة الأقوال على لافئر الآبة اعنناة الكفايف: لأن الله 
تعالى قَدْ أباح لهؤلاء المُقراء المهاجرين المذكورين في الآية أُخَذَّ الصدقاتِ 
ولا بدَ أن لهم كسوةً وسلاحاً ودَوابًا. 


وقد اختلف هل يُعطى المَّقِير نِصَاباً أمْ لا؟ وظاهر الآية الجواز إِذ لَمْ 
يَخْصٌ مِنَ النفقة يسيراً من كثير لِهَذَا قُلنا: إِنَّ مَنْ كَانَ في العَرْوٍ لآ يُعْطى 
مِن الرّكاة إلا أن يَكون فَقِيراً [أنيْ]*؟ في الموضع الذي هُو فيه از وهو 


)١(‏ في ب «على قول». 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (/5804/599) ومن طريقه أبو داود (1577) والنسائي 
(48/0) والطحاوي في شرح المعاني )7١1/7(‏ والجوهري في مسند الموطأ (609"#: 
بتحقيقي) والبيهقي .)7١/56(‏ وقد صحّحه ابن عبدالبرٌ في التمهيد (4/ 97 44) وينظر 
3 الباري لابن حجر .)3١*/8(‏ 

(6) يراجع المنتقى شرح الموطأ للباجي  009/9(‏ ط المحققة). 

(4) تراجع أقوال الفقهاء في ذلك في التمهيد )٠١5©  95/5(‏ وتحقيقه في ذلك وكذا في 
الاستذكار (5/9١؟ ‏ /9١؟).‏ 

(60) سقطت من ُ. 


يفخن 


ظاهر الآية لأنْ الله تعالى قد سمّى قُمَّراء العُزاة من المُهاجرين فقراء فبذلك 
الدليل يجب إِذَا شرط في العُزاة الفقر بِمَوْضِعهم وحينئذ يعطون من الرّكاةٍ 
خلافاً لِمَن قال يُعْطى من الزّكاة وإن كَانَ غَنيًا في مَوْضِع الغزْوٍ وتعلقاً 
بظاهر قوله ‏ عليه السلام -: «لآ تَجِلٌ الصَّدَقَةُ لِمَنِيَ إلا لِحَمْسَةٍ: لغاز؛ 
الحديثك”' . واحتجٌ بعضهم بهذه الآية» على أن القويّ الصّحيح في بَدنْه 
ذا لَمْ يَكْنْ له شية فقيرٌ تَحِلْ لَهُ الزْكَاةُ أن قوله تعالى: #لا سْسطِبعوت 
كس | ا الأض* [البقرة: 97] يدل على أنهم لو زال عنهم الإحصار 
لقَدروا على الصَرْبِ في الأرض فدل ذلك على أنْهم 0 مِرَّة أقوياء. وقد 
باح لهم تعالى أَحَدٌ الصّدّقة بِالَفْر خَاصّة وقوله ‏ عليه السلام -: «لأن 
َأعدْ أحدُم حَبَلهُ فيغيلت عَلَى غهرء حير له من أن ياي َجُلا فهنألة؛ 
الحديث يد لعغلن هنا" السعتن لاله لا رقدة على الاختطاب إلا ذُو 
المِرّة القويّ. وَلم يحرّم عليه المشألة. وذهب الآخرون”" إلى الأخذ بقوله 
عليه الصلاة والسّلام -: «لآ تَجلّ الصَّدقَةُ لِمَنِيَ وَل لِذِي مِرَةٍ سَوَي»”" 
[وجعلوا الصحة كالغنى. وهو قول الشافعي»؛ وإسحاق. والقولان في 


)١(‏ تمام الحديث في الموطأء الزكاة /50/١(‏ رقم 4) عن عطاء بن يسار مرفوعاً: 
لي سبيل الله أو لعامل عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو رجل له 
رجل مسكين» فتصدّق على المسكين» فأهدئ المسكينٌ للغنيَّ؛ والحديث عند مالك 
كما ترى مرسل. ووصله معمرء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخدري» عن النبيّ علد . 
أخرجه عبدالرزاق )9١8١(‏ وأحمد (#/85) وأبو داود )١1575(‏ وابن ماجه )١4841١(‏ 
وابن خزيمة (79/4) والحاكم )401//١(‏ والبيهقي ١6/(‏ و36) ورجّجح ابن أبي حاتم 
والدارقطني الإرسال وهو الأصمّ يراجع العلل لابن أبي حاتم (5475) وللدارقطني 
[لتلشحضفة 64" 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في الزكاة )١410(‏ ومسلم في الزكاة (؟4١١).‏ 

(*) في ن «وذهب قوم آخرون». 

9 أخرجه النسائي (/44) وابن ماجه (1478) وأحمد في المسند (1/7//1 و0889 وابن 
حبان في صحيحه (الإحسان: )994٠‏ والطحاوي في شرح المعاني )١5/5(‏ 
والدارقطني في السنن )١١48/1(‏ والبيهقي )١4//(‏ عن أبي هريرة. 
وصحححه الألباني فيُراجع إرواء الغليل (”/ رقم /ا/41). 


يل 


المذهب]'''. وقوله ‏ عليه السلام -: «وَلآ لذي مِرَّةٍ سَوِيٌ» قال الطحاوي: 
إنَما هذا في الضَحيحٍ الذي قعد انكر يناني 02 واحتج بعضهم أيضاً 
عَلن أن الفقير أسوأ غلا من السكين :بقوله تعالى : « للقن الديت 
ُعْهِرُوا ف تَبيل ألّو4 الآية [البقرة: 1076 وبقوله تعالى: #أمَا 
لمَّفِيئَةٌ هَكَانتْ لِمسَكينَ يَعْمَنُونَ فى لكر © [الكهف: 74] قال أبو الحسن: ولما 
قال انال ©: ا سِيَهْ4 دَلَّ على أنّ المُراد بالسيما حال من 
يظهر عليه حتّى إذا رأينا ميتاً في دار الإسلام وعليه زُنار وهو غير 
مَخْدُون0؟2 لا يُدفَنُ في مقابر المسلمين» ويقدم 0 على حكم الدار 
في قول أكثر العلماء. ومثله قوله تعالى: ‏ .#فلمرفئهم سيمنهم فر ولس يراق 
لَحْنِ الْقَول» [محمد: 000.0 2. 

وقد اختلف عتدنا فى المذهب إن وُجد المذكور مختوناً ففي «كتاب» 
انق شفيية أله لا صل عليه لأنْ التصارئ قد يختتنون. وقال برل وهب: 
يُصَلَى عليه . 

قوله تعالى: لال توت لكات إلْكافا © [البقرة: 78] . 

اختلف المفشرون د فقيل: 0 ولا يلحنوانة وقيل: إنهم لا 
يسَاَلُونَ أْضْلاٌ أي ل يكون منهم سؤال فيكون منهم إلحاف كما قال: 


0 ناك ككاين 95ب-ب-13121 011111 


.ُ سقطت من‎ )1١( 

(؟) يراجع شرح معاني الآثار (71/5؟). 

(0) سقطت من أ وهي ثابتة في ب و «أحكام القرآن». 

(14) في أحكام القرآن للهراسي (محبوب». 

(60) سقطت من ُ. 

(5) أحكام القرآن للهراسي .)50/١(‏ 

(0) يراجع تفسير الطبري (8/6؟١ ‏ 178) وأحكام القرآن للجصّاص (181/2 - *18) 
والمحرّر الوجيز (5514/5 -57؟) وأحكام القرآن لابن العربي (١/598؟ ‏ 510) 
وتفسير القرطبي (9/؟ "41‏ 7”45). 

(4) وعجز البيت: إذا سافه العودُ النباطيّ جََرْجَرا. وهو لامرىء القيس يراجع ديوانه 
(ص96). 


مكل 


واستعدل على صحة هذا التأويل بِوَضْفِهِ تعالى الهم بالتعقف» وبقوله 

- عليه الصلاة والسلام -: لَيِسَ المشكين الّذِي يَطَوفٌ عَلَى الثاب 0 
اللْقْمَةُ واللفمََانٍ والتَّمْرَةٌ والتَمْرَئانٍ ولكِنٍ المسْكِينٍَ الْذِي ل يَجِدٌ غنّى د بعنيه 

ولا يُحفطئٌ لهُ فَيُتَصدَّقٌ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَعسَأن النّاسَ» م 


3 


«البخاري)” ' واحتجٌ مَنْ قال بالتأويل الآخر بقوله عليه الصلاة 0 5 
في حديث آخر وهو في البخاري أيضاً!" : «وَلَكِنّ المسْكين الَّذِي لَيِسَ لَهُ 


02 وَلا يَسْأَلُ الئاس إلححافأه قال: والمَسشألة بغير إلحافٍ جائزٌ 
للمُضطرّين يدل على ذلك قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: همَنٍْ سَأَلَ وَلَهُ 
أوقِيةٌ أو عِدْلّهَا فَمَد إِلحَاف”” فدل هذا على أنه مَنْ لَمْ تَكُن له أوقِية كَهُوَ 
مليف ولا مَلُوم وو متعفلت . وقال الطحاو 0 هذا حديثٌ يه 
بقوله: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ حَمْسٌ أَوَاقِ فَقَدْ سَأَلَ فاه . فَجَعَل هذا حدًا لِمَنْ 
تَحِلٌ [ لَهُ الصّدقة ومَنْ لا تحلٌّ له وقد تقدّم الكلام على هذا المعنى. 


قوله تعالى: 000 يَأْكَلُونَ اياك الآية إلى قوله: #إوإن كان ذو 
عُسْرَوَ 2106 [البقرة: ه0؟ ‏ 26579 الرّبًا الزيادَةٌُ وعلته ما كانت العرق تقل 


مِنْ تأخير الدَيْن 0 فيه فيقول أخذهم لِعْرِيمه : َنَفْضِي أَمْ تُزبي؟ فكان 
العَريم يَزِيدُ في عَدَّدٍ المَالِ ويصبرٌ الطالب عليه”” . 


وقوله تعالى: #ايَأَكُلُونَ اياك أيْ يَكْسبُون الرّبا ويفعلوته. وخخصّت 


.)١١*9( ومسلم في الزكاة‎ )١41/4( أخرجه في الزكاة من حديث أبي هريرة‎ )١( 

9) أخرجه أيضاً من حديث أبي هريرة في الزكاة .)١51/5(‏ 

(9) تقدّم الكلام على هذا الحديث الفسحيين ص(/اة”) . ومعنى الأوقية أربعون درهماً من 
الفضة . 

(54) يراجع مشكل الأثار (١/5١؟‏ 0 .)5١5‏ 

(0) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار )3١4/١(‏ وفي شرح المعاني (71/7/4) من حديث 
رجل من الصحابة وانظر لشواهذ هذا الحديث ومعناه في فتح الباري (/41” - 
“01 

(0) في ب (إلى قوله فنظرة إلى ميسرة». 

(0) فى أ «الأعراب» والمثبت موافق لما في المحوّر الوجيز. 

(8) قاله ابن عطية في المحوّر الوجيز (؟/514). 


5٠ 


لفظة الأكل لأنها أقوى مَقَاصِدٍ الإنسان في المال ولأنها دالَّةٌ على الجحزص 
والجمْع» فَأقِيم هذا البعض"' مِن توابع الكَسْب مقام الكسب كله فاللباس 
والسّكنى والإدّخار والإنفاق على العيال وغير ذلك كله داخل تحت قوله: 
«اذيت يأكثة74. 

وقوله: لدَّلِكَ يِأَنَّهُمْ كَالْوَا» الآية. 

معناه عند ججميع المتأوّلين الكمّار وأنّه قول تكذيبٌ للشريعة وَرَدْ 
عليهاء والآية كلّها في الكفّار المُرِيبين َرَلتء ولهم قيل: #فلمٌ مَا سَلَتَ» 
ولا يقال ذلك لِمَؤْمِن عاص » ولكن يُوَاحْلٌ العصّاة ة في الرّبا بطرف مِنْ وُعيد 

ندا 

الاية 


وقوله تعالى: « يتايه اليرت َامنُوَأ 
مُؤْمِنِينَ 402 الآية [البقرة: 978]. 


مه دزولها أنه كان الرّبا بين التاس كيرا فى :ذلك الوقت وكان بين 
يكن وثقيف رباً» فكان تيزلا على هو لاه فلمًا فْنَح رَسُول الله يليه مكة 
قال في خطبته في اليوم الثاني من الفتح: «ألا كل رباً كَانَ في الجَامِليَةٍ 
مَوْضُوع؛ ول ربا أَضَعْهُ رِبَا العبّاس بن عنكالنطك1 نذا رسو اه كد 
بعمّه وأخصٌ الئاس به ثمٌ رَجَع رَسُول الله ل إلى العذكة: واسعجدن 
عتَاب بن أَسَيْدٍ على مَكَةَ: قلمًا !ستل أَهْلَّ الطائف بَعْد ذَلِك إلى الإسادم 
اشتَرَطوا شُرُوطاً منها ما أَعطَاهُ رَسُولٌ الله يه وَمِنْهَا ما لَمْ يُعْطِهِ. وَكان في 
شرُوطهم أن كل ربا لَهُمْ على الئاس فإنهم يأخذونه وكُلٌ ربا عليهم وَهُو 
مَوضوع عنهم فيّروى أن رَسُّول الله كله قَرّرَ لهم هذهء فَرَدّها الله بهذه الآية 


معن هر سيروم م2 02000 
أ الله ودَروا ما بَتىَ مِنَ أَلرِيا إن 


امس 


000 


)١(‏ في ب «اللفظ». 

(؟) قاله في الموضعين ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (9/١17؟,‏ 371). 

(6) في ب «قرّرهم على هذاء ثم ردّهم الله». 

(5) أخرجه من حديث جابر بن عبدالله مسلم في الحجٌ (1؟١)‏ وأبو داود )١908(‏ 
والنسائي )١55 .١57/8(‏ وابن ماجه (074”) والدارمي )188١ .١860(‏ وابن حبّان 
(الإحسان: 914”, 945”). 


لديف 


كما رَدٌ طَلْحَةَ لِكفَارٍ فُريش في _رَدُ د النْسَاءِ عَلَيْهم في عَام الحدي ل وذكر 
تغضهم أن رسول لله ل مر أن يكتَبِ ني أَسْفْل الكتاب لثقيف «لَكُمْ ما 
لِلْمُسْلِمِين وَعَلَيكُم مَا عَلَيهم؛ فُلمَا جاءت آجالٌ رِبَائِهم بَعَنُوا إلى مَكَة 
للاقتضاءء وكانت الذيون لِبَنِي عنزة» وَهُمْ بنُو عمرو بن عمير بن ثُقيف على 

بَنى المغيرة المَحْرُومِيِين. فقال بَنُو المغيرة : لآ تُعطي شَيْئاً فَإِنَ الرّبا قَذْ 
وضع . . ورفعوا أَمْرّهم إلى عَنَاب بن أسيد بمكة» فكتب إلى 0 الله ككل 
قَتَرَلَتْ الآية. فكتب بها رَسُول الله يل إلى عَتّابِ» فعَلِمَتُ به تُقِيفٌ؛ 
فَكَمّثْ0” . وأَضْلُ الرّبا في اللّغة الريادة إلا أن الشَّرْع أثبت زياداتِ”*2 جَائزة 
وحَترّمَ أَنواعاً مِن الزّيادات ولكن إطلاق اللّفظ يقتضي تحريم كُل زيادة إلا ما 
حَصَّهُ الشّرع”". 

وقوله تعالى: #وآحلّ اللَهُ الْبَيْمَ وَحَرَمَ الْيزا» [البقرة: 078؟] . 

يَْمَضِي ججواز مَا لآ زيادة فيه إلا ما خضه الشرع . . أيضاً. وقد اختلف 
الأصوليّون في قوله تعالى: وَل الله َه آلب حرم أريأ4 هل هو عام أ 
مُجْمَلُ؟ والذي اختاره أكثرٌ المُقهاء أنه عام”*؟. ثم اختلفوا فمنهم مَنْ قال: هو 

مِنَ العُموم الذي لآ خصُوص فيه» ولا يحل الخصوص لأله لا بيع إل وهو 
حَلالٌ . أي أن البيوعَ الفَاسِدةً لآ يُطلق عليها اسم البيع شرعاً إلأ مجازاً فهي 
غير داخلة تحت قوله: ##وآحلّ أله َلْسَيِم» وأجازوا أنْ يُطلق عليها اسم الج 
لَعَةَ. ومئهم من قال: : هو مِنَ العموم الذي أريه ع الكصوس.. واغتلك أهن 
عق الطريف: نجهم انز عله قينا ري بورق ذلاقا برو حير العم : ومنهم 


)١(‏ يراجع تفسير الطبري .)١1748/*(‏ والعُجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص450» 
455). 

(؟) يراجع تفسير الطبري )١178/8(‏ والعُجاب لابن حجر (ص١ 4”5‏ 457). 

(*) في ن «زيادة». 

(6) قاله أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن .71/١(‏ 7؟) وفيه اختلاف لا يضرٌ من 
جهة المعنى مردّه إلى تصرّف المؤلف رحمه الله أو للنسخ. 

(4) يراجع كلام الهراسي في المصدر السابق (١/؟:57).‏ 

(©) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (71/5). 


ف 


فل تجفلة عن حي المجمل: والأظهر أنه عام محمول على ظاهره إل ما قام 
الذليل على خروجه منه. ون تخصيص بعضه ليس بِمَانع منّ التعلّق به ولا 
مُوجِبٍ لاحتماله. وهذا هو الصّحيح''2. وقد جاءت أخبار في النهي عن بُبوع 
مَخْصُوصة اتّفق الثاس على تخصيص الآبة يها كثهيه ول عن بنع الغرر””. 
وبيع حَبَلٍ الحَبَلَة!". وَبَئْع المُلامَسَةِ والمُتَابَدَة “)2 َبَيِع الشطاة 0 ٠‏ وبَئْع 
المضامِين والملاقيح''2 ونحو ذلك. وجاءت أخبار أخخر اختلف النَاسٌ في 
التشغييص بها كتتم اللتش .ور ع ع العريان” 4 6 الكلْب0*) إلى غير 
ذلِك. وكذلك القياس قد يخصّص به قومٌ ولآ يُخصّص به آخرون إلى غير 
ذلك من الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. فالبيوع على مَذْهبهم هذا ثلاثة 
أقسامء جائزةٌ» ومحظورةٌ ومكروهة. وهيّ المُحْتَلف فيها. 


- :”40/١( واختاره ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (7/1/6؟) وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)"08  "05/#( وتفسير القرطبي‎ 6 

(؟) أخرج عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «نْهى رَسولُ الله يكِ عن بيع الحَصَاةٍ وعن بيع 
العَرّرِه مسلم في البيوع )١191(‏ ومعنى الغرر الخطر والغرور والخذاع. 

(6) أخرج البخاري عن ابن عمر في البيوع )7١847(‏ ومسلم في البيوع )١12١54(‏ ومعناه: 
بيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها. وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة 
الحامل في الحال. 

(4:) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في البيوع (147١؟)‏ ومسلم في البيوع )١91١(‏ أمَا 
الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمّل والمنابذة: أن ينبذ كل 
واحد منهما ثوبه إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. 

(0) فيه تأويلات منها أن يقول: بعنّك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها 
ويراجع شرح النووي على مسلم .)195/٠١(‏ 

(9) المضامين: بيع ما في بطون إناث الإبل والملاقيح: بيع ما على ظهور الجمال. 
ويراجع الموطأء كتاب البيوع (؟/95١‏ - .)١195‏ 

0) أخرجه عن أبي هريرة البخاري في البيوع (0٠18١5؟)‏ ومسلم في البيوع )١616(‏ والنجش 
هو إثارة الرغبة في شراء السلعة ليرفع ثمنها وهو نوع من الخداع. 

(4) فيه حديث ضعيف من حديث عبدالله بن عمروء رواه أبو داود )"”6٠01(‏ وابن ماجه 
(؟9١؟)‏ وأحمد (1487/9) وضعَّفه غير واحد. 

(9) فى ذلك حديث عن أبى مسعود الأتصاري أخرجه البخاري في الإجارة (77457) 
ومسلم في المساقاة (16519). 1 


4 


فالجائزة: هي التي لم يَحْظرْها الشَرعٌ ولا وَرَد فيها نَهِْيْ قَتَندَرِحُ نَحْتَ 
0 0 00 أ 0 كل بيع إلا ما خصٌ منه لايل 
منها. 

والمختلف فيها: ما تَجادَبه الطوفان وتكق تنتوق طن للك أشكلة يق 
بالتظر فيها كيف تُؤخذ الأحكام من الكتاب والسّنة والإجماع. فمن ذلك: 
السَّلَمُء أجازه مالك وأصحايّه في كل ما يُضبط”'' بالصّفّة على شروط 
مَسْطورة في كتبهم. وذهب أبو حنيفة إلى أن السّلم في الحيوان لآ يجوز. 
وذّهبت طائفةٌ من أهل الظاهر إلى أنّ السَلمء فيما عدا المكيل والمؤرُون لآ 
يَجوز. ودّليل مالك وأصحابه عموم الأ ولم 0 
أصل الإوباحة الواردة و فى القرآن» مع قوله عليه الصلاة العا - 
سَلْمَ مَلسلِمْ في كيل مَعْلُوم وَوَرِْ مَعْلُومٍ إلى أَجَلٍ مَغلُوم! 0 
العَيْنٍ العَائبة وهو عند مالك جَائرٌ زْ على الصّفة» وعند الشّافعي غيرٌ جَائِزِ 
وُصف أو لم يُوصّفف. وعند أبي حنيفة أنه جَائرٌ وْصِف أو لم يُوصف إلا 
أنه يُوجبا ١‏ لسع خيار الرّؤية إذا رأى المَبِيع . وحبة مالك على الشّافعي 
عُمُومُ مُ الآية””'. ومن ذلك خَ مم الأعيان الححاضرة التي تشقّ رؤيتها كالأعدال 
باع على الْمَرْنَامَج ونحوه أجازه مالك عور الشافعيّ ف في أظهرٍ ل 
والحُبَة لمالك. قوله عرّ وجلّ: «وآحلٌ اللَهُ اليم وَحَرَمَ أريراأ» وقوله: إل 


0غ( في ب «(ينضبط» . 

9) يراجع أحكام القرآن للجصّاص )١185  ١484/5(‏ والإشراف لعبدالوماب (2851//5 
حمكه). 

(9) أخرجه عن ابن عبّاس البخاري في السلم (940؟؟) ومسلم في المساقاة )١16١4(‏ بلفظ 
«من أسلف في شيء. لتو واي اول سي ل 
لعبدالحق الإشبيلي 5ه بتحقيقي) وقد يكون ذلك في بعض نسخ الصحيح وا 
أعلم ويراجع الفتح لابن حجر (577/4). 

(54) في أ «ايجب». 

(©) يراجع المدونة لسحنون (4//ا١؟. .)5١١ 5٠١‏ 

() في ب «ظاهر قوله». 


يف 


أن ككورت جدرةٌ عن راض مك4 [النساء: 2١7889‏ 

وقد اختلفوا في بيع المزايدة» وعموم الآية حُبّة لِمنْ أجازه مع ما 
وَرد في الحديث في ذلك”"'. 

واختّلِف في بيع أمّهات الأولادٍء فقال كافةٌ العلماء: إِنَهُنَّ لا يُبغن 
بوجه وأنَّهِنَ أخرارٌ. وقول أهلٍ الظاهر”" جواز بيعهنَ وعن الشّافعي 
القولان. وقول علي - رضي الله تعالى عنه - أَنْهِنَ يُبِعْنَ في الدّين ا 
واحتجٌ مَنْ نَضَر قول أهل الظاهر بقول الله تعالى: ##وَآْحلَّ اللَهُ الْسَيمَ وَحَرّم 
وهذا لا حعةا كيه بان تمض بادلة معلومة . ومن دلت رنيع 
الجَوْزِء واللوزء والبّاقلاء في قشره الأعلى أجازه مالك ومئعّه الشّافعيٌ وأبو 
حديفة. وج عمو قله تتعالن ‏ لوائل 1ن اليق 74 .وين الله لم 
السَئْبّل إذا يبس واستعْئّى عن الماءٍ قَائِما على اختلافٍ في المذهب وجزما 
على اختلاف فيه أيضاً في المذهب وأجاز مالك كله في المشهور عنه. 
ومنّعهُ الشَافعىُ في أحد قوليه والحُبجَة لمالك فدرم اليا 

وأمّا بيع الجنطة مَدْروسة ع فلي فلا يجوز باتفاق في المذهبء وَفِي 
خارج المَذْهب اختلآفٌ. ومن ذلك + بِيُع المرابحة أجازه مالك وأصحابه وكرهه 
ابن عيئّاس وجماعة من التابعين. وحبّة مالك رحمه الله فول 060 وحن 
2 ليع وإذا قُلنا بعموم الآية فجعلنا كل بيع جائزاً إل ما قام الدَّلِيلُ عليه 
فكذلك تجعل كل ما فيه ربا وهو الريادَةُ مَحْظُوراً إلآ ما قام الدَّلِيلُ عَلَى 


.)١5 »18/( والأم للشافعي‎ )5١1 - 5١١/5( يراجع المدونة لسحنون‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١541(‏ والنسائي (54/9١؟)‏ والترمذي )١714(‏ وابن ماجه (1944١؟)‏ 
وغيرهم: عن أن وسنده ضعيك ضئفه ابن 'القطان القاسق كما فى التلخيض الخبير 
لابن حجر )١5/6(‏ والألباني في إرواء الغليل .)١1749(‏ 

(6) عزا هذا القول ابن عبدالبرَ لجماعة فقهاء الأمصار فيراجع التمهيد (/15. /ا1). 

(5) يراجع المحلى لابن حزم (4//ا١؟ ‏ ١؟55).‏ 

(©) ينظر التمهيد (*//ا١‏ و1"8). 

() يراجع الإشراف لعبدالوهاب (2848/5 045). 

(0) ينظر الإشراف لعبدالومّاب (845/5) والأمّ للشافعي (09/6). 

)0( في ب «الاية». 


نلف 


جَوازه. ونُضبط فِي ذلك أصلاً فنقول: البَئِعُ يَقَعُ نَفْدا ويَقَعُ نسا”'" فأمًا بَئِع 
التّمّد فيجوز التفاضل فيه والتّمائل والبيع كيف يَسَاءٌ ما لم يكن التبايع في 
الأثمان والأطعمة المقتاتة» فلا يجوز فيها التفاضل مع الجنسيّة؛ ولا يُباع 
المثل منها بمثله إلا متساوياً. وإن اختلف التّفاضل فيما سِوى هَذَيْنِ القِسْمَيْنٍ 
جَارٌ بيعة 5 الإطلاق» فيخصل من هذا أن التفاضل مع الاختلاف في - 
التقود يَجُورزْ على الإطلاق» والتفاضل مع التماثل يجور إلأ في ما قدّمنا من 
الأثمان والمُقْئَاتات. وقد ذهب ب أن لا ريا في التَقدِء وإِنْما الرّبَا في 
السيفة وزاى أن :هيات الآيةا يدل علي أن المتخور اسه ربا 
النساء فقط فإنّه قال: ##قَلمٌ مَا سَلَتَ» «إوَدَرُوأ ما بق مِنَ الرِيَا© وقال: #وإن 
كانت ذو عَسَرَق فطل 1 مدر 4 [البرة 4] 0 #وإن تَبَثْرٌ فَلَكُمْ 
رموش 1 [البقرة: 1/4؟] واحتجوا بالحديث: «إِنْمَا الوا في اليك" 
الوا : فخص الرّبا بالتسيئة» وجَعلوا ذلك انا لقوله تعالى : 9وَحَرّمْ اريزا» 
وهذا مذهب لا حفاءً في فساده . ودليلنا على الجواز مع اختلااف الأجناس 
قوله تعالى: ##وَأحلّ اللَهُ الْبَهِمَ وَحَرَمَ عَم اريزا 4 وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«إِذا اْتَلفٌ الجنْسَانٍ لا نين 0 ودليلنا على جواز التفاضل فيه 
بالمتماثلات فيما ضشوى الكمن والفقتاتات: .قوله تغالئ: «وَلعلٌ أنه لْسَيِمَ 4 
وأيضاً فلو كان التفاضل في سائر الأشياء ممنوعاً لم يكن لتخصيص التّبيء كله 
يلة أشبباء بتحريم التفاضل معنّى» ولقال التَمَاضْل حرام عليكم في كل شيءء 
ولكن لما نَهَى كَل عَنْ بيع هَذه الستة «الذَّمَبُ بالذَمَب والفِضَةٌ بِالفِضْةٍء والمرّ 
بالبرٌء وَالشَعِيرٌ بالشَعِيرء وَالتَمْرْ ِالثَمْر وَالملحُ بالجلح ! إل سواه بِسَوَاءٍ عيناً 


بعين. فَمَنْ زَادَّ أو ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى» كا ورخصه بنَهِيهِ تس على أنْ التحريم 


)1١(‏ فى ب «انسيئة». 

زفة ا البخاري من حديث ابن سامة بن زيد في البيوع (5118 )5١174‏ ومسلم في 
المساقاة .)١895(‏ 

() أخرج مسلم في المساقاة )١1841(‏ من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: «الذهب بالذهب. .» 
وفي آخره: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم» إذا كان يدا بِيّدِه ويراجع كلام أبي 
العبّاس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (41/8/4). 

(5) أخرجه مسلم في المساقاة من حديث عبادة بن الصامت .)١841/(‏ 


كع 


ليس بعام في جميع الأشياء. وإنّما يَْقَى النّظر في هذه الستّة هل الرّبا في بيع 
النّقْد مَفْصُورٌ عَلَيْهاء فيكون تَحريمّها غَيرَ مَعْقُول المَعنّى؟ أو يكون لتخُرييها 
دون غيرها معنى فيُطلب ذَلِكِ المعنى» نُحَيْثُ وُجد حُرّم قياساً على الستّة 
ودخل في عموم قوله تعالى: لوَعَرم زَبَأ74©. فَأَمَا أهل الظاهر فَُقَصرُوا 
التحريم عليها وأباحوا التفاضل في سائر الأشياء سواهاء واحتججوا بعموم قوله 
تعالى: #وأحلٌ أله الْبَمَ وَحَرَمٌ ر 04 , وهذا القول مَبنيٌ على رأيهم في 
إنكار القياس". فأمًا جمهور العلماء المثبتون للقياس فإنْهم طَلْبُوا لذلك معنّى 
أَلْحَقُوا به ما وافقه في ذلك المعنى.» وخصصواء وبَيّنوا به قوله تعالى: 
لوأل لَه نبي وح اربزأ» أنا مالك قَحَرّم الّمَاضْل فبها انقو أن 
الذّهَب والفضة فلكونهما تمن . وأمًا الأربعة المَطعُومة فَلِكوْنها تدخر للقوت 
أو تصلّح للمُوتِ. وبعضهم يَزِيدٌ في العلّة أصلاً للمعاش غَالباًء وبعضهم 
يُسقطه. وقد قدّمنا أن ذلك كلّه مع تَمَائْل الجئس. وأمّا الشّافعي فوافقه 
على”*» العلّة في الذهب والفضّة وخالفه في الأربعة» وَاعْتَقَدَ أن العِلّةَ فيها 
كوتهنا: قطعومة . وأما أبنو حعيقة فخالفهها ذ في الجميع واعتقد أن العلّة في 
الذّهب والفضة الْوَرّنُ وفي الأربعة الكيْل. وأمًا سعيد بن المسيّب فوافق مالكاً 
والشّافعيّ في الذهب والفِضّة وخالف في الأربعة» واعتقد أن العِلّة فيها الكيل 
والوزن والطعه”*“2. فهي خمْسة أقوالٍ في تحرير عِلَّة مَئْع النَمَاضْل في هذه 


.)8159  ه1ا//9( يراجع الإشراف لعبدالوقاب‎ )١( 

(؟) قال أبو عمر بن عبدالبرَ في الاستذكار :)4١/0(‏ «وشدّ داود فأجاز النسيئة والتفاضل 
فيما عدا البرّ والشعير». والتمر» والملح من الطعامء والآدام» لنصّ رسول الله يكل 
ولعموم قوله الله عر وجل: #وآعَلَّ أله ليع 4 [البقرة: 71/8] فلم يضم إلى النسيئة 
المنصوصة فى حديث عبادة؛ وغيره شيئاً غيرهاء وهي الذمب» والوّرق» والبَرّء 
والشعير» والتمر» والملخ؛. 

(5) قال ابن حزم في المحلّى (418/8): «وممّن قال: لا ربا إلآفي الأصناف المذكورة طاوس» 
وقتادة وعثمان البتي وأبو سليمان وجميع أصحابنا؛ ويراجع بقية كلامه هناك فهو قوي . 

(4) في ب «في علّة؛. 

() يراجع في هذا الاستذكار  #1/٠0(‏ 26) والمحلى لابن حزم (8/ رقم ١404‏ 
ط منيرية) وفتح الباري (5//ا/ ‏ 85”) والمفهم للقرطبي (5//ا/اة ‏ 5974) ونيل 
الأوطار للشوكاني .)١198  ١90/8(‏ 


اع 


المبيعات قولان في المذهب. وثلاثة خارج المذهب"'"؟. وإذا فَرغْنا من الكلام 
في ربا التقد فلنتكلم على الرّبا في التسيئة» واعلم أن الرّبا يَدْخْل في الستّة 
المَذكورة في الحديث وما قيس عليها سواء اتفقتٍ الأجئَاس أو اختلفتٌ. 

فالذي تدل عليه الآية تحريم الزيادة في النساءء ولا دلالة فيها على تحريم 
النساء من غير زيادة فى نفس المّالء ومِنْ أجل ذلك جوَّرّ مالك القَرْض وإنّ 
كان الشَّافعي قد ف ركه(" لم يجمه موححية الآنة لكن من جنية ادر 
فلا يجورٌ النّساءٌ في شيءٍ من تلكء. وأمّا سِوى السّتة وما قيس عليها فلا 
يدخل الرّبا في بَيْع النسيئة فيها إذا اختلفّتٍِ الأجئاس» كسلم عَبدٍ في لَوْبَينِء 
فإِنُ تَساوّث ففي ذلك ثّلاثة أقوالٍ: مََعه أبو حنيفة مثلاً بمثل» ومُفاضلةً: 
واد الشافعيُ مثلاً بمثلٍ ومُتَمَاضِلاً. وقال مالك: إذا اتفقت المنافع من 
الجنس منع وإن اختلفت جَارٌ فأمًا أبو حنيفة فحُجّته قول”" الله تعالى : لوَحَرّمَ 
ابأ > والرَيًا الريادَةٌ وهذا موجودٌ في هذًا البيع , فُمَنع بمحخض عنموة الآية 
وإِنما خصٌ منها اختلاف الأجناس بما قدّمنا من الحديث وبغير ذلك. وأمًا 
دادعت فاته يصع يانه 8ق ام يعض أضكانة بأد بخطى عبرا فين يخيران إلى 
أجل وهذًا يخصص قولّه تعالى: ##وَحَرَمٌ ارْبزا» إِذّا قُلنا إن الرّيادة في عوض 
بشيء سمي ربا حقيقة. وجناء من أهل الأصوان يذهبون إلى تخصيص 
العموم بخبر الواحد وبعضهم يَمْنَع منه. وأمًا مالك قَتَوسَط بين القَّوْلِيْنء 
وجعل اختلاف المنافع كاختلاف الأجئاس إذ الغرض من المُتَملّكات إِنّْما هو 
لاقع وأجارٌ واجداً باثئتين من حِنْس وَاجد عند اختلااف المتافع ولم يجزه 
أبو حنيفة لأنْه يراع اختلافٌ المنافع» وحَجنّه عليه قوله تعالى: #وأحلّ أ 

الْبيع2*”4. ومنع مالك الواجد باننين مين اجدة مع اتفاق المنافع ورآه رباً» 
ولم برع ذلك الشافعي أجازه. وحبجة مالك قوله تعالى: #وَحَرَمْ 4 وقد 
وقع عندنا في المذهمب اضطراب في التّبايع إلى أجل بما اتفقت تفقت أجنئاسه 


)١(‏ في ب «خارجه». 

(0) في ب «لكن». 

في 71 ب «قوله تعالى». 

40 ام الإشراف على مسائل الخلاف لعبدالومّاب (889/5, 4"ه/ رقم اك4م 867). 


04 


ومنافِعُه ولم تقع فيه زيادةٌ هل يجوز بلفظ البيع؟ أم لا؟ كأَجِيرَ ومع" ا 
يُوافِقُ قول أبي حيقة 217 والشجة الاجازته فوله تعالن : «وأعل اله اليم 4.. 


واختلِف في اللّحوم» فقالٍ مالك هي ئّلاثة أَضصْئَافٍ: لَخْمْ الأنْعَام 
والوحش نف ولَحْمُ اطي صنف»ء وَلَحْمُ دَوابٌ الماء عللف: ٠‏ يجوز بيع 
كلّ صِئْفٍ بخْلافِه مُتفاضلاً ولا يَجُوز بِصِنفِهِ إلا متماثلاً. وقال أبو حنيفة: 
كلها أصئَافٌ باختلاف أصولها. وقال الشافعيّ : كلّها صِنفٌ وَاحِدٌ فالخلاف 
بَِتَا وبيْنَ أبي حنيفة في بيع لخم القَنَم بغيره مِن ذُواتٍ الأزبع مُتَمَاضِلا: 
يُجِوَرُهُ ومَنَعْنَاهُ. ودليلنا قوله تعالى: #أوَحَرَمَ رم اريرأ» وقوله [كلِ]: «الطعَامُ 
بالطّمَام يفلا بيفل»”” وقليلنا على الشائمي. 0 - عليه الصلاة والسلام -: 
«إِذَا اختَلّفَ الجنْسَانٍ َبِيعُوا كيف شِنْتُم»”'' والجئسيةٌ هَاهُنا المُرادُ بها نَبَايْنُ 
المَنافِع والأغرافن "0 يحون الطب بالزطاب مكمائلة كلاق ا 
لقوله تعالى: لوَآحلّ أله أَلْبَيع4 ولا يجوز بيع بيعُ اللّخم 0 
الى اول جه يلحم ذللقر الحيوان متفاضلاً إذا كان الح كبير”" لا 
يضلّح إلا للأّنح. ويجوز بيعْه بِعَيْرٍ َوعِه. فالأوّل مِثل لخم غَنَم بِجَمَلٍ حَيَ 
أو بتَوْرٍ. والثاني لَحْمُ شَاةٍ بِطيْرٍ حيّ. وقال أبو حنيفة يجوز على كل وجه. 
وقال الشَافعيُ لآ يَجُورُ. والدّليل على أبي حنيفة نَهْيْهُ يكل عَنْ بَيْع الحَيْوَانِ 


الل 


)١(‏ يراجع الإشراف لعبدالوقاب (4/5*ه. ه#ه). 

(؟) يراجع قوله في أحكام القرآن للجصّاص .)١184 - 1١45/1(‏ 

(6) أخرجه من حديث معمر بن عبدالله: مسلم في صحيحهء في المساقاة (؟1895١).‏ 

(14) سبق تخريجه قريب ص4 .4١‏ 

() يراجع الإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوهاب (#8/5ه. 085/ رقم 857). 
والاستذكار لابن عبدالبرٌ 8١/5١(‏ - 4). 

() ينظر الإشراف لعبدالوهاب (؟//اه/ رقم 459). 

(0) في الأصلين أ و ب «كسيراً» والمثبت من «الإشراف». 

(4) أخرج مالك في الموطأ :)١417/18*/5(‏ عن زيد بن أسلم؛ عن سعيد بن المسيّب: 
«أنّ رسول الله كَل نهى عن بيع الحيوان باللحم». 3 


640 


ورُوي أنّه نْهَى عَنْ بيع الح بِالمَيْتِ”'2. ودَلِيلُنا على الشّافعي قوله 
تعالى: لوحن أله لْسَيْعَ#. ويجوزٌ بيع المَقائي”") والمَبّاطخ إذا بدا أوّلها 
وَإِنْ لم يظهر ما ل وكذلك الأصول المغيّبة في الأرض كالجَرّرٍ والفجل 
والبَصّل وما أشْبّهِ ذَلك. وقال ابو حيفة والشاقي لا تجوز إلا بيغ ما:ظهر. 
دون ما لم يَظهر. ودليلنا قوله تعالى: #وأعَلّ لَه ا 


وقد اختلِف في البَيْع إذا اقترن به رَهْنٌّ َاسِدٌ هَل يم بطل البَيْعُ, أم ل 
والقولآن في المذهب» وعموم قوله تعالى: #وأحلّ أله نج» دليلٌ على 
الجواز. وكذلك احَتُّلِف إذا شَرَط”* المشتري للبائع رَهنا أو اميا ولم يُعيّن» 
قفي المذهمب أنْ الب ولزن جاتر وعليه أن يدقع له رَهنا بِمَبْلغْ الدّيْن 1 
ضَامنا ثقة» وقال أبو حنيفة والشّافعي: البَيْع بَاطِلُ وَالرَهْنُ بَاطِلُ”'“. وقا 
المَرَّنىّ : هذا غَلط عِنْدي والرَهْنُ فَاسِدٌ لِلجهْلٍ بهِ والبيم ا 
وللبائع الخيار إن شاء أَنّمّ البَيْعَ بلا رَمْن وإن شاء فَسة 2 , ودليل قول مالك 
عموم الآية» وقوله ‏ عليه الصلاة والسّلام -: «المُؤْمِئُون عَلَى!*© شروطِهة)''2 


- قال ابن عبدالبرَ: الا أعلم حديث النهي عن بيع الحيوان باللحم يتصل عن النبي يك 

من وجه ثابت» وأحسن أسانيده مُرسل سعيد بن المسيّب. .» كذا في الاستذكار 
)٠١6/6١(‏ والتمهيد (377/4*). 

)١(‏ روى البيهقي في السنن (7457/6. /1741) معناه في حديث عن القاسم بن أبي بزّة» عن رجل من أهل 
المدينة . وسنده ضعيف لعنعنة ابن جريج وهو مدلّس ولجهالة الرجل الذي يروي عنه القاسمء 
وهو في أغلب روايته عن التابعين فلو تبيّن الرجل وعُرف اسمه لصار مرسلاً فلا يصح . 

(؟) جمع مقئأة وقثوة: موضع القثاء وهو نبات يشبه الخيار. وينظر الإشراف (؟/89ه/7/الم 
و807/5). 

(9) في ب زيادة «وحرّم الربا» وكذا في الإشراف (045/9). 

(*#) في ن «اشترط». 

(5) الإشراف لعبدالومّاب (814/5) والأمّ للشافعي .)١55/8(‏ 

(©) يراجع المختصر (ص9). 

49 في ن «عند» ولعلّه أصوب 

(5) علقه البخاري بلفظ 500 عند شروطهم» )550١/4(‏ ووصله أبو داود (89414*) 
وابن حبّان  ١١9494(‏ موارد) وغيرهما من حديث أبى هريرة وقوّاه الحافظ بطرقه 
وشواهده في الفتح (401/4. 4087) والألباني في إرواء الغليل (0/ رقم 107). 


بالف 


وكون نامدن وشراؤه إذا كان يَعرفٌ ما يُوصف له سواء وَلِد كي أو 
كان بصيراً فعمي”'"2. وقال الشّافعي : لآَيَجُوز إلآ انكرت نضور ا ناهد كينا 
ثم م عمي فيجوز له بيع ذلك الذي شاهده وَدَليْلنا قوله تعالى: #وأحلّ أ 
أَلْبَيْمَ» والرّبا ثابتٌ بَيْنَ المسلمين في دار الحَرْب كثبوته في دار الممسلمين. 
وقال أبو حنيفة: إذا َسْلّم فيها رَجلان, 1 دخل فيها رجلان مُسلمان قَتَبايعا برا 
جَارَّ. ودليلّنا قوله تعالى: #وَحَرَّمَ ار" “. واختّلف في جوز الرّبا بين العَبّْد 
وسَيّدهء فلم يُجزْه ابن القاسم وأجازه ابن وهب» والحجة لابن القاسم فوم 
الآية المتقدّمة. وإِنّما حرّم الوا جراسة للأموال وحِفْظاً لهاء ومصلحةً بين 
التاس :وذلك مما قسن الحاجة إليه وإذا صَمَ هذا فالماءً إذاً لآ ربا فيه وهو 
ظاهر المذهب لأنْ أصله شبح غير مساج فيهء فكان مبايناً لمَؤضوع المققصود 
بالربا. وفي المذهب قولٌ آخر أن الرّبا يَدخْله . ورج عد القول أنه مما تَقُوم 
الأبدان بِتَنَاوَلِهِ كالقُوتِ”". والبَيْع إذا كان ربا فسخ على كلّ حال ما كان 
قائماًء فإن كان َاتَ فليس لصاجب رأس المال إلا رأس ماله قبض الرّبا 0 
لم يَفْبَضْهُ؟ وكذلك مَنْ أَزْبّى ثُمّ تاب!*', فليس له إلا رأس ماله» وما قبض 

مِن الرّبا وَجَب عليه أنْ يردّه إلى مَنْ قَبَضْه منه؛ 0 
لقوله تعالى : #وإن تُبَثْمٌ هَلَكُمْ رموش أَنَوَلِكُمْ لا وَلا تظكموت* وأمًا 

مم 0 (قس عم موعِظةٌ من 
ريو فأنتهئ كَلَمُ مَا سَلَتَ». ولقوله - عليه الصلاة والسلام -: «مَنْ أَسْلَم عَلَى 
شَيْءٍ فَهْوَ له0*© وإن كان الرّبا لَمْ يقبضه قلا يحل له أَنْ يأخذه وهو موضوع 


لق في ب ثم عمي». 

(؟) قاله عبدالوهَاب في الإشراف (41/5ه/ رقم /ا/ا41). 

(9) يراجم المصدر السابق (41/95ه/ رقم كلا6). 

(4) في ب «تلف'. 

(4) أخرجه أبو يعلى في مسنده /٠١(‏ رقم 0840) وابن عدي في الكامل (//5147) 
والبيهقي في السنن )١17/4(‏ عن أبي هريرة. 
قال أبو حاتم في: "لا أصل له؛» كما في العلل لابن أبي حاتم )684/١(‏ ورججح 
البيهقي فيه الإرسال وحسنه الألباني ببعض الطرق وفيه نظر! فيراجع إرواء الغليل (5/ 
رقم 5لل/ا١ا).‏ 


دليف 


عن الذي هو عليه؛ ولا لاف في هذا أعلمه لقوله تعالى: أيه ادر 

اموا أتَّهُوأ الله ودرأ ما بَقَىَ مِنّ ليوا إن كُنشّر مُؤْمِنِينَ4 [البقرة: 7/8؟] وإلّما 
اختلف أهل العلم فيمن أسلم وله ثَمَنْ حَمَر أو ختزير لم يقبضه. قن ليت 
والمخزومي: هو له حلال سَائعٌ بمنزلة ما لو كان قبضه. وقال ابن دينار وابن 
خَازم: يسقط التّمن يسقط التمن عن الذي هو عليه كالرّبا. ومذهب أك0© 
أصحابنا على قول أشهب والمخزومي. وقد استدلٌ بعضهم بما أَعْطَنهُ هذه 
الآية» وأنَ ما مضى وقبض من الرّبا لا يُتعمّبٍ بفسخ. ؛ وما لم يقبض» فهو 
باق مُتعقّب بالمُسْخ», والرجُوع فيه إلى رَأس العال. على أن كل ما:طرا على 
المبيع' '' قبل القبض» ٠‏ ممًا يوجب تحريم العقدء يبطل» كما إذا اشترى مسلم 
صيداً ثمّ أحرم المشتري قبل القبضء أو البائع بطل البيع» لأنّه طرأ عليه قبل 
القَنْض ما أوجب تحريم العَقْدء كما أبطل الله تعالى من الرْبَا مَا لم يُقبض» 
لأنّه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القَبْصِء ٠‏ ولو كان مَفْبُوضاً لم يؤثّر. وهذا 
مَذُْهب أ حنيفة» وهو قول أصحاب الشافعي . وسك ليه أيضاً على أنْ 
هَلاكَ المبيع من يد البائع وسقوط القبض فيه يوجب بُطلانَ العقد جلافاً لِبَْض 
السَّلفء. ويُروى هذا الخلاف عن أحمد. والقولان فيه في المذهب. وهذا 
الاستدلال إِنّما يصح على رَأَي من يَقُول إِنّ الرّبا في الأضل كان مُتعقداًء فإن 
منع انعقاده في الأصل لم يكن هذا الكلام صحيحاً وذلك أنّ الرّبا كان مُحرّماً 
في الأديان. وهل كان تحريمه شرعيًا أو عادة؟ فيه نْظرّء وبالجملة فيُفهم من 
الآية أن العقود الوّاقعة في دَارٍ الحرب إذا ظهر عليه الإمام لا يفسخهاء 

وال لحر عار لكاو كن أ عند كاي ذا كس الح كرت 

في الشرك لا :تتعقّب بالتقض”" بعد آذ تبرانها كما في النيع :تعد الادير و1" . 


)١(‏ في ب «وأكثر مذهب أصحابنا». 

(؟) في أحكام القرآن للهراسي )74/١(‏ «البيع». 

(©) . في ب «بالقبضس». والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للهراسي 

0( يراجع كلام الهراسي في أحكام القرآن (١/714؟2‏ ه؟) رامل 5 في أحكام 
القرآن )١191/5(‏ ويراجع 34 أحكام القرآن لابن العربي (١/540؟ ‏ 545) وتفسير 
القرطبي (ممه"“ وه5 "2 55" ), 


يدنك 


قولةتعالى + «اتإن كرك ور ختوة متظية إل تررك [القرةة ا 
اختلف النَّاسُ في هذه الآية» فذهب بعضهم''' إلى أنّها ناسخة ما كان 
في أوّل الوسلام إذا لم يج ما يقضي به دَيْنّه يَبِيعهِ صاجب الدّين ويستوفي 


7 
00 كج 


نه ديه قانزل الت تغالق لون كاك جو عرو مَتَقلرة 4 الآية(" .. وجاء. عن 
عبدالرحمن بن البَتْلِمَاني قال: كُنْتُ بمصرء فقال لي رَجْلٌ: ألا أدلك عَلى 
رَجُلٍ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يكلة؟ فَقُلْتٌ : بَلَى. فأشار إلى رَجُلٍ فُجِئته 
قلت 3 ألث اماف 1 ؟ قال 0 فقلتٌ: 0ه 
أن تتسعى بهذا 0 فنك رَجْلُ مِنْ أصحاب رَسُولِ الله ككللِ. فقال: 

رَسُول الله سَمَانِي سُرّقا. قال: يك تجلا من أغل الامة بسني 1 تيغؤنا 
فَابْتَعْتُهمَا منه. ل ل لان لبي حل فيد تدحت بتر قر ل ل 
مِنْ خَلْفٍ بيتي' ”2 وقضيْتُ بَِمنٍ البَجيرين حَاجتي وتَعْيَبْتُ حَنّى ظتنث أن 
الأغرابيَ قد حرج فَخْرَجْتٌ والأعرابي مُقيمٌ فَأَحَذَيي فُقَدّمي إلى رَسُول الله عند 
قَأُخْبرَهُ الخَبّر. فَقَالَ رَسُول الله كله: دما حَمَلكَ عَلَى ما صَئَعْتَ؟» قال: 
َضَيْتُ بِنَمَنِهِمَا حَاجتِي يا رَسُولَ الله . قَالَ: «فَاقْضِه) قال: علد 1" 
قال: «أَنْتَ سُرَّقُء اذْمَبْ يَا أَعْرَابِئْ فَبعْهُ حَنّى تَسْتَوْنِي حَفّكَ؛ فجعل النَّاسُ 
يَسُومونه فِيّ ويَلْمَقِتُ إليهم فيقول : هما تُرِيدُونَ؟) فيقولون ريد أنْ تَبْتَاعَهُ مك 
ولكققب “قال «قَوَاللُهِ مَا مِنكُه2 أخوجٌ ِلَب متي اذْهَبٍ فَقَذ أغتفك” ثم 


)١(‏ هو مككي بن أبي طالب القيرواني كما في تفسير القرطبي (/78/1) وانظر ما يأتي. 

(؟) حكاه ابن عطية عن مكي بن أبي طالب» ويراجع نقله عن المهدوي في المحرّر 
الوجيز (7580/1). ويراجع في سبب نزولها تفسير الطبري )١508 - ١57/6(‏ والعغجاب 
في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني (ص554). 

() في «من خلف لي»2. 
والحاكم في المستدرك )٠١/4(‏ ومن طريقه البيهقي في السئن (00/6) من طرق عن 
زيد بن أسلمء عن عبدالر حمن بن البيلماني 
وابن البيلماني ضعيف في الحديث وبه ضعَفه البيهقي (01/5) وضعّفه القرطبي في 
تفسيره (71/1/0) . 


5* 


نسح الله تعالى هذا من حكم رسول الله كل بالآية. فعلى هذا لآ يجوز أَنْ 
يُبَاعَ الحرُ في الدّين. 

وقد ذهب قومٌ إلى أنَ المحرّ يُبَاعٌ في الدّين وكأنهم لم يروا الآية ناسخة. 
وذهب بعضهم في الآية إلى أنها ا يتعاملون به في الجاهلية 
فلمًا جاء الإسلام أْمَرّهُمْ الله عرّ وجل أنْ يأحدا رُؤُوسَ أنوالهم بلا زيادة إن 
أغسر الذي عليه الدَيْنُ فليَنظر إلى أَنْ يُوسَر”"" . وعلى هذا القولٍ يأتي قولُ مَنْ 
يول إن النَظْرَة الس إنما هي مَوُْوفةٌ على أَهْلٍ الرّبا خاصَة دون سَائر 
الذيون خلافاً لقول الجمهور من أن ذلك عَامْ في الدّيون كلها رباً كان أو غير 
0 . فإذا بت عَدمُ الْذى :عليه الدينٌ فلينظر حتى يوسر: :وعلى: :هذا القول» 
ا أن يُؤْاجِر الحر المُعسِرٌ في الذين» وهو المشهور عن مالك خلافاً 
لأحمد بن حنبل في قوله إِنّهِ يواجر في الدّين”” : “. وذكر الباجي عن مالك أنه 
يؤاجر إذا كان مثله يؤاجر. وعموم الاية ُخجة لمن لم يَرَ ذلك» ولا يلازم 
أيضاً في الدّينء فَيُدارُ معه كيف دار خلافاً لأبي حنيفة في قوله إِنّه يلازم 
والآية حُجة عليه ولا يُحبّس أيضاً خلافاً لشّريح ومَنْ قال بقوله”*“. وكان 
هؤلاء أخذوا فى الآية بالقول الثّانى الذي ذكرناه أنّها فى الرّبا خاصّة وقالوا 
إن الله أَمَرَ باذاء الأمانة. والآية في إنظار المعسسر إِنْما نَرَلتَ في الرّيًا وقد 
قُرىء : «وَإِن كان ذَا ان قال بعضهم: على هذا تختصٌ الآية بالرّباء 
ومن قر ا: «ذو عُسْرَةِ؛ فهي عامّة في جميع مَنْ عليه الدّين. وهذا الذي ذكروه 
غير لأزم بل القراءتان كلّ واحدة”"' منهما محتملة للتأويلين”" . 


.)4١"(ص يراجع ما سبق التنبيه عليه من أسباب النزول‎ )١( 

(؟) عزاه ابن عطية لجمهور العلماء في المحرّر الوجيز (58*/5) ويراجع أحكام القرآن 
لابن العربي (١/848؟7.‏ 5455) وتفسير القرطبي (78/1/5). 

(6) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (1945/5. )١91‏ والمدونة لسحنون (5/8 .)5١8 25١‏ 

(5) يراجع المصدرين السابقين والأمّ للشافعي (9/؟1١7؟2 .)15١7‏ 

(4) نسب الطبري هذه القراءة لمصحف أبىّ بن كعب في تفسيره )١47/8(‏ وعند ابن عطية 
في المحرّر الوجيز (80/5؟) ويراجع تفسير القرطبي (#/ ا 00874. 

(5) فى ب «بل كلتا القراءتين محتملة». 

0) قاله النخاس في الناسخ والمنسوخ (ص87) وابن عطيّة في المحرّر الوجيز .)54١ 2378٠0/5(‏ 


لك 


وقوله سبحانه : إن كارت ذو ذو عَسْرَّرَ # يظهر منة أن الأصل في التاس 
الملأ حتّى ي: يتبيّن العَدْمْء لأنه تغالن قفق ]35لا برد رؤوس الأموال * ثم قال: 
#وإن كانت ذو و مم4 فظهر من هذا أن الأصل الملا فيلزم قضاء ف إلا 
أن يكون مُعْسِراً فيَسْقُط عنه القَضَاء ء في تلك الحالٍ. قال بعضهم: ويحتمل 
أن يُقال: إنه محمول على العدم حتّى يتبيّن الملا . 

وقد اختلفوا من هذا في الذي يغيب عن امرأته» ثُّمَ يَقَدُم» فتطلبه 
بالتفقة» فيذعي الإغسارَ في غيبته ليُسْقِط بذلك تَفْقتَها التي تطلبه بها. فذهب 
ابن القاسمٍ إلى. أنه محمول على اليْسْرٍ أبداً إذالم تغرف خالة إلا أن بيكون 
خرج عديماً فتكون هذه لطي توجب أن يكون القول قوله” 33 وذهب ابن 
حلي ا اا صرحا مضي روت جيه لوي امحيول عا 
العَدَّمم مع يمينه حتّى تُثبيت تنبت الزُوجةٌ ما تدّعيه. والآية حُجَة لقول ابن القاسم 
إذا جعلناها اقائة لي ليون وَنَفَقةُ المرأة دَيْنْ على زوجهاء فيجب أن 
يُحمل على اليْسْر حتّى يَنْبْتَ خلاقه. وإذا وجب تأخير المُعْسِر بالدَّيْن فَلَيِس 
في الآية مَا يقتضي أن عليه مع ذلك يمينا بصحّة عُدْمه. وقد ذكر مالك عن 
بَعْض الصّحابة اليمينَ وأخذ بذلك9 . 


2 و 2 ععه 2 
وقوله تعالى: #وآن صَصَدَقُواْ حَيدُ كر » الآية' ؟ [البقرة: .]38٠‏ 


اختلف في تأويلها فقيل: هي الصّدقة على المُعْسِر جَعَلها خيراً من 
الإنظار. وقيل: هي في الغنيّ وال 
قوله تعالى: ليها اليرت َامَنْوَا ذا ١‏ تَدَايَمُ كين 1 بحل 1 
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الآية إلى قوله: وَاسْئَدِدُوأ سَبِيدَيْنِ من رَجَالِكُم4 [البقرة: ؟18]. 


)0( في ب اسمتهة) . 

(9) .المدوّنة لسحنون (557/9). 

() يراجع نقل سحنون عن بعض معنى ذلك في المدونة (ه/8١5).‏ 

(5) زيادة من ب. 

(©) يراجع تفسير الطبري )١45/9(‏ وأحكام القرآن لابن العربي )517/1١(‏ والمحرّر الوجيز 
0 وتفسير القرطبي فانويضة 44" 


516 


اختلف التاس في أُمْرِه على الكل قل قو تمرح م لا؟ فذهب أبو 
سعيد الخُذْري 0 إلى أن ذلك مَنْسِوحْ بقوله بعد ذلك: 9وَإن أن بَعَضَكُم 
بَنْصَا كير الى أَؤْمِنَ أَمَمَتَة2"”4. وهذا القول مَبِنِيٌ علن أن الام بالكتب 
في الآية على الوّجوب فنُسِحَ وُجُوبْه . 

وذمَب”"' جماعة إلى أن الآية محكمة واختلفوا في التّأويل فذهب 
جماعة إلى - الأَمْرَ على الؤججوب وأنّه لم يُنْسَخْ ع وأنْ كتب الديون وَاجِبٌ 
على أرْبابها؟ 5 '. وذَّمَب قوم إلى أن الأمر في الآية محمول على التدب لا 
على الؤجوب”*'. وقد رُوي عن ابن عبّاس أنّه لما قيل له إِنْ آية الدَيُن 
مَنْسُوحْةٌ قال: والله إِنّها مُحكمة ما فيها نَسْخ!“. ومن مضمن القول بوجوب 
الكنُب القول بوجوب الإشهاد. وقد قال به بعضٌ علماء السّلف. فقالوا: 
يجب الإشهاد فيما قل وجلّء وفيما و وأجَلء وإليه ذهب داود وابنُّه أبو 
بكر. وإذا قيل: إِنْ وجوت الكَنْب منسوخ فوجوتث الإشهاد أيضاً مِنْسُوح . 
وقد روي ذلك عن أ سعيد » والشعي واليية ا . 

وقوله سبحانه وتعالى: #إدًا تَدَاِيَنمُ دين 1 أجل مسج » قال ابن 
غناض: ترلت :في الشلع خاطة: يفتى أن سكم اهل المدينة كان نبي" 
الآيةأ. وقد اختلف الأصوليّون في الكلام المستقلٌ بنفسه الوارد على سبب 


)؟١8/؟( وذكره الجصّاص في أحكام القرآن‎ )١154/9( رواه الطبري عنه في تفسيره‎ )١( 
والهرّاسي في أحكام القرآن (١/54؟) وابن عطية في المحرّر الوجيز (؟/585).‎ 

فم في ب «وذهبت». 

(9) وهو اختيار الإمام الطبري في تفسيره )١58/6(‏ ويراجع تعقّب ابن عطيّة له في المحرّر 
الوجيز (75845/9). 

(4:) هو رأي الجمهور كما فى المحرّر الوجيز (؟/585). 

(ه) رواه عنه الطبري في تفسيره )١6١/6(‏ وذكره الجصّاص في أحكام القرآن (508/1) 
والهراسي في أحكام القرآن (١//7717؟).‏ 

(5) ذكره الهراسي في أحكام القرآن »7719//1١(‏ 38) ويراجع كلام القرطبي في تفسيره 
8/0" 387) وابن كثير فى تفسيره ”78/١(‏ - ط دار الفكر بيروت). 

0 في ب «بسبب». ْ 

(4) رواه عنه الطبري )١60/(‏ وذكره عنه الجضّاص في أحكام القرآن )5١4/9(‏ وذكره 
البغري في معالم التنزيل )”54/١(‏ وابن كثير في تفسيره .0778/١1(‏ 


املف 


هَلْ يُقصّرٌ على سَبَبه أو يُحمل على عُمومه. وقد قال مالك في الآية: وهذا 
يجمع الدَّيْن كلّه. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على جواز التأجيل في 
المَرْضٍ على ما قاله مالك إِدْ لم يفصل بين القَّرْض وسائر العقود في 
المُداينات وضَعّف بعضّهم الاستدلال بذلك”''2. وكيف ما قلنا فالآية دليل 
لمن أجاز السَّلّم في كل ما يُضبط بالصّفة على الشروط المعروفة. وإِنّما قال 
تعالى: ليدَيْنِه وقد كان قوله: 8اتَدَادِ َمُ4 يُعْنِي عنه لأن ذلك لَمْطَ مُشْكَركُ 
يكون بمعنى الجَرّاء كقولهم: «كما تَدِينُ تُدَانُ ويكون مِن الدَّينِ المعروف 
فأزال تعالى ذلك الاشتراك بقوله: #بدَيْنِ» وقوله مس » دليلٌ على أنه لا 
يجوز الجهل بالمدايتة. وفي هذه الآية عدي دَليل ِلقَول أن السّلم لا بد له 
مِنْ أجل وأنه لا يجوز أن يكو حال وهذا”" الأشهر من, قول مالك. وإن 
كان ا عنه القول الآخر أنه يجوز أن يكون عا فهُما روايتان 
عنْه ل اين بالبيع إلى الجداد ولاه لأنه معروف عند النّاس فهو 
أجل مُسمّى» وإن اختلف إبأيّام يسيوة . وذّهَبِ الخايقي وأبو حنيفة إلى أن 
البَيْع إليهما لا يَجُورُء ورأيَا أنهما ليْسَا بأجل ؛ . 0 وقد اتفقوا على 
جَوَازٍ البَيْع إلى عِشرين شَهْراً وأيَامِها مختلفة ثلاثون وتسعة وعشرون 
والُيوعات 0 من يسير ال 
وقوله تعالى: لوَلِكُْ بَْنَكُمْ كانبا يالصذلٍ ولا يأب كب أن يَكْنْبَ 
ا 1 َْكَئُبٌ4 [البقرة: 187]. 


اختّلف في هذه الآية هَلُ هي مَنْسُوحة ة أو 0 فذهب الرَبِيعٌ , 


والضَّحَاكُ إلى أنْها مَنسوحة بقوله «وَلا ياد كك ولا مَهية24 2. وذهب 


.)599/١( يراجع كلام الهراسي في ذلك في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في ب «وهوا. 

(9) يراجع الإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوهاب (0519//5). 

() يراجع المصدر السابق (958/5) ويتوسّع الاستذكار لابن عبدالبرٌ (19/50 - )*٠0‏ 
و(58/184١).‏ 

(©) في ب اغرر». 

() يراجع تفسير الطبري .)١181/#(‏ 


فك 


آخرون إلى أنّها مُخكمة واختلفوا فى تأويلها. فقال عطاء وغيره: واجبٌ 
على الكاتب أن يَكُتُّبِ ولم يفصّل فسواء عنذه وجد كاتب سواه أو لم 
يوجد؟ وهذا قو ضعيف. وقال الشّافعت”'' وعطاءٌ أيضاً: ذلك واجب عليه 
إذا لم يوجد كاتب سواه. وقال السّديّ: ذلك واجبٌ على الكاتب إذا كان 
ولذلك أجاز الجمهورٌ إجارة الموئّقين”". والّذي اختاره اللّخميُ أنْ الكتابة 
من فروض الكفاية» وما هو فَرض على الكفاية» إذا حقّق النظر فيه رُئِي أنه 
فَرْض على الأعيان» هذا قول محمّقي الأصوليّين. 

وقوله تعالى: «وَليكيُب بَيْتَكُم كان بالصدل4 [البقرة: 185]. 

استدلٌ به بعضّهم على أنه لآ يكبب الوثائق إلا عارفٌ بها عَدْلْ في 
افج ماهو 

آ[ ل ل ررعه 
وقوله تعالى: #حكمًا عَلَّمَهُ أنّهُ مَلسِحَيّبَ» [البقرة: 141]. 


اختلف في قوله تعالى: 9كمَآ4 بمَاذا تتعلّق فقيل: تتعلق بقوله : أن 
يَكنُبَ4 وقال بعضُهم: يحتمل أن تكون متعلقة بما في قوله: ولا يأب من 
المعنى أي كما أنعم الله تعالى عليه بِعِلْم الكتابة فلا يَأْبَ هُو”'. 

وقوله تعالى: «وثئيل الَِى عَلَهِ الْحَنُ» [البترة: 145]. 

أمَر اللَّهُ الذي عليه الحقّ بالإملاء» لأنْ الكَنْبَ والشهادة إِنّما هما 
بحسب إقراره. وهّذا أمْرُ مَنْدُوبٌ إليه» فإِنْ كَانَتِ الوّثيقة دُون إملاء الذي 


.)154/9( في المحرّر الوجيز (7587/5) «الشّعبِيَ» وأظئّه الصواب وكذا عند الطبري‎ )١( 

(؟) يراجع تفسير الطبري )١94/6(‏ والمحرّر الوجيز (7417/1) وأحكام القرآن لابن العربي 
(148/1) وتفسير القرطبي (9/ 81 0”84. 

() قاله بمعناه الهراسي في أحكام القرآن .)5140/١(‏ 

(5) عزاه ابن عطيّة إلى مالك في المحرّر الوجيز (817//5؟). 

(0) ذكره ابن عطية وقال أيضاً: «ويحتمل أن يكون الكلام على هذا المعنى تامًا عند قوله: 
:أن يكتب» ثم يكون قوله: «كما علّمه الله؛ ابتداء كلام» وتكون الكاف متعلقة بقوله: 
«فليكتب» كذا في المحرّر الوجيز (41//1؟. 588). 
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عليه الحقّ ثم عُرِضت عليه فأقرٌ بها فهي كاملة. ثمّ أمر تعالى بالتّقوى فيما 
يمل وأن لا يترك من الحقٌ شيئاً. ا و رو 
لغيره فالقول قوله فيه» وهو مثل قوله تعالى: وتلا يل د أ أن يَكْتْمْنَ مَا خَلَقَ 
أَنَهُ ف أَيحَامِهنَ4 [البقرة: 178] ومثل قوله تعالى: ##ولا تكثم تكننوا النهس1 4 
[البقرة: 18] ثم قال تعالى : ملسملل ولي بالحدل » الآية [البقرة: 47؟] وقد 
اختلف في الضمير في قوله: ؤرَيُةُ على ما يَعُودُ؟ فقيل: هُو عائِدٌ على 
الذي عليه الحقّ» وقيل : هو عائدٌ على الحقّ. وهذا فول الرَبيع» وابن 
عبّاس. وهذا ضعيف"(©. واختلف في السّفيه. فقيل: السّفيه هُنا الجاهل 
بالإملال من قوله: #سيقولٌ الشفهاء مِنَ ألنّاس# [البقرة: ؟4١]‏ وقيل: هو السفيه 
في المالٍ من صَغِير أو كبير لا يُحسن الإمساك. وقيل: هو العاجرٌ عن 
الإملالٍ لعي في لسانة أو كزين أو تفخو ذللق''*«وقيل :“هر الأحمق أى 
ضَعيف العقل. واختّلِف في الذي لآ يستطيع أنْ يُمِلٌ لِعيّه أو لِعُذْرٍ. فقيل 
هُو الصَبئُ الصقد 77 


في المذهب وغيره أنه يُحجرْ عليه. والذليل على ذلك قوله ا لقن 


مود سا س 


كن الى عَيْنْهِ الْحَنَّ سَفِيِهًا أَرَ صَعِينًا» الآية ثم قال: َسيل ديه ليد بالمدل» 
قَلْمْ يْجِرْ إِمْلالَ السَفيه وأمر أن يمل وليه ولك لآ يكونُ إل أنا أو وَضِياء 
فيلرّمٌ إِنْ لم يكن لَهُ أَبٌ أن يُمَدّم لَهُ وصيٌ يُمل عنه. وإذا كان هذا في 
الإملال» فأنْ يَكُونَ في صَلاح ماله أولئن”*":: وقال آبو :الخسن: السن في 
قوله تعالى: «مَيْعيْيل وليه تَصْريحٌ أن إِفُرارَ الوليّ عليه مقبول» ولا فيه 


)١(‏ قال ابن عطية في المحرّر الوجيز (89/1؟» 540): «وذهب الطبري إلى أنْ الضمير 
في وليّه عائد على (الحقٌ) وأسند في ذلك عن الربيع وابن عبّاس. وهذا عندي شيء 
لا يصح عن ابن عباس . .2 ثم توسّع في رذه بقوة. 

(؟) يراجع كلام الهراسي في أحكام القرآن (١/؟4؟)‏ وتحقيق القاضي أبي بكر بن العربي 
في أحكام القرآن 21159/١(‏ 0٠56؟)‏ وتفسير القرطبي  "48/6(‏ 88”). 

(*) يراجع المحرّر الوجيز لابن عطية (5849/5). 

(54) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (28917/5, 0844). 


احلف 


دليل ظاهر على أنّ الحَجْرَ تَابتٌ على السّفيه ولا فيه”*' بيان معنى السَّمّه 
الذي يقتضي الحجر بل قوله تعالى: #إدًا تَدَاِيَمُ ِدَيْن» الآية 01 
المداينة مع مَن ذكر في الآية جائزة فإِنّه قال: 0 تَدَايَدمُ» ثم قال: #فَمَن 
رَّ يَستَِعْ4 بعض المتدائنين ”'" أن يُمِلّ كَلْيْمْلِلُ الوَلِنُ بِالعَدْلٍء وليس السك 
اسْماً للمحجور عليه فإنّه يتناول الخَرِفٌَ والأخرس» والصية” المي ك3 
يُرَادُ به الخفيف العقل . 


واختلفوا في الذَّمّي والمّاسِق هَل يجوز أن يُوضَى إليهما؟ رالصحيع أن 
لا يكونا وَصِيَيْنِ. . والدّليل على ذلك قوله: #اتَلْتِيْل وَلِيّهُ بالمحذل» ولا يُوْمَرْ 
أن يمل بِالعَدلٍ إلا عَدْلُ. 


واختلفوا ذ فى الوّصيّة إلى المرأة 0 والصّحيح أنهما يكونان وَصيّن 
إذا وجد فيهما العَدل لأنّ الله تعالى لم يشترط في الأولياء إلأ العدك: 


قوله تعالى: «وَسْئَديدُوا سَبِيِدنِ من رَجَانِكُمْ4 الآية إلى قوله: #إوَإن 
كُشْرٌ عَلَ سَمَرِ» [البقرة: 247]. 


اختلف العلماء في شهادة العَبْدِء فقال الجمهورٌ لآ تجورٌ واستشهدوا 
بقوله تعالى: #ذوىٌ عَدذْلٍ > قالوا: وهذه الإضافة تفيد الحريّة دونَ 
الإسلام لأنّ غير 00 ليسوا بعدول”". وقال داود وجماعة من 
الصَّحابة: شهادةٌ العّبيد جَائزةٌ. وقال أنسٌ : عااعلية هذا رد شهادة العبد 
ويه قال ابن المتدز لحرن ل عد نول تعالى: #مِمَن رَصَوْنَ من 
لشُبَدَآِ4. وذّهب الشّعبي والتخعي إلى قبول شهادتهم في رضن 
الكثير. وكذلك رأى بعضهم أنّ قوله تعالى: #إمن رجا حك 4 تنام الفا 


(*) في ن «فيها». 

.)547/1١( في ب «المدائنين» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(؟) قاله أبو الحسن الكيا الهراسي في أحكام القرآن (١/؟41؟'»‏ *84؟) وعنده «العيِيَ». 

(0) قول الجمهور في الإشراف لعبدالوهاب (411/5) والمحرّر الوجيز لابن عطية 
(540/6؟) وبداية المجتهد لابن رشد (08841//9). وتفسير القرطبي (*/990). 

زفق في ب «دون الكثير»؛ وكذا في ن. 


حرف 


والأخران لأنهم من رجالنا وأهل دينناء فقيل لهم قد قال تعالى: #إدًا تَدَاِيمُ 
دين © الآية وساف الكادم إلى قوله: #من َعَالِكُمْ 4 فظاهر الخطاب يتناول 
الذين يتداينون» والعبيدٌ لا يملكون ذلك دون إِذْنٍ السَيّد ولهم أن يقولوا: 

إن اخصوضٌ ول الآبة ةيعم ١‏ التعلن يحموم جره" . 


وفذة تداك فيه الأصير كرون ». وفلف أقوق ها تسكدل ايه مين كعاني الله 
تسالى ملي رَدّ شهادة العَبْدٍ قوله تعالى: #كُرُوا هََيمِينَ بِالْقَسْط شبد يِلَِّ» 
[النساء: ه"١]‏ والتجدا قد سلب القجام بذلك لكونه ممنوعاً من الخروج إلى 


القاضي . . وتصحيح دعوى المذعي م ومن شروط الشاهد الإسلام» فلا 
تجوز عندنا شهادة الكافر على مسلم ولا على كافر”©. وأجاز قوم شهادة 
الكفّار وإن كانوا مجوسيّين”*' في الوصيّة في السّفر إذا لم يكن هناك 
مسلمون على كقار أو مسلمين. وأجاز أبو حنيفة شهادة الكمار على الكفار. 
وقال بعض أصحابه: إلا في الحدود. ودليلنا على مَنْعْ شَهادَة اين 
جملة قوله تعالى: #مِمّن رَصَوْنَ مِنَ القُبَدَآه4 [البقرة: 187] وقوله: ويدوا 
ذُوَىٌ عَدَلٍ 4 [الطلاق: ؟] ولم يخص مفرا من خحضر . وحجة سن أجاز 


00 4 


شهادة الكفار على المسلمين في وصيّة السَفر قوله تعالى: ليكايا الَذينَ اموا 


)١(‏ نسب هذا القول لداود ابن حزم في المحلّى (417/4) كما نسبه لعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان» وعزاه ابن عطيّة لشريح وإسحاق بن راهويه؛ وأحمد بن حنبل كما 
8 المحرّر الوجيز (5910/5) وعزاه القرطبي لعثمان البتّي وأبي ثور يراجع تفسيره 
مرحم" "54١‏ )., 

(؟) استدل بهذا أبو الحسن الهرّاسي في إحخام القرآن (١/146؟)‏ وهو معنى كلام الجضصّاص 
في أحكام القرآن ,ك0 372773؟) ورذه ابن حزم بقوة قائلاً إِنَّ «العبد قادر على أداء 
الشهادة» كما يقدر على أداء الصلاة» وإلى النهوض إلى من يتعلّم منه أمر دينه؟ وله 
أدلّة قوية ترججح اختياره فى المحلّى (94/؟١ 4 .)5١5‏ 

(6) يراجع في هذا أقوال الفقهاء عند الجصّاص في أحكام القرآن (2771/9 1177) وفي 
المدونة لسحئون .١655/8(‏ /ا6١)‏ والإشراف لعبدالومَاب (؟/رالاة) وأحكام القرآن 
لابن العربي )797/١(‏ وتفسير القرطبي  ”49/(‏ 941"). 

(4) في ب «مجوساً» وكذا في ن. 

(6) في ب «الكافر». 


ا هلد نيم إِذَّا حَصَرَ عَرَكه أ لْمَوَتُ حِينَ ألْوْصِيَةِ أنْنَانِ دوا عَذَلٍ 6 أَوّ ءَاحَرَانِ 
ن غَيْركُم# [المائدة: ]٠١١‏ 00 الكلام على هذا في موضعه إن شاء الله 
0 واختلف فيمن لا يُعرف بعدالة ولا سخط””©» هل يُحمل على غير 
العدالة حتّى تثبت عَدَالَُهُ أو على العدالة حنّى يَنْبْتَ فِسُقه؟ فذهب مالك 
والشافعي إلى أنه لآ يُقُبَل حَتّى تُعرّف عَدالَئُها". وذهب أبو حنيفة» والليث 
بن تعد والكسين» إلى آله تقول تق يفوك فشقه قال : ومحرّه الإسلام 
يَقتَضي العدالة”". وقد أجاز ابنُ حبيب شهادّة مَنْ ظاهره العدالة بِالنَّوَسْم 
فيما يَمَع بين المسلمين في الأسفارٍ من المعاملات والتّجارات والأكرية 
بينهم» وبين المكاريين مراعاةً لهذا القول. وحُكي ذلك عن مالك وأصحابه 
وهو خلاف قول ابن القاسم» وروايته عن مالكء أنه لم يجز شهادة الغرباء 
دون أنْ تُعرّف عَدالتهم. ورُوي عن يحبى بن عمر أنّه أجاز شهادة من لا 
د عدالَتّه في الشّيء اليَسير وذلك أيضاً استحسانٌ. والحجة لقول مَالك 
الخدم مول تمالى ” لوَاسْتَنِدُوأ عَِمِدنٍ من رَجَالِكُمْ ون لَمْ يَكونا حملن 
فَرْجَلٌّ وأترَآكان مِمّن رَصَوْنَ مِنّ القَّهَدَآو» [البقرة: 587؟] وقال: انيثا 5 دوق 
عَدْلٍ يَنكد4 [الطلاق: ؟] فقد اعتبر الرْضَى والعدالة. وذلك معنى يزيد على 
الإسلام . 


3 


له 


7 50 فى شهادة الوَالِد و والوّلّد لِوَالِدِه» والجَد وَل وَلَدِم 
ووَلَدٍ الوَلَدِ لجَدَه”©. فأجاز جماعةٌ لعموم الآية ولم يُجزِها الأكثر لأنها 


)١(‏ في ب «ولا سخطة». 

(6) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (79/1) والإشراف لعبدالومّاب (5/5ه4, اه4) 
وأحكام القرآن لابن العربي (١/84؟2؛‏ 568). 

(9) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (7*/1 - 375) وتعقّب القرطبي لرأي أبي حنيفة في 
تفسيره (#/ 96" /ا9"). 

(4) في ب في الموضعين: «وعكسه». 

(5) يراجع الخلاف في هذا الإشراف لعبدالومَاب (9191/5, #/91) وأحكام القرآن 
للجصّاص (551/5) والمدونة )١98 .1١84/8(‏ والمحلى لابن حزم  4١8/9(‏ 418) 
وأحكام القرآن للهراسي (87/1؟, 184). 


فد 


مخصصة من العموم بقول الئِيْ ككله: «لآ تَجُورُ شَهَادَةُ حضم ولا ظنين» .. 
وقال الزُهريٌّ: كانوا فيما مضى يتأوّلون قَوْلّهِ عزّ وجل : م لَنِنَ َامَبُواأ 
كوا مَيََمِينَ بِالْقِسْطِ شُبَدَاهَ بِلَهِ ولو عل أنفيِكم أو الْوَلِدبنِ َالْأَوَينَ 4 [النساء: 
ولم يكن ينهم في سلف”" الأمّة والدِء ولا وَلَّد ولآ زرّوجة ولا زوج» 
ثم دَخل الئاس فتركنا شَّهادتَهُم. 


واختلف في شهادة أحد الرّوجين لصاحبه”". فَمَئَعَها الججمهور 
وأجازها الشَافعيَ. وقال الشّعبيُ : تَجُوز شَهادةٌ الرَجُْل للمرأةء» ولا تجوز 
شهادة المرأة لزوجها. وأخذ ابن المُنْذِر بقول الشافعي لقوله تعالى: #مِمّن 
تَصَوْنَ مِنّ الشْبَدَآه» الآية. قال: ولا نَغْلّم حُحجة 00 اسْتثناء الرّوج 
والرّوجة من الآية. ودليلنا عليه قوله تعالى: «خَلقَ لكر ين أَنَمْسِكُم أزويما 
لَتَسَكواً لها وجَعَلٌ يدرحكم 0 يعمد [الروم: ١؟]‏ فنبّه على أَنْ الشّهمة 
خاصلة , بين الرُوجَين في غَالِبٍ الطباع : لأنْ الإنسيان: ينقت لمع : روعنيه 
ويَيُوى هرانا وينتّفع بمَالِها. قال مالك فيما حكى عنه ابن خبيب: وتَجُوز 
شهادة من وَرَاءٍ هَؤُلاء مِنَ القرابات. وهذا يقتضي جواز شهادة الأخ لأخيه 
وابن أخيه وهي رواية ابن القاسه”“'. وقال غيره من أصحابنا لا تجوز 
على الإطلاق وإِنّما تجوز على شرط. واختُلف”* في الشرط ما هو؟ ففي 
«كتاب ابن الموّاز» لآ تجوز شهادته إلا أن يكون مبرزاً. وقيل: إذا لم تَتَله 
صِلَنْه.. وقال أشهب: تجوز في اليّسير دُون الكثير إلا أن يكون مبرّزاً 


 "89( أخرجه من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف أبو داود فى المراسيل‎ )١( 
قال الحافظ في التلخيص‎ )3١1/٠١( ط باكستان) ومن طريقه البيهقي في السنن‎ 
«ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يقرّي بعضها بعضا» وصحححه الألباني‎ :)30/5( 
.)551/5 بنحو ذلك في إرواء الغليل (4/ رقم‎ 

(9) فى ب «سالف». 

(6) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (91//1) والمحلى (418/4) وأحكام القرآن للهراسي 
65/١‏ ؟). 

(54) فى أ«فى». 

(5) يراجع المدونة لسحنون (181/0) والإشراف لعبدالوقاب (419/5: 91074). 

(*) في ن «اختلفوا». 


يفف 


ُ . 5 في الكش 220 ا 


واختّلِف أيضاً في المذهب في شهادة الرّجل لابن امرأته. ولأبيها 
والمرأة لابن زوجهاء وفي شهادة الرّجل لزوج ابنته» ولزوج ابنه. فلم يجز 
ذلك ابن القاسم» وأجازه سحنونٌ. ويُختلف في شهادة الصّديق الملاطف 
فلم يجزها مالك إذا كان تناله صِلَتُه وأجازها الشّافعي وأبو حنيفة. وأصل 
التّزاع في هذه المسائل عموم الآية المتقدم ذكرهاء والتخصيص بالتّهمة لقوله 
عليه الصلاة والسّلام ل وذ شَهَانَةُ حضم ولا ظيو لعن لي 
النْهِمَةَ مُوَئْرةَ أخذّ بعموم الآية فأجاز الشَّهَادة» ومَنْ رأى التْهْمَةَ مُؤئَرَةَ خصّص 
عموم الآية بالحديث المذكور على اختلاف بين الأَصَوليَيق في مثل هذا 
التخصيص . ويُؤْحذ مِن هذه الآية» ومن إجماع أهل العلم أنَ شَهادةَ الرّجل 
لنفسه لآ تّجوز. ولذلك قال عليه الصلاة والسّلام -: «البَيْتَهُ عَلَى المُدّعي 
واليمين على من أنكر»””'' إلآ أنه اختلف في هذا الأصل في مسائل منها إذا 
شهد الشاهد في وصيَّةِ أوصى له فيها بشيءٍ يسير فُشهد فيها لنفسه ولغيره. 
فقيل: لآ تجوز وقيل: تجوز والقولان عن مالك*' . وقيل: تجوز لغيره ولا 
تجوز له. وإن كان الذي أوصى له فيها كثيراً لم نَجْرْ له باتفاقي» واختلف 
في جوازها لغيره على تولين في المذهب. ومنها إذا شهد الشاهدان بديْن 
لغيرهما ولهما فيه يسيرٌ هَلْ تَجُوز للأجنبيّ أمْ 1 قم بعالك لبي لا 
وظاهر الآية يقتضي أن لا تجوز شهادة الرّجل لنفسه لآ في وصيّة ولا في 
غيرها إِذ ل فرق بين الصَّهِادَة ف الذين أو في الوصيّة» لأنْ الله تعالى أمَرَ 
بالالسكنياة . ولو جَازّت شَهادَةٌ الوّجْل لتفسه في شيءٍ لمْ يكن للأمر 


)١(‏ يراجع عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (#/ 1٠١‏ ه”١٠ ‏ ط دار الغرب 
الإسلامي) . 

(0) زيادة من س و ن. 

(9) سبق تخريجه ص(*577). 

(4) في ب زيا «واليمين على من أنكر'. وسبق تخريجه. 

ره فى ب «لمالك». 

30( يراج المدونة لسحنون (151//8. )١158‏ والجواهر لابن شاس .)١٠١*/#(‏ 


نقيت 


بالاستشهاد معئى. والوصيّة في ذلك مثل الدَّيْن والتّهمة أيضاً مُسْقِطةٌ لشهادته 
لغيره على اختلاف في اعتبارها حسبما تقدم. واحتّلِف في عددٍ مَنْ يَجُورْ 
تَعْدِيْله . فقيل: لآ يُقبّل فيه إلا اثنان سِرَاً أَوْ علانية. وقيل: لا يُقبل غلانية 
إل اثنان ويّقبل الواجِدٌُ سِرًا. وهَذَان القولان في المذهب. وقيل: يُقبل 
الواجد سِرًا وعلانيّة. وقيل: وجه التّزكية أن لا يقتصر فيها على واحدٍ ولا 
اثنين وأدناه ثلاثة فَصَاعِداً لحديث قبيصة بن مخارق في المّاقة تصِيب الرّجل؟ 
فقال: الأ حتن يَشْهد له فلن مِنْ ذُوِي الحجى مِنْ قَوْمِهِ أن قَدْ أَصَائَئة 
قَاقَه'" وَوَجَهُ قَوْلِ مَنْ لآ يَرَى فيها اثنين قوله تعالى: اوَسَتَدْيدُوا سَهِِدَيْنِ مِن 
َعَالِكُمٌ 4 واختلف في شهادة الصّبيان في الجراح والقَثْلء فأجازها بعضُهُم 
في الجراح والقتل دُكوراً كانوا أَوْ إنائاء وهو قولٌ المَحُزومي”". وروي عن 
علي إجازتها. ولم يُجِرْها بَعضُهم أيضاً جُملة مِن غير تَمُصيل وهو قول 
مُطرّف. وقال بعضهم: تجوز شهادة الذكور منهم دون الإناث في الجراح 
والقتل”": وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك”**'» وقيل: إنْما تجوز 
شهادة الصّبيان في الجراح خاصّة دُونَ القَئْلء وهو قول غير واحد من 
أصحاب مالك”*“. وأجاز الرّهريٌ شهادتهم في التكاح والوصيّة. وقال: 
مَضْتٍ السِّنَةٍ أنْ لآ تجوز شهادتهم في الحُدود. وَلكلّ قولٍ مِنْ هذه الأقوال 
من النّظر”"“2. ولكن الذي تعلّق به مُطرّف مِنْ مَنْع شّهادتهم قوله تعالى : 
من تَمسَوْنَ من ألقْبَدَة4 قال: وليْس الصّبيَ نمرضيّ في شَهَادَتِه. قال 
بعضهم وكذلك قوله تعالى: ين رَبَالِكُمْ4 يَرْدُ إجازة شهادتهم لأنّه لآ 
يَتناول الصّبْيانَ وأَيْضَاً فَإِنَ حَبَرهم لا يُقُبل فكذلك شهادتهم. ولأنه لا يأثم 


.)15540( وأبو داود في الرّكاة‎ )١١454( أخرجه مسلم في الزكاة‎ )١( 

(؟) ذكره عنه سحئون فى المدوّنة (159//8). 

(6) يراجع الإشراف لعبدالوقاب (/454). 

(1) تراجع المدونة لسحنون (157/8). 

(6) حكاه سحنون عن كثير من أصحاب مالك فى المدوّنة (1517/8). 

(5) يراجع بقية مذاهب الفقهاء في هذا في أحكام القرآن للجصّاص (/570) والمحلى 
لابن حزم 47١/4(‏ -؟47). 


نيف 


بالمعاصي قلا عبرة بِقَوْلِهِ. وأجمع أكثرٌُ العلماء عتى اه عن سوال 
الشهادة في الدودا ا ويل 0 فأجاز شَهَادَتهِنٌ فيها. وروي عن بعض 
السَلف أنّه أجاز شَهادةَ ثماني نسوة في الزّنا والرّجم بشهادتهنَ. وأجمعوا 
أيْضاً على قَبُول شَهادتهنَ في الدّيون في الأموال خاصّة. وهذا إذ كان مَعَهِنَ 
عل ولم يُوجَد رَجُلانَء فأمًا اماع الأكثر على مَنْع شَّهادتهنَ في الحدودء 
فلقوله تعالى: «وَلَِنَ يَبْنَ المحصكتٍ ثم ل يها بأَرْيمَةَ شُبنه# [النور: 4] لأنّه لآ 
يَف الشّهداء في اللّغة إلأ على ثم امضوا على هذا الحَد جميع الحُدود في 
الزّنا والسّرقة والفِرية» وشرب الخَمْرٍ والقصاص وما دونها. وأمًا إجماعهم 
على قبول شَّهادتهنَ كما ذكرنا في الدّيون» فلقوله تعالى: «يأيُهًا ألَدرت 
ا إذا تَدَاِيِدمُ دين » إلى قوله: «مَرَجْلٌ واتراكان» 5 نّم امْضُوا على هذا 
جَميع الحقوق» والمّواريث والوَصَاياء والودائع» 2 والدَّيْن. قلمًا 
0 إلى التكاح» والطّلاق» والعتاق» والئّسَبِء والوّلآء» لم يَجدوا فيه 
ظاهراً من القرآن كما وَجَدوا في تَيِنك الآيتيْن. واختلفوا في التأويل» فُشبّهها 
قوم بالأموالٍ على ما ذكرنا فأجازوا شهادتهنّ فيها ولم يَرَوْها حدوداً. وأبى 
ذلك خرن :وزاوها كلها ددا قال أب اغييد”" 2 وهذا اختار”" 'لأن: تاويل 
القرآن يُصدّقهء ألا عي قوله تعالى حين ذكر الطلاق والرّجعة فقال: 
«وَأَشْهِدُوأ دَوَقَ عَدَلٍ يَندُ» فخصٌ بها الرّجال ولم يَجْعَلُ للنساء فيها كما 
كما جَعله في الدَّيْن. وأَنْيَنُ من ذلك أنّه سَمَّاها حُدُودً الله. فقال: 8يَزْكَ 


حَدودٌ سم # [الطلاق: ]١‏ وقد اختلفوا في جواز استشهاد المرأتين مع وَجِودٍ 
الّجل. فأجاز ذلك الجمهور وتأولوا قوله تعالى : #هَرَجَلُ وتران » أَيْ 
إن أغفل صاحب الحقّ استشهاد رَجَلين 3 قصذده لِعُذْر ما فليتشهد رَجُلاً 


وافبراقية: وذهب قوم إلى أنه لا نهوز استشهاد المرا قسن ن إلا مع عدم 


)١(‏ يراجع اختلاف العلماء في شهادة المرأة في أحكام القرآن للجصّاص (2/١55؟‏ - 137؟) 
والمحلى لابن حزم ١05  "96/9(‏ 5) وأحكام القرآن للهراسي 2.58١/١(‏ ؟90؟) 
وتفسير القرطبي (991/9). 

(0) في ب «أبو عبيدة» . 

(6) في ن «نختار» . 


احرف 


الرّجال”'". وقالوا معنى الآية فإن لم يُوجَد رَجُلان. وهذا تأويل ضعيف”". 
ولا تفل جهادتين ينها تفيل فى اللفردات الى مخ رخل لقوله اتعالى : 
نيجل تأترأكان» فلم يُجِرْ شَهادَتَهما منْمْردَتَيْن. . وقد أحاذ بعضهم في 


واختَّلِفٌ في شهادة النّساء بانفرادهن فيما يقع بينهنَ في الأغرّاس 
والمآيّم والوّلائِم والحمّامات. فحكى ابن الجلآب في ذلك الجواز والمنع. 
3 الجواز فللصّرورة كشهادة الصّبيان. وأمّا المنع فلمراعاة الأصل وهو 
ن”" لا تجوز شهادتهن مُنْفّردات وإِنّما تجوز مَعٍ رَجُل كما قال الله تعالى 
ال ل 
شَهادَتهنَ مُتْمُردات كَعٌيوب النُساء الي لا يطلِع عليها سواهنٌ. والولادة. 
والاسشتهلال» والرّضاعء ونحو ذلك. وما ليس فيه إجماع فيرجع فيه إلى 
الأصل. وهو أن لا تجوز شهادتهنَ [منفردات]”*' إلا مع رجل كما قال الله 
تعالى. وما ذكرنا من [1نّ]©» عيوب النساء والولادة» والاستهلال» والرّضاع 
ونحو ذلك تجوز شهادة النّساء بانفرادهنّ فيه هو اتفَاقٌ من العلماء"©. إلا 
أنْهم اختلفوا في الرّضاع والاستهلال مِن تلك الجملة فلم يَقْبَل أبو حنيفة في 
الرّضاع النّساء ء بانفرادهنء ولم يقبلهنَ'" الشافعي كذلك أيضاً في 
الاستهلال. واختلفوا”” في عدد النّساء اللاتي يقبلن في ذلك فلم ير مالك 
في ذلك إلا اثنيْن وَلم يرَ الشّافعي في ذلك إلا أزبعاً ولم ير غيرُه إلا ثلاثاً. 


)١(‏ في ب «الرّجل». 

(؟) قال ابن عطية: «وهذا قول ضعيف. ولفظ الآية لا يعطيهء بل الظاهر منه قول 
الجمهور» كذا في المحرر الوجيز (90/7؟. 7581). 

(0) فى ب «ولأنهن». 

زهق زيادة من ب. 

(©) سقطت من ب. 

(5) يراجع في هذا الأمّ للشافعي (1/0”) والإشراف لعبدالوقاب (459/5) والمحلّى لابن 
حزم (994/4. 26944 ). 

(0) في ب «يقبلها». 

(4) في «واحتلف». 


يفف 


وأجاز جماعة من التابعين قبول امرأة واحدة وهو قول ضعيف. وتُقبل عندنًا 
شَهادةٌ امرأتين مع اليمين خلافاً للشافعي لأنهما قد أقيمتا في الشّرع مَقَام 
شَهادة رَجُل في الأموالء لقوله تعالى: تن لم ل شل 
وَأرَأكانٍ» فإذن جاز الحُكم بشهادة امرأتين مع يمين"''2. وقد مََع أبو حنيفة 
الشَاهد واليّمين فى الأموال» ورَدٌ الخَبّر الوارد عن التبىء يل بِالشَاهِدِ 
والثمين أفى ذلك" - وقال: إن الآية تقتفى الاقتصان على شاهدين أو اكتاهد 
زاقراتة > وما جاء فى الحديك 2-6 من الشاهد واليمين زيادة على 
مقتضى الآية . وَالويَادة عقدة نَسْخُء والقرآن لا يُنسخ بخبر الآحاد”". وأجاز 
الجمهور ذلك ولم يروه نَسْخا”*“. وقد ظَنْ ظانون من أصحاب أبي فده 
أيضاً أن قوله تعالى: #أن تَضِلّ إِعَدَنهُمَا مجر حْدَنهُمَا الشُرئ» يدل 
على صحة قولهم مِنْ إسقاط الشّاهد واليمين. قالوا: 6 م قال تعالى: #وَآدَي 
ألا َرْيَابا» فَأبَان أَنَّ ذَلِكَ أذتق قا يتعلى مقصرة الشرع به وذلك يَنْفِي 
إيجات الحكم بالشاهد واليمين . والذي يقبل الشاهد والبمين يقول: 
الآية ذلك أذني أن تَرْتَابُوا فى الشّهادة وَحُْدَّها فيها وفي غيرها رالناى 
واليمين لم يتعرّض له القرآن ار وفي شهادة المُوَلّى عليه في المذهب 
َوْلآن لأنّ الدليل لِجَوازها قوله تعالى: #وَأَنْيِدُوا دَرَىَ عَذَلٍ مك4 ولم يُفرٌ 

بسن المران عليه وغيره. واختّلف في 0 القُرّاء بالألحَان. ا 
بعضهم أن لآ تجوز وذلك لأنهم رَأَوْهُم"' ' غير مَرضيّين والله تعالى قال: 

مِمَّن ررَصُونَ من الشهدآ 4 . 


.)958/5( يراجع كلام عبدالوهاب في الإشراف‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في الأقضية )١91١5(‏ من حديث ابن عبّاس. وقال ابن عبدالبرٌ في 
التمهيد :)١18/5(‏ «هو حديث لا مطعن لأحد في إسناده» ولا خلاف بين أهل 
المعرفة بالحديث في أنْ رجاله ثقات» ويراجع شرح النووي على مسلم (؟١/4).‏ 
في - اعندهم؟ . 

(*) يراجع قول أبي حنيفة وأصحابه في أحكام القرآن للجصّاص (5409/5؟ ‏ 5549). 

(5) يراجع التمهيد (؟/68١ ‏ /ا6١)‏ والاستذكار لابن عبدالير (؟:1؟/١81‏ - 55). 

() يراجع أحكام القرآن للهرّاسي (2565/5 581). 

(5) في ن «وذلك أنْهم رآهم؛. 


0 


واختلف أيضاً في شهادة البّخيل» وإِنْ كان يؤدّي زكاته» وكأنّ من لم 
يُجزها إِنْما رآه بتلك الحالة غير مرضي فلم يُجزها لما قدمناه. واختّلف أيضاً 
فيمن ترك الجمعة مَرّةّ هل هي جرحة فيه لا تجوز معها شهادته أم لا؟ واتّفقوا 
في الثلاث والحُبّة لمن رآها جرحة, أنْ فاعلها ليس بمرضيّ من الشهداءء 
والله تعالى إِنّما أجاز شهادة المرضيّين. واختّلف في شهادة الأعمى فأجازها 
مالك وججميع أصحابه ولم يجزها الشافعي» وأبو حنيفة» وذكر عن الشافعي 
وابن أبئ: ليلى »واب يؤسفة» أنهم أجازوا شهادته فيما تحمله قَبْل العَمَى. 
ومن العلماء مَنْ أجاز شهادة الأعمى فيما طريقه الصَّرْتُ خاضّة. وَحُحبّة مالك 
قوله تعالى: طوَسْئَئِيدُوا عَبِيِئنِ ين يَبَلِكُمْ4» ثمّ قال: لمكن رَصَوْن4 
والأَعْمّى مِن رجالناء فإذا كان مِمّن يَرْضى فشهاةَئه 5 25. وكذلك اختلفوا 
في شهادة الأخرّس. وقد احتُلف في شهادة آكل الطين» ونيف لحيته» والبائل 
قائماً والأغلف”' والشاعر وغير الحسن الرِّيّء وغير الحسن الاسم والكنية» 
والصَيْرفيَء ومكاري الحمير» ٠‏ دكل ذلك منصوص في كتب العلماء. ومَنْ لم 
يْجِرْ يقولٌ إِنهم مِمّن لآ يرضى : '. واختّلف في شهادة أهل الأهواء فَوَأْثْ 
طائفة رَدٌ شهادتهم وإلى هذا ذهب مالك فقَلَّمْ يْجِرْ شَهادَة القدّريّة. ورأث طائفة 
إجازة شهادتهم. ودليل القَوْل الأوّل قوله تعالى: #مِكَن يَسَوَ نّ من السُبدَاء 4 
رافل الأهواء لا يرضون. وقوله تعالى: #إن جك فَاسِق سل ينوا 
[الحجرات : 0 واختّلف في شهادة ولد الرُنا قفي المَذْهبِ 7 3 تُقبل في 
الزّنَا وثقبل في غيره. وقال أبو حنيفة والشّافعي تُقبل في الزّنا وغيره. وقال 
الحسن لا تُقبل في شيءٍ أَضْلاً. وظاهر الآية يُعطي إجازة شهادته» ولكنّ 


)١(‏ تراجع أقوال الفقهاء في أحكام القرآن للجصّاص  ”15/1(‏ 554) والإشراف 
لعبدالوماب (41/1/5/ رقم )١495٠0‏ والمحلى لابن حزم (5*/4؛ 584) وأحكام 
القرآن للهراسي 2558/١(‏ 544). 

(؟) في ب «الأقلف». 

() يراجع المدونة )١8/8(‏ وأحكام القرآن للجصّاص (5/ه*؟ ‏ 5817). 

(5) يراجع لهذا الأمّ للشافعي 0 57) وأحكام القرآن للجصّاص (275/5, 8"8؟) 
وعقد الجواهر لابن شاس  ٠١*1/#(‏ ط دار الغرب). 


حمق 


عديك الدي” يك قاض على ذلك الظاهرء وهو قوله عليه الصلاة والسلام -: 
ل تحور ُ شَهَائةُ حضم وَل ' ظَئْين200 والظئة هَُا مَوجُودة لأنه يجب أن يكون 


غيره مُشاركاً له في العَارٍ. وقد نبّه الله تعالى على هذا المعنى بقوله عرّ وجل : 
60 


رح له مره 


#ولن يَتَعَكُمْ لْيوْمَ ! إذ ظَلَمَيْمَ أت فى الْمَدَابٍ مركو لك [الزخرف: و"] 
واختلفوا في جواز شهادة البَرَويَ على الحَضَرِيَ ومقتضى عموم الآية تجويزها 
لأنه قد يكون عذلاً مَرْضيًاء ومن رجالنا وأهل ديننا. وكونه بَدَوِيًا ككؤنه من 
بَلْدِ آخر. وفي السَلف مَنْ لآ يُجوّز ذَلِك وهي رواية ابن وهب عن مالك». 
ومذهب أحمد. وحُبّة هذا القول ما روى أبو هريرة عن النبيء لله مِنْ أنه 
قال: «لآ تَجُورٌ شَهَادَة بَدَويّ عَلَى صَاجِب قَزْيَةه7" وليس فيه فَرْقُ بين الحَضَّر 
والسَّفر. وقد اتّفقوا أنه لا خلاف في شهادته في السَفر على القّرويّ . وقد 
أجاز النبئّء ككل شَهادَة الأغراين على مِلآلٍ رَمُضان” . وقد وصف الله تعالى 
قوماً من الأَعْرَابٍ فقال: #ومِرج تر عراب من ؤم ِأهّهِ 0 لْآيضِْرٍ 
وَيَتَّحْذُ مَا يُنفقٌ فَربِنْتٍ عند َه وَصَلوتِ َلرّسُول » [العوبة: 0]89* مِنْ أهلٍ 
العيمدين لا يُجِيزٌ شهادةً القارىء على القارىءٍ لما ينهم من ا فتطرّق 
التّهمة إلى شَهادتهم. وهذا نظَرٌ فاسِدٌّء وإذّا صحّت العدالةٌ فلا يُعتبر مثل هذا 
لظن وعموم القرآن يرذه. 


واختّلف في شهادة لاعبٍ الشطرنج المدمن عليه ما لم يشغله عن 
الصّلاةء فلم يُجزها مالك ©2. وأجازها الشّافعي”'". وليل مالك أن المُدْمِنَ 


)١(‏ مضى تخريجه قريباً ص(477). 

(؟) يراجع الأمّ للشافعي )39١4/5(‏ والإشراف لعبدالوماب (917/8/1/ رقم 1454) والمحلى 
لابن حزم رول١‏ 2 .)5#"١‏ 

(60) الحديث صحيح ومضى تخريجه ص("577). 

(5) يراجع صحيح مسلم الصيام )1١78(‏ وفي الباب حديث رواه أبو داود وأحمد فيراجع 
نيل الأوطار للشوكاني (188/4). 

() يراجع الأ للشافعي )2١9/5(‏ والإشراف لعبدالوقاب 5 رقم )١4154‏ وكلام الهراسي 
في أحكام القرآن (لل ١ه‏ ؟). 

(5) تراجع المدوّنة لسحئون (ه/"67١).‏ 

49 الأم للشافعي .)5١8/5(‏ 
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عليه لَيِسَ بمرضي فلم يُجز شهادته لذلك. واختلف في شاهد الوق إذا تات 
هَل تُقْبَل شهادَته أمْ الى ففي الْمَذْعهَب فولان الأظهر منهما. وهو قول مالك 
أنه لآ تجوز شهادته أبداً لأنّه قد لَزِمَتّه أضلٌ السخطة وضار غير مرضيّ 0 
يوصل إلى حقيقة ما في نفسه إذا تاب في الظاهر فيبقى ما لَزمه من السّخْطة 
والله تعالى إِنْما شرط في الشهداء الرّضى. واختلف في شهادة الكافر 
والفماسق والصبيّ والعَبّدِ بعد زوالٍ العِلَلٍ المانْعة من مرليم: وقد كَانَتٌ 
رُذف كيل ذلك قَلَمْ يُجِزْها مَالك» وأجازمًا الشافعيُ ؛ وأبو حنيفة إلا شهادة 
الفا ا قال أبو حنيفة: وكذلك شهادة أحد الرْوْجَيْنٍ لصاحبه إذا ردت 
3 فيد نفلك زوان الزوهية: ولاك شوادة كعد ب اناك راجاز 
داود شهادتهم كليم وظاهر الآية يقتضي الجواز. ولكن فى حديث 
النبيء كلِ مَا يقضي على ذلك وهو قوله: «لآ تَجُورُ شَهَادَةُ خَضْم وَلآ 
ظئين»”*2. واحثلف في الشّهود إذا شَهِدُوا عند الحاكم فلم تُنفْذ'*' شهادتهم 
حتى ظهر منهم فِسقّ عَلْ يعمل بشهادتهم أم لا؟ وليل مَنْ لم يُجزْها قوه 
تعالى: #مِمّن رَصَوْنَ مِنَ الشّْبَدَه4 وهؤلاء يرضون. واختلف في شهادة 
العدرٌ على عدرّهء فلم يُجزها مالك والشّافعيء وأجازها أبو حنيفة””'. 
وخحجة البح قوله تعالى: يمن رَصَوْنَ مِنّ الشُّبَدَآه4 وقوله ‏ عليه 0 
الآ نَجُورُ شَهَاتَةُ حضم وَلاَ ظنين؛ ورُوي: «وَلا ذِي غمر”" عَلَى أَخِيهِ 


.)١91/٠ يراجع الإشراف لعبدالوهّاب (؟رهلاةق. 5لاة/ رقم‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (757/5- 7155) وأحكام القرآن للهراسي .7815/١(‏ 768). 

(9) يراجع المحلّى لابن حزم (418/4). 

(14) مضى تخريجه ص(477). 

(:*) في ن «تنعقد». 

(5) يراجع الإشراف لعبدالوهاب (41/5/5/ رقم )١94517‏ وأحكام القرآن للهرّاسي .)508/١(‏ 

(5) الغمد: هو الحقد والعداوة. 

0) أخرجه أبو داود (5060”) و (501) وابن ماجه (1755) وأحمد في المسئد 
381/0 5»؛, 508. )3١8‏ والدارقطني (555/5) والبيهقي ( 00٠‏ ) من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذّه مرفوعاً به. 
وقوّاه ابن حجر فى التلخيص الحبير )١1494 .1١98/5(‏ وحسّنه الألبانى فى إرواء الغليل 
(/ رقم 205554 5 


فرق 


واختّلف في صفة تعديل الشاهدء فَذَّهبٍ الشافعىُ إلى أنّه لا تُقْبَل حبّى 
يقول: عدل عليّ ولي». ثم لا يُقبل ذلك حتّى يسألهُ عن مَعْرفته فإن كانت 
باطنة لنةٌ متقدمة قبل ذلك منه» وإن كانت حَادِتَةٌ ظاهرة لم تُقبّل7". وذهب 
بعضهم إلى أنّه تثُقبل شَهَادنّه إذا قال معدا له أعلم إلا ا ومذهبنا أن 
رقي( الشاهدان [أن]”“ يقول المزكي: هو عندي عَدْلَه أو من أَمْلٍ العَدْلٍ 
والوضي روك أسقط عندي جازء والأحسن إثباثه. قال عبدالوماب 
وتسناعة سواه: وَل يكفي أحد الوَصْمَين عن الآخر. وظاهر قولٍ سحئون: 
أن الاقتصار على أحد اللّفظين يكفى. قال الأبهري: والحُبّة لمالك على 
مَنْ أجاز التركية بلا أعلم إلا خيراًء أنه قد يعلم منه الخير ويُعلم منه غير 
الخير ممًا يجب ردّ شهادته معه. فيجب أن يقول: أعلمه عَدْلاً رضى لأنْ 
هذا هو الوصف الذي أمر الله بقبول شهادة الشّاهد معه بقوله: «وََشْهِدُوأ 
دَوَىَ عَدَلٍ مك4 و يمن يَسَوْنَ ين لشْبَدَ4 فيجب أن يجمع الشَاهِدٌ 
العدّالةَ والرُضى. وحُبة مالك على الشافعي من الآية أنْ الله تعالى إِنْما 
قال: #9مِمَّن رَصَوْنَ4 فإذا قيل هُو رِضّى قد شّمله قوله تعالى: طمِمَن 
و4 كَأَيْ معنى لتخصيصه بلفظ عَذْلء ثم بِأنْ يُقالَ فيه: عَلَيّ وَلِي» ثم 
بالسؤال عن معرفة العدل. وهذا كله تحكم لأنه لا يطلب في معرفة عدالته 
القطع. وإنْما تُطلب عَلَبةٌ الظنْء وغَلّبة الظنَ تحصّل بأن يُقال فيه: عَدْل 
رضى. والأظهر جواز الاقتصار على أحد اللّفظين لأنّ الله تعالى ذكر كلّ 
لفظ على جدة ولم يجمعهماء فدل ذلك على أنْ أحدهما يُغني عن الآخر. 
وقوله تعالى : #أن تَضِلٌ إِحَدَنهُمَا نكر إِحَدَنهُمَا الْقُرئْ4 [البقرة: 347]. 
اختلف في معناهء فقيل : أن تصير شهادتهما كشهادة الذكرء قاله ابن 
عيينة!؟©. وقال غيرةُ: إِنْ تَنْسَى إحداهما فتذكّرها الأخرى» والتأويل الأوّل 
)١(‏ تراجع الأمّ للشافعي .)9١8/5(‏ 
(20) زيادة من ن. 
(9) في ن «وإذا». 
(5) ذكره الطبري من طريق أبي عُبيد عنه في التفسير (/151: )١157‏ وكذا ابن عطية 
واستضعفاه في المحرّر الوجيز (191/9). 


شف 


بَعِيدٌء ولا يَحْسُّن مع ذكر الصّلال”"' . وفي هذه الآية على التأويل الثاني 
دلالة على أنْ تك إذا قال: لآ أَذْكْر الشهادة» ثم تذكرها تجوز له إقامة 
الشهادة, ولا اختلاف في المذمب في تجرارهاء وقد راق بعضهم قوله 
تعالى: أن تضِلَّ إعَدهَا كر إِحَدَنهَمَا لمر 4 يقضي في شهادة 
المرأتين في الرّضاع والعيوبء والولادة» ونحو ذلك أن تشهدا معاً ولا 
تكوئًا مفترقين في ذلكء قال: لأنّ التذكير لا يكون إل مع الحضور وأنكر 
ذلك غيرُهُ ولم يره لازم" . 


وقوله تعالى: #إولا يأب التُجَدَاك إدا ما يُغُوا» [البقرة: 787]. 
اختلف فيمن أَريك بالشهداء فى هذه الآبة فذهب قتادة» وغيره إلى 


أنهم الذين 0 ا قالوا دفي هذا 0 اليه لأنه 
الشهادة قلا ب يقوم معه ع فنزلت الآية فى و وقال 56 اهم الْذين 


يُدْعَوْنَ لأداءِ مَا عندهم من الشهادة”. وأسند بعضهم إلى التبيء ككل أنه 
فسرها ا وذهب الحسنٌ إلى أن الآية جمعت الأمرين أداء 0 
سمي 1 روفن ال تفق الققهاء””, على إيجاب أداء الشهادة لهذ”"؟ | 

ولقوله تعالى : 7 لا مَكَمْبُوأ النّهصدَة4 الآية. واختلفو؛'" في تحصيلها 0 
هُوّ واجبٌ عَلى كل مَنْ دُعي إليها أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنْ مَنْ ذُعِي 


.)59 يراجع المحرّر الوجيز (؟/؟91؟»‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام القرآن لابن العربي (١/88؟:‏ 195) وتفسير القرطبي (91//9*. 948). 

فرق في ب «دعوا». 

(4) رواه الطبري في تفسيره عن قتادة والربيع (1556) وذكره ابن عطية في المحوّر الوجيز 
(244/1) ويراجع العُجاب في بيان الأسباب (ص4598). 

(5) رواه عنه الطبري في تفسيره )١186/(‏ وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز (594/5). 

(5) هو النقّاش كما فى المحرّر الوجيز (؟/914؟). 

(0) رواه عنه الطبري (/154. )١598‏ وذكره ابن عطية (44/9؟). 

(8) فى ب «العلماء». 

)0 في ن «بهذه1. 

)٠١(‏ في ن «واختّلف». 


رفي 


إلى استحفاظ الشهادة فواجبٌ عليه أن يُجيب» وحملوا الآية على أنْ المُراد 
بها ذلك وحده أو 0 جميعاً. وذهب الأكثرون إلى أنْ ذلك غير واجبٌ 
ورأوا أن الآية إِنَما هي في أداء الشهادة قالوا: لأنّ الشَامِدَ لآ يصحٌ أن 
لسك شاهدا جتن يكون عنده'" عِلمْ بالشهادة وأمًا قبل أن يغْلّم فليس 
بشاهدٍ ولا داخل تحت قوله تعالى: «ولا يأب اي ان 
وقوله تعالى: #وَلا شَكْمَاْ أن تَكَتْبُوه صَفِيا أو كييرا4 إلى قوله: 

إل أن مَك يَجَدرَةٌ حَاصْرَةٌ 20 بَيِنَكُمْ . . . © الآية [البقرة: 1787]. لما 
علم الله تعالى مَشقةٌ الكتاب نص على رَفْعٍ الججئاح في تركه في كُل مبايعة 
بتقد وأمر بالإشهاد لأنتهما يتناجزان في ة فيضن الكمن والمثمن» ولم يحتاجا 
إلى كتبه» أن الغالب أنه لآ تدا النُسيان في مثل ذلك لِقُرْبه. وهذا والله 
أعلم [إثما هن ]© فيما قل من الأشياءء كالمأكول وشبههء لا فيما يكثر 
كالأملاك وشبهها. 


ولا :وله لحقا ولا أمراً مستنكراً. ا الكتاب شيئاً واحداً إل أنّه 
لم يتذكر”*» علمها. فقال ابن القاسم: لآ يَشّْهد حتّى يحفظ القصّة. وقال 
سحنون وغيره: : يشهد إِنْ لم يحفظها وكلا الرّوايتين عن مالك" . وقال 
بعضهم في رواية الجواز أنّها أوسع لأن حفظ ذلك صعب لا يُستطاع عليه 
لكثرة الأمر. ويدلٌ على صحّة هذا القول قوله تعالى: #اولا ْمَأ أن 
تَعَدُوءُ سَدِيًا أل كبا |1 كُبَلِو. كلك أمسل يند أله ووم لد وده 
ألا تَريَبوا4 أَيْ لآ تشكوا وقد علم تعالى أن الئاس يَنْسون. لهذا أمر 


)١(‏ في ب «إلا بعد أن يكون». 

(؟) يراجع تفسير الطبري )١58 - ١57/0‏ والمحرّر الوجيز (7954/1؛ 1596). 

(*) زيادة من ن. 

(0) فى ب «برشا». 

43 7 ب «(يتذكرها». 

(ه) يراجع اختلاف أقوال المالكية في أحكام القرآن لابن العربي )1904/١(‏ وتفسير 
رر .)46١8١ 2.5٠١‏ 


5 


بالكتاب. وقوله عرّ وجل: الا يُكَلِكْ أنَّهُ تنما إِلَّا وْسَعَها» [البقرة: 85؟] 
وقوله: #تَأْقِيم أصَّلَوةَ إزكرى* [طه: ]١4‏ أيْ للذَكْرَى. وقال عبدذالحقٌ 
الصقلي عن بعضٌ القرويّين: ظاهر كتاب الله تعالى يدل على جواز هذه 
الشهادة لأنه تعالى أمَرَ بالإشهاد وبالكتاب» فلو كان الكتاب إذا رآه الشَاهِدُ 
لآ يشْهَدٌ حبّى يعرف الشَهَادَةً لم يكن للكتاب معئّى وصارٌ وُجُوده وعَدَمُه 
سواءء قال عبدذالحقّ: فى هذا الاستدلال نَظَرٌ لأنّه لعلّه إِنّما أراد بالكتاب 
لعلّه يتذكر به قال: ومما مدنا عل مه كراد هده الشهادة من ن القرآن 
قوله تعالى: #وما سَبِدنَاً ا بمَا عَلِمْمَا [يوسف: “/] والّذِي عرف السخط لم 
يعلم الشهادة» وإنّما علم 00 وقوله تعالى : ذلك دض أن يوأ الشَّبْدَةَ صٍّ 
و رجهيا 4 والشهادة على ذلك ليست بالشّهادة على وجهها. وممًا احتجٍ به 
بعضُهم للمئع قوله تعالى: #أن تَضِنَّ إِعْدَنهُمَا مُدَكَرٌ َِدَنهُمَا الشّزئ » 
وكذلك اختلفوا إِنْ عرف السَّاهِدٌ خط وتذكر على الإشهاد. ولم يعلم مبلغ 
الحقّء فقيل: لا يقضي بها القاضي وقيل: يقضي بها إنْ لم يرتّبْء 

وقوله تعالى: #تُدِرُونَهًا حك 4 [البقرة: 747]. 

َقْنَضِي القَّبِض والبينونة بالمقبوض» ولمًا كانت الرّباع والأرض وكثير 
من التخيوانات لا تقبل*'؟ البيتوتة يه ولا ثغات عليه حسن نف ذلك الكعاتى 
ولحق في ذلك بمبايعة الدّين”" . 

د 0 0 ل عِنْدَ لله # الآية [البقرة: 787]. 
ليس 0 من ا 0 في 0 وكافر» وغير ذلك 00 لمن 


)١(‏ في أ «تقوى» وكذا في «المحرّر الوجيز» والمثبت موافق لما في «تفسير القرطبي». 
(؟) قاله ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (747/1) ويراجع تفسير القرطبي (401/6,: 407). 
0) سقطت من أ وهى فى ن واب. 

(4) في ن «فاسد». 12 


نكرت 


رَعم أنْ تلك الشهادة ليست للاحتياط. والصّحيح أنْ الشّهادة إذا كانت في 
موضع التدب للاحتياط ففي موضع الوجوب أولى أن تكون للاحتياط”"' . 

واختلف في قوله .تعالى : 2 وَأَشْهِدُا إذا يدشر 4 هَل هذا الأمُرٌ فيه 
مشوول على" ال خوي م على التدب؟ فذهب الشّعبئُء والحسن وغيرهم 
إلى أنّه على التدب. وذهب ابن عمر وغيره إلى أنه على الوجوب. وكان 
ابن عمر يَفْعل ذلك في قليل الأشياء وكثيرهاء ورجّح الطبريَ”" هذا"". 

وفي قوله تعالى في تجارة التّقد #فليس عي جنا 0 ع آل مَكتوما 4 دلالة 
على أن عليهم كتب الدَّيْن المؤجّل والإشهاد فيه وأنّ الخناع يَلحَقُهم إذا لم 
يكتبوه. وهذا مما يقوىٌ القولٌ بالوجوب في ذلك. وقد أجاب 17 عن 
هذا بأنّ المُرادَ بالجمناح هُنا الضَّرر أيْ لا ضَرَّرَ عليكم في حياطة الأموال” . 
وقيل : اذ هذه الآية منسوحّة بقوله: إن أمِنَ بَتَصُّكُم بَنَضا» الآية [البقرة: 
سيم ]00 


وقوله: #ولا يصَارٌ كَنتَبُ وَل مَهيً4 [البقرة: 817؟]. 

اختلف في معناه فقيل: لا يُضارٌ الكاتب فإن يكتب ما لم يمل عليه 
ولا يضار الشاهد. بأَنْ يزيد في الشهادة أو ينقص منها ولا يضار بن 
يَمْتَنِعا . والأصل في بغناز علق القوليْن يُضارر بكسن الرّاء- :وقيل:” لا بشيارا 
بأن يؤديهما طالب الكتب أو الشهادة فيقول: اكتب لي واشهد لي في وقت 


)١(‏ قاله أبو الحسن الهراسي في أحكام القرآن )510/١(‏ مع الإشارة إلى اختلاف في بعض 
العبارات . 

(؟) يراجع تفسير الطبري (//ا١؛: .)١94‏ 

(9) قال ابن عطيّة: «والوجوب فى ذلك قلقء أمَا فى الدقائق فصعبٌ شاقٌ» وأمًا ما كثر 
فربّما يقصد التاجر الاستئلاف بترك الإشهاد؛ وقد يكون عادة فى بعض البلاد. وقد 
يستحبي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهْد عليهء فيدخل ذلك كله في الاثتمان 
ويبقى الأمر بالإشهاد ندباً لما فيه من المصلحة في الأغلب», ما لم يقع عذر يمنع منه 
كما ذكرنا» كذا في المحرّر الوجيز (؟/94؟). 

(4) يراجع جواب هذا الاستدلال في كلام الهراسي في أحكام القرآن (١/51؟21:‏ 5517). 

(©) يراجع كلام ابن عطية عن المهدوي في المحرّر الوجيز (؟/598). 


طرق 


عُذْرِ 0 الكاتب أ الشاهد وأصل يضار على هذا القول يَضَارّر بفتح 
وقوله تعالى: «#وإن 2 سام | فَإنّمُ شسوة 2 ف 
غلن ؤكر المضازة: 
قوله تعالى: ون كُشْرْ عَكَ سَمَرٍ وَكَمْ سحِدُوأ كربا هَرهانُ مم4 الى 
قوله: #وإن تُبَدُواْ ما 4ه أَشِكمَ َو مُخَّسُةُ4 الآية [البقرة: م3 084]. 


مدهك مالك وجميع أصحابه وغيرهم إجازة الرّهن في السّفر والحضر 
خلافاً 5 حنيفة» ومجاهد. 0 في قَضْرِهم ذلك على السَفر تعلقأ 

منهم بدليل خطاب الآية'"©. ولا حُبججة لهم فيها لأن ذكر الرّمْن في السَّمّر 
ل ا 
منع عَذر من الانتقاد فذكر السّفر إذ قد يكون أحد الأعذار المانعة من 
الانتقاد تنبيهاً على سائر الأعذار. فالرَّهْنُ في الحضر أيضاً مُشار إليه بالآية 
على هذا الوجه. وأيضاً فإِنّه قدرهن رسولٌ الله كله دِرْعَهُ عند يهوديٌ في 
شعير استلفه. وتوفي يك وتلك الدّرع كرفو نة ".وكا هذ ]مضه بح غلية 
الصّلاة والسّلام - في الحضر فهذا يذهب حكم دليلٌ الخطاب في الآية لو 
ما و220, 


مس فر لكاي سس نوكي رسو على 
الجواز. وحُبجة””' الجواز قوله تعالى: #وَإن كر عَكَ سَمَرِ وَلَمْ تبَجِدُوأ كتينا 
رهن # لآية. فعم. والرَّهْنُ يجوز ويلزم بالعقد 00 يتم 3 بالحيازة لقوله 


بِعكُم4 [البقرة: 147] عاد 


.)59 والمحرّر الوجيز (؟/5948؟»‎ )١74 »١/8/9( يراجع تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) يراجع اختلاف الفقهاء في ذلك في تفسير الطبري  ١179/9(‏ 181) وأحكام القرآن 
للجصّاص (568/5؟  )55١0‏ والإشراف لعبدالوهاب (91/5/5) وأحكام القرآن لابن 
العربي )15١ 2750/١(‏ وأحكام القرآن للهرّاسي (١1/؟2555‏ 158). 

[فرف يراجع صحيح البخاري كتاب السلم من حديث عائشة (61؟11ك 7819؟). 

(5) يراجع تحقيق ابن عطية في المحرّر الوجيز (01/9"). 

)2( في ب ااوحجتهم؟. 


يضف 


تعالى: #وهن تَتوئة4 هذا مَذْهَبُ مالك ومن أصحابه. ودّهب 
الشّافعي» وأهلُ العراق إلى أنّه لا يكون رَهْناً حتّى يكون مقبوض”" 
الخلاف أن الرّاهن عندنا لا يكون له الرّجوع في الرّهن وإن لم يقبضه 
المُرْتَهِنُ . وعندهم أنه لا يلزمه حتّى يقبضه. واستدلوا بقوله تعالى: #فرِهان 
مَمَُوْصَةٌ* وقالوا لما وصفها الله تعالى بالقبض وَجَبٍ أن يكون ذلك من 
شروط كونها رَهْناًء وأن يكون القبض مُصَاحِباً لها كما أنّه لما وصف الرّقبة 
بالإيمانة: كان الإيمان شرطأً فيها مضاحباً لهاء قالوا ولأن. قوله فَرهَان 
مَفْبُوصَة لآ يخُلو إمَا أن يكون حَبَراً أو أَمْرا فإنْ كان حَيّراً كان شَدْطاً فيها 
لامتناع أن يقع الخبر بخلاف مخبره» ون كان ا فهو على وجوبه والدذليل 
على صحة قولنا قله تعالى: يه لذت اممو دكا ِالْعْفُودٍ » [المائدة: 
8 والعَقْد قَدْ حصّل لأنّه الإ إيجاب والقبول وذلك موجودٌ. لوأيقا تفاله قال 
َع َفبْسَةٌ4 فجَعل القَبْضَ مِن صفاتها فدلٌ ذلك على أنها تكون رهن 
قبل القَبْضٍ لأنّ وضفّ الشّيء بصفة يجب أن يكون معئى زائداً على 
وجوده. واختّلف في الرّهْنٍ يُوضَع على يدي عَذْلِ فقالت طائفةٌ: لآ يصِح 
وليس بمقبوض ولا يكرد شاهداً ولا يكون أحقٌّ به من العُرماءِ والذي ذهب 
إليه مالك آنه مقبوض فيكون 0 شاهداً له ويكون أحقّ به من العُرماء. 
والذي ذهب إليه مالك أنّه 0 . وقيل: إنه لا يكون شاهداً إذا كان 
على يدي عَدْلِء وهو ظاهر قول مالك في «موطئه)”" وحُحجة القول بأنّه 
مقبوض قوله تعالى: 58 تَتوْكَةُ4 معناة مقبوضةٌ من الراِن. وهذا 
موجودٌ في هذا الرّهن» فهو إذاً مَقبوضٌ. واختّلف في استدامّة القبض هل 
هي شرط فِي صحّة الرّهن ن أم لا؟ فالمَذْمَبُ على أنه شرط قَمَتى عَاد إلى يد 
الوَامِنٍِ برضى من المرتهن على أي وجه حرج قَمَدُ زال عن الرّهن. وقال 


7 وفائدة 


)١(‏ يراجع أحكام القرآن للجصّاص (550/5 - 587) الإشراف لعبدالوهاب (5/1ا2, 
لالاه) وأحكام القرآن للهرّاسي (57*/1؟ ‏ 558). 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (2551/5 187) الإشراف لعبدالوهاب (005/5, 
/الاة) والمحرّر الوجيز (05/1") وتفسير القرطبي .)4١١/9(‏ 

() يراجع الموطأ (1/1/9؟ - 775). 


لكف 


المَعْبِيُ''' ليس ذلك بشرط ولا يخرج من الرّهن بعوده إلى يد الرّاهن. 

يثاك ونه إدارعع كاه بطرعوات رع ركيد إز كالم مطل 

ودليل المذهب قوله تعالى: رهن مَفَبْوْضَة # فَعَمْ سائر أحوال الرّهن ا 

واختلف في شهادة الرّهن لب بعضّهم إلى أن القَؤْل قُولَ المُرتَهنِ فيما 
رهن وإنْ كان ما ادّعى أكثر من قيمة الرَّهْن فجعلوا الرَّهْنَ شاهداً له بجميع 
دينه. وذهب الشافعيّ وأبو حنيفة إلى أن القول قول الرّاهن قل أو كثر ما 
ااه فلم :تجطلوة لاهن شهادة"'" :واستدل تعفن لهذا" القرل -رقوله: تالى+ 
«رَليْمْد الى عََهِ الْحَنَّ6 قال: فهذا يدل على أنه مؤتّمَن ٠‏ فيقتضي ذلك 
قبول”*' قول الرّاهن إذا الختلف هو والمرئّهن في مقدار الدّيْنَء والرّاهن هو 
الذي هليه العو 8ل .وز نما وه الكره بالغليل: والكتير. 'ودهت بالك 
وجميع أصحابه إلى أن القول قول المرتّهن فيما رهن فيه الرّهن ما لم يُجاوز 
قيمة الرهن. فكأن الرّهنّ شَاهِدٌ بقيمته. وهذا القولٌ أَعْدَلُ الأقوال. ولو لَمْ 
يكن الرّمْن شاهداًء وكان كما يَقُول مَنْ ذكَرنًا لم يكن لقوله عزّ وجلّ: 8ن 
أمن. سكم يمنا كلد الى )2 ون مه » مَعْنَى لأنّه إذا ائتمنه ولم يَسْتَوئق 
م الما وار فالقَوْلٌ قولَهُ أنْضاً فيما يُِرُ به من الدَينِ ولا يجوز 

أن تكون الحالة الَالثة كال قبلهاء فالقرآن دَالُ على خلاف قولٍ مَنْ ذَكرْنًا. 

وعندنا أنه يصح عقد الرَهْنٍ قبل وجوب الحقٌء فإذا وجب الح كان رَهْئاً 
بذلك العَقّدء ولا يحتاج إلى استئناف عَمْدٍ ثانِ. وكذلك يصمٌ تقديم الضمان 
على الحقّ المضمون. وقال الشّافعي: لا يصح ذلك. ودليل ذلك قوله 
تعالى : لورهنُ مَنبِوصَة4 فَعم”*. 


)١(‏ كذا في الأصول الخطيّة والظاهر أنه تصحيف والصواب «الشافعى» كما فى الإشراف 
لعبدالوهاب والمؤلّف ينقل عنه. 1 ش 

(؟) يراجع في هذا المدوّنة لسحنون (7094/5) والإشراف لعبدالومَاب (9177/5) والأمَ 
للشافعي )١1١ .١40/0(‏ وأحكام القرآن للجصّاص (/50”ء 551). 

() يراجع الإشراف لعبدالومَاب (086/5) وأحكام القرآن للكيا الهراسي .)755/1١(‏ 

(5) فى ب «فيقضى ذلك بقبول». 

مه( يراجع كلام القاضي عبدالوهاب في الإشراف (887/9. 84ه/ رقم 8ا9). 


خرف 


واختلف في رَهْنِ المُشَاع فأجازه مالك وأصحابه ولم يُجِزِه أبو 
حنيفة”"2. والحُجّة عَلى مَنْ لم يُجِرْهُ أنهم إن”" سَلْموا أنْ قَنْضَهُ يَصِحُ 
فالظاهر تناوله بقوله فَرهانٌ مقبوضّةً. وإنْ مَئعوه دَلَلْئَا عليه بأنّ صفة القَبْض 
مُتساويَةٌ. وقد نبت أن بَبْعَ المُمَاعٍ جار أذ :تنخ عا لا يمكن قَنِضّه لا 
يصحٌم. فإذا صِح الْبَيْعْ فيه صَحٌ قَبضْه كَالمَفْسُومٍ. وإذا كان لِرجلٍ على رجلٍ 
دَيْنّ فباع مَنْ عليه الدّين ممّن له الدَّيْن شيئاً وجعل الدَيْنَ 8 عليه رهن . . فروى 
ابن القاسم عن مالك أنه يجوز ويصحٌ الرّهن" " . وقال غيره مِن العلماء: لا 
تجوق لاله لا يتسقق إقافنه له والقض قوط زوم الرّمْن وليل القولٍ الأوّل 
عموم الآية. وإذا رهن الرجل عِنْد الرجل رَهْناً على حَقٌّ ثم استزاده شيئاً 
آخر على ذلك الرّمُن جاز وكان رَهُناً بالبحقين خلافاً لأبي حنيفة والشافعي 
لقوله تعالى: هرمن َقَوْيَةُ4 فِعَمَ كل دَيْن يجوز أخذ الرّمْنِ به. وكلّ 
رهن”*' يجوز ازتهاثه بكل”” دَيْن”"". وإذًا ارْتّهن الرَّجُلُ رَهْناً على أنّه إِنْ 
جَاء الرّاهن بالتّمن»ء وإلآ فَالوّهْنُ لِلمْرْتَِنٍ صَحّ الرَّهْنُ عندنا وبطل الشَّرْط وبه 
قال أبو حنيفة . وقال الشافعي: يَنُطل الدّهْن. ودليلنا على أنه لا يبطل قوله 
ا رهن قوية6. ورَهْنُ المجهول. والغرر يجوز. وقال أبو 

حنيفة والشافعي”” كاد تجو :ودلكلكا عموم قوله تعالى: د فرِهَانُ د م 

0 وَالْشكانت :والعيد المادون يجوز أن يَرْهنَ. وذهب الشافعي إلى أنه لا 


)١(‏ يراجع الأمْ للشافعي (/140. )١14١‏ وأحكام القرآن للجصّاص (560/1) والإشراف 
لعبدالوهاب (؟/لالاه/ رقم لاة). 

0) فى ب «إذاء. 

(6) تراجع المدونة لسحنون (/740). 

(5) فى ب «وكان رهنا». 

(ه) في ب و أ «الكلّ والمثبت موافق لما في «الإشراف؛ لعبدالوهاب. 

(5) يراجع الأمّ للشافعي 184/0 )١96‏ والإشراف على مسائل الخلاف لعبدالوماب 
(؟إوةلاه/ رقم .)951١‏ 

0) يراجع الموطأ لمالك (11/5؟: 75؟) وأحكام القرآن للجصّاص (170/5؟, 71؟) 
وأحكام القرآن للهراسي .)558/١(‏ 

(4) الأمّ للشافعي (157/9). 
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يجوز" '؟. ودليلنا رهن قوع 4 قن عند والمكاتِبَ. وقوله تعالى: 
رهن مَفبوص يم ليس في هذه دَلِيلُ على كم الرّهن إذا ميض فهلك 
لاي لقي لأنْ القَئْضُ إذا حصل بحكم الآية بقيّ النظر فيه هل 
يُحكم لذلك القبض بحكم الأمانة أم لا؟ فذهب أبو حنيفة إلى أنه مضمون 
منه من غير تَفْصيل” '"“. وذهب الشّافعي إلى أنه غير مَضْمون منه من غير 
تفصيل . وفرّق مالك بين ما يُغابٌ عليه وما لا يغاب عليه. وعنه إذا قامت 
بِيّنة على التّلف مما يُهاب عليه قولان”". ومن حُبجة الشّافعي قوله ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام -:«الوهق معنن رهَئة له خنفة وَعَلَيه كزئة29 وهذا يعمل 
أن يُرِيدَ إذا ظهر هَلاَكُهُ فلا يكون فيه حُحبَة. وقد جاء عنه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قَالَ: «الرَّهْنُ بمَا فِيوه"”' وهذه عبارةٌ عن وُجُوبٍ ضَمانِهِ على 


.)19/9( الظاهر أن نقل المؤلف مخالف لما في كتاب الشافعي يراجع الأمّ‎ )١( 

(؟) يراجع أحكام القرآن للجصّاص (517/5؟. 55). 

(") الأمّ للشافعي (//151ء 158). 

(4) ورد من حديث أبى هريرة مرفوعاً بلفظ: «لا يغلق الرّهن. .» والبقيّة مثله أخرجه ابن 
ماجه (1441) والشافعي )١54/1(‏ وابن حبّان (الإحسان: 0484) والدارقطني في 
السنن (6/”) والحاكم في المستدرك (01/5) والبيهقي (68/5). 
والحديث موصول ضعيف وهو مرسل صحيح وتوسعت في الكلام عليه في تحقيقي 
لغرائب مالك لابن مظفر (صه١٠‏ /ا١٠/‏ رقم 99 و١١٠).‏ ويراجع إرواء الغليل 
للألباني (9/0؟ ‏ 8 5/ رقم .)١405‏ 

() أخرجه الدارقطني في السئن (737/6) وعنه البيهقي في السئن (5/ )4٠‏ من طريق إسماعيل بن 
أبي أمية» نا حمّاد بن سلمة» عن قتادة» أنس. فذكره مرفوعاً. كما روياه من طريق 
إاستاطل بن أبن أهية» باتسعد بق راقد !نا جد الطويل4 عن أتين قدكر هدلة: 
قال أبو الحسن الدارقطني: «إسماعيل هذا يضع الحديث؛» وهذا باطل عن قتادة» وعن 
حماد بن سلمة والله أعلم» . 
ووافقه الحافظ البيهقي وقال: «والأصل في هذا الباب حديث مرسل وفيه من الوّهَن ما فيه؛. 
وللحديث طرق أخرى لا يصمّ شيء منها لكن وجدت إمام المغرب وحافظه أبو عمر بن عبدالبرٌ 
يقول في الاستذكار (؟16/77): «وأصل هذا الحديث عند أكثر أهل العلم به مُرْسل» وإن كان قد 
وُصِل من جهات كثيرة إلا أنهم يعلّلونها على ما ذكرنا عنهم في «التمهيد» وهُمْ مع ذلك لا يدفعه» 
بل الجميع يقبله» وإن اختلفوا في تأويله؛ فهو يصحححه من حيث المعنى وإن كان يضعّفه من جهة 
السئدء وهو منهجه في كثير من الأحاديث كما هو مبيّن في رسالتي العلميّة حوله. 


الك 


وقوله تعالى: #فَإنْ أَمِنَ بَمَضْكُم بَتَضَا» الآية [البقرة: *8؟]. 


قد استدل بعضهم بهذه الآية في مسألة اختلاف المتبايعين للسّلعة إذا 
اختلفا في أجل التّمن على المبتاع إذا قبض السّلعة» فإِنٌ القول قوله سواء 
أقرّ له البائع بأجل أم لا؟. وفي المسألة اختلاق كثيرٌ. وكذلك اختلفا في 
عدد ال قال: لأنّ القبض ائتمان فإذا دفع السلعة إلى المبتاع ولم يتوثق 
بالشهادة وجب أن يكون القول قوله”". 


قوله تعالى: «إوَإن تُبَدُواْ ما أَشسِكُْ أو تُحْمُوهُ4 الآية [البقرة: 
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اختّلف في هذه الآية هَلْ هي مَنْسوخة أم مُحكمة. والذين ذهبوا إلى 
أنها منسوحة قالوا لما نزلت هذه الآية شىّ على أصحاب سيّدنا محمد َل 
فأنزل الله تعالى: «الا مُكَل أَنَّهُ تَنْسًا إلا وسمها» مع بهذه الآية تلك. 
وهذا فول ابن عباس » وأبي هريرة » والشّعبي» وو 7 والّذين ذهبوا 
إلى أنها محكمة اختلفوا في تأويلها. فقال بعضهم: هي في كتمان 
لمكن وإظهارها وهو قول ابن عباس والشعبيّ أيضاً وعكرمة وغيره. 
فهذان قولا ان للشعبىّ في الآية. وقال آخرون: معناها أن أللّه تعالى يُحاسبٌ 
خَلْقَه على ما عملوا وعلى ما لم يَعْملوا بما ث, ثبت في نفوسهم وأضمروه 


- يراجع الإشراف لعبدالومَاب (85/5ه. 08) والاستذكار لابن عبدالبرٌَ (؟97/1‎ )١( 
0 

(9) يراجع أحكام القرآن لابن العربي .7517/١(‏ 16#) والمحرّر الوجيز لابن عطية 
(فالجضي يت 

(6) ذكر هذا عنه الطبري في تفسيره )١19١  ١48/9(‏ وابن عطية في المحرّر الوجيز 
(04/0”) ورواه مسلم مطوّلاً في صحيحه في الإيمان )١15(‏ وتوسّع الحافظ في بيان 
ذلك في العُجاب في بيان الأسباب (ص458؟  .)44١‏ 

(5) رواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (ص77/4. 3078) والطبري في تفسيره (/184» 
5 ويراجع العُجاب لابن حجر (ص4597». 458). 


حت 


َنَوَوْه وأرادوةة فيش 'للحوفتيق» ويواحد نهنا آهل الكفر :والتقاق:. زهذا 
القول أيضاً لابن عبّاس"". فهذه ثلاثة أقوال لابن عبّاس في الآية. وقال 
تجا هد > الآبة فيما يطر ا على الكقوين: من الشك :واليقين + -وقال آخرون: 
م ا الى الات ع ل ري ا 
والخرض: وهذا القول لعائشة . والأحسن في الآية 0 مَنْسَوحَة لأنها 
وال عاذ لا تسخ إلا أن تكرة الآية الثاية: رتنا 'تخة الشذة اللاحنة 
أصحاب النبيء 15 عند انوول: الأرلى: فكؤن من قزلينم أشيفت الزيج لامر 
أي أزّالته. ومن قَؤْلهم نَسَحَتِ اسمس الظِل إِذَا أزالية واه تسلو 
فكأن اللين الذي في الآية الأخرئ أزال الضِدة التي في الأولى وَل 
محلها””' والله تعالى أعلم. 


سحة -هة 


)١(‏ في ب «الكفار والمنافقين». 

(؟) رواه الطبري عنه في تفسيره )١191/(‏ وذكره ابن عطية في المحرّر الوجيز .0531١/5(‏ 

زفرة في ب «يظهر) . 

(4:) رواه الطبري عنها في تفسير .)١97/6(‏ 

)2( ووافق على هذا وحقق فيه الإمام الطبري في تفسيره )١195 ١95/8(‏ وابن عطية في 
المحرّر الوجيز  755١/5(‏ 1”) ويراجع تفسير القرطبي (6/؟577)» 577). 


وقت 


0 
١س‎ 
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جامع البيان: لابن جرير الطبري. ط ١١٠١١م؛‏ دار ابن حزم وأكثر اعتمادي 
عليها ‏ وط دار المعارف ‏ مصرء ودار السلام - مصر. 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للعلائي؛ تحقيق: حمدي عبدالمجيد 
السلفي. ط الدار العربية للطباعة - بغداد. 

الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي محمد بن أحمد الأنصاري. ط 19417م» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 

جذوة المقتبس : للحميدي. ط 1957م, دار إحياء التراث للتأليف والترجمة - مصر. 
الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم. تحقيق: المعلمي. ط دار الكتب العلمية. 
حلية الأولياء: لأبي نعيم الأصفهاني. ط دار الكتاب العربي - بيروت. 

الدرر في اختصار المغازي والسير: لابن عبدالبرء» تحقيق: شوقي ضيف. ط 
ثانية» دار المعارف ‏ مصر. 

الدر المنئور في التفسير بالمأثور: للسيوطي. ط دار الفكر ‏ بيروت. 

دلائل النبوة: للبيهقي. تحقيق: عبدالمعطي أمين قلعجي. ط أولى 1988م؛ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 

الديباج المذهب: لابن فرحون. تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور. ط دار 
التراث - القاهرة . 

ديوان الأعشى: . ط دار صادر ‏ بيروت. 

الذيل والتكملة: للمراكشى» تحقيق: إحسان عباس» وتحقيق: محمد بن 
شريفة. ط دار الثقافة. 00 

الرسالة : للشافعي» تحقيق: أحمد بن محمد شاكر. مصورة دار الفكر ‏ بيروت. 
زاد المسير من علم التفسير: لابن الجوزي. ط الرابعة /ا1941م» المكتب 


الإسلامي ‏ بيروت. 
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السبعة في القراءات: لأبى بكر مجاهد» تحقيق: شوقى ضيف. ط ثالثة 
5.6آه دار المعارف - مصر. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألبانى. ط المكتب الإسلامى ‏ بيروت» ومكتبة 


المعارف ‏ الرياض . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة: للألباني. ط المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ومكتبة 
المعارف ‏ الرياض. 

السئن: لابن ماجهء تحقيق: بشار عواد معروف. ط 1448م, دار الجيل ‏ 
بيروت . 

السئن: لأبي داودء تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد. ط مكتبة الحياة ‏ 
بيروت . 


السئن: للدارقطني. ط عالم الكتب - بيروت. 

السئن الكبرى: للبيهقي. مصورة دار الفكر عن الطبعة الهندية. 

السنن الكبرى: للنسائي». تحقيق: عبدالغفار البنداري وسيد كسروي. ط 
١0م‏ . دار الكتب العلمية - بيروت. 

سيو أعلام النبلاء: للذهبي». تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة من الباحثين. ط 
الرابعة 1945م» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

شجرة النور الزكية: لمحمد مخلوف. ط دار الفكر ‏ بيروت. 

شرح عقيدة ابن أبي زيد القيرواني: للقاضي عبدالوهاب. ط دار الكتب العلمية. 
شرح معاني الآثار : للطحاوي. تحقيق: محمد بن زهري النجار. ط 99اهء 
دار الكتب العلمية. 

الصحيح: لابن خزيمة. تحقيق: مصطفى الأعظمي والألباني. ط ثانية 1946م, 
المكتب الإسلامي - بيروت. 

الصحيح : للبخاري. ط 1985١م,‏ دار المعرفة - بيروت» مع فتح الباري وطبعة 
دار السلام 1991م السعودية. 

الصحيح: لمسلم بن الحجاج. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. ط دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

صحيح الترغيب والترهيب: للألباني. ط ثانية 1945م» المكتب الإسلامي - 
بيروت.. 

صحيح الجامع الصغير: للألباني. ط ثالثئة 19487١م,‏ المكتب الإسلامي - 


بيروتكت . 


1: 


"4 


54 


١ 
الا‎ 


فى 


؟/ا 


كلا 


يف 
72 


لم 


6م 
١م‏ 


,م 


الذذا 


5 


6م 


صلة الصلة: لابن الزبيرء تحقيق: عبدالسلام الهراس وسعيد الحراب. ط أولى 
15م وزارة الأوقاف المغربية. 

الضعفاء الكبير: للعقيلى» تحقيق: عبدالمعطى أمين قلعجى. ط أولى 104١اهء‏ 
دار الكتب الف نوك ١‏ ْ 

طبقات النحويين: للزبيدي. ط 984١م‏ القاهرة. 

الطهور: لأبي عبيد» تحقيق: مشهور حسن سلمان. ط أولى 199454١م»2‏ مكتبة 
الصحابة ‏ جدة. 

العُجاب في بيان الأسباب: لابن حجر العسقلاني. تحقيق: فواز أحمد زمرلي. 
ط أولى ؟١٠١5م,‏ دار ابن حزم بيروت. 

عقد الجواهر الثمينة: لابن شاس» تحقيق: حميد لحمر. ط أولى "١٠٠م,‏ دار 
الغرب الإسلامي . ش 

العلل: لابن أبي حاتم الرازي. ط 19868م, دار المعرفة - بيروت. 

العلل: للدارقطني. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي. ط أولى 
6م . دار طيبة ‏ الرياض . 

غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري» تحقيق: برجستر أسدء ”1977م 
القاهرة . 

فتح الباري: لابن حجر العسقلاني. ط 1988١م,‏ دار المعرفة - بيروت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل: لابن حزم الأندلسي» تحقيق: محمد إبراهيم 
نصر وعبدالرحمن عميرة. ط 1988١م»‏ دار الجيل - بيروت. 

الفهرسة: لابن خير الإشبيلي» تحقيق: فرنستسكه قداره زيدين» مؤسسة 
الخانجي - القاهرة . 

الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي. ط أولى ١198١م,‏ دار الفكر ‏ بيروت. 
كشف الأستار: للهيثمى». تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى. ط أولى 104١اهء‏ 
مؤ سسة الرالة ابكزت: 

لسان العرب: لابن منظور. ط دار المعارف ‏ مصر. 

لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني. ط دار الفكر ‏ بيروت. 

مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: فؤاد سزكين. ط الخانجي ‏ 
القاهرة . 

المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لان حبان البستي» تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد. ط أولى 1975م» دار الوعي ‏ حلب. 
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الفكر - بيروت. 

المحرر الوجيز: لابن عطية الغرناطي. ط مصرء وطبعة وزارة الأوقاف 
المفونة 

المحلّى: لابن حزم الأندلسي» تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط أولى 11417ه 
المنيرية - مصر. 


المدوّنة: لسحنون بن سعيد. ط مطبعة السعادة ‏ مصر. 

المستخرج على صحيح مسلم: لأبي عوانة. ط دار المعرفة - بيروت. 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري. ط دار الفكر - بيروت. 
المستصفى من علم الأصول: للغزالي» تحقيق: حمزة زهير حافظ. ط المدينة 
المنورة. 

مسند أبي يعلى الموصلي: تحقيق: حسين سليم أسد. ط أولى 1984م؛ دار 
المأمون - دمشق. 

مسند الإمام أحمد: ط دار صادر والمكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

المسند: للحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط عالم الكتب - 
بيروت . 

المسند: للدارمي. تحقيق: فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي. ط أولى 
/41ةامء دار الكتاب العربي - بيروت. 

المسند: للشافعي. تحقيق: حياة اللادقي. ط أولى 1445م, دار الفكر ‏ 
بيروت. 

مسند الشهاب: للقضاعيء. تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. ط مؤسسة 
الوسالة: 1 

مسند الموطإ!: للجوهريء. تحقيق: طه بن علي بوسريح ولطفي الصغير. ط 
أولى 19917١م»‏ دار الغرب الإسلامي. 

مشارق الأنوار: للقاضي عياض. ط دار التراث - مصرء والمكتبة العتيقة - 
تونس . 

مشكل الآثار : للطحاوي. ط دار صادر - بيروت. 

المصنف: لعبدالرزاق الصنعاني». تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط ثانية 
*198م, المكتب الإسلامي - بيروت. 
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المطالب العالية (المسندة): لابن حجرء تحقيق: غنيم عباس وياسر إبراهيم. ط 
أولى 19917م؛ دار الوطن ‏ الرياض . 

معالم التنزيل: للبغوي. تحقيق: محمد عبدالله النمر وعثمان جمعة خميرية 
وسلمان مسلم الحرش. ط ثانية 14917م» دار طيبة - الرياض . 

المعجم الصغير: للطبراني. ط 198#م, دار الكتب العلمية - بيروت. 

المعجم في أصحاب أبي علي الصدفي: لابن الأبار. ط 19457م» دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشر - القاهرة. 

المعجم الكبير: للطبراني؛ تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي. ط وزارة 
الأوقاف ‏ بغداد. 

معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» تحقيق: عبد محمد هارونء. مصورة دار 
الجيل - بيروت. 

المعلم بفوائد مسلم : للمازري» تحقيق: شيخنا محمد الشاذلي النيفر رحمه الله. 
ط أولى ١14١م»‏ بيت الحكمة ‏ تونس. 

المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني. ط دار قهرمان ‏ تركيا. 
المفهم: للقرطبي أبي العباس» تحقيق: محيي الدين مستو وجماعة من 
الأساتذة . ط أولى 145١م,‏ دار ابن كثير ودار الكلم الطيب - بيروت - دمشق. 
المقاصد الحسنة: للسخاوي. صححه وعلّق عليه: عبدالله بن الصديق. ط أولى 
4م دار الكتب العلمية. 

مقالات المصلين: للأشعري» تحقيق: محمد محيي عبدالحميد. ط 1959م 
القاهرة . 

مقدمة في أصول فقه الإمام مالك: لابن القصارء تحقيق: حمزة أبو فارس 
وعبدالله السلام أبو ناجي. ط 1445م مالطة. 

الملل والنحل : للشهرستاني » تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد. 

المتتخب من المسند: لعبد بن حميدء تحقيق: صبحي السامرائي ومحمود خليل 
الصعيدي. ط أولى 1988م» عالم الكتب ‏ بيروت. 

المنتقى : للباجي» مصورة عن طيعة السلطان عبدالحفيظ . 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: للنووي؛ المطبعة المصرية 
ومكتتهاة؟ *١ه.‏ 

الموضوعات: لابن الجوزي» تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان. ط ثانية» دار 
الفكر - بيروت. 


:6١ 


١‏ الموطأ: لمالك بن أنس رواية يحيى بن يحيى الأندلسي» تحقيق: بشار عواد 
معروف. ط أولى 145م, دار الغرب الاسلامي ك بيزوت, 

7 - ميزان الاعتدال: للذهبي؛ تحقيق: علي محمد اليجاوي. ط دار المعرفة ‏ 
بيروت . 

١١*‏ - نصب الراية: للزيلعي. ط المكتبة الإسلامية - المدينة المنورة. 

4 - نيل الأوطار: للشوكاني. ط دار التراث - القاهرة. 
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الكتاب وأهميته ماودو أو واتسوا ور مسرو ار "فر وده 6 ترق 47 ف عا 6 مد إن صو قم ع ارو و لد ب م ور و ان 0 لكرج لها 


قوله تعالى: #الذين يوون بلحب ويضمون الصَلوة . . . 4 ق 


٠. - 25‏ و 


قوله تعالى: وَمِنَ اناس من يَقُولُ امنا له وَباليوْوِ الآيخر 

وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ 029 ٠١-4‏ 
قوله تعالى: ظالَذِى جَمَلَ لك الْأَرْص ؤَنمًا. . . » ف 
قوله تعالى: . لكَأَحَيَ بد- مِنَّ التَمرتٍ رما لك » 1" 
قوله تعالى: «#وّإن كُنتُمْ في رَبْبٍ مما نلآا عل عَبْي ...»4 "" 
توله تغالى* ظاذاتَضا أثار إلى وَعدُمَا الكاش لقان ...14 +7 
قوله تعالى: «وكّثر ألَدِ حَامَنُواً. . . » " 


ول 


الآية رقمها ١‏ رقم الصفحة 


قوله تعالى: #يُضِلُ بو حيرا . . . » ف 3 


قوله تعالى: «الَدِنَ يَقّصُونَ عَهَدَ أسَّ. . . » 0" 6 
قوله تعالى: لاهُرٌ الى عَلَقََ لَكُم نا فى الْأَرْضٍ ميا كُمَّ 

شتوك إلى الشماءة ”> 6.5 
قوله تعالى: #وَعَلَّمَ دَادَمَ الأسياء كلها لض ن 
قوله تعالى: #وَإِدْ قُلْنَا اِلْبَلَيِكَوَ أَسَْجُدُوا لدم . . » نك 5ه 
قوله تعالى: «لمكن أت وَرَوْيْكَ لِلنّ4 وم 65 
قوله تعالى: إل ين » إضن مه 
قوله تعالى: #يبّق إتهيل أذْكُرُوا يِمَىَ. . . 4 4 4١‏ مه 
قوله تعالى: ##وَأَقِيبُا الصَّلَةَ واوا الوك » و3 5 
قوله تعالى: #أَنَأمُونَ ألنّاسَ َأر وَنَو 0 45 3 
قوله تعالى: يب ايل 11 اله عَنْتُ عَلتَكر. . . * 2 7ك 5 
قولة تعال : : #فيُدّل الدرت 000 يُ عَيرَ ّم هِلَ لَهْر»# 4ه 55 
قوله تعالى: أإنَّ اَلَدِنَ ءَامَنوا وَالَدرتَ 0 | 1 55 
قوله تعالى: ##إنَّ الله مركم أن تدوأ بقر4 > 54 
قوله تعالى: ##إنَّ البقر تََبَهَ عَلَْيَنًا. . . # 7 وف 
قوله تعالى: #آلكنَ جِنْتَ يِلْحَقَ» “7 0 
قوله تعالى: #وَإِدْ قَتلثْمَ نَفْسَا فَأدَرءْثُم بأ ف 7 
قوله تعالى: طكَمُلنَا أَمْرِبُوهُ بِبَعضباً» يف " 
قوله تعالى: #أََظْمَعُونَ أن يُوْمِنُا 8 “7 اا 
قوله تعالى: #أن تَمَسَّنَا ألككار إل هاما تعدو »4 4 0 
قوله تعالى : #بكل من كسب سيتكة. . . # 41 7 
قوله تعالى: #كَقُولُوا لياس 0 1 7 
قوله تعالى: ا لك 060 و7 
قوله تعالى: #يِنأَيُهَا البح َامَنَُاْ لا مَعُولُواْ وَعِنحَا»ك 0 44م 
قوله تعالى: ما تنسح ين َي ا حل 0414 
قوله تعالى: #وَعَلَ ألَذيرت يُطِيقُوتَةُ وِدَيَةٌٌ طَعَامٌ مِسَكين 4 145 4 


6» 


تعالى : 
تعالى : 


ل عش 2 الست لس يك 
: لولحل وِجَهَهُ هو مولا » 


: «لتلا يَكوْنَ بلدّيس َلك حُمّهُ» 


ود حَئِيرٌ من أمْلٍ الكتب ...» 


_ 


وده لاسا ” مه 


: لق أتئيثُ والزنا» 


م مه 


وَقَالُوا أَتححَدَ أَسَهُ ولدَا سْبَحديَة» 


: #وإذ أت وهر ريه بكلت . . . » 


انيه ني" ١ن‏ 


: لوَإِدٌ جِمَلْنَا الْبَيْتَ مَتَابَةٌ لياس »4 


َِدْ ل ايهِحُ ري ْمَل هنا اتلد يتاه 


: اقل يَعْهَلت عر المنجد الازْه 


رعذ 


ورومار 


6 م . 2002 3 
ولا ولوأ لمن يِقْسَلُ فى سَبيلٍ آله أموث» 


: ؤإِدّ ألصَنا امه من سر أنْو» 
ْؤإنَ ين كود 1ر41 
تعالى : «إلَا لد 
: لإنّ اَن كمرُوا وَمَاهأ وم كنار » 
#إنَّ فى َلْقَ التَمَواتٍ وَالْأَرضٍ . . . # 
تعالى : 


إلا الْذِنَ تابواً» 


0 


لادَيِدًا ِل كم نموا مآ أَنزْلَ 


رقمها رقم ا لصفحة 


فَمَنْ حَافَ من مُوصٍ جَنَكَا»ك اما 14 

.١‏ اي عست السام كا كيب عل اليرت ين 
قِكُمْ 4 يليل ديل 
: #أيتامًا مَعَدُوداتٍ . . . # 85م ه14 
سَهَرٌ رَمَصََانَ# ه14 /1 ١‏ 
: ليل لَك لد ألصَِامِ أَزَّنَكُ إل ناب » ١. ١4‏ 
: #ولا مها نولم يم بالطل 144 14 
يلتك عن الْأَجِلدٌ . َ# 1044 ”> 
1 تلوأ فق سيبل © إلى قوله: #القَبْرٌ كلم ١و1 ١ 019١‏ 
إن هوأ ون الله عَمُورٌُ نَحِمُ 409 ١‏ يق 
: #قَإِنِ أنتَبوأ مََا عَدَونَ إِلّا عل ألطَاليِنَ © ولحل ضف 
: #اوَمَدِلُوهم حي لا تَكُونَ وِلنَه # يلل 6 
#التّهر رم يألدَمِرِ »4 45 ضف 
: توا فى سيل للو. ...> حل 274 
: لوَأيَمُوا لفح والمبرة يند. . . » 045 خف 
: «الحخ أَنْهَدٌ مَمَنُوم: 4 /1 ١‏ هه" 
وَكَرّوّمُوأْ مإرك خَيْرَ ألزَادِ النْتوئ» 1944 "١‏ 
كُمَّ أَقِيصُوا من حَيْتُ أَقَاصٌ الاش »# 144 6" 
: هادا مَصَيسّم ناكم كأذكروأ الله . # 306 2» 
: #وأذكُروأ ا 3 ا تَعَدُووَابٌ ‏ .0" 1 
#ويستلوتك مادًا يتفش . . . # 1" لفق 
: #كيب عَلِتَكُم الْقِتَالُ4 1" 0" 
: #يَحَلُوتَكَ عَنِ التَبْرٍ الَْرَاوِ قِتَالٍ فيه » يح يفف 
: #يشلوتك عي الْحَمْرٍ وَالْمَترٍ » حل 24 
: #وَيسكَلُوتكَ عَنِ الَْتَمئ قل إضلام ط 4 3 4 
: #ولا تكحوأ المتركت . . . # "١‏ »> 
: #ويشكلوتكت عن الْمحيض كُلْ هُرَ أذ . . . # شف بحقف لكف 


قوله تعالى: #أن تَيروا» فق 114 
قوله تعالى: «لّ يُوَاحِدُكُهُ أنه اللو كي 1" لمكن 
قوله تعالى: ظإلْلَدنَ مُؤلُونَ من يهم » 5 لان 
قوله تعالى: #وإنْ عَرْمُوا ألطَلَقَ» يفف عام 


وس #مبور عرديء 


قوله تعالى: #وَالْمطَلفاتٌ ' ريض بِأْنضِْهنَ 4 وقوله: #الطّكَقُ 


عَرَّتَانَ . . . # 0 وما وام 
قوله تعالى: #يّن طَلََهَا كلا يل لم مِنْ بَنْدُ» إلى قوله: 

#وَالْوَلِدتٌ . . . » ترف خرف فض 
قوله تعالى: 9وَإِدًا 1 ألنَْاء مِْلْضنَ أجلَهنَّ . . . # ضف يوان 
قوله تعالى : ##وَلْوَئِدَتُ رضِعْنَ 00 0 يق 8 
قوله تعالى: ##وَالْدِنَ يُتَوغَرنَ نكم وَيَدَرُونَ أنهب» رق انان 
قوله تعالى: ##ولا جناحَ عَلِيْكُمَ وِيِمَا عَرَضْتُر بوء مِنْ حِطْبَّةَ لني ه6٠‏ هم 
قُوَله :تغالن: ا طٌ لْوْسِع هَدَرُمٌ. . . »4 طرف ووم 
قوله تعالى: #إوَإن طَلَفْتمُوهُنَ من قَبْلٍ أن كمَسُوهُنَ 4 

إلى قوله: #احَنفْظُوا عَلَ الصكلوات. . . »4 شف رف لل 
قوله تعالى : #حَنفِظوأ عَلَ الصَصَلوت » إلى قوله : #وَالدنَ يعون مك786 و78 الاجم 
قوله تعالى: #وَالَدِنَ يُتَوووَنَ منكُم. . . » 34 ام 
قوله تعالى : «وَللْمطلقت متها المروفق ما 12 عَلَ الستترت 406 "1١‏ ذف 
قوله تعالى: 9ألمْ كَرَ إِلَ الَدنَ حَرَجُوا من دِيَرِهِمَ وَهُمْ 

رك ا يدك ا 
قوله تعالى: #إإنَّ أنه هد بَسَتَ لَكُمْ طالومت ملم » 5-1 327 
قوله تعالى: ##مّمَن عر ينه كبن بق» 21”»> لمكن 
قوله تعالى: «#لا داه ف 0 9" كن 
قوله تعالى: ##9لِِنْتُ يَوْمًا أو بعص يَوْرٍ * و" كن 
قوله تعالى: ييه 0 5 أَنفِقُواْ من طَيَبيِ ما كَسَبْثْرْ 4 /1 ١‏ ان 
قوله تعالى: إن بُسْدُوا ألصَّدَقَتٍ َنِهِمًا 4 إلى قوله: ١‏ 

«لا ظلِمُونَ # آلال الا الوع 


/اهء 


قوله تعالى: ظلَِنَسَ عَلَيِلكَ هُدَنْهُمَ...»* 
عور ممم 2 


م ررم ممي"”, 
اليرت يأكلون الإبوأ 
7 و ور -ه 
1 دو عسسعرة ٠.‏ . # 
. مل 7 سروه مم دم ممه 
5 2 اد أأذيت اموا أنقوا الله وذروا 


يرا . . . »4 


...* إلى قوله: #وَإِن 


- 5 5 0 -- 6 د 1 0 

قوله تعالى : لون 6ت ذُو عُسْرَوْ مُنَظِرَه إلى مَنْسرَة . ...4 

- 000 سر لوص ١‏ حرا سس سل أ 2*0 

قوله تعالى: «يَأَيُهَا الدِيت ءَمنوَا إِدَا تَدَايَسمُ دين 1 أجل 
3 


مسق تاصْموا . . . 4 
مسوىقن بم ا انب 
قوله تعالى: #وإن كسم عَلَّ سَمَرٍ ف تَجِدُوأْ كيبا رهن 


3 ط-/ 
َمبوْصَةٌ 4 إلى قوله: ون تُبْدُواْ ما ف أَشْيكُم 
22 “رح برو 
أُ 0 


و تحفوه 


هس حت هك 


4 


غيفا 


ترفف 


ف الف 


5/4 
االمدكرم 


فا 


*ى”ء 785" 


لف 


فشضة 


ف 26 - 
1 تر 
00 
0-9 

7 
سَ 0 

لير 
0 


) 
ت97ؤه 
هم ) 


١ 
لرلتورة مي‎ 
بنْتا‎ 

١ 505 

قوطي 

لس 

1 
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1-5 
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الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 

تعبر عن ازاء واجتهادات أضصحابها 


دار اين حزم للشمّاعة والنشتر وَالتو بيع 
بيروت - لينان - ص.ب: 14/6366 
هاتف وفاكس: 701974 300227 (009611) 


بردد إلكتروني: طأ.اعه. وتعطزء © ستعمطصطً 


/ سورة آل عمران”" ا 


هذه السورة مدنية» واسمها”" في التوراة طيبة» كذا ذكر”" بعضهمء 


9 - قوله تعالى: ليه ءَايت محَكَمتٌ4 : 
قد“ اختلف العلماء”' في تفسير المحكم والمتشابه اختلافاً كثيراً. 
والصحيح على مقتضى اللغة أن المحكم يرجع إلى معنيين. 


أحدهما: المكشوف المعنى الذي لا يتطرّق إليه احتمال ولا إشكال» 
والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال. والثاني: أن المحكم ما انتظم وترتب 
ترتيباً مفيد”"" إلا أن”"' هذا لا يقابله متشابهء وإنما يقابله المثبج” والفساد. 
)١(‏ في (ج) و(د): «تفسير سورة آل عمران والله المعين». 

(6) في غيرها: «واسم هذه السورة». 

(9) في (ه): «ذكره؟. 

(:) في (أ) و(ب): اوقد». 

(ه( في رب و(ه): «أهل العلم». 

(5). في (ه): ابعيداً». 

(0) في (ه): «لأن2. 

)4 هذه الكلمة بياض في (ب). في ج20 و(د): «الصحيح"؛ في (ه): (المنتجا. يقال: 
تبَج الكتاب والكلام تثبيجاً: لم يبيّنه» وقيل: لم يأت به على وجه. انظر لسان 

العرب» جلك ص57 3. 


وقد يجوز على مقتضى اللغة أن يعبّر بما يتشابه"'2 في اللفظ المشترك» وقد 
تطلق على خا ورد حن يفتاه انه تفال ها" يرم الى" النسية 
والتشبيه؟». وقد سمّى الله تعالى المحكمات: #أَمٌ الْكتبٍ» [آل عمران: 7]ء 
أي أصل الكتابء وذلك يقتضي رد المتشابهات إلى المحكمات لتُمْهَمِ منهاء 
فِيَوَحَد .من هذا أن المتشابه هو المحتمل للمغاتى: فيُعرق المراد مته 
نردهة إلى المحكدورن كان كثير, منه بيسبتدل بالأدلة العقلية على تغرف المراة 


مية . 


وقد يجوز أن تسمّى المحكمات بمعنى أنها أنفع للناس وأفضل من 

المتشابهات؛ كما تسمّى فاتحة الكتاب: #«أم الكتبٍ4. ومكة: «أمّ 

لَرّى»”'". وقد يجوز أن تسمى المحكمات؛ لأنّ معناها بَيْنْءِ فتستنبط منه 

الفوائدء وتّقاس عليه المسائل”“. والذي يرجع إلى الأحكام” من هذا أن 

كرو تأويل ما يتعلّق/ بالأحكام الشرعية واجبء. وما لا يتعلق بها فلا" يجب 
تأويلف 


وهل يُحرّم أم لا؟ اختّلِف فيهء وقد ظنْ قوم أنه لا يجوز؛ لظاهر 
قوله تعالى: آم ألَدِنَ في مُلُوبِهِمَ رَيْمُ» الآية [آل عمران: 7]» وجعلوا الوقف 
عند قوله: #إإِلَا ألّه#. ومن الناس من حرّم تأويل المتشابهات تعويلا على 
ذلك الظاهر. والأكثر على جواز التأويل» وعلى ذلك اختار قوم" 


)١(‏ فى (أ0: «يتشابه به؟. 

(8) فى غير (ب) و(ه): «ممًا»: 

ضف ل (أ) و(د): «ظاهر»؛ فى (ه): «الظاهر»؟ كلمة «ظاهرة» ساقطة فى (ب). 

(4) ورد ما يشبهه في كتاب | لمستصفى من علم الأصول للغزالي جا ص؟١٠.‏ طكء 
المطبعة الأميرية بولاق» مصرء سنة 9575 ١1ه.‏ 

ره( في (ه): «منها). 

)١(‏ قوله: «وقد يجوز... أمَّ القرى» ساقط في (ب). 

0) في (ج): «ولا تقاس عليه المسائل»» والصواب ما أثبتناه. 

(0) في (ج): «للأحكام». 

(9) فى (ه): «لا4» بسقوط الفاء. 

)٠١(‏ كلمة «قوم" ساقطة في (ه). 


الوقف”"2 على قوله: لوَالسئد ف أليذ» . 


©) - قوله تعالى : «لا ين المؤمئوة الكيرت» : 


وهذا النهى إنما هو أن يظهر الإنسان اللطف بالكفار والميل إلى 
فاك كان الا يقد ذلك: :وقد الف فى يه هد الاي .قال ابن عباس * 
كان كعب بن الأشرف”"“» وابن أبي الحقيق: وقيس بن زيد وقد بطنوا بنفر 
من الأنصار ليفتنوهم عن يي فقال رفاعة ب المنذرء وعبد الله بن 
حبيرة واسعيد د عيفيةة"* الآرليف الشة ٠‏ عسي(" أولتلك البهوة: «واحدوروا 
مباطنتهم ؛ فأبى ذلك”" النفر إلا مباطنة اليهودء فنزلت الآية. 


وقال: آخرون:. نزلت الآية" “فى قضة: .حاطب" بن أبن 0 وكتابه 


إلى أهل”*''' مككة. والآية عدوي الى لصوو الى ا 5 غيره5''"', 


)١(‏ في (ج): «الوقوف». 

(؟) هو أحد اليهود الذين عُرفوا بعدائهم للنبئ كَل وبهجائهم له. قال ابن إسحاق وغيره: 
كان عربيًا من بني نبهان. قُتل في (" للهجرة) قصّته في صحيح البخاري (//785 
فتح). 

(9) في (ج) و(د): «عن يمنهم». 

(14) هو سعيد بن خيثمة بن الحارث الأوسي الأنصاري» أبو عبدالله. أو أبو خيثمة: صحابي كان 
أحد النقباء الإثني عشر بالعقبة» واستشهد يوم بدر. الأعلام» ج59 ص”177. 

() في (ب) و(ج) و(د): «احتسبوا». 

(5) فى غير (ب) و(د): «أولئك؟. 1 

(0) كلمة «الآية» ساقطة في (ه). 

(4) هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي: صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله يله وكان 
من أشدّ الرماة فى الصحابة»ء وكانت له تجارة واسعةء بعثه النبئ يَللٍ بكتابه إلى 
النقوقى شاعت الاتكتدوية )وماك كن المديكة .ركان أحد فريتان ريش وشعرانها 
في الجاهلية. الأعلام: ج37 ص157. - 

(9) فى (د): «حاطب بن أبى بلتعة4ة» فى (ه): «حاطب بن بلتة؛» والصواب ما 
أثبتناه . 1 ْ 

)٠١(‏ كلمة «أهل» ساقطة في 0 و(د) و(ه). 

)١١(‏ كلمة «وغيرها» ساقطة في (ه). 


ويدخل تحتها فعل أبي لبابة في إشارته إلى حَلقه حين بعثه''" النبي تكله في 
استنزال بني قريظة. ثم ع الله تعالى اتخاذهم ا في الظاهر بشرط 
الاتقاءء فقال: 0 أن كَئَدوا مِنَجُر تُقَندٌ»04"©): وذهب”" قتادة إلى أن معنى 
الآية: م أن كَتَّفُاْ متو ا من جهة صلة الرحم أي ملامة» فالآية 
عنده مبيحة لالإحسان 0 القرابة 0 من الكمار. 


9©) - قوله تعالى: #إدْ قَالتِ أمرآتُ عِْوَنَ رَبَ إن سرت الك » . 

هذا النذر غير معمول به فى شريعتناء فلا يجوز لأحد أن يحبس ولده 
عق تجسن المساهد ركان هذا «المععى اللفحييين على الكناتس كن 
شرع من قبلنا عرفا في الذكور خاصة. وكان فرضاً على الأبناء 9 التزامه» 
فمعنى الآنة: ملع ندرا على أن يكون هذا المولود الذي في بطني درا 
كنكل بكدمة وكين والبيك للدي نرت الع سيك المقتسن قن 
قيل: كيف كان التحبيس 1 في الذكور خا وقد قالت امرأة عمران 
َم مريم: لما في بَطتني#4» ولم تخصٌ ذكراً من 

5 عنرييكت 727 الناعوة:زجاء""" .متها أن 0 ذكراً. 


- وقوله تعالى: «وَإِيَ سيا ميم . 
فيه 0 ''؟ على جواز تسمية الأطفال عند الولادة؛ لأنها إنما قالت 


« في (ج):‎ )١( 

(9) قوله: «فقال: «إِلَّ آن كمَّصُا مِنْهْم»... وذهب... «أن كَنَّفوا مِنَهُمْ نقدهة4؛ ساقط 
في (ب) و(ج) و(د). 

فرق في )ب2 و(ج): «فقال». 

(5) فى (ه): «للقراية». 

فك في © و(ه): «إلا نبياء»» والصواب ما أتثبتناه. 

قف في رب و(ه): «وإن». 

(0) كلمة «قيل» ساقطة في (ج). 

(6) في (ه): «حرصت». 

(9) فى غير (ه): «رجاء أن». 

)9١(‏ كلمة «دليل» ساقطة في (ب)4: وفي (د): «في دليل». 


4 


هذا بإثر الوضعء وهي مسألة قد اختلف"'' فيهاء فذهب قوم إلى أنه لا 
يجوز أن يسمّى المولود إلا يوم”" سابعهء وذهب مالك إلى أنه يسمّى إذا 
استهلّ صارخاً وأن السقط لا يسمّىء وذهب قوم إلى أنه يسمّى يوم ولادته 
وإلى هذا”" ذهب ابن حبيب» واستحبّ أيضاً أن يسمى السقط لما روي من 
رجاء شفاعته. وحجّة من أجاز تسميته يوم الولادة الآية المتقدمة. وإنما 
تصحٌ الحججّة بها على قول من 010 1 يتين اقنلا عر 20 
ولكنه قد جاء عن النبى كلِ ما يدل على/ أن”" ذلك أيضاً في شريعتنا؛ 
وذلك" قوله عليه الصّلاة والسّلاه”*©2: «ولد لي الليلة مولود سمّيته 
إبراهيم»”” '؛ وإن كان يروى" عنه عليه الصلاة والسّلاه”""©2. وأنه في 
يد الشاغ يق 1 هو المولوم تر ا 


)١(‏ في غير (ب) و(ه): «اختلف» بدون «قد؛ا. 

9) في (د): (إلى يوم'. 

0) في غير (ب): «وإلى نحو هذا». 

(4) في غير (ه): «من رأى». 

(6) في غير (ه) سقوط «أن». 

(5) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): الازمة لنا». 

(ل/ا) «أن» ساقط في )ب و(ج) و(د). 

(6) «ذلك» ساقط في (ب) و(ج). في (ه): «هوا. 

0( في )ع( و(ب): «عليه السلام؟ . 

)٠١(‏ في غير (ب) و(ج) و(د): «بإبراهيم»'» ورد في (ب) و(ج) و(د): «ولد في الليلة 
سميته إبراهيم»» وفي (ه): «ولدي الليلة سميته إبراهيم»» والحديث رواه مسلم في 
صحيحه؛ الجزء الثاني» باب «رحمته #خٍ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك». 
صلا180. 1 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «قد روى". 

)١١(‏ كلمة «عليه الصلاة والسلام» ساقطة في (ب). وأما في (ه): «وعليه السلام». 

)١19(‏ في )غ0( و(ج) و(د) و(ه): «يوم». 

(5١)«يعقٌ»‏ بياض في (ب) و(ج) و(د)» والحديث أخرجه الترمذي في سننه. كتاب 
الأضاحي باب «من العقيقة»» ج4. ص١١٠؛‏ وكذلك ابن ماجه كتاب الذبائح: باب 
«العقيقة»» والدارمى فى كتاب الأضاحى باب «السنة في العقيقة»» والنسائي في كتاب 
العقيقة» باب «متى يعق» بألفاظ مختلفة . 1 00 
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و 


- قوله تعالى : لوَكمَلها روْيَا4 : 


أصل في الحضانة. ومعنى كفلها زكرياء''؟ أي ضمّها إليه وقام 
بأمرهال”". وقرىء: #وَكَتَهَا» بالتشديدء زكرياء بالنصب» أي: أوجب 
كفالتها بالقرعة التي أخرجتها له. والآية التي أظهرها”” لخصومه فيها. 
وذلك أن زكريّاء عليه السلاه”؛» ل لما تنازعوا أيّهم يكفلها 
تساهموا بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة. وقيل: بأقلام بروها 
كالقداح. وقيل: بعصي لهم فرموا بها في نهر الأردنء فصعد9”“ 5 
زكرياء بالجرية وانحدرت قداحٌ الآخرين'"''. وقيل: أن أقلام القوم 
عات 0 على الماء معروضة كما تفعل العيدانء وبقي قلم زكرياء 
موتدا”” واقفاً كأنما رُكّز في طينء فكفلها زكرياء عليه السلام بهذا» 
الاتعهاء؟. فذللك قولة تعالى :و1 كت ليد د لتر اتلد ار 
يَكْثُلُ مَرْيم4”''' الآية [آل عمران: 44]ء وكان زكرياء قد قال لهم: أنا 
أحقٌ بها منكم؛ لأن عندي أختها أو خالته''2 على اختلاف في ذلك؛ 
لأف عل إنروهة اد يشي كانت غالة حريع: فين لخدي 
فحكم الله تعالى بها لزكرياء. لموضع أختها أو خالتهاء وعلى هذا 


)١(‏ «زكرياء» ساقط فى (ه). 

(؟) في (ه): «بهاه./ 

(6) في (ه): «أخرجها». 

(4) «عليه السلام» كلمة ساقطة في (ج) و(ه). 

(5) في ((4 و(ج) و(ه): «فصاعده؛ وفي (ب) و(د): «فصمرة. 

(5) في (ب): «الأخرى». 

0) في (ج): «أقوام القوم علّقت». 

(4) في (ب) و(ج) و(د): «مرتداً»؛ وفي (ه): «ممتذَاً». والقصة ذكرها صاحب الكشاف». 
جك لاوم 

(9) في (ه): «بذلك بذلك». 

)٠١(‏ في غير (ب) و(ج) و(ه) سقوط «يكفل مريم». 

)١١(‏ في (ه): «وخالتها». 


١١ 


5000 5 5 5 . 55 58 506 )هع 
تنازع علي بن ابي طالب وجعمر وريد بن حارثة, فقال علي : هي 
ابنة عميء وعندي بنت رسول الله يَكِةِ فأنا أحقّ بها. 

وقال 0 هي ابنة عمي وعندي خالتهاء فأنا أحىّ بها. وقال 
سحن خارقة7" اع ارده الح ع0 السفر. وكان قد خرج 
إليها'"" حبق أصيب حجمزة فأقدمها ‏ “وغل هذا مذهيا أن الحاضكة إذا كان 
زوجها وليّا من أولياء المحضون فهي أخق به من سائر الأولياء. وإن كان 


)١(‏ هو حمزة بن عبدالمطلب بن هاشمء أبو عمارة» من قريش». عم النبيَ وأحد 
صناديد قريش وساداتهم في الجاهلية والإسلام؛ أسلم وهاجر مع النبيَ إلى 
المدينة» وحضر وقعة بدر وغيرها. وقال المدنى: أول لواء عقده رسول الله كان 
لحمزة. وكان شعار حمزة في الحرب ريشة نعامة يضعها على صدرهء ولما كان 
يوم بدر قاتل بسيفين وفعل الأفاعيل» وقُتل يوم أحد فدفنه المسلمون في 
المدينة. الأعلام: ج27 ص١٠".‏ 

(0) انظر صحيح البخاري» كتاب الصلح. الباب السادسء ج. ص18١.‏ وكذلك في 
كتاب المغازي» الباب 4#» ج86 ص868, وانظر أيضاً أبو داود في سئنهء كتاب 
الطلاق. الباب 8" من أحقّ بالولد» ج7؟. ص١7 .7١9‏ 

(9) قوله: «ابن أبي طالب» ساقط فى (ب) و(ه). 

(5) في (ج) و(د): «تنازعا»» والصواب ما أثبتناه. 

زه في رج( و(د): اامعي! . 

30( هو جعفر بن أبي طالب عبد مناف ابن عبدالمطلب بن هاشم صحابي هاشمي من 
شجعانهم؛ يقال له جعفر الطيّار وهو أخو علي بن أبي طالب... وهو من السابقين 
إلى الإسلام» هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية ولم يزل هناك إلى أن هاجر النبيّ 
إلى المدينة» فقدم عليه جعفر وهو بخيبر سنة لاهء وحضر وقعة مؤتة بالبلقاء (من 
أرض الشام)؛ فنزل عن فرسه وقاتل ثم حمل الراية وتقدم صفوف المسلمين» فقطعت 
يمناهء فحمل الراية باليسرى فقطعت أيضاء فاحتضن الراية إلى صدره» وصبر حتى 
وقع شهيداً فقيل: إن الله عوضه عن يديه جناحين في الجئة. الأعلام: جا ص18١١1.‏ 

(0) قوله: «ابن حارثة» ساقط فى (ه). 

(4) في (ج) و(د): «تخشعت»» والصواب ما أثبتناه. 

(9) في () و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «عنها». 


١١ 


+اكرو 


الحاضنة”'2: وإن كان ذا رحه”" من المحضون. اختُلف في السبب الذي 
كفلها له زكرياءء فالأصح أنها كانت يتيمة توقيت""" أنه وتركتها متغيرة: 
وذكر قتادة وغيره: أنهم كانوا يتشاءمون في ذلك الزمان في المحرر عند من 
يكون من القائمين بأمر المسجدء فيتساهمون””*' عليه وأنهم فعلوا ذلك في 
57 


وقال نانك اإتجننق ”*5 نيا لنا حرمت" أضاب بي إنزائل:فجاعة» 


فقال لهم زكرياء: قد”'؟ عجزن عن إنفاق مريم فاقترعوا على من يكفلها 
ففعلواء فخرج السهم على رجل يقال له: جريجء فجعل ينفق عليها 
و ان كان زكرياء يدخل عليها المحراب عند جريج فيجد عندها 
الرزق . 

© - قوله تعالى: طِمَالَ َيَبْكَ ألا نُكَيرَ أَلنَاسَ تَلََةَ أَايِ إِلَا 
عر . 


اختلف في صمت زكرياءء هل كان على اختيار منه أم لا؟ 


فالذين ذهبوا إلى أنه عن" اختيار منه اختلفوا في الآية» هل هي 


)١(‏ فى غير (ه): «الحاضن». 

(5) «رحم» ساقط في (ه). 

(90) فى غير (ه): «فتوفيت». 

لق في (د): «يتساهمون» بسقوط «القاء؟ . 

() هُو محمذ بن إسحلق بن يسار بن خيار أبو بكر المدني صاحب المغازي» روى عن 
أبيه وقتادة والزهري وابن المنكدر والنخعي وعطاء وغيره. اختلف في تاريخ وفاته بين 
١0ه/8/م‏ وسنة 87١ها١لالام.‏ انظر: تهذيب التهذيب)» ج9. ص58 -53. 

(؟) قوله: «ترعرعت» كلمة ساقطة فى (ب)؛ وفى (د): اتحررت». 

[©6 في (و): «عن2. 1 ٍِ 

(6) في (ب) و(ج) 0 «ح2, 

(9) في (ج) و(د): «من»؛ وفي (ه): «على). 


1١ 


القول بأن : شريعة هن قيلنا لازمة لنا 0 أمَا 538 القول يخلاف ذلك 


لا يحتاج إلى ين فيهاء هل هي محكمة أو منسوخة؟ 


وتأوّلوا قوله عليه الصّلاة والسّلام*©: «لا صمت يوم إلى الليل'"» 
على أن معناها: لا يصمت أحد فلا يذكر الله تعالى يوماً إلى الليل» وهذا 
محضور في كل شريعة 


والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة.ء قالوا: نسخها قوله عليه الصلاة 
والسَلام”"": «لا وصال في الصيام. ولا يُنْم بعد احتلام» ولا عتق قبل 
ملك. ولا طلاق قبل نكاح, ولا صمت يوم إلى الليل. ولا وفاء بنذر في 


د (م 
معصية امه 0 


قالوا: فنسخ إباحة الصمت وهذا النسخ. إنما يجوز على قول 
الكوفيين ومن تأبعهم . 


والذين ذهبوا إلى أن صمته لم يكن اختياراً منهء وإنما منع الكلام فلم 


)١(‏ في (ب) و(ه): «شرعنا». 

(0) في (ج) و(د): «أولى»: وهي ساقطة في (ه). 

(9) في (ه): «فعلى». 

(4) في (ه): «النظر». 

(5) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «عليه السلام». 

(5) فى (ه): «اليل»» والحديث أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الوصاياء باب «ما جاء 
متى ينقطع اليتم»» باب 094 ص99 7.384 

(0) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): "عليه السلام». 

(4) صحيح البخاري» ج”. كتاب الصومء باب الوصال» ص 545‏ *74. وكذلك 
صحيح مسلممء كتاب الصومء. باب النهي عن الوصال» ص ؛ لالا د ملألل باب 
الوصال.ء ص2755 وأخرجه أيضا الترمذي في سننه» كتاب الصوم» باب ما جاء في 
كراهية الصوم؛. جا ص58١2‏ وأبو داود في سننهء كتاب الطلاق» باب في الطلاق 
قبل النكاح. جك03 ص 541١‏ 557» وابن ماجه في سننهء كتاب الطلاق» باب «لا 
طلاق قبل نكاحكء جل ص .55١‏ 


1١ 


لظ 


يقدر عليهء فلا شك أن الآية عندهم محكمة. وقد اختلف في السبب الذي 
: : . 4 (9) اند 5 500-00 3 
لأجله منع الكلام زكرياء”'' عليه السلام''. فقال بعضهم: إنه قال : اكيت 
إن كان ذلك الكلام من قبلك والبشارة حقا فاجعل لي علامة أعرف بها 
صحة ذلك””"» فعوقب على هذا الشك في أمر اللهء بأن مُنِْع الكلام ثلاثة 
أيام مع الناس . 


وقيل: له يشك قط زكرياءء وإنما سأل عن الجهة التي يكون بها 
001 


الولد وتم البشارة»ء فلما© قيل له0©: لاكَدَيِك أَه” يفْعلُ ما يقآهُ4. سأل 


منعه”" الكلام بآفة نزلت به أم لا؟ فقيل: ربا لسانه في فيه حتى ملأه ثم 
أطلقه الله بعد ثلاث”'2 /» وقيل: أخذ الله تعالى”"'' عليه لسانه فجعل لا 
يقدر على الكلام ؛ فهذان القولان لمن رأى ذلك لآفة. وقال قوم: لم تكن 
آفة» ولكنه منع محاورة الناس» فلم يقدر عليهاء وكان يقدر على ذكر الله 
والرمز بالإشارة. وقد اختلف في من حلف أن لا يكلم إنساناً فأشار إليه 

1 0 01 ا 58 
بالسلام هل يحنث ام لا؟ فقال ابن عبدالحكم : لا يحنث. وقال مالك: 


)١(‏ في (ه): الذي منع لأجله زكرياء الكلام. 

(؟) قوله «عليه السلام». ساقط في (أ) و(ب) و(ج). 

(0) فى غير (ه): «اعرف صحّة ذلك بها»» وفى (ب): «اعرف به صحة ذلك بهااء» وفي 
5 و(د): «اعرف بها صحة ذلك بها». ١‏ 

(4:) في (ج): «لهم». والصواب ما أثبتناه. 

ره( في ج20 و(د): (يلا». 

(5) قوله «له؛ ساقط في (ج). 

(0) كلمة كذلك الله) ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(4) في (د): لمنع». 

(9) في (ب) و(ه): «بعد ثلاثة أيام». 

)٠١(‏ كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 

)١١(‏ هو أبو عبدالله محمد 93 عبدالحكم» سمع من أصحاب مالك» له عدة تآليفء. منها: 
«أحكام القرآن»» و«الوثائق والشروط»» و«الرد على الشافعي» وغيرها. توفي سنة 
4ه /44875م. انظر: ترتيب المداركء» ج4. صلاه١ ‏ 158. 


1١5 


يحنث» 0 به 3 حبيب في 0 0 0 0 5 2 
كريد 3 حيست 9 الله 0 0 الرمز كلاماً وهو الإشارة م 
وقال عيسئ”" عن ابن القاسم: لا أرى الإشارة بالسلام كلاماً. مثل قول 
0 . وقد اختلف فيمن حلف أن لا يكلم إنساناً فكتب إليه أو 
أرسل رسولا”*“. فقرأ المحلوف عليه الكتاب أد انرق" الرسسول. عل 
أقوال في المذهب. فقيل: يحنث. وروي ذلك 57 ؟ عن مالك. 


واحتيج له بقوله تعالى : وما 06 كر بكلَِهُ لَه إلا ويا د ين 
رآ حاب 203/0 [الشورى: ١ه]ء‏ أو 0 وسولا : وهو 00 لأن الصحيح 
في الاستيناء آنه منفصنل. «وقي "12 الها يسيك اوهو فرلق أشت اين 
عبدالحكم وابن شهاب”'"“. وقيل: يحنث إلا أن ينوي المشافهة» وهر 
الذي رجع إليه مالك. وقيل: يحنث في الكتابة""©2. إلا أن ينوي المشافهة» 


)١(‏ كلمة «عليه السلام» ساقطة في (أ) و(ج) و(ه). 

(6) في (أ) و(ب): «أنه تعالى». 

00 9 عيسى بن إبراهيم بن ,مترود المضري يرو عن ابن القاسم' وغيره توقي111ها: 

جع الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (719/7/6) واسير أعلام النبلاء» للذهبي 

0 

(4:) كلمة «أو أرسل إليه رسولا» ساقطة فى (ه). 

(ه) في () و(ب) و(ج) و(د): أو «بلّغهه. في (ه): «وبلغه». 

زفق «ذلك» سقطت في (ج). 

0) «أو من وراء حجاب» ساقط في (ج). 

(8) «وهو بعيد» بياض في (د). 

(9) في (ب) و(ج): «وقيل أنه . 

(١٠)هو‏ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهابء. القرشي الزهري, 
أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة» توفي سنة 4؟7١هء‏ على خلاف 
في ذلك». وقيل: مولده سنة ١هه.‏ انظر: وفيات الأعيان» ج١ء‏ ص١ 140‏ 
563 . 

)١١(‏ في (ج): «وهذا». 

)١١(‏ في (ه): «بالكتابة». 


1١ه‎ 


15و 


و لدان الا رواه أشهب عن مالك. واحتجٌ أبو عُبيد''' للقول 
أنه لا يحنث”" بالكتاب”" ولا بالإشارة”*'» فقال: الكلام غير الخط 
والأشارة . وأصل هذا أن الله تعالى قال: ظادَيَبُكَ ألا مُكَلْرَ ألنَّاسَ 


اد إ يم ٠‏ وقال في موضع آخرا/: # اوجح خخ إِلَهمْ أن 1 
وعشيًا # [مريم : الكل والرّمز والإشارة بالعين والحاجب» والوحي الخط 
والإشارة» ويقال: كتب إليهم وأشار إليهر وفي قصّة مريم: إفلن حم 


م لح رار 


اليوم إ ولس نيمًا» [مريم: 0 ثم قال: #فَسَارَتَ لَه 4 [مريم: 48 فصار 
الروناء , والمخط طاريى: 1# عور عون الاق 


29 - قوله تعالى: 9وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إ يُلْقُورت أقلمهم أنه يَكَمُلُ 
ريم #: 


استدلٌ جمهور العلماء بهذه الآية'' على صحة الحكم بالقرعة» وكان 
النبئ كلك" إذا سافر أقرع بين نسائه". وقال عليه الصّلاة والسّلام”"©: «لو 


)١(‏ هو أبو بيد القاسم بن سلام البغدادي» من أئمّة القرّاء والفقه واللغة» له عذة تآليف 
منها: الناسخ والمنسوخ» توفي سنة 7؟77ه //ا47م. على خلاف في ذلك. انظر: 
تهذيب التهذيب» ج4. ص6١"‏ 2718 وتذكرة الحفاظ.ء ج”.ء ص25568 ونزهة 
الألباء لابن الأنباري.» ص5١‏ ١15١ء‏ وتاريخ بغداد» ج7١21‏ ص"50 8 415. 

(؟) فى (ه): «بأنه يحنث)2. 

إفيف في (د): «بالكتابة» . 

(5) في (ه): "بهماء. 

(5) في () و(ب): «من». 

)5( في (ه): «بها). 

(0) في (ج) و(د): "عليه السلام». 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب الهبة» باب 8١ء»‏ صه"1١.2‏ وكتاب الشهادات» باب 2١٠١5‏ 
ص54١»‏ وكتاب الجهاد والسَّيّره باب 54. ص١55.‏ وكذلك صحيح مسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب 1١‏ ص2»1844 وسئن ابن ماجه. كتاب النكاح. باب ا4» 
ص574. وكتاب الأحكامء باب .7١‏ ص856/اء وسئن الدارمي. كتاب النكاح» باب 
5, ص 20840 ومسئد ابن حنبل» ج53 ص4١1.‏ 504. 

زق4 في 2 و(د): «عليه السلام؟ . 


حل 


يدك الحاين ها في الخدم والعيات. الو ثم لم يجدوا أن يستهمّوا عليه 
لاستهموا عليه070) 3 وشذ قوم اين يروها 0 وجعلوه قمارأء وأجاة: 
أبو حنيفة ومّن تابعه القرعة في الربع 5 يجيزوها”*' في العبيد. 


قوله تعالى: ومن 0 لْكتتب مَنَ إن 3 تَأَمَنَهُ من يقنطار يودود | إِليْكَ 
وَينهر كن كَنَ إن تَأْمَتهُ بديكار لا يُوَوَوَ إِِيَكَ إِلَا مَا دُنت عَلِنْه كيم 4 : 


092 إليك 


أقام بعض الناس من هذه 0 انَخَادْ السجن والحبس قيه؛ لقوله 
تعالى : 0 دُمَتَ عل ينه نيما » . اتدل بعضها به على جواز ملازمة 


قوله تعالى0 : إن الَدِنَ يَنْرُونَ بِمَهْدٍ الله وَأَيْمَِنِمْ تمن قلِيلًا 
ل لَهُمّ في اضر © : 

اختلف المفسّرون في . نبب اروك عو لك"57: “ققال شكرفة تزلت 
في أحبار اليهودء أي رافع”'' وكنانة بن أبي الحقيق» وكعب بن الأشرف». 
وحبى وال 0م تركوا عهد الله في التوراة للمكاسب والرئاسة 


)١(‏ انظر صحيح البخاري: كتاب الآذان» باب 9. بنفس اللفظ. وباب 17#؟ وصحيح 
مسلم: كتاب الصلاةء باب 78؟؟ وسنن النسائي: كتاب المواقيت وكتاب الآذان» 
ومسند الإمام أحمدء ج7ء. ص "٠0"‏ 68# 

(6) في (ب) و(ه): «لم)». 

(2)9 في (ه): «احجةا. 

(١‏ في (ب) و(د) و(ج): «لم يجزها'. 

(6) فى (ه): «فيها)». 

() #بعضهم' ساقط في (ج) و(د) و(ه). 

0) في (ج) و(د) و(ه): اعدمها. 

69 في (ج): «قوله عز وجل». 

(9) في (ه): «نزولها». 

)٠١(‏ في (د): «أبي رافع». 

)١١(‏ في (ج): ابن أن أخطب». 


1١ا/‎ 


لظ 


التي كانوا بسبيلها. وقيل: نزلت بسيب خصومة الأشعث بن القيس مع 
رجل من اليهود في أرض فوجبت”" اليمين على اليهوديء فقال 
الأشعت9 : إذا يحلف يا رسول الله ويذهب ال فتلت . 


فدنا عع 669 كع 5 1 5 ١‏ 
اليمين على الأشعثء» وكان فى الحقيقة مبطلاً قد غصب تلك'؟ الأرض فى 
جاهليتهء فنزلت الآية» فنكل الأشعث عن”" اليمين وتحرّج وأعطى الأرض 
وزاد من عكذة أرضا أخرى. وقيل: الآية نولت يسبب خصومة غير 
الأشعث. وقال الشعبي”؟: نزلت الآية بسبب رجل أقام سلعة في السوق 
أوَل' النهارء فلمًا كان من آخره جاء رجل يساومه فحلف حانثاً لقد منعها 
في”''' أوَّل النهار من كذا وكذا ولولا المساء ما باعهاء فنزلت الآية. 

واختلف العلماء فى مَنْ قال: «على عهد الله»» فقال مالك وجماعة: 
من حلف بذلك وحنث فعليه الكفّارة سواء نوى اليمين أم لا. 


)١(‏ في (ب) و(د) و(ه): «الذين». 

(6) في غير (أ): «فوجيب». 

(9) هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكنديء» أبو محمدء أمير كندة في الجاهلية 
والإسلام» روى له البخاري ومسلم تسعة أحاديث» ولد سنة ”: ق.هء وتوفي سنة 
٠5ه.‏ انظر: الأعلام» ج1اء ص7#” - 584 

() في غير () و(ب) و(ه): «مالي». والحديث رواه البخاري في صحيحه: كتاب 
الشهادات وكتاب الخصوماتء كما رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان. 

(6) كلمة «أن» سقطت في (ه). 

(5) في ١ج(‏ و(د): «ملك». 

(0) في (ه): «على». 

2 هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبى». وهو من حمير وعدذاده فى همدان» وهو 
كر تاهى». ليل :القن راقن العلوء: ولنديكة لىع على بخلاك في ذلك .توفي 
بالكوفة سنة 6١٠ه.‏ على خلاف في ذلك أيضاً. انظر: وفيات الأعيان» ج١ء2‏ 
ص44" 5580. 

)1( في (ب): «وأول؛. 

)٠١(‏ قوله «في» ساقط في (ه). في غير (ب) و(د) و(ج): «من21. 
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وقال عظاء؟! لون ذلك" ومين :إلا أن يبوئ: التستن هنر فقون 
الشافين : 


5 (9) ي : كس اسن 0" أ 
وحكي عن أحمد أنه ليس في العهد كمارة» قال“": هي أعظم من 
أن يكون فيها كمّارة. 


وحبجة القول الأوّل قوله تعالى: 9إنَّ اَن يَنْرَونَ بمَهَدِ الل 
وَليَمني 4 الآية*+. فخصٌ عهد الله بالتقدمة غلى سائر الأيمان» فدَلٌ 
على تأكيد الحلف بهء ولذلك قال إبراهيهم”؟: كانوا ينهوننا عن الحلف 
بالعهد»: وليسن ذلك" إلا لخلظ اليمين نه وخشية التقضين فى الوقاء يهاه (وقال 
تعالى: #وَمتهم كن عَهَدَ أ لَه الآية [التوبة: ©07]» فَذْمّهم على ترك الوفاء . 
وقال ابن القصار: ممّااحتجٌ به قوله تعالى: #وَأوفأً بِعَهَدٍ أله 
عَهَدثُّرٌ 4 [النحل: 0]4١‏ فأمر”" بالوفاء بعهده ثم عطف بقوله: #وَلَا فصوأ 
لْأيَمَنَ بَنَدَ تكييها4» ولم يتقدم غير ذكر العهدء فعلمنا” أنه ب 
مؤكد. واختلف في اليمين الغموس هل فيها كثّارة2؟ وفي2 الآية ححجة 


د 


لله إذ 
5 


)١(‏ في (و): «بذلك». 

(؟) هو الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» المروزي الأصل» 
ولد في بغداد سنة 184"اه»ء كان إمام المحدثين وصئف كتابه المسئد وجمع فيه من 
الحديث ما لم يتفق لغيره» وكان من أصحاب الإمام الشافعي» وضرب وحبس لما 
دعي إلى القول بخلق القرآن» فلم يجب وأصرٌ على الامتناع توفي سنة ١1141اه‏ 
ببغداد. انظر: وفيات الأعيان» ج1ء ص7 .١3‏ 

2 في (د): «وقال». 

زفق في (أ) سقوط كلمة «وإيمانهم»» وفي (ه): «وحجة القول الأول الآية). 

(©) كلمة الاية 

)03( هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي أحد فقهاء العراق الأعلام» توفي سنة 
5ه. انظر طبقات. ابن سعد 570/6” وتذكرة الحفاظ للذهبى .594/١‏ 

0) في (ب) و(د) و(ه): «فأمروا». ْ 

(4) في غير (ه): «فأعلمنا». 

(9) في (ج) و(د): «كمارة أم لا». 

)١(‏ في (ج) و(د): «ففي»؛ وفي (ه): «أم. 


حل 


تقول الحديور :نك العلي3؟ فى: أن :لا كثازة فيه لأنه تعالئ: ذكر” ”في 
هذه النَمُيق المقضوة دبا اديت والعصيان”" والعقوبة والإثم» ولم يذكر 
لبا كا د نفدل ”ذلك على أن اليو ""فيها كقارةء وقد قال النبئ كل : 
«من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء'”' مسلم لقي الله وهو 
عليه غضبان»""" . 


وفان9 سقية بن الفيقت:“اللمين الفاجرء من الكبائن بويا غيذه: الآية. 


قوله تعالى: #اوَمن يِبْتَعْ عير الإِسْكم ديا فلن يقبَلَ نه وهو 
في رق مِنَّ الْحَسرنٌ © : 


ل وليس : في 0 2 ل على انل القولين. الع 
يد نيل الذية على ال ين من آدميّ دين غير دين السلا 
وهو دين كل من سمّى الأنبياء قبل هذه الآية. وهي الحنيفية السمحة» 


)١(‏ كلمة «من.العلماء» ساقطة في (ه). 

(؟) كلمة «ذكر» ساقطة في (2).. 

() كلمة «والعصيان» ساقطة في (و). 

(#4) فى (ه): «أنهفء وفى (و): «أنها». 

(0) كلمة «امرىء» اك في (ه). 

(5) صحيح البخاري في كتاب الشرب والمساقاة» وكتاب الخصومات» وفي كتاب 
الشهادات في موضعين (أي باب .١9‏ 5). وكذلك صحيح مسلم في كتاب الأيمان» 
وسئن الترمذي في كتاب البيوع ) وسئن ابن ماجه في كتاب الأحكامء ومسند أحمدء 
جا صلالا" د 8/ا". 

[( 64 في (ج): وقد «قال». 

(6) فى (د): «وقوله». 

زف4 (ج): «أو هما بمعنيين»؛ وفي (ه): «لقبين". 

)٠١(‏ فى غير (أ) و(ب) سقوط كلمة «هذه؟. 

. فى (ه): «ونبّه الله‎ )1١( 

)١7(‏ كلمة «تعالى» ساقطة في (ج). 

(1) كلمة "لا يقبل» ساقطة في (ج). 


كنك" قال جماعة من الطدوين. 6 عكر كا رام هذه الآية. قال 


له * الهم 3 نا وأنزل 5 1 5" ألنّاس جح الت م 0 
لَه سبلا 6 [آل عمران: 95] /» فحج المسلمون وقعد الكفار. وذُكر عن ابن 
عباس أنّه قال: نزلت ##إإنَّ الَذِنَ 0 وَالَذِتَ هَادُوأ وَالتَصَرئ وَالصَّعِيتَ مَنْ 
ءَامَنَ َه وَالْيوَرٍ الآيز4”" إلى قوله: وَلَا هُمْ يروْن4 [البقرة: ؟5], ث9 
أنزل الله تعال (4) بعدها: #وَمن يَبْيَعْ حَيْرَ الْإِسَلكم دِينًا فلن يِقَبَلَ ه04" الآية 
[آل عمران: 48]. 


وهذه إشارة إلى النسخ. وقال بعضهم: إن قوله تعالى: #ومن يبتع 
َيْرٌ الْإِسْلم ديئًا» الآية90©) نزلت في الحارث بن سويد وكان مسلماً ثم 
ازتد ولحق: بالشرك؛ ثم ندم فأرسل إلى قومه أن يسألوا رسول الله عكلله: 
فل لي" عن حوية؟ تال فتزلهه نارسل إلنه قوم فاسلم: 
السَدَي: نسخ الله تعالى بقوله: #إِلّا أَلَدِنَ تَابُوأ4 [آل عمران: 49]ء قوله: 
#أُوْلتبِكَ جَرَآَيْهُمْ أن عَليْهِمَ مد لهك [آل عمران: 407]ء وهذا الذي ذكره 
لا يصح على حقيقة النسخ. وقال عكرمة: نزلت هذه الآية في أبي عامر 
الراهب والحارث بن سويد وابن الأسلت”” في اثني عشر رجعوا عن 
الإسلام ولحقوا بقريش ثمّ كتبوا" إلى أفلييم: 130 جر نورة؟ 
فنزلت الآية . 


() في (ب) و(ج) و(د): اكما». 

(0) قوله: «من آمن بالله واليوم الآخر' ساقط في (ه). 

4 «اثم؟ ساقطة في () و(ب) و(ج) و(ه). وجاء مكانها: «فأنزل». 
(5) كلمة: «تعالى» سقطت في ج20 و(د) و(ه). 

(©) قوله: «فلن يقبل.منه» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

() قوله «الآية» ساقطة في (ب)» وفي (د) زيادة: «فلن يقبل منه». 
0590) كلمة الي ) ساقطة في )ب و(ج) و(د). 

)م2 في )ب و(ج) و(د) و(ه): الوجرج بني الأسلت». 

(9) فى (ه): «فكتبوا». 

)٠١(‏ «لنا» ساقطة في (ه). 


"١ 


هلظ 


ك7 


وقال ابن عبّاس أيضاً والحسن بن أبي الحسن: نزلت في اليهود 
والنصارى شهدوا مبعث النبيَ كَل وآمنوا به» وقال بعضهم: نزلت في 
طعمة بن أبيرق. 

وفي هذه الآية دليل على قبول توبة المرتد» جنا لحرا لقا 
وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة عند قوله: «وَم يَرْكَدِدٌ مِنَكُمْ عَن 
دينوء 74 [البقرة: 37؟]. 

- قوله تعالى: إن لِنَ كَموأ بَمَدَ ينهم ثم أزدَادُوا كفا لَن 
1 ريتْمْرْ واكك هم اسان ©4: 

اختلف المفسرون في الكفر المزداد ما هو؟ فقال الحسن وغيره: 
الآية في اليهودء كفروا بعيسى عليه السّلام'' بعد الإيمان بموسى عليه 
السَلاه7, ثم ازدادوا كفراً بسيّدن”؟' محمد يلِِ. وفي هذا القول 
ضعف :/ لأنّ الكافرين بعيسى بعد الإيمان بموسى ليسوا الكافرين بسيّدنا 
نشقد- كله دارفال أبو: العالية: .الآية وزلك؟ فى الدهود كفروا يسندنا 
تحيد, كله بعد إيمانهن بصفاته وإقرارهم أنها في التوراةء» ثم ازدادوا كفراً 
بالذنوب التي أصابوها في خلاف النبيّ كل بالسَبَ"؟ والافتراء والسعي 
على الإسلام" وغير ذلك. ويدخل في الآية على هذا القول المرتدذون 
اللاحقون بقريش وغيرهم. وقال مجاهد: ازدادوا كفراً ع ثبتوا على 
كفرهم حتى بلغوا الموت بهء فهذا قول عامّء ثم أخبر”” تعالى أن توبة 


)١(‏ في (د) زيادة: «فيمت وهو كافر الآية». 

(؟) كلمة "عليه السلام» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(ه). 
(*) كلمة "عليه السلام» ساقطة في () و(ب) و(ج) و(ه). 
(5) كلمة «بسيدنا» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(5) كلمة «نزلت» ساقطة في (ه). 

)5( في غير (م): في الست». 

(0) في غير (ب): اعن الإسلام». 

(40) في (ج) و(د): «الله). 


"1 


هؤلاء غير 7 فإن قيل : 6ن يصح ذلك على قولكم: | ا 
توبة التوبة مقبولة» وقد قال تعالى: إنها غير مقبولة؟» فكيف الانحلال 
عن هذه الأنشوطة2؟ 


فالجواب أن العلماء قد اختلفوا فى تأويل ذلك» فقال الحسن وغيره: 
لفن" فول تركيم مسحس روكت الححريحة والعرغرة .والمعايتة: وقال أبن 
العالية”'': المعنى لن تقبل توبتهم من تلك الذنوب التي أصابوها مع إقامتهم 
على الكفر بسيّدنا”” محمد كل فإنهم كانوا يقولون في بعض الأحيان2©© : 
نحن نتوب من هذه الأفغال وهم مقيمون على كفرهم. فأخبر الله تعالى أنّه 
لن تقبل”''' تلك التوبة. وقال بعض المفسّرين: إن الإشارة.بالآية إلى قوم 
معيّنين ختم الله عليهم بالكفرء وجعل ذلك جزاء لجرمهمء وهم" الذين 
أشار إليهم قولة قال 2377 :. طكت: يورك أن وماك الآية زآل عبياةة حقاء 
فأخبر عنهم أنّها"'' لا يكون لهم توبة فيتصوّر قبولهاء فتجيء كقول علقمة: 


ع 


لاعلنى "لا حم له ريدي نا .| 5 
7 , ر ي لب ثم توبة فتقب 


)١(‏ في (ج) و(د): «هؤلاء مقبولة». 

زفق في )ب و(ج): «كيف» بسقوط «الواو». 

(9) في غير (ب): «بأن». 

(5) قوله: «وقد قال تعالى: إنها غير مقبولة» ساقط في (ب) و(ج). 

() في (ب) و(ج): «الأشرطة»» «الأنشوطة» بياض في (د)» والأنشوطة: هي العقدة التي 
حون حي 

(5) فى (ه): (إن نفى». 

(0) في (ه): «أبو المعالي». 

)0( لبسيدنا» ساقطة في 00 و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(9) في غير (ه): «الأخبار». 

)٠١(‏ في (ب) و(ه): «تقبل»؛ في (ج) و(د): ١لا‏ تقبل». 

)١١(‏ قوله: «وقال بعض المفسرين. . . لجرهم هما ساقط كله في رب و(ج) و(د) و(ه). 

)١6(‏ كلمة «تعالى» ساقط في (ب) و(ه). 

)١9(‏ في (ب) و(ج) و(ه): (أنهم؟. 

)١5(‏ انظر ديوان امرؤ القيس» ص07. 

)١١(‏ في (ه): «أن». 


رف 


56 0 00 ا 0 

دومع السَبر؛ لأنْ الآية التي بعدها تغنى عن ذلكء» وإن جعل الأولى/ خاصّة 
والأخرى عامّة» فمن يسلم له هذا. هذاء ولعلَ ذلك بالعكس بل لعلْهما 
عامّتان وهو الأظهر عندي . 


9 - قوله تعالى: #وسن م كن ايا » : 

تفضفدت: هذه:الآبة أن*؟ الأمق :إثمآا يكون لذاخل الذي يجني خارج 
الحرم”"' ثم يلجأ إليه. وأمًا ار فيه فسو "ورم وليه 00 على 
إقامة 0 '“. خلافاً لمن منع ذلك من أهل العلم وحبجة الجمهور 
ظاهر هذه الآية. وقد اختلف الناس أيضاً فيمن أصاب حداً في غير الحرم 
من قتل أو زنا أو سرقة أو“ ل ثم لجأ إلى الحرم على حسب 
اختلافهم في تأويل'''' هذه الآية» وهل هي محكمة أو منسوخة؟ 


لذلك””'' حتى يخرج بنفسه”"©. لكنه لا يُجالس ولا يُبايع ولا يُكلّم حتى 
يخرج » فيوْخذ بما يجب عليه» وإن أتى ذ في الحرم حدّا أقيم ذلك27'؟ عليه 


)١(‏ «ثم» ساقطة في (ه). 

(؟) في (ب) و(ه): (يهتدي»). 

إفرة في لج): «وهوا. 

(4:) في (و) و(د): «لا يخلو'. 

(6) كلمة (أن» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(5) في (ه): «الذي يجني من خارج الحرم». 
) فى (د): «خلاف ذلك6. 

() في (ب): «الأكثره؛ وفي (ه): «والأكثر». 
() «فيه؛ ساقط في (ب). 

(١٠)فى‏ (ه): «أو غير ذلك». 

)١١(‏ كلمة «تأويل» ساقطة فى (ه). 

(10) في (ب) و(ج) و(د): «كذلك». 

(1ا)ي غير له «تفه» بناقطة. 

)١5(‏ سقوط كلمة «ذلك» في غير (ه). 


>32: 


فيه. روي ذلك عن ابن عباس وغاو دوك عطاء وغيره. حتج أهل هذا 
القول.بظاهر قوله تعالى: ومن دَكَلَهُ كنّ »27 قالوا: 0 طالخ 
بيته لكين لمن دخله. فداخله آمن من كل شيء وجب عليه قبل دخوله 
حتى يخرج عنه» ومن أتى فيه عد فالوااجب على السلطان أخذه؛ لأنه 0 
مِمَن 'وخله مستجيراً 4" + وإتما جعله الله تعالى. .امنا لمق 'دخله من غير 
وعلتهم في أنه لا يكلم حتى يخرج » أن يكون ع 00 وأخذ الحدٌ. 
ولا مجالسته» وروي ذلك عن ابن 0 00 00 عمر في 
27 3 زقك©4 00 7 

الو :وه كان نخائفا عه ا عليه 07 06 - أمق » قفخيو ا 
إذايته بالإمتناع من مكالمته وغير ذلك مما يضطره إلى الخروج. 


وقال أبو حنيفة: تقام 5 سائر الحدود الواقعة”''' في غير الحرم 
سوى القتل والرّجم في الزن'"''» وهذا ضعيف؛ فإن الأمن إذا اعتبر لم 
يتحقّق مع إقامة بك" الجدوة وقال قوم: لا يجير الحرم ظالماء ومن 
و جا ل م ده 


)١(‏ فى (ه): «لظاهر الآية). 

(؟) في (ه): «جعل الله بيته وبين آمنآ». 
) في (ه): اامستجيراً به من غيره؟. 
(4) قوله: «وإنما جعله الله تعالى أمناً لمن دخله من غيره» ساقط في (ه). 
ره( في ١ب‏ و(ج): «إلى خروجها. 
(5): :في 'لآب):- «ولو وعد»؛ 

0) في غير (ه): : 

(4) اف الإن)2 لوحك 

)0 «قالوا» ساقط فى (ه). 

)٠١(‏ «فإنه4 ساقط ف (ه). 

)1١(‏ فى غير (ه): «المعلومة». 

)1١(‏ في (): «والزنى». 

)١8(‏ «سائر» ساقطة فى (ه). 

. ؛ًاذح١ في غير (ج):‎ )١15( 


ه" 


لاثمو 


الحد”'' وحيث وجد منه؛ لما جاء في الحدد يك "الصتيع من آد الخرم 0 
يعد" عافيا : صيا ولا فاراً يدم ولا فارَاً م00 0 وإلى هذا ذهمب مالك 


والشافعي رحمهما الله" . 


واحتجٌ بعض أصحابنا بأنَ”" النبي يل قتل ابن خطل وهو متعلق 
بأستار الكعبة”". لم تعذه الكعبة» وهذا القول أولى بالصواب؛ لأنَ الله 
تعالى أمر بإقامة الحدود ولم يخصٌ بها مكانا دون مكان. وممًا يشهد لذلك 
أمن النبي يك بقتل الفواسق والمؤذية” فيقوم الدليل من هذا أن كل”"' فاسق 
استعاذ بالحرم أخذ بجريمته””"'. 


واختلف الذين ذهبوا إلى هذا القول في تأويل قوله: ##اكَنَ 
و4" “. فقيل: كان ذلك”"'' في الجاهليةء ثم نسخ. وهذا قول 


)١(‏ في () و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «أقيم الحد على كلّ واحد منهم». 

(؟) كلمة «الحديث» ساقطة فى (ه). 

(5) في (أ) و(ب) و(ه): "لا يعيذ. 

(5) صحيح البخاري. كتاب الصيد. جل الباب الثامن» وجه. باب ١8؛‏ صحيح مسلمء 
باب الاء ص9488؛ وسنن الترمذي. ج”. كتاب الحجّء باب ١‏ ص4 7. 

(0) فى غير (ب) و(ه): سقوط كلمة «رحمهما الله». 

(5) فى (ه): «أن». 

(0) صحيح البخاري. في كتاب الصيدء باب 18؛ وكتاب الجهادء باب 0114 وكتاب 
المغازي. باب 58. وكذلك صحيح مسلم: كتاب الح باب 488؛ وسئن الترمذي» 
كتاب الجهاد. باب 8١؛‏ وسئن النسائى: كتاب ©ه. الباب 9١؛‏ سنن الدارمى: كتاب 
المداتك» الناب 64 ومست الآنام امد عي 14 ااا ال معاي 
»٠‏ وكذلك ج4. ص"47. 455. 

(4) صحيح البخاري: كتاب الصيدء باب لاء وكذلك صحيح مسلمء كتاب الحجج». باب 4. 

(9) في (ب) و(د): «على كل»؛ وفي (ج): «على كل هذا من كل»؛ وفي (ه): «على 
أن كل». 

)٠١(‏ قوله #بالحرم أخذ بجريمته» ساقطة في (ب)؛ وأمَا في (أ) و(ج) و(د) و(ه): 
البجريرته) . 

)1١(‏ في (ه): «في تأويل الآية». كلمة «تأويل» ساقطة في (ب). 

(10) في (ب): «فقيل ذلك كان». 


"5 


ضعيف» وقيل : إن ا و ل والآية في أمان الصيد. 


قول4كشناد: وقال يحيلى بن جعدة'' في معنى الآية: أي" أن من دحل 
البيت7" كان آمناً من الثار. 


واختلف الناس في قوله تعالى”*©: نَم إِبرهِتَ4 أي مقام هوء 
فقيل: هو الحجر المعروف. وقيل: البيت كلهء وقيل: مكة كلّهاء وقيل: 
الحرم. والضمير في/ قوله: «ومن”” دخله؛ يجوز أن يعود على د 17 
ويجوز أن يعود على البيت”"'» وهو قول الجمهورء وقالوا: إن المعنى يُفهم ٠‏ 


منه أَنْ من دخل الحرم فهو في الأمن» إذ الحرم حرم للبيت» إذ 3 
بسبية ولحرمتهة , 


ممصم مم سن 


9 - قوله تعالى : وين ع1 ا ا لَه سيلا © : 

اختلف الناس في هذه الآية!*» : هل هي من مجمل القرآن أو من عامّه 
على قولين مشهورين: 

قول مالك وأكثر الفقهاء أنها عامّة» والآية خبر في معنى الأمر. 
وقد أجمع العلماء على ل" على الإنسان فى عمره حبّة واحدة إذا 
كان مستطيعاً . واختلفوا في الاستطاعة : ين ف قوم أنه من قدر على 


(1١)‏ كلمة «جعدة» ساقطة فى (ب). 

(5) كلمة «أي' ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(*) في (د): «للبيت». 

(4) كلمة «تعالى» ساقطة فى (و). 

() «ومن؛ ساقطة في (ج) و(د). 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «ويجوز للبيت»؛ وفي (ه): «يكون للبيت». 

(0) قوله: «وهو قول الجمهور... إذ هوه ساقطة في (ج) و(د) و(ه)؛ وأمًا في (ب) 
فقوله: «وهو قول الجمهور... حرم للبيت» ساقط. 

(4) في (ب) و(ه): اوسببه وحرمته». 

(9) في (ه): «فيها». 

)٠١(‏ «على' ساقطة في (ج). 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «فذهب». 


يف 


1 


الوصول”؟ إلى البيت راجلاً أو راكباً مع السبيل الآمنة المسلوكة 
فهو مستطيع» وإلى هذا ذهب مالك في المشهور عنه وغيره. ورعم 
قوم: أن الاستطاعة الزاد والراحلة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
والثوري وغيرهم. وروي نحوه عن مالك وحجة قول مالك المشهور 
عنه”" قوله تعالى: طمن اسَيَطاءَ إِلهِ سبيلا4. وإذ'" كانت الحال التي 
ذكرنا فالاستطاعة موجودة» وقوله تعالى: #ياتوْكَ رحالا» الآية 
[الحج : /"]. 


ومن حجة أهل*؟ القول الثاني ما روي عن النبيّ كل من قوله: 
«السبيل: الرّاد والر حل" لوهذ التكديف ا وو ا ل 
وغيره» مع أن التأويل يدخله دخولاً حسئاً. 


واختلف في الحجٌ مع لزوم الغرامة» فمنع ”© من ذلك بعض أصحاب 
مالك جملة» ورأى/ أن فرض الحجّ قن عنقا بذلاقه :وحقت عقر 3 إل 
أن الغرامة الكثيرة تسقط الفرض واليسيرة لا تسقطهء وهذا القول أظهر؛ لأن 
الاستطاعة مع هذا موجودة إذا كان ما يغرمه لا يشقٌ عليه وجودهء فهو ممن 
أوجب الله تعالى الحج عليه" بقوله: ظوَنَه عَلَ ألَاين حِح ليت مَنٍ 
سْتَطَاءً اله 1 


)١(‏ في (ج): «من قدر الوصول»؛ وفي (ه): كلمة «الوصول» ساقطة. 
(0) في (ب) و(ه): «رحمه اللها. 

) فى (ه): «وإن2. 

(8) «أهل» ساقطة في (ه). 

() انظر سنن الترمذي: كتاب الحجء باب #» 4. 

(5) فى (ب): «رواياته»؛ وفي (ه): «رواية» ولعلّ فى العبارة سقط تمامها «ضعّف ابن معين». 
[(4# في (ج): «ابن 2007 

(4) في (ج): اليمنع». 

(9) في (ج): «بعضهم'. 

)٠0(‏ في (ه): «فهذا ممّن أوجب الله تعالى عليه الحج". 

)١١(‏ «الآية» ساقطة في (ج) و(د) و(ب). 


3242 


وذاهباًء والبسيت تلك عادته فى إقامته ؛ فروى ين ابن وهب أنّه قال: لا 
بأس بذلك. قيل له: فإن مات فى الطريق؟ قال: حسابه؟ على الله . 

وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا أرى للذين لا يجدون ما ينفقون0© 
أن يخرجوا إلى الج والغزو ويسألون. وإني لأكره ذلك ؛ لقول الله سبحانه 
ا 5 لا عِلّ ليرت ل عدوت 7 م س0 رج 3 . 

واختلف في الابن إذا بذل للأب الاستطاعة التى هى المال» هل يلزمه 
فرض الحجٌ أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يلزمه الفرض”''"؛ لأنّه غير مستطيع 
بنفسه فلا يلزمه قبوله. وقال الشافعي: يلزممٍ قبول الاستطاعة لأنّه صار 
بمنزلة الواجدٍء ودليلنا قوله تعالى: «لا يكِتُ أمَّهُ تتا إِلَّا مآ تنه [الطلاق 
/]ء وقال: وآ لَتََ للإشين إل ما سَعَن 429 [النجم: 9"]. 

واختلف فيمن مات ولم يضح هل يخ عنه من ماله آم 1 فقال 
مالك: لا يحج عنه310) إلا أن يوصي به. . وقال الشافعي : الك الحج 
عنئهة من رأس ماله ودليل قول مالك الآية المذكورة ومعناها أن يحجوا 
بأنفسهم . وذلك ممتنع بعد الموت. 


دلق في )ب و(ج) و(د) و(ه): «إلا أنه اختلف». 

(؟) في (ه): «إلى الحجّ ذاهباً أبياً». 

(6) قوله «على أن يسأل جائياً» ساقطة فى (ب). 

(5) في (ب): «فروى عن ابن وهب». وفي (ه): "فروى عنه. 

(6) في (ه): «فحسابه». ١‏ 

(5) في (ج): «حرج». 

زف4 في (ه): «لقوله تعالى». 

(6) من قوله: «أن يخرجوا للحج. . ٠‏ ينفقون» ساقط في (ب). 

)0( ورد في (ج) و(د): «وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا أرى للذين لا يجدون ما 
ينفقون حرجاً في الاين إذا أبذل للأب الاستطاعة التي هي أن يخرجوا إلى الحجّ 
والغزو ويسألون. وإِنّي لأكره ذلك لقول رسول الله ككه: لا يجدون ما يتفقون». 

)١(‏ قوله: «الغرض» ساقط فى (ه). 

)١١(‏ قوله «عنهه ساقط فى (ه). 

١ في (د): «يلزمه».‎ )١١( 


>" 


114/ظ 


واختلف أيضاً في المعصوب الذي لا يتمسّك”'/ على الرّاحلة هل 


.2) - . 0 
يلزمه أن يحجٌ عنه غيره من ماله أم لا؟ 


يلزمه أن يخرج غيره يؤدّي”" عنه الحج. 
ودليلنا قوله تعالى©©: طمَنٍ أسْمَطَاءَ لَه سَبيلا»» فأخبر عن صفة 
التكليقف. وهو أن يفعله بنفسه فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة. 


واختلف في الأعمى. ففي المذهب أن الحجّ يلزمه إذا وجد من يهديه 
الطريق؛ لأنه مستطيع إذا كان على تلك الحال. وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
يخرج غيره يحجّ عنه ودليلنا ما قدمناه في المسألة التي قبل هذه. 

واختلف فى الطريق إذا كان على البحر هل يسقط؟ وهذا عندنا إِنّما 
هو إذا كان اللتعود شديد الخوف والغالب فيه الغرر. وأمّا البحار المسلوكة 
الي يتصرّف :فيها التجار قلا تقع :من وجوت الع والدليل على ذلك أن 
الاستطاعة هي القدرة إِمَا بالدين أو الل » وهذا قادرء فهو إذن 
مستطيع. وقد قال تعالى: 8مَنِ أسَسَطاءَ سَمَطاعَ اليه سبي 4 . ان ا 
لمالك قولاً مثل قول الشافعي» واحتجٌ 0 تعالى: «وَأَوْنَ فى لاسن يَألَج 
يوك رحالا» [السخ د ع0 , 


واختلف في حج النساء ماشيات مع القدرة على ذلك: فجمهور 
أهل المذهب أنهنَ والرجال في ذلك سواءء فعليهنَ أن يمشين. وروي 


)١(‏ في (ب): «يتملك». 

(؟) «أن» ساقطة في ب و(ج) و(د). 

9) في (ه) و(د): «ويؤدي؟. 

(5:) في غير (ب) و(ه): «قوله». 

(5) في غير (ب) و(ه): «المال». 

(5) في (ج) و(د): «ابن سفيان». 

0) في (ب) و(ج) و(ه): «وأذن... يأتوك رجالا وعلى كل ضامر'. 
(6) كلمة «أهل» ساقطة في غير (د). 


عنه أنّه لا حج عليها إذا كانت لا تحج إلا ماذ شية”'"2: قال: لأن المشي منها 
عورة إلا أن يكون المكان ا من 5 والقول الأوّل أظهر ؛ لعموم 
قوله تعالى: #وَللم عَلَ الئاس حِجٌ أَلَيْتِ من أسَتَطاعَ إِلْهِ لَه سيلاً4 لعموم 
الآية” ب" وهذه 0 وهي داخلة تحت لفظ/ الناس. 


واختلف في ذي المحرّم هل هو من شرط الاستطاعة في”” المرأة أم 
ل؟ 


ففي المذهب وغيره أنها تحجح من لم يكن لها محرم إذا وجدت 
د مأمونة. وقال أبو حنيفة : د من الاستطاعة. ودليلنا قوله 
07 «منٍ سطع إِليهِ مببيلاً» فعمّ 

0 1 . 1 2 اح واه 

والعددت مل روج اميت المرأة من حجٌ الفريضة أم لا 
ا أنه ليس له 00 : 0 قول كك ومن 
يت ا 0 
عليها فلن يسقطه الرُوج. 

واختلف في العبد يحجٌ هل يجزيه عن حجّ الفريضة إذا أعتق'""', 
)١(‏ في (ه): «عليهنَ إذا كن لا يحججن إلآ ماشيات». 
(؟) في غير (ه): «لقريب». 
() قوله «لعموم الآية؛ ساقط في غير (ه). 
)2 قوله: (وهذه مستطيعة ]ا ساقطة في غير ج20 و(د) و(ه). 
ره( في ج20 و(د) و(ه): «استطاعة المرأة». 
(5) في (ب) و(ج) و(د): «وإن؛. 
(0) في (ه): لصحبة». 
(0) في (ج) و(د): «الزوجة». قوله: «المرأة» ساقط في (ه). 
(9) في (ج): «والجمهور على أنه ليس ذلك»؛ وفي (ه): «والجمهور أنه ليس له ذلك». 
(١٠)«تعالى»)‏ هذه الكلمة ساقطة في (ه). 
)١١(‏ في (ه): «علينا». 
)١6(‏ قوله: «إن الله تعالى قد فرض عليها الحجّ» ساقطة في (ج). 
)١1(‏ (إذا أعتق» ساقط في غير (ه). 


١ 


1 


16/ظ 


فالجمهور على أنّه لا يجزيه. وقال داود بن علي: يجزيه.» وحكى الرّازي 
هذا عن الشافعى» وهو منه غلط. وهذا مبنىّ على أن الخطاب هل يدخل 
تحته العبد أم 1161" وفع كلاف اين الأصوليق: فمديم من لا يدخلة فه 
إلأ بدليل» وهو قول ضعيفه. ومنهم من يدخله تحته حتّى يخرج منه 
بدليل» وهذا أصحٌّ في النظرء وكذل(؟ اختلف في الصغير”" إذا حجٌّ أو حُجّ 
به هل يجزيه عن حجّة الفريضة أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يجزيه. 
كدت فرقة فإاجادت جه تعلق يحديق ان غنات فن المرأة الع قالخة: 
«ألهذا حجّ يا رسول الله:؟ قال: «نعم ولق آخرة"؟ :ربقتاهن الأية . أوسقة 
ا أن الخطاب قاصر عن" الصبئ والعبد؛ لأن29 من شرط الخطاب 
الححرية -والبلوغ قلا يتعلقبالعيف. والصين. 


وإن قلنا: إنهما داخلان تحت الخطاب» فإنهما خارجان عنه بالدليل. 
وقد روي عن ابن عبّاس أن النبيٌّ اه قال: /«أيَما صبئ حجٌ ثم أدرك فعليه 
أن يحجٌ حجّة أخرى. نيما أعرابن حج لم هاجر فعليه أن يحخ حججة 
أخرى. وأتما عدا شح م م أعتق فعليه أن يحجٌ حجة أخرى» 0 وهذا إذا 
م 


واختلف في الحجٌ: هل هنو غلئ الفور :أه80؟ عناتى الغزاحي؟ علي 


)١(‏ «لا» ساقط في (ب). 

(6) فى (ه): «وكذلك». 

رف فى (هم): «الصبى» . 

(5) والحديث في صحيح مسلم 183/9174/6. 

(©) في (ج) و(د): «على". 

(5) في (ب): «لا". 

60 الجامع الصحيح للترمذي: أبواب الحج» باب 97. ص”5١25.‏ وقد نقل في ص١5‏ 
إجماع أهل العلم على عدم إجزاء حجّ الصبي قبل أن يدرك حجّة الإسلام إذا أدرك» 
وكذلك المملوك في رقه إذا أعتق ووجد إلى ذلك سبيلاً ذاكراً أن هذا هو قول الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحلق. 

(0) في () و(د): «أو؛). 


ضن 


قولين: ولمالك'''2 ما يدل على كلا القولين لكن الذي عليه رؤساء المذهب 
والمصوص عن مالك أنه على الفورء لا يجوز تأخيره إل من عذرء ومن 
حبجّة بعضهم في أنّه على الفور أن الأوامر عندهم على الفورء قالوا: 
فكذلك الإيجاب المطلقء يعنون أنْ قوله تعالى: لوَيِنَّه عَلَ ألنّاس» الآية 
إيجاب مطلق فهو على الفور كالأمر. 


69 - قوله تعالى: ومن كَقَرٌ فَإِنَّ أنه عََنَّ عن الْملمِينَ» : 
اختلف في تأويله. فقال ابن عباس: أ من زعم أن الحجّ لين 
بفرضء ففْسّر الكفر بذلك». وقال قوم: المعنى من كفر باللهء وقيل: المعنى 
من كفر بهذه الآيات التي في البيت. وقيل: المعنى من كفر بأن من”'' وجد 
فيفع انه الو رعق بزعا التأويل موافق لم ذهب إليه ابن حبيب وانفرد 
به دون سائر أهل العلم من أن الحجّ والصيام والزكاة مثل الصّلاة من ترك 
فعل”" شيء منها وإن كان مقرٌ بفرضها فهو كافرء وإِنّما قال جماعة من 
أهل العلم ذلك في ترك الصّلاة خاضّةء فقالوا: لا يكفر أحد من أهل 
القبلة بذنب إلا بترك الصّلاة خاصّة”©. وأمًا مالك والشافعن”'' وجمهور 
أهل العلم فلا يرون التكفير بشيء من ذلكء وإنما اختلفوا هل يقتل أو 
يؤدَب بالضرب والسجن . 


- قوله تعالى: #يتأيبًا أَلَدِنَ امنأ نعو أله حَقَّ تُمَائِو © : 
/ الخطاب بهذه الآية يعم جميع المؤمنين» والمقصود وقفت نزولها 


)غ0( في (ب) و(د): «ولمالك رحمه الله». 

(') في (و): «بأن وجدج». 

زفو4 افعل» ساقط في (ه). 

(5:) «ترك» ساقط في (ه). 

(©) قوله: فقالوا: «لا يكفر... الصلاة» ساقط في (ه)ء وفي (ب) سقوط كلمة 
«خاصة؛؟ . 


0 في زب وجا و(د) و(ه): «وأمًا مالك والشافعي وأبو حنيفة». 


رذن 


كو 


الأوس والخزرج الذين شجر بينهم بسعاية شاس بن قيس'"'' ما شجر 
واختلف العلماء في قوله تعالى: #حَقَّ تُعَال4». فقالت”'' فرقة: الآية على 
عموم لفظها وألزمت الآية تقوى الله غاية التتقوى حتى لا يقع إخلال بشيء 
من الأشياء. ثم إِنْ الله تعالى نسخ ذلك عن الأمة بقوله تعالى: #تَنَُوا أله 
8 أسسَطعم # [التغابن: »]١5‏ وبقوله تعالى: «لا مكلك أنَدُ تنا إِلَّا وسعها» 
[البقرة: 85؟]» قال كذلك قتادة والسدي والربيّع بن أنس وابن زيد 0 
وقالت”7 جماعة من أهل العلم : لا نسخ في شيء من هذاء ومعنى الآية: 
#انَهُوأ أنه حَنَّ تمانو # فيما استطعتم . 


- قوله تعالى: #وَاعْتَصِمُوا لق جَمِيعً# : 


حلفا في عل لاما تعره يان : فقيل: عهدهء وقيل: القرآن. 
وقوله: وَلَا تََرّوُأ يحتمل”*” أن يكون التفرّق في أصول الدّين» ويحتمل 
أن يكون ذلك نهياً عن التتقاطع والتدابر» ويدلٌ عليه ما بعده من الآية. 


استخراج الغوامض ودقائق معنى الشّرع"2. وما زالت الصحابة مختلفين في 
أحكام الحوادث». وهم مع ذلك يتواصلون. وقال رسول الله يكل في مثل 


ذلك : «اختللاف متي عي 
00 تعالى : : ولت ينك أده 2 إِلَ أْخرٍ 0 0 3 : 


)00( في ب و(ج) و(د): «شاس وقيس». وفي (ه): «شمّاس بن قيس». 

(؟) في (ه): «قالت» بسقوط الفاء. 

(6) في (ه): «قال». 

(4) في ()اولات)ة تباهرة. 

(5) في (و): «محتمل». 

(9) في غير (ب) و(ه) سقوط كلمة «معنى". 

(0) هو حديث لا أصل له ومعناه باطل. ضعفه ابن حزم والسبكي وغيرهماء انظر: 
«الضعيفة» للألباني رقم (/817). 
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لكته'' فرض على الكفاية؛ لقوله تعالى: طوَلْمَكن مَك أْمَةُ» الآية. وقد .٠ط‏ 
ورد الأمر بذلك في غير ما آية» ووردت أخبار كثيرة أوفاها ما ذكره”" أبو 
سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه”© عن النبئ يكلِةِ أنه قال: «من رأى 
منكم منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه. وذلكٍ أضعف .الإيمان»”*. وأمًاة قوله تال 260 
عي أَفسَكُْ لا صرح كن صَّنَّ إذَا أَهْتَدَيشْرَ24 [المائدة: 6٠0١‏ فإنما 
00 
فحينئذ يقال للناهي عن المنكر: عليك بنفسكء ولا يجعل هذا ناسخاً 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما” إذا أمكن إزالة المنكر باللّسان 
لم يتجاوز إلى العقوبة باليدء وإن انتهى بدون القتل لم بار ل 
وإذ "ل اكه يما زدونه جار التدل» ويؤخذ هذا من قوله تعالى: قينا الى 
تين عق تفة 41 أثر لم4 [الحجرات: 4]» وعليه يبني الشافعي”''" دفع 
الضّائل على''' النفس والمال أنه جائز ولا شيء على الدافع ان عن 
نفسه وماله وعن نفس غيره أو مالهء وذلك مثل أن تصول بهيمة أو 
مجنون على مال رجل أو نفسه فيجوز عنده للموصل عليه”""'». ولغيره قتله 


)١(‏ قوله «فرض لكنه؛ ساقط فى (ه). 

(0) في (ب) و(ج): «ذكر». 7 

() قوله «رضي الله تعالى عنه؛ ساقط في (أ) و(ب) و(ه). 

(4) صحيح مسلمء ج١.‏ كتاب الإيمان. باب ١55؟‏ سنن النسائي» ج8١‏ كتاب الأيمان» 
باب 17؛ مسند الإمام أحمدء جا ص١5.‏ 

(9) قوله «تعالى» ساقط في (أ). 

(5) قوله «إدَا أَمْتَدَيتْر4 ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(0) قوله: «به؛ ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(4) قوله «أما» ساقط فى غير (ب). 

(9) في غير (ه): «إلى القتل». 

)٠١(‏ قوله: «الشافعي» ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

)١١(‏ فى (ب) و(ه): «عن». 

(؟1١)‏ قوله ليدفع» ساقط في (ه). 

(19) قوله «عليه» ساقط في (ه). 


1و 


ولا ضمان عليه» وهو" من قَبيل النهي عن المدكر: وآبو تحنيفة: يخالك7؟؟ 
فى هذا الأصل؛ لأنّه يرى أن الفاعل ليس ظالماً بفعله. ويجوز للإنسان 
أن يترك الصائل على ماله ولا يدفعه» وفي تركه الدفع عن نفسه 
اختلاف”". ومن هذا الباب أنه إذا كان في بلد الإسلام من يضل الناس 
بشبهة بدعة» فإنه تجب إزالته بما يمكن» ل نه عن نذكرء: فاك للم 
يكن داعياً / للناس إلى ضلالته أزيل ذلك”' بإقامة الدليل على فساد 
شبهته”" وتبيين الحقّ له. وإن دعا الناس إلى شبهة وخرج مقاتلاً على 
ذلك فهو الباغى الذي أمر الله تعالى بقتاله حتى يفيء إلى أمر الله. 

9 - قوله تعالى: «يَكاما أدبن اموا لا تَنّحِدُوا بِطَانَةٌ مّن دُويكم» : 

نهى الله تعالى بهذه الآية عن أن يتَخذوا من الكفار واليهود أخلاء 
يأنسون بهم في الباطن من أمرهم ويفاوضونهم في الآراء ويستندون إليهم. 
وقوله: #مّن ذُويكم 4 : يعني من دون المؤمنين. وقال ابن عباس : كان 
كال تن 'المويحي نراضلؤة وال عن العود'*) للجوان والحلف'الديئ 
كان بينهم في الجاهلية فنزلت الآية في ذلك. وقال ابن عباس أيضاً وقتادة 
مالك أن رسول الله كلِةِ قال: «لا تستضيؤوا بنار الكفار ولا تنقشوا في 
خواتمكم ا 


)١(‏ في (ب) و(ه): «وهذا'. 

(0) في ١ج(‏ و(د): «مخالف». 

(6) في (ه): «خلاف». 

(54) في (و): الأنه؛. 

(6) قوله «يكن» ساقط في (ج). 

(5) قوله «ذلك» ساقط فى (ه). 

0) في (ب) و(ج) و(د): «اشبهة». 

(6) فى غير (ب) و(ه): "ايهودا. 

)0 0 النسائي : كتاب الزينة» باب 8١‏ بلفظ: «وعلى خواتكم»؛ وسئن ابن ماجهء 
كتاب اللباس» باب 58. 


0 


فسّره الحسن بن أبي الحسن”2. فقال: ء عليه الصّلاة والسّلام”'': 
لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركو” الو سو ف جر كم 

7" دوووخلة من هده الأنه أنه لا جوز امسكفاب أجل الدنة 
وتصريفهم في البيع والشراء والاستنابة. وروي أن أبا موسى الأشعري 
استكتب ذمّيا فكتب إليه عمر يعنّفه وتلا عليه هذه الاية» وقيل لعمر: إن 
ها هنا رجالاً من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منهم ولا أخط بقلمء أفلا 
يكتبون عنك؟ فقال*؟: إذا اتَخذْ بطانة من دون المؤمنين؟ 

وقد اختلف/ في استغاثة المشركين"'' وإعانتهم: فلم يجز ذلك مالك ,مط 
وأجازه أبو حنيفة والشافعي. ودليلنا عليهم قوله تعالى: 0 لَربنَ َامَنُوا 
لا تَنَخِذُوا بِطَائَةٌ من مُويكة» الآيةء وقوله: #ومَا كُتُ مد الْمَضِنَ عَسُدَا4 
[الكهف: »]5١‏ وقوله في المنافقين : لو حَرجوأ 5 ا َّ حَبَالا» 
[التوبة: ا45]» وقال عليه الصّلاة والسّلاه”" : «لا أستعين بمشرك 0 
واختلف في الاستعانة بأهل الذمّة وأهل الحرب إذا دخلوا بأمان على أهل 
البغي. فقال الشافعي: لا يجوز ذلك. وقال أصحاب الرّأي: لا بأس 
بزلر 1 اوعية افر اليم 
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9 - قوله تعالى: لسن لك مِنَّ أل 0 أو م عَلهِمَ أو 1 بهم 
َعَم كيرت 469 : 


)١(‏ فى (ه): «الحسن , بن أعن الحسن البصري». 

(5) في () و(ب): «عليه السلام». 

() قوله «في شيء من أموركم' ساقط في غير (ه). 

لفق في ١ج‏ و(ه): «محمد)». 

(ه) في (ه): «قال». 

(0) في غير (أ) و(ب) و(ه): «بالمشركين». 

0) قوله: «وقال عليه الصّلاة والسّلام» ساقط في (ج)؛ وفي (أ) و(ب) و(ه): « 
السلام؟ . 

(4) صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب 28١‏ وكذلك سنن الترمذي: كتاب السيرء 
الباب .٠١‏ وسنئن أبى داود: كتاب الجهادء الباب 187 ص77 .١‏ 

(9) في (ه): «بهظ. ١‏ 


يذن 


ففا” 


التتلات لقان فى عدوا عل عي اسفة 1 11507 ترم يعضو 
الكوفيّين أنها ناسخة للقنوت الذي كان النبي كلكا" يفعله في الصبح. وذلك 
أنه كان يدعو على قوم ويلعنهمء قال فحن 9 د اي اك ين الكت 


حىء 


وذهب أكثر العلماء إلى أن هذا ليس بناسخ» وإنما هو زيادة فائدة 
اقتدى النبيّ كَل بهاء ولو كان النسخ صحيحاً لم يجز أن يلعن المنافقين» 
وهذا هو الصحيح أنها غير ناسخة لشيء» وإنما نزلت على ما روي حين 
هزم وشج في وجهه حتى دخلت بعض حلق الذرع في خذه وكسّرت رباعيته 
وارتثٌ بالحجارة حتى صرع لجنبه وتحيّز يل عن الملحمة وجعل يمسح 
الدم عن وجههء ويقول: «لا يفلح قوم فعلوا / هذا بنبيهم)”*؟ فنزلت الآية» 
وكان النبئ كَلِ فعل ما قيل27. لما لحقه فى تلك الحال من اليأس من 
فلاح ريش فمالت نفسه إلى أن وتناملهم درل منهمء فروي أنه دعا 
عليهم واستأذن في أن يدعو عليهم. وروى ابن عمر”'' وغيره أنه دعا على 
أبي سفيان» والحارث بن هشامء رفترة بن أميّة باللعنة إلى غير هذا من 
معناهء فقيل له بسبب ذلك: #9لسن الى لك مِنَّ لْأَمرِ 0 أي عواقب الأمور 
بيد" الله تعالى” فامض أنت لشأنك ودُمْ على الدعاء إلى ربّك. 

وقد اختلف في الدّعاء على الكفار والمنافقين وفي غير ذلك من 
حوائج الدنيا والآخرة في الصلاة» فأجازه أكثر العلماء ولم يروا الآية ناسخة 
لشيء من الذعاء في الصّلاة. ومنع الكوفيون أن يُدْعَى في الصلاة إلا بما 


(1) في ج20 و(د): «ناسخة أو منسوخة». 

زفق في (ه): «رسول الله). 

(9) قوله (تعالى») 10 في (م). 

(54) سنن ابن ماجه: كتاب الفتن» الجزء 5. الباب 11 ص113195. 
(©) في (ج): «لما قيل». في (ه): «ما فعل». 

فم في (ه): «(أبو عمرا. 

44 في )ب و(ج) و(د): بأمر) . 

(6) كلمة «تعالى»؟ سقط في (ب) و(ه). 


>64 


في القران» فمن أجل ذلك جعلوا هذا ناسخا للقنوت. وروي عن ابن 
سيرين أنه قال: يجوز أن يُدْعَى فى المكتوبة بأمر الآخرة فأمًا بأمر الدنيا 
فلاء فقال له ابن عون: «أليس فى القرآن: ##وَسََلَوَا أَسَّهَ مِن صل ») 
[النساء: ضة ” 


>2 ساكل 


وم 


قف" 


قف 


/ هذه السورة مدنية» وفيه” من الأحكام”" والناسخ والمنسوخ 


مك 55 59 1 ةد :(1)-2 ص رخ به رصء ما 5 
- قوله تعالى: #وآتفواً الله الَدِى تَاَلُونَ بوء والارسام» : 


يدل على تأكيد””' الأمر بصلة الرحم والمنع من قطيعتهاء والرحم اسم 


لكافة القرابة من غير فرق بين المحرم وغيره. [وأبو حنيفة يعتبر] في الرحم 
المحرم من منع الرجوع في الهبة”©2. فلا يجوز الرجوع في الهبة لهه”"" 
ويجوز الرجوع/ لغيرهم من الأقارب والأجنبيين مع أن القطيعة موجودة 
والقرابة حاصلة» ولذلك تعلق بحق بني الأعمام والميراث والولاية وغيرهما 
من الأحكامء واعتبار المحرم زيادة على ما في الكتاب من غير مستند. وهم 


لق 
زفق 
إفرف 
انق 
ره( 
قف 


إفهف 


«سورة النساء»ء هذا العنوان ساقط في (ج). 

في غير (ج) و(د): «فيها» بدون واو العطفف. 

«من الأحكام؛ الجار والمجرور ساقط في (ه). 

فى (ه): «واسألوا»ة. والصواب ما أثبتناه. 

في غير (ج): «تأكد»» وهذه الكلمة ساقطة في (ه). 

في (و): «... وغيره في الرحم المحرم من منع...»ء وفي (ب) و(ج) و(د) 
و(ه): «... وأبو حنيفة يعتبر الرحم المحرم؛» والذي في (أ) هو ما أثبتناه طبقا 
لمذهب الحنفية» راجع في ذلك أحكام القرآن للجصاصء. ج7. ص/7”". 

«لهم» هذه الكلمة ساقطة في ج20 و(ه). 
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يرون ذلك نسخاً صحيحاً. والشافعي يُجوّز في أحد أقواله الرجوع من حقٌ 
الأبوين والأجداد دون غيرهم من الأقارب والأجانب. وأمَا مالك" فلا 
يجيزه إلا من حق الأبوين. 


( - قوله تعالى : «وَبَدَّ مِنيمًا رجالا كما و42 : 

000 
يكو سكل "واه ل ين زم أذدوكون" "© كرا اق أشن ونا أن" يكو 
مشكلا حتى يقال فيه: ين 00 ولا لقن اي وود 

وذهب أكثر هم إلى أنه يكون مشكلاء لون" دكرا 6 ولا الك 


وعلى هذا الاختلاف ينبني اختلافهم في توريثه»ء وذلك إذا تكافأت”''' فيه 


دلائل الذكورة والأنوثة لأنه إن لم يتكافآ كان الحكم للدليل الغالب''''. 

وذلك أن بعضهم قال: يورث”"'2 نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. 

ونا ل يأتى ع القول اله بع ل كيل عبطي 

)١(‏ فى (د) و(ه): «مالك رحمه الله؛. 

(8) “تأت يكون» هذه الككلنة ساقطةا قن :030 

(6) «أن» ساقطة فى (ه). ْ 

(5) في (ه): "كونه؛. 

(0) «فيه ليس» هذه الكلمة ساقطة فى (ه). 

(5) في (م): «أنه لا ذكر». 000 

0) فى (د): م 

(م) هلا يكون» هذه الكلمة ساقطة فى (ه)ء وكتب فيها «ليس». 

(9) فى (ه): «بذكرا. ١‏ 

)٠١(‏ في (ه): (إذا كانت تكافأت». 

)١١(‏ جملة «وذلك إذا تكافأت فيه... للدليل الغالب» ساقطة في (د). 

(19) فى () و(ه): «يرث». ْ 

(1) «القول» كلمة ساقطة فى (ه). 

(18) في لج): الأنس 0 

)١6(‏ في (ج): «بأنه مشكل وقيل: يورث توريث الأنثى خاصّة»» وفي (د): «بأنه مشكل 
وقيل: يرث ميراث الأنثى خاصة». وفي (ه): «بأنه مشكل وقيل: يرث ميراث أنثى - 


5:١ 


“ثرو 


عد اتن 7 راطيا د فاك وو ارد ا 


ا كان40) أق له أحلهة وهده الأقوال كرض غلن القؤل يانه الا تيكرة 


© - قوله تعالى: «راثرا الج أَنَريّ» إلى قوله: طرَإِنْ حِنَم» 
الآية: 


6 


روي عن الحسن أنه قال: لما نزلت هذه الآية كرهوا أن يخالطوهم. 
فجعلوا يعزلون مال اليتيم من أموالهم فشكوا ذلك إلى رسول الله اع لأجل 


بالتدكل على 1ل عام عن قاد أموالهم. فأنزل الله تعالى: # وَيَلُونَكَ عن 
لبت قل إضْلمٌ 0 إن مُحَالِطُوهُمَ هَلِحْوتَكُمٌ © [البقرة: ]55١‏ الآية0 , 


فمعنى قوله: #أوءَاثوا لتم أموكئ »2# أي: آتوا اليتامى الذين لم يبلغوا 
أموالهم للأكل والشرب واللباس والسكنى» فالآية على هذا يحتمل أن تكون 
مبنية» ويحتمل أن يقال فيها أنها ناسخة. ويجوز أن يكون قوله تعالى: 
0 البتتى أولي» يعني به ا وسمّاه يتيماً لقرب عهده بالبلوغ. والظاهر 

'" أنهم يؤتون أموالهم بمعنى التسليط عليهاء لا بمعنى الإطعام والكسوة 
ونهي الولي عن إمساك 5 بعد البلوغ عنهء ولذلك لم يشترط الرشد هنا 
واتشرط إبعاس *؟ اتسين والابعاف فى فول 9 ونوا الكى ع1 إذا: يندرا 
أليُكاح # #المنات + الذك تكان لك مطلنا وهذا مقيّد. وذكر الرازي في 


- خاصة»., هذا الكلام الذي ورد في (ج) و(د) و(ه) ساقط في (أ) و(و) باستثناء «بأنه 
مشكل». 

)00( في (ج) و(د) و(ه): «نصف». 

شف في (د) و(ه): «ثم يقسم ما بقي لها , 

(”) فى (د): «أنهما». 

(8) فى (د): «كانا». 

(9) فى غير (ه) بدون «الآية». 

)5( في (): «منهم». 

0) فى (د): «استئناس». 


3 


أحكام القرآن أنّه لمَاا'' لم يقيد بالرشد في موضع وقيد في موضع وجب 
استعمالهما والجمع بينهماء فأقول: إذا بلغ خمسأً وعشرين سنةء وهو سفيه 
لم يؤنس منه الرشد وجب دفع المال إليه.ء وإن كان دون ذلك لم يجب 
عملاً بالآيتين. وهذا في”" غاية البعد؛ لأن اليتيم إنما يطلق عليه قبل البلوغ 
حقيقة وقرب العهد بالبلوغ مجازاء فأمًا أن يقال: أنه يتناول ابن خمس 
وعشرين سنة فصاعداً إلى مائة فهو جهل عظيم. والعجب أن”" أبا حنيفة 
إنما أطلقه من الحجر””*' لأنه قد بلغ رشده وصار يصلح أن يكون جدَاّء فإذا 
صار يصلح أن يكون جَدَاً فكيف يصح إعطاؤه المال بعلة اليتم أو باسه'”) 
اليتيم» وهل لذلك إلا في غاية البعد. 


© - قوله تعالى: / «ولا تَتدوَا لَليِيتَ بلطيب : 
قال مجاهد وأبو صالح: أي لا تبدلوا الحرام بالحلال. 


وقال ابن المسيّب والزهري وغيرهما: لا تعطوهم زيوفاً بجياد ولا 
مهزولا بسمين. 


© - وقوله تعالى: اول تَأكوَا انوكم إك أَنَويْكم » : 

قبل أ معنا لا “تخلطوا أمواليع إلى أموالكم التأعلوا: اميم رول 
عن مجاهد وغيره. وقال الحسن: هي منسوخة بقوله”'': ##وإن مُحَالِطُوهُمَ 
نكم 4 [البقرة: ١7؟]»‏ وقد تقدم2©. وقيل9؟: المعنى لا تربح على 


)١(‏ "لما كلمة ساقطة في (ج) و(د) و(ه). والصواب ما أثبتناه. 
(؟) حرف الجر «في» ساقط في (ج) و(د). 

(5) في (ج) و(د): «من»ء وفي (ه): «من أبي حنيفة». 
كاري كه (لطلق الختي . 

رمه( ف اتن و(د): الوياسم». 

(5) «يروى» كلمة ساقطة في (ج2 و(ه). وفي «(د): «روى). 
(0) فى (د): «بقوله تعالى». 

69 «وقد تقدم» ساقط في (ه). 

(9) في (ه): «وقد قيل». 


و3 


1ك 


010 


يتيمك في”؟ شيء تهواه' عندك وهو جاهل به. و#إِّ» على بابها. 


والمعنى: لا تضمّوها في الأكل إلى أموالكم. وقيل: هي بمعنى: «مع». 


- قوله تعالى: 9وَإِنْ حِنَممَ ألا نقسطوأ في الْنبَىَ ماكحأ ما 
57 س4 إلى قوله: «ولا نُوْنواْ السَمهآء أموككم 4 الآ 

اختلف في تأويل هذه الآية» فقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما: 
المعنى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء لأنهم 
كانوا يتحرجون في اليتامى ولا يتحر جون في النساءعء وقالت عائشة رضي اللّه 
عنها": هى اليتيمة تكون”*؟2 فى حجر وليّها تشاركه في ماله فيعجبه مالها 
وجمالهاء فيريد أن يتزوّجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها أدنى من 
سُنَةَ صداقها”؟2» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا فيهن فيكملوا الصداق» 
وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهِنّ. قالت: ثم استفتوا 
رسول الله عن بعد هذه الآية» فأنزل الله تعالى: # موتك فى النساء سّ 


1 


ية : 


5 


لله 
بُفْتِيحكُمْ ذيهنَ وَمَا يُتَنَ عَلِِحَكُمْ فى الكتب# [النساء: 77١]ء‏ 3 والذى/ 
يتلى عليكم في الكتاب قوله تعالى(": #وَإِنَ حِفمْ ألا تقيظوا في الى » 


الآية» قالت عائشة: وقوله 0 وترغبون أن تَْكحُوهن* [النساء: /157]ء 
رغبة أحدكم عن يتيمته الت فين حجره حين تكون قليلة المال والجمال. 


وروي عن مجاهد أن المعنى: وإن تحرّجتم من أكل أموال اليتامى 
00 من الرنا وانكحوا النساء لاخ جنا وفى تفسير عائشة رضى اللّه 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «على شيء!. 

(؟) في (ه): «هواها. 

(6) فى (د): «عائشة» بدون ذكر رضي الله عنها. 

)2 في (ج): «التي تكون». 1 

(6) «فيعطيها أدنى من سنة صداقها» كلمة ساقطة في (د). 
7 لقطت ا 5 ولد كلم اال ْ 
سقطت .فى (3) كلنة 4 «اتعالى»: 

(48) في (د): افتحرزوا». 


كك 


عنها''' الآية من الفقه ما قال به مالك فى صداق المثل» والردّ إليه فيما 
فسد صداقه أو وقع الغبن في مقداره لقولها” من سُّنَةَ صداقهاء فوجب أن 
يكون الصداق معروفاً لكل طبقة من الناس على قدر أحوالهم. وإذا كان الله 
تعالى قد نهى عن نكاح اليتيمة حتى تبلغ صداق مثلهاء فواجب أن لا 
يكون نكاح بقبضة تبن ولا بما لل" خطر له كما قال جماعة من العلماء 
منهم ابن وهب"”". وفيه أن اليتيمة ذات الوصي لا يجوز أن يزوّجها 
الوصي بأقل من صداق مثلهاء وهذا مذهب مالك. خلاف مذهب ابن 
القاسم في أن ذلك جائز له على وجه النظر: إلا أنه شرط”*؟ رضاهاء 
وفي ذلك نظر. واختلف في اليتيمة التي لها ولي وليس بوصي هل 
يجوز رضاها بأقل من صداقها أم لا؟ على قولين منصوصين. والأظهر أن 
ليمج الها ذلك لأكها! يقيجة .د فين على تفسير بغائيية"* زاحلة ممت قولة 
تعالى: طوَإِنَ حِنتمْ آلا تُتَِطوا في التىَك. وفيه أن المرأة غير اليتيمة جائز 
أن تنكح بأدنى من صداق مثلها؛ لأنه إنما حرم" ذلك في اليتامى 
وأباحه” في غيرهنَ» كذات الأب لأبيها أن يزوّجها بأقل من مهر مثلهاء 
خلافاً للشافعي في قوله: ليس / لأبيها ذلك» وكالثيّب التي لا حجر 
عليهاء جائز لها أن ترضى بأقل من مهر”"' مثلهاء وليس للولي في ذلك 
قول خلافاً لأبي حنيفة في قوله: أن مهر المثل من الكفاءة. وفيه أن 


() في غير (د) و(ه) سقطت كلمة: «رضي الله عنها». 

(9) كلمة «لا» ساقطة في (ج). ْ 

() هو أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري» فقيه من الأئمّة من أصحاب مالك» 
ولد سنة 8؟1١ه/54لام2‏ وتوفي سنة 1917ه/"81م. انظر: الأعلام» ج4؛ ص89 ؟؛ 
تهذيب التهذيب: ج5. صصالا ‏ 74؛ الديباج: ص9١‏ - 18#. 

(4) في (ه): «بشرط). 

(5) في غير (ه): «في البكر». والأولى ما أثبتناه. 

(5) في (د): «عائشة رضي الله عنها». 

4 في غير (د): احرج". 

(4) في (د): «أباحت». 

(9) في (ج) و(د): سقطت كلمة «مهر». 


ك2 


2.24 


كك اليتيمة له أن ينكحها من نفسه إذا عدل فى صداقهاء وهو قول 
مالك وأبى حنيفة وغيرهما. 


وقال الشافعي وغيره: لا يجور أن يزوجها هو من نقفسهء وقد جاء 
عن مالك" الكراهية في"" أن يزوّج الرجل وليّته من نفسه أو من ابنه. وقع 
ذلك في «الواضحة». وفي الآية دليل على”*؟ أن الولي شرط في النكاحء 
خلافا لمن يجيز النكاح بغير ولي جملة» دنية كانت المرأة أو شريفة؛ لأن الله 
تعالى خاطب”” بإنكاح اليتامى والأولياء» ولولا أن أمر نكاحهنّ إليههم"'' لما 
خاطبهم بذلك». ومثل هذا في الكتات العزيز كثير؛ كقوله تعالى: ##قلا 
تضُنُوْهَنَ4 [البقرة: 789] وقول كم وأنكخوأ الْأَيسَ ينك » [النور: #9]ء 
وقوله” : ولا تُتكحوا الْمشركِينَ حو حي مثو اً» [البقرة: ١7؟]»‏ وقد تقدم. وأمًا 
تفرقة أهل الظاهر بين البكر والثيّب في ذلكء. وقولهم: إن كانت بكرا فلا 
بدّ من وليء وإن كانت ثيّباً فلا تحتاج إلى وليَ”* فلا وجه لهء وهو خلاف 
ظاهر الآية؛ لأن الله تعالى لم يخصٌ بالخطاب ولي ا دون ولى البكر. 
واحتج أبو حنيقة ومحمد بن الي 0 بهذه ان 3 في أنه يجور للولي 


)١(‏ في (ه): «لولي». أما في (ج) و(د) فقد سقطت كلمة «ولي». 

(؟) فى غير (د) و(ه): "مالك رحمه الله؛. 

إفية قّ (ه): «كراهية أن...» 

(5) في (ج) و(د) سقطت كلمة «على». 

(4) فى (د): «إنما خاطب». 

(أكاط 00 «السوواء 

إف4 8 (د): «قوله تعالى». 

(0) .فى (5): «قوله تعالى». 

(9) في (ه): «لا يحتاج إليه». 

)٠١(‏ هو عبدالله محمد بن الحسن فرقد الشيبانى بالولاء الفقيه الحنفى» كان مولده سنة 
8ه على خلاف في ذلك. ومات سنة 44١ه‏ برنبوية من قرى الري. انظر ابن 
خلكان: ج١.‏ ص" 145‏ 404؛ تاريخ بغداد: جزء ؟. ص7١‏ 85١؛‏ معجم 
المؤلفين: ج1غ. ص/ا١7؛‏ طبقات الحنفية: ج؟» ص" 4‏ "4 ؛ الجواهر المضيئة في 
طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء القرشي: ج؟.) ص؟ 4‏ "4. 

)١١(‏ من قوله: «لأن الله تعالى لم يخصٌص... إلى قوله: بهذه الآية» كله ساقط في (ب). 


بت 


أن يزوج من نفسه اليتيمة التي لم تبلغ. ورأيا أن المراد باليتامى في الآية 
اللائي هن على تلك الصفة. وهي التي لا أمر لها في ماه 
في الغ كلها لاس 9 و ولغ أن تراضي بزلنها و فى م 
شاءت ثم يتروجها على ذلك: فيكون لها حلالاً + كا #قال. تعالى > لكان 
بن كم عن وو ينه نما / قكوه7”4 . 

وهذا لا يجوز عند مالك والشافعي”'"' وغيرهمال”. ويفسخ هذا التكاح 
عند مالك قبل الدخول وبعده. ومن الحجة على”'' أبي حنيفة ومن تابعه أَنْه 
قد يكون في اليتامى من تجوز حذ البلوغ وهي بعد سفيهة» فلا يجوز بيعها 
ولا شيء من أفعالها؛ فأمر الله تعالى أولياءهنّ بالإقساط لهنَّ في صدقاتهن» 
فليس هو أولى بالتأويل ممن عارضهء وتأويل الآية في اليتيمة البالغ السفيهة 
أو في جميع اليتامى. وقد اختلف في اليتيمة غير البالغ؛''' هل يجوز 
تزويجها قبل البلوغ بغير الأب أم لا؟ فلم يجز ذلك مالك. ورأى أن عموم 
قوله تعالى: لوَإِنَ حِفْم ألا نُقَيطوا في لَه مخصّص باليتيمة"" البالغ» 
وأجازه في رواية أخرى عنه إذا كانت ذات حاجة» وأجازه غير”"'' كيفما 
إضحفق 


يف4 


كانت» واحتجح بعموم هذه الآية: 


فيترتب على هذا الخلاف في اليتامى: هل المراد بهن البوالغ خاضّة أم 


)١(‏ في (ج): «فأمر من هي». 

(0؟) فى (ه): "فيه). 

(0) سقطت فى (ه) كلمة «الصداقية». 

(9) فى (د) سقطت لفظة «على». 

(5) سقطت في (د) كلمة: «كما». 

(0) قوله: «فكلوه») سقطت في )ب و(ج) و(د) و(ه). 
(20) سقطت في (د) كلمة: «الشافعي» . 

(6) فى (د): «وغيره». 

(9) في (ه): "عن أبي حنيفة». 

)٠١(‏ «غير البالغ» سقطت في (ه). 

(١١)فى‏ (ب): «فخصص اليتيمة»ء» وفى (د): «مخصص لليتيمة». 
(19) في (ج) و(د): اعندهاء وفي (ه): لعنه) . 

)١16(‏ في (د): العموم». 


4 


فرك 


26 


لا؟ ومن حجة من خصه بالبالغ أن عائشة37) 


قالت: ثم استفتوا رسول الله كَل 
فنزلت: 9وَسَفْتُونكَ فى فى الِنْسَ)4 والضغان" لا يسمين نساءه. فإن "كيل الينيم 
حقيقة في الصّغيرة: وقد قال عليه الصلاة والسلام”: «لا يُثْم بعد 
عل 5 50 غناو العبعيزة فى 200 تيم ما لات لي 
ين ألنْسآو4» وقوله: «وَلَا تَكِحْوأ ما نَكَمَّ بَآرْكُم ين الِنسآء4 [النساء: 


ا 


فيقال في الجواب عنه: إن اسم النساء في قبيل الإناث كاسم الرّجال 
يتناول الصغيرة والصغائر”" والآيات”” التي وقع الاستشهاد/ بها يمكن أن 
يكون اللفظ لغير الصغيرة» ولكن يثبت مثل ذلك الحكم في الصغيرة بدليل 
الإجماع واليّتم يطلق على البوالغ مجازاء بدليل أنه ذكر النساء ولا يمكن 
تعطيل لفظ النساء الذي هو حقيقة فى البالغات؛ فإن قيل: فإن كان المراد 


)١(‏ فى (د) و(ه): «عائشة رضى الله عنها». 

زفق في (ه): «عليه السلام». : 

(0) صحيح البخاري: كتاب الصومء باب الوصالء» ص :”4*7‏ *75., وانظر أيضا صحيح 
مسلم: كتاب الصومء باب النهي عن الوصال في الصوم.ء صغل/الا ‏ هلالاء سئن ابن 
ماجه: كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية الصومء ص48١».‏ وسنن ابن أبي داود: 
كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل التكاح؛» ص١ 54‏ 545. 

(5) «النساء» سقطت في (ب). 

(5) في (د): «قوله تعالى». 

(5) هذه الآية لم تذكر في (ب) و(ج) و(د). 

0) فى (ه): «الصغار». 

(4) في (د): «والإناث»: والآيات ساقط في (ه). 

(9) «مجازاً بدليل أنه ذكر النساء ولا يمكن تعطيل لفظ النساء الذي هو حقيقة في البالغات 
فإن قيل: فإن كان المراد بذلك البالغ». كل هذا ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

)٠١(‏ فى (ه) كلمة «لها») ساقطة. 

)1١(‏ في (ه): «مهرها؛». 


4 


المثل”'' برضاهاء فالجواب أن يكون معنى الآية"" أن يستضعفها الوليّ 
ويستولي على مالها وهي لا تقدر على مقاومتهء وإذا ثبت أن المراد بالآية 
البالغ لم يكن في كتاب الله تعالى ما يدل على جواز تزويج الصغيرة» وقد 
7 0 إلى أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز وهو مذهب ابن 
القاسم لا الأصي” 0 لما في ذلك من تفويتها لغير تعجيل مصلحة. وقد 
استدل قوم على جواز تزويج”” الصغيرة بقوله تعالى: ولي ل يَمْن4 
[الطلاق: 504 فحكم " بصحة طلاق الصغيرة» والطلاق لا يقع إلا بعد 
نكاح صحيح. إلا أن يقال: ليس في القرآن ذكر الطلاق وإنما فيه ذكر 
العدّة» والعدّة قد عبوز بالنكاح الفاسد أو على”*' حكم الشبهة؛ أو في 
حق الأمة تزوجهل””'' مولاتهاء هي صغيرة توطأ وللاعتماد"''2 على ما 
روى عن النبي كك أنّه تزوّج عائشة رضي الله تعالى عنها'"؟ و وهي بنت ستّ 


60 


- 


© - وقوله تعالى: ما طَابَ لم يِنّ السك مني وَثُلَتَ وريم » : 
هذه الآية على ما قال الضحّاك والحسن وغيرهما ناسخة لما كان فى 


)١(‏ في (د): «مثلها»ك.» وفي (ه) سقطت كلمة «المثل». 

(0) في () تون اليه والميزانه ينانسا 

() في (ج): «صار؛ بياض في (ب)» وسقطت في (ج): وفى (ه): «مال». 

(14) في غير (ب): «وهو مذهب الأصم ؛ وجاء في أحكام القرآن للجصاص: «وقال ابن 
القاسم عن مالك في الرجل يزوّج أخته وهي صغيرة لا يجوز؛ ج7؟.» ص١ه.‏ 

(5) في غير (ب): «على تزويج». 

(5) والآية هي قوله تعالى: «وَلى يسن من اين ايض من نايك إن اريك يتن مللكةُ 
أَشْهْرِ َل كر يَضْن4. 

(0) في (د): «وحكمهكء وفي غير (ه) و(د): (فحكمها. 

(6) في رت «لا يمنح؟. 

(9) في (أ): «وعلى حكم». 

)١(‏ في (ه): «تزويجها'. 

)١١(‏ في غير (ب) و(ج): «والاعتماد». 

)١9(‏ في (د) و(أ) بدون «رضي الله تعالى عنهما». 

(19) انظر سئن أبي داود: كتاب التكاحء باب في تزويج الصغارء ص784. 


:4 


يف0 


)١( . 5‏ »6 أنه ( ضف () 60004 
الجاهلية» وفي'' أول الإسلام من أنه كان للرجل”* أن" يتزوّج ما 


شاء من الحرائر'' فقصرتهم'”" الآية على أربع» فلا يجوز العم : بين أكثر 
من أربع لظاهر هذه الآية وقد ذهب قوم له يعبأ / بخلافهم إلى أنه 0 

الجمع بين تسع . . واحتجوا بأن معنى قوله تعالى : مق وَتُلتَ فيد 

الح بين االعدةه بدليل أنه عليه الصَّلاة والسّلام”* ' مات عن تسع؛ ون 


ان أسنوة ‏ تحييدة:. وقال قوم أيضاً. لا يعد خلافهم: يجور 5 عدد كان 


قليلاً أو كثيراًء وقالو”''": إن معنى الآية أن ينكح اثنتين وثلاثاً وأربعاً إلى 
ما كان من العددء واستغنى بذكر بعض الأعداد عن استقصائهاء وهذا كما 


تقول: قرأت: «أ.ء ب»... تريد جميع حروف أبجد"''» ولكن تقتصر 
على بعضهاء وهذا في كلام العرب كثير. وحبجة أهل القول الأول أن 7 
التفسير اتفقوا في تأويل هذه الآية على أنه أراد التخيير بين الأعداد الثلاثة 
الجمع. ووجهه أنه لو أراد ا ا 0 اللفظ 
ا وهو تسعء الى المع سير حمر مرك اوكردي 

ث ورباء”"", فلما كان ذلك علمنا أن المعنى مثنى مثنى» وثلاث 
ا ورباع رباع؛ فإذن التخيير كقوله: «أولي أجنحة""' مثنى وثلاث 


)١(‏ «فى4» ساقطة فى (ه). 

(؟) في (ه): «أن». 

م2 في 49 و(ج) و(د): «من أن كان», في (ب): ١‏ من أن كون الرجل». وفي (هم): 
«كان» ساقطة. 

(4) في (ه): «الرجل». 

ره( في (ه): «كام؟ . 

(5) فى (ه): «من الحرائر ما شاء». 

ز(ف4 في (ج): «ففسّرتهم». والصواب ما أثبتناه. 

(4) في (ه): «عليه السلام». 

(9) سقطت افيه» من (د). 

)٠١(‏ فى (د): «قال». 

)1١(‏ في (ه): «الهجاء». 

)1١(‏ في (ج) سقطت كلمة «رباع». 

)١8(‏ من قوله: «فلما كان ذلك علمنا»... إلى قوله: «أولي حكمة» ساقط في (ب) و(د). 


6:2 


ورباع”'"©. وأما احتجاجهم بالنبئ كله فإنه كل كان مخصوصاً بذلك كما 
خصٌ بأن ينكح بغير صداق وأن لا تنكح أزواجه من بعده”". وقد روي أن 
غيلان بن سلمة أسلم عن عشر نسوة» فقال النبي كهْ: «اختر منهن أربع 
فادق ساء ه:)(») ١‏ 
وفارق سائرهن» ". 

وأمَا قول من أجاز الجمع بين القليل والكثيرء فقول ظاهر الفساد في 
العربية وتردّه الآثارء ولولا أن بعض أهل**؟ الخلاف ذكر هذين القولين 
لأعرضت عن ذكرهماء واختلفوا في العبد هل له أن يتزوّج أوبعا 6" بين 
له أن/ يتروج إل فقال أهل الظاهر وجماعة معهم: إن للعبد"؟ أن ١١7/ظ‏ 
يتزوج أربعا. وقال أبو حنيقة والشافعي : لا يتروج إلالم ائنتين . وعن مالك 
فى ذلك روايتان”" . ودليل إجازة ذلك قوله: #تَأتكِمأ مَا طابَ لم من أليْسَلهِ 
مَنْقّ وَقُللتَ وريم 4 فعة”''' واختلف هل للحرّ أن يتزوّج أربع مملوكاتٍ إذا 
خشي العنّة أم 0 


فذهب مالك ومن تابعه إلى جوازه» 5 قال أبو حنليفة. وقال 


الشافعى: لا يتروج إلا واحدة. وقال ان اج يتروج إلا اثنتين لكي 


)١(‏ سقطت في رب ولع): متي وثلااث ورباع»". والآية هي : 7 َِ قاطي َلسَّموتِ 
َالْاَرضٍ جَاعلٍ الملهكة رلًا أل لجسو مُق وَيُلَتَ وريم 4 [فاطر : 

() في (ج): «من أزواجه». 

©) انظر: سنن أبي داود: كتاب الطلاق» باب «من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو 
أختان؛. ص77/7. 

(4) سقطت كلمة «أهل» من (ب) و(ج). 

(5) في (د): «لم ل24. 

(5) «ليس له أن يتزوّج إلا اثنتين» ساقطة في (د). 

0) فى (ه): «أن له2. 

)2 فى (ه): «أكثر ا عرضاً عن: (إلا). 

(9) فى غير (ه): «الروايتان». 

)1١(‏ “ودليل إجازة ذلك... رباع فعمّ» ساقط في (ه). 

() في (ج): «وقال مالك» عوضا عن قوله: «قال حماد». 

)١6(‏ من قوله: «أبو حنيفة»... إلى قوله: «وقال حمّاد: لا يتزوّج إلا اثنتين»؛ كل ذلك 
ساقط في (ب). 


اه 


لففدكة 


ودليل نكاح الأربع”") قوله تعالى: فاتكأ مَا طَابَ لك ين الِيْسَآهِ مَنْى وَمُلنتَ 
ورَيْع © فعم. 
وقوله تعالى: لقن ما مَلَكنْ أَيَمَدَكُم ين قَنيَيَكُمُ الْمُؤْمِستٍ» [النساء : ]. 


9 - قوله تعالى: طن حِفٌ لا ليوا مَِدَةَ َو ما ملكت يدك » : 

المراد به العدل في القسم نهل كما قال : ول شتطيسا أن قروا 
بين ألِنَسَكِ ولو حَْضم4 الآية [النساء: 159]. والعدل في القسم بينهنَ والجور 
مما بهن اليل رعر الى يملكة :انان وأمَا الميل بالقلب فشيء لا 
تملك قاذ يتصور الأمر بالعلال قنش .ودل "ممتمرة 1 هذه الأنة عن انلا 
عدد في مُلك اليمين ولا وجوب في القسم والعدل بينهنّ. وظنْ قوم أن 
المراد به العطف”" على قوله: #اتَأنكِسأ مَا طَابَ لمم ين أليْسَل. .. أو 
كيين يمك 4 . 


ك4 


وهذا يدل عند من 0 : هذا على أنه يجوز التزوّج” '' بأربع من الإماء””" 


كما أجاز التزوّج بأربع حرائر” “. وهذا فيه نظر؛ لأن العطف هل يرجع إلى أقرب 
مذكور أو يجوز رجوعه إلى أبعد مذكوره فيه”"' نظرء وفيه أيضاً دليل على أن 
النكاح ليس بواجب كما يقول أهل الظاهرء وإنما هو في الجملة مرغب فيه. 
ووجه الدليل؟ من الآية أن ملك اليمين لبس بواجت بالإجماء'' "2 وقد 


)١(‏ في (ج) و(د): «ودليل إجازة نكاح الأربع»؛ وفي (ه): «ودليل إجازة نكاح الأربعة». 
(؟) في (ج): «مضمن). 

(9) في (د): «العدل». والصواب ما أثبتناه. 

(4) في (ب) و(د): «وما». 

ره في رب و(ج) و(د): «على من قال». 

(5) في (د): «التزويج»» والصواب ما أثبتناه. 

(0) فى (د): «من الإيماء». والصواب ما أثبتناه. 

00 ق (د): «من الحرائر». 

30 عن قله الك المظفية قا ازا “لوالا قيه اوفا لا ونا قطك ا 03 وعنة 
١(‏ )فى (ب) و(د) و(ه): «الدلالة». 1 

)١١(‏ في غير (د): ابإجماع». 


ان 


خيّر الله تعالى بين النكاح وبين ملك اليمين» ولا يصح التخيير بين الواجب'") 

ليس بواجب؛ لأن ولك مدت كاحي عن الدحرية ربو الدلدن 0 
ذلك قوله تعالى: #وَالدينَ هُمْ لِمروجِهِمْ حَلفِظُون © إلا عق أنْدجهم أ ما مَلَكْتَ 
أَيَمُُْم ‏ [المؤمنون: و كل لأن من حفظ فرجه بملك يمينه واستغنى به عن 
لك رجيب اتح الم زط حال 


9 - وقوله: ذلك أذنَ ألا تعولواً» : 

اختلف في معناه» فقيل : معناه أن لا تجوروا عن الحقٌّ وتميلواء» وهو 
قول ابن عبّاس ومجاهد وغيرهما. وقيل: معناه أن لا يكثر عيالكم» واستدل 
به الشافعي على أن على الرجل”' مؤنة امرأته.» قال بعضهم: والشافعي 
حت :اللخ 


واعترض قوله من وجهينء. أحدهما: أن الله تعالى قد أحل بملك 
اليمين ما شاء الإنسان من العدل. والثاني: أنه ليس بمعروف في اللغة عال 
يعول إذا كثر”" عيالهء وإنما المعروف فى ذلك عال يعيل» كذا قال 
بعضهم : وهي لغة معروفة. قال الباي 0 عال يعول بمعنى كثر عياله.» 


58 التخلة العطية على غير :وجة المقوبة؛- وقيل : معتى التخلة 
فريضة. وقيل: معئاه ديناً افع تعبةا . وقيل: سميت نحلة لأنه قد كان 


)00( في (ه): ابينهم واجب». 

(0) في (ب) و(ه): «على أن للرجل". 

9) في (ه): «كثرت»2. 

(4) هو أبو الحسن عليَّ بن حمزة الكسائي الأسدي, المقرىء النحوي. اختلف في تاريخ 
وفاته من سنة ١48١ه‏ /لاهلام» إلى سنة /141ه /”40. انظر: معرفة القراء الكبار 
للذهبي : جك ص١٠١٠-‏ ل .1١‏ 


[ذن 


لظ 


يجور أن لا يعطين شيئاً فنحلهن”' الله تعالى”") ذلك. وقيل : لا تكون 
نحلة إلا فيما طابت به النفس لا فيما أكره عليه. وفي هذه الآية ردّ 
لر من يرى الصداق عوضاً من البضعء وهو قول كثير من الناس ./ 
والله تعالى قد سمّاه نحلة. والضيلة 16" لي يعض عليء فهو" * العملة من :الله 
تعالى فرضها للزوجات على أزواجهنّ لد عن عوض من الاستمتاع بها؛ 
لأن كل واحد منهما يستمتع بصاحبه. ولهذا المعنى يفتقر عقد النكاح 
إلى تسمية صدذاق. ولهذا استحتث بعضهم أن يكتب في الصدقات .زه 
عوض هذا ما أصدق. هذا ما نحل" به فلان زوجه فلانة» ذكره ابن 
شعبان. 

وفي 70 “لاه دليل على أن 32 , يكون إلا بصداق » وليس 
المنذقات 6 التي أمر الله تعالى'"' بنحلتها غير الأعيان الممتلكة. فأمًا ما لم 

: عيناً ممتلكاء وإنما منفعة المنافم ال لا تتملك كالإجارة 

0 من ع8 

أن يحجٌ بها أو نحوهل"'"“. أو تعليم 0 وشيء منه”"'؟ خلافاً 
للشافعي. وذكر اللخمي9) في النكاح عن الإجارة أو على أن يحج عن 


)١(‏ في (ب): «فجعلهن». 

(8)-سقلات في (ه) كلمة «تعالى». 

(5) في (ه): «رد لمن». 

(4) فى (أ) و(ب) و(د) و(ه): «فهى». 

(9) اف غير بلى) ةواقن الصدفات 7 

000 في غير (ه): انحرف 

(0) في (ب) و(ج) و(ه): «وفي الآية دليل». 

(4) في (ه): «الصداق». 

80 سقطت في (ه) كلمة: «تعالى». 

0200 في (ب) ولج) و(د) و(ه): «أو بخدمها». 

. في (ه): «أو على تعليم قرآن»‎ )١١( 

(0) في «(ب) و(د) و(ه): «أو شيء منه خلاف». 

)١(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد المعروف باللخميء نزيل صفاقسء وله كتاب: 
«التبصرة». وهو تعليق كبير على المدونة. توفي سنة ٠/409ه‏ /8١١١م.‏ انظر: 
الديباج»؛ ص"70. 


أن 


المرأة ثلاثة أقوال: الكراهية عن مالك. والإجازة عن أصبغ”"". والمنع عن 
ابن 0 ثم قال: والقول بجواز جميع ذلك حسن؛ لأن الإجارة 
والحج '' كغيرهما من الأموال التي تتملك وتباع وتشترى» والصدقات في 
الآية على قوله: تجمع الأعيان والمنافع . 


وقيل7" : سبب الآية أن الرجل كان يزوّج الرجل أخته على أن يزوّجه 


الآخر أخته ولا صداق لواحد منهما وهو الشغارء وهو عندي أدل دليل على 
أن النكاح لا يجوز بالمنافع. واختلف في المخاطبين بهذه الآية» فأكثر 
العلماء على أن المخاطب بها الأزواج”*2. وقال بعضهم: هي للأولياء؛ لأن 
الولى كان يأخذ الصداق لنفسه. 


الصداق/ أو المال الذي دل عليه الكلام أو الآية" . 


000) 


فق 
إف4 
0( 
)2 
فثك 
4# 
)0( 


9 - قوله تعالى”2: #إإن طِبْنَ لك عَن مَئَو يَنْهُ تنا : 


لا خلاف في ان أن الخطاب للأزواج» وقوله منه: يعني من ورور 


0-0 


قال ابو 


التي 0 ا 21111110110000 


هو أبو عبدالله أصبغ ب بن الفرج بن سعيد بن نافع» له كتاب الأول» وغريب الموطأء 
توفي سنة 1 4م انظر: الديباج» صلاة» مرآة الجنان لليافعي» ووفيات 
الأعيان: ج١.‏ ص »54١٠‏ طبقات الفقهاء: ص*6١.‏ 

في (ب) و(د): «والمتع». في (ه): «والمنافع» . 

في (د): «وقال: إن1. 

في (أ) و(ب) و(د): «على أن المخاطبة بها للأزواج». 

في غير (د): الوقوله». 

في (د): ١لا‏ خلاف في أن الخطاب». 

فى غير (ب) و(ج): «أو الإيتاء) . 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي شيخ الشافعية 
في بغداد. تفقه بإمام الحرمين وبرع في المذهب وأصوله. قال الذهبي : تخرج به 
الأئمق وكان أحد الفصحاء ومن ذوي الثروة والحشمة» وله تصانيف حسنة. ومنها: 
أحكام القرآن الذي هو عمدة المؤلئف في كتابه هذا. توفي سنة 4٠8ه.‏ يراجع: 
الكامل لابن الأثير )584/٠١(‏ ووفيات الأعيان (/586 - 3"0) والسير للذهبي 
(90/19) وطبقات السبكي (1/897*؟ ‏ 588). 


66 


هذه الآية :تدل علن” أن للمرأة هيه الضداق الزوحها بكرا كانت أو تيا 
خلافاً لمالك» فإنه منع من هبة البكر الصداق لزوجهاء وجعل ذلك للولي 
مع أن ذلك لها وذلك فى غاية البعد. 

وقوله: «فكلوه»» المراد منه”' الاستباحة بأي طريق كان. وعبّر بالأكل 
عن أنواع التصرفات» فليس الأكل مراد بعينه ونظائر هذا كثيرة من الكتاب 
المي 


©. © - قوله تعالى: «ولا تُووا ألشتهَة أمَوككٌم أل4 إلى قوله: 
فلس تعفد #: 
قال ابن عباس وابن زيد: يعني بالسفهاء من ولدك. 


قال ابن جبر: السفهاء هنا النساء والصبيان» والمعنى: لا تطلقوهم 
على أموالكم فيفسدوهاء فأمًا إعطاؤهم إياها مع صيانتهم لها فغير"" مختلف 
فيه» وقال مجاهد: السفهاء النساء.» وكان يجب على هذا أن يقال السفائه أو 
السفيهات» لأنه الأكثر في جمع فعليه. 


وقال أبو موسى الأشعري وغيره: السفهاء هاهنا كل من يستحقٌ 
الحجرء وينشأ من هذه الأقوال النظر في قوله تعالى: لأأَمَوَكَحُ#. هل المراد 
به المجاز أم”*؟ الحقيقة؟ 


فيحتمل أن يراد به””* المجازء فيكون المراد بقوله: طأأْمَوَلَكُ » 


8 


أموالهم”''. اي امن السفهاء. ورجح بعضهم هذا التأويل» وعليه كرتن 


)١(‏ في (ج) و(د): «تدل أن المرأة». 

(؟) في غير (ج) و(د): «يه2. 

(*) كلمة «فغير» ساقطة في (ج). 

رق في 2 و(د) و(ه): «أو»). 

(5) في (أ): «أن يكون يراد به"» وفي (ج) و(د): «أن يريد به». 
(5) في (د): «وأموالهم». 

(0) «أي أموال» ساقط في (ب) و(د). 


كه 


أكثر أحكام السفهاء من أقوال العلماء». وإنما أضافها إلى المخاطبين على 

جهة الانتساع لأنهم الناظرون لهم فيها فلنسبت إليهمء وقيل : إنما أضافها 

إليهم كما قال: #ولا نَمَمَلُواً 0 [النساء: 0178 يعني: بعضكم بعضأء 

وقال: #إفَإدًا دَحَلْسَم بويا شَلْماْ ع أنفسِكة4 [النور: »]1١‏ يريد: من 0 

فيها/ منكم. 0 أن 0 إنه على حقيقته والمراد النهي عن دفع 558/ظ 
الرجل ماله إلى الصبيان والنساء حتى يستنفدوه في أسرع مدة”"'. 0 7 

لهم جائزة على أن لا يجعل”" في أيديهم. لكن ينصب قَيْمْ عليهم في 
الموهوب لهم. فمقتضى هذه”" الآية على هذا النهي عن تضييع الأموال. 

وقوله تعالى: لوبهم ذهَا4» أي: منها 


- وقوله تعالى'““: وَوْووا كز كلا موا : 

- قولوا لهم: إن رشدتم دفعنا إليكم أموالهم” ". وقيل: المعنى 
ادعوا لهم بالصلاح» وقد اختلفوا”'' فيمن بلغ سفيهاً مبذّراً لمالهى فرأى 
مالك أن الحجر لاينفك عن" .وإن خضب بالحتاء إلا أن يونس منه 
الوك 

وقال أبو حنيفة: ينحني شري ينه اسلم اانه مالاو ان 


مبذراً مضيّعاًء ولظاهر”' قوله تعالى: #ولا مُوْنَا الممهة أموككٌ: الى جَعَلَ أله 
لي قِيما» يرد ذلك”"23, 


فق في (ب): «يستعبدوه في أقرب مدقل وفي (ه) و(د): «فى أقرب مذةّ). 
(ان فى (و)2 #أن بيجع 4 والصوات فا الشاد: ١‏ 

(6) «هذه» ساقطة في (د) و(ه). 

(5) «وقوله تعالى؛» سقطت في (ب) و(د). وفي (ج): اوقوله». 

(8) فى (ه): «قيل معناه». 

(5) لعله «أموالكم». 

زفق في (ج): «اختلفوا؟. في (د) و(ه): «واختلف». 

(6) فى (د) و(ه): «عليه». 

م( في (ه) سقطت «ظاهرا. 

)٠١(‏ في (ه): «يردٌ عليه؛. 


لاه 
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واختلفوا''' أيضاً هل يبتدأ الحجر'" على الأكابر المبدّرين لأموالهم 
في غير الطاعة أم لا؟ فذهب مالك وأكثر العلماء إلى أنه يحجر عليه ولا 
يؤتي ماله. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحجر على البالغ ابتداءء ووافقه ابن 
ريق والتحعى .وؤثرا 42 وظاهر الآيةا: أيضا يركة' لأية بفيدة .وقة قال وله 
ونوا السمهآه أمولك 4 ذا فلك له ماله .نقد أوكنقن فواجب أن يمنع منه ولا 
يؤتاه. واستدل عبدالوهاب على ذلك أيضاً بقوله تعالى: #قّإن كن أَلَدِى عَبَيَهِ 
لحن سَفِبهًا أو صَعِينًا أو لا يسْتَطِيمٌ آن يُمِلَّ هُوَ فَلْبَمْدِلَ وَلِيّهُ يالْصَدْلٍ» [البقرة: 
4ه فأثبت الولاية”*؟ على السفيهء وذلك يفيد ثبوت الحجر عليه. 


ويختلف في الرجل يتصدّق على المحجور”' عليه بمال» و”" يشترط 
في صدقته أن يترك في/ يده. ولا يضرب على يده فيها كما يفعل بسائر 


مالهء هل له ذلك"©2؟ 


فالمشهور أن ذلك له واعترض بعضهم هذا”'' القول ومرضهء 
واحتج بقوله تعالى: «إولا نُوْنوَاْ السمهآه أموككم» الآية. 


فقيل: لا يحجر”''"؛ لقول النبيّ كَلِهْ لمنقذ بن حبان أو حبان ابن 


)0غ( في (ه): «واختلف». 

(0) «الحجر؛ سقطت في كل من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(6) هو أبو هذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم بن معد بن عدنان» من أصحاب أبي 
حنيفة» ولد سنة ١١٠١ه‏ /8الام) وتوفي سنة 88١ه‏ /هلالام. انظر: الأعلام» ج”ء 
ص 8/. 

(5) فى (ب) كلمة «الولاء» ساقطة. وفى غير (ب) و(ه): «الولاء؛. 

زر( فى الع + العو ْ 

30( ك (ه): «أو). 

(0) في (د): «هل له ذلك أم لا؟» 

(4) في (د): «فالمشهور على أن له ذلك». وهي ساقطة في (ه). 

(9) «هذا؛ سقطت فى (ب). 

. في (د): «لا 0 عليه‎ )١( 


مه 


منقذ: «إذا بايعت فقل: لا خلابة»"''. وكان قد شكى إليه أنه يخدع في 
البيوع . وقال ابن ا يضرب على يديه» فمن يخدع في البيوع على 
هذا 0 3 0 تحت قوله 0 و لزن السنهاة أمُولكة #4 الآية 


(©) - قوله تعالى : ##وابئلواً اليتس # : 

قال مجاهد والحسن وغيرهما”": أي اختبروهم في عقولهم وأديانهم 
وتمييز أحوالهم*' والمخاطبون بالابتلاء هم الأولياء الناظرون للأيتام. 
واختلف في الوصي من قبل الأب أو القاضي: هل لواحد منهما إطلاق من 
هو" إلى نظره إذا علم حسن حاله دون إذن القاضي وشهادة الشهود بحسن 
حال المحجور أم لا؟ 


ففي وصي القاضي ثلاثة أقوال: ذهب قوم''' إلى أنه لا يطلق إلا 
بإذن القاضي وإليه ذهب ابن زرب”". وذهب قوم إلى أنه لا يطلق بغير إذن 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب البيوع؛ باب ما يكره في الخداع من البيع؛ وكتاب 
الاستقراض» باب 0١9‏ وكتاب الخصومات» باب 2# وانظر كذلك صحيح مسلم: 
كتاب البيوع. باب .١7‏ وسنن أبي داود: كتاب البيوع؛ باب 58. انظر: فتح الباري. 
ج4. ص“"ا/ا. وفي ابن حجر أن الرجل هو «حبان بن منقذاء وليس منقذ بن حبّان. 

)2( هو أبو إسحلق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيع بن داودء من كبار 
فقهاء المالكية بمصر له كتاب أحكام القرآن ومختصر ما ليس في المختصرء توفي سنة 
"ه», ما يوافق 455م. انظر: الديباج» ص418”؟. حسن المحاضرة» ج١ء‏ 
ص”7١”27‏ طبقات اليه ج02 ص4>؟>؟ ‏ 27760. وتبصرة المنتبه. اج 
ص556١١1.‏ 

(9) «وغيرهما» ساقط في (ه). 

(5) في (أ) و(ب): «أموالهم». في (د): «وتثمير أموالهم». 

(6) «هو» ساقطة في )ع( و(ب) و(د) و(ه). 

(5) «قوم» سقطت في (ه). 

0 ابن زرب هو محمد بن بقي بن زربء» أبو بكرء من كبار القضاة»ء ولي القضاء بقرطبة 
سنة /51". وصئّف «الخصال» في فقه المالكيةء وكان مولده سنة 9ا#ه /١"وم.‏ 
وتوفي بقرطبة سنة ١4اه‏ /141م. انظر: الأعلام؛ جلاء ص50". 


إن 


1 


القاضي إلا أن يكون المحجور عليه معروفاً بالرشد إذ"'' عقد له بذلك عقداً 
ضمنه معرفة دهداك لرشدهء وقال”' قوم: إطلاقه من إلى نظره جائز بغير 
إذن القاضيء و "3 لم اعرف رشده إلا بقوله: وفيى وصي الأب أيضاً ثلاثة 
أقوال مثل ذلكء فالأشهر منها”*؟ أن إطلاقه/ جائز وهو مصدّق فيما يذكر 
من حالهء وإن لم يعرف ذلك إلا من قوله. 

وقال عبدالوهاب”؟: لا ينفكٌ الحجر بحكم أو بغيره إلا بحكم 
الحاكم وسواء في ذلك الصبي والبالغ والمفلس. والحجّة لمن أجاز 
للموصين الإطلاق دون إذن القاضي إذا علم حسن الحالء وإن لم يعرف 
ذلك 0 


00 200 


ظاهمر الآية: ##وابيلراً البتئ حَوَّه إذا بِلَعْأ أليكح فَإِنْ اقم مَنْهُمَ مَنْبَنَّ رَسْدًا 
دعو إِلتِِمَ أَنوَكَمَ4. فجعل الدفع لمن”" إليه الابتلاء وهو الذي 0 النظر 
في أمر المحجور”” . 


قال بعضهم: والقول الآخر اليوم أحسن لفساد حال الناس» يريد 
© الأ يطلن إل بإذن القاضى > ويحوز أن يكون نتن الآية على هذا أن 


)000( في (د) و(ه): «فإذا». 

(؟) في (ب): «قيل». 

فو في رج سقطت «أنك وفي (د): «ولو). 

(؟) فى (د): اعلما). 

(8): :القافى آبر محمد صدالوهات بن عن التغليى البغدادى الفقية المالكى» :وهو من كذية 
ماتخ طوق التفلى قاشي الرسة» كان فتيها: أديا اماما ولو اتج ساف عدا 
وكرفق سك العم مفين لدعدة تاليف متها الاترافيم وشرت المدوؤنة » وسير 
الرسالة؛ والتلقين. انظر: وفيات الأعيانء ج١.‏ ص2*04 208 وانظر أيضا: تاريخ 
بغداد للخطيب, وانظر: البداية والنهاية ج7١‏ ص25 المدارك: ح؟,) ص159١.‏ 

(5) في 40 و(ج) و(د) و(ه): «غيرهما». 

(0) في (ب) و(ج): «فمن». 

20 في 0ج و(د): !فى حال المحجور» 

(9) في (ج) و(د): «أن). 


واختلف في وقت الابتلاء: ففي كتاب محمد أنه بعد البلوغ يكون 
الابتلاء» وقال الأبهري وغيره من البغداديين: هو ما كان قبل البلوغ لا 
رٍِ يحتاج إلى غيره» وهو أنيَن لقول ألله تعالى: وأبتلوا لمن حو ذا يلعأ 


عرض ل سمه 


أليكاح كن َاكنَثم متهم رُسْدًا كأذقموا التي آمو 224 . 

فجعل الابتلاء قبل البلوغ”" . 

وقوله: لقان ءَانسْثمُ مِنهُمَ يُسْدَاك يريد بذلك الابتلاء”" لا بغيرء 
و«الفاء» في قوله”*؟2: طقَإِنَ دَاسسْمُْ» للشرط لا للتعقيب» واختلف هل يبتلى 
بشيء”*' من ماله يدفع إليه ليختبر به أم لا؟ فالظاهر”2 من مذهب مالك 
المنع» قال: إذا فعل ذلك الولي”" فلحقه دين لم يلحقه ذلك الدين في 
المال الذي بيده ولا في الذي في يد وصيّهء وأجاز ذلك غيره» وقال: 
يلحقه الدين في المال”' الذي في يديه”"'"©2. والظاهر من الآية إجازة ذلك؛ 
لأن الله تعالى أمر بالابتلاء ولم يخصٌ الابتلاء في المال من/ الابتلاء بغير 
الا 0 ويعضد هذا القول تفسير مجاهد وغيره للآية . والرشد الذي 
ذكره الله تعالى في الآية هو حسن النظر في المال”"'"2. وأن يضع الأمور 
مواضعها. 


)١(‏ «حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» كله سقط في 
(ه). 

(؟) في (ه): «فجعل الابتلاء في حال اليتم» عوضاً «قبل البلوغ». 

9) فى غير (أ) و(ب) و(د) و(ه): «بالإتلاء». 

(:) في (ه): «قوله تعالى». 

(ه) فى (ب): «من شىء». 

03 ل (ب): «الظاهر . 

9 كللمة «الولية» سناقطة كن (ف): 

0) فى (د): اافى يذه» . ١‏ 

() «في المال» ساقط في (ب). 

(6 تقول -«زاجان ذنك. غيره .الاق قن يده اساففل قن :1009 

ْ ْ في (ه): ابغيره؟.‎ )١١( 

)١1١(‏ في (ج): «ماله؛. 


5١ 


و 


واختلف هل من شرطه صلاح الدين أم لا؟ : 

قال من اغعيرء*'2: الفاسق.غير رشيد ولا عاموة لآن السدير يتولن من 
غفلة الهوى. والهوى: منشأ الفسق. ولا يؤمن من الفاسق صرف المال في 
المحظور”" المنكر وذلك تبذير وإن قلَّء فإنه" لا يكسب به محمدة”' في 
الدنيا والآخرة والكثير في الطاعات” ». ليس بتبذير على ما علم من أقوال 
السلف رضي الله تعالى عنهم. 

وللمفسّرين في تفسير الآية ألفاظ مختلفة : 

فقال الحسن وقتادة''2: الرشد الصلاح في العقل والدين. وقال ابن 
عباس والسدّي والثوري”": الصلاح في العقل وحفظ المال. وقال مجاهد: 
العقل خاصّة . 

واختلف في الصبي الذي إلى نظر وصي يبلغ. فالمشهور في 
المذهب المعمول أنه لا يجوز له فعل. وإن كان رشيدا ما لم يطلق من. 
وثاق”” الحجر بخلاف حاله مع الأب. وهو الظاهر من الآية؛ لأنه تعالى 
لم يأمر'' بدفع أموالهم إليهم إلا إذا أونس منهم الرّشد. ومعنى: 


000( في زرب و(ج) و(د) و(ه): «اعتبر». 

(6) في (ج) و(د): «إلى المحظور؛». 

(؟) كلمة «فإنه؛ ساقطة فى (د). وفى (ه): «فلا). 

(5) في (د): اهمدة», 0 ١‏ 

(5) في (ب) و(ج) و(ه): «من الطاعات». 

(5) هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة الدسوسي البصري أحد علماء 
التابعين» توفي سنة 7١١ه‏ /ه"لام. انظر: طبقات المفسّرين: ج27 ص"4؟ - 244 
وفيات الأعيان: ج4.: ص8698» هدية العارفين: ج١٠‏ ص8*4. 

60 هو أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب ...بن معد بن عدنان الثوري 
الكوفي» كان إماماً في علم الحديث وغيره من العلوم» وهو أحد الأئمّة المجتهدين» 
ولد سنة 48ه على خلاف في ذلكء وتوفي بالبصرة سنة ١5١هء‏ وهو بفتح الثاء 
المثلثة وبعدها واو ساكنةء انظر: وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص١١1.‏ 

(4) في (ب) و(ج): «ثقات»2. وفي غير (ه) و(ب) و(ج): «تقاف». 

(9) في (ج): «لأن الله تعالى يأمر». 


57 


«دَاقْنُمْ4 عرفتمء فوكّل الإيناس إلى الأولياء» ولولا أنّه لا يخرج من 
الحجر إلا بإطلاقهم لم يكن لجعله الإيناس فائدة. وقيل: إن حال الصبي 
مع الوصيّ كحاله مع الأب. فإن علم رشده بعد البلوغ فأفعاله جائزة» 
وليس للوصيّ أن يرد شيئاً منهاء وإن لم يشهد”'' على إطلاقه من الولاية» 
وإن علم سفهه فلا يخرج من الولاية» وإن جهل حاله فيختلف فيه كما 
يختلف في/ ذي الأب. 


- وقوله تعالى: عه إدا بَلَمُأْ آليع» : 

وهو الحلم في الرجال بلا خلاف في ذلق واحجلك كال" مالك 
في الإناث ما بلوغ النكاح فيهنَ؟ فمن أشهر أقواله أنه" أن يدخل بهن 
أزواجية: ول في 5 كتبه أنّه > الحفر قال فيه في ور 0 
فساو نين الذكور 3 0 يدفع إليها مالّها إذا حاضت رسن 9 
الرشد وإن لم تتزوؤج. وإذا عدم البلوغ فهل يعتبر الإنبات في الدلالة على 
البلوغ أم لا؟ فيه قولان في المذهب. ويحتمل أن تتأوّل الآية على ذلك» 
لأنه إذا”' صحّت دلالته على بلوغ النكاح فقد بلغ التكاح» ولا خلاف أن 
السنَ دليل على بلوغ النكاحء إلا أنه اختلف في حذهء فقيل: خمس عشرة 
سنة» وهو قول ابن وهب . وقيل : سبع عشرة سئة» وقيل : ا عشرة 
سنةء والقولان أيضاً في المذهب. قال عبدالوهاب: والصحيح أنه" لا حدّ 
في ذلكء. واستدل بقوله تعالى: #وَإدَا يكلم الأَطْمَلُ يكم الْحُدُ» [الرر: 9ه]ء 
وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن الوص على المحجورة إنما له النظر 


)١(‏ في غير (د) و(ه): «وإن لم يشهده». 
(؟) كلمة «قول» ساقطة فى (ه). 

(*) كلمة «أنهة ساقطة فى (د). 

(5) في (ب) و(د) و(ه): «يدخل بأزواجهن». 
(0) في (د): «وإن». 

(1) فى (أ): «ثمانية»» والصواب ما أثبتناه. 
إفف4 في غير (ه): «أن). 
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لظ 


شرف7 


فيما يتعلق بالمال لا بالبدن» فإنما النظر فيه للمحجورة"''» ليس للوصي فيه 
نذلى تخلاناً تمق يقر أن اللومة النظر فى ذلك كله "قال السعدل بالاية : 
لأن الله تعال) خضت الأموال بالذكق دون الأيذان277 4 وقال: العخ تكله ؛«المكو 
تستأمر في نفسها”". وإنما معناه”*؟: تستأمر في نيا إن كانت اك الات 
حاوجة/ عن هذا 'التحديك :بدليل آخر...وقوله تغالئى: #ول تاطرها إسبَانا 
وَيِدَارًا» أي ا أي 3100 فيأخذوها منكم . 


©): © - قوله تعالى: «ون كن ًا سْتَمَِكٌ4 إلى قوله: 
طإِرِجَالٍ تسيب" الآية : 


افق أهل العلم جميعاً على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً وإسرافاً وعلى 
أن ذلك من الكبائر؛ لقوله تعالى: #إنَّ الَدِنَ يَأَكُلُونَ مول الْبَتَى ظَلم 
نما يأو فى يونم 5 يضرت سوبا 409 [الساء: 05٠١‏ وقوله: #وَلا 
َأْكُوْمَآ إِسرَاكًا ويدَارا4» فإذا لم يكن إسرافاً وبداراً فإن ذلك يختلف 
بحسب حال الوليّء فإن كان غنياً فقد اختّلف فيهء فقيل: لا يأكل شيئا؛ 
لقوله تعالى: ومن ك0 عَننيا ميْتَعَفِفُ4» فبعضهم يرى ذلك محظوراً ويرى 
الأمر أمر وجوب. وبعضهم يراه مكروهاً ويرى الأمر أمر ندب» وقيل: مباح 
للغنيّ أن يأكل منه بقدر قيامه عليه وخدمته فيه وانتفاع اليتيم به في حسن 


)١(‏ في (ج): «لأن ما يتعلق بالبدن فإنما النظر فيه للمحجورة»» وفي (ه) و(د): «ولأن 
ما يتعلق بالبدن فإنما النظر فيه للمحجورة». 

(؟) كلمة «الأبدان» ساقطة في (ج). 

(9) انظر: صحيح البخاري: كتاب الإكراف باب #» صاه. كتاب الحيل» باب »١١‏ 
ص55 - 5. وسئن أبي داود: كتاب النكاح. باب 4؟.» ص"لاه ‏ 514؛ وسئن 
الترمذي: كتاب النكاح» باب 18 ص©8١4‏ -415. 

(4) في (ه) معناه: «أنها». 

(5) كلمة «مبادرة» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) في (ب) و(ج) و(ه): «أن يكبروا». 

(0) كلمة «إلى قوله للرجال نصيب» ساقطة في (ج) و(ه). 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «فمَا لم" وفي (ه): «فأمًا ما لم». 
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نظره إليهء فإن لم يكن له في ذلك خدمة ولا عمل سوى أن يفتقده”"© 
ويشرف عليه لم يكن له أن يأكل منه إلا ما لا ثمن له ولا قدر لقيمته» مثل 
اللبن'"' في الموضع الذي لا ثمن”" له فيه”*'» ومثل الفاكهة في ثمر حائطه 
ولا يركب دوابّه فيكون الأمر على هذا أمر إباحة» وإن كان الولي فقيراً فقد 
اختلف فيه أيضاً ٠‏ والاختلاف في ذلك يأتي على حسب اختلافهم في قوله 


مره ره 


تعالى: ##وّمن كان هَقِيرا مَلْيَاكل بالمعرو». وذلك أنهم اختلفوا فيه: هل هو 
منسوخ أم كم والذين ذهبوا إلى أنه سروح اختلفوا في ناسخه: فذهب 
قوم إلى أنه منسوخ بقوله تعالى: #وَلا مَأَطْوَا كوا أَموَلكم َيكمُ) 4 [البقرة: 184]» 
وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة”” » وروي عن ابن 
عباس أنّه قال: نسخها #إنَّ الَنَ يَأكُلُونَ نول َلْبَتَدى ظَلْمًا» [النساء: ]٠١‏ 
الآيةة كد حذكن ضيه عو اتن غنات 7" :وقال عثيره عن ادن «عبناس : 
نسخ الله تعالى منها الظلم والاعتداء بقوله: طإنَّ الدنَ يَأكُلُونَ أمْولَ البتى 
ظُلْمَا الآية"”» والذين ذهبوا إلى أنه محكم اختلفوا في تأويله» فروي 
عن يحيلى بن سعيدهء وربيعة بن أبي عبدالرحملن”' أنها في اليتيم» إذا 


)١(‏ لعله: يتفقده. 

(6) في (ه): «التبن؟. 

(6) في (د) ساقط: «لا ثمن». وأمًا فى (ه): «لا قدر». 

(8) سقطت في (ه): افيه». ْ 

(6) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» من أهل الكوفة وهو صاحب 
أبيي حنيفة رضي الله عنهء وكان فقيهاً عالماً حافظأًء وهو أول من دعي قاضي القضاة 
ولد سنة ااه وتوفي سنة ؟8١ه‏ ببغداد؛ وولي القضاء سنة 55١ه.‏ انظر: 
وفيات الأعيان: ج27 ص5١"‏ 017" 

3( «كذا ذكر بعضهم عن ابن عباس» ساقط في (د). 

(0) كذا ذكر بعضهم عن ابن عباس» 0 غيره: عن ابن عباس. نسخ الله تعالى منها 
الظلم والاعتداء بقوله: طإنَّ ألِْنَ يَأكُلُونَ أَمَوّلَ الَْتدئ ظُلْمَا4 كله ساقط في (ب). 

(6) في (ب) و(ج) و(ه) و(د): «أنها 0 اختلفوا في تأويلها. 

(9) في (د) و(ه): «ربيعة بن عبدالرحيم» هو أبو عثمان بن أب عبدالر حملن فرّوخ المعروف 
بربيعة الرأي» فقيه أهل المدينة أدرك جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ٠‏ توفي 
سنة 75١هء‏ بالهاشمية بأرض الأنبار. انظر: وفيات الأعيان؛ ج1١‏ ص187. 
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لالظ 


كان" الكيم اققيرا أتفق :خلته ارقدن افترده “ون أكانة'خناً أفق عليه قد غناء: 


وروي عن ابن عباس أن المعنى : فليأكل ولي اليتيم بالمعروف من مال نفسه 
حتى لا يحتاج إلى مال اليتيمء فعلى هذين التأويلين» وعلى القول بأن الآية 
منسوخة يأتي قول من لا يجيز لوليّ اليتيم أ و7 الام 0 
مال من إلى نظرهء وإن كان محتاجاً وهذا قول مجاهدء وذكره”" جماعة 
عن أبي حنيفة. قال أبو الحسن: قد جوّز أبو حنيفة للوصي”*' أن يعمل في 


ا مال الصبيّ مضاربة فيأخذ منه مقدار ربحه. وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن 


و 


يأكل ماله إذا عمل فيه فيأخذ أجر المثلء بل هو أولىء فإن أجر المثل 
معلوم من وضع الشّرع ومقدار أجرة عمله مأخوذ””' من العادة» وأمًا الربح 
فهو على قدر الشرطء وأي قدر شرطه الوصيّ”2 من الربح لنفسه فهو فيه 
متحكم. قال الحسن بن صالح”": إن كان بوب أوصى بهم إليه فله أن 
يستقرض من مالهم وإن كان ا وصيّا لم يستقرض. وذهب 
قوم إلى أنْ الآية محكمة. وأنها تقتضي إباحة/ الأكل للفقير. واختلفوا في 
المباح من ذلك» فقال بعضهم: يبأك عل اونعة اللو ل 31 أ 
وهو قول لعمر بن الخطاب روي عنهء وقول" جماعة من التابعين. 
ومعنى #بالمغروفٍ # عندهم: قرضاًء وقال أبو العالية: يأكل من الغلّةء 


)١(‏ في (ج): «أي إن كان». 

(؟) في (ه): «ولا الامين». 

(9) في [(4 : «وذكر جماعة؛اء وفي (د): «وقد ذكر جماعة». وفي (د): «وقد ذكره». 

لق في (ب): «اللموصي». 

١)ه2‏ «مأخوذ» ساقط في (ه). 

(5) «الوصي» ساقط في (ب) و(د). 

(0) هو أبو عبدالله الحسن بن صالح بن يحيلى الهمذاني الكوفي»؛ فقيه ومحذّث توفي سنة 
4ه /الالام» وقيل: سنة /1517١ه‏ /85لام. القن تذكرة الحفاظ: ج1١‏ ص908١‏ - 
6 وطبقة الفقهاء: ص868. 

(4) في (ج): «الحكم». 

(9) (إذاكه ساقطة فى (ب). 

. في ١ج( و(د): «وقال جماعة من التابعين»‎ )09١( 
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حر 


ومعنى قوله: لابِلْمَمرُوفِ4 أي: من الغلّة فأمًا من الناس”" فلا يأكل قرضاً 
كان”" أو غير قرض . 

ود يناف 7 > #كَليا كل رك د يريد من نفس المالء» أي 
1 "امد حر وستر عورته إذا احتاج إليه وليس عليه ردّه» وهو قول 
الحسن وفتادة والنشخعي» وذكره بعضهم عن أبي حنليفة وأصحابه . وقال 
بعض القائلين بهذا القول: معنى قوله: 9 بالمعروة في # يأكل من مال يتيمه 
بأطراف أصابعه ولا يكتسى منه. 

وقال بعض أهل العراق: إذا سافر من أجل اليتيم فله أن: يتقرت شيء 
من ماله في سفره » وكاول” 9 الآية عليه . 


وقيل: معناه: أن يأكل”' من جميع المال؛ وإن أتى على المال ولا 
قضاء عليهء وروي عن ابن عباس أنّه قال لرجل* سأله عن ابل يتيم في 
حجره: إن كنت تلتمس ضالتها وتهنأ جراباها”؟» وتلوط حوضها وتسقي عليه 
تاشيرجة عن البنها عير مهن ب 7 '' ولا ناهك في الحلب؛ كر 
في معنى الآية أنه إذا كان وصيّ البعن 53[ و الأمين 0 جاز أن 
يأك من مال اليتيم”'' بقدر أجرة مثله. ويعضده ما تقدّم من قول ابن 


)١(‏ في (د): «فأمًا من رأس المال؟» وأما فى (ه): «فأمًا من الغلّة فلا يأكل». 
(9) «كان» ساقط فى (د). ْ 

(6) في (د): «معنى فليأكل». 

(5) «بالمعروف» ساقط في (ج). 

(©) في (د): «من قوته؛. 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «تأويل». 

0) في (ب): «إلا أن يأكل». 

)م( في (د) و(ه): «عن رجل». 

(9) “في (ب) و(ج) و(د): «جريانها»ء» وفي (ه): «جربانها». 
)١(‏ في (د): «سنبل»» وفى (ه): «بنسلها». 

)1١(‏ في (ه) في معنى الآية : «أن وصي اليتيم إذا كان». 
)١6(‏ كلمة «أو الأمين» ساقطة فى (ه). 

)١1(‏ كلمة «من مال اليتيم» ساقطة في (ب). 
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لظ 


عبان" إن كدت تلتسن. عالحها: :+ الى قوله""” وقول عانق : 
رخص الله تعالى”*' لوليّ اليتيم أن يأكل بالمعروف ولأنه ناظر في مصلحة 
غيره أصله الإمام. كد أجمعت الأمة أن الإمام لا يجب عليه غرم ما أكل 
يه بالمعريوق”**؟ /4" لآن الله تعالى > فزن سهمة فى :فال الله تغالن: 


9© - وقوله تعالى : #هَإِدًا عتم ِلَبهِمْ مولح َأشَهِدُوأ عَلييِمْ 4 : 

الأمر بالإشهاد أمر ندب عند أكثر العلماء» وبعضهم يراه أمر إيجاب. 
والمعنى : إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا على الدفع أي لا تدفعوه”" إلا 
بشهودء وعن عمر”” وغيره أن المعنى: فأشهدوا”"' عليهم فيما استقرضتم منهم . 

واختلف إذا بلغ اليتيم فطلب الوصي بماله: 

ففي المذهب أنه'''' إذا زعم الوصي أنه دفعه'''' إليه لم يقبل منه إلا 
ببيّنة خلافاً لأبي حنيفة في قوله: إن القول قوله مع يمينه؛ لقوله تعالى: 
ددا فعس فَعتَمٌ لم ولج تدوأ عَليم4 فأمر الوليّ بالكوقق لنفسه 
والاشهاد 2 عند تسليم الأمانة التي في يده إلى غير من ائتمنه عليهاء فلولا 
أنه يضمن إذا جحد لم يكن للأمر بالتوثق فائدة. 


)١(‏ في (ج) و(د): «ما تقدذم عن عن ابن عباس». 

(96) كلمة «ثوله» ساقطة فى (د). 

(6) في (د) و(ه): «عائشة رضي الله عنها». 

(5) «تعالى» كلمة سقطت في (د)» وكذلك: «الله تعالى» فى (ه). 

(0) قوله: «ولأنه ناظر في مصلحة غيره أصله الإمام» وقد أجمعت الأمة أن الإمام لا 
يجب عليه غرم ما أكل منه بالمعروف» كله ساقط في 2 و(ج) و(د) و(ه). 

(5) «تعالى» كلمة سقطت فى (د). 

(0) في (ه): «لا تدفعوا».. 

(6) فى (ه): «عمر رضى الله عنه». 

لك 5 قوله: «على الدفع أي لا تدفعوه إلا بشهود. 2.١.‏ إلى قوله: «فاشهدوا» ساقط في 
(ب) و(ج) و(د). 

)٠١(‏ في (ه): «إن الوصي إذا عمّ أنه». 

)١١(‏ فى (د): «قد دفعه). 

)١10(‏ في (ه): «بالإشهاد». 
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وقد اختلف فيمن دفع إليه مال ليدفعه إلى رجل”'' آخر من دين له 
على الدافع أو هبة أو صدقة أو شبه ذلك» فقال: قد دفعتء وقال: الذي 
أمر بالدفع إليه لم يدفع إليّ'''» فقال ابن القاسم: إن لم تقم للرسول بيّنة 
بالدفع غرم. 

وقال ابن كنانة: إن كان المال يسيراً لم يضمن وصدقء وإن كان 
كثيراً ضمن إن لم يشهد. 

وقال ابن الماجشون: القول قول الرسول مع يمينه. والآية حجة لقول 
ابن القاسم؛ لأنه كان يجب أن لا يدفع إلا بإشهاد”"؛ كالولي لليتيم لأنهما 
دفعا إلى غير من دفع إليهما. 


0 اللخمي : قول ابن الماجشون أبية» وقد فقيل في قوله تعالى: 
ادا دَمَعَتُمَ إلتيع أَمَوَطَجَ دَأَْهدُوا / َنِم 4: أن ذلك لدفع' 18 التنازع لا لأنه 
لا 0 قوله؛ كما قيل فى قوله تعالى: وَأَسْهِدُنأ ذا 26706 [البقرة : 

4 إلا أن تكون العادة الإشهاد فلا يبرأ إلا يذلك . 


©: © - قوله تعالى: «الَرِبَالٍ تبث عَنَا يرك لدان وال 4 
0 قو لِلرَجَالٍ تس 

إلى قوله : 86 ذا 5 لشت" الآية : 
قال ابن جريع”* وقتادة وغيرهما: سبب نزولها أنهم كانوا في 


)١(‏ في (ج): «الرجل». 

(؟) «إلى»: ساقط في (ج). 

(6) فى (د): «بالإشهادا. 

هق في «(م): اليدفع) . 

(5) في (ه): «لا أنه لا يقبل». 

(5) طمِمَا رك الْولِدَانِ مَالأَْوْتَ» ساقط في (ج). 

(0) إلى قوله: وَإِدًا حَصَْرٌ الِْسَمَة4 ساقطة في (ه). 

200 في (د): «ابن جريجا)؛ء وهو أبو خالد وأبو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج 
القرشي. توفي سنة 854١هء‏ وقيل: سنة ١8١ه‏ /لا5لام» وقيل منه: ١8١ها/18لام.‏ 
انظر: طبقات المفسّرين: ج1ء تذكرة الحفاظ: جك ص5١‏ اا١ا.‏ طبقات 
الفقهاء: ص 2/١‏ وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص185. 
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ارو 


الجاهلية يورئون الذكور و ' الإناث» فالآية ناسخة لما كانوا عليه في 


الجاهلية » وقولهم: ناسخة ليس على حقيقة حقيقة النسخ. وهذه الآية مجملة في 


بيان القدر الذي للرجال والنساء غير أنه 01" بك يعدزه ا من ابوروك ذوي 
الأرحام» ومن يرى الحجب فى بعض الأحوال مثل حجب الإخوة اي 


عند قوم» وهذا في الاحتجاج به مثل قوله تعالى: #حَذْ مِنْ َنِم صَدَفَهُ # 
[التوبة: .]١١7‏ 


وقوله تعالى: له أو كير تَصِبكا سا4 ؛ 0 0 
فذهب الأكثر إلى أنهنَ عصبة معهن فيرئن. وقال ابن عباس: لا يرثن أصلا 
مع البنات» وهو قول داود. ودليل الأكثر قوله تعالى: ##وَلليَء نَصِيبٌ مِمًا 
تَرَِكَ الْولِدَانِ لوو » فعم. 


واختلف في النساء هل يرثن من”*؟؟ الولاء شيئاً أم لا؟ فذهب الجمهور 
إلى أنهنّ لا ولاء لهن إلا ولاء من أعتقن أو عتق من أعتقن” أو ولد من 
ا . (5) 
أعتقن ل ا 


وذهب طاووس”" ومسروق" إلى أنهنّ يرئن من الولاء كما 


)1١(‏ «دون» ساقط في (ج). 

(؟) «قد» ساقط في (ب) و(د). 

(6) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «حجب الإخوة الجد؛. 

(5) في (ج): المع». 

(5) في (ب) و(ه): «أو أعتق من أعتقن». 

(5) «أو عتق من أعتقن أو وولد من أعتقن» ساقط في (ج). 

60 هو أبو عبدالرحملن طاووس بن كيسان الخولاني الهمذاني اليماني من أبناء الفرس» 
أحد الأعلام التابعين» توفي حاجّاً بمكة قبل التروية بيوم وصلّى عليه هشام ابن 
عبدالملك. وذلك سنة 5١٠هه,‏ وقيل: سنة 5١٠ه‏ رضي الله عنه. انظر: وفيات 
الأعيان: ج١ء‏ ص""5. ١‏ 

)6 هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله بن مر بن سلمان الهمذاني 
الكوفي» عالم وفقيه» توفي سنة 557ه/ 5875م وقيل: سنة 5ه /5417م. انظر: تهذيب 
التهذيب: ج١٠.‏ ص9١٠‏ - 21١١‏ وتذكرة الحفاظ: ج١ء‏ ص45 57. 


و 


يرئن''؟ من المالء واحتجٌ بقوله تعالى: ظوَلئْ نيب مِيَا تَرَكَ الولدَانِ 
وَالْأَوْبورتٌ 24 وهذا شذوذء واختلف فى قسمة الدار الواحدة/» والأرض بين 
ار ونعو الات فج ,:اقسو كاك ف تنيع حل ملئمة بد ار رده فقال 
مالك: إنه يقسم بينهم إذا دعا إلى ذلك أحدهم وإن لم يصر في نصيب كل 
واحد منهم إلا قدر قدم وما لا منفعة له فيهء ولم يتابعه على ذلك أحد”"© 
من أصحابه إلا ابن كنانة. وقال ابن الماجشون: لا يقسم إلا أن يصير في 
حظ كل واحد منهم ما ينتفع به في وجه من وجوه المنافع» وإن قل نصيب 
أحدهم حتى كان لا يصير له بالقسمة إلا ما لا منفعة له فيه" بوجه؟ من 
الو ل وقال ابن القاسم: لا بقعم إلا أن يتفي ,عن غير اخيزو 
وميد “' لكل واحد منهم في حظه موضع ينفرد به وينتفع بسكناه . وقال 
مطرف”"': إن لم يصر في حظ أحدهم ما ينتفع به لم يقسم. وإن صار في 
حظ واحد منهم ما ينتفع به قسم دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل الذي 
لا يصير له فيه ما ينتفع به أو صاحب النصيب الكثير. وقد قيل: إنها لا 
تسم إلا أن يدعو إلى ذلك صاحب النصيب القليل. وقيل: إنها تقسم إذا 
دعا إلى ذلك صاحب النصيب الكثيرء وحبّة مالك”' فيما ذكره 5 عنه 
قوله تعالى: اميا كَلَّ م سه ِنْهُ أ كر نيا منموا 4 فتأوّل الآية على ذلك» 
وهو قول أبي حنيفة» وحجّة ابن القاسم أيض” فيما”' ذكره الرواة عنه 


)١(‏ كلمة «يرثن من الولاء كما يرئن» ساقطة فى (ه). 

(؟) كلمة «أحد) ساقطة فى (د). 

() «فيه؛ ساقطة فى (ب). 

(4؛) في (ج) و(د): «من وجه». 

(5) في (ه): «فيصيرا. 

(5) هو مطرّف بن عبدالله ابن مطرّف الهلالي الفقيه صاحب مالك وراوي الموطأ عنه. 
توفي ١٠7ه.‏ كما في ترتيب المدارك لعياض  ١*8/6(‏ 018). والديباج المذهب 
لابن فرحون (/50”). 

44 في (د) و(ه): «مالك عه الله) . 

(8) .من فول : تساك :يك عل عله ]و 5 تَصِيبًا مَفْرُوضًّا» فتناول الآية... إلى قوله: 
اوحجة ابن القاسم» ساقط في (ب). 

(9) في غير (ه): «ما». 


ال 


ملاظ 


و 


5 556 /: / 1 
أيضا'' هو قوله عليه الصّلاة والسلام”'"': «لا ضرر ولا ضرار»”". وقال ابن 
القاسم : : وجميع من خالف في ذلك مالكاً إنما معنى الآية أن لهم حقهم فيه 
13" تيع قسمته على السنّة». وقد قال رسول الله تَكِةِ: «لا ضرر ولا ضرار؛اء 
ومن أعظم الضرر أن يقسم بينهم مالآً/ ينتفعون به ولك يباع فيقتسمون ثمنه. 


(© - 9 - قوله تعالى: 9وَإِدًا عَصَرٌ الْقَِسَمَة» الآية إلى قوله: 
#يوصيكد م24 : 


اختلف في © : #وَإِدًا حَصَّرٌ الْهَسَمَةَ ولوأ لْهْرّقَ وَالْْسى وَالْمَتكحينْ 
َأررفُوهُم مَنْهُ4 الآية» هل هي منسوخة أه”© محكمة؟ والذين ذهبوا إلى 
اب منسوخة اختلفوا في الناسخ”*". فقال ابن عباس : ناسخها يويك 
1ن "الآياك77 3 بؤفال انف العسونة :تاسضيها الجيراف والوصية. ودر 
بعضهم عن ابن عياس أن الآية من وصية الميت لهلؤلاء وهي منسوخة 
نا 


' 10١)ى‏ ا ل 0 000 5 
والذين قالو""'*: إنها محكمة اختلفوا في تأويلهاء فقال سعيد ابن 


)١(‏ «أيضاً» ساقطة فى (ه). 

(5) في (د) و(ه): «عليه السلام». 

(*) انظر سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام. باب .1١1‏ ص86لاء والموطأ: كتاب الأقضيةء 
باب 55؟. ص 56 لا. 

(4) في (ب) و(ج) 1 المن1. 

(5) قوله: طوَإدًا حَصَرَ الْقِسَمَةَ أوْلُوأ الْمرْقَ4 الآبة إلى قوله: يْوْصِيك أله ساقط في 
(ه). 

(5) في (ه): «اختلف فيها». 

0) في (د) و(ه): «أو). 

(46) فى (ه) سقطت كلمة «أنها». 

0( 5 (ه): «ناسخها». 

)9١(‏ في (ج) و(د): «الآية». 

)١١(‏ فى (ه): «بآية الميراث». 

(19) في (ه): «والقائلون». 


فى 


جبير”'' والحسن وغيرهما: هي على الندب. وقال مجاهد: هو شيء واجب 
ما ا به أنفس الورئة عند القسمة» وهذا القول راجع إلى الرضخ 
لهم. وروي عن ابن عباس : أنها في قسمة المواريث في رضخه لهمء. فإن 
كان المال عقاراً أو فيه تقصير لا يقبل الرضخ اعتذر إليهمء فهو قوله 
تعالى : وفوا لخر ورلا مَمُوها*: ادعوا بخير» لبر في : #فأرزفوهم» 
لأولي القربى. وفي: موَقُولوَا د قَرْلا مَمَرُوقا74" لليتامى والمساكينء قاله 
ابن عباس بخلاف عنه» وابن المسيّب» وابن زيد”*“. وقيل: الضميران 
لأولي القربى واليتامى والمساكين. وقيل: المعنى: ارضخوا لهم [ 


للق هو أبو عبذالله» وقيل : أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي. كوفى» وأحد 
أعلام التابعين» قتله الحجاج بن يوسف سنة 8وهء بواسط. انظر: وفيات الأعيان: 


ج١ء‏ ص4١5 ,1١5-‏ 
إفة في (ب») و(د): «إن طابت». 
(6) قوله: «ادعوا لهم بخير... قولاً معروفاً؛ كله ساقط في (ج). 
(4) في (ب) و(ج): «وابن أي زيد». 
(#) بياض في المخطوطة. 


وف 


مك يم" اولي ها جولية إل 


© - قوله تعالى: بويك أنه ف ال الآية : 
اختلف في سبب هذه الآية» قيل'") لل" معنن سعد أ 
الربيع قتل يوم أحد وترك ابنتين وزوجاً وأ فأخذ أبوه جميع المال» فنزلت 
الآية”**.. وقيل: نزلت في ورئة ثابت:بن قيس بن شماش.. :وقيل : مرض 
جابر فعاده النبيّ كل وأبو بكر/. قال جابر: فأتاني”* وقد أغمي عليّء 
و فتوضأ النبيّ يكإة فصتت عليّ وضوءه فأفقت9, فقلت: يا رسول الله كيف 
أوصي في مالي؟ فلم يجبئني بشيء» حتكى نزلت: (وسيك أن 4 الآية» 
فجعل الله تعالى لان “المت بين جميع ولده #الِلدَّكٌ ‏ ِثْلْ حك الْدسيين 4 


)١(‏ بياض في المخطوطة. 

زفق في (د): «فقيل». 

(6) «الآية» ساقطة في (ه). 

(4) «الآيةه ساقطة في (أ) و(ج) و(د) و(ه). 
(5) في (د): «فأتياني». 

)١(‏ فى (ه): «ففقت 

00 في (ب): «مال اليتيم المتّت». 


ةؤو7, 


إذا لم يكن معهم"" أحد من أهل الفرائض» ولو كان معهم من له فرض 
معلوم لأخذ فرضه قبل ثم ما فضل”" اقتسمه الأولاد القسمة المذكورة. 
ؤقيل :- إن النامن “قفن الجاهلية كانوا لا يورّثون: الضغان ولة الإناثه إنما كانوا 
يورّثون من يقاتل ويذبّ عن الحريم””*؛ وقد ورد في بعض الآثار أن ذلك 
كان في صدر الإسلام أيضاً إلى أن نسخته هذه الآية. وهذا الذي ذكر © 
هذا القائل لم يثبت عندنا اشتمال الشريعة عليه» بل ثبت خلافه من قصّة 
سعد بن الربيع حين جاءت امرأته بابنتيها إلى رسول الله كيه 2. فقالت: يا 
رسول الله هاتان ابنتا سعد قُتل أبوهما معك يوم أحد وقد استوفى عمّهما 
مالهماء وأنْ المرأة لا تنكح إلا ولها مالء فنزلت الآية» فاسترجع 


2 صَيَلانَ 5 1 5 ِ . . 
رسول الله كه المال.ء ولو كان"'' ثابتاً هذا الحكم قبل في شرعنا لما 
زفق 


وقوله تعالى”: #ف أَرْلَدِكُم4 أجمع العلماء على أن المراد 
بالآزلاف هنا من ينسب إليه: من أولاده كون من [0 يتست. إلية متهم 
والذين ينتسبون إل هم أولاده ذكورهم وإنائهم. ثم أولاد أولاده 
الو م وذكورهم'"' أيضاً وإناثهم. فأمًا أولاد بناته ذكوراً كانوا أو 
إناثاً فلا ينتسبون إليهء إنما يقع عليهم اسم الولد من جهة اللغة لا من 


01( فق (ج): البعضهم) . 

إفة في غير رج و(د) و(ه): «فضله». 

(6) في (ج): «على الحريم». 

(4:) في (د) و(ه): «ذكره». 

ره( في (ج): «اللنبيَ" . 

(5) في (ج): «لو كانت». 

,7وع( في (ج): ١‏ لاستر جعها في (ه): «لما استرجعه رسول الله عَكةِا. . 
(8) «تعالى» ساقطة في (ه). 

(9) «لا» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

)٠١(‏ «إليه» ساقطة فى (د). 

95 «الذكورة سنافظة قن 10 

(؟1) «ذكورهم' ساقطة في (ب) و(ج) و(ه). 


7 


جهة الشرع. فأمًا الأولاد"'© ذكورهم وإناثهم وأولاد أولاد الذكور 
55-6 كرو وإنائهم فهم الولد”"؟ من جهة اللغة والشرعء وهم الذين ثبت 
لهم أحكام ير في :الننسية. والقيراك:. وعؤل: الخ أبو الحسن. علق 
أن لفظ الأولاد والولد حقيقة فى أولاد الصلب مجاز فى ولد ولدء 
قال: :فإذا جلف أن لا ولد له وله ولد ولد لم يحنث» قال: ولا 
خلاف أن ولد الولد على حكم الولد في أن للذكر مثل حظ الأنثيين» 
قال: لكن ليس ذلك كحكم ظاهر لفظ قوله تعالى: يوصِيكد أَنَّهُ ف 
أزْلَدِ ك4 فإن مطلق لفظ الأولاد لا يتناول أولاد الأولاد. وإنما أخذ 

ذلك عن طريق الإجماع. 


وقد اختلفوا ذ في الرجل يحبس على ولد, وارلادة” و يزد على 
ذلك» فقال ا : الحبس على أولاده 2 “> الذكور والإناث وعلى 


أولاد بئيه الذكور دون الإناث . 


وقال بعضهم: لآ يدخل في ذلك إلا ولد المحبس لصلبه خاصة. 
وقال بعضهم: تخريجا عن المذهب: لا يدخل فيه إلا ذكور ولده لصلبه 
خاضة . 

وقد اتفق جميع من ذكرنا على أنه لا يدخل في ذلك أولاد 
البنات» وهو قول مالك وجميع أصحابه المتقدّمين. واحتجوا لذلك 
بالإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله””': #يْوسِيكه أله 
3 دك * . 


وذهب جماعة إلى أن ولد البنات من الأولاد والأعقاب. وأنهم 


)١(‏ في (ج): «فأما أولاد». 

(6) قوله: «من جهة اللغة لا من جهة الشرعء فأمًا الأولاد ذكورهم وإناثهم وأولاد أولاد 
الذكور ذكورهم وإناثئهم فهم الولد» ساقط في (ب). 

(5) فى (د): «وأولاد أولاده». 

0 في (د): «الحبس على الأولاد بنيه؟. 

() في (د): «قوله تعالى». 


كل/0 


يدخلون فى الحبس بقول المحيس : حيست على ولدي وعلى عقبي ١‏ وقال 

1 - 3030 204 . 0 ع 
ذلك ابن 0 واحتجوا بقوله تعالى: #خْرَّمَتَ عَتَكُْ أْمَسكَْ 
وَبََافُكٌه#. قالوا: فلمًا حرّم الله تعالى”" بذلك البنات”" حرّمت”*؟ بذلك 
بنت البنت”؟ بإجماع على أنها بنت فوجب أن تدخل في حبس أبيها إذا 
حبس على ولده فى عقبه» واحتجوا 2 ون بحديث ك النبي نو 80) في 
الحسن رضي الله تعالى/ عنه”"' : «ابني هذا سيّده”"2. فسماه ابناً. وفي 
الكلام على هذه المسألة طولء. فمن أراد الوقوف عليها'''' فعليه بمضانهاء 

02 0 4 2ت . : أ 

واختلفو'"'' في بنات الابن هل يرثن مع”""' ابن الابن إذا كان معهن في 


كن واحد أو تحتهن » فذهب الأكثر إلى -00 معهة» وذهب بعضهم 
إلى ده معه؛ لقول النبي ك: « ان بقى فلأولى رجل 


زكر" اويححة: الموك الأول قولة قحالي : ويك أنّدُ + لَك 4 


)١(‏ هو أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبرٌَ النمري الأندلسي» توفي بمدينة شاطبة من 
شرق الأندلس» سنة 5ه /71١1م.‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي» ج”7. ص4 25 
وانظر أيضاً: وفيات الأعيان: ج١.‏ ص48" ٠ه".‏ 

(؟) كلمة «تعالى»؛ سقطت في (د). 

*) فى (ه): «البنت»2. 

(4) «حرمت» ساقطة في (ب). 

(6) في (ه) و(ج) و(د): «بنت الابن». 

)03 فى «د): «واو). 

() سقطت (أيضا» فى (5). 

0 كن له :يفول 

6 «في الحسن رضي الله تعالى عنه» كله ساقط في (0. 

(١٠)انظر:‏ صحيح البخاري: كتاب الصلحء. باب 9» ص159١».‏ وسنن أبي داود: كتاب 
السئةء باب 5١ء‏ ص44 498. 

)١١(‏ فى (د): «عليه». 

(10) في (ج) و(د) و(ه): «واختلف». 

(17) «مع» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

)١4(‏ في غير (ب) و(ج): «قعددا. 

)١5(‏ فى (د): «فمن). 

(15) انظر: صحيح البخاري: كتاب الفرائض» باب ه. ص١٠‏ - .1١١‏ 


يف 


دلرو 


لرفدادة 


الآية ؛ لأن ولد 00 1 يوان اتفقة: ف التعرد ١‏ 0 اختلفوا إلا ما 


- وقوله تعالى: #دَإن كن نس هَوْقَ أَتتسين»”" : 

فوشن "او" قعالئ للكت الواجذة التضف) وفركن "لما فو" الانسين 
من البنات الثلثين .. ولم يذكر على الاثنتين فاختلف في فرضهماء فألحقهما 
ابن غباس: بالدت الواحدة التى بِيّن تعالى فرضها 'فرأى للينتين التضصف» 
وألحقهما غيره بما فوق الاثنتين اللاتي بين الله تعالى فرضهن”“. فرأوا لهما 
الثلثين واختلف القائلون لهذا"2: هل هذا الفرض للبنتين بالسئّة أم”"" بالقرآن 
أو بالقياس؟ فقال بعضهم: ذلك بالسئة» وقال الأكثرون: بالقرآن» واختلفوا 
في وجه ذلك. فقال قوم: لما كان للبنت الواحدة مع الذكر الواحد الثلث 
كان الثلث لها مع الأنثى أؤكدء والله تعالى 5 وادسعل الذك ال د 
الأنثيين» فإذا اجتمع ذكر وأنثى فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث» فاحتيج”” 
بذلك إلى ذكر ما فوق الاثنتين» ولم يحتج إلى ذكر الاثنتين. 

وقال بعضهم: المعنى: فإن كنّ نساء اثنتين فما فوقهما"'. واستدل 
بقوله تعالى/: ادَأَصْربْوا هَوَقَ الْأَعَمَاقِ» [الأنفال: ؟١]»‏ وإنما تضرب الأعناق. 
وقال قوم ذلك”*'2 بالقياس واختلفوا في الأصل المقيس عليهء فجعل 


)0ع( في رج( و(د): «لأن ولد أولاد الأولاد». 

في (ب): «في القعوداء في (ج): «في العقوداء في (د): «في العدداء وأمَا في 
(ه): (فى القعد). 

() فى (ه): «الآية». 

(4) سقطت كلمة: «الله» في (ج) و(د). 

(0) فى (ه) و(د): «فرضهما"». 

(5) في (2): «بهذا». 

0) فى () و(د) و(ه): (أو). 

(8) في (د): «فاحتاج». 

(9) في (ه): «فإن كن نساء فوق اثنتين فما. . .) 


(١٠)«ذلك»‏ سقطت في (د) و(ه). 


72, 


فوقهما سواءء فكذلك البنات حكم البنتين منهن"'"'. وحكم ما فوقهما 
زفق 
ا 


وجعل بعضهم الأصل في ذلك الأخوات» فقالوا: الأخت الواحدة لها 
النصف كالبنت الواحدة. وميراث الأختين الثلثان» قالوا: فكذلك يحمل 


حكم البنتين على حكم الأختين» كما كان حكم الواحدة حكم الواحدة"". 

09 - قوله تعالى: ون كنت وحِدَةٌ قَلَها ألِيَضَفُ». 

يريد: إن كانت الوارثة واحدة بنتأ فلها النصف لا غيرء وإن كان فضل 
ولم يكن وارث غيرها كن ليث المال 

وقد اختلف””*' فيما يفضل عنها عن سائر أهل الفرائض ما عدا الزوج 
والزوجةء هل يرد عليه ماله أم يكون لبيت مال المسلمين'''؟ فإن لم يكن 
بيك" فال 'للمسلمين فللنقراء 9 فزت “انكف وأكر العلماة اذ 00 أن 
يرد شيء على ذوي السهامء وأن الفاضل من المال يكون لبيت المال 
والفقزاءء.. وذفت علئ بن أبى طالب رضى الله :تعالئ عن إلى أنه يرد 


2000 في [(4 و(د): «منهما»ء وفي (ه): «(منهم» . 

(؟) قوله: «فكذلك البنات حكم البنتين منهن وحكم ما فوقهما سواء» ساقط في (ب). 

(6) «حكم الواحدة» ساقط في (ب) و(د). 

(5) «كان» سقطت فى (د). 

(ه2 الولف متطه فى “ا 

(5) في (ج) و(د): «لبيت المال». 

0) في (ه) و(ج) و(د): «فإلى الفقراء؟. 

(0) فى (أ): «وذهب». 

فى في (د): «إنها. 

)٠١(‏ «ابن أن طالب» سقطت في )د( و(ه). هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي. ولد قبل البعثة بعشرين سنة على الصحيح. 
فربي في حجر النبيّ كَل ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك» ولد سنة 
“الاق.ه /0٠5م2‏ وتوفي سنة ٠4ه‏ ما يوافق ١55م.‏ انظر: الأعلام» جه؛ ص١٠‏ 
2.3١8‏ والإصابة» جا ص/509. 


,/ 


لاو 


عليهم ما فضل عن" سهامهم إلا الزوج والزوجة فلا يرد اموي وذهب 
ابن لع ود إلى ارك إل أنه لديزة ا الزيج والزوجة ‏ 0 ركنت 


0 ودليلنا على من يقول بالرد لروالي 


«وإن كات يده كلها أَلِيَصَْفُ 4 وقال في الأخنت: #فلهًا عت ما 
رد 4 [النساء: 01175 فلم تجز الزيادة على ما نص عليه/ . 


وقوله تعالى: ل بود بْهِ لِكلّ وحِرٍ سم السَدّس# : 

يريف :آنا الكل :واه عن أبوي الضية«السدس إن كان اسيك ول 
ذكرا كان أو أشي راخدا أن جماعة؛ فإ كيل > فبحف أن لايناد الزالك 
على السدس مع البنت الواحدة وهذا بخلاف الإجماع. قيل: ما زاد الأب 
وعلى السدس في تلك الفريضة إنما أخذه بالتعصيب لا بالفرض» وحكم 
ما أبقت الفرائض أن يكون لأولي عصبة الميّت وأقربهم إليف فكان© 
الأب ذلك. 


- قوله تعالى: #قَإن لَرَ يكن لَمُ ولد وَوَركَهُد أبواهُ هلأ الثلث» : 

يريد أنه إن لم يكن للميت إلا أبوان أخذت م الكلك واد 
الأ ب" ما بقي ولم ينصٌ في الآية على نصيب الأب ولكنه لما أثبت 
الميراث لهما أولا بقوله: #وورئة: أبواة» اقتضى ظاهر اللفظ المساواة ولو 
اقتصر على قوله: #وورِتهمَ وا # دون تفصيل نصيب الم فلما ذكر نصيب 


)١(‏ فى (د): «من». 

6 الفلا يرد عليهماء 'سافظ فن '(0) وان 

(6) قوله: «وذهب ابن 00 إلى الرد إلا أنه لا يرد على ستة الزوج والزوجة»») ساقط 
فى (ب) و(د). 

(5) «أن» ساقطة في (ج) و(د). 

(6) فى (د): «كان». 

(5) في (ه): «الأبوان فللام الثلث». 

0) في (ه): «وللاب». 


الأم”'' دل على أن للأب الثلثين وهو الباقي بحكم العصوبة”"» وعلى هذا 
قال ابن عباس رضي الله تعالى ين في زوج شين 
وانوي للأم الثلث كاملاً فيكون ميراثً" زائداً على ميراث الأب» وهو 
أحد الروايتين عن علي" خلافاً لجمهور أهل العلم في قولهم: إن للأم فيها 
ثلث ما بقي بعد نصيب الزوجين خلافاً لابن سيرين في تفرقته بين المرأة 
والأبوين والزوج والأبوين» فإنه يقول في المرأة والأبوين بقول ابن عباس» 
وفي الزوج والأبوين لقول الجمهور لثئلا يقع تفضيل الأم على الأب» ونظر 
ابن عباس جلي جداً”" ومخالفة الجمهور لذلك/ النظر لا يكون إل عن 
توقيف إلا أن التوقيف لم يذكرء فالمسألة مشكلة ووجه مذهب الجمهور أنه 
إذا وجب أن يبدأ بالزوجين جعل ما بقي كأنه جملة المال لتأخذ الأم ثلثه 
والأب ثلثيه. 


- قوله تعالى: طون كن لَه بحو َيِه أ 

يريد إن كان للميت إخوة فيكون للأم من الأبوين السدس خاصة 
فيحجبها الإخوة عن العلث9' الواحد الذي زيد في فرضها مع عدم الولد 
للإخوة ما بقي إن لم يكن معهم أب”'"“. وإن كان معهم أب فللاب"''' ما 
بقي بعك السدسء ولا يكون للأخوة شيء ؛ لأن الأب يحجبه فهم يحجبون 


)١(‏ «فلما ذكر نضيب الأم» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
(؟) فى (ه): «التعصيب)». 

(8 «رضى_ الله تماق عنهساة منافة ون زو 1 
(4) #زوجةة ساقط في (0. ْ 

(6) في (ب) و(د): «ميراثها». 

(5) فى (د) و(ه): «علىَّ رضى الله عنه؟. 

372( 0 (ب): «جيدأً؛ . 1 , 

(8) فى (ه): اوقوله تعالى». 

الى 9 غير (ه): «السدس». 

3 امعط ان ذه لان 

)١١(‏ في (د): «قللامك وأما في (ه): «فله؛». 


م8١‎ 


لظ 


مثو 


الأم عو الدزين 1 الترقير"؟؟ والأن هشو :ولا توسرا" فى تدر 
الفرائفن علئ مذهب زيد بن ثانت: وضى_الله تعالى عنه”؟؟ فسألة تححجب 
فضا من مونة شر د قا وعد ار اسن في هذا رواية شاذة» وهو" أن 
النوين الذق» تكسي فق الام مكرن لمن اتحكيياء بره الهو وإ كان 
معهم أب. ويكون للأب الثلثان وهذا خلاف ظاهر الاية. وصار بعض 
الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس؛ لأن كتاب الله 
تعالى”" في الإخوة» ومقتضى قولهم: إن لفظ الإخوة لا يتناول الأخوات» 
كما أن لفظ البنين غلى قول لا يتناول البنات :وايضاً 'فليست*' قوّة ميراتث 
الأخوات مثل قوّة ميراث الذكور حتى يلحقن بهمء وقال: وقوله تعالى”"': 
#إِحْوَةٌ4 وفعله من أبنيه الجمع القليل» فعلمنا بذلك أن الأخ الواحد 
والأختك: الواجدة لاررقان”""" شين تنا نؤلك2'7 3 اوآن وعروهنا وغدميها 
فى هذه الفريضة سواء: وعلمنا أيضاً أن الثلائة من الإخوة ذكوراً كانوا أو 
إثانا :أن :ذكورا و[ن]27"1+ يوترون59": في الفريغتة الستكورة يرن 09 


)١(‏ في (ه): «الثلث». 
(9) «الواحد» ساقط في (ه). 


٠ 


(6) قوله: «للإخوة شيء لأن الأب يحجبهم. فهم يحجبون الأم من السدس 
الواحد والأب يحجبهم ولا يوجد» كله ساقط في (ب) و(د) و(ج) مع سقوط 
(فى1 . 

69 ارضي الله تعالى عنه؛ ساقط في كل من (د) و(ه). 

ره( في (ب) و(د) و(ج): «غيرها وعن». 

5( في (ج) و(د) و(ه): (وهي؟2. 

(0) «تعالى» كلمة ساقطة فى (د) و(ه). 

)م (وأيضاً فليست» ساقطة في (ج). 

(9) في غير (د): «وقال تعالى». 

)٠١(‏ في غير (ه): «لا يؤثران». 

)١١(‏ في (ج) و(ه): «في ذلك». 

(0١)«أو‏ ذكوراً أو إناثاً» ساقط فى (د) و(ه). 

(10) فى (ه): «يرثون2. 1 

(15) في (د): ا(بينهم! . 


ذه 


على :ما ذكرناء: إذ الى يشعلك لون إن اللا ثة من النجع القليل. وأما 
الاثنان ذكرين كانا أو أنثيين أو ذكر أو أنثى”". فاختلف العلماء هل يدخلان 
تحت قوله تعالى: #إِحَوَةٌ*. فيكونان كالثلاثة «ألييت» لم يختلف أن 
لفظ الإخوة واقع عليهم أو لا يدخلان فيكونان كالواحدة9؟ أ أو الواحد©؟؛ إذ 
لم يختلف أنه لا مدخل لهم" في ذلك اللفظ . 

فقال مالك: مضت السئّة أن الإخوة اثنان فصاعداً واحتجٌ لقوله0© 
بقول النبي كَلْةّ: «الاثنان فما فوقهما جماعة»”'». وبما جاء للجمهور في 
هذه الآية. وقال ابن عباس: الإخوة الذين على الله تعالى" بقوله: #قإن 
كن لهم إِحْوَةُ» ثلاثة فصاعداء وأنكر أن تحجب الأم عن النلث مع الأب 
بأقل من ثلاثة إخوة. وعلى هذا القول يكون الثلاثة أقلّ 0 ولا تكون 
التثنية في شيء من الجمع. وها هنا مسألة تظهر بها" حجة الجمهور على 
ان ال 7 رضي الله تعالى ا وهي إذا كان في الفريضة زوج 
وأم وأخ وأخت لأمّ فلا خلاف بين جميع الصحابة أن للزوج النصف وللأمّ 
السدس وللاخ والأخت من الأم الثلث: على قول الجمهورء وحجبت29) 
الأم بالأخ والأخت عن الثلث إلى السدس فاستقام لهم ذلك”""2. وأمًا ابن 


)١(‏ «أن» ساقط فى (ب). 

(5) "أو اذكر وأنش» سافط فى “لب ولق 

(0) فى (ه) و(د): «كاواحد». 

):١‏ (أو الواحد» ساقط فى (ب) و(د). 

زه فى (ه): «له) . 1 

(9) القولدة سافظة فى (ف) :و53 و( 

60 انظر: صحيح الجارق» كتاب الأذان» باب ه#. ص١٠15.‏ وسئن النسائي: كتاب 
الإمامقء باب 47. 48. ص4١٠  .1١8‏ 

() كلمة «تعالى» غير موجؤودة فى (د). 

(9) في (ب) و(د): «تظيرعاة, - 

)١(‏ في 0ب و(ج) و(د) و(ه):. «عن ابن عياس». 

(١١)«رضي‏ الله تعالى عنها» ساقطة فى (ه) و(د). 

(19)فى: فى 7ه (09)؟ لجس ” 

(1) «لهم ذلك» ساقط في (ج) و(د). 


لذذا 


/ظ 


عباس فلم يجعل للأم الثلث”؟ لأنه لو حصل كان الثلث لعالت المسألة 
وهو لا يرى ذلكء وإذا قيل له: فلم كانت الأم أولى بالنقصان من 
الأخوين فلم يجد إلا كلاماً ظاهراً عليه؛» واختلف: لم نقصت الأم عن 
الثلث مع الإخوة وزيد الأب؟ فقيل: لأن على الأب مؤنتهم وإنكاحهم دون 
أَمَهم. وقيل: إنما كان ذلك لتلا / يكون لهم دون أبيهم. ومالَ الطبري7"؟ 
إلى أن ذلك غير معلوه”". وأن ذلك ليس”*' مما كلفنا علمه وإنما أمرنا 
العمل "بها علينا: 


وقوله تعالى: من بَمْدِ وَصِيِةَ بوص يآ أو دَبْن» : 


قال عليّ رضي الله تعالى عنه: إنكم تقرؤون امن بَعْدِ وَصِيِّْ 
يوْصَى بآ أرْ دَبْن» وأن رسول الله يل قضى بالدين قبل الوصية والأمّة 
مجمعة على هذا وليس تبدية الوصية في اللفظ مما يوجب تبديتها في 
الإخراج من الميراث. وإنما توجب الأبنة أذ كرون دفن :الو صنية 
يخرجان قبل قسمة الميراث2"9. و#أؤ»4 م" هنا للإجابة وليست 
تعطي ترتيباً كالفاء وثم. 


وإذا كان ذلك» فليس في الآية دليل على تبدية الوصية على الدين أو 


)١(‏ الأنه لو جعل للأم الثلث» ساقط في (ج) و(د) و(ه). 

(؟) الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المفسرء ولد سنة 154ه في مدينة أبل» 
عاصمة إقليم طبرستان» وتوفي سنة ١٠"#ه.‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي ؟/8١١ا»‏ 
وطبقات المفسرين للسيوطي ص١".‏ 

(6) في (ج) و(د): «وقال الطبري إن علم ذلك غير معلوم»؛ في (ه): «ومال الطبري إلى 
أن علم ذلك غير معلوم». 

(5) في (د): ليس ذلك. 

(0) كلمة «قبل» ساقطة في (د)» والصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ه): «قبل الميراث». 

(0) «ها» ساقط في (ه). 


5م 


الدين على الوصيةء ولكئه”'' فهم بالسنة أو الدين أولى بالتقديم؛ لأن آداء”9© 
الدين فرضء والوصية إنما هي تطوّع والفرض أولى من التطوّعء ولو قال 
تعالى: من بَعْدِ وَصِيِّةَ بُوْصٍ يآ أو دَبْنِ» لتوهّم أن ذلك يجب باجتماعهما 
فعدل إلى لفظ «أو». ويحتمل أن يقال: ذكر الله الوصية قبل الدين لأن 
الوصية أغلب وأكثر من الدين» فإنه يموت كثير من الناس ولا ذَيْن عليهم 
ولا.يموت الإنسان غالبا إل وقد وصى بوضيّة. ويجتمل أن يقال: إن بيان 
الوصية كانت الحاجة إليه أكثر؛ لأن قضاء الدَّيّْن من التركة مشهورء وقدّم 
ذكر الوصيّة لذلك. وقد أطلق الله تعالى لفظ الوصية ولم يخصص القدر 
الذي يجوز أن يوصي به من المال كما لم يخصص قدر الذين بل ظاهر 
العموم جواز الوصية/ بالقليل والكثيرء لأن الخبر الصحيح من وصية سعد 
دل على أن الزيادة على الثلث غير جائزة» فيخصّص العموم بذلك إذا كان 
هناك وارث معيّن؛ لقوله عليه الصّلاة السلام”": «لأنْ تَدَع ورثتك أغنياء؛ 
الحديث”*'» فإذا لم يكن وارث معيناًء فهل تبقى الآية على عمومها من 
جواز الوصية بالقليل والكثير أم لا؟”* اختلف العلماء في ذلك» فذهب أبو 
حنيفة إلى أنها باقية على موجب العموم من جواز الوصية بالقليل والكثيرء 
إن" استقوق الها الوضية”7 وخالف”" مالك والشافعيَّ ومن حجتهم أن 
قوله تعالى: #يْوْصضٍ يبآ أَوْ دَيْنِ4 إنما'*” ورد في بعض الورّاثة”"'. ولم يرد 


)١(‏ في (د): «ولكن». 

(؟) «اآداءة ساقط في كل من (ب») و(ج) و(د) و(ه). 

(*) في (ه): «عليه السلام». 

(؟) انظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب لال ص87 2487 وكتاب الوصايا: 
باب ؟. ص2186 وكتاب المناقب: باب 49: ص2757 وصحيح مسلم: كتاب 
الهبةء باب 736١ - ١؟6١ص .١‏ 1. 

(١‏ «أم لا» ساقط في (ه). 

() «على موجب العموم من جواز الوصية في القليل والكثير وإن استغرق المال الوصية» 

؛ هذا كله ساقط في (ج) و(د) و(ه). 

3ع( في (د) و(ه): «وخالفه». 

(6) (إنما» ساقط في ١ب‏ و(ج) و(د) و(ه). 

الى في )هم و(ب) و(ج) و(د): «الورثة؛. 


هم/ 


الحيفدكت 


لظ 


مطلقاً فكيف يمكن الاستدلال بعمومهء وهذا قاطء'") من منع”") الاستدلال 
بعموم آية الوصيّة. وإذا امتنع ذلك بقينا على الأصل الذي هو امتناع 
التصرّف في المال بعد الموت إلا بقدر ما استثني. ودل الخبر أيضاً أن 
النقصان من الثلث مستحبٌ؛ لقوله 946" : اه والثلث كثير»”* ', 
ودل على أله كان فلن الماك وورتعه قتزاةه فالستت نل 
لقوله عليه الصلاة والسلام”": «إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن 


تذرهم عالة'" يتكمّفون الناس». ودل ظاهر قوله تعالى: ##مِن بَمَدٍ 


وَصِيَةَ/بُوْضٍ يبآ أو دَيْنِ» على أن كل ما يسمى دين مقدم على الميراث 
5 5 2 2 . 00220 
كدين الزكاة ودين الحجّ على قول من يرى الحج عن”' الميّت إن" لم 


يوص بهء فإن رسول الله عل سمّاه دين أللّه» د لس الله أحقّ أن 


يقضى”"", وعموم قوله تعالى: لس بَنَدِ وَصِيَّةَ بُوْصٍ يبآ أو دن #/ 


يشتمل أيضاً على الوصية للوارث'"١؟‏ والأجنبي» كع العر 00 انر لا 
وصية لوارث.» فتخصصّص ذلك بالخبر وا أنفيا: ومن الآية يفنا 
دليل على أن القسمة من التركة”*'' لا تجوز إلا بعد أداء الدين وإخراج 


الواضنة 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «قطع». 

إفة المنع ا ساقط في (د). 

(*) «ييد» لم تذكر في (ه). 

(5) «الثلث» ساقط في رج و(ه). 

(5) انظر: صحيح البخاري: كتاب الجنائزء باب 75 ص154. 

(5) من قوله: «ودل على أنه. . .» إلى قوله: «أن لا يوصي» ساقط في (د). 
(0) في (د) و(ه): «عليه السلام». 1 ْ 
(8) فى (ه): «فقراء). 

(9) في (د) و(ه): «على». 

)٠١(‏ في (د) و(ه): «وإن'. 

(١١)انظر:‏ صحيح مسلم: كتاب الصيامء باب 2158 ص؛ .4١‏ 

)١6(‏ في (ج): «لوارث». 

)١6(‏ في (ه) و(ج) و(د): «وردا. 

)١5(‏ في (د) و(ه): «أن القسمة للتركة». 


ىق 


واختلف”'' في الغريم والموصي له بعدد يطرأ على الورثة وقد اقتسموا 
التركةء هل تنقض القسمة لذلك أم لا؟0© 


فروى 0 عن مالك أنه - تنقض على كل حال» وإن أراد الورثة 
أن يؤدّوا الدين ولا تنقض القسمة وشاء الغرماء ذلك. 
وحبجته ظاهر هذه الآية» لأنه إنمل”؟' أباح الله تعالى”* قسمة المال 


بعد آداء الدين والوصية قلا يتعدي :ذلك وذهن أتنهنت.وستحتوق إل .أن 
القسمة لا تنقض على كل حالء قالا: ولكن يقضي المال'' على ما 
بأيديهم على اختلاف بينهما في كيفية ذلك. وهذا القول إحدى الروايتين عن 
ابن القاسم. وقال ابن لاي 0 في”* المشهور عنه: إنها تنقض إلا أن 
يؤدّي الورثة الدين من مالهم”'' أو من التركة» وعلى هذا اختلفوا في رجل 
غلك وعلية دون :تر مالك عل .يجوز فقيل آذاة الدين لورتحه أن 
يصالحوا”''' امرأته على ميراثها من التركة بعد آداء الدين أم لا؟ فعلى 
مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ذلك" جائز. وأمًا على رواية أشهب 
عن مالك. فلا يجوز من أجل الدين؛ لقوله تعالى: من بَمْدٍ وَصِيَّةَ يُوْصى 


)00( في (ب) و(د): «واختلفوا». 

(6) في (د) و(ه) و(ج): «هل تنقض تلك القسمة أم لا؟ 

(6) هو أبو عمر وأشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» روى عن مالك» 
والليث. وابن عيينة وغيرهمء. توفي سنة ٠4‏ ام انظر: الديباجء: لابن 
فرحون: ص98 44. وفيات الأعيان: ج١.‏ ص758 - 779, شجرة النور الزكية» 
لمخلوف. صهه. 

0( إنما» ساقط في (ب) و(د). 

(6) كلمة «الله تغالى» سقطت في كل من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(5) «فلا يتعدى ذلك. وذهب أشهب. . . لقضي المال» ساقط في (ه). وفي (ب) و(د): 
(يقضى الدين؟ . 

(9) «ابن القاسم» ساقط في (ه). 

)2 فيا ساقطة في ج20 و(د). 

(9) في (د) و(ج): «أموالهم». 

)٠١(‏ في (ه): ١هل‏ يجوز لورثته قبل آداء الدين أن يصالحوا». 

(١١)«ذلك»‏ ساقط في (ج). 


/ا4م 


و 


يب أَوْ دَيْنِ2"'"4. واختلف في الغريم يطرأ على ورثته وعلى الغرماء» فقيل: 
5-5 على الفريا” وقيل: يرجع على الورثة» وهذا أصح؛ لقوله تعالى: 
#منْ/بَنَدٍ وَصِيِّةَ بوص يبآ أَوْ دَبْنِ4. فجعل الميراث بعد آداء الدين؛ فدل 
على أنه لا يستحق ميراثا مع بقائه. وكزللت كيليب فيضن ترك اد وعليه 
دين وفي بعض ماله وفاء بالدين”"'» فقام بعض الورثة فباع بعض الأموال 
لتسية» ترقيما يقن وفاء بالدية 4 فزروى ‏ أقيه عن مالف ألا جر 
ذلك ». ورفشع السبعت ولا تميرات 1" الأحلد عنتى يقن الدين 4 ولنزل يلك 
الأموال نيلك 2 80 هذا البيع مفسوخاً؛ لقوله عرّ وجل" : ##ين بْمَدِ 
وَصِيِّةَ بُوْصٍ يبآ أو دَبْنُ*. وهذا القول خلاف قول ابن القاسم في مسألة 
الصلح المتقدمة» وخلاف ما روي عنه من أن بيع الورثة التركة إذا لم 
يعلموا بالدين جائزء فالبيع والقسمة من ذلك الفضل على هذا جائز. 

واختلف في الرجل يموت وعليه دين ويترك امرأته حاملاء هل يؤدي 
فيه قبل أن تضع المرأة آم يحظن وضعها؟ فالمشتهون آنه :يودي" الدين بولا 
ينتظر الوضع لأنه إنما يؤثر في القسمة لا في الدين. والله تعالى قد أمر 
بتأدية الدين قبل القسمة ولم يخصٌ من الورثة حملاً من غير حمل» وذكر 
بعض المتأخرين: أنه لا يخرج الدين حتى يوضع الحمل» والوصية بعدد' 
القول فيها كالقول في الدين. وأما الوصية بالثلث مع الحمل» فالخلاف فيها 
معروف من كتب العلماء. واختلف في الموصي”''' إذا كان له جدّ أو أب 


)١(‏ «واختلف في الغريم يطرأ على ورثة وعلى غرماء؛ يل : ع على الغرماءء وقيل: 
برح على الورثة وهذا أصح لقوله تعالى: #مِنْ بَعْدٍ وَصِيَةَ بوصى 8 د دين 1 ساقط 
فك )ب و(د). 

(0) فى (د): «الدين». 

[فوة في (ج): «وفاء الدين2 . 

(4:) فى (د) و(ه): «قال: ولا ميراث». 

© في («) و(ه): «فرأى». 

50( في (د) و(ه): «لقول الله تعالى». 

(0) في (ب) و(ج): «أن يؤدى». 

(8) ١لعله‏ يعذ). 

(9) في (د): «الوصية». 
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1 وله أولاد صغار هل 0 إلى أجنبى جعبى 5 بالنظر في أولاده وسائر وصاياه 
أم لا يجوز: 1 الخ » وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن 
يوصي/ إلى يق في أمر اين مع وجود أبيه ةا إذا كانا من 
أهل العدالة؛ لأنْ ولاية الأصاغر تنتقل إليهما بغير تولية. ودليل قول مالك 
عموم ظاهر الآية؛ لأنه قال رو من بَعْدٍ وَصِيَّةَ يُوصى يبآ 3 د 4 
فعمء ولم يخص . الف لين مدهل يحول أذ كوه وما ام :/ جد 
المالكية أنه يجور أن يوصى عبد أو مكاتبه أو عبد ا وعند الشافعى 
أنه”” لا يجوز أن يوصي للعبد على كل حالء وكذلك قوله في المكاتب؛ 
والدليل عليه قوله تعالى: #ين بَمْدِ وَصيّةِ4”' فعم. 

واختلف في الوصية للمشركينء» فعند المالكية أنها جائزة على 
كراهية””'' كانوا أهل حرب أو ذمّة. وقال أبو حنيفة: لا تصمٌ لأهل 
الحرب» والدليل عليه قوله تعالى: #مِنْ بَمَدِ وَصِيَّة» الآية» فعمم. 


واختلف في الرجل يموت ويترك لحم أضحية» فقيل: إنه يكون لأهل 

بيته يأكلونه على نحو ما كانوا يأكلونه لو لم يمت». ورثة كانوا أو غير ورثة. 
هو'''' قول مالك. وقيل: إن الورثة يقتسمونه بينهم على الميراث» وهو 
7 قول مالك والقول “الأول أظهن: لآن. :الوزثة إئما يقسموث” غلن "الميزاث 


() فى (د) و(ه): «له؛. 

إفة «إلى أجنبى» ساقط فى (د). 

(9) «بالنظر في أولاده وعاناء أم لا يجوزء فعند المالكية ذلك يصحء وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز أن يوصي إلى أجنبي» كله ساقط في (ج). 

(4) فى (د) و(ه): «الأولاد؛. 

(8) فى (3) نو زف اوعد 

إلى في (ه): «لأنه قال جل ذكره». 

(0) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «أو عبد غيره). 

(8) «أنه؛ ساقط في (د). 


3 


4 في (ه): #ين بد وَصِيَةِ يج لوص به 4 
)٠١(‏ فى (ه): اكراهة؛). 


)١١(‏ في (د) و(ه): «وهذا». 


أله 


لظ 


"و 


ما تكون فيه الوصية والدين؛ لقوله تعالى: ##من بَمْدِ وَصِيَّةَ بوص يآ أو 
دَيْنِ#. وهذا اللحم لا وصية فيه ولا دين. 


- وقوله تعالى: امَابَآوَكُم وَأبَاوَكُم» الآية : 

شان في تأويلهء فقيل: معناه أقرب لكم نفعاً في الآخرة» وروى 

بعض المفسرين أن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الآخرة سأل الله 
اك فرفع إليه أباه» وكذلك إن كان الأب أرفع من ابنه. وقيل: معنام/ 


لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعاً في الدنيا”” . 


و 


© وقوله تعالى : «وَلَكْمْ نفك م صَرَلفدَ لك أز زوجحت]ْ # الآية : 

بيّن في مورث الزوج من زوجته والزوجة من زوجهاء وأن الولد 
يحجب الزوج عن”* النصف إلى الربع»ء ويحجب الزوجة عن”" الربع إلى 
الثمن. 

واختلف في والد الولد هل''2 يحجبون كالولد”" أم لا؟ 

فذهب الأكثر”” إلى أنه كالولد في الحجب؛ لأن اسم الولد راقع 


عليه . وذهب ابن عباس إلى أنهم لا يحجبون؛ لقوله تعالى: إن 2003 
وَل قال : وليس هذا بولد.» والحبّة عليه ما قدمنا من أنه ولد. 


واختلف في العول: وأوّل من نزل به ذلك”'' عمر بن الخطاب 


)١(‏ «اختلف» ساقطة في ١ج‏ و(د). 


(؟) «تعالى» هذه الكلمة سقطت في (ه) و(د). 
(6) في (ج) و(د) و(ه): «في الدنيا والآخرة». 
)25 في (ج): «على», وفي (ه): «من». 

(6) في (ج) و(د): «على». 

(؟) «هل» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

0) في (ه) و(ب) و(د) و(ج): «كالأولاد. 
(0) فى (ه): «الأكثرون». 

(9) «ذلك» ساقطة في (ج). 


رضى الله تعالى عني7 3 وال ا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه لا من 


اخره ا مغروه. ولعو رليك رايا ةك عصوانا ليان الله تمان 11 و01 نكن 
خطأ فمن عمرء وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من 
سهمه. وحكم بالعول. ويقال: إن الذي يان عليه به: العباس بن 
عبدالمطلب رضي الله عنه”*'. وخالفه ابن عباس فلم يرَ العول» وقال: لو 
أن عمر نظر من قدمه الكتاب فقدّمهء ومن أخخره فأخره ما عالت فريضة© ', 
فقيل: وكيف يصنع؟ قال: ينظر أسوأ الورثة حالاً وأكثر تغيّراً فيدخل عليهم 
الضررء وهو على قوله: البنات والأخوات» والصواب ما ذهب إليه 
الجماعة» ودليلهم أن الله تعالى قال في الأزواج: #اوَلَكُمْ يِصَفٌ ما مرك 
أَزوجكم 4 . وقال في البنات: #وَإن كَانتْ وحِدَةٌ َلَهَا أَلِيَضَفُْ»». وقال: 
وَل لفت هَلَهَا يِصَفٌ مَا ررَكْ4. ولمًا كان الزوج لا يمت في الظاهر إل 
00000 به/ الابنة والأخت وجب”" أن يتساويا في النقص . 


- وقوله تعالى : #وّإن كت رَجُلُ يوْرَتُ كَلَلَةَ أو أمرأةٌ» : 
اختلف في اشتقاق الكلالة» فقيل: من الإحاطة لذلك سمّى الإكليل 
إكليلاً لأنه محيط بالرأس» فكان هذا الميّت يحاط به من جنباته. وقيل: 
أخذت من البعد والانقطاع. من قولهم: كلَّت الرحم إذا تباعدت فطال 
انتسابهاء يقال: كلْتْ الرحم إذا تباعدت. ولحت إذا قربت» يقال: هو أن 
لاا لي 
عمي يي هو سس حي ع هأهافاه .هاه هاو و و وا وو ع عام هدع ها ماه م ها واوا واه .ا م وا مه 


)١(‏ «رضى الله تعالى عنه» سقطت فى (د) و(ه). 

() هلاه ساقطة فى (ب)» وفى (3): «أوة عوض (لا. 
(9) «تعالى» كلم له فى 0 

(:) «رضي الله تعالى عنه؛ كلمة سقطت في (ه) و(د). 
(5) في (ج) و(د) و(ه): «فريضة في الإسلام". 

(5) «تمت» كلمة بياض في (د). 

(0) «وجبت» كلمة ساقطة في (ج). 

(8) فى (د): «جهاته». 

)0 "أبن أخي» ساقطة في (ج). 


4١ 


"5ظ 


ا ابن عمي كلالة أي من عشيرتي . قال الشاع 9 : 


ورثتم قناة المجد لاا عن كلالة 2 عن أبي كين 


يعني ورثتموها بالآباء لا بالإخوة والعمومة. ويمكن أن يكون مأخوذاً 
الم 


لا ل لا ال ا ف ا 15 لظريين 


8 


واختلف بعد هذا الاشتقاق فيما يقع عليه هذا الاسم'"» فقال قوم: 
الكلالة الوراثة إذا لم يكن فيها ولد ولا والدء وإذا فشرت به هذه الآية 
كانت الكلالة مصدر في موضع الحال. وقال بعضهم: هي نصب على 
الحال أو على النعت لمصدر محذوفء. تقديره: ورأته كلالة» وهو قول 


صسعفا . 


وقال قوه”"": الكلالة اسم ل الذي لا وَل له ل والدء ووقع"١')‏ 


)١(‏ «وهو ابن أخي أبي ) ساقطة في (د)ء و«أبي») ساقط في (ب) و(ج). 

(0) الشاعر هو الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة بن مجاشع الدارمي التميمي» من 
شعراء العهد الأموي. له لغة وافرة الألفاظ والتعبيرء له ديوان شعرء و«نقائض 
جرير والفرزدق». انظر: تاج العروس: ج34 صض١١23‏ ولسان العرب: جك 
ص788. 

(9) الطويل. 

(4) قوله: «ورثتم قناة المجد لا عن كلالة... يقول الشاعر» كله ساقط. 

ره( ذكره ابن عاشور وقال عنه: «واستشهدوا له بقول من لم يسموها). التحرير والتنوير: 
ج22 ص 555؟. 

زف34 في رج( و(ه): «من الاسم؟. 

(6) فى (ه): «بها). 

(9) في (ه): «ابعضهم). 

)٠١(‏ في (ه): «للميت)2. 

)١١(‏ في (د): «ويقع». 


04 


00 او 0 وإ عان نون" تقار الساكنت 0 لبف 6 
والتمتو قتف نقي 8ر7 اونضيية غنات "هذا “القول بعتن الصيال ميد 
/الضمير”” في يورث» وهو العائد على الرجل» ورأى بعضهم نصبه على 
التمييزء ونصبه بعضهم على خبر كان. وقال قوم”"؟: الكلالة اسم للورثة 
الذين لا ولد فيهم ولا والدء واحتجوا بقول جابر لرسول الله كة: «إنما 
ترئني كلالة»2 وكان أبوه قتل يوم أحدء وبقراءة من قرأ يورث بكسر الراءء 
وشددها بعضهمء. ونصبه على هذه القراءة على المفعول. وعلى القراءة 
المشهورة تنتصب'"''' الكلالة على أنها خبر كان. والتقدير: ذا كلالة ثم 
حذف المضاف (وأقيم المضاف) إليه مقامه.؛ وبعضهم ينصبه على التمييز أو 
على الحال؛ ويجعل كان التامّة لا الناقصة. وقال قوم: الكلالة اسم للمال 
الذي لا يرثه ولد ولا والد» ونصبه على هذه القراءة على التمييز ونصبه 
بعضهم على النعت لمصدر محذوف وهو ضعيف. ونصبه بعضهم على 
المفعول الحقيقي» ويأتي هذا على أن ورث يتعدّى إلى مفعولين». وذهبت 
طائفة وه.'''") الع إلى أن الكلالة من لا ولد له ذكراً كان أو أنثى» 
وإن كان له أب أو جد فورثوا الإخوة والأخوات مع الجدّ والأب ومنعوهم 
من الوراثة مع البنت. وروي هذا القول عن أبي بكر وعمر ثم رجعا عنهء 


() «على» سقطت في (د) و(ه). 

فق في (د) و(ه): «للمذكر». 

(9) «فيه» ساقط في (ه). 

(4) «كصورة» في (أ) و(ب) و(د). 

(65) فى (ه): «للمذكر». 

فى الفيه) ساقطة في (ه). 

(0) «فيه سواء» سقطت في (د)» وجاء مكانها: «كذلك». 
(6) «الضمير الذي» في (ج) و(د) و(ه). 

(9) في (د): ابعضهم). 

للق في (د): ابنتصب». 

)١١(‏ «طائفة وهم» ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(؟١)‏ في (د): «السبعة». 


١ 


ار 


ا 


وروي عن اين عباس وهي رواية شاذة لا تصح عئهة» والصحيح ما عليه 
جماعة العلماء.ء فعلى هذا يأتي في الأب قولان: هل يدخل في الكلالة أم 
ل 


فمن لم يدخله في الكلالة لم يورث الإخوة معه. وهو الصحيح”'. 
ومّن أدخله في الكلالة ورثهم معه'". ويأتي في الجدّ قولان أيضاً. كذلك 
فمن جعله أب وكان الأب عنده لا يدخل في الكلالة لم يورث/ الأخوة 
معه "0 وهو قول أبي حنيفة أنه يسقطهم وينفرد بالمال» وروي عن أبي بكر 
وابن عباس وعائشة وابن الزبير”*“: ومن لم يجعله أباً ورث الإخوة معه 
وجعل الوراثة كلالة؛ وهو قول عثمان”” وعلىّ وابن مسعود"'" وزيد””" 


)ع( في )ب و(ج) و(د): «وهو الأرجح». 

(؟) كلمة «معه) ساقطة فى (ه). 

(6) قوله: «ويأتي في الجد... لم يورث الأخوة معه؛ سقطت في (ب) و(ج) و(د) 
و(ه). 

)5( هو عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد. ولد أسماء بنت أبي بكر الصديق» 
شارك الجمل إلى جانب عائشة رضي الله تعالى عنهاء وامتنع عن مبايعة يزيد بن 
معاوية. وقتل ابن الريضن سنة "لاه /كقكم. انظر: تاريخ الأمم للطبري : جلاء 
ص؟١٠5؟ ‏ 508ء والبداية والنهاية لابن كثير: ج24 ص5" 9#". والإصابة 
لابن حجر : ج23 ص9" 

(5) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من قريش : أمير المؤمنين ذو النورين» ثالث 
الخلفاء الراشدين»ء وأحد المبشّرين بالجئّة, ولد بمكة سئة لاق . ها لالاهوم وأسلم بعد 
البعئة. من أعظم أعماله في الإسلام تجهيز نصف جيش العسرة بمالهء تولى الخلافة 
سنة #اهء وتوفي سنة هاه/5857م. انظر: الأعلام: ج4. ص١لا” ‏ 1لا". 
بقراءة القرآن بمكةء توفي سنة هه الموافق 507م. انظر: طبقات ابن سعد: ج”"ء 
ص٠2016‏ والأعلام : ج20 ص584. 
الوحي ؛ ولد بالمدينة سنة ١١‏ ق.ه/١١5م»‏ ونشأ بمكة ثم هاجر مع النبيَء كان 
رأسا في المدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائضء توفي سنة ٠4ه‏ /550م. 
انظر: الأعلام: جا ص98 - 95. 
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وفقهاء المدينة. واختلفت الرواية فيه عن عمر”'' اختلافاً كثيرأًء فتارة لا 
يجعل الوالد كلالة» وتارة كان”' يجعله كلالة. وردّه رسول الله ك2" إلى 
آية الصيف ولم يجبه عن”*' سؤالف ووكّله إلى استنباطه . 


وفيه دليل على عن تفويض الأحكام إلى الاجتهاد. وعلى جواز 
استنباط معاني”) القرآن بالاجتهاد خلافاً لمن منع ذلك. 


ويأتي أيضاً في البنت قولان فمن أدخلها في الكلالة ورث معها 
الإخوة بالاحراكه وهو قول الجمهور. ومن لم يدخلها في الكلالة" لم 
يورثهم معها'* ب وهو قول ابن عباس ٠‏ ونه قال داود» وإليه ذهب الشيعة» 
وحجتهم قول اللّه تعالى عر وجل في آخر السورة: لس َه 2 و 
أُحَتّ) فشرط عدم الولدء وسيأتي الكلام على المسألة في موضعه إن 
شاء الله تعالى» وقد مضى منها طرف. وقال قوم: الكلالة من" لا ولد له 
مطلقاٌ وهذا القول أردى الأقوال وأسقطه”"''2؛ لأن الأمّة مجمعة ا أن 
الإخوة لا يرثون مع الولد الذكر. ومن حبّة الجمهور قوله تعالى: #قلٍ أنه 
ُفْنِيكْمْ فى الكلكلر» [النساء: 177]» فأطلق اسم الكلالة ثم فسّرها بميراث 
الإخوة منفردين. فدل ذلك أن الكلالة لا يدخل”''© فيها ولد ولا والدء 


وقوله تعالى: لوَلِأَبَوَيْهِ لكل وحِرٍ مِنْبْمَا ألمُدّسُ)4 إلى قوله: طقن كن لمم 


)غ0( في (د) و(ه): اعمر رضي الله عنه) . 

زفة «كان ساقطة في (ه) و(د). 

(9) في (ج) و(ه): «لما سأله عن ذلك». 

(5) في (ب) و(د) و(ج): «على». 

(©) «على» ساقط فى (ب). 

(3) في (د): «الاستنباط. من المعاني»» وفى (ه) سقطت «معائى». 

(0) «ورّث معها الأخوة والأخوات وهو قول الجمهورء ولم يدخلها في الكلالة» كله ساقط 
في (ج): 

(4) في (ب) و(ج) و(د): «لم يورثها معهم'. 

(4) كلمة «من؛ ساقطة فى (ب) و(د). 

)٠١(‏ في (ه): #وأسنخفهاه. 

)١١(‏ في (ه): «ليس فيها» عوض ١لا‏ يدخل'. 


ان 


حو فَلِآمَهِ أَلسّدْسَ4 [النساء: »]1١١‏ فلم يجعل للأخوة ميراثاً مع الولدء 

موم, فخرج الولد من الكلالة/ والوالد جميعاًء والابنة أيضاً ليست بكلالة كالابن 
فأخوة الأم لا يرثون معها؛ لأنه تعالى شرط توريث إخوة الأم بأن”'2 يكون 
الميت كلالة أو الوارث كلالة. 


9 - قوله تعالى: «وَلهُء أحْ آو أُحَتُ) : 


أجمع الناس أنه أراد الأخوة للأم في هذه الآية» وكان سعدا 


ف 0 

: بن ابي 

وقاص يقرأ: #وله أخ أو أخت من أم*. فعلى ما في الآية إذا انفرد أخ أو 

أخت» فلكل واحد منهما السديء فإن كانا اثنين فصاعداً ذكوراً أو إناثاً فهم 
شركاء في الثلث على السواء لا يفضل ذكر على أنثى. 

واختلف في المسألة الحمارية وتسمّى أيضا المشتركة» وهي زوج وأمّ 

وإخوة لأم وإخوة أشقاء.ء فذهب قوم إلى أن الزوج يأخذ النصف والأم 

السدس”". والإخوة للأم الثلث ولا يكون للأشقّاء شيءء قالوا: لأنهم 

عصبة وقد ع ةا الفرائض المال» وهو قول علي د وابن مسعود 

وأبي موسى”'"'. وإليه ذهب ابن أبي ليلى”" وطائفة من الكوفيينَ» وذهبت 


)١(‏ في (ه): «شرط في توريثهم أن يكون...2. 

(0) «سعد» سقطت في (ه)., وهو أبو إسحلق سعد بن مالك بن وهيب بن عبدالمناف بن 
زهرة بن أي وقّاصء صحابيّ من العشرة المبشّرين بالجئّة. اختلف في تاريخ وفاته 
بين سنة وده /هلاكم, وسئة هه /ىلاكم . انظر: الإصابة لابن حجر: ج25 
ص 2*0 وتذكرة الحفاظ للذهبي: ج١ء‏ ص9١ .5١‏ 

(6) في (ه): «نصفه والأم سدسها». 

(4) في غير (ه): «اغترقت». 

(3) اهو أبن بن كفيتين اغيذانة رن بعالك" الأتصارى .نهد القزات؟ قال لمد وول الله كقه: 
«إن الله أمرني أن أقرأ عليك». انظر: الإصابة لابن حجر: ج١2‏ ص١"‏ #". 

(5) هو عبدالله بن قيس بن سليم» أبو موسى من بني الأشعر من قحطانة؛ صحابي من 
الشجعان الولاة الفاتحين ولاه عمر البصرة. له فى الصحيحين خمسة وخمسون 
وثلاثمائة حديث. توفي سنة 44ه /558. انظر: الأعلام: ج4؛: ص4١١.‏ 

(0) هو أبو عيسى عبدالرحمئن بن أبي ليلى يسار الأنصار في اسم أبيه خلاف» كان من 
الأكابر تابعي الكوفة» ولد لستّ سنين بقين من خلافة عمر رضي الله عنه» وتوفي سنة 
هه على خلافٍ في ذلك. انظر: وفيات الأعيان: ج١1‏ ص506. 
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01 


طائفة إلى أنه”'2 يأخذ الزوج النصف والأم السدي ويبقى الثلث وهو نصيب 
الإخوة للأم. قالوا”': فيقول لهم الإخوة الأشقّاء”" إنما ورثتم هذا الثلث 
من قبل الأمّ» وأمّنا وأمّكم واحدة والله تعالى جعل ذلك الثلث للإخوة 
للأم» والكل منّا إخوة للأم وهب أن أبانا كان حماراًء فيشرّكونهم في ذلك 
الثلثك ذكورهم ار فيه سواءء وهو قول عمر وعثمان» وإليه ذهب مالك 
.62 35 07 و 
2 والعؤديي؟ وإسحلق وحجتهم الآر 0 قوله و وله أح 
041 وحِرٍ تيع الندض َإِن خاو أخكار عن ذلك قَهُمْ شحكا 

ف 4 


9 - قوله تعالى: «عَبْرَ مصصارٌ وَصِيَّةٌ / يت أله : 

قال ابن عبّاس: الإضرار في الوصية من الكبائرء ورواه عن 
النبي يل وروى أبو هريرة أن الرسول ككل قال: «من ضار في وصية 
ألقاه الله تعالى في" وادي جهئتم”''"'. ووجوه الضرر في ذلك لا 
تنحصر وكلّها ممنوعة للآية» مثل أن يقرّ بما ليس عليه" أو يوصي 
بأكقر من الغلك+. قال الشيخ أو الفسين + وقولة عالق 22# تت 4 


زفف3 


)١(‏ في (ه): «أن». 

(؟) قوله: «يأخذ الزوج النصف. . قالوا؛» ساقط في (ه). 

() في (ه): «إلا أن الإخوة الأشقاء يقولون لذوي الأمه. 

(4) هو سفيان بن سعيد بن مسروقء. أبو عبدالله الثوري» فقيه حافظ له تفسير رواه عنه أبو 


حذيفة موسى بن مسعود النديٌ» توفي سنة اكاه /ملالام. انظر: تذكرة الحفاظ 


للذهبي: ص”١٠ ‏ ا70. طبقات المفسرين للداودي : جك ص١18١2.‏ طبقات 
الفقهاء للشيرازي: ص86 - 40» وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص١٠١5.‏ 

(©) كلمة «الاية» ساقطة فى (د). 

(5) كلمة «تعالى؛ سقطت في (ه). 

(0) «عن» ساقطة في (ج). وأمًا في (د) فبياض . 

(6) فى (ه): «أن النبئ كَللِدَا . 

(9) كلمة «تعالى» سقظت فى (د):و(ه). 

)٠١(‏ انظر سنن أبي داود: كتاب الوصاياء باب 7 ص11. 

)1١(‏ في (ب): «عليها». 


4/ 


*4 #رظ 


"و 


يمنع التعليق بعموم آية الوصية فيما يقع فيه التنازعء فلا يدري" أنه من 
0 المضارّة أم لا؟ فيمتنع التعلق بعمومه لمكان الاستثناء المبهم ولا 
يعد مضارًاً في ثلثه. لت ل 
الضررء ففيه في المذهب قولانء أحدهما: أنه لا يعد إضراره في الثلث 
إضراراً وأنه 0 وقيل: إنه يردء ويؤيّد هذا قوله تعالى: 9هَمَنْ حَافَ 
من مُوصٍ جَنَكًا أوْ إِنْما َأَصَلَمَ بَِمُمُْ# الآية [البقرة: 0]147» ومما يتعلق 
بمعاني هذه الآية أن عموم قوله تعالى: ظيوِْيكّ أَنَهُ يه لم4 مع 
ذكر الزوجة والزوج والأخوات والإخوة دال على جواز الميراث» في 
مسائل: منها القاتل. وقد اختلف فيه على مذاهب: أحدنا أن القتل لا 

” عمداً كان أو خطأء وهو قول الزهري والبصريين”". 
1 إنه يمنع الميراث عمداً كان أو خط”". وهو قول الشافعي. وقال 
مالك: القاتل ار لا يرث والقاتل خطأ يرث من المال ولا يرث من 
الدية» وكذلك اختلف فيمن فيه بقية م قالع 5 أنه لا يرث» 
وقال أبو يوسف والمزني”"'2: يرث وكذلك إذا مات ورثه”" على قول 
لوو 10 مسقي ون خاصة/. وقال أصحاب”' الشافعي أن ورثته 


)0( في (ب): «فإنه لا يدري»ء وفي (د) و(ه): «وأنه لا يدري». 

(؟) «وهو قول الزهري والبصريين» ساقط فى (د). 

(*) قوله: «وقيل إنه يمنع الميراث عدا كان أم خطأ» ساقط في (د). 

(4) في (ب) و(د): «وكذلك اختلف هل يرث المسلم الكافر أم لا؟؛ عوضاً عن «وكذلك 
اختلف فيمن فيه بقية رق». 

(5) في (د): «على أنه». 

)١(‏ هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيلى المزني صاحب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه 
كان زاهداً عالماً مجتهداً محجاجاًء وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقهم وفتاوى. 
صئّف كتبا كثيرة منها الجامع الكبير» والجامع الصغيرء ومختصر المختصر إلخ. . 
توفي سنة 14ه بمصرء ودذفن بالقرافة بالقرب من تربة الإمام الشافعي رضي الله 
تعالى عنه. انظر: وفيات الأعيان: ج١.‏ ص ال. 

0) في (ه): «ورثته». 

(6) في (ه): «ومن». 

(9) «أصحاب» ساقطة في (ه). 
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يرئون النصيب الحرّا'“. وقال بعضهم: هو لبيت المالء وكذلك اختلف: 


هل يرث المسلم الكافر أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يرث؛ لقوله عليه 
الصّلاة:والسلام: .ذلا يتوارث أهل ملتين»"'".. وقال معاوية .ومحمد بق 
الحنفية”" ومحمد بن الحسن: المسلم يرث قريبه الكافر»ء واتّفقوا على 
أنه لا يرث الكافر المسلم. وكذلك اختلف في ميراث المرتدٌ إذا قتل 
على رذته. فقال مالك والشافعى: لبيت المال» وقال أبو حنيفة: لورثته 
المطلميق :ةوقل +14 فده ثفن كال إتسلؤقة لوركه المبتلقين. زم كسس 
في”*2 حال ردّته لبيت المال. و عن قتادة”*2 أن2 ميراثه لأهل الدين 
الذي ارتدّ إليه”"“. وعموم الآية يدل على التوارث في هذه المسائل غير 
أن الأخبار الخاضة منعت من ذلك.» وخصصت 0 العموم . ومن ذلك 


اختلاف”* الصحابة رضي الله تعالى؟2 عنهم في'"© ميراث النبئ كله 


فذهب جماعة إلى أنه يورث تعلقاً بعموم هذه الآية. وذهب 6 


)١(‏ في (ج): «النصف الحرّي. 

(0) انظر: سنن أبي داود كتاب الفرائض. الباب رقم 2٠١‏ وسنن الترمذي: كتاب 
الفرائض» باب رقم5١.‏ وسنئن ابن ماجه: كتاب الفرائض» باب 5. 

(6) هو أبو القاسم بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المعروف بابن الحنفية أُمّه 
الحنفية هي خولة بنت جعفر بن قيس بن سلمىء كان كثير العلم والورع. كانت 
ولادته لسئتين بقين من خلافة عمر بن الخطاب» وتوفى سنة ١4هاء‏ على خلاف فى 
ذلك بالمدينة ودفن بالبقيع. وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص444. الأعلام: جلا ص؟١١‏ 

.١ 6" ب‎ 

(؛) «في» ساقطة في (أ). 

() هو أبو الخطاب قتادة بن دعلمة السدوسي البصريء كان تابعياً وكان عالماً كبيراًء 
كانت ولادته سنة ١1هه‏ وتوفيى سنة ١١١ه‏ بواسط على خلافٍ فى ذلك. انظر: 
وفيات الأعيان: ج١1‏ ص477 478. ْ 

(5) «أن» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(0) في (ج) و(د): «عليه». 

(4) في (د): «اختلف». 

(9) كلمة «تعالى؟ سقطت في (ه). 

20200 «في» ساقطة في (ب) و(ج). 

() في (ه): «آخرون». 
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إلى أنه لا يورث وخصّص الآية”'2 بما نقل عنه عليه الصّلاة والسّلاء”"© 
من قوله: «نحن معاشر الأنبياء”؟ لا نورث ما تركنا صدقة»”*'» وبعضهم 
رواه صدقة بالنصب ولم يرّ على ذلك في الحديث”* حجة. 


© 9©) - قوله تعالى: «وَالَيق يَأيرت الْسَحِمَةَ من يَبِكُّْ4 إلى 
قوله: #إِنَّمَا أَلتَوَبَهَ عَلَ أله » : 

الفاحشة في هذا الموضع الزناا''» وقرأ ابن مسعود بالفاحشة» وقوله: 
«من شَآبك:4 إضافة في معنى الإسلام بأن الكافرة قد تكون من نساء 
المسلمين بسبب ولا يلحقها هذا الحكم على خلاف فيه. واختلف فى 
المعنى الذي له/ جعل شهداء الرّنا أربعة» فقيل: تغليظاً على المدذعى 
ومع" على العباة» «وفين :«لترتق شاهدين على كل تواجة فق الزانيين 
وفى هذا ضعف. 


- قوله تعالى : #مَعَادوهما 4 : 

اختلف في ذلك الإذاء» ما هو؟ فقال عبادة والسَدي”" هو التعيير 
والتوبيخ. وقيل: هو السبّ والجفاء دون تعيير. وقال ابن عباس”"2: هو 
النيل باللسان واليد وضرب التعال وما أشبهه. فثبت بالآية الأولى أن حكم 
الزّنا الإمساك في البيوت حتى يموتو”'''»2 وثبت بالآية الثانية بعدها"''" أن 


)١(‏ في (ه): «وخصّصوا". 

فم في ١د(‏ و(ه): عليه السلام؟. 

0) في (ه) و(ب) و(ج) و(د): «جماعة الأنبياء». 
(4) انظر المسند للإمام أحمد بن حنبل: ج37 ص"47. 
(5) فى (ب): «فى الاية؟. 

050 8 (ه): «الزنا» . 

49 في (ج): «سرً»» والصواب ما أثبتناه. 

(0) «والسدي» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(9) «وقال ابن عباس» ساقط فى (د). 

1 . لعله (يمتن؟‎ )٠١( 

(1) في غير (ه): «بعدهما». 


الحكم فيهنّ الإذاية على ما قدمناهء والأولى منسوحخة باتّفاق. والثانية أيضاً 
منسوخة إل في قول من قال: إن الأذى والتعيير باقيان مع الجلدء لأنهما لا 
تعارض بينهما فلا يقع فيهما نسخ. وقد''' اختلف في كيفية ترتيب النسخ 
فق اهاتين الآبتين على أقوال ثمانية» فقيل: إن الآية الأولى في المحصنين 
والآية الثانية في البكريين ورجّح الطبريّ هذا القولء وهو قول حسن لولا 
أ لفل الكية يَنْبُو عنه فيضعف؛ لأن قوله'”': #وَالَيقَ» لا يعطي إله”" 
النساء خاصة» والمؤنث لا يغلب على المذكر إلا في موضعين ليس هذا 
منهما إلا أن يريد أن اللفظ إنما هو للنساء خاصة ثم دخل الرجال في ذلك 
الحكم حملاً لهم على النساء؛ كما قال عليه الصّلاة والسلام2: «من أعتق 
شركاً له في عبد””“. فلحقت به الأمة في ذلك من غير أن يقال اللفظ 
جامع للرجال والنساء. وقد اختلف في تسمية مثل هذا قياساً. وقرأ ابن 
مسعود: #والذين يفعلونه منكم»*. وعلى هذا القول”" لا يصحٌ أن تكون/ 
إحدى الايتين ناسخة للأخرى» لاختلاف الحكمين والمحكوم فيهما وتكون 
الآية الأولي © منسوخة بأحد أمرين إِما بالرجم المتواتر نقله المنسوخ في 
القرآن وتلاوته على قول من ذهب إلى ما روي عن عمر بن الخطاب" من 
قوله”؟؟؟ #العيب:والشية |13 ونا افا رموه يق وأنه كان قرآناً فنسخ 


)١(‏ «قده ساقطة في (د) و(ه). 

(6) فى (د): «تعالى». 

(6) «إلاء ساقطة في (د)» والصواب ما أثبتناه. 

(4) في (د) و(ه): «عليه السلام». 

() انظر: صحيح البخاري: كتاب الشركة؛ باب ه. ص١؛١1.ء‏ وكتاب العتق: باب 4. 
ص7١231‏ وصحيح مسلم: كتاب العتق» حديث رقم 08ل 

(5) «القول» ساقط في (ب) و(د). 

0) «الأولى» ساقطة في (ب) و(د). 

م( في (ج): «عمر بن الخطاب رضي الله عنه». 

(9) «من قوله»؛ ساقط في كل من (ج) و(د) و(ه). 

)٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسيرء تفسير سورة النساء في الترجمة. وسنن أبي داود: 
كتاب الحدودء باب في الرجم. 


١ 


و 


تلاوته وبقى حكمه. وقد أنكر هذا قوم وسيأتي الكلام عليه في سورة النور 
إن شاء الله تعالى'2. أو بقول الله عرّ وجل: #وِييْرؤًا عَنْهًا الْعدّاب أن تَتْبد» 
الآية [النور: 4]» لأن العذاب المذكور في الآية الرجم على ما بيّنه 
رسول الله كه وتكون الآية الثانية”'2 منسوخة بقوله تعالى: ##ألَانَةَ والرف 


دو 


ََجلِدوا كُنَّ وير يَنْهمَا مِأنَدَ لد 4 الآية [النور: ؟]. وقيل: إن الآيتين في الرّانيين 

البكريين» وقيل: في الرّانيين المحصنين”"» وقيل: هما عامّتان في الصنفين 
والضعف الذي ذكرناه فى القول الأوّل داخل في هذه الأقوال. ولا بد على 
كر دواعدة من شه الداواتة الأقوال9© أن تكرة سند الأيعين: داسطة 
للأخرى. وقد اختلف في ذلك على قولين» أحدهما: أن الأولى منسوخة 
بالثانية» وهو قول عبادة”؟ والحسن ومجاهدء وقيل: إن الثانية منسوخة 
بالأولى» ولكن التلاوة أخرت وقدمت ذكره ابن فورك”' ورجّحه بعضهم. 
ثم إن الناسخة في الآيتين لا بد أن يكون منسوحاً على القول بأن الآيتين 
جميعاً منسوختان فعلى القول الأول”" بأنها في الأبكار خاصة”*'. يكون 


(١؟)‏ سقطت كلمة «فى» (ه). 

(؟) فى (د): «الأولىك. وفى (ه): «الأخرى». 

(#ت ا«المكس ما نط فزن 

(4) «هذه ثلاثة أقوال» ساقط فى (ه). 

(9) عو عتادة بن الصافت بن قنسس الأتصاري الخووجي» أبو"الوليف» سجاري من 
الموصوفين بالورع. شهد العقبة وبدر وسائر المشاهدء ثم حضر فتح مصرء وهو أوّل 
من ولي القضاء بفلسطين» روى ١8١‏ حديئاًء واتّفق البخاري ومسلم على سنّة منهاء 
وكان من سادات الصحابة» وُلد سنة 8لاق.ه /087م2 وتوفي سنة 4"اه /5914م. 
انظر: الأعلام: ج4. ص 2*٠‏ الإصابة: ج7؟. ص558. 

(7) هو بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء: هو أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك 
متكلم الأصولي الأديب النحويء الواعظ الأصفهاني بلغت مصئفاته في أصول الفقه 
والدين ومعاني القرآن قريباً من مائة مصّتف» توفي سنة 5٠4هء‏ ودفن بالحيرة (بكسر 
الحاء المهملة وسكون الياء المثناة من تحت وفتح الراء) وهي محلة كبيرة بنيسابور. 
ابن خلكان: جاء ص1875. 

(0) قوله: «يكون منسوحخاً. . .2 القول الأول كله ساقط في (ج) و(د). 

(8) «بأنها في الأبكار خاصة» ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 


٠١ 


الناسخ قوله تعالى: #أَلرَايَةَ وزّنِ كَلبْلِدُؤْ» الآية [النور: ؟]» لأنها إنما هي في 
الأبكار على القول/ المشهور. وعلى القول بأنهما في المحصنين يكون 
الناسخ إحدى الآيتين التي قدمنا ذكرهما في الرّجم''"'. وعلى القول بأنهما 
في الصنفين يكون الناسخ آية الجلد وآية الرجم» وقيل: الآية الأولى في 
النساء خاصّة المحصّنات كنّ أو غير محصّنات» والآية الثانية في الرجال”) 
خاصة وبين بلفظ التثنية صنفي الرجال فيمن أحصى وفيمن لم يحصن""» 
فكانت عقوبة النساء الحبس وعقوبة الرجال الأذى» ولم تكن الخد الا يعي 
ناسخة للأخرى. ثم نسخ ذلك في أآيتي الجلد والرجم»ء وهو قول مجاهد. 
وروي عن ابن عباس””*؟': وهذا القول في الآية عندي أحسن الأقوال» 
وأصم على قوانين ن العربية ويؤيّده من جهة اللفظ : قوله في الأولى : ومن 
نابثك 4 وقوله في الثانية : #مدكة 24 فالذي يتحصل في هاتين الأيتين 
كمانية أقوال:. 


9 - قوله تعالى : #قإت تكبا وَآسَلَحَا فَأعْرِصُوا عَنْهَما 4 : 


أمر بكفٌ الأذى عنهما بعد التوبة» ولا خلاف بين أحد من أهل© 
العلم أن الحد لا يقام بأقل من أربعة شهداءء رجال عدول» وعلى معاينة 
الفعل كالمرود في المكحلة. والأصل في ذلك قوله تعالى : وال 0 
لْفَحِنَةَ ين نْبَْ َاَسْتَعِْدُوأ عَلَتِهِنَ أريصَة يَنحثْ »4 [النساء: »]١8‏ وقوله: 
لاثم ل يها يأريَةَ ع4 [النور: 4]» وقد حكي عن قوم أنهم أجازوا 


)١(‏ «وعلى القول بأنهما في المحصنين يكون الناسخ في إحدى الآيتين التي قدمنا ذكرهما 
في الرجم» ساقط في (ب). 

(؟) فى (ه): «النساءا. 

2 في (ه): «كمن أحصن ومن لم يحصن؟. 

5( هو عبدالله بن عبدالمطلب ابن عم رسول الله كلخ يعد حبر الأمة من الذين 
اشتهروا بتبخّرهم في العلمء توفي سنة 8ه /ا548م. انظر: الأعلام: ج4» 
ص86؟؟ - 19591. 

(5) في (ه): «لا خلاف بين أهل العلم» . 


١١ * 


1 "اظ 


1 


شهادة''' ثلائة رجال وامرأتين. وحكي عن عثمان البتّي”" وهو غلط؛ لقوله 
تعالى : لأأريصَةٌ ين وهو يناك الرجالن. ل هل من شرط 
الشهادة في ذلك أن تكون فى مجلس واحد فلا تقبل شهادتهم إذا كانوا 
متفرّقين أم ليس من شرطها ذلك. وتقبل الشهادة إذا جاء الشهداء مجتمعين/ 
أو متفرّقين على قولين في المذهب. والآية حبّة لمن لم ير ذلك؛ لأن الله 
تعالى لم يذكر في الشهداء الأربعة افتراقاً ولا اجتماعاً. فيحمل على عمومه 
حتى يقوم الدليل على غير ذلك. واختلف في اليهوديين والنصرانيين إذا زنيا 
هل يقام عليهما الحدّ كما يقام على المسلمين؟ فذهب مالك”*' ومن تابعه 
إلى أنهما”” لا يقام عليهما الحدّء ولكن لن يؤذيان إذا علنا ذلك. وذهب 
أبو حنيفة”"" والشافعي”' إلى أنهما يرجمان إن كانا محصئين ويجلدان إن 
كانا بكرين» والحبّة عليهما قوله تعالى: طوَاكَق يَأتِت الْشَّحِمَةَ ين 
يبك 4: فدل على أن ما عداهنّ بخلافهن . 


)١(‏ كلمة «شهادة» ساقطة في (ج). 

(9) «البتي» بياض في (د)؛ والبتي هو: أبو عمرو عثمان بن سليمان بن جرموز البتي مولى 
بني. زهرة. توفي سنة 147ه. انظر: طبقات ابن سعد: جلا .ض 767 .وطبقات 
الفقهاء: ص١5.‏ 

(9) «واختلف» ساقط في (ب). 

(4) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبدالله» إمام دار الهجرةء 
وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السبّة.» وصاحب كتاب الموطأ وإليه تنسب المالكية» 
ولد سنة 9#١ه‏ /1الاء وتوفي سنة لا١ه‏ /هفلام. انظر: الأعلام: ج١ء‏ 
ص78 .١‏ 

(©) في (د): «أنه؟ . 

(5) هو النعمان بن ثابت التميمي بالولاءء الكوفي» أبو حنيفة» 17 الحنفية وأحد الأئمّة 
الأربعة» قيل: أصله من فارس» ولد سنة ١٠4ه-/549م2‏ وتوفي سنة ١6١ه‏ /لاكلام 
بالسجن» حيسه المنصور العباسي لأنه رفض القضاء ببغداد. انظر: الأعلام: ج23 
ص5 6 

(0) هو الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» أحد أثمّة المذاهب الأربعة» ولد سنة 
0ه /لاثلام» وتوفي سنة 4١٠ه‏ /470م. صاحب كتاب «الأم» وكتاب «الرسالة». 
انظر: الأعلام: ج25 ص44”ء وكذلك دائرة المعارف لبطرس البستاني: ج١٠»؛‏ 
ص9" 


يل 


التوبة: الندء”" :ل قا فقت من فعل عضن اله تعالق ”© من حيت 
دسل 'أضرٌ ببدن أو ملك. وإن كان ذلك الفعل مما 
** العودة إليه»ء فيجب أن ينضاف إلى الندم العزم على ترك العودة. 

وإن 0 مما لا يتأتى فلا يحتاج إلى ذلك العزم . والتوبة من الذنب واجبة؛ 
لقوله تعالى : #وثويوا إِلَ أله جمِيصًا أيه لْمَؤْمُوت4 [النور: »]#١‏ فأجمع 
النانى ©؟بأن!؟ يدا الأمر على الوجوب؛ وتصمحٌ التوبة عندنا من الذنب مع 
البقاء : ذنئب آخر خلافاً لمن منعه من المعتزلة»؛ لأن النادم على ذنب 
وهو مصرٌ على آخر قد لزمه اسم التوبة في كلام العرب الرجوع» فهو قد 
وحعن ابر شير تاعا مقي رعو تطلى لد كال #إِنّمَا التَوَبَهٌ عَلَ ّم 
لأذيت عملون الى هين كر وور فق رب # [النساء: /ا١]»‏ وهذا قد 
عمل سوء ثم تاب فهو تائب من جهة. وغير تائب من جهة أخرى/» وهذا 
لشاف ]لا الى كان عق جية واحذة تق .عفن واحد من تنقو 7 وان 
وما ذلك في شخص تصدي 3 اسن إل يد لع في شخصين”'' تاب أحدهما من 
ذنوبه م فهل ب يمنع الذي لم يتب قبول توبة التائتب؟ وإذا 
جد نز اليد إن كارك عر ١‏ لحان تطعا مقر لما راد كات يج 


)١(‏ في (ج) و(د): «التوبة هي الندم». 
(') كلمة #تعالى» سقطت فى (ه). 
(5) في (ه): "من حيث أنه؛. 

(5) في (ج) و(د): «لا يتأتى». 

() في (ج) و(د) و(ه): «فأجمعوا». 
0ن في (د) و(ه): «على أن) . 

(0) في (): «في شخص واحده. وفي (ب) و(د): «ثم شخص واحد. 
(6) فى (ه): «وما ذلك بشخص». 
(9) في (ب): «إلا بمنزلة الشخصين». 
)٠١(‏ فى (ب) و(د): «على؛ . 

)1١(‏ في (د): «عن». 


7ظ 


سواه من المعاصيء فمن العلماء من يقطع بقبولها'''. ومنهم من لا يقطع 
بقبول ذلك ويظته ظبًَ'”"؛: وهذا عندي هو الأصح لأن هذا لا يعرف من 
طريق العقل وإنما يلجأ فيه إلى السمع والظواهر التي أتت بالقبول ليست 
بعوض لاحتمال التأويل”"'؛ وإنما هى عمومات معرّضة للتأويل؛ كقوله 
تعالى : لرَهْرٌ الى يبل اليد عَنَ عبَادِ» [الشورى: 8؟]ء فكيف يصح القطع 
مع ذلكء. والسوء في الآية يعمّ الكفر والمعاصي”' . 

وقوله”*2: #مهْيَةِ» اختلف فى معناهاء فقيل: الجهالة السّفاهة» قاله 
جماعة من أصحاب رسول الله يِ. وقال قتادة: اجتمء”© أصحاب سسيّدنا! 
محمد يَكِيَِ على أن كل معصية فهى جهالة عمداً كانت أو جهلا. وقال به 
ابن عباس ومجاهد”") و وروي عن مجاهد والضحاك”''" أنهما 
قآلا: الجهالة هنا العيد""" > وقال عكرمة”"': أمور الدننا كلها جهالة :يريد 


)١(‏ قوله: «وإن كانت عمًا سواه بقبولها» ساقط فى (ه). 

(6) في (ه): «من لم يقطع بقبولها قله ار 

(9) قوله: «لأن هذا لا يعرف من طريق العقل... لاحتمال التأويل» ساقط في (ب). 

(5) قوله: «والسوء في الآية يعم الكفر والمعاصي» ساقط في (د). ْ 

(©) فى (د): «وقوله تعالى». 

فك 7 (د): «أجمع'. 

(0) في (د) و(ه): «أصحاب محمدا. 

(4) هو أبو الحجاج مجاهد بن جبرء وقيل: ابن خبرء المكي المخزومي» تابعي» ولد في خلافة 
عمر بن الخطاب» وتوفي سنة 4١٠١ه/"1الام.‏ انظر: ميزان الاعتدال: ج. ص 1"9 » 
وتاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس: ج؟. ص18١"2‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: 
ج١٠‏ »: ص2.475 والبداية والنهاية لابن كثير: ج29 ص27754 وتفسير مجاهد: ص9". 

(9) هوإسماعيل بن عبدالرحملن السدي» تابعي حجازي الأصل . الأعلام: ج1١‏ ص"17". 

)٠١(‏ هو الأجنب بن قيس» تابعي أدرك عهد النبيّ ِ. انظر وفيات الأعيان: ج7؟. ص444. 

)١١(‏ فى (د): «العهد)ا. 

(10) هو أبو عبدالله عكرمة بن عبدالله مولى عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء أصله من 
البربر من أهل المغرب تعلّم القرآن والسئن؛ وهو أحد فقهاء مككة وتابعيها. وتوفي في 
سنة /ا١٠ه‏ /ه؟الام على خلاف في ذلك. انظر ابن خلكان: ج١2‏ ص9١"‏ 250 
طبقات الفقهاء: ص١27‏ وتذكرة الحفاظ: ج١2‏ صه9ة ‏ 2.45 وطبقات المفسّرين: 
جا ص80" -381,. 


٠6م5‎ 


بها الخارجة عن طاعة الله وقيل: بجهالة لا يعلم كنه العقوبة. واختلف في 
معنى قوله: ين قَريبٍ4”''» فقال ابن عباس والسدي: معنى ذلك قبل 
العرض والعوك: :وقال أبن عهلة؟"" وحمت ين قسن والضحاك وضكرمة 
وابن يزيد”" وغيرهم: معنى ذلك قبل معاينة الملائكة وأن يغلب المرء على 
نفسه. وروي أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام فرآه إبليس أجوف ثم 
جرى له ما جرى/ ولعن وأنظرء وقال: «وعزتك لبرحت من قلبه ما دام فيه 
الروح»» فقال: «وعرّتي لا أحجب عنه التّوبة ما دام فيه الرّوح2”*©. وقال 
إبراهيم النخعي””': كان يقال التوبة مبسوطة لأحدكم ما لم يأخذ بكظمه. 
وروى أن النبي كَل قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ويغلب 
على عقله)9', وقيل: قوله تعالى: #من قَرِيبٍ» معناه: من قريب إلى وقت 
الديتة: 


9 - قوله تعالى: #حَيَّهِ دا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ اَلْمَوَتُ» الآية : 

هذا كما كان فرعون حين صار في غمر الماء والغرق فلم ينفعه ما 
أظهر من الإيمان. واختلف الناس في هذه الآية التي ذكرنا هل هي منسوخة 
أم محكمة؟ فذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: #إنَّ لَه لا يَغْفْرٌ 
أن يُشْرَكَ يه وَيَعْفْرٌ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 4255 [النساء: 48]» قالوا: فحرّم الله 


() كلمة «من») سقطت فى (د). 

(؟) فى (د): «أبو ماجدا. 

(9) هو جابر بن زيد الأزدي البصريء أبو الجعثاء»ء تابعىي» فقيه من الأئمّة من أهل 
البصرة» ولد سنة ١7ه‏ /547م2 وتوفي سنة #وه /”الام. انظر الأعلام: ج25 
ص ١ة.‏ 

(5) انظر المسند للإمام أحمد بن حنبل: ج*2) صة؟  .4١‏ 

(5) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي من كبار الفقهاء التابعين» توفي سنة 
6ه /4 الام. وقيل سنة: 5ه /هالام. انظر وفيات الأعيان: ج١1‏ ص©255 تذكرة 
الحفاظ : جك ص" 2.55 طبقات الفقهاء: ص”87». وتذكرة الحفاظ : جلك ص "ا 
ا 
الزهد. باب 2,3١‏ ص .١52١‏ 


٠6و‎ 


7 ”رو 


47 ”رظ 


0 ة لمن مات كافراً وأرجى 0 صى من أهل التوحيد ! 
ل ١‏ أ 


صي لى 
مشيئته © فلم يؤيسهم من المغفرة ورأوا أن الآية الأولى تعطي أنه إذا لم 


ن الآية 
تقبل توبة العاصي فلن يغفر الله لهء وذهب أكثرهم إلى أن الآية لا تنفي أن 
200 2-7 0 5 3 2 
كن للعاصي الذي لم تقبل توبته» وهو الذي لا يتوب من قريب فيضطرٌ 


إلى أن يقول: إن قوله تعالى: #وَيِمْفْرَ ما دُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 53»* ناسخ لهاء 
وإنما نفت هذه الآية أن يكون تاتباً 7 يتب إلا عند حضور الوفاة. وطعن 
بعضهم في قول من جعل الآية منسوخة بأن الآية خبر والأخبار لا يدخلها 
النسخ. وهذا الاعتراض ساقط لأن الآية وإن كانت خبراً فقد تضمّنت 
حكماء وإذا كانت كذلك جاز أن تنسخ وعندنا أن المرتدٌ إذا تاب قُبلت 
توبكه: وذهب بعضهم إلى أنه لا تقبل توبتهء وحجّتنا على من قال ذلك 
قوله تعالى: طإِنََا الَرْسَهُ عل أنه لِلدِرت يَمْمَلُونَ الث م74" 
الآيةء وقوله: «إوَهُرَ الْدِى يَْبَلُ التَمدَ عَنْ عِبَادِو وَيَمفُوأْ عن الات وَيَعَلَمُ مَا 
َفَمَنُونَ 409 الآبة [الشورى: وقوله”©: طقل لَيَرِيِنَ كَفَررا إن 
0 يَعْمَرَ لهم مَا د سَلَتَ» [الأنفال: 8"]. 


- قوله تعالى: 2يَكايُهَا لَرِسِنَ ءَ!مَيُواْ لا يحل لك أن ررثُوأ 
الكل سه كنّ» إلى قوله: «وَّلَا تَكحأ مَا كم انكمم يرت التساء4 : 


اتعلف اليغارلوو فى قوق له عن لَكمْ أن ترا أليسآء كرما 
فقال''' ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ 
بامرأته من أهلها إن شاؤوا تزوّجوهاء وإن شاؤوا منعوها الرُواجج حتى 
الموتك :: فرزلت الاي 


)١(‏ في (ج) و(د): «مشيئة الله تعالى». 

(؟) في (د): «أن يغفر الله». 

(0) «عل أله رت يَمْمَلْونَ ألسُوه همه 4 سقطت في (ه). 
(4) هذه الآية مع «وقوله» سقطت في (ب) و(د). 

(8) فى (د): «وقوله تعالى». 

(5) في (ه): «اختلف المتأوّلون فيها فقال. . .» 


٠١4 


كان أو اماف د سيل بن حيك"2 لخااتونىن. أبن فيمن. ابن 
الأسلت أراد ابنه أن يتزوّج امرأته.ء وكان لهم ذلك في الجاهلية. 
قدرلك "في <ذلكه بوانت أنه عفر" بواسم" المرأة على بها دكن 
عكرمة: كبيشة بنت معن الأنصارية. وكانت هذه السيرة في الأنصار 
لازمة وفي قريش مباحة على التراضي» وقد خلّف أبو عمرو بن أميّة 
على””'' امرأة أبيه بعد موتهء فولدت من أبي عمرو مسافراً وأبا معيط. 
وكان لها من أبيه أبو العيص وغيره'” بنو أميّة أخوة مسافر وأبي 
معيط وأعمامهما. وقال بمثل“" هذا القول عكرمة وأبو مجلر”" 
والحسن التضصري”*. «رقال.-مجاهد: كان الاين الأكير «احق. بامرأة أنيه 
إذا لم يكن :ولدهاء وقال- السدي: كان: ولد الميّت: إذا سبق فألقئ 
على امرأة أبيه ثوبه”'' فهو أحقّ بهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها 
كانت أحقّ بنفسها. والروايات فى هذا كثيرة بحسب سيرة الجاهلية. 
فعلى هذا القول في الآية يكون الموروث النساء» والمعنى: لا تجعلوا 
النباء- كالمال بيووقة عن الرجتال. الوق “كما يووكه المال: ٠.‏ والمخاطون 
أولياء الموتى. والتقدير: لا يحل لكم أن ترثوا””'' آباءكم وأقرباءكم 
نكاح نسائهم. وقال بعض المتأوّلين: معنى الآية: لا يحل لكم عضل 


)١(‏ فى (د): احيف». 

وى :ب )لو امتحبوة: 

(5) «واسم؛» ساقط في (ب). 

(4) «على» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(0) في (ج) و(ه): «وغيره وكان». 

53" ابل خا فى (ب): 

49 في (ب): «أبو» وبعده بياض فى مكان «مجلزا. 

(4) البصري هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري» من أثمّة علماء التابعين» له 
كتاب الرد على القدرية» توفي سنة ١١٠ها/594/م.‏ انظر طبقات المفسّرين: ج؟» 
ص57١ء‏ وفيات الأعيان: ج”ء صة5. 

(9) في (ه): «امرأة الميت ثوبه). 

)٠١(‏ في (د): «ترثوا من2. 


4 


4 5 5000 200 
4:», النساء/ اللواتي أنتم لهِن أولياء وإمساكهن'' دون تزويج فترثون 


أموالهن». وعلى هذا القول يكون الموروث المال دون التنساع» وقد 
وق نحو هذا عن ابن عباس... والمخاطبون بالآية على هذا التأويل 
أولناء- الساء, 


واختلف المتأؤلون أيضاً في معنى قوله تعالى: #ولَا سَصُلُوصنَ» الآيةء 
فقال ابن عباس وغيره: هى أيضاً فى نهى أولئك الأولياء الذين كانوا يرثون 
المرأة لأنهم كانوا يتزوّجونها إذا كانت جميلة ويمسكونها حتى تموت إذا 
كانت ذميمة» فالمعنى: لا تحبسوهنّ عن نكاح من أردن نكاحه حتى يمتن 
من أموالهن”" ما كان أعطاهنّ موتاكم من صدقاتهنَ» وقال نحوه الحسن 
وعكرمة. ومعنى قوله تعالى”*2: #ءَاتَيتُمُوهْنَ 4 على هذا القول» أي: آتاها 

5 8 00 ف |( (ه) فى 000 
المرأة ويسيىء عشرتها حتى تفتدي منهء فذلك لا يحل له» وقال بعضهم: 
: . 660 5 . 0 : 
بهى الزوج بعذكل فرقة"" المرأة عن عضلها عن التزويج وكان ذلك من فعل 
الجاهلية. وقال ابن زيد: هذا العضل المنهي عنه في الآية هو من سير 
الجاهلية؛ كان في قريش بمكة إذا لم يتوافق الزوجان طلقها على أن لا 
تتزوج إلا بإذنه ويشهد عليها بذلك؛» فإذا خطبت فإن أعطته ورشته وإلا 
عضل””"', ففى هذا نزلت الآية. وأقوى هذه الأقوال والذي عليه”” الجمهور 


)١(‏ «إمساكهن» ساقط فى (ه). 

(8) في لها دون تزويع. تحت ينك افترثرة»: 

(6) في () و(ب) و(ج): «حتى يمتن فتأخذوا من أموالهم»؛ وفي (ه): «فتأخذوا من 
أموالهن»» وفى (د): «فتأخذوا أموالهنَ». 

(4) «تعالى» سقطت في (د) و(ه). 

(©) في غير (ه): «هي للأزواج». 

(5) فى (ه): «فراق». 

0) فى (د) و(ه): «عضلها». 

000 ف (ه): «ذهب عليه). 

0 في (د) و(ه): «المخاطبون بهاا. 


الآية واحتجٌ بها أكثرهم في أمر الخلع. واختلف المتأوّلون في الفاحشة 
المبيّنة ما هي؟ فقال قوم: هي الرّناء وقال قوم: الفاحشة المبيّنة هاهنا شتم 
العرض وأن تبذو عليه بلسانها أو تخالف أمره؛ لأن كل فاحشة وصفت في 
مرا مه انرى تروايات اللطق» وكل فاحشة أتت فيه مطلقة لم تنعت 
بمبينة» فالمراد بها الزنا. وقال بعضهه”": المراد بها / الزنا والأذى والنشوز 
والندو اللشان وما أقيه ؤللثة. 0 في قوله: #إِلَا أن يَأيِبنَ* هل هذا 
الانيقداء متمد أن مص ١‏ وان ا اختلف الفقهاء فى الرجل إذا 
نشزت عليه امرأته أو أحدثت حدثاً من زنا أو غيره. هل له أن ناته 0 
تفتدي منه أم لا؟ فذهب مالك ومن تابعه إلى أنه ليس له ذلك» وأنه إنما له 
واعاات با كان لحيو صو تنواكا بيه ١‏ مني لقوله تعالى: #فإن طبن 
لحم عن شوو يِنْهُ تنما كلوه مَتِي4 [النساء: 02*74 واختلف في الاستثناء على 
هذا القول» فقيل: هو”” متصل والآية تعطي جواز الإضرار حتى يأخذ”"” ما 
أتاهاء ولكن نسخ بالحدود وهو قول ضعيفء وإلى نحو”" هذا ذهب 
عطاء”*"» وقيل: بل الاستثناء منفصلء والتقدير: ولكن إن أتين بفاحشة مبينة 
لكم أن تقبلوا منهن في الفداء ما طابت به أنفسهنّ. وذهب قوم من أهل 
العنلم إلتى: آن”الرعجل”*© إن: انت امراته ,شن هما ذكرنا مق ونا وغيرة :أن 
يضيق عليها حتى تفتدي منه. وجعل الاستثناء أيضا متصلاء والآية محكمة. 


)١(‏ فى (د) و(ه): «مبيّنة). 

(؟) «وقال بعضهم المراد بها الزناء هذا ساقط في (ج) و(ه). 

(”*) فى (ه): «وعليه اختلف». 

() قرله: ككهُ ميي4 . 

(©) «هو) سقط فى (ه). 

(كادقي لزاوع ني تق )+ 

(0) لفظة «نحو» سقطت فى (ه). 

(4) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح» كان من الفقهاء الأجلاء ومن تابعي مكة وزقادهاء 
توفي سنة 6١١هء‏ وقيل: 4ه /اظلامء وعمره ثمان وثمانون سنة رضي الله عنه . 
. انظر وفيات الأعيان: ج١1‏ ص8١"‏ - ."١9‏ 

(9) في (ب) و(ه): «للرجل". 


١1١١ 


ظ 


0 


وإذا قلنا أنها إذا"'؟ نشزت جاز له أن يأخذ منهاء فهل له أن يأخدذ منها”© 
جميع ما أعطاها أم لا؟ فذهب مالك”" وغيره إلى أنه جائز أن يأخذ جميع 
ما تملك. وقال بعضهم: يجوز ولكن لا يتجاوز ما أعطاهاء واحتجوا بقوله 
تعالى : #8لَِذْهَبُوا ِبَعْضٍ م1 عَاتَنتُمُوهنَ» . 


- قوله تعالى: «وَحَائِرُوهُنَ ِالْمَمْرُوق» : 

أمر للجميع؛ إذ لكل أحد عشرة ا كان أو وَلماء ولكن 
اولخت 50 بهذا الأمر في الأغلب الأزواج. والعشرة المخالطة والممازجة» 
ومنه قول طرفة : 


لزت 3 اهز ف تفتواه] ماه لعا 5 ان 2062 


/وقوله: #يِالْمَعرُوقِ4 اختلف فيهء. فقيل: بالمعروف في المبيت 
والكلام. وقيل: إمساكهنّ بآداء حقوقهن التى لهن”" أو تسريحهنّ بإحسان. 
وإلآية سس اوتحمل على التهوم ابد تتضعة المعادرة بالمعروف 00 
المهر والنفقة والعدل في القسم وأن'؟ لا يعاتب ولا يعاقب على غير 


1٠١ 55‏ 5 5 
ذنب7 0 ودحو ذلك. 


واختلف العلماء في الزوجة إذا كانت ممّن"''' لا تخدم نفسها هل 


() (إذا» ساقط فى (بس). 

(؟) «منها» يفطت رد (ه). 

9) فى (ه): «ذهب)». 

فق في (ه): «الملتبس». 

(8) البيت من قصيد لطرفة بن العبد. :انظر ديوان طرفة: :ضص67. 
(0) الرمل. 

90 «التي لهن» سقطت في (ج) و(بس) و(ه). 
(0) «من» سقطت من (ه). 

(9) «وإن» سقطت من (ه). 

)٠١(‏ «ولا يعاقب من غير ذنب» في (ه). 
(١١)«ممن»‏ سقطت من (ه). 1 


١1 


يجب على الزوج إخدامها أم لا؟ فالجمهور على إيجاب ذلك. وذهب 
داقو" إلى أنه. لا يشي" أن يخدمها. “ودلا الجيهوى تتعهيى قرله عاتن 

وَعَاشروهُنَ بِالْمَعْرَوقِ24 وإذا قلنا بوجوب الخدمة فما الذي يجب عليه منها؟ 
فقيل : لا يجب عليه لا لها أكثر من خادم واحدء وهو قول الشافعي وأبي 
حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك. وقيل: وإن كانت لا يكفيها خادم واحد 
وحال الزوج يحتمل أخدمها خدمة مثلهاء ودلل هذا القول قوله تعالى: 


وَعَاشْرُوشَنَ بالمعروف4 . 


ولول تعالى: #فإن كَهْتُمُونَ فَصََ أن مَكْرَهُوأ سََيَعًا وَتَحْمَلَ الله 

فيه بيان 0 الإمساك بالمعروف. وإن كان على خلاف هوى 
النفس وفيه دليل على أن الطلاق مكروه» وهو موافق لقوله عليه الصلاة 
والسلام”": «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»”” . 


- وقوله تعالى: «وَإِنَ أَرَدتّمُ سْيِبْدَالَ رَْج تَكات رَرْج4 

الآية : 
اختلف فى هذه الآية هل هل ين أم ل فذهب ص إلى أنها 
اح ليس اه ين «ولا يِل كم أن َأَحْدُوأ مما هم 
مون سَّيْنَا» إلى قوله: قلا جناحَ عَلَهِمَا فا أَفَدتَ به:#. قاله ابن عباس 


0 وغيرهما. وذهب بعضهم/ إلى أن هذه الآية: #فَلا تَأمْدُوا مه 


)١(‏ هو أبو سلمان داود بن على بن خلف الأصفهاني الملقّب بالظاهري أحد الأئمّة 
المجتهدين» توفي سنة ١١١ه‏ /849م. انظر وفيات الأعيان: ج؟. صهه0؟ ‏ لاوا 


وتذكرة الحفاظ: ج؟. ص١6١ ‏ 1085. والفهرست لابن النديم: ج١.‏ ص5١5؟‏ - 


.”11/ 

(6) فى (ه) و(د): «لقوله النبئ علدا . 

25 انظر فحن أن داود: كتاب الطلاق» باب ا ص١5‏ 0 77., وسئن ابن ماجه: كتاب 
الطلاق» باب ١‏ ص 2.565٠‏ واللفظ له. والحديث ضعفه غير واحد من الحفاظ . 

(54) في (ب) و(د) و(ج) و(ه): امنسوخة». 


١1* 


4 1'لرظ 


وح مر مرا م« 
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كينًا4”'' ناسخة لما في البقرة في قوله تعالى: طقلا جنع عَلَْهمَا يا أفَْدَتَ 
0 [البقرة: 0]778 وهذا9"© من لا يجيز أن يأخذ من المختلعة شىء قليل 
ولا كثير. والصحيح أن هذه الآية ليس ناسخة ولا منسوخة. وبعض الآيات 
تنبني على بعض» ولمًا مضئ في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه من 
المرأة وأن للزوج أخذ المال منها على ذلك عقب ذلك بذكر الفراق الذي 
سببه من الزوج والمنع من أخذ ما لها مع ذلك». وقد تقدم الكلام على فقه 
د ال في و لم 
واختلف في جواز المغالاة بالمهورء فأجازه الجمهور ومنعه قوم. 
واحتجٌ مجيزوه بهذه الآية””'. قالوا: لأن الله تعالى قد مثل بقنطار ولا يمثل 
تعالى إلا”'' بمباح. وخطب عمر فقال: ألا لا تغالوا في صداق”" نسائكمء 
فإن الرجل يغالى حتى يكون ذلك فى قلبه عداوة للمرأة» يقول: تجشّمت 
إليك علق القربة وعرق القربة. فروي أن امرأة كلمته من وراء الناس فقالت: 
كيف هذ”" والله تعالى يقول: لاوَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسْهُنَ يِنظارًا»» قال: فأطرق 
عمر رضي الله عنه”"". ثم قال: «كل الناس أفقه منك يا عمر. ويروى أنه 
قال: امرأة أصابت ورجل أخطأ والله المستعان»)» وترك الإنكار. وقال الذين 
ذهبوا إلى منع المغالاة: لا تعطي الآية جواز ذلك؛ لأن التمثيل جاء على 
)١(‏ قال ابن عباس وعكرمة وغيرهماء وذهب بعضهم إلى أن هذه الآية ظمَلَا مَأْمْدُوا مِنَهُ 
(؟) «ناسخة لما في البقرة في قوله تعالى: ظطقَلَا جُنَاحَ عَلَيِمَا ا أَفَدَتَ بوث» ساقط في (ب) 
و(ج) و(د) و(ه). 
(©) في (ه): «وهذا هوا. 
(4) «في سورة البقرة» ساقط في (د) و(ب) و(ج)» والذي في (ج) هو: «وقد تقدم الكلام 
على فقه هذه الآية وقد استدل بها من قال بجواز المغالاة في الصداقات». 
(ه) «واختلف في جواز المغالاة بالمهور فأجازه الجمهور ومنعه قوم واحتج مجيزوه بهذه 
الآية؛ ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
053( إلا» ساقط في رب و(ج) و(د). 
(0) في (ه): «ضدقات». 
(6) في (ج): "كيف يكون هذااء وفي (ه): «وكيف يكون هذا». 
(9) «رضي الله تعالى عنه؛ سقطت في (ه) و(د). 
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جهة المبالغة كأنّه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم''' الذي لا يؤتيه أحدء 
وهذا كقوله عليه الصّلاة والسّلام”'“: «من بنى مسجد"”" لله ولو كمفحص”؟' 
قطاة بنى الله تعالى له بيتاً في الجنّة"”'. فمعلوم أنه لا يكون مسجد 
كمفحص قطاة”"“. وقد قال عليه الصلاة والسلاء”" / لابن أبي حدرد وقد 
جاءه يستفتيه في مهرء فسأله عن المهرء فقال: ماتتين ال رمه 


وقال: «كأنكم تقطعدن) الذهب والفضة من عرض الحرة أو جبل . 
زنك 
الحديث 


م به من أوجب المهر بالخلوة ب 0 قول عمر”''": (إذا 
أرخيت الستور فقد وجب الصداق»»2 ولا حجّة فيه لكون الإفضاء مختلفاً فى 
تفسيرهء وأن الآية لم'''' يصدق شيء من هذا المعنى» ومع أنْ قوله 0 
#ين قَبْلِ أن تَمَسُوهُنَ4 [البقرة: 77]» يعم المخلوٌ بها غيرها وما'''' يو 
لها إلا نصف الصداق مهما لم يكن مسيس. وأيضاً > فإن 0 كأنه 
مأخوذ من الفضاء الذي هو السّعة. والكناية عند العرب إنما تستعمل فيما 


)1١(‏ في (ه) و(ب) و(ج) و(د): «كأنه قال: وآتيتم إحداهنّ قنطار أي هذا القدر العظيم". 

(؟) في (ه): «عليه السلام». 

 )9(‏ فى (ه): اب 

04 التحمة ساقط فى (ب). 

(5) قوله: «بنى الله له بيت في الجئة» ساقط في (ه)» والحديث في: صحيح مسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب 4. ص9/8”. في صحيح البخاري: كتاب 
الصلاة» باب 58 ص5١١.‏ 

(5) «كمفحص قطاة» بياض في (ب)». و«قطاة» سقطت في (د)» وفي (ه): «القطاة». 

0 في (د) و(ه): "عليه السلام». ْ ْ 

(4) «تقطعون» بياض في (ب). 

(9) صحيح مسلم: كتاب النكاح. باب 117 ص .٠١40‏ 

)٠١(‏ في (ه) و(د): «عمر رضي الله تعالى عنها. 

)20610 «لم» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

() في (ه) و(ج) و(د): «لم يوجب». 


كلو 


لالظ 


يستحي من"''' التصريح بذكره. فكني بالإفضاء عنه. والخلوة لا يستحي من 
ذكرهاء فلا يحتاج إلى كناية» فإن قيل: فهذا محتمل. قلنا: صدقتم» ولكن 
الظاهر أنه الجماع» فلا يعدل عنه إلا بدليل» مع أن قول ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما مقدم على قول الفراء”""؛ إذ هو حبر الأمة وترجمان القرآن مع 
أنه قد نقل عن الفراء مثل قوله. ويحتمل أن يكون”" اشتقاق الآية من 
فضاء أي مختلط”'» وقوم فوضى أي مختلطون» وكيفما نظر معناه إن كان 
من الفضاء أو من قولهم: فضا فهو يدل على المجامعة» وقال الفراء© : 
الإفضاء عبارة عن الخلوة”''. واختلف أيضاً في الميثاق”'" الغليظ». فقال 
الحسن وابن سيرين”” وغيرهما: هو قوله تعالى: لفَإِمْسَاك مَغرُونٍ أو تَنرِي 
إِعْسَن4 [البقرة: 4؟1]» وقال مجاهد وابن زيد: هو عقدة النكاح» وقول 
الرجل: نكحت وملكت النكاح ونحوه... فهذه التي بها تستحل/ الفروج. 
وقال عكرمة والربيع”": الميثاق الغليظ يفسّره قول النبي كَك: «استوصوا 
بالنساء خير''"2. فإنهن عوان عندكم. أخذتموهه بأمانة الله واستحللتم 


دلق في (ه): «فيما يستهجن التصريح». 

(؟) هو أبو زكرياء يحيلى بن زياد بن عبدالله بن منظور الأسلمي» المعروف بالفراء الديلمي 
الكوفي مولى بني أسدء وقيل: مولى بني منقر له كتاب المصادر في القرآن» وكتاب 
الجمع والتثنية في القرآن وغير ذلك من الكتب» توفي سنة '/1*اهء وعمره 57 سنة 
رحمه الله تعالى. ابن خلكان: ج؟. ص8؟5؟ - 5*0. 

() «يكون» سقطت فى (ه). 

(4) فى (ه): «اختلط». 

(ه) «الفراء» سقط ال من (د). 

(5) فى (د): «المجامعة». 

0) في (د) و(ه): «في المراد بالميثاق». 

(4) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري تفقه ودرس الحديث واشتهر بالورع واستكتبه 
أنس بن مالك بفارس» توفي سنة ١١١ه‏ /4الام. الأعلام: جلا ص198. 

(9) هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثي أمير فاتح أدرك عصر النبوّة» توفي سنة “همهم 
الالام. انظر الأعلام: ج”7. ص8". 

(١٠)انظر‏ صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب 2١‏ ص”١٠.‏ وصحيح مسلم: كتاب 
الرضاعء باب 58. ص١9١٠١.‏ 
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فروجهن بكلمة الله»» وقال قوم: الميثاق الغليظ الولد. 


9 - 9 - قوله تعالى : «وَّلا دكأ مَا نكم “بام يت النسآ» 
الآية إلى قوله هنا َسْحَمِتَعَمْ # : 

سبب هذه الآية أن العرب كانت منهم قبائل قد اعتادت أن يخلف 
الرجل مده على امرأة: بيد غلى.ما ذكرنا من أمر ابي من وابن أمية :اين 
الأمتلق 3 واف موادي اد بعلت تزوج ,بعد أبيه فاختة 
بنت الأسود بن عبدالمطلب بن الأسد”"'» وكانت امرأة أبيه أمية فقتل عنهاء 
ومن :ذلك« منظور. ون ويان” ا د 
6 إلى كثير من هذاء وقد كان في العرب من تزوّج ابنته وهو حاجب بن 


زرارة””؟ تمس" وفعل هذه”” الفعلة» وقال ابن عباس : كان أهل الجاهلية 


() هو صيفي بن عامر بن الأسلت بن جشم بن وائل الأوسي الأنصاري أبو قيس شاعر 
جاهلي من حكمائهم» كان رأس الأوس وشاعرها وخطيبها وقائدها في حروبهاء لقي 
الرسول وتريث في قبول الدعوة؛ فمات بالمدينة قبل أن يسلمء وذلك سنة ١ها/*57م.‏ 
انظر الأعلام: جا ص* ”0 0٠4‏ السيرة النبوية لابن هشام: ج١؛‏ ص8ه. 

0( هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي المكي أبو وهب صحابي 
فصيح جواد كان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام أسلم بعد الفتح» وكان من 
المؤلفة قلوبهم؛ مات بمكة. انظر الأعلام: ج#. ص595. 

(9) هي فاختة بنت أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمية القرشية المشهورة بأم هانىء أخت 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبنت عمّ النبيَء أسلمت عام الفتح بمكة» وروت 
عن النبيَ كلوه وتوفيت سنة ٠4ه‏ /551م. انظر الأعلام: ج» ص 

فق ورد في النسخ منظور بن ريان» والصواب: منظور بن زيان بن بشار العزاري. شاعر 
مخضرم من الصحابة» سيد قومهء تزوج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة المزنية» وفرّق 
بينهما الخليفة الأول أبو بكر الصديق» توفي سنة 8ه /548م. انظر الأعلام: ج28 
صة؛ ؟. 

() هو حاجب بن زرارة بن عدس الدارمي التميمي من سادات العرب في الجاهلية» أدرك 
الإسلام وأسلم وبعثه النبي كلخ على صدقات بني تميم» وتوفي سنة ##ه /578م. انظر 
الأعلام: ج”'ء ص"16. 

(0) «تمجس» بياض في (ب). 

4# في (ه): «هاته» ,. 
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اهلو 


يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فنزلت هذه الآية. 

وقوله تعالى: ما تنكم اناكم تت ألنسآو) : اختلف في تأويله. 
فقالت فرقة: يراد به النساءء لأسا النساء اللواتى ي كبح أباؤكم؛ 
فاما» على هذا القول واقعة على من يعقلء. وإنما جاز ذلك لأنه إنما أريد 
به نوع النساءء و«ما» تقع على الأنواع ٠‏ مما ال والذين ذهبوا إلى هذا 
القول مختلفون في 9 تغاتي: إلا ما كد حلت 4 تقل > ناد الما 
قد سلف فدعوه. وقيل: ا 0 واقعهء 
فكانه :قال ولا تقعلرا حاشي .قاقد :لك وهن9؟؟ امجفياء ٠‏ منقطع|. قال 
أبو الحسن : في هذه الآية دلالة ظاهرة للشافعي في أن من تزوج امرأة أبيه 
ثم وطئها - 0 بالنهي والتحريم أنه زانٍ؛ لأنه تعالى قال: #كان 
فَتَحِمَّةٌ وَمَقَنَا وَسَآء سبيلا4. فذكر في نكاح امرأة الأب مثل ذلك. وقال 
انو كك ا إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من الزنا بالنساء9© 
لا على وجه المناكحة. فذلك 0 لكم زواجهنَ في الإسلام؛ لأن ذلك 
الزنا كان فاحشة ومقتاًء فالاستئناء على هذا متصل . 

وقالت فرقة: ما نكح يراد به نكاح الآباء أي نكاحاً مثل نكاحهم أو لا 
تنكحوا كما نكح آباؤكم من عقودهم الفاسدة. واختلف أيضاً في تأويل 
الاستثناء.ء فقيل: معناه إلا ما تقدم منكم من تلك العقود الفاسدةء فباح لكم 
الإقامة عليها في الإسلام إذا كان مما يقر الإسلام عليه من جهة القرابة 
ويجوّزه الشرع إن لو ابتدىء نكاحه في الإسلام على سنته. وقيل: المعنى 
إل ما قد سلف فهو معفرٌ عنكم. 

وقوله تعالى: #إنّمٌ كان فَحِمَّة4. قال المبرد*2: كان هنا زائدة. 


)١(‏ «كان»: سقطت فى (ه). 

(0) فى (د) و(ه): «وهوا. 

(9): «النساءة سقطت ‏ فى (ه). 

(06 الحيرة عو ابر العنانى بع سحملا برك عرزي الاروف مسو أققة اناف وف] ر«الافنات 
صاحب كتاب «الكامل»؛ وأخذ ابن أبي عمر الجرمي وأبي عثمان المازني. وأبي حاتم 
السجستاني؛ وأخذ منه الصولي ونفطويه وأبو علي الطوماري. توفي سنة 748ه. انظر 
«منهاج اليقين» 5 الحسن عليّ بن حبيب الماوردي: ص/ا١٠١.‏ 
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قال الرَجَاجٍ'؟2: لو كانت زائدة لكانت فاحشة مرفوعة. وقال بعضهم: 
كان في هذه الآية تقتضي الماضي والمستقبل. والصحيح في ذلك ما 
قاله الزجَاج وغيره من أن «كان» إنما أريد بها هنا الماضي؛ لأنَ الله 
تعالى إِنّما أخبر أن الذي حرّمه علينا كان في الجاهلية مستقبحا يُسمّونه 
فاحعة 'ومقنا: قال أبق عتيرة7" وغيرةة كانت الغرب :تسمى “الولد “الذي 
المصاهرة/ أم ل فعن مالك فين ذلك روايتان» وقول بي حنيفة : أنه 
تعيش وقول العاف +" أنه لأ نيف :روح إثاتها .قولة: تغالق: +991 
تَكِحُوأ مَا نَكَمَّ بَآوْكُم بت النْسءوة فعمٌ. قال بعض من احتجٌ بهذا 
9 اه 5 ©) . «(غ) .. 5 0 ع 

القول: أن النكاح في اللغة عبارة عن الجمع والضمم وهو أظهر 
في الوطىء منه في العقد. فتقديره: ولا تطؤوا ما وطىء اباؤكم من 
النساء. فدلّ هذا على أن التحريم 557 بصورة الوطىء . وأجاب عن 
ل هنم تصدن القول: بانة "الا شت يد .عرب المصضاهرة4 إيآن كال 
الصفة© إذا أطلقت في الشرع ولها عرف في اللغة وعرف في الشرع 
وجب حملها على عرف الشرع دون عرف اللغة كالصوم والصلاة 
والزكاة ونحو ذلك. وغرف الشرع فى لفظ النكاح : العقد. قال تعالى : 


0000000 


)١(‏ هو أبو إسحلق إبراهيم بن الشري بن سهل الزجاج. لغوي ومفسشره توفي سنة 
١ه‏ 979م. انظر مفتاح السعادة: ج١.‏ ص4١‏ 2188 الفهرست لابن النديم: 
ص١5‏ اك معجم الادباء : جك ص١6١‏ ل ١م16‏ 

(؟) هو أبو عبيدة بن مثنى التميمى» من علماء اللغة والنحوء ملمَّاً بأخبار العرب 
وأنسابهم. صنف كتباً منها: «المجاز في تفسير غريب القرآن» و«نقائص جرير 
والفرزدق» و«معانى القرآن»» توفى سنة /ا١7ه‏ /4757م على خلافٍ في ذلك. انظر 
معجم المؤلفين: ج7١2‏ صةء"  23٠١‏ ونزهة الألباء للأنباري: ص؛؟١٠‏ - 21١١‏ 
وتهذيب التهذيب لابن حجر: ج١23‏ ص15 ” 5584. 

(6) في (ه): «إن لفظ النكاح». 

(4) قوله: «وقوله الشافعي أنه لا يثبت... أن النكاح» كله ساقط في (ج). 

(6) فى غير (ه): «الصغةظ. 
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لظ 


4. وقال عليه الصلاة والسّلام”'': «لا نكاح إلا بولي)”" إلى غير 
ذلك من الآيات والأخبار المراد بها العقد.ء ولهذا لو قال لامرأة: إن 
نكحتك فأنت طالق» فإنه يقع الطلاق بنفس العقد. وإذا صمح أن المراد 
به في الشرع العقد وجب حمله عليه عند الإطلاق. وقال أبو بكر 
الرازي””": أنا أسلم أن المراد به العقد إذا أطلق إلا إذا كانت قرينة 
هناك تصرفه عن العقد إلى الوطىء. وفي هذا المقام قرائن دالّة على 
أن المراد به الوطىء» ومن ذلك ما ذكره المفسّرون أن الآية إنما نزلت 
في العرب وذلك أنها كانت تخلف آباءها في نسائهمء وإنما كانت 
تخلفهم في الوطىء» لأنهم م”'“ كانوا يجدون عقداً. ولهذا قال: إلا 
05 ما قد صلقت» أي فإنه معفرٌ / ولا إثم فيه ©» ولهذا سمّاه فاحشة0© 
ولهذا حرّم نكاح”" موطوءة الأب بملك اليمين بحكم هذه الآية ولا 
نكاح هناك. قال": ولا يمكن ادّعاء العموم في مسميات مختلفة 
المعاني بعضها مجاز وبعضها حقيقة. يريد أنه لا يجوز أن يحمل قوله 
تعالى: #وَلَا تنكخوأ» الآية على العموم في العقد والوطىء. لأنه حقيقة 
في العقد مجاز في الوطىء. وهذا قول أكثر الأصوليين» فأجاب عن 
هذا من نصر القول الآخرء بأنّ قال: الآية من أوّلها إلى آخرها إنما 


)١(‏ في (د) و(ه): «عليه السلام». 

(') انظر صحيح البخاري: كتاب النكاح» باب #50 ص21775 وسئن أبي داود: كتاب 
اله باب 0/0 ص6ا1اه2 وسئن الترمذي : كتاب النكاحء باب 1 ص7 .5١‏ 

(9) هو أبو بكر بن أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص من فقهاء الحنفية» 
توفي سنة ٠لال#ه‏ /481م» مفتاح السعادة: ص”18. طبقات المفسّرين: ج١ء‏ 
ص 2886 العوائد البهية لابن عماد: ص27337 شذرات الذهب: جك ص الاق المنتظم : 
جلا ص8١٠.‏ 

(5) «ما» ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 

(6) في (د): «فإنه مغفور لا للإثم منه». 

(5) «ولهذا سمّاه فاحشة» ساقط في (ج). 

(0) «نكاح» ساقط في (د). 

(8) «قال» ساقط في (ج). 


دلت على الوطىء ء في العقد ولهذا قال: وَإِنّ ردت اسشدال ع 
نَكات روج # 0 اا ا #حرَمَتٌ َك أو 
وَبنَاتُكُم 4ه [النساء: 58] إلى آخر الآية» ولم يجر للزنا فيه ذكر فكيف 
يحمل النكاح على ما لم يجر له في الآية ذكر. والآية إنما وردت في 
التكاح لا في الزناء فلتحمل عليهء وكيف لا! وقد قال'©: وليل 
سبكم لذن مِنْ مَكِح فقيّد ذلك بالصلب. فذكر الله ع وجل 
ف اعد لبقام خليله الابن وتعرّض لهاء فكيف يعرض عن حليلة الأب 
ولا ذكر لها إلا في قوله عر وجلّ: «وَلَا تَكِحواأ ما نَكَمَ بآنْكُم 
ب ألِنْسَآهوِ#. فثبت بهذا أن الآية صيغت لبيان حكم النكاح. وأما 
صرّح به كان”" الكلام منتظماً جارياً على وجه الاستقامة» ولا شك أنه 
تعالى لو قال: «ولا تزنوا”' بما زنى به آباؤكم» كان ذلك شنيعاء فإنَ 
تخصيص ذلك بالأب مما لا وجه لهء إذ الزنى محرّم على الإطلاق. 
وهذا الجواب غير لازمء فإن القائل بالتحريم بالزنا لا يحمل النكاح 
على وطىء النسب فحسب.». بل يحمله/ على كل وطىء بالعموم. 
فيندرج تحته الوطىء””؟ الحلال والحرامء فلا بشاعة في ذلك. 

واختلف القائلون بأن وطىء الزنا محرّم في اللمس"''2 والقبلة والنظرة 
إذا كان ذلك كله للشهوةء فجعله الحنفية مثل الجماع في التحريم قياساً 
عليهء وخالفهم غيرهم فيه وفي المذهب قولان. 

وى جات 0 49 7 0 5 راع ّ 
واختلف أيضا في الوطىء بويطة 7 سبهه » هل بحرم ام لد كمن وفع 


)١(‏ فى (د): «وقال تعالى». 

(0) فى (د): «قال تعالى». و(د): «الله تعالى». 
(") فى (ه): «لكان». 

(:) في (ب) و(د): « 

06 علمة «الوظرة ممشظي قن زا 

(5) فى (ه): «فى الجس». ْ 

(00) كلمة «بوجه؛ سقطت في (ه). 


لظ 


+ه ارو 


على ابنته بالليل وظتها امرأته فالمشهور أنه وطىء ع بموجب الحرمة كالوطىء 
الصحيح الذي لا شبهة فيه. وحكي عن سحنون"'' أنه لا يوجب حرمة فلا 


وقد أجمع الفقهاء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء وما عقد 
عليه الأبناء على الآباء» كان مع العقد وطىء أو لم يكن. واختلف إذا كان 
العقد مختلفاً في فساده هل يقع به تحريم”"'؟ فالمشهور أن التحريم يقع به 
ل ا ل ا والآية إذا حملت على العقد 
كانت عامّة في كلّ عقدء إلا أنه إنما ينبغي أن تحمل على العقد الشرعي 


© - قوله تعالى: «حْرّمَتْ عَلَِكُمْ أكسدمٌ وَبَاتكْ» الآية : 

هذه الآية وغيرها خصصت عموم آيات اكد تقتضي إياحة نكاح 
جميع التساءء و”““منها قوله””: طفأنكحأ ما طَابَ لك ين اليِسَه4 [النساء: *] 
الآيقء وقوله” 2 : #وأنككا اليس مك4 [النور: +15 الآيةء لكن الله تعالى9؟ 
خض همنا* يقتضي ذلك العموم يقتضي سبع عشرة امرأةء فلم يجز 
تكاحهنٌ : سبع بالنسبء واثنان بالرضاعة» وست بالصهرء واثنتان بالدين. 
فأما السبع بالنسب» فالأمهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات 
الأخ وبنات الأخت». وهن المذكورات/ فى هذه الآبية. وأما الاثنتان 


إفرف 


)١(‏ هو أبو سعيد عبدالسلام بن سعيد التنوخي الملقب سحنئونء الفقيه المالكي. ولي 
القضاء بالقيروان»ء وصئف المدوّنة في مذهب الإمام مالك أخذها عن ابن القاسم» ولد 
في أول ليلة من رمضان سنة ١١هء‏ وتوفي لتسع خلون من رجب سنة ١٠114ه.‏ 
انظر وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص ١9١‏ 1975. 

(؟) في (د): «تحريم أم لا2. 

(5) كلمة «نكاح» سقطت في (د). 

(85) «واو» سقطت في (د) و(ه). 

(4) فى (د) و(ه): «قوله تعالى». 

فى 33 #وقز له مالي : 

إف4 في (د) سقطت كلمة «تعالى». 

(6) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «بما". 


يفل 


ع 


بالرف ان" + فالاعيات والأخوات وهما المذكورتان في هاته'" الآية أيضاً. 
وأتا ك3 بالصهر: فأمّهات امرأة الرجل والرّبائب وحلائل الأبناء والجمع 

بين الأختين وهؤلاء الأربع مذكورات في هذه الآية. فأمًا الاثنتان المكمّلتان 
الست: فحلائل الآباء» وقد تقدّم ذكرهن في الآية قبل هذهء والمحصنات 
من النساء وسيأتى ذكرهن فى الآية بعد هذهء فهلؤلاء الست بالصهر. وأما 
الاثتتان بالدين فلم يقع لهما ذكر في هذه الآية©©. وهما: المشركات حتى 
يؤمنَ وقد تقدم ذكرهنَّ في سورة البقرة””'» والإيماء المشركات؛ لقوله 
تعالى: #مّن يم لْمُؤْمَِتَ » 0 وسيأتي ذكرهنْ في الآية 
بعل هذهة. 


وقد اختلف الاصوليون في قوله تعالى : «اعتت تحط الوص > 
هل هو نص صريح أم'" مجمل؟ ١‏ 

فذهب قوم من القدرية إلى أنه مجمل» لأن الأعيان تتّتصف بالتحريم 
وإنما يتصف بذلك ما يتعلق”*' بها من الأفغال: وذلك الفعل”*' في هذه 
اليه لآ يدرق عاتشو؟ نامقل أى لاسي 113 أن لوي يلت زوين 
أي ذلك حرّم ولولا تبيينه'"'' بغيرها لما علم المراد منها. وذهب الأكثر 


ىه 


)١(‏ فى (ه): «وأما اللتان بالرضاعة». 

9) فى (د) و(ه): «هذه؛». 

(5) فى (ه): «التى بالصهر». 

0 ف قوله: «قبل هذه والمحصنات. . .2 إلى قوله: «لهما ذكر فى هذه الآية» كله ساقط 
في (ه). ١‏ 

() قوله: «بالدين فلم يقع لهما ذكر... وقد تقدم ذكرهن في سورة البقرة» كله ساقط في 
(ج). 

(5) في غير (ج) و(د) و(ه): «كمن نسائكم المؤمنات4» والصواب ما أثبتناه. 

(0) كلمة «نص صريح أم» ساقط في (ج) و(ب) و(د) و(ه). 

(4) كلمة «يتعلق؛ ساقطة في (ج). 

(9) كلمة «وذلك الفعل» ساقطة في (ه). 

)٠١(‏ فى (ب): «المضاعفة»» والصواب ما أثيتناه. 

)1١(‏ فى (ه): «والوطىء». 

(15) كلمة «ولولا تبيينها" ساقطة في (ه). 


ارفال 


عه ارظ 


إلى أن:هذا تصن لكنة ليس تصن 0 ولكنه نصّن بالعرف؛ لأن الأسماء 
قسمانء وضعية وعرفية. والوضعية عن هي التي وضعت لشيء لد تقع 
على غيره. والعرفية التي خصصت ببعض موضوعها أو نقلت عنه إلى سواه 
بادك قا ميت ار “تقلت النه اعرف رأشهي وهل تلق 
بالوضعية بعرف الاستعمال فيها. ومن لاحن العرب ومارس اللغة واطلع 
على عرف أهلها عله" أنه لا يستراب في أن من”” قال: حرمت/ عليك 
الدار إنما يريد الدخول فيها خاصة أو الطعام إنما يريد الأكل خاصة أو 
النساءء إنما يريد الجماع”"' . وهذا صريح عندهم مقطوع به فكيف يكون 
مجملا؟ 

وقال قوم: هو من قبيل المحذوف؛ كقوله: #وَبَسَلٍ الْمَرَيّ4 وهذا إن 
أراد به أنه مجاز فيلزم أن تسمّى الأسماء العرفية”" مجازاًء ويدخل في قوله 
تعالى: #حَرّمَتَ عََكُمْ عو ». كل من لها عليك ولادة؛ لأنها أم. 
وفي قوله” 6 : #وَيتَاتك » كل من لك عليها ولادة؛ لأنها بنت ولفظ 
الأمتهات حقيقة في الأمهات الوالدات مجاز في أتيناك: الأمهنات وأنهات 
الآباء والأجداد. وكذلك البنات حقيقة في المولودات مجاز في" بنات 
البنات وبنات البنين» لكن التحريم شامل. فأمًا على قول من يرى اللفظ 
الشامل للحقيقة والمجاز عاماً فتعلقه بالآية في التحريه”"'2 ظاهر. لكنه قول 


)١(‏ في (ه): «فالوضعية». 

(9) في (ه): «لشيء معين ولا تقع». 

(9) «ببعض موضوعها أو نقلت عنه إلى سواه فصارت فيما خصصت' كله ساقط في (ج) و(د). 

(4) «عرف أهلها علم» ساقط في ج20 و(د). 

() فى (ه): «فيمن قال». 

)00 في (ه): «الاستمتاع؟. 

60 فى (ه): «العربية». 

)00 8 (د) و(ه): «قوله تعالى». 

)0( "في أمهات الأمهات وأمهات الأباء والأجداد. وكذلك البنات حقيقة في المولودات 
مجاز»؛ ساقط في )ب و(ج) و(د). 

٠ 0‏ في (ب) و(ج) و(د): «فتعلقه بالتحريم في الآية4 وأما في (ه): افتعلقه بالتحريم بالآية» . 


ل 


ضعيف» ومن لم يرَ ذلك فوجه تعلّقه بالتحريم الإجماع. والدليل على أن7© 
اسم الأمّهات ليس حقيقة في الجذّات أن”" الصحابة”" لم يفهموا في ميراث 
الأبوين» ميراث الجدات والأجداد حتى يبينه رسول الله يَكةِ. واستنبط أهل 
الإجماع بدقيق النظرء وروى لهم الراوي أن رسول الله يكلهِ أعطى”*' الجدّة 
السدس. واختلفوا'” في الجدّ مع الأخوة ولم يجهلوا معنى الاسم. 

وقد اختلقوا 'فى ابناق؟""" الإنييان'" عق الوناة بعل تجرم عليه أم 
لا؟ فقال أبو حنيفة: تحرمء وقال الشافعي: لا تحرم. وقال مالك: مثل 
قول أبي حنيفة» وقال ابن الماجشون”*" مثل قول الشافعي. واحتجٌ 
المحرمون من الحنفية بأنْ قالوا: هي بعضه*”*؟ فحرمت عليه كابنته من 


نكاح. واحتجٌ من لم يحرم بأن الله تعالى إنما حرم/ على الإنسان البنت 6ه؟/و 


المضافة إليه؛ لقوله تعالى: ظحّمَتْ عَلِتِحَُ أفَسَفَم وَبَاذُئ)4 
فأضاف التحريم إلى هذا الاسم المشتق فكأنه قال: حرمت البنت لبنوتها 
وهذه الصبية الحاصلة من الزنا غير مضافة إلى الزاني» فلم تدخل في آية 
التحريم. وإذا خرجت من آية التحريه”''' دخلت في آية التحليل» وهي 
فوله: دلي لك 6 وه 0074 وقال من حرم: الآية العي 


)١(‏ «أن» ساقط في (ب) و(د). 

(؟) «أن» ساقط في (ب) و(ج) و(ه). 

(9) فى (ه): «قول الصحابة». 

(4) في غير (ه): «أطعم». 

(ه) فى (ه): «اختلف». 

(5) في (د): ابنت2. 

0) فى (ه): «الرجل». 

(4) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن الماجشون صاحب مالك. توفي 7١1ه/‏ 
/411م؛ وقيل سنة ١ه‏ /418م. انظر وفيات الأعيان: ج”, / الأعلام: 
ج4؛ء ص8 2.8١0‏ وميزان الاعتدال: ج14» صه05١4.‏ 

(9) فى (د): « 

)1١(‏ «وإذا خرجت من آية التحريم» ساقط في (ه). 

)١١(‏ في (ه): «ذلك». والصواب ما أثبتناه. 

(؟1١)‏ «الآية» ساقط في (د). 


تمسّكوا('' بها عامة. فإن ولده من الزنا ولد له”" حقيقة وانتفاء الأحكام 
لا يدرأ هذه الحقيقة. ا ل 0 
الأمهنات والبنات الأخوات”". وذكر بنات الأخوات”؟ لأن اسم الأخ 
لا يتناول ابن الأخ مجازاً ولا حقيقة. والكلام في أمر العمّات بالخادت 
وبنات الأخ وتناظ: الأحت وافيالة لوقيام وها ورم سس 
كالكلام فيما تقدم. فيدخل في ري" : ': #وأخوتت »4 جميع الأخوات 
أشقاء أو غير أشقاء”". وفي قوله © : «#وَعَمَفَكُمْ وَكَنلتك» كل من ولده 
جدك أو جدتك وإن علو" من قيل الأب كانا أو من قبل الأه'"''. 
ولا يدخل في ذلك شيء كينا نوق قال تال اتا ألتَىّ ا أَحلَلنَا 
َك أَزونبَكَ ال ءَاتَيتَ لجورهري وما ملكت يَمِيئْكَ هنآ أنه أله َبَلق 
وكات عيكة ويثاق. عينتك ‏ وبنات متالك يناك ده الآية [الأحزاب: 


وفي قوله تعالى: #وَبَنَاتُ الل وَبَنَاتُ الْقّدْتِ»#: كل من لأخيك عليه 
ولوادو لاعف علي ولادة,رووحل فر كرلنه تعاني” , توبك الى 
أَرَصَعْتَكُم» أمهاتهن وإن علونء وفي قوله0©: طوَكمَونُحُم يرت الرضَمَةِ4 
الأخوات للأب والأم وللأم دون الأب وللأب دون الأم. وعند الجمهور أن 


6 في (ب) و(ج) و(د): «تكلمواكى وأما في (ه): «تمسك». 
(9) فى (ه): «ولده حقيقة». 

(6) فى غير (ه): «الأخوات». 

(4) «وذكر بئات الأخوات» ساقط فى (ه). 
(5) فى (د): «مسيسهن». 1 

(9) فى (د): «قوله تعالى». 

(0) «أو غير أشقاء» ساقط في (ج). 

(48) فى (د): «قوله تعالى». 

(9) «علون». 

)٠١(‏ «كانا أو من قبل الأم» ساقط في (ج). 
)١١(‏ في (د) و(ه): «قوله تعالى». 


ادق 7 وقال نفاة القياس: لا يحرم بالرضاع إلا / الأمهات والأخوات؛ 6٠٠/ظ‏ 
لقوله تعالى: 9 ا لَه أرَصَعَكَك وَلَموفْحُم يت الرصَعَةِ4”"'. فلو 


كدو سر 


حرم غيرهن لذكر”"؛ ولقوله تعالى: طوََظْلُ َب ) 0 
أسْكَبكُْ4 ؛ فدل”*؟ ذلك ع إباحة حليلة الابن من الرضاع . 


واختلف في قدر ما يحرم من الرضاع على أربعة أقوال: 


فقيل: المصّة الواحدة تحرم» وقيل: الثلاث””'» وقيل: الخمس» 

وقيل: العشر. والأوّل أصح. قال ابن القصار”"؟2: الاعتبار”" فيه حوصلة"» 
3 8 1 كي سا رس 0 : 
في البطن. يريد لعموم قوله تعالى : #ألي أَرَضَعَدَكْ # ولم يخص » فوجب 
تعلق الحكم بما يقع”'' عليه اسم الرضاعة» إلأ أن يأتى ما يخص ذلك بسئة 
أو 0 أو دليل. وقد ضعًف بعضهم التعلّق بهذا العموم. لكونه جاء 
ملق 5 ١‏ 5 

عرض" عدو .غيل حرفن النعيم» وإن كانت صيغته صيغة العموم. 
والشافعي يمنع الاسعدلال 2150 00 هذا العموم . 


)١(‏ من قوله: «وللأم دون الأب...2 إلى قوله: «كما جاء في الحديث» كله ساقط في 
(ج) و(د) و(ه). والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشهادات» باب 1. 

(؟) من قوله: «الأخوات للأب والأمء وللأم دون الأب وللأب دون الأم... إلى قوله: 
وأخواتكم من الرضاعة» ساقط في (ب). 

(6) لقوله : #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فلو حرم غيرهن لذكره» ساقط في (ج) . 

(5) في (د): «ودل؟. 

ره( «وقيل الثلاثة؛ ساقط في رب و(ج) و(د) و(ه). 

(5) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي القاضي المعروف بابن القصارء 
أصولي نظارة» وقليل الحديث من كبار فقهاء المالكية» توفي سئة 884ه /8١٠٠م.‏ 
انظر الديباج: ص194»: معجم المؤلفين: جلاء ص217 وطبقات الفقهاء: 185. 

(0) في (ب): «الاختبار فيه»» وفي (ج): «الاعتبار في». 

(4) في (ه): «الاعتبار بحوصلة في البطن». 

(9) في (ه): «يصدق»2 مع و «اسم الرضاعة». 

)٠١(‏ في غير (ه): «بغرض». 

)١(‏ «صيغة» ساقط في 0 و(ه). 

() في (د): «هذا الاستدلال»). 

)١1(‏ في (ه): «بمثل». 


وو 


واختلف في ابن الصغيرة هل يحرم أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه 
يحرم. وقال ابن الجلاب"'''2: إن كانت صغيرة مثلها لا يوطىء لا يحره”) 
والأول أقيس لعموم قوله تعالى: اال أَرَصَعَتَكُ4. 

واختلف في رضاع الرجل هل يحرم أم لا؟ فقال مالك: لا يحرم ؛ 
قله ع وني 9 : «الرلصاة الى أَرَصَعك 2174 ولا أرى هذا أمّا. وقال 

0 اهز الي : يقع بلبنه التّحريم» وقد يتأوّل على مالكء» قال: 
0 الله تعالى""" الأمهات لأنه الغالب. واختلف في لبن البهائم هل يحرم 
أم ل لكلو 0 أنه يحرم. وذهب قوم من أهل المدينة: إلى 0 
التحريم حجّة القول الأول: قوله تعالى: «رَتبَئُكُمْ أل 
عقي 00 لا تكون أمّهات. واختلف في لبن الفحل هل يحرم 0 
لا؟ فذهب جماعة إلى أنه لا يحرم. واحتجوا بقوله تعالى: «دَأُتهِنْكُمْ ألبى, 
أَرَصَعَنَكْ 4 ولم يقل: وبناتكم/ من الرضاعةء فلو كان للفحل لبن 
لحده*8, البنت من الرضاع”'' كما حرّم الأم والأخوات. والجمهور على أنه 
يحرم» والحجّجة له حديث أفلح”''' وغيره. وقال ابن سيرين: كرهه قوم 


)١(‏ هو أبو القاسم عبيدالله بن الحسن» وفي هدية العارفين: عبيدالله بن الحسن» وفي 
الطبقات: عبدالرحمئلن بن عبيدالله المعروف بابن الجلاب» توفي سنة 4لالاه /29444 
وقيل سنة هلالاه /986م. انظر شذرات الذهب: اج" ص”97ء هدية العارفين: ج١»‏ 
ص5547. طبقات الفقهاء: ص158. والديباج لابن فرحون: ص545١.‏ 

() في (ج): الم يوطىء لم يحرم"؛ وفي (د): ”لا يرضع لم تحرم», وأما في (ه): «لم يحرم». 

() في (د): «لقوله تعالى»1. 

(4) «واختلف في رضاع الرجل هل يحرم أم لا؟ فقال مالك: لا يحرمء لقوله عرٍّ وجل: 
2 َأمهئُضُمُ لي 0 ساقط في (ج). 

(©) «بعض» كلمة ساقطة في (د). 

() «تعالى» كلمة غير مذكورة في (ه). 

(0) في (د): (إلى التحريم». 

(6) في (ه): «لبن محرم لحرم». 

(9) فى (ه): «الرضاعة». 

)0١(‏ انظر صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب 4. ص7١١ء‏ وكتاب النكاح: باب ؟25 
وسئن ابن ماجه: كتاب النكاح. باب 88. 


١> 


ولا يرى قوم" به تأشاء ومن كرهه كان أفقه . 

واختلف في رضاع الكبير»ء حرّم به قوم. ومن حججتهم: ظاهر الآية 
ولم يحرمه الجمهورء لما جاء عنه عليه الصّلاة والسّلام”' من قوله: 
«الرضاعة من المجاعة»”". ونحو ذلك من الأحاديث. واختلف في لبن 
الميتة هل يحرم أم لا؟ على قولين”*': ومن حبجة من لا يراه يحرم قوله 
تعالى: #أَرَصَعَتَكٌُ24. وهاه" لم ترضع. ويدخل في قوله تعالى: 
«وَأمَهَتُ ك4 الأمهات”" وإن علون. وفي قوله: «رَربئَكُمُ الي في 
حُجُورِكم ين يسَآيِكُم4 كل من للربائب عليها ولادة. وفي قوله: لوَعَلنِهِلُ 
أبنَآبِكُم4. حلائل أبناء النسب» وأبناء الرضاعة. وحلائل كل من لواحد 
منهم عليه ولادة. وهذه الآية من قوله: «خرّمَتْ عَلََكُمْ نم4 إلى 
قوله: #وَآن كَجَمَعُوأ برح الخُذكن» تقتضي تحريم الاستمتاع» فيستوي 
فيه الاستمتاع بالنكاح وبملك اليمين؛ لأن الله تعالى”" إنما حرّم النكاح لأنه 
طريق إلى الاستمتاع» وملك اليمين مثله؛ إلا أن تحريم'' الاستمتاع يمنع 
النكاح ولا يمنع ملك اليمين» فيمن لا تعتق منهنّ بالملك”'''. وقوله: 
«وَحَلْلُ أنابكم» لا.يقففي ذلك تخرم نا بوطهه الآكن سند 
اليمين"''2؛ لأن لفظ الحليلة مخصوص بالمنكوحة» لكن الإجماع اقتضى 


إلل4 «ولم يره قوم». 

(؟) في (د) و(ه): "عليه السلام». 

(9) انظر صحيح البخاري: كتاب الشهادات» باب لاء ص5١‏ ٠٠هقل2‏ وصحيح مسلم : 
كتاب الرضاعة. باب 4. ص8لا١٠.‏ 

فق في (د): «قولين في المذهب»»: وسقطت في (ه). 

(6) في (ه): «لم يره؟. 

(5) في (ه): «وهاته». 

(0) في (ه): «أمهات الأمّهات؛. 

(8) في (د): «لأنه تعالى». 

زلف في 9 و(ج) و(د): اانكاح؟ . 

)9١(‏ في رب و(ج): «بملك اليمين»» وفي «(د): «يملك يمين؟. 

)١١(‏ وقوله: «وحلائل أبنائكم لا يقتضي ذلك تحريم ما وطئه الابن بملك اليمين» ساقط في 
0ج و(د) و(ه). 


اخيدل 


هه ارظ 


إلحاقها بها. وأمًا قوله: #وآن تَجَمَعُوا بيت الْأُحْكيْنِ4 فلا تدخلوا مع 
الأحتين غيرهما في ذلك الحكم بالاية» بل إن كان فبالقياس». كما قال 
بعض أصحاب مالك: إن كل/ امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً لم يحل له 
أن يتزوج”"© الأخرى فلا يجوز الجمع بينهما في النكاح قياساً على الأختين» 
فيحره'") على هذا الجمع بين المرأة وعمّتها وبينها وبين خالتها خلافاً لمن 
لأ يعمد لكوي وهو مذهب عثمان الببّي؟» والخوارج. وأصح ما يعتمد 
عليه في هذا الباب الخبر الوارد بالنهي على الجمع بين المرأة وعمّتها 
وخالتها؛ إلا أن فيه نظراً؛ لأنه زيادة على ما فى النصّ فيختلف فيها هل 
كا نسخ أم لا؟ فإن كانت نسخاً فنسخ القرآن بأخبار الأحادي فاسدء 
وإن لم يكن نسخاً صم إلحاق ما في الخبر بما في الآية ويا فية 
المجيزين للجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها تعلقوا بقوله تعالى: ويل كم 
ما ورآة دَنِكُمْ4. ورأوا عموم الآية أولى من نص الخبر وذلك بناء منهم 
على أن أخبار الآحادي لا يختصٌ”'" بها عموم القرآن» وقد اختلف فيه 
الأصوليون» والصحيح جوازه. وقالت طائفة: المعتمد عليه من ذلك معنى 
نص القرآن بتحريم الجمع بين الأختين”"": والمعنى في ذلك أن كل امرأتين 
لو كانت إحداهما رجلاً لم يحل له نكاح الأخرى» فلا يجوز الجمع بينهما؛ 
فلذلك لم يجز الجمع بين المرأة وعمّتها والمرأة وخالته”. فعلى هذا 


زفق فى (ه): «لم يحل له التزوج». 

() في (د) و(ه): «فيجري». 

ه64 في (ب2 و(ج): «خلاف لا يعتذ بدا وفي (ه): «خلا لمن لا يعتد بدا وأمًا كلمة 
«بخلافة» فساقطة في (ب) و(ج) و(ه). 

(4) «البتي» بياض في (ب) و(ج). 

ر)ه( في (د) و(ه): «فاختلف فيه هل هوا. 

(6) فى (د) و(ه): «لا يخص». 

49 0 قوله: «والصحيح جوازه وقال طائفة. . .2 إلى قوله: «الجمع بين “الأختين» ساقط 
في (ج). 

)2 في (ه): «وعمتها وخالتها». 


قول اشر خلافاً 0 منع الجمع بين كل امرأتين بينهما قربى» 
ا ا ٠‏ وهو قول الحسن بن أبي الحسن 
ين وإسحلق بن طلحة بن عبداث90) وعطاء في رواية عنه وسنذكر 
ما يتعلق بهذه المسألة من المسائل إن شاء الله تعالى 9 . ويدخل في 
قوله: 1 دحوأ / م نكم بكم 4 أناء الأناء ومن فوقهم من 
الأجداد :من التسب: والرضاعة. 

وق اخترفة في" أنيات اتتراء ةيعاذا بترمو حمل © لعفن خامة از 
بالوطىء مع اعفد فذهب الجمهور إلق أنهن يحرمن بالعقد خاصة. وذهب 
على ين أبن لال وغيره إلى أنهنَ لا يحرمن إلا بالوطىء. وجاء عن ابن 
تابن 5لا القرا ‏ وقال زيد بن ثابت”2: إن طلّق البدت قبل الدخول 
تزوج الأم إن 0 وإن ماتت عنده قبل الدخول لم يتزوج ؛ فهذه ثلاثة 
أقوال:. لصحي يدب إليه الجمهور؛ لقوله: وَأمَهَنَتُ شيك 4 
فأطلق ولم ب يشترط كما فعل في الرّبائب. وكا خصيهم ‏ ا ري 
رضي الله تعالى عنه وأصحابه: قوله تعالى: #يّن يَسَايِكُم الى دَحَأْثُم 


)0( هو جابر بن زيد: وهو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي البصري» 
توفي سنة #وه /1الامء وقيل سنة 5١٠ه‏ /؟الام. انظر تهذيب التهذيب: 
ج3585 - 9”ء ولعله جابر بن سمرة: وهو أبو عبيدالله بن سمرة بن جنادة» 
ويقال: ابن عمرو بن جندب؛ روى عن النبيّ ككِ وروى عنه خلق كثيرء توفي 
سنة #الاه /591م2 وقيل سنة: 5لاه /591م2 انظر أيضاً تهذيب التهذيب: ج”ء 
صل#اة د 40. 

فق في (ج) و(د): «وإسحلق وطلحة بن عبدالله». 

(9) في (ه): «من الأحكام إن شاء الله». 

(4) «هل» ساقطة في (ج). 

ك4 في (ه): رضي الله تعالى عنه». 

(5) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي صحابيء؛ كان كاتب وحي وأحد 
الذين جمعوا القرآن في عهد النبيّ يه من الأنصار وعرضه عليهء توفي سنة 48ه/ 
وكم. انظر الأعلام: ج27 ص5ة. 

(0) في (ه): «قبل الدخول جاز له نكاح الأم». 


فق 


5هلإو 


ين ؛ 1 في هذه وفي ي الريبة. 5-5 ضعيف لأن المّجروريْنٍ إذا 


واختلف أيضاً في الربيبة بماذا حر فالجمهور أنها لا تحرم إلا 
بوطىء الأم؛ لقوله تعالى: #رَرَببئُكْمْ الت في حجر مورك 27 ين من يسيك الى 
مااع بهنّ» فاشترط الدخول» 7 قوم 0 0 بالعقد. دخل 
بالأم أم ل والنص والإجماع يردان عليهم. وليس عن اشر انريم الربيبة 
الدخول”" بِأمَها أن تكون في حجر المتزوّج بأمّها خلافاً لداود في قوله: إن 
ل ل . وقد روي عن علي كرّم الله تعالى 


4 وجحهه 2 وحجة من قال ذلك قوله تعالى : #وريبكم َل فى حُجُورِحٌ‎ ١ 


كلظ 


و“هذا مردود؛ لأنه تعالى إنما ذكر الأغلب من هذه الأمورء إذ حالة الربيبة 
فى الك 20 على هذا. 
واختلف العلماء في معنى”" قوله تعالى: لدَحَلْشّم/ بهن 4 : 


فقال ابن عباس وطاوس”* وابن دينار: الدخول في هذا الموضوع 
الجماع» فإن طلّق الرجل بعد البناء وقبل الوطء فإن ابنتها له حلال» وإن 


)١(‏ «وهذا» ساقط في (د). 

(0) «وِرَبتئطٌُ أل فى حُجُورْم» لم تذكر في (ه). 

(*) لعله: «الدخول بأمّها». 

(4؛) «علي رضي الله تعالى غنه. وفي (ه): «رضي الله عنه. 

() في (ج): «قوله تعالى في الربائب اللاتي في حجوركم'» وفي (د): «زيادة... من 


نسائكم». 

(5) من قوله: «من قال ذلك قوله تعالى»... إلى قوله: «إذ حالة الربيبة في الأكثرة ساقط 
“في (ه). 

0) «معنى) سقطت 3 (د). 

(8) هو أبو عبدالرحملن طاووس بن كساءء وقيل: اسمه ذكوان توفي سنة ١١٠هم/م‏ 


*للام. وقيل: ستة 5١١اها‏ /؟كلام. انظر تذكرة الحفاظ : جل ص١2949‏ وفيات 
الأعيان : جك صة٠ه‏ ١5م‏ طبقات الفقهاء : ص"الاء تهذيب التهذيب: جه 
ص١٠.‏ 


ضن 


كان قد قبّل أو باشر. وقال كثير منهم مالك وعطاء وغيرهما: هو البناء 
غليها والتقبيل: واللمض ‏ /11ة0ا؟ ونحو ذلك» وذلك كله يحرم الابنة كما 

- وقوله تعالى : «وَعَلَلُ تابحم ادن ين أنلبطُ؟» : 

إنما قيّد تعالى تحريم حلائل الأبناء بقوله: همِنْ أمْلَبِكُْ4 تحليلاً 
لحلائل الأبناء الأدعياء لا تحليلاً لحلائل الأبناء من الرّضاعة”"©. وكان9»© 
عند العرب تزوّج حليلة الاب بن الدعي ع فيذكر أن النبي كلهِ لما تزوج 
زينب بنت جحش امرأة زيد بن ثابت الذي كان تناه رسول الله عَكلِبةِ. قال 
المشركون: تزوج امرأة ابنه» فنزلت الآية . وقد سيْل مالك”*' عن سفر 
الرجل بامرأة أسنف؛ أتراه ذا محرم؟ فقال: قال الله تعالى : حرم مت عَكَِحكُْ 
مك4 فأتم الآية» وقال: هلؤلاء ذوو المحارم”” 3 06 أن يسافر بها 
إلى أن يكون أبوه قد طلقها وتزوجت ينا فل" أحب ذلك» وكرهه». ولم 

يعو أذ القاسم سترة يا فارقياةا أو'* لم يفارقها. وظاهر احتجاج مالك 
0 على أنه حمل قول النب كه : «لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع 
ذي محرم منها)(؟) على عمومه في جميع ذوي المحارم من النسب والصهر 
والرضاعةء إلا أنه كره أن يسافر بها إذا فارقها أبوه على وجه الاستحسان. 


)١(‏ في (ه): «والتقبيل والمسيس بلذة». 

(؟) في (د): «الرضاعة». 

0) في (ج) و(د): «وإن كان». 

(5) «ابن ثابت» سقطت فى (ه). 

(5) فى (ه): «ملك رع 

3ن( في (د): «ذا المحرما. وفي (ه): «ذوات المحارم». 

زف4 في ج20 و(د) و(ه): لسقرهاا. 

(8) في (د): «أمى وفي (ه): «و21. 

(9) انظر صحيح مسلم: كتاب الحجٌ. باب 5لا ص8لا. وصحيح البخاري: 
كتاب تقصير الصلاة» باب 585 ص28 وكتاب فضل الصلاة: باب 25 صلاه ‏ 
4ه. 


رذرنا 


ااه "أو 


وحمل ابن القاسه”" الحديث على ذوي المحارم من نسب دون الصهر 
والرضاعة . 


© - قوله تعالى : «وآن كتمَغوأ بت المتكتن» : 

هذا اللفظ يعم/ جم ينا العم زرك ان » ولا خلاف أنه لا 
يجوز الجمع بينهما بنكاح كما لا خلاف أيضاً في جواز الجمع بيهما بالملك 
دون وطىء. واختلف في جواز وطثها بملك اليمين''': فذهب قوم إلى 
جواز ذلك» وإليه ذهب داودء واستدلوا بعموم قوله تعالى في أول"السورة: 
أو مَا مَلَكتْ أَيَمَتَكهْ4: وقوله بعد هذا: أل كم نَا وَرآه دَلِكُمْ * . 
وتأوّلوا قوله تعالى: وان تفنقوا بت لذ حْصَيْنِ4 أنه في التكاح ". 
ودليلنا عليهم قوله تعالى: #وآن 25 يمغأ يقت الْحُمَصَيْن 4 ومقتضاء!؛) 
على ما قدمناء سوام بالوظ ء اقلم وان لشود لو اللحيين 
بالوطىء» فعم الوطىء” *" بنكاح والوطىء ء بملك. وأن هذه مخصّصة لتلك. 
وقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه؟: أحلتهما آية وحرّمتهما آية؛ 
اانا ب حاب سي داري الجمع بينهما حسناً. . وروي نحو هذا عن 
ابن عباس”"؛ وساق بعضهم عن مالك في المسألة الكراهية""'» قال: 
ويستقرأ ذلك من قوله: إذا وطىء أحدكم ثم وطىء الأخرى كف عنهما 


)١(‏ هو أبو عبدالله بن عبدالرحمئن بن القاسم بن خالد بن جلادة» وهو أخصٌ تلاميذ 
مالك» وأوّل من دوّن مذهبه. توفي سنة ١91١ه‏ /807م. انظر ترتيب المدارك: ج”؛ 
صااء صغ744 - 255١‏ الديباج: صة؛4١‏ - ١407‏ تهذيب التهذيب: ج25 
ص؟ه؟ - 5854. 

(؟) «واختلف في جواز وطئها بملك اليمين» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

() في (ج) و(ه): «في حكم النكاح». 

(؟:) فى (ه): «فمقتضاه». 

(ه) «والتقدير» سقط في (د). 

(5) «فعم الوطىء» سقط في «(د). 

(0) في (د): «رضي الله تعالى عنها» وفي (ه): «تعالى» كلمة سقطت في (ه). 

(0) في (ه): «رضي الله عنهما». 

(9) في غير (ه): «الكراهية». 


1) 


ع 9 2 2 5 © 
حتى يحرم أحدهما فلم يلزمه حذا. وساق عن إسحلق بن راهويه 


التحريم» وقال: يجيء من قول إسحلق أن يرجم الجامع بينهما بالوطىء”", 
ولا أدري من أين له هذا التأويل9© على إسحلق وعلى مالك. والمشهور في 
المذهب”*' أن الجمع بينهما بوطىء الملك مثل الجمع بوطىء النكاح. وقد 
نصّ تعالى على تحريم الجمع» والمخاطب بذلك من له الإمساك والوطىء» 
وإذا زال النكاح زال هذا المعنى» فيأخذ من هذا أن الرجل إذا بانت”© منه 
زوجته جاز”"' أن يتزوّج أختها في عدّتهاء ولم يكن جامعاً خلافاً لأبي 
حنيفة/ فى منعه ذلك. . إذا ثبت هذا بقيت على حكم قوله تعالى: ول 


ل ما ورَآه دَلِكُم 4 . 


ساح 


- وقوله تعالى: إلا ما قَدَ سلت»: 


استثناء منقطع معناه: لكن”" ما قد سلف من ذلك ووقع وأزاله60 


الإسلام» فإن الله يغفره ويحتمل أن يريد بقوله"2: #إلّا ما قَدَ سلت» 
جواز ما قد سلف». وأنه إذا جرى ى الجمع في الجاهلية كان النكاح ييا 


إلا أن الشافعي ومالك رحمهما الله قالا: إذا تزوّج الكافر أختين ثم 
أسلم خير بينهماء ٠‏ سواء جمعهما في عقدة واحدة أو في عقدتين. وقال أبو 


)غ2 هو إسحكق بن إبراهيم بن مخلد , بن إبراهيم بن مطر الحنظلي المروزي المعروف بابن 
راهويه فقيه ومحدث. ٠‏ توفي سنة 1ه /861م. انظر طبقات الفقهاء : ص4 ه2. تذكرة 
الحفاظ : جك ص ”177 . 

زفق في (ه): «في الوطىء) . 

زفرة في (ه): «عن». 

لق افي المذهب» سقطت في (ه). 

(©) في (د): «فاتت»ء والصواب ما أثبتناه. 

53( في (د) و(ه): «جاز له). 

(0) في (ه): «لكن معتاه؟. 

(4) في (د) و(ه): «وقع أزاله الإسلام». 

فك «بقوله؟ سقط في (ج) و(د). 

. في (د): «رحمهما الله تعالى)‎ )١( 


لاه ؟رظ 


شنيف :لذ بعلل 9) تاينما إن جنعهها في عقدة""؟ والحدة”ويفارق 
الأخيرة”" إن فرق. والمعتمد عليه في هذه اليشالة سعدلت لبو لوث 

خين أطلم عن أختين» فقال النبئ يكلِ: «اختر أيتهما شئت»”*» والحديث 

فل القويدي”*” وأبق داوه؟ والبدار قرفي ” 00 0 من الأحاديث. 
وتأوتل أن عي لوا الحديث على أنه ابتداء نكاح”* واحدة منهما تأويل 
بعيد. وأما أخذ هذه المسألة من طريق النظر فبعيد. قال بعضهم: هي 
خارجة عن نظر الأئمة الغلاثة. أمَا وجه خروجها عن نظر مالك 
والشافعي» فمن حيك أن الصحيح من مذهبهما أن الكفار مخاطبون بفروع 
الإسلام» وأما وجه خروجهما عن نظر أبي حنيفة» 0 حيث أن الكفار 
عنده غير مخاطبين بفروع الشريعة. قال أبو الحسن””'2: لما رأى الشافعي 


)١(‏ في كل من (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «قال أبو حنيفة». 

(؟) في (ب): «في عدة واحدة». 

(0) في (ج) و(د): «الآخرة»» وفي (ه): «الأخرى". 

(4:) في (ب) و(ج) و(د): «فقال له النبيّ». 

(0) الحديث أخرجه الترمذي في سننه: كتاب النجاحء باب 94 ص575. 

زفق هو محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي أبو عيسى» » من أئمّة علماء 
الحديث وحفاظه. من تصانيفه: الجامع الكبير في الحديث» والشمائل النبوية» 
والتاريخ» والعلل في الحديث» ولد سنة 9١٠ه‏ /48754م2 وتوفي سنة 4/ا1ه/؟491م. 
انظر الأعلام: جلاء ص"51. 

(0) هو على بن عمر بن أحمد بن مهديء أبو الحسن الدارقطني الشافعي إمام عصره في 
الحديث وأوّل من صنف القراءات وعقد لها أبواباً» ولد بدار القطن من أحياء بغداد 
سنة 5ه"اه /119م. ورحل إلى مصر وعاد إلى بغدادء» فتوفي بها سنة ٠#8ه/‏ 
6م من تصانيفه: كتاب السنن» والعلل الواردة في فم الأحاديث النبوية» والمختلف 
والمؤتلف. انظر الأعلام: ج28 ص١17١.‏ 

(4) في (ج): «على أنه أراد به النكاح'2) وفي (د): «على أنه أراد به ابتداء؛» وفي (ه): 
لاعلى أنه أراد به» . 

(9) في (د): «مالك وأصحابه». 

)٠ 0‏ هو أبو الحسن كياه وهو عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري 
المعروف بالكيا الهراسي ء فقيه شافعي» تفقه على إمام الحرمين من أجل تلاميذه الإمام 
الغزالي» توفي سنة 4٠هه.‏ انظر: وفيات الأعيان “/2585 والسير: ."80/1١9‏ 


رن 


قوله تعالى: #إلّا مَا قد سَلَفَ» غير نصّ في مقصوهه أراد أن يستدلٌ 
ع فامفدل بحديث فيروز ونحوه. وإذا وقع في الإسلام الجمع بين 
الأ 00 بالنكاح» فإن كان/ تزوجهما واحدة بعد واحدة» فنكاح الثانية 
الكل لكل أرق الجمع؛ وإن وقع نكاحهما في عقد واحد فسخ نكاحهما 
جميعاً. ووجه الفسخ لما فسخ من ذلك التعلّق بمقتضى الآية من النهي عن 
الجمع. وأمّا مسألة من تزوّج رضيعتين أرضعتهما امرأة أجنبية فهي وزان 
مسألة الكافر يسلم عن أختين» فتديّر ذلك. 


9 - قوله تعالى : وَلْممْصَئَتُ من أَلنْسَة إلا مَا ملكت سكج 4 : 
لون تاريل» فقال فيه ابن ا والزهري 70 
المحصنات . ذات 5 وما ملكت بعاد اللظننا الات الأزواج با نر 


فلقوا عل ل 0 من أزواج ري 1 فتك ثم المسلمون من 
20 


غشيانهن» فنزلت الآية مرخصة. ل القول في الآية 1 من يرى 


)١(‏ في (د) و(ه): «أختين». 

(؟) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبدالله بن عبدالله بن شهاب الزهريء فقيهء حافظ ثقة 
ثابت. اختلف في تاريخ وفاته.ء فقيل: سنة اه /لاؤلامء وقيل: سنة 8؟١اه/‏ 
'4لام. انظر: شجرة النور الزكية: ص”45. شذرات الذهب: ج١.‏ ص؟5١ ‏ 215 
تهذيب التهذيب: ج29 صه؛؛  .450١‏ 

فيه «وغيرهما: المحصنات» ساقط في (ج). 

(4) في (ب) و(د): «ابن سعيد»ء والصواب ما أتبتناه. أما أبو سعيد فهو: سعد بن مالك بن 
سنان الخدري الأنصاري الخزرجي صحابي ملازم للنبي يلوه ولد سنة ١٠ق.ه/‏ 
11م وتوفي سنة 4لاه /591م. انظر الأعلام: جء ص8؟1. 

)( من قوله: «ذات الأزواج وما ملكت. . .2 إلى قوله: «أبو سعيد إن سبب» كله ساقط في (ج). 

(5) في (ه): (إن سبب نزول الآية». 

(0) في (ج): «سبياً لهن». 

(4) في (د) و(ه): «سبياً لهن أزواج من المشركين». 

)0 في (ه): «وهذا». 

)٠١(‏ في (ه): «وهذا القول في الآية يحتج به». 


يضن 


و 


م "لظ 


أن السبي يهدم النكاح». سبياً جميعاً أو متفرقين»: وهو قول ابن القاسم 
وأشهب. وكذلك على مذهبهما إذا سبى أحدهما قبل صاحبه. ثم أتى الآخر 
بأمان. وأما إذا أتى أحدهما أولاً بأمان ثم سبى الثاني فلا ينهدم النكاح» 
وفي المسألة أربعة أقوال: أحدها: ما ذكرته ويعضده تأويل الآية كما قدمته. 
والعاني: أن السبي مبيح فسخ النكاح إلا أن يقدم أحدهما قبل صاحبه 
بأمان» وإلى هذا 0 لد ين وغلية تان داه م عن ابن 
القاسم. والثالث: أن السبي لا يهدم النكاح» نينا حدها ١‏ 0 وهو 
قول ابن المواز. والرابع : الفرق م أن تين هي قله انار فس و 
قبلها أو معها'') ع ٠‏ وهو قول ابن بكير'* في 00 وقال ابن 
عباس أيضاً وابن مسعود وغيرهما: المحصنات ذوات الأزواج من السعييا 
وغيرهنٌّء وأنهن إذا ملكن حل وطئهنٌ. فرأوا أن بيع الأمة أو وراثتها أو 
هبتها أو الصدقة بها تطليق لها من الزوجء وظنّ هلؤلاء أن الآية عامّة» ولم 
ينظروا إلى خصوص السبب الذي وردت فيه. وجمهور العلماء على أن 
انتقال الملك في الأمة لا يكون طلاقاً. وقصروا الآية على سببها في سبيا 
أهل القعري] دان ل طلاق ليا ]لذ الطلاقة: ونال عير اوأرو ان 


000 في (ه): «وإليه ذهب». 

(6) هو أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن عباس القرطبي من كبار 
فقهاء المالكية» توفي سنة ١ه‏ /887م. انظر تاريخ علماء الأندلس : ج01 ص0؟77 
- 2558 تهذيب التهذيب: ج75., ص 89١0‏ 891. 

(6) هو عيسى بن دينارء فقيه من أهل الفتيا في قرطبة» ولي القضاء بطليطلة» توفي سنة 
7ه /لا5هم. انظر الديباج: صك/١‏ - .١19‏ 

زفق (إن تسبى هي قبله1ا ساقط فى (ب) و(د) و(ه). 

(0) في «) و(ه): «أنى. 000 

(5) في (ج): «الفرق بين السبي هو قبلها أو معهما'. 

(90) فى (د): «فيستحبا». 

)0( قو كيه ره خب ل اعم رن كني ان أحكام القرآنء توفي سنة 8٠٠ه/‏ 
307لم. انظر فهرست ابن خير: ص6#. 

(9) فى (د): «عمر رضى الله تعالى عنه». وفى (ه): «رضى الله عنها. 

(39) هو أبو العالية الرياحي. :رفيع ابن مهراق النصري + توق .منة #قنى 8 الام انظر. طبقاكت 


64 


وغيرهماء وروي نحوه عن ابن عباس"'2: المحصنات العفائف أي كل النساء 
حرام وألبسن اسم الإحصان إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك. وما ملكت 
الأيمان معناه: بنكاح أو شراء وعلى هذا تأوّل بعضهم قول مالك في 
«الموطأاء وهة”" ذوات الأزواج» وهو تأويل بعيد» .وهذا اقول يرجع 
إلى «تخريم لزيا" بوكاق؟ غيودة فيها ذكر الطيرى"'؟ عنة+: السخصنات 
الحرائرء وما ملكت الأيمان معناه بنكاح منهنّ والاستثناء متصل» وإن أريد 
الإماء فيكون الاستثناء منقطعاًء وقال بعضهم: وحرم عليكه”'" المحصنات 
إلا ما ملكت أيمانكم» يعني : الأزواج» فحرم ما فوق الأربعة» فهذه خمسة 
أقوال في الآية. 


والإحصان في القرآن أن يكون إما بالإسلام وإما بالحرية» وإما بالعفاف 
وإما بالتزويج» وأصله المنع وهو يكون بالوجوه الأربعة. ويروى أن رجلاً قال 
لسعيد بن جبير”*: أما رأيت ابن عباس حين سكل عن هذه الآية فله؟ يقل 
فيها شيئاً. قال سعيد بن جبير””''2: كان ابن عباس لا يعلمه"'". وذّكر عن 


- الفقهاء: ص48.» تذكرة الحفاظ: ج١2‏ ص"57. تهذيب التهذيب: ج"ا. ص184. 

)١(‏ «ابن عباس» ساقط فى (ه). 

(0) في (ب): «وهي». , 

() في (ج) و(د) و(ه): «وهذا التأويل». 

(5) في (د): «التحريم». 

)ره( في (ج) و(د) و(ه): «وقول). 

(5) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري صاحب التفسير الكبيرء وكان 
من الأئمّة المجتهدين» ولد سنة 74_اه» بآماب طبرستان» وتوفى سنة ١ه‏ ببغداد. 
انظر وفيات الأعيان: جاء ص55ة4. 

(0) في (د): «المعنى وحرم عليكم»؛ وفي (ه): «المعنى حرمت عليكم». 

(4) هو أبو عبدالله سعيد بن جبير بن هشام الأزدي تابعي محدث وفقيه». قتله الحجاج سنة 
0ه ."١14/‏ انظر شذرات الذهب: ج١.‏ ص8١٠.‏ طبقات المفسّرين: ج١ء‏ 
ص١218‏ طبقات الفقهاء: ص47. 

زف4 في (ب) ولج) و(د): (ولم». 

)٠١(‏ ابن جبير» سقط فى (د) و(ه). 

(١1)'لا‏ يعلمها؛ ساقط في (ب). 


89 


مك2 


مجاهد أنه قال: «لو أعلم من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل»» 
قوله: #وَلْمخْصَكَتُ4 إلى قوله: #حكيم» . 


3 
- قوله تعالى: #كتب اله عَليَكم © : 
كال عيينة السلماني”") وغيره: هذه إشارة إلى ما ثبت في القرآن من 
قوله: متي وَثُلَتَ وَرْيّم4. وفي هذا بعد. وقيل: هذا'" / يرجع إلى جميع 
المحرمات المذكورات قبلء» والأظهر أنه إشارة إلى التحريم الحاجز بين 
الناسق وبي ما كاتف العرتن تففلة: 


- وقوله تعالى: #وَأيسلّ لم ما وَرآه دَلِكُمَ © : 

اختلف في تأويله؛ فقال السدي: المعنى: وأحل لكم طااو ا د 
حرم من سائر القرابة» فهنَ حلال”*' لكم تزويجهنَ. وقال قتادة: المعنى : 
وأحل لكم ما وراء ذلكم من الإماء”” » وقال بعضهم: لفظ الآية يعمّ جميع 
الأقوال ويجوز الجمع بين المرأة وبين امرأة أبيهاء خلافا لبعضهم في كراهة 
ذلك”''. ولابن أبي ليلى في منعه؛ لأن”" الله تعالى ذكر جميع المحرمات 
ولم يذكر منهنء. من”” وقع الكلام فيه. ثم قال: لوأل لَك ما واه 
دَلِكُمَ4. فالجمع بينهما مباح بظاهر”"' القرآن؛ إلا أن يأتي في السنة ما 


)١(‏ هو عبيدة بن عمر والسلماني من فقهاء الكوفة أسلم زمن الفتح ولم يلتق بالنبيَ عليه 


الصلاة والسلام. شهد الشافعي له بمؤازاته لشريح في القضاءء توفي سنة "لاه/ 
١م‏ انظر طبقات الفقهاء للشيرازي: ص88. والأعلام للزركلي: ج4. صل/اه”, 
تاريخ الإسلام للذهبي: ج*. ص١19١.‏ 

(؟) «هذا» ساقط فى (ه). 

() فى (ه): «ماك. 

(4) في (د): «حلائل». 

)0( قْ (د): «الإيماء؛ا. 

(5) في (ه): «في كراهيتهم لذلك». وفي (): «كراهيتم ذلك». 

0) فى (د): «أن). 

(4) في (د): «ما». 

(9) في (ج) و(د) و(ه): «على ظاهر». 


يخصّصه ولم يأت ذلك. ومن" لم يجز ذلك» تعلق بالمعنى الذي ذكر 
ا تحريم الجمع بين الأختين» وأن معناه: الجمع بين كل امرأتين لو 
كانت إحداهما ذكراً لم يجز له نكاح الأخرىء قال: فكذلك المرأة وامرأة 
أبيهاء وقد انفصل من علّل بذلك عن هذا الاعتراض بانفصالين» فحكي عن 
سقتياة أله قال معني ذلك معدي أن يكونا'من تسو زكال بحص 
المتأخرين : إنما جاز الجمع بين المرأة وامرأة أبيهاء وإن عللنا بما تقدم؛ 
لأن المرأة لو كانت رجلا يحلّ له تكاح الاخرق. والبدك: لو كانك زجلا لم 
يحل له نكاح المرأة؛ لأنها امرأة أبيه» وقد أجمعوا : ه يجوز 5 للرجن أن 
يتزؤج نولدت امراف ا" ولععوقا؟ هن يعور" ال أنيتروه يها 
ولدت بعد أبيه على؟ ثلاثة أقوال. أحدها: أن ذلك جائزء وهو قول مالك 
وإحدى الروايتين عن ابن القاسم. والثاني: أن ذلك لا يحل» وهو قول ابن 
القاسم الآخر”". والثالث: أن ذلك مكروهء وهو قول طاوس. والحججة/ 
لجواز ذلك قوله تعالى: #وَأيملَ لك ما ور دَلِكُمْ * . 


- وقوله تعالى: «أن تَنِعَثْ بأنويكم» : 


لفظ يجمع التزوج والشراء» ومفتضناةا 00 ا يبتغى كل واحد بمال 
نفسه 2 وقد ظَنَ بعضهم أن المراد بذلك أن 0 0 ل أن يصدق ما 
يسمى مالا”''©2. وظاهره يقتضي أكثر من العشرة» فيكون على هذا أقل 


)١(‏ «ومن» ساقط في (ج) و(ه). 

(0) فى (ه): «فى». 

معني (جا نوع ولت 1 ا"واتوتدك اداه اناقل ابه 
(4) فى (ه): «وقد اختلفوا». 

6 ايجوزا ساقط فى (د). 

(5) في (ج): «قال ثلاثة أقوال» . 

(0) في (ه): «وهو ثاني قولي ابن القاسم». 

(8) فى (ه): «أنه. 

(9) في غير (د) و(ه): «ينبغي». 

)١(‏ في (): «أموالآ». 


'ارظ 


شوك 


الصداق عشرة دراهمء» وهو 0 بعد واستدلال ضعيف. كيف وقد قال 
تعالى: لون طَلُوَ ين جل كن كوف وقد وَضْكْرْ كن ْيسَة04" 
[البقرة: 1377 وذلك يقتضي إيجاب نصف المفروض قليلاً كان أو كثيراًء 
قال أبو الحسن: قوله تعالى: أن تَبْمَعْواْ مويك » يقتضي منع عتق الأمة 
أن يكون صداقاً لهاء خلافاً لأحمد بن حنبل لدلالة الآية على كون المهر 
تالآء. وليين فى الحدق تسليي: عنال”25» .وإنما. فيه”” إشقاط :الفلك من غير أن 
تستحق”*؟ هي تسليم مال إليها. وجوّز الشافعي جعل منفعة الحرّ صداقاً 
خلافاً لمن لم يجوّزه””“. ولا خلاف عنده في منفعة العبد؛ لأن المنفعة 


0 مال. وقد وردت فى ذلك أخبار نصوص . . والذي جاء في الحديث» 


من أن النب كله جعل عتق صفية صداقهاء لا يعارض استدلالنا”"" بالقرآن؛ 
لاحتمال كون”* ذلك مخصوصاً بالنبي يل فإن النكاح بلا مهر كان له كل 
جائزاً؛ وكذلك قوله”"': لوَءَانوا أَلِيَة صَدَقَمِنَ مه [الحات: 4 الأيق نيدل 
على أن العتق لا يكون صداقاً. وقد استدل بعضهم بقوله تعالى: #إأن تَبْمَموا 
أَمويِحُ4 الآية على أن الصداق إذا كان خمراً أو خنزيراً فسخ النكاء”"") 
قبل الدخول وبعدهء قال: لأن الخمر والخنزير ليسا من أموالناء خلافا 
للرواية/ الأخرى عن مالك أنه''' يفسخ”'"' قبل ولا يفسخ بعدء وخلافاً 


000( في (ه): «الخ1. 

(0) «مال» ساقط في (ج). 

(6) «وإنما فيه» ساقط في (ه). 

ع في (ب) و(د): «تستحق بها. 

(©) في (ب) و(د) و(ج): المن يجزه». وفي (ه): المن يجيزه؟. 
(5) في (ج) و(د) و(ه): امنها. 

0) في (د): «استدلالها». 

(4) «كون» ساقط في (ب). أما في 0 و(د): «كونه مخصوصا؛ . 
(9) فى (د): «قوله تعالى»). 

)٠١(‏ «فسخ التكاح» ساقط في (ه). 

(١١)«قبل‏ الدخول. .. عن مالك أنه» ساقط فى (ه). 

١ في (ه): افسخ».‎ )١0( 
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لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: إن النكاح لا يفسخ قبل ولا بعدء» ويثبت 
بصداق المثل . 


- وقوله تعالى: لمُحْصِدِينَ4 : 

معناه: متعفّفين» غير مسافحين أي غير زناة"' . قال بعضهم: فيحتمل 
4 يريد: «اطلبوا منافع البضع على وجه النكاح لا على وجه السفاح». 
ويحتمل أن يريد بقوله: لتُحصِنِينَ4 أي تزؤجوهن على شرط الإحصان'". 

- قوله تعالى: #همَا أسْتَمْتَعمٌ بو مَِبْنَّ4 الآية : 

اختلف في تأويلهاء فقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: المعنى فإذا 
استمتعتم بالزوجة ووقع الوطىء ولو مرّة قد وجب إعطاء الأجر وهو المهر 
كله «ولفظة «نا تعطى “اناير الوط يدى”* إبنء: الأحرب وهذا التفسين 
يرد قول أبى عو اميا أنالخلوة"المحكة تورجب المير كله وطن ء 
اراق بيطا أذنه: القراة. لى الى رغد : لآن: الخزو»: مون وطى د لبس بوا ميا 
وظاهر”*' الآية على هذا التفسير أن المهر لا يجب إلآ بالوطىء. وهو قول 
مالك وجميع أصحابه. وقد اختلف فيمن دخل بالزوجة وتلدّذ بها ولم يطأها 
هل يجب لها جميع الصداق”" أو نصفه؟ ومن حبجة من يوجب لها جميعه 
ظاهر هذه الآية؛ لأن ذلك استمتاع بها فأخذ بأقل ما يقع عليه اسم 
الاستمتاع. واختلف أيضاً في الوطىء في الدبر هل هو كالوطىء في الفرج 
في استحقاق جميع الصداق أم لا؟ وكذلك اختلف”'' في البكر إذا أذهب 
الرجل”" عذريتها بأصبعه ولم يطأهاء هل هو كالوطىء في وجوب”) 


)١(‏ فى (ه): «زانين». 

00 في 4 و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «فيهن». 
(9) لعله: «يوجب إيتاء الأجرا. 

(4:) في (ب) و(د) و(ج) و(ه): «فظاهرا. 
(©) «الصداق» ساقط في (ج). 

(5) «اختلف» سقطت فى (د). 

(0) في (ج): «الزوج» 1 

(4) في (د): #جميع». 
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الصداق أم لا؟ وكذلك اختلف”"'' في المعيوته و التفض “ويا انيه 
ذلك”" ممن لا يصل إلى الجماع هل يجب عليه جميع الصداق إذا لم تطل 
قات 7 أم لا؟ ولم ير" في ذلك كله إلا نصف الصداق وحمل هذه 
الآية على الوطىء ٠‏ ون قوله تعالى: #وَإن طَلتَتْمُوهُنَ مِن قَبَلِ أن تَمَسُوهنَ 
وقد وَضْكرٌ طن ؤِْيصَّهٌ قِصَفُ ما وْضٌ» [البقرة: 79]ء يدل على أنه إنما 
لها النصف. وقد استدل بعضهم بهذه لايد على أن الصداق إنما يجب 


جميعه بالدخول» خلافاً لمن يقول: ؟ بالعقد وكوب عم مق 
ولمن يقول: يجب بالعقد ويسقط نصفه ا قبل الف ولمن 
يقول: يجب نصفه بالعقد ونصفه الثاني بالدخول والاستمتاع» وقال أبو 


0 


إسحلق الزجاج: معنى قوله تعالى: مما أَسَْمْتَممُ بو مِتَبْنَّ» أي ما"*ا 
نكحتموه منهن فأتوهن مهورهن., فإن استمتع بالدخول بها أعطى المهر كله 
وإن استمتع بعقد"'' النكاح أعطى نصف المهر. والمتاع في اللغة ما انتفع 
به» فعلى هذا القول الاستمتاع يقع على الوطىء 00 وقال ابن عباس 
اهل - وغيرهما: أن عر بآية المتعة التي كانت”١")‏ ايعان أرد 


عل ار ا ري وقال 1 نجباسن: لآب د مكذا 
أنزلها الله'''' عرّ وجلّ. والذين ذهبوا إلى التأويل اختلفوا في الآية هل هي 


)١(‏ «اختلف» ساقط في (ج) و(د). 

(6) في (أ): «المحصور؛ء في (ب) و(د) و(ج): «الحصر». 

(9) فى (ه): «والحصور ونحوهما ممن...» فى (ه). 

40 في (د): «وإذا لم تطل إقامته»» وأما في (هم): «أو إذا لم تطل إقامته». 
ره( في ب و(ج) و(د) و(ه): «ومن لم ير». 

(5) فى (د): «جميعه بالعقد). 

090 اولبق يقرل ينب بالنقد ا( يتتتط اضف بالطلاق قبن السفون» كله مافط قن 2060 
(6) فى (د): «ممّااء وفى (ه): «فما»ا. 

(9) في (ب) و(د): «بعد التكاح». 

)٠8١(‏ فى (أ) ١كانت»‏ وفى غيرها كانت مباحة فهو الصواب. 

)١1١(‏ في (ب) و(د) و(ه): «أنزله». 
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محكمة أو منسوخة؟ فذهب قوم أكثرهم الشيعة إلى أنها محكمة وأن نكاح 
المتعة جائزء وروي ذلك عن ابن عباس. وقال عليّ: لولأا أن غمر تهى 
عن المتعة ما زنا إلا شقىَ. وذهب الجمهور إلى أن الآية منسوخة على ذلك 
عنه''2. وروي عنه أنه لما بلغه قول الشاعر: 
قال المتحدف لما طال متحلسها ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس"") 
في بضة”" رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس 
٠ 3 : 4 5 9‏ «(4) : 
قام على زمزمء فقال: من عرفني فقد عرفني”*'. ومن لم يعرفني 
فأنا ابن عباسء. ألا إن المتعة حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير. 
واختلفوا في الناسخ لها على أربعة أقوال: فذهب قوم إلى أن الناسحٌ 
لها السنة بالخبر 0ت عن رسول الله علي في تحريمها.ء وذهب قوم 
إلى أن الناسخ نهنا القرآن :فوكه تعالي > انا لني إِذَا طَلَقثُم التمآه 
طَلِعُوسُنَ لِمِدَّتبِنَ4 [الطلاق: »]١‏ وروي هذا عن ابن عباس. وذهب قوم 
إلى أن الذي نسخها من القرآن آية الميراث؛ لأن المتعة لا ميراث 
فيها. وقال قوم : نسخها من القرآن قوله تعالى: ودين هم ِفروجهم 
طون © إل ع روجهم # الآية [المؤمنون: © - "5]» قالوا: ولا زوجة 
مع الأجل. قال ابن مسعود: نسخ المتعة الطلاق والعذة والميراث. 
55 فى المقعة- كيف كانت قي" .أن يتزوج الو ال 
1 وإذن الولي إلى أجل مسمى ١‏ وعلى أن لا ميراث بينهما 


)١(‏ كلمة «عنه» ساقطة فى رب و(د) و(ه). 

(9) البسيط. : 

(7) فى (د): «قصة4»ء وفى (ه): «فضة»ء والصواب ما أثبتناه. 
(4) كلمة: اافقد عرفني» اماه في (د). 

(5) كلمة «لها» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) في (ه): «فقيل». 

0) كلمة «المرأة» ساقطة في (ج). 

(6) في (ه) و(د): «بشاهدين؟. 


الكو 


اككلاظ 


ويعطيها ما اتّفقا عليهء فإن''' انقضت المدة فليس له عليها سبيل 
وامتر ا كا أن الولد لحمق روا" كن الى تحمل حولت كيرف 
وفى كدان 01 النحاس ما يوهم أن الولد كان لا يلحق”؟ في نكاح 
المتعة وهو خطأ. وقيل: إن نكاح المتعة/ بلا ا لا شهود. وروي 
عن ابن المسيّب: ولم يختلف السلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا 
ميراث فيهء والفرقة تقع فيه عند انقضاء الأجل من غير طلاق» 
والاستبراء فيه حيضة. قال”" ابن عباس: واتختلف: إذا تزوجها بغير 
شرط أجل”” إلا أن نيّة الزوج أن يحبسها شهراً ثم يطلّقها هل هي 
متعة أم لا؟ فالجمهور على أنه لا بأس بذلك وليس بمتعة9©. وقال 
الأوزاعي: هي متعة ولا خير فيه» وقراءة من قرأ إلى أجل مسمّى يرد 
هذا القول. 


9 - وقوله تعالى: «وَلا جُنَاحَ عَلَتَكْم 4 الآية : 
اختلف في تأويلهء فقال الذاهبون إلى أن الآية المتقدمة فى إيتاء مهور 
النساء إذا وُطِئْنَء المعنى: رفع الحرج عن”''' التراضي بالتأخير والحظ © 


)١(‏ فى (ه): «فإذا». 

0 في النت)واع) رز0ة ارستمه»: 

(7حفي ززع وزع ا نورو)ه لاعن كيه 

(4:) كلمة «ابن» ساقطة في (د) و(ه). وابن النحاس هو أحمد بن محمد إسماعيل المرادي» 
المصسرئ».. التحوي» المشهون اين السحاسء وقد توق به معت متت كنا كديرة 
منها: إعراب القرآن. ومعاني القرآن. انظر النسخ في القرآن الكريم: ج١0‏ ص66*, 
تعليق رقم 2١‏ وكذلك تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج7؟. ص١ 5١‏ 5068. 

() فى (ه): ١لا‏ يلحقه». 

لف 8 ج20 و(د) و(ه): «كان بلا ولي»". 

(6د ل تانر قال 

(0) في (ه): «الأجل». 

99 أكلنة بينةة ستطة فل زه 

ْ فى (د): «عند).‎ )٠١( 

)1١(‏ كلمة «والحظ؛ ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 
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بعد ثبوت الفريضة. وقال أبو إسحلق الزجَاج: المعنى: لا إثم عليكم في 
لا ار سيوم ل حم سوه 
الذي لا يجب إلا لمن دخل بها. قال | فى السك 0 قوم بهذه 
الآية على جواز الزيادة» وذلك غلط» فإن الآية هنا وردت في موضع 
الزيادة» فإنه لما قال: ##فََانوهنَ اررق وس اقتضى ذلك إعطاءها ما 
فرض لها أولاً. 


- فقوله”"' : «وَلا جاع عَلنكْ 4 : 

يرجع إلى أن الرخصة في ترك الإيتاء بعد الأمر بالإيتاء» فإن قيل: فقد 
قال: #إفيما راْصَيْشُم به #. والإبراء من المهر يجوز أن يقع من المرأة وذلك لا 
يتوقف على تراضيهها"'"؛ فالجواب”؟' :: أن الإبراء وإن كان غعلى المذهت 
الصحيح لا يتوقف على التراضي» فالهبة موقوفة على ذلك. والإبراء وإن لم 
ين التراضي في أحد الوجهين"'' / لأصحابناء فالمعلوه””" من العرف 
أن ذلك يجري بتراضيهما . وقال الذاهبون إلى أن الآية في المتعة: المعنى أنما 
تراضيتم عليه من زيادة في مذة المتعة أو زيادة في الأجر جائز. 

واختلف في المرأة تتزوج الرجل بدين عليه أو بشيء حال هل يجوز 
أن تراضيه على الدخول دوذ شيء يدفعه إليها من الصداق أم لا؟فأجازه 
جماعة» عار حرا اي وول جتاع غلك يما (متلشن يق ما كد 
لْمَرِيصَةِ» على التأويل الأول" يو كرهه ا للك ومو تيت , 


)١(‏ فى (ب) و(ه): «أبو إسحلق). 

(0) في (د): «قال تعالى». 

فيف في (ب): «تراضيهاا. 

دع في () و(ب) و(ج): «والجواب». 

(©) فى (ه): «يتفوق». 

03( 0 (د): «القولين». 

(9 4 افالعموم؛ 

م0( في (ه): «... جماعة واحتجّوا بهذه الآية على أن التأويل الأول». 

(9) في (ب): «رحمهم الله؛. وأمَا في (ج) و(د) و(ه): "ومن تبعه رحمهم الله». 


١ /ا‎ 


"لكلو 


كلظ 


0 رم من لم يَستَطِعْ َم طول أن ينحكح التخصكت 
ليت ين كا ملكك أَبَعثمم ين كتنيكُمٌ المؤيكت4”©: 


اختلف في الطول ما هو؟ فقال ابن عباس وغيره ومالك وأصحابه: 
الطول هنا”'': السّعة فى المال» وقال ربيعة وإبراهيم التخعي: الطول هنا 
الجلد والصبر لمن 'تزوج أمة وهواها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج 
غيرهاء فإن له أن يتزوج””" الأمة إذا لم يملك هواها”؟؟. وان كان يجد سعة 

2020 2 20 

و ا ثم قوله > لمن دي النتك متكخ4. على 
الطول ة في تروج الأمق و مالك أنْ الحر 1 يجوز له نكاح الأمة 
ا م الطول وخوف العنت؟ لقوله ل ومن لم يَسْتَطِعْ عنكُم 
ظَولًا أن نكم لْمخْصََتٍ الْمُؤْوَتٍِ*”". وهذا من مالك اعتبار بدليل 
الخطاب» ولو لم يقل هنا بدليل الخطاب لما ألزم أن يعتبر واحد من 
الشرطين. والمشهور عن ابن القاسم أن ذلك جائز مع وجود/ الطول والأمن 
من العنت» وهذا على القول بآن دليل الخطاب لا يُعتبر. ويعضد ذلك قوله 

29 كن الم ير الفليا نن عارك ريا حك 4 ([الفزرة :4189 وقد 


روي عن مالك مثل قول ابن 0 وعن ابن القاسم مثل قول مالك" 
والعلّة في المنع من ذلك إلا بشرطين”''' عند من قال بدليل الخطاب 


)١(‏ قوله: ظطممن ما مَلَكَنَ أَيَمَدُكُم ين كنَيَليَكُمُ الْمُؤْمِتِ4 سقطت في (ه). 
(؟) كلمة «هنا» سقطت في (ج0 و(د) و(ه). 

(9) كلمة «غيرها فإن له أن يتزوج» ساقطة في (ب). 

(5) في (د) و(ه): «هواها. 

() في (د) و(ه): ١ثم‏ يكون قوله؟. 

() في (ج): «لقوله تعالى: #دَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ الْمنَتَ مِنَكُم»1. 

(0) في (ه): «يقول الله تعالى». 

(4) في (د) و(ه): «االْمَدّوِكَتٍ» الآية). 

(9) في (ج) و(د) و(ه): «مثل قول مالك بالترط ين 

)9١(‏ في (ب) و(ج): «بالشرطين». 


١4 


الكراهية للحرٌ أن ينكح نكاحاً يرق فيه ولدهء فعلى هذا إذ"'" تزوّج الحرّة 
أمة من يعتق عليه ولده منها أو كان لا يولد له جاز نكاحه مع عدم 
الشرطين. والذين ذهبوا إلى أن الطول في الآية السعة في المال» اختلفوا 
في تقديرهء فقيل: عو أن معن يدرف الس 7 وماد على نفقتها. وفيل: 
بل اعقو أذ يجد قدانا لها إن عمل عن نقتي والأول أصحّ . . واختلف 
في الحرّة تكون تحت الرجل هل هي طول تمنعه من نكاح الأمة أم لا؟ 
على قولين: وظاهر القرآن المنع مع وجود الحرّة. ولذلك مالك”*2 يقول: 
لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ويفسخ إن وقع ثم إنه رجع القن أنه وا 
وتخيّر المرأة”"'. والمنع من الآية أظهر؛ لأنه تعالى إنما شرط تزوَّج الأمة 
مع عدم القدرة على 0 فإذا تقدميت المقدرة عليها وكان ل 

واختلف أيضاً إذا كانت تحته أمة ثم تزوج حرة هل يفسخ نكاح الأمة 
أم لا؟ وقال مسروق: الأمة كالميتة تضطرّ إليهاء فإذا أغناك الله عنها 
فاستغن. وأنكر غيره هذا القول. وقال: من شبّه الأمة بالميتة فقد غلط؛ 
لأن الله عرّ وجل جعل الأمة لمتزوّجه" عند الإباحة؟ حلالاً. والميتة 
حرام قبل الاضطرار وبعذه عينها لا / تنتقل عن التحريم . والمحصنات في 
هذا الموضع الحرائر يدل على التقسيم”''' بينهن وبين الإماءء وقيل: معناه 


)1١(‏ في (ه): «لو تزوج)». 

(90) فى (ه): 9(حرّة). 

(6) كلمة «بل» سقطت فى (ه). 

(4) في (ج): «كان مالك وفي (د) و(ه): "كان مالك رحمه الله'. 

ره( فى (ب) و(ه): «وتخيّر الحرّةا. 

(5) من قوله: «ويفسخ إن وقم ثم إنه رجع. 2١.‏ إلى قوله: «مع عدم القدرة على الحرة» 
ساقط في (ج). 

(0) في (ه): «تزوجها». 

0( في )ب و(ج): «ليتزوجها». 

(9) فى (ه): «الحاجة». 

. في (ج): «على أن التقسيم»‎ )٠١( 


١4 


وت 


العفائف. وهذا ضعيف؛ لأن الإماء يقع. 27 تحته. قال بعضهم: ولأنه يلزم 
من قال ذلك أن و ا أن يتزوجوا غير عفيفة. وقوله تعالى : 
َيه لا يكحها إل ان أَوْ مشْرك وَحْرْمَ دَلِكَ عَلَ الْمَؤيِنينَ» [النور: "] الآية» 


مسبو . وقد وصف الله تعالى المحصنات بالمؤمنات» فاختلف بسبه”'؟ ذلك 
في الحرة الكتابية بعد القول بأن الحرة طول تمنع نكاح الأمة هل هي طول 

تملع نكاح الأمة أم لا؟ على قولين: فمن منع'" نكاح الإماء مع القدرة 

على نكاح الكتابية» فالمؤمنات عنده صفة غير مشترطة» وإنما جاءت لأنها 

مقصد النكاح». إذ الأمة مؤمنة وغاية ما في هذا ترك الأخذ بدليل الخطاب. 

ومن رأى أنه يتزوج الأمة وإن كان قادراً على نكاح كتابية فصفة المؤمنات 
مشترطة في المحصنات وغاية هذا الأخذ بدليل الخطاب”7' . 


(9) - وقوله تعالى: طون ما ملكت بعكم ين كَنبنيكم المؤمة 
هذه المخاطبة «بالكاف» و«الميم» عامّة أي منكم الناكحون 00 
المالكون؛ لأن الرجل ينكح فتاة نفسه. ومثل هذا التوسّع في الكلام 
كفي ر"" + وقد وصت الله تعالى الفتيات». وهن ,الإماء بالموميات وعلىن 
الخلاف في دليل الخطاب اختلف في جواز””' نكاح الإماء غير 
العرياع 1 فمن قال بدليل الخطاب في”'' الآية لم يجز نكاحهنّء وهو 
كول" مالك وجووون سجاه 1 المؤشانف” هنا فا متتر عا و 


)١(‏ فى (د): «يقعدن». 

0) في (ه): #يسبب تأويل»: 

(6) كلمة «منع؛ سقطت في (د). 

(5) من قوله: «ومن رأى أنه يتزوج أمة. ..» إلى «الأخذ بدليل الخطاب» ساقط في (د). 
ره( في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «ومنها. 

(5) فى (ب): «الكثير). 

(0) كلمة «في جواز» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(4) في (ه): «نكاح الإماء المؤمنات». 

(9) «في» سقطت في (ب) و(ج) ولد). 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «على قول». 


لم يقل بدليل خطاب الآية أجاز نكاح الإماء غير المؤمنات» وهو قول أبي 
حنيفة وغيره فى إماء/ أهل الكتاب وجعلوا ذكره تعالى: ##الْمَوْمَِتِ» إنما 
هو على الندب, واحتجوا أيضاً بالقياس على الحرائرء قالوا: لما لم يمنع 
قوله: «االْمُؤِْتِ»”' في الحرائر من نكاح الكتابيات الحرائر”© فكذلك لا 
يمنع قوله: ##الْمَوْمِتٍ» في الإماء من نكاح الكتابيات الإماءء وإذا قلنا 
نكاح أربع من الإماءء إذا خشي على نفسه العنت ولم يكفه أقل من أربع. 
وقال قتادة والشافعي وغيرهما: لا ينكح أكثر من واحدة من الإماء. قول 
حماد بن أبي سليمان”": لا يتزوج منهن أكثر من اثنتين”*©. وإطلاق قوله: 
9 معد صو معوى ل 6م إهم 93 ء 
«يْن كَنيْليَكُم الْمُؤْوَتِ4”' يدل على صحة القول الأول والحر والعبد عند 
أكثر أهل المذهب في نكاح الإماء الكتابيات سواء خلافاً لأشهب في إجازته 
ذلك للعبد. والحجّة للقول الأول: أن الخطاب بالآية يعم الأحرار والعبيدء 
فمن فرّقٌ بينهما فعليه الدليل. 
9 - وقوله تعالى: «تَأنْكوْهُنَّ بإِذّنِ أَمْلِهنَ4 : 
يريد بإذن أربابهن المالكين لهِنّء وقد اختلف في من تزوّج أمة بغير 
إذن سيدها هل للسيد أن يجيزهء فيجوز النكاح''' أم لا؟ على قولين”" 
وهما مرويان عن مالك. المشهور منهما أنه لا يجوز وإن أجازه» بخللاف 
العبد المشهور فيه أنه إذا تزوج” بغير إذن سيّده أن" “يجوز إن أجازه 


)١(‏ من قوله: (إنما هو...» إلى الْمَوّمِنتٍ # ساقط فى (د). 

إفة من كلمة «من نكاح كتابيات الحرائر) ساقطة في ب و(ج) و(د). 

(6) في (ه): «سلمة». هو حمّاد بن سليمان مسلم الأشعري أبو سعيد الكوفي الفقيه. 
شيخ أبي حنيف. انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب: ج*. ص5١‏ -18. 

ك4 في (ج): «أكثر منهن ١‏ أكثر من اثنين»: وفي (ه): «اثنين؟. 

(8) «المؤمنات» سقطت فى (ه). 

(5) في (ه): «هل للشيد أن يجيز التكاح أم لا؟). 

4 في ج20 و(د): «على قولين في المذهب). 

(0) في (د) و(ه): «أن يتزوج2. 

فى في (د) و(ه): (أنه؛. 


كلظ 


65و 


السبك. وفي مذهب مالك قول آخر أنه لا يجوز وإن أجازه السيد. والحجة 
مدهو رمن القولين”* في 0 لايك فلم يجز تعالى”" نكاحهنّ إلا بإذن 
أربابهنَ”" فمن تزوّج أمة بغير””*“ إذن سيّدها”” فنكاحه فاسد لخلوّه من 
الشرط الصحيح الذي شرطه الله/ تعالى فيهن 

وقوله تعالى: #وَءاتوشرى أ 4 يريد مهورهنّ و #بالمعروٍ#: 
معناه بالشرع والسئّة. وهذا 0 أنهنّ أحق هو رهن مر :السينادة وهنو 
كول اناك حادق لحيو ع تزف لرييو” |ا 313 وزيا فيا للا ونون هنا 
تحل به» ولسحئون نحوه. 0 عن بعض أهل العراق أنه قال: لا بأس 
أن يزوج الرجل عبده أمته بغير 0 وهذا القول مخالف لكتاب الله 
تعالى + لأنة قال» غ2 رارق مورك 158 قوعت أو تهون الاعووالية 
حرائر كنّ أو إماء ولو كان السيد أن يزوّج عبده أمته بغير صداقء أو كان 
الصداق إنما هو لهء فله أن يوجبه وله أن يبطله للزم”''' أن يزوج أمته من 
غير عبده أو من حرّ على أن لا صداق» فيصل إلى أن يهب الفرج» وهذا 
مما لا يجوز لأحد إذ خصٌ به النبيّ تَكيهِ في الحرائر. 


وقوله تعالى : #مَحْصَدتِ ي 4# : 
معئاه: عفيفات أو مسلمات» والعامل في هذه الحال فانكحوهنٌ» 


)١(‏ فى (ه): «والحجة للجمهور من القول». 

(؟) كلمة: «فلم يجز تعالى» سقطت في (د): ولم تسقط في (د) إلا كلمة: «تعالى». 

(”) فى (د): «أهلهن». 

م قَّ (ه): «من». 

)2 0 قوله: «للسيد أن يجيزه فيجوز النكاح أم لا؟...2 إلى قوله: «فمن تزوج أمة بغير 
إذن» كله ساقط في (د). 

3ن في غير (ب) و(ج) و(د) و(ه): «خلاف ما لغيره». 

0) فى (ه): السيدها». 

000 في (ب): «من أن السيد يأخذ». 

(9) في (ه) و(اب) و(ج) و(د): ١لأنه‏ تعالى قال: #وَءاتوشي أُجُورَهَنَ4. وقال: «إذا 
آتيتموهن أجورهن1#. 

)٠١(‏ في (د): «لزم؟. 


ويحتمل أن يكون العامل فيها فأتوهن» ويكون معنى: محصنات مزرّجات 
والمسافحات الزواني المبتذلات اللواتي هن سوق للزناء ومتخذات الأخدان 
هن المستترات: اللواتي"؟ يصحين: واحداً واحدا يتين خفية. وهذان9© كانا 
نوعين من زنا الجاهلية» قاله ابن عباس وغيره. 

- وقوله تعالى: «كإ15 أُحْصَِ ون أت يِكدِكَةٍ» : 

اختلف فيما هو هذا الإحصان”" فقال الجمهور: هو الإسلامء فإذا 
زنت الأمة المسلمة حخدت نصف حد الحرّة» وعلى هذا يكون حد الأمة 
إذا زنت قبل التزويس”*) وبعده بالقرآن والحديث. وقال فرقة: إحصانها 
الذي في الآية: هو التزويج لحرّ”' فإذا زنت/ الأمة المسلمة التي لم 
تتزوّج فلا حذ عليهاء قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقالت فرقة: 
الإحصان في الآية التزوج إلآ أن الحد واجب على الأمة المسلمة غير 
المتزوّجة بالسنة؛ وهو ما جاء في «الموطأ» أن رسول الله يله سيل عن 
الأمة؟ إذا زنت ولم تحصنء فقال: (إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها»'2. وقال الزهري: فالمتزوجة محدودة 
بالقرآن والمسلمة غير المتزوّجة محدودة بالحديث. وممًا يعضد قول من 
0 أن الإحصان في الآية التزوج» أن الصفة لهِنّ بالإيمان قد تقدمت 
من قوله تعالى: لين قُتيَيَكُمْ الْمُؤْمَِتِ24 فذلك”” يغني عن ذكر الإسلام 


)١(‏ في (د): «اللاتي». 

0( في (ه) و(د): «وهذين نوعين كان». 

(©) في (ه): «اختلف في هذا الإحصان ما هو؟». 

0 في (ب) و(ج) و(د): (إذا زنت قبل التزويج بحر'. 

(5) «لحرً» سقطت في (ج) و(د). 

قف قوله: «ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها» سقطت في (ب). والحديث 
أخرجه مالك في موطئه: كتاب الحدود (جامع ما جاء في حدذ الزنا)» تنوير الحوالك 
شرح على موطأ مالك: جا ص44. 

(0) فى (ه): «من قال». 

(4) «فذلك» ساقط في (م). 


1١67 


0 


هناء فإن يكون معنى التزوّج أولى. والفاحشة هنا الزنا بقرينة”'؟ إلزام الحدّ 
كما قال بعضهمء. وعندي أن الفاحشة هنا تعمٌ الزنا والقذف وكل ما يمكن 
أن يتبعض من الحدود والمحصنات هنا الحرائر المسلماث الأبكار لا 
الحرائر المتزوجات؛ لأن حد”" الحرائر المتزوجات”" الرجم وهو لا 
يتبعقض وسمّى الأبكار محصنات». لأن الإحصان يكون بهنَء» وقد ذهب 
قوم إلى أن العبد المحصن. والأمة المحصنة يرجمان كالأحرارء ولفظ 
الآية كما قدمنا يرد ذلك؟ لأن الرجم ليس بمحدود معلوم”''» فيتصف"") 
وإنما أراد تعالى ما يمكن فيه التصنيف”"'. فمن قال ذلك فقد خالف 
الآية» وحدّ الحرائر المسلمات غير المتزوّجات وهنّ الأبكار جلد مائة دون 


ريده ميناء وعدن (التوافيي 117 أنه تترنية» لفوك رفر اه اث : 


6 


«البكر بالبكر”"'© جلد مائة') وتغريب عام)». فإن قلنا: إن الحد دون/ 
تغريب”"'' فالذي يلزم المرأة من الإماء بنصٌ القرآن نصف ذلك». وهو 
خمسون جلدة وهو قول مالك وجميع أصحابه وأحد قولي الشافعي وقول 
ابن عباس وغيره. وإذا قلنا"2: إن حدّ الحرة المسلمة مائة وتغريب عامء 
فالذي يلزم المرأة من الإماء بنصٌ القرآن نصف ذلك وهو خمسون جلدة 


)١(‏ فى (ه): «الزنا بدليل». 

(9) فى (): «لأن الحرائر المتزوجات حَدَهنّ». 

(0) «لأن الحرائر المتزوجات» سقط في (ب). 

(8) «معلوم» سقط في (د). 

ره( في (ج): «فيتصف)» . 

(5) «فيه» سقطت في (ب) و(د). 

0) في (ج): «التصيف». 

(48) فى (د): «الشافعية». 

إلى ف (ه): «لقوله». 

1 «الكر بالك ستظف فى اه 

انيقلت قن زه والسنية» القريقه الترطزق فل امتح قات للعو ياف ب 
رقم الحديث 1451. ١‏ 

)١7(‏ «فإذا قلنا أن الحدود دون تغريب» ساقط في (ج) و(د). 

)١1(‏ في (ج): «قلت». 


١6: 


وتغريب ستة أشهرء وهو أحد قولي الشافعي والعبد بمنزلة الأمة» فيما 
ذكرنا لا فرق بينهما. خلافاً لمن لا يرى على العبد حدّاً أصلاً أحصن أو 
لم يحصن؛ لأنه يرى أن''' سورة النساء في الإماء”2 خاصةء وآية النور 
في الأحرار”" خاصة. ولم يأت للعبد ذكرء ولم يرّ القياس بقي أن يكون 
على العبد”؟' حدّ في الزناء وهو قول ظاهر الفساد وخلافاً لأهل الظاهر 
من إيجابهم على العبد في الزِّنا مائة جلدة كالحرة احتجاجاً بقوله تعالى: 
اليه ولزن مََجَلِدُؤْ كُلَّ وبي مََبمَا مأب عادر 4 [النور: 17 ويخصّصون الإناث 
من ذلك بعموم قوله تعالى”“: طمْمَلِنَّ يضف مَا عَلَ الْبْخْصَتَتِ»4. ونحن 


ترق العين الحو ل ده بذلك هو والأمة من عموم آية 
القوو الت 0 لبون 0 عن من هذا ونحو أو الأمة بالعبد في نحو قوله 
عليه الصّلاة والسلام”١‏ «من أعتق شركاً له في عبد" مختلف في 
تسميته قياساً والأصح أنه ليس بقياس وعلى حدّ الزنا:قياس©2 مالك29) 
عده الإماء وإطلاق العبيد. 


)١(‏ «أن» سقطت فى (د) و(ه). 

(0) في (ج) و(د) و(ه): «أن آية سورة النساء خاصة بالإماء». 

(6) فى (ه): «بالأحرار». 

(4) لعله: «فبقي أن لا يكون على العبد» ليستقيم المعنى. 

(5) في (د) و(ه): «بعموم قوله تعالى». 

(5) «على المحصنات ونحن نرى العبد لاحقاً كالأمة» ساقط في (د) و(ج) و(ب). 

(0) في (ه): «فيخصص". 

() قوله: «فيتخصص بذلك هو والأمة عموم آية النور وإلحاق» سقط في (ب) و(ج) 
و(د). 

(9) قوله: «بالأمة» سقط فى (ه). 

)1١(‏ في (د): عليه السلام». 

)١١(‏ في (ه): «في عبده». والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الشركة» باب 
ف ص١١اك.‏ 0 

)١(‏ في غير (ج): «قاس». 

)١9(‏ في (د): «مالك رحمه الله تعالى»؛ وفى (ه): «مالك رحمه الله؛. 


١ همه‎ 


هم]اظ 


2 0 5 21 لع ىلر مع ساس وء 
- وقوله تعالى: ##ذَلِكَ لِمَنَ حَشَىَ ألمَنَتَ منكم #4 : 
ذلك إشارة"'' إلى نكاح الأمة» واختلف في تفسير العنت». فقيل 
: المشقة» وقيل: هو الزِّناء وقيل: الإثم» وقيل: الحدذ 


زفق 


قر 


وقوله تعالى: #وآن تصيروأ خَيْر 4 : 

ندب منه تعالى إلى الترك وعلته ما يؤدى إليه نكاح الإماء من استرقاق 
الولد ومهنتهن. 

- قوله تعالى: «يَأَيّهًا ألرت/ امنا لا يَأكُلُوَا 
0 58 4 الآية 0ك إلى قوله: «وَلِكُلٍ ملسا مَوي» : 


قال عكرمة: د ا ثم نسخ 
بقوله: «ولا علخ أَنفْسِحتُ” '' أن تاكلوأ من بُيُوتِحكُمْ4 الآية [النور: »]5١‏ وهذا 
الذي ذكره مك 0 نبا هن الاتصيسى : ون كسية نيف نفع ادك لا 
يصح في النظرء ولأجل هذا القول قال بعض الناس: إن الهبات والصدقات 
من أكل الأموال”'' بالباطل» وأنها داخلة تحت النهيء إلآ أنه نسخ بالإجماع 
أو بالآية المتقدمة» وهو قول ابن عباس. والأظهر أن الآية لا تفهم 

3ن 5 . َ 3 1 5 20 
التحريم"' الهبات التي يبتغي بها الأغراض الصحيحة» وإنما حرم الله تعالى 
مثل أكل المال”" بالقمار والخمر والإغرار” مثل أثمان البيوع الفاسدة. 


)١(‏ فى (ه): «أشار بها. 

0( ق (ه): «هى). 

(6) كلمة «الآية؛ سقطت فى (د). 

(4:) قوله: «وعلى أنفسكم؟ سقط في ات 

() فى (د): «المال». وفى (ه): «أموال الناس». 

)5( في (ج): «أنها لا تفهم الآية تحريم»» وفي (د): «أنه لا تفهم الآية تحريم»'» وفي 
(ه): «أنه لا يفهم من من الآية تحريم؟. 

0) فى (ه): «أكل المال بمثل القمار». 

(8) «الأغراره ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 


١هك‎ 


وانظر على هذا" مسألة النهبة''' التي تنثر على رؤوس الصبيان» ومسألة من 
أتى بطعام وأتى أصحابه بطعام واجتمعوا للأكل هل”" لهما تعلق بهذه الآية. 


وقوله: «إِلَّا أن ككرت يحدرهٌ عن رَاضٍ مِنَكُم4 أباح الله تعالى في 
هذه الآية”*» التجارات وهي اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها 
طلب الأرباح ويؤخذ منه”*“ جواز طلب القوت بها. وفي هذا دليل على 
فساد قول من ينكر طلب الأقوات بالصناعات والتجارات من المتصوّفة 
الجهلة؛ لأن الله تعالى حرّم أكل الأموال بالباطل وأحلها بالتجارة وفي 
إحلاله تعالى ذلك”'' إباحة أن يشتري الإنسان سلعة من آخر بدرهم وهي 
تساوي مائة. وهذا إذا كان البائع عارفاً بالقيمة» فما أحسب أن فيه خلافاً أما 
إن لم يكن عارفاً بالقيمة» فالمشهور إمضاء البيع لما قدمناه من دليل الآية. 
وهذا هو الذي يُسمّى بيع الغبن. وحكى ابن القصار أنه يجب الرد/ بالغبن 
إذا كان أكثر من الثلث. وذكره”" بعضهم عن ابن وهب ومن* ذلك أن 
يشتري الرجل ياقوتة ولا يظنها ياقوتة"؟'» ولا يعرفها البائع ولا المبتاع؛ 
فيساوم فيها الرجل صاحبه ويبتاعها منه بما يتّفقان عليه ثم يظهر أنها 
ياقوتة”''' أو غير ياقوتة. فالمشهور أن لا رجوع لأحدهما على صاحبه؛ لأن 
هذا ليس من أكل أموال الناس بالباطل» بل هو أكل الأفوال”''2 بالتجارة؛ 
كما أباحه في قوله: إل أن تكرت يحكدرهٌ عن رَآاضٍ مَِنَكُم4. وقد قيل: 


)1١(‏ في (ه): «على هذم)ا. 

(6) في (ب) و(د) و(ج): «الهبة». 
(9) «هل» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(4؟) فى (ه): «بهذه الآية»). 

لك 7 (ه): «منها). 

(5) «ذلك» سقطت في (ج). 

0) في (ج): "«ذكرا. 

(6) فى (ه): «مثل عوض من». 

(9) «ياقوتة؛ ساقطة فى (ب). 

)٠١(‏ من قوله: "ولا يعرفها البائع . . .» إلى قوله : «ثم يظهر أنها ياقوتة» كل ذلك ساقط في (ج). 
)1١(‏ في (ه): «المال». 


١ /اه‎ 


تدك 


الشركة 


إنه يرجع بذلك. وهو ظاهر ما وقع''' لمالك في غير ما كتاب. وهذا 
يسمى بيع الغلط. وهاتان البيعتان. بيعة الغلط وبيعة الغبن» إنما يكون القول 
0000 على ما ذكرناه. إذا كانتال" في بيع المكايسة. وأما بيع 
الاستما 0 وذلك أن يأتي الرجل بالسلعة وهو لا يعرف ما تساوي 
وفعي ' في معرفة ذلك إلى المشتري كرشن فيشعربيا""" امن ثم يظهر أنها 
تساوي كك لي فهذا لا 3 نه ١‏ 2 أنه ا 0 أكل أموال الناس 
بالباطل/. واختلف فى اللقطة هل لملتقطها انتوتاناقها يعد السنة تمان وه 
التملّك أم لا؟ على أربعة أقوال» أحدها: أن ذلك لا يجوز إلا أن يكون له 
وفاء. والثاني: أن ذلك لا يجوز" إلا أن يكون ملتقطها محتجاء وهو 
قول أبي حنيفة. والقالث: أن ذلك جائز له على كل”"١؟‏ حال» وهو قول 
الشافعي . والرابع : أن ذلك لا يجور 07 حال بل هو مكروه.» وصو 
0 0 هو الصحيح؛ لقوله تعالى: «يايهًا رت اتنا 7 

كد 1ك 7 َنْنَحكُم بالطل إِلَّ أن تكرت يحرَةٌ عن يَآضٍ ينكد 
7" أكلها بعد التعريف فعليها غرمها”''. وذهب داود إلى أن لا غرامة 


)1١(‏ «وقع» سقطت في (ه). 

(؟) في (د) و(ج): «البيع فيهما». 

(©) (إذا كانتاء سقطت في (ج) و(د) و(ه). 
(84) في (ه) و(ج) و(ب) و(د): «الاستنابة». 
(6) في (د) و(ب) و(ج) و(ه): «يستنيب». 
زف في (ب): "يستربها». 

0)) في (ج): «أكثر من ذلك». 

(4) في (ه): «لا خلاف». 

(9) «فيه» سقطت في (د). 

(١٠)«من»‏ سقطت فى (ب). 

)1١(‏ فى (ه): «أنه لا يجوز». 

(15) «بكل حال» في (ه). 

)١(‏ فى (ه) و(د): «عن». 

(15) في (د): «مالك رحمه الله تعالى»» وفي (ه): «رحمه الله». 
)١5(‏ في (ب) و(د) و(ج): «غرامتها». 


١4م‎ 


عليه. والصحيح ما قدمناء''2؛ لأن هنا من أكل أموال الناس"" بالباطل. 
واخنلف في الرجل يمر بجنان غيره أو بغنمه هل له أن يأكل من الفاكهة 
ويشرب من اللبن إذا لم يكن محتاجاً إليه؛ لأن المحتاج لا خلاف أن لا 
أن يأكل. فقيل: جائز له أن يأكل ويشرب انوي اولك أو اتيز 
صديق: وقيل : .إن كان لصديق كان له أن ياكل”*' وإن لم يكن لصديق لم 
يكن له ذلك. قال بعضهم: وهذا أعدل الأقوال» وأؤلاها بالصواب. وهو 
قول لليف" 1 أن ذلك عه درق كان أو الغير هتدايق لقولة 
تعالى: لا تَأَكُلُوَا نولم يَنِنَكُم بِالَْطِلٍ». وهذا من أكل المال 
بالباطل» وهو قول ا "'. قال بعضهم: وهذا في ثمر الحائط دون لبن 
الماشية؛ لحديث ابن عمر”” في لبن الماشية. وقيل: بل ذلك في:ثمر 
التحائظ ولت العافينة واف صوق ستعورة عن النم كي 7 يال ١‏ (إذا 
أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه به فإن أذن له 
فليحلب وليشربء وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثء فإن لم يجب 
أحد فليحلب وليشرب»». ولا يَخْمِل'''' وإن كان على تلك الغنم أو الحائط 


)١(‏ فى (ه): «قدمنا». 

(0) فى (د): «المال بالباطل». 

(م) «أن له ساقط في (ب). 

)2 في )ب و(ج) و(د) و(ه): «كان ذلك له). 

() «أن يأكل» ساقط في (ج) و(د). 

(7) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحملن إمام أهل مصر في الفقه والحديث». 
وأصله من أصبهان. توفي 18١ه‏ بمصر في القرافة الصغرى. انظر وفيات الأعيان: 
جك صرة7؛ - 459. 

0) في (د): «مالك رحمه الله؟. 

(8) هو أبو عبدالرحملن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما القرشي العدوي» كان 
من أهل العلم والورع» توفي بمكة سنة ا5هء وهو ابن 84 سنة. انظر وفيات 
الأعيان: ج١ء‏ صا4؟ - 158. 

(9) «وقيل» «بل ذلك كيده كله ساقط فى (ه). 

)٠١(‏ في (ج) و(ب): «الحديث ابن ير في الماشية قال: إذا أتى أحدكم عن ماشية فإن 
كان فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن له فليحلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد- 


١8 


ارو 


أجير وأخبره الأجير أنه أذن له في أن يطعم أو يسقى”''2 فهل يصدقه فى 


ذلك؟ روايتان عن مالك. والأظهر أن" لا يصدقه فى ذلك؛ لأنه بذلك 
متعدٌ على مال الغير””»: لأن صدقه لا يعلم تمكر دبي أكل ابيا 
بالباطل . 

وقوله تعالى: لعَن نَاضِ4 علق تعالى التجارة التي تنتقل”” بها 
الأملاك بالتراضي خاصة دون التفرّق بالأبدان» فيأخذ مالك بهذا الظاهرء 
وراى أن تمام التجارة التراضي بالألسنة» فإذا كان ذلك انخرمت التجارة ولم 
يكن لأحدهما بعد خيار. وبهذه الآية استدل2'9 أصحاب مالك/ وأبى 
حنيفة”"' في المسألة المذكورةء ونظير و8 من الاستدلال استدلاله.» 5-5 
في ذلك0٠5)‏ بقوله تعالى: «يَأيْهًا الت ءَمَنَْا إذا تَدَيَعمُ يدي" إل ابل 
م ل إلى آخر الآية [البقرة: 587]» وزعموا أن 0 الآيات كلها 


فليصوت ثلاثاً فإن لم يجبه أحد فليحلب وليشربء وقيل: بل ذلك في ثمر الحائط 

ولبن الماشية سواء في حديث سمرة عن النبئ يٍ ولا يحمل؟. 

20 في ا(ه)د. الخديك ابن عمر في لبن الماشية قال إ3) أت ادك من :ماشية فإق كان 
فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت 
ثلاث فإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل فإن كان على تلك الغنم أو 
الحائط أجير وأخبره الأجير أنه أذن في أن يطعم أو يسقى». والحديث عن البخاري 
في الصحيح.ء كتاب اللقطة. باب 48. ص88. وفي سنن أبي داود: كتاب الجهادء 
باب فيمن قال لا يحلب. ص١5.‏ وفي مسند الإمام أحمد: ج”. ص١5.‏ 

(0) في (ج): «ولا أظهر أنه». 

(6) في (د) و(ب) و(ج): «متعمد على ملك الغير». 

(5) في (د) و(ه): «أموال الناس». 

)2 في (ه): «تنقل2 . 

(5) في (ج): «وهذه الآية استدل بهاه. 

(0) في (د): «وأبو حنيفة». 

(6) في (ه): «ونظيره أيضاً؛ . 

(9) في (ب) و(د) و(ج): «الاستدلال». 

)٠١(‏ «في ذلك؛ ساقط في (ج) و(د)» وأما (ه) فالذي سقط فيها: «واستدلالهم أيضاً في ذلك». 

)١١(‏ «بدين» سقطت فى (ب). 

(19) في (ه): «... فاكتبوه» وليس فيها: «إلى آخر الآية». 


مل 


تقتضي نفي الإخبار. وقد ردّ هذا الاستدلال مثبتو خيار المجلس وغيرهم» 
وزعموا أنه ضعيف. وقال الشافعي: تمام التراضي وجزمه بافتراق الأبدان 
بعد عقدة البيع» وأن يقول أحدهما لصاحبه: اخترء فيقول: قد اخترت 
وذلك بعد عقدة البيع. واحتجٌ بحديث النبيّ ككة: «البيّعان بالخيار ما لم 
يفترقا إلا بيع الخيار»”''. وهذا الحديث قد تأوّل على وجوه ليس هذا 
الكتاب موضع ذكرها. 


9 - قوله يرد و كر 1 4 

واختلف فى تأويله. فقيل: لا تتّجروا فى بلاد العدوٌ فتغرروا 
بأنفسكم» 0 في النهي قن العا نالو ار 37> القت ما مانن 
مذهب مالك وغيره في تشديد الكراهية”؟ في التجارة إلى بلد الحرب» وإن 
كان قد جاء عن مالك ما يظهر منه'"' إجازة ذلك. وقال بعضهم: المقصود 
بالآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاء وأن يقتل الرجل نفسه بقصد منه 


إلى ذلك وأن يحملها على غرر ما مات منه”"2. وقد احتجٌ عمرو بن العاص . 


بهذه الآية حين أجنب وتيمّم وصلَّى بالقوم ولم يغتسل بالماء البارد خوفاً 
على نفسه منهء فأقرّ رسول الله يكِ احتجاجه. ومن أكره على الكفر فاختار 
القتل فلا خلاف فيه أنه أفضل ويخصّص”' هذا من الآية بالإجماع. وأمًا 
من أكره على غير الكفر من فعل ما لا يحل/ لهء فاختلف في الأفضل من 


)١(‏ انظر صحيح البخاري: كتاب البيوع» باب 44 ص58". وسئن أبي داود: أبواب 
البيع؛ باب 75 ص8”#» وتنوير الحوالك: شرح على موطأ مالك. كتاب البيوع؛ 
ج7. ص١15.,‏ والمسند للإمام أحمد: ج١.‏ صركه. 

(6) وفى (ه): «وقوله تعالى». 

[فية «وهذا التأويل» سقطت فى (ه). 

(؛) في (ج) و(د): «في أرض»» وفي (ه): «الأرض». 

(0) فى (ه): «فى التشديد فى الكراهة». 

(5) فى (ه): 000 

(0) في (ب) و(ه) و(د): «غرر بما مات». 

(8) «فى» سقطت فى (ه). 

0( في (ه): ا ف 


اآاك١‎ 


اظ 


ذلك. فقال أصحاب مالك"”''2: الأخذ بالشدّة واختيار القتل أفضل وذهب 


جماعة إلى أن إتيان ما أكره عليه أفضل. وأنه لا يحل له قتل نفسه وحجّتهم 
ظاهر هذه الآية. 


- وقوله تعالى: ظوَمن يَفْعَلُ ذَّلِكَ عَدُوَانًا وَظَلْما سَسَوْفَ نُضَلِيهِ» 
الآية: 

و'”“اختلف في المشار إليه ب١ذلك»»‏ فقيل : هو عائد عن القتل لأنه أقرب 
مذكور إليه”©. وقيل: :هزعائد على أكل المال”* بالباطل .وقتل النفس» لأن 
النهي عنهما جاء متّسقاً مسروداً ثم ورد الوعيد حسب النهي. وقيل: هو عائد 
على كل ما نهى عنه من القضايا من أول السورة إلى قوله: #ومن يَقْمَلْ 
دَكَ”” ._وقيل : هو عائد على ما نهى عنه من آخر وعيد؛ وذلك قوله تعالى : 
«يكائها ألَيِسِنَ امبو لا يِل لك أن نوا ألِنسَآه كَها» [النساء: وذ لأن كل 
1 من أوَّل السورة 0 «يتآئها أ لرّسِنَ 

موأ لا يل لكُخ أن ترثوا اليسَآه كما فإنه والنواعي بعده لا وعيد معها0», 


رء د يمر عل نمودير 


إلا ا #ومَن قعل لِك عدوانا وَظلْمًا# . 


- قوله تعالى: إن حََمَنْوأً كبابرَ ما تُموْنَ عَنْهُ4 الآية : 
اختلف هل التأويل في الكبائر التى وعد الله تعالى عباده باجتنابها 
تكفير سيّئاتهم؟ فقال بعضهم: هي ما تقدم الله تعالى إلى عباده بالنهى عنه 


000( في (ه): «فقال مالك». 

(0) «و» سقطت فى (ه). 

80 «إلمة مكح اع 

2 عار أموال الناس». 

(ه( في (ه): « من أول السورة إلى هنا) . 

(5) «من آخر وعيد وذلك قوله تعالى: 8يَتأَيْهَا ألَِسِنَ َامَئُوا لا يحل لك أن ترما ألنسآء 
ك4 لأن كل ما نهى عنه كل هذا ساقط في (ب). 

(0) فى (د): «قوله تعالى؛. 

00 ال 00 الا وضيد مدا وك لل جل وف 

(9) في (): «قوله تعالى. 000 


من أول:سورة النساء إلى رأسن: ثلانين: آية وهذا قول ابن مسعود والنخعي. 
وقال قوم: الاي سبع » و هذا عن عليَ”'' وعبيد”" بن عمير وغيره. 
قال عبيد”*' بن عمير: ليس من هذه كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله 
تعالى. قال الله تعالى: #إوَمَن يِْرِك بِأنَّه مَكَأَنَمَا خَرَّ ون السَمَآو4 [الحج: 
١*]ء‏ وطاومن يِمَسُلْ مُؤْمتا مُتَعمدَا هَجَرَاومَ جَهَنَم حَِدًَا يبا» 
[النساء: *ف]ء #إنَّ الَرِنَ يَأَكُلُونَ أَموَلَ الْبَك لما [النساء: ١ق‏ 
«الزين/ يَأْكُلُونٌ نيا لا يَعُوْمُونَ إِلَا كنا يَقُوْمٌ الى يَحَبَطْهُ القََيِطنٌ من 78"او 
لْمَيّن» [البقرة: 08؟]ء #إنَّ ادن يبوت الْسْخْصَتَتٍ العفلب الْمُؤْمت لمنوأ 1 
لديا وَالْآخْرَةَ4 [النور: *5]ء و«الفرار من الرّحف»: «يَكأيهًا دين مثا 5 
قِنْكم الزرت: عقوا يمنا 15 كا وم بار 409 [الأنفال: ]٠6‏ الآية 
والسابعة + القرين .6 بعد الهجرة #إنَّ الذبست أريّدُوأ عَلك أَدره 4 [محمد: 6؟] 
الآية. وفي البخاري”) عن النبيّ كلِِ: «انّقوا السبع الموبقات: الإشراك باللهء 
والسحر. وقتل النفس. وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء والتولي يوم الزحف. 


وقذف المحصنات)0"', وقال قوم: ع تسع ء روي هذا عن ابن عا 


د 
5 


)١(‏ في (د): «روى». 

(؟) في (د) و(ه): «عن علىّ رضى الله تعالى عنه؛. 

(9) في (ه): «وعبيدة». ْ 1 

(4) في (ه): «قال عبيدة». 

(5) في (ب) و(د): «التعرّف». 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم. . الجحفي بالولاء البخاري 
حافظ الإمام في علم الحديث صاحب الجامع الصحيح والتاريخ. توفي سنة 165ه. 
انظر وفيات الأعيان: : جا ص590698 -105. 


(0) انظر ضيح البخاري: كتاب الوضايا بات ##. من عه وكتاف الحدوه: بان 
5؛؟» ص١6‏ 1. 

(0) في (ه): ا(اهي! . 

(9) قوله: «روى هذا عن ابن عمر وزاد على ما قاله على السحر؟ ساقط في (ب)» وفي 
(ج): «وقال قوم: هي تسعء وروي أيضاً عن ابن مسعود. وزاد ابن عمر على ما قال 
على السحر». 


تددن 


"5 ظ. 


ورا عا لاله علي لمكي 7" رز لعاد لي امسر الحرام. وقال قوم: هي 
أربع"") ؛ وزوي هذا أيضاً عن ابن مسعود: الإشراك بالله”"» والقنوت من 
رحمة الله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وروي عن ابن مسعود 
أيضاً أنها ثلاث: القنوت» والإياسء والأمن من مكر الله”؟؟. وأحصى بعضهم 
نا جاء فى القرآن”: .واتحدية عن الكبات 27+ فكتانت إجناى وثلاتين 
شتت ميم الأقرال المعمةية: الشرك. ونكل, النقين ‏ » وشهادة الزورء 
وعقوق الوالدين» واليمين الغموسء» وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك”". 
والزناء والسحرء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف. وقذف 
التشمهاف:والسوقة» وشت الحمن والتمة: والامترار فى الوضية: 
والقنوط من رحمة الله؛ ومنع ابن السبيل الماء والإلجحاة في المسيسد 
الحرام*» والذي يستسب لوالديه”*2: ومنعاً وهات» ووأد البنات» والنميمة» 
وترك التحرّز من البول» والغلول» واستطالة الرجل في العرض"''“؛ لأن 
النبي كلهم قال: «من أربى الرّبا استطالة الرجل في عرم ين العا 0 


)١(‏ في (د): «وزاد على ما قال السحرة. 

(؟) قوله: «والإلحاد في المسجد الحرامء وقال قوم: هي أربع» ساقط في (ب). 

(9) ورد في (ج) و(د): «والإلحاد في المسجد الحرامء وقال قوم: هي أربع وروي هذا 
عن ابن عمر الإشراك بالله». 

(4:) «وروي عن ابن مسعود أيضاً أنها ثلاث: القنوط والإياس والأمن من مكر الله». هذا 
ساقط في (ب) و(د). 

(5) كلمة «القرآن؛ سقطت في (د). 

(5) في (ج): «كما جاء في الكبائر» . 

(0) في (ه): «يأكل معك». 

(4) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «في البيت الحرام». 

(9) فى (ه): «والذي ينتسب لغير والديه». 

)٠ 0)‏ في (ه): «في عرض أخيه؛. 

)١١(‏ «لأن النبي كل قال: «من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه» كله ساقط في 
(ب). انظر سئن أبي داود: كتاب الأدب» باب في الغنيمة» ص559»: ومسند الإمام 
أحمد : : جلء ص١195.‏ 

)١1(‏ في (ه): «والزنا». 


55 


فق الكناكر” :وسرقة العا من الكبائر”؛ لأن النبيّ كل قال: «أسوأ 
السرقة الذي يسرق صلانه) 0" والسرقة من الكبادر والجور في الحكم. 

قال الله تعالى: ومن رّ حَحكم بِمَآ ندل أله وليك عرو هم لمشت »9 
[المائدة: ٠‏ لا4]. والأمن. مث مكر الله والتعدف”*؟ يعد اليخرة:. وهذه الأقواك 
المتقدمة هي أقوال من ذهب في الكبائر إلى حصرها”""2. والصواب في 
ذلك قول امن ذهيه إلى انها ل تتحصرى قبل لازن عناسن؟ الكباتر سنت : 
قال: هي إلى السبعين أقرب» وفي رواية أخرى عنه: هي إلى السبعمائة 
أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع 
إصرار”"". والذين لم يروا حصرها اختلفوا في رسمهاء فروي عن ابن 
عباس وغيره أَنّهم قالوا: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى”* بنار أو غضب 
أو لعنة. وقال قوم: كل ما نهى الله تعالى”'' عنه فهو كبيرة. وروي ذلك 
عن ابن عباس أيضاء وقالت الأشعرية: كل ما عضى الله تغالى فيه" 
كبيرة"''2. وعلى قول غير الأشعرية: من الذنوب كبائر وصغائرء وعلى 
قول الأشعرية: الذنوب كلها كبائر”"'"؛ لأنه ما من ذنب يرتكبه”'"'2 أحد 
إلأ وهو عاص لله تعالى به؛ فمعاصي الله تعالى كلّها كبائرء وإنما يقال 


)١(‏ في (ه): «وترك الصلاة». 

(5) «والرباء من الكبائر وسرقة الصلاة من الكبائر؛ ساقط في (ب). وأما (ج) و(د) فقد 
سقط منهما قوله: «وسرقة الصلاة من الكبائر؛. 

(9) انظر المسند للإمام أحمد: ج*”. ص5ه. 

(4) في (د): «... فأولئك هم الكافرون بل الفاسقون». 

(©) فى (ب) و(د): «التقرب». 

000( 7 (ه): «إلى أن الكبائر تنحصر». 

0) فى (ه): «الإصرار». 

(8) "تعالى»؛ سقطت في (ه). 

(4) «تعالى» سقطت فى (ه). 

)٠١(‏ في (ه): «كل ا عطي الله به). 

)١١(‏ في (د): «فهو كبيرة». 

)١9(‏ «الذنوب كلها كبائر» ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

)١19(‏ في (د): «ارتكبه؟. 


١5ه‎ 


فنك 


لبعضها صغائر بالإضافة('2 إلى ما هو أكبر منها('؟. وحبّة القول الأوّل أن الله 
تعالى قد مَبّر بين الكبائر وما سْماه سِيّتات بقولة: #إن نيوا كبا ما 
نبَوَنَ عنهُ4”” [النساء: ]#١‏ الآية» فأخبر أن السيّئات يكفّرها اجتناب الكبائر إذا 
كانت الذنوب كلها كبائرء فأي شيء يكفر””*' بعد اجتنابهاء فإذا لا بدّ أن 
تكوة 3 ذتون أتخثر باحات القبائر ولا كر كلف إلا الطحاترء العم إذا 
كبائر”' وصغائر. وقد اختلفوا هل تغفر الصغائر باجتناب الكبائر أم لا؟ 
فذهب عامّة الفقهاء وجماعة أهل التأويل إلى أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر 
قطعاًء وذهب"" الأشعرية إلى أنه لا ذنب يغفر باجتناب ذنب آخر قطعاًء 
وهذا مبنيّ فاق اصلةمه أن التري كلية كائره زوين الدتري علهاة 
وجعلوا مرتكب شيء منها في المشيئة إلا الكفر؛ لقوله تعالى : «إِنّ أله لا 
يَمْفْرٌ أن رك بو ع م 3 من 5م [النساء: ؟4]» واحتجوا بقراءة 
من زا قن عر جك را قر نه تكد 14" على التريحيد بترن 
الشرك : قال الفكاة: من قرا كائز 0 5 كبير وأكبر الإثم الشرك» وقد 
يأتي لفظ الجمع يراد به الواحد ”. قال تعالى: #كَدَبتْ هوم نوج الْمَرْسَينَ 9 * 
[الشعراء: 01٠١8‏ ولم يأتهم إلا نوح عليهم السلام'*' وحده. وقال بعضهم: 
الكبائر هنا جاءت على الجمع؛ لأن المراد بها جميع أنواع الشرك التي لا 
تصلح”''' معها الأعمال. قالوا: لجواز'''' العقاب على الصغيرة كجوازه على 


)1١(‏ في ج20 و(د): «بالنسبة؟. 

(90) فى (ه): «منه). 

[ف6 في (ه): «# كير ع سَيِنَايَك 14 . 
(:) في ©“ و(د): «يغفرهاا, وفي (ه): «(يغفره» 
(5) «كبائر» سقطت في (ه). 

3 في (ه): «وذهبت». 

(0) «نكفر»؛ سقطت في © و(د) و(ه). 
(4) في (ب): «الوطىء الواحد». 

(9) «عليه السلام» لم تذكر في (ه) و(د). 
)09١(‏ في (ه): اتصخ؟ . 

)١١(‏ في (ه): «فجواز». 


ككل 


الكبيرة؛ لقوله يَكلِ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظنّ أن تبلغ 
حيث بلغت. يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم القيامة»"''. وحجّة 
الفقهاء وأهل التأويل ظاهر قوله تعالى: #إن مَمَناْ كبابر ما تهون عَنْهُ 
تُكَيْرٌ عَسَكُمَ سَيَتَايَكٌْ4» قالوا: معناه نكفر عنكم أيها المؤمنون باجتناب 
الكبائر صغائر سيّئاتكم؛ لأن الله تعالى قد وعد مجتنبها تكفير ما عداها من 
سيئاته» ولا يخلف الميعاد. 


دا وقول تجالى- «ولا تَنَدَتُوَا ما كَل اننا بف عضكة: عل نعين 
الآية : 


5 


واختلف فى سبب نزولهاء فقيل: قول النساء: جعل الميراث 
للذكر من يط الأنقينة عا جلت الباق اهاي الرجالة بوكو 
الرهاةة إن لترينو أن عقف 9 مانا عدن "التساد .من ١الآأخرة‏ كما 
فضلنا في الميراث. وقيل : قالت 1 سلئة*؟ اللنين يله: يا رسول الله 
فضل. الرخال حل “الساء -فى' الكزو”*؟ “واليرات» “قولف الآية" + وقيل” 
قال الساء. للرجال 5 نصيبان من الذنوب كما لهم نصيبان من 
اخيرات" 4 :فتزلت: ا الآية* ...فق مقتضنى .ها ذكر امن هذه الأسبات 


)١(‏ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب 77 ص8٠203‏ وتنوير 
الحوالك شرح على موطأ مالك: ج. ص48١.‏ وكذلك مسند الإمام أحمد: ج275 
ص 27554 وج ص6ة55. 

(6) فى (ه): «كأنصياء؟. 

(6) «أن نفضل» ساقط في (ب) و(ج). 

(4:) هي أسماء بنت يزيد بن السكر الأنصاري الأوسية ثم الأشهلية» من أخطب نساء العرب» 
توفيت سنة ٠ه‏ /580م. انظر الأعلام: ج١1.‏ ص١٠١0",‏ لسان الميزان: ج25 
ص 2884 حلبة الأولياء: ج؟. ص”لء والإصابة: ص8» ,١15‏ والدرّ المنثور: ص56". 

() في (ب) و(د): «في القدر». 

(5) «فنزلت الآية» سقطت في (ه). 

(0) «لهم' ساقط في (ج) و(د) و(ه). 

(8) فى (ب): «من الميراث والغزو». 

() «الآية؛ سقطت في (ه). 


١ 61/ 


1 


ك2 


حسد النساء للرجال فيما خصّهم الله''' به من زيادة الميراث والغزو. 
وقد روي في القول الأوّل: أنهنَ تمتين ذلك فنزلت الآية نهياً عن كل 
تمن بخلاف حكم شرعي. ويدخل في النهي أن ينتمي الرجال حال 
الآأحن مق ديق أو“ دنيا على أن ته نا عكة الاخرة وهذا هو 
الحسد. واختلف في تمي حال الرجل من غير أن يزول حاله”' وهو 
الغبطة. هل يدخل في النهي فلا يجوز أم ليس بداخل في النهي" 
فيجوز؟ فكرهه قوم ورأوا النهي مشتملاً عليه وأجازه آخرون؛ واحتججوا 
لجوازه وخروجه عن النهي بقول النبيّ ككله: «إذا حسدت فلا تبغ *', 
أي. لا تثمتقى" وال ما بتصاحبك من نعمة العيضرف** إلبك.. قال 
بعضهم: وهذا في نعم الدنيا. وأمًا في الأعمال الصالحات”"'. فذلك 
من الحسن؛ لقول النبئ ككِ: «لا حسد إلا فى اثنين: رجل آتاه الله 
مالا فسلّطه على هلاكته فى الحق”"2. ورجل آناه الله علماً. .)0 
الحديث. وأما تمئني الرجل شيئاً من غير أن يقرن أمنيته بأحد فجائز 
أيضاً؛ لقوله تعالى”''©2 /: ظوَمََلُوَا أَسَّهَ مِن مَضلوه» [النساء: *#]» ومما 
يدخل تحت المنهي عنه2 خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ 


)١(‏ في (د): «الله تعالى». 

(؟) في (ه): «يزول عنه». 

(9) في غير (ه) سقوط كلمة: «في النهي»". 

(4) انظر الجامع الصغير للسيوطي في أحاديث البشير النذير للإمام السيوطي: ج1١»‏ 
ص9ا١.‏ 

(6) في (ج): «لتصرف». 

(5) فى (ه): «الصالحة». 

0) فى (د): «فى الخير». 

(4) «أتاه» سقطت في (د). 

9 انظر فعح البازي اطرح ضحي التخاري* كناب العنمتي + ايانب: 8+ من 1*4 وكعانت 
التوحيد: باب 48.) ص"”605. 

)٠١(‏ فى (د): «لقول الله تعالى». 

)١١(‏ في (أ) و(ب): «التمني عن»: وفي (ه): «التمني المنهي عنه». 


١" 


- وقوله تعالى: الَرَجَالٍ تَسِيبُ4 الآية : 

واختلف فى تأويله. فقال قتادة: معناه من الميراث؛ لأن العرب كانت 
ا تورث النساء» وهذا قول ضعيف يرده لفظ الاكتساب» وقيل : معناه من 
الأخر والحشتات. 


69 - وقوله تعالى: ##وَسَمَلُا أَشَهَ مِن كَضيوء» : 

اختلف فيه. فقال ابن جبيرهء وليث , بن أبي سليم: إن هذا في 
العبادات والدين وأعمال البرّء وليس في فضل الدنيا. وقال الجمهور ذلك 
على العموم . 


وقوله تعالى: «اوَلِكُلٍ جَمَلَنَا موي مِمَا تَرَكَ الْوَلدَانٍ 
نووت 4 الآية""" : 

قوله عرّ وجل: #اوَلِكُلٍُ» تقديره في قول قوم: ولكل أحدء وفي 
قول قوم آخرين: ولكل شيءء يعنون التركة. والمولى في كلام العرب لفظ 
مشترك؛ وأصله من ولى الشيء يليه» فسمّي المعتّق مولى وسمّي المعبّق 
مولى. ويقال: المولى الأعلى» والمولى الأسفل. ويسمّى الناصر مولى» 
وقد فال نات 7ران لْكَفرِنَ لا مَوْلَ 4 5 رشعب ان 
العمّ: مولى ويسمى الجار مولى. وقد بسط المتكلمون أقوالهم في هذا في 
0 على الإمامية عند احتجاجهم 0 عليه الصلاة والسلام2: «من كنت 

لاه فعلئّ مولاه”*'. وقد اختلف في”' المراد به في هذه الآية» فقيل : 


)١(‏ «الآية» ساقطة في (ج). 

(؟) كلمة «تعالى» سقطت في (ج). 

() في (ه) و(د): «عليه السلام». 

(5) انظر الجامع الصحيح للإمام الترمذي: أبواب المناقب» ص!279 حديث رقم /الالاء 
ومسند الإمام أحمد: ج١.‏ ص84. 21١9 .1١8‏ ج4): ص١18.‏ 

() «في» سقطت في (ب) و(ج). 


84 


مانا عصبه 


العصبة» وقيل: الورثة» وقيل: بع القن “رن قيل "> الأقرياءة منهم 
الأب والأخ. قال ابن الحسن: وقول النبيّ 0 «ما إبقت السهام فلأولي 

عصبة”" ذكر». يدل على أن المراد بقوله تعالى: «وَلِكُلْ جَعَلْنا مَوَني4/ 
الآية : العصبة من العصبات؟؟ المولى© الأعلى لا الأسفل على قول أكثر 
لعليات وس ال 0 عر الس د يو" أن يك الأسفل 
يرث من”" الأعلى. واحتجّ فيه" بما روى أن رجلاً أعتق0' عبداً ل 
فمات المعتّق ولم يترك إلا المعئّق”"''. فجعل رسول الله هِ ميراثه للغلام 
المعتئّق”"''. قال الطحاوي: ولا معارض لهذا الحديث» فوجب القول به. 
وعلى قول الطحاوي هل يلزم؛*'' أن يكون المولى الأسفل داخلاً تحت 


)0غ( في ج20 و(د): لهم بنو العم» . 

(؟) كلمة «هم» سقطت في (ج). 

6) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الاستقراض» باب 6.١١‏ صا١ا5ء‏ 
وكتاب التفسير: سورة ##. باب١.‏ 

(4) كلمة «العصبات» سقطت في (ه). 

() في (ب) و(ج): «من العصبة الأولى». 

(؟) هو أبو جعفر أحمد بن سلامة المعروف بالطحاويء الفقيه الحنفى» له من التآليف: 
أحكام القيرآن والمختصرء توفي سنة #70ه /987م. انظر الجواهر المضيئة لابن أبي 
الوفاء القرشي: ج١.ء‏ ص7١٠  .٠١8‏ ولسان الميزان لابن حجر: ج١٠‏ ص74 - 
1؛ ومقدمة مختصر الطحاوي لابن الوضاء الأفغاني: ص١٠‏ - .١154‏ 

4# هن الحشن ين رياه أبو علي» قاض » فقيه من أصحاب أبن حنيفة, أخذ عنه وسمع 
منه» وكان عالماً لمذهب الرأي» ولي القضاء بالكوفة سنة 915١ه.‏ ثم استعفي وصتف 
كتباً منها: «أدب القاضي» ومعاني الإيمانء والنفقات. والأمالي»» توفي سنة 84١٠ه/‏ 
49م انظر الأعلام: ج37 ص9 .75١‏ 

(6) فى (ه): «الولى». 

)0( كلمة امن) تقطف فى (ه). 

)٠١(‏ في (ه): «واحتجٌ له». 

)١١(‏ فى (د) و(ه): «عتق»ء والصواب ما أثبتناه. 

(؟1١)‏ بكسر «تاء» الأولى» وفتح «تاء» الثانية . 

(19) بفتح «تاء» كلمة المعتق. 

. في (د) و(ه): «هذا يلزم»‎ )١5( 


عموم الآية. وقول النبي كه : «فما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر» دك 
على اشتراطه''' القرابة مع الولاية» فلا معنى لهذا القول. قال أبو الحسن: 
والدذق مسحي "مره 0 هنا أن يكون الموالي الورثة؛ لأنها تصل-”" 
على”* تأويل» ولكل شيء””' وبذلك فسّره ابن عباس وغيره: ومما"' على 
تأويل ولكل شيء في موضع الصفة لشيء وعلى تأويل ول أحد متعلق 
بفعل مضمر يدل عليه ما قبلهء كأنه" قال: ولكل أحد جعلنا ورثة”' يرثون 

0 0 ''' الآية. والآية"'2 على هذا التأويل لفظ عموم يراد به 
هلك من العرب فلا يخلو أن يكون له وارث بهذه الآية» وإن لم تعرف 
عليه . 


2. 


(©) - وقوله تعالى : #وَالدنَ عَقَدَتٌ سنك هَنَا فَتَانْوَهُمٌ نص نصِبيم 4 : 


اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخةء 0 7 إلى 


0 منسوخة23"7 قالوا: نسخها قوله تعالى: وأا اد تتم أقلل 
فال 3 7 ود جبير و وقتادة ورا هم الأحلاف. فَإِنْ 


)١(‏ فى (ه): «اشتراط». 

إفة في (ج): «والذي يحصل». 

(©) في (ب) و(د): «تضع". 

(54) في (ه): «على كل". 

(5) في (ب) و(د) و(ه): «ولكل أحدا. 

69 في (د): «ولافى وفى (ه): «وهما». 

0) في (د): «وعلى كل أحد؛. 

() فى (د): «لأنه». 

4 في (ه): «مورثة). 

)9١(‏ في (ب): «الوالدان والأقربون». 

)١١(‏ «الآية» (أي الأولى) ساقطة فى (ب). والآية الثانية ساقطة فى (د). 
(6١)افى‏ لاسا #الذاهبون» عوضاً: ووالثية ذعيوا أنهاة: 1 
(19) فى (ه): انسخها». 


١ا/ا‎ 


الاو العرب/ كانت تتوارث”2 بالحلف” فشدّد الله تعالى ذلك بهذه الآية ثم 
نسخه”" بآية الأنفال: رونا الْأَدمار» الآية. وقال ابن عباس أيضاً: هم 
الذين كان رسول الله كَلِهِ آخى بينهمء فإنهم كانوا يتوارثون بهذه الآية حتى 
0 ذلك بما تقدم. وروي أن أبا بكر الصديق” عاقد رجلا فورّثه 
لغااماقة وقيل: إنهم كاترا يتعاقدون فنمرلة ل ع : ترئني وأرئك””؛ 
وتطلب بي وأطلب”" بك» ودمي دون دمك فنزلت الآية مؤكدة لذلك» ثم 
ست بقوله: #وأولاً | لدتساو » الآية إلى قوله: م أن تفعاوا ل 
لايم مرو [الأحزاب: عم], أي”''2: إلا أن توصوا لهم ونسخ فرضه. 
وقد روي هذ“ عن ابن عباس» والذين ذهبو”""' إلى أنها محكمة اختلفوا 
في تأويلها: فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الآية محكمة على ظاهرها 
في الميراث وغيره» وأن الرجلين إذا لم يكن بينهما معروف فوالى أحدهما 
1 على أن يتوارثا ويتعاقدا فإن ذلك يصح ونكوارنان و29 
لوا: ولكل والجدل ججينما أن يرجع عن الموالاة. وهذا يرذة قول 
0 يكين2'9: «لا حلف في الإسلام»”*''. معناه: لا حكم في 


)١(‏ في (ه): «تورث». 

(؟) في (ج) و(د): «الحلق»» وفي (هم): «الأحلاف)». 
(0) في (ه): «نسخت». 

(5) في (ج) و(د) و(ه): «حتى نسخ ذلك». 

() في (د) و(ه): «أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه». 
قف في (د) و(ه): «الرجل للرجل». 

0) في (ب) و(د) و(ه): «ترثك». 

(6) في (ب) و(د): «تعلبك». 

(9) في (ه): انسخ'. 

(١٠)«أي»‏ سقطت في (ج). 

)١١(‏ في (ه): «نحو هذا». 

)١9(‏ فى (ه): «الذاهبون» عوضا: «والذين ذهبوا"». 

(1) «ذلك يصح ويتوارثان ويتعاقدان» ساقط في (ب). 
)١5(‏ في (ه) و(د): «النبي". 

(6١1)انظر‏ صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب .68٠‏ ص 2١95١‏ وسئن أبي داود: - 


يفن 


الموارثة”'' على ما كانت”"' تفعل”" الجاهلية. وأيضاً فإنهم خالفوا الآية التي 

يحتججون2؟ بها؛ لأن الله تعالى علق فيها استحقاق النصيب بعقد اليمين وهم 
لا يرون اليمين”؟ في استحقاق الميراث شيئاًء والمعلوم من مذهب أبي 
حنيفة أن الميراث بالمعاقدة إنما هو عند عدم ذوي الرّحم والولاية. 


وهو بعيد عن ظاهر الآية/» فإن حكم المعاقدة فيها ثابت مع وجود 
الموالي. وذهب أبو الحسن"'' في الآية إلى أنها'" في قوم يوصي لهمء 
فيموت الموصي له قبل نفوذ الوصية ووجوبهاء فأمر الموصي أن يؤدّيها إلى 
وؤثة “الموضى له .هذا تخللاق, ما ذعن إلنه مالف”؟ من أن العوصضين: له إذا 
مات قبل الموصي فلا شيء لهء وتبطل”'' الوصية. فلم يرّ مالك في الآية 
هذا التأويا )٠١7‏ وكذلك 5 بعيد عن لفظ الآية؛ لأن المعاقدة والإيمان لا 


دخل لهما فن الوضية + لزذعنها سعدد بق لف3537 فى الآية .إلى أنهنا من 


الأبعاء"الذيق. كانوا يتكونء :قال والتصيب الى أمر بيإتيانه””3؟ هوا الودعة: لا 
الميراث. وهذا القول يرجع إلى الح ' على الوصية» وقال ابن عباس: هم 


- كتاب الفرائضء» باب .١!‏ ص8”. وسئن الترمذي: كتاب السيرء باب "٠‏ 
ص45١ء‏ وسئن الدارمى: كتاب السيرء باب 4١‏ ص5"9. 

)١(‏ فى (د): «الوراثة». و (ه): «فى التوارث». 

6ف الب )ار وله ازور ' 

() فى (ه): «يفعله». 

4ل ا( اسع 

ره( في (د): «تورث»» والصواب ما أثبتناه. 

(5) فى (ب) و(د): «الحسن». 

4 ق (د): «أنه». 

(8) في (ه) و(د): «مالك رحمه الله». 

(9) في (ه): «لا شيء له من الوصية». 

)09١(‏ في (ب) و(د): «فلا ير مالك في الوصية هذا التأويل». 

)١١(‏ هو سعيد بن المسيّب المخزومي القرشي أبو محمدء أحد الفقهاء السبعة جمع بين 
الزهد والحديث. ولد سنة ١ه‏ /554م2 توفي سنة 94ه /”الام. انظر الأعلام: 
ج”ء ص هه١ء‏ وفيات الأعيان: ج١2‏ ص5١5.‏ 

. في (ه): «بإيتائه»‎ )١19( 


رفن 


ا لالظ 


نففاك” 


الأحلاف», إلآ أن2'0 النصيب هنا المؤازرة فى الحق والنصر والوفاء بالحلف 
لا الميراث» ثم ذكر نه" أنه قال كان المواحرق يرث الأنصاري دون 
دوي رح 0 م التي جعلها الله بينهم في الإسلام» فلما نزلت: 

ورَلِكُلٍ جتلما مو مدا ترد لدان وَلأزوتُ4. نسخت ذلك. ثم 
قرأ: مدي عَقَدّتْ أَنَْثْكُْ فَنَادوْهُمَ تصِيَيْمَ 4 من النصرة والرفادة 
والوصلة». وقد ذهب الميراث» وهو قول حسن ويؤيّده قول النبي 55: «لا 
حلف في الإسلام» وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا 
شدة00* . وقول «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسّكوا به ولا حلف في 
الإسلام»”2. وقد حكي عن ابن عباس أن الآية كانت عامّة في الميراث 
والنصر والمعونة» فنسخ منها الميراث وبقي النصر/ والمعونة. 


- قوله تعالى: «ألرَجَالُ قَومُورت عَلَ ليسا الآية : 

اهن يرا نت : سببها قول أمّ سلمة المتقدم. أي لما تمتى 
النساء درجة الرجال عرفن بوجه الفضيلة. وقيل: سببها أن سعد بن الربيع 
لظم زوجِهُ حبيبة بنت زيد بن أبي زهيرء فجاءت مع أبيها" إلى 
رسول الله ككلَِةَه فأمر أن تلطمه كما لطمهاء فنزلت هذه الاية مبيحة للرجال 
كادي نسائهمء 0 اسوك الله يكيم ونقض الحكم الأول» وقال: «أردت 
شيئاً وما أراد الله ده . في حديث آخر: «أردت شيئاً وأراد الله غيره». 


)١(‏ في (د): «لأن». 

إفة في همه و(ج) و(د): 5 ثم ذكر عنه رضي الله عنه)؛ . 

(6) «رحمه» ساقط في (ب) رن و(د). 

(8) #اممًا تَرَكَ الْوَلِدَاكِ وَالْأَبوتٌ »* ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). أما في () فقد 
سقط : #الْوَلِدَانٍ مَالْأَفْبوتٌ 4 . 

() انظر صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب 080٠‏ وسئن أبي داود: كتاب 
الفرائضن »: باب 610 نتن الترمزي + كعات البيرء باب +88 وضدن: الدازهي: كنات 
السرة ناي اه ش 

(9) “لفن المضادن (بالهائعن السنايق): 

0) فى (ب) و(د): «ابنها؛». 

(8) الخداية الي :تدر عليه 


1/ 


وقد قبل إن في هذا الحكم المردود نزلت: «#ولا صَْجَلُ بِالْفُرْءَانِ من قَبْلٍ 


أن ع اعدو 00100 رب رْدفِ عِلما # [طله: .]١١5‏ و«قوام»: فعال 
بالمبالغة. وهو من القيام على الشيء ء ومعناه الاستبداد بالنظر فيه وحفظه 
بالاجتهادء فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد. وتعليله تعالى ذلك 
بالفضيلة والنفقة يقتضي أن للرجال”'' عليهنَ استيلاء وملكاً ما. قال ابن 
عباس : «الرجال أمراء على النساء». والفضيلة التي جعل الله هنا للزوج'"© 
هي الغزو وكمال الدين والعقل وما أشبهه”” . 
والإنفاق: هو المهر والنفقة المستمرّة على الزوجات. ومقتضى هذه 
الآية أن الزوج* يقوم بتذبير زوحجته وتأديبها ومنعها من الخروجء وأن عليها 
طاعته ما لم يأمر بمعصية””“. وجعل تعالى ذلك للزوج لأجل”'' ما يجب 
ون الشف الها: فليم ا ا 0 
0 غلها وسقط 50 ما له من منعها من الخروج على الوجوه كلها . 
واختلف: هل لها فسخ النكاح؟ فذهب الشافعي ومالك إلى أن لها ذلك؛ 
لأنه إذا خرج عن كونه قواماً عليها وحابساً لها فقد خرج عن الغرض 
المقصود بالنكاح» فكان لها الفسخ لأجل ذلكء. فنزلت الآية دلالة ظاهرة 
من هذا الوجه على أن لها الفسخ عند الإعسار بالنفقة والكسوة. وفي هذه 
الآية دليل على أن للرجل الحجر على زوجته فى نفسها ومالها؛ لأن الله 
تعالى قد جعله «قواماً” عليهاء ولم يقل قائماً بل قوّاماً مبالغة في ذلك. 
وهو الناظر في الشيء الحافظ له وإذا كان هو الناظر لها الحافظ عليها لم 
يجز لها هى قضاء فى ذي بال من مالها إلا عن رأيه. وهذه المسألة اختلف 


)١(‏ «أن للرجال» سقطت في (ه). 

(5) «للزوج» سقطت في (ه). 

(9) في (ج): «وما أشبه ذلك». 

(4) فى (ه): «أن الرجل». 

(6) فى (د) و(ه): «يأمرها». 

69 الأجل منافظ فى (ب). 

0 «عليها» ساقط فى ()» وفى (ه): «عنها». 
() في غير (ه): «قائمأة. - 


١ا/ه‎ 


/ظ 


“و 


فيها: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لها في شيء من مالها قل أو كثر قضاءء 
إلا بإذن زوجها. وذهب قوم إلى أنه''' لها القضاء في كل شيء من مالها 
قل أو كفر. واسعجوا بظواهر أثار"" ب :ودفي نالك" إلى أنه لا يجوز 
للمرأة قضاء إلا في ثلثها. واحتج بما جاء عن النبي يَكِةِ: «لا يجوز للمرأة 
قضاء في ذي بال من مالهل”'؟ إلا بإذن زوجهاء. ورأى أن الثلث ليس بذي 
نال فاجان تصرّفها فيه» وبيّن بالحديث معنى الآية. وقيل: إنما اعتبر مالك 
الثلث في جواز فعلها؛ لأنه رأى المريض محجوراً عليه من أجل ورثته. 
وقد أجازت السنة له الثلث فقاسه عليهء وقد استدل بعضهم بهذه الآية على 
أن المرأة لا يجوز أن تلي القضاءء قال: لأنه تعالى يقول: #ألرَجَالُ قَومُورت 
عَلَ اليس يمَا مصَكل أَنَّهُ بَتَصَهُم عَلَ بَعْضِ»» يعني/ من العقل والرأي» فلم 
يجز أن يضمن على الرجال؛ وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب أبو حنيفة 
إلى أنه يجوز أن تقضي فيما يجوز فيه شهادتها. وشدْ الطبري فأجاز قضاءها 
فى ميد الاحكاء ”7+ كأناا الإمامة /الكرى97 لذ نجلاف أنه لايجول أن 
تليهاء والآية أيضاً على الاستدلال المذكور تقتضي ذلك. 


وقوله تعالى: #تَُلصَلِحَتُ» هو الصلاح في الدين» والقانتات: المطيعات 
لأزواجهنَّ أو لله في أزواجهنَ وغير ذلك. وقيل: المصليات. والغيب: كل 
ما غاب عن علم”" الزوج. وروي أن رسول الله يكل قال: «خير النساء امرأة 
إذا نظرت إليها أسرّتك. وإذا أمرتها أطاعتك», وإذا غبت عنهال حفظتك في 


)١(‏ فى (ه): «أن). 

إفة 1 (ه): «بظواهر الآيات». 

(5) فى (د) و(ه): «مالك رحمه الله». 

(4) «إلا عن رأيهء وهذه المسألة. . .» إلى قوله: «في ذي بال من مالها» ساقط في (ج). 
والحديث في سنن أبي داود: كتاب البيوع» باب 84. 

(6) «قوله إلى أنه يجوز أن تقضي فيما يجوز أن تقضي فيه شهادتهاء وشذ الطبري فأجاز 
قضاءها في جميع الأحكام» ساقط في (ب) و(ج). 

(5) فى (ب): («إلا الإمامة الكبرى». 

() «علم» كلمة سقطت في (ه). 

(4) في (أ): «عليها». 


١ا/ك‎ 


مالك وفي نفسها"”" . ثم قرأ رسول الله كله هذه الآية . 


قوله تعالى: #يمَا حَفِظ أله 5 أي : بحفظ الله تعالى إياهنْ في 
أمورهن. وقيل: المعنى: بحفظ الله إِيَاهنَ''' في وصية الأزواج بهِنّ. 
وقيل : حفط إللد ا وطتََاوْن*: اختلف في تأويله. فقيل: تعلمون 
وتتيقّنون. وذهبوا فى "؟ ذلك إلى أن وقوع النشوز هو الذي يوجب الوعظء 
تعنشوا لذلك 8 يمرل أ 
واحتجو بقول أبي محجن: 


لك و ل ا أخنافن نايدا مت ا انوي 
و محودىي + ع 5 


وقيل: الخوف هنا" على بابه من التوقع. والنشوز استعلاء المرأة 
على زوجها واعوجاجها عليه”'' مأخوذ من نشز الأرض. وقال 6 
النشوز امتناع المرأة من فراش زوجهاء والكتاذ فل لي ل 
طاعته. وقال ابن عباس: هو أن تستخف بطاعته وبحقّه ولا تطيع آم 
وقال عطاء: النشوز أن تحبٌ فراقه. وقيل: النشوز البغض والأصل من ذلك 
ما قدمناه» واختلف فى تأويل ##وَأهْجُرُوهنَ4. فقيل: اجتنبوا”؟؟ جماعهنَ. قال 
ابو عبان + .يتضاجعها ويولبهنا ظهره ولا يتجامتياء' تتكزن «نن 77" هنا 
للوعاء على بابها. وقيل: جنبوا مضاجعتهنء قاله مجاهد. ويكون التقدير: 
واهجروهن في سبب المضاجع. وقيل: معناه قولوا لهنَّ: هجراً من القول 


)١(‏ انظر المسند للإمام أحمد: ج27 ص١550؟‏ وص4"5 وص4"8. 

(؟) في (د) و(ج) و(ب): (إياها». 

(6) قوله «في وصية الأزواج بهن وقيل بحفظ الله مطلقاً وتخافون اختلف في تأويله. 
وقيل: تعلمون وتتيقنون وذهبوا» كل هذا ساقط في (٠ب)‏ و(ه) و(ج) و(د). 

(4) في (ج) و(د): «بذلك». 

(5) الطويل. 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «هاهنا». 

(0) «عليه؛ سقطت فى (ه). 

(4) في (ج) و(د): «على ما يلزمها». 

(9) في (د) و(ه): «جتبوا». 

(١٠)«في»‏ سقطت في )ع( و(ج) و(ه). 


يفنل 


عبلااظ 


5 /ا"رو 


أي إغلاظاً. ويقال في ذلك: هجر وأهجر. وقيل: معناه اربطوهنّ في 
المضاجع بالهجار كما يربط البعير به وهو حبل يشدَ به البعير”''. فهي في 
معنى اضربوهنّ. قال الطبري: وقد أشار البخاري أن هجرانهة”) بكون في 
غير بيوتهن استناناً بالنبي كه لما فيه من الرفق بالنساء وهو قول"" مخالف 
للآية . 0 اوقد كبر البق 5و امعدار ذلك الهجران بإيلائه يرا 
من أزؤانيةة احيه 2:1" إلن مخقصة سذ] تأفضكه إل عائشة :وتظا ف 1 
عليه.ء فقيل: إنه كان أصاب جاريته مرية في بيت حفصة ويومهاء وقيل: في 
يوم عائشة وسأل حفصة أن تكتم ذلك». فأخبرت عائشة» وقيل: إنه شرب 
غبيلا ف بيك زيسةة وذلك الهجران لا يبلغ به إيلاء'" أربعة أشهر. 

وقوله تعالى : «وَصْروْهنَ 4 : الضرب هنا يعني به الضرب غير المبرّح. 
قال اقفادة: سو <غضالقاءه © «وقال 'الحيي << هو غير فوفر وسقل ابد 
عباس عن الضرب غير المبرح. قال”*؟2: بالشراك أو نحوه. وقال النبيَ عليه 
الصلاة والسلام: «فاضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضرباً غير 
مبرح»”'''. وهو إشارة منه'''' عليه الصّلاة والسّلام إلى تفسير الآية. وقد 
اختلف”''' في ضرب النساء الضرب غير المبرح فرأى قوم أن أفضل ما 
يتخلق به الرجال الصفح عنهنَ على ما صح في الخبر'""' عن النبيّ وَل من 


() «البعير؛ ساقط في (ه). 


(؟) «إلى أن هجرانهن». 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «وهنا القول». وهو الأولى. 

(5) «بإيلائه شهراً من أزواجه» كله ساقط فى (ب). 

(ه) في (د) و(ج) و(ه): «حين أسرٌ النبن يلوه 

فم فئ (د): «تظاهرا». 

0) فى (ه): «الإيلاء». 

(4) «قال قتادة: هو غير الشائن» سقط فى (ه). 

(9) «فقال» سقطت فى (ه). ْ 

1317# رقم‎ 23١ الحديث أخرجه الترمذي في سننه: أبواب الرضاعء باب‎ )09١( 
في (ج): «من النبي كيده وفي (ه): «منه عليه السلام».‎ )١١( 

(0) كلمة «فقد اختلف») سقطت في ١د(‏ و(ج) و(ه). 

(1) في (ه): «الصفح عنهن كما صحّ»» وفي (ب) و(د) و(ج): «على ما صحٌ به الخبر» . 


1,2 


صعرة علن هسر ناته 4 ولم يذكر أنه عاقبهن على ذلك. وأنككروة") 
الأحاديث”" التي جاءت”) بإباحة ضربهنَ مثل قوله عليه الصّلاة والسّلام: 
«علق صوتك حيث تراه الخادم»”''. وقوله: «أخف أهلك ولا ترفع عنهه©» 
عصاك""". وقالوا: لا يجوز الاحتجاج بها لوهاء أسانيدها". وذهب 
آخرون إلى أن أخبار الضرب وه واختلفوا في معناها فقال بعضهم: 
معنى ذلك أن يضرب الرجل امرأته/*ة "ذا راق متها ما بكرة فيما تجب عليها 
طاعقه "3 افيف وَاعْتْلوا يأن جماعة من أضحات العرة عله والتارعين كاتا 
يفعلون 30 وذكروا أن ابنة علي بن أبي طالب كانت تحت عبدالله بن أب 
سقتان 1 '' الحارثة فربما ضربها فتجيء إلى الحسن بن علي فتشكي وقد 
لزق درع حرير”"© بجسدها من الضرب فيقسم عليها لترجعن إلى بيت 
وها وذكروا أن: أسيماء قالف- كنت زائعة أربع سوة عدد الرير» فكان 
إذا غعب: علئ. أحدنا فك عوداً ال فضربها به حتى يكسره 
ا لل م ا بع ار ل لد 
فرفع العصا فَتَبّحِ قدر نصف أنملة أصبعه وكان محمد بن عجلان يحدث 
بقوله ككخِ: «لا ترفع عصاك عن أهلك:*'", فكان :يشكرى: صندونا فيعلقه في 


لكان لف ون 4 دوابكرة؛ 

إفة 9 (ه): «واذكر من الأحاديث». 

زفرة «التى جاءت» سقطت فى (ب) و(د). 

0( لطر مسند الإمام حي جه ص598. 

(5) في (ه): «عنهن1. 

(5) انظر المسند للإمام أحمد: جه. ص98؟. 

60 كلمة «لعلّه لوهي»: يقال: وهي يهي وهياً ولم أقف على: «وهاء». 
(6) فى (ه): «زوجتها. 

ل :00 ساح زو بكي عنها عله لاعت 

)٠١(‏ «بن» ساقط في (ج). 

(١)«لرق‏ درع حرير»' سقط في (ب)» أما في (د) و(ه) فسقط «حرير). 
(0) فى غير (ب) و(د) و(ه): «المثنجب»» والشجب يسكون الشين. عمود من عمود البيت. 
(17) فى (د): «المجلد؛. 

)١5(‏ مسند الإمام أحمد: جه. ص88؟. 


0/4 


بلاط بيته لتنظر إليه امرأته وأهله”'؟. وقال آخرون: بل" ذلك أمر/ من النبي كه 
للرجال في أدب أهلهم ووعظهم إياهنَّ وأنه لا يخلو من تفقدهن بما يكون 
لهن ناكن "© نمق القساد والخلاف لأمرهم. وذلك من قول العرب: شق 
فلان عصا المسلمين إذا خالف إلفتهم وفرّق جماعتهم» » ومن ذلك قيل 
للرجل إذا أقام بالمكان واستقرّ فيه واجتمع إليه أمره: «قد ألقى فلان 
غوان :انا شونيةا فد اع" لأنت فملجوء"" + اغالواة :رمد جزم آنه 
تعالى أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. وقال بعضهم في معنى قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا ترفع عصاك عن أهلك”" إنما ذلك حض على 
ترهيب أهله فى ذات الله تعالى بالضرب لثلا يرتكبن موبقة باقياً عليه عارهاء 
إذا كان يله قد جعله قيّماً على أهله. والدليل على ذلك قوله عليه الصّلاة 
والجادم ' لكر أبو جهم 7 فلا يضع عصاه على عاتقه»"" . أعلمها 0 
على أهله وشدّتهء فلو كان معناه لا تخلهم عن تأديبك بالوعظ والتركيز 
دون الترهيب بالضرب عند ركوبها ما لا يحل لها لم يكن لترهيبه فاطمة في 
أبي جهم بما وصفه معنى؛ إذ كان الوعظ والتذكير لا يوجبان لصاحبهما 
ماه وظاهر الآية عندي أعظم مَمِنَ وأئ ا لأنه تعالى قد قال: 


)١(‏ كلمة «وأهله؛ سقطت في (د). 

(؟) «بل» ساقطة في (ج) و(ه). 

(") فى (ه): «مانعا لهِنّ». 

(4) في (ج): «قد ألقى عصاهاء وفي (ه): «قد ألقى إليه". 

() في (ج): « 

53( في (ج): المحرم») وفي (هم): الفيحرم؟. 

(0) انظر مسند الإمام أحمد: جه ص798. 

(0) في (د): «أبو حكيم»» والصواب ما أثبتناه. 

(5) «انظو تن أن داود: كتاب الطلاق». باب في نفقة المبتوتة» رقم الحديث 25١8١‏ 
صه58 - 27585 وتنوير الحوالك: شرح على موطأ مالك: كتاب الطلاق» باب ما 
جاء في نفقة المطلقة. ص98 9. والمسند للإمام أحمد: ج5. ص"؟١4‏ - 
*51. 

)٠١(‏ لعله: «والتذكير». 

)١١(‏ في (ه): «أعظم حجة لمن رأى ضربهن1. 


يل 


موه » ولا أقل من أن يكون ذلك مباحاً بل لو قيل: إنه أمر ندب 
لكان ذلك حسناً؛ لأن في ذلك إصلاح لهنَ ولو خلين زعراكن لهلكن. ولم 
يأمر الله تعالى في شيء من كتابه''؟ بالفرب صراحاً إل في ذلك وفي 
الحدود العظامء فساوى معصيتهنٌ للأزواج بمعصية أهل الكبائر» وجعل 
تعالى ذلك للأزواج عليهن رفقا بالرجال. وإنما يكره في ضربهِنّ التعدذي 
والإسراف/. وقد قال البي 6 يك: ١لا‏ يجلد أحدكم امرأته جلد”" العبد ثم 
يحامعها في آخر ل 0 حك في جواز ضربها في الخدمة. والقياس 
بالمعروف. ولا خلاف أنه إذا ضرب ضرباً يؤدي إلى الهلاك أنه ضامن» 
وحكم المؤدب والمعزر في ذلك حكم الزوج بخلاف حكو”*؟ الصائل على 
الإنسان في مالهء فإنه يجوز دفعه وإن أدّى ذلك الدفع إلى هلاك الصائل. 
وإذا قلنا: إن للرجل أن يضرب زوجته تأديباً لها على ما جنته فضربها ثم 
ادّعت هي أنه ضرب اعتداءء وادعى الزوج أنه ضرب أدب ففي 
المذهب قولان فى ذلك. أحدهما: أنه محمول على الاعتداء حتى يثبت غير 
ذلك”"“. وقيل: إنه محمول على الأدب حتى يثبت الاعتداء» وهذا القول 
أليق بلفظ الآية؛ لأن الله تعالى قد أباح الضرب للزوجء وإذا كان كذلك 
فهو مصدق على أنه ضرب 77 وقد جعل الله تعالى العظة والهجر 
والضرب مراتب : يبدأ أولاً بالأضعف وهو العظة. ثم نشد منه وهو الهجر» 
ثم بأشد من الهجر وهو الضربء. وإن كانت «الواو» لا تعطي رتبة» ولكن 


)١(‏ في (ج): «... تعالى في كتابه». 

(6) في (ه): «لا يضرب أحدكم زوجته ضرب». 

(6) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب النكاح. باب 97 ص205 وكتاب 
التفسير» سورة 9١‏ ص8١29‏ والمسند للإمام أحمد: ج4» ص17١.‏ 

(:) «حكم» ساقطة في (ج). 

(5) من قوله: «أن يضرب زوجته تأديباً لها. . .» إلى قوله: «ضرب أدب» كله ساقط فى 
(ه). ْ 

(5) في (ه): «حتى يثبت خلافه1. 

0) في (د) و(ج): «ضربها للأدب». 


148١ 


كفا 


هاساظ 


مفهوم الغرض يعطي ذلك. وإن وقعت”'' الطاعة عند إحدى هذه المراتب 
لم يتعدّ إلى سائرها. 


9 - قوله تعالى: لوَإِنْ حِفْتّمَ سَْافَ بَنِبَا4 الآية: 

قال إسماعيل القاضى”'"؟: أما أبو حنيفة وأصحابه فما عرفوا هذه 
الآية “ولا تكلموا! في 0 أحكامها. وأما الشافعي فتكلّم فيها م 
السكوت أحسن منه. وذكر غيره عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه'" في 
الحكمين بعض كلام. كن ما جاء في ذلك/ 
وقد اختلف أهل التأويل في الخوف هاهنا على حسب ما تقدمء ولا 
يببعث”” الحكمان إلا مع شدّة الخوف والشقاق وإباية المرأة من الرجوع إلى 
طاعة زوجها. واختلف في المأمور باليفةة :سكعي قال تسد ده 
جبير: الحكام اذا ع | أمرهما” عليهم وترافعا إليهم. وقال السديّ: 
المخاطب الزوجان. وقال بعض المفسّرين: إليهما تقديم الحكمين. وهذا 
مذهب مالك. والأول لربيعة وغيره. وأخطأ فيما نُسِبَ إلى مالك؛ لأن 
المشهور عن مالك”'' أن الإمام هو الذي يبعث الحكمين. وأجاز أن يبعثهما 
الزوجانء وأجاز أيضاً أن يبعثهما من يلي أمر الزوجين. فإن حملنا الآية 
على هذا الثول' علا المحاطية يها السكاء :وال ريجيق والولاه حميعاء ‏ زأما 


)203 في (ه): «وجرت)2. 

(0) هو القاضي إسماعيل بن إسحلق الأزدي البصري المتوفى سنة 7ه (عحلى له من 
التآليف: أحكام القرآن وإعرابه ومعانيه. وله كتاب في القراءات. انظر ترتيب المدارك 
للقاضي عياض: ج4. ص756؟ ‏ 787ء الديباج: ص97. كشف الظنون: ج١2‏ 
ص 235١‏ طبقات المفسّرين للداودي: جك صه١٠1.‏ 

(6) «رضى الله تعالى عنه1ا سقطت فى (ه). 

(5) كلمة "تعالى» سقطت في (ه). ' 

ره في (ج): «ولم يبعث) . 

(5) فى (ه): «يبعث الحكمين». 

0) فى (ه): #عضل». 

(4) في (ب) و(ج) و(ه): «أمرها». 

(9) في (ج): «مالك رحمه اللّها. وفي (ه): «عنه رحمه الله" . 


كلا 


أن يقال: إن مذهب مالك أن المخاطب بالآية الزوجان خاصّة فشيء لا 
نعرفه ويؤخذ من هذه'' الآية أن السلطان يبعث الحكمين فى أمر 
الزوجين””» وإن لم يطلبا ذلك منه خلافاً للشافعي في الجر قر ني 
يبعئهما”؟؟ إلا السلطان برضى الزوجين ويوكلهما الزوجان بأن يجمعا أو يفرّقا 
إذا رأيا ذلك. وهو مذهب أبي حنيفة على ما ذكر بعضهم أيضاً. وللشافعي 
قول: لخر مغل :قول شالك" أن السكمين .يتفردان" بالعفريق دون رضت 
الزوجين إذا رأيا ذلك. واختلف فيما إلى الحكمين من النظر بين الزوجين» 
0 لا ينظران إلا فيما وكلهما الزوجان بهء وصرّح بتقديمهما عليه. وقال 
أبو الحسن"'': ينظر الحكمان في الإصلاح والأخذ والإعطاء9؟؛ إل في 
الفرقة. وبمثله قال أبو حنيفة على ما ذكر بعضهم. قال: 1 
يذكر فرقةء وقالت فرقة: ينظر الحكمان/ في كل شيء ويحملان على الظالم 
ويمضيان ما رأياه من بقاء أو فراق» وهذا هو مذهب مالك وجمهور أهل 


العلم . 


واختلف في قوله تعالى: #إن يُرِيدَا#. من المراد بذلك؟ فقيل: 
ا ال رن تعالى بعثهما من الأهل”"')؛ 
لأنهم مظّة العلم بباطن الأمرء ومظتة الإشفاق ا ولم يجعلهما 

١١ 5 5 5‏ 5 0 
من جهة الزوج وحده. ولا من جهة الزوجة وحدها ” لما يلقى القريب 


)51( في ج20 و(ه) سقطت كلمة «هذما. 

(0) «في أمر الزوجين» ساقط في (ج) و(ه). 

زفوة فى (هم): فى أنه) . 

(:) في (ج): «أن لا يبعثهما". 

() في (ج): «مالك رحمه الله تعالى». وفي (ه): «رحمه الله). 
(5) في (ج) و(ه): «ابن أبي الحسن». 

و0372 في (ج): «العطا؛ . 

(6) (إلا» ساقطة فى (ب) و(د). 

(9) «الله» كلمة ساقطة فى (ه). 

)٠١(‏ في (ج): «من الأكل». 

)١١(‏ في (ج): «لم يجعلهما من جهة الزوج وحده أو من جهة الزوجة وحدها؛». 


١م‎ 


إشفدكه” 


"لالظ 


عند الشنآن"'' من الحمية لمن هو من ناحيته. وإن لم يوجد من الأهل من 
يصلح لذلك بعث من الأجنبيين. وإن جعل ذلك للأجنبيين مع وجود 
الأهل. فيشبه أن يقال: ينتقض”" الحكم بمخالفة النصّء ويشبه أن يقال: 
لمكم جات هده عائلر اهما لبهم وإن جعل السلطان النظر بين 
الزوجين إلى واحد هو منهمل”" مثل عم أو بغال مان ذلف أيضا على عفريته 
مخالفة النص. ولو جعل السلطان ذلك إلى رجل واحد أجنبي منهما جاز 
على الأصل في الأحكام: أنه يجزىء”*؟ في القضية رجل واحد وهو في هذا 
الوجه بخلاف الحكمين في الصيدء ولا يجوز أن يوقعا من الطلاق أكثر من 
واحدة. واختلف في الاثنين والثلاث. فقيل: يلزم الزوج ما أوقع عليه. 
وقيل: يلزم من ذلك طلقة. وقال عبدالملك: لأنهما لم يدخلا بما زاد على 
الواحدة صلاحاً؟ بل أدخلا مضرّة. واختلف إذا كان الزوجان رشيدين 
وحكم 5 غير عدل» أو امرأق 7 ا أو 0 هل ينقض 
الحكم ١‏ 0 فقال عبدالملك : (إنه منقوض». وكذلك لو حكما رجلاً وهما 
يريان أنه من أهل المعرفة”*' والعدالة ثم تبيّن غير ذلك» فإنه يختلف هل/ 
يمضي الحكم أم لا؟ وفي كتاب محمد بن الحكم'''' ماضء ووجه القول 
ينقض الحكم إن من شرط الحكمين أن يكونا عدلين؛ لأن الله تعالى 
مكاهما ا كمي 

واختلف المتأخرون من أشياخنا في جعل الأمينة بين الزوجين» فقالت 


)200 في (ج): «الشقاق». 

(6) في (ج): (ينقض»2. 

إفية في (ج): «منهما هوا. 

(1) «لأنه يجزىء» ساقط في (ب). و«أنه» ساقط في (د) و(ج). 
() كلمة «صلاحا» ساقطة في (ب). 

(5) «لو حكم بينهما» ساقط في )2 و(د) و(ج). 

(10) «أو صبية» سقطت فى (ه). 

(8) «لأنه» ساقطة في (0. 

(4) «المعرفة و» ساقط في (أ) و(د) و(ج) و(ه). 

)٠١(‏ في (ه): «كتاب عبدالحكم". 


1/6 


طائفة منهم: بإجازة ذلك ولم تر بعث الحكمين. قالت: لأنه أمر لم يحكم 
به من كان”'' قبلنا من أئمة العدل ولكن تخرج المرأة إلى دار أمين أو 
يسكن أمين معهاال". وقد ذكر مثل هذا ابن سحنون عن أبيه من قول 
مالك”" في النصرانية الحاضنة إذا خيف منها أن تضمٌ إلى ناس من 
املسم وأنكرت طائفة هذا وقالوا؟: القول بالحكمين مما لا ببى :9 
الحكم بغيره؛ لأن الله تعالى حكم بهء وأصحاب النبئ ككلِ وهلم 0 وقد 
بعث عمر بن الخطاب حكمين» وفعل ذلك عليّ بن أبي طالب. وآية 
التحكيم محكمة لا خلاف في ذلك. وبذلك قال ابن لبابة. وقال ابن 
القطان: لا يقضي بإسكان أمينة معهما”''. يتعرف بها الضرر وليس ذلك في 
كتاب ولا سئة» وأعجب من أهل بلادنا فى هذه المسألة وشبيهها يقلدون 
مالكاً في العظائم» وإن لم يستند فيها إلى نصٌ ويخالفونه في الدقائق» وإن 
استند فيها إلى نص ولم يقنعوا بخلاف مالك في هذه المسأل حتى خالفوا 
فيها ما أمره الله تعالى به. 


(© - قوله تعالى: #يتأيمًا الدِنَ ءَامَنُواْ لا تَفَرَبوَأْ ألصّكؤة وَأنشْرٌ 


ل ل ل أن جماعة من الصحابة 
ايل الخمر عند أحدهم قبل التحريم» منهم أبو بكر وعمر وعليّ 
0 بن عوف. فحضرت الصلاة ة فتقدّمهم علي فقرأ: قل 5 /الاارو 


)١(‏ «كان»؛ سقطت في (ه). 

(؟) «معها» ساقط في (ج). 

©) في (د): «عن قول مالك». 

(4:) في (ه) و(ب) و(د): «المشركين». 
(6) في (د): «وقالت». 

(5) في (ج): «ما لا يجوزه 

60 كلمة «معهما» ساقطة فى (ه). 

(48) كلمة «فيها» ساقطت في (ه). 

(9) في () و(ه): «شربت». 


هق 


ل 


الكفررن 402 [الكافرون: »]١‏ مخلطا”'' فيها بأن قال: «أعبد ما تعبدون 
وأنتم عابدون ما أعبد». وروي أن المصلي عبدالرحملن بن عوف» وقد 
اختلموا' فى :هل الآبة هن .هن مشكمة أن مسوك والدين دعيو" إلى 
أنها محكمة اختلفوا في التأويل» فقالت طائفة معنى قوله: سر ّ شكرى 4 
أ سكارى الأو ابرع "لانو اليو قال علد التلماء 1190 هو الحافن 
كقوله عليه الصّلاة والسّلام”'" : «لا يصلينٌ أحدكم وهو يدافع الأخبفين 70" , 
رفيلك لين المزاة هتنا الهاأةة السدلية 0 المواد بها مواضع” الصلاة 
وهي المساجدء والتقدير: لا تقربوا مواضع'' الصلاة ثم حذف؛ كقوله 
تعالى: ##وَسسَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: ؟41]. وروي هذا عن ابن عباس أيضاًء 
وإليه ذهب الشافعي وأصحابه. والأكثر كما قدَّمنا على أن المراد به الصلاة. 
وهو قول أبي حنيفة. ومقتضى هذا القول تنزيه المساجد عمًا يتوقع من 
السكران من فحش المنطق وتلويث المسجدء ويقاس على هذا السباب فيها 
والدخول بالروائح المنتنة أو”''2 بالنجسات١١١2.‏ ومن ذلك إنشاد الشعر 
فيها!"'“'. وقد اختلف فيه. والأظهر جوازه إلا ما كان فيه فحش. وكذلك 


)١(‏ في (ج): «فغلط». 

زفق في (ه) و(د) و(ج): «اختلف». 

(©9) كلمة «ذهبوا» ساقطة في (ج). 

2 في (ب) و(د) و(ج): «ساكرين). 

)ره( هو عبيدة بن عمرو (أو قيس) الحلماني المرادي: تابعي أسلم باليمن أيام فتح مكة 
روى الحديث وتفقّه وكان يوازي شريحا في القضاءء توفي سنة ؟لاه /5941م. انظر 
الأعلام : ج20 ص لاه 3 

(5) في (ه): عليه السلام». 

(0») الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب هل يصلي الرجل وهو حاقنء 
حديث رقم 0 ص2332 وأخرجه الإمام أحمد فى مسئده : جك ص13 »2 رفة 

(0) في () و(ب) و(د) و(ه): 9إلى مواضع الصلاة»؛ وفي (ج): «أي مواضع الصلاة». 

فى «مواضع" ساقطة في (ج). 

(١٠)«أو»‏ ساقط فى (د). 

. في (ه): «النجاسات»‎ )١١( 

(؟١)‏ «فيها؛ ساقطة في (د). 


كما 


رفع الأصوات فيها بغير ذكر الله تعالى”''» وقد اختلف فيه أيضاً. وقد قال 
ع 0 من أراد أن يغلظ أو ينشد شعراً فليخرج إلى هذه الرحبة. وكذلك 
الوه وي" مختلف فيه» والأظهر جوازه لما ورد من الآثار في ذلك. 
واختلف فيمن رأى في المسجد فى ثوبه دماً كثير هل له أن يخلعه”” فيه 
على قولين» أحدهيا: آنه يجب أن يتخرج ولا يخلعه فيه. والثاني: أنه يجوز 
له أن يخلعه ويضعه بين يديه ويغطيه. وقيل: المعنى/ لا يكن منكم سكر 
فيقع قرب الصلاة؛ إذ المرء مدعوٌ إلى الصلاة. وهذا القول بأنها محكمة إنما 
يصح على القول ببطلان دليل الخطابء» إذ دليل خطاب”' الآية على هذا 
القول إباحة ما دون السكر أو”" السكر فى غير الصلاة. والذين ذهبوا إلى 
أنها منسوخة اختلفواء فمنهه”» تو كال ذامل معط ام ورا 1 1ت 
نزلت قبل التحريم» فاقتضت عنده تحريم السكر في الصلاة خاصةء فراها 
منسوخة بآية التحريم»ء وهي قوله”''' تعالى: ظإِنَا كير وَالْمَتِيرُ وَالْنصَابُ 
لالم [المائدة: »]4٠‏ وهو مرويّ عن قتادة ومجاهد. ومنهم من رأى أن 
الآية إنما اقتضت النهي عن الصلاة في حال السكرء ثم ورد الأمر بالصلاة 
على كل حالء فإن كانوا لا يعقلون ما يقرأون وما يفعلون» فعليهم الإعادة, 
وإن كانوا يعقلون ذلك فعليهم أن يصلّواء وهذا قبل التحريم. فأمّا'' بعد 
التحريمء فيجب أن لا يفعلوا ذلك». أعني”"'' الشرب» فإن فعلوا فقد أساؤوا 


)١(‏ كلمة «تعالى» سقطت فى (ه). 

(؟) في (ج) و(ه): «عمر رشن الله عنه) . 
فر «مكان النوم» بياض في (ب). 

(1) «فيها»ة ساقطة في (د). وفي (ج): (فيه» , 
(8) فى (د): ايغسله). 

(5) في (ب) و(ه): «دليل الخطاب». 
0) فى (ه): «والسكر». 

000 في (ه): ١منهم».‏ 

(9) كلمة «أن» ساقطة في (ج) و(ه). 
)١(‏ في غير (ه): «هي قوله تعالى». 
)١١(‏ في (ج) و(ه): «وأما». 

() في (ه): اليعني) . 


١ /ام/‎ 


لالالااظ 


عو 


الحكم في الصلاة» وأخذوا الآية التي وردت بالأمر بالصلاة على كل 
حال"'2. قوله تعالى: #إدًَا هُمَثّمْ إِلَ الصَّلَرةِ مَأَعْسِنُوا» [المائدة: 5] الآية 
وهذا قول ابن عباس. وفي هذه الأقوال كلها نظر. أمَا النسخ فيهاء فلا 

يتحقّق؛ لأنه مهما أمكن بقي التعارض بين الآيتين لم يصح نسخ. أمَا النسخ 
بتحريم الخمرء فمبنيَ على القول بدليل الخطاب, وللناظر أن يقول: إنما 
حرّم السكر في حال الصلاة» ثم أكد التحريم فيها بأن صرّح بتحريمه في 
الصلاة وفي غير الصلاة» فالتحريم المطلق قَوّى التحريم'"' المخصوص ولم 
ينسخه. وأمًا القول بأن الأمر بالصلاة على كل حال ب للنهي عن الصلاة 
في حال السكر فضعيف؛ لأن قوله تعالى: © إذًا 6 _ فس إل ضكر 04 
يحتمل أن يريد”*؟: إذا قمتم غير سكارىء فلا تتعارض الآيتان. وأمًا القول 
بأن المراد بالسكر سكر الحقن أو سكر النوم فبعيد؛ لأن ذلك مجاز والحمل 
على الحقيقة ما أمكن أولى. ومحمل ذلك كله على النهي عن الصلاة مع 
اختلال العمل*؟. وقد قال عليه الصّلاة والسلام''": (إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة وهو ناعس فليرقد حتى يذهب عنه النوم» فإن أحدكم لا يدري لعله 
يذهب ين فيسب ا واختلف في السكران. هل هو داخل في 
حال سكره تحت تكليف ما أم لا؟ فذهب معظم الفقهاء إلى أنه داخل تحت 
التكليف في بعض الأحكام. وذهب محقّقو الأصوليين”" إلى أنه ليس بداخل 
تحت التكليف» وأن ذلك مجازء ومن حجة أهل القول الأول أن يقولوا: 


)١(‏ «حال» ساقطة فى (أ). 

(0) في (د) و(ه): «إدًا قُنثْمَ ِل الصّلرة مَأمْيِكوا مُجُومَكْ وََيْرِيَكمْ إل الَْرَافقِ» الآية. 

(©) «المطلق قوى التحريم» ساقط في (ه). 

(4) في (ج) و(د) و(ه): «أن يكون». 

() في (ج) و(ه): «العقل». 

(5) في (ه): «عليه السلام». 

(0) في (ه): «لا يدرى فيستغفر'». 

(6) انظر صحيح البخاري: كتاب الوضوءء باب “اه» ص*5؛ وصحيح مسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب ١الا.‏ ص47ه 5‏ 643. 

(9) في غير (ج) و(ه): «الأصوليون». 


1848 


قوله تعالى: #يكأممًا الْدِنَ ماما لا تَكْرَيَا الصككزة ونير شكرّئ 4 الآيةء هذا 
خطاب للسكارى». وهذا هو التكليف. وعن ذلك أجوبة لأهل القول الثاني » 
أحدها: أن هذل" خطاب مع المنتشي الذي ظهر منه بادىء النشاط والطرب 
ولم يزل عقله؛ انه" فد متحيية قله من الل والأتباط بن ه519 فيه 
قبل ذلك. ولكنه عاقل. 


© - قوله تعالى: «حقٌّ تتكمرأ ما كثوارة» : 

فعاف وا وتان 5 منكم نيّاتكم. كما يقال للغضبان حتى تعلم ما 
تقول». أي: يسكن غضبك فيكمل علمك وأن أصل عقله باقياً. وهذا لأنّه 
لا"*' يشتغل بالصلاة مثل هذا السكران» وقد يعسر عليه تصحيح المخارج 
وتمام الخشوع. وضعًّف هذا القول أبو الحسن, بأنْ قال: الإجماع منعقد 
على أن هذا مأمور بفعل الصلاة» فكيف يكون منهيًاً؟ والثاني: أن هذا 
الخطاب للصاحين ورد في ابتداء الإسلام قبل/ تحريم الخمرء وليس المراد 
به المنع من الصلاة» بل المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة» كما 
يقال: لا تقربوا التهبججد وأنت شبعان. ومعناه: لا تشبع فيثقل عليك 
التهجد. واختلف في حذ المسكر فقال مالك: إذا تغيّر عن طباعه التي هو 
عليها. وقال الثوري: هو اختلاط العقل وهو أن يستقرأ؟ فإن أقام القراءة 
وسيل فتكلم بما يعرف لم يحد وإن لم يقم القراءة”؟ ولا غيره”" حدّ 
وقال أبو حنيفة هو أن لا يعرف الرجل من المرأة» وقال مرّة: أن لا يعرف 
قليلاً ولا كثيراً. وقال الشافعي: أصل السكر أن يغلب على" عقله في 


)١(‏ في (د) و(ج): «أن ذلك». وفي (ه): «أحدهما أن يقول أن ذلك». 

زفق في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «لم". 

إفرق في ج20 و(د): «تتبينون أو تتكاملوا» . 

(5) من قوله: «كما يقال للغضبان...» إلى قوله: «وإن كان أصل عقله باقياً لأنه» كله 
ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

6 في (ه): اليستقري! . 

)53 في )د( و(ج) و(ه): «ذلك». 

(0) «ولا غيرها» ساقط في (ب) و(د) و(ه) و(ج). 

(48) في (ه): «عليه؟. 


خيلا 


لالظ 


اممو 


بعض ما لم يكن يغلب'"'' قبل الشرب. قال ابن المنذر”'': وهو أولى 
بالصواب؛ لقوله تعالى: لا تَصَرَبُاْ الصصلزة وَأشْرَ شكرئ حَقّ تَعلَمُوأ ما 
نَعُولُونَ#. وقد كان الذين خوطبوا بهذه الآية من أصحاب رسول الله كه قبل 
نزول تحريم الخمر يقربون الصلاة قاصدين لها في حال سكرهمء عالمين 
بالصلاة التي لها يقصدونء. وقد سمّو'" سكارى لأن في الحديث أن بعض 
من قدم للصلاة خلط القرادة 29+ قآنزل: الله تمال الأيقع” 


واختلف فى أقوال السكران وأفعاله وهو الذي معه بقية من عقله على 
أربعة أقوال. أحدها: أنه في حكم الصحيح الذي ليس بسكران» يلزمه ما 
يلزمه؛ لأنه معه بقية من عقله يدخل بها تحت التكليف. ودليلهم على ذلك 
توجّه الخطاب إليه في قوله عرّ وجلّ: يتاي الدنَ امنا لا َتْرَبوا الصصكزة 
وََنشْرٌ شكرئ » الأ يننا روي من أن منادي رسول الله ككةٍ كان ينادي: إذا 
أفبمت"الصاذة لا يترين الغتلاة مدكران وهو فول ابن نافع ومدهت 
الشافعي وأبي حنيفة. وقيل: يلزمه ما يلزم الصحيح؛ لأنه هو أدخل على 
نقسة السكر وقيل > لأنه ين سدق لاسغ: السكران؟ لأن”"" السكران هو 
الذي لا يعرف الأرض من السماءء ولا الرجل من المرأة» قال ذلك أبو 
حنيفة وهو بعيد؛ لأن”"' اسم السكر واقع عليه بدليل ما ذكرناه بالقرآن 
والسئة< والغاني + أنه: فى حكم المجنون الذي القلم عنه مرفوع”" في 


)١(‏ فى (ه): «يغلب عليه». 

(0) هو أبى بكر حسما بن إتراهع ين الحتدن البسابيوري ديد مين" تأليقه + «الإشراك 
والتفسير وإثبات القياس» اختلف في وفاته بين 04*ه /١7وم‏ و4ا9اه /90هم. 
انظر وفيات الأعيان: ج14. ص2507 الفهرست لابن النديم: ج١.»‏ ص©9١5.‏ طبقات 
الحفاظ للسيوطى: 

() في غير (ب) و(ج) و(د): #زسمواء. 

(4:) في (ج) و(ه): «غلط في القراءة». 

(5) «لأن» ساقطة فى (ب) و(د) و(ه). 

(60) من قوله: السكران هو الذي لا يعرف...4 إلى قوله: «وهو بعيد لأن» كله ساقط في 
(ب) و(د) و(ج) و(ه). 

0) في (ه): «رفع عنه القلم؟. 


الشرع. فلا يلزمه حدّ ولا عتق ولا طلاق ولا بيع ولا شراء ولا شيء من 
الأشياءء ولم يروه داخلاً تحت التكليف. وتأوّلوا الآية على ما قدمناه. 
واحتجوا بما روي عن عثمان: «ليس للمجنئون ولا السكران طلاق»)» وهو 
قول ابن عبدالحكم أن طلاق السكران لا يجوز. والثالث: أنه تلزمه 
الأفعال. ولا تلزمه الأقوال» 0 قول اللّيث بن سعدء وحجّة أهل هذا 
0 قوله تعالى: طحق تَعلَمُوأْ ما نَفُولُونَ4؛ لأنه يظهر من قوله: لاحَقٌّ 

مَا كَمُولون 74" أن 506 لا يعلم ما يقول. فإذا لم”"' يعلم ما 00 
0 عنه حكم القول. والرابع أنه لا يلزمه الإقرارات”" والعقود وتلزمه 
الجنايات والطلاق والعتق والحدودء وهو مذهب مالك وعامّة أصحابهء وهو 
أصحٌ الأقوال؛ لما يعضده من الأدلّة المذكورة في غير هذا الكتاب» وهذا 
كله في السكران الذي معه بقية من عقله وينشأ من هذا الخلاف فى صلاة 
السكران هل تصح أم لا تصح وعليه الإعادة؟ وهل النهي نهي 5ه أو نهي 
تحريم؟ وينشأ منه أيضاً الخلاف في صلاة من ائتمَ بهء هل تصحٌ أم لا؟ 
وفي هذا أنزلت الآية. وأمًا من شرب الخمر ولم يسكر فإنه مخاطب”) 
بالصلاة باتّفاق””'» وهل حكمه في ذلك حكم من صلَّى بنجاسة في جسده 
أم لا؟ فيه خلاف. وينشأ من هذا أيضاً أن/ يقال: هل السكر حدث أم 
سبّب للحدث, كالخلاف في النوم والإغماء والجنون. وأما الذي لا يعرف 
الأرض من السماءء فلا خلاف أنه كالمجنون؛ إلا فيما ذهب وقته من 
الصلوات فلا يسقط عنه؛ لأنه هو الذي”" أدخل السكر على نفسه بخلاف 
التجيونق؟”" والمفش عللة. 


)تنا تفولون ا سقط فى( 

(؟) في (ه): «فإذا كان لا يعلم». 

(9) فى ت: «إلا الإقرارات». 

05 في )غ( و(د): «فإنهم مخاطبون», وفي ١ج(‏ و(د): «فإنهم يخاطبون». 

(ه) فى (ه): «اتثفاقا». 

00 في (أ) و(ب): «فلا اختلاف فى الله؛» وفى (ه): «فلا اختلاف أنه». 

(0) كلمة «الذي» ساقظة في ().و(ج) و(د)». وفي '(ه):: فلأنه أدخل»: 

(4) قوله: «إلا فيما ذهب وقته من الصلوات. . . بخلاف المجنون» ساقط في (ب). 


لحل 


لظ 


9 - قوله تعالى: ولا جنْبًا إلا عابر سَبِيلٍ # : 

واختلف في الجنب من هو؟ فقال الجمهور: هو غير الطاهر من إنزال 
أو مجاوزة ختان من غير إنزال؛ لأن المجانبة في اللغة ترجع إلى البعد 
والمفارقة. وهي كناية على الوطىء. فالرجل إذا جامع ثم فارق فقد حصلت 
المفارقة سواء أنزل أو لم يُنزلء وهو كقوله عليه الصّلاة والسّلام: «الكذب 
مجانب"'' للإيمان»””': أي مفارق» وذهب داود وبعض الصحابة”” إلى أن 
الجنب لا يكون إلآ من إنزال» ولم يوجبوا الغسل إلا على ذلك. ودليل 
9 القول الأول”*' مع ما ذكرناه قول النبئ ككِا”': «إذا التقى الختانان فقد 

ا الغسل. أنزل ّ لم ينزل»). 


526 عابرىق سيل © : 

اختلفف فلي عابر السبيل مَنْ هو؟ فقيل هو المسافرء قالوا: فلا يصح 
لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد اغتسال إلا المسافرء فإنه يتيمم» 
وهو قول علي وابن عباس وخيره وهذا قول مبنيّ على القول بأنَ الصلاة 

من قوله”" : ط تَفَرَيُوأ آَل لصكلزة » المراد بها العبادة. وقيل: هو المجتاز 
مسافراً كان أو غير مسافر””. وهذا القول مبنيَ على أن الصلاة فيما تقدم 
أريد بها موسع الصلاة. وعلى هذا يترتّبُ الخلاف في الجنب يمرّ في 
المسجد ف يقعد فيهء فقيل: إنه يمرّ فيه ويقعدء وهو قول داودء قال: 


)١(‏ في (ج) و(د): ايجانب». 

(؟) في (ه): «الإيمان». والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ج١0‏ صه. 

(9) في (ه): «أصحابه». 

(4) كلمة «الأول؛ سقطت. في (ب). 

(6) فى (ه): «قوله). 

(5) ني (ج)»:لالشناتك أوجوت والجديك أحريجه الإنار سيل فى صحيس : عات 
الحيض» باب 77 ص١7‏ - 2777 والإمام البخاري في صحيحه: كتاب الغسل» 
باب 78. ص76. 

(0) فى (ه): «قوله تعالى». 

0 :قر له تومه نول مون امنا التنافط ال كلت 

(9) في (ه): « ْ ْ 


حل 


وكان أصحاب رسول الله يي يجلسون وهم يا فى المسجد» وجعلوا 
القعود كالمرور. وقال بعضهم : يجلس فيه ويمر إذا توضأء وهو قول ابن 
حنبل. وقال قوم:/ لا يجلس فيه ولا يمرّ وهو قول الكوفيّين وأشهر 
5 إذ2 5 0 7 5 
قولي”'* مالك» وروي عن ابن عباس وغيره: إن لم يجد بدأ تيمم ومرّ فيه 
لظاهر”" الآية؛ لأن الله تعالى نهى عن القرب من موضع الصلاة جنباًء ثم 
أباح للجنب إذا كان عابر سبيل أن يعبره”" فمن أباح القعود في فقد أجاز ما 
نهى الله تعالى”؟؟ عنه. والقول الثانى مثله فى الضعف بل أضعف. وأمًا 
القول الثالث وهو أشهر قولي مالك. فصحيح وليس في الآية ما يردّه؛ لأن 
الآية على هذا القول إنما هي في المسافر الجنب إذا حضر الصلاة كما 
كدنكا > فلن فنهاا إناحةا كه من ذلكث: رويوئق هذا القول سديف كفي“ 
قالت: جاء رسول الله تَكِةٍ ووجوه بيوت أصحابه شارعة فى المسجدء فقال: 
00 0 20 ء 5 اا جا 
«وجهوا هذه البيوت عن المسحد) ٠‏ نم دخل ولم يصنع القوم شيئا 
رجاء أن ينزل لهم رخصةء فخرج إليهم بعد فقال: «وججهوا هذه البيوت فإنّي 
لا أحل المسجحد لحائض ولا جنب». قالوا: فأمر النبىّ و20 بهذا صيانة 
للمسجد”"' عن اجتياز الجنب. وأمَا القول الرابع وهو أحد قولي مالك» 
فمحمول على أن الآية في غير المسافرء وأن المراد بالصلاة المسجدء 


)1١(‏ في (ه): «قول». 

(؟) في (ج): «الظاهر». 

(9) «يعبره» بياض في (ب). 

(5) «تعالى» كلمة سقطت في (ج) و(ه). 

(0) في (ج): «عائشة رضي الله تعالى عنها»» وفي (ه): «رضي الله عنها". 

(5) كلمة «هذه» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «في المسجد) وهو خطأء والحديث جاء في سنن أبن داود: 
كتاب الطهارة» باب 97. صلاه١ 1 .١64‏ وسنئن ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب 
848 ص93 .1١‏ 

(4) في (ج): «فأمر عليه الصلاة والسّلام»» وفي (ه): «فأمر عليه السلام». 

(9) في (ب) و(د): «صيانة بالمسجد». 


اقذدل 


و 


ا 


وبعابر السبيل المجتاز فيه. وهو أحد قولي زيد بن أسلم. وأما القول 
الخامس في الآية فضعيف؛ إذ فيه التيمّم والله تعالى لم يذكر التيمّمء 
فالظاهر إباحة ذلك لعابر السبيل متيمّماً كان/ أو غير متيمّمء. ومما يؤيّد أن 
الصلاة المراد بها موضع الصلاة. وأن عابر السبيل هو" المارّ في المسجد 
ما روى بعضهم من أن سبب الآية أن قوماً من الأنصار كانت أبواب 
دورهم”'' شارعة في المسجدء فإذا أصابت أحدهم الجنابة اضطرّ إلى المرور 
في المسجد. فنزلت الآية في ذلك. 


© - قوله تالى : «عق تتقاأ» : 


اختلف فى صفة الغسل التى عنى الله تعالى فى هذه الآية» فقالت 
طائفة : يجزىء الجنب الانغماس في الماء دون إمرار اليد على الجسمء 
قول الشافعي وابن عبدالحكم وأبي الفرج. وإحدى الروايتين عن مالك. 
وقالت طائفة: لا يجزىء الغسل حتى يمرّ يديه على جسده كله وهذا ان 
قولي مالك؛ وحجّة القول الأول" أن كل من صب الماء فقد اغتسل؛ 
لكوك العويت 4 كلفد الساياء مولا معدي :فيد لزمران البدة ويه أمل 
القوق”الاتى 3 أ الحسل عستي ريادة على ابعال الما إلى اللمكروه. .لبي 
ذلك إلا إمرار اليد؛ لأن أهل اللغة فرّقوا بين الغمس والغسل. فيقولون: 
انغماس واغتسال» فدل على اختلاف حكمهماء ولقوله يكن لعائشة: «وادلكى 
جسدك بيديك»''. واخئلف في الجنب يحدث هل عليه وضوء أم لا؟ 
فالجمهور على أن لا وضوء عليه» وذهب الشافعي في بعض أقواله إلى أن 
عليه الوضوء ودليل القول الأول قوله تعالى: #حَيٍّ تتلا ٠‏ فلم يوجب 

غير الغسل. والحدث الأصغر يدخل في الأكبرء وكذلك لا يجنب مع 


)١(‏ «هو؛ ساقط في (ج) و(ه). 


إفة في ج06 و(ه): (ديارهم؛ . 
(9) في (ه): «وحجة القول الأول قولهم». 
هق فتح الباري صحيح البخاري : كتاب الحيض » باب 1 ص؟ .4١‏ 
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الغسل وضوء لظاهر الآية» وأي وضوء أعمّ من الغسل كما قال ابن عمر 


9 - قوله تعالى: #وإن كم تَى أَوَ عَلَ سَفَرِ» الآية: 

واختلف في سببهاء فقيل: سببها عدم الصحابة للماء في غزوة 
المريسيع حين قام النبي كَل على التماس العقد. وقيل: نزلت في قوم 
أصابتهم جراح ثم أجنبوا فذكروا ذلك للنبي َيِل فنزلت الآية. وذكر 
بعضهم أن ذلك نزل لعبدالرحمئلن بن عوف. واختلف في المرض الذي 
2 0 الله تعالى جواز التيمم 0 فأخذ بعضهم بظاهر الآية وهو داود 
ومن تابعه. فقال”": كل من انطلق عليه اسم مريض فجائز له التيمّم. وقال 
الشافعي في أشهر قوليه: هو المرض الذي يخاف فيه التلف باستعمال الماء. 
وقد روي عن مالك مثل هذا. وقال مالك: في أشهر قوليه”*2»: هو المرض 
الذي يخاف فيه التلف أو الزيادة أو البطء باستعمال الماء. قال القابسي: 
كل" أننيحاق”* أماتضيه وله أن حدى: وقد روي عن الشافعي مثل هذا. 
واختلف في السفر الذي يباح فيه التيمّمء فقال الجمهور: هو الغيبة عن 
الحضرء كان السفر مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر أخذاً بظاهر لفظ 
السفر في الآية؛ لأنه لم يخصٌ سفراً طويلاً من قصير. وذهب قوم" إلى 
أنه لا يتيمّم إل في سفر تقصر في مثله الصلاةء مجو فده الففيت رادا 
أن السفر في الآية على ذلك يقعء واختلف في سفر المعصية هل يجوز فيه 
التيمّم أم لا؟ فذهبت فرقة إلى منعه والأكثر على جوازه لعموم الآية. 


)١(‏ في (ب) و(د): «أجازا. 

(6) في (ه): "لهم فيه». 

(9) في (ج) و(ه) و(ج): «فقالوا». 

(5) قوله: «وهو المرض الذي يخالف فيه التلف باستعمال الماء» وقد روي عن مالك مثل 
هذاء وقال مالك في أشهر قوليه؛ ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(4) في (ه) و(د) و(ج): « 

(5) في (ه): ابعضهم)». 


و 


لظ 


- قوله تعالى: «آَوْ جك أَدُ مَك ين القآيط» : 

لاا اج يم ا 0 لاجد السينين:. 
والثانى : أنها بمعنى «الواوا. وعلى هذين التأويلين ينبنى اختلاف العلماء في 
المريض الواجد للماء والحاضر العادم للماءء هل هما من أهل التيمّم أم لا؟ 
قدن أبقى 7 على يابها رآهما من أهل التيمّم» وقال: إن”'' معنى الآية وإن 
كنتم مرضى' 7ل درون مان مس الماء»ء أو على من يناولكم إِيَاه لأن 
المرمن تدر سعه الواصيول ال الماء أو مسّه فى أكثر الأحوال» ٠‏ فاكتفى تعالى 
بذكر المرض”” » وفهم منه المراد كما( فهم من قوله تعالى: لمن كارت هِنٌّ 
عيضا ر د عَلَ سَمَرٍ كيده من أكَار الث 4 [الغرة غم أن** مناه هاف 
وكذلك قوله: #أوّ عَلَ سَمَرِ» يريد غير واجد للماءء فاكتفى بذكر السفرء وفهم 
المراد منه لأن السفر يعدم الماء فيه في أكثر الأحوال. 

ثم قال تعالى: أو جك لد َم ين الْتآيط أو كسمم النساة» 
الآية» يريد بذلك الحاضر الصحيح. ولما كان الغالب في الحضر وجود 
الماء صرح بشرط 000 0 فقال: كلم 2 ًَ عدوأ 44 ومن رأى «أو»40) 


في الآيه بمعنى «الواو» ولم يرهما من. أصل تي د 
«أوّ جه أحَدُ َم مِنَ النابط أو لَسَمٌ أبن على المرض و(السفيورة 


وكذلك 5-8 قوله: امَلَمْ يََدُوأ مآ4» عليها أيضاً. قال بعض من ذهب 


)١(‏ ”أن» سقطت فى (ه). 

(؟) كلمة «مرضى» سقطت في (ج). 

(9) في (ج) و(د): «المرض منه». 

دق «فهم منه المراد كما» سقطت في (ه). 
(ه) «أن» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(5) في (ج) : «فأفطروا». 

(0) في (ج): : #بعدم شرطه2اء وفي (ه): «شرطه بعدم». 
(6) في (ج) و(د) و(ه): «أن). 

(9) فى (ه): «يفيد». 

)٠١(‏ فى (ه): «قوله تعالى». 

« في (ه):‎ )1١( 
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إلى هذا التأويل: هذا أولى؛ لأن ظاهر الآية إن لم يحل على ذلك توههم'") 
أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالمجيىء من الغائط. وذلك لا 
يصح بإجماع. ورجح بعض المتاحرين هذا القول وهو قول محمد ابن 
مسلمة من أصحاب مالك”"'». وقوله تعالى: #يّنَ الْمَآيِط» كناية عن الحدث 
الخارج من المخرجين: الريح والبول والعذرة”". كذا قال/ بعضهمء 
فالوضوء على هذا فرض من البول والريح بالقرآن في قوله سبحانه: أو 
جه أحَدٌ مِنَمْم يِنَّ الْمَآيِطِ»4؛ لأن من ذهب إلى الغائط وهو المكان المطمئن 
من الأرض تكون منه هذه الأحداث الثلاثة. وقال محمد بن سحئون: 
الوضوء من البول والريح سئّة”*'» يريد أنه فرض بالسئّة مما تلقته الأمة عن 
لنب كاه ولم ينزل فيه قرآن يُتلى. قال بعض أصحاب مالك: وهذا هو 
الصحيح لوجهين أثنين » أحدهما: أن العرب لم تكن تأتى الغائط للبول 
والريح» فالصواب حمل الآية على ما كانت العرب تقصده هناك. والثاني: 
أن هذين لم تسميهما العرب بالغائط. وألزموا ذلك الإسم ما سواهما. وإذا 
قلنا: إِنْ الغائط ما يخرج من المخرجين فإنّه ينقض الوضوءء إلا أنه عند 
الشافعي وأبي حنيفة كل ما يخرج فنهها :تادر كان" أو معاد وعيد مالك 
ما يخرج منهما من المعتاد دون ما يخرج ا فلذلك له ينتقض 
الوضوء عنده بالاستحاضة”" وسلس البول والمذيّ والحجر والدود والدّم؛ 
خلافاً لأبن «عخديفة والشافعى .- ومالك أشني ”” بتاويل: الآية على :مذهيه؟ لأن 
الغائط إنما يقع على الحدثين المعتادين؛ لأنْ العرب إنما كانت تأتي الغائط 


)3غ( في (ه): «ليوهم». 

(؟) في (ب) و(د): «مالك رحمه الله؛؛ وفي (ج): «رحمه الله تعالى». 

(©) «والعذرة» سقطت في (ه). «والعذرة: الغائط». انظر لسان العرب: ج؟5». 
ص ١"لا.‏ 

(5) «اللسنة»). 

(5) «كان» ساقطة في (ب) و(ج). 

(5) فى (ه): «دون النادر». 

“4 في )ب و(ج) و(ه): «الاستحاضةك. وفي (د): «الاستحاضة؛». 

(4) في غير (ه): «أسعد». 


١ لا‎ 


ار 


"ملاظ 


لذيطلة الخدتين”"" .:.ولم تكن إذا أضابها «م أئ سلس أو خير ذلك. مما 
كردا ا ب الغائط فيما عُرف. وأمًا ما خرج من بدن الإنسان من 
الأنجاس من غير المخرجين كالقيء والفصد والرعاف والدمّل فلا وضوء فيه 
عند الجمهورء كما لا وضوء في الجشاء المتغيّر؛ لأن ذلك ليس من الغائط 
أن الوضوء واجب”" فيما سال من ذلك وكثرء فإن لم يسل فلا وضوء فيه 
وهو قول ضعيف لما قدمناه. 

9 - وقوله تعالى: «أوَ لَسَسُمْ لن42 : 

وقرىء #أَوْ لَْمَسْمْ» لفظ اللمس في اللّغة مشترك». يقع على الجماع 
وعلى جس اليد والقبلة والمباشرة ونحو ذلك وعلى حسب اشتراطه اختلف 
العلماء في المراد بملامسة النساء في هذه الآية» فقيل: المراد بها جميع ما 
تقع عليه من جماع وقُبّل وجس وغير ذلك. وهو قول مالك”*' وأصحابهء 
وعلى هذا تكون القبل واللّمس باليد وغيرهما مما سوى الجماع ناقضاً 
جميعه الوضوء على تقسيم في المذهب. ويجب معه التيمّم للصّلاة””؟ إذا 
عدم الماء. ويكون الجنب من أهل التيمّمء وقيل: المراد بالملامسة هنا ما 
سوق الجماع مما ذكرناهء وعلى هذا القول يحرج الجنب من أهل 
التيمم"""' قالوا؟ ؤلا'سبيل 70" إلى التيسّم. وإنما:يغتسل الجتب أو يدع 
الصلاة حتى يجد الماء. وهو قول عمر وابن مسعود وغيرهما. حكن عن 
اق ود ارم و لبت ويحتجون أيضا بقوله تعالى : و لا جَنْبًا إلا 
عابرى سبل حي تَمْتَسِلُواً # وبقوله تعالى: ##وإن 0 حنبًا َالو روأ » 


)١(‏ في (ج): «الحدثين المعتادين». 

(9) «الغائط لذينك الحدثين. . . تأتى بسبه» ساقط فى (ه). 

(9) «المتغير لأن ذلك...» إلى أن الوضوء وَابنت» سقط فى (ه). 

(4) في (ج): «مالك رحمه الله». ْ 

مه في (ج): اافي الصلاة؛ . 

(5) قوله: «قيل المراد بالملامسة. . .' إلى قوله: «من أهل التيمم» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
(0) كلمة «له» ساقطة في (د). 


١18 


[المائدة: 5]» وبعض من يقول: إن الملامسة هنا ما دون الجماع يوجب 
التيمم على الجنب بسحديث ا وعمراكن بن ا ويكون ما 
سوق 0 ناقضاً اللوضوء . اقل ا مده النجاء هتنا 
وعطاء: هي ”2 اللمس والغمزى» وقال عبيد بن عمير : هي" النكاح. فخرج 
عليهم ابن عباس وهم كذلك فسألوه وأخبروه بما قالواء فقال: أخطأ 
الجوليان وأضات الع“ لجماعء ولكنّ الله تعالى يصف 

(ه) 0 00١ 00 ١‏ كي 
ويكني اء وهو محفوظ عن ابن عباس من وجوه كثيرة روي عنه"''' أنه 
قال: ما أبالي قبّلت امرأتي أو شممت ريحانة» وإلى هذا ذهب أهل العراق 
وحبجتهم ما رُوي عن عائشة من أن رسول الله كَكةٍ كان يقبّلها ثم يخرج إلى 
الصلاة فلا يتوض"''"'. قالوا: وقوله تعالى: #أَوْ لَسَسَُمٌ ألنْ42. فالملامسة 


)١(‏ هو عمار بن ياسر الكيناني المذحجي أبو اليقظان صحابي هاجر إلى المدينة» ولاه 
عمر الكوفة» ثم عزله عنها وشهد الجمل وصفين وقتل في الثانية وعمره 97 سنة 
لادق.ه /51دم» وقتل سنة لاه //5817م. انظر الأعلام: جه. ص ١9١‏ - 1975. 

(؟) هو عمران بن حصين بن عبيد أبو نجيد الخزاعي من علماء الصحابة» بعثه عمر ليفقّه 
أهل البصرة وولاه يزيد قضاءهاء وتوفي بها. انظر الأعلام: جه ص؟"؟ ‏ "لل 
والإصابة لابن حجر: ج”*. ص55. وصفوة الصفوة: ج١.»‏ ص١58.‏ 

(6) فى (ه): «بالملامسة». 

38 كن 1و0 + اعمر يك القطانة وق لانم ة اشاس عير رق الخطاب وت 
(ج): «أيضاً عن عمر بن الخطاب رض الله عنه) . 1 

(ه) كلمة «هي) ساقطة في © و(ج). وفي (ه): «هوا. 

03 في ج20 و(ه): «هوا. 

[69 في (ج): «العمرى). 

(4) في (ج): «هوا. 

و64 في (ج): «#يكتفي؟ . 

)٠١(‏ كلمة «عنه» ساقطة في (د) و(ج). 

(١١)انظر‏ سئن أبي داود: كتاب الطهارة.» باب 594: ص"17. وسنن الترمذي: كتاب 
الطهارة» باب 5#. ص”"1١.‏ وسئن ابن ماجه: كتاب الطهارة. باب 2.54 
صة"١.‏ 


ل 


“مارو 


مارظ 


من اثنين» فلا تكون إلا الجماع. وعلى هذا القول يكون الجنب من أهل 
التيمّم» ويكون"'' ما سوى الجماع لا ينقض الوضوءء قال أبو حنيفة: إلا 
أن ينتشر. وقال محمد بن الحسن: لا وضوء عليه وإن انتشرء إلا أن يخرج 
منه مذيٌ. وإذا قلنا بجواز التيمم للعادم الماء»ء فهل يجري مجراه من وجد 
الماء من حاضر أو مسافر ولم يقدر على مسّه؛ لأنه يخالف التلف أو 
المرض أم لا؟ فاختلف فيه فقيل: يجوز له التيمّم إذا خاف مرضاً أو تلفاًء 
وهو قول مالك وأبو حنيفة وغيرهما. وقيل: لا يجوز له التيمّم إلا إن خاف 
التلف. وهو قول الشافعي. وقال بعضهم: في الجنب يتوضأ ولا يتيمّم إذا 
لم يقدر على مس الماء على ما روي عن عمرو بن العاص من أنّه فعل 
ذلك في جيش ذات السلاسل» قالوا: والوضوء فوق التيمّمء وليس ذلك 
بصحيح؛ لأن الله تعالى جعل التيمّم عوض الغسل من الجنابة» ولم يجعل 
الوضوء بدلاً منه/ء فليس بأرفع منه وإِنّما هو أرفع منه في الحدث الأصغرء 
خيت: جما بدلا وقال بقول الشافعي المتقدم عطاءء واحتجٌ بظاهر”” قوله 
تعالى : ملم يدوأ مآ*. ودليل مالك وأصحابه قوله تعالى: وم حَعَل 
كد في لين من حَرَج4 [الحج: 0178 وقوله: طوَلا لَقَتلوَا أَنشسَكُم4 [النساء: 

4 وقوله: 9يرِيدُ أنَهُ بكم الْسْرَ : ولا وِْدُ بِكُمْ لمر » [اتبمع:: 
46 وقوله تعالى: #أو لمَسَمُ ألنآ*. إذا قلنا: إِنّ اللمس باليد والقبل 
والمباشرة داخل ذلك كله تتحت: الملاميةء افلفاظة التساء هنا عنعن مالك 
محمولة على عمومها'" في جميع النساء. إلا أنه يراعي مع ذلك اللذَّة إلآ 
في القبلة وسوّى بعض أصحابه بين اللمس والقبلة في مراعاة اللذّة. وعند 
الشافعي محمولة في أشهر قوليه على جميع النساء. إلا أنه لم يشترط 
اللذ” 22 وفرّق في أحد قوليه بين ذوات المحارم» مثل الأم والبنت وبين 
غيرهنٌ . واختلف أصحابه في لمس الصغيرة هل هو داخل تحت هذا العموم 


)١(‏ في (ج): الكون». 

(؟) كلمة «بظاهر» ساقطة في (د) و(ج). 

(9) فى (ه): «عمومها. 

جع 8 «وعند الشافعي... اللذة» ساقط في (ج). 


و.؟” 


00 ع 0 ا سه 5 

فيلقض الوضوء ام 10م واختلف في انتقاض وضوء الملموس. فقال 

الشّافعي في أحد قوليه: ينتقض. وقال أبو حنيفة: لا ينتقض. وراعى 

مالك”" اللذّة فى انتقاض وضوئه أخذاً بعموم الملامسة؛ لأنْ كل واحد من 
ف 77 

الاين ؟ "" الأمسن «وملمومن: 


- وقوله تعالى: كلم يدوأ م44 : 

ذا عتجة فزني عذلين" المناء روعي عدن 8 اعتلت "ديات ذكت 
مالك”*؟ إلى أنه لا يجوز التيمّم لت الماء وإعوازه»ء وخالف في 
ذلك أبو حنيفة فلم ير الطلب واجباً'2. وحججة مالك'" الآية المذكورة» 
والذين أوجبوا الطلب اختلفوا في/ مقداره. فقال ابن راهويه: لا يلزم 
المسافر الطلب إلا بين يديه وحوله. وقالت طائفة: يخرج في طلبه 
المرتين" ونحوهماء وفي المذهب: يمشي في طلبه ثلاثة أميال. وقال 
الشافعي: يمشي في طلبه ما لم خف فوات رفيق. أو-وقت»- والأسباب التي 
لا يجد معها المسافر الماء إنما هى إما عدمه'' جملة: وإما تخؤف يحول 
دونه :«واتفلك إذا الم ييجة:الماء إلا دمن :وهئ :قاور تعلق "العدن: هل بهو من 
الواجد التناء» قاذ بهو له العيقة 1م [ا؟ فقا التنين""'" البضري 1 إذا 
وجد الماء بثمن فليس من أهل التيمّم ويشتري الماءء وإن أتى على ماله كله 
ويبقى عديماً أحذاً بظاهر الآية: #كَلمْ يدوأ م44. قال: وهو واجد للماءء 


)١(‏ قوله: «واختلف أصحابه... أم لا؟» ساقط في (ج). 
فم في (ج): «مالك رحمه الله؟ . 

(9) فى (ه): «منهما» عوص: «من الملامسين». 

00 في (ج): «مختلف». 

(©) في (ج): «مالك رحمه الله؛ا. 

(5) كلمة «واجباه سقطت في (ج). 

(© 6 في (ج): «مالك رحمه الله)ا. 

)م في غير (ب): «الغلوتين؟. 

0( في (6©9 و() و(د) و(ب) و(ج): (أعدم» . 

)٠١(‏ «الحسن» ساقط في (ج). 


5١١ 


000 


15" ظ. 


وذهب مالك" إلى أنه من أهل التيمّم لأنه غير واجد للماءء ودين الله 
يسر. وقد قال تعالى: ##يُرِيدُ أَنَّهُ بِكُم الْسْرٌ علا ررِيِدُ بِكُمْ الْمترَ 4”"ا 
[البقرة: 1188 وقال: #وما حمل 2ك في ألينِ مِنَ حَرج» [الحج: 80/8 إلا 
أن يكون من أهل المقدرة فيشتريه ما لم يرفعوا عليه في الثمن”" فيتيمم 
حينئذ. وقالت طائفة: يشتريه ما لم يزد على القيمة الثلث فصاعدا. وقالت 
طائفة: يشتريه بالدرهم والدرهمين والثلاثة ونحوها”؛“'» وإذا قلنا بوجوب 
الطلب وأنه شرط في صحة التيمّم فهل ذلك شرط في صحة التيمّم لكل 
صلاة عند القيام إليها أو في صحته لما اتصل من الصلوات عند القيام 
ا أو في صحة التيمّم على الإطلاق؟ و”'“فيه خلاف بين العلماء وحجّة 
القول الأول: ظاهر قوله تعالى: #إذًا كُمَنّمَ إِلَ الصّلوةِ مأعْسِلُوا وجوف:» 
[المائدة: 5] الآية؛ لأن هذا يقتضي الوضوء لكل صلاة والتيمّم عند عدم 
الماء أو عدم القدرة على استعماله/» إلا أن السئّة خصّصت من ذلك الطهارة 
بالماءء وهي صلاة النبيّ كل يوم فتح مكة الصلوات”" بوضوء واحدء وبقي 
التيمّم على أصلهء وإن قلنا: إنه بدل» فالبدل لا يقوي قوة المبدّل منه. فلا 
يصح على هذا القول صلاتان بتيمّم واحدء وإن اتصلتا ونواه لهماء ولا 
صلاة بتيمّم نواه لغيرهاء ولا صلاة بتيمّم نواه لها إذا صلى به غيرها أو 
تراخى”” عن الصلاة به. ومن فرّق في هذا بين نافلة وفرض أو”"" بين 
صلاتين مشتركتين أو”' '' غير مشتركتين» فقد خرج عن هذا الأصل وراعى 


)١(‏ في (ج): «مالك رحمه الله؛. 

0) في () و(ه): طرُيدُ أنَّهُ بِكُمْ لسر ». 

69 ١في‏ الثمن» ساقطة 2 (ج). 

(4؟) فى (ه): «قصاعدا». 

ره( (أو في صحته لما اتصل من الصلوات عند القيام إليها» ساقط في (ج). 
() «و» سقطت فى (ه). 

0) «الصلوات» ساقطة في (ج). 

00 قن )2 #رورج)». 

)ة) 1 (م): «وا). 

)٠١(‏ في (ه): او 


الخلاف”'': واختلف في الصلاة إذا لم يجد ماء ولا تراباً كحال المكتوف 
والمحبوس والمهدوم عليه والغريق”'' ومن أشبههم على أربعة أقوال» فقالت 
طائفة: يصلون إيماء بغير وضوء أو تيمّه”". كصلاة الطالبين للعقد ولا 
إعادة عليهم» وهو قول ابن ناقع وسحنون» وحكي عن أشهب مثله. وقالت 
طائفة: يصلّون وعليهم الإعادة. وهو قول ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك» 
وهو قول الشافعي. وقالت طائفة: لا يصلون حتى يجدوا ماء أو تراباء فإذا 
وجدوا ذلك صلواء وهو قول أبي حنيفة وأصبغ بن الفرج المصري. وقالت 
طائفة : لا يصلون ولا إعادة عليهم . قال ابن خويز منداد: وهو الصحيح عن 
مالك فوجه قول أشهب وابن القاسم قوله تعالى: طاوَأَقِيمُوا ألصّلَة» 
[البقرة: ]0 فعمٌ. ووجه القول بأنه©» لا 00 منه الصلاة قوله تعالى: «ل 
2 اذ اكز 4 لين ل لعي تَعْتيلواً». وا لابق 5 ول 227 لي 
فمنع قرب العا إلا بوضوء أو بتِيمم . 0 فيمن كان 0 فالعا 

لا يكفيه لجميع أعضائه. فقال/ مالك: يتيمّم وللشافعي مثل ذلك . وقال 
الشافعي في أشهر قوليه: يسا مأك ورين لباقي مر أعضانه» وبه 
قال أبو حنيفة. ودليلنا قوله تعالى: فلم يدوا مآ هَتَممّموا». ولم يجعل 
بينهما واسطة. واختلف إذا كان أكثر الحد جريحاً ولم يبق إلا مثل يد أو 
رجل» هل يتيمّم أم لا؟ فذهب مالك إلى أنه يتيمّم. وقال الشافعي: يغسل 
الصحيح منه ويتيمّم للباقي”"2. والحجة لهذا كالحبّة للمسألة قبلها"" . 


)١(‏ قوله: «به ومن فرق في هذا بين نافلة وفرض أو بين صلاتين مشتركتين أو غير مشتركتين 
فقد خرج عن هذا الأصل وراعى الخلاف» كل هذا ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

زفة «والغريق» ساقط في )ب و(د) و(ج). 

0) في (ب) و(د) و(ج): (وأنهم». وفي (ه): «ولا تيمم»". 

ع في (ه) و(د): «عند مالك»؛. 

(5) في (ج): «بأن». 

(6) كلمة «إلى»؟ ساقطة فى (ه). 

0) وإلى قوله: «فتيمّموا» ساقط في (ج). 

(4) في (ج): «مثله». 

(9) في (ه): «في الباقي". 

)٠١(‏ في غير (د): «فوقها». والكلمة بياض في (ب). 


اونا 


وذاكار 


ملاظ 


واختلف قول مالك في الحاضر إذا خاف فوات الوقت إن عالج”"' الما 

فعنه في ذلك ثلاث روايات» أحدها: أن يتيمم ويصلي ولا يعيد» 0 
الأوزاعي””“. وقال أيضاً: يعالجه وإن فات الوقتء وقاله أبو حنيفة» 
وداود. وقال أيضا"": يتيمّم ويصلّي ويُعيد» وبه 0 الشافعي. فرجه :القول 
الأول قوله تعالى: ##قَلَمْ يَحَدُوأ م4 مَتَمَمَّمُوا#. وهذ” “' كالعادم» ثم استحبٌ 
له الإعادة» ومرة رآه كالواجد للماء فلم يجز له التيمّم» وظاهر قوله تعالى: 
لا تَمْرَبوَاْ ألصككزة4. وقوله: #إدًا هُمَثُمَ إِلَ ألصّلرة» [المائدة: 5]. أن 
ذلك في جميع أنواع الصلاة من فرض أو””' سنئة على الأعيان”" » كالوتر 
وركعتي الفجرء وسئّة على الكفاية كالجنائز والعيدين» على القول بأنها على 
الكفاية» ونوافل. وبهذا الظاهر قال مالك وأصحابه فى المسافر والمريض 
الذي نطق 141" عله في الأيث :القت قن .ذلك عبد العز ين نوق أب 7 مبلمة 
قصر عموم الصلاة على الغرض خاصة؛ لأنه أوكد من غيره من الصلوات*» 
في غير ضرورة» وإنما جاز التيمم لضرورة الحاجة إلى إقامة الفرضص. وقد 
يحتمل قول عبدالعزيز: أن تكون السنن التي على الأعيان عنده مثل 
ل اا 


نل في (ج) و(ب) و(د): «أو عالج». 

(؟) هو عبدالرحملن بن عمر الأوزاعي الفقيه القارىء؛. له كتاب المسائل وكتاب السنن 
في الفقهء توفي سنة لاهاه /4لالام. انظر الفهرست لابن النديم: ج١ء‏ 
ص777. والأعلام: ج4. ص44.» تهذيب التهذيب: ج25 ص598؟ ‏ 2,545 
تذكرة الحفاظ: ج١ء‏ ص١٠١  21١54‏ وحلية الأولياء للأصبهاني: ج5. 
صه*١  .١1594‏ 

إفرف في (ج): البعضهم! . 

(5) في (ه): «وهوا. 

(5) في (ه): «وا. 

(5) فى (ب): «لا على الأعيان». 

(97) “كلم لان سقطت. فى (ذ4. 

(4) «أبي» ساقط في (ج). 

(9) في (ج): «من الصلاة». 

)١(‏ في (ب): «متهماا وفي (ج): «لأنهما مما لا بد متهمااء وفي (ه): (منه». 
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َأرل عليه الآية م من تأزلهاء 7 يتيمم للفرض باتفاق. مس ا تيممه 
للسنن التي على الأعيان» وفي السئن التى على الكفاية. والقول الذي ذهب 
إليه على أنه لا يتيمّم”'' في النوافل» وهذا نزوع إلى مراعاة حال الضرورة؛ 
كما قال عبدالعزيز. وقد اختلف في الحاضر العادم للماء إذا خاف فوات 
الجنازة والعيدين على القول؛ بأنه ليس من أهل التيمّمء هل يجوز أن يصلي 
عليها بغير وضوء أم ل فالجمهور على أنه لا يجور. وقال الشافعي : يجور 
ذلك والحيّجة عليه أن الصلاة على الجنائز صلاةء فلم"'' تجز إلآ كما قال الله 
تعالى: لا تَمَّرَبَْاْ ألصّسكزة إلى قوله: 8قَتَيمَمُوا صَّعِيدَا طَيْبّا4. وإن خالف 
في تسميتها صلاة أثبت ذلك عليه بما جاء فى الشترع على :طريق التواتن فين 
تسميتها صلاة. واختلف إذا وهب للعادم الماء هل عليه ولو | أم لح 
فذهب مالك إلى ”أ أن عليه 0 وقاله الحاددي وقال أيضاً: إلا يلزم 
4 58 واجد لما وإذا تم ا رد ا 
الصلاة ة بطل تيممه » إن لم يخف فوات الوقت ولزمه استعماله. وذهب ابن 
أبي سلمة” إلى أنه لا يلزمه"2 استعمال الماء وله أن يصلّي بذلك تيمّماً. 
ودليل القول الأول: قوله تعالى: ظمَلَمْ يَجَدُوا مله هَتَيَسَمُوا صَعِيدَا طبا#ه 0" 
وهذا/ للماء وإن وجده في حال التشاغل 0 فى" على صلاته. جمثر 


)١(‏ في (ج) و(ب) و(د): «على اتبسم في النوافل». 
(؟) في (ج): «لم». 

(6) في (ج) و(ه) ول(د): «قبول». 

(8) كلمة «إلى» ساقطة في (د). 

(5) في (ج): « 

(5) في (ج) و(د): «لا يلزم». . 

(0) «فتيمّموا صعيداً» سقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(6) في (ج): «في الصلاة». 

فك في (د) و(ب) و(ج): «ومضى؟ . 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه ما لم يقعد في آخر صلاته مقدار التشهّد''' فصلاته 
منتقضة. وقال الأوزاعي: يخرج من الصلاة ويتطهّر ويضيف للركعة”'' إن 
كان صلأها ركعة أخرى ويجعله”” نافلة. ودليل القول الأول قوله تعالى: 
«علًا بُطِوَا أعسَلَكي 4 [محمد: *"]. وإن وجده بعد الفراغ فلا شيء عليه 
أيضاً. خلافاً لطاووس؛ لأنه”*' في حين الصلاة لم يكن واجداً للماء. وإن 
نسي الماء في رحله فيتيمُم ويُصلي» فعن مالك روايتان. إحداها: أنه يعيد 
أبداً. والثانية: إن الصلاة تجزيهء فإذا قلنا: إنها تجزيه فلقوله: طمَلَمْ يَجَدُوأ 
م41 قَتَيَمّمُو4: وهذا غير واجد؛ ولقوله عليه الصّلاة والسّلام”*': «رُفِعَ عن 
أمَتى الخطأ والنسيان»”'. وإذا قلنا: إنها”" لا تجزيه؛ فلقوله تعالى: ©كَلَمْ 
يدوا | 8م برهن > اسه ناتك الا ند اوعضي لطا اح ا 
التِيمّم بعد العدم وهذا لم يطلبهء فوجب أن”" لا يجزيه. وأمًا التِيمّم لغير 
صلاة مثل”''' التيمّم لمس22 المصحف أو لقراءة حزب ونحو ذلك» 
فظاهر الآية قصر ذلك على الصلاة. وقد روي عن مالك أنه أجاز ذلك في 
السفر. وقد روي عن غيره أنه أجاز التيمّم لدخول المسجد والجلوس فيه 
في السفر””' وغير السفر”""©, وجاء”*'© في الحديث أن النبي كله تيمم 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «في آخر التشهّد'. 
إفة في )ب و(ج) و(د): «الرابعة». 

[فوة فى (ه): «ويجعلهما». 

04 فى (د): «فإنه). 

0( قُ (ه): «عليه السلام» . 

(5) انظر سنن ابن ماجه: كتاب الطلاق». باب ١5‏ ص09". 
0) فى (ه): (أنه1. 

() في غير (ج): 'وجوز». 

(9) كلمة «أن» سقطت فى (ه). 

١ فى (د): «بمثل»).‎ )٠١( 

(11) «الظاهر للمس». 

)١190(‏ فى (ه): «فى الحضر والسفر». 

(188) لوغير السفر» سبقظت: فى (ه): 

1 في (ه): «وقد جاء).‎ )١5( 


بالمدينة لردّ السلاه'"' وكان تيمّمه على جدار. وقد اختلف في التيمّم هل يرفع 
الحدث أم لا؟ فعند مالك وأصحابه: أنه لا يرفع الحدث وإنما يستباح به ما 
يستباح بالوضوء والغسل. وذهب أبو سلمة”"' بن عبدالرحمئن إلى أنه يرفع 
الحدث/ كله الأكبر والأصغر””» معنى هذا أنه إذا تتيمم”*2 للوضوء أو*من الجنابة 
كان على طهارته أبدأ ولم يجب عليه الغسل ولا الوضوءء وإن وجد الماءء مالم 
يحدث أو يُجنب. وقال سعيد بن المسيّب وابن شهاب: إنه يرفع الحدث الأصغر 
دون الأكبرء وعلى هذا يترتب الخلاف هل هو بدل”*' من الوضوء والغسل أ'") 
من الوضوء خاصة أم”"' ليس ببدل؟ والأوقات التي تؤدّى فيها الصلاة بالتيمّم هي 
أوقات الاختيار؛ لأنَ الله تعالى”” أمر بأداء”"2 الصلاة عند عدم الماء بالتيممء 
وآداء الصلوات هو في وقت الاختيارء فكذلك يجب أن يكون آداؤها بالتيمم في 
الوفت الذي توذى .فيه بالوضوء”* :وقد" ش١١"‏ “افيمن كان عل يقبن فد 
بلوغ الماء قبل ذهاب الوقت. فلم يؤخر وتيمّم أوله. فقال ابن القاسم: يعيد في 
ار وفالن 006 بخيدافين الوقنت ومع 01 وفتان 


)١(‏ انظر سنن أبي داود: كتاب الطهارة» باب ما يرد السلام وهو يبول.» ص ه. 

شق في (ب): «مسلمة»4. وأبو سلمة هو سعيد بن بشير الأزدي الشاميى البصري. روى عن 
الزهري وابن دينار وقتادة» توفي سملة: 4ه (دملام على خلافٍ في ذلك. انظر 
تهذيب النهذيب: ج4»: صم .٠١‏ 

(6) في (ج): «الحدث الأصغر والأكبر كلّه؛. 

(5) في (ب) و(د): اومعنى هذا إنما تيمم . 

(5) في (ج): «كتب فوق هل"» هو بدل من «هذا التعليق» وهو قول مالك. 

(5) في (ج): ”أو'. 

زف4 في © و(ه): «أوكى وفي (ج): «أو ليس ببدل»). 

(6) فى (ه): «تبارك وتعالى». 

(5) قبأداء» اساقط فى (5): 

)٠١(‏ فى (د): اتؤدى فيه الصلاة». 

)1١(‏ «وقد اختلف» بياض فى (ه). 

)١6(‏ في (ج): «في الوقت ا 

)١١(‏ «وقال ابن حبيب: يعيد في الوقت وبعده» ساقط في (ج)»: وفي (ه): «وقال ابن 
حبيب: يعيد مطلقا». 


يدلا 


ل 


لامكو 


اللخمي"''': والقول الأول أحسن؛ لقوله سبحانه: #إدًا كُمْثّمْ إل الصَكرة» 
[المائدة: 1] الآية» فأمر بالصلاة بالتيمّم في الوقت الذي أمر فيه الصلاة بالوضوء 
وقال ابن شعبان: ليس ذلك بشرط» والدليل على صحة المشهور : قوله تعالى: 
#إذًا كُمْثْمَ إِلَ الصّلدة» الآية» ولا يكون القيام لها إلا بعد دخول وقتها. 


- وقوله تعالى''': قَتَيَمَمُواْ صَعِيدًا طَيبَا©: التيمّم في اللغة القصدء 
ولذلك قال الشاعر : 


ك3 3 ت ١١‏ 1 ]1 3 إففق 5 7ك 
وقال اكليف : 


والصعيد اخثّلف فيهء فقال الخليل: وجه الأرضء» وقال قتادة: 
السبعن :رفن المنيناء 9 الف تبات نميا زفاك ايك زكد قت 
الأرض" المشتوية»-.وقيل:: الثرات» وذالقليى:: الطاهرء وقيل: الحلال» 18 
قول ضعيف» وقيل: المنبت" وع.*' مالك: أن «الطيّب» الطاهرء وأن 
الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غير تراب» فأجاز التيمّم بالوحل والحصى 


)١(‏ في (د) و(ج): «النخعي». 


(0)- #قزلة كعالى» تشباقط فى (تن) 

(0) فى (م): «الذي». 2 

4 في (ه) و(ج): «الآخرا. 

(©) الشاعر هو امرؤ القيس» والبيت: 
0 ت اللعيخ القي يختارج يفيء عليها الظل عَرْضُها طامي 
انظر لسان العرب: ج27 ص674. 

(1) الطويل. 

(0) «الملساء» ساقطة فى (د). 

() في (ب) و(ج) و(د): «النبت». 

0( في (ج): اعنه) . 


والحجارة ونحو ذلك؛ إلا أنه اختلف أصحابه هل يجوز ذلك مع وجود 
التراب أم لا؟ مع اتفاقهم على أن البداية بالتراب أولى. وعند الشافعي ا 
التراب» ومن حججته رواية من روى: «جُعلت لي الأرض مسجداً وترابها 
طهورأ»”"'. وأن الطيب هو المنبت”"»: فلم يجز التيمّم على الرمل والحجارة 
ولا ما عدا التراب. وعندنا قولة نحو قول الشافعي: فحصل الإجماع على 
إجازة التيمّم بالتراب. وأما الذهب الصرف والفضّة والياقوت والدُمئد» 
والأطعمة كالخبز واللّحم وغيرهماء والنجاسات» فلا يجوز التيمّم عليها 
إجماعاً؛ لأنه لا يقع عليها اسم الصعيد إجماعً”©. واختلف في المعادن» 
فأجاز مالك التيمّم بهاء ومنعه الشافعيء وذكر بعضهم أن الخلاف يوجد في 
المزفب7” ' فيه والحججة لمالك على من خالفه في الصعيد عدم الآية. 
واختلف في الملح. واج في المذهب معدنية وجامدة ومنعا ويفا وأجيز 
المعدني ومنع الجامدء والحجة للجواز ما قدمناه. واختلف في التيمم 
بالمسك والزعفران بالجواز والمنع. والأظهر م لأنهما ليسا في شيء 
من الأرض فلا يقع عليهما اسم”* الصعيد. واختلف في التيمّم بالتراب على 

غير وجه الأرض”"' مثل طبق تراب ا إلى المريض ونحو ذلك؛. فذهب 
بالك وجمهوز أصنحانه إل ال . وذهب بعضهم إلى المنع؛ لأن/ الله 
تعالى إنما أمر بقصد وجه الأرض وذلك عبادة» فلا يجوز غير ذلك. 


)١(‏ "ترابها"ك سقطت فى (ه). 

(؟) انظر صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث: 2 ص 5070 - 
١لا‏ وسئن النسائى: كتاب المساجدء باب 55. ص"68. 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «النبت». 

(54) في (ب) و(ج) و(د): «والزبرجد». 

(0) «لأنه لا يقع عليها اسم الصعيد إجماعاً» سقط في (ج). 

(56) فى (أ): «فى الذهب». 

(ف4 «المنع» باق في (ب). 

(4) كلمة «اسم» ساقط في (ب) و(د) و(ج). 

(9) «فلا يقع عليهما اسم الصعيد... على غير وجه الأرض» ساقط في (ه). 

)١(‏ في غير (د): «الجواز». 


"3 


امااظ 


واختلف فيما طبخ كالآجر والطوب والجصٌّء ففيه قولان» فى 
المذهب: الجواز والمنع. وعموم الآية حجّة لمن أجازه؛ لأنه إذا كان في 
وجه الأرض فالصعيد واقع عليه؛ لأنه مشاكل للأرض. 


ما قذمناه من أن العبادة إنما هى قصد وجه الأرضء كما أمر الله" تعالى» 


: 23 1 40 ةآ 


واختلف في التيمم على النبات إذا عم وجه الأرض والعود؛ ففيه في 
المذهب”*' قولان: الجواز والمنع. والأظهر المنع؛ لأنه» وإن كان على 
وجه الأرض» فليس في وجه الأرض ولا بمشاكل لها إلا على ما قال 
يحيلى بن سعيد: ما حال بينك وبين الأرض فهو منها. وكا اخ مالم 
من هذه الأشياء؛ فإنما أجيز عند عدم التراب» فإن تيمّم به مع الوجودء 
فقد قال ابن حبيب في التيمّم بالثلج: يعيد أبداً. وقال في التيمّم بالحصا©» 
مع وجود التراب: يُعيد في الوقت. قال بعضهم: وظاهر المذهب أن لا 
إعادة عليه. والحبّة للقول الأول بأن لا إعادة عليه عموم لفظ الصعيد كما 
قدمناه . 

واختلففيدن ينيدم غلن. أرقن لي فقال ابن القاسم: إذا ذهب 
الوقت أجزأه. وقال ابن عبدالحكم وغيره: لا يجيزه تعلقاً بظاهر قوله 
تعالى: #صعِيدَا طَيبّا4. والتراب”" .الطيب هاهنا الظاهرء والتيمّم لا يكون 
إلا"فَئ عضوين: الوجه واليدين؛ لقوله تعالى: ظفَأمْسَحُوأ بِوْجوهِكُمْ 


)١(‏ فى (ب): «الجواز». 

(08 كلمة #اله قلت :فى اله 

() «كما أمر الله تعالى فلم يجز تعدي وجه الأرض» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
(5) «في المذهب» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(6) فى (أ): «بالحصبا»ء والصواب ما أثبتناه. 

(9) في (ب): «على الأرض نجسةة . 

ف4 في (ج): «الصعيد» و«التراب» سقطت في (ه). 


"51 


وَيدِيَك/ة يَنّه0' [المائدة: 5]» وعندنا أنه مني في في العضوين كترتيب 2م او 
الوضوء في أعضائه يمسح”" له أولاً ثم اليد يدين 2 . ا قول الجمهور» 

وهو ظاهر الآية. وأجاز بعضهم ويا “ترك لريب :واسعزل” "يما وقع في 
حديث عمّار على بعض الروايات من أنه عليه الصّلاة والسّلاه'") مسح كفيه 

قبل وجهه. والصواب ما قدّمناه. والفرض في الوجه إيعابه بالمسح». ويتبع 
غضونه كما يصنع بالماءء وسيأتي تحديده في آية الوضوء إن شاء الله تعالى. 

وأجاز تعضهم تزه تيغ /العشيون ا وهو ترك لحي ل 


واختلف فى استيعاب مسح اليدين » فقال بعضهم : يجرىء المسح وإن 

لع يصب بعض اليدين» وهو قول سليمان بن داود. وظاهر الآية إيعاب 
0 8 ل يعر اذى 5 0 وإن كان 00 قد كن 
7 ورا أن 520 في هذه ٠‏ الآية «كالباء؟ في قوله تعالى : 2 ومسو 00 
كيل [المائدة: 5]» وأنها للتبعيض. وهذا غير محم فإن «الباء» لا 
دل - شيء 5 ذلك وقد قال علي ١‏ وها بِالْسَيْتِ لْعيِيقِ» 
التيمّم فيهما خلاف كثيرء فقيل: إلى الكوعين» وهو مذهب مالك. وقيل: 


)١(‏ في (أ) و(د) سقطت «منه». 
زهة في ١ج‏ و(ه): اافمسح؟2. 
(5) «فيه» سقطت في (ج). 

)2 في (ج): «واحتج". 

(5) في (ه): «عليه السلام». 
(0) في غير (ج): «كالخفين". 
(6) في (ج): «سلمة». 

(9) في (ه): «جميعاً». 

)٠١(‏ كلمة «منهما» ساقطة في (ج). 
)١١(‏ في (ه): «شيئاً؛؛ وهو غلط. 
(16) في (ه): «فامسحوا». 


4/ظ 


إلى المرفقين» وهو مذهب ابن نافع ومحمد بن الحكم. وقيل: إلى 
الإبط'''. وهو مذهب ابن شهاب ومحمد بن مسلمة» وفي غير المذهب أن 
يمسح الكفين فقطء وفي ذلك حديث”" عن عمّارء وفي مصئّف أبي داود 
أن الرسول كَل مسح إلى أنصاف ذراعيه. ولم يقل بهذا الحديث أحد من 
العلماءء فمن قال: إلى الكوعين: كان ذلك منه بناء على تعليق الحكم بأوّل 
الأسماء؛ لأن اليد هي من أطراف الأصابع إلى الإبط وأقل”" ما”*' ينطلق 
عليه اسم اليد إلى الكوعين. وحمل التيمّم”*' على القطع في السرقة. 
ويؤيّده ما وقع في بعض الأحاديث من المسح إلى الكوعين. ومن قال: 
الإبط”"' بناه على تعلق”" الحكم بآخر الاسم؛ إذ ذاك أكثر ما ينطلق عليه 
اسم اليد. ويؤكده ما جاء في بعض الأحاديث من أن الراوي» قال: تيممنا 
إلى الآباط. أو قال إلى المناكب. ومن قال: إلى المرافق» فإنه اتبع 
الحديث أيضاء ورد آية التيمّم إلى آية الوضوءء لما كان تستباح به الصلاة 
كما تستباح بالوضوءء والحكم إذا قيد في شيء”* وأطلق فيما بينه وبينه 
مشابهة؛» اختلف الأصوليون في بناء المطلق منهما على المقيّد بهذه المسألة. 
والعتق في الكفارة والظهارء وكان حملها على آية الوضوء أولى من حملها 
على آية القطع؛ لأن*؟ حمل شيء*''' على ما هو من جنسه أولى من حمله 


)١(‏ فى غير (ب): «الأباط». 

إفة لخر صحيح البخاري: كتاب الغسلء. باب 2١8‏ ص”الاء كتاب التيمّمء باب 4» 
صلا4ء وباب8. ص٠4 »9١‏ وسئن أبى داود: كتاب الطهارة. باب 7؟١.‏ 
ص/؟7 - 778. وصحيح مسلم: كتاتن الخفى وذ ياف 198 0 ا 

(9) كلمة«أقل» سقطت في (ج). 

(5:) في (ج): «وإنما». 

)ره( في غير (ه): «وحملا للتيمم". 

(5) فى غير (ب) «الآباط». 

[(9 4 في (ج): اتعليق) . 

(6) فى (ب) و(د): ابشىءا. 

(9) «المقيد كهذه. . . 0 آية القطع لأن» سقطت في (ج). 

)٠١(‏ في (ه): «الشيء». 


511 


على ما لنس من جنسهء ومالك رحمه الله تعالى27» إن رأى الفرض إلى 
الكوعين فإنه يرى التيمّم إلى المرفقين. فقال بعض أصحابه: ذلك على أن 
ما زادا"' على الكوعين سنة. وقال بعضهم: على أنه فرضء والأول أظهر؛ 
لكونه يرى الإعادة فى الوقت على من اقتصر على الكوعيل. ومن”" قال 

بمسح الكمين رأى أن حديث عمار الذي جاء فى مسح الكفين خاصة 
مفسر لليد المذكور في الآية. ٠‏ دفي المسألة قول 0 ذهب إليه ابن لبابة 


الجنب إلى المتكبين على الم في القران. 


واختلف في المسح الذي أمر الله تعالى به كيف يكون؟ فقيل: بضربة 

حدة”*) للوجه واليدين» وروي عن مالك نحوه. وقيل: بضربتين: ضربة 
0 وضربة. لليدين. :وهو مشهوز قول مالك”'". وقيل: بضربتين: ضربة 
للوجه واليدين وضربة أخرى أيضاً كذلك . وقال بعضهم: ما صنع من ذلك 
أجزأه؛ لأن الله تعالى أمر بالمسح. ولم يخصٌ ضربة من ضربتين ولا وقت 
الضربات. ورجّح ابن الجهم”" القول الأوّلء ورأى أنه ظاهر الآية» وقال: 
«فتيمٌموا» معناه: اقصدوال”. فكان القصد مرّة؛ إذا لم يذكر مرّتين. وقال 
اللخمي: هذا أقيس؛ لظاهر القرآن» ولحديث عمار الذي قال فيه النبئ طَلهِ: 
«إنما كان يكفيك هكذا فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه 
وكفيه”", والحديث في البخاري ومسلم. والذي يعتمد عليه ما ذكرته عن 


)1١(‏ «رجمه الله تعالى؟ هذا ساقط فى (ه). 

0) في (ب) و(ج) و(د): «ذلك لا زال». 

(6) في (ج): «وقد». 

(5) في (ج): "وفيه؛. 

(©) «هي للوجه». 

() «وقيل بضربتين» ضربة للوجه وضربة لليدين وهو مشهور قول مالك» ساقط في (ب). 

(0) في (ج) و(د): «أبو الجهم». 

(60) في (ج): «تقعد». 

إلى انظر صحيح مسلم: كتاب الخيض» باب 78 ص١780‏ - 2781 وصحيح البخاري: 
كتاب التيمّم» باب 4 ص87. 


*11؟ 


فى المنتخبها, قال : وإن الجنب/ يت يتيمم إلى الكوعين بالسئّة له بالقرآن. وغير هارو 


4 ظ 


مالك لما يعضد ذلك من الآثار المفسّرة للقران"' .التي ذههواة إلون 
روي اختلفوا إذا مسح اليد اليمنى أولاً وانتهى في الرجوع إلى الركوع. 
هل يمرّ الكف على الكف أم إنما يفعل ذلك بعد مسح اليدين جميعاًء 
والوقوف في كل واحدة منهما عند الكوع أم لا يكون شيء من ذلك ويكفي 
منه الانتهاء إلى الكوع . ولا يحتاج إلى مسح الكف على الكف؟ وهي ثلاثة 
أقوال يحتمل كل واحد منهما أن تفسّر به الآية. وقال محمد بن عبدالحكم: 
ع م لي ا سوسا في الوضوءء وقال: لا فرق 

واختلف في المذهب في تحريك الخاتم وتخليل الأصابع على قولين» 
أخدهتنا : أنه يجب . والثاني:/ أنه لا يجب. وقال محمد بن عبدالحكم: 
ينزع الخاتم وظاهر الآية تعميم جملة اليد وكان تعميم ذا اليدء وإذا كان 
ذلك كذلك وجب تخليل الأصابع وتحريك الخاتم؛ لأنه إن لم يحرك ولم 
دوي ب د ا ع اله 


9 - قوله تعالى: #إنَّ أَنَّهَ لا يَمْفْرُ أن مرك 74" الآية” 2 : 

هذه الآية أصل في الوعد والوعيد. وهي الحاكمة ببيان ما تعارض من 
الآباك فى “ذلك 'وتهذيك القول فبها أن الثامن 'أربعة أضنات كافر مات 
على كفرء ...فهذا "ميغلت .فى ,النان بإجماء وموم اث :ينيك مات علق | بمانة: 
فهذا في الجنة بإجماعء وهذا كله في هذين الصنفين بحسب ما أخبر الله 
تعالى عنهم» وتائب من ذنبه مات على توبته””'» فهذا"'' عند أهل السئّة 
وجمهور الفقهاء الأمة لاحق بالمؤمن المتقدم ذكره؛ إلا أن مقتضى مذهب 


)١(‏ في (ج): «في القرآن». 

(9) في (د) و(ج): «والذين 00 فى الترتيب»). 

(5) فى (ه): «... ونير مَا مون ذَلِكَ لِمَن 24255 

(4) «الآيقة سقطتك:فى (ه). 

(5) قوله: «فهذا في القحئة بإجماع. . . على توبته» ساقط في (ه). 
(5) في (ج): «فهوا. 


"1 


المتكلمين أنه فى المشيئة. ومذنب مات قبل توبته0"؟» فهذا اختلفت”' فيه 
الفرق. فقالت المرجئة : هو فى الجنّة بإيمانه.» ولا تضرّه سيّئاته»؛ وبنوا 
ذلك على ا هلوا اباك الرعين كلّها مخصّصة في الكفار”"». وآيات 
الوعد عامّة في المؤمنين تقيّهم وعاصيهم. وقالت المعتزلة: إن كان”*» 
صاحب كبيرة فهو في النار ولا بدَ. وقالت الخوارج: إذا كان 
صاحب كبيرة أو صغيرة فهو مخلد في النار ولا إيمان له؛ لأنهم يرون كل 
الذنوب كبائرء وبنوا ذلك على أن جعلوا آيات الوعد كلها مخصّصة فى 
المؤمن الذي لم :يذتية أى.المؤمن التانت - “وجعلوا آيات الوغيدعامة فى 
العصاة كفارة كانوا أو مسلمين””“'»: وقال أهل السنة: آيات الوعد ظاهرة 
العموم. وآيات الوعيد ظاهرة العموم»ء ولا يمكن الجمع بينهما مع/ ١٠'اد‏ 
خحملهما على عُمومها؛ كقوله تعالى : «لا يَسَلَنْهَاً إل التق لِى كَذَبُ 
نول 4 [اللين: ٠١‏ 815 وقوله تعالى: ومن ينص أنه وَرَسُولمُ فَإِنَّ لم 
نَارَ جَهَنَمَ» [الجن: 78]ء فلا بد أن نقول: إن آيات الوعد لفظها العموم 
والمراد بها" الخصوص في المؤمن. وفي التائب» وفيمن”" سبق علم الله 
تعالى بالعفو عنه من المذنبين”". وآيات”؟ الوعيد لفظها العمومء 
الب ةا امرض فى 0 مق عانم ابل 


)١(‏ في (د) و(ج): «على ذنبه» عوضاً من «قبل توبته». 

(0) فى (ه) و(ب) و(د): «اختلف». 

ز[فرة في (ه): «مخصّصة بالكفار». 

(5) في (ب) و(د) و(ج): «أن-كل». 

(8) فى (ه): «أو المؤمنين؟. 

6 “في اب) ولع)4 ما 

69 في (ب): «ومن». 

(48) في (ج): «الموامنين». 

() قوله: «الوعد لفظها العموم والمراد بها الخصوص في المؤمن وفي التائب وفيمن سبق 
علم الله تعالى بالعفو عنه من المذنبين وآيات» ساقط في (د). 

)٠١(‏ في (ب) و(ج): «به». 

)١١(‏ فى (ه): «بالكفرة». 

(19) في (ج): «ومن». 


هه" 


تعالق 277 شعد يهن 'المومتين 7" :هذه الآيةة ٠«‏ رن أنه له ع ار لد 
ويمْْرٌ ما دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 4255 النساء: 44]» ردّت”” على الطائفتين: المرجئة 
والمعتزلة» وذلك أنَ قوله تعالى””'2: ##إنَّ أنَّهَ لا يَمْفْرُ أن يشْرَكَ به». فظل 
مجمع عليه. وقوله: لوِيَمْفْرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ» فيه رد لقول المعتزلة بتخليد 
المذنب ولو تم الكلام ها هنا عند قوله: #آإما دُونَ دَلِكَ4”" لكان فيه حججة 
للمرجئةء فجاء قوله تعالى”": لالِمَن 4555 ردًاً عليهمء مبيّناً أن غفران ما 
دون الشرك إنما هو لوم دون قوم. بخلاف ما زعموا من أنه غفور لكل 
مقن وقد تأولك المععد له الك" على مزهني 9 قوله: #لِمَن 

س4 هو التاتبء وهذا تحكم على الآية يردّه النظر. وتأولت المرجئة الآية 
أبغا على مذهبهاء فقالت: قوله": لِمَن يكَآُ4 أن يؤمن”' وهذا 
0 0ج وفل بعيدء وكان سبب نزول ل كين لمانزلت: 
«ايتعبادى ان روا عَكَ أَسِْهمْ لا تنتظوأ من يَمَةِ لَه إنَّ لَه يَمْفْرٌ اذوب 
سم« [الزمر: #ه]» قال أصحاب لبي "1" ول كله ووالشركة نا نشول 
فشوليت الآية: إن أنَهَ لا يعفر أن ١‏ ددا وذهمب بعض أهل 


زفق في (ج) و(ه): «علمه». 

(؟) في (د): «من المسلمين». 

إفيف في 40 و(ب) و(ج): «فيه ردًا. 

لقف «قوله تعالى» كلمة سقطت في (ج)2 وكلمة «تعالى» سقطت في (ه). 

ره( قوله: «عند قوله ما دون ذلك» سقطت في (ج)2 و(د) و(ه). 

() كلمة «تعالى» سقطت فى (ه). 

(0) في (ج) و(د): «الآيات» . 

(4) قوله: «هو التائب. وهذا تحكم على الآية يردّه النظر وتأوّلت المرجئة الآية أيضاً على 
مذهبهاء فقالت قوله»» كله ساقط في (د). وكذلك فى (ه): لكن بداية من قوله: 
«لمن يشاء هو التائب»). | 

(9) في (ب) و(ج) و(د): «قوله لمن يشاء معناه لمن يشاء أن يؤمن». 

)٠١(‏ في ج20 و(د): «وهو أيضاً). 

. في (ج): «أنها)‎ )١١( 

)١6(‏ في (ج): «رسول الله؟. 

)١19(‏ في (ه): «... ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». 


كين 


التأويل'' إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر الفرقان. قال زيد بن ثابت: 
نزلت سورة النسباء بعد سورة الفرقان بسنّة أشهر. والنسخ في الأخبار 
مستحيل/. والصحيح أن الع في الفرقان مخصوصة بالكفار الذين أرادوا 
الدخول في الإسلامء فخافوا أن لا ينفعهم الإسلام مع ما سلف لهم في 
الجاهلية» روي ذلك عن ابن عباس وغيره. 


09 69 - قوله تعالى: « إن أله يمرم أن نودو الأمكت إله أَمَيِهَا» 
الآية» إلى قوله: «ادَلِكَ حَي وَأحْسَنٌّ َأوِيلًا» : 
اختلف فى المخاطب بالآية» فقال ابن عباس وغيره: هى عامة فى كل 
مؤتمن على شيء» وقال علي بن أي طالب وغيره: هي خطاب لولاة 
المسلمين أمروا بآداء الأمانة لمن ولوا عليهء» وهذا اختيار الطبري. وقال ابن 
عباس: الآية فى الولاة» أمروا أن يعضلوا النساء فى النشوز ونحوهء 
52 6ن - 5 . 5 ا" 3 5 ا 02170 
ويردوهمن إلى ازواجهن. وقال ابن جريجم وعيره. ذلك خطاب للنبيّ و2 
خاصّة» أمر”" أن يرد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن أبي طلحة حين أخذه 
منه. واختلف في الحربي يدخل إلينا بأمان» فيودع وديعة ثم يُقتل في دار 
الحرب» أو يموت عندناء أو يقتل . فال أبق حنيقة : لا يرد ما ترك عندنا 
من مال أو وديعة إلى أهلهء وهي غنيمة. وقال مالك”*': يرد ماله وودائعه 
إلى أهله. وقال الشافعي بقوليهما”"©. والأظهر”'' قول مالك”" لعموم قوله 


رادم 


تعالى: #إنَّ أله يمك أن نُومُأْ الأمكتٍ إل أمْيِهَا24 . واختلف أبو حنيفة 


« «أهل التأويل» بياض في (ب)) وفي (د): «بعض المتأؤلين». وفي (ج):‎ )١( 
. التأويل»‎ 

زفق في (ج): «عليه الصلاة والسّلام؟ . 

(6) كلمة «أمر» سقطت في (ج). 

(84) في (ج): «مالك رحمه الله). 

(©) في (ج): «بقولهما». 

(5) في (ه): «والظاهر». 

0) في (ج): «مالك_رحمه الله؟ . ' 

(6) في إضافة بعد الاية» وهي: «لعموم هذه الاية؟. 


ينض 


/ظ 


والشافعي في المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيداينه الحربي ديناء ثم يخرج 
الحربي مستأمناء فقال أبو حنيفة: لا يقضي له على المسلم بدينه»ء وكذلك 
عنده لو كان المسلم قد أدان الحربي هما سواء ولا يقضي على الحربي./ 
وفي قول الشافعي: يقضي بالمال في الوجهين جميعاء وهو ظاهر مذهب 
مالك. وهذا هو الأظهر؛ لأن الدين من نوع الأمانات أيضا. 

واختلف في الأسير إذا ائتمنه الحربي على شيء هل يجوز أن يخونه 
أم لا؟ والأظهر منع ذلك؟ لعموم الآية من هذا مبسيالة الذي يودعه الرجل 
مالا وقد كان جحده'' قبل ذلك مالاً. هل لهذا الآخر أن يجحده كما 
جحده أم لا؟ وقد تقدّمت المسألة مستوفاة. 


(9©) - قوله تعالى : #وَإدًا حَكَمْمّر بَيْنَ أن أن حَحَكْما بالْعدلٍ » : 

ظاهر الآية جواز حكم الحاكم بين جميع الناس لبعيد على قريب 
ولقريب على بعيد؛ إذ حكم بالعدل. وعندنا في حكم الحاكم لمن لا تجوز 
000 ند قولان: الإجازة والمنعء وحبجة القول بالجواز عموه”" الآية. 

69 - قوله تعالى: ##ياي”' الَذنَ َمموَا أطِيعوا الله وَأَطِيعُوأ ألسسُولَ» الآية : 

اختلف في أولي الأمرء فقيل: هم الأمراء . وقيل : هم ال 
وقيل”"': أولو العلم بالقرآن. وقيل: أصحاب”"' سيدنا محمد يَكةٍ خاصة. 
وقيل: هي”" إشارة إلى أبي بكر وعمر خاضّة. وحكى بعض"' من قال: 


)١(‏ «كما جحده» ساقط في (د) و(ه). 

(؟) «له» سقطت في (ه). 

فرق في ١د‏ و(ج): العموم؟. 

(4) في (ج): اسيحانه) . 

() «وقيل هم العلماء» ساقط في (ب). 

() في (ه) و(ب) و(ج): «وقيل هم'. 

)7ع( في ١ج‏ و(ج) و(ه): «وقيل أولو الأمر أصحاب محمد عَكِيَدا. 
(8) كلمة «هي"» سقطت 9 (ه). 

)0 في رب و(ج) و(د): البعضهم) 


إنهم الأمراء» إنها نزلت في أمراء'؟ رسول الله يلةِ. وكان السبب أن 
رسول الله كك بعث سرية فيها عمار بن ياسر وأميرها خالد بن الوليد. 
فقصدوا قوماً من العرب. فأتاهم نذيرء فهربوا تحت الليل”'؛ وجاء منهم 
رجن إلى خشكر خالد فل إلى عمار» فقال: يا أبا اليقظان! إن قومى 
قدا" فروا وإني أسلمت فإن كان إسلامي ينفعني وإلا فررتء فقال له 
عمار: ينفعك. فأقى فأقاه», فلمًا أصبحوا أغار/ خالد فلم يجد سوى 
الرجل المذكورء فأخذه وأخذ ماله فجاء عمار فقال: خلَ عن الرجل فإنه 
قد أسلم وإنه في أمان مني. فقال خالد: وأنت تجيرء فاستبًا وارتفعا إلى 
رسول الله كك فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير. واستبًا عند 
رسول الله كَللْةِه فقال خالد: يا رسول الله! أتترك هذا العبد الأجدع يسبّني؟ 
فقال رسول الله ككِةِ: «يا خالد لا تسب عماراء فإنه من سبّ عماراً سبّه الله 
ومن أبغض عماراً أبغضه الله ومن لعن عمّاراً لعنه الله”"2. فغضب عمارء 
فقامء فذهب. فتبعه خالد حتى اعتذر إليه فتراضياء فنزلت الآية. 


و«طاعة الله»: اتباع أوامره واجتناب نواهيه”". وه«طاعة الرسول»: 


الرجوع إليه في حياته و83 يوسب يون وناك ومعنلى: #قردوة لل َس 
وَأُسُولٍ 2# 0 إلى الكتاب والسئّة . 


)0( في (ه): «(أمر؟ . 

(0) «الليل» بياض في (ب). 

(0) كلمة «قد» سقطت في (ج). 

(54) «فأقام» سقطت في (ه). 

ره( «فإنه من سب عماراً سبه الله ومن أبغض عماراً أبغضه الله ساقط في (ج). 
وبياض في )ب و(د). والحديث أخرجه الإمام اين بن حنبل في مسنئده: 
جك ص ٠‏ 6 

5( #ومن لعن عماراً لعنه أللّه» بياض في (ب). "ومن لعن عمار» ساقط في )د( و(ج). 

4# في )ب و(د): «والانتهاء عما نهى عنهك, في (ج): «والانتها مما نهى عنهظ, وفي 
(ه): «والانتهاء عما نهى الله عنه؛. 

(4) في (ه): «واتباع سنته». 

0( «أي؟ ساقطة في ج20 و(د) و(ه). 


خض 


ور'كؤ١‎ 


لظ 


(© - قوله تعالى"'"': ظوَإدًا حيدم بسَحِيَّمَ يكوا حمسن هنا أذ 
34 
ردوها * : 


اختلف فى المراد بالآية» فقيل: المراد بها تشميت العاطس.» حكي 
ذلك عن مالك2»"7 وهو قول ضعيف ترده ألفاظ الآية. والذي ينبغي أن 
يظن بمالك أنه أرادٌ قياس التشميت على رد السلام» وأن الآية في ردّ 
السلام لا في تشميت العاطس» كظاهر ما نُسِب إليه. وقيل: هو الذي عليه 
الجمهور: أن الآية فى رد السلام؛ لأن التحية المقصود بها السلام في كلام 
العرمة' آلآ تر قول: عبدة: 


عليك سلام الله قيس بن عاصم وواتسيعة ما كناء أن يخسزحهها 
تتعبةامة: قاذرنه توهال ل ينين 


/ وإذا قلنا: إن29 المراد بالآية السلام» فهل قوله تعالى: 9وَإدًا حُيَيمُ 
4 عام في كل من سلّم من مسلم وكافرء أو خاصة”" فيمن سلم على 
مؤمن؟ اختلف في ذلك على قولين» أحدهما: أن الآية خاصة في المؤمنين 
فلا يجوز رد السلام على غير المؤمن» وإلى هذا ذهب عطاء. وذهمب 
الجمهور إلى أن الآية عامّة وأن السلام يرد على من سلم مؤمناً كان أو 
كافراً؛ إلا أنهم اختلفوا في كيفية الرد على الكفارء فقال قوم بظاهر الاية 
ولم يفرّقوا في ذلك بينهم وبين المؤمنين. وقال بعضهم: يرد عليهم بأن 
يقال: عليك. وعن بعضهم: «السلام عليك:'": ويجعله بعضهم اسما 


)١(‏ في (ج): «قوله عزّ وجل'. 

(5) في (ج): "مالك رحمه الله». 

(6) في غير (ب) و(ج) و(د): «شخط؛. 

(5) البيتان من البحر الطويل. 

(0) الطويل. 

(5) «أن» ساقطة في (ب) و(ج). 

إفه4 في (ج): «خاص»؛ وفي (ه): «أو خاص». 
(8) في (ج): «عليك السلام». 


الو 


للموت؛ وبعضهم يريد السآمة. وعن بعضهم: عليك السلام بكسر 
السحكن. وعن بعضهم: علاك السلام. وإذا كانت الاية خاصة 
بالمؤمنين”"'. وقلنا”": لا يردّ السلام على الكفارء بأن لا يبدؤوا 
بالسلام أحرى» وهو مذهب الجمهورء خلافاً لمن أجاز ابتداءهه"" 
بالسلام. وإذا قلنا بالمنعء فإن سلّمت عليه ناسياً فهل تستقبله السلام أم 
لا؟ فيه*' قولان. واختلف أيضاً في أهل المعاصي هل يسلم عليهم أم 
يرد السلام إذا أسلموا”': فذهب مالك إلى أن" لا يسلم عليهم. 
وذهب غيره إلى إجازة السلام عليهمء ويحتج بعموم الاية وبغير ذلك. 
والعلماء 000 على أن الابتداء بالسلام سئّة مندوب إليها. قال تعالى: 
#فإدًا دحَلسم بوبًا صَلْمواْ علج عل نفيك » [النور: »]5١‏ أي بعضكم على 
بعض تحيّة من عند الله مباركة طيّبة» والردّ فريضة؛ لقوله تعالى: 
لتحي ِأحْسَنَ بآ أو يُدُوهَاً4. فأمر بالردء وأمره تعالى فيه على 
ووه وكذلك تشميت العاطس؛ إلا أن فى تشميت العاطس قولين» 
أحدهما: أنه واجب. والثاني:/ أنه 5507 إليه. ولم أرَ عي رد 
السلام خلافاً. وإذا قلنا: إن ردّ السلام واجبء. فهل ذلك على الأعيان 
أم على الكفاية؟ فيه قولان: فذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه 
على الكفاية» وكذلك التشميت عندهم. وذهب غيرهم: إلى أنه على 
الأعيان»ء وإن كل من سمع السلام فواجب عليه أن يرده". وكذلك 
التشميت عندهم. وكل طائفة تتناول الآية على مذهبها. ومما يقوّي 
مذهب مالك ومن معه ما رواه مالك عن زيد بن أسلم أن النبي ككل 


)١(‏ في (د) و(ج): «في المؤمنين». 

(0) «قلناة سقطت فى (ه). 

(6) في (ه): «يبدأوا». 

(؛) "فيه سقطت في (ه). 

(6) 9«إذا أسلموا» سقطت فى (ه). 

(5) «إلى أن» ساقط في (ج). 

(0) كلمة «ولم أرة سقطت في )2 و(ج) و(د). 
(4) في (ه) و(ب) و(د): ”يرد». 


"5" 


تدك 


1 ظ 


قال: (إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم"". وروى أبو داود عن 
علىّ مثلهء وأنكر أبو يوسف حديث مالك لأنه مرسل. فقال الآخرون: 
المرسل أولى من الرأي المجرّدء وقالوا: قد يكون من السنئّة ما ينوب 
عن الفرض كغسل الجمعة عن”" غسل الجنابة» وغسل اليدين قبل 
الوضوء عن غسلهما مع الذراعين في الوضوء في قول عطاء. وكذلك 
رد الواحد يجزىء عن الجماعة. ومما يدل على وجوب التشميت قول 
النب كلَهِ في حديث أبي هريرة: «فإن عطس فحمد الله فحقٌ على كل 

سمعه أن يشمّته»”". وتأوّله من ذهب إلى أنه مندوب إليه على 
أن ذلك”*؟ حقّ في حسن الأدب وكرم الأخلاق» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «من حق الإبل أن تحلب على الماء)”©. واختلف في 
المصلّي إذا سلّم عليه هل يرد السلام'' أم لا؟ فذهب سعيد بن 
المسيّب وغيره إلى أنه يرد السلام لفظأً. وقال أبو حنيفة: لا يرد 
السلام لفظاً ولا إشارة”" بعضو من الأعضاء. وقال مالك": يرد إشارة 
بيده أو برأسه لا لفظاً. وقال النخعى: يرده/ فى نفسه. ومن حجة من 
لم يجز ردّه لفظ”" أنه كلام. و ل كَننتي» [البقرة: 78؟]» 


)١(‏ انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك للإمام جلال الدين عبدالرحملن السيوطي: 
كتاب الجامع» العمل في السلامء جا ص1775. 

زف في (ج) و(ب) و(د): «من). 

(9) انظر صحيح مسلم: كتاب الزهدء باب 8854. ص 55797‏ 1573#. وسئن الترمذي: 
كتاب الأدب». باب #,. ص85 4#. وسئن أبي داود: كتاب الزكاةء باب 247 
ص4١" ."١6‏ 

(4:) «ذلك» سقطت فى (ه). 

() الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الشربء المساقاقء باب 15) 
ص١8 28١‏ واللفظ لهء وأخرجه النسائي: كتاب الزكاة» باب 25 ص77 55. 

(5) في (ه): «هل يرد عليه السلام؟» 

0) في (ج): «بإشارة؟ . 

(4) في (ج): «مالك رحمه الله؛. 

(9) «لفظا» سقطت في (ه). 


0 حدر 


و ''' حسّجة من أجازه عموم قوله تعالى: #وَإِدَا حيدم لحي مَحَيوأ 
ا فلم يخصٌ صلاة من غيرها. واختلف المتأوّلون في 
معنى قوله تعالى: يأحْسَنَ نهآ أو رُدُوهَاً4*. على ثلاثة أقوال: فقال قوم: 
التحية”" أن يقول الرجل 0 عليك”*'. فيجب على الآخر أن يقول: 
عليك السلام ورحمة الله. فإن قال البادىء: «السلام عليك ورحمة الله). 
قال الراد: عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فإن قال البادىء: 
السلام عليك”” ورحمة الله وبركاته”2 فقد انتهى» ولم يبق للرادٌ كيف 
يحيّي بأحسن منهاء فهاهنا يقع الردّ المذكور في الآية. فالمعنى على هذا 
القول في الآية: لوَإِدًا حْيَيمُ م طم فإن نقص المسلم من النهاية» فحيّوا 
بأحسن منها وأن انتهى فردّوا. وعلى هذا القول ينتهي السلام إلى البركة 
كما جاء في الحديث ولا يجوز تجاوزها. وقال بعضهم: في الآية دليل 
على تجاوز البركة إذا انتهى المبتدىء بالسلام إليها. وقال قوم: معنى الآية 
تخيير الراد فإذا قال البادىء: السلام عليك”" فللراد أن يقول: عليك 
السلام فقط. وهذا هو الرد. وله أن يقول: وعليك السلام ورحمة الله 
تعالى وبركاته”". وهذا هو التحية بأحسن. وقال قوم: المراد إذا حييتم 
بتحية» فإن كانت من مؤمن''' فحيّوا بأحسن منهاء وإن كانت من كافر 
فردوا ذلك على ما قال رسول الله 46ه: «أن يقال: وغليك:2'9. وإذا 


)١(‏ «من» سقطت في (ه). 

(6) «أوردوها» سقطت فى (ه). 

(9) «التحية»؟ سقطت 57 

)5 في (ج): (السلام فيجبا. ..1. 

١ه‏ في (ج): «عليكم؟ . 

(1) قوله: «فإن قال البادىء السلام عليك ورحمة الله وبركاته» ساقط في (ب) و(د). 

(0) «قال البادىء السلام عليك» سقطت في (ج). 

(4) في (ه): «عليك السلام ورحمة الله والبركة». 

(9) «فإذا كانت من مؤمن» ساقطة في (ج). 

0 في (ب) و(ج): «وعليكم»؛ فيما يخص الحديث انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ 
مالك: جا ص175. 


يفضي 


عويرو قلنا 


قلنا: إن المراد بالآية التشميت» أو”'" قسناه على السلامء فإن/ التحية”) 
مساح ل 0 فإن'” عريت من الحمد لم 
يشمت العاطس على ما تقدم في حديث أنس. ٠‏ وذكر بعضهم أنه إجماع 
مق العلماة :ور عان”" قد شاء فى سديث: اوزاف أمرنا سول" الله : كلد 
تشحيت العا فعمّ مع التمد وغير الحمد”"". والعام إذا عارضه 
الخاص فيه تنازع بين العلماء هل يسلك فيه”'؟ مسلك البيان أو مسلك 
النسخ . 

وقد اختلف فيما يقرن إلى العطاس وحينئذ يكون تحية أو مقيساً على 
التحية» فقالت طائفة: يقول: «الحمد لله؛ على ما جاء فى حديث أبي 
غرير :9 .. اوقالت «ططافة يفول #«السمة قرت العالميدة: ؤقالك طاكية © : 
«الحمد لله على كل حال». وذكره"'' ابن عمر'2 عن رسول الله وَكِلِ. 
وقال الطبري: الصواب أن العاطس مخيّر في هذه المحامدء وذكر عن أمّ 
سلمة أن رجلاً عطس عند النبي”""' يكلخِ فحمد الله تعالى''©. فقال له: 


« في (ه):‎ )١( 

(5) «فإن التحية؛ ساقط في (ب) و(د) و(ج). 

(9) في (ج) و(ه): «وأن». 

(؟) «كان» سقطت في (ج). 

(5) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الجنائزء باب 7 ص7١21‏ وكتاب 
التكاح. باب الاء ص٠55.‏ وكتاب الأشربة» باب 078 ص45. 

(5) «وغير أحمد» سقطت فى (ه). 

0) في (ب) و(ج): «منهه. 

(4) في (ج): «في الحديث عن أب هريرة»» انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: 
كتاب الأدب» باب .١75‏ ص504. 

(9) في (ج) و(د): «طائفة تقول». 

)٠8١(‏ فى (ه): «وذكرا. 

)1١(‏ في (ب) و(د) و(ج): «عمر'ء انظر سنن الترمذي أبواب الاستئذان والآداب» باب 
كلا حديث رقم 1887. 

)١6(‏ في (ه): «رسول الله». 

(16) «تعالى» كلمة سقطت في (ج) و(ه). 


لحف 


«يرحمك الله؛» ثم عطس ثانية'''2» فقال: الحمد لله حمداً كثيراً طيْب9) 
مباركاً فيه. فقال يَكِِ: «ارتفع هذا على هذا سبع عشرة درجة»”" . 

واختلفما(*) أيضاً في كيفيّة رد المشمت» فقالت طائفة: يرحمك الله 
يخضّه بالدعاء على ما جاء في حديث أبي هريرة: وعلى ما جاء أيضاً من 
أن الله تعالى قال لآدم عليه السلاه* *“ حين عطس لما فرغ تعالى من 
خلقه. قال له: يرحمك الله" ربك . وقالت طائفة: اتيت 
العاطس وغيره. وكان الحسن يقول: الحمد لله يرحمكم الله”"". وقالت 
طائفة: يقول: يرحمنا الله وإيّاكم/ . وتشمويت المشئت: تفحية ايض فينبغي أن 
كن نورق 

واختلفوا””'' أيضاً في هذا الردّ كيف يكون؟ فقالت طائفة: يقول3©: 
(يهديكم الله ويصلح بالكمء على حديث ل هريرة الوائية في 
الشخار 3 وكان الشعبي”"'' يقول: يهديكم الله. وأنكرت طائفة أن 
يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. واختارت يغفر الله لنا ولكم. وقال مالك 
والشافعي : إن شاء قال: يهديكم الله ويصلح بالكمء وإن شاء قال: يغفر الله 


)١(‏ في (ه): «أخرى». 

(؟) كلمة «طيباً» سقطت في (ج). 

(9) انظر صحيح مسلم: كتاب الزهد. باب 84. ص77847. وسئن الترمذي: كتاب الأدب» 
باب ا ص87 047 وسئن أبي داود: كتاب الأدب» باب 49). ص788 -594. 

(4) .في (ب) و(ج): «واختلف». ١‏ 

)ه( كلمة «عليه السلام» سقطت في (ج). 

4 في (ه): «فرغ الله من خلقه؟. 

(0) كلمة «الله» سقطت في (ه). 

(6) كلمة «ربك» سقطت في (ب) و(د) و(ج). 

(9) قوله: «وقالت طائفة يعم بالتشميت العاطس وغيره وكان الحسن يقول: الحمد لل 
يرحمكم الله ساقط في (د). 

)٠١(‏ «أيضاً» ساقطة في (ب) و(د). 

)١١(‏ «يقول» ساقط في (د) و(ج). 

() انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الأدب؛ باب 175 ص5*84. 

. في (ه): الشافعي؟‎ )١9( 


نيفا 


4 /ظ 


لكم. لا بأس بذلك. وقال الطبري: لا وجه لمن أنكر يهديكم الله ويصلح 
بالكم''": لأن الإخبار بذلك عن النبيّ كل ألبت من غيره(". واحتجٌ 
الطحاوي لقول مالك بقوله تعالى: #وَإدًا حُيَيتٌ بِتحِيَّة 4 الآية. فقال: إذا قال 
جواباً لقوله: «يرحمكم الله)ء «يغفر الله لكم)”". فقد ردّ مثل ما حيّاه به. 
وإذا قال: «يهديكم الله ويصلح بالكم». فقد حيّاه بأحسن مما حيّاه؛ لأن 
المغفرة إنما هي من الذنوب» والرحمة ترك العقاب عليها. ومن جعلت له 
الهداية وكان مهدياً. كان بعيداً عن الذنوب”*“. ومن أصلح باله وهو حاله 
فحاله فوق حال المغفرة. فكان ذلك أولى. 


ع 


© © - قوله تعالى: إلا الْنَ يَصِنْوْنَ إل ْم ينك ينبم 
َيكق6”" الآيةى. ٠‏ إلى قوله: #وَمًا كانت لِمُوْمِنِ» : 

معنى جملة الآية: خذوا الكافرين واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا من 
دخل منهم في عداد”"' من بينكم وبينهم ميثاق والتزم شهادتكم كرهط 
هلال بن عويمر الأسلمي. وشداد بن مالك بن جعشمء وخزيمة بن عامر ابن 
عه ناف 5001 من جاءكم وقد كره قتالكم وقتال قومهء وهذا بفضل الله 


ودفعه عنكم ؛ إذ لو كناء ٠‏ لطع علي> فلقاتلوكم ولم يتاركوكمء دل 


)١(‏ قوله: «إن شاء قال يغفر الله لكم... ويصلح بالكم» ساقط في (ه). 

(9) في (ب) و(د) و(ج): «واختارت: يغفر لنا ولكم. وقال الطبري: لا وجه لمن أنكر 
يهديكم الله ويصلح بالكمء وقال مالك والشافعي : إن شاء قال: يهديكم الله ويصلح 
بالكم» وإن شاء قال: يغفر الله لكم ولا بأس بذلك لأن الخبر بذلك عن النبيّ يك 
بذلك أثبت من غيرها». 

(9*) في (د): «يغفر الله لنا ولكم؟. 

(4) قوله: «والرحمة ترك... عن الذنوب» سقط في (ه). 

(5) في (ب) و(ج): زيادة:. «أَوْ جَأَوكُمَ حَمِرَتَ صُدُورهُمَ» الآية» وكلمة «الآية» سقطت 

(5) «عدادا بياض في (ب). 

0) في (ب) و(ج) و(د): «أي). 

)2 في (ب) و(د) ولج): «وأن». 


ضض 


اعتزلوكم أي إذا/, وقع هذا فلم يقاتلوكم فلا سبيل لكم عليهم. وهذا كله 6وثر 
الذي في سورة العمتدة في لود تعالى : «لا يدك ألَّهُ عن الْنِبنَ ل يقلو 
ف لبن وَل عوجوم من دبَرخ أن بوه وتقسطواأ ات [الممتحنة: 018 منسوخ 
بما في سورة براءةء قاله ابن زيد وغيره. قال أبو الحسن: قال أبو عبيدة : 
«يَصِلُونَ؛ ينتسبون. والانتساب يكون”'' بالحلف وبالرحم وبالولاء» فجائز 
أن يدخل هؤلاء في عهد من انتسبوا إليه على حسب ما كان بين 
رسول الله كك وبين قريش من المواعدة.» فدخلت خزاعة فى عهد النبئ يلل 
ودخلت كنانة في عهد قريش ثم نسخت العهود ببراءة؛ قالمنسوخ ذلك العهد 
فمتى دعت الإمام حاجة إلى مهادنة الكفار من غير جزية يؤدونهلا'"”. فكل 
من انتسب إلى المعاهدين على مقتضى هذه الآية صار منهم»ء واشتمل الأمان 
علبوم + 

ثم إنه تعالى نبّه بقوله: #سَتَحِدُونَ4 إلى آخر الآية )9١(‏ على قوم 
آخرين مخادعين يريدون الإقامة مع أهليهم في مواضعهمء فيقولون: نحن 
معكم على دينكم خديعة منهم'". واختلف في المشار إليهم بذلك من 
العرب. فقيل: أسد وغطفان لأنها كانت بهذه الصفة. وقيل: نعيم ابن 
مسعود الأشجعيء كان ينقل بين النبي يلا وبين الكفار الأخبار. وقال 
قوم: كانوا يجيئون من مكة إلى النبي كلِ رياء© يظهرون الإسلام” ثم 


د“ ل و 1 ب ل م) 54ل (ه)ى 
يرجعون إلى قريش فيكفرون”"”". فقضّهم الله تعالى”” واخبر أنهم على 


)١(‏ «يكون» ساقطة في (ب). 

(0) في (ج): "يردونها إليه». 

49 في (ه): اامنكم وهم على دينكم خديعة منهم!. 
(؛) في (ج): "عليه السلام». 

(©) «رياء» ساقطة في (ب») و(د) و(ج). 

(") في (ب) و(ج): «يتظاهرون الإسلام». 

0) «ويكفرون». 

(60) كلمة «تعالى»؟ سقطت في (ج). 

(9) «وأخبر» ساقطة في (ب). 


1/ظ 


- وقوله تعالى:/ # إل الْقِدَئَةِ» : 
معناه إلى الاختبار» حكي أنهم كانوا حمر" إلى قومهمء فيقال 
لأحده.”"': قل: ربي الخنفساء ورئي كين وربي العقرب 0 


ع «أتمثرا في ارجعوا إلى ضلالة أي أهلكوا”' فى 
الاختبار بما 0007 من الكفرء فحض تعالى بهذه ا 
المخادعين”” إذا لم يرجعوا عن حالهم إلى حال الآخرين المعتزلين الملقين 
الله 


© - 9 - قوله تعالى: ظوَمَا كرت لِمُؤْمِنِ أن يَمَثّلَ مُؤِْمًا إلا 
حَطدا> إلى ل «يايًا ارح اميا 7 صَرَبَشْرٌ في مبِيلٍ ألو مََيكَ 04 : 


3 2000 


اخجلة 60-5 في تأويل قوله: هوم كارح لِمَوّمِنِ أن يقتل مَوّمِنَا »2# 
110 وناو ينا كان 0" إذن الله 0 المؤمن أن يقتل مؤمناً. وقيل: 


() في (ب) و(د) و(ج): «فيقول أحدهم؟ . 


(؟) في (ه): «ورب الدود». 

إفرف في )ب و(ج) و(د): «وغيره». 

(5) «فيها» ساقطة في )ب و(ج) و(د). 

(8) فى (أ): «رجعوا» والصواب ما أثبتناه. 

(5) في (د) و(ه): «هلكوا». 

0) فى (د) و(ه): لأوقعوا». 

)2 في (ه): «الخادعين». 

(9) طيأئًا أَلَذِيت اما إِدَا صَرسْرْ في ميل مي سقطت في (ه). 
)١(‏ في 2 و(ج) و(د): «اختلفوا». 

)١١(‏ فى (ه): «تأويله فقيل». 

(؟١)‏ قوله: «معناه ما كان في إذن الله وقيل معناء» ساقط في (ه). 
(16) «لهه ساقطة في (ج) و(د)ء وفي (ه): «له ذلك». 

() كلمة «تعالى» سقطت في ج20 و(ه). 


ليف 


له""* فيها ملف كبا لبس اله الآن ريعتمل. أن ريقاك: .إن لكان براندة 
واختلف”" في الاستثناء بقوله: #اإلّا حَطا4 هل هو منقطع أو متتصل؟ 
فذهب الأكثر إلى أنه استثناء منقطع ليس من جنس الأوّل؛ وهو الذي تكون 
فيه «إلاأ» بمعنى: «لكن». والتقدير””: لكن الخطأ قد يقع. وهذا يرد 
5 من لا يجيز الاستثتاء ء المنقطع في الكلامء وبه يحتج من يجيزه. 
وذهب يم إلى أن الاشكداء امي" متم :قال <وذلت أن تو 
١كان»‏ بمعنى استقرٌ ووجد؛ كانه قال نا اوت و 0 ابعل وله ساغ لمؤمن 
أن يقتل مؤمناء إلا خط ؛ إذ كارب فيه. وقيل : وجه اتصاله أن قوله 
تعالى: وما كانت لِمُوْمِنٍ أن يِقَمّلٌ مَؤْمِنَا» اقتضى مأثم قاتله. لاقتضائه 
النهى عن ذلك. 

وقوله تعالى: لإِلّا حَطَا رفع المأثم عن قاتله. فإنما دخل 
الاستثناء على ما تضمنه اللفظ الأوّل من المأثم على القتل مطلقاء 
فاستثنى من ذلك قتل الخطأ. وقال/ آخرون أيضاً: هو استثناء صحيح. 
وجائز للمؤمن أن يقتل المؤمن خطأ في بعض الأحوال» وهو أن يرى 
عليه لباس المشركين والانحياز إليهم. فيظته مشركاء فيقتله في هذا 
الوقت على هذا الوجه جائزء كما فعل بأبي حُذيفة بن. اليمان. وتقدير 
الآية على هذا: ولا يجوز لمؤمن" أن يقتل مؤمناً إلا إذا غلب على 
ظنه أنه مشركء فعبّر عن ذلك بالخطأ*؟. واختلف فيمن نزلت الآية 
فقيل: في عياش بن ربيعة المخزومي حين قتل الحارث بن يزيد ابن 


)١(‏ في (ه): «وقيل ذلك له». 

2( في ١ج(‏ و(د): «واختلفوا». 

(9) في (ه): «ويكون التقدير». 

هق في (ج): «وهذا قول يرد'. 

)2( «استثناءة ساقطة في ١ج(‏ و(د) و(ه). 

(5) «يأن تقدر؛ سقطت في (ب). 

(0) في (ج): «وما». 

09 في (ج): «ماك. وفي (ب): «لمسلم'. وفي (د): «وما يجوز لمسلم». 
0( في ج20 و(د): (فعير بالخطأ عن ذلك». 


و" 


لظ 


نبيشة؛ وذلك أنه كان يعذّبه بمكةء. ثم لم" أسلم الحارث وجاء 
مهاجراً فلقيه عياش بن ربيعة بالحرةء فظته باقي”"؟ على الكفر فقتله. 
ثم جاء فأخبر النبئ كلل فشىٌ ذلك عليه فنزلت الآية. فقال 
رسول الله ك9 : و فحرّر"”''. وقيل: نزلت في رجل قتله أبو 
الدرداء» وكان يرعى غنماء فقتله وهو يتشهد. وساق غنمه فعنّفه 
زسبول: الث علق ونزلت”"' الآية. وقيل: نزلت”" في أبي حذيفة ابن 
اليمان قتل يوم" أحدء وقيل غير هذا""'. 

- وقوله تعالى: #وَمن كنل مُؤْمِمَا حَطًَا4 : 

في هذه الآية بيان م"''' على قاتل الخطأ من المؤمنين» والقتل عندنا 
عمداً وخطأ. واختلف قول مالك في نوع ثالث: وهو شبه العمد» فعنه فيه 
روايتانء إحداهما: إثباته» وهو قول أبى حنيفة. والأخرى نفيه؛ ووجه هذه 
الرواية و تعالى: ##وَمَن كُثْلَ مُوْمِنًا م4 فذكر الخطأ المحضء. #وَمَن 
يَفَكْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَيّدًا4 فذكر العمد المحضء. ولو"''' يذكر ثالثاً. 
والخطأ المحض الذي لم يختلف فيه أنه خطأ مثل أن يرمي شين" 


)1١(‏ كلمة «لما1ء سقطت فى (ه). 

(؟) «باقيأء سقطت فى (ه). 

(6) قوله: «فشق ذلك عليه فنزلت الآية» فقال رسول الله كلِ: قم؛ ساقط في (ج). 

(5) انظر سئن أبي داود: كتاب الطلاق» باب 17 ص550 55375. 

(6) في (ج) و(د): «فعقبه؟. 

(5) في (ج): «فنزلت». 

60 كلمة «نزلت» ساقطة في (ج) و(د). 

(0) في (ب) و(ج): «حين قتل». 

(9) في (ب) و(د): «غير ذلك». 

)٠١(‏ اماه ساقطة في (ب) و(د) و(ج). 

)١١(‏ قوله: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فذكر العمد المحض» سقطت في (ه)ء وأمًا في (ب) 
و(د) و(ج) فقد سقطت من قوله: «ومن يقتل مؤمناً...) إلى فرك «... والخطأ 
المحض؟. 

(؟1١)‏ في (ه): «الشيء'. 


فيصيب"”2) به إنساناً فيقتله/. أو يقتل المسلم في معركة العدو وهو يظئّه كافراً ١؟او‏ 
وما أشبهه. فهذا قتل خطأ بإجماع لا يجب فيه قصاصء وإنما تجب فيه 
الدية؛ كما قال تعالى لأنه لم يتعمّد”" قتل مسلم ولا ضربه. 


واختلف إذا تعمّد الضرب ولم يتعمّد القتل» وكان ذلك على وجه 
اللعبء فقيل: إن ذلك من الخطأ وهو قول ابن القاسمء وروايته عن 
مالك. وقيل: إن ذلك عمد وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن 
مالك. وقيل: إن معنى هذا القول أن يضربه على وجه اللعب دون أن 
يلاعبه صاحبهء وأن معنى القول الأول”": إذا لاعبهء فرجع القولان إلى 
قول واحد والأظهر أنه خلاف وأن؟ لا فرق بين أن يلاعبه وأن لا 
يلاعبه''". إذا علم أنه لم يضربه إل على وجه اللعب. والثالث: أن ذلك 
شبه العمدء فيه الدية مغلظة. وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك. وقد 
قيل: إن”"' التفرقة بين أن يلاعبه وبين أن لا يلاعبه قول رابع”” في 
المسألة» وكذلك إذا كان الضرب على وجه الأدب ممّن يجوز له الأدب 
كالمؤدب» ففيه ثلاثة الأقوال؟ المذكورة. والأظهر فى هذا كله أنه خطأ؛ 
لأن حقيقة الخطأ في القتل عدم القصد إليه» وفي الأدب واللعب كما قذمنا 
عدم القصد إلى القتل. توحب أن يكون خطأ. ولفظ الخطأ يعم ذلك كله. 
وقد قال تعالى: #إوَمن قَتَلَّ مُؤْمِنَا حَطَدًا مُسَحِرٌُ رَقَبَقَ مُوَمِبَةِ4”'' [النساء: 
7] الآية . وأما إن ضربه على وجه الحرج والدائرة ففيه روايتان» أحدهما: 


)١(‏ في (ب): «فيرمي». وفي (د) و(ج): «أن يرمي الشيء فيرمي». 
(0) لعله «لم يتعمد؟. 

(6) «الأول» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(5) في (ج): «فيرجع القولين؟. 

(ه) فى (ه): (وأنه؛ . 

() في (ب) و(ج) و(د): «أو لا يلاعبه». 

(/) «أن» ساقطة في (ب) و(د). 

63 في 49 و(ب) و(ه): «وابيع») وهذه الكلمة غامضة فق (و). 
(9) في (ب) و(ج) و(ه): «الثلاثة الأقوال». 

)٠١(‏ «مؤمنة» سقطت في (ه). 


خرف 


الالولة 


أنه عمد وهو عن مالك. والثانية: شبه العمدء حكى ذلك العراقيون عن 
مالك. والأظهر في هذا أنه عمد؛ لأن عامد الضرب"''' على هذا الوجه لا 
يبالي.ما تزامت إليه ضرباته”''.. قفي مضين"" ذلك ]ذا / الفتضد: إلى 
النفس» وإن له”' يتعمّده» فذلك إذاً عمد"'؛ لأن معنى العمد في القتل 
القصد إليه. والقصد إلى ما يفضي إليه قصد إليه» فهو إذا عمد. وحكمه ما 
نس الله كسان عن 7 ك0 07 0 القكلء. فهو 
عمد لذ خلاف: فالقتل. إذ] على ثلاثة أوضه الجدهاء أن الا يتعمد الضرت 
ولا القتلء فهو خطأ بلا خلاف''2. والثاني: أن يتعمّد القتل» فهو عمد 
بلا خلاف. والثالث: أن يتعمّد الضرب ولا يتعمّد القتل فيفضي إلى 
الع 113 الو «ففي نا اختلف: انايد 1553 و القرك واي عمق فى لاللك كفنا 
فدمناه وتنا اهو كفا :أن عمة» وليس هذا نمورظع <كرهي ٠‏ 


© - وقوله تعالى: طامْتَحِرُ رَكَبَةَ مُوْمِكَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ اك أَمَيوء)» : 
هذا لفظ يحتمل ثلاثة أوجه. أحدها: أن يكون تحرير الرقبة وتأدية 
الذية-على غيز 'القائل. .والكاتى* أن تكوة على القابز 1*7 والقالك: أن 


)١(‏ في (أ) و(و): «عامد الضرب». 

(9) «ضرباته» ساقط في (د). وفي (ه): «ضربته؟. 
6 في (ب) و(ه) و(د): «فمن». 

(5) (إذاك ساقط في (ج). 

(5) «لم» سقطت في (ج). 

() في (ب): «فذلك أنه عمد». 

(0) «عليه» ساقط في (ب) و(ج). 

(46) فى (ه): «فى كتابه؟. 

49 7 (ه): «هذا» . 

)٠١(‏ فى (د): (إن قصد)ا. 

)1١(‏ فى (ه) سقطت كلمة: بلا خلاف». 

(10) في (ه): «فيقضي». 

(1) فى (ب): «اختلاف الناس». 

(14) «والثاني أن يكون على القاتل» سقطت في (ه). 


غرف 


يكون أحدهما على القاتل والآخر على غيره. والأظهر من محتملاته أن 
يكون على القاتل'"2»: لكن النبيّ كله أبان'" مراد الله تعالى في الآية» وأيّ 
وجه من وجوه محتملاتها قصد. وإن كان الأظهر من لفظها غير ذلك» 
فعرف أن الكفارة فى مال قاتل الخطأ”” لا فى مال غيرهء وأن الدية على 
عاقلة القاتل. وأجمع الناس على ذلكء ولا شك أن إيجاب ذلك على . 
العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان المتلفات. ولم يجب 
ذلك على العاقلة تغليظاً ولا لأن عليهم وزراً من قتل غيرهم؛ ولكنها مواساة 
محضة. واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوان 
القاتل. وهذا بعيد» فإن نصرة الديوان غير لازمة. وإنما هي لاختيار مَن في 
الديوان» والأحسن ما عليه الجمهور في العاقلة. : 


وقوله تعالى: #شسَحِرٌ رَقبّةَ04 يقتضي ابتداء عتقها من غير عقد 
حرية تقدمت فيها. ومن الناس من لم ير أنه يقتضي ذلكء. والأول أظهر 
لهذا. واختلفواا*' في جواز عتق المدبر”؟ في الرقاب الواجبة» فلم يجزه 
مالك. وأجازه الشافعي"'2. واختلفوا أيضاً في المكاتب في الرقاب 
الواجبةء فلم يجزه مالك”". وأجازه غيرهء وفرّق قوم بين أن يكون أدّى 
هن كتابته شين أم لا؟ فقالوا: إن لم يؤدّ شيئاً جاز عتقه. وإن أدّى لم 
يجزه عتقه". واختلف أيضاً في أمّ الولدء فلم يجزه الجمهور. 
وأحاةه طاووس والنخعي والحسنء» وأظهر الأقوال قول مالك ومن تابعه؛ 
لأن أمّ الولد والمكاتب والمدبر قد ثبت لهم عقد حرية لا سبيل إلى 


)١(‏ «والثالث أن يكون أحدهما على القاتل والآخر على غيره» والأظهر من محتملاته أن 
يكون على القاتل» ساقط فى (ب). 

(0) في (ب) و(ه): «بين»), وفي (ج): «بأن». 

(9) «الخطأ» ساقط فى (ب). 

(:) في (ج) و(د): «ولهذا اختلفوا». 

(5) فى (ب): «المدين». 

)03 في (ج): «الشافعي رحمه الله تعالى». 

7و2 «فلم يجز مالك رحمه الله؛. 

(6) «عتقه»؛ سقطت في (ه). 


اورف 


دفعه”" . والله تعالى إنما ألزم من عليه عتق رقبة واجبة أن يبتدىء عتقها 


من غير عقد حرية تقدمت فيها قبل عتقها. فقال"" تعالى: «وَخحْرِرٌ 
رَقَبَّةِ. ولم يقل: «بعض رقبة»”". واختلفوا أيضاً في عتق المعتق إلى 
أجل فلم يجزه مالك وأجازه الشافعي. والحبّة لمن أجازه في الرقاب 


الواجبة ما قدّمناه. واختلفوا أيضاً فى عتق من يجب على الإنسان عتقه إذا 


ة”رظ 


ملكه. كالوالد والولد فلم 0-2 الأكثرء وأجازة أصحاب الرأي ودليل 
القول الأول ما قدمناه. 


واختلفوا» أيضاً في عتق رقبة من قال فيها: «إن اه شتريتها فهي"") 00 
والأظهر الح من ذلك وهو مذهب مالكء وحبجته ما قدمناه واختلفوا9" أيفاً 
إذا عتق”* عن رقبة واجبة عليه”' عبداً مشتركاً بينه وبين أحدء فلم يجزه مالك 
فنا المشهور عنه وعو قزل 0 الشافعى ومالك على ما ذكره:'١٠)‏ 
ميو عن" '' والأوراعى إذا كان/ موسراً ولم 110 ذا كان سير 
وحبّة المنع من ذلك أنه أعتق”'' نصف عبد لا عبداً؛ لأن الشريك مخبر إن 
شاء قوّم وإن شاء أعتق» والله تعالى إنما أمر بتحرير رقبة”*' » وإن قوّم عليه 


)١(‏ في (ج) و(ه): «رفعه». 

زف في (ب) و(د) و(ج): «قال؛). 

زفرة «ولم يقل بعض رقبة» سقطت في (ه). 

دق في )ب و(ج) و(د): «فلم يجزه مالك». 

(5) في (ج): «اختلف». 

() قوله: «واختلفوا أيضاً فى عتق من يجب على الإنسان. . .» إلى قوله: «وحجّته ما 
امنا كله -ساقط فى (ه): 

49 في (ه): «واختلف». 

(0) في (ه) و(ج): «عتق». 

(4) «عليه؛ سقطت في (ج). 

)٠١(‏ في (ج): «ذكرا. 

)١١(‏ كلمة (عنه») ساقطة في )د( و(ج). 

)١0(‏ في (ج): «لم يجوّزوهكء وفي (ه): «لم يجيزوه». 

(19) في (ج): ” 

)١5(‏ في (ب) و(ج) و(د): «والله تعالى قال: 9فسَحرر رقبر1. 


تغرف 


شريكه فقد تبعغض العتق. والله تعالى إنما أمر بتحرير رقبة» ومفهوم ذلك إعتاقها 
بمرة"'' لا أن يعتق بعضها ثم بعد ذلك باقيها. ولا يجزىء عند مالك ومن 
تابعه: إعتاق رقبة في الواجبات إلا أن تكون سليمة من جميع العيوب الفاحشة 
والتي تنقصها ممل'" تحتاج إليه من العناء. وأجاز داود إعتاق المعيب جملة. 
وإجاز الشافعي عتق الأخرس والمجنون الذي يفيق أحياناء وأجاز أكثرهم 
الأعرج. وأجاز أبو حنيفة أقطع أحد اليدين والرجلين» ولم يجز مالك”" شيئاً 
من ذلك. والحجّة لقوله: وله" تتمالق: حر رَقَبَوَ 2# ٠‏ والإطلاق يقتضي 
ره 
ا 


واختلف في ولد الزنا هل يجوز في الكفارة الواجبة أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى جوازه. وقال عطاء والشافعي والنخعي: لا يجوز عتقه. 
والحجة لجواز عتقه قوله تعالى: #فسحرير رَقَبَم 0 وهذه الآية تقتتضي 
إعتاق رقبة لم يتقدم فيها عمد حرية» سليمة اللو ّ وإذا كان ولد الزنا 
كذلك فعتقه”" جائزء وما روي عن أبي هريرة أن النبئ كلِ قال فيه: «ولد 
الزنا شر الثلائة»””. فللكلام عليه موضع غير هذا. وقوله تعالى: امُوْمِتَة» 


مو ار ري حي ل الاب بدا امرك الي كقزر تعن 


الخطأء وهو إجماع. وإنما اختلفوا في العتق”''' في كفارة اليمين وكفارة 


() كلمة «بمرة» بياض في (ب). 

(؟) فى (ه): «ما»ا. ْ 

إفرية في (ج): «مالك رحمه الله؟. 

50( في (د): «وحجته قوله» وكلمة «قوله» سقطت ف (ج)ء وفي (ه): «والشجة له 
قوله). 

(5) في (ب) و(ج): «رقبة كاملة». 

(5) قوله: «فى الكفارة الواجبة أم لا؟ فذهب الجمهور... سليمة البدن» سقطت فى 
(ه). 1 ش ١‏ 

2و3ع0 كلمة «فعتقه» بياض في (ب). وفي (ج): («متفقه) . 

(8) انظر سئن أبى داود: كتاب العتق. باب .١7‏ صالا”؟ ‏ #ل/اا. واللفظ له. 

8 كلمة: انموانة» معطت فى له 

)٠١(‏ قوله: اليقتتضي 00 وإنما اختلفوا في العتق» ساقط في (ه). 


نايف 


رو 


4 /ظ 


الظهار هل يجوز/ فيهما إعتاق غير المؤمنة أم لا؟ لأن الله تعالى قد قال في 
تينك: #ْسَحْرِرٌ رَكَبَةَ» مطلقاً ولم يقيّدها بمؤمنة كما فعل في كفارة القتل» 
فذهب قوم إلى أنه يجوز فيما عدا كفارة"'2 القتل إعتاق الرقبة غير المؤمنة؛ 
لأن الله تعالى أطلق فيهما ولم يقيد بالإيمان. ومنع من ذلك آخرون؛ ولم 
يجيزوا إلا عتق”” المؤمنة استدلالاً بقوله في كفارة القتل: #شْتَحرِرُ ربق 
مُوْمْمَةٍ 2# فقيّد الرقبة بالإيمان» قالوا: فواجب حمل كفارة اليمين وكفارة 
الظهار على كفارة القتل؛ إذ”" كانتا في معناها”*؟؛ لأن الكفارة تجمع ذلك. 
واحتججوا على ذلك بأن الله تعالى أمر بالإشهاد. فقال: #وَأشْهِدُنَا إِذَا 
ايمر 4 [البقرة: 0]187 ولم يشرط العدالة. ثم قال في موضع آخر: 
يكوا ذَوَىٌ عَدَلٍ ينكد [الطلاق: ؟]ء و#مِكّن رَصَوْنَ مِنَّ الشُبَدَآء4 [البقرة: 
7 فلم يجز من الشهداء إلا العدل.» فوجب حمل المطلق على المقيّد 
وخذا الخلات, عجكة على مداألة احغلك الأصوليون قهاء وى 9 عتجل 
المظلق. على 'المقيد إذا "كانا' فين حشى .واعثر. والندى اعحيد عليه الشافعى: في 
اشتراط الإيمان في كفارة الظهار حديث الأمة الخرساء؛ لأنه لم ير حمل 
كفارة الظهار على كفارة القتل2©9. واختلف الذين ذهبوا إلى أنه لا يعتق إلا 
مؤمنة» في عتق الكافر إذا كان ممن يجبر على الإسلام كالمجوسي الكبير أو 
الصغير. فقال مالك: غيره أحبّ إليّ وإن لم يجد غيره أجزأه. وقال ابن 
وهب وأشهب: لا يجزيه واستظهر بحديث السوداء. واختلف في الكتابي 
الصغيرء فقال ابن القاسم: يجزئه. وعلى قول ابن وهب وأشهب لا يجزئه. 
وظاهر اشتراط/ الإيمان حبّجة لمن منع. وأهل القول الأول يتأوّلون قوله 
تعالى : #مُوْممَةِ»# على الرقبة التي يحكم لها بحكم الإيمان. 


)1١(‏ في )غ( و(ب) و(ج): «كفارة». والكلمة غامضة في (و). 

(؟) قوله: «غير المؤمنة... ولم يجيزوا إلا عتق» ساقط في (ه). 
5) في (ج): «أن». 

(85) فى (ه): «معناهما». 

() في (ب) و(د) و(ج): «وهوه. 

(5) في (د): «لأنه حمل كفارة الظهار على كفارة القتل». 


طرف 


- وقوله تعالى: «وَدِيَةٌ مُصَلّمَةٌ إل أَمْييء» : 


واخكلفه اتن النوية""" الع اذك الاك كن وق 2 به ماه 

من الإبل على أهل الإبل» وألف دينار”" على أهل الذهب» واثنتي عشر 
ألف درهم على أهل الورق. ولا تكون من غير هذه الأصناف الثلاثة, 
1 5 9 طُ ٠.‏ )03 - 3 

كه مذهب ال وهو المشهور عن عمر بن التقطات7: وقيل : 
مائة من الإبل على أهل الإبل. وألف ديئار على أهل الذهب». وعشرة آلاف 
الخطاب”” أيضاً. وقيل: هي على أهل الذهب وعلى أهل الورق وعلى أهل 
الأتلن كما فدشداء من دعسن ك0 رالا ا" على اهل ال 
ومائنا بقرة7١؟‏ على أغل البقرء :ومناكه”"١؟‏ جلة على أهل .الخلل» .وهو قول 
عطاء وقتادة . وفيه حديث مر فوع وقيل : إن على الناس كلهم مائة بعير كان 
ما لهم ما كانء فإن لم توجد عندهم الإبل فقيمتها”"'' من الذهب والورق 
في وقت النازلة بلغت ما بلغت» وهذا أحد قولي الشافعي. وقوله القديم 
مثل قول مالك. فهذه أربعة أقوال فى تفسير الدية. واختلف فى المائة من 
الإبل». فقيل: هي مخمسة: عشرون بنت مخاص وعشرون بنت لبونء» 


)١(‏ فى (ه): «الدية المسلمة». 

(؟) كلمة «تعالى؛ سقطت في (ج)» و«التي ذكر الله تعالى»؛ سقطت في (ه). 

(6) «وألف دينار؛ ساقط في (ب)» وفي (ج): «وأبو دينار». 

(4) كلمة «هو'ا ساقط في (د) و(ج). 

(5) في (ج): «مالك رحمه الله؟. 

(5) في (ج): «رضي الله عنه؟. 

(0) في (ج): «رضي الله عنه». 

(4) في (ج): «رحمه الله1. وفي (ه): «سقط قوله: وروي عن عمر بن الخطاب... من 
مذهب مالك». 

(9) في (ج): «وألف شاة». 

)١(‏ في (ب) و(ج): «الشياهكء وفي (ه): «الغنم". 

)١١(‏ فى (د): ماية»» وفى (ه): «وعلى أهل البقر مائتا بقرة؟. 

(10) فى (ه): «ماتتى». ‏ 

(1) في (ج): "ونيا 


يضف 


اذك 


وعشرون ابن لبون2©0: وعشرون حقّة» وعشرؤون جذعة» هذا مذهب مالك 
وجميع أصحابه ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة وجيمع أصحابهماء إلا" أن 
أبا حئيفة جعل مكان ابن الليون ابن مخاض. وذهب جماعة/ من السلف 
إلى أنها مربعة. واختلفوا في أسنانها على سنّة أقوال: ذكرها"" ابن المنذر 
وعيره. 


8 


وقوله تعالى©2: «مُسَلَّمَةُ» يريد مسلمة من عاقلة القاتل*© إلى أهل 
المقتول. واختلف في مدة تسليمهاء فقيل: تكون حالة عليهم. وقيل: في 
سنة. وقيل: يؤدّيها في ثلاثة سنين. وقيل: في أربعة سنين. وقيل: في 
خمس سنين. ولفظ التسليم عام في هذه الوجوهء يقتضي الحلول لولا ما 
جاء من السئة في ذلك. 

قوله تعالى: إل أَمَلِوء» يريد إلى ورثتهء والزوجة من جملة الأهل» 
فيكون لها ميراثها'"' في الديّة. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا ترث 
الزوجة من ذلك شيئاً. والقول الأوّل أصح؛ لقوله تعالى: 8 إل أَمَلِيء4» 
وهى من الأهل بلا خلاف» ويؤيّد ذلك أن رسول الله كلخ كتب إلى 
الضححاك بن”'2 سفيان: «أن يورث امرأة0 أشيم من زوجهاء”". 


وقوله تعالى”'©: #8 إلا أن يَصَدَّفُوا». يريد أولياء القتيل. واختلف 
هل يجوز عفو المقتول خطأ عن الدية أم لا؟ فذهب الجمهور إلى جوازه؛ 


دلق في (د): «أو عشرون ابن لبون». 


(9؟) «إلا» ساقطة فى (د). 

(6) فى (ب): الذكر . 

(6) كلمة «تعالى» سنقطت فى (ه). 

() في (ه): «من العاقلة إلى الأهل. . .2. 

(5) في (ب) و(ج): «سيرى ميراثها». وفي (د): «كسائر ميرائها؛ مع سقوط كلمة «لما»4. 
0) في (ج): «أبو'. 

(4) كلمة «امرأة» ساقطة في (د) و(ج). 

(9) في (د) و(ج): «من دية زوجها'. 

)٠١(‏ في (ج): «سبحانه وتعالى». 


إنكرف 


وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أن" العفو لا يكون للقتيل ولا 0 
إلآ للأولياء خاصة. ومن حجّتهم قوله تعالى: # إل أن يَصَدَها» . 

الضمير عائد على الأولياء”"'. فلم ير ذلك ساقطاً إلا عن إذن 0 
وهذا عند”” أهل القول الأول إِنْما هو إذا لم يعف القتيل أو”*» مات 
ولم يسمع منه عفو. واختلف في الرجل يقر بقتل الخطأ. فعن مالك في 
ذلك حمس :رؤايناك 6 احدهاء أنه لأ شىء على المقة .ولا على 
غافاقة و اوالقاية" د أن على" الفاقلة "© الدية مامة +وا وال ف أن ب الذية 
تفضٌ”'' على العاقلة» . وعليه فما صار عليه غرمه وما صار على العاقلة 
لم تغرمه. والرابعة: أن الديّة في مالهء أعني”""' , 
أن الدية في ماله بقسامة. والأصح من هذه نات إثبات الدية في مال 
ا لأنه مثبت('؟2 على نفسه قتل الخطأ. وقد قال تار 2929 ومن 
كن مزوكًا خنكا. كترة رتو توك وري فكلة: إق أهي»: افلا بد 
من 0 ولم يلزمها العاقلة؛ لأن ذلك لم يثبت فلم يبق'"" إلآ أن 
تكون في مالهء مع أن ظاهر قوله تعالى: وَدِيَةٌ مُسَلَمةُ94" الآيةء 


)١(‏ «أن» ساقطة في (ب) و(ج). 

(؟) قوله: «خاصة ومن حججتهم قوله تعالى: إل أن ب يهدذأاك وهذا الضمير عائد على 
الأولياء» ساقطة في (ج). 

(*) في (ب) و(ج): 0 4. 

عق في (ج): «ومات». 

ره( «في ذلك» سقطت في (د) و(ج). 

(5) فى () و(ه): «والثاني». 

0) في (ه): «العاقل». - 

(8) في (ج) و(ه): «الثالث». 

(9) «كتب» في (ه): «لعله تفرض». 

)١(‏ في(ب) و(ج) و(د): «أعني القاتل» وكلمة «"أعني» سقطت في (ه). 

)١١(‏ في (ه) و(ب) و(ج) و(د): لموجب». 

)١1(‏ في (ه): «الله تعالى». 

(19) في (ب): «فلم يبين»» وفي (د): افلا يبين»» وفي (ج): «فلم يبن». 

)١5(‏ في (ب): «ودية مسلمة إلى أهله». 


خرف 


14 اظ 


٠‏ رو 


أن”'' تكون الدية الخطأ على القاتل؛ إلا أن الشرع خصّص من ذلك الثابت 
بالبيّنة» وبقي قتل الخطأ الثابت بغير بيّنة على ما كان يقتضيه اللفظ . واختلف في 
خطأ الإمام»ء فذهب مالك ومن تبعه إلى أن خطأه على عاقلته» وقال عبدالله ابن 
الحسن: في ماله» وقيل: في بيت المال» وقيل: لا على”'" عاقلته لا في ماله ولا 
في بيت المال. ودليل القول الأول قوله تعالى: #وَمن مَل مُؤْمِمَا حَطَنًا مَتَحرِرٌ 


5-0 
مه 


َك مُؤْمِمَةٍ وَدِيَة04". فأوجب الدية 2 ولم يخصّ إمام ولا غيره. واختلف في 
العبد المؤمن يُقتل. فعند مالك أن على عاقلته عمداً أو خطأ قيمته بالغة ما 
بلغت”*'» وعند الشافعى فى المشهور عنه أن على عاقلة قاتل العبد خطأ قيمته0) 
الاشاسيو وإنازادت علق الديد وغنن أى مليف نكر ذلك لاآنه روي :لا 
أن لا يزاد على الدية إن كانت قيمته أكثر من الديّة. وعند طائفة من أهل العلم أنه 
لا يبلغ فيه دية الحرّء بل ينقص منها شيء. وقال الحسن: إذا قتل الحرّ العبد خطأ 
فعليه الديّة والكفارة. والذي/ ذهب إليه من ذلك حجتهء والله تعالى أعلم. عموم 
قوله تعالى : طومَ قلَ ْنَا حك الآية . 

واختلف في القاتل هل يرث من دية المقتول شيئا أم لا؟ فعند 
الجمهور أنه لا يرثء وعند قوم من أهل العلم أنه يرث. ومن حبجتهه”" 
قوله تعالى: ##إِلَ أَهَلِهِء». والقاتل من أهله فيدخل فى الدية كما يدخل 
غيرة من الأهل+ وتحن نسلم أن ادي الأول كار لي لذ اند سه مين 
ظاهرها قوله عليه الصّلاة والسّلاهم” : «ليس لقاتل ميراث»”"' . 


)١(‏ قوله: «فلا بد من الدية ولم يلزمها العاقلة لأن ذلك لم يثبت فلم يبق إلا أن تكون في 
ماله مع أن ظاهر قوله تعالى»" سقطت في (ه). 

(؟) كلمة «على)» ساقطة فى (د). 

(00 كلم ا«ودية 4 سنطظك في ع و(3) و(أ) ولام 1د و وادية سلفة. 

(4:) «فأوجب الدية» ساقط فى (د). 

(©) «بالغة ما بلغت» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

() قوله: «بالغة ما بلغت... قاتل العبد خطأ قيمته" كله ساقط في (ب) و(د) و(ج). 

600 فى (د): من حبتهة. 

)م في (ج): «عليه السلام»2» وفي (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

(9) انظر سنن ابن ماجه : كتاب الديات؛ باب .١4‏ ص 24887 ومسند الإمام أحمد: ج١.‏ صة4. 
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واخزليو1" فى .ديه الفراة )»فقيل هو الذى عليه الجعهون» عن عل 
التصف: من عية الأرسل :«لقوله :1909 + قودية :المرأة: تطنفب :دية افرع 9 
وقال قوم: ديّتهما سواء: وكأنهم رأوا المرأة داخلة تحت عموم قوله تعالى: 
ومن َكَل مُؤْمِنَا حَطَتَاك. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسّلام”2: «أيما 
رجل أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه»””'. والمرأة في 0 وكذلك 
0 فيها بمعنى المؤمن. 

- وقوله تعالى: «ين”" كانت ين هَوْمٍ عَدُوْ لم وَهْوَ مُؤْوتٌ 
فَُحوررٌ ا مُؤمكة 4 : 

اختلف فيها هل هي محكمة أم منسوخة؟ فظاهر قول مالك”" إن الآية 
وتنوف" لآنها عير تتعفس أن الموين المقتول خطأ من قوم كفار لا دية 
فيه لجماعة المسلمين الذين 7 5 فرأى أنها منسوخةء. وأن الدية فيه 
لبيت المال مع الكفارة؛ سواء كان هذا المقتول في دار الحرب منذ أسلم أو 
دخل دار الإسلامء ثم عاد إلى دار ادرب أو م يعد. قال بعضهم: يريد 
أنها / منسوحة بقوله عرّ وجل: ولوأ ادحاو بعصم وَل عض # [الأنفال: 
«لا]ء والذين ذهبوا إلى أنها محكمة اختلفوا في تأويلها على معنيين» فقيل : 
المعنى إن كان هذا المقتول خطأ رجلا مؤمناً قد آمن وبقي في قومه وهم 
كفرة عدوٌ لكم فلا دية”''' فيهء وفيه كفارة تحرير رقبة. وإن كان دخل في 


)١(‏ في (ج): «واختلف». 

(6) قوله: «وليس لقاتل ميراث... لقوله يلا سقطت في (ه). 

(©) انظر سنن النسائي: كتاب القسامة. باب 5 - لا#. ص44 48ء وموطأ الإمام 
مالك: كتاب العقول. باب 5".) ص” 4667‏ 6865. 

(5) في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

(©) انظر سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام. باب 55 ص٠١9.‏ 

(5) فى (ب): «وأن». 

(© 6 في (ج): «مالك رحمه الله . 

(6) فى (ه): «لأن الآية عندنا». 

(4)" في 0 و(خ) + #يرثولةة. 

)٠١(‏ في (ج): «فلا دية عليهم!. 


٠‏ ظ 


دار اام ثم عاد إلى دار الحرب فقتل ففيه الكفارة» والدية لبيت المال» 
وهو قول أبي حنيفة . وعنه في الاسيق روايتان. ودليل مالك: ظاهر ا 
تعحائى: لاون كل فإمتا كنك كيد وق قمتة وريه مله 4 
أَهَلِوء 4 ٠‏ فعمم. وقال أبو الحسن: ذكر الله تعالى تحرير الرقبة في هذه الآية 
فى ثلاث مواضع»ء والدية فى موضعين» ولم يذكر الدية في قوله: #إفإن 
كانت ون ري عدو لك وهو زورك 4 ٠‏ فيحتمل أن يقال: الدية تجب 
لبيت المال؛ لكن لم يذكرها الله تعالى كما ذكر في الموضعين الآخرين أنها 
لأهل المقتول. إن لم يكن له من الأهل وارث تدفع إليه. والشافعي يقول: 
إذا قتل مسلماً في دار الحرب في الغارة والحرب”2 أو في دار الإسلام إلآ 
أنه في الحرب والغارة» فعليه الكفارة ولا دية على ظاهر الآية. وحكى 
عيذ الر هات عن الشافعي أن السلم إذا قتل في الحرب خطأ ففيه الكفارة ولا 
دية» سواء دخل دار الإسلام بعد إسلامه أم لاء أو كان أسيراً. قال أبو 
ا ع بعيد عن قياس الأصول؛ لأن الجهل بصفة الشيء لا يسقط 
ضمانه ' إذا كان يفجويا ومن أجله صار صائرون إلى وجوب الضمان» 
وذكروا: أن السكوت عن ذكر الفبياق: لا .قط الشمان “عفان قوله 
تعالى”*': ومن عَتَلَ مُومَِا حَطَنًا»». يتناول كل مؤمن؛ ولكنه إنما سكت عنه 
لأنه لا يجب فيه دية تسلم إلى أهل المقتولء فإن”' أهله كفار فأراد أن 
يبين بالسكوت أن أهله لا يستحقّون من ديته شيئاًء فجمع تعالى بين دلالة 
السكوت ودلالة العموم. والسبب عندهم في نزولها: أن جيوش رسول الله َل 
كانت تمرٌ بقبائل الكفار فربما قتلت”' من قد آمن ولم يهاجر أو من هاجر 


)1١(‏ قوله: «في الغارة والحرب» ساقط في (ب) و(د) و(ج). 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «الضمان». 

(6) قوله: (إذا كان مضموناً ومن أجله صار صائرون إلى وجوب الضمان وذكروا أن 
السكوت عن ذكر الضمان لا يسقط الضمان» كله ساقط في (ب) و(ج) و(د)» وقوله: 
«لا يسقط الضمان» سقط في (ه). 

(4) كلمة «تعالى» سقطت في (ه). 

(©) في (ب) و(ج) و(د): «لأن1. 

(5) في )0( و(ب) و(ج) و(د): «قتل». 


ثم رجع إلى قومه فقتل في جملة الحرب على أنه كافر فنزلت الآية» وتسقط 
الدية عند القائلين بسقوطها بهذين الوجهين» أحدهما: مخافة أن يتقوّى بها 
الكفار. والثاني : أن ديّة هذا ا 
فيه. واحتير بقوله تعالى: ##وَلْرِنَ َامَنوأ وَلَمْ بجوأ ما لكر من وَلستهم من 
وحن ايزا » [الأنفال: 975]» وإلى هذا القول في الآية 000 ابن 
عباس وقتادة وغيرهماء فهذه ثلاثة ثة أقوال في دية المسلم الذي هو من قوم 
كفار يقتل خطأ في دار الحرب أو في الحرب مع الكفارء ولا خلاف في 
وجوب الكفارة فيه. وأما قتله هناك عمداً فحكمه حكم سائر المؤمنين في 
القود بقتله”"» خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما لا قود فيه على 
الفصيل الذي لعا عنهما في الخطأ. ودليل مالك ظاهر آية”*' العمد في 
© - وقوله تعالى: «وَإن حكَاك ين كَرْم يَنكَحُم وَيَتِتَم مَكَنُ4 
الآ 


6 


اختلف في تأويلها على ثلاثة أقوال أيضاًء فقيل: المعنى إن كان هذا 
المقتول خطأ مؤمناً من قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية 
صاحبهم » وتجب فيه الكفارة بتحرير رقبة/. وقرأها الحسن: #وإن كان من 
قوم نكم وَبَيِنَهُمْ مِيثاقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ*. فجعل أهل هذه المقالة”' المقتول 
مؤْمْناً من قوم معاهدين كفارء وهو قول مالك. ولهذا قال: لا كفارة في 
قتل الذمّي . واعتمد على قوله تعالى: ومن قل مُؤْمِنًا حَطَكًا» الآية [النساء: 
؟9]» وقيل: المعنى إن كان هذا المقتول خطأ معاهداً كافراً من قوم 
معاهدين كفارء فقتلتموه خطأ فكفارته التحريرء ويجب فيه آداء الدية إلى 


)١(‏ في (ه): «ذهب"». 

(0) سقطت في (ه): «فقتله؛. وأمًا في (ج): «فقتله؟. 
[فر4 في (ه): «قدمناه»). 

(4) كلمة (اية» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) في (ب): «هذه المقالة فيه؟. 


وخى 


_ 


لظ 


ثرو 


قومهء فالمقتول على هذا القول فى الآية كافر. وقيل: بل الآية عامّة فى 
المؤمن والكافر إذا كان من أهل عهد ففيهما الدية والتحريرء وإلى نحو هذا 
ذهب الشعبي وابن عباس أيضاً. قال الطبري: وأولى الأقوال قول من قال: 
إنه'' المعاهد من أهل العهد؛ لأن الله تعالى أبهم ذلك ولم يقل: #وهو 
مُؤْسٌ4. كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب وهو مؤمن؛ 
ولأجل هذا الخلاف رأى الشافعى وأبو حنيفة الكفارة في قتل الذمي. وقد 
اشخعلفك”؟ فى قدر ذية المعاهد من أهل الذمة اليهودء 'والتضارى» 
وا لمجوس . فقيل في اليهودي والنصراني: ديتهما مثل : نصف دية المسلمء 
وهو قول مالك. وقيل: ديّتهما مثل ثلث”" دية المسلم وهو قول الشافعي. 
. . 2 5 55 5 ع 55 03 إن ”! 3 

وقيل : ديتهما مثل ديه الحر العيك 5 وهو قول أبي حنليفةه . وقيل : في 
المجوسى : ديته ثمانماثة درهم. وهو قول مالك. وقيل : مثل نصف دية 

١‏ د ده 

المسلمء وهو قول عمر بن عبدالعزيز. وقيل"'*: مثل دية الحرّ المسلمء 
وهو قول أب حنليفة » وحجة أبئ حنيفة في ا لمجوسي والكتابي المعاهدين 
5 2 5 75 58 >1 -ه 54 0 ٠‏ سا سوسم فا 30 

ظاه 9" قوله تعالى: #وإن كات من قوم يَنَنَحكُم وَبستَهُم متلق 4 الآاية. 
فأول أن المر ايها الكافن “رقا اورشن ؟اش“تغالق تفن كتله خط الدية 
والكفارة»/ كما أوجب في المؤمن» فوجب أن تكون ديتهما سواء» وهذا 
د لأن الله تعالى لم يذكر فيه أنه كافر. فيحتمل أن يكون 
المراد به أنه مؤمن. ولو صم أن المراد به الكافر لما وجب استواء الديتين 
لاستواء الكفارتين» لأن هذا الأمر لا مدخل للقياس فيهء وإنما يرجع فيه 
إلى التوقيف. وإذا رجع فيه إلى ذلك فقول مالك أصح الأقوال؛ لأن 


لق 2 2 ولج): «أن المعاهد»). 

(0) في (ج): «واختلف». وفي (ب) و(د): «واختلفوا». 

(9) «ثلث» سقطت فى (ب) و(د)ء وفى (ه): «دية ثلث1. 

دع في (ب): «مثل ثلث دية الحر المسلم»؛ وفي (د): «مثل دية اليك 
(8) «قيل» سقطت فى (د). 

(5) فى (ب) و( دقل ؛ هوا. 

0370 7 (د): «من ظاهر». 


النبيّ كَلِ قد قال: «دية الكافر مثل نصف دية المسلم""''2. وقوله تعالى: 
لمن لم يَذ4 الآية. اختلف في تأويلهاء فقيل: المعنى فمن لم يجد 
العتق" فصيام شهرين متتابعين يجزىء عنهء وهو قول الجمهور. وقيل”": 
فمن لم يجدا*' العتق والدية فصيام شهرين يجزئهء وهو قول الشافعي. وقال 
الطبري: وأولى القولين أن الصوم عن الرقبة خاصة؛ لأن دية الخطأ على 
عاقلة القاتل والكفارة على القاتل بإجماع فلا يقضي صوم صائم عمًا لزم 
غيره في ماله. والكفارة عندنا في قتل الخطأ إعتاق أو صيام ولا إطعام”” 
فيهاء وإن عجز عن الإعتاق أو الصوم''' كانت الكفارة في ذمّته”"؟ خلافاً 
للشامسي في أحد قوليه: أنه يطعمء ودليلنا قوله تعالى: #وَخَحْررٌ رَكَبَةٍ 


031 


مُؤْمسٌَ ف فَعَنَ لم يَحَِد فَصِيَام سَهِر َهِرِنْنِ مسَتَابء عبن 074 وذلك يفيد إل 


جميع ما يجب في ذلك. وعلى 0 ''' والمجنون المسله""'' إذا قتلا 
حرًاً خطأ الكفارة خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا كفارة عليهما؛ لقوله 
تعالى : «ومن قُتَلَ مُؤْمِمًا حَطًَا مسر رقب مُؤْمِتَدَ 24 ٠»‏ وذلك على عمومه في 
بيلى آدم . ومن قتل عبداً موهتاً حظ] فالكفار سن عند أصحاب مالك 


)١(‏ انظر سنن الترمذي: كتاب الدياتء. باب 9ا١»‏ ص5968» وسنن النسائي: كتاب 
القسامةء باب لالا. #8 ص18. 

(6) في (ج): «فمن لم يجد العتق والدية». 

(©) قوله: «فمن لم يجد العتق فصيام شهرين متتابعين يجزىء عنه وهو قول الجمهورء 
وقيل» ساقطة في (ب). 

(4) في (د): «... وقيل: المعنى فمن لم يجدا. 

(©) في (ب) و(د): «ولا طعم)». 

() في (ه): «والصيام'». 

0) في (ب) و(ج): «في ديته؟. 

(8) «متتابعين»؟ سقطت فى (ب) و(د). 

(9) في (د): «أنه 5-6 

)١(‏ في (ج): «والصبي المسلم». وفي (د): «وعلى الصبي المسلم». 

)١١(‏ فى (ه): «المسلمين». 

(10) في (د): «عليه». 


>32: 


؟.ظ مستحيّة غير واجبة؛ لأن العبد كالمال. وقال الشافعى/ وأبو حنيفة: الكفارة 
فيه واجبة كالحر المسلم اعتماداً على ظاهر الى وإذا قتل جماعة رجلا 
مؤمناء فعلى كل واحد منهم كفارة'' خلافاً لمن قال: كفارة واحدة 
تجزئهمء ودليلنا قوله تعالى: #وَمَن كُتْلَ مُوْمِمَا حَطَتَا4. فعمّ الاشتراك 
والانفراد. وعند مالك أنه لا كفارة في العمدء خلافاً لأحد قولي الشافعي» 
ودليلنا أن الله تعالى أوجب الكفارة في الخطأ فدليل خطابه أن العمد بخلاف 


ذلك. وقال الشافعي”"': إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن” تجب في 
العمد أولى. وهذا كما قال: إذا شرع السجود في السهو؛ فلن .+ شرع في 


وقوله تعالى: مُتَتَابِمينِ4 شرط تعالى التتابع في صوم الشهرين”") 
ولا يكلف تعالى إلا على حسب الإمكان». فالحيض والمرض على هذا لا 
يقطعان التتابع ؛ لأنهما مما لا يستطاع دفعه”". فصمٌ البناء على ما سبق من 
الضّوم. واختلف إن سافر”" فمرض. وأما إذا تعمّد الفطر فلا خلاف أنه 
ينقطع التتابع. واختلف إن أفطر ناسياً أو مخطئاً في العدد أو جاهلا 
بالحكم. فظاهر إطلاق التتابع في الآية أن الصوم لا يجزىء. وقال 
محمد ابن عبدالحكم في المرض والنسيان: يجزئع الصوم واحتجٌّ بأن ذلك 
ا 'قال بعضهم: 07 مان ؛ لقوله عليه الصّلاة 
والسلاه”ة) : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”''"2. فسوّى 


)١(‏ «كفارة» سقطت فى (ه). 
6 قله لودليةا آذ اه قال : سوقان تاف تقطن ان (هث: 
(5) فى غير (ه): «فإن». 1 , 
انق و غير (ه): «فإن». 
للق في (ه): «شهرين». 
فك في (ه): «وأنهما لا يستطاع دفعهما"». 
(90) في (د): 9إذا سافر». 
)0 في ج20 و(د): «وهو أبين؟. 
(9) في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 
()انظر ابن ماجه: كتاب الطلاقء باب .١5‏ 
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بين النسيان والاستكراه» والاستكراه لا يقطع الصوم فكذلك النسيان. 

وقزله شاك عه بذكو القطا: انه كن اكد كلاد اننا أريحنه 
ا ا ا ا ا ا 
التقصير. وقيل: معنى التوبة التوسعة أي توسعة من الله ورحمة؛ كما قال 
هناب عَلِيَْ/ وَعَهَا ع4 [البقرة: 1419]» وكما قال: طلَكّد تابح أنه 
أَلتَيَ وَالْمْهَحنَ* [التوبة: 0]1١7‏ أي وسع الله عليهم وخفف عنهم. 


© - قوله تعالى: #ومن تفشل مؤوت) م فَجَرَاوم 
حينم 4 الآية: 


هذه الآية مع قوله تعالى في سورة الفرقان : وَالَدِينَ :. بتعررسي مع أللّه 
2 0 التّفْس_ألَى حت أله إل بالحن ول روت وَمّن دل 
لِك يلق أناما © يُضَنعف له الدّاب ٍَ لْقيِمَةٌ ولد في ا 6ل 
انا تتاقت 14" 1 [الفرقان: 8 - 67"0. تنازع الناس في تأويلها على حسب 
اختلاف مذاهبهم”" في قبول التوبة من القاتل وإنفاذ الوعيد عليه”*': فمن 
رأى أنه لا توبة له. وأن الوعيد لاجق به ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة 
وزيد بن ثابت وغيرهمء وإلى هذا ذهب مالك؛ لأنه روى'” عنه أن إمامة 
القاتل لا تجوز وإن تاب. وممن روى عنه قبول توبته وأنه في المشيئة ابن 
عباس وأبو هريرة وزيد بن ثابت وغيرهم. والذين ذهبوا إلى المذهب 
الأول" اختلفوا في تأويل الآيتين المتقدّمتين”" الذكر الواردتين في قاتل”) 


دلق 


ذه 


لله عل 


)١(‏ في (ه): «أوجب». 

(5) في (ب) و(ج) زيادة: وَعَيِلَ حلا سا4 وفي (د) زيادة: لوَعِلَ سلا مسا 
ردكت دل 2 لله سَينعَاتهم حَسَّنَدتٍ كان أ غَفورا يَحيما# . 

() «مذاهبهم» سقطت في (ه). 

(14) «عليه» سقطت في (ج) و(د). 

ره( في (ب) و(د): «وروى عنها. 

(5) «الأول» ساقط في (ج) و(د). 

(1) في (ه): «المتقدمين» مع سقوط «الذكر الواردتين». 

(4) في (ه): «قتل1. 


لا" 


رو 


م لظ 


النفس التي حرّم الله تعالى'': فمنهم من ذهب إلى أن آية النساء ناسخة' 
لآية الفرقان؛ لأن «النساء» مدنية و«الفرقان» مكيّة. وروي أنّ الفرقان نزلت 
قبل «النساء» بستة اين والقول بالنسخ هنا يضعف. ومنهم من ذهب إلى 
أن الآيتين محكمتان”" وأن آية «الفرقان» نزلت في المشركين» وآية «النساء» 
فى المؤمنين. وأكثر الذاهبين إلى هذا القرل يوون الخلوره المتكوو أن الك 
و لأنه لا يخلد في الدار إلآ الكافر. وعف يك روك الا عسل ان 
النار على ظاهر الآية» وهؤلاء الذين”” لا يرون قبول توبته القاتل يرون 
هذه الآية امل عموم قوله تعالى: 9إإِنَّ أله لا يَمْفْرُ أن ردي وَيثْفْرٌ 
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 55 44 [العساء : 115]. وقد روي عن زيد أن هذه الآية: 


و زمن سر صر 


وَمَن كل نؤيك / 5 متَعَيَدَا4 أنزلت قوله: #إِنَّ أنه لا يَمْفِرَ أن سْرَكَ 
به # 5 #وَيَغْهْرٌ ما مَا دوت ذلك لمن معام 4 بارتنحة أشكيس: والذين ذهبوا 
المذهب الثاني في" قبول التوبة كما قدمنا اختلفوا في تأويل الآيتين 
المذكورتين أيضاًء فمنهم من قال إن لكيه" سنت السديدة”"" ».يعت أن 
آية «الفرقان» نسخت آية «النساء»» والقول بالنسخ كما قدمنا ضعيففء ومنهم 
من قال > هيا مشكتانة.وازدتاة :فى" الكفان. ' واسندل غلى: ذلك" يشا أفنهما 
من ذكر الخلود في النار الذي هو من صفة عذاب الكفار. ومنهم من قال: 
هما محكمتان إلا أن آية «الفرقان» وردت فى الكفارء وآية «النساء» وردت 
لا 9 معناها أن ذلك جزاؤه إن جازاه الله تعالى» بدليل قوله 


4 


تعالى: 1 هَ لا د أ شرك بهو وَيَعْفْرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن س4 [النساء: 


.0 يعفر 


54 ومنهم من قال: هما محكمتان إلا أن معئنى آية «النساء») فيمن قتل 


ِ 
21 


)١(‏ كلمة «تعالى» سقطت فى (ه). 

(6) قن غير (ه): اانشكدد هأ 

(8) كلمة: «الذين» سقطت فى (ه). 

(5) كلمة «ابه؛ سقطت فى ات 

ره( «(في» ساقطة في 56 

3( في لج): (البينة) . 

0) فى (ه): «الهينة»). 

"فى 009 اراصيدال بالل اهنا يما كار 
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مؤمناً متعمداً مستحاة10) لقتله؛ لأنه إذا فعل ذلك كاف 9) بإجماع . وكذلك 
كل من أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً على سبيل الاعتقاد. وقيل: إن الآية 
١ 5‏ ٍ زضف . د 8 |((8). . : 
نزلت في رجل أسلم”" بعينه ثم ارتد وقتل مؤمنا. وقيل”؟ : نزلت في 
رجل من الأنصار قتل له وليّ فقبل الديّة» ثم وقب على قاتل وليّه فقتله 
وارتد» قاله ابن جريج وغيرة. وقال بعضهم: نزلت في شأن مقيس ابن 
صبابة حين قتل أخاه هشام بن صبابة” رجل من الأنصارء فأخذ له 
يول الله يل الديّة ثم بعثه مع رجل من فهر بعد ذلك في أمر'' فعمد 
إليه”"' مقيس فقتله ورجع إلى مكة مرتدَاء وجعل ينشد : 


/ قتلت به فهراً وحملت عقله سرة بني النجار أرباب فارع"8) 
حللت به وتري وأدركت ثورتي* 29 وكنت إلى الأوثان أول راجع 


فقال رسول الله كَكِخِ: ١لا‏ أومنه في حل ولا حرم2"”0, وأكن كله 
رسول الله علد يوم فتح 010 وهر اا 600 2 6 


)١(‏ فى (د): امستحقاً». 

(؟) في (ه): «كان كافرأ». 

(6) في (د): «رجل من أسلم». 

(5) قوله: «نزلت في رجل... وقيل» سقط في (ه). 

(9) قوله: «حين قتل أخاه هشام بن صبابة» سقط في (ه). 

(5) فى (د): «فى أمرها». 

الاح لت و( نهدا عليه 

000 في جميع النسخ «باقع"؛ والصواب ما أثبتناه. ومعنى: «فارع»: حصن بالمدينة؛ يقال: 
إنه حصن حسان بن ثابت. انظر لسان العرب: ج؟» ص”8١٠.‏ وقال الشيخ ابن 
عاشور في الهامش: «فارع: اسم حصن في المدينة لبني النجارا'» انظر: التحرير 
والتنوير: جه ص1514. 

(9) ورد في لسان العرب: «وأدركت ثأري واضطجعت موسداً»» ج07 ص87١١.‏ 

)٠١(‏ الحديث لم نعثر عليه. 

)١١(‏ قوله: «يوم فتح مكة» سقط في (ه). 

)١70(‏ كلمة «أستار» سقطت في كل من: (أ) و(ج) و(د) و(ه). 

)١9(‏ في (ه): «بالكعبة». 


ادي 


و 


© - قوله 0 2 ها الزرت عامقا إذا مرك ميل أله 
00 إلى قوله: #وَإدًا مَرَبْمُ في الْأَرْضٍ 74" الآية : 


سببها أن بعض سرايا رسول الله كلهِ لقوا رجلاً له حمل ومتاع. 
وقيل: غنيمة»؛ فسلم على القوم وقال: لا إلله إلا الله محمد رسول الله. 
فحمل عليه أحدهم فقتله فشِىّ ذلك على رسول الله كيد فنزلت 9 الآية. 
واختلف المفسّرون في القاتاة . والمتقر ل عن هيا فقي "القائلق أجنافنة :لبن 
زيد”*“» والمقتول مرداس”؟ بن نهيك الغطفاني”". وقيل: القاتل غالب 
اليك والمقتول مرداش». «وقيل ١‏ هي فليتت: وقيلن القائل مخل. ”7 ابن 
جثامة والمقتول عامر بن الأضبط. وقيل: القاتل أبو قتادة. وقيل: القاتل أبو 
الدرداء. وفي الخبر م الذي قتله لما دفن لفظته”''؟ الأرض ثلاث 
مرات» فأمر به النبي كل فألقي في غارء رقاب «إن الأرض تقبل من هو 


0 
سر منه 


. قال بعضهم: ولا خلااف أن الذي لفظته الأرض حين مات 


محلم ابن جثامة . 


وقوله تعالى: #آلتَلَ4». معناه: الاستسلام» أي ألقى بيده”"'' لكم 
وأظهر دعوتكمء فعلى ما ذكرناه من تفسير هذه الآية إذا أسلم الكافر وقد 


)١(‏ كلمة «فتبينوا؛ سقطت في (ج). 

(؟) كلمة «في الأرض» سقطت في (ب). 

إفرة في غير (ه): «ونزلت»2. 

(4) في (ج): «إني أسامة بن زيد». 

ره في (ج): (مرصاد) . 

(5) «الغطفاني» سقطت في (ه). 

(0) في (ه): «محيلم». 

(8) «أن» سقطت في ١ج(‏ و(د). 

(9) «لما» سقطت في ج20 و(ب) و(أ) و(د) و(ه). 

)٠١(‏ في (ه): «فلفظته؟. 

)١١(‏ حديث: 

2200 في )ب و(ج) و(د): «أي المعنى بيده). وفي (ه): «معناه الاستسلام» معناه: 
الانقياد» . 


انكام 


قدر عليه/ أو لم يقدر عليه فقد عصم دمهء بخلاف المحارب. ولا أذكر في 4.مرظ 
ذلك خلافاً؛ إلا أن أهل العلم''' اختلفوا فيما يكون”" به مسلماً له ما 
للمسلمين» فذهب قوم إلى أن من قال: ١لا‏ إلله إلا الله فقد صار به”" 
مسلماً». واحتجوا بحديث أبى هريرة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إلله إلا الله فمن قال ذلك فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقّه وحسابه 
على الله». وخالفهم آخرون وقالوا: لا يكون مسلما حتى يقول: «لا إلله 
إلا الله محمداً رسول الله». قالوا: ولا حبّة فى حديث أبى هريرة؛ لأنه يَكٍ 
إنما يقاتل قوماً لا يوحدون الله تعالى فكان 5-6 ا الله تعالى علم 
بذلك تركه لما قوتل عليه. وإن كان لا يعلم دخوله في الإسلامء واحتجوا 
بقوله عليه الصّلاة والسلام”*' حين قال علىّ رضي الله تعالى عنه: «على 
ما أقاتلهم»؟ قال'): لدان يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسو ل اشاللك قالوا: وقد روى الحديث الذي يحتج به الأولون: (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلآ الله وأن محمداً رسول الله . وقد 
أباح الله تعالى قتالهم. وإن شهدوا أن لا إلله إل الله حتى يتهدوا أن تحيدا 


)١(‏ في (أ): «أهل الحكم». 

(؟) في (ب) و(ج) و(د): «في متى يكون1». 

(6) في (ه): «بهء فمن قال لا إلله إلا الله فقد صار به». 

(5) في (ه): «صلَى الله عليه وسلم». 

(5) سقطت «على ما؛» في (ب) و(ج) و(د). وفي (أ) و(ه): «على ماكء والصواب ما 
أثبتناه . 

(5) كلمة «قال) سقطت في )2 و(ج) و(د). 

0) انظر صحيح البخاري: كتاب الصلاة» باب 158 ص7١٠  23٠١#‏ وكتاب الزكاة: 
باب ١ء‏ ص١١1.‏ وكتاب الاعتصام بالستّة: باب ”ء صص٠١15١.‏ وباب 8”ء 
ص57١2‏ وصحيح مسلم: كتاب الأيمان» باب 4.» ص07 208 وسنن النسائي : 
كتاب الزكاة» باب ا ص4١»‏ وسئن ابن ماجه: كتاب الفتن» باب »١‏ ص17968١.‏ 

(6) قوله: «قالوا: وقد روى الحديث الذي يحتج به... وأن محمداً رسول الله» ساقط 
في (ب) و(ج) و(د)» والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» 
باب 78 ص7١٠  23٠١”‏ والإمام مسلم في صحيحه: كتاب الأيمان». باب 28 
صاه - 5ه. 
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رسول اللهء وهذا قول أبي جنيفة وأبي يوسف ومحمد فيأتي على قول 
الفريقين في الوثني إذا قال: لا إلله إلا الله أنه مسلم على 5008 وإنما 
خلافهم في الكتابي». فإلقاء السلم من الوثني عندهم «لا إلله إلا الله) . 
وإلقاؤه من الكتابي مختلف/ فيهء فمنهم من يقول: لا إلله إلا الله إلقاء سلم 
منهء ومنهم من يقول: إلقاء السلم منه: «لا إلله إلا الله محمد رسول اللها 
وعندي أنه سواء في الوثنى والكتابي» وأن الوثني ينبغي أن لا يقبل منه إلا 
لآ إله إلا قد محمن رسو اناف لأنه قد« يقرل5 لآ إلله إلا ال ون كان 
دالاً على ترك ما هو فيه ولا يدخل به في" الإسلامء بل لعلّه يدخل بذلك 
في دين اليهود والنصارى. أو لا يلزم فشا وإنهنا" أمرتا بالوقائلة حسى 
يدخلوا'" في ديننا ولسنا نعرف بذلك دخولهم في دينناء وإنما نعرفه 
باجتماع الكلمتين» فهو عندي إلقاء السلم من الوثني والكتابي. وقال أبو 
الحسن: مقتضى قوله تعالى: لِمَنَ أَلْهَّجَ إِلبِكْم ألسََلَمَ4. أن من قال: 
دلا إلنه إلا الله محمد رسول الله" . أو قال: «إني مسلم؛ يحكه”' له 
بحكم الإسلام؛ لأن قوله تعالى: ©لِمَنْ أَلَْمَ إِلَيِحَكُمْ أَلسَلم4 إنما معناه: 
لمن استسلم فأظهر” الانقياد لما دعي إليه من الإسلام؛ وقد قرىء 
«السلام» فهو ين تحية الإسلام ممن استسلمء فلا جرم. قال علماؤنا: 
إنما يحكم له بالإسلام”" إذا أظهر ما ينافي سائر اعتقاده. فإذا قال اليهوردي 
أو النصراني أنا مسلم لم يصر مسلماً؛ لأنهم كلهم يقولون نحن مسلمونء 


)١(‏ «في! سقطت في (ب) و(د). 

(60) في (ه): «يدخل». 

(6) «أو قال» سقطت في (ه). 

(4) في (ج): «أنه يحكم له؟. 

(0) في (ه): «فألقى الانقياد». 

() قوله: «لأن قوله تعالى: ظلِمَنْ أَلْهَمَ إِلِكُمْ ألسَلَمَ4 إنما معناه لمن استسلم فأظهر 
الانقياد لما دعي إليه من الإسلام وقد قرىء السلام فهو إظهار» ساقط في (ب) و(ج) 
و(د). 

(0) قوله: «تحية الإسلام ممن استسلم فلا جرمء قال علماؤنا: إنما يحكم له بالإسلام» 
ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
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ولو قاله”'2 المشركون حُكم بإسلامهم؛ لأنهم لا يقولون نحن مسلمونء 
وكذلك قوله: لا إلله إلا اللهء لا يقوله المشركون. قال الله تعالى”" فيهم: 
«إدًا ِِلَ لُمْ لآ إِلَهَ إِلّا أَسَّهُ يَسْتَكْرُونَ4 [الصافات: ه"]ء واليهود والنصارى 
يوافقون على هذه الكلمة وإنما يخالفون فى نبوة سيّدنا محمد" /6: فمتى 
أظهر مظهر الإيمان بسيدنا محمد”*' يكل فهو مسله”*'. حتى قال قائلون من 
أصحابناء وأنه هو قول: محمد”"' رسول اللهء فلا يحكم بإسلامه لإمكان أن 
يكوق عة العريئونة "سكن يقول؟ اريك سيول الهف إلى الكافةة. زولا 
يكون مسلماً بذلك أيضاً لأن منهم من يقول: محمداً رسول الله من الكافة 
من الناس». ولكنّه لم يبعث وسيبعث. وإذا تبيّن ذلك فم" لم يقل: أنا 
بريء من اليهودية والنصرانية لا يصير مسلماًء ويحتمل أن يكون قراءة من 
قرأ: السلام أن يكون السلام بمعنى المسالمة والاعتزال. قال أبو الحسن: 
وظاهر هذه الآية مما احتجٌ به في قبول توبة الزنديق وغيره”" ممن أظهر 
الاستسلام؛ لأن الله تعالى”''' لم يفرق بين الزنديق وغيره ممن أظهر 
الاستسلام”''"2. وأمّا على ما قاله علماؤنا من الشروط المعتبرة في إسلام 
الكفارء فلا تقبل توبة الزنديق”'''؛ لأنّا لا نعرف في حقه علماً يظهر به 
خلاف اعتقادهء لأن دينه الذي يعتقده أن يدخل مع كل قوم فيما يهدونه. 


)١(‏ في (ب): «قال4؛. 

(؟) في (ه): «قال تعالى». 

(*) فى (ه): ابنبوة محمد. ..1. 

(5) كلمة «سيدناء ساقطة في (ه). 

(6) «فهو مسلم» سقطت في (ه). 

(5) في (ب) و(د): «وأن هو محمد...1. 

“4 في رب و(ج) و(د): «من الميسر به؟». 

(6) في (ه): «فمن». 

(9) في (ج) و(د): «الزنديق ممن...2. 

)٠١(‏ كلمة «لأن الله تعالى» ساقطة فى (أ) و(ه). 

)١١(‏ قوله: «لأن الله تعالى لم 52 أظهر الاستسلام» سقط في (أ) و(ه). 
)١١(‏ في (ه): «... توبة الزنديق وغيره ممن أظهر الاستسلام». 


ونا 


هوععرظ 


فكان كاليهودي إذا قال: لا إلله إلا الله. وهذا تدقيق'' حسن. ولم يذكر الله 
تعالى فيما””2 فعلت هذه السرية من قتل الرجل الذي قال: «لا إلله إلآ الله 
محمد رسول الله4. قصاصاً ولا عقلاً. فيحتمل أن يكون أسقط ذلك عمّن 
فعله؛ لأنه متأوّل. وذلك حبة في إسقاط العقل على أحد الطريقتين عندنا 
في خطأ الإمامء ومن أذن له في شيء فأتلفه غلطاً كالأجير والخازن””. 
وقد جاء في صاحب الغنيمة الذي قتل”*' بعد أن قال لا إلله إلآ الل/ء 
وأخذت غنيمته أن رسول الله يله حمل ديته إلى أهله وصرف عليهه"“ 


عد عسممهة . 


-. 


- وقوله تعالى: 8 إذَا صَرسُمٌ سم في ميل 0 

يريد إذا خرجتم للغزو 00 وقرىء فتثبّتوا. وقد اختلف في الدعوة 
قبل القتال هل يُؤمر بها أم لا؟ على ثلاثة 0 فقيل: يؤمر بها على 
الإطلاق. وقيل: لا يؤمر بهاء وقيل: يني” 7 ترتل نلا بعلم ا 
يدعو””' إليه وتسقط في قتال من يعلمء وفي الآية حجّجة لمن يرى الدعوة في 
قوله تعالى: ##هِنَيْسَوأ4. والتبيين وإن كان غير الدعوةء فالدعوة فن مشنينه 
لإا جحت عد دل جر حل أ لذ لدله سل ار حل بسو اط م ناكم 
لعلّه يدخل”' فى الطاعة ويرضى بالجزية. وتبين الشىء إنما هو معرفة حالهء 
ولاسمس لامر نتن 01١‏ سال الب هر بين على اكيت ونال يدن 


)000( في إ(4 و(ج) و(د): «دقيق). 

2( في (ه): ما فعلت...») 

) في (ج) و(د): «والصاحب». 

(5) في (أ) و(ج) و(د): «وقد جاء في حديث صاحب الغنيمة»»: وفي (ه): «وقد جاء في 
حديث الذي قتل». 

مه( في (د): «وعليه؛». 

() قوله: «وقيل: يؤمر بها؛ ساقط في (ج). 

0) فى (ه): (يدعى». 

)م( «أو هل هو طاعة أم لا؛ سقطت في (ه) و(ج). 

(9) «لعله يدخل» ساقط في (ج). 

)09١(‏ في (ج): «إن تبين؟. 


النامن: إن هذه المسألة مبنية على أن العقل ما خلا من سمع أو يجوز أن 
يكرن خلا منه”'"» وهي مسألة خلاف بين الأصوليين. واحتج ") فن يفول 
إنه ما خلا من سمع بقوله تعالى: «تَكدُ كيد ِنَ القبظٍ مآ أل ذا مرج ألم 
تآ ألد يي َتِيدٌ © لوا ب هَدَ ج61 يد مَكدَبَا ونا مَا تيل أمَهُ من ع إن 
أَشْرٌ إِلَا فى صَكَلٍ كير 469 الملك:5. 4]ء وبقوله تعالى: وما كا محَذْبتَ 
ع الال رسُولً» [الإسراء: 21١8‏ ومن ينكر القول بالعموم لا يسلم هذا 
الاستدلال وهذا البناء الذي بناه به الأصوليين بعيد؛ لأن قصارى ما فيه أنه 
ليس في الأرض أمة إلا وقد بلغها دعوة رسول ماء وقد يكون عند هؤلاء فى 
الأرضي قوع لع يغلهوا“ظيئؤر التق كله :وتبوتة + ويظبون1) أنه طالب ملك» 
فتجب/ دعوتهم”''. وقد اختلف الناس فيمن قاتل ولم يؤمر بقتاله إلا بعد 
دعوته فقتله فهل عليه ديتهي©» أم لا؟ فمذهب مالك وأبي حنيفة أن لاا دية 
عليه. ومذهب الشافعي: الدية عليه"2. والحجة لمالك أن الله تعالى قد أمر 
بالتبيّن ولا معنى للدعوة عند التبيين» ولم يوجب على من قتل دون التبيين 
شيئا ولم فيه عن النبي كيه شيءء فوجب التوقف عن ذلك. 


9 - قوله تعالى : « كَدَيِكَ كنثم ين بَنْلُ4: 

اختلف في تأويله. فقيل: المعنى كذلك كنتم مستخفين من قومكم 
بإسلامكم خائفين منهمء فمن الله تعالى بإعزازه وإظهار دينكم. وفيل: 
المعنى كنتم كفارا”'' من قبل» فمنّ الله عليكم بأن أسلمتم. وقيل: يحتمل 
أن يكون الإشارة بذلك إلى القتل قبل التثبّت» أي على هذه الحال كنتم في 
جهالة لا تتثبتون. 


)١(‏ «منه» ساقط في (ج). 

زفق في (ج) و(ه): «وقد احتج!. 

زفرة في (ب) و(د) و(ج): «ويظهرا. 

(4) فى (د): «دعوته). 

() فى (ه): «دية؟. 

(5) في (ه): «ومذهب الشافعى أن عليه الدية». 

(0) من قوله: «فمن الله تعالى. 2.١.‏ إلى قوله: «من قبل» ساقط في (ه). 


همه" 


ل 


قرو 


© - قوله تعالى: «لّا يسَتَوى الْفَعِدُونَ» الآية : 


في الآية تفضيل المجاهدين على القاعدين» ثم قال قناك 7 228 اذل 
ألصَّرَّرِ4» وذلك لأن”") لتنا درلنت :2ل جترق: الكوترة ايه الم 
وَالْهِدُونَ 4 جاء ابن ام كلعرع بعد اميا » فقال: يا رسول لله هل لي 
رخصة فإني ضرير البصر فنزلت عن ذلك: عير أُثلي لصَّرَرٍ © » ويدخل في 
قوله تغالى + مر اذل القن رَرِ4”'' كل من له عذر. ثم اختلف المتأوّلون في 
«أدي ألصَّرّرِ هل يلحقون في الأجر بالمجاهدين لاستثناء الله تعالى إِيّاهم أم 
لا؟ فذهب قوم إلى أن أولي الضرر القاعدين لهم أجر المجاهدين. قالوا: 
لأن 5 الآية المفاضلة بين المجاهدين ثم استثنى من المفضولين أولي 
اله أ وإذا استثناهم من المفضولين فقد ألحقهم بالفاضلين/» وقد بين 
ذلك0*) النبي كل بقوله: «إن بالمدينة أقواماً ما سلكنا وداياً أو شعباً إلا وهم 
معنا حبسهم العذر». قالوا: وكذلك في سائر الأعمال من حبسه العذر من 
عمل أعمال البرّ فله أجر العول . وقال بعضهم: لا يساوي أولو الضرر 
المجاهدين في الأجر وقصاراهم''' أن يخرجوا من العهدة اللازمة للقاعدين 
من غير عذر باستثناء ء الله تعالى لهم من القاعدين. وات ان الجر ركه 
تعالى: طصَصَّلَ أَنَّهُ أَلجَهِيِنَ يولي أشي عل القن م 07 ا 
وص مه ألْسْجَهِنَ عَلَ الْمَعِينَ أََرَا عَظِيمًا4: فقال بعضهم: نطنىف الله 


إدلف في (ه): «أنه؛. 
إفة 0 «وذلك لأنه لما نزلت لا يستوي. إلى قوله: «ويدخل في قوله تعالى: 
َي ولي لصَّرَرٍ #» سقط في (ج) و(د)ء وأمًا في (ه) فقد سقط: «قوله تعالى: #غَيرٌ 

لي ألصَّرّرٍ 2 . 

(9) قوله: «القاعدين لهم... من المفضولين أولي الضرر»؛ سقط في (ه).» والمذكور في 
)2 و(ج) و(د): «... من المفضولين غير أولي الضرر». 

(4:) «ذلك؛ سقطت في (ج) و(د)ء وأما في (ه): «النبي يِه ذلك». 

(5) في (ه): «العامل». 

(5) في غير (د) و(ه): «وقصدهم». والصواب ما أثبتناه. 

0)) قوله: «فضل الله المجاهدين. . . على القاعدين درجة» كله ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(8) «ثم قال» ساقط في (ب). 


كه" 


تعالى على القاعدين أولاً بدرجة» ثم فضلهم بدرجات مبالغة وبياناً وتأكيداً. 
وقال بعضهم : الفضل بدرجة» هو على القاعدين من أهل العذرء والفضل 
بدرجات على القاعدين من غير عذر. 

واختلف فيمن أعظم أجراً المجاهد بماله أو المجاهد على شىء يعطاه 


كأهل الديوان» فذهب قوم إلى أن المجاهدٌ بماله أفضلء» واحتبجوا بظواهر”" 
الآية» مثل قوله تعالى: #صصَّلَ أَمَّهُ الْيجَهِيِنَ بِأتَوَلِهمَ4”"'. فخصٌ المجاهدين 
بأموالهم وسكت عن المجاهدين بغير أموالهم» فدل على أن هؤلاء أفضل» 


إفرف 


وبقول النبيّ يله وقيل: أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمنْ مجاهد ' في 
سبيل الله بنفسه وماله»؟ . وقال بعضهم: أهل الديوان أعظم/ أجراً 
المطوعة لما يرزقون. وقد احتجٌ بهذه الآية في فضل الغني على الفقير» 
وهي مسألة فيها خمسة أقوال: 

أحدها: أن الغنى أفضل . والثانى: أن الفقير أفضل . والثالث: أن ذا 
الكفاف أفضل منهما. والزابع : أن الغني أفضل من الفقير وذي الكفاف والفقير 
أفضل من ذي الكفاف. والخامس : التوقف عن التفضيل”؟2. وحجّة القول 
الأول من الآية ما هو ظاهرها من تفضيل المجاهدين بما على المجاهد بغير 
ماله فالدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد بماله”'" إنما هي”" من جهة المال. 


9©) - قوله تعالى : من لد اه ا إلى آخر ->. (4) التصة : 
نزلت الآية في قول ابن عباس وغيره في قوم من أهل مكة كانوا قد 


)١(‏ فى (د): «بظاهر). 

(0) في (ج) و(د) و(ه) زيادة: «وَآضَِ». 

زفق في (ج): «جاهد). 

(5) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب #4 ص١8‏ - 
(5) في (ب) و(ج) و(د): «على التفضيل؟. 

5( في (ه): «للمجاهدين بمالهم!. 

0) في (ب) و(ج) و(د): «إنما هوا. 

(6) في (ب) و(ج) و(د): زيادة: طظالييَ أَنسي» . 

(9) في (ه): «إلخ». 


/اه " 


من 8١٠'رو‏ 


و 


أسلموا ولم يهاجروا حتى هاجر رسول الله كله فمنهم من فتن فافتتن» 
ومنهم من خرج مع الكفار يوم بدر. فقتل وأبى الله تعالى قبول عذر من 
اعتذر”'' منهم؛ إذ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض» ثم عذر تعالى 
أهل الصدقء فقال: #إِلَا الْمْتَصْمَنِنَ4 الآية. وقال السدي: يوم نزلت هذه 
الآية كان من أسلم ولم يهاجر كافراً حتى يهاجر”". إلآ من لا يستطيع حيلة 
وهذا قول ضعيف. بل غاية من لم يهاجر وهو باق على الإسلام أن يكون 
عاصياً بتركه”" الهجرة. وتحصيل القول في الهجرة أن الله تعالى افترض 
بهذه الآية على من أسلم بين أظهر الكفار أن يهاجر عنهمء وهذه الهجرة 
باقية إلى يوم القيامة. وأما الهجرة المنقطعة التي قال النبي كك فيها: «لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد/ ونية» وإذا'' استنفرتم فانفروا»””'. فهي أن 
يبتدىء أحد من أهل مكة أو غير هجرة بعد الفتح. فينال بها درجة من 
هاجر من قبل الفتح» ويستحقٌ أن يسمى باسمهم ويلحق بجملتهم؛ لأن 
فرض الهجرة ساقطء بل كان ذلك فى زمن النبئ يَلِ وبعد وفاته”' إلى 
هلم جرًا. وذكر أبو ان فى كتاب «الأموال» أن الهجرة كانت على غير 
اهل مكة مين 'الترعاقت ولع تكن فرها :يذل على ذلك قله عليه 
الصّلاة والسلام للذي سأله عن الهجرة: «إن شأنهل" لشديد. فهل لك 


)١(‏ كلمة «من اعتذره سقطت في (ب) و(ج) و(د). 


(؟) «حتى يهاجرهة سقطت في (ه). 

6) في (ه): «بترك». 2 

(4) في غير (ه): «فإذا؛. 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الصيد: باب .٠١‏ وفي أول كتاب الجهاد» وفي المناقب» وفي 
كتاب المغازي, كما أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» وأخرجه الترمذي في كتاب السلمء 
باب 77, وأخرجه النسائى فى كتاب البيعة» باب .١8‏ وأخرجه الدارمى فى كتاب السئن» 
باب 289 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: ج31 ص3715 535 15 وول ارم 
“راك .401١‏ ٠ك‏ هلالاء لاملء 457/6. وانظر حول «الهجرة» الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى الحازي: ص9١"‏ ؟١".‏ 

(5) في (ه): «زمانه». 

(0) في (ج) و(د) و(ه): «أبو عبيدة». 

(4) في (د): «شأنك». 


54 


من”"' إبل تؤدّي زكاتها؟ قال: نعمء قال: فاعمل من وراء البحارء فإن الله 
تعالى لن يترك من عملك شيئا»» ولم يوجب عليه الهجرة'". فيأتي على 
هذا القول أن الهجرة”" الآن ليست بفرض على من هو ببلاد الكفارء ولكن 
هو مندوب إلى ذلك. والأصحٌ ما قدمناه؛ لأن الآية وإن كانت نزلت في 
أهل مكةء فهي محمولة على عمومها فيهم وفي غيرهمء فاتفق على أن أهل 
مكة كانت الهجرة على من أسلم منهم قبل الفتح واجبة» واختلف في 
سواهم. فعلى قول أبي عبيد لم تكن واجبة»؛ وعلى قول غيره ا 
كانت واجبة» والقولان جاريان إلى زماننا هذا؟ إلا أن في وقفت النبي ككل 
كانت الوتحرة أ ونع نل خلا وق قال مالك رمه اله تعر 205 إن 
الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغيّر ف لع ل اج 
واختلف فيمن خرج غازياً في سبيل »6 فمات قبل لقاء العدرٌ أو إحراز 
مغلم » فقيل: لا شيء له وقول الجمهور. وذهب بعضهم إلى أن له سهمه 
من الغنيمة/» واسعدل قائل ذلك بهذه الذي #ومّن > ا رج م بليِف مَهَاجرا د 


اندي هه 


أ سول ثم م يديه َلْوّثُ فقد وفع أ م 0 عل لد الآية [التساء: »]٠١١‏ 
5 زف 
عزيز المراغغعم لت 


وقال آخر: 


الى عاك سيو نوا السمال. ميد اتخراعه والمنم بطر 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «في إبل». 

(9) انظر صخيح البخاري: كتاب الزكاة» باب #5 ص0177 وسنئن أبي داود: باب 2١‏ 
ص5. وسئن النسائي: كتاب البيعة» باب .١١‏ ص2147 ومسند الإمام أحمدء جء 
ص4١‏ و55. 

(*) قوله: «فيأتي على هذا القول أن الهجرة» ساقط في (ج). 

(5) قوله: «تعالى» سقطت فى (د) و(ه). 

(0) فى (ه): «الله تعالى». - 

(5) انظر لسان العربء ج١3ء‏ ص119. 

0) نفس المصدرء ج١1‏ ص"19١1.‏ 

(4) المتقارب. 


مرظ 


حك 


وقيل: المراغم المهاجر. وقيل : لوو 0 ٠‏ وقيل: المبتغي 
المعيشة. وأضل : المراءغً غم الموضع”١‏ ' الذي يراغم فيه كل واحد من الفريقين 
صاحبهء أي يرغم فيه 0 والسّعة سعة البلاد””'» وقيل: سعة من الضلالة 
إلى الهدى . 


© - قوله تعالى: لوَإا عَرَْمٌ في الْأرضٍ كيس عَلَِمْْ جاح آ 
و 0 إلى قوله: « كنبا مَوْقُوكَا» : 

لعي حا الاي هل لكي تي اعيلذة الجثر ساد لحرت ا ام 
في صلاة الخوف”" خا يناع ترد فلحي يكير إلى القول اراد 
قالوا: الآية في قصتين» فقوله تعالى: موادا صَرََه ف الأرض فل فليس فليّس ع جنا 
روا من ألصّكَرةِ4 في القصر في صلاة السفر. وتمّ الكلام عند قوله: 

هِنّ ألصّلَة4 ثم ابتدأ قصة أخرى وهي ذكر صلاة الخوف وصفتهاء فابتدأ 

بالشرط فيهاء وهو قوله تعالى: ظطاإنْ جِفْهِ»# الآية» والواو في قوله: «وَإدًا 
كْنتَ فيج كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّسزة» زائدة. ويؤيّد هذا التأويل ما روي أن قوماً 
من التجار أتوا رسول الله كةٍ فقالوا: يا رسول الله إِنَا نضرب في الأرض» 
فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: لوَإدًا صَرَبْمُ في الأرْضٍ هَْس عَليَكْرَ جاح /أن 
و مِنّ ألصّلَرة#. ثم انقطع الوحيء. فلما كان بعد ذلك بحول غزا 
النين ل فصلى الظهر فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من 
ظهورهم أل اشددوا عليهمء. فقال قائل 0 إن لهم أخرى مثلها في 
أثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: #إنّ خِفْثمٌ أن يفتكم ادن 50 
وَإِدًا كت في » الآية. 


وقال الطبري: هذا تأويل حسن في الآية لو لم يكن فيها «إذاء» وهذا 
الذي قاله الطبري صحيح إذا لم تجعل الواو زائدة. وأمًا إذا جعلت الواو 
دلق «الموضع» كلمة سقطت في 2 و(ج) و(د). 


زشفق في )ب و(ج) و(د): (وقيل سعة الرزق». 
() قوله: «معاً أم في صلاة الخوف» سقط في (ج). 


اح 


زائدة» فالكلام صحيح مع إثبات”'' (إذاه. وأكثر الناس على أن الآية كلّها 
في صلاة الخوفء. وقد جاء في الحديث: (إنا نجد صلاة الخوف وصلاة 
الحضر في القرآنء ولا نجد صلاة المسافر»"' الحديث» وإذا قلنا: إن الآية 
فى صلاة الخوف وفى صلاة السفر فقد ثبت بنصٌ القرآن العمل بالصلاتين 
مغ وفي كلتي الصلاتين تنازع. أمَا القصر في صلاة السفر فقد اختلف فيه 
على أربعة أقوال» أحدها: أنه لا يجوز القصر فى السفرء وقد قيل: إنه 
مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها". وروي عا أيضاً أنها قالت في 
سفرها: أتمّوا صلاتكمء قال ]0 إن رسول الله يكلهِ كان يصلي في السفر 
ركعتين» فقالت: رسول الله كك كان فى حرب وكان يخافء فهل تخافون 
أنتم””' شيئاً؟ وقال عطاء: كان يتم الصلاة من الصحابة: عائشة وسعد ابن 
أبي وقاص وأتمَ عثمان. وحبّجة من ذهب إلى هذا القول أنه تأوّل/ الآية في 
صلاة الخوف خاصة؛ء ولم يصح عنده أن رسول الله تَكلِهِ قصر الصلاة في''2 
غير خوف. وذهب إلى ما روي أن الصلاة فرضت أربعاً في السفر 
والحضرء فأقرّت صلاة الحضر وقصرت صلاة السفرء وحملوا القصر على 
حال الخوف خاصة» ورأى بعض من ذهب إلى هذا: أن دليل خطاب هذه 
الآية يقتضي أن لا قصر”" مع الأمنء وأنه ناسخ لأحاديث القصر مع 
الأمنء وهذا ضعيف أن يقع نسخ بدليل الخطاب لما في" القول الأول من 
الخلاف. والقول الثاني في قصر الصلاة في السفر: أن القصر فرض لا 
يجوز غيرهء وهذا مذهب أبي حنيفة وجماعة من البغداديين: ابن بكير”") 


)١(‏ في غير (د): «مع ثبات». 

(؟) انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: باب وقوف الصلاة» ص؟57١ ‏ 157. 
(؟) سقطت كلمة «رضي الله تعالى عنها؛ في غير (ه). 

(5:) في (ه): «فقيل لها“. 

(5) «أنتم؛ سقطت في (ج) و(د). 

(5) في غير (ه): «في». 

0) فى (د): «تقصرا. 

(8) “قرلة» «وليل معظات هده الآرةد + دقل الغطاب: قناقن «يقطك' فى لها 

(9) في (د): ”ابن بكر». ْ ْ 


"6١ 


لظ 


كو 


وإسماعيل وابن الجهمء وذكر ابن الجهم أداكنيي؟" رزئ ذلله عرد 
مالك». وهو قول ابن سحنون. وروي" عن عمر بن عبدالعزيز نحوه. 
وروي عن ابن عباس وعمر نحوه أيضاء ويلزم من قال بهذا القول أن 
يوجب على من أتمٌ الصلاة”" في السفر متعمّداً الإعادة أبداًء* صلى وحده أو 
في جماعة 0 أب حيقة رأمتدابة: ول وج ذلك العاللنه ول لأحد 
من أصحابه. وحبجة من ذهب إلى هذا القول أيضاً أنه تأول الآية» كما تأوّل 
الأوَلون أنها في صلاة الخوف,. وأنها لا 'تقتضي المنع في القصر في سفر 
الأمن. وصح”*' عنده أن رسول الله يكخِ قصر في السفر من غير خوف. 
وذهب إلى ما روي من”؟ أن”" الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في الحضر 
والسفرء فأقرت صلاة”" السفرء وزيد في صلاة الحضرء أو إلى ما روي 
من أن”*؟ الصلاة فرضت أربع ركعات/ في الحضر وركعتين في السفرء 
فثبتت صلاة السفر مع الأمن بالسنة وثبتت صلاة الخوف بالقرآن. وذهب 
بعض العلماء إلى أن الآية اقتضت المنع من القصر في سفر الأمن”"'. وأن 
السنة نسخت الآية. وفي هذا نظر من جهة نسخ القرآن بالسئّة. وإذا قلنا: 
إن الآية تقذ تقتضي القصر مع الخوف خاضصة وصححًحنا القصر في السفر مع 
الأمن بالحديث فهو حكم زائد على ما جاء في الآية» وقد اختلف 
الأصوليون في الزيادة على النص هل ذلك”''' نسخ أم لاء وفيه نظر. 
والأصح في هذه المسألة أن ذلك ليس بنسخ. فصمٌ القول بالقصر في السفر 


)١(‏ «أن أشهب» سقطت في (ه). 

(0) فى (ه): «ورووا». 

(5) كلمة «الصلاة». سقّطت فى (ه). 

(8) دوه ستقطت فن 00 7 

(65) كلمة #من». سقطت في (ه). 

(1) كلمة «أن» سقطت 98 (د). 

8 قزل تملاة السقره مسلا 0 

(4) قوله: «من» سققظت في (ه)ء وقوله: «أن» سقطت في (د). 
(9) «في سفر الأمن' قط فى (ه). 

00 في (ه): «هل هوه.‎ )٠١0( 


في الأمن والخوف على ما تقدم. والقول الثالث في القصر في صلاة السفر 
أنه سئّة الأخذ به فضيلة وتركه خطيئة؛ وهو المعلوم من مذهب مالك 
وأصضانة. وشخة دمن .دهتك: إلى :هذا القول أنه “تاول: الا" فى ضلؤة اسفن 
وصلاة الخوف معاًء وصحٌ عنده أن النبيّ كله قصر الصلاة في السفر مع 
الأمن. وذهب إلى ما روي" من أن”" الصلاة فرضت أربعاً أربع؟' في 
الحضر والسفرء فأقرّت صلاة الحضر وقصرت صلاة السفر. قال من ذهب 
إلى القول: ولما خيّر رسول الله يكليٍ في القصر والإتمام اختار القصر ولم 
يكن ليختار إلا الذي هو الأفضل عندهء وقد نبّه كل على ذلك بقوله: 
«صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»”""2. فحضٌ على قبول الصدقة 
والاقتداء به في ذلك من غير وجوب. والقول الرابع: أنه رخصة وتوسعة 
إلآ أن أهل هذا القول اختلفوا في الأفضل من ذلك؛/ فمنهم من رأى 
الإتمام أفضل» ومنهم من رأى القصر أفضل» ومنهم من خيّر بين الأمرين 
من غير”" أن يفضل أحدهما على الآخر. وحججة من ذهب إلى أن الإتمام 
أفضل أن الله تعالى إِنّما' رفع الحرج عمّن قصرء ولولا أن الحرج كان 
متوقّعاً في ذلك لم يرفعه تعالى بقوله: #قَلَيْسَ عَلَيَكْر 2.4 والإتمام لم 
يتوقع فيه حرج فلم يحتج إلى رفعه» وما لم يتوقع فيه حرج أفضلء لا 


)١(‏ قوله: «في صلاة السفر أنه سنة... وحججة من ذهب إلى هذا القول أنه تأول الآية» 
سقط في (ب) و(د). 

(0) في (ج) و(د): «إلى أن ما روي». 

(6) «من» سقطت في (ه)ء وسقطت «أن» في (د). 

(8) «أربعاً» الثانية ساقطة في (ج) و(د). 

() في (ه): «الله تعالى». 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 2١‏ كما أخرجه 
الترمذي في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب “#الاء وأخرجه الدارمي في 
سننه: كتاب الصلاة» باب 219/8 كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ج١ء»‏ ص59ء 
8 

(0) في (د): «بين الأمرين دون أن يفضل». 

)2 في (د): «إذا رفع؟. 


يلض 


كلظ 


االو 


شكُ”' مما يتوقع فيه الحرج» فغاية القصر أن رفع الحرج خاضة وبقي 
الإتمام على ما كان عليه من الفضل»ء ولع يضح عدم أذ الى 35 مرفي 
سفر الأمن وذهب إلى ما روي أن الصلاة فرضت أرقا ين . وحجة من 
ذهب إلى أن القصر أفضل أن”" في الآية إباحة القصرء وأن النبيّ كه قصّر 
وحضٌ على التقصير» ولم يكن النبي ككل ؛ يحضش 9 إلا على الأفضل. وححجة 
من ذهب إلى التخيير ظاهر الآية» وظاهرها التخيير من غير تفضيل» وقد 
روي هذا القول عن مالك . وقد اختلف الذين أجازوا القصر في صلاة السفر 

في الضرب الذي أبيح معه القصي ا و4 بعنها لم10 علق أن تله ثة أيام 
فما فوقها ضرب في الأرض يجوز معه القصرء فذهب قوم إلى أنه لا يقصر 

في أقل”") من مسافة ثلاثة أيَام وهو قول أن حنيفة. وذهب قوم إلى أنه 
يقصر في مسافة يومين» وهو قول ان والزهري: وروي عن مالك”" . 
وذهب قوم إلى أنه يقصر في مسيرة'* ' يوم وليلة وهو مرويٌ ''' أيضاً عن 
مالك. وذهب قوم إلى أنه يقصر في مشي اليوم/ التام» وهو مرويّ عن ابن 
عباس وابن عمر””''؛ وذهب قوم إلى أنه يقصر في أربعة بردء وهو قول 
مالك المشهور عنه» والشافعى وابن حنبل وابن راهويه. واختلف أصحاب 
مالك في قوله'' هذا وفي قوله باليوم والليلة هل هو قول واحد أم قولان؟ 


)١(‏ فى (ه): «لا شك أفضل». 

(9) «أربعاً» والثانية» سقطت في (ج). 

(5) فى (د): «لأن». 

4 كن اللا د 

)2 قَّ (د): «اتفقوا». 

(5) قوله: «القصر ما هو؟ بعدما اتَفقوا على ثلاثة أيام فما فوقها ضرب في الأرض يجوز 
معه القصر فذهب قوم إلى أنه لا يقصر ذ في أقل» ساقط في (ب). 

0) قوله: «وذهب قوم... وروي عن مالك» سقط في (ه). 

)م( في غير (ه) و(ب) و(ج): «في مسافة؛ . 

)9( في غير (د) و(ه): «يروى». 

)9١(‏ قوله: «وذهب قوم إلى أنه يقصر في مشي اليوم التام وهو مروي عن ابن عباس وابن 
عمر) ساقط فى (ب). 

)١١(‏ «قوله» ساقط في ب و(ج) و(د). 


وروي عن مالك أنه يقصر في مسافة خمسة وأربعين ميلا . وروي عنه في 
٠ -‏ -- شزوة 9 لفق 5 .- ٠‏ زوه 

القصر في ستّة وثلاثين ميلا. وروي عن ابن عمر أنه قصر في ثلاثين 
ميلا””“. وروي عن أنس أنه كان يقصر في خمسة عشر ميلا. وذهب قوم 
إلى أنه يقصر فى المسافة التى يجب الإتيان منها إلى الجمعة. وذهب 
بعض”” أهل الظاهر إلى أنه يقصر في قليل السفر وكثيره'؟؟ إذا تجاوز البنيان 
ولو قصد إلى بستانه. وروي نحؤه عن عليّ بن أبي الك واعتجوا 
بعموم الآية» ولم يغبت عندهم ما يخصّصها. وأمّا غيرهم فخصّصوا ذلك 
العموم إما بأثر او النظر» وقد روي عن ابن عباس أن النبيٍ كيد قال: يا 
أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربع برده. وهذا عندنا مخصّص لعموم 
الآية» وإن كان في مثل""' هذا التخصيص خلاف كثير بين الأصوليين. وإذا 
أثبتنا للقصر حداً فمن أين يبتدىء بالقصر إذا سافر؟ واختلف فيهء فقيل: إذا 
فارق بيوت بلده ولم يحاذه عن يميئنه وشماله شيء منها. وقيل: ‏ لا يقضر 
حتى يكون من المصر على ثلاثة أميال» والقولان لمالك. وقيل: إنه يقصر 
إذا نوى السفر وإن كان ببلده. وقيل: إنه لا يقصر الصلاة يومه الذي سافر 
فيه إلى الليل وإن تم اليوم/ قصرء وهو قول مجاهد. وحيجة مالك”"' قوله 
تعالى: 9وَإدًا صَرَبْمُ في الْأَرْضٍ»» والمقيم في المصر ليس بضارب في 
الأرضء وإن نوى السفر؛ لأن الضرب في الأرض لا يكون بالنيّة» وإنما 
يكون بالفعل. والذي قال يقصر بالبلد إذا نوى السفر يتأوّل”*؟ الآية كأنها 


00 


عنده: إذا أردتم الضرب فى الأرضء كما قالوا فى قوله تعالى: 9إذا فمتم 


)١(‏ في (د): «عن عمرا. 

(5) قوله: «وروي عن ابن عمر أنه قصر في ثلاثين ميلآه سقط في (ج). 
(9) قوله: «بعض» سقط في (ج) و(د). 

(5) قوله: «وكثيره» ساقط في )ب2 و(ج) و(د). 

(6) في (د): «رضي الله عنه». 

(5) «مثل» سقط فى (د). 

(0) «مالك رحمه الله؛ فى (د). 

(8) في «): «تأول». 2 


أمظ 


االو 


ِل الصَلرة» [المائدة: 5]» أي إذا أردتم القيام» وهذا التأويل لا حاجة مع 
ضيحة التلاش: إلن "13 ول سمه ففيدة علروة* "و اناقل تجاعاد تفسيت. 
واخاف أنضا إلى أبن توي القطر"" إن رع إلى امضرة 1 وعنديا أن فصر 
حتى”؟' ينتهي إلى حيث جاز له" القصر.في ابتداء سفره9©؛ لأنه ما لم 
يبلغ ذلك فهو ضارب في الأرضء» فإذا بلغ ذلك صار غير ضارب في 
الأرض» وإنما هو كالشي بمصر”". وقال ابن شعبان: وإن كان على ميل 
من بلده قصر ما لم يقرب جداً. وقيل”: لا حدّ في ذلك» وكلّ يتأول 
الآية على مذهبه. وأحسن ما تتأوّل عليه ما قدمناه من مذهب مالك. 
واختلف في المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها في غير بلده أتم» ولم يكن 
ضارباً في الأرض من يوم وليلة إلى تن عشي روما إلا أن منهم من 
حدّدها بالصلوات؛ ومنهم من حددها بالأيام» وربما وافق تحديدها بالأيام 
تجديدها بالغلراك”* "1 فيكون فلا واحدا . دان تحديدها بالضدزات: 
فقيل'''': من أقام'''2 مدة عشرين صلاة أتمٌء وهو قول ابن الماجشون 
وسحنون وذكره'"'2 بعضهم عن مالك. وقيل: إذا نوى إقامة خمسة عشر 
صلاة أتمّء وإن نوى أقل قصرء وهو قول الثوري والكوفيين. وقيل: ! 
نوى أكثر من عشرين صلاةً أتمّ؛ وفي عشرين/ يقصرء وهو قول ابن حنبل» 
فهذه خمسة أقوال. وأمًا تحديدها بالأيام» فقيل: إذا نوى إقامة تسعة عشر 


)١(‏ في (د) و(ه): «لا حاجة إليه مع صحة الظاهر إليه». 
(؟) فى (د): (إليه». 

) في (ج) و(د): «إلى أن ينتهي بالقصر». 

(4) قوله: «يقصر حتى» سقط فى (ه). 

(6) قوله: «إلى حيث جاز له» سقط في (ه). 

(5) في (ه): السيره». 

49 في ب و(ج) و(د) و(ه): «في مصره؟. 

م2 فى (د): «وقال». 

(9) قوله: «ومنهم من حدّدها... بالصلوات» سقط في (ه). 
)٠١(‏ فى (ه): «فقال». 

)1١(‏ قوله: «أقام» ساقط في (ج). 

(؟9١)‏ في (ه): «وذكرا. 


"5 


يوما أتمّ؛ وإن نوى أقل قصرء وهو مرويّ عن ابن عباس. وقيل: إذا نوى 
إقامة سبعة عشر يوماً أتمّ» وهو أحد قولي الشافعي""'. ا إذا نوى إقامة 
خمسة عشر يوماً أتمْ» وإن نوى أقل قصرء وهو قول أبي دقعل : 
إذا نوى أكثر من خمسة عشر يوماً أتمّ» وإن نوى 200 ٠‏ وهو قول 
اليك وقيل: ]إن :نوى انق :عش ,يوم آله" :وهر قول الأوزاعي + وقيل: 
إن نوى إقامة عشرة أيام أت وهو قول علي مروي عن ابن عباس . وقيل : 
إن نوى إقامة سبعة عشر 07 أتمء وهو مرويٌ أنقنا عن ابن عباس. وقيل: 
إأذا تو إقاعة ثهانية أيام تم . وقيل: إن نوى ثلاثة أيام أتم”*'» وقيل: إن 
نوى إقامة يوم وليلة أتم» وهو قول ربيعة» وقيل: إذا نوى إقامة أربعة أتم» 
وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي؛ إلا أن الشافعي يقول: ليس فيها يوم 
الدخول ولا يوم الخروج . سي إذا نوى أكثر من أربعة أيام أتمء وإن نوى 
أقلّ قصرء وهو قول ابن حنبل””©. فهذه اثنا عشر قولاً. وحكي عن الحسن 
التصرئ”"" فول شاد زهو :اند يوم 7" إلا أن بمو عيضم مخ الأتصاد 


ب 


فيتم. 
وحبجة مالك" في الأربعة الأيام أن الآية يقتضي ظاهرها أنه لا يجوز 
التقصير إلا مع الضرب في الأرضء فإذا لم يكن ضرب في الأرض ولو 


)١(‏ قوله: «وقيل: إذا نوى إقامة سبعة عشر يوماً أتمّ؛ وهو أحد قولي الشافعي» ساقط في 
(ه). 

(0) «وقيل: إذا نوى إقامة خمس عشر يوماً أتمّ» وإن نوى أقل قصر وهو قول أبي حنيفة» 
ساقط فى (ب). وأمًا الذي سقط في (د) قوله: «وهو مروي عن ابن عباس... وهو 
تولك أن حدقا تورواية ب ) تع لإدة بر إقانة سهة عدن يوه أن عوط سد 
عشر يوما». 

(0) قوله: «وهو قول أبي حنيفة . .. إذا نوى اثني عشر يوماً أتم» ساقط في (ه). 

(5) «وقيل: إن نوى ثلاثة أيام أت تم» سقط في (ه). 

(4) في (ج) و(ه): «وهو قول 0 ا 

(5) في (ب): «وحكى الحسن». 

(0) في (ج): «أن يقصر'. 

0 في (د): «مالك رحمه الله). 


1 


مقدار وقت"'' صلاة لم يقصرء لكن السئة بِيّنت”" أن المقيم أقلّ من أربعة 
5-5 أيام ضارا في الأرض» فحملت الآية على ما بينت السنة من ذلك». وذلك/ 
أنه كك قال: «يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام؛ رفك بيت 
أن الإقامة بمكة إذ ذاك كانت حراماً على المهاجرء فلمًا استثنى ثلاثة أيام 
دل على أنها ليست”" بإقامة» وما زاد عليها”'؟ إقامة» فإذا لم يكن دون 


5 م 


الأربعة إقامة فهو ضرب في الأرضء» وقد قال تعالى: 9وَإدًا صَرَبَه فى الْأَرْضٍ » 
الآية. 


واختلفوا ذ فى السفر الذي تقصر فيه الصلاة بعد اثفاقهم على قصر 
الصلاة» في الواجب والصدرت إليه كالحج والجهاد وصلة الرحمء. وذلك 
في المباح والوكروة (المسحطور ٠‏ فقيل: لا يجوز القصر في شيء من هذه 
الثلائة» وهو قول داود وابن مسعود. وقيل: إن القصر جائز فيها 0 وهو 
قول أبي حنيفة» ورواه ابن زياد" عن مالك. وقيل: إنه يقصر فى السفر 
المباح خاصة دون المكروره والمحظور. وهو قول جل أهل العلم. 
والمشهور من مذهب مالك» وهو قول الشافعي . وحجة من عم الأسفار 
كلّها ظاهر عموم الآية» إذا لم يخصّص سفراً من سفر. 


ماء : : 5 5 8 5 زه4 
واختلف فيمن دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم فلم يصلها” إلى 
اخر وقتها ثم سافرء وقد بقي من وقتها ما يمكنه فيه أداؤها هل يقصرها أم 
يتمّها؟ فعندنا أن له أن يقصر". وقال بعض أصحاب الشافعى: ليس له 
قصرهاء وحجتنا قوله تعالى: #وَإدًا صَرَبهُ في لْأَرْضٍ» الآية فعمّ ولم يخص 


)١(‏ كلمة «وقت» سقطت في (ج) و(د)ء وفي (ه): "لو قدر». 
(0) فى (ب): (أثبتت). 

() كلمة ”ليست سقطت في (ه). 

(4) كلمة «عليها» سقطت في (ه). 

(©) كلمة «والمكروه' سقطت في (ه). 

(0) في غير (ب) و(ج): «زياد». 

0) في (د): «فلم يصل». 

(4) في (ه): «يقصرها"». 


557 


ول الوقكة مق اكرو* "كك كان له قصوهك كنا لو سافر أول الوفك: 

واختلف إذا نسي صلاة حضر ثم ذكرها في سفر بعد فوات وقتها هل 
يقصر أم لا؟ فعندنا أنه يتمّ؛/ لأنها لزمته في الذمّة تامّة فكذلك يقضيها. "او 
وعند الحسن البصري أنه يقصرها. واختلف في ذلك عنه وكأنه''' ذهب في 
هذا إلى عموم الآية إذا لم يخصص صلةة فائتة من غير فائتة . وأمًا صلاة 
الخوف فثابتة بقوله تعالى: ©إِنّ + حْفَامٌ 2 حِفْثهٌ أن مم ألَذِنَ و 9 الْكفرِيَ 558 
4 عد يبنا وَإِدَا كنت يم كَأهَمَتَ لَهُمْ الصّككرة» الآيةء على التأويل الذي 
قدّمناه فيها. وكذلك أيضاً هي ثابتة بقوله تعالى: #وَإدًا صَرَبْمٌ في الْأرْضٍ فلس 
8 جع أن لايق افك 44 35 كيذ على التارين الأكثر فى 
الآية”؟ وهو أنها نزلت في 9 3 خاصةء والقول بإثباتها وبأنها 5 
تكن مخصوصة بالنبيَ و وهو قول الجمهور. وإن كان الخطاب في 
الآنه ل لكو غير كلف لعن بد فى الله ودعت انوا يوي و اموت 
إلى أن تلك الصلاة كانت خصوصاً للنبئ كل؛ لأن إمامة" النبت كل لا 
عوض منهاء وإمامة غيره منها العرض» فيصلي الناس بإمامهم طائفة بعد 
طائفة ولا يحتاج إلى غير ذلك. وحكى ابن القصار عنهما أنهما قالا: صلاة 
الخوف منسوحخة ولا يجوز أن تصلّى بعد النبئ كَلِِِ. والدليل على أنها 
منسوخة تأخيره كلِ الصلاة يوم الخندق وإلى هدء”' من الليل ثم قضاها 
دفعة» فكذلك يفعل مع الخوف. فلو جازت صلاة الخوف لم يكن ليؤخر 
الصلاة عن وقتها. قال ابن القصّار: وهذا قول من لا يعرف النسخ؛ لأنه 


)١(‏ في (د): «ولم يخص آخر الوقت من أوّله؛. 

(؟) فى (ه): «فكأنه). 

() في (ه) و(ب) و(د): «... طن يَنْيتك لِنَ _كترراً14. 

(5) «الاية» سقطت فى (د). 

(5) في (ه): «الأكثر فيها». 

(5) في (د): «عليه السلام». 

(0) «له) سقطت فى (ه). 22 

(6) في (ج): «إلا أن إمامة». 

(9) كلمة « » سقطت في (ب). وفي 0 و(د) و(ه): «هدى). 


اك 


لظ 


إنما يُنسخ المتقدم بالمتأخرء وصلاة الخوف إنما نزلت/ سنة سبع وكان أمر 
الخندق سنة خمس والصحابة أعرف بالنسخ». وقد صلوا صلاة الخوف». 
فيجب على هذا أن تكون صلاة الخوف ناسخة للتأخير. وأما تخصيصهم لها 
بالنبيّ ل فضعيف» والخلاف ينبني على مسألة قد تنازعها الأصوليون'" 
وهو أنه ما ثبت في حوّ حقّ النبن”" يك هل يحتاج في إثباته في حقّ غيره إلى 
دليل أم ل ولا شك أن المخاطب بهذه الآية هو النبي كَلِ. وإذا قلنا 
بإئبات”" وده عموماً للننئ كل لم90 فإِئّما هي على جهة التوسعة 
والرخصة؛ فلو صلأها الناس بإمامين كان جائزاًء ولو صلأها قوم بإمام قوم 
ترون بخ ابام جاز. وإذا قلنا: إنها على جهة التوسعة فهل تفعل””' في 
السفر خاصة أو فى السفر والحضر؟ فى ذلك قولان» فالجمهور' على أن 

صلاة الخوف تمن فى الحضر الس وهو مذهب مالك وأكثر أصحابه. 
وكانة معي :ا ماةة حون نفدي وكاند كي المدهي اين 
الماجشون: وحجة الفوك الأول قؤله تعالى:- لوكا كنت فيع. تأقمت لهم 
ألصّلزة4 الآية» فعمّء ولم يخصٌ حضراً من سفر على التأويلين جميعاً في 
الآية؛ لأن هذا ابتداء كلام مكتف بنفسه. وكان أهل القول الثاني ذهبوا إلى 
التأويل الأكثر في الآية. وتأولوا قوله تعالى: #وَإدًا كُنتَ فِيم*». أي إذا 
كنت فيهو”" وحالكم ما تقدم. أي وأنتم ضاربون في الأرضء. فحملوا الآية 
على صلاة الخوف في السفر خاصة والأظهر حملها على صلاة الخوف في 
الحضر والسفر؛ لأنه نص أولاً على السفر ثم ابتدأ بكلام عام في السفر 


)١(‏ في (د): «تنازع الأصوليون فيها». 

(؟) فى (د): ما ثبت عن النبنَ»؛» والصواب ما أثبتناه. 
إفيف فى (ه): «بإثياتها» . ١‏ 

زفق فئ (ه): «ولغيره من الآأمة). 

)2 في (د): ١تصنعكاء‏ وفي (ه): «فهل يصنع ذلك؟' 
(5) في (د): «والجمهور». 

(0) في (ه): «وقال قوم). 

(4) «فى الآية» سقطت فى (د). 

فك في (د): ١بينهم». ١‏ 


حرف 


والحضر. فإن قيل: فما فائدة الكلام الأوّل إذا كان الثاني يعب”'' معناء/؟ 
قيل: فائدته إباحة القصر في صلاة الخوف في السفرء ثم أخبر تعالى بصفة 
صلاة الخوفء أما في السفر خاصة على القول الواحدء. وأما في السفر 
والحضر على قول الجمهورء. وهذا كله على أن الآية كلها في صلاة الخوف 
خاصة. وأمًا على التأويل الثاني» فظاهر عموم الآية في صلاة الخوف في 
0 والحضر؛ لأن الكلام في صلذة اسفن اين إلن”1؟ قولة لوان لتستتاً 
07 لصَكرو» ثم ابتدأ كلاماً ثانا ليين هته ويين الأوك وصيلة» فال :إن 
جف 1 يفتكم ادن 1 الآية» وإذا قلنا: إن الآية كلها في صلاة الخوف 
خاصة ففي القصر الذي رفع الله تعالى”؟' الجناح فيه ثلاثة أقوال» أحدها: 
أنه أراد به القصر عند الخوف من طول القراءة والركوع والسجود دون أن 
ينقص من عدد الركعات المعلومة قبل أن تنزل صلاة الخوف. والثاني: أنه 
لسرن خدوة العادة بسلاتف إساء إلى العلة ليغ لله عق 4 
الخوف”'» والتحام الحرب؛ كقوله"' في آية البقرة: فَإِنَ حِفْثُمْ وُجَالَا 1 
يكُبَان» [البقرة: 1*9]» وقد مرّ القول على هذه المسألة. والثالث: 
المراد”" به ما بيّنه بعد ذلك في الآية من تغيير صفة الصلاة”" أو نقص عدد 
ا ة الخخوف بقوله تعالى: لوَإدًا كُنتَ فيح تَأَقَمَتَ ليع 
لصَلَؤة4 الآية» إلا أنه قد اختلف في صفة صلاة الخوف المشار إليها في 
هذه الآية على حسب اشعلا الأحاديت الواردة فى ذلك عن النبئ كلل 
اختلافاً ينحصر في عشرة أقوالء أحدها: أن العام صني نظائفة” وطائقة 
وجاه العدوٌّ فيصلي بالذين معه ركعة ويثبت قائماً فيتمون لأنفسهم ثم تأ 


)١(‏ فى (2): «يفيد». 

(؟) قوله: «انتهى إلى» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(0) فى (د): «فقال تعالى». 

(4) كلمة «تعالى» سقطت فى (ه). 

(6) قوله: «والثانى أنه اضر عند شذة الخوف» سقط فى (ه). 
(5) فى (د): «كقوله تعالى» . 1 

() قوله: «إن المراده سقطت في (ه). 

(8) «من تغيير الصلاة» سقطت في (د). 


و" 


1و 


اسرظ 


الطائفة الأخرى وتنصرف هذه فيصلي بهم الركعة الثانية التي بقيت/ في( 
صلاته ويثبت جالساً فيتمُون هم لأنفسهم ثم يسلم بهمء وهذا القول على 
حديث يزيل بن رومات الذي ذكره عن النبي كَكِِ في غزوة ذات الرقاع وأخذ 
به مالك ا وبه قال الشافعي”") واختاره ايبن حبينا. وقال الشافعي : 
حديث يزيد بن رومان مسئد والمصير إليه أولى من حديث القاسم لأنه 
موقوفه قال: وهو أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله عر 
5 والثاني: أن الإمام يصلّي بالناس كما في القول الأول إلا أنه مع 
الطائفة الثانية إذا فرغ من الركعة ب “' ثم يتمّون لأنفسهمء لا أنهم يتمّون 
ثم يسلّم بهم كما قال الأوّلونء وهذا 0 على حديث القاسم بن محمد 
وهو الذي رجع إليه مالك. وبه قال ابن حنبل”*". والثالث: أن الإمام 
يصلي بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدوّ ثم ينصرفون إلى مقام 
أصحابهم مقبلين على العدوٌ ثم يأتي أصحابهم الذين كانوا وجاه العدوٌ 
فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يسلم ثم يقضي هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة في 
حال واحد”) وهذا القول على حديث”"' ابن عمرء وقد أخذ به أشهب في 


إحدى الروايتين عنه. والرابع: أن الإمام صل بطائفة ركعة ثم ينصرفون 


5 لا راط + 101 1 07 ا 3 5587 الك 
تجاه العدو وتأتي اخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلم وتقوم التي معه تقضي 

فإذا فرغوا منها صاروا تجاه العدوّء ورجعت الأخرى إلى مراتبهم فصلوا 
لأنفسهم ركعة. وهذا القول على ما روي عن ابن مسعود وحكاه اللخمي 
عن إشهينبة وهو قول أبي حنيفة حكاه الباجي عنه وابن عبدالبرٌ. 


000( في 6 و(ب) و(ج): امن صلاته) . 


(6) فى (د): «مالك والشافعى». 

(5) فى (ه): «كتاب الله تعالى». 

(4) في (): اليسلم». 

(5) في (ه): «وقال به ابن حنبل». 

)03 في (0: «ثم يقضي هؤلاء ركعة في حا واحد؛ء وفي (ب) و(د) و(ج): «في حين 
واحدا. 

(0) فى (ه): «وهذا القول جار على حديث». 

00 في (د): «فتقضى!. 1 


َف 


والخامس: أن الإمام يصلي بكل طائفة ولا تقضي إحدى الطائفتين شيئاً 
زائداً على ركعة. فيأتي للإمام ركعتان وللمأمومين ركعة/ ركعة. وهذا و|مرو 
القول على حديث حذيفة» وروي أيضاً من طريق جابر وهو قول 
طاووس» وروي عن الحسن وقوم من التابعين. والسادس: أن الإمام 
يصلي لكل طائفة ركعتين ركعتين فتصير له أربعاًء ولكل طائفة ركعتين”"'. 
وهذا القول على حديث أبي بكرة”"2. وحديث جابر الواقع في البخاري 
أيضاًء وكان يفتى به" الحسن بن أبي الحسن فيما يذكر عنهء ويحكي 
عن الشافعي َه "قال يدغ توتو خلن أصيلة في جواز صلاة”؟' الفريضة خلف 
المتنفل. قال أبو داود: وكذلك صلاة المغرب يكون الإمام يصلي ستتّ*) 
ركعات بهم ولمن"" خلفه ثلاث ثلاث. والسابع: أن الإمام يصلي بالطائفة 
الأولى ركغة بسجدتيها ثم تنصرف فتقف بإزاء العدوّء ثم تأتي الطائفة 
الأخرى فتصلي الركعة الثانية ويتشهد ويسلم وحده ثم تنصرف هذه الطائفة 
بإزاء العدوٌ وتعود الطائفة الأخرى فيقضون لأنفسهم ركعة وسجدتين وحدانا 
بغير قراءة» وتتشهد وتسلمء ثم تنصرف وتقف بإزاء العدوٌ وتأتي الأخرى 
فتصلّي كذلك”"'. وهذا قول أبي حنيفة. والثامن: أن الإمام تقوم معه 
طائفة وطائفة بإزاء العدو وإن كانوا مستدبرين القبلة ثم يكبّر الإمام وتكبر 
الطائفتان جميعاً ثم يركع بمن معه خاصّةء فإذا فرغوال” من ركوعهم 
وقام الإمام بهم أتوا مصاف أصحابهم». وتجيء الأخرى فيركعون لأنفسهم 
ركعة والإمام قائم كما هو فإذا قاموا صلى بهم الإمام ركعة أخرى ثم 


)١(‏ فى (د): «ركعتين ركعتين وتصير له أربعاًء ولكل طائفة ركعتين» ساقط فى (أ) و(ب) 
راج) :3(9)ء. وقد اننا ما في:(0) ولاع) لأ السياف يتتفلي ز1لق 7 

(؟) في غير (ه): «أبي بكرة». 

(9) «به» ساقطة في ب و(ج). 

(5:) «صلاة» سقطت في (د). 

(5) في (ه): «يكون للإمام ست...2. 

(5) في (د): «ست ركعات له ولمن:..2. 

(0) «فتصلي كذلك» سقطت في (ه). 


ريغف 


تقبل”'؟ الطائفة المقبلة للعدوٌ فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام والطائفة الأولى 
قاعدون ثم يسلم الإمام فيسلمون جميعاًء وهذا القول على حديث أبي 
هريرة» وذكر أبو داود عن عائشة صفة في صلاة النبيّ ككل صلاة الخوف”") 

0ه تقرب مما / روي عن أبي هريرة وتخالفها في أشياء إلا أنها صفة في ألفاظها 
تناقض» فلذلك لم أذكرها. والتاسع: أنه إذا كان العدوٌ من غير جهة القبلة 
صلى بالناس طائفتين كما تقدمء وإن كان”" من جهة القبلة صلّى بهم جميعاً 
صلاةً واحدةً وجعل”* الناس صفّْين فافتتح الصلاة بهم جميعا””'» فإذا سجد 
سجد معه الصف الذي يليهء ويقف الصف الآخر يحرسونهم فإذا فرغوا من 
السجود وقف الإمام مع الصف الذي يليه حتى يسجد الصف الاخر ويصلي 
بهم الركعة الثانية مثل الأولى» فإذا سجد سجد معه الصف الذي يليه ويقف 
الآخرون يحرسونهمء فإذا فرغوا من السجود سجد الصف الآخر ثم يقعد 
الإمام ويتشهد ويسلم بهم جميعاً . 


5 1 : 00 1 00 1 5 
وهو قول أبي يوسف وهذا القول قريب من حديث ابن عياش 
القوق "4 لآن فى احديف أنه غناف 80 إذا قودلك لتقي ركمة تالخ 
5 400 ك2 ١‏ 0 ع ء 
الأولون وتقدم الاخرون '. والعاشر قول ابن حنبل وطائفة من أهل 
الحديث» وهو قول الطبري أن كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف"١)‏ 
فالعمل به جائز. قال بعضهم: وحديث يزيد بن رومان أشد موافقة لظاهر 


)١(‏ في (د): انستقبل». 

(9) كلمة «الخوف» سقطت في (ج). 

إفوةق قوله: «وإن كان») ساقط في رب و(ج) و(د). 

62 فى (د): «فجعل) . 

)2( وله «صلاة واحدة... الصلاة بهم جميعاً) ساقط في (ه). 
() «قريب» ساقط في (ج). 

0) فى (د): «ابن عباس المزنى». 

حل ا لإ ا 

(9) فى (ه): «الأخيرون». 

)٠١(‏ فى (د): «ابن حبيب». 

)1١(‏ في (ه): «... في أبواب الفقه في عمل صلاة الخوف». 


52325 


القرآن من حديث ابن عمر؛ لأن الله تعالى قال: 9وَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ 
لَهُمْ الصكرة فَلْنَقمَ طايكة ينم مَعَكَ4 [النساء: 6٠١١‏ الآية» فجعل إقامة 
الصلاة لهم. كلها لا بعضها. وعلى المذهب الذي صار إليه من قال بحديث 
ابن عمر إنما يضمن لهم الإمام بعض الصلاة لا كلها. ومعنى قوله: 9إوَإِدَا 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين» أي فليركع ركعتين» ثم 
قال: «ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك)”'', فكان/ دليل مفهومه 
أن هؤلاء قد صلوا. قوله: «فليصلوا معك». مقتضاه تمام الصلاة وهم على 
قولهم» لا يصلون معه إلا بعضهاء وقد ذكر الطائفتين ولم يذكر عليه" 
قضاء؛ فدلٌ ذلك”" على أنَّ كل واحدة منهما قد انصرفت عن تماه©» 
الصلاة» وهذا المذهب أحوط للصلاة؛ لأن الصلاة تحصل مؤدّاة على سئّتها 
فى استقبال القبلة» وعلى مذهبهم يقع الاستدبار للقبلة ويكثر العمل في 
الصلاة» فكان المصير لهذا الحديث أولى. وقال بعضهم: حديث يزيد بن 
وار اند موافقة لظاهر القرآن من حديث القاسم؛ لقوله تعالى: ##وَلْمَأْتِ 
طيِمَة أخرك لرْ يُصَلُوا فيصلا مَمَكَ4. وهذا يقتضي أن الصلاة في 
حكمهء ولا يكون ذلك إل على حديث يزيد بن رومان. وقال بعضهم : بل 
3 ض 6 واه 5١‏ 5 9 0 000 0 
حديث القاسم هو الصفة العوائقة لكتاب الله" قال ا #وَإِدًا كنت 
الك حر ىس 2 اه ساسك لعو عسي كلخ مم 1 ضيه 
هيم فَأقَمتٌ لهم الصََّلؤة فلئقم طأيفة َنم مَعك ويدوا أُسْلِحتهم 4 
5 200 2008 0 1 0 ار صم لل ء. 
يعني الباقين. 9هإِذا سَجَدُوا» يعني المصلين. #قليكونا من وَرَآبتْمّ » 


يعني: الذين هم مواجهو العدوّء فاشترط الله تعالى أن تكون إحدى 


)١(‏ انظر صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 2١١ .٠١‏ وصحيح 
البخاري: كتاب الصلاةء باب .5٠‏ 

(؟) في (ه): «معهما». 

«ذلك»؛ سقطت في (ه). 

(4) في (د) و(ه): «كمال». 

(6) في (د) و(ه): (إلى هذا». 

(5) «هو صفة الموافقة» سقطت في (ه). 


"0 


للضي" 


لظ 


الطائفتين في غير صلاة مواجهين للعدو والثانية في الصلاة. وقوله تعالى : 
#وَلَأتِ علمه لخرّون له يصَوُواك يدل على أن الأولى قد ضلت تمام 


وقوله تعالى: #اقَلِِصَنُُا مَمَكَ يقضي بقية صلاة النبيّ كل. وإذا 
اقتضى ذلك وجب إن سلم؛ لأن آخر صلاته السلام. ومن حبّة مالك في 
اختياره لحديث القاسم بن محمد القياس على سائر الصلوات أن المأموم لا 
يقضي ما فاته إل بعد سلام الإمام''2. وأن الإمام'"“ لا ينتظره حتى يقضي» 
وهي سنة مجمع عليهاء وكل قول ذكرناه سوق هذين القولين فقائله يذعي/ 
أن الآية على مذهبه ويتأولها حتى يصرفها إليه. وأكثر الأحاديث على أن 
صلاة الخوف إنما نزلت الآية فيها في غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب 
والعدرٌّ خيل قريش””'' عليها خالد بن الوليد. ولم يصل النبي كهِ صلاة 
الخوف إلا مرتين بذي الرقاع من أرض بني سليم ) ومرة بعسفان والمشركون 
بضجنان » بينهم وبين القبلة. وذكر ابن عباس صلى صلاة خوف في حضرء 
ولم يكن به خوف في حضر إلا يوم الخندق» ولم تكن نزلت صلاة الخوف 
بعد. وذكر بعضهم اعتذاراً عن الحديث الذي جاء أن النبي ككل صلى صلاة 
المدينة» ولم يكن مسافراً وإنما خوف». فخرج محترساًء ولم ينقل عنه أنه 
عليه الصلاة والسلام سلّم من ركعتين بهم. قال ابن القصار: وكذلك نقول 
إذا كان الخوف فى حضر أن يصلَى بكل طائفتين ركعتين» ولو ثبت أنه كان 
في سفر وصلَّى بكل طائفة ركعتين لكان هذا خاصّاً بالنب'"؟ كل للفضيلة في 


)١(‏ في (د): «صلاة الإمام». 
(١‏ «وأن الإمام» ساقط في 2 و(ج) و(د). 
(6) «غسان» في (د) و(ب)» و«سحنان» في (د). 
(54) «وخيل قريش» في (د). 
في (ب): «قرأك». وفي (ج): «ذي قراء في (ه): «افي غزوة قرد بدون ذي». 
() في غير (ه) و(د): «للنبيّ». 


لحف 


الصلاة خلفه. وقال بعضهم: لا يصح أنه كان في حضر في تلك الصلاةء 
يعني إذا صلّى بكل طائفة ركعتين؟ لأن جابراً رواه وذكر أنهم كانوا بذات 
الرقاع . وقد كانت صلاة الخوف نزلت» واختلف في المأمور بأخذ الأسلحة 
من قوله تعالى: «وَلَأْهْدُوَاْ أَسْلِسَتَهْ4. فقيل: الطائفة المواجهة للعدرٌء لأن 
المصلية لا تحارب. وقيل: بل الطائفة المصلية والأمر لهم على هذا القول 
بأخذ الأسلحة يدل على أنهم إن قوتلوا وهم كذلك جاز أن/ يقاتلوا من 
قاتلهم إذا لم يمكنهم غير ذلك؛؟ وإلا فأيّ معنى لأخذ الأسلحة إذا لم 
يدفعوا بها مَن قاتلهم. خلافاً لمن يرى أنهم إذا قاتلوا في الصلاة قتالاً كثيراً 
بطلت صلاتهم. وقال بعضهم: يجوز أن يكون الأمر للجميع؛ لأنه أهيب 
للعدوٌ. 

وقوله تعالى: #ولا جناحَ عَلَِكهِ» الآية: سبب نزولها أن 
عبدالرحملن بن عوف كان مريضاًء وقيل: جريحاًء فوضع سلاحهء فعنفه 
بعض الناس؛ إذ كان سبق الأمر من الله عزّ وجل إليهم بأخذ السلاح» 
فنزلت. ورخص في وضعها لمن كان به أذى من مطر أو لمن كان به 
مرضص. ويقاس على هاتين الحالتين كل عذر مانع في ذلك الوقت» خذ من 
هذه الآية أن من صار في طين وضاق عليه الوقت فيجوز له أن يصلّي 
بالإيماء كما يجوز له في حالة المرض إذا لم يمكنه السجود. لأن الله تعالى 
سوى بين المرض والطين. 


© - وقوله تعالى: 8طفَإِدًا مَصَيْسُمٌ ألصَّلوة4 الآية: 

اختلف في الذكر المأمور به في هذه الآية فذهب الجمهور إلى أنه 
ذكر مأمور به في إثر صلاة الخوف على حد ما أمروا عند قضاء المناسك 
بذكر الله تعالى» وذهبوا إلى أن «#هَصِينثُمُ # بمعنى فعلتم. وذهب آخرون 
إلى معنى قوله: 9فَإدًا َصَيْشُمٌ أصَّلَوَة4 إذا تلبستم بالصلاة فلتكونوا على 
هذه الهيئات المذكورات بعد من قيام أو قعودء أو على الجنب”'' بحسب 


)١(‏ في (ج): «على الجنوب». 


يفف 


االو 


بارظ 


الضرورات المرض ونحوه. والذكر المأمور به على هذا هو الذكر في أثناء 
الصلوات. وقد الحا رد صلاة المريض فأخذ ابن المواز بظاهر 
هذه الآية ‏ على هذا التاويل متها" فقال: إذا لم يقدر على القيام صلّى 
قاعداًء فإن لم يطق» فعلى جنبه الأيمن» فإن لم يطق فعلى جنبه الأيسرء 
فإن لم يطق فعلى الظهر. وذهب مالك إلى أنه مخيّر إذا لم يقدر على القيام 
والقعود أن يصلّي على جنب أو على ظهر"" . وحكي عن ابن القاسم أنه 
يبتدىء بالظهر/ ثم بالجنب» وضعَفه ابن حبيب. قال اللّخمي: وليس 
بضعيف بل هو أحكم في استقبال القبلة. . وقال سحئون: يصلّى على جنبه 
الأيمن كما يجعل في قبره» فإن لم يقدر فعلى ظهره. 


وقوله تعالى: 8قَإدًا أَظَمَأَنتُمَ» يعني" سكنت نفوسكم من الحرب» 
وقيل: رجعتم من سفركم إلى ا يشا ألصَلرة4 أي أقيموها تامّة 
الركم والسجودء وقيل: تامّة أربعً2» وقوله تعالى: طإِنَّ أَلصَّلَوةَ كانت عل 
لْمُؤْمِيَ ىح كتنبا مَوَهُوْكًا»» قيل: منجماً في أوقات» وقيل: فرضاً مفروضاً. 


قوله تعالى: لإا أرَلنَة ِلك الككب يلحي لِمَسَمْ بَيْدّ الئاس 1 


في هذه الآية إثبات الرأق والقياس خلافاً لمن لم يره من الناس» 
وقال بعضهم: يحتمل قوله””2: #يآ رك 4 الرأي والاجتهادء وفي هذه 
الآية ما يدل على أنه لا يجوز"2 أن يخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه 
محقّ. وفيها دليل أن وجود السرقة بيد إنسان”" لا يوجب الحكم بها عليه؛ 


لق فى (ه): «فيها»). 

(0) فى (ه): «ظهرهة. 

(0) فى (ه): «معناه». 

4 فى (ه): «أربعة». 

زه( عة «قوله تعالى؟ . 

(5) في (د) و(ه): ١لا‏ يجوز لأحد أن يخاصم'. 
(0) في (د): «في يد السارق». 


52 


لأن سنت آلآية أن طعو 7 : بن أبيرق جحد وديعة. وقيل : سرقها وطرحها 
في دار يهودي ليتّهم بها. وقيل: في دار مسلمء ٠‏ فنزلت الآية» فنفى الله 
تعالى الحكم على اليهود بوجود السرقة عنلذده »2 وليس هذا قبل مسألة 0 
الذي جاه يوست عليه البلام في رخل أخيه فتذبره. وفي هذه 'الآية أيضاً 
دليل على أن الحاكم لا يكون عامياً خلافاً لمن أجازه ؛ لأن الله تعالى فوّوض 
الحكم للاجتهاد 0 


26 


قوله تعالى: #ومن يُمَاقِقَ اَلرسولَ من بِعَدٍ ما بَبَيْنَ له الهدَئ» هذه الآية 
حجة على صحة الإجماع وبها رد كل من 59 الإجماع”" على من نفاه 
وذكر بعض الأصوليين في الآية احتمالات كثيرة”*' وأوهن الاحتجاج بها في 
ذلك. 


قوله تعالى: حكاية عن الشيطان: «وَكْتو 0 وه مه 


ور . تكن دار ربك | الْأفَيو 0 يررك خلوّ أله 4 : 


# ك4 أي ليقطعن والبَّنْك القطع. وإنما ساقه الله تعالى بلفظ 
لكين أنه يكون” علق أنصاء كقر وه ونيا كن عن السائية""" والبسيرة 
تجركين”” عنما كانت الجاهلية تقول ”9ن ابقل اذللك سيت آلهتهم وبغير 
ذلك. وأما وشم الوجوهء فل" يجور ذلك »؛ لأنه من تغيير خلق الله تعالى. 
وأمًا وشم الآذان للتمييز فجائز» ليس من ذلك في شىء » وقد جاءت فيه 
الرخصة. وقوله: ##اقَبِيّرَرتَ حَلَوَح أله 4 ورد في هذه الآية ذم التغيير 


)١(‏ في (ج) و(د): «طعمةا. 

(؟) في غير (ج) و(د) و(ه): «فكيف». 

(9) «وبها ردّ كل من أثبت الإجماع» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
زفق في )ب و(ج): «احتمالات لا تمكن1». 

(5) قوله: «يكون» ساقط في (ج). 

() في غير (د): «السائبة». 

(69 في (): ا(اونحوه) والصواب ما أثبتناه . 

(4) في (ج) و(د): «تصنعه». 


اليف 


ير 


لظ 


لخلق الله مطلقاً. ونسبه تعالى إلى الشيطان وهو أمر ليس على عمومه؛ لأن 
من التغيير لخلق الله ما هو سئّة كما قال النبئ كَكِة: «خمس من الفطرة: 
تقليم الأظافرء وقص الشارب» ونتف الإبطء وحلق العانةء والاختتان»2"0, 
فهذا يخصّص الآية بإجماع”". ومن التغيير ما هو محرّم باتفاق ومكروه 
باتفاق» فهو داخل فى الآية» ومنها ما هو مختلف فيهء وذلك كله على 
حسب ما ذكره 00 للآية. وقد اختلفوا فى ذلك فقيل: أراد دين الله. 
وذهب قائلو ذلك إلى الاحتجاج بقوله تعالى: طفِظرَتَ أَلَّهِ لت مَطرَ ألنَّاسَ 


6 


سس عت 


عَلََا لا بَدلَ لِحَلْقَ سه [الروم: .]#٠‏ أي لدين الله””*. فدليل هذه الآية على 
هذا التأويل أي أن الإيمان مخلوق» وقال بعضهم: الإيمان غير مخلوق. 
ومعنى قول من جعل خلق الله دين الله أي حكم الله.ء فكنى عن الحكم 
بالدين. وقيل: تغيير خلق الله هو أن الله تبارك وتعالى خلق الشمس 

(8) 2 300 . (6) 
والقب 8 والنار والحجارة وغيرها من المخلوقات ليعتير بها وينتمع 2 
فغيّرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة. وقال بعضهم في تغيير خلق الله : 
الخصاءء والآية إشارة إلى خصاء البهائم والخيل''' وغيرهاء وما يشاكلهء 
فذلك عندهم ممنوع. ورخص في خصاء البهائم جماعة من أهل/ العلم إذا 
قصد به المنفعة. وفي المذهب أن ذلك مكروه في الخيل مباح في سائر 
البهائه”"". وأمًا خصاء بني آدم فلا خلاف في منعه» وقد سُئل مالك عن 
شراء الخصيان فكرهه مخافة أن يكون داعية إلى فعل ذلك. وقال بعضهم: 
الآية إشارة إلى الوشم وما جرى مجراه ومن التصئّع للحسن» فمن ذلك 


» 48 انظر صحيح البخاري: كتاب اللباس» باب 77» وصحيح مسلم: كتاب الطهارة» باب‎ )١( 
.١ وسنن أبي داود: كتاب الترججّل» باب 15» وسنن النسائي : كتاب الزينة» باب‎ 

() في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «بالإجماع». 

(9) قوله: «أي لدين الله سقطت في (ج) و(د). 

(4) قوله: «القمر» سقط في (ج) و(د). 

١(ه)‏ 2 رج و(د): «اينتفع بها». 

(5) في غير (ج): «البهائم» الخيل». 

(0) قوله: «إذا قصد به المنفعة» وفي المذهب أن ذلك مكروه في الخيل مباح في سائر 
البهائم» ساقط في (ب) و(د). 


يكام 


الحديت الشروق"3 لم ارسول: انه كله الواتميات واللكت ينات 
والنامصات 0 والعتفلجات: المعترات خلق ا" وقول عليه 
الصّلاة والسلام: «لعن الله الواصلة والمستوصلة»”؟'. وقد اختلف في الوشم 
والتنمقصء فلم يجزه الأكث » للحديث المتقدم. والطبري من جملة من 
ذهب إلى هذاء وقال: إن المرأة إن خلقت لها لحية أو شارب وعنفقة 
فلا يجوز لها أن تحلق ذلك أو بعضه طلباً للتجمّل؛ لأن ذلك تغيير لخلق الله 
ولكن تفعل فيها ما يجوز أن يفعله في لحيته. وفي المذهب أن الوشم جا 

في الدد د الوجهء وأجازه قوم. واحتجوا بقول عائشة حين سُيِلتَ عن 
المرأة تحفى جبينها لزوجهاء فقالت: أميطى عنك الأذى ما استطعت» وبأن 
7 رواسا ريم ا ا قدا هذا 
القول لا يدخلان تحت الآية. واختلف أيضاً في الوصل فأجازه قوم جملة 
من غير تفصيل» ورووا عن عائشة في ذلك حديثاً وهو أن ابن أشرع”" 
شالياء فقال: لعن رسول الله كَكهٍ الواصلةء فقالت: أيا سبحان الله وما بأس 
بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئاً من صوف فتصل به شعرها وتتزيّن به عند 
زوجهاء وإنما لعن رسول الله يله المرأة الشابة تبغي في شيبتها حتى إذا 
أسئت وصلتها بالقيادة. ولم يجزه آخرون أيضاً جملة من غير/ تفصيل» منهم 
مالك؛ لعموم حديث النبي كله ولأنهم”” رأوا ذلك تغييراً فتأولوا الآية 
عليه. وأجاز بعضهم وصل الشعر بالصوف والخرق» ولم يجز وصل الشعر 
بالشعر. وحجتهم حديث معاوية إذا تناول قصة من شعر وقال: إنما هلك 


)١(‏ قوله: «المروي» ساقط في (ج) و(د). 

0( في (د): «النامصات والمتنمصات». 

(9) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: تفسير سورة الحشرء باب 4. ص١"5.‏ 

(5) ««والمستوصلة» ساقطة في (ب) و(ج) و(د)ء فيما يتعلق بتخريج الحديث: انظر سنن 
أبى:ذاؤد :” كتاب الترخل .يات كت عن بايا 

(ه) «فلم يجزه» ساقط في (ب). 

(5) قوله: «أن» ساقط في (ب) و(ج). وفي (د): «لواء وفي (ه): (إذا». 

0) في (ه): «ابن أشوع». 

(4) في (ج) و(د): «وسلم لأنهم. . ١.‏ 


54١ 


هر 


ملظ 


بنو إسرائيل حين انّخذ هذه نساؤهمء قالوا: والخرق والصوف ليس من 
ذلك. وأجاز بعضهم أن يوضع الشعر على الرأس 5 دون وصل ولم 
جد :الوهنل. وأما التفليج المنهي عنه في الحديث فلم أرَ خلافاً أنه لا يجوز 
للمرأة أن تفعله وأنه من تغيير خلق الله فهو داخل تحت الآية وسواء كانت 
الأسنان مستوية أو مختلفة في الطول فعلمت"" ذلك لزوج أو غيره» قاله 
الطبري”". وملاك تفسير هذه الآية أن كل تغيير يؤدي إلى ضررء فهو داخل 
تحت الآية وما لم يكن كذلك فهو مباح ويدخل تحت هذه مسائل جمّة 
ويطول بذكرها الكتاب. فأعرضت عنها لذلك. 


2260 َي 3 
- قوله تعالى: لوَتَبَمَ مِلَهَ هيم حَنِيقًا » : 


يحتح به من يرى شرع إبراهيم عليه السلام'" لازماً لنا”*؟ اتباعه إذا لم 


9©) - وقوله تعالى: وَإِنِ أَمرَةٌ حَافَتَ مِنْ بَمْلِهَا تُورًا أَوَ إعَرَاضًا قلا 
جكاح عَلتبمَ1 224 الآية : 

اختلف في سبب الآية» فقيل: نزلت في النبي َل وسودة بنت زمعة. 
وَذَلك إذا أفيتت ووه كارا النبئ ككِِ أن يطلقهاء » فقالت: لا تطلقني 
واحبسني مع نسائك ولا تقسم لي» ٠»‏ ففعل. فنزلت الآية وفي المصئتفات 
أنه :وعحية نوكيا ا وقيل: إن التي فعلت هذا ابتغاء رضاء 
سول اله كللة “ملفية . «وقيل :ايل اسينت: الآية” أن رافع بن خديج لما أسنت 
عنده خولة بنت/ محمد بن مسلمة تزوّج عليها شابة فآثر الشابة فلم تصبر 


)١(‏ فى (د): «ففعلت». وفى (ه): «فعلت». 

زفق 7 (ه): «قال الطبري» . 

(6) «عليه السلام؛ ساقط في (ه). 

(4) «لناه ساقطة فى (د). 

(ه) «أرّ إعَرَاضًا َل جْسَاحَ عَلَيبِمَآ* الآيةء هذا بياض في (ب) و(ج)؛ وساقط في (د) 
و(ه). 


5843 


هي فطلقها طلقة ثم تراجعا فعاد فآثر الشابة فلم تصبر فطلّقها أخرى» فلما 
بقي من العدة يسير قال لها: إن شئت راجعتك وصبرت على الإثرة» وإن 
شئت تركتك حتى يحل أجلك. قالت: بلى راجعني وأصبرء فراجعها فآثر 
الشابة فلم تصبرء فقال”'': إنما هي واحدة فإما أن تقرّي على ما ترين من 
الإثرة» وإلأ طلقتك» ٠‏ فقرّت فنزلت الآية. وقينل #انزلت: بست أب 
السنابل ابن بعلبك وامرأته» وهذه الآية تبيح جميع أنواع الصلح بين الرجل 
وامرأته» في مال أو وطىء أو غير ذلك. واختلف في المرأة إذا فعلت مثلما 
فعلت سودة» هل لها أن ترجع في ذلك وينتقض الصلح أم لا؟ والجمهور 
على أنه ينتقض بالرجوع؛ لأن ذلك الصلح فيه منافع تطرأ مع الإيحان فلم 
ينتجز قبضها فجاز فيه الرجوع. واختلف في بيعها اليوم ونحوه» والحبّة 
لجوازه عموم قوله تعالى: لقلا تا عَيمَآ أن يُضَلِحَا بَِتبُمَا صُلكاً4", 
واختلف متأخرو زماننا في المولي عليها يأبى الزوج من الإنفاق عليها 
وترغب هي في أن تنفق على نفسها وتكون معه هل يكون ذلك لها أم لا؟ 
على قولين. وعندي أن عموم هذه الآية حبّة لمن أجازه منهم. 


قوله تعالى: لوَآلضحُ حَيدُ4: قيل: هو عام في كل شيء» وقيل: 
الصلح على البقاء خير من الفرقة. وقد اختلف في الصلح الواقع بالحرام 
والمكروه. فقيل: لا يجوز شيء منه ويفسخ» والصلح كالبيع» وهو مذهب 
مالك وابن القاسم. وقيل: .ما وقع من الصلح بالأشياء المكروهة فجائزء 
وإما بالحرام البيّن فلا يجوز ويردّ إلا أن يفوت فتكون فيه القيمة» وهو قول 
مطرف. وقيل: الصلح بالحرام والمكروه يُكره ابتداء» فإن وقع مضى ولم 
يرد وعلى هذا القول لا يكون الصلح كالبيع» وإنما / يكون معروفاً. وهو 
قول أصبغ. وحبجته عموم قوله تعالى: «وَآلضُلحٌُ حَيَةُ4: فلم يخصٌ حراماً 
من حلالء وهذا عندي في الحرام الذي يحتمل وجهاً من الصحة. وأمًا 


10( في ١ج(‏ و(د): «فقال لها». 


زفق قوله: «واختلف في بيعها بيعها اليوم ونحوه والحجة لجوازه عموم قوله تعالى : «نلا 
عَليمَآ أن ُصَِحَا بيشا حلا »» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 


ينف 


كرو 


لحرا اذى لا ويه لون نس الدع وفك الي اكه علي 
عر ينبغي أن يمضي ولا أن يدخل تحت عموم”" الآية. وقد اختلف 

فى ابلح على الإلقار فعندنا جوازه. وعند الشافعي أنه لا يجوزء 
والحججة لجوازه عموم قوله تعالى: # وَاَلصُلحُ حَيدُ4 ٠»‏ ومن له عند رججل 
دنانير لا يدريان كم هي؟ فلهما أن يصطلحا على ما شاءا نقداً فعلى هذا 
بكوذ أن بضالها"؟ على المجهول المعلوم:وقال الشافعي :”لا يجور أن 
يكون المصالح عليه معلوم و وحجة الجواز عموم قوله تعالى: 
#وَالصلحَ 4 ومعاض ‏ ( رادت الى لشُّمَّ)4 قيل هو أن يشححٌ 
الرجل على المرأة بنفسهء ومالهء. وبيته. وقيل: الشح هنا منه ومنها. 
والاتلي 47 أن اللبط على عمرت ا 


- وقوله ال ال م 
فلا م حل الْمَيْلٍ مَتَدَرُوهَا . 

زوق أن هذه الآية ترلت فى الننن يله بميله”؟ إلى عائشة» والعدل 
بين النساء بمفهوم هذه الآية مأمور به» وقد قال النبيَ يكنهِ: «من كان له 
امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة شقّه مائل»”"'. وكان كَل 
ا ا : الهم هذه قسمتي فيما أملك. فلا تلمني 
لد 0 0 وإلى ذلك أغان تعالى في الآيةا"ً 


)١(‏ في غير (ج) و(د): «وأجمع». 

(6) في (ه): #افي عموم». 

(0) في غير (ج) و(د): «(يصالح". 

(؛) في (ج) و(د): «والظاهر». 

ره( في (د) و(ب) و(ج): في كل شيع . 

(5) قوله: «بميله» ساقط فى (ه). 

(0) انظر سئن أبي داود: كتاب النكاحء باب 8 ص547. 
(6) نفس المصدر. 

(9) كلمة «في الآية؛ سقطت في (د) و(ه). 
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والجماع» فالحب مما لا -00-0 العدل فيه. 0 تابع له؛ لأنه عنه 


#وَإِن ايها ” وَتَتَّفُوأ» أي في أن لا تميلواء والأمر بالعدل بين النساء 
أمر عام في جميع الأشياء المقدور عليهاء فعلى الإنسان أن يعدل بينهنّ 
بالكون عندهن. وقد اختلف في الحرّة والأمة الزوجة هل يسوى بينهما في 
القتسم أو تفضل الحرة عليهاء فتكون ليلتان للحرّة وللآمة ليلة؟ فعن مالك 
في ذلك روايتان: والحجة للتسوية قوله تعالى: «آن مدلا بين ألِنْسَكِ ولو 
7 عََضْمُم ملا كجِيثوا كُلّ الْمَبْلٍِ4 فعم. واختلف هل للزوج أن يتجاوز'" 
اليوم في القسم فيقسم عند هذه المرأة يومان أو ثلاثة وعند الأخرى مثل 
لك | أم لا؟ وذلك إذا أراد الزوج وحده ذلك. فعن مالك لا يجوزء 
وأجازه الشافعي» وبه قال ابن القصار. وحجّة هذا القول عموم الآيد)؛ 
لأنه كيفما صنع وسوّى بينهن فقد عدل بينهنَ وهو المأمور به. وعندنا أنه 
إذا تزوج بكر" أقام عندها سبعاًء وإذا تزوّج ثيباً أقام'' عندها ثلاثاً؛ لما 
جاء في السنّة من ذلك”" ولا قضاء عليه بعد ذلك لمن عنده من النساءء 
ولا حاتي هذه الجديدة بهذه الأيام. وقال أبو حنيفة: إنها تحاسب0*, 
ورأى أن العدل والمساواة واجب في الابتداء 0 في الاستدامة. 
وتعلق أبو حنيفة بظاهر هذه الآية في العدل”"' وبسائر الظواهر الواردة في 
العدل. وهي عندنا مخصوصطة بالنسبة لقوله كخم «للبكر سبع وللثيب 


)١(‏ قزله: «فالحب مما... والجماع» سقط في (ه). 
(؟) «أن يتجاوز»؛ ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(6) فى (ه): «مثلها». 

49 في (ه): «هذه الآية؛. 

(5) في (ج) و(د): «البكر؟. 

زف في (ج) و(د): (أقيم» . 

زفق في ج20 و(د): «في ذلكيى. وفي (ه): «لذلك)». 
(4) في (أ): «يحاسبها». 

(9) في (ج) و(د): «بالعدل». 


لظ 


انرو 


ثلاث270. واختلف هل يدخل لقضاء حاجة في يوم إحداهن على صاحبتهاء 
فأجازه مالك في كتاب محمد. وقال أنقا: 1 وقال 
ابن الماجشون: لآ يجوز من عدر أو من غير عدر" "؟. بولكة: لاحناين أن 
يقف ببابها ويسلم من غير أن يدخل. وحجّة من الا يجي ذلك عنمو الآية 
في العدل”" وإباحة ذلك تؤدي إلى غير العدل. واختلف إذا أغلقت/ صاحبة 
اليوم بابها دونه هل له أن يذهب إلى غيرها أم لا؟ فأجازه مالك» ولم يجزه 
ابن القاسم . وحججة هذا القول عموم الآية في العدل. وأما النفقة والكسوة 
فلا تلزم المساواة فيهما''. فقد تكون إحداهما شريفة فلها أن تطالبه بما 
يجب لمثلها وليس له أن يلحق الدنيّة بها. واختلف هل له أن يتطوّع 
لواحدة منهنّ يه يجب لها من الإنفاق والكسوة» فعن مالك روايتان. 
واحتجٌ في المنع”" من ذلك بقوله تعالى: كلا موا كل اليل 
هَتَدَمُوهَا مَلْبعَلقَة 4 . وقال بعضهم محتجّاً للجواز: المراد بالآية في الكون 
عندهن لا في الإنفاق عليهِنْ» وأكد ذلك بقوله كالمعلقة» والمعلقة هي التي 
لا أيم ولا ذات زوجء شبّهها بالشيءالمعلق من الشيء. 

وقوله تعالى: ون تُصَلِحُوا وَتَمَّمُوا» أي وإن تلتزموا”” ما يلزمكم .عن 
العدل فيما تملكون» فإنّ الله كان غفوراً رَحيماً لما لا تملكون متجاوزا عنه: 
وقال الطبري: معنى الآية غفوراً لم سلف منكم من الميل قبل نزول 
الاي 


2.٠٠١ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري. لابن حجر: كتاب النكاح» باب‎ )١( 
."١ ص4‎ .1١١ ص1" . وباب‎ 

(؟) في (ه): «بعذر ولا بغيره». 

(6) في (د): «عموم العدل في الآية». 

دق في (ه): (فيها» . 

(4) في (ه): «وليس عليه». 

(5) في (ه): «واحتجٌ للمنع». 

(0) في (ج): «تلزموا». 

(4) قوله: «مايلزمكم من العدل... غفوراً لماء سقط في (ج)» وأمَا في (ه): 
«فإلى. . . قبل نزول الآية بدخول الغاية». 


اميا 


- وقوله تعالى: #وَإن يِتمَرَهَا يُمْنِ أمَّدُ) الآية : 
يريد الزوجين المتقدم ذكرهماء يقول: إن لجا فلم يتصالحاء لكنهما 
تفرّقاء فإِنَ الله تعالى يغني كل واحد منهما عن صاحبه [ 


0] 


(0*) بياض في المخطوطة. 


دكا 


......** منكرة لذلك» واختلف إن كانت هى القائمة بالشهادة 
نجنا عويب راعارها ايخ القامة عملة عق طبن تتضول» وإ انهاه يطلدق 
غير أمه لم يجز إذا كانت أمه حيّة في غضمة أيه ويجوز إذا كانت أنه 
ميتة. واختلف"'' إذا كانت أمّه حيّة مطلّقة» فمنعها ابن القاسم وأجازها 
أصبغ. وهذا كلّه إذا كانت الأجنبية كر . واختلف إذا كانت هي القائمة 
والأم في عصمة الأب فأجازها أصبغ” “تهنا رد اد قال: هي 
جائزة. والكلام في هذه المسائل كالكلام في التي قبلها'"» فمن راعى 
مفهوم الآية ولم ينظر إلى التهمة أجاز الشهادة فيما ذكرناه» ومن راعى 
التهمة لم يجزها ولم يرَ مفهوم الآية متأولاً لها. 


قوله تعالى: #إن يَكَْ عَنِيًا أَوْ فَقِيرا» الآية» أي أن.نكوق مشهرد! 
عليه؛ ولو كان أصدق الناس بالشاهد غنياً فلا يراعى غناه ولا يُخاف منهء 
وإن يكن فقيراً فلا يراعى إشفاقاً عليه» فإنّ الله تعالى أولى بالنوعين. وذكر 
السدي: أن الآية نزلت في النبيّ يل اختصم إليه غنيّ وفقيرء فكان في 
(*) بياض في المخطوطة. 

)١(‏ قوله: (إذا شهدت أمّه حية... واختلف» ساقط في (د). 
(0) في (د): «أشهب». 
() في (ه): «في هذه المسائل كالمسائل التي قبلها». 
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ضلع الفقيرء علماً منه أن الغني أحرى أن يظلم الفقيرء فأبى الله تعالى إلا 
أن يقوم بالقسط بين الغني والفقيرء وهذا القول في الآية يدل على أنه لا 
يجوز أن يكون الحاكم في ضلع الضعيف بأن ينبّهه لحجته ويلقّنه ما عيي 
عنهء والرواية عن أشهب وغيره بإباحة ذلك. وقال الطبري: إن هذه الاية 
نزلت بسبب نازلة طعمة بن أبيرق وقيام من قام بأمره بغير قسط . 


م 


قوله تعالى: #وإن تلوأ أَوَ تُعْرِضُوا»» قال ابن عباس: هو في 
الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيعرض القاضي عن أحدهما/ ويلتوي 
على الآخر”''. وقيل: هي في الشهود يلوون الشهادة بألسنتهم ويحرّفونها 
فلا يقولون الحقّ فيهاء أو يعرضون عن آداء الحقّ فيها”". ولفظ الآية يعم 
القرلق حنميها . 


© - قوله تعالى: « إن لْبنَ مثو د كَيوا شر امَنْوا مد كوا كد 
أَرْدَادُواً كُن)» الآية: 

اخثلف المعاؤلون: فى هذه الآية” "+ فقيل : تزلت :فى الديوواةا 
والنصارى. آمنت اليهود 508 عليه السلام والتوراة ثم ا واميت 
النصارى بعيسى عليه السلام والإنجيل ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً بسيّدنا 
محمد عليه الصّلاة والسّلام؛ وكفرهم بموسى وعيسى تبديلهم ما جاء به؛ 
ورجّح الطبري هذا القول. وقيل: الآية في الطائفة من أهل الكتاب التي 
قالت”: ءانا يِلِىَة أنِلَ عَلَ الدب َامَنوا وَجْهَ ألَهَارٍ دَأكثروا ام [آل 


عمران: ,7]. وقيل: الآية في المنافقين» فإن'؟ منهم من كان يؤمن ثم 


)١(‏ في (أ) و(ه): «يجلسان بين يدي القاضي فيكون لقي القاضي وإعراضه لأحدهما على 
الآخرا» وفي (د) و(ب) و(ج): #يجلسان 5 يدي القاضي وإعراضة لأحدهما على الآخرا. 

(0) قوله: «أو يعر ضون عن آداء الحق فيها») ساقط فى (د).» وفى (أ) سقطت كلمة «آداء). 

(6) قوله: «في هذه الآية؛ سقطت في (ه). ْ ْ 

(4) فى غير (ه): «فقيل الآية فى اليهود. . .». 

(5) في (د) و(ه): «الذين قالوا». 

(5) في (د): «لأن». 


احا 


لظ 


ثرو 


يكفر ثم يؤمن ثم يكفر يردّد ذلك» فنزلت الآية فيمن ازداد كفراً بأن تم 
على نفاقه حتى مات . وقيل : هي في اليهود والتصادت ب آمنت اليهود 
بالحرراة" كرك الاي دي امك" عزير نم اكقرك "عدي 8 
كفرت بسيّدنا محمد وَلِلَه ثم 0 كفراً بموتهم على كفرهئم بمحمد عَللِلَةِ. 
وقيل: الآية فى المؤمن يرتد مرات». وقد اختلف أهل العلم في الذي 
يرتدٌ مرات. فقيل: تقبل توبته ثلاث مرات ثم يقتل في الرابعة ولا تقبل 
0 و قاله الل وإسحلق وجاء نحو ذلك عن عثمان وابن 
عمرء وتأوّلوا هذه الآية على ذلك. وقال الشافعي وابن حنبل وابن 
القاسم : يسنعات: آبداء ولع يتأوّلوا الآية ذلك التأويل. وقال أبو حنيفة: 
يوجع ضرباً في المرّة الثالثة ويحبس حتى تظهر صحة توبته وعلاماتها؛/ 
فإن قيل: فإذا كانت توبة الكافر مقبولة وإن كفر مرّات فما الفائدة في 
قوله تعالئ: «فيمن آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر'” ثم ازداد كفراً أنه لا 
يغفر له»؟ فالجواب أن الكافر إذاء آمن غفر له كفرهء ثم إن كفر بعد 
ذلك ومات على كفره لم يُغفر له الكفر الأول وطولب بالأول والآخرء 
ولا يجوز أن يكون إذا آمن بعد ذلك لا يغفر له؛ اف يعر لكل 
من آمن بعد كفره» 00 على ذلك قوله تعالى: #وهو َلَرِى يقل لويد 
عَنْ عِبَادِو. © [الشورى: 58 


9 - قوله تعالى: #وَقَدَ نَرَّلَ يكم في لْكِنَبِ أنْ إذا َعم ايت 
كو 3 0 7 كَل لتعدوا معهر حَق ومو فى ريت عبرو © : 

استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتئاب أهل المعاصي 
وأهل الأهواء إذا ظهر ذلك منهم. 


)١(‏ فى (ه): «آمنوا». 

فم فى (ه): «كفروا». 

إفرة كول «ثلاث مرات... توبته؛ سقطت فى (ه). 
(4) فى (ب): «المازريٌ». ١‏ 

(0) قوله: «ثم آمن ثم كفر» ساقط في (ه). 


9 


© - قوله تعالى: طلا يبُ أَمَهُ الْجَهْرَ بلسُوء من القَوَلٍ إلا من 


حلم 
1 
ا ١‏ 


تُقرأ هذه الآية: إلا من ظلم ‏ بضم الظاء وفتحها ‏ واختلف على 
القراءة بالضمٍ في معناهاء فقيل: المعنى: لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء 

من القول إلا من ظلم فلا يكره الجهر. ثم اختلف هؤلاء في الجهر كيف 
هو وما المباح منه؟ فقيل: هو الرجل يظلم الرجل فلا يدعو عليه ولكن 

ليقل اللّهِمّ أعني عليه اللّهِمْ استخرج لي حمّيء لل وه 
رود المي وقيل: مباح لمن ظلم أن يدعو على من ة ظلمه وإن صبر فهو 
0 وقيل: هو أن يخبر بظلم ظالمه. وقيل: هي في الضَيف ينزل 
000 فإنه يجهر له بالسوء من القولء وفي هذا نزلت الاية. 
وقيل: لا بأس لمن ظلم أن ينتظر ممن ظلمه بمثل ظلمه ويجهر له بالسوء 

من القول. وقيل: المعنى في هذا لإا من ظُرٌ4 أي إلا من أكره على أن 
يجهر بالسوء من القول”" كفراً ونحوه/. فذلك له مباح. والآية في الإكراف 
وهو قول قطرب. قال: ويجوز أن يكون «إلا من ظلم» على البدل كأنه 
قال: لا يحب الله إلا من ظلم””. يريد أنه يؤجره ولا يحب الظالمء 
والتقدير على هذا: لا يحب الله ذ”*' الجهر بالسوء. واختلف أيضاً على 
القراءة بفتح الظاء في معنى الآية» فقيل: المعنى «إلا من ظلم» في فعل أو 
قول» فاجهروا له بالسوء من القول في معنى النهي عن الفعل والتوبيخ والردّ 
عليه. وقيل: المعنى لا يحبّ الله أن يجهر أحد بالسوء من القول ثم استثنى 
استثناء منقطعاء فقال: لكن”*' من ظلم فهو يجهر بالسوء وهو ظالم في 
ذلك. وقد اختلف في وجوب الضيافة فأوجبها الليث بن سعد فرضا ليلة 


)١(‏ قوله: «وإن صبر فهو خيرٌ له؛ ساقط في (ه). 

(0) قوله: «وقيل المعنى فى هذا.. أن يجهر بالسوء من القول» ساقط فى (ه). وأما فى 
(ب): و(ج):و(د):. «فبياض» , 1 : 

(*) قوله: «كأنه قال لا يحب الله إلا من ظلم؛ ساقط في (ه). 

(5) (إذاة سقطت في (ج). 

() في (د): «إلا». 


"59١ 


رض ة 


واحدة. وأجاز للعبد المأذون أن يضيف مما في يده'''. وذهب الشافعي 
وغيره: إلى أنها من مكارم الأخلاق من بادية أو حاضرة. قال مالك: ليس 
على أهل الحضر ضيافة. قال سحئون: إنما الضيافة على أهل القرى» وأما 
الحاضرة فالفندق ينزل فيه المساكين. واحتج الليث بقوله تعالى: لا يجب 
مد احير السو يِنَّ الْمَوَلِ إِلَّا من ظَلد » لأنها نزلت في منع الضيافة» فأبيح 
للضيف لوم من لم يحسن ضيافته وذكر قبح”"' فعله. 


قوله تعالى: « سْتَفْبُوتكَ هر 2 نَهُ بِفتِيكُمْ فى فى الككاة» الآية : 

قد ا الكلام عن الكلالة أؤل. السورة بما يغني عن إعادته هناء 
وكان أمن الكلالة عتد .غير" فشكلا ولذلك قال غلن المعر تلن" : لو 

ينها النبيّ كل لكان أحب إلى من الدنيا وما فيها: الجدّ والكلالة والخلافة 
5 من الوّبا». ويروى أنه 5 الناس يوم جمعةء. فقال: إني والله ما 
أدع شيئاً””' هو أهم إلىّ من أمر الكلالة©. وقد سألت عنها رسول الله كَل 
ل اماقد الى حي ١‏ الم ١‏ اوها تين لد الي موري : وقال: يكفيك 
آية لقن التي أنزلت في آحز ضسورة النساء: فإن أعش فأقضي”*) فيها 
بقضية لا يختلف فيها اثنان ممن يقرأ القرآن» فعلى قول عمر آية السيف هي 
هذه. وروى أبو سلمة أن النبي كَلِ: سيل عن الكلالة فقال: «ألم تسمع 
الآية التى نزلت في السيف»: #وإن كت رَجْلُ يُوَرَتُ حل » 0 
1 إل ار الآنة؛ فعلى هذا آية السيف فى صندر السمورة. وقد قال 
البراء بن عازب آخر آية نزلت على النبي كَلِلِ: #سْتَفْيُوئكَ هل أَنَّهُ بفْنِيكُْمْ 


للك في هذه النسخة: «أن يضيفهما في يذه؟. 

زفق في (د) و(ه): قبيح2 . 

[فوة فى (د): «عمر رضى الله عنه) . 

(5) قوله: «ثلاث» سقط فى (ه). 

() في (ب) و(د): «ما أدع عدى عينان وق (ج) + انا أدغي عدي شيا 
)١(‏ قوله: «والخلافة وأبواب... من أمر الكلالة» سقط فى (ه). 

0) في (ج) و(د): «الضيف». ١‏ 

(4) في (ه): «فسأقضي». 


في الْكَدَلَةِ4. وقال كثير منهم: هي من آخر ما أنزل. 

ونزلت هذه الآية بسبب جابر بن عبدالله قال: عادني رسول الله يكل 
وأنا مريض» فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي وكان لي تسع 
أخوات ولم يكن لي والد ولا ولد؟ فنزلت الآية» ونزلت بالمدينة» وقيل: 
في سفر كان فيه النبيّ يكةِ. وقوله تعالى: #فإن 13 لت مُنَنَيْنِ © فيه قولان» 
قال الأخفش : التقدير فإن كان من ترك اثنتين» وجاء الضمير على معنى 
من. وقال المازني: فائدة الخبر هاهنا أنه لما قال: «كانتا» كان يجوز أن 
يكون الخبر صغيرتين أو كبيرتين» فلما قال: «اثنتين» اشتمل على الصغير 
والكبير”''. وقد تقدم كثير من الكلام على فقه هذه الآية فأغنى عن أعادتهء 
والله الموفق للصواب”” . 


>2 جه 2 .. 


)1١(‏ في (ج): «وعلى الكبير». 
زف قوله: (والله الموفق للصواب» ساقط في )0( و(ب) و(لج) و(د) و(ه). 


رذن 


ثرو 


لظ 


/ سورة ة المائدة17) 


هذه السورة مدنية بلا خلاف» وروي أنها نزلت في منصرف النبيّ ع 
من الحديبية . 


وقيل: إن منها ما نزل في حجة الوداع/ء ومنها ما نزل”© عام الفتح» 
وهو قوله: ول يجْرِمَتَكُمْ سنا سََانٌ#» [المائدة: ؟]. 


وكل م'" نزل من القرآن بعد هجرة النبيّ يل فهو مدني. سواء نزل 
بالمدينة أو في سفر من الأسفار أو بمكة, وإنما يوسم بالمكي ما نزل 
قبل الهجرة. وقد قال بعضهم: كلها وو في ارات «يتأنُهًا أأذرت 
ءَامَنُوأ و فهو مدني. وروي أنه عليه الصلاة ة والسلاه”" ف قال: «سورة المائدة 
تدعى في ملكوت السملوات والأرض المنقذة0" لق تنقذ صاحبها من 
أيدي ملائكة العذاب وفيها من الأحكام والناسخ والمنسوخ مواضع. وقد 


)١(‏ «سورة المائدة» هذا ساقط في (ج). 

(0) في (ه): «في عام الفتح». 

(6) في (ه): «كلما». 

(؛) في (ه): «أو في مكة'. 

(5) في كل النسخ : «وإنما يرسم بالمكي». والصواب ما أثبتناه. 

(5) «وجد» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(ه). 

0) في (أ) واب) و(ه): «عليه السّلام». 

(4) الحديث لم نعثر عليهء وقد ذكره الشيخ محمد الطاهر بن عاشور نقلاً عن أحكام 
القران لابن الفرس. انظر: التحرير والتنوير»ء ج5.. ص59. 


23ظ> 


50000 5 1 )غ0 كن 0 53006 
قيل: ليس فيها منسوخ”''. لأنها آخر سورة نزلت» والصحيح ما قدّمناه. 


9 - قوله 0 ليها لذت ءامثوا رفوا بالحقود» : 
فقيل: هي العهود التي عاهد عليها بعضهم بعضاً في الجاهلية من 


النصرة والمؤازرة» أمروا أن يوفوا بها في الإسلام» وذلك إذا لم يكن في 
الوفاء بها معصية. 


وذكر أن فرات بن حيان العجلي سأل رسول الله كلخ عن“ حلف 


الجاهلية» فقالٍ: «لعلّك تسأل عن حلف لخم”' وتم تيم الله». قال”*': نعم يا 
نبي الله قال 60 «للا يدة” 5 الإسلام إلا شدَّة» 6 


وقيل : هي ما عقذه المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء 


وطلاق ومناكحة ومواعدة و وتمليك وتخيير وعتق وتدبير» وغير 
ذلك من الأمور مما كان غ 80 ' خارج عن الجائز ة فى الشريعة. وكذلك ما 
عقده على نفسه لله عر وجل من الطاعات كالحجء والعداءة والاعتكاف» 
والقيام» وما أشبه ذلك من طاعات”' ملّة الإسلام. 


00 
فك 


وقيل: نزلت الآية في أهل الكتابء أمروا أن يوفوا بما أخذ عليهم 


في (د) و(ج): «منسوخاً». وهو خطأ. 

في (ج): «على». 

في (أ) و(ب): «حلف لخيم». والصواب ما أثبتناه. 

فى (ه): «فقال»). 

فى (ه): «فقال». 

في (ج): «لا يزيد؟. 

انظر صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب .8٠‏ ص١95١2‏ سنن أبي داود: 
كتاب الفرائض» باب ا١.‏ ص98”". وسنن الترمذي: كتاب السيرهء باب #٠‏ 
ص45١ء‏ وسنن الدارمي: كتاب السيرء باب .4١‏ صة"5#. 

«غير) ساقطة في (ج) و(ه). 

في (ب) و(ج) و(د): «طاعة». 


عاد 1١6)0)ب‏ - صلا 2 صََلاكَ 5 
هممو من الميثاق في''' تصديق النبئ كللِ. وقد كتب بها / النبئ كةِ إلى أهل 

نجران. 

وقيل : مركأ امود 4 معئاه: بما أحل الله يل ويبما حرم ويبما 
فرض وبما حدّ من جميع الأشياءء ووجه القول”" في هذا أن العقود تنقسم 
إلى”*' ثلاثة أقسام: منها ما عقده الله تعالى على عبيده»ء ومنها ما عقده 

زفق 5 8 5 
المرء على نفسه. ومنها ما عقده المرء بينه وبين عيره . 

ثم هي منقسمة على خمسة أقسام''؟: منها ما يجوز”" الوفاء به. 
ومنها لا يجور الوفاء به» ومنها ما يخير المرء فى الوفاء نكا ومنها ما 
يكره الوفاء به ومنها ما يستحب الوفاء 0 


ولفظ العقود يقع على ذلك كلّهء فهل'''"' هو من قبيل المجمل 
الذئ: لز بود المسلة اد عق ندل كليل علق 5377 المرات: 71 ١4‏ أو 
من قبيل العام الذي يجوز التمسّك به في آحاد المسائل حتى يرد 
مخصص؟ 

"1 .شو هين فيسل المجشل 4 كقوله قعالن > ««رانكوا 


)١(‏ فى (ه): «وفى». 

(5) «تعالى» ساقط في (أ) و(ه). 

(6) في (ب): «العقودء. 

(5) في غير (ب) و(ج): «على؟. 

(6) فى (ه): «العبد). 

(5) من قوله: «منها ما عقده الله تعالى... خمسة أقسام» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

0) في غير (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): ايجب». 

(6) كلمة «ومنها ما لا يجوز الوفاء به» ومنها ما يخيّر المرء فى الوفاء به» ساقطة فى 
(ه). ْ ْ 

)8( ااومنها ما يستحبٌ الوفاء به» ساقط في (ج) و(د). 

)٠١(‏ في غير (ه) سقوط كلمة «فهل». 

)1١(‏ «على؛ ساقط في (ج) و(د). 

(؟١)‏ فى (ه): «الوفاء به». 

(1) «فقيل» ساقطة في (ب). 


,»5 


لحر » [الحج: د اح يجور الاحتجاج 0 0 وجوب الوتر 


وقيل: هو عامء فيجب أن تحمل الآية على عمومها في كل ما يقع 
عليه اسم عقد من النذور”" والأيمان وغير ذلك إلآ ما خصّصه الشرعء فإذا 
قلنابذلك”*'* فمن هذه الأشباء ما :اتفق عليه وفنها ما الحتلف فيه فمن 
ذلك العذور"* آتة فق على لزوم الوفاء بنذر طاعة شكر”" لله عرّ وجل إن 
كان كذا وكذا فلا خلاف أن هذا.داخل تحت عموم قوله تعالى”" : #أَرَقُوا 


لقو » . 


واختلف في النذر المطلق الذي ليس معلقاً بصفة» وفي النذر الخارج 
مخرج اليمين» ٠‏ وفي النذر في حال اللجاج والغضب» لل يلزم أم ل 
0 أنه يلزم 06 ا قوله 300 هوأ أ العف لْمُفُودٍ 4 ٠‏ وهذه عقود 
لا شك فيها. 


واختلف/ في المذهب إذا قال: «لله'"'' علي أن أفعل كذا وكذاء وأن 
لا أفعل كذا». لقربة”"'؟ من القرب»ء 5 يأت بلفظ النذر هل يلزم أم لا؟ 


)١(‏ «به» ساقطة في (ب). 

زفق افي؟ ساقطة في (ج). 

زفرة في ١ب‏ و(ج) و(د): "النذر». 

(4) في (أ): «ذلك». 

() من قوله: «في كل ما يقع عليه اسم... اتفق عليه؛ ساقط في (ه). 
(5) في (ج): «النذر». 

90؟) «شكراً» ساقط فى (ه). 

(4) «قوله تعالى» ساقط في (ه). 

(9) في غير (ه): «وعندنا». 

)٠١(‏ في غير (ب): ابعموم!. 

)1١(‏ في (ه): «لقوله تعالى». 

)١15(‏ في (ج): «الله؟. 

(19) في (ب): «الفدية»» في (ج): «القربة». 


واعرظ 


فعندنا فيه قولان: و27 الصحيح لزومه؛ لقوله تعالى: ظأأوْفُواأْ ِلْمُقُودي». ومن 


فقال ابن حنبل”'': إن فعله لم يكن عليه شيءء وإن لم يفعله فعليه 
كفارةء وعندنا أنه لا يلزمه فعله ولا عليه في تركه كفارة؛ لأن النذر الذي 
يلزم الوفاء به هو الذي فيه قربة» وهذا لا قربة فيه. 

واختلف في الذي ينذر في التجاعلية كدو مكنا بوصنة السسلمون لله 
م 0 ل 

فقال الشافعي: واجب”'' عليه الوفاء بنذره ومن حبّجته عموم الآية كما 
قدمناء» :وقال مالك + "إنه8*؟ لا يكن الوفاء ببه: 


ومن ذلك الأيمان”'' اتّفق على وجوب”" الوفاء باليمين التي يعقدها 
الإنسان على نفسه باسم من أسماء الله عرّ وجلٌء فلا خلاف أن هذا!ة) 


)١(‏ «الواو» ساقط فى (بس). 

(6) هن الإقاء بو عداه أحدة جم سيل ردقلل العيياتن الفرورى الأمتل ولد قاذ في 
شهر ربيع الأوّل سنة أربع وسئّين ومائة» وقيل: إنه ولد بمرو وحمل إلى بغداد وهو 
رضيع. كان إمام المحدثين وصئف كتاب المسند وجمع فيه من الحديث ما لم يتّفق 
لغيره. وقيل: إنه كان يحفظ ألف حديثء» وكان من أصحاب الإمام الشافعي الذي 
قال في حقّه حينما ارتحل هذا الأخير إلى مصر من بغدادء خرجت من بغداد وما 
خلقت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل. وضرب وحبس لما دعي إلى القول بخلق 
القرآن فلم يجب وأصرّ على الامتناع وممن أخذ عنه الحديث محمد بن إسماعيل 
البخاري؛ ومسلم بن الحجاج النيسابوري» توفي ضحوة نهار الجمعة لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين ببغداد. انظر: وفيات الأعيان» 
ج1ء ص17. 

(6) كلمة «تعالى» ساقطة في (أ) و(ج) و(ه). 

(4) فى (ه): «ايجب». 

مه «أنه» ساقطة فى (ه). 

(5) في (ج): «اليمنكا» والصواب ما أثبتناه. 

0) في (أ) و(ب) و(ه): «لزوم». 

(0) في (ج): «بلا». 

(9) «هذا» ساقطة في )د وفي (ج): «أنهاك. وفي (ب): «أنه) , 


اح 


س4 معرير 


داخل تحت قوله تعالى: ##أوَفُواْ بالْمْفُودٍِ». فإن حنث فيها فكفارتها ما 
ذكره”'' الله تعالى في كتابه. وسيأتي الكلام عليه. واختلف في لزوم الوفاء 
باليمين التي يعقدها الإنسان على نفسه بطاعة من الطاعات كالعتق والمشي 
ةر لدف الماله تمسو لللقه ْ 


زفق إفرف د (5) إن 

سنا وز ذلك الي ولم ير إلا 

كقازة بهد ارد ا 0 
3( 

يمين ‏ . ومنهم من ألزم العتق ولا يلزم سائر الطاعات . ومنهم من ألزم 

كاين بشيء من الطاعات» الوفاء بها وهو أصل مذهب مالك» وشذت 

ل مسائل. عن هذا الآأضل"'”> يجين رذها ل يعد '' على هذا 


القول/ عموم الأع 01 قوله تعالى: #أوْفُوا بالْمْفُودٍ». وهذ'"“ كلها ٠6و‏ 
عقود لا شك فيهاء فيجب الوفاء بهاء وهذا كله فيما لله تعالى فيه طاعة. 

فأمًا ما ليس فيه طاعة فلا يجب الوفاء به» إلا و37 ايوتلي في الطلاق إذا 

رع ار لتمين هل يلزم أم لا؟ وذلك ليس مما لله©'2 فيه طاعة. 
فالجمهور””'' على أنه يلزم””'"2. وذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم. 


00( في [(4 و(ب) و(ه): «ذكرا. 

زهة في (ج): «فيها». 

[فرة في ب و(ج): افي اليمين» . 

(4:) فى (ه): «فيهاا. 

)ه) إلا كفارة اليمين» ساقطة كلها فى (ب). 
(5) «يمين» ساقطة فى (ه). 1 

0) في (ب): «الحلف». 

(4) اله؛ ساقط فى (ه). 

69 في (أ) ولد اهلة امول في (ب): «هذه الوصول». وفي (ج): «هذا الأصول». 
)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): احبجتها". 

)١١(‏ «الآية أي» ساقط فى (ب). 

)١١(‏ فى (ب) و(د): «هذا». 

)١15(‏ «أنه» ساقط فى (ب). 

)١4(‏ الله» ساقطة فى (ه). 

(6١1)فى‏ (ه): «الجمهور». 

(15) «يلزم؛ ساقط في (ه). 


ل 


ومن حجّجة الجمهور عموم الآية» ومن ذلك الهبة والصدقة 
و''؟ اختلف في جواز الرجوع فيها للأجنبي”" ما لم يقبضهاء فأجازه 
الشافعي وأبو حنيفة مطلق". وأجازه بعضهم في الهبة''' ولم يجزه في 
الحوقة ».وهيل أحين قولي الشافعي. ولم يجزه مالك في واه منهاء 
والتحكة للد وبحب الاقفال 2١١‏ خيو 2 قوله تعالى: #أوَفُواْ بِالْمْفُودٍ»#. والعقد 
هو الإيجاب والقبول وهو 0 في مسألتناء فالوفاء به واجب” 
واختلف فيما وهبه الأب لابنه هل له الرجوع فيهء وإن قبضه الابن». أم 
لا*'؟ فقال مالك: له ذلك وبه قال الشافعي على خلاف له””'©. ولمالك 
في العجد وعلى خلاف لمالك في الم والجدة . 

وقال أبو حنيفة: لا رجوع للأب ولا لذي رحم محرم فيما وهبه. 

0 الرجوع للأجنبي . 

وحجّجة مالك ومن قال بقوله ما روي عن""'' ابن عباس عن النبي كَل 
ا : «لا يحل لأحد أن'""' يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي 
ولده»”*''. وهو حديث صحيحء وهو نصّ في مسألة”*" الأجنبي» فالوالد 


)١(‏ «و» ساقط في (ج) و(د). 

(0) في (ب): «رجويح للأجنبي فيها»؛ في (أ) و(ه): «الرجوع للأجنبي فيها». 
() «مطلقا» ساقطة فى غير (ه). 

(5) فى (ه): «الهبة قط . 

ره( ّ (ه): «وهوا. 

0 تالو ساف فى 111 وله 

0) في (ه): ااعموم الآية». 

(8) في (ج) و(د): «قالوا فإنه واجب»» والصواب ما أثبتناه. 
(9) 'لا» ساقط في (ج). 

)٠١(‏ فى (ه): «خلافا». 

)1١(‏ فى (ب): «وإن جاز». 

(15) «عن» ساقط في (أ) و(ب). 

(1) «أن» ساقطة في غير (أ) و(ب). 

(5١)انظر‏ مسئد الإمام أحمدء ج١1١‏ ص/ا77. 

(15) في (ج): «المسألة». 


لحك 


سق ,ذلك الستووط الجتفرطة انين تنكام الى ايه مله ولو قمر 
ين تمليك ولا عتق ولا حظ من الصداق. 


فعند مالك رحمه الله" أنها / تلزمء و”*) عند ابن شهاب”' وغيره''© 
أنها تلزم”" من”” التزمهاء فمن ألزمها”"' رآها داخلة تحت لفظ العقودء 
ومن لم يلزمها خصّصها من ذلك باعتبار ما فيه قربة. ومن حجة ابن شهاب 
وغيره قوله عليه الصلاة والسّلاه”'" : «المسلمون عند شروطهم''", وقوله 
عليه الصّلاة والسّلام"“ «أحق الشروط أن توفوا به'""' ما استحللتم به 
اله 0040 
لفروج)»”*'' . 


القول في هذه الآية أشعر أو لم يشعر وهو قول الشافعي» ومن 


)١(‏ في (ب): «فالواحد مخصوص'». 

(؟) «بها» ساقط في (ب). في (ج): (فيها؛ . 

(9) «رحمه الله؛ ساقطة في غير (ب). 

(5) «و؛ ساقط في (أ) و(ه). 

() في (ب) و(ج): «عن ابن شهاب»» هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
القرشي» أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة» توفي سنة 85؟17١هء‏ وقيل: 
هه وعمره "لا سنة» وقيل: مولده سنة ١هه.‏ انظر وفيات الأعيان: ج٠١ء‏ 
صاه؛ ‏ 1075. 

(5) «وغيره» ساقطة في غير (أ) و(ه). 

(0) في (ه): الازمة». 

(6) في 40 و(ب) و(ج): «لمن». 

(9) في (ب): «من التزمها». 

)١(‏ في )0( و(ب) و(د): «عليه السلام»)» في (ه): «صلى الله عليه وسلم؟. 

(١١)انظر‏ صحيح البخاري: كتاب الإجارة» باب ١5‏ ص858., واللفظ له. وسئن أبي 
داود: كتاب الأقضيةء باب ١”‏ ص١5.‏ 

(؟١)‏ «عليه الضلاة والسلام» ساقطة في غير (د). 

)١1(‏ «به» ساقط في (ب) و(ج). 

)١15(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروط. باب 5 ص78١‏ واللفظ لهء وفي كتاب التكاح» 
باب 87 ص1738١»‏ كما أخرجه مسلم في كتاب النكاحء باب 28 ص56"١٠١.‏ 


أ 


لظ 


سو ححجله 


”'" الآية على هذا التأويل» وظاهر قول النبئ يكل : «زكاة الجنين زكاة أمهن0 . 


ومالك يقول: إن أشعر جاز أكله إذا"'؟ خرج ميتاً ولا يحتاج إلى 
0 وعلى هذا يتأوّل هذا التأويل في الآية ديكا وأنو عنيقة ل 
يجيز أكله إلا أن يخرج حيّا فيذكى والحُبّة عليه ما قدمناه من الحديث 
والآية. والأحسن”'' أن يقال: إنه أراد ببهيمة الأنعام الوحش» فأراد تعالى 
أن يعلمنا بأنها''' تحلّ لنا كما تحل الأنعام. ولذلك سمّاها بهيمة الأنعاى 
فتكون على هذا القول الأنعام”" داخلة في التحليل لأن مضمون الآية 
التسوية بينهما في التحليل؛ فمن جعل بهيمة الأنعام في الآية الجنين لم 

يحتج إلى إضمار الذَّكاةٍ في الآية. ومن جعلها الوحش أو الماشية" كما 
3 احتاج في الآية إلى تقدير الذكاة؛ لأنَ أكلها لا يجوز إلا بذكاة كأنّه 
قال: أحلّت لكم ذكية”"' بهيمة الأنعام ونحو ذلك. وهذ”"'' اللفظ مما 
5-0-0 اك أكثر الأ 00 وهر قولة تعالى يلت ل ع 
لْأنْعِ 4. فمنهم من يقول: هو مجمل إذ لا يدري من هذا اللفظ ما أحل 
منها هل الركوب أو الأكل أو البيع”"' أو غير ذلك. فيجب الوقف حتى 


)١(‏ في (أ) و(ج): احبجة؛. 

(0) انظر سئن أبى داود: كتاب الأضاحى. باب ».١46‏ ص"787؟. وسئن ابن ماجه: كتاب 
الذبائح» باب 19» ص57١1»‏ وسئن الدارمي: كتاب الأضاحيء باب إ1. 
ص 2058١0‏ وانظر كذلك مسند الإمام أحمدء ج“اء ص١"‏ - 9" 50. 

0) فى (ه): «وأن؛. 

00( 0 (ه): «ذكوةا. 

(9) «والأحسن: ساقطة اف (و): 

(5) في (ج) وكا اباتك في (ه): «أنها». 

(0) «الأنعام؟ ساقطة في (ج). 

(4) في (ج) و(ه): «الوحش والماشية». 

(9) في (ب): «ذكاة4. في (ج): «ذكاته؛. في (د): «ذكات». «ذكية؛ ساقط في (ه). 

)٠١(‏ في (ج): «وهوا. 

)١١(‏ في (ج): «في مثله). 

)١١(‏ فى () و(د): «الأصوليون». 

(1) في (ه): «هل الركوب أو البيع أو الأكل». 


ا 


يتبيّن المراد بذلك. ومنهم من يقول: هو على" العموم في جميع الأشياء 
إل أن بخصّص منها شيء. والحذاق منهم يزعمون أن هذا" نص على أنه 
إنما أراد"" الأكل من جميع تلك الأشياءء قالوا: إلا أن هذا لا يقتضيه 
وضع اللفظء وإنما يقتضيه عرف الاستعمال. واختلف في أكل افحلالة/» 
فعندنا فيه الكراهية”*'» وحرّمه ابن حنبل . 
واختلف أيضاً في ألبانها وأبوالها وأعراقها على ثلاثة أقوال في 
المذهب: الطهارة والنجاسة والفرق بين الأبوال وبين*' غيرها. والحبّة لمن 
يحرم أكل الجلالة ولا شرب”" ألبانها قوله تعالى: طألّتْ لم يِيمَةُ 
٠ 0‏ يريد أكلها فعمّ ولم يخصّص”' جلالة من غيرها. وقوله تعالى: 
حِلّتْ لك : يِيمَةٌ الْأَنْمَثِر 4 دليل خطابه”” أنْ ما ليس من بهيمة الأنعام فلم 
3 إلا أن 0 الخطاب في القول به اختلاف. ومن يقول به تركه؟'") 
في بعض الأحوال لما يقتضي ذلك" عندهء وسيأتي الكلام إن شاء الله'"") 
0 ف يتعلق ب يننا 0 إليه. وقد اختلف ٠‏ في 1 القرد؛ٍ 0 


5 تري 29 


دلق فى (ب): «هوا. 

(0) «هذاء ساقط فى (ب). 

5) فى (د): اعلى أنه المراد» . 

فق فى (ب) و(ه): «الكراهة». 

(ه( لبين) ساقطة فى (ب). 

(5) في (ب) و(ه): «ولا أكل». 

(0) في (ب) و(ه): «لم يخص». 

(48) في () و(ج) و(د) و(ه): «خطابه أن». في (ب): «دليل خطاب أن». 
4 في (ه): «لا يحل». 

)١(‏ فى (ب) و(د) و(ه): «قد تركه». 

(11) في (د): «الكلام». 

(؟١)‏ (إن شاء الله» ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 
)١1(‏ في (د) و(ه): «فكرههك. في (ج): (فقد كرهها. 
)١5(‏ في (ه): «واحتجوا بالآية» . 


0.١ 


فض ة 


نض 


© - وقوله تعالى : إلا مَا يتل عَلَكْ4 : 
قيل: أزاو”" ها 0 في قوله ا + #حْرَمَتَ ع لْمِدِتَدُ # 
[المائدة: #]2*0 الآية وقيل: أراد الدّم المسفوح من المذكاة©؟ . 


© - قوله تعالى: لع يل الصَبْدِ وتم +46 : 

استعناء بعك اسعيات ا 0 رد أوَلاً نوعاً من المأكول فلم 
يجزهء ثم استثنى نوعاً من المخاطبين فلم يجز لهم الصيدء وكأنه تعالى 
يقول !0 أحللنا لكم بهيمة الأنعام فلا تستحلوا أنتم الصيد وأنتم حرم» 
أي محرمون بحج أو عمرة كذا قال بعضهمء وعندي أن معناه: محرمون 
بحج أو عمرة أو داخلون في الحرم. ثم قال تعالى: طإنَّ لله يميه ما 
يرِيدُ*. أي يحلل ما شاء ويحرّم ما شاء. 


وهذه الآية قد تضمّنت خمسة أحكام: الأول : الوفاء بالعقودء والثاني : 
لوألا ل يمه م الأتثو 4, والثالث: ##إِلّا ما يس تل ع4 ٠‏ والرابع: عير 


واه اميه 


حل الصَيد وَأ 426 » والخامس: ما دلت علب 0) الآية من إباحة الصيد 
للحلال» وهذا من أعظم الفصاحة. وحكي أن أصحاب الكندي” "4 قالوا/ 


)١(‏ في (ه): «المراد». 

(0) في (ب): «يتلى2. 

(©) «بعد» ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 

(5:) «هذا» ساقطة فى (د) و(ه). 

(6) قوله: «الميتة» ساقطة فى (ه). 

(0) في (ب): «الذكاق». 2 

322« في (ج): «فاستثناء» . 

(4) «إذا» ساقط فى (د). 

(9) «عليه» ساقط 0 (د). 

)1١(‏ هو يعقوب بن يوسف بن إسحلق بن الصباح الكندي أبو يوسف. فيلسوف العرب والإسلام في 
عصرهء وأحد أبناء الملوك من كنده» واشتهر بالطبّ والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك 
وألف وترجم كتباً كثيرة؛ في علوم كثيرة مختلفة كالمنطق والفلسفة والهندسة والحساب 
والنجوم. انظر الفهرست لابن النديم.؛ ص ه/ا*, والأعلام. ج9: ص١507-70.‏ 


>33 


له: أيُها الحكيم اعمل لنا مثل القرآن. فقال: نعم أعمل مثل"''' بعضهء 
اي الو ا 5 7 00 95 د زفق 5 1 
فاحتجب أياماً كثيرة» ثم خرج فقال: «والله ما أقدر”"". ولا يطيق هذا أحدء 
إني فتحت المصحف فخرجت لي سورة”" المائدة فنظرت» فإذا هو قد أمر 
بالوفاء» ونهى عن النكث». وحلل تحليلاً عامّاء ثم استثنى استثناءً بعد 
استثناء. ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين » ولا يستطيع أحد أن يأني 
بمثل”* هذا إلا في أجلاد) . وقال بعضهم: : يؤخذ من قوله: #أركوأ 
ألمُقُودِ 04 «أْسِلَتْ لم يِيمَهٌ الْأتم 4 أن الكفار محظور عليهم ذبييه» 
.60م [4# .20م 5 
م لأنه تخا لمم 4 الأنعام 00 عن 0 بالعقود. 
محمد يكِا'". وإذا أثبت ذلك فلا يباح”*'' ذبح البهائم'”'' للكفار وإن 
كانوا أهل كتاب. وهذا بعيد لأنه لو لم يكن" ذبح البهائم مباحاً لهه”"") 
. عى/ «(18) . 01 5 3000 
ما جاز للمسلمين أكل”*'' ذبائح أهل الكتاب. ويمكن أن يقال على هذا بأنه 


)١(‏ كلمة «مثل» ساقطة في (ب) و(ج). 

(60) فى (أ) و(ب) و(ه): «عليه». 

5) فى (ب): «آية». 

(84) في غير (ه) سقوط «بمثل؟. 

ره في (ه): الجميع" . 

(5) في (ج) و(د) و(ه): «مجازات». 

(0) في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «على". 

(8) «الوفاء» ساقطة في (ج) و(د). 

(9) في غير (ب): «قال2. 

)٠١(‏ في (أ) و(ب) و(ه): «البهائم». 

(١١)فى‏ (أ) و(ه): «عرف». 

(10) فى (ه): ابشرعنا». 

(1) «نيينا محمد كوه ساقطة فى (ه). 

(15) "قالوا وذبيح الأنعام. . . ذلك فلا يباح» كله ساقط في (ج) و(د). 
)١8(‏ «إنما عرف إباحته. . . البّهَائم» ساقط في (ب). 
150 اكوا سافط: ف 2 

(/1) «لهم» ساقط في (0. 

)١18(‏ «أكل» ساقط في (د). 


مم 


مالظ 


محرم ‏ عليهم الذبح» ولكنهم''' إذا ذبحوا أكلت ذبائحهم. 


©) - توله تعالى : يها ادن امنا لا يوا مت مو : 

الف 250 في امن ما هي فقيل: 6 خُرُم الله ا 
وقيل: مناسك الحجحء وكان المشركون يحجّون ويعتمرون ويهدون 
سرون " :ويعطمون: شعائر إن + كازات المسليون: آن0© يحيوزا 
عليهمء فقال تعالى: «لا موا سَمَبيرَ أنَّه. وهو قول ابن عباس. 
وقيل: هي" ما حدّ”''' تحريمه في الإحرام وهو قول ابن عباس 
سفن :وففل: كان عاقةة العرب ل يعدورن الضنا :والسووة فين 
إفنة عرفا ا اه الآية. 
وقيل: شعائر الله جميع ما أمر الله تعالى“'' به و*'' نهى عنه. 
وقيل: الشعائر ست: الصّفاء والمروة» والبدن»ء والجمارء والمشعر 
الحرام»ء وعرفة» والركن. وقيل: شعائر الله: الصّفاء والمروةء/ والحرمء 
والمعنى: لا تحلّوا الصيد في الحرم. وأصل الشعائر من أشعرت 


الشحاك 777 ؤكاتت: فريفن . لتقت 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(ج): «لكنه؛. 


(0) فى (ب) و(د): «اختلفوا». 
(5) في (ه): «شعائر الله». 

(5) «هى» ساقطة فى (ه). 

() «تعالى» ساقط في (أ). 

(5) في (ه): اودر وت ويهدون». 
(0) «الله» ساقطة في (ج). 

(8) «أن» ساقط في (د). 

(9) «هى» ساقطة فى (أ) و(ه). 
)٠١(‏ فى (ب): «أخذ». 

)1١:(‏ في (ه): «من شعائر الله). 
)1١(‏ في (ب) و(ج): ١لا‏ تقفوا». 
(1) في (ج) و(ه): افنهو». 
)١5(‏ «تعالى» ساقط فى (أ) و(ه). 
)١5(‏ في غير (ه): «أو». 


الشيء. إذا أعلمته”"', وهي جمعء'”) شعيرة» وهي المعلم"". واختلف في 
الشهر الحرام ما المراد بهء فقيل:. هو اسم مفرد يدل على الجنس من 
جميع الأشهر الحرم؛ فكأنه تعالى”*' قال: ولا الأشهر الحره©. وهذا 
قول ابن عباسء. وهي أربعة: ذو القعدةء وذو الحبّةء ومحره'", 
روحب ضر “الى ابره مادق وشهيان. دوإننا اميق ”7 إلى مف لأنها 
كانت تختص بتحريمهء وتزيل فيه السلاحء وتنزع الأمينة من الرماح . 
ا منصل الأسئّة» ومنصل الأول» وتسميه”"©: الأصم؛ لأنه كان 
لا يسمع فيه صوت سلام. وكانت عر مجمعة على تحريم ذي القعدة. 
وذي الحجة. والمحرم. وقيل: كانت ربيعة بأسرها تجعل رجبها رمضانء 
وتحرمه ابتداعاً منهاء وكانت قريش ومن تابعها من مضر على الحنّْء 
رن سول الله لل ذلك220, وكانت العوب طول علبي الخرية كك 
وتمنع من الغارات ثلاثة أشهرء فلذلك اتّخذت النسيء*”'''؛ وذلك أن 


5 لها مثل نعيم بن ثعلبة”*'' المحرم من هذه الشهورء ويحره9© 


)١(‏ في (ه): «علمتها. 

زهة6 في (ج)0: الجميع" . 

(9) في (ج) و(د): «العملل». في (ه): «المعا»ء وفي (و): «المعلل». والظاهر ما أثبتناه. 
(4) «تعالى» ساقطة فى غير (ب). 

(©) قوله: الفكانة كال : ولا الأشهر الحرم»" ساقط في (ه). 
(5) في (ب): «المحرم». 

(0) في (ج): «وأمنا مضيف». 

(4) «وتسميه» ساقط فى (أ) و(ه). 

(9) في (ه): اتصميه) وهو خطأ. 

)٠١(‏ في (ج) و(د): «فأمر؛. 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «على ذلك». 

فلم (الحرمة» ساقطة في (ه). 

)١19(‏ في (ب) و(ج) و(د): «النهي». 

. في غير لج): يجعل)‎ )١5( 

(15) في )2 : اليعمراين21 ف 0ج و(د): 7 يعمر أبي بعلية» , 
(15) في (ه): «محرم». 


وحن 


007 ثم كذلك في سائر الأشهر الحرم» فنهى الله تعالى غن ذلك 
بقوله: #إنَّمَا ألشَّىَهُ زجادة فى لحكُنر 4 [التوبة : 0 وجعل المحرم أول 
الشهور””' من حيث كان الحجٌ والتوضم غاية العام”'» ولذلك دون ا 
عمر بن الخطاب رضي, الدع *» الدواوين» قلعن لاب ل تحلوا هذه 
الكحيو وتعال ولاني 92 رول موي «فإن :ذلك يفوك كرشي . 


وقيل: الشهر الحرام في هذه الآية رجت» وإنما خصصه أن تعالى 
بالذة 40 يرين!؟© لأمرو؛ لأنه كان مخضا بفريش :تم فنا3*1 في 'سائز 


مضر» ويدل على هذا قول اكع 


: نين أضنية وا ا 0 اد 
وسحهر تسبي م 2 0 م مصر 


وإنّما نسبه إلى بني أ لأنها من قريش » فخصص ل 


الشهر تأكيداً له إذ لم تكن العرب مجمعة عليه. وقيل : م 
هذه الآية ذو القعدة» من حيث كان أوَّلهاء كذا قال بعضهم » فالمعنى في 


)١(‏ في غير (أ) و(ج) و(د) و(ه): «صفر». 

(؟) «أول الشهور» ساقط فى (ب). 

(0) في (ب) و(ج): اللعام» . 

(5) «به») ساقط فى غير (سب). 

(ه) «رضي الله عنه؛ ساقطة في (أ) و(ب) و(ه). 

(5) في غير (أ) و(ب) و(ه): «ولا غاية». 

(0) في (أ) و(ب) و(ه): الحرمتهاء في (ج): الحرمة». 

(4) «بالذكر» ساقط فى غير (ه). 

(9) فى غير (ه): "تشديداً». 

)٠١(‏ في (): «فشقّكل في (ه): «فش»). 

)1١(‏ في (ه): «أخوص». والصواب ما أثبتناه. وهو عبدالله بن عبدالله بن عاصم 
الأنصاري» من بني صبيعة» كاعر تع اك هن كلت ةعسل بة تعيوة كان بعاضرا 
لجرير والفرزدق» وهو من سكان المدينة» توفي سئثة ٠ه‏ /#8الام. انظر الأعلامء 
اج ص/ا0 ؟. 

)١5(‏ الوافر. 

(16) في (ب): «الله تعالى». 


هذه الآية”'' على الأقوال”" كلّها كلّها النهي عن استحلال هذه الشهور بالقتال فيها 
والقير لهانن, وأما' الهدي” فهو" ما أهدي إلى البيت من النْمَمء 
وقصدت به القربة؛ امو انان ا ١‏ ييشسل و بقار عليه. وقيل: الهدي 
ماإتقرف"" يزامن * الأنعا :ومن اتن الي ياك 17 على :هذا داف شم 
نذر هدياء فقال مالك: لا يكون إلا من النّعَم. وقال الشافعي: يكون من كل ما 
يتموّل» وهو قوله القديم. والصّحيح ما ذهب إليه مالك؛ لأن عرف الشرع 

خصّص الهدي بالئعمء. فقال تعالى”''“': #8اهَرَيًا بم الْكَعبَةِ» [المائدة: هة]ء 
07 : قا أسْتَيْسرَ مِنَ الَدِْ» [البقرة: 145]» فوجب حمل النذر على عرف 
الشرع. وإن كاذامن حيع 99" اللقة ينيد يمتنع أن يقع على سائر المتمؤلات اسم 
الهدي. وقد قال عليه الصّلاة 00 ساعات الجمعة: «كالمهدي بدنة» 
إلى أن قال: «كالمهدي بيضة”*''. فسمّى المقة 18 


ا قد قالت العلماء: إذا قال الرجل لو في هدي" أن عليه أن 


)١(‏ من قوله: «ذو القعدة... هذه الآية» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(0) في (ج): «القول». 

(9) في (ج) و(د): «محالها». 

(4) من قوله: «وقال بعضهم فالمعنى. . .. لحالها وأما» ساقط في (ه). 

(5) في (ه): «كذا الهدي». 

(5) «فهوا ساقط في (ج). 

0) فى (ه): «تقرب». 

(8) «من» ساقط في (ج). 

(9) في (ج): «المتولات». 

)٠١(‏ «تعالى» ساقطة فى (ه). 

)1١(‏ فى (ه): «فقال». 

(9و)افى (ه): «من حيث الجملة». 

1ن قوله: «اللغة لا يمتنع... وقد قال عليه الصلاة والسلام» ساقط في (ه)؛ وفي 
(ب) و(ج) و(د): «عليه السلام». 

(١)انظر‏ صحيح البخاري: كتاب الجمعة. باب 4. ص"١2.73‏ وباب .#3١‏ "257 
وصحيح مسلم : كتاب الجمعة. باب .٠١‏ ص85ه. 

)١8(‏ «الواو؛ ساقط فى (ه). 

(50) في غير (ه): اهدي». 


8 ظ 


يتصدّق به. قال بعضهم: وتدل الآية على تحريم الأكل من الهدي كان 
َك قال الشافعي خلافاً لمالك في إجازته الأكل من هدي التمتّع والقران 
3 ودليل مالك قوله تعالى: #فَكُلُوا ِنبا وَأَطْعِمُوأ» [الحج: 8؟] الخ" 
© اك هم 0 امون 0 و أ يباك الشف 00-6 
واختلف في القلائر9؟, فقيل: هي””" الهدي المقلدء وأنّ الهدي إنما 
سجن اهديا إذا 0 يقلد*'؛ فكأنه قال: ولا الهدي الذي لم يقلد ولا المقلد. 


ويحتمل أن"''' / يريد بالهدي مقلد الهدي'''. وغير مقلّده. ثم 
خصص المقلد منها تأكيداً لأمره وحرمته.» و ابن عباس محتمل 
0 القولب. 2369 وكلاهما 6 علقة. 57 القلائد ما كان 
الئّاس يتقلّدون منه"'' لهم. قال قتادة: كان الرجل في الجاهلية ‏ 
خرج يريد الحَجٌّ ‏ يقلد""2 من امدايون قلادة فلا يتعرض له أحد بسوء؛ 


)١(‏ «به4 ساقطة في () و(ب) و(ج) (د) و(ه). 

69 «الخ» ساقط في () و(ب) و(ه). 

(60) فى (د): «قال». 

(4؛) «تعالى» ساقط في غير (ج). 

)2 في (م): (إذى والصواب ما أثبتناه. 

(5) «واختلف في القلائد4 ساقطة في ب و(ج) و(د). 

(0) «فقيل هي» ساقطة في (ب) و(ج) و(ه). 

[ 69 «لم) ساقطة في (ه). 

(9) في (ه): «قلد). 

(١٠)«أن»‏ مكررة فى (و). 

)1١(‏ «الهدي» ساقط في (ه). 

)١6(‏ في (ج) و(د): «لقول». 

)2 في ج20 و(د): «هذين». 

)١5(‏ في (ه): «لوجهين». 

(15) في (أ): «متول». 

فدلفق في رب و(ج) و(د): (أمتها . 

)١/(‏ كذا في جميع النسخ» ولعله : يتقلد. 

)١18(‏ في (ه): «من السم». والصواب ما أثبتناه. والسَّمَرُ: من شجر صغار الورق قصار 
الشوك. انظر: لسان العرب لابن منظورء ج7» ص0٠0٠5.‏ 


ل 


إو7"> كانت لك علامة إحرامه وحبجه. وقال عطاء: بل كانوا إذا خرجوا 


عن التدزه *"ءلق سوائع. لهو الفلووا" عن قمر 147 ون 07 
فيدل ذلك على أنهم من أهل الحرم أو من حجاجه فيأمنون بذلك. 
فنهى الله تعالى عن استحلال من يحرم بشيء من ذلك. وقيل: 

ما تقلده الهدايا من شجر الحرمء فنهى الله تعالى المؤمنين أن يستحلوا 
أخذها من شجر الحرم'"" كفعل الجاهلية» والآمون” البيت الحرام هم 
الكفار الذين كانوا يأتون البيت حجاجاً نهى الله تعالى أن يستحلوا ‏ 
عليهم ‏ بهذه الآية. واختلف في المنسوخ من هذه" الآية» فقيل: كل 
ما فيها :من تي عن مشرك. أو مراعاة”؟؟ حرمة له بقلادة أو نحو ذلك 
فهو منسوخ بآلة السيف. قوله تعالى: طفَأفَئُلُوا الْمُتْركِينَ حت وَجَدسُومرْ » 
[التوبة: 0]ء وكذلك ما في قوله تعالى: «#إولة عَآيَينَ ألَيَتَ كرام م0١0‏ 
إباحة دخول المشركين البيت» قال ابن عباس: إنه'2 منسوخ بقوله 
تعالى: #فلا يَقَرَبَا ألْمَسْجِدَ ألْكرَاء4”"' [التوبة: 6578 وبقوله تعالى: 
«إِنَمَا يَمْمْرٌ مسد أَشَّو4 الآية'''' [التوبة: 18]. وقال مجاهد: لم ينسخ 
منها إلا القلائد كان الرجل يتقلد بالشيء من لحاء العرب”*'؟ فلا يقرب»ء 


)١(‏ فى غير (ه): (إذاا. 

زم قِ (ه): «من الحجرا. 

(629 في (ت): «تتلدى في (ج): «يقلد)». 

2 في رج( و(د): «وقيل2. 

() في غير (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «ريحانه». 
(5) زيادة اقتضاها السياق» إذ أنها ساقطة فى (و). 

0) في (ب) و(ج) و(): «الآترن». 000 

(4) في (ج) و(د): "بهذه». 

(9) في () و(ب): «مراعات»» في (ج) و(ه): «المراعات». 
(١١٠١)«من»‏ ساقطة في و4 و(ب) و(ج). 

(١١)«أنه»‏ ساقط فى (ب) و(د). 

(؟1) «الآيةه ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 

)١1(‏ «الاية» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

)١4(‏ في (د): لعن حجاب العرب)»). في (م): (السم؟. 


"1١ 


قرو 


فنسخ ذلك يريد بقوله"" عرّ وجلّ: اننا الْمتْركِنَ حَيَتُ وَجَسُومْر» 
[التوبة: 0]» وقال الطبري: الصحيح”" أن المنسوخ قوله: #وَلا التّهَر 
درام ولا الى ولا الْقَكِيدَ ولا آيَينَ َليتَ لَلْرَام»؛ لإجماعهم على أن 
قتال أهل”" الشرك في الشهر الحرام وغيره”*؟؟ جائزء وكذلك المشرك") 
لو تقلّد ما تقلد ولم تكن له ذمّة مأمور بقتله في" قوله”" تعالى: 
«نأئئُو الْمْركِنَ يت وَجَشُوْم4 [العوبة: ه]ء وهذا الذي قاله فيه 
نظر؛ لأنه قد اختلف الناس في المائدة وبراءة آيتهال؟» نزلت قبل 
صاحبتهاء وإذا لم'''2 يقطع بالمتأخرة منهما'''2 لم يصح النسخ. 

ووجه القول في هذم/ الآية اليد عاك الله د كم متحارهة 
وحدودف ند لا يصح 0 أن يستحل م حرّم الله كن منها. 


9 - وقوله: «ولا القَبَرَ كليرام» : 
لا كلاف قن جؤاز القعال٠فيه‏ ونه :ضار خلال بعد أن. كان حرام لك 


)١(‏ في (ج) و(ب) و(د): «تعالى». 

(؟) «الصحيح» ساقطة في (ه). 

2١‏ «أهل» ساقطة فى (ه). 

(:) في (ب) و(ج): "غير». 

(ه) ف )ب و(ج): «الشرك» . 

(5) «بقتله في» ساقطة في (أ) و(ه). في (ب) و(ج): «واوة. 
0) في (أ) و(ه): «بقوله». 

(4) في (ب) و(ج): «واقتلوا»» والصواب ما أثبتناه. 
(9) في (ب): «أيهما». 

)٠١(‏ في (ج): «يكن». 

. في (): المنهم؟‎ )١١( 

(؟١)«أن»‏ ساقطة فى (ب). 

(18) «تعالى» ساقطة في (ه). 

(15) في (ج): ارهراء في (أ) و(ه): «وهذها. 
(16) في (): «بها! . 

(15) «تعالى» ساقط في () و(ب) و(ه). 


لضن 


بقيت حرمة الشهر في نفسه محرمة. وكذلك حرمة الهدي والقلائد باقية إلى 
يوم ا ل" تعصم أحداً ممن وجب عليه قتل أو حد. 


6 00 لود ط 5 ين بيرت الخراء» : 

00 اللفظ عام 00 "وال 0 المشر له #0 تأبيع قتلى 
أو وت على خسن خالة . وبقي عموم اللفظ في حقٌ المؤمن. واختلف في 
سيك الا فقال أكثر هم: إنها نزلت في حق الحطم بن هند البكري أخي بني 
زبيعة”"'©2» وذلك أنه قال رسول الله كَل يوماً لأصحابه: «يدخل اليوم عليكم 
رجل من ربيعة يتكلم بلسان 0 فجاء الحطم فخلف خيله خارج 
المدينة ودخل على رسول الله ل فلما عرض رسول الله يلي الإسلام79) 
1502" ودظله إلى انه تعالي» دين ولع اشلم وأرك اي أمرك علنة 
ولي من أشاور وخرج'*'", فقال النب'' '' ِهِ: «دخل”"'' بوجه كافر وخرج 


)1١(‏ فى (ه): «القيمة». 

(0) فى (ب): الكن؛. 

(5) في (ه): «لمك. 

(85) فى (ه): «ولا قوله». 

)2 «تعالى) ساقط فى (ه). 

(9) في (ج) و(د): «هوا. 

0 فى (ه): «للمؤمنين؟. 

)1 ا«مننة باقط في (ج). 

(9) «خص منه المشرك» ساقط فى (ب). 

)١(‏ في ١ج(‏ و(د): «أخي 0 1 في (ه): ابني حنيفة21 وفي (و): اابني ضبيعة21 
والصواب كما يستفاد من الحديث: «بنى ربيعة». 

(١١)انظر‏ المسند للإمام أحمدء ج١ء‏ صء؟؟ ‏ 7407 د .وس 

1 الإسلام» كلمة ساقطة فى (ه). 

)١(‏ «عليه» ساقطة في 0 و(ب) و(ه). 

)١5(‏ فى (ه): «انظروا». 

(19) في غير (ه): «فخرج). 

() فى (ه): «رسول الله؟. 

17) في (أ) و(ه): القد دخل». 


رضن 


لظ 


بعقب غادر)ا. فمر بسرح من المدينة ينه فساقه وانطلق به يقول: 


قد لمّهاالليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا ا غنم 
ولا بجزار على ظهر وضم باتوانياماً وابن هند لمينم 
بات يقاسيهاغلام كالزلم ‏ خدلج الساقين خفاق القده"”" 


/ ثم أقبل الحطم في عام آخر حاجا”*“. وساق الهديء فأراد 
رسول الله كِِ أن يبعث إليه.ء وخف إليه أناس من أصحاب رسول الله ك2 
فنزلت هذه الآية نهياً عن الحجاج أن يقطع سبيلهه”*؟. وروي أن الآية نزلت 
عام الفتح» ورسول الله كا" بمككة إذ جاء ناس من المشركين يحجون 
ويعتمرون» فقال المسلمون: يا رسول الله إِنْ هؤلاء المشركون» فلن ندعهم 


4ه 


إلا أن نغير عليهم. ؛ فنزل القرآن: #ولة عَآيَينَ ليت الخحرام» . 


9©) - وقوله تعالى : يمن مَسْلَا ين نَم كرضوا» : 
قيل؟: الربح» وقيل: الأجر والتجارة» وقيل: الفضل والتجارة» 
والرضوان الحجّ. واستدل بعضهم بهذه الآية على اجوال دولك لو 


)١(‏ في (ب) و(ج): «بالمدينة». 
(؟) هناك نصف بيت ساقطء. والصواب هكذا: 
هذا أوان الشد فاش تذي زيم قد لمّهاالليل بسوّاق حطم 
ليس براعي إيل ولاغغنم ولاابجرّار على ظهر وضم 
باتوانياماوابن هندلمينتم بات يقاسيهاغلام كالزلم 
خدلج الساقين خفاق القدم 
انظر: التحرير والتنوير لابن عاشورء ج25) ص”8 - 84. 
) الرجر. 
(4) «حاجّاً» ساقط في (ج) و(د). 
(6) من قوله: «فنزلت هذه الآية...» إلى قوله: «سبيلهم» كله ساقط في (ه). 
(5) قوله: «وروى أن الآية نزلت عام الفتح» ورسول الله كيده ساقط في (ه). 
0) في (ج): «مثل2. 
(6) في ج20 و(ه): «الربح والتجارة» . 
(9) في (ب): «بغيرا. 


"1 


أن ذلك لا يجوز إلا" للمتردّدين على مكة كالحطابين وأصحاب الفواكه. 


إحرام إل في الحجّ خاصة. وهو قول الشافعي خلافاً لمالك رحمه الله”2 فى 


هه وقوله تعالى : «وإدًا إذَا حلت املاثرا > : 


أمره' "" تعالى هنا بالصيد أمر إباحة بإجماع» وقد اختلف أهل الأصول» 
الذين يقولون: الأمر للوجوب”“*'. في الأمر إذا ورد بعد الحظر هل هو كما 
:5 ورد ابتداء أم يؤثر فيه تقدم الحظر عليه فلا يكون إلا للإباحة؟ ومن يقول 

ثير الحظر يحتجٌ بهذه الآية. ولا حبجّة في ذلك”"' لأنّ ما”' اقترن بهذا 


م م على أنه على الإباحة» وإِنّما كلامنا فيما لم تقترن به 
0 ونصٌ هذه الآية إباحة الصيد لغير المحرم. ودليل خطابها منعه 
الع يل . فأمًا إباحته لغير المحرم فلا خلاف فيه؛ إذ امط )137 قران 
إليه. وأما للهو فاختلف فيهء فكرهه مالك. وأباحه محمد”"'' لعموم/ قوله 


)١(‏ «رحمه الله» ساقطة في غير (ب). 

(؟) «إلأ» ساقط في (ج). 

(0) في (ه): «أمرا. 

(5) فى غير (ه): «على الوجوب». 

(6) «إذا ورده ساقط في (ه). 

(5) فى (ه): افيهاء. 

0) في (ج) و(د): «من 

(4) «دل» ساقطة في (ج). 

(9) في (د): انيه 

)١(‏ في غير (د) و(ه): «المحرم». 

)١١(‏ في (ج): «صيّاده». ولعلٌ العبارة: (إذا كان اصطياده». 

)١5(‏ لعلّه محمد بن الحسنء وهو أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء 
الدنية لمعف نشأ بالكوفة» فطلب الحديث وحضر مجلس أبي حنيفة» ثم تفقّه على 
أبي يوسف صاحب أبي حنيفة» وصئّف الكتب الكثيرة النادرة منها «الجامع الكبير»)» 
و«الجامع الصغير» وغيرهماء وكان من أفصح الناس» وكان إذا تكلّم خيل إلى سامعه 
أن القرآن نزل بلغته. مات برنبوية قرية من قرى الري في سنة تسع وثمانين وماثة, 
ومولده سنة خمس وثلاثين ومائة» على خلاف في التاريخ . انظر: وفيات الأعيان» 
جك ص”87؟ - 58054. 


ن لكو 


ارو 


تعالى: #وإدًا عَلَلٌ أعبطلامر» . وأما اصطياد المحرم فلا أعرف خلافاً في 
منعه» كما دلّت عليه الآية. 


وقوه كعالتن: ول حرم يع سَمَعَانُ هَومٍِ أن صَدُوكُمْ عَنِ 
ادير ا رام أن تَعتَدُواً» : 


قوله: #ولا يَرمكيَ م كن . » قيل: معناها لا يحملنكمء وقيل: لا 
ا نر قد اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو 
منسوخة؟ فذهب مجاهد إلى أنّها محكمة» وأنّها نزلت في التهى عن" الطلب 
بدخول الجاهلية إن أراد قوم من المؤمنين ذلك» وقد قتل”*' بذلك حليف لأبي 
سفيان من هذيل. وقد”' قال النبيّ كَلِّ: «لعن الله من" قتل بدخل من 
الجاهلية»» وقيل : المعنى كسك مان قوم» أي بغضهم أن تعتدوا فيهم 
الحقّ إلى الباطل» والعدل إلى الظّلم. قال عليه الصّلاة والسّلام”" : «أدّ الأمانة 
إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»9". وفيه دليلز؟ على”"'' أنه يجوز مقابلة 
الظلم بما يجوز أن يكون عقوبة لهء وقد أذن الشرع في ذلك. وقيل: الآ 
منسوخة.ء والذين قالوا ذلك اختلفوا في سببهاء فقال بعضهم : نزلت عام الفتح 
تحين أراذ المؤضتون أن بسشطلبوا على :قريش والفافي١؟‏ من القبائل'المتظاهرين 


)١(‏ قوله: «شنآن» ساقط فى غير (ب). 

(6) في (ب) و(ه): «لا بع 

(0) فى (أ): «على». 

لق في (ب): «قال». 

(8) «قد» ساقط في (ب) و(ج). 

(5) «من» ساقطة في (ج). 

(0) في (أ) و(ب): «عليه السلام»» في (ه): «قال صلى الله عليه وسلم". 

(4) انظر سنن الترمذي: كتاب البيوع. باب 8. ص854, واللفظ له. وسنئن الدارمي: 
كتاب البيوع. باب لاه ص550. 

(9) «دليل» ساقط فى (د). 

0ق على سات ف له 

)١١(‏ في (ب): «إلحافهاك والصواب ما أثبتناه. 


مين 


على صدّ رسول الله يكلِ عام الحديبية وذلك سنة ستّ من الهجرة فحصلت 
بذلك” بغضاء'”' في قلوب المؤمنين للكفار””. فقيل للمؤمنين عام الفتح وهو 
سنةثمان: #ري وا رمك 294 أي (0). رليك " عينى " بخص مين 
ار اي حل اند ملي رلك عي ل ا 
لأنه لما صدّ المسلمون عن البيت. مرّ بهم قوم من أهل نجد يريدون البيت» 
فقالوا: نصدّ هؤلاء كما صدّنا"؟ أصحابهه””"'". فنزلت الآية. وقيل: إنها نزلت 
في رجل من ربيعة يقال له الحطم بن هند وهو المتقدم الذكر”'"' /» أتى حاجاً 
وقد قلّدء اراد اصحات النبي 15 ان يستوجوا البداقتهرا عن ذللكه؛ وقال 
بعضهم: : كان اسمه'"'' ضبيعة بن شرحبيل البكريّ» وهذه الأقوال في سبب 
الآية تدل كلها على مراعاة حرمة الكفار وترك قتالهم . 


قال ابن زيد”""2: وهذا منسوخ بالجهادء وذهب إلى”*' أنه لما جاز 
قتال المشركين جاز أن يعتدى عليهم. وقد اختلف هل يجور للرجل أن 
يؤجر نفسه أو داره اين دابته أو غلامه في شيء من عمل الخمر؟ فمئعه 


للق في ١ج(‏ و(د): افي ذلك». 

0( في )ع( و(ب) و(ج) و(د): م 

©) في غير (ب) و(ه): «على الكفار». 

(؟) «ولا رمت » ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 

(ه) «أي1 سافطة في غير (ب) و(ج) و(د). 

)5( في غير. (ب) و(ج) و(د): «لا يجعلنكم! . 

(0) «على» ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 

(3©# «من أجل» ساقطة في ب و(ج) و(د). 

)4( في غير (ه): «صددنا»» وفي (ب): «صدونا». 

)٠١(‏ «أصحابهم؛ ساقطة في غير (ه). 

)١١(‏ «الذكر» ساقطة في (ج). 

(5١)«اسمه»‏ ساقظة في (ج). 

)١19(‏ لعله جابر بن زيدء وهو أبو الشعثاء» جابر بن زيد الأزدي اليحمدي البصري» توفي سنة 
#وه /”الام» وقيل: سنة 4١٠ه‏ /7الام. انظر تهذيب التهذيب» ج17 ص8" - 9". 

)١5(‏ «إلى» ساقط في (د). 

« في (ب):‎ )١5( 


ينض 


١‏ “لظ 


الاو 


ماللقا ومن تابعة: ولجارة أب حتيفة» :ودليلتا عليه قوله تعالن : #ولة تماوفاً 

صََ َلْإِنْ وَالْمْرَون 204 وهذا مئه . وكذلك اختلف هل يجور أن يبيع الرجل 
2 2 5 1 ع اا ا 

كرمه 7" يعصره خمرا؟ والحجة لمن منعه مأ ذكرناء وكذلك اختلف هل 


يجوز بيع سكين أو سيف لمن" يعلم أنه يقتل به رجلاً أم لا؟ 


0 © - قوله تعالى: طخْرِمَتْ علي المت لدم مَكَم 
. .6*4 إلى قوله: «يستَلُوتك2”0 ما15 ِل 21 : 
هذه الأشياء التي حرمها"'' الله تعالى على ثلاثة أقسام: منها ما حرّمه 
لعدم الذكاة» وهي الميتة وحدهاء أو الميتة'" والمنخنقة وأخواتهاء على ما 


ومنها: ما حرّمه لوصو" من الذكاةء وهي”"' ما أهل به لغير الله 
وما ذبح على النصب. ومنها ما حرّم لعينه لا لعدم الذكاةء ولا لوصم 
فيها”''' وهو الدم 0 الختزير, ولا بد من إفراد الكلام على كل لفظة من 
ألفاظ هذه الآية» فإنها تتضمّن أحكاماً كثيرة. 


فأمّا الميتة» فالمراد بها ما مات حتف أنفه إلا أنها على قسمين: فقسم 
اتّفق على تحريمه بالآية» وهو كل”''' حيوان برّي له نفس. سائلة مات حتف 
أنفه. وقسم اختلف في تحريمه على حسب الاختلاف في/ لفظ الآية هل 


)١(‏ «والعدوان» ساقطة في (أ) و(ج) و(د). 
(6) في غير (ه): « 

(6) في غير (ه): «ممن». 

(4:) في #4 ساقطة في غير (ه). 
(6) «وءاتًا»# ساقط في (ه). 

(5) فى (ه): «جمعها). 

49 توحدةا أو الميتة» ساقطة في (ج). 
(6) «لوصم» ساقطة في (ه). 

(١‏ في غير (أ) و(ب) و(ه): 

)٠١(‏ في (ه): «في الذكوة». 

)١١(‏ «كل» ساقطة في (ج). 
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يحمل''' عليه أم لا؟ فمن ذلك ميت صيد البحر إذا لم تكن له حياة في 
ات كين ذكاة» فأجازه الأكثر ورآه مخصّصاً من عموم الآية. ولم 
يجزه 5 حنيفة» وقد مضى الكلام على ذلك في سورة البقرة. ومن ذلك 
أيضا ميت حيوان البرٌ إذا لم تكن له نفس سائلة ومات من غير شيء©© 
صنع ا اختلف فيه أيضاً على قولين» وحجة من لم 1 عموم 
الآية» وقد مرّ الحلا على عظام الميتة وجلودها وشعرها في سورة البقرة. 
وكانت العرب تحل أكل الميتة» ولذلك نزلت فيها الآية. وأما الدم الذي 
0 لك كين في هذه الآية من غير تفصيل» فيقتضي جميع الدماء 
0 ل الاين إلا أنه قد جاء في آية الأنعام تحريم الدم 
مقيّداً بالمسفوح. فقال ابن شعبان”''“: قوله تعالى: #أوٌ دما تَسْمُوَا»4 
[الأنعام: 0]١48‏ ناسخ لقوله: طحُرَّمَتْ عَلَيْ المَبِئَهٌ وَألدَمْ#. وهذا منه غلط؛ 
لأن الأنعام : 0 مدنية» والمكي لا ينسخ المدني باتفاق. والذي 
ينبغي أن يقال في العم ه190 ,يكيل 4199 الزتكر الا «المطلقة سيره 


لق ايحتمل؟ . 

(؟) في (ه): «من غير». 

(9) «شيء» ساقطة في (ه). 

(5) في (ج): « 

(5) في (ب): « 

(5) في (ب): احرم؟. 

(0) «تعالى» كلمة ساقطة في (ب). 

(6) «وغير» ساقطة في (ب). 

(9) «مسفوحها» ساقطة في (ب). 

)0:0 هو أبو إسحلق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن بيعة بن داود من كبار فقهاء 
المالكية بمصرء له تآليف كثيرة منها: «مختصر ما ليس في المختصر»». و«الزاهي 
الشعباني؟» و«أحكام القرآن». توفي سنة ههلاه رككقم. الكل : الديباج لابن فرحون» 
ص48 7 حسن المحاضرةء ج١::.ص0317‏ تبصرة المنتبه» ج#» ص155١2»1‏ طبقات 
المفسرين للداودي» جك شيف كك ريقةه 

)١١(‏ «أنه» ساقطة في (ب). 

١ في (ه):‎ )١0( 


51 


ا ل 


علئ المقيّدة» وهو مذهب أكثر الأصوليين» فلا يكون محرماً بالآية إلا 
المسفوح. ويحتمل أن ل يحمل عليهاء فتحمل المطلقة على عمومها 
على قول من يقول بالعمومء فيقتضي تحريم المسفوح وغير المسفوح؟ إلآ 
أن يخصّص منها شيء بدليل آخر. ويكون تعالى قد خصّص المسفوح 
بالذكر في آية أخرى تأكيداً لأمره. وإلى نحو هذا يذهب من لا يرى 
حمل”" المطلق على المقيّد من الأصوليين» فاتفق على أن الدم المسفوح 
حرام للآية المقيّدة”" وكذلك الكثير من غير المسفوح”*؟ للآية المطلقة. 


حت في اليسير مما عدا المسفوح.ء فقال مالك مرّة: الدم كله 
نجس » دم بني بني آدم والبهائم كلها ودم الحوت/ والبراغيث» وإذا كان عنده 
يا فهو حرام. وحجة هذا القول عموم حي قوله تعالى: #حُْرَمَتَ ع 
لمَيِتَدُ وألدّم». ٠‏ فلم يخص مسفوحاً من غيره. وقال أيضاً: لا تعاد الصّلاة 
من الدم اليسيرء قال عرّ وجلّ: #أوٌ دما مَسَفُوءًا» [الأنعام: .]١40‏ وقال 
محمد بن مسلمة"': المحرم المسفوح» قال”'"2: وقد جاء عن عائشة أنْها 
قالت: «لولا أن الله سبحانه وتعالى”” قال: لأَوْ دَمَا مَسْفُوءَا» لاتبع 
المسلمون ما في العروق كما اتبعه اليهود». وقد تطبخ البرمة وفيها الصفرة» 
ويكون في اللحم الدم'". فلا يكون على الناس غسلهء قال: ولو كان قليله 
ككثيره لكان كبعض النجاسات تقع في الطعام فلا يؤكل. وقد اختلف في 


)١(‏ «لا») ساقط في (ه). 

(0) من قوله: «تغالى قد خصص» إلى قوله: «يرى حمل» ساقط في رب و(ج) و(د). 

(*) في (ب) و(ج): «المتقدمة». 

(4) في (ه): «الغير المسفوح». 

(5) في جميع النسخ : «الآية»» والأولى ما أثبتناه. 

زفق هو أبو هشام محمد بن مسلمة المخزومي» من أفقه أصحاب مالك. توفي سنة 
5ه /اللمم على خلاف في ذلك. انظر الديباج لابن فرحون.ء ص2777 طبقات 
الفقهاء ء للشيرازي» ص/57١2.‏ ترتيب المدارك للقاضي عياض ١»‏ اج ص١؟١21‏ نفضة 

(0) كلمة «قال» ساقطة في غير (ج). 

(8) «تعالى» كلمة ساقطة في (أ) و(ه). 

(9) «الدم» ساقطة في (أ) و(ه). 


ارقن 


الشاة إذا قطعت وظهر الدم في اللّحمء فقال مالك(© مرة”2: حرام» وجعل 

الإياحة ا 0 يظهر أن اتباعه من العروق حرج. وقال مرة: حلال ؟ 

لقولة كات : عار دما مَسَفُوسَاك [الأنعام: .]١140‏ واختلف في دم ما لا 

يحتاج إلى ا وهو الحوت». فالمشهور عن مالك أنه نجس حرام؛ وقال 

1 00 1 د 

الاستحييان"" فعلى ذللة. وكرة لد" .. والفنول' الأول حيتي لأن 

الحوت ا 5 من حيوان البرّء فلما كان الدم حراما مع وجود الذكاة 
كان حرام من الحوت؛ لعموه””"© قوله تعالى : #وألدم» ؛ لأن الدم محرم 
بغير علةَء فإن كان سائلاً جارياً كما يكون في بعض الحوت كان كالمسفوح 
من حيوان البرّء وإن كان غير سائل ولا جار جرى' لخلاف في مثله من 
البرق؟"7 :يلت يما كاناءمن الدع 29 ليون اله "نفس سائلة هن 

)١(‏ '«مالك» ساقطة في (د). 

زفق في (ب): لفأمره) . 

زفرة في (ه): «فيها». ولعلها: «فيما». 

(4) «ما» ساقطة في (ه). 

(5) في (أ) و(ه): «ذكاته). 

)5( هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعروف بابن القابسي» من علماء الفقه 
والحديث والرواية والأصول. له تآليف رائعة منها: الرسالة المفصلة لأحوال المتقين» 
والمعلمين» وملخص الموطأ وغيرها. توفي سنة ٠ه‏ /7٠١٠م2‏ ودفن بتونس. انظر 
الديباج لابن فرحون.ء ص8١‏ - ١٠590ء‏ شذرات الذهب لابن العماد. جك صكاكل0 
معجم المؤلفين؛ جلاء ص ١94‏ 19868. 

(0) في (ب): «الإحسان». 

(8) في (ب): «خلافاً». 

(9) في (ه): «المذكى» بدون كاف الجر. 

(١٠)العموم»‏ ساقطة في (ه). 

)١١(‏ في (أ): الجرها. 

)١0(‏ في (ب) و(ج): «البر؛. 


(16) في (و) غامضء. في () و(ب): «عما ليس». في (ج): «عمّاك. في (ه): 
«مما»). 


حض 


مممرو حيوان البرء فعلى القول باحتياجه إلى الذكاة يحرم ما كان من دمه/ قبل 
الذكاة» ويختلف فيما ظهر منه بعد الذكاة. وعلى القول بأنّه لا يحتاج إلى 
ذكاة» ويكون ما كان منه في حال الحياة"'2 وبعدها سواء يختلف فيه”"' إذا 
ظهر وبان من الجسم. وكانت”" العرب تستبيح الدم منه. قولهم: لم 
يحرم من قصد لهء وكانوا يأكلون الدم بالقرا ف في الشدائد ويسمونه العلهزء 
ولذلك نزلت الآية في تحريم الدم. وأن1 الجترير» فإنما 1ض ا ا 0 
ا ا ل مثل ذلك في التحريم؛ لأنه الغالب والأكثر 
والمعتاد في الأكل من الحيوان. وكانت العرب تحلّ أكل”*؟ لحم الخنزيرء 
فنزلت الآية لذلك أيضاً. وقد تقدم الكلام على هذا الفصل فأغنى عن إعادته 
هنا. وأما ما أهلّ به لغير الله" فقد تقدم الكلام عليه أيضاء وكانت العرب 


تحلّ أكل”''؟ ذلك. 


31 ل امك 7 00110 520000000 : . . 
وأما المنخنقة. فهي التي تحتكنى بحبل وبحوه. وذكر عن 
قتادة”"'2: أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرهاء فإذا ماتت 


و 


أكلوها . 


)١(‏ فى (ب): «الحيرة». 

(1) من قوله: «لا يحتاج. . .» إلى قوله: «يختلف فيه؛ ساقط في (ه). 

(6) «كانت» ساقطة في (ج). 

زفق في (ج): لامن 4 . 

(0) «تعالى» ساقط في (ه). 

(5) في (ب) و(ج): «وإنما». 

9) «جلدهة ساقط فى (ه). 

(4) «أكل» ساقط في (ه). 

(9) من قوله: «وقد تقدم.. .» إلى: «لغير الله ساقطة في (ب). 

)٠١(‏ سقطت كلمة أكل من (د). 

)1١(‏ «فهي» ساقطة في (ج). 

)١0(‏ هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة السدوسي البصري » من علماء 
التابعين. توفي سنة 7١١ه‏ /ه”#/م. انظر طبقات المفسّرين للداودي؛ ج7: ص4 - 
5 وفيات الأعيان لابن خلكان. ج١:‏ ص28*4 هدية العارفين للبغدادي» ج١»‏ 
ص 4 87. 


فض 


0000 1 5 عٍِ 8 هدآاء 25 2 
والموقوذة المضروبة ل أو لوه : من 0 00067 


وقذا إذا ضربهء وكانت العرب تفعل ذلك بها حتى تموت ويأكلونها. 
وقال بعضهم: ليس الموقوذة إلا فيما ملك””'. فأمَا"'' الصيد فليس فيه 
فوقزة""؟. :وعن عاللك وعيرة فين الفقتهاء: أن من الصيد أيهنا 
يوقود*+ :وعلى. هذا الآضل: اشتلفوا فيها اقتل المعرافن ‏ عضا 
راس دين ومني فنا «العاية" باللواف 21357 حرفي #فالسمهون على" أله 
لا يؤكل. وحكي أنه يؤكل. وقال"''' الأوزاعي: خرق أو لم يخرق» 
ومما يؤيّد قول الجمهور حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا 
رسول الله إني أرمي بالمعراض فأصيبء أفآكل”"''؟ قال: (إذا رميت 
بالمعراض وذكرت الله تعالى فأصاب فخرق فكل/» وإن أصاب يعرضه مبمرط 
فلا تأكل”"“. وفي رواية أخرى: «أصاب فخرق فكل وما 
أضات بعرضة فقثل.. فإنه وقية .فلا تاكل:9 22 واحعلفوا') أيغاً 
فيما قتل بالبندقية» فالجمهور على أنه لا يؤكل. خلافاً لعمار وابن أبي 


)١(‏ في (ب) و(ج): «عصى»». والصواب ما أثبتناه. 

(6) في (ب) و(ج): انحوه». 

(6) في (ب) و(د): «وقذت». 

(5) في (ب): «هذاكء في (ج) و(د): «هذها. 

(6) «إلا فيما ملك» ساقط فى (ه). 

(5) في (ه): «وأما». 3 

(0) في (ه): «موقوذة إلا ما ملك». 

(6) في (ه): «موقوذاً أيضاً». 

(9) في جميع النسخ «عصى»؛ والصواب ما أثبتناه. 

)٠١(‏ «عصا برأسه حديد ويسمّى عند العامة باللواي»؛ هذا ساقط في غير (ج). 

)١1١(‏ في غير (أ) و(ج): «قاله». 

)١١(‏ في (ه): «نأكل». 

(0)انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب '. ص"250 
ومسند الإمام أحمد. ج54؛: ص١58.‏ 

)١5(‏ من قوله: «وفي رواية أخرى...2 إلى قوله: «فلا تأكل» ساقطة في (ه). 

)١5(‏ في (ه): «واختلف». 


يفف 


لوق "تنوايق اللحسقة 177 افون طاو اللقت “وعد كله مسال نعلي أ 
شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدمء ولهذا قال الشافعي في قول: 
إذا أخذ الكلب الصيد وقتله ضغطاً فإنه لا يحل أصلاً كما لا يحل 
صيد المعراضء. وبه قال أصحاب مالك. وأمَا ما صدمه الكلب أو 
نطحه فمات من غير جرحء» فقال ابن القاسم" : لا يؤكل» وهو قول 
*؟: يؤكل وهو أحد قولي الشافعي» وهذا 
الصيد يحتمل أن 0 بالموقوذة» ويحتمل أن يلحق بالنطيحة وكيفما 
كانء فالأظهر أنه لا يُؤكل. 


والمترقية عن الى 7" تدردئ: من العلة”"؟ إلى الأشفل» مفتعلة من 
الرّدى وهو الهلاك, وكانت الجاهلية تأكلها. وقد اختلف ف الصيد إذا 


عن حنيقة . وعند |25 


)١(‏ هو أبو عيسى عبدالرحملن ابن أبي ليلى يسارء الأنصاري» كان من أكابر تابعي 
الكوفي» سمع منه عبدالر حملن ن الشعبي ومجاهد وعبدالملك بن عمير وغيرهم» ولد 
لست سنين بقين من خلافة عمر وقتل بدجيل» وقيل: غرق في نهر البصرة» وقيل: 
فقد في دير الجماجم سنة 4#ههء في وقعة ابن الأشعث. وقيل: سنة 47ه. انظر 
وفياث الأعيان: ج١.‏ ص 7768. 

(6) هو سعيد بن المسيّب المخزومى القرشى سيّد التابعين وأحد الفقهاء الأجلاء بالمدينة» 
جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» توفي سنة 94ه /"1لام. انظر الأعلام: 
ج”. ص166ء وفيات الأعيان: ج١.ء‏ ص5 .5١‏ 

(6) هو أبو عبدالله بن عبدالرحمئن بن القاسم بن خالد بن جنادة» روى عن اللَِيتْ 
وعبدالعزيز ومالك وغيرهم» وهو أخصٌ تلاميذ مالك» وأوّل من دون مذهبه. توفي 
سنة ١9١ه‏ /80م. انظر ترتيب المدارك لعياض» ج"اء ص554 - 255١‏ والديباج 
لابن فرحونء ص15١  ١١50‏ وتهذيب التهذيب لابن حجرء ج35. ص” 767‏ 
65" 

(4) هو أبو عمر أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» روى عن مالك والليث 
وغيرهم. توفي سنة 4١7ه‏ /4194م. انظر الديباج لابن فرحونء» ص48 2.44 
وفيات الأعيان.» ص78 0794 شجرة النور الزكية لمخلوفء ص8ه6. 

ره( في (ه): ١اوهي؟.‏ 

(5) في غير (ه): «أن». 

0 كلمة «التي» سقطت في (ج). 

(4) «من العلوً»؛ ساقط في (ه). 


يض 


جرحه السهم أو" الكلب ولم ينفذ مقاتله فسقط في ماء أو من”" أعلى 
جبل» فقيل: إنه يؤكل» وقيل: إنه”" لا يؤكل. واختلف فيه عن مالك 
رحمه ا" فروى ابن القاسم : أنه لا يؤكل» وروى ابن 000 أنه 
يؤكل''2. ومن حبّة من لا يرى الأكل إلحاقه بالمتردّية. والنطيحة الشاة 
التي نطحتها الأخرى أو غير ذلك». فهي فعيلة بمعنى مفعولة. وقيل: 
النطيحة الناطحة؛ لأن”' الشاتين قد تتناطحان فتموتان » فهى فعيلة 
بمعنى فاعلة. وما أكل السبع: كل”'"' ما افترسه ذو ناب وأظفار من 


الحيوان» كالأسد والنمر والثعلب والذئب والسبع ونحوهاء وهذه كلها . 


سباع. ومن العرب من يوقف اسم السبع على الأسد. وكانت العرب”"© 

تأكل .هذا أيضاء .وكانت: العزب لا تعتقد/ الفحة إلئن70نين07 

بوجع ونحوه دون سبب يعرف. فأمَا هذه الأسياب فكانت عندها 

كالذكاة»ء فحضر""' الشرع الذكاة إلى صفة مخصوصة وبقيت هذه كلها 

بينة!*" : «وقه اعتل» المفهرؤة أن المتشقة واحواتيا الى ا 

)١(‏ في () و(ب) و(ج) و(د): «وك. 

(؟) في (ه): افي». 

(9) «أنه» ساقط في (ب) و(ه). 

(5) «رحمه اللهة ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 

() هو أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي. صحب مالكاً واللأيث» وأخذ عنهما 
الفقه. من تصانيفه: «الموطأ الكبير»» و«الموطأ الصغيره. توفي سنة 191١ه‏ /817م. 
انظر تهذيب ابن حجر» جك صض١لا‏ - كلل والديباج لابن فرحونء» ص”"١‏ - .١77‏ 

زفق في (ج): دلا يؤكل». 

4# في ب و(ج) و(د): «أن؟. 

0( افتموتان» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(9) في (أ): «في كل». 

)٠١(‏ «العرب» ساقطة في (ج). 

)١١(‏ فى (د): «لمّاه. 

(10) في (و): «مات». 

(17) فى (ب): «فخص؟. 

)١5(‏ «وبقيت هذه كلها ميتة؛ ساقطة فى (ه). 

1 في (ج): «ذكرنا».‎ )١5( 


نض 


ارو 


آنفا هل المراد بها" ماامات من ذلك أو'ها أشرف على الموت نفدت 
مقاتله أو لم تنفذ؟ على ثلاثة أقوال: فذهب جماعة إلى أن المراد بالمنخنقة 
وأخواتها ما مات من ذلكء. قالوا: إِنْما ذكر الله تعالى الميتة حتف أنفهاء 
وال نوات بهذه الأسباب» فأخبر أن جميعها بمنزلة سواء في التحريم» 
وهذا قول ضعيف؛ لأن الميتة اسم عام يدخل تحته الميتة حتف أنفهاء 
وال تموت بهذه”*'. فلو كان المعنى كذلك لم يكن”” لذكر المنخنقة 
. وأخواتها في الآية معنىء, إلآ أنه قد”" يقال: إنما ذكر الله تعالى هذه 
الأشياء مع الميظة لما قدمناه مما كانت العرب تعتقده فيها. والاستثناء على 
هذا القول متصل بلا خلاف. وذهب كثير من العلماء إلى أن المراد بذلك 
ما أشرف على الهلاك ولم ينفذ له مقتل. وذهب بعضهم إلى أن المراد 
بالمنخنقة وأخواتها ما أشرف على الهلاك. نفذت مقاتله" أم لا. 


9 - وقوله تعالى : إلا ما مم4 : 

مختلف”''' فيه على هذين القولين هل هو استثناء متصل أو منفصل؟ 
فالذين فسّروا المنخنقة وأخواتها وإن صارت بما أصابها إلى حال اليب © 
ما لم ينفذ لها مقتل”"", وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك. وذهبت 


جماعة منهم أيضاً إلى أنه استثناء منفصل . قالوا: فالتقدير: لكن ما ذكيء 
منهم 0 ير 


)00( البها» ساقطة في غير (ج). و(د). 
(؟) في غير (ه): «والذي يموت». 
(6) في غير (ه): «والذي». 

(5) فى اين (ه) :امن هلاذة: 

نك في (ج) و(ه): «لما كان». 

(5) فى (م): «أن». 

(0) «قده ساقطة في (أ) و(ب) و(ه). 
() في () و(ب) و(ج) و(د): «لما». 
(9) «مقاتله» ساقطة في (ج). 

)١(‏ فى (ه): «اختلف». 

(1) فى (ه): «الإياس». 

)١0(‏ في غير (ج) و(د): "ما لم ينفذ ذلك لها مقتلا». 


ف 


من غير هذه الأشياءء فلم يجيزوا ذكاة هذه الأشياء إذا صارت/ فى حد 4مممرظ 
اليأس مما أصابها وإن لم ينفذ لها مقتلء وهو قول مالك في" الروايتين 
عن أشهب عنهء وقول”" ابن الماجشون”" وابن عبدالحكه”*' وروايتة عن 
مالك. والذين ذهبوا إلى أن المنخنقة وأخواتها ما*؟ نفذت مقاتلها كما ذكرنا 
اختلفوا أيضاً'؟ فى الاستثناء؛ فذهب الأكثر إلى أنه اشتثناء منفصل» 
والتقدير: لكن ما ذكيتم من غير هذه الأشياء. فلم يجيزوا أكلها؛ لأنها 


التي تتحرك بعد الذبح. وذهب قوم''' إلى أن الاستثناء متصلء وأن 
المتحتقة وأكواتهاتوإن نفلت مقاتلها نما أضائي!""© قبا يت 79 عياة 
بتحرك يد أو رجل» فالتكاة مك00 وهو قول*'' على بن أبي طالب 
وابن عباس» وقد ينسب هذا القول لابن القاسم . ١‏ 


لق في (ب2 و(ج) و(د): «و). 

زفق في ١ب‏ و(ج) و(د): «وقال». 

(6) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن الماجشونء صاحب الإمام مالك. كانت 
وفاته سنة 7١1ه‏ //4779م» خلاف في ذلك. انظر الأعلام للزركلي» ج54» ص©6١28‏ 
ووديات الأعيان» ج”» ص155١»‏ وميزان الاعتدال للذهبي» ج؟» ص5688. 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالملك» سمع من أصحاب مالكء» له تصانيف منها: 
الوثائق» الشروط» أحكام القرآن» والرد على الشافعي... توفي سنة 54؟ه /887م. 
انظر ترتيب المدارك» ج4» صلاهة١ ‏ 156. 

ره( في رب و(ج) و(د): «قد», عوضاً عن (ماا. 

(5) كلمة «أيضأ» سقطت في (ب). 

0) في (ج) و(د): «سبيل» بسقوط حرف الجر. 

(8) «فإنماء ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(9) في (ب) و(ج) و(د): «فهي». 

)9١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «سبيل؟. 

)١١1(‏ «قوم» ساقطة في ب و(ج) و(د). 

(19) في (ج): «أصاب». 

)١19(‏ فى (ه): «فيه». 

)١5(‏ في (ه): «فيه». 

)١5(‏ «قول» ساقطة في (ج). 


فض 


قرو 


والاستثناء في هذه الأقوال كلها إذا كان متّصلاً فهو من جميع الأشياء 
سي وذهب بعضهم إل أن الاستثناء إنما هو من أكل السبع خاصة. 


وأحسبه''' يرجع إلى أقرب مذكورء وهو مذهب بعض الأصوليين. 


© - قوله تعالى: «وما دُيحَ عَلَ أَلنْضّبِ» : 

النصب حجارة تنصب”"*» كان منها حول الكعبة ثلاثمائة وستون 
حجراًء وكل أهل الجاهلية يعظمؤنها ويذبحون عليها لآلهتهم ولها أيضاًء 
وتلطخ بالدماء»ء ويوضع عليها اللحوم قطعاً قطعاً ليأكل منها الناس. وكان 
أهل مكة يبدلون تلك الحجارة إذا رأوا أعجب منها إليهه”". وهذه النصب 
ليست بالأصنام*'؛ لأن الأصنام مصوّرة والنُصُبٍ غير مصوّرة. وقال 
بعضهم : ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله واحد يريد والله تعالى 
أعلم ‏ أن ها بح على النصب جزء منه. وقد تقدم الكلام على حكم ما 
عل اللمت - - هل يُؤكل أم لا - في سورة البقرة. وبسبب ما كانت 
العرب تفعل/ من الذبح على تلك النصب نزلت آية2©9: «لن يال أله لوم 
ولا دِمَأؤْها» [الحج: *]ء وقوله: #وَما دُيحَ عَلَ ألتْضّبٍ». 


9 - وقوله تعالى : #وأن تسلفسمواً الْأَرْل » : 

حرّم الله تعالى القسم بالسهام وهي الأزلام» وكانت أزلام العرب 
ثلاثة أنواعء منها الثلاثة التي كان يتَخذها كل إنسان لنفسهء على أحدها: 
أفعل» والآخر: لا تفعلء. والثالث”"': مهمل لا شيء عليهء فيجعلها في 


)١(‏ من قوله: «وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء. . .» إلى قوله: «خاصة وأحسبه»؛ ساقط 
(؟) «تنصب» ساقطة في (ه). 

(9) في غير (ه): (إليهم منها». 

(4:) في غير (أ) و(ج) و(د) و(ه): «بأصنام». 

(5) من قوله: «وقال بعضهم... والله تعالى أعلم أن» ساقط في (ه). 

(5) (اية» ساقطة في )0( و(ب) و(ج) و(ه). 

(0) في غير (ه): «والآخر؛. 


رضن 


خريطة”'' فإذا أراد فعل شيء أدخل يده وهي متشابهة فأخرج أحدها وأتمر 
وانتهى”' يحسب ما يخرج لهء وإن خرج القدح الذي ليس فيه شيء أعاد 
الضرب. وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جعشم'" حين اتبع 
النبئ لله وأبا بكر رضى الله عنه”*' وقت الهجرة» ومن ذلك حديث 
مزق القيس المفيون ين أراد أن يغزو بني أسد وإلى ذلك أشار الشاعر 
0 


والنوع الثاني : سبعة أقداح كانت عند هبل'؟ في جوف الكعبة فيها 
أحكام العرب وما يدور بين الناس من النوازل في أحدها: «العقل». وفي 
اخ «منكماء وفي آخر: «من غيركم)» وفي 0 «ملصق». وفي سائر 
الأحكام؛ء وهي التي ضرب به'" عبدالمطلب على بنيه إذ كان نذر نحر 
أحدهم إذا بلغوال” عشرة. وهذه"' السبعة متّخذة عند كل كاهن من 
كهان”''' العرب وكفارهم على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل. والنوع 

ليلق 

الثالث: قداح الميسر وهي عشر شر »“سيعة أهنها الها حظوظ ررئنة"”'" الخطوط 


)١(‏ «خريطة» ساقطة في (ب). 

(0) في (ج): «وايتمروا لنهي». 

(6) هو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجيء الكناني؛ أبو سفيان» صحابي» له شعرء له 
في الصحيحين ١9‏ حديثاًء وكان في الجاهلية قائفا. أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر 
رسول الله كل حين خرج إلى الغار مع أبي بكرء وأسلم بعد غزوة الطائف سنة 4ه. 
انظر الأعلام. جا ص155ء الإصابة.» ج؟.؛ ص18. 

(4) «رضى الله عنه») ساقطة فى غير (ه). 

)2 «بقوله) ساقط فى (ب). ْ 

(5) «عند هبل» ساقطة فى (ه). 

(0) «بها» ساقط فى ا 

(0) في غير (ه26 «كملوا». 

(9) في )ع( و(ب) و(ج) و(ه): «وهي». 

١ في (ه):‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ه): «بقدر». 


عض 


ملاظ 


التي فيهاء وثلاثة أغفال» وكانوا يضربون بها مقامرةء» فكان فيها لهو 
البطالين» وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين في كلب”'" البرد”", 
وكان منهم من يستقسم بها لنفسه طلب الكسب/ والتجارةء وقد تقدم ذكر 
هذه في سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها. والاستقسام بهذه كلها هو" 
طلب القسم والنصيب. وهو من أكل المال بالباطل» وقد حرّمه الله تعالى» 
وكل مقامرة(*) بحمام أو نرد أو شطرنج أو سباق أو غير ذلك من الألقاب 
0ن استقسام بما هو في معنى الأزلام حرام كله( 0 وقد اختلف في 
السباق بالسهام وقوها فاه زه”"" عطاء”* في السهام وفي كل شيء متأوّلاً 
حديث عائشة: «كان رسول الله كلخ يسابقني كين قدميه فكنت أسبقه. 
فلما أخذت اللحم سبقني»!"©2. 


وقنال ابن "الب 2310 إن كان أراد جوازه في كل شيء على غير 


)١(‏ فى (ه): «كلهاء. 

(؟) «البرد» ساقط فى (ه). 

(6) «هو؛ ساقطة في (ه). 

زقق في )1( و(ب): «مقامر». 

ره( في (ب) و(ه): «فهوا. 

قف في 40 و(ب) و(ج) و(ه): «كله 

0) في (أ) و(ب) و(ج): «فأجازها». 

الى هو عطاء بن أبي رباح أسلم. وقيل: سالم بن صفوان مولى بني فهر أو جمح 
المكي؛ كان من أجلاً الفقهاء» وتابعي مكة وزقادها. سمع جابر بن عبدالله الأنصاري 
وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير وخلقاً كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم. 
وروى عنه عمرو بن دينار والزهري وقتادة ومالك بن ديار والأعمش والأوزاعي وخلق 
كثير رحمهم الله تعالى. وإليه وإلى مجاهد انتهت فتوى مكة في زمانهماء توفي سنة 
خمس عشرة ومائة؛: وقيل: : أربع عشرة ومائة وغمره ثمان وثمانون سنة رضي الله عنه . 
انظر 0" خلكان. ج١ء‏ ص8١"‏ - ."1١9‏ 

)0 قي 

(١)انظر‏ 00 ماجهء كتاب النكاح. باب .8٠‏ ص575, وسنن أبي داود: كتاب 
الجهاد. باب 584. ص59 2.55 ومسند الإمام أحمد: ج25 صة  ١59‏ - 187. 

)١١(‏ هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» من كبار الفقهاء مجتهد لا يقلد 
أحداء من تصانيفه: الإشراف» والمبسوطة. والإجماع» وتفسير القرآن الكريم. توفي- 


رفن 


الرهان فهو سهل”©“. وإن أراد على الرهان فلا معنى له إذ هو خلاف 
السئة. وأجاز مالك”" السباق”" بالسهام والخيل والإبل لا غير*'؛ لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاضر»” 2. وقوله 
تعالى: لوَأَعِدُواْ لَهُم نا اسْتطعثم ين قُرَّوَ ومن رَبَاي الْحَيْلٍ» [الأنقال: ]1١‏ 
الآية» وهو أحد قولي الشافعي» وأجازه الشافعي في أحد قوليه”"؟ في تلك 
الأشياء الثلاثة وفي البغال والحمير. وأجازه بعضهم في الخيل والإبل» ولم 
يجزه في غير ذلك لما روي من أنه عليه الصلاة والسلام”"»: قال: ١لا‏ سبق 
إل في خف أو حافر». وقال أبو حنيفة: لا يجوز الرهان بحال لأنه قمار. 


وزعم قوم أن سباق الخيل والقرعة" نسختها”' آية القمارء وهذا 
السباق الذي ذكرناه وإن كان من جملة الاستقسام الذي حرّم الله تعالى» 
فما جاء عن النبىّ كلةِ في الخيل والإبل والبهائم”''' يبيّن أن الآية لم يرد 
5077 مور" ")عله عله الضاةة ند في ذلك 
ويبقى الباقي على ما تقتضيه ألفاظ الآيات/ من التحريم. قال أبو الحسن: 
وقد استنبط بعض الناس من هذا الردّ على الشافعي في الإقراع على 


- بمكة سنة #14ه /470م. انظر طبقات الحفاظ للسيوطي. ص758”. تذكرة الحفاظ 

للذهبي» جل ص5 هش. الفهرست لابن النديم» جكقء صه١7.‏ 

)١(‏ في (ج) و(د): «أسهل». 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «ذلك». 

(9) «السباق» ساقطة فى (ه). 

(5:) فى (ه): الغير».. 

(ه) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب 57 ص5 - 54: كما أخرجه الترمذي في 
كتاب الجهادء باب 77. صن8١7.‏ 

(5) في (ج): «قليه؟. 

0) في (أ) و(ب): «عليه السلام». 

(48) «القرعة» ساقطة فى (ه). 

(9) فى 2 #البناقه): 

)٠١(‏ في غير (ب): «السهام». 

(١١)«ما‏ ورد» ساقطة فى (ه). 

)١7(‏ في (أ) و(ب) و(ه): "عليه السلام». 


ضروضنا 


“ارو 


المماليك”'' في العتق» ولم يعلم أن الذي قاله الشافعي بناه على الأخبار 
المي وليس مما يعتر دض عليه الع عن الاستقسام بالأزلام » فإن 
العتق حكم شرعيّ يجوز أن يجعل الشرع فيه خروج القرعة علما على 
إثبات حكم العتق قطعاً للخصومة أو”*؟ لمصلحة”' يراها. 


جد 53 5 : رن ل ل مه 7 2 مير هم ع 
(©) - وقوله تعالى: «آليَوْمَ يبس الَدِينَ كَفرُواً من دييكم» : 
معناه”': يَيْسوا أن ترتدوا عن دينكم. وهذ”" الآية نزلت في أثر 
حجة الوداع. وقيل : يوهثه عرقه يوم الجمعة. 
واختلف في اليوم المشار إليه في الآية؟ فقيل: يريد اليوم 
المخصوص ٠»‏ يوم عرفةء وقيل: أراد زمان النبيّ 30 . 


7-1 ّ 8 معرءم 6وسءددء و رسظه لم 

© - وقوله تعالى: #اليُوْمْ أكملت لم ديتك»: 

الإشارة باليوم إلى ما قدمناهء واختلف في الكمال الذي ذكره الله 
تعالى ما هو؟ فقيل: هو الإظهار””'' واستيعاب معظه"'' الفرائض» 
والتحليل والتحريم» قالوا: وقد نزل بعد ذلك قرآن كثير ونزلت آية الربا وآية 


ع 


الكلالة إلى غير ذلك» وإنما كمل معظه”"'' الدين”""' وأمر الحجّ بأن حجوا 


زفق في ج20 و(د): «أهاليك»؟ . 

(؟) «الصحيحة» ساقطة فى (ه). 

(0) في () و(اب) و(ه): «النهى؛ . 
(؟) في (ج) و(د): «وك». ١‏ 

(5) في (ه): «مصلحة». 

(5) في (د): «يعني». 

(0) «معناه: يَئِسوا أن ترتدوا عن دينكم وهذه؛ ساقطة في (ه). 
(4) في (ج) و(د): «في يوم». 

(9) في (ب): «عليه السلام». 

)٠١(‏ «الإظهار» ساقطة فى (ه). 

)1١(‏ في () و(ب) و(ج) و(د): «عظم». 
)١5(‏ في غير (ه): ١«عظم'.‏ 

)١9(‏ «الدين» ساقطة في (ج) و(د). 


يضضسن 


وليس معهم مشرك. وقيل: هو إكمال تام ولم ينزل على النبي كَلهِ بعد ذلك 
تحريم ولا تحليل'' ولا فرض. وقال بعض من قال بهذا: لم يعش 
رسول الله ككلِ بعد هذه الآية إل إحدى وثمانين ليلة. وروي أن هذه الآية 
لما نزلت بكى عمرء فقال له رسول الله تك""2: «ما يبكيك»؟ فال : 


أبكاني أن كنا في زيادة من دينناء فإذا إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا 


نقص. فقال النبي ك: «صدقت». 
وقوله تعالى: طقْمَنِ/ أضْطرٌ في عَخْبِصَةِ..» إلى آخر الآية9؟. و 


تقدم””' شرحه في سورة البقرة. 


( - قوله تعالى: «يِسََلُوتكَ مَاد1 لل 421 : 

اختلف في سبب نزول هذه الآية» فقيل: إن| جبريل عليه السلام جاء 
إلى رسول الله كل فوجد في البيت كلباً فلم يدخلء فقال النبي يَكله: 
الل فقال: أنا لا أدخل بيتاً فيه كلبء فأمر رسول الله كله بقتل 
الكلاب7") ٠‏ فقتلت حتى بلغت الموالي» فجاء عاصم بن عدي وعد ين 


عقي" .,وعونين ”بو ساعدة تقالو يا رسول الله ماذا أحل لنا من 


)0غ( في (ه): «تحليل ولا تحريم». 

فق من قوله: «بعد هذه الاية... كله ساقط في (ج). 

(9) في [(4 و(ب) و(ج): «قال». 

(54) في (ه): «الخ»» في (ج) و(د): «لآخره. 

(5) في غير (ب) و(د): اتقدم»2 وفي (ج): اوتقدم». ٠‏ 

(5) انظر سنن النسائي: كتاب الصيد والذبائح» باب 2١١‏ وعد 2185 ومسند الإمام 
أحمدء ج25 ص٠8"‏ 

ز(ف4 هو عاصم بن عدي بن الجد ب بن العجلان بن حارثة بن ضبيعة البلوي العجلاني» 
اتفقوا على ذكره في البدريّين» ويقال أنه لم يشهدها بل خرج فكسر فرذه النبي عله 
واستخلفه على العالية» وهذا هو المعتمد وبه جزم ابن إسحلق. توفي سنة 48ه/ 
وكمم. انظر: الإصابة. ج27 ص545, الأعلام؛ ج4ء ص"1. 

(4) سعيد بن خيثمة : هو سعيد بن خيثمة بن الحارث الأوسي الأنصاريء, أبو عبدالله صحابي كان 
أحد النقباء الإثني عشر بالعقبة» واستشهد يوم بدر. انقلر : الأعلام كد 

(9) في (ج): «عويدكء في (د): «عوايد». 


فضا 


قد كث#لرظ 


الكلاب؟ فنزلت الآية» وروى هذا أبو رافع وهو الذي كان تولى قتل 
الكلات »وهنا لواف على ياف" إحابة: السائز ياف هما سال عنهه وهذا 
مثل جواب النبيّ كله في لباس المحرم'"'» وذلك أنهم سألوا عمًا يحل لهم 
من الكلاب فأجيبوا عما يحل لهم من الطيّبات ومن الكلاب. وقيل: إن زيد 
الخيل”" وعدي بن حاته”*' الطائيين أتيا رسول الله كله فقالا”': يا 
سول الله إن النا كلا تيد البقر والفباءة فنا ما موك وهات ما فوت 
وقد حرّم الله الميتة فسكت عنهما'' رسول الله يليه فأنزل الله تعالى : 

يَسْتَنوتكَ مَا1 لُعِلَّ َم هُلْ بعل كم الطَيبتُ» الآية"2. وقد اختلف الفقهاء 
فى الطيّبات هناء قذهب: مالك. إلى أنها الحلال مستلذا كان أو غير سعلد» 
فجوّز أكل الخشاش وشبيهها. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الطيّبات0) 
المستلذ» وخشاش الأرض عندهما غير موتعلة) فهو عندهما محرم كالوزغ 


. فى (ه): «على بابه)‎ )١( 

(؟) «المحرم» ساقطة في (ج): وجواب النبئ يل عند البخاري في صحيحه: كتاب العلمء 
باب "اه. ص45» وكتاب الصلاة» باب 9. ص945. وكتاب الحجء. باب »5١‏ 
صه؛4١.‏ 

(*) هو زيد الخيل بن مهلهل بن زيد بن عبد أقصى بن كنانة بن مالك بن نائل الطائي» 
وفد سنة تسعء وسمّاه النبيّ يللهِ: زيد الخيرء كان شاعراً محسناً وخطيباً لسناء 
موصوفاً بالكرم» توفي سنة 9ه /50م. انظر: الإصابةء» ج١1‏ ص577, الأعلام» 
ج*. ص ٠١١‏ - ؟١1.‏ 

فق هو عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي 
الطائي» أسلم في سنة تسع» وقيل: سنة عشرء وكان نصرانيا قبل ذلك» وثبت على 
إسلامه في الردّة. شهد فتح العراق والكوفة» وشهد صفين مع عليَّء ومات بعد 
الستّين أي سنة 58ه /ا54م. انظر: الإصابة» ج؟» ص 458‏ 2.459 والأعلام» 
جه ص8. 

(5) في (ج): «فقالوا». 

(5) في (ج): «عنهم'. 

(0) «الآية؛ ساقطة في (ج) و(ه). 

(4) في (هم): «الطيبات عندهم». 


يفن 


9 - وقوله تعالى: #وْما عَلَمَثّم يِنَ للَوارج مُكَلْينَ4 الآية: 

تقديره على القول بأن سبب 5 الآية السؤال عما يحل من 
الصيد'"'» وصيد ما علمتم/ من الجوارح» وتقديره على القول بأن سببها السؤال 
عما يحل من الكلاب» واتخاذ ما علمتم من الجوارح» ففي هذه الآية على هذا 
القول أن انَخاذ كلب الصيد حلال. ويجري مجرى كلب الصيد في إباحة 
الاتخاذ كلب”" الزرع» وكلب الضرعء إذ”*' إِنْما أباح الله تعالن كلت الصيدة» 
لما فيه من المنفعة» وهذان الآخران أيضاً فيهما من المنافع ما يعدل منفعة كلب 
الصيد. فجاز اتخاذهماء ولا خلاف بين الفقهاء فى جواز اتخاذ هذه الكلاب لما 
قدمناه» ولما"أ' يعضد ذلك من الحديث مثل رةه الصّلاة والسّلاه”"2: «من 
اتخذ كلباً إلآ كلب زرع أو غنم أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط»* . 
واختلف هل يجوز اتّخاذها لحراسة الدور”"'' قياساً على ما أبيح من ذلك أم لا؟ 
وكذلك اختلف العلماء هل يجوز انّخاذْ كلب الصيد لمن”''' ليس بصائد أم لا؟ 
وظاهر الآية لد وز الا للصيد. تناه من لم يكن من أهل الصيد 
لم يجز له 00086 ودليل خطاب الآية أن”*'' ما عدا الكلاب الثلاثة التي 


)١(‏ كلمة «نزول» ساقطة في غير (ه). 

إفة فى غير (ب) و(ج) و(د): «السؤال عن الصّيد». 

(5) «في إباحة الاتخاذ كلب» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(؟:) «إذ» ساقطة فى (أ) و(ه). 

() في (ج): تضيد الكلب». 

(5) في (ب): «ولا». 

(0) في (أ) و(ب): «عليه السلام»» في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 
(8) الحديث أخرجه النسائي؛ كتاب الصيد والذبائح» باب 9: ص84١ ‏ 188. 
(9) في (ج): «الدار؛. 

)١(‏ في ب و(ج) و(د): «من». 

)١١(‏ «أنه؛ ساقطة فى (ب). 

)١19(‏ فى (أ): «اتخاذهما». 

(1) «الواوه ساقط في (ج). 

)١5(‏ فى (أ): «اتخاذهما». 

)1١(‏ «أنء ساقطة في (ج). 


نايضن 


ثرو 


سه 


قدمنا إذا لم يجز اتخاذها هل تترك أم تقتل؟ فروي عن مالك أنها تقتل» ومن 

0 ظاهر خطاب الآية مع ما قدمنا ا أن سبب نزولها قتل الكلاب. 

ولما جاء من أنه عليه الصّلاة والسلام”" أمر بقتل الكلاب إلآ كلب صيد أو غنم 
5 

أو"ماشية: 


وذهب قوم إلى أنها””؟ لا يقتل منها إلا الأسود البهيم؛ لقوله عليه 
الصلاة والسّلاه”" : 0 كل أسود بهيم)”".: لما جاء عنه عليه الصّلاة 
للدم من أ ان حي ات أنه لا يقتل منها شيء إلا 
أن يضرء رفير ل قوله: #وْمَا عَلَمَثُم 2 ين لفوارج مَكلِينَ 27 على 
قوله: #الطلبث050) احتمال ظاهر وهو أن المعلّم/ من الجوارح 2 
للأكل كالطيبات”"'. قال أبو الحسن: وذلك بعيد فإن الذي يبيح لحم 
الكلب إن صح ذلك عن مالك لا يخصٌ الإباحة بالمعلم» فعلى هذا في 
الكلام”*'؟ حذف. وإن كان لا بد من الحذف فالتقدير: وصيد ما علمتهم. 


)١(‏ فى (ه): «حجة 

(؟) «من» ساقطة فى (أ). 

() في () و(ب) و(ه): «عليه السلام». 

هق انظر صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق. باب لاك ص/ا١ا2‏ وصحيح مسلم: كتاب 
الطهارة» باب لاا» ص5”"8. وسنئن النسائى: كتاب الطهارةء» باب 87. ص45". 

() في (ه): «أنه». ْ 

(5) في (ب) و(ه): «صلى الله عليه وسلم». 

0) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصيدء باب ١.ء‏ ص"6"؟ ‏ 35 كما أخرجه 
الترمذي في كتاب الأحكامء باب ”ا ص78. 

(8) في (أ) و(ه): «عليه السلام». 

(9) انظر صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب 28٠‏ وسئن أبي داود: كتاب الصلاة» باب 
ك3 صض 440 - .40١‏ 

)٠١(‏ «في» ساقط في (ج). 

)١١(‏ «مكلبين» ساقطة في غير (ه). 

(10) «على قوله الطيبات» ساقطة فى (ه). 

)١(‏ في (ب): «من الطيبات». ش 

)١5(‏ في (ج): «في الطعام»". 


رضن 


وذكر بعضهم أن الآية تدل على إباحة ما علمنا من الجوارح. وذلك يوجب 
إباحة سائر وجوه الانتفاع من الصيد بها والبيع'' لهاء والإجارة ونحو ذلك. 


وهذا بعيدء لأن السؤال والجواب إِنّما يقتضيان منفعة الصّيد خاصة. 


ومن حبجّجة من قال أنها الحلال أن ضد9" ا لطيب هو الخبيث؛ 
والخبيث حرامء فإذاً الطيب الحلالء قال الله”" تعالى: #وَخجِلٌ لَهُم 
أَلطَيبَتِ وَححَرْمْ عَلَيِهِمٌ الْحَبَنيْتَ »4 [الأفف اموق قيال تعاتية ا كا ين 
لطبت » 50007 ١‏ يعني الحلال. 


قال أبو الحسن : ويبعد تفسيره بالحلال لأن التقدير بصير كأنّه قال: 
يُسْألونك مانا أجل َهُمْ؟ قال: أحلّ لكم ما أحل لكمء. وهذا لا يليق ببيان 
صاحب الشريعة» مع أن هذا الحلال إنما جاء مناقضة لليهود فيما حرم 
عليهم؛ لقوله تعالى: «يَِظلْرِ مِنَ ات كَادُوا حَرّننا عَلِمْ عيبت لت »4 
[النساء: .]11١‏ وأخذ الشافعى من هذه الآية جواز أكل الضب والثعلب»ء 
قال لأن الحرت كادت تتعطيياء وكل ما تستطيبه العرب فهو حلال وإن 
كان لا”*' تشتهيه نفوس”' العجم. وكرههما أبو حنيفة وأجاز"2 مالك أكل 
الفبّء وكره الثعلب. ولهذا موضع يذكر فيه إن شاء الله تعالى”" . 


- قوله تعالى : لين التوارج» : 
اختلف في الجوارح”” التي”'' نعلم ويؤكل صيدها ما هي بعد اتّفاقهم 


)0( في غير (ه): «والمنع». 

(؟) فى (د): «صيد»ة. 

[فية «الله ساقطة فى غير (ه). 

(؛) «لا؟ ساقط في (ج). 

(8) «نفوس» ساقط في (ج). 

(5) في (ج): «وأجازها». 

(0) «تعالى؟ كلمة ساقطة في 4 و(ب) و(ه). 
)م «في الجوارح» ساقطة في (ج). 

(9) في )0( و(ج) و(د): «الذي». 


ايفن 


مالاو 


على أن الكلب منها. فقال الجمهور: هي التي يصاد بهاء وهي الكلاب 
والفهود والبزاة والصقور وما أشبه ذلك. وصيد هذه كلها حلال إذا علمت. 
وقال بعضهم: هي الكلاب خاصّة» قالوا؟: ولا يجوز أكل صيد غير صيد 
الكلب» واحتججوا بقوله/ تعالى: «مُكَدِينَ4”"'. وقال بعضهم: هي الكلاب 
خاصة ما لم تكن سوداً نيما ان السود البهم عندهم لا يجوزء كما 
لا يجوز صيد غير الكلب. وجوّز قوم صيد الكلب”؟ والبازي خاصة 
لحديث عدي بن حاتم إذ سأل رسول الله كهِ عن البازي: فقال”"؟: ما 
أمسك عليك فكل». فكانت الجوارح البزاة والكلاب على قول هؤلاء 
خاصة؛ء والقول الأول أظهر. فأمًا قوله تعالى: #مُكَلِنَ084' معناه"": 
معلّمين وأصله من التكليب وهو تعليم الكلاب الاصطيادء ثمّ كثر ذلك حتى 
قيل لكل من علم شيئاً من الجوارح مكلباء فتكليبها تعليمها الاصطياد. 
وقيل: مكلبين أصحاب كلاب. واشتقاق الجوارح من الجرح وهو الكسب. 
وقال قوم*": من الجراح فهي على هذا أكل ما له ظفر أو ناب أو'") 
مخلب لأنه لا يجرح إلا ماله شيء من ذلك. وقد اختلف في تعليم 
الجوارح على أربعة أقوال. أحدها: قول ابن القاسم وأشهب: أن التعليم 
يصح بوجهين» أحدهما: أن يفهم الإشلاء'”''' والزجر. والثاني: أن يصح 
بوجه واحد وهو الإشلاء''“. والثاني: الزجر. والثالث: الإجابة عند 


)١(‏ في جميع النسخ: «قال». ولعلّه: «قالوا». 


(؟) «وقال بعضهم: هي الكلاب خاصة... مكلبين» كله ساقط في (ه). 

(0) في (ه): «لأن». 

ع «وجوّز قوم صيد الكلب» ساقطة في (ه). 

(0) في (ب): «قال». 

(5) «مكلبين؛ ساقطة فى (ب). 

(0) فى غير (ب): «فمعتاها" . 

00 ف ر(ب): البعضهم؟ . 

(9) «أو» ساقطة فى (ب). 

)٠١(‏ فى (ه): «الاصطياد». 

)1١(‏ فى غير (ه): «الإنساد»» والصواب ما أثبتناه. ومعنى أشلى: أشليت الكلب: دعوته. 
انظر لسان العرب لابن منظورء ج07 ص584. 


يفن 


الدعاء؛ وهذا القول لابن القاسم أيضاً ذكره عنه ابن الماجشون. والقول 
الرابع: الفرق بين الطير وغيرها فيراعي من غير الطير ثلاثة أوجه: 
الإشلاء''"» والانزجار”"؛ والإجابة””»: يراعي في الطير وجهان: 
الاجاية'*؟ والإقله”". قالؤاء ولا يزاغن فبها ا لبه عبر كد 
فهو وهو قول ربيعة”” وابن الماجشون وابن حبيب 


أ 1-7 4 
9 - وقوله تعالى: ما عَلَكٌ آن4 
يريد ما طبع يك اله ا و 
على الصيد. 


(9) - وقوله تعالى: ملوأ م أتسَكنَ عَليَم4 : 


ظاهره: أكلت الجوارح مله أو لم تأكل» وهو مذهب مالك وجميع 


)١(‏ فى غير (ه): «الإنسادا. 

(9) فى (ه): «الازدجارة. 

(6) «الواو» ساقطة في (ه). 

(58) فى (د): «من». 

() «الإجابة؛ ساقطة في (ج). 

(5) فى غير (ه): «الإنساد؛. 

إفه4 ف (ه): «الازدجار». 

(8) لعله أبو عثمان ربيعة بن أبي عبدالرحملن فروخ مولى آل المنكدر التيميين ثم قريشي 
التغروق لرليعة الراي» افتيو أعل المدينة» وعنه أخذ مالك بن أنس رضي الله عنه 
وكانت وفاته في سنة ست وثلاثئين» وقيل: سنة ثلاثين ومائة بالهاقنمة: وهي مدينة 
بناها السفاح بأرض الأنبار. قال مالك بن أنس: ذهب حلاوة الفقه منذ مات ربيعة 
الرأي . انظر ابن خلكان.» ج١.‏ ص"18. 

(9) هو أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن قاراية بين عباس بن مرداح القرطبي» 
من كبار فقهاء المالكية. من تصانيفه: «الواضحة» و"تفسير ير الموظأ» و«فضائل الصحابة» 
و«غريب الحديث». توفي سنة 178ه /467م. انظر علماء الأندلس لابن الفرضي»ء 
ج١ء‏ ص756 - 0575 تهذيب التهذيب لابن حجرء ج5. ص90" "91١‏ 

)١(‏ في (ه): «مما في طبع». 

(1) في (ج) و(د): "من إنشاء الجوارح». 

(10) في (ب) و(ج) و(د): «ومفرسها»ء في (أ) و(ه): «وتطريها». 


كرض 


مط أصحابه. وقال جماعة من أهل العلم''؟: إذا/ أكلت من الصيد فلا يؤكل» 
قالوا: وإذا أكلت من الصيد فلم تمسك إلا على نفسها و”" لم تمسك 
عليناء والله تعالى”" إنما أباح لنا ما أمسكت علينا. وقال ناس: إنه لا 
يؤكل صيد الكلب إذا أكل منهء ولم يقولوا ذلك في سائر الجوارح»ء 
واحتجوا بحديث عدي بن حاتم عن النبيّ كك أنه قال: «إذا أكل الكلب فلا 
تأكل»””'. فجعل هذا الحديث كأنه مخصص للآية» وهذا9" الذي احتجوا به 
يعارضه مال" جاء في حديث آخر من”" أنه قال: «إذا أكل فكلُ» مع ما في 
ذلك الحديث من أوجه”"' تضعفه. وقال بعضهم في البازي خاصة: إذا أكل 
فكل ما بقي ولم يرَ سائر الجوارح كذلك. وهذا أضعف الأقوال. واختلف 
أيضاً”''' إذا شرب من الدم هل يؤكل صيده أم لا؟ فالجمهور على أكله لما 
قدمناه من ظاهر عموم الآية» وكرهه قوم منهم الثوري''2. والذين ذهبوا 
إلى اعتبار ترك الأكل من صيد الجارح في الكلب يأخذ الصيد ويمسكه على 
صاحبه ويؤخذ آخر فيأكل منه. ففي قول أبي حنيفة: لا يؤكل شيء 
من ذلكء. وفي"""' قول الشوري: يؤكل الأول ولا يؤكل الثاني الذي 


)١(‏ «العلم» ساقطة في (ج). 

(9؟) «الواو» ساقطة فى (ب). 

(6) في (ه): «والله تعالى أعلم». 

(85) «ماة ساقط في (د). 

(5) انظر صحيح مسلم: كتاب الصيدء. باب ١‏ ص١97١.‏ وصحيح البخاري» كتاب 
الذبائح والصيدء باب 7 ص8١1.‏ 

زقف في (ب) و(ج): اوهوا. 

(0) في (ج): «مماءء في (د): «بما». 

(8) «من؛ ساقط في (ه). 

(9) في (ج): «أوجب». 

)٠١(‏ في (ج) و(د): «أيضاً في الجارح». 

)١١(‏ هو أبو عبدالله سفيان بن سعد الثوري الكوفيء, كان إماماً في علم الحديث. ولد سنة 
/اذه. على خلافٍ في ذلك» وتوفي بالبصرة سنة ١0١ه.‏ انظر وفيات الأعيان» 
جكء صض١52.‏ 

(17) «في؛ ساقط في (ه). 


>36 


أكل ”23 منة . ودليل من يجيز الأكل في ذلك كله عموم الآية 0 ا مآ 
م1 0 ولم يفر 3 0 ولك اخجلة اليك 5 كدو 57 5 الكل 
وحينئذ يصح صيده؟ فقال أصحاب أبي حنيفة: إذا صاد الكلب فأمسك ثلاث 


مرات» فقد حصل منه التعلّم”'"'. وقال بعضهه”: إذا حصل منه”"؟ ذلك مرّة 
واحدة فهو معلم. وترك الحد في ذلك أجرى على لفظ الآية لمن ذهب مذهبهم 
فيها. واختلف في الرجل”''' يرسل كلبه أو سهمه على ما رأى وينوي ما لم 
ير'''' فيصيب ما"""' لم ير هل يؤكل أم لا على قولين» أحدهما: الإجازة؛ 
لقوله تعالى: # فكوا م أمسَكن 4 ولم يخصص . واختلف فيمن أغرى 
كلبه وقد رأى الصيد ولم يكن في يده فصاد""'' بإغرائه هل يؤكل أم لا؟ فعن 
واللف«ق > رواهان: والحبجة للجواز قوله تعالى: #فَعُلُوا مآ أمْسَكن عَيَكم» . 
واختلف إذا أدرك الصيد والكلاب تنهشه”*'' ولم تنفذ مقاتله وقدر على تخليصه 
أو لم يقدر فلم يذكه حتى مات هل يؤكل أم لا؟ فذهب قوم: إلى أنه لا يؤكل» 
وذهب قوم: إلى أنه يؤكل. وذهب مالك: إلى أنه" إن قدر على تخليصه 


)١(‏ فى (ه): «أكله؛. 

(؟) «قوله» ساقطة في (ب).» أمَا في (ه): «قوله تعالى». 
(5) «ولم يفرق» ساقطة في (ه). - 

)2 في (ه): «وقد». 

() في (ج): «اختلف». 

(5) «في» ساقط في (ج). 

4# في (ج2 و(د): «التعليم». 

0 في )غ( و(ب): الغيرهم؟. 

(4) «منه) ساقطة في غير (ه). 

(١٠)«في‏ الرجل» ساقطة في (ه). 

() في (ج): «وبنوا على من لم يرى». 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «من». 

نف في (ب) و(د): «فصعد»ء في (ج): «فصاعد». 
2050 «فيه» ساقطة في (ه). 

.اهمشهت١ فى (ه):‎ )١6( 

)215 «أنه» ساقطة في (د). 


١ 


لظ 


وتذكيته فلم يفعل هذا حتى مات فلا يؤكل» وإن لم يقدر على تخليصه 
وتذكيته حتى مات أكل» ومن حججة من يجيز عموم الآية؛ إذ لم يفرق» 
وص انلف وي 01 انظ" زييارائ' اين وكان©4) تقوم علي 
تخليصه رآه مثل سائر الحيوان المقدور عليه الذي”؟ لا يؤكل إلآ بالذكاة 
المعروفة. واختلف في الكلاب إذا نيبت الصيد''؟ ولم تجرحه أو صدمته 
أن “قيوية الرتحل “نقة د يدمهء فقال ابن القاسم: ليس بذكي”". وقا 
0 يؤكل وهو كن أ فأجاز ذلك أشهب ؛ لظاهر قوله 0 
«فَكُنُوأ م1 أمسَكنَ علي 4 الآية'"“. وهذا إمساكء وقول النبيّ كَكهِ لعدي: 
«كل ما أمسك عليك كلبك”''"'. فإن أخذه ذكاة». والقول الأول أحسن؛ 
لقوله تعالى: لاوما عَلَدَشّم يِنَّ لطْوَارج مُكَدِينَ4» فالمفهوم منها ما جرحء 
ولأنَ الغالب المعتاد فيها أنها تجرح في حين الاصطياد فوجب تعليق 
الحكم بالغالب. واختلف في كلب المجوسي واليهودي والنصراني إذا كانوا 
قد علموه فصاد به مسلمء فكره ذلك جماعةء وكأنهم رأوا أن الآية لا 
تقتضى من الكلاب إلا ما علمه المسلمون؛ لأن قوله تعالى: #ومَا عَلَمَتُم 
كلا قن نالسق 037 اطيدات السسلين:: واجازه كقهناء 
الأمصار/ء ورأوا أن المراد بذلك ما علم من الكلاب سواء علمه مسلم أو 
غيره إذا ولى الصيد به مسلم. 


)١(‏ «رحمه الله» ساقطة في غير (ب). 


(0) فى (ب): «إنما». 

(6) :الماة رسائطة في ل 

(4) «وكان» ساقطة في (ب)». «كان» ساقطة في (ج). 

(9) فى (ه): (إذا. 

زم «الصيد» ساقطة فى (ه). 

(0) في جميع الله «ذكى»». ولعله «مذكى1. 

(6) فى غير (د): «ذكى1. «وهو مذكى» ساقطة فى (ه). 

(9) «الآية» ساقطة فى (ه). ْ 

.19١  ١40ص‎ 015 الحديث أخرجه النسائي في كتاب الصيد والذبائح» باب‎ )٠١( 
في (ب) و(ج) و(د): «فالعموم».‎ )١١( 


يحض 


- وقوله تعالى''2: «وَاْوْوأ نَم لله علد » : 

هذا'' أمر من الله تعالى بالتسمية على الصيد والذبح بمنزلة 
الضيد «وقد شعنت الناسن فى العسمية عليما .فيا 0 
اليم" 'عيد الإزسال وعدد لديم قريضة افدن حركها عمنا أ سهوا 
لم يؤكل الصيد ولا المذبوح. وهذا قول أهل الظاهر. وذهب قوم إلى 
أن التسمية مندوب إليهاء فإن لم يسم الله تعالى عمداً أو سهواً عند 
الإرسال أو الذبح أكل الصيد والمذبوح. وهذا قول الشافعي وإلى نحو 
هذا ذهب أشهب. وذهب قوم إلى أنه إن تركت التسمية عمداً لم 
يؤكل. وإن تركت سهواً أكل. وهو" قول مالك ومن تابعه”". 
واختلف أصحاب مالك في قوله: إن من ترك التسمية عمداً لم يؤكل 
هل ذلك على التحريم أم”* على الكراهة على قولين”". فأمًا أهل 
الظاهر فحملوا قوله تعالى: ظوَاذَيوا أَنْمَ لله ع4" أنه على 
الوحوب""" ؛ .وقالرا:" بإن.'المزاد .بذتك التسفية عكن الأرساك: أنا 
الشافعى ومن تابعه فحملوا ذلك الأمر على الندب. وقال ابن 
البشار" 4 بوالدليل على حأ العلسة اتش براضية + اقرله كال ا 


)١(‏ «تعالى» ساقطة في غير (ه). 

زفق في )ب و(ج) و(د): «هناا. 

(9) «عليهما؛ ساقطة في (ب) و(د) و(ج). 

لق «فقيل أن» ساقطة في 2 و(ج) و(د). 

() «التسمية» ساقطة فى (ب) و(د). 

00) فى (ه): «وهذا».. 

0372( ل تابعه» ساقطة في (ج). 

(6) في (أ) و(ب) و(ج): «أو؛. 

(9) فى (ب): «القولين». 

)٠١(‏ قوله: «فأما أهل الظاهر. .. اسم الله عليه؛ كله ساقط في (ب). 

)١١(‏ «هل ذلك على التحريم... أنه على الوجوب» ساقطة في (ه). 

)١60(‏ هو أبو الحسن عليّ بن عمر بن أحمد البغدادي القاضيء عُرف بابن القصّارء من 
الأصوليين» قليل الحديث؛ من كبار فقهاء المالكية» توفي سنة 9ه /8١٠١٠م.‏ انظر 
الديباج لابن فرحون. ص198١.‏ 


وا" 


و 


بآ تس عَيِم4: فأمر بأكل ما أمسكن علينا ثم عطف على" الأكل 
قوله”' : ##وادمرياأ َنم َه عَكيّهِ2# والهاء ذ ا ضمير الأكل لأنه 
فرج سدكور :إن 07 الهاء من «عليه؛ 5 على الإز شال قبل لو كان 
شرطاً لذكرها قبله ولم يذكرها بعده. 8 قال: #ككلُوأ مآ أمسَكن عدي 24 
وقال بعدما تقدم الأكل: «وَأدكوأ / نَم اله َكيّو4: لم يخل أن يريد بالتسمية 
التسمية على الإمساك الذي قد 0 00 299+ إذا اميك علينا 
ا 8 نسمي» أو ا 5 بالتسمية ال على الأكل» فبطل أن 
اد التسمية بعد الإمساك علينا من غير أكل» لأنه ليس بقول لأحدء لأن 
38 على قولين: أما أن تكون التسمية قبل الإرسال أو قبل الإمساك أو 
يكون المراد بها عند الأكل» وإنما أراد تعالى نسخ أمر الجاهلية التي كانت 
تذكر اسم طواغيتها على صيدها وذبائحها. 537 التسمية: باسبم الله والله 
أكبر . 
واختلف هل يذكر معها الصلاة ا ل فكرهه مالك ومن 
تابعه. وأجازه آخرون. والحبّة لمالك قوله تعالى: «واذووا”" أنم أَسْمَ أله 
عَيّهو4 فخصٌ . 


| 
أ 


(©) - قوله تعالى : آلو أل كك الطَِبَتُ» الآية : 
قوله: لم4 إشارة إلى الزمن» والطيبات قد تقدم الكلام”''' عليها. 


)١(‏ كلمة على ساقطة في (ب) و(ه). 

(9) فى (ب) و(ه): «بقوله». 

(5) «والهاء في عليه؛ ساقطة في (ه). 

(4) «قال» ساقطة في غير (ب). 

(4) في (ب): «فح». 

(5) «فكأنه قال إذا أمسك علينا فحينئذ نسمى أو يريد» ساقطة في (ه). 
(0) «التسمية» ساقطة في (ه). 1 ١‏ 

(6) في (ج): «ترك» 

قف في ١ب‏ و(ج) و(د) و(ه): «فاذكروا». 

)٠١(‏ «الكلام» ساقطة في (ب). 


>39 


© - وقول تعالى: «وَطَعَام أن ووأ لكب ِل 304157 : 

تفق على أن ذبائحهم داخلة تحت عموم قوله: 9 وَطعَام َلَّذنَ ووأ 
5-7 ل 3ُ4: فلا خلاف في أنها حلال لنا"". وأمًا سائر أطعمتهم 
ما يمكه امشعثال التجاية؟؟ “فيه كالتقمي والكنتين: كاكتلك:قم.. فذهب 
الأكثر إلى أن ذلك من أطعمتهم داخل تحت قوله تعالى: #وَطعام ألذِنَ أووأ 
لكِنْبّ» الآية» وأن أكل كل ذلك جائز. وذهب ابن عباس إلى أن الطعام 
الذي أحلّ الله تعالى لنا ذبائحهمء فأما ما خيف منهم استعمال”" النجاسة 
فيهء كالخمر والخنزير وغير ذلك». فيجب اجتنابها إلا ما نشاهد منها سليما 
من ذلك. فعلى قول ابن عباس لا يجوز أكل شيء/ من أجبانهه”" ولا 
يجوز أكل أطعمتهم المطبوخة دعونا إليها أم لم يدعونا؛ لأن العلّة التي0) 
ذكرها موجودة في هذا كلّه. وعلى القول الأوّل”'' أكل هذا كله غير ممنوع 
لعموم الآية. وإذا قلنا: إن الطعام يتناول ذبائحهم باتّفاق فهل يحمل لفظه 
عل عكوية أم لا؟ فالأكفر عل 90 ] أن حمل" لفظ الطعام يي 
عمومه في كل ما ذبحوه مما حل لهم أو مما مما" حرّم الله تعالى 484 عليه 


أو حرموه على أنفسهم . وإلى نحو هذا ذهب 0 3 وابن عبدالحكم. 


)١(‏ «جِلٌ لَك ساقطة في غير (ب) و(ج). 

(؟) قوله: «اتفق على أن... أوتوا الكتاب؛ كله ساقط فى (أ) و(ب) و(ه). 
(5) «لناء ساقطة فى (ه). ْ 
(4) :فى (د): «النجاسات». 

() «ماء ساقطة في (ج). 

)5( في (ه): «استعمل؟. 

0) في (ج): «أخبارهم». 

(6) في (ج): «الذي». 

(9) «الأول» ساقطة في (ه). 

٠١‏ في () و(ب) و(ج): «إلى». 

)١١(‏ «حمل' ساقطة في (ج). 

(17) في (ج): «العموم الطعام». 

)١(‏ (مما» ساقطة في غير مب و(ج) و(د). 

)١5(‏ قوله «تعالى» ساقطة في غير (ه). 


ظ2> 


لظ 


كرو 


وذهب قوم إلى أن المراد من ذبائحهم بلفظ الطعام ما حل لهم خاصةء وأمًا 
ما حرم عليهم بأيَ وجه كان فلا يجوز لنا وهذا هو المشهور من مذهب ابن 
القاسم. وذهب قوم إلى المراد بلفظ: « السام » ذبائحهم جميعاً إل ما 
حرم الله تعالى عليهم خاصّة لا ما حرّموه على أنفسهمء. وإلى نحو هذا 
ذهب أشهب. والحجّة للقول الأول ظاهر الآية وهو العموم» والذين قالوا 
ال ا ا ا ل كين 
جهة ين المنع أو الكراهة؟ فمن قوى عنده تخصيص الآية منع » ومن تعارض 
عنده التأويلان”*' جميعاً كره» فيأتي عن خذاءق 1" نيو" عتدهم د 
الريبة ثلاثة أقوال: الجواز والكراهة والمنع. ويأتي أيضاً في الشحوم 5 
فى أكل””" ما ذبحوه من كل ذي ظفر كالبعير ونحوه ثلاثة أقوال 
أيضاً : الكراهة» والجواز”"". والمنع”''2. وهذا الخلاف كله موجود في 
المذهب. 


واختلف أيْضَيا فيما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم أو كي عليه اس 


المسيح قد هوة1"© واخل تحت الأيانجة القولة عالق لومم الزن اونا 
د الكتبَ/ حل 8 أم لا؟ فذهب أشهب إلى أنْ الآية متضمّنة تحليله وأن 
أكله جائزء وكرهه مالك وتأوّل قوله تعالى: «أر ضِسَنًا أُهِلَّ لِمَير الله به » 
[الأنعام: 45١]ء‏ على ذلك. ومنع غيره في المذهب من أكله تأوّل قوله 


)١(‏ قوله: «هذا ذهب أشهب... ما لا يجوز كله ساقط في (ه). 
(؟) «على» ساقط في (ج). 

(9) قوله: «لهم أكله اختلفوا على ذلك على جهة» ساقط في (ه). 
(4) فى (ه): «التأويل . 

زه( في (ب)» و(ج): (ما). 

5( فى (ه): (فيصد) . 

0) «و» ساقط في (ج) و(ه). 

فك في (ج) و(ه): «كل). 

(9) فى (ه): «الجواز والكراهة». 

)٠١0(‏ كتب في (ه): "ويأتي أيضاً في السحوم في كل ما ذبحوه'». 
)١١(‏ «هوه ساقطة في (ج). 


1 


تعالى: أَرَ يِسَقًا أُهِلّ لِميْرٍ أله يي [الأنعام: ]١40‏ على ذلك20: فعلى 
هذين القولين لا تتضمّن الآية تحليله» وما ذبحوه أيضاً لآلهتهم ففيه أيضاً 

3 أقوال: فالجمهور قالوا بالمنعء وبعضهم ان وبعضهم كره» 
والكلام عليه كالكلام فيما”" تقدم 


- وقوله تعالى: «#الَذِنَ أونُوأ الككبّ» : 

اختلف العلماء في الذين أوتوا الكتاب من”*؟ اليهود والنصارى مَن 
هم؟ فذهب قوم إلى أنهم اليهود والنصارى”"' الصرحاء الذين أنزل الله تعالى 
عليهم التوراة والإنجيل» فمنع هؤلاء”" أكل ذبائح نصارى" بني تغلب من 
العرب وذبائح كل من دخل في هذين الدينين» وكان علي بن بين طالب 
5ع اذ قالى ريدو ينهى عن ذبائح””'" بني تغلب117) 1-5 لق اينم لبه 
يتخغصوا يشيء من التصزانية إلا بشرب الشمر:. وذهت الجمهور إلى أن 
الذين أوتوا الكتاب في الآية: كل تصزاني هن يني تغلب كان أو .من 


(١).قوله:‏ الومنع غيره. .. على ذلك») ساقط في غير (ج): وأمًا (ه) فقد ورد فيها: «وفيه 
غيره في المذهب من أكله تأول قوله تعالى: #8أَرَ يْسَنَا أُهِلَّ لِمَرِ أله يِه على 
ذلك». - ْ 

(9) «وبعضهم أجاز» ساقطة في (ه). 

(9) فى غير (ب): «على ما». 

4 7 (ه): «فى). 

لك فى (ه): «النصرى». 

03 في (ه): «النصرى». 

(0) في (ه): #«قوم». 

(46) «نصارى» ساقطة في (ه). 

إلى «(كرّم الله تعالى وجهه» ساقطة في () و(ه). وهو علي ب عن أب طالب بن 
عبدالمطلب بن هشام عبدمناف القرشي الهاشمي. ولد قبل البعثة بعشرين سنة على 
الصحيح. 5 سنة *الاق .ها إدثكامء فرئي في حجر النبيّ عكلِبةِ ولم يفارقه.» وشهد 
معه المشاهد إلا غروة تبوك, وتوفي سنة 5ه/١اككم.‏ انظر الإصابة» ج00 
ص/ا٠ه.‏ والأعلام» ج26 صلا١٠ ,.1١4‏ 

. كلمة «ذبائح» ساقطة في (ج). وفي (د): «نصاي»‎ )٠١( 

)١١(‏ كلمة «(بني تغلب من العرب... ينهى عن ذبائح بني تغلب» ساقطة في (رب). 


خض 


*ظ 


غيرهمء وكل يهوديء وتأوّلوا قوله تعالى: اومن بوم يكم فَإِنمٌ ينهم » 
[المائدة: ١ه]»‏ وأجازوا أكل") ذبائح أجمعهم»؛ وكان أهل القول الأول رأوا 
أن من دان باليهودية”" والنصرانية بعد نزول التوراة والإنجيل ليسوا ممن 
أوتوا الكتاب» ورأى أهل”" القول الثاني أنهه”* ممن أوتيهء وهذا القول 


أظهر . 


وقد اختلفوا في المجوس والصابئة والسامرة هل هم ممن أوتي كتابا 
أم لا؟ وعلى هذا يختلف في ذبائحهم ومناكحتهم. ودليل خطاب هذه الآية 
أن طعام غير/ أهل الكتاب غير حلال لنا ولا أعلم فيه خلاف”" . 


©) - وقوله تعالى: «وَطْعَاتَم حِلَّ لم4 : 

هذه الآية'؟ للمسلمين لا لأهل الكتاب؛ لأنّه قد كان يجوز أن 
يمنعهم من أطعمتنا ولا يحلّها لهم. فأباح الله تعالى بهذه الآية للمسلمين أن 
يبيحوا لهم أكلها. وعلى هذا يجوز للمسلم أن يضيف الكافر ويطعمه من 
طعامه . 


2 7 201100127 ل صمت سس مره هه -. 
© - وقوله تعالى: # وامْحْصَنتٌ من الذين ونوا لكب من 1 
الآية : 


هذا معطوف على الطعام المحلل. 


)١(‏ كلمة «أكل» ساقطة في (ه)ء وفي (ج): «الكل؟. 

(؟) في (ج): «من كان من اليهودية». 

0) في (ج): «أن أهل». 

(4) في (ج): «القول الأول؟. 

(0) في (ج): «أن». 

(5) في (أ) و(ب) و(ه): «ولا أعلم خلافا فيه». 

0) في غير (ج) و(ه): «آية؛. 

(4) «ينَ الْذِنَ أوثأ الكتبَ ين مَبْدِكْْ4 ساقطة في () و(ب) و(ج) و(د)ء في (ب): 
«المحصنات». في (د): «والمحصنات». 


قن 


والإحصان أصله المنع وهو في الشرع على أربعة معان: الإسلام والعمّة 
والتكاح والحرية”'. فأمّا في هذا الموضع من القرآن فلا يكون فيه 
الإسلام”"'» لأنه تعالى قد ذكر أنهن”" من أهل الكتاب ولا يكون فيه النكاح 
كيد لأن ذات الزوج لا تحل لغيره”؟. فأمًا العفّة والحرية» فالآية 
تخثيلة""" لها جميعاً ‏ ويحسب: الاحتمال اتلك العلماء 'فى تفسيرها: :فذهن 
جماعة منهم إلى أن المحصنات في الآية الحرائر» ومنعوا ا الأمة الكتابية 
بدليل الخطاب. وقالت جماعة: هن”"' العفائف فى هذه الآية أمة كانت أو 
حرّة» فيجوز نكاح الأمة الكتابية. وقد تقدم الكلام عل طرف من هذا. وقد 
اختلف في نكاح حرائر أهل الكتاب» فمنعه قوم. وذكر عبدالوهاب* في 
المذهب الجوازء وذكر غيره الكراهة» ودليل الجواز هذه الآية. وقد اختلف 
هل يجوز نكاح غير العفيفة» فأجازه أكثرهم» ومنعه بعضهم بدليل خطاب هذه 
الأ ؟ كان الإحصان عندهم في الآية العفّة. وقد اختلف أيضاً في نساء 
أهل الحرب هل يجوز نكاحهن”'''؟ فأجازه قوم لعموم الآية. ومنع ابن عباس 
من نكاحهن./ وخصّص الآية بأهل الحرية"''“. وحكى عنه أنه لم يجوّز نكاح 


. في (ه): «والحرية والتكاح؟‎ )١( 

(0) «الإسلام» ساقطة في (ج). 

0) في () و(ج) و(د) و(ه): «بأنهن». 

(4:) في (ج) و(ه): «ولا يكون أيضاً فيه النكاح». 

(5) «لغيره» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(5) في (ج): «اتحتمله؟. 

(0) في (ج): «هذا»ء. 

(4) هو القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن على بن نصرء من فقهاء المالكية» صّف عدة 
ممكنات مميا: «التلقين». و«الإشراف». و«المعونة؛. و«سرّ الرسالة»ك. ولاشرح 


و 


المدونة». توفي سنة 477ه-/١1١٠١م.‏ انظر وفيات الأعيان. ج١.‏ ص4١"‏ (من | 


خزانة الشيخ المنيف) البداية والنهاية لابن كثير » ج2317 ص ”"”27 المدارك لعياض ١»‏ 
ج23 ص169١.‏ 

(9) في غير (أ) و(ب): «إذهء في (ه): (إنما». 

)٠١(‏ في (د): «نكاحهم". 

)١١(‏ في 4 «الحربية»). في غير (ج) و(د): «الحرية». 


اين 


الحربيات؛ لقوله تعالى: قينا ار ل ل يدوت . م 
[التوبة: 18] الآية» ولقوله تعالى: طلا مد فَرما يُوْمبُورت يله َالو اشير 
يُوآدُورت من حَآدَ ألَهَ وَرَسُولَةُ» [المجادلة: ؟2]5 والنكاح على الهرذة" 4 القوله 
تعالى: ظخَلَقَ لكر ين فيكم أزوًا لْتَسَكُوا إِلنَهًا وَحَمَلَ يكم موده 
4 [الروم: ١؟].‏ وكرهه مالك مخافة 0 الوه أن تقييو ديهة. ؤقال: أبو 
التعتنين ١‏ قوله قفالق + < لصنت و ادن ارا الكت ين قبي يدل عدن 
جواز نكاح الكتابيات» وقوله: #وَلا تكحواأ لتكت حَقٌّ يُقنَّ4 [البقرة: 
١ه‏ يمنع نكاح الكتابيات. ولما تعارضتا صار الشافعي إلى تحريم نكاح”"ا 
الأمة الكتابية أخذاً بعموم قوله تعالى: طوَلا تََكِحُوا الْمُتْركٌتٍ» [البقرة: ١؟1]ء‏ 
وأباح ا الحرّة””؟ الكتابية أخذاً بعموم قوله تعالى: لاوَنْحْصَكتٌ مِنَ أدبن 
أ لكب ين كَبْلي4, ورأى الجمع بينهما أولى من تعطيل إحداهماء ومنع 
عور" ؟ نكاح الكافرات كتابيات كن أو مجوسيات. وحملوا قوله تعالى: 
#والحصكتُ من الَدِنَ أونوا لْكِتبَ ين كَبْدم4. على أن المراد به اللاتي”" كنّ 
صا اام أسلمن؛ كما قال تعالى: ##وَإِنَّ مِنّ أهلٍ ألكتب لمن 0 َه 
وَمَآ أَنزِلَ إِكَ ومآ أَنزِلٌ لهم [آل عمران: »]١99‏ وهذا بعيد؛ فإنّه تعالى قال: 
وَاَلْحْصكتُ 7 مؤت #. ا «واليخصكث”" مِنّ الَدِينَ أوثُوا الكِتب من 
نيكم 4 فلا يصك*00) 7 يعطف المؤمنات على المؤمنات لما في ذلك317) 


)١(‏ قوله: «وَلا بِآلْوَوِ الْآِ © ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(؟) «ولقوله تعالى: لا يمدُ»... يوجب المودة» ساقطة فى (ه). 
فرق «نكاح» ساقطة في (د). ْ 

(5) «نكاح» ساقطة في (د). 

(ه) في (د): «الحرية». 

(5) في (ج) و(د): «مانعون»» في (ه): «مانصون». 

0). في غير (ج) و(د): «اللائي». 

(8) «والمحصنات من المؤمنات ثم قال» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
6 الثم قال: والمحصنات» ساقطة في (ه). 

)٠١(‏ فى (أ) و(ب) و(ه): «فلا يجوزا. 

)1١(‏ «لما في ذلك» ساقطة في (ه). 


من إسقاط الفائدة» والذي يحرم نكاح الحرة الكتابية 0 بقوله تعالى: 

«ولا تنسكوا/ بعصم الْكََاف © [الممتحنة: 0 وذلك ا من خالفهم وومرر 
على الحربية”؟ :إذا خرج زوجها مسلما”” '. والحربي تخرج”” اقرانة نا 

ويدلٌ عليه قؤله تعالى: «وتكلوأ مآ أَنفقَمٌ ف [الممتحنة: ..]٠١‏ 


© - وقوله تعالى : 0010 و يواتف و هن : 

الأجور: المهورء وقد اختلف هل للزوج أن يدخل بامرأته" قبل أن 

يقدم”* لها من المهر شيئاً إذا طاوعته على ذلك أم لا؟ فانتزع جماعة من أهل 
العلل ادوع فالانه ورهن اسه تمن رلا : #َاتَِتموهُنَ* أنه لا يجوز أن يدخل إلا 
بعد أن يبذل من المهر ما يستحلها”'' به. واختلفوا هل له أن يدخل بالهدية 
والرهن والحمالة والحوالة أم لا؟”''' وظاهر الآية7"' أنه لا يجوز الدخول إلا 
بإنبان7*7 لالجو وذلك كله ليس من الأجورء فلم يجز الدخول. 


0 - وقوله تعالى : «مُحَصِنِينَ4 : 


معناه: متزوجين2"9 على السئّة» والإحصان في”*'“ هذ'*'' الموضع 


للق في غير (ه): ايعتصم'. 

(1) «عند» ساقطة في (ج). 

(*) «على الحربية؛ ساقطة فى (ه). 

(4) «مسلماً» ساقطة في (ه). 

(5) في (ه): «تزوج». 

زقف في 40 و(ج): الوآتيتم؟ 

0) في غير (أ) و(د) و(ب) و(ج): الامرته»ء في (ه): «بزوجته'. 
)0( في 49 و(ج): ليقع : 

(9) في (ه): «شيئاً يستحلها». 

)٠١(‏ من قوله: «أنه لا يجوز أن يدخل... أم لا» ساقط في (ب) و(د). 
)١١(‏ «وظاهر الاية» هذا ساقط فى (ب) و(د). 

(10) في (ج): «الإتيانه. 0000 

19) في (ه): «اغير متزوجين». 

)١5(‏ فى (ه): «وفى'. 

(16) «هذاء ساقط في (د). 


"ه١‎ 


النكاح . والمسافح: الزاني. والمخادنة: أن يكون الزانيان قد وقف كل 
واحد منهما نفسه على صاحيه. واختلف فى هذه الآية: 9 وطعام لذن أوثوأ 
الككبّ حل 45 0 أم لمعته تايف 4 القولة 
تعالى("©2: ولا تَأْكُلُوا ِنَا لز يذ أَسْمٌ أله عََبَهِ4 [الأنعام: ١11]؛‏ لأنه أحل 
لنا طعا ال وفي هذا القول نظرء 
كيف يصح فيه النسخ . وقال بعضهم: عر امع ل لوا من 
ذلك : -وتسمية هذا اسنتدداء ضتعيف 6 وإنها :ينبني أن يست مخضب]*" .قال 
أبو الحسن: والنصارى إنما يذبحون على اسم المسيحء وقد حكم الله تعالى 
بحل ذبائحهم مطلقاًء ففي ذلك دليل على أن التسمية لا تشترط عند الذبح 


أصلاء كما يقول الشافعي”©. وقال قوم©: ليس هوا" بناسخ ولا استثناء» 


الك 4 
ولكن إذا لم يذكر الكتابي اسم الله عرّ وجل على ذبيحته”*“ لم تُؤكل» وهو 
نين لي للق ل وابن (فحلق رضي الله 7 ندا ومالك 


)1١(‏ فى (ه): انسخة». 
(؟) «تعالى» ساقطة في (ه). 
() في (ه): «الذين أوتوا». 
(5) في غير (ب) و(ج): «تخصيصاً». 
(8) «الشافعى» ساقطة فى (ه). 
(5) «قوم» هله" انط في (ب). 
(0) في (ج): «هذا». 
(48) في (د): "ذبيحة». 
(9) «كلمة: «وقال قوم... وهو قول» ساقطة في (ه). 
)٠8(‏ هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف القرشي» ولد سنة 
"الاق.ه /500م2 وتوفي اسنة 0ه /151م. انظر الأعلام» ج8. صلا١٠‏ - .1١8‏ 
)١١(‏ عائشة: هي م المؤمنين بنت أبي بكر الصدّيق» كانت من أكبر فقهاء الصحابة» 
توفيت في الخمسين سنة خمس أو سبع في رمضان ودفنت بالبقيع وصلّى عليها 
أبو هريرة. انظر منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين» 2٠١”‏ ط٠40١اهم/‏ 
4ام. 

()ابن عمر. 

(17) «رضي الله عنهم» ساقطة في غير (ب). 


نان 


0 إذا لم 0 ولا يحرمه. ويروى عن أب الدرداء وعبادة ابن 
الصامت. 
© - قوله تعالى: «يكآيا البح ءَامَنُوَاْ إِذَا كُمْثْمْ إِلَ الصَّلرة 
فيلأ أ ص 0 مر 2 20 02012 5 204 
وُجُومَُمٌ وَأيْدِيَكْمْ إل الْمَرَافِقِ وأمسحوأ ءوس ا إِك 
59 وإن 2-1 جنبًا 1 وَإِن مم عرص أو عَلَ سَفّر أو عد 
مَمْ ين التَايطٍ أو لم م ألدْسَه كلم يدوا مله صَيْمَمُوا صَعِيدا 3 ا 
جرهم 1 مَِنْهُ ما يُرِيِدُ أَلَّهُ ليَجَْمَلَ عَيِحكُم من حرج وَلكن يُريدُ 
رسا الخ ساس 000 01 ه سطو 
َهِرَك وَِعمَّ يمَمَتمُ عي ملحت تنئرت 46 : 
هذه الآية'" نزلت”*' بسبب انقطاع العقد لعائشة رضي الله تعالى 
ك4 زف ( 
از نان لها" اميد بن حو 90, ما هي بأول بركتكم يا آل 
أبي بكرء وكان ذلك في غزوة المريسيع وهي غزوة بني المصطلق. 
كان هبوب الريح». وقول عبدالله بن أبي سلول”": لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجِنّ الأعرّ منها الأذل» وفيها وقع”"' حديث الإفك”''' وآية النساء إنما 


)١(‏ في (ب) و(ج): "يكره». 

(0) فى (ب): «يسمه». 

(6) قوله: «الآية» ساقطة فى (د). 

(4) في (أ) و(ه): «هي التي نزلت». 

(5) «رضي الله تعالى عنها» ساقطة في (أ) و(ب). 

3ن( في (ب) و(ج) و(ه): الخ1. 

(0) هو أَسَيْد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرىء القيس الأوسي» يكنى أبا يحيئ» 
كان من السابقين إلى الإسلام» وكان شريفاً في الجاهلية وفي الإسلام. شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله كله توفي سنة ١٠ه‏ /١541.انظر‏ الأعلامء ج١ء‏ ص 7*0 
الإصابة» ج١ء‏ ص45. 

(4) هو عبدالله بن أبيَ بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجيء, أبو الحباب المشهور بابن 
سلولء رأس المنافقين في الإسلام» من أهل المدينة» كان سيّد الخزرج في آخر 
جاهليتهم» وأظهر الإسلام بعد وقعة بدر. الأعلام» ج54؛ ص148. 

(9) «وقع» كلمة ساقطة في (ب). 

)9١(‏ حديث الإفك أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب ١8‏ ص184. 


يدان 


م سرظ 


نزلت معها أو بعدها”'' بيسيرء ولا يختلف أن هذه الآية هي التي قالت 
عائشة فيها فنزلت» وهي آية الوضوء. ولكن من حيث كان الوضوء ثابتا 
عندهم قبل ذلك لم تزدهم الآية فيها إلا”'' التلاوة» وإنما أعطتهم الفائدة 
والرخصة في التيمّم”". ويستدل”*' على حصول الوضوء بقول عائشة: فأقام 
رسول الله ته بالناس وليسوا على ماء وليسوا”' معهم ماء”"”»: فكان الوضوء 
أولا ثابتاً بالسئّة» ثم وجب”" بالقرآنء ولا خلاف أنّ النبيّ كل لم يصل قط 
صلاة0 وهو حجنت ولولة) على غير وضوء. روي أنه يَكهِ في أول ما أوحي 
إليه - يريد في الصلاة ‏ أتاه جبريل فعلمه الوضوءء وقد اختلف في أمرم/ 
تعالى بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» هل هو مخصوص بمن كان على غير 
طهارة؛ أو'''' عام'''' لمن كان على طهارة» أو على غير طهارة؟ فذهب 
قوم إلى أنه مخصوص بمن كان على غير طهارة'"'2. واختلفوا بعد ذلك في 
تأويل الآية» فقيل: المأمورون بذلك المحدثون خاصة؛ كأنه”''2 قال تعالى: 
إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتم. وإلى هذا ذهب الشافعي”؟''. وقيل: 
المأمورون بذلك القائمون من النوم. والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة وقد 


)١(‏ «معها» ساقطة فى (د). 

0) في (ب): «إلى". 

() في (ه): «بالتيمم». 

(5) في (ه): «يستدلون». 

(5) في (ه): «ليس». 

(5) قول عائشة. 

0) فى (ه): «ثبت)2. 

(4) في (ه): «صلاة قط». 

(9) في (ه): «أوي. 

)9١(‏ في (ج): «أو على». 

)١١1(‏ «عام» هذه الكلمة ساقطة في (د). 

)١6(‏ من قوله: «أو عام لمن كان... على غير طهارة» ساقط في (ه). 

)١16(‏ في (ب) و(ج) و(د): «لأنه؛» والصواب ما أثبتناه. 

)١5(‏ الشافعي: هو الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمّة الأربعة» أشهر 
مصئفاته كتاب «الأم» و«الرسالة». انظر الأعلام» ج25 ص744. 


"26 


0 نكو اتوك و ين اناه م مذهب جميع أهل المدينة» وهذا 


القول أولى من الأوّلء لأن الإحداث مذكور”” بعد هذاء فأغنى ذلك9©؟ عن 
ين هنا. وأمًا الوم فلم''' يقع له ذكرء وليس بحدثء وإنّما هو سبب 
للحدث على الأصح في ذلك. فحمل الكلام على زيادة فائدة أولى من 
خهله .على التكرات بت 60 فائدة» فبهذا رجح جماعة من أهل العلم هذا 
القول. وهذا التأويل في الآية يدل على أن الوضوء واجب على من نام 
وهي مسألة اختلف”” فيها على ثلاثة أقوال» أحدها: أن النوم حدث في 
نفسه ينقض الوضوء قليله وكثيرفء وم.©) حجتهم هذا التأويل في الآية؛ 
لأنه تعالى أمر بالوضوء عند القيام من النوم إلى الصلاة» ولم يخصٌ نوماً 
من نومء فحملوه على ظاهرهء وهو قول المزني”''“2. وذهب قوم إلى أن 
النوم ليس بحدث ولا بسبب للحدث"'''» فلا يجب الوضوء على من نام 


[فحق 


١ : 58‏ 0 افنة ” 35 : 
إلا بيقين خروج الحدث» وهو قول أبي موسىن الأشعري وعيره 


)١(‏ من قوله: «وإلى هذا ذهب الشافعي... وقد نمتم» ساقط في (ه). 

(؟) «هو؛ ساقطة فى (ه). 

(9) فى غير (ب): «مذكورة». 

(9) «ذلك» ساقطة فى (ب). 

(5) في غير (ب): "ذكرها». 

(5) في (ب): «فلا». 

[© 64 فى (ب): «من غيرا. 

000 و (ه): «قد اختلف». 

(9) كلمة «من» ساقطة في (ه). 

)1١(‏ المزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ المزني. من الفقهاء المجتهدين. شافعي 
المذهب. له مصنفات منها: مختصر الترغيب في العلم» والجامع الكبيرء والجامع 
الصغير» كانت وفاته سنة 1174ه /478م. انظر معجم المؤلفين؛ ج27 ص 744‏ 
"٠٠‏ ووفيات الأعيانء ج١.ء‏ ص١7 .5١9‏ 

(١١)فى‏ (بس): الحدث)». 

(؟1) «قول» ساقطة في (ه). 

)١18(‏ أبنو موسئ الأشعرى: هو عبدالله بن قيس الأشعري الصحابي الكبيرء ولأه عمر 
البصرة. روى عنه أنس بن مالك وابن شهاب وخلق كثير من التابعين. توفي سنة 
4ه /136م. انظر منهاج اليقين»ء ص55, الأعلام» ج4. ص4١١1.‏ 


همه 


1و ويشبه 


"أن يكوتوا صتازؤا الى يديك انق خنانة "أن ترسون انه كله 


دخل على ميمونة'"» فنام عندها حتى سمعت”'' غطيطه ثم صلَى ولم 
يتوضأء ويردٌ هذا القول الآية على قول أهل المدينة» أو على قول من رآها 
عامّة» وقوله عليه الصّلاة والسلام”"؟: «العينان وكاء الأست”"“2. فمن نام 
فليتوضًأ». ويتأوّل حديث ابن عباس أنه خاص بالنبئ ككلله؛ لأنه يل" قيل 
له : صليت وقد”" نمت؟ فقال: «إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي»”""2. 


وذهب الجمهور إلى أن النوم سبب للحدث. فمئه ا ينقض 
الوضوءء ومنه ما”"'' لا ينقضه. ثم اختلفوا فيما ينقض”' منه مما لا 
ينقض”؟'"2. واختلافهم في ذلك يرجع إلى اختلافهم في الحال التي يكون 
عليها النوم؛ هل هي مما يغلب الظن بانتقاض الوضوء أم لا؟ 


)١(‏ في (ه): (وشبه؟. 

(؟) ابن عباس: هو عبدالله بن عبدالمطلب ابن عمّ رسول الله كلد حبر الأمة وترجمان 
القرآن. توفي سنة 4ه /لا4ام. انظر الأعلام» ج54 ص5586 -178. 

(9) ميمونة: هي أمّ المؤمنين» سمّاها رسول الله يف بهذا الاسم وقد كان اسمها «برّة؛» 
توفيت سنة 49ه-/554م. على اختلاف في ذلك. انظر الإصابة لابن حجرء ج4» 
ص98 7. 

(5) في غير (ب): «سمعنا». 

(8) في (أ) و(ب): «عليه السلام». 

() في (أ) و(ه): «وكاء الله؛. في (ب) و(ج) و(د): «وكاء الأست»», والحديث أخرجه 
أبو داود في كتاب الطهارة» باب »4٠‏ ص١5١»‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب 
كك ص١35"١.‏ 

إفف في (0: «عليه الصلاة والسلام». 

(4) «له؟ ساقطة في (ج). 

(9) في (ج): «قيل». 

(١٠)انظر‏ سنن أبي داود: كتاب الطهارةء باب 24٠‏ ص1"8. 

)١١(‏ في (ج): «فمنهم من»2 في (د): «فمنه ما لا4. 

)١(‏ في (ج): اومنهم من»2 في (د): «ومنه ما». 

(96) في (ه): «لا ينقض». 

)١5(‏ في (ه): «ينقض». 


لان 


فعند الثوري وأبي حنيفة: أنه لا ينقض الوضوء إلا نوم" المضطجع 
خاصة. واحتجوا بما روي عن النبئ كَل أنه قال: «لا وضوء إلا على من 
نام فقطجما»!" : وهذا الحديف قد ضعَفه أبو داود وغيره والشافعي في 
أحد قوليه؛ ففرّق بين النوم في الصلاة وفي غير الصلاة» فلا ينقض 
الوضوء في الصلاة وينقض في غيره»ء وعندنا في المذهب تفصيل كثير. 
وحتجة من أوجب الوضوء في شيء من النوم عموم الآية» ولا خلاف عند 
القائلين المتقدمين في الآية أن أمر الله تعالى بالوضوء فى الآية إيجاب. 
والذون اكهيوة إلى © أن الأمر بالوضوء عام لمن جد ولمة لم يحدث»ء 
ورأوا لكل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ محدثا”*' كان أو غير محدث» 
اختلفوا في ذلك الأمر' / هل هو أمر إيجاب أو أمر ندب؟ فذهب 
جماعة إلى أنه أمر ندب» فلم يوجبوا الوضوء على من قام إلى الصلاة 
وهو على وضوءء وأوجبوه'' على من قام إلى الصّلاة وهو على غير 
وضوء بغير هذه الآية. وحمل بعضهم مذهب عليّ بن أبي طالب على 
هذاء وذهب بعضهم إلى أن الأمر بالوضوء أمر إيجاب بناتهء قالوا: 
فيجب على كل من قام إلى الصلاة الوضوء محدثاً كان أو غير محدث». 
ثم اختلفوا.هل ذلك محكم أو منسوخ؟ 


فذهب جماعة إلى أنه محكم وأوجبوا الوضوء على كل قائم إلى 
الصلاة» وهو قول ابن سيرين وعكرمة وعبيد بن عمير”". وذكر عن ابن 
عمر أنه يتوضأ لكل صلاةء وحمل قوم مذهب عليّ بن أبي طالب على 
هذا. 


)١(‏ في (ج): «النوم». 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب 4٠١‏ ص1"8١.‏ 
(9) «إلى» ساقطة في (ج). 

(4:) فى (ه): «حدثا». 

() «الأمره ساقط في (ج). 

قف في (ب): «أوجبوها؛. 

(0) «عكرمة وعبيد بن عمير؛ كلام ساقط في (ه). 


ينانا 


ظ 


و 


وذفن. جتماعة إلى آنه .سنوت *. واجازوا التجمم بين 0 
بوضوء واحدء وقالوا: إن الذي نسخ الآية: ما فعله انين يها يو 
فتح 6 في”") صلاته خمس صلوات بوضوء واحد. فقال ل 0 
ما هذا يا رسول الله؟ قال: «عمداً فعلته يا عمر)”“'. وما فعل النيت كلل 


إذ دعته المرأة من الأنصار إلى شاة مصلية ومعه أضحابهء فصلى الظهر 


والعصر بوضوء واحد”*': وهذا القول يأتي على قول من يجيز نسخ 
القرآن بالسّئّة. وقد قال بعض من ذهب إلى هذا"'؟: أنه كان ككل إذا 
أحدث لم يكلم أحداً حتى يتوضأ وضوء الصلاة» فنسخ الله تعالى ذلك 
وأمر بالوضوء”" عند القيام إلى الصلاة خاصة/ء ثم نسخ ذلك يل 
بفعله يوم فتح مكة. 


واقولة ا «إذًا كُمَثمَ إِلَ الصَلرةِ مَاَعْسِنواً وجوف4 : 
قال التونسي*©: فلم يذكر غسل اليدين"؟ قبل الوضوءء وقال النين يه 


)0( في (ب): «عليه السلام» . 


0) فى (ه): « 

(6) «لهء ساقط في (ج). 

(4) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطهارة: باب 8”'ء ص25"5 وأبو داود 
في سننه: كتاب الطهارة؛ باب 55 ص١25١.»‏ والنسائي في سننه: كتاب الطهارة. 
باب 1٠١١‏ ص86 - 285 كما أخرجه الترمذي في. سننه: كتاب الطهازة» باب 256 
ص2484 وابن ماجه في سننه: كتاب الطهارة» باب الا ص١7١»‏ والدارمي في 
سننه : كتاب الوضوءء باب "ا ص59١2‏ والإمام أحمد في مسندهء ج86 ص60". 

(©) انظر سئن أبى داود: كتاب الطهارة؛ باب 48. ص١4.‏ 

(5) «هذاء كلمة ساقطة في (ب) و(د)» وأما في (ج) فقد سقطت كلمة «إلى هذا». 

(0) في غير (ه): «بالطهارة». 

)2 هو أبو حنيفة النعمان بن أبي عبدالله محمد بن منصور بن ن أحمد بن حيّون المغربي» 
كان من أهل العلم والفقه والدين والنبل وله عدة تآليف. وكان مالكي المذهب ثم 
انتقل إلى مذهب الإمامية» كان ملازماً صحبة المعزّ العبيدي» ولمًا وصل من أفريقية 
إلى الديار المصرية كان معه. وصئّف كتاب ابتداء الدعوة للعبيديين» توفي سنة 
لاه. انظر وفيات الأعيان» ج217 ص155. 

(9) في (ب): «اليد؟. 


4ه" 


للسائل: «توضأ كما أمر الله تعالى0”“'. نأحاله على ما فى" القرآن» .فكان 
في هذا"" دليل على أن غسل اليدين ليس بواجب. 

وقد اختلف فى تأويل حديث النبي ككلِةِ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه»” . 


فقيل: إن ذلك على باب التنظيف لما يمكن أن يمس يدهء فلو تيمّن 
نظافة يده" لم يغسلهاء ذكره أشهب. وروي عن ابن القاسم: أنه يغسل 
يديه وإن كان بقرب مسّه الماءء. وكأنه"' رأى ذلك عبادة. وفى حديث 
عبدالله بن زيد”" غسل اليدء وهو دليل على ذلك. وقد اختلف في هذه 
الآية هل فيها تقديم و" تأخير أم لا؟ فقيل: 0 ءة 
لينائيًا اديت دَامئُوَا إدا كُمَثْمْ إلى الصكرة مَعْسِنُوا جُوقكم يديك 0 
0 ِل لْكَمَيَينْ ون كتُمَ جئبًا دَاطْهَرُواْ إن كنتُم مَرْصّح أو عَلَ سَمَرِ 
1-2 ل فتك ف ال ‏ كتنع زه كم مخ 4 كينها سي 
طَيَبَا فأمسحوأ يوَجُوِكُم كُمْ وَأَيْذِيكُم مَنْهُ4» وإنما قدرها هكذا من ذهب إلى 
هذا التأويل وهو محمد بن مسلمة من أصحاب مالك؛ لأن ظاهرها أن 
المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالمجيء من الغائط سواءء وذلك لا 

يصح بإجماع . وقال اعصهم : وهذا ل في الآبة انما يأتي/ على قول من 
ا أن قوله تعالى: #إذًا هُمَثُم ِل الصَلَوةَ» معناه من”''' النوم. وقيل: إِنْ 


)١(‏ انظر سنن النسائي: كتاب الطهارة» باب .٠١8‏ ص٠4‏ ١4ء‏ وسئن ابن ماجه: 
كتاب الطهارة؛ باب لاه. ص"16©5١.‏ 

(9) «ما فى» ساقطة فى (ه). 

(م) فى (ه): «وذلك». 

فق ارضوة» ساقطة فى (ب). 

(ه) «يده؛ ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) فى (ه): «وكان». 

(/):عبدانته وه زيد: 

(6) فى (ه): «أوا؛. 

(9) «إلى» كلمة ساقطة فى (د). 

)9١(‏ «من» ساقطة في (ج). 


ملظ 


الآية على تلاوتها لا تقديم فيها ولا تأخيرء ومعنى قوله تعالى: #وَإن كم 
لي 6 وو : / زفق : 

مَرْصوح 4# اي م لا تقدرون على مس الماء» او عدم من يناولكم 
إباه؟ .لأن: المرضن يتجدن معه مس الماءء والوصول”" إليه في غالب 
الأحوال» فاكتفى تعالى بذكر المرض» وفهم منه المراد كما فهم من قوله 


.)26 
ل 


تعالى: قَتُنَا أغرب بَعَْصَاككَ الصَكير مَانشَجَرَتْ» [البقرة: حك و40 | 
معناه فضرب فانفجرت. وكذلك قوله تعالى”'': أو عَلَ سَمَرِ» يريد غير 
واجدين”" الماء» فاقتصر على ذكر السفر وفهم المراد منه؛ لأن السفر 
يعدم فيه الماء؟ في غالب الأحوال. ثم قال :: #أو بجا اعد ملك من 
لتيِطِ» الآية» يريد في الحضرء وقد كان قوله تعالى: #إدًا قُمَثّمَْ إِلَ 
ألصَلَرةِ4* يعم الحضر والسفرء لكته لما كان الغالب في الحضر وجود الماء 
أعاد ذكره وصرّح بذلك الشرطء فقال: أو جك أَحَدٌ يم يْنَ القابط أو 
لَمَسمْ الِنَه كَلَمْ يدوا مَآهُ هَتَمَتَمُوا صَعِيدَا طَيَبّاك. قال بعضهم: وهذا القول 
إنما يأتي على القول بأنْ معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتمء 
وإلى أن الآية على تلاوتها ذهب مالك رحمه 230 في «المدونة»؛ لأنه 
يقول فيها: إن المريض الذي لا يقدر على مس الماء يتيمّم وإن كان واجداً 


عاد 


للماءء وأن الصحيح الحاضر غير المسافر يتيمّم إذا عدم الماء على التأويل 


)١(‏ «أي مرضى» ساقطة في (ه). 

() في غير (ه): «أو على». 

(0) في (ه): «والوضوء'». 

(5) «الواو»؛ ساقط في (أ) و(ج). 

(5) «أن» ساقطة في (ج). 

(5) «تعالى» ساقطة في (أ) و(ه). 

0) في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «واجد». 

(8) في (ج): «للماء؟. 

(9) «الماء» ساقطة فى (د). 

(53) ارعنمه أله ساقطة في غير (ب). مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو 
عبدالله» إمام دار الهجرةء وأحد الأئمّة الأربعة» ولد سنة 97ه /17لام2 وتوفي سنة 
4/لاه /هؤلام. انظر: الأعلام» ج5,: ص178. 


لض 


الذي ذكرناه.ء وهو قول مجاهد”''. قال: وذلك مما يخفى”" من تأويل 
القرآن ومن حمل الآية على التقديم والتأخير لا يجيز”" التيمّم للمريض مع 
وجود الماءء وإن لم يقدر على مسّه ولا الصحيح الحاضر وإن عدم 
الماء؛ لأنه بعيد من" قوله:/ طقلم يحدُوأ م44 على السفر 45و 
والمرض”"'". وقيل في تأويل هذ" الآية أن «أو0 في قوله تعالى: أو 
ج5 أحَدٌ مِم ين الْنَايطِ» بمعنى الواوء قال: فتبقى الآية على ظاهرها 
لا يحتاج فيها إلى" تقديم ولا(" تأخيرء ولا يفتقر إليها إلى إضمارء 
إل5'' أنه لا يكون المريض الواجد للماء إذا لم يقدر على مسّهء ولا 
الحاضر للعادم للماءء من أهل التيمّم أيضاً على ذلك التأويل. وقد مر 
الكلام على بعض هذا في سورة النساء. وقوله تعالى: #إدًا كُمْثْمَ إِلّ 
ألصَلرة» أي”"'' إذا أردتم القيام إلى الصّلاةء مثل قوله: 8تَدًا رات لمان 
فَأُسْتَعِدْ بِأسَّه» [النحل: 48]» معناه: إذا أردت قراءة القرآن. وفى تعليقه 
قال الوفنوهوارادة الضلذة دلبل على أن الوستوة يزاة اللقتاذة: وان شرط 
في صحتهاء قال كككِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»"“2. وفي ذلك دليل 


)١(‏ مجاهد: هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكيّ المخزومي من علماء التابعين: كانت 
وفاته سنة 4١٠ه‏ /"الام. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي. ج”. ص8ة"4» البداية 
والنهاية لابن كثيرء. ج9» ص4؟7. 

(0) في (ب) و(ج) و(د): ايجيء1. 

زشرف في ج20 و(د): ١لا‏ يجوز». 

(85) «من"» ساقط في غير (ه). 

)2( «ماء» ساقطة في (د). 

فى في ١ج‏ و(د): «المريض». 

4 «هذه؛ ساقطة في (ج). 

(6) «أو» ساقطة في (ج). 

(9) في (ه): «أن». 

(١٠)«لا»‏ ساقط فى (ه). 

. في (ه): «إلى؟‎ )١١( 

)١١(‏ في )0( و(ب) و(ج) و(د): «مفهومهة. 

- 27 في (ه): «وضوء»». والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوءء باب‎ )١1١( 


لضن 


5 ظ 


واضح''' على افتقاره إلى النيّة لأنه”"' شرط في صحة فعله لإرادة”” 
الصلاة» فإذا فعله”*' الإنسان تبرداً أو تنظفاً فلم يفعله على الشرط الذي 
شرط الله تعالى وذلك يوجب أن لا يجزيه”'. وهذا هو المشهور في 
المذهب. أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بنيّة لما قدمناه» وكذلك التيمم. 
وقد قيل: أن كل ذلك لا يحتاج فيه إلى نيّة» وهو قول الأوزاعي. وقيل: 


إنه"؟ لا يحتاج إلى نيّة”" في ذلك إلآ التيمّم وهو قول أبي حنيفة 


وأصحابهء وفي المذهب رواية مثل ذلك. ودليل”" مفهوم الآية كما 
ذكرناه”؟ يرذ على من ل0'؟ يشفرظ النثة» "ومن الدليل أيضاً غلى صحة 


5 5 277 2 1 5 م 5 .3 ته 
االمتديوو اه رمالاف قرله كعالتى رن لذ مدنا أل لفوت 1 
لدي # [البينة: 8]/» والوضوء من الدين. 92 أن لا يجزىء بغير نية» 
وقال عليه الصّلاة والسّلام: (إِنْما الأعمال بالنيات»"2. والوضوء عمل من 


الأعمال» ولمًا كان التلبّس بالصّلاة في"'"'' غالب الأحوال إنما هو بقيام 


-د ص4#8. ومسلم في صحيحه: كتاب الطهارة» باب ؟. ص4١5.‏ وأبو داود في سئنه: 


كتاب الطهارة. باب الاء ص48 44. كما أخرجه النسائي في سنئنه: كتاب 
الطهارةء» باب .٠١54‏ صلا6م ‏ 448, وكتاب الزكاةء باب 2448. صل5هة ‏ لاه. وابن 
ماجه في سننه: كتاب الطهارةء باب ”ء ص١5‏ - 77؟. 

)١(‏ «واضع» ساقطة في غير (أ) و(ب). 

زفق في [(4 و(ب») و(ه): «لأنها. 

زفرف في [(4 و(ب) و(ه): «إرادة؛. 

(4) في (ه): اجعله؟. 

(5) فى (ه) و(د): «ألا يجزيه». 

(5) «أنهة ساقط فى '(ه). 

[49 في (ه): «لنية) , 

(0) في (ب): «وقيل». 

(9) في (ج) و(د): «ذكره». 

)٠١(‏ «لم» ساقط في (ه). 

)١١(‏ في [(4 و(ب) و(ج): «فواجب». 

(؟١)انظر‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي. باب ١‏ ص4. 

20 «في1 ساقط في (ه). 


نض 


جاءت العبارة بقوله: #إدا قُمْثْمُ4. واختلف في التسمية على الطهارة 
فقيل: هي غير واجبة» وهو قول مالك ومن تابعه. وقيل: هي واجبة"© لا 
يجزىء الوضوء إلا بها سواء نسي”' تركها أو تعمّده'”". وهو قول داود 
وأحمد. وقيل: هي واجبة ولكن إن نسيها أجزأ عنها”؟' الوضوءء وإن تعمد 

“7 بجر .ودليل القوان”" الأول قؤله الى 8 ممت إل و04 
ولم يذكر التسمية. 


جم 0 7 9 2 1 ل سس 

(©) - قوله تعالى : لمَأعْسِلُوا مُجُومكُ» : 

الغسل عند أهل اللغة أن يمرّ الإنسان الماء على الشيء المغسول مع 
إهرار شيء منه معه كاليذ ونحؤزها”* + وبهذ”'' قال .مالك وأصحابه فى 
الوصو والسي :وال الشنافي:د علي إتخراه الندياك عبات ع0 
الوضنوع" 1 ولد ,علي اكوا مدي قال و19" فجي لفان تن 
الماء أو غمس وجهه أو يذه ولم يدلك». فيل: قد غسل يذله» وغسل 
وجهه. وقول مالك وأصحابه أظهر لما قدمناه من معنى الغسل في اللغة. 
واذ كان حصي 11152 غداقنا لبقام "و الوه حون من المواخيف 
)١(‏ في (ج): «غير واجبة». 
(؟) في (ه): «نسيها'. 
(9) في (ه): «أو تعمد تركها». 
(4) في غير (ج): اعنها. 
(6) في (ب): «لا2. 
(5) «القول» ساقط في (ب) و(ج). 
(0) في (ج): «فَأَعْسِلُوا» الآية1. 
(8) في (ه): «ونحوها. 
في في (ج): «وكذا». 
)٠١(‏ «الغسل» هذه الكلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 
)1١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «العضو». 
)١6(‏ «الوضوء» ساقطة في 2 و(ج) و(د). 
)١1(‏ في (ه): «وأن». 
() في (ه): «قد حكىا. 


رنضن 


وحدّه من منابت شعر الرأس إلى آخر الذقن» وعند بعضهم قال التونسي . 
وليس اللحي الأسفل من الوجه. وفي «العتبية»""2 أن اللحي”" الأسفل”" من 
الوجه. يغسل في الوضوء» وخطأ من قال: إنه ان من الوجه» وقد 
نقلها”؟ فضل في «مختصر”'. الواه يوي ابد وحده في العرض من 
:“رو الوجه أم لا؟ فروي/ عن مالك أنه لا يجب غسلهء ووجه ذلك أن اللحية”*) 
ليست بوجه ألا ترى من طالت لحيته لا يقال: طالن2 وجههء وإنما يقال: 
طالت لحيته»ء وإِنّما أوجب الله تعالى غسل الوجهء وما طال من اللحية 
فليس بوجه فلا يجب غسله. وروي عنه أيضاً أن اللحية من الوجهء فيجب 
أن يمر الماء عليها عليها إلى أخرهاء وهو المشهور من قوله. ووجهه أنها لما 
ا له حكم لها" بحكم الوجه. وعند مالك أيضاً في تخليل 
اللحية لاا واختلف في البياض الذي بين العارض والأذن: فقيل: إنه 
من الوجه يجب غسله. وقيل : إنه ليس من الوجه فلا يجب غسله. وقيل : 
يفسلف الأمروونة: عسل الجلعى . وقيلن © إن لله سد امن الس 17 


)١(‏ العتبية وتسمّى كذلك المستخرجة: هي إحدى أمّهات الكتب في الفقه المالكي 
بالأندلس» وصاحبها أبو عبدالله محمد بن أحمد العتبي القرطبي المتوفى سنة 1814ه. 
انظر ترتيب المدارك. ح“اء ص44١ ‏ 158ء والديباج»ء ص8”"؟. 

0) في (أ): «اللحاء؛. 

(0) «وفي العتبية أن اللحي الأسفل» هذا ساقط في (ب). 

(4) «ليس؟ ساقطة في (ه). 

(©) «نقلهاء بياض في (د). 

(1) «من الوجه... في مختصر» هذا ساقط في (ب). 

(9)” :الوا فيسحة :دده أنياك الكتب في الفقه 0 0 

(4) قوله: «على الزمن هل هو من الوجه أم لا... أن اللحية»؛ ساقط في (ب) و(ج) 
و(د). 

(9) في (ج): «قد طال». 

١ في (0: اتنبت»2 في (ب):‎ )٠١( 

)١١(‏ «لهاه ساقطة في (ج). 

(10) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): « 


نض 


في''' الوضوء. واختلف على أربعة أقوال في المضمضة والاستنشاق”", 
5 إنهما سئتان في الوضوء والجنابة سيان وهو مذهب مالك. وقيل: 
هما واجبتان في الطهارتين جميعاً وهو قول إسحلق وابن أبي ليلى. وقيل: 
الاستنشاق واجب فيهماء والمضمضة غير واجبة» وهو قول ابن حنبل . 
وقيل: هما واجبتان في غسل”" الجنابة دون الوضوء”*©. ودليل مالك ومن 
تابعه قوله تعالى: لاتَعْسِلُواْ وُجُومَك». والاسم'” لا يطلق على 0 
واختلف في شعر الوجه إذا نكا ار اير كبو هل نارم توصيل”' الما 

إلى البشرة أم لا”"'؟ فمنههم”* من رأى توصيله' إلى البشرةء وهو قول أبي 
حنيفة: ومنهم من لا يرى إيصال الماء إلى البشرة إذا كان الشعر كثيف2”"'. 
وإذا لم يكن كذلك وجب/ إيصال الماء إليها لأنه إذا كان كثيفاً خرج عن ارط 
المواجهة» والوجه إِنّما هو مأخوذ من المواجهة». فما لم يكن مواجهاً لم 
00 غسلهء وإذا كان خفيفاً لا يستر البشرة دخل في المواجهة. فلزم 
أنه" إبضال:الماة إلية؛ 0 تعالى: #مغْسِلُوا وُجوهَكُ» وما ل. 9 
0 الكيفر فداخا )١49‏ في | لابيد : 


)0غ( «في» ساقط في )ب و(ج) و(د) و(ه). 

(؟) في (ه): «واختلف في المضمضة والاستنشاق على أربعة أقوال». 

(6) سقطت كلمة «غسل» في (ه). 

(4) في (ه): «غسل الوضوءة. 

(6) كلمة «والاسمة ساقطة في رب و(ج). 

زفي في (ه): «إيصال». 

(0) «لا» ساقط في (ج). 

(6) في (ج): «فبينهم». 

(9) في (ه): (إيصاله». 

)٠١(‏ قوله: «وهو قول أبي حنيفة... إذا كان الشعر كثيفاً» ساقط في (ج) و(د). وأمًا في 
49 و(ب») و(ه) فقد سقط منها قوله: «إذا كان الشعر كثيفاً؟ . 

)١١(‏ في (ج): «لم يكن». 

)١١(‏ «أيضاً» ساقطة في غير (أ) و(ه). 

(19) في (ب): «ما لم» بسقوط «الواوة. في (ه): «فما لم». 

)١5(‏ في (ه): «داخل» بسقوط «الفاءء. 


هدم 


رو 


واختلف في داخل العينين هل يلزم”' غسله أم لا؟ فالجمهور على'" 
أن ذلك. لا يلزم. وروي عن عبدالله بن عمر أنه" كان ينضح الماء في 
غينيه» والحجّة للقول الأول قوله تعالئ: #فَاعْيلوا رَجوفك 24 ٠‏ وداخل 
العينين ليس من الوجه. 


- وقوله تعالى: «وَأَيْريَكُمْ إل ألْمرافقِ» : 


اليد عند العرب تقع”*2 على العضو ما بين المنكب إلى آخر الأصابع» 
زلا لات انالا بعت حي اللديق إلن المتكييق» ناما دلرو 0 
دلكجوعه أبن عريرة فإينا هو امداق "عته + “لآن ذللفة عن عئل"'* 'الوضوءء 
لأن الآية تردّه. وإِنّما اختلف هل يدخل المرفقان”" في الغسل أم لا؟ فعن 
مالك في ذلك روايتان» 00 ا دخولهما قوله تعالى: # الْمَرَافِقٍ © 
و #إِل» تعطي الغايةء فوجب أن يوقفا عندها. ومن قال بإيجاب 
غسلهماء قال: #إِل» بمعنى «مع". ومئلة قوله تعالى : من المتارفة إل 

4 [آل عمران: ؟0]ء أي مع اث «ولا تأموا اوطح إل أَمَوَلَك» [النساء: 

]ا أئ مع أموالكم. وقال بعضهم: إن 0 «إلى» على بابهاء وتعطي 
الحدّء ولكنه إذا كان الحدّ من جنس المحدود دخل فيه وهو قول/ المبرد. 


والعرافق مق حنين: الأراقين تون أن دكن في" الغسل بهم «الدرافية “3 


)0غ( في غير (ب) و(ه): «هل يجبا. 

(9) «على)» ساقط في 2 و(ج) و(د). 
(9) «أنه؛ ساقطة في (ج). 

69 «تقع) ساقطة في (ه). 

ره( في (ب): ١‏ 

)5( في غير (ج): , 

“4 في (ج): «المرفق». 

09 في (ب) و(ج) و(د): ابوجه». 

1( في )ب و(ج): «هي)2 في (د): عدم؟. 
(١٠)«أن»‏ ساقط في (ه). 

)١١(‏ «فوجب أن تدخل في الغسل مع الذراعين» هذا ساقط في (أ). 


املدنا 


(ه) - وقوله تعالى: لوَأمْسحُوأ روسكم » : 

المسح أن يمد”") 200 الشيء الممسوح بشيء مبلول بالماء؛ 
واختلف في هيئة المسح كيف تكون على أربعة أقوال. فقيل : إِنْ الماسح 
يبدأ بمقدم”" رأسهء ثُمْ يذهب بيده إلى قفاهء ثم يردّهما”'» إلى المكان 
الذي منه بدأء وهو قول مالك والشافعي وغيرهما. وقيل: يبدأ من مؤخر 
الرأس» ثم يجيء بذلك إلى المقدمء ثم يرده إلى المؤخر. وقيل: يبدأ 
توشط: الراسن فيجيء بيديه نحو الوجهء ثم يرد فيصيب باطن الشعرء فإذا 
انتهى إلى وسط الرأس أمرّ يديه””' على ظاهر شعر”"' مؤخر الرأس”" ثم 
يردا قيضيب اباطنه ويقف 80) وسط الرأس. وقيل: يمسح من هنا وهنا 
على غير نظامء ولا يبدأ بمحدود”*' حتى يعمّه. وحبجة هذا القول عموم 
ال لم يخصٌ مسحاً من مسح. وحجّة القول الأول الحديث 
المشهور في كيفية المسح''' عن رسول الله يَلِ. والسئة مبيّنة للقرآن. إلا 
أن ظاهره أنه يأتي بمسح الرأس مرتين: مرة من الأدبار ومرة من الإقبال. 
وقال ابن الجلاب: ما يقتتضي أن 0 به و ايده تجمع'"") ان 
ظاهر الشعر وباطنهء فلذلك كان الإقبال والإدبار. واختلف في رد اليدين 
على شعر الرأس هل هو فرض أم سنّة بعد الإجماع على أنّ المسحة الأولى 


)١(‏ «أن يمرا ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(0) فى (ه) كتب «الرجل» عوضا عن «على). 

(5) في (): «المقدم». 

(4:) فى (ب) و(ه): «يردّها». 

() في (ب) و(د): «بيديه كذلك». 

(5) في (ه): اشرع». 

(0) قوله: «أمرّ يديه على شعر مؤخر الرأس» ساقط في (ج). 
(6) قوله: اثم يرد فيصيب باطنه ويقف في» ساقط في (ج). 
(9) في (ج) و(د): «بحدوداء. في غير (ب): امحدودا. 
)٠١(‏ في (ب): «إذاء. 

(١١1)١في‏ كيفية الس هذا ساقط في (ه). 


(؟16) في (ه): «تعمٌا. 
)١19(‏ كلمة (مسح) ساقط في (ب). 


يض 


معمط فرض بالقرآن:/ فالجمهور على أنه سئّة. وقيل: هو فرض. وحجّة الجمهور 
قوله تعالى: لوَامْسَحُوأ برءُوسكة». والمسح قد وقع بالمسحة الأولى فما 
بعد ذلك غير واجب. واختلف في قدر ما يجزىء من مسح الرأس على 
أحد عشر قولاً. فقيل: لا يجزىء من مسح الرأمن إلا عمومه كله؛ واختلف 
هؤلاء في هيئة المسح كما قدمنا'''» وهو المشهور. وقيل: يجزىء مسح 
ثلثيه: وهو قول محمد بن مسلمة”؟'؟. وقيل: يجرزىء مسح الثلث لأنه كثير 
في أمور الشرع ء وهو قول أبي الفرج» وروى عن مالك”". وقيل: يجزىء 
امقر غ٠‏ وهو قول أشهب. وأكثر من يذكر عنه الاجتزاء بمسح بعض 
الرأس» فإنه 0 ؛ ذلك البعض في مقدم الراس؟ وذلك لأحاديث في 
بعضها ذكر الناصية» وفي بعضها ذكر مقدم الرأس '. وقيل: يجزىء مسح 
ناحية من نواحي الرأس ما كانت» وهو قول إبراهيم الشعبي”'". وقيل: 
يجزىء مسح اليافوخ فقطء وقد روي ذلك عن ابن عمر. وقيل: يجزىء 
مسح الربع» لا يجزىء أقلّ منهء وهو أحد 3 أبي حنيفة وقول زفر. 
وقيل: يجزىء أقلّ ما يقع عليه ك1 م مر ء مسح بيديه أو بخشبة» 
أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على 1 ؛ الماءء وبه قال الأوزاعي 
والنخعي والثوري» والمشهور من قول الشافعي. وقيل: يجزىء مسح ثلاث 
شغرات .وهر قزل بعس اسحات الكناففي ويل نافسع بل 


دلق في (ه): «قدمئاه؟ . 

() قوله: «وقيل مسح ثلثيه وهو قول محمد بن مسلمة»؛ ساقط في (ج) و(د). 

0) في (ج) و(د) و(ه) ورد: «وهو قول أبي الفرج ١‏ وقيل: يجزىء مسح ثلثيه وهو قول 
محمد بن مسلمةء وروي عن مالك؟. 

(4:) في (ج): «مقدم». 

)2 في (ج): «يروى؟. 

(1) قوله «وذلك لأحاديث... الرأس» ساقط في (أ). 

(0) قوله: «وذلك لأحاديث... إبراهيم الشعبي؟ ساقط في (ه). 

() في (أ) و(ب): «الاسم سواء». 

(9) في (ه): «المسح". 

)٠١(‏ كلمة «على رأسه» ساقط في (ه). 

)١١(‏ في جميع النسخ: «ثلاث»؛ والصواب ما أثبتناه. 


"ونا 


أصابع جازء وإن كان الممسوح أقلّ مما"'' يمرٌ عليه ثلاثة أصابع لم يجزء 
وهو/ قول أصحاب الرأي. وقيل: إنه يجزىء مسح شعرة واحدة» وهو قول 
الثوري في الرجل» والحسن بن أبي الحسن في المرأة. وأكثر أسباب الخلاف 
في”" هذه'" المسألة دخول «الباء» في قوله تعالى: #وأمسحوأ برموسكم». 

والقول؟؟ قنيا :عند أصْيكات 3 على وجهينء أحدهما: أنها زائدة 0 
فالمعنى: امسحوا رؤوسكه”” ». فيجب المسح لجميع''' الرأس على 

الآية. وقال بعضهم: إن «الباء» على بابها للإلصاق. ليست بزائدة. والمعنى 
على ثبوت «الباء» أو" سقوطها سواءء وذلك يوجب عموم المسحء وهذا 
الوجه” أحسن لأن زيادة «الباء» في هذا الموضع غير معروف في كلام 
العرب. والذين ذهبوا إلى جواز مسح البعضء قال أكثرهم: إِنَّ «الباء؛ 
التعيين فيقتضي مسح بعض"'' الرأس”''2. وهذا قول ضعيف عند أهل 
العربية”''': وقد رده ابن جني" في «سرّ الصناعة»» وبيّن فساده غير أنه أراد 
قائل هذا أن «الباء» بمغنى «من»» فكأنه قال: «امسحول”"'' من رؤوسكماء 


ار 


)١(‏ فى (ه): «ما 

زفق في (ج): «من؟. 

(9) كلمة «هذه» ساقطة فى (د). 

() «والقول» ساقطة في (ه). 

(8) قوله: «فيها زائدة... رؤوسكم؛ ساقط في (ه). 

(5) في غير (ه): ابجميع». 

0) في (ه): «وكا. 

(4) في (ه): «المسح». 

(9) «بعض» الكلمة ساقطة في (أ) و(ج). 

)0١(‏ قوله: «هذا الموضع... بعض الرأس» ساقط في (ه). 

)١١(‏ في (ه): «لأن زيادة الباء في مسح الرأس وهذا قول ضعيف غند أهل العربية». 

)١6(‏ هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهورء كان إماماً في علم العربية» 
وله مؤلفات عديدة فى النحوء منها كتاب الخصائص وسرّ الصناعة. وله التنبيه في 
الفقه واللمع والتبصرة ة في أصول الفقه. ولد قبل الثلاثين والثلاثمائة بالموصل وتوفي 
سنة 87"اهء ببغداد. انظر وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص4١".‏ 

)١19(‏ في (ه): «فامسحوا». 


اكضن 


لظ 


فهذا قول ضعيف أيضاً لأنّه إخراج «للباء» عن”'"' بابهاء وإنّما يجوز على 
مذهب بعض الكوفيّينء وقد قال بعضهم: من جعل الباء للإلصاق”" أنها 
تقتضي جواز مسح بعض الرأس. وليس ذلك بصحيح. لما فيه من 
الخروج عن الظاهر. ولو صحٌ أن «الباء» تصلح للمعنيين: التبعيض 
والإلصاق”" وأشكل الأمر لكان المشهور من فعل رسول الله ب رافعاً 
للوشكال في الآية» لأنّه مسح جميع رأسه. وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله 
صلاة/ إلا بها 0 وما روي عنه في مسح بعض رأسه ا ويحتمل أن 
يكون لعذرء أو تجديداً من غير حدث فلا حبّة فيه. واثّفقوا على 
استحسان المسح باليدين جميعاًء وأنه إن مسح بيد واحدة أجزأه. 
واختلف”'' في ارم لاه فال بعصم لا بد في "" مسح ذلك من 
ثلاثة أصابع وإلآ لم يجز”” المسح بأصبع أو ببعض أصبع. وحبّة هؤلاء 
عموم الآية. ا في عدد المسحات: فالجمهور على 5 مرة 


واحدة» ولم 00 د 0-3 ذلك» 0 الشافعي 0" وروي عن 
[لنذلق الراسن ملام وهو 


قول أنس وسعيد بن جبير وغيرهما. والقول الأوّل أصح؛ لقوله تعالى: 
م وأمسحوأ مسحو برءوسكة # . وبالمسحة الواحدة 0 بم يقع المسح المامو: به 


)١(‏ في (ج) و(د): «على). 

60) فى (أ): «الإلزاق». 

() في (): «الإلزاق». 

(4) في غير (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «لكن». 

(5) هناك إشارة إلى مسح الرأس في فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الوضوءء 
باب 47. 

(5) في غير (ج) و(د): «واختلفوا». 

(0) في (د): «من1. 

(4) في غير (ه) و(ج) و(د): «لم يجزىء). 

(9) «أنه» ساقطة في ب و(ج) و(د) و(ه). 

)٠١(‏ في (ب): «ولم يمسحوا». 

() في (ب): المسح؟ . 

)١6‏ في (ه): «الأولى». 


ونا 


ويسقط"'' الفرضء. لا سيّما وقد رجح حُذَاقُ الأصوليين أنْ الأمر : 
يقتضي التكرار. واختلف في مسح الرأس بما يفضل على اليدين'") 

و البلل دون أن يجدد له الماء: 0 قومء وكرهه الأكثر”؟', 
38 أحسن؛ لأنّ قوله تعالى: #وأمسحوأ برعوسكة» يدل على ابتداء 
فعل في الرأس» وإذا مسح بما فضل 18 اليدين''2 فليس بابتداء 
فعل. وابتداء المسح إنَّما هو أن”'"' يغمس””" اليد في الماء ثم يمر 
على الرأس 


واختلف في الأذنين هل هما من الرأس أم لا؟ على سنّة أقوال» 
فقيل: هما من الرأس يمسحان معه. وقيل: هما من الوجه يغسلان معه. 
وقيل: ظاهرهما من 3 يغسلان9 معهء وباطنهما من الرأس 
سهان 0000 برقل : 0 عَضنوَان ين من ١‏ الوسعة ولة كه 
الرأس» وهو قول 0 0 ثورء ولا شيء على من تركهما على 
قولهما. وقيل: إِنْهما'"'' يغسلان مع الوجه. ويمسحان مع الرأس. وقيل: 
إنهما من الرأسء» ولكن'”*'' يجدد الماء'' لهماء وهو قول مالك 


)0غ( في (ب): «وسقط؛ا. 

شف في غير ١ج(‏ و(د) و(ه): “«اليد؛. 

(9) «من» ساقط في (ج). 

(4:) في (ه): «الأكثرون». 

)( في 20 و(د): «من4, في (ه): «عن». 
(5) في غير (ج): «اليد؛. 

(0) في (ه): «بأن». 

20 في (د): «يغمر؟. 

(9) في (ب): «يغسل». 

)٠١(‏ في (ب) و(ه): افيمسح1. 

(١١)فى‏ (ه): «هما 

(؟1) في (ب): «ليس؟. 

(6) (إنهما»" ساقطة في (ج) و(ه).. وفي (د): «إنما». 
)١5(‏ «لكن» ساقطة فى (ب). 

)١(‏ «الماء» ساقطة في (ه). 


بض 


لو 


رحمه الله'''. وهذا هو الصحيح”"؛ لأنّهما ليسا من الوجهء لأن الوجه من 
المواجهة. والمواجهة”" لا تكون بالأذنين. 

واختلف عندنا في مسحهما هل هو واجب أم”*' سنة؟ 

فعن مالك روايتانء فوجه الوجوب أنهما من الرأس» فواجب مسحهما 
لأنهما داخلتان”' في عموم قوله تعالى: #وَأمْسَحُوأ رءُوسكة#. وذكر بعض 
أصحاب مالك أن الخلاف فى ذلك إنّما هو فى ظاهرهما وأمًا باطنهما فلا 
خلاف في" أنه سئة ْ ْ 

وقد اختلف في المسح على العمامة والخمار أو نحو ذلك مما يحول 
دون الرأس: فذهب مالك ومن تابعه إلى أنه لا يجوز ذلك. وأجازه داود 
وابن حنبل”" والشافعي”*" في أحد قوليهء وجماعة من السلف سواهمىء 
لآثار واردة في ذلك وقياساً على الخفين. والصحيح*' مذهب مالك؛ لأنَّ الله 
تعالى يقول: #وَآمْسَحُوأ يرمُوسكة» ومن مسح على حائل فلم”''' يمسح 
على رأسهء. وما جاء من الآثار عن النبئّ يَكيِةِ فلعله فعل ذلك لعذرء أو 
لتجديد من غير حدث فلا حجة فيها. ١‏ 

واختلف فيما طال من شعر الرأس للرجل والمرأة» وزاد على قدر 
الرأس هل على صاحبه أن يمسحه في الوضوء أم لا؟ 

والروايتان عن مالك. فوجه القول بأن'''" ليس عليه مسحة أن شعر 


)١(‏ «رحمه الله ساقطة فى غير (ب). 

زهة في (ج): «مذهب مالك». 

(*) «المواجهة» ساقطة فى (ه). 

(؛) في (د) و(ه): «أو'. 

(ه) فى (س): «داخلان». 

6 «فى) ساقط فى (ه). 

00 من قله الأنيها لبدادان الوص ب ابن حنبل» هذا ساقط في (ج). 
(8) «والشافعي» كلمة ساقطة في (ج). 

(9) «في أحد قوليه... والصحيح» كله ساقط في (ج). 
)٠١(‏ فى (ه): «فليس». 

. في (ه): «بأنه؛‎ )1١( 


فس 


الرأس”'' ليس برأسء ولا يقال/ لمن طال شعر رأسه: طال رأسهء وإنما .«ماظ 


يقال ؛ "طال شعرة» وإنما اوت ل" تعالن ممم شي * الراسن لا ما 
لوق «ذللق : بوبوكة القول الككر ]8 لي" كنا من الراس حك له سكم 
الرأس» ومن مسح رأس ثم حلق شعره فلا إعادة عليه خلافا لعبدالعزيز بن 
ع 007 0 ل . 9 5 

أبى سلمة؛ لقوله تعالى9': #وامْسَحوأ بوك4" . وهذا قد فعل. 


- وقوله تعالى: «رَرْبْكَكُمْ إل الْكَعَبينِ» : 


اختلف في قراءتها: فقرأها قوم بالنصبء وقرأها قوم بالجرء وقرأها 
تر فى غير التينم بالرقم » :ورويت ايقن عن نافع . وح هذا حت 
الصحابة ومن بعدهم. فأمَا"*' القراءة””'' بالنصب فعلى أن" "” العامل ' ': 
«اغسلوا» مبني للمجهول على أن الغرض في الرجلين الغسل دون المسح. 
وأما القراءة بالرفع”""'2 فعلى تقدير: «رَارْبيَكْ#”*'' فاغسلواء على حذف 
الخبرء وهذا مبنيٌ على أن الفرض الغسل وهو قول الجمهورء. وهو الذي 
علم من فعل النبيّ يله روى عنه تك أنه رأى قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح 


)١(‏ «أن شعر الرأس» ساقطة في (ج). 

(؟) كلمة "اللهة ساقطة في )ب و(ج) و(د). 
(9) اشعرة ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 
(5) «أنهة ساقطة في (ج)ء وفي (د): «إنما». 
(ه) في (ج): «لا2. 

(5) في (أ) و(ب): «عرّ وجل). 

(0) موك 4 ساقطة في (ب) و(ه). 
)2 في (ه): «وقريت قوما. وقد سقطت كلمة «قوم» من (د). 
(9) في (ب) و(ج): «فعلى». 

)٠١(‏ في (ه): «قراءة». 

)١١(‏ «فعلى أن» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
)١19(‏ في (ج): «العاملوا. 

(19) في (ه): «قراءة الرفع». 

. في (ه): «أرجلكم؟‎ )١5( 


رفضا 


اهارو 


فتادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار)”'". وأمًا القراءة بالخفض "© 
فعلى العطف على رؤوسكم. 

واختلف في الذين رأوا ذلك» فمنهم " "تمن مل الآية' عل :ظاهر ها 
فرأئى أن الرجلين يمسحان ولا يغسلان وأن العيخ فرضهما”؟' خلافاً لقول 
الجمهور الذي ذكرناه. وممن وو خنه ذلك !5؟ ابن عباس 2١‏ قال: الوضوء 
مسحتان 000 وغسلتان. وروي أنْ الحجاج””" خطب بالأى 40 فذكر 
الوضوء. فقال: «اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. 
وأنه ليس شيء من آدم أقرب ةا : من قدميهء فاغسلوا بطونهما 
وظهورهما وعراقيبهما». فسمع ذلك تن بن مالك فقال: صدق اللّهم» 
وكذبن الجعاع 1 قال تعالى : و ا مسحو برءوس نملك » . وكان ند إذا 
مسح رجليه بلهفاء وروي أيضاً عن تمن قال: نزل القرآن با 
والسّنة الغسل”''' /. والذين ذهبوا إلى أن الوجهين ثابتان جميعا”'2 بين 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوءء باب /الاء ص2.44 ومسلم في 
صحيحه: كتاب الطهارة» باب 9 ص"١؟  25١4‏ وابن ماجه في سئنه: 000 
الطهارة. باب 88. ص64١ ‏ 2.168 وأبو داود في سننه: كتاب الطهارة» باب 2.45 
ص"الا. والترمذي في سئنه: كتاب الطهارة. باب ."١‏ ص8ه ‏ 09., والإمام مالك 
في موطئه: كتاب الطهارة» باب ١‏ ص١5.‏ 

(؟). في غير (ب) و(ج): «وأما قراءة الخفض». 

إفرف في (ه): المنهم؟ . 

(4) في (ب): «هو فرضهماك». وفي (ه): «هو فرض». 

(©) «ذلك» ساقطة في (ه). 000 

لف في (ب) و(ج): «بمسحتان». وفي (د): «فمسحتان». 

(0) هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي. »؛ توفي سنة 6هء وعمره ثلاث 
وقيل أربع وخمسون سنة وهو الأصح. وكانت وفاته بمدينة واسط ودفن بها. انظر: 
ابن خلكان. ج١.‏ ص"١١‏ - 155. 

2 في )0( و(ب) و(ج) و(د): «الأهواز» . 

(9) في غير (ه): «من خبئه». 

)09١(‏ في (ب): «المسح». 

)1١(‏ في (0: الجمع؟. 


وض 


اد ا كن 5000 الي 1 يما ونتيتم من 
رأى أمرهما إلى التخييرء وإلى القول بأن الفرض المسح. ذهب عكرمة 
والشعبي وأنى تعفن وفقاوة: وهو كقول طائفة .شن الشيعة . أوأكدن من قرا 
«رَانِملكت 4 بال ل اك المسح على الواي 5 0 زأو] أن 
فرضها الغسل كما يأتي على قراءة النصب؛ إلآ أنهم اختلفوا في تخريج هذه 
الآية ولم يحملوها على ظاهرهاء فمنهم من قال: يحتمل أن يكون عطف 
بالغسل على المسح حملا على المعنى» والمراد: الغسل كما قال'©): 
/ حل و م هيا صم اننا وم م 


وهذا الوجه يضعف من قبل أنه يحتاج فيه إلى إضمار الجر مع فعل 
متعلق به»ء مع أنه ليس في الكلام ما يدل على ذلك الفعل . 

وقنل 4 إن 0 أرجلكم» 0 ان ةا ا 
معني الغليل و ا من ان قرت ا وقيلة: 


01 قن :00 و(ه) رك ) و6 «الآياخهر 

(؟) فى (أ): «الأحاديث». 

فرق «فمنهم! ساقطة في (ه). 

(4) في (ب) و(ج): «الجميع؟. 

(ه) في (ب) و(ج) و(د): #بالجر». 

(5) في (ب) و(ج): «لم ير». 

60 في (ه): «الخفين الرجلين». 

(8) فى (ه): «بأن». 

49 أو ساك رزواية: دك تون ازول شري لعافتي با بون 6ر1 رشتين انق امفظوق إلى افوا 
هذا الشعر. انظر لسان العرب: خ؟: ص84» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» 
ج23 صلا ٠‏ 5 

)٠١8(‏ الرجز. 

(١١)«الواو»‏ ساقط فى غير (ه). 

(١١)«على‏ الجواز» شافط فى (ب). 

وى لين اا وف (5) سقطت كلمة سويد 

(14) في () و(ب): «أحلّ». 

(19) قوله: «وقيل أن أرجلكم... حرف العطف» ساقط في (ج). 


يض 


اوملظ 


«وأرجلكم» معطوف على «برؤوسكم») إل أنه أراد بالمسح في الرأس 
المسح المعروف”"., وأراد بالمسح في الأرجل الغسل. وفي هذا ا 
ضعف؛ لأنه تعالى أمر فيهما جميعاً بالمسح دلقطل”"* واتون: فيقتضي ذلك 
أن يكون ما يجري على أحدهما يجري على الآخرء وإلآ كيف يجتمعان في 
اللفظ ويختلفان في المعنى 0 ذلك الك : ا 7 كان المسح 
لعمري””" قد استعملته العرب في لقم 0 أبوازين”" وقبوة.ذللنه 
وقيل: قوله تعالى”'': «وأمسحوا برموسيكٌُ رََيْبْلَكُْ» اقتضت هذه الآية 
مسح الرجلين» لكن ماجاء عن النبيّ كله في ذلك من الغسل”"©2 نسخ 
0 وهذا القول على القول ب: بنسخ القرآن بالسئّة» وفيه خلاف . ان 
الآية'2 اقتضت بظاهرها 0 في الرأس والرجلين» فييّنت السنة 0 الله 
تعالى بذلك. وأعلمت5) أن المسح في الرأس على ظاهره» وأن المسح 
في الرجلين”0 مع اإقتران الساةه: وذلك هو الفسر. وعيل > لانسرا 
روسك 0 نما خفضها لأنه أراد المسح على الخفّين. وفي هذا 
لعمري ضعف؛ لأنَّ الأمر بالمسح في الرأس والرجلين واحدء فكيف يكون 


)1١(‏ في (ه): «الرؤوس». 

(؟) قوله: «المسح المعروف» ساقطة في (ه). 

زفق في (ب) و(د): «في لفظ'. 

فق في )0( و(ب) و(د) و(ج): افمن 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «البعض». 

(5) في (أ): ١لعينه».‏ 

0) قوله: العمري» ساقطة في (ه). 

(4) هو الإمام العلامة أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري البصري أحد كبار اللغويين الأعلام 
توفي 8١1ه.‏ ترجمته في: تاريخ بغداد 4/لالا» ووفيات الأعيان 8/7/ا". 

(4) «قوله تعالى» ساقطة فى (ه). 

)٠١(‏ انظر صحيح البخاري: كتاب الوضوءء باب «غسل الرجلين إلى الكعبين» 9", وكذلك 
الباب رقم 4١‏ و47. 

)١١(‏ كلمة «أن الآية» ساقطة فى (ه). 

(10) فى (ب): «وما علمت». 

() قوله: «فبينت السنة. .. في الرجلين» ساقط في (ه). 


حمسن 


أمر واحد في حال واحدة أمر وجوب في أحدهما وأمر غير وجوب و 
الآخرء مع أن قوله تعالى: #رَرْبْلَكُمْ4 لا يقتضي إلا”'' المسح دو 
حائل » هذا ظاهره . 


وقد اختلف في المسح على الخفين؟ 


ففيه عن مالك ثلاث روايات» إحداها”': جواز المسح في السفر 
والحضرء وفي الآية على هذا التأويل حبّة لقوله”" هذا. والثانية: ترك 
المسح عليهما في السفر والحضر”*'» ويعضد هذا القول قراءة من قرأ: 
«وأرجُلَكُمْ» بالتصب”*» على قول من قال" أن ذلك ناسخ للمسح على 
الخْمّينَء وهو قول جماعة من أهل العلم. والثالث: جواز المسح في السفر 
دون الحضر”" وما اضطربت أقوال العلماء في ذلك إلا”© بحسب اضطراب 
الأحاديث واختلاف التأويل والقراءات. وقد ذهب”' بعض من أنكر المسح 
على الخفّين إلى أن الأحاديث الواردة فى ذلك أخبار آحاد زادت”''2 على 
نصّ القرآن. وأن'''' القرآن يقدة يقتضي الغسل» والزيادة على النصّ نسخء ولا 


)١(‏ في (أ) و(ج): «إلى». 

(0) في (ب) و(د): «أحدها». 

(6) في (ج): «لقول». 
في (ه): «ويعضد هذا القول قراءة من قرأ: #وأرجلكم» بالنصب على قول من قال 
إن ذلك ناسخ للمسح على الخفين» وهو قول جماعة من العلم»ء عرضاً عن قوله: 
«وفي الآية على هذا التأويل حجّجة لقوله هذا». 

(5) في (ه): «الثاني جواز المسح في السفر دون الحضر». 

(0) في (ه): «والثانية ترك المسح عليهما في السفر والحضر ويعضد هذا القول قراءة من 
قرأ «وأرجلكم» بالنصب؟. 

(5) في (ب) و(د): «قال فيها». 

(0) قوله: «على قول من قال... فى السفر دون الحضر؛ ساقط في (ه). 

(4) «إلأ» ساقطة في (ب). ش 1 

(9) في (ج): «ومذهب». 

)٠١(‏ في (ج): «زادة»ء في (د): «واردة». 

)١١(‏ «أن» ساقطة في (ه). 


يفغفض 


رو 


يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحادء وقد يجاب عن هذا بأن الزيادة على النصّ 
ليست نسخاأء وإن لم تكن نسخاً قبلت. وجاز العمل بهاء وهي مسألة 
تتحقق من كتب الأصول/ على أنه قد ذكر ابن عبدالبرٌ أنه روى عن النبي ككل 
المسح على الخفين نحو أربعين'' من الصحابة”"2. وروي عن الحسن 
البضرئ أثها قال أدركت سبعين رجلا من أصحاب رشول الله كله بمسحون 
على الخفين؛ وهذا الذي ذكره من العدد مما يجوز أن يقع به العلمء 
ويحصل به التواترء فيجوز نسخ القرآن به إن لم يكن هناك وجه غير 
النسخ. وقد روى إبراهيم عن همام بن الحارث» قال: رأيت جريراً بال 
وتوضأ من مطهرة ومسح على حْفَيهء فقيل له: أتفعل هذا! قال: ما يمنعني 
أن أفعله وقد رأيت رسول الله كل يفعله. وفي بعض طرقه قيل له”": إنما 
كان ذلك قبل توول” المائدة» إثنازة إلى أن" القران تسبفه كال ها 
أسلمت إلآ بعد نزول المائدة» فكان يعجبهم حديث” جرير لذلك. 


والذين ذهبوا إلى جواز المسح عليهما اختلفوا في الأفضل من ذلك». 
فروي عن أبي أيوب أنه قال: حبب إليّ الكبسلي» «رووق ضر © سلعناة 
التميميء أنه قال: المسح أفضل. وحديث جرير هذا يرد ما ذكر”" عن 
بعضهم من أن الغسل الوارد في القرآن نسخ المسح. وعندي في قراءة 


)١(‏ قوله: «نحو أربعين» ساقطة في (ج). 

(؟) انظر صحيح البخاري: كتاب الوضوءء باب 448. ص8ه ‏ 0594. وصحيح مسلم: 
كتاب الطهارة» باب 77 ص77 2770 سئن النسائي: كتاب الطهارة» باب 2)85 
صهل!ا ‏ 5لا وسئن ابن ماجه: كتاب الطهارة؛ باب 644 ص١8١ ‏ 2.187 وباب 
9 صل/017 وانظر أيضاً سنن أبي داود: كتاب الطهارة. باب لاهء ص١ .٠١‏ 
وباب 89. ص”١٠.‏ والموطأ للإمام مالك؛ كتاب الطهارة؛ باب 4. صه” ‏ /ا". 

(6) «قيل له؟ ساقطة في (ب). 

(5) «أن» ساقطة في (ه). 

(5) في (د): «من حديث»» والحديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة» باب في 
المسح على الخفين» رقم الباب ٠لا‏ ص"5. 

() في (ب) و(د): «أن». 

(0) "ما ذكر» كلمة ساقطة في (ه). 


يض 


الخفة 1 آخر لم أ أخين من أهل العلم'" 1-8 ل وو ©؟ أن 

ال ار ' نحو ذلك من الكلام مما يكون 
0ل معطوفاً على أيديكم؛ ثم حذف ذلك» وبقي المضاف إليه على 
جرّه لما في قوة الكلام من الدلالة عليه. وإلى هذا ذهب أبو علي الفارسي 


/ رحمالله عظماًدفنوها بسجستان طلحة الطلحات07"7) 


على وؤاية من ان طلحة تاحفن كأنه قال شن 6 
ثم حذف أعظم'"'' وترك المجرور على حاله» يتحصّل فيما هنو الغرض في 
الرجلين أربعة أقوال» أحدها: الذئ عليه الجمهور أن الفرض هنا" 
الغسل» والحجّة له القراءة بالتصب. وأمًا القراءة بالخفض فتخرج على وجوه 
قد ذكرناها. والثّاني: أن الفرض فيهما) المسح ولا يجوز الغسل» وإن 
مسح البعض أجزأه على قولهم. وقد ذكرنا من يقول هذا القول وحجّته. 
والثالث: أن فرضهما الغسل والمسح معاً. والرابع: التخيير بين الغسل 
والمسح». وهو مذهب بعض المتكلمين» وإليه ذهب ابن جرير. 


. في (ج) و(ب) و(د): «لم أرَ من أهل العلم أحداً؛‎ )١( 
زفق في ١ج و(ب) و(د): «ممن تكلم؟.‎ 

فرق في )2( و(ج): (وذكرهة, في (ب) و(د): «ولا ذكره». 
(5) «هوه ساقطة في (ج). 

() فى () و(ب): «وا. 

(5) «منصوباء ساقطة في (ج). 

(0) الشاعر: هو امرؤ القيس. والبيت لهء انظر ديوان امرىء القيس.ء ص588. 
(8) الخفيف. 

(١‏ في (ه): «رأى». 

)٠١(‏ في (ب): «أعظيم'ء «كأنه قال أعظم؛» ساقطة في (ه). 
(11)#طلحة» ساقظة ف( 

)١10(‏ في (ب): لأعظيما» «لأعظم"» ساقطة في (د). 

)١1(‏ في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «فيها». 

)١5(‏ في. (أ): «فيها». 


الحضن 


ملظ 


*ه او 


واختلف في الرجل يغسل رجليه ثم يلبس الخف عليهما ثم 
يغسل سائر أعضائهء هل يمسح عليهما إن احتاج إلى ذلك على القول 
بالعبرع ' 

فمن يرى أن كل عضو من أعضاء المتوضىء يرتفع عنه الحدث بتمام 
غسله فإذا أكمل وضوءه ارتفع الحدث جملة وطهر للصّلاة أجاز''' له أن 
يمسح على حْمّيه إذا لبسهما بعد" أن غسل رجليه للوضوءء وإن كان ذلك 
قبل أن يستكمل وضوءه لأنه قد لبسهما عنده ورجلاه طاهرتان بطهر 
الوضوءء وسواء أكمل وضوءه بعدكل ذلك لين لم يكمله. وهو قول ايبن 
القاسم . ومن رأى أنه لا يطهر عضو من أعضاء المتوضىء إلا بتمام وضوئه 
جملة لم يجز له أن يمسح على فيه إذا لبسهما قبل استكمال وضوئه لأنّه 
ما لبسهما عندم/ إلا ورجلاه طاهرتين بطهر الوضوءعء وسواء أكمل وفيا 
بعد ذلك أو لم يكملهء وهو قول سحنون. ومطرف يقول: إنه يمس””) 

3 8 : ٠ 0650 

عليهما وإن أتم 1 وصيومة بعد ذلك وإن لم 6 لم 0 ا حوارت 
عليهماء فهذه ثلاثة أقوال. والقول بترك المسح أولى لعموم الاية قوله 
تعالى”'": «رَنْبْلَكْمْ إل الْكَمَبينْ4 فعمّ على كل حال. 

واختلة في الرجل يخا ف 4 الوك خف 7 يهل يتجوز لذ أن 


)١(‏ في (ه): «جاز». 

(؟) «بعد؛ ساقطة في (ج). 

)2( «وضوءها ساقطة في (د). 

ره( في (ه): «أنه يقول يمسح"؟ . 
(5) في (0: اتم1. 

0) في غير (ب) و(ج): البعموم؟ . 
(8) «الآية» ساقطة في (ب) و(ه). 
(9) «تعالى» ساقطة في (أ) و(ه). 
)٠١(‏ في غير ج20 و(ه): (ينزع؟ . 
)١١(‏ في (): «إحدى». 

)١6(‏ في (د): «نعليه؟. 


يمسح على الآخر ويغسل"'' المخلوع عنه”'' الخفء أم لا؟ على قولين في 
المذهب. ودليل القول بأن ذلك لا يجوز قوله تعالى: ##رَنْبْلَكُمْ إل 
الك د 


واختلف في المسح على الجوربين غير””*؟ المجلدين: فلم يجزه 
الأكقوء وأجنازه :ابه «حديلء. وذليل: 'القتول الآرل 2 فقول عاك 
«رنْبلتٌْْ إل الْكَعَبَيْنْ4. فعمَ كل حائل””". هكذا ذكر أهل مسائل 
الخلاف. واحتجوا عليها بالآية على ما ذكرناه. واختلف في الرجل 
يدخل رجليه في الماء دون أن يمر يديه عليهما هل يجزىء ذلك 
0 غسلهما في الوضوء أم ل فلم يجزه الأكثر من العلماء. 
الك يق قوم منهم الحسن بن أبي الحسن البصري ون القول 
الأول القراءة بالتصب'"©. وأن الغسل لا يكون في اللّغة إل مع إمرار 
البةه. :والقراءة بالتفشن"' أيقا غلئن: فول مرخ يقول: الدراة مك99 
المسح باليد مع الماءء فذكر الله تعالى المسح خاصّة والمراد''" به مع 
الماء فلا يجور أن يقتصر على الماء دون المسح لذلك» وإلى نحو 


للف في )ب و(ج) و(د): اليمسح؟ . 

(6) في (ج): «عندا. ' 

(6) «قوله تعالى... #الْكْمَبَيْنِ4؛ هذا ساقط فى (ه). 

(5) «الجوربين غير؛ ساقطة في (ب)»2 كلمة (غيرة ساقطة في (ج) و(د). 
(5) قوله: «واختلف في المسح... الأول» هذا ساقط في (ه). 
و6 في (أ): «على كل؟. 

0) فى (ه): «حال». 

(0) في (ج) و(د): «من». 

(9) في غير (ه): «جوزها. 

)٠١(‏ في (ج): «والحجّة». 

)١١(‏ فى (ه): «قراءة النصب». 

)١17(‏ «بذلك» ساقطة فى (د). 

(1) «المراد؛ ساقطة في (ه). 


مكنا 


وعاظ 


(© - قوله تعالى: #إِلَ الْكمبَن» : 


العام اللذان إليهما/ حد”'' الوضوء بإجماع هم(" العظمان الناتئان 
من جنبي” كل واختلف هل يدخلان في الغسل أم لا؟ فعن مالك في 
ذلك روايتان9» . والقول فيهما كالقول في المرفقين» وقد ساق بعضهم هذا 
في امسائل الخلاف» :فقال* الختانف: عنر(ة) - يعني عن مالك - في الكعبين» 
وه أنهما اللذان في ظوي القدعين عثل. معقد الشزاك. وروق ألهما 
اللذان من جانبى الساق» 0 ؟؟ الذي اختار عبدالوهاب». وبه قال الشافعى . 
ور كان الكمبان هما الناشزان في ظهرر” القدم لقال تعالى: "إلى 
الكعوب؛؛ كما قال إلى المرافق؛ فقوله تعالى: إل الْكَعَبَيْنِ»» فيه دليل 
على”'' أنه إنم”''' أراد الكعبين الذين في كل رجل ولا يكونان كما قدمنا. 
وقد جمعت هذه الآية من فرائض الوضوء أربعة فلا خلاف فيها. واختلف 
في أربعة أخرى؛ فمن ذلك الموالاة في الأعضاء وهو الذي ان 
الفقهاء الفورء وفيه ين أقوال» »؛ فقيل: هو فرض. وهو قول 
عبدالعزيز بن أبي سلمة وعلى هذا يحمل بعض”"'' من المتأخرين مذهب 
مالك. وقيل: هو سنئة. وهو المشهور من المذهب. وقيل: فرض في 


200 في (د): احدود)ا. 

(؟) «هما» ساقطة في (ه) و(د) و(ج). 
إفية في (ه): «من جنب». 

(4:) فى (د): «روايتين». 

6 العنه» ساقطة فى (ه). 

(5) في (ه): «فروا». 

0). في (ج) و(د): «هذا». 

6) فى (أ) و(ب) و(ه): «وجه). 
(9) «على» ساقطة فى (ه). 

)٠١(‏ #إنماء ساقطة في غير (أ) و(ب). 
)١١(‏ في غير (أ) و(ب) و(ج) و(د): «يسمّيها». 
)١6(‏ في غير (ج) و(د): «ثلاث». 
)١(‏ «بعض» ساقطة في (د). 


دن 


المغسولء وسئة في الممسوحء وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايته 
1 مالك. ودليل إيجاب الموالاة”''2 قوله تعالى: #إدًا قُمَثُمَ إِلَّ 0 
أَعْسِنُواْ وجُوسَُ4”" الآيةء والأمر المطلق على الفور؛ لأن الخطاب 

0 والجزاءء ومن حق الجزاء أن”" لا يتأخر عن جملة© | 0 
وتطهير جملة الأعضاء جزاء الشرط الذي” / هو القيام للصّلاة» فوجب أن 
لا يتأخر شيء منه عنها"2. ومن ذلك الترتيب اختلف فيهء فالمشهور عن 
مالك أنه سئّة» وقيل”"': أنه فرض. وحكاه” أبو مصعب عن أهل المديئة. 

ومعلوم أن مالكاً منهمء وهو قول الشافعي» فمن أوجبه راعى ترتيب الآية 
ورآه واجباً. والحبّة لمن لم يو © أن<23 «اوار النسق في الآية لا تعطي 
رتبة» وإنما هي للجمع دون الاشتراك والترتيب. واسم الغسل ينتظم 6 
ا ول ع ات وقال و الحسن : ظاهر قولة: #فَاَغْسِنُوا جو 
َأيْدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ4 الآية يقتضي الأجزاء قدّم المتوضىء أو أخرء فرّق أو 
والى» على ما هو الصحيح من مذهب الشافعي» وهو مذهب أكثر العلماء 
رحمهم الله تعالى”"'"2. واعتبار الموالاة*'"' إنما يتلقَى 2 من دليل زائدء 


)١(‏ في ميم النسخ: «الموالات»»: والصواب ما أثبتناه. 

(؟) «وجومكم4» ساقطة في غير (أ) و(ب). 

() «أن» ساقطة في (ب). 

(84) «جملة» ساقطة في 0 و(د). 

(©) قوله: «والجزاء ومن حق... الشرط الذي» ساقط فى (ه). 
(5) في غير (ه): «منها عنه». ١‏ 

0) في (أ) و(ب) و(ه):«قد قيل». 

)00 في (ه): «وحكى). 

(9) في (أ): «لم يجبه»ء ؤفي (ب): «لا يوجبه». 

)٠١(‏ «أن» ساقطة في (د). 

« في (ج) و(د):‎ )١١( 

)١10(‏ في (ج) و(د): «من 

)١19(‏ «رحمهم الله تعالى» ساقطة في (أ) و(ه). وسقطت من (ب). 
)١5(‏ في .جميع النسخ : «الموالات». 

(16) في (أ): «تبلى». 
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رو 


هعرظ 


وليس في الأمر ما يقتضي الفورء ولا ترتيب بعض المأمورات على بعض» 
إلا أنْ الشافعي يوجب الترتيب من حيث أدرج ف الآية الممسوح من بين 
الكسرلات” .وان ذلك لا«يكون: إلا عن قصد : لاا علق التسق 
المذكورء ومن ذلك النيّة. وقد تقدم الكلام ا و''"© من ذلك الماء 
المطلق وهو الذي لم يتغيّر أحد أوصافه بشيء حل فيه"" طاهر أو نجس». 
واختلف إذا خالط”؟2 الماء شيء؟ طاهر ولم يغيّره والماء"؟ يسير”", 
فالمشهور من المذهب أنه ماء مطلق غير مضاف». وذهب أبو الحسن القابسي 
إلى أنه مضاف لا يجوز الوضوء به" . ولا إزالة النجاسة به*“./ وظاهر 
قوله تعالى: #قَكمَ يمدُوأمَآ» دليل على جوازه. 

واختلت أيض” :إذا الت" الماء تتجاشة١2‏ لم “تغيّره غلى 
فلذتة أقوال» ادها أنه عام مطلق اظاهر وطير. :و العات "21 أنه تجسن 
والغالك : 'القوق شرج الما السنين والكتيرء والمشهور 0 المذهب أن تلك 
المقالطلة لا خوكر فيو وأنه عاء مطلن: وذليله قولة تغالن” #فلم دوا 
م4 وهي رواية المدنيين عن مالك». والثانية رواية المصريّين. والثالثة رواية 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «من تضاعيف المغسولات»» وفي (ه): «في تضاعيف 


المغسولات». 
(؟) «الواو؛ ساقط في (ب). 
(*) «حل فيه» ساقطة فى غير (ب) و(د)ء وفي (ه): «هل فيه؛. 
)2 في (ب): «خلطى في (ج): «أحاط؟ . : 
م(ه) في (ج): البشيء؟ . 
5( في (ه): «من الماء؛. 
(0) «والماء يسير» ساقطة في (ج). 
(8) «بهة ساقطة فى (ه). 
(9) ١(به»‏ ساقطة 8 (ه). 
)٠١(‏ «أيضاً» ساقطة في غير (د) و(ه). 
)1١(‏ في غير (ب) و(د): «خالطف. في (ج): «خلطت». 
(؟١)‏ في (ج): ابنجاسة». 
)١1(‏ في )ع( و(ب) و(د) و(ج): «القول الثاني». 
)١5(‏ في (ب) و(ج) و(د): «من». 


نين 


ابن نافع عن مالك”''2» وهو مثل قول أهل العراق. والدليل على فساده 
عدت ب 0ك نزت زب 29 وروا" لالداء: طهور لآ يناحسه قوع 
الها غير الؤقة اوطعي او ري ١‏ 

واختلف فى الماء أيضاً إذا خالطه طاهر ينفك عنه فغيّره”'': فالمشهور 
في النذهيا أنه ماهر إلا أنه ل يرفع الحدثء. ولا يزيل النجاسة. وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه طاهر مطهّر على أصله في إجازة الوضوء بالنبيذ» و" على 
أصله في" أن كل ما أزال"2 العين من النجاسة رفع حكمها. والحججة 
ل الوضوء د قوله تعالين: كَل يدوأ م فأطلىق: لبن الماء 
ال 4 قال و "1 ماك بإطلوق: وما ونال اباد على فين 
يفا 


)١(‏ فى (ه): «عنها. 

(9) فى (ه): «بثر فضاعة». 

(0) فى (ه): «قوله». 

(4) «النين» ساقطة فى (ه). 

(5) في ل قغلية” السلام؟ . 

(5) انظر سنن أبى داود: كتاب الطهارة» باب 84”*. ص64» وسنن الترمذي: كتاب 
الطهارة. باب 44 ص59» وستن النسائي: كتاب المياه» باب ١ء‏ ص107: ومسند 
الإمام ابن حنبل» ج. ص١".‏ 

4# في (د): (فغير؟. 

(4) «لا» ساقطة في (ب). 

(9) «الواو» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د). 

)٠١(‏ قوله: «في إجازة الوضوء... في» ساقط في (ه). 

ْ  .»لاز« في (ب) و(ج) و(0):‎ )1١( 

)١١(‏ في (): «تمنع»2 وفي (ج) و(د): «يمنع». 

)١9(‏ «بهة ساقط في (ه) و(ج). 

(5١)«الواو»‏ ساقط في رب و(ج) و(د). 

)١5(‏ في )ب و(ج) و(د): «والمتغير؟. 

)١5(‏ في غير (ب) و(ج) و(د): «فيه». 

(10) في غير (ج) و(د) و(ب): «فيه». 

)١48(‏ «كذا» ساقطة في (ه). 
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هوهو 


واختلف إذا تغيّر الماء بطول المكث؟ فقيل: لا يجوز الوضوء به. 
والجمهور على جوازه لأنّ هذا متغيّر بما لا ينفك عنهء فهو ماء مطلق 
فجاز”'' الوضوء به. واختلف في الوضوء بماء البحر على ثلاثة أقوال: 
الكراهة9© والمنع. والجوازء ا المشهون: ودليل الجواز/ اقولة تعالن» 
نكم يدُوأ . وكذلك”" اختلف في الماء المسخَن”2: فكرهه مالك» 
وأا الجمهور؛ لقوله تعالى: #قْلمَ جمدُوأْ مآه4: والمسخن يطلق”” عليه 
اسم الماءء والأصل في هذه المسائل أن كل”"' ما ينطلق عليه اسه”" الماء 
ولا يحتاج”8) إلى تقييدء فهو داخل تحت قوله: #فلم يدوأ مآ وبهذا 
يبطل قول أبي حنيفة في إجازته الوضوء بنبيذ التمرء خلافاً لمالك والشافعي 
ميك 10 وقن احلك تمان كل يديه بالمناء! "21 وسيوهها عن أعطاء 
الوضوء هل يجزيه ذلك أو يلزم نقل الماء إلى أعضاء الوضوء ولا 
001 ليلل يي بن المَذُهَت النقل. وحكي عن 5 
يوسف أنه قال: إن مسح الأعضاء بالماء كالمسح بالدّهن أجزأء*'2. وحكى 
قريب من هذا عن بعض التابعينء أنّه قال*''2: ما عهدناهم يلطمون 


)3( في (ه): ايجوزا. 

(؟) في (ب) و(ج) و(د): «الكراهية». 

؟) «كذلك» ساقطة في (ه). 

(54) في (ج): «ماء السخن»» وفي (د): «الماء الخسن». 
(©) في (ج): «والسخن ينطلق»» في (د): «المسخن ينطلق». 
(5) فى (ب): «كان». 

60 «عليه اسم؛ ساقطة في (ب). 

(6) كلمة «يحتاج؟ ساقطة في (ه). 

(9) كلمة «رحمهما الله؛ ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 
)٠١(‏ «بالماء» ساقطة في (ه). 

)١١(‏ في (ه): «ولا يجزىء)». 

)١١‏ في () و(ب) و(ج) و(د): «فالمشهور»ء. 

)2 في ((4 و(ب) و(ج) و(د): افي1. 

)١5(‏ فى (ه): «جاز». 

(16) «أنه قال» ساقطة في (ه). 


8 


وجوههم بالماءء وهذا فاسد؛ لأنْ الواجب الغسل» وهذا ليس بغسل» وقد 
قال تعالى: طلتَغِْلُوأ وُجُوهَكُْ وَيْرِيَكْمٌْ إل الْمَرَافقِ وأمسَحوأ يرموسكُم». 

ففرّق بين المسح والغسل. وفي الذي قالوه بطلان الفرق بينهما. وفي 
المذهب من هذا النوع مسألة يختلف فيها وهي”': إذا أضات الا 01 
مطرء فشمل أعضاءه: ولم 6 بو ب فر 80 يكرة قله 
إلى أعضائه غاسلاً لهماء أو ماسحا”' لما يمسح منهما. وأراد أن" يغسل 
كل عضوء بما صار إليه من المطرء هل يجوز ذلك أم لا؟ فيه”''' قولان» 
أحدهما: أنّه لا يجوز أن يمسح بيديه على رأسه بم”''' أصابهما من ماء 
المطو دون أن يقن" الهماتماء الملل ""'* نديد وهو قل ابن تمت ويحكاء 
| بن الماجشون. وهو دليل قول سحئون. والثاني:/ أنه جائزء وهو 
الذي يأني على مذهب”*' ابن القاسم في الذي توضأ وأبقى رجليه فخاض 
نهر"*"2: فغسل رجليه. ففيه أن ذلك يجزيه إذا نوى به2©"00 الوضوء”"", 
وإن كان لم ينقل إليهما الماء. فعلى هذا يأتي الخلاف أيضاً فيمن توضأ 


)١(‏ في (ه): «وهي أيضاً». 

(90) «الإنسان» ساقطة في ج20 و(د). 

() «يكن؛ ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

فق في (رب): اليصير 

(©) «منه» ساقطة فى (ب)2 وفى (ه): «منه شىء؟. 
(5) «ما» ساقطة فى (ه). 00 ١‏ 
0) فى (أ): «ماسحاً لهما». 

(4) «منهماء ساقطة في (أ). في (ب): «منها». 

(9) «أن» ساقطة في (ج). 


0 في (ه):‎ )١( 
قوله: «هل يجوز ذلك أم لا... على رأسه بماه ساقط في (ج) و(د) و(ه).‎ )١١( 
قوله: «أصابهما 7 المطر) ساقط في (ج) و(د) و(ه).‎ )١69( 


20 «عن» ساقطة فى‎ )١( 

(15) في (أ): «قول». 

« في (ه):‎ )١5( 

)١5(‏ «به» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(/10) في (د): «الوضوء فيه». 


ونان 


هووهعراظ 


وهو منغمس في الماع والأظهر الجواز في هذه المسألة ؛ لأنّ هذا غسل » 
فإن العمل ”© العام بل بو أكثر امن تقل الماء: وليس في اللّغة ما 
يدفع”' أن يسمى هذا غسلا. اوكذلك اختلف فيمن غسل ما يمسح هل 
يجزيه أم ل ووجه ال 90 أنه مسح وزيادة. وقد استنبط أصحاب أبي 
حنيقة من هذه الآية أن الاستنجاء لا يجباء لأنه تعالى 240 قال: »ا إذا 
ممم إِلَ الصَّلَة#. كان الحدث مضمراً فيه. والتقدير إذا قمتم إلى 
الضّلدة0) محدثين. وقال في نفس" الآية: أو ج1 أَحَدٌ من ين ألمَيط 
أو لمستم ألِبْسَآه4. فلم يوجب عليّن'" أكثر من المذكور. وذلك يدل 
على أنه إذا أتى بالمذكور استباح به" الصلاة» وهذا ضعيف؛ لأني©» 
تعالى قال: #فَأعْسِنُوا#. فذكر ما لا يظهر أثر الخارج في غسله©2. وهو 
أعضاء الوضوءء فإنثما ذكر تعالى حكم الوضوء خاصة. وأمًا إزالة 
التجاناة7 3 فإن ا حو وليس يقتضي 
يان" سكن الرفيوه بيان 0 فرائط" الفبوو 23 كليةا اناق ارو 
موقوفة إجماعاً على ستر العورة. ولا ذكر لها فى 0 الانةء 


)١(‏ في (0: «لم يسل إليه؛؛ وفي (ه): «لم ينقل إليهماءء وفي (ج): «لم ينقل إليه». 
زفة في (ه): «وما يمنع1 . 

(©) فى (ه): «إلا جزاء؛. 

(5) "لماك ساقطة في (د). 

(5) في (ب) و(ج) و(د): (إليها». 

3( في غير (ه): «نسق». 

(0») في (ب) و(ج) و(د): «عليها». 

000 في غير (ب) و(ج) و(د): «يه» ساقطة. 
(9) في (ج): «لأن الله». 

)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «غسله أيضا». 
)١١(‏ في (ه): «النجاسة». 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «بأن». 

) «الصلاة» ساقطة في الع 

)١5(‏ في (د): «الصلاة كلها؛. 

)١8(‏ «هذه» ساقطة في 2 و(ج) و(د). 
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فكذلك”2 هي موقوفة على طهارة البدن والثوب”“2. ولم يكن السكوت 
عنهما مانعاً من اشتراط السكوت”9؟ عنه؟؟ فى آخر الفعل. 


© - اوقوله تعالى: «وَإن َم جُثها طهر وأ : 
يي الآية أصل في وجوب الطهارة من 5 الجنابةء» وقوله 
تعالى: #فَأطَهّرُوا»* أمر بالاغتسال بالماء. و 0 في الخطاب بهذه 
الآبة لمن هو؟ فقيل: هو للواجد الل ا وقيل: هو 
للواجد”' الماءء وغير”"''" الواجد له''“. وعلى هذا الخلاف في 
الجنبء هل يجوز أن يتيمم إذا عدم الماء أم لا؟ وقد مرٌ الكلام عليه 
في سورة النساء . 


واختلفوا في: الجنب يغتسل ثم يخرج ننه رقي الها "3 هل عليه عمل 
أم لا؟ فعندنا أنه لا غسل عليه لخروجه بغير لذّة. ولا فرق أن يخرج قبل 
البول أو بعذه. وذهب الأوزاعى إن أنّه إن خرج بعد البول فلا غسل عليه» 
وإن خرج قبل البول”"'' فعليه الغسل. وقيل: يغتسل كيف كان وهو 


)١(‏ في (ه): «وكذلك». 

(؟) في (ه): «طهارة الثوب والبدن». 

إفيفق في ١ب‏ و(ج) و(د): (المسكوتة. 

(4) في (ه): اعنه لسترة». 

(5) في (ه): «وهذه». 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «على». 

(0) في (ه): «للماء»". 

(4) كلمة «فقيل للواجد الماء خاصة» ساقطة في (ب)» وكلمة «خاصة؛» ساقطة في (ج) 
و(د). 

(١‏ في )ب و(ج) و(د): «الواجد؟. 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «لغير'. 

(١١)«له؛‏ ساقطة في (ه). 

)١7(‏ في (د): «المنى». 

(17) في (ج): «الفعل». . 


>01 


رو 


كلظ 


قول''' الشافعي. و”" الذي استدل به الشافعي”" قوله2 تعالى: #وَإن 
ل م 32 


وقد استنبط من أوجب الضيضة والامشاق عن كوله ا 30 
#وإن كُتمَ جثبا ماطهَرْوا4. والتبنين9؟ اشرق لين 4 لأن امولله 
تعالى”'2: 8تَأطْهّرُواً4 عمومء ومن اغتسل و0١)‏ لم يتمضمض إنّما!"") 
هو مطهر لبعض جسد'"'"'. وعموم الآية يقتضي تطهير الجميع؛ وهذا 
باطل ؛ لأنْ الله تعالى لم يذكر موضع الطهارة أصلا بلفظ يقتضي عموم 
البدنه: ول كلقهل يكال وإثمنا قال علاط 40 ولس افية نا 
يوجب”"' خصوصاً أو عموماً. وقوله تعالى”؟'©: #فَغْينُواً وجوفُ» 
الآية. 


أمر الله تعالى بغسل هذه الأعضاء من الوضوءء ولم يوقت مرة ولا 
مرتين”*'' ولا ثلاثاً. وقد اختلفت9" الآثار عن "2" النبيّ / كه في التوقيت» 


)١(‏ في (ه): «وعليه». 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «اوهو». 

() كلمة «الشافعي» ساقطة في (ه). 

(8) في (ه): «بقولدة. 00 

() في (د): ««وإن كُكُمَ جنْبًا كَأطهُرُوا» وأنها فرض عليه؟. 

(5) كلمة «تعالى» ساقطة في غير (أ). 

0) في () و(ب) و(د): «وأنها». 

(4) في غير (ج): "عليه 

(9) قوله: «وأنهما فرض علينا لأن قوله تعالى»» هذا ساقط في (ه). 


)٠١(‏ «الواو» ساقطة في (ب). 


)١١(‏ في (ه): «أنه؛. 

)١6(‏ «لبعض جسده» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(؟1١)‏ فى (د): ( 

)١4(‏ كلمة «تعالى» ساقطة فى (ب). 

(15) في (ه): «أو مرتين». 

)١(‏ في 00 و(د): «اختلف». 

)١10(‏ في (ب): «على1. 


ال 


ومذهب مالك رحمه الله"" الإسباغ”". وأمًا الزيادة عليه ففضل مرغب 


فيه وهل ذلك مخافة أن يكون منه شيء أم لا؟ فيه نظرء وقد مر”*؟ الكلام 
بقية أحكامه”"2 فى سورة النساء فأغنى عن إعادته : 


زفريف 


- قوله تعالى : «ادَاعْفُ عَتَهُمْ وَأَصْمَحَ» : 

اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم؟ فذهب قوم إلى أنّه منسوخ. 
قالوا: نسخه م" في براءة من الأمر بالقتال حتى يؤدّوا الجزية. وذهب قوم 
إلى أنه محكمء وأنّه نزل فى قوم من اليهود أرادوا الغدر برسول الله عَكلِيد 
فأمر رسول الله يكوا" بالعفو عنهم والصفح بعد أن لحقتهم الذلّة والصغار. 


صصح 3 


9© - قوله تعالى: لين بََطتَ إِكَ يَدَكَ لتَقلتى م1 أنأ بَاسِطٍ يَرِىَ 


قيل: معناها لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك بهء لأنه لم يدفعه عن نفسه 
إذا قصد قتله. وروي أنه قتله غيلة ةا ألقى عليه صحرة وهو نائم 


فشدحه بها!*'2: وقيل : كان من مذهبهم أن من آراذ :قعل غيره لم يكن 


)١(‏ «رحمه الله» ساقطة في غير (ب). 

(9) في (ب): «الإسبايخ». 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «يرغب». 

(4) في (ب): (بقي". 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «أحكام الآية؛. وفي (ه): «أحكام بقية الآية؟. 
3( في (ه): «بما». 

0) في (أ): «عليه الصلاة والسلام»؛ وفي (ب) و(ج) و(د) و(ه): "عليه السلام». 
(6) في (ب) و(د): «وإنما»كء في (ج): «إنما». 

(١‏ في (ج): «قال). 

)٠١(‏ افشحذه بها» كلمة ساقطة في (ه). 

() دعن نفسه») كلمة ساقطة في )ب و(ج) و(د) و(ه). 

)١١(‏ في (ج): "إلا من شرعناءء وفي (ه): «إلآا أن من شرعنا». 


دلكضن 


أنه يجوز دفعه"'' إجماعاً. واختلف في وجوبه» والأصح وجوبه”'' لما فيه من 
النهي عن المنكر. ومن الحشوية قوم لا يجيزون للمصول عليه”” الدفع. 
وتأوّلوا عليه قوله عليه الصّلاة والسّلام”*© لأبي ذرّ: «كيف بك”' يا أبا ذر إذا: 
كان في المدينة قتل""؟ قال: قلت: ألبس سلاحي”"'» قال: '«شاركت القوم 
"”” إذآه. قال: قلت: كيف/ أصنع يا رسول الله؟ قال: «إذا خشيت أن ينهزك عين 
الشمس فألق ناحية ثوبك على وجهك لثلا تبوء بإثمه" وإثمك)”'2. والمراد 
بهذا الحديث عند المتأمّلين”''؟ ترك القتال فى الفتنة» وكفٌ اليد عن الشبهة. 
ل ل ل 50] 5 ولم يرد النبئ يلل ذلك» ولو 
جاز الإمساك عن ذلك لتعطل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء واستولى 
الظلم. وقد يحتمل أن يجاب عن هذا بأن يقال: إنما يصح ذلك إذا كان 
الأمر بالمعروف لا يؤدّي”*'' إلى قتال وشهرة سلاح”'"©. فأمًا إذاا' ' أذَى 
إلى ذلك فلاء ويفوض المقتول أمره .إلى الله تعالى لأنه إذا'" أدَى إلى ذلك 


)١(‏ في (ه): «دفعها». 

)0( «والأصح وجوبه؛ ساقطة في (ه). 

(9) في (ج): «عنه». 

(5) في (ب): «عليه السلام». في (ه): «صلى الله عليه وسلم'. 
(0) «بك» ساقطة في (د). 

(5) فى (د): («إذا قتل». 

زفق فى (): «بسلاحى». 

(8) في (ه): «باتمط». 

(9) الحديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الفتن والملاحمء باب 7 ص١١1١.‏ 
)٠١(‏ في (ب) و(د): «المتأوّلين». 

)١١(‏ في (ب) و(د) و(ه): «ماك. وأما في (ج) فالكلمة ساقطة. 
(؟١1١)‏ في (ب) و(د): «قتل». 

(17) في جميع النسخ: «من». ولعله «ما". 

)١5(‏ سقوط «لا4* في (ه)ء وأمًا في (د) فورد «لم يود». 

)١5(‏ في (أ): «وسلاح». 

(15) في (ب): «أن». 

)١10(‏ قوله: «فأمًا إذا أذى إلى ذلك... لأنه إذا» ساقط في (ه). 


شك 


خاف على نفسه فلم يجز له الدفع» وهذا موضع نظر واحتمال لترديد”'' القول. 


. - قوله تعالى: 8إِنَّمَا جَرَكؤَا ألَدينَ يحَاربُونَ لَه وَرَسُولَمُ وَيسْعَوْنَ في 
لْأَيَضٍ كسا فَسَادًا» : 
اختلف في سبب نزولها""'» ل إنها نزلت بسبب قوم من أهل 
الكتاب كان بينهم وبين رسول الله يله عهر7؟») » فنقضوا العهد. وقطعوا السبيل». 
وأفمدوا في , رم وهو قول ابن عباس والضحاكء ويشبه أن يكون وام 
ىقالو "' فني نازلة بني قريضة إذ همّوا بقتل رسول الله بكل. وقيل: نزلت 
في المشركين» وهو قول عكرمة والحسنء وهو بعيد؛ لقوله تعالى”: «إِلَا 
اديت َابُوأ من هَبْلٍ أن تَمَدِرُوأ ع4 [المائدة: 4”#]؛ إذ لا خلاف أن توبة 
المشرك تسقط عنه ما لزمه من الأحكام في حال كفره سواء أسلم قبل القدرة 
عليه أو بعدها. وقيل: إن الآية نزلت في نفر”"' من”'''2 عكل وعرينة”"' أتوا 
النبي كلخ فأسلموا ثم إنهم/ مرضوا واستوخموا المدينة:ء فأمرهم النبّ يِل 00/ظ 
أن يكونوا في لقاح الصدقة. وقال: «اشربوا من وألبانها”"'" وأ بوالهاء؟'": 


(١؟)‏ في (ب) و(د) و(ج): «الترديد». 

(0) في غير (ب) و(ج) و(د): «اختلف في سبب الآية؛ ساقط . 

9) في غير (ه): «قيل». 

زفق كلمة ساقطة في (ه). 

(5) حرف الجرّ ساقط في (ه). 

(5) «أن يكون هوا ساقطة في (ج) و(د). في (ه): «أن يكون هذا». 

(0) في (د): «أن يكون». 

(6) كلمة ساقطة في (ه). 

(9) في (أ): «النفر». 

)9١(‏ حرف الجر ساقط في (ه). 

)١١(‏ في (ج) و(د): «عوينة». 

)١6(‏ في (ب): «لبنهاه. وفي (ه): «أبوالها وألبانها». 

(96) صحيح البخاري : كتاب التفسيرء باب ©8. ص/89١  21١88‏ وسئن أبي داود: كتاب 
الحدودء باب #. ص١5‏ 5737 وصحيح مسلم: كتاب القسامةء باب ”ء 
صةة؟١ ‏ /ا9؟١.‏ 


يل 


1ه و 


فخريحرا الم فلمًا صحوا قتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» فجاء الصريخ 
إلى''' رسول الله َلهِ فأخبره بذلك» فنودي: يا خيل الله اركبي. فركب 
رسول الله يكل" على إثرهم فأخذوا. وقال جرير: فبعثني رسول الله َك في 
نفر من المسلمين حتى أدركناهم وقد أشرفوا على بلادهم فجكئنا بهم. قال جميع 
ال فقطع رسول الله كل أيديهم وأرجلهم من خلاف» وسمل أعينهم. 
وتركهم في جانب الحرّة””' يستسقون فلا يسقون. وفي بعض الروايات9©: أن 
رسول الله ككخٍ أحرقهم بالنار بعد أن قتلهه”"". قال أبو قلابة: وهؤلاء كفرواء 
وحاربوا الله ورسوله» وقتلواء وأخذوا الأموال» ولم يعلم أن رسول الله يك 
مثّل بأحد غيرهم لا قبل ولا بعدء وهذا قول أنس بن مالك وجرير وابن جبير 
وان لدت 0 0000000 مو وو يي ادا 
رسول الله كلخ حكم ما'"'' تضمّنته الآية من العقوبات مع تظاهر”"" الآثار بأنْ 
الآية إنْما وردت بعد الذي كان من حكم رسول اله يخ في أولئك النفر. 
وقيل: إِنْ الآية نزلت/ ناسخة لفعل”*'' النبي كِ بأوللنك ورفعت”*" الآية 


() في (ب) و(ج) و(د): «فيها». 


زفق «إلى؟ كلمة ساقطة في )ب و(ج) و(د) و(ه). 

إفرف (فأخير بذلك... رسول الله عَكَطِدا هذا ساقط في )ب و(ج) و(د). 

(5) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «الروات». 

(5) في (ب): «الحرهء والصواب ما أثبتناه. والحرّة مكان على باب طيبة بالمدينة. انظر 
الطبري: تاريخ الأممء جلاء صه - .١18‏ 

() في (ب): «الرواة؟. 

(0) «بعد أن قتلهم» ساقطة في (ه). 

(4) «أن» ساقطة في (ب) و(ج). 

(9) «وابن الزبيرء ساقطة في (ه). 

)9١(‏ في 2 و(د): «لمخالفته». 

)١(‏ كلمة ساقطة في (ج). 

() في )ب و(ج): ا(فيما». 

() في (ب): «تظافرت». 

)١5(‏ في (ج) و(د): «فعل». 

(16) في (و): «ورجعت». 


لاوا 


هذه''' الحدود. قال بعضهم: وجعلها الله تعالى عتاباً لنبيّه يلا"' على سمل 
الأعين. وحكى الطبري عن السدي أن النبي وك لم يسمل أعين أوللئك7" 
التفرة وإتهنا: أزاد للق تفتلت الابة تاهيه عمد “د وقال عو "هن رفت 
ا بم دل راك 1 أنهم سملوا”"' أعين الرعاء» ولذلك سمل 
رسول الله كل أعينهم . وقيل” " - وهو أحسن ما قيل في الآية -: أنها نزلت 
في المحارب المؤمن أو الذمي» فيتحصل من هذا أنه اختلف فيمن”*' وردت 

37 الاين » فقيل: في الكفار والمحاربين». وهذا ضعيف؛ لأن الله تعالى 
قال: < إلا أَلَدَ تَابُواْ من قَبْلٍ أن تَتَدِروا ع4 [المائدة: 4*]» والكفار لا 
يختلف حكمهم في زوال العقوبة . نيم بالتوية بهن القدرة كما بيفط دين 
القدرة”''". وقيل: إنّها نزلت في المرتدّين» وهذا أيضاً ضعيف؛ لأن الله 
تعالى قال: إلا أَلَدِيت تَابُواْ من قَبْلٍ أن تَمَرِرُوا م4 والكفار لا يختلف 
حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتّوبة'''' بعد القدرة كما تسقط قبل 
القن كي أن اميرك مع 00 دكة الردّة دون اللي كن 
والمذكور في الآية إِنْما هو من لا يستحقّ القتل» وأيضاً فإنّ الآية فيها نفي!*") 


)١(‏ فى (ب): «هذاا. 

(؟) في (ه): "عليه السلام". 

(0) في (أ): «تلك». 

(4) «عنه»ا غامضة في (و). 

(©) كلمة ساقطة في (ج). 

(5) في (ه) و(ج): «قد سلموا». 

(0) «وقيل» ساقطة فى (ه). 

2 في (ه): «فيما». 

(9) «فيه» ساقطة في )ب و(ج) و(د). 

)٠١(‏ «كما يسقط قبل القدرة» هذا ساقط فى (ه). 
)1١(‏ الجار والمجرور ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
)١6(‏ في ج20 و(د): «قبل القدرة عليه»). وفي (ه): «قبلها». 
)١19(‏ فى (ه): ابنفس»2. 

(154) كلمة ساقط فى (أ). 

. في (ه): انفت0‎ )1١6( 


ونا 


من لم يتب قبل القدرة عليه0؟ والمرتدٌ لا ينفى» وأيضاً فإن المرتد لا يقطع 
مهم من خلاف ويخلى”" / سبيله بل يقتل إن لم يسلمء ولا يصلب أيضاً. وقيل: 

إنها نزلت في قطاع الطريق من المسلمين. وقيل: إنها نزلت في المحاربين من 
المسلمين كانوا أو من أهل الذمّة وهو أحسن ما قيل. 

© - وقوله تعالى : «إِكمَا حرفا اين يبود لله وََسُوآٌ4 : 

إِنْما هنا للحصرء وقوله: 0 أَلَّهَ وَرَسُولمٌ » تغليظ على ارتكاب 
نهيهء وهذا مثل قوله تعالى: ##8ذَلِك بأ نهم سَاكوأ الله َه ورس 4 [الأنفال: 13 
وقال: #مَاَدُونَ اللَّهَ وَرَسُولْمُ4 [المجادلة: 0]. وذلك كلّه مستحيل على الله 
تعالى”"؛ إذ ليس هو بمكان فيشاق ويحاد ويحاربء وإِنْما ذكر ذلك على 
جهة المبالغة فى إظهار المخالفة» وكان يجوز أن يسمّى كل عاص بهذا 
الاسم ولكنه لم يرد©» ذلك. وقيل: التقدير يحاربون عباد الله وهذا أولى» 
فإنَ الذي يحارب رسول الله يكل كافرء وقاطع الطريق من المسلمين ليس 
بكافرء وكأنه””؟ أراد بذلك تعظيم المحاربة وإكبار قدر المعصية. 


وقوله تعالى: #وَيسَعَوْنَ فى2"0 الْأَرْضٍ قَسَادًا» : 
تبيين للحرابة» أي ويسعون لحرابتهه”"'. ويحتمل أن يكون المعنى/8 
يسعون فساداً”"' مضافاً إلى المحرمء والجامع لهذه الأوصاف كلها الحرابة. 


)١(‏ قوله: «لأن المرتد يستحق القتل... من لم يتب قبل القدرة عليه» ساقط في (ب) 
و(ج) و(د). 

(6') فى (ه): «ويحكى». 

(6) كلمة «تعالى» ساقطة في (ه). 

(4) في (ج) و(د): «لم ير». 

60 في (ه): (إنما؟. 

(5) حرف الجرّ ساقط في (ه). 

(0) في (ج) و(د): «لحرابهم». في (ه): «بحرابتهم» (من حارب حرابة). 

(4) كلمة ساقطة في (ه). 

(9) قوله: «فساداً» ساقطة في (أ) و(ب) و(ه). 


آم 


9 - وقوله: أن يِمَمَّلوَ» : 
هو تفعل من القتلء وقتل المحارب أن يضرب عنقه بالسّيف ولا 
يعبث به فى القتل0'. 


9©) - وقوله تعالى: «أوْ يُصكايوًا» : 

ظاهر الآية''' أن الطلب حدّ قائم بنفسه كسائر الحدود الثلاثة» 
لكن الجمهور على أنه مضاف إلى القتل» ولينن: أن يصلت:.ولا يقفلن 
إلا أنه قد وقع لمالك في بعة بعض المواقع أنه قال: يقتل» أو يصلبء 
أو يقطع أو ينفى من الأرضر © مثل ظاهر القرآن. وإذا قلنا: إِنّم/ 
مضاف إلى القتل فقد اختلف فيهء فقيل: إنه يقتل ثم يصلب ليذعر به 
أهل الفسادء وهو قول أشهب. وقيل: هو أن يصلب حيّاً ويقتل في 
الخشبة» وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون». واختيار ابن بكير؛ لأن 
الصّلب أن يقتل مصلوباً فيسيل دمه وهو في الخشبة من قولهم: تمر 
مصلب إذا كان صفي”*'. ولأنَ الله تعالى إِنْما خيّر في صفة قتله.ء ولو 
ا ل ل 0 
ع0 وغلن نقست أن 2 10 روا رز بعد يمن عدا 
يكز (ة) لت" 6 


واختلف في الصلاة عليه على مذهب من يرى أنه يصلب ثم يقتل. 


)١(‏ قوله: «وقولوا أن يقتلوا... به في القتل» ساقط في (ج) و(د). 
(؟) في (ج): «هذه الآية». 

(9) الجار والمجرور ساقط في غير (ب). 

زفق في (ه): «صفاء». والصفي: الخالص من كل شيء. 

(6) كلمة ساقطة في (ه). 1 ْ 

زقف في )ب و(ج) و(د): #يصلب 

[649 في (ه): 'ثرءا؟. 

(6) «وعلى مذهب من يرى أنه يقتل ثم يصلب» هذا ساقط في (ب). 
(9) في )غ0( و(ج) و(ه): «وح». 

)١(‏ «وحينئذ يصلب» ساقطة في (ب). 


ينانا 


و 


*رظ 


فقيل: لا ينزل منها''' على كل”" حالء ولا يصلى عليه. وقيل: يصف 
خلف 0 ويصلّى عليه. والقولان لابن الماجشون. وقيل: ينزل ويصلى 
عليه» وهو قول سحنون. واختلف قوله: هل يعاد للخشبة ليذعر به أهل 
الفساد أم لا؟ على قولين. واختلف في بقائه مصلوباً؟ فقيل: ينزل بعد 
من أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنْ إبقا 0 بعد ذلك تدمع - مثلة. 
وقال أصبغ: لا بأس أن يخلى بينه وبين بنيه”"" وأهله ينزلوه”" ويصلى عليه 
ويدفن. وحبّة هذا القول أن الصلب الذي ذكره الله تعالى قد حصل وما 
بعل للق قله مقي اله: والتجهيوز علي آنه لايدول جح :داكله 
0 والكلاب ولا يترك أهله لدفنه ولا يتركون أن ينزلوهء وهو ظاهر 
الآ 


- 


© - وقوله تعالى: «أرٌ تُقَطمَ أَيَدِيهِمْ وَأَرْجْلْهُم من حِلقٍ» : 


معناه: أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى». ثم إن عاد قطعت يذه 
البسرق ورحله البعنى» :واختلف] إن "الم تكن 7 اليد اليمنى» فقال 
أشهب: تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى. وقال ابن القاسم: تقطع يده 
اليسرى ورجله اليمنى حتى يكون القطع من خلاف كما قال الله تعالى» 
وهذا القول أظهر على مقتضى الآية. واختلف في حد القطع من اليد. 
فقيل: م الرسع + وقيل: من الأصابع وهو لمرو عن عليّ. واختلف 


)١(‏ في (أ): «عنها». 

(؟) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
() فى (ه): (وقاله». 

(4) في (ب): «إبقاؤه». 

(ه) قُْ (ه): «عندهم بعد ذلك». 
() «بنيه»4 ساقطة فى (ه). 

00 في غير (و): «أن ينزلوه». 

(4) في (ه): «وما حصل». 

(9) فى (ه): «إذا؛. 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «مروي». 
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أيضاً في القطع من الرجل؛ فقيل: من المفصل. وقيل: من نصف القدمء 
ويبقى العقب في السّاق”' وهو العروو 7 عزباعلي: والقول الذي عليه 
الجمهور أليق بأن يقع عليه اسم اليد والرجل”" '» وإن وقع على نصف القدم 
أو الأصابع فتجوز حمل الآية”*' على ما ليس فيه تجوز أفضل . 


(©) - وقوله تعالى: #أوَ يُنْمَوَأ مرح الْأرض» : 

اختلف في معناه على خمسة أقوال» فقيل: التفي والسّجن وهو قول 
مالك في رواية مطرف عنهء وقول أبي حنيفة وأصحابه. وقيل: أن ينفى من 
ملدزالق تلدة وافله ما وقصر فيه الماكف ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته 
وهو المشهور من قول مالك. وقيل: هو أن يطلبه الإمام لإقامة الحدّ عليه 
1173 اناك يعدن عليده: فيكو اقيق له 0 اينفى ونا ادن علي 
بل يقام عليه الحدّ إذا قدر عليه ولا يُنفى. ففي” الا ل 
بعد القدوةة وإلى نحن ,, هذا ذهب ابن الماجشون.. وقيل: هو أن ينفى من 
دن ا 0 
وقيل + تفيهع. إبعادف 5 من يلاد المسلمين إلن: يلاد المشر كين .وهر قوك 
قتادة والزهري. وذكر عن ا ف اقفن وحي 77 لوو 0 


)١(‏ في (ه): «في اللسان». 

(؟) في (ج) و(د): «مرويّ». 

(*) «والرجل» ساقطة في )ع( و(ب) ولج) و(د) و(ه). 
(4) في 4 و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «حمل لفظ الآية1. 
(ه) في (ج): «فنفى) . 

(5) في (ج) و(د): «أن». 

0) فى (ه): «أن». 

(4) في (ه): «ومعنى'. 

(9) كلمة «نحو)ا ساقطة فى (ه). 

15 كلية ادونه سائيلة فى (ه). 

)١١(‏ فى (ه): «نفيه غ1 

39 ارخية انه سافطة ون غير ان 

)١(‏ كلمة «ذكره» ساقطة في (ه). 


وم 


.سو الماوردي عنهء وذكر(») بعضهم عن غير مالك. ثم قال: وقاله/ مالك على 

أن مالكاً قال9©. لا يضطر مسلم إلى دخول أرض الشرك. وذكر ابن قتيبة 

في «المشكل"”" أنّه قال: نفيه من الأرض أن يقال من لقيه فليقتله'؛ ثم 

قال: ومن جعل النفي”” هذا أو أن يطلب في كل أرض يكون بها"", 

” إلى أن هذا جزاؤه قبل أن يقدر عليه؛ لأنّه لا يجوز أن يظفر 

30 ثم يقول: من لقيه فليقتله أو كن فيتركه ثم 

يطلبه"''' في كل أرض. وإذ"'' كان هذا اختلفت”"'' العقوبات» فصار 

بعضها لمن لم”*'' يقدر عليه وبعضها لمن قدر عليه'”'"2»: وأشبه الأشياء أن 
تكون كلّها”"'' فيمن 5 قلف ظفر 37 


فإنه يذهب 


الإمام به فيدع عقوبته 


© - وقوله تعالى: «دَللك لَهُمْ ِرّئٌ فى الدُئْا4 الآية: 
أشار”*'' بالخزي في الدنيا إلى الحدود التي تقام عليهمء وأخبر أن 


)1١(‏ فى (ب): «ذكرة. 

(؟) كلمة «قال» ساقطة فى (ب). 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «الشكل». 

(5) في (ج): «فليقتل». 

() في () و(ب) و(ه): «أن النفي». 

إفف «أو» ساقطة في (ج) و(د). 

(0) «بها» ساقطة في (ج). 

(8) في () و(ج) و(ه): «يذهب أحسب». 
(9) في (د): «أن يدع قتله بل عقوبته». 
)٠١(‏ في (ه): انحوه؟. 

)١١(‏ فى (ب): «بطلب». 

(10) في (ه): «ولذلك». 

)١19‏ في (ج) و(د): «اختلف». وفي (ه): «فاختلفت». 
(5١)فى‏ (ه): «لا 

(19) «لمن قدر عليه؛ ساقطة في (ه). 
(15) في (ه): «في كل». 

.»نم١ فى ن:‎ )١0 

(18) في (د): «الإشارة؛. 


لهم في الآخرة مع إقامة الحدود عليهم في الدنيا عذاب عظيم. وظاهر هذا 
أن عقوبة المحارب”'' لا تكون كفارة له كما تكون2”0 فى سائر الحدوذء 
وقد قال عليه الصّلاة والسلام”” : «من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في 
الدنيا فهو كفارة»'2» ويحتمل أن يكون الخزي م الدنيا"* لمن عوفن 
والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب»ء 00-6 نب الحربي””" مجرى 
غيره. 


© - وقوله: «إِلَا ليت تبأ من مَل أن تَمَِروا عَلهِم» : 


اختلف في تأويلهاء فقيل: هذا في أهل الشرك. وقيل: في أهل 
الحرب من المسلمين وأهل الذمّة وهو الأحسن”* كما قدمناه"©. واختلف في 
قبول توبة المحارب على قولين؛ أحدهما: أنّها لا تقبل» قال ذلك من تأوّل 
الآية في غير المحاربين وهو قول الحسن”''“ . والثانى: أن توبته تُقبل9",ي 
فال :ذلك من تأوّل الآية في المحاربين””'" ورأى الاستثناء مردوداً عليهم وهو 
حمق الأقرال كما فدمتا والدين ذهيوا إلى أن 07 و كه 


(١؟)‏ في (ه): «المحارب في الدنيا». 

زفق في ب و(ج) و(د): «لا تكون؛. 

افر في (ب): "عليه السلام؟. 

(54) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الحدودء باب ١١‏ ص447. 
(5) قوله: «فهو كفارة... في الدنياء ساقط في (أ) و(ب) و(ج)» وهو بياض في (و). 
(5) في (ه): «وأجرى». 

زفق في (ه): «الخزي؟. 

(6) في (ه): «أحسن». 

(4) في (ب) و(ج) و(ه): «قدمناه». 

)١(‏ في (ه): «الحصن؟. 

)١١(‏ قوله: «قال ذلك من تأوّل... أن توبته تقبل» ساقط فى (أ0. 
)1١(‏ قوله: «قال ذلك من تأول الآية فى المحاربين» ساقط فى (ه). 
)١9(‏ في (ب): "توبتهم». ١ ١‏ 
)١5(‏ قوله: «ورأى الاستغناء. . . أن توبته تقبل» ساقط في (ه). 


حييف 


اختلفو]”© فى صفته .على كلات' أقوال» أخدهاء أتها له" تقل :منه إلا أن 
يخرج من دار الإسلام ويلحق بدار الحرب. والثاني : أنها 5" نيبن 07 
أن يكون قد لحق بدار الحرب. والثالث: أنّها تقبل منه في جميع الأحوال» 
كان 0 واحده لا 60 له أو كانت له 0 ولم يلحق بدار الحرب أو كان 
قد لحق بدار الحرب» وهذا القول أظهر لعموم الآية؛ إذ لم يخص محارباً 
من محارب”". واختلفوا أيضاً في صفة توبته التي تقبل منه على ثلاثة أقوال» 
أحدها: أن توبته تكون بوجهين» أحدهما: أن ترك ها هو عليه وإن لم يأتِ 
الإمام””. والثاني: أن يلقي السلاح ويأتي الإمام طائعا”"'؛ وهو مذهب ابن 
القاسم. والقول الثاني: أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه؛ء ويجلس 
في موضعهء وتظهر لجيرانه. وأمَا إن أتى الإمام طائعاً وهو مذهب ابن 
القاسم”''“. فإنّه يقيم عليه حدّ الحرابة إلا أن يكون قد أقام بموضعه حتّى لو 
علم الإمام حاله لم يقم عليه حدّ الحرابة"'"2: وهذا'"'' قول ابن الماجشون. 
والثالث: أن توبته إِنْما تكون'؟ إلى الإماه”*'' وإن ترك ما هو عليه لم يسقط 
ذلك عنه'”'2 حكماً من الأحكام. ار ال ا م 


(١؟)‏ فى (ه): «واختلف». 

فق دلا» ساقطة فى (د). 

(*) «لا» ساقطة فى (ه). 

(4) فى (ه): «كانت». 

() في (ب) و(ج) و(د): «لا قبيلة». 

(5) «له أو كانت له فئة4 هذا ساقط فى (ه). 

0 في (ج): «عارباً من 5( 

(8) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(9) كلمة ساقطة فى (ه). 

(١٠)«وهو‏ مذهب 7 القاسم» ساقطة في غير (ه). 
)١١(‏ قوله: «إلآ أن يكون قد... حدّ الحرابة» ساقط في (ج). 
)1١(‏ في (ج) و(د): اوهوا. 

)١9(‏ كلمة «اتكون») سقطت من (ه). 

)١5(‏ في (ج): «للإمام». 

(15) في (ب) و(ج): «عنه ذلك». 


و“ إن أخذ قبل أن يأتي الإمام'"'. وقول ابن الحسن أظهر لعموم قوله 
تعالى : «اإِلَا أَلَذِيَت تَابا»: وما-يصنعه”” المحارب من الوجهين المذكورين 
فهو توبة فيجب”' أن يكف عنه بها. واختلف”' أيضاً فيما تسقط عنه التوبة 
من الأحكام على أربعة أقوال» القول الأول"؟: أن التوبة لا تسقط إل”") 
حد الحرابة» ويؤخذ بما سوى ذلك من/ حقوق الله تعالى.ء ومن حقوق 
عباده. والثانى: أن التوبة تسقط عنه حدّ الحرابة”""» وحقوق الله تعالى في 


الزّنلا''2 والقطع في السرقة وشرب الخمر وما أشبه ذلك. ويتبع بحقوق 
الناس في الأموال 1 وفي الذم . والثالث: أن التوبة تسقط عنه حد 
الحرابة» وجميع حدود يه يي اح من الجمواك إلا أن يوجد من ذلك 
38 قائم فيؤخذ أو يكون دم فيؤغيز” 3 به وهي رواية ابن مسلم عن 

4 والرَاء بع: أن توبته تسقط عنه جميع ما قبله من حقوق الله وحقوق 
0 من دم أو مال؛ إلآ أن يوجد شيء قائم بيدءء وهذا القول أظهر 
على "3 لفظ الآية؛ لأن الله تعالى. قد*"2 قال: إلا ألئِيت تَبوَا من مَبَلٍ 


07 


أن تَفَدِرُوا ص َعَلَمُوَا أنك الَّهَ عَمُورٌ يَحبِةٌ 409: فنظاهر هذز2") 


)١(‏ «الواو» ساقطة في (ب) و(ج). 

(؟) قوله: «وإن ترك ما هو عليه... قبل أن يأتي الإمام؛ ساقط في (ه). 
(0) فى (ه): «ما يصيغه). 

هق ق (ه): «يجب). 

() في (ج) و(د) و(ه): «واختلفوا». 

(5) فى (ه): «أحدها؛. 

0) «إلآه ساقطة في (ج) و(ه). 

43 في (ج) و(د): «الناس». 

(4) قوله: «ويؤخذ بما سوى... حد الحرابة»؛ سقط فى (ه). 
)٠١(‏ «تعالى في الرّنا؛ ساقطة في (ه). ْ 

)١١(‏ في (ج) و(د) و(ه): «حقوق الله». 

)١0(‏ في (ب) و(ج) و(د): «فيؤخذون1. 

)١1(‏ في (ه): «من». 

(4١)«قد»‏ ساقطة في رب و(ج) و(د) و(ه). 

(15) في (ب) و(د): «هذه الآية». 


1 


اكثلرو 


لظ 


الف" ' يغفر لهم كل شيءء ولا يطالبون به. ولد امام اي الماري إذا 
امتنع فأمّنه الإمام على أن ينزل. فقيل: إن له الأمان. ويسقط ابه29 حر 
الحرابة. وقيل: لا أمان”*' له ويقام عليه الحدّء وهو قول ابن الماجشونء 
والقول الأول أظهر؛ لأن هذا المحارب تاب قبل أن يقدر عليه فوجب أن 
تقبل توبته؛ لقوله تعالى: إلا أت تبأ ين مَبَلِ أن تَقديا عَلَوم4. 
واختلف في القاطع في المصر”” هل يكون”" كالقاطع في الفيافي محارباً أم 
لا؟ فعن مالك في ذلك روايتان» أحدهما: أنه محارب. والأخرى أنه" لا 
يعد محارياً. وحججة القول ال ابي بأنّه محارب عموم قوله تعالى : © إِنّما 
جروا أَلَدنَ مَارِبُونَ اله وَرَسُولمٌ» الآيقء ولم يفرّق. وإذا اجتمع المحاربون/ 
فقتل بعضهمء وكان بعضهم عوناًء ولم يباشر القتل فإن جميعهم عندنا 


وقال الشافعي: لا يقتل إل من باشر القتل. ودليلنا عليه عموم 
الآية: ولا يجوز عندنا لولي الدم أذ مكحتو عو المجعاوت 1 003 
قبل التوبة خلافاً لمن يحكي عنه أن عدوّه جائز؛ لقوله''' سبحانه: #إِنَّما 
ص كأ لذن يحَارِبُوْنَ ) 4 0 رَصْوَلة 294 بيقطا : ب الآية لسلا وقد اختلف في 


للق في (0: «أنهمق وفنيٍ )د( و(ه): «أن؟. 


(؟) «به» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(9) كلمة «حذ» ساقطة في (ب) ولج و(د). 

زهق في (ه): «الأمان؟. 

ره( في (ب): «بالمصر؛. 

(5) كلمة «يكون» ساقطة في ب و(ج) و(د). 

(/) «أنه» ساقطة في (ه). 

(8) كلمة «الأول» ساقطة في )غ0( و(ب) و(ج) و(د). 
)3( في 0ج و(د): «أن يعفوا». 

)0١(‏ في (ب) و(ج): «أخذوا». 

(١١)فى‏ (أ): «بقوله؛. 

)2 كل (ب): «الآية؛. 

)١19(‏ فى (): «الآيقى في (ه): «فخاطب الأثمّة» بخطاب الآية ساقطة في (ب). 


10 


الذمّي هل يكون بالحرابة ناقضاً للعهد أم لا؟ على قولين: الأظهر منهماء 
على عموم الآية أنّه لا يكون ناقضة©. وقد اختلف في الذي" تقتضيه 
الآية من الأحكام في المحاربين هل هو على ترتيب أم لا؟ فقيل: الإمام 
مخيّر فيمن لزمته الحرابة بين ا » وبين أن يقتل ولا 
يصلب. وبين أن يقطع أيديهم تأرخايي عق .خلال وبين أن ينفيهم من 
الأرض» وهو قول سعيد بن المسيّب وعطاء ومجاهد والنخعي. وهذا هو 
المشهون تمن قرول نالك 4لا آنه إ5ا ”قن “قلذ بذ .مق "قدله عنام واشتيحسن 
فيمن لم يقتل ولا أخذ مالا أن يؤخذ فيه بأيسر العقاب» وحمل من قال 
هذا القول «أو”؟' في الآية على التخيير. ومن حبّتهم أن كل ما قال الله 
تعالى فيه: أفعل كذا أو””' كذا فصاحبه بالخيار في فعل أي ذلك شاء؛ 
مثل قوله تعالى: 2 مّن صا و3 صَدَكَةٍ 3 ص [البقرة: »]١95‏ 0 
: في كفارة الأيمان: #8فَكَفَربهُه إِطمَامٌ عَتَرَةَ مَسَككينَ مِنَ أَوْسَطٍِ مَا 
مي745"' [المائدة: 49] الآبة. و 0 هي مرتبة باختلاف”" صفة 
0 فمن كان من المحاربيه© ذا رأي |90 
ذا قوة وبطش قطع يده ورجله من خلاف/ ومن لم يكن ذا رأي ولا بطش 
عزره وسجنه”"'©2. وذكر الماوردي ذلك عن مالك وطائفة من أهل 
المدينة''2. وقيل: هي مرتبة باختلاف أفعالهم لا باختلاف'"'2 صفاتهمء 


تذبير قتلهى ومن كان 


)١(‏ قوله: «للعهد أم لا... لا يكون ناقضاً» ساقط في (ه). 
(؟) فى (ه): «فيما». 

) في (أ) و(ب) و(ه): «أو». 

(54) في (): «أن أو». في (ه): «واو». 

(5) في (ه): «واو». 

(5) «أهليكم؛ ساقطة في (بْ) و(ج) و(د) و(ه). 

0) في (ج): «بخلاف». 

(4) «فمن كان من المحاربين» هذا ساقط في (د) و(ه). 

(9) في (ب) و(ه): «واو». 

)٠١(‏ في (أ): «حبسه»ء في (ب): 

0 3 في (ه): «وطائفة من أهل‎ )١١( 

)١6(‏ في (ب) و(د): «لا اختلاف». في (ج): «بخلاف باختلاف». 


5500 


الو 


فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم 
يصلب. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. ومن كثر 
وخوّف ولم يقتل. ولم يأخذ مالا”'' عزر ولم يقطع ولم يقتل”". 
قول الحسن وابن عباس وقتادة والسدي. وهو مذهب الشافعىء. ونحو 
هذا" حكى اللخمي عم الاقم :ونال ايو عي |3 قلق أن احدنا 
المال فالإمام بالخيار؟ '' بين قتلهم وصلبهم وبين قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف ثم قتلهمء ومن كان معهم مهيباً'' مكثرا”'' فحكمه كحكمهم. وقد 
اختلفت80) الروايات عن أبي حنيفة» ففي"' رواية إذا حارب وقتل”''؟ وأخذ 
المال قطعت يده ورجله من خلاف وقتل وصلبء فإن هو قتل ولم يأخذ 
المال قتل. وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف""“, إذا 
لم يقتل ولم يأخذ المال نفي. وهذا القول يقارب الأول في زيادة قطء”") 
اليد والرجل مضموماً إلى القتل والصلب. وروى أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم في الرجل يقطع الطريق ويأخذ المال ويقتل. أن الإمام فيه 
بالخيار إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وصلبهء وإن شاء صلبه ولم 
يقطع يده ورجلهء وإن شاء قتله ولم يقطع يده ورجله من خلاف ولم 
بفعلةة م ا بنذ 


)١(‏ قوله: «قتل ولم يصلب... ولم يأخذ مالآ ساقط في (ب). 
زفق في (ب) و(ج) و(ه): «ولم يقتل ولم يقطع». 

زفرف في (ه): الونحوه) . 

(؟) في (ب): «واو»ء في (ج) و(د): (أوا. 

(5) فى (ه): «مخيرين». 

30( في (ه): «مهباً؛. 

0) في (ج) و(د): «أو مكثراً». 

)2 في (ب) و(ج) و(د): «اختلف)». 

(9) فى (ه): «فى». 

)0١(‏ فى (): «فقتل). 

(اأككرلة «وقتل وصلب... ورجله من خلاف»؛ ساقط في (ب). 
)1١(‏ في (ب) و(ج): «قتل». 

)١19(‏ قوله: «ولم يصلبه. .. من خلاف» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 


كع 


مس لم يأخذ مالآ" ولم/ يقتل ونفي من الأرض» ونفيه حبسه. 6+ماظ 
وفي رواية أخرى أوجه”*) عقوبة وحبس حتّى يحدث خيرأء وهو قول 
الحسن فى رواية. وقال أبو يوسف*؟ ومحمد: إذا اقتصروا على القتل 
قلراة إن اقصوورة علن أحذ الكال قطعتث أيديهم وأرحلق عن حلاف 
وإن29 أخذوا المال وقتلوا فإن أبا حنيفة يقول: الإمام”" مخيّر بين أربع 
جهات”": إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف”"', وإن شاء قطع 
رماي تان خا 1 وق 0 ورك القطع + :زمن 
حكة عن رنب أن قال النا رأبنة اله تغالن: بدا بالأغلظ فالأ علطر”*2, 
فبدأ بالقتل ثم الصلب”*"©. ثم القطعء ثم النفي علمنا أنه أراد الترتيب» 
ولو قصد التخيير لبدأ بالأخف فالأخف"'"2. ألا ترى كفارة الظهار والقتل 
قد بدأ"'' فيها بالأغلظ فالأغلظ لما أراد الترتيب» وبدأ في كفارة 
الأيمانء والأذى بالأخف فالأخف لما أراد التخيير. وهذه دعوى لا دليل 
غليهاء. بل الدلبل: فى الآنة: قائم. ننفسه على فساده !"27 آلآ تراه 


)١(‏ «الواو» ساقطة في (ج). 

(؟) «إن» ساقطة في (ب) و(ج). 

() «مالا» ساقطة في غير (ب) و(ج) و(ه). 

(5) في (ب): «أرضع". 

زه في (ج): «#يوسف»2. 

(5) في (ب) و(ج): «فإن2. 

(0) في (ب): «أن الإمام». 

(6) في (ه): «خصال». 

(9) «من خلاف» ساقطة فى غير (د). 

وم كا نوات ا ملت انه فى 1 

)1١(‏ كلمة «صلب وإن شاء» ساقطة في (ج). 

)١9(‏ كلمة «صلب وإن شاء قتل» ساقطة فى (د). 

(17) كلمة «فالأغلظ» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
)١5(‏ كلمة "ثم الصلب» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
)١8(‏ كلمة «فالأخف» ساقطة فى (ب). 

)١15(‏ كلمة «قد بدأ» بياض فى ان 

(17) في (أ) و(ه): «فساده. 


كرو 


تعالى''' قال: «أن يُفََنوَا أو يْصََيُوَا4. فبدأ بالقتل وهو أخف من 
الصلب فذلك يوجب اليه على مذهبهم بين القتل والصلب» ادم لا 
يقولونه”"'» وقد قال تعالى في جزاء الصيد: امنيا بَلِمَ الْكمةَ أو كمه 
طَمَامٌ مَسككينَ4 (المائدة: 40] الآيةء فبدأ بالهدي وهو أغلظ من الإطعاه”" 
والصيام» وكان ذلك على التخيير لا على الترثيت». واختلف إذا كان 
المال الذي أخذه المحارب أقل مما يقطع فيه السارق هل حكمه في 
ذلك كحكمه في أخذا*' الكثير أم لا؟ 


فذهب قوم إلى أنّه/ لا يقطع المحارب إلا إذا أخذ ما يقطع فيه 
السارق» ولم ير مالك ذلك؛ ورأى أخذه القليل كأخذه الكثير؛ وذلك لأنْ 
الحرابة واقع عليه”' قليلاً أو كثيراًء ولم يأت في الشرع حدّ له" فاستحبٌ 
عموم الآية في المحاربين لأنّه من جملتهم. وقد استدل ين 0 فقهاء 
قرطبة في أيام هشام بن الحكم وحاجبه المنصور محمد بن أبي عامر حين 
كشف عن”*' عبدالملك بن منذر بن سعيد البلوطي القاضي صاحب الردّ 
وجماعة سواه فيما أرادوه من خلع هشام وقتل محمد بن أبي عامر 
والاستبدال من هشام بابن عمّه عبدالرحملن بن عبدالله'2» ووجه بذلك كتاباً 
لعبدالملك بن منذر إلى بعض من واعده على ذلك فأحضره””'' المنصور 
وأحضر الكتاب7١0)‏ بحضرة فقهاء قرطبة وقاضيها ابن زرب»ء فاعترف 
)١(‏ كلمة «تعالى» ساقطة في (ه). 
(6) في (ه): «لا يقولون به». 
إفرف في )ع( و(ب) و(ج) و(د): «الطعام» . 
(4) كلمة «في أخذ» ساقطة في (ه). 
(5) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «عليه واقع؟. 
5( في (ه): (له حذ؛. 
زفق في (ه): «جملة 
(8) في (ب) و(ه): «على». 
(9) «ابن عبدالله؛ ساقط في (د). 
)٠١(‏ في (د): «فأحضر». 
)١١(‏ في (ه): «الفقهاء». 


عبدالملك بالكتاب وأنه أراد أن يفعل ذلك فاستفتى فيه''' فكلهم أفتى بقتله 
ممعي 


واحتج بالآية”'2: #إِنَّمَا جَرؤًا ألَدِنَ َارِبُونَ لَه وَرَسُولمٌ4”" [المائدة: عم] 
الآية. إلا أبا عمر ابن التكوي” : فقال: لا أرى قتله لأنّه رجل هم 
بمعصية ولم يفعلها ولا جرّد سيفاً ولا أخاف سبيلا””' مع أن النبئ كلل قال: 
«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم»''. فأخذ هشام بفتوى غيره من الفقهاء. فقتل 
عبدالملك وابن عمه عبدالرحملن بن عبدالله بن الناصر لدين الله . 


- قوله تعالى: «وَالكارثُ وَالَاَةُ كأقطهُوا لِيَهُمَا جز 
2 ا كلا لجن له إلى قرل. جل ب بياث ع ولك 7ك 
أ يوك :عاج 9 لَه عَفُورٌ حم 69> : 

اختلف فى هذه الآية هل اليد عامة أو مجملة؟ 

فالأكثر أنها عامّة» وذهب قوم إلى أنها مجملةء وقال قوم: كانت 
عامّة فخصّص منها أشياء. والعموم إذا خصّص منه شيء/ بقي”*) 
مجملا. وهذا غير صحيح وفي كتب الأصول الشفاء من هذا. وإذا قلنا 


بالعموم؛ فإنّما يجري حكم الآية على كل من يقع عليه اسم السّارق 


إلا أن يقوم دليل على تخصيصه من ذلك أنْ ظاهر الآية يقتضي أنْ 


يقطع السارق”"' كان مضطراً إلى السرقة من جوع" يصيبه أو غير 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «فيهم». 

(6) في (ه): «واحتج بقوله تعالى». 

(©) كلمة «الاية؛ سقطت في (ه). 

(4) في (ب): «أبو عمر بن المكرى»» في (ج) و(د): «أبا عمرو المكرمي»» في (ه): 
«أبا عمر بن المكوى». 

(6) في (ب): «ولا خالف سبيلك؟. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الحدودء باب 4 ص040. 

(0) «هي» ساقطة في (ه). 

)0( في (ب) و(د): «يلفىك. وفي (ج): ١‏ 

(9) قوله: دالا أن يقوم دليل. . . يقطع 0 ساقط في (ه). 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «الجوع". 
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ممرظ 


مضطرء. علد أنّه قد اتفق مالك وأصحابه يا يقطع من سرق 
على تلك الحال تخصيصاً له من العموم بما دلّت عليه الآيات من 
تخليل: االميبة للجقطرن. تون" “لف أن ظاهر . الآية لأ يتتضى :أن 


السرقة يقطع فيها من حرز كانت أو غير حرز. وقد اختلف في ذلك: 
فأخذ قوم بهذا الظاهر وهم أهل الظاهرء فقالوا: من سرق ربع دينار 
أو قيمته فعليه القطع. سرقه من حرز أو من”؛' غير حرزء إذا أخذه 
من ملك”” مالك لم يأتمنه عليه؛ لأنَّ الله تعالى أمر بقطع السارق 
عموماء فبيّن النبي كل المقدار الذي يقطع فيه ولم'" يبيّن الحرز”” . 
وذهب الجمهور إلى اعتبار الحرزء وقالوا: إِنَ النبي كِِ قد نص على 
اعتبار الحرزء وقال: «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة” جبلء 
فإذا أواه المراح أو الجرين”'' فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن»''". 


)١(‏ فى (ب): (إلى2. 

زفة في (ب): «إلى أنه . 

(0) في (ب) و(ه): «وفي». 

(؛) حرف الجرّ ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

ره( كلمة «ملك» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) كلمة «لم» ساقطة في (ب). 

0) انظر صحيح البخاري: كتاب الحدودء باب .١1*‏ ص5١‏ ولا١ء‏ وصحيح مسلم: 
كتاب الحدودء. باب ١‏ ص5١"١‏ - 2.1517 وسئن أبى داود: كتاب الحدودء باب 
آل رةه 1ن واسدي كذكت ممع العرمدي ‏ عاب الحدود كات دك 
ص 250 وسئن ابن ماجه: كتاب الحدودء. باب ا ص2857 وسئن الدارمي: كتاب 
الحدود. باب 85. ص558. وسئن النسائي: كتاب قطع السارق» باب 9. صللا 
وهلاء ومسند الإمام أحمدء ج25 ص5" و0١8.‏ 

(4) «حريسة» بياض في (ب). 

(9) «الجرين» بياض في (ب). 

(1) في (أ): «من المجن»» والحديث أخرجه النسائي في سننه: كتاب قطع السارق» باب 
١و؟١اء‏ ص44. 44808 وأبو داود فى سئنه: كتاب الحدودء باب ؟١.‏ صضءهه ‏ 
0 وابن ماجه في سئنه: كتاب الخدودء باب 78: ص 858 - 455 والإمام 
مالك في موطئه: كتاب الحدودء باب 5. ص١48.‏ 


للف 


وقالوا: هذا مخصّص"'' لعموم الآية. ورأى بعضهم أن الآية تدل على 
اعتبار الحرزء ولا يحتاج إلى خبر”' يخصّص”" به العمومء» وذلك 
أنْ الله تبارك وتعالى إِنّما أمر بقطع السارق» والسرقة مأخوذة من 
المسارقة» فلا يكون الرجل سارقاً إلا فيما أخذ مما أخفى عنه وأحرز 
دونه مسارقة عن العيون وعن أهله. وأمًا ما أهمل بغير حرز أو ائتمن 
عليه.ء فليس أخذه سارقاً وإنما هو/ مختلس أو خائن لصاحبهء فإذا 
اعتل بهذا في سقوط القطع عمّن سرق من غير حرزء فالعلة فيه أنه 
ليس بسارق» فأمر الله تعالى بقطع يد السارق غير متناول له. وإذا 
قلنا: إنه سارق وإنّما أسقطنا عنه القطع بالسئّة المخصّصة لعموم الآية: 
فأمر 1 اماي متناول له عمو وهذا الذي قاله ديم 
عت ؛ لأنْ المسارقة موجودة فيمن 07 من غير حرز إذا أخذه 
من غير أن يشعر بهء وجمهور التّاس على أن القطع لا يكون إلا على 
3 -. 5 060 . 5 5 
من أخرج السرقة من الحرز؛ لأنّه*' ما لم يخرجها فلم يسرقها بعد. 
وقال الحسن بن أبي الحسن: إنه يقطع وإن أخذ في الحرز. والقول 
الأول أظهر لم" قدّمنافء ومن ذلك أن ظاهر الآية يقتضى قطع”*) 
السارق سرق قليلاً أو كثيراً. وقد اختلف فى ذلك على اثنى عشر 


قولا: 


فذهب طائفة وهم أهل الظاهر إلى إيجاب القطع في القليل والكثير 
على ظاهر الآية واحتججوا لذلك أيضاً بقوله عليه الصّلاة والسّلاه“ : 


)١(‏ في (ه): «مخصوص"». 

(0) في (ج): «غير»ء في (د): «حين 
[فر4ق في (د): امخصوض؟ . 

سق في (ه): «لعمومه». 

)2( في )2 و(ج) و(د): «وهو ضعيف». 
)١(‏ .في (ب): «لأنها». 

(0) في (ج): «والقول الأظهر ما». 

0 كلمة «قطع» ساقطة في (ه). 

(9) في (ب): «عليه السلام». 


5١١ 


المي 


«لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يدهه0"©. 
- وذهب قوم إلى أنها لا تقطع في أقل من ثلاثة دراهه”" . 
- وذهب قوم إلى أنْها لا تقطع في أقل من أربعة دراهم . 
- وذهب قوم إلى أَنّْها لا تقطع في أقلَ من خمسة”" دراهم. 

ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهه”*'. 

ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من أربعين درهماً. 

ومنهم من قال: لا تقطع ني أقل من دبع دينار أو ثلاثة نواعم 
وهذا قول مالك ومن تابعه» وهو اصح الأقوال واجراها م ظواهر الاثار 

4+ المخصّصة لما يقتضيه عموم| الآية. والحديث الذي احتجٌ به أهل الظاهر 
متأوّل!*) على غير ما رواه» وهو يحتمل”"' وجهين: أمّا أن يريد بالبيضة0© 
بيضة الحديدء وبالحبل”" حبل السفينة. وأمًا أن يريد بقوله ذلك التحقير 
والتقلبل 90) لسرقة السارق وإن كان يسرق كثير””'' كما قيل”''' في العقيقة: 


)١(‏ قوله: (ويسرق الحبل فتقطع يده» ساقط في (ب). صحيح البخاري: كتاب الحدود. 
الباب 2١4‏ واللفظ له وفي صحيح مسلم: كتاب الحدودء باب ١ء‏ ص4١214‏ وفي 
سئن ابن ماجه: كتاب الحدودء باب #» ص857, واللفظ له. وفي سنن النسائي : 
كتاب قطع السارق»٠‏ باب .١‏ ص5608. 

0) في (ج): «وذهب قوم إلى أنها لا تقطع في أقل من خمسة دراهم ومنهم من قال 
ثلاثة1 , 

(9) في (ه): «سنّةة. 

(5) قوله: «ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم» ساقط في (ه). 

(6) في (ه): «فتأوّل». 

(5) في (ه): «فاحتمل». 

(0) الجار والمجرور ساقط في (ج) و(د). 

0( كلمة «وبالحبل؟ ساقطة في (ج) و(د). 

(١‏ في (ج) و(ه): '«التقليل والتحفز». 

)٠١(‏ فى (ه): «قليلا؟. 

)1١(‏ كلمة «قيل» ساقطة في (ب). 


«أنها تستحب ولو بعصفور"”" .. وهذا كثير في كلام العرب. 

واختلف في الذميّ والعبد يسرقان هل يقطعان أم لا؟ فالجمهور على 
أنهما يقطعان. وذهب بعضهم'" إلى أنّهما لا يقطعان. وقال بعضهم: العبد 
الآبق لا يقطع خاصّة. والحجّة لقول الجمهور عموم الآية» فمن ادّعى 
التخصيص فعليه الدليل» وقد اختلف في المختلس هل يقطع أم لا؟ والأكثر 
على أنّه لا يقطعء. لأنّه ليس بسارقء» والله تعالى إِنّما أمر بقطع السارق 
خاصة. قال أبو'" عمر بن عبدالبرٌَ: ولا أعلم أحداً أوجب في الخلسة) 
القطع إلا إياس بن معاوية. 

واعتقلت أيضا فيه امتعار شيف يي هل يقطع أم لا؟ والأكثر 
على أنّه لا يقطع؛ لأنّه أيضاً ليس بسارق» ولا يجب القطع إلا على 
سارق”"2. وما حديث المخزومية”' التي أمر رسول الله يك بقطعها فقد 
اضطربت الأحاديث في أمرهاء ففي بعضها أنها سرقت. وفي بعضها 
ور" للق او ا َه 


)١(‏ «بعصفور» ساقط في (ه). انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: كتاب العقيقة» 
باب العمل في العقيقة» ج7١‏ ص45. 

(9) في (ج) و(د): «ونسب لبعضهم". 

() «أبو' ساقطة في (ج) و(ذ). 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «الحليسة». 

(6) في (ه): «ثم حجزه». 

(5) في (ه): «السارق». 

زف4 انظر صحيح البخاري: كتاب الحدود. باب .١7‏ ضص15» وكتاب فضائل الصحابة» 
باب 2١48‏ ص7؟١‏ - 21154 وصحيح مسلم: كتاب الحدودء باب 7 ص©6١"١‏ - 
35 وسنن أبي داود: كتاب الحدودء باب 4. ص58 2878 وسئن الترمذي: 
كفات التحدود» نات قم عزن ايد »بودن ابل صماعة كعاب التعدرة بات 
ص١86.‏ وسنن الدارمي: كتاب الحدود. باب ه. ص059». وسنن النسائى: كتاب 
قطع السارق. باب 8. ص١7‏ و4/اء ومسند ابن حنبل» ج53 ص159. 0 

)0 في (ب): (أمر الله عليه السلام». في (ه): (أمر عليه السلام؟ . 

(9) فى (ه): «سقوط». 

)٠١(‏ في (ه): «ولا حجّةا. 


1 


كارو 


واختلف في نبّاش القبورء فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقطء”"', 
وذهب مالك إلى أنه يقطع لأنّه سارق» وقد قال تعالى: #8وَالسَارِقٌ وَالسَارِكَة» 
الآية'"'. وقال أبو عمر بن عبدالبرٌ: احتج”" من رأى القطع بقول الله 
تعالى: أ يمل الأْضَ كِنَانَا © أيه وَأنَوَئٌ 409 [المرسلات: هى 55]ء 
وأنّ النبي يك سمّى القبر بيتاً. وليس في هذا كله ما يوجب تسليم 
القطع””./. وقد روي عن ربيعة بن عبدالرحمئن أن النبّاش كالمحارب» 
وروي عن عبيدالله”'"' بن زياد أنه صلب نبّاشاًء وليس في ابن زياد أسوة ولا 
في أبيه قبله. واختلف فيما يجب فيه القطع من الأموال التي تتموّل ويحل 
بيعهاء فذهب أبو حنيفة إلى أَنّهِ يقطع فيها إلأ"' فيما يسرع إليه الفساد”» 
منهاء يريد الطعام. وذهب الشافعيّ إلى أنّه يقطع أيضاً"'' فيها كلها إلا فيما 
كان منها”''' مباح الأكل» كالماء" والحطب والكلاً. وذهب مالك5© 
رحمه الله تعالى”"'' ومن تابعه إلى أنّه يقطع فيها كلّها سواء كان مِمّا) 
يسرع إليه الفساد أم لاء وسواء كان مباح الأكل أم لا. وحبّجة مالك 
رحمه الله تعالى*'' عموم الآية: طوَاَلسَارِفُ وَألسَارِقَةُ4 الآية» فلا يخصٌ شيء 


)١(‏ «فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقطع» ساقط في (ه) 
(9) كلمة «الاية؛ ساقطة فى (ب) و(ه). 

() كلمة «احتج» ساقطة في (د) و(ه). 

(4) فى (ه): «وأن الله تعالى». 

(5) كلمة «القطع؛ ساقطة في (ه). 

فك في (ج): «عيد الله) . 

(0) «فيها إلا» ساقطة فى (ه). 

(4) قوله: «إلآ فيما يسرع إليه الفساده ساقط في (د). 
(4) كلمة «أيضاً؛ ساقطة فى (ه). 

)٠١(‏ كلمة «منها» ساقطة فى (ه). 

. في (د): «كالملك».‎ )1١( 

(؟١١)‏ في (ج) و(د): «ونسب لمالك». 

)١7(‏ كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 

)١4(‏ في (ب): «ما»» وقد سقطت كلمة «مماه فى (د) و(ه). 
(15) كلمة «تعالى» ساقطة في (ه). ١‏ 


15 


لباء بدليل لا يعارضه دليل أولى منه. 


واختلف فيمن سرق خمر الذمّي» فذهب مالك رحمه الله تعالى”) 
ومَنْ تابعه إلى أنه 0 القيمة. وذهب عبدالملك إلى أنّه لا يقطع 
اباو يا بيجا بوناسي عا إلى اله ينطع اوكا" راي علوم 


واختلف فيمن سرق حرَّاً صغيراً أو أعجمياً كبيرأء فعن مالك”'' فى 
قطعه”*” روايتان» وبأن لا يقطم”. قال الشافعي وأبو حنيفة: ولو كان على 
الصبي حلي فيه مائة مثقال لم يقطع. قال ابن المنذر: وهذا خلاف ظاهر 
كتاب الله تعالى”''"» ومن ادّعى القطع في شيءٍ من ذلك فحبجته عموم 
الآية. وكذلك اختلفوا فيمن سرق عبد"''' صغيراًء فإنّه لا يقطع عند أبي 
حنيفة. وقال الشافعي: يقطع تعلقاً بعموم الآية'"'". واختلفوا أيضاً فيمن 
سراق “مصجنا: فقال أبو حنيفة: لا يقطع. وقال الشافعي: يقطع/ تعلقاً 

ل ا ل ل ل 0 كين هل تقطع يد 


)١(‏ فى (ه): «منها». 

(؟) كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 

(6) فى (ه): «لا تلزمه». . 

(4) #فيدة اساقط فى (ه). 

(5) فى (ه): «القيمة». 

49 في (ه): «فكأنه؛. 

(0) في (ب): «فمالك». 

(4) في (ه): «فعن مالك فيه». 

(9) في (ه): «لعدم القطع». 

)٠١(‏ كلمة «تعالى» ساقطة في ١ج‏ و(د) و(ه). 

١: في (ج): «مصحفا».‎ )١١( 

(16) قوله: «وكذلك اختلفوا... بعموم الآية» ساقط في (ج). 
)١6(‏ قوله: «واختلفوا... تعلقاً بعموم الآية؛ ساقط في (ه). 
)١5(‏ في (ب): «واختلف». 

(16) في (ه): «فيمن يجوز بيعه دون ملكه). 


نلك 


مدعرظ 


سارقة أم لا؟ كالكلب ولحم الأضحية''". فقال أشهب: تقطع. وقال ابن 
القاسم وأصبغ”©: لا تقطع. وحبجة من يرى القطع عموم. واختلف فيمن 
سرق قناديل المسجد أو شيئاً من أستار الكعبة» فعندنا أنه لا يقطع. وهو 
ل أب حتيقة: لقان عقي إن ترق ”© قطع وال ع 
وقال الشافعي: يقطع أخذا””' بعموم الآية. 


واختلف فيمن سرق من بيت المال هل يقطع أم لا؟ على قولين» 
فقيل : لا يقطع؛ لأنْ له فيه حظا. وقيل: يقطع تعلقا بعموم الاية. 

واختلف إذا سرق مالا فقطعت يده ثم سرق ذلك المال بعينه مرة 
أخرى هل تقطع رجله؟ فقال أبو حنيفة: لا تقطع وعتله”" *.. بؤكال مالك 
تقطع تعلّقاً بعموم الآية. 

كتاف قن :لين عرق تن سال امنقدة: أن سند العم 0 
أنه لا يقطع. وقال أبو ثور وأهل الظاهر: يقطع لظاهر قوله تعالى: 
#وَالسَارِفُ وَأَلَارِكَةٌ مَأَقَطهُوا أيرِيَهُمَ4” . وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى 
عنه ما يرد هذاء قال: خادمكم سرق متاعكمء ولم يقطع العبدء وذلك 
بمحضر الصحابة» ولم ينكر أحد منهم. واتّفق الجمهور فيما"؟ علمت» 
على أنّ الأبوين لا يقطعان في سرقتهما"'"؟ من مال الابن فهم'") 


)١(‏ في (ب) و(د): «الضحية». في (ج): «أضحية». 
(؟) كلمة الأصبغ» ساقطة في (ه). 

() في 4 و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «ذلك ليلا». 
(4) في (ب) و(د): «أو لم1. 

(5) كلمة «أخذا» ساقطة فى (ه). 

(5) كلمة «رجله» ساقطة في غير (ج). 

(0) «على» ساقطة في (ه). 

(6) في (ه): «يقطع لعموم الاية». 

(9) «فيما؛ ساقطة في (د). 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «في السرقة». 
)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «مجملا». 


كا 


مخصصان من عموم الآية. وذكر عور أب ثور أنّه قال: يقطع كل من سرق 
إلا أن يجمعرا عا أحد بم للج : فأمًا الأجداد رجات فيهما 
له وعند ابن وهب وأشهب أنه لا يقطع. ا 
5 في الزوج والزوجةء فقيل: يقطع كل واحد منهما 
فى سرقة فا وقيل: لا يقطعان. والقولان في المذهب 
لعاللك500 وقيل: إنه يقطع الزوج ولا تقطع الزوجةء وهو أحد قولي 
الشافعي”". وحجّة من يرى القطع ل ان 
القرابة كالأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم». فعندنا أن القطع واجب 
ف" اغا من سورت وذهب أبو حنيفة إلى أن لا قطع على من 
سرق من ذوي رحم محرم. والكسكة ا 0 عموم الآية كما 
60 
قدّمناه 


واختلف في السارق إذا لم توجد السرقة عنده قائمة وأقيم عليه الحدّ 
هل يتبع بها أم لا؟ فذهب مالك رحمه الله تعالى”'' إلى أنه" إن كان 


فق في (ج) و(د): «الإجماع؟. 

(؟) «من» ساقطة في (د). 

زفرف في )ب2 و(ج) و(د): «واختلفواة. 

(5) كلمة «في سرقة صاحبه؛ ساقطة فى (ه). 
)2( في (ه): «هي لمالك». 1 

)3( كلمة «الشافعي» ساقطة في (ه). 

(0) في (ه): «عموم الآية». 

)2 «من؛ ساقطة في (ج) و(د). 

(١‏ في )غ( و(ب) و(ج) و(د): «فيهم واجب؛؟. وفي (ه): «فيه واجب؛. 
)٠١(‏ في (ه): «عليهم؛. 

)١١(‏ في (ه): «قدمنا؟. 

)١6(‏ كلمة «تعالى» ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 
(17) كلمة «إلى أنه» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 


محف 


ككثرو 


متتصل اليسر ضمن قيمة السرقة» وإن كان عديماً أم''2 أعدم في بعض المرّة 
لم يلزمه غرمها. وقيل: أيضاً لا يتبع بها في اليسر ولا في العدمء وهو قول 
أبي حنيفة» وقد ذكر عن مالك نحوه. وقيل: إِنْ المسروق منه مخيّر بين 
أن”'' يقطع ولا يتبع بشيء وبين أن يتبع ولا يقطع. وقد نسب هذا القول 
لبي تخليفة :دوقيل .يشيع .به في البشر والعسر”"ء وهو قول الشافعيء. ويردّ 
هذا القول قوله تعالى: #وَألسَارِقُ وَألسَّارَِةٌ مأَفْطعُوا أْدِيَهُمَا4ك. 0 يوجب 
سوى ذلك . ويردٌ القول بالتخيير أيضاً قوله تعالى: # مَاَقَطعوأ و أ ْدِيَهُمَا؛. 
ولم يجعل في ذلك خياراً لأحدء وإنما هو حدّ من حدود الله تعالى”' . 

والببائل المتعلقة هذ الآية لآ تشحصوه. وتم ذكرت:مدهاء ما دكرت 
تعريفاً بمأخذ الأحكام من الألفاظ””'. وليستدل”"' بها على غيرها. 


- وقوله تعالى: محا لنيك4 : 

اليد عند العرب من الأصابع إلى المنكب» وبيحسب ذلك اختلف في 
القطع من أين يكون؟ فالجمهور على أنه من الكوعء خلافاً لمن قال من 
الأصابع أو من المرافق أو الإبط؛ لأنْ اليد وإن”" كان يقع على ذلك كل 


5ه فإن فعل/ النبىّ تلِ أزال ذلك الاحتمال وبيّن أن القطع من الكوع©. وذكرث") 


بعضهم: أن إطلاق اسم اليد إِنْما يتعارض مع الكوعء قال: وقوله تعالى”"" : 


)1١(‏ في )غ0( و(ب) و(ج): «أو). 

(؟) كلمة «أن» ساقطة فى (ه). 

(9) في غير (ه): «والعدم . 

(5) كلمة «تعالى» ساقطة في (ج) و(ه). 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «لا من الألفاظ». 

(5) في (ب) و(ج): «ويستدل». 

(0) في (ج): «ولو'. 

(4) ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي يَكهِ قطع من المفصل. فتح الباري 
شرح على صحيح البخاري» تعليق ابن حجر العسقلاني» كتاب الحدودء صة4. 

(9) في (ب) و(ج) و(ه): «وقد ذكر». 

)٠١(‏ كلمة «تعالى» ساقطة في (أ). 


يلك 


ادل ِدَكَ في جَيِيكَ* [النمل: ؟1١]‏ يدل على ذلكء لأنّه ممتنع أن يدخل 
يده" إلى المرفق» وإن كان يقع على ذلك كلّه. وإذا قلنا: إِنّهِ يقطع من 
الكوع .فبأيَ يد يبدأ اليمنى أو اليسرى؟ فذهب الجمهور إلى أنه يبدأ المت 
وذهب بعضهم إلى أن الابتداء باليسرى» والآية محتملة للقولين إلآ أنه قد”") 

عن الي كله فى ذلك ما”" بيّن المراد بذلك”*؟2» وذلك أنّه عليه الصلاة 
0 © ابتداً في القطع نايك 57م روي هد وفوعنا فراءة من قرا: 
َنافطئرا أَنِمَانَهُمَا4”". واختلف على القول بأن تقطع اليمنى أوَّلا إن سرق0» 
ولا يمنى له. فقال مالك: تقطع رجله اليسرى» ثم عرضت عليه المسألة ا 
أخرى فمحاهاء وقال: تقطع يده اليسرى. وتأوّل قول الله تعالى: #فَأقَطعوا 
أيِدِيهُمًا . وقال ابن القاسم: وقول الأوّل أحب إلَنّء وإن كانت يد 5 
اليمنى شلا”"'» فالقول فيها كالقول إذا لم يكن له يد يمنى ولا تقطع منه") 
اليد الشلاء؛ إذ لا منفعة فيها كالقصاص . وقال الزهري وأبو إسحلق وأبو 
ثور: تقطع لأنّها يد. قال ابن المنذر: وليس لقول من خالف ظاهر"١)‏ 
الكتاب معنى . 


ور 050) دل فى السارق يسرق مرّة بعد مرة» فذهب مالك رححمهة الله 


)١(‏ فى (ه): ابيذه؛. 

4 7 (أ) و(د): «إلا أنه ماف وفى (ه): «لآ أن ما». 

() «ماء ساقطة في (ج) و00. 00 

(:) في (أ) و(ج): «بالآية»2 وفي (ه): «في الآية». 

() في (ب) و(ه): "عليه السلام». 

(5) في (ب): «باليسرى». 

0) ورد في تعليق ابن حجر العسقلاني : «أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى وهو 
قول الجمهورء وقد قرأ ابن مسعود: #فاقطعوا ابمانهما14! فتح الباري» شرح صحيح 
البخاري؛ كتاب الحدودء صة4. 

(4) في (ه): «أن يسرق». 

(9) «شلا» بياض في (ج). 

)٠١(‏ في (أ) و(ب) و(ه): "فيه؛. 

)١١(‏ فى (د): «على ظاهر». 

(15) «قد» ساقطة في (ج) و(د). 


الح 


نضدك 


تعالى ومن تابعه إلى أنّه تقطع يذه اليمنى. وفى الثانية رجله اليسرى» وفى 
الثالثة يده اليسرى”"» وفي الرابعة رجله اليمنى» وفي الخامسة يضرب 
. ازفدى 1 : 5 5 3000 : : 8 
وذكره أبو مصعب عن مالك وغيره من أهل المدينة, والمشهور عن مالك 
الأول. واحتججوا بأنّه عليه/ الصّلاة والسّلام”*' «قتل سارقا2 في الجاهلية». 
وقد قيل في الحديث: إِنّه منسوخء وقيل: إِنه لا يصح. وأمّا الشافعى. 
1 مثل المشهور عن مالك”". إلا أنه قال: يحبس في الخامسة ولا 
يُضرب. وذهب قوم إلى أنه لا يقطع في السرقة إلا اليد اليمنى والرجل 
اليسرى خاصة» ثم يعزر بعد ذلك ولا يحبس.». وهو قول أبي حنيفة . 


وذهب قوم إلى أنه لا يقطع من السارق إلآ يده اليمنى" خاصّة» ثم 
إن سرق بعد ذلك عُزر وحبسء وهو قول بعض أهل”'' العراق» وعليه 
يتأؤلون الآية. ويحتجون بقراءة من 0 دِأَنِمَائَهُمَاقي وذهب جماعة من 
التابعين من أهل الظاهر إلى أنه لا يقطع من السارق إلآ اليدان خاصّة» أحذاً 
بظاهر الآية؛ لأنّه تعالى لم يذكر”''" إلا الأيدي خاصّة. ثم يعزر بعد ذلك 
ويحبس» ووجه الردّ على من اقتصر على الأيدي من القطع'''". أن الله 
تعالى إِنْما ذكر الحكم في أوّل سرقة تقع من السارق» ولم يذكر الحكم فيه 


)١(‏ «وفي الثالثة يده اليسرى» ساقطة في (ه). 
(؟) كلمة «قوم» ساقطة في '(ب) و(د) و(ه). 
(0) في ()0: «أبي». 
(4:) في (ب): «عليه السلام»: وفي (ه): «صلَى الله عليه وسلم». 
)2( في (ج): «السارق؟. 
(1) كلمة «فقال» ساقطة فى (ه). 
00 قوله: «واحتيجوا. .. المشهور عن مالك» ساقط في (ج). 
(4) كلمة «اليمنى» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(9) كلمة «أهل» ساقطة في (د). 
)٠١(‏ في (ج) و(د): «بظاهر الآية أنه لم يذكر تعالى». 
)١١(‏ في (ه): «في القطع». وأظن الجملة هكذا: «على من اقتصر في الأيدي على 
القطع؟ . 
مف 


إذا تكرّر ذلك منه» وإِنّما يتلقى ذلك من السئّةء فيتبيّن بها وجوب القطع 
وتعيين العضو الذي يقطع. وإن قيل: إن العلة في أوّل. سرقة موجودة في 
المرّة الثانية والثالثة» فيجب القطع لوجود العلّة فتقول”"': إنه يبقى تعيين 
العضو المقطوع موقوفاً على السئة'"'» وإن تعلق بعضهم بآية المحاربين في 
تعيين الرجل للقطع في المرة الثانية» فلا حبّة”” فيهء فإن الجناية مخالفة 
للجناية» فالعقوبة مخالفة للعقوبة» فلا يصح القياس عليها مع أن حكم آية 
الحرابة إنما هو في المرة الأولى» والكلام في السرقة إِنّما هو فيما بعد 
الأولى. فقد تباين الأمران. ووجه السئّة فى ذلك أنّه قد وردت أحاديث كثيرة 
في القطع على وفق مذهب مالك والشافعي وبيةا ا"اح وسيو البيلك 
متفقون''' على قطع الرجل بعد اليد والأخذ بالسئة في ذلك مع ورود الآية 
في القطع لشبهة مسألة المسح”" على الخفين» وقد وردت الآية بغسل 
الرخليق أو" ننيسهها :اويشيه مسالة سزاة الضيد فقن« التقطاء :وقد وروت 
الآية في :العت تخاضة: رزوي آذ جدة الخارجى كعب: إلى انق عدن يال 
هل قطع رسول الله يَكْهْ الرجل بعد اليد؟ فكتب إليه أن النبي كله قطع الرجل 
بعد اليد. وأمًا وجه تعلق أبو حنيفة في أنه لا تقطع إلا يد واحدة ورجلء. 
فلحديث يروى في ذلك عن على رضي الله لصيف وروي عنه أنّه 
فال أ مسحي أي لا طهر الصلاة وذكن عن امن رضي اش فال بون 


)١(‏ في (ه): «فيقول». 

(؟) في (ب) و(د): «عن المسألة»ك. «السئّة»" بياض في (ج). 
) في غير (ه): «فلا متعلق». 

دق «في6 ساقط في ب و(ج) و(د). 

(6) «رحمهما الله؛ ساقطة في غير (ب)» وفي (ه): (رحمهم الله . 
)3( في (ه): «امتفق؟. 

610 قوله: «لشبهة مسألة المسح» ساقط في (ج) و(د). 

(4) قوله: «في القطع لشبهة... وردت الآية؛ ساقط في (أ). 
(١‏ في (ت): «واو». 

)١(‏ كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 

)١١1(‏ «تعالى؛ كلمة ساقطة في (ه). 


اعرظ 


تثرو 


مثل قول عليَء وأنّه قال: لا تقطعوا يده الأخرى وذرو'"' يأكل بها الطعامء 
ومتليجي بها ين الغائطء ولكن احبسوه. ووجه قول مالك والشافعيء والردّ 
على أبي حنيفة: أنْ رسول الله كِ روي عنه””) قطع اليدين والرجلينء 
والحديث بذلك عن”" النسائي وأبي داود”©» وقول رسول الله يل وفعله 
يدلان على قول عليَ مع" أن علق رقي الله تعالى”"" عنه تفرّدات في باب 
العقوبات هو غير متبّع عليها كقطع أكف الصبيان إذا سرقواء فإنّه قد نقل عنه 
أنه كان”" يفعل ذلك» فلعلٌ هذه الحكومة» من جملة تلك التفرّدات التى 
لهء فإن قال أصحاب أبي حنيفة: إنما قال عرّ وجلَ: لوَالمَارِفُ وَالمَارقَةُ 
َأقْطَعُوَا لَيديَصُمَ4: فقد زاد على هذا وأوجب قطع اليد اليسرى والرجل 
اليمنى» فقد زاد على النصٌء والزيادة على النصّ نسخ . فالجواب أن لا يقول 
لا نسلم أن الزيادة على النص نسخء» وقد زدنا نحن وأنتم قطع الرجل زيادة 
على قطع اليد الذي جاءت به الآية/ ولم يكن ذلك نسخاًء وإن كان2"9 كذلك 
لم يبعد زيادة”''' قطع اليد الأخرى والرجل الأخرى. و2 لا يعدّ نسخاً. 


)١(‏ في () و(ج) و(د): «وذرة». 

() في (هم): «أنه قد روي عن رسول الله عَلِْةِا. 

(0) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «من». 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الحدودء باب ما جاء فى المحاربة» 
ص١‏ ثا2 والبخاري: فن (صحيحة: كتاب الطب». باب © و5. ١‏ 

(5) في (د): ١من».‏ 

(6) حلم «هالن) بافطة قن عن 

00 «كان» ساقطة فى غير (ه). 

© في (ه): «الحكمة؛ . 


(9) كلمة «تعالى» ساقطة في (د). 


)١(‏ في (ب): «وزيادة». 
(١١)«الواو»؛‏ ساقطة في (ب) و(د). 


فد 


ما مضى» وإقلاعه في المستقبل”'"2. وإصلاحه”" برد السرقة إن أمكنهء 
أو باتفاقها في سبيل الخيرات”" إن لم يمكنهء وإصلاحه أيضاً في سائر 
أعماله» فإِنّ الله يتوب عليه ويذهب عنه حكم السرقة فيما بينه وبينه. 
قال مجاهد: التوبة والإصلاح أن يقام عليه الحد”*“. وقد اختلف في 
السَارق”' يتوب قبل أن يصير إلى الحاكم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ 
فعندنا أنّه لا يسقط. وذهب الشافعى إلى أنه “تشقط: تركانة. تاول هده 
الأنة ختلى لفت وقاتى تر التنازق علو قوية المكتارت د بزليس ذتلف 
ردنا كذلك”" 2 لأنْ ترتيب الكلام في آية السرقة وآية المحاربين يدل 
على ذلك؛ لأنه تعالى أمر السارق بإقامة الحدّ عليهء ثم عقب بذكر 
التوبة'"© من غير استثناء فجعلها مستقلة بعد القطع. فدل ذلك على أن 
توبته لا تسقط الحدّ وإن أسقطت عنه”" الإثم إذا صحتٌ توبته» وذكر 
تعالى إقامة الحدّ على المحاربين ثم استسى منهم© من" تاب 3ك 
د تأت منهم”"") لج يقاه*3) عليه فقال: م ل 

أن تَفَدِرواأ ع الآ وهاتان الآيتان أصل في أن 0 التوية من 
المرتدء من كلّ معلن”*' بما كان عليه. ولا : 


. في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «في المستأنئف»‎ )١( 

(؟) كلمة «وإصلاحه» ساقطة فى (ه). 

(”) فى (ه): «الخير». ١‏ 

(4) في (ب): «قال مجاهد: التوبة والإصلاح أنه لا يسقط أن يقام عليه الحد». 
(0) الجارٌ والمجرور ساقط فى (ه). 

(6) فى (س): «وليس عندنا ذلك كذلك». 

0) في (ه): «السرقة». 

(6) «عنه» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(9) كلمة «منهم» ساقطة في (ه). 

)0١(‏ في (ج): «لمن1. وفي (د): ابمن») 

(١)«من‏ تاب» ساقط فى (ب). 

(؟١)‏ قوله: «فمن تاب منهم» ساقطة في (ج) و(د) و(ه). وامنهم» ساقطة في (ب). 
)١19(‏ في (د): (لا يقع'ء وفي (ه):: افلا يقام". 

)١5(‏ في (ج): «معلق». 


إوفة 


لظ 


والسَاحر والزاني والشارب2©0 ومد”"© أتتبهيه: من المشتدريو "يننا كانوا 
عليه إذا كشفتهم البيّنة؛ لأنهم يتّهمون أن يكون ذلك منهه؟ تحيّلاً 
لإسقاط الحدود عنهك 1 . 


0 تعالى : «ستموت يِلكَذِب أكون سحب ين جائوة 
0 َنم أو أَمرس عتمم 2078 الآية : 


| :اخولق"“ تن تبي 7 التسيقة ل الرشاوي». .وروي عن 
النبيّ يَكئِهِ أنه قال: «السحت الرشوة ذ في الحكم»'؟ 3 وروي عن ابن 0 
أنه قال: السّحت أن يقضي الرجل أيه اح هدي" 1 ون 
فيقبلها. وروي عن عليّ رضي الله تعالى عنهء قال: السّحت”'"' الرشوة في 
الحكم ومهر”"" البغي وعسيب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب وثمن 
اللي 00 الميتة وحلوان الكاهن والاستعجال في المعصية©9, وقال 


)١(‏ في (ج) و(د) و(ه): «ولا الساحر ولا الزاني ولا الشارب». 

(6) في (ج): «وما». 

7) في (): لمستهترين»؛ في (ب) و(ج): «مستهزئين»2 في (د): «المستهترين؟ 

(4) «منهم» ساقطة في (ب) و(د). 

(5) في (ه): «لإسقاط الحدّ 1 و«عنهم؛ ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

© طمن جاموك َعَم ينبم ب عرض ع4 كله ساقط في (ه). 

إزف4 «اختلف» ساقطة في 0 

(0) في (ه): «تأويل». 

0( في الحكم» ساقطة في و4 والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإجارة» 
باب 011 ص287 واللفظ لهء ومالك في الموطأ: كتاب المساقاة» باب .١‏ ص"0٠‏ 
هلا 

)٠١(‏ في (ه): «يهدي». 

)١١(‏ فى (ب): الهف 

(19) كلمة «السحت؛ ساقطة في (ج) و(د). 

(16) فى (ه): ١مهنى».‏ 

(15) فى (ه): «بالمعصية»» والحديث أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الإجارة» باب 
1 و070 والدارمي في سننه: كتاب البيوع» باب .8٠‏ 


ني 


بعضهم: السّحت هنا الحرام» وأصله في اللّغة الاستئصال من قولهم: 
أسحته الله أي استأصله. وهو راجع إلى معنى الهلاك. وكذلك الحرام 
مهلك أهله. فأخذ الرشوة من هذاء وكذلك الهدية على الحكم. فإِنَ 
الحاكم يجب عليه إظهار الحقّء فما أخذ عليه فهو رشوة» ومن أجل هذا 
' منع الشافعي الصلح على الإنكار؛ لأن''2 الذي ينكر إذا جعل القول قولهء 
فكأله بما بذله من المال يدفع الظلم عن نفسه فهو كالرشوة على فعل واجب 
أو رفع ظلم. ومن هذا القبيل من يستشفع به إلى السَلطان''' يتّقي شرّه 
فيدفع إليه على ذلك رشوة» وقد لعن النبيّ كلهِ الراشي 000 


[9© - وقوله تعالى: #تَآحَكم ِنَم أ أَعْض عَتَيمَ 4 : 

اختلف في”*' هذه الآية» هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب قوم 
إلى أنّها محكمة؛ وأنَ الإمام مخيّر في الحكم بينهم إذا تحاكموا إليه فر 
قول مالك والمشهور من قول الشافعي . وذهب قوم إلى أنْها منسوخة اكد 
يحرم ترك© الحكم بيتهمء وأن ار "ايكون مرا في 00 
رابخ قوله تعالى: «وَآنِ َك ينم يمآ أَنرَلَ 1ن2"”4. وقوله: «مأمَكُم 


ينهم ب بم أل 4 [المائدة: 5-5 1 لاا يجوز للإمام ردهم - 
- انلق 
حكامهم'''' إذا حكموهء وإنما كان ذلك/ التخيير في أول الإسلام ليكون 


)١(‏ في (ب) و(د): «ولأن». 

(؟) في (ه): «سلطان». 

(6) انظر سنن أبي داود: كتاب الأقضيةء باب 54.» ص4١٠.‏ وسنئن الترمذي: كتاب 
الأحكامء باب 94 ص؟559. 

(4) في (د): #«افي سبب». 

(5) «وأنه؛ ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 

(5) «ترك» ساقط في () و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(0) في (ج) و(د) و(ه): «وأن لا يكون الإمام». 

(6) في (ب) و(د) و(ه): «في ذلك مخيّراً». 

(9) في (ه): «الآية 44 من السورة». 

)٠١(‏ في (ب): «أحكامهم». وفي (د): «حاكمهم». 


ل 


امضلك 


ذلك أدعى لقلوبهم وأقرب. ثم نسخ بما ذكرناه. وقد قال عمر بن 
. 609 ج ايه ا 2 

عبدالعزيز والزهري والشافعي في أحد قوليه في معنى" ٠‏ قوله تعالى: #حَقَّ 

يِعْطوأ لْجرَيَةَ عن يد وَهُمْ مروت [التوبة: 89]. إنه9© إن ج تجري عليهم 

أحكام المسلسين فيجي: أن لا يردوا إلى حكامهه) : وهذا القول في الآية 

بعيد؛ لأنَ النسخ حكم مبتدأ لا يكون معطوفاً" على”"' ما قبله» فعطف 

هاتين الآيتين على آية التخيير يدل على أنّهما غير ناسختين لآية التخيير. 

والذين ذغبوا "إلى" القتول. الأول الهو" فى تأويل الآرعية 00 ذكر 

1 2(:. ا 35 :م 5 م م سلا عسو 00 0 م 

أنهما”'" ناسحات: فقيل : إن قوله_تعالى: لوَأنِ أحَكْم ينيم يمآ أَرَلَ نّم 

وقوله: #تأحكم ب ات مزل 0 معناه: نا بعالم ا بيني 

0ق إل لالمراة أ لاد ساون إن حكمتء» فهى على ما توجبه الآية 

الأخرى من التخيير. وقيل: إن الآية الأولى تضمّنت التخيير في الحكمء 

وأنّه عليه الصّلاة والسَلام؛ © إن اختار الحكم حكم بينهم بحكم التوراق 

ومو المراد يقوله: 2 0 ل َنم بالْقِسْط » [المائدة: اه ودر 

تعالى""'" + #وآن اعم بكم ب ار 4 [المائدة:  ]44‏ أي في التوراة ‏ إن 

حكمت» ثم تسبح ما فيها من الحكم بالتوراة بقوله عرٍّ وجل: «مَلمْكم 

نين ينا .أزل أنه 4 [التجادة ق]ء سنا" : بحم أدول اه علبك39 ف 

000( في )ب و(ج) و(د) و(ه): «(ومعنى)ا. 

(؟) «أنه» ساقطة في )ب و(ج) و(د) و(ه). 

(*) «أن» ساقطة فى (أ). 

لق في 40 و(ج): «(أحكامهم». 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «عاطفاً». 

(5) في (ب) و(د): «عما». 

4 قوله: "ما قبله. . . ذهبوا إلى» ساقط في (ج). 

(4) في (ه): «واختلفوا». 

(9) في (ب): "ذكرناهما». 

)٠١(‏ في (ب): «عليه السلام»» في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

)١١(‏ قوله: «تعالى" ساقط في (ج). 

)١0(‏ قوله: «لاتَأحَكُم بََِهُم يمآ أَرَلَ أنَدْ4 معناه؛ ساقط في (ب)» «معناه؛ ساقط في (د). 

)١(‏ «عليك» ساقط في (د). 


احيف 


القرآن2©00 إن حكمت. قالوا: فالآية ناسخة للحكم بالتوراة”" لا للتخيير في 
العم إذ قد أجمع"" أهل العلم على أنه لا يجوز الحكم بينهم”*“ إلا بما 
في فى القرآن. 0 بور الحس:' : يحتما أن يكون آبة على التي ال را 
الجزية عليهم؛ لأنهم لم يكونوا حينئذ داخلين في حكم الإسلام» وإنْما كان 
يلار 0007 8-6 5 ف ال-0 ره 
بينهم وبين رسول الله كَكِلةْ هدنة في أن لا / يتعرّض لهم ولا يؤخذون بشيء 
من أحكاء”") الإسلام» فلما أمر الله تعالى بأخذ الجزية منهم وجرت عليهم 
أحكام الإسلام أمرنا بالحكم بينهم» فيكون حكم الآيتين جميعاً حكما”" ثابتاً 
غير منسوخء. ففرّق بين أهل العهد والذمّة. والأصح أنْهما سواءء فيتحصّل من 
هذا أن ما تظالموا فيه» متّفق على أن الإمام يحكم بينهم'” فيه» وإن لم 
يحكموه» ويكف بعضهم عن بعض» ويكف غيرهم أيضا عنهم ؛ لأنهم إِنْما 
بذلوا الجزية على ذلكء. فهو”"' من الوفاء لهمء ولا خلاف في ذلك بين أحد 
اها العلع ير ون ها ذلكمة: الأحكام ذا اتضا كي 1 الما 0 
من سوى من م16 ا 
قولانء أحدهما: التخيير في الحكم. والثاني: إيجاب الحكم. وإذا لم 
يتحاكموا إلينا بدليل أنه لا يحكم بينهم في شيء ويردّون فيه إلى أهل دينهم. 
وقد قيل: إنه يجب أن يحكم عليهم في الحدود شاؤوا أو أبوا وإن لم 
يحكمونا ولا رضوا بحكمناء وهذا القول تردّه آية التخيير على ما قدمنا. ففي 
الحدود التي يجب على الإمام أن يحكم فيها بين''' المسلمين» وإن لم 


)١(‏ قوله: «إن حكمت ثم نسخ... في القرآن» ساقط في (ه). 
() في (ب) و(د): «للحكم بالتوراة» . 

© في (ب) و(ج) و(د): «أجمعوا». 

فق كلمة «بينهم؟ ساقطة في (ه). 

(©) قوله: «بشىء» ساقطة فى (ه). 

)5( في (ه): الحكم؟ . ١‏ 

(9) «حكما» كلمة ساقطة فى غير (ه). 

(4) كلمة «بينهم» ساقطة في (ه). 

4 في (ه): «١فهي»‏ . 

)9١(‏ في رج( و(د): فيه». 

. في [(4 و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «على)‎ )١١( 


يفف 


4سرظ 


لازو 


يترافعوا إليه» ثلاثة أقوال في أهل الذمّة» أحدها: أنه يجب على الإمام أن 
يحكم بينهم فيها وإن لم يحكموهء وهو قول ضعيف. والثاني: لا يجب عليه 
إل أن يحكموه. وقد قدمنا وجه ردّه. والثالث: أن ذلك لا يجب عليه وإن 
حكموهء وهذا القول هو الذي تعضده آية التخيير. وفي البيوع والنكاح 
والمعاملات وما أشبه ذلك مما لا يجب على الإمام أن يحكم بين" 
المسلمين فيه إلا أن يترافعوا إليه قولانء أحدهما: أنه يجب عليه أن يحكم 
بينهم فيها إذا ترافعوا إليه ورضوا بحكمه/. والثاني: وهو مذهب مالك الذي 
تعقده الآية أن ذلك ليس عليه بواجب وله أن يحكم أو يتركء وإذا رضي أحد 
ا ودين © يلك الجلمية و ك4 الأخرفلا يكم نهنع 
بحك'" المسلمين؛ لأن”" الله تعالى إِنّما قال: #إن بَآدُوك» يريد 
الخصمين.ء إلآ أنه اختلف في العتق والطلاق إذا أبى المعتق والمطلق من 
تنفيذ ذلك» وطلب العبد أو الزوجة التنفيذ فيه بحكه”" المسلمين» فحكى 
سحنون عن المغيرة أن السلطان يحكم بطلاق المرأة وعتق الغلام» ذكر ذلك 
قيَمْن خلف بذلك وحدك”؟ ورفعت الووجة والعد""' أمرهما إلى الشلطان) 
وإذا تراضيا أن يحكم بينهما حاكم المسلمين في طلاق وقعء فإن كان ذلك 
على أن شكع لنيتما ف ذلك يا او كنا معلمين حك فيح الطاوق» برإن 
كان ثلاثاً منعه'''' منها إلا بعد زوج. وإن قالل”"'2: احكم بما يجب على 


فق في ١غ(‏ و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «على؟. 


(؟) فى (أ): «أحدهما». 

فو في جميع النسخ: «منهم؟: ولعلّه منهما. 
(54) في (ب) و(ج) و(د): «فأبى». 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «حكم؟. 

زفف في )ب و(ج) و(د): «فإن؛. 

زف4 في )ب و(ج) و(ه): «من حكم1ا. 
(4) في (أ) و(ج) و(ه): «فحنث؟. 

(9) «والعبد» ساقط فى (ه). 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «معناه». 

)1١(‏ في (ب) و(ه): «قال». 


النصراني عندكم إذا طلق. فالذي يحكم به''' بينهما أن ذلك ليس 
بطلاق على مذعي الجمهون.. .وحكى »ابن القضار”؟ عن ابه شينات 
والأوزاعي والثوري أن طلاقهه"" طلاق واقعء. وأنه إن طلق ثلاثا ثم 
أسلم في الحال لم يقرٌ معها؟'. ولا تحل”” إلا بعد نكاح مستأنف». 
فإن قالا: احكم بيننا""”' يما يجب في ديننا أو كانا”"" يهوديين فقالا0: 
احكم بما يجب في ذلك بالتوراة"'. لم يحكم بينهما؛ لأنا لا ندري 
هل ذلك مما غيّروه أم ل وَلذن ذلك منسوح بالقران. وقد قيل : 
إن'''2 حكم"'" النبيَّ عليه الصلاة والسلام””'؟2 بينهم إذ ذاك قبل أن 
تكون لهم ذمة. 

واختلف في النصرانيّين يريد أن التحاكم إلى حكم المسلمين” " ويا 
ولك السك هل م 00 أن 00 0 قمع 1 
سحئون ا 0 ظاهر الآية؛ لأنْ قوله 17 «يّن جا اللو 22 


0 


)١(‏ «به»؛ ساقطة فى (ه). 

(0) فى (ه): «القصار». 

(6) كلمة ساقطة في (ه). 

لق «لم يقَرّ معها» بياض في 460 في (ب): «يقَرَ معها» بسقوط لم. 
(0) في (ه): «لا تحل له؛. 

(5) كلمة ساقطة في (ج). 

49 فى (ه): «كانوا» . 

)0( كولاه «احكم بيننا بما يجب في ديننا أو كانا يهوديين فقالا» ساقط في (د). 
0( في 2١‏ و(ج) و(د): في التوراةة . 

)٠١(‏ «أن» ساقطة في )ب و(ج) و(د). 

)١١(‏ في (ج): «احكم». 

)1١(‏ في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

(19) في (ج): «يريدون التحاكم للحاكم أي حكم المسلمين». 

. في رب و(ج) و(د) و(ه): (بينهم؟‎ )١4( 

)1١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «أو لا». 

(0) «فإن جاؤوك» ساقطة في (ه). 


اح 


لالظ 


الالرو 


ينم # إنّما أراد به من يتحاكم إليئا منهمء ولم يدكودوضي" أسقت” ا 
غيره. وهذه الآية قيل: إنْها نزلت في المدينة بين بني قريظة وبني النضير 
وذللك أن بنئ البغير""" كان له ترف افكانرا: دل ارن تو كامله وكا بد 
قريظة يؤدون نصف الديّة فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله كَل فنزلت 
الآية قحملهم على التسوية في ذلك0©, ولم يكن لقريظة والنضير ذمَّة 
أصلاء وقد أجلاهم رسول الله تك وأهل الذمّة لا يجوز ذلك فيهمء وهذا 
القول مرويّ عن ابن عباسء وروي عنه أيضاً وعن الحسن ومجاهد 
والزهري: أنْها نزلت في القصة المشهورة من تحكيم النبي كله في أمر 
الزانيين»ء فحكم عليهم بالرجم”*2. وقد. اختلف هل حكم النبئ كل بينهما"”) 
بحكم التوراة أم بحكم الإسلام؟ فذهب قوم إلى أنه إِنْما حكم بينهم بحكم 
التوراة”'؟؛ لأنْ حكم الإسلام في مثل هؤلاء أن لا حدّ عليهم. فحكم َل 
بينهم بالرجم الذي هو حكم التوراة؛ إذ لم تكن لهم ذمّةء فكان'" دمهم 
مباحأء فإِنْما حكم النبيّ كَلِ بينهم بحكم الإسلام الذي هو القتل فيمن لم 
تكن له ذمّة” من الكفّارء ووافق'") حكم التوراة» وإنما نزلت آية الجزية سنة 
تسع من الهجرة منصرف النبي /يكلِ من حنين» قالوا: وقوله تعالى: لامَأحَكْم 
بَبْمَُّم ِلْقِسَطظٍْ»» أي بالقتل الموافق لحكم التوراة» وإلى نحو هذا ذهب 
مالك. وقال بعضهم: حكم النبيّ كل بينهم بحكم التوراة الذي هو الرجه”"' 


)١(‏ «رضى أسقف» بياض فى (ب). 

(؟) «وذلك أن بنى النضير» ساقطة فى (ه). 

(06: الحديت أحرجه أبو داو فن سه كنات الأقضيف بات 41 اضل/اا 

(5) انظر سنن أبي داود: كناف الخدوة باب 24 باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. 

(5) في (ج): «بينهما»» وكلمة «بينهماء سقطت في (أ). 

(5) قوله: «أم يحكم الإسلام فذهب قوم إلى أنه إنما حكم بينهم بحكم التوراة» ساقط في 
(ه). 

(0) كلمة «فكان» ساقطة فى (د). 

(4) قوله: «فكان دمهم مباحاً... فيمن لم تكن له ذمّة» ساقط في (ه). 

(9) فى (ب) و(ه): «ووافق ذلك». 

)٠١(‏ كلمة «وإلى نحو هذا... الذي هو الرجم؛» ساقطة في (ه). 


حرف 


ولم يفرّقوا بين أهل الذمّة وغيرهم''. ثم نسخ الحكم بما في التوراة» وأمر 
ان حك بها د القراناء وقيل: حكم النبى كل بينهه” بما في”" التوراة 
قبل شرل آنه الزناء وأن””' هذا يقتضي الحكم بالقوراة نما لد بع دنه 

عنذنا””' حكم. وذهب قوم إلى أنّه نما حكب9 ب و لأنَ 
الإسلام ليس بشرط في الإحصان. وأنْ اليهوديين والعج ال إذا زنيا حكم 
عليهما بالرجم إن كانا ثيبيين» وبالجلد إن كانا بكريين. قال الشافعي» في 
أحد قوليه: إذا رضيا بحكم المسلمين فعلى هذا يكون قوله تعالى: #فَآحَكم 
ينيم الْقَسَط»* لا يريد به التوراة. ورجّح الطبري هذا القول. وقد قيل في 
مثل هذه النازلة: أنهما يجلدان ولا يرجمانء وروي عن أبى حنيفة وعن 
المغيرة من أصحاب مالك. قال أبو الحسن: تجدة انا تدل على أن 
الخمر ليست بمال لأهل الذمة ولا بمضمونة على متلفها عليهم؛ لأنَ إيجاب 
ضمانها على متلفها'"؟ حكم بموجب) ل البووةع زقه إمونا كلد فب 
لطي ١‏ للف 2 خرف ل فى جور (ح ولا فى منئاكيعاد 017 
الباطلة. وقد فتح عمر رضي الله تعالى”''' عنه سواد العراق» وكان أهلها 
مجوساًء ولم يتعرّض لمناكحاتهم الكائنة من قبل على" أخواتهم وبناتهم 
ولا فرق بينهم. 


)١(‏ في (د): «وبينهم". 

(؟) كلمة «بينهم» ساقطة في (أ). 

فو في (ج) و(ه): ابحكم"». 

(5) «أن» ساقطة في (ج). 

(©) فى (ه): «عندنا فيه». 

3ن في (ه): (ابحكم'. 

(0) كلمة «على متلفها» ساقطة فى (ه). 
(8) في (ب) و(ج) و(د): #يوجب». 
0( فى (ب): «كما). 

2 في (ه): الخمورهم؟. 

)١١(‏ في غير (ج) و(د) و(ه): «مناكحتهم'. 
)١6(‏ كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 
)١1(‏ «على» ساقطة في (ج). 


١ 


الالرظ 


5-2 


() - وقوله تعالى: «وَكَبنَا عَلييِمَ بآ أن أَلنّفْسَ يالتّفيسن» الآية: 


اختلف في قوله تعالى: «النَّفْسَ بألتَقين4/. فقيل: هو ناسخ لآية 
البقرة» وقيل: بل هو مبيّن لهاء ومفسّر. وعلى اختلافهم في هاتين الآيتين 
يأتي اختلافهم في الرجل والمرأة هل بينهما قصاص أم لا؟ فأمًا في النفس» 
والممي و07 أن القصاص بينهما واجب لعموم هذه الآية. وتأوّلوا آية 
البقرة على ما قد ذكرناه فيها. وذهب قوم إلى أنه لا قصاص بينهما إلا على 
صفة ها" ذكرناها في سورة البقرة. وعلى ذلك تأوّلوا آيتها"". ورأيت 
بعضهم قد حكى الخلاف في القصاص بينهما مطلقاء فإنْ صحّ هذا القول 
فهو قول ثالث. وتعلقه إِنّما هو بظاهر آية البقرة. وأمّا القصاص بينهما فيما 
دون النفُسء فالجمهور على وجوبه إلا أبا حنيفة”'» فإنّه لم ير بينهما 
قصاصاً في الجراحات بوجه. وحيجة ا قوله تعالى في هذه 
الآية”"'2: #وَالْجَرُوح قِصَاض » . . ومن ذلك اختلافهم في الحرّ والعبد هل 
بينهما قصاص أم لا؟ فأمًا في النفس فثلاثة ة أقوال: المذهب كله على أنه لا 
يقتصٌ من الحرٌ للعبد كان العبد للحرّ القاتل أم لا. ومذهب أبي حنيفة أن 
000 من الحرٌ لعبد الغير واجب؛ لعموم قوله تعالى: #التَّفْسَ 
تنس 8”''» ومذهب داود أن الحرّ يقتل بعبد غيره وعبد نفسه أيضاً 
ا الآية. وحبّة القول الأول ما في أآية البقرة من التخصيص الذي 
مقتضاه أنه لا يقتل الحرّ بالعبد؛ لأنّه تعالى قال: #آلرٌ بالحر وَالْعبد بالْمبْدِ» 
[البقرة: 109/4]» والعام محمول على الخاص» فهذه الآية مفسّرة لتلك. وأمًا 


)١(‏ كلمة «على» سقطت في (ه). 

09 قوله ب دذكرناء فهاء وذعياى .علق عنة بن نافط ا فو لع 
(6) في (ج): «فيها». ْ 

(54) فى (ه)؛ «أبو حنيفة». 

(5) كلمة ساقطة فى (أ). 

(5) كلمة «الآيقه سقطت فى (ه). 

0) في (ج) و(د): «آنّ النّنس بالتقين». 

(8) «أن» ساقط في «ج). 


نفد 


فيما دون النفس”©» فقولان: 'الجمهور على أنه لا يقتص من الحرٌ للعبد”) 
في ذلك» وحجة مالك في هذا الو بام يكن بينهما قصاص في النفس 
لما قدمناه من دليل كك البقرة» فأحرى أن يكون ذلك بينهما فيما دون 
النفس.:وذهين التشعى والبئي”*" إلى إيتجاب: القصاص :نيتهنا في 
الجراحات/. ومن حجّة من يقول هذا عموم قوله تعالى: #والجروح ١لالاو‏ 
قِصَاضٌ [المائدة: 45]. ومن ذلك المسلم والكافر هل" بينهما قصاص أم 
لا؟ فأمًا في النفس فثلاثة أقوال» أحدها: أن يقتل المسلم”' بالكافر 
الذمّي أو الحربي”" المستأمن» وهو قول أبي يوسف؛ لعموم قوله تعالى: 
#النّفْسَ بألنَّفيسن#. والثاني: أنه يقتل المسلم بالكافر الذمّي خاصة» وهو 
قول أبي حنيفة لعموم الآية أيضاً. والثالث: أنّه لا يقتل المسلم بالكافر 
بوجهء وهو قول مالك ومن تابعه”''2» ووجه الحبّة لذلك قوله عليه الصّلاة 
والسلام'"" : «لا يقتل تلم 0" قوذ العلية تخخصن 2 ا 
وأمًا في الجراح. فقولان: الجمهور على”*'' أنه لا قصاص بينهما في ذلك. 


)١(‏ كلمة «النفس» ساقطة في (ج). 

(0) فى (ه): «للحرّ من العبد». 

(م) «أنهه ساقطة فى (ه). 

() كلمة ساقطة في () و(ب) و(ج) و(د). 

(6) «والبتي» بياض في (أ) و(ب) و(ج). 

(5) «هل» ساقط في (ب). 

(9؟) في (ه): «الحرّ المسلم». 

() في (ب) و(ج) و(د): «والذمئ». 

(9) «أو الحربي» ساقطة ني «ب) ل و(د). 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): 

59 في (ه): «صلى الله قله‎ )١١( 

(؟١)انظر‏ صحيح البخاري: كتاب الديات» باب 78 ص45» وباب #31 ص47» وسئن 
أبي داود: كتاب الديات» باب 2١١‏ ص554» وستن الترمذي: كتاب الديات» باب 
5 ص74 - 78 وسئن ابن ماجه: كتاب الديات» باب 7١‏ 887 - 2449 
وسئن الدارمي : كتاب الديات. باب 8.» ص685. 

)١16(‏ فى (ه): «(مبين ومخصّص». 

(15) «على» ساقطة في (د). 


شرف 


0 


وذكر”'' بعضهم: أن من الناس من يرى القصاص في الجراح بين الذمي 
والمسلم. . ومن حجتّه عموم الآية قوله تعالى: دلجي يتسا 4 ومما 
82 قول مالك في نفي”" القصاص بين العبد والحرّء والمسلم والكافر 

ن”*' قوله تعالى: #وَكَبنَا عَلييِمَ فِبَآ أنَّ أَلنَفْسَ يالتّقين4 الآية» إِنْما أراد بها 
د المسلمية 0 لله تعالى لم”' يخاطبنا بها في شرعناء وإنّما أخبر 
تعالى أنه كتبها في التوراة على قوم" موسى”' عليه الصّلاة والسلام , لا 
وهم ملّة واحدةء ولم تكن لهم ذمّة ولا عبيد؛ لأنّ الاستعباد'''' إِنْما أبيح 
للدي 6 وخض ب تعر وانندمن بين شائر الأب 0 أعطيت خمساً 
الأرض مسجداً وطبورا وثصرت 000 مسيرة شهرء بأمطيت + جواسع 
الكلمء وبُعثت إلى الناس كافة»”"''. لقوله""'': إن رَسُولُ أله يكم » 
[الأعراف : مملا]لء وقوله في الآية بعدها: من 1 به فهو 2 جكار > 
(القافدة :48 ) يدل على أن الآية نما أريرة"؟ نبينا الأسرار المسلمد 99ب لأن 


)١(‏ في (ج): «وذكره». 

(0) في (0: «لم يعضد». 

إفرف في )( و(ب) و(ج) و(د): ١‏ 

فق في 4 و(ب) و(ج) و(د): «فإن». 

(5) في (ب) و(د): «جميع الأحراره؛ في (ه): «أحرار». 

(5) في (أ) و(ب) و(ج): «وأن». 

(0) «لم» ساقطة في (د). 

(6) كلمة «قوم» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

)0( في )( و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «موسى بن عمران». 

)٠١(‏ كلمة «عليه الصّلاة والسّلام» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «أن الاستعباد خاص بهذه الأمّة2. 

(0١)انظر‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب التيمّم» باب :١‏ ص57”56. وكتاب 
الصلاة» باب 65 ص67#. 

(16) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): القول الله». 

)١5(‏ فى (ه): «أرادا. 

(16) في () و(ه): «المسلمين؟. 


نرق 


الس ا كميدق تدنه لان افع فى اذكه لمكدووالكافن لا تكن هته 
صدقته”"2. ولو كنا(" مخاطبين بها(" في شرعنا لوجب أن نخصٌ من عمومها 
قتل الحرٌ بالعبد والحرّة بالأمة؛ جلف ع وجل فل سيزرة البقرة : كيب عَلكْ 
ليَِاصٌ في الل لو لحر وَالْعبد # [البقرة: 21١1/8‏ ونخص ايشا م ع 

قتل المسلم بالكافر؛ لقول رسول الله يكلِ: «لا يقتل المسلم بالكافر»”” . 
وناقض أبو حنيفة ومن تابعه''' في قوله: يقتل الحرّ بالعبد والمسلم بالكافرء 
يقتل الحرّ بعبده 'ء وفي قتل المسلم بالكافر وهو لا يقتل المسلم بالحربي 
المستأمن. وناقض أيضا في الجراحء لأنه قال: إِنّْهِ يقتل الحرّ والمسلم بالعبد 
العاف لخ ولا قصاص بينهما في الجراح؛ فجعل على قوله هنا أوّل الآية 
غنان ا والخرها كاسنا ب :وعد الآية نما يصمح التفقّه”" فيها على قول من يرى 
شريعة من قبلنا لازمة لنا. 


© - وقوله تعالى : وَالْْرُوحَ يِصَاصٌ» : 

عام في كل جرح في الرأس كان أو في الجسدء إلا أنّه''' ليس على 
عمومه في العمد والخطأ؛ لقوله تعالى: #ومن فَثلّ مُؤْمِنًا حَطَنًَا سَحرِر ركبم 
م مُؤْمِئَةَ © [النساء: ”*84] الآية فأوجب الكفارة والديّة دون القصاص . وهذا وإن 


كان سفن الف 3 يي الا الي 1 


)١(‏ فى (ه): «لا تكفر صدقته عنه). 

فم فى (ه): «كانواا. 

(6) «بها؛ ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) قوله: «قتل الحرّ بالعبد والحرة بالأمة... ونخصٌ أيضاً من عمومها» ساقط فى (ه). 
(0) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الديات» باب 78؟.» صه4. ١‏ 
(9)- في (ب): «فمن تبعه»ء وفي (ج) و(د): «ومن تبعهة. 

(0) في (ب) و(ج) و(د): ا(في عبذه) . 

(80) قوله: «وهو لا يقتل المسلم. . . بالعبد الكافر»؛ ساقط في (ه). 

(9) «التفقه» بياض فى (ب). 

)٠١(‏ «إلآ أنه؛ ساقط في (ج) و(د). 

)١١(‏ في (ب) و(ج): «وما». 


داوف 


#الالارو 


دوق التشين ١‏ وليه فخرج بهذا الخطاب في الجراحات من عموم قوله 
تعالى : وَالْجرُوحَ قِصَاصٌ 4 فلا قصاص فيها في الخطأء وبقي العمد كله 
تحت العموم. ثم تخصّص من ذلك العموم في العمد أيضاً”'' ما" يخاف 

التلف منه بدليل رفعه عليه الصّلاة والسّلام” 5 القصاص في الجائفة والمنقلة 
والجا فو وكذلك كل ما كان في معناها من الجراح التي هي متالف 
مثل عظام الرقبة» والصلب والصدرء وكسر الفخذ/ ورض الأنثيين. وما أشبه 
ذلك» فخصّص بهذا الدليل القصاص ممّا”" يخشى منه التلف من عموم 
الآية» ويخصّص أيضاً من ذلك العموم القصاص مما لا يمكن القصاص منه 
مثل ذهاب”" بعض البصر والسمع والعقل» بدليل أن القصاص مأخوذ من 
قصّ الأثر أي اتباعهء فهو أن يتبع الجارح بمثل الجرح” الذي جرح فيؤخذ 
منه دون زيادة ولا فصان : وإذا لم يقدر على ذلك ارتفع التكليف؛ لقوله 
تعالى: ب يكلِث 1 ا للا وَسمه» [البقرة: 857؟]» فخص من عموم 
الآية جراح”'' الخطأ كله”''"2. ومن جراح العمد ما كان مخوفاً منه على 
النفسء وما لا يمكن القصاص فيه"'2. وبقيت الآية على حكمها في.. 2059© 
أمكن”'"'' القصاص منه من جراح العمدء ولم يخس" ا فيه. 


)١(‏ فى (ه): «دونها». 

(؟) كلمة ساقطة فى (ه). 

(9) في (أ): «لماءء في (ج) و(د): « 

(4) في (ب) و(ه): «عليه السلام؟. 

() سئن ابن ماجه: كتاب الديات» الباب رقم . 
(5) فى (أ): م 

0) فى (ه): «كذهاب». 

(8) في (0: «الجراح". «الجرح» ساقطة في (ه). 
(9) في (ه): «اجروح». 

)١(‏ في (ج): «كله؟. 

١ في (د):‎ )١( 

)١6(‏ في (ب) و(د) و(ه): «فيما». 

)١19(‏ في (ب) و(د): (بقي2. 

)١5(‏ قوله: «وما كان مخوفاً منه... ولم يخش»؛ ساقط في (ج). 
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واختلف في هذا العموم المخصّص هل هو باقٍ على عمومه أم مجمل؟ 
والأصح أنه باق على عمومه""“. واختلف في الشجاج بين النّاس» 
اضطراب في ترتيبها. والذي نقول: إنّْها عشرةء أوّلها: الحارضةء» وهي 
التي تقشر الجلد قليلاء وهي الدامية. ثم الدامغة» وهي التي يسيل منها 
دم. وقيل : هي والدامية سواء. الماسيعه وهي التي تشقّ اللحم شقًا 
تحفيفا . ثم المتللاحمة» وهي التي أخذت ذ في اللحم. ثم الشمحاق» وهي 
الي لم يبق”" بينها وبين العظم إلا قشرة رقيقة» وهي أيضاً الملطا 
0 وقد قيل: إِنَّ ا ا وهي التي 
5 ا ثم المافوعة 9 وهي أيضاً الآئة©) 9 
التي تبلغ" أمّ الرأس» وهي الدماغء فذهب قوم إلى أنه يقتصّ من هذه 
كلهاء وهو قول عثمان لبتي . وروي عن ابن الزبير أنه أفاد من المأمومة. 
وشبهة هذا القول عموم الآية. وذهب قوم إلى أنه لا قصاص/ فيها كلهاء 
وهو قول أبي عبيدة» وهذا قول ضعيف يردّه عموم الآية. وذهب مالك 

فى المشهور عنه إلى" أنه يقتص من الموضحة فما دونهاء لعموم الآية» 
وللاي اناد رقي لأنته مخصص من العموم بالدليل الذي قدمناه. 
وذهب أشهب إلى أنه يقتصٌ من الهاشمة فما دونهاء وذهب مالك في 
إحدى الروايتين عنه”" إلى أنّه يقتص من المنقلة فما دونهاء قال: ولا 
أرى هاشمة تكون في الرأس إلا كانت منقلة» فلم يعرف الهاشمة. وحبته 
في هذا أنْ المنقلة أكثر ما فيها رض العظمء وذلك لا يوجب التلف 


)١(‏ كلمة «واختلف في هذا العموم. .. على عمومه» هذا ساقط في (ب). 

(؟) في (د): «بقي». 

(9) في (ج): «المأمونة». 

(5) في (ب): «الآمة واللاطمة». وفي (ج): «الأحمة؛. وفي (ه): «الآيمة»؛ وفي (د): 
«اللاحمة) . 

ره( في (ج): «لم تبلغ» . 

(5) (إلى» ساقطة فى (ه). 

)9١‏ «عنه؛ ساقطة في (ه). 


يضف 


«باسارظ 


غالبا “وليك90 كالمأمومة. وهذه الشجاج”" التي ذكرنا هي التي تكون 
في الرآمن + وقد اختلف في الجائفة» وهي من جراح البدن. ما وصل 
إلى الجوف”" ولو بدخل إبرة» فلا تكون إلا في الظهر والبطن. فذهب 
الجمهور إلى أنه لا قصاص فيهاء وأنّها مخصصة من عموم الآية بدليل 
الذي”*' قدمناه. وقال عثمان البتي: كل جرح استطيع القود منه 
كالجائفة””'. ففيه القودء ومن" حجّته عموم الآية» وقد ذكر ما يبطل 
هذا العموم. ويضعف قول البتّي. وقد اختلف في القصاص من العظام 
الق: لقف بمعالفن: كالدواعيق :والعضدين”" والقدميك :والكعيين .والسافين 
والأصابع والسن””". فذهب الشافعي إلى أنه لا قصاص في شيء من 
وللك 6 معي قو اتويت ادك 77 تصن ختول ل ل 
لين 4 [الجادة--4]10: وظاهر اقول عازن 2:7 لفون وكات 
[المائدة: 45]. وذهب أبو حنيفة والشافعي في المشهور عنه إلى أنّه لا 
قضاعن قن شي من ذلك إلا كن :السب : القوله تفال > # والسن 
بَليِنَّ4» وهذا أيضاً يرذه عموم قوله: طوَالْجُرُوحَ قِصَاضٌ»4. وذهب مالك 
رحمه الله تعالى”'' إلى إيجاب”*' القصاص في كل ذلك لعموم الآية) 


)1١(‏ في |4 و(ج) و(د) و(ه): «فليس". 
(6) في (ج) و(د) و(ه): «الشجاشن». 
(') كلمة ساقطة فى (ه). 

(4) فى (ه): «ما4. 

ك4 في (ه): «والجائفة». 

(5) «من» ساقطة في (ج) و(د). 

(0) فى (ه): «العضوين والذراعين؟. 
(8) فى (ه): «والساقين». 

(9) «أنه» ساقطة فى (ه). 

)١(‏ في (ج): ١لا‏ قصاص من ذلك في شيء». 
)١١(‏ في (أ): «يرد؛. 

)١17(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

(188) كلمة سافطة فى 8 

. في (ه): إلى أنه إيجاب»‎ )١5( 


0 


و(" لقوله: طمن أغتدئ عَلِدِك كمُعتدُوأ علدا بِمثْلٍ ما أعَتَدَئ عَليَخ4 [البقرة: 
185 وبلحو ذلك من الآيات. وأما العظام المتالف كالفخذ والعنق 
والصلب والصدر فلا أذكر فيها نص خلاف”". إلا أن يتخرج على قول 
البتى»ء وهو قول ضعيف. واختلف فى القود من اللسان» يي 
منه» وحجته عموم الآية؛ واختلف اس الل يم من رجل 
عضو" وليس في بدن القاطع ذلك”" العضو بعينهء هل يتعدّى إلى 
شبرمة إلى أنه تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم يوجد اليسرى» واليسرى 
باليمنى إذا لم توجد اليمنى» وكذلك الأسنان والأضراس والأيدي . وحجة 
الجمهور قوله تعالى: 0 والغارح بالمين وَالانف بالق والذذنت لْدُدْن 4 
[المائدة: 48] الآية» فمفهوم ين المماثلة فمن صرفه إلى غير الممائلة 

فعليه الدليل. وفلف 90 في نتف شعر من رأس رجل أو لحيته أو 
الليث بن سعد إلى أنه يقتصّ. وحبّة الجمهور قوله تعالى: وه 
قِصَاصضٌ »2 وهذا ليس بجرحء فلا قصاص فيه. ومن جعله جرحاً فعليه 
الدليل. واختلف في ولي المقتول إذا قام للقصاص فضرب» فقطع من 
القاتل عضواًء فالجمهور على أنه لا قصاص في ذلك”''2. وذهب مالك 


)١(‏ «الواو» ساقط في )ب و(ج). 
(”») كلمة ساقطة في 0 و(د). 

زفرف في (ه): «والجمهور». 

(4) فى (ه): «فيمن». 

(9) «الذي» ساقطة فى (ه). 

3( في (ه): اليقطع عضراً من .غيره). 
0) فى (ه): «نظير ذلك؛». 

[(9© في (ب): «هذا؛. 

)4( في (ب) و(ه): «واختلف». 
)٠١(‏ «في ذلك» ساقطة في (ه). 


خرة 


؟ لالثرو 


لظ 


- 


رحمه الله تعالى"' إلى أن القصاص فيه واجبء. وحبجته عموم الآية. 
واختلف إذا كانت يد القاطع ناقصة أصبع. وقد قطع يد آخرء فقيل: لا 
شيء للمقطوع إلآ القصاص. وقيل: له أن يقتصّ» ويأخذ دية أصبع. 
وحبجة القول الأول ظاهر قوله تعالى: طوَالْجُرُيَ قِصَاصٌ2»4 وقوله 
تعالى: ##وَإِنَ عَابَسِيُمَ فَعَاقبوا بِمِثْلٍ مَا عَوقِتر ينهُ» [النحل: ]١55‏ الآية. 
واختلف/ في اليد الصحيحة باليد الشلاى. فالجمهور على أنّه لا تقطع 
الصحيحة بالشلاء. وذهب داود إلى أنّها تقطع بها. ودليل القول الأول 
قوله تعالى: وَالْجْرُيَ قِصَاضٌُ ومفهومه الممائلة» وليس هنا ما يمائل 
فيقطع”"”. وعندنا أن على الجارح مع القصاص الأدب» وهو قول مالك 
رحمه الله تعالى”*'“. وقال عطاء: لوَالْجُرُيَ قِصَاصٌّ» ليس”” للإمام أن 
يضربه ولا يسجنه. إِنّْما هو القصاص #إومًا كن ريك يا [مريم: 14], 
ولو شاء لأمر بالضرب والسجن”''. واختلف في الأعور يفقأ عين 
الصحيح. فقيل: لا قود عليهء وعليه الديّة كاملة. وقيل2'9: عليه القود 
وهو هذهب الشافعي وأبى. خديفة. وقال: مالك رحمه الله تناك 200 إن 
ان امسر روزن عار" أشة مرندن امل وحقة ون درق العام :زد 11 
تعالى: #والميئرت يالمين» [المائدة: 48]. واختلف في الأنف الذي يشم 
5 الذي لا يشمّء وأذن السميع بأذن الأصمء فقيل: يقاد منه© 


)١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

(؟) «فيهه ساقطة في (ج) و(د). 

زفرف في رب و(ج) و(د): «القطع فيقطع؟. 
(54) كلمة ساقطة فى (ه). 

(©) في (ه): الوليس». 

(5) في (ه): «بالسجن والضرب». 

42 في (ه): «وقال». 

(4) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 

(9) كلمة ساقطة فى (ه). 

)٠١(‏ في (أ): «في الأنفىء في (ب): «أنف»., في (ج) و(د) و(ه): «بأنف». 
)١١(‏ في (و): «منها». 


55 


لعموم الآية» وقيل: لا يقاد؛ لأنّ الممائلة .معدومة”".. واختلف: فيمن 
قطع إصبعاً فذهب بسببها أصبع أخرى أو يده كلّهاء فذهب مالك إلى أنه 
يقتصٌّ من أصبع الجاني ويتركء فإن ذهبت كمه أو أكثر لم يكن ل" 
غير تزللفب وإن اندملت أصبعه وجبت عليه دية ما بقي» وبه قال 
الشافعي . وقال أبو حنيفة: لا قود عليه في الأصبعء وإلما عليه دينها: 
ودليل القول الأول قوله تعالى: ظوَلْجُرُوحَ قِصَاصٌ» [المائدة: 48]ء 
وقوله: هن أغتّدى عَلِيْك عََدُوأ عَليِهِ بمثل ما أَعْتَدَئ ' عَليم» [البقرة: 1944] 
الآية» وقوله: ##وَإِنَ عَاقَنَمّرَ هَمَاقُوَا يِمِثْلٍ ما عُوقِشُر ينه [النحل: .]11١‏ 


أ[ 2 سور 


©) - وقوله تعالى”": 9كَمَن تَصَدّككت بهو كَهْوَ كَمَادةُ 4,1 : 

فيه ثلائة معان» أحدها: أن يكون قوله: فمن» للمجروح أو/ لوليْ 
القتيل» والضمير في «له» عائد على المجروح أو القتيلء أي من فعل ذلك 
من جريح أو ول جريح”*» فإنّ الله تعالى”© يكفّْر بذلك ذنوبه» ويعظم 
أجره. والثاني: أن يكو «من» للمجرو-”" أو.ولي الفعيل”" أيضاء 
والضمير في «له» عائد على الجارح أو القاتل وإن لم يتقدذم لهما ذكر؛ 
لأنّ المعنى يقتضيهء أي من تصدّق من جريح أو ولي قتيل بطلبه على 
الجارح أو القاتل فصفح عنهء فصنعه ذلك كفارة للجارح أو القائل ةا 
ذلك الذنب مثل القصاص . والثالث: أن يكون «من» للجارح أو القاتل» 
والضمير في «له» عائد عليه أيضاء أي إذا جنى جان فخفي”''' أمره فتصدق 


)١(‏ في (ه): «لعدم المماثلة». 

() «له» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(9) في (أ): «وقوله عرّ وجل». 

(4) «أو ولي جريح» ساقطة في (ب). «جريح» ساقطة في (ه). 
() كلمة ساقطة في (ب) و(ه). 

)53( في )غ0( و(ج) و(د): «من المجروح؟. 

0) «أو ولي القتيل» ساقطة في (ب). 

(4) في (ج): «على القاتل». 

(9) في (ج) و(ه): «عن»» وفي (د): «على). 

)9١(‏ كلمة بياض في (ب). 


5١ 


ه الاو 


هلالظ 


به بأن عرف بذلك ومكن الحقّ من نفسهء فذلك كقّارة لذنبه. وتصدّق على 
هذا التأويل يحتمل أن يكون من الصَدق. ويحتمل أن يكون من الصدقة. 
وذكر بعضهم: أن قوماً تأوّلوا الآية على أن المعنى: لوَالْجَرَُ يِصَاصُ »2 
فمن أعطى دية الجرح وتصدق به فهو كفارة له إذا رضيت منه وقبلت. 

© 9©) - قوله”"' تعالى : 000 ينهم يمآ لَ أ وا َي 
سر 2 ع 1 مِنّ ألْحَق لعن جَعَلَنَا حملا يك رع عد وَينْعا 4 وقتوله 
9 ون أَحَكْمْ ينيم يما عا وَل أنَهُ ولا مَبيْعَ أَهْوَاءَهُم 4 : 


قد9) قبل في الآيتين: أنّهما ناسختان لقوله تعالى: طفن جآئوك”*) 
حم ينيك كم :أو أعرض ع4 [المائدة: 47]» وقيل: هما مثلها في المعنى 0 
ام وقيل: بل هما ناسختان للحكم بما في التوراة لا 
للتخيير في الحكمء ويحتمل أن يقال'2: هما ناسختان للتخيير وللحكم 
بما"؟ في التوراة ولا خلاف أن الحكم بما في التوراة لا يجوز. 


7 - وقوله تعالى: «ولا مَبِْمَ أَهُوَآءَهُمْ 4 : 


يدل" على بطلان قول من قال بتقويه”؟ الخمر إذا استهلكت© 
للذمي'''؛ لأنّ ذلك من/ أهواء الكفارء ولا يصحّ الاستدلال بهء» على أن 


)١(‏ فى (ب): «وقوله»). 

(" في (ن): #بعد عذااة .وى :59 و( «وقوله تمان بعد هذاة: 
(6) «قد» ساقطة فى (ه). 00 

(؛) «فإن جاؤوك» ساقطة في (ج) و(د). 

() في (ج) و(د): «قد ذكرناه». 

(5) في (ه): «يقول». 

(0) في (ب) و(ج): «كماك. 

(8) في (ب) و(ج): «فدل». 

إلى ابتقويم' بياض في )ب في (د): بتقديم» . 
)٠١(‏ في () و(ب) و(ج) و43 «العيلاق” 

)١١(‏ في (أ) و(ب): «الذميّ'. 


الكفار لا يحلفون في بيعهم. ويقال: إن ذلك من أهوائهم؛ لأنْ اتباع 
أهوائهم نما هو فيما ينفعهم. وهذا التحليف يضرّهم فهو ضذ اتباع 
أهوائهم . 


- وقوله تعالى : سالك جملا كم يرعَةٌ تهاب 

و لج لاا اله 5 
آخرون بقوله: #وَكِفَ محمكبوتك و وَعِدرهر هر المَوْرنة # [المائدة: "*1]» 1 
تعالى: 006 عَلهِمَ فآ 9 د بأَلتَفْس » [المائدة: ه4] الآية على أن 
شريعة من قبلنا لازمة لنا ما لم تنسخ 


© - قوله تعالى : تسيا الكزا» : 

استدل به قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرهاء وهذا مما 

تفق عليه في العبادات كلهاء إل في الصلاة ة فإنه اختلف فيها هل الصّلاة ة في 
3 الوقت أفضل أم لا؟ فالمشهور في” المذهب أنّ أوَل الوقت فيها 
أفضل”". وقال بعض المالكية22: الوقت كلّه سواء فى الفضل. وقال أبو 
حنينة: اخ الومف أفضيل واتميعوا قن المغرت على ”!أن اول لوقت 
أفضل. وحجّة القول المشهور في المذهب الآية”" المققدمة + وقوله تغالى :: 
© وَالسَبِفُونَ السَبعُونَ 0 أرليكَ الْمقرَوت 2 فى جَنَّتِ الي © [الواقعة: 1٠١‏ 
5ه وقوله تعالى: #وصَايعْوا إِلّ مَعْفْرَةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَموتُ 
وَالْأَرْضُ [آل عمران: *1]» وفى في الترمذي أن«النيي 7 سَيِل: أي الصلاة 
أفضل؟ قال: «الصّلاة لأوّل وقتها»0© اقول بعضهم بهذه الآية أيضاً على 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «وقوله». 

0( في )غ( و(ب) و(ج) و(د): «من». 

شرف في 2 و(ج): «أفضله» . 

(4) في (ج): «المالكيين»» في (د): «الكوفيين». 

(6) «على» ساقطة في بقية النسخ . 

(5) «الاية» ساقطة فى (ب) و(د). 

(09) انظر صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب 8 ص 4154 وكتاب الشهادات - 


5 * 


كلالارو 


أن الصوم في السفر أفضل من الفطر خلافاً لمن رأى الفطر أفضل""'2. 


© - قوله تعالى : «يكآما الَدِنَ اموا لا كيدا اليبو والتسترة أزية بهم 
وليه ع 5 نولم 22 إن 0" : 

تدل غندء9؟ / الآية©؟ غلى أن المؤالاة بيد؟؟ المسلفين والكماز 
منقطعة شرعاء وأن التوارث بينهه''2 لا 0 

وقولة' تعالى: فن: الكقار- #اتكق زنك بتينة :يدل" غلن ‏ إثبات 
الشرع”* الموالاة 8 الكفار حتى 0 اللي والنصارى بعضهم من 
بعض». وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيّ وداود. وذهب مالك إلى أنْ 
النصراني لآ برف اليهردق» :واتبهوزي: له ترف لتم اتا 
والمجوسي لا يرث أحد”''' منهما ولا يرثانه» ورأى هذه 59 
مختلفة» واعتمد على ظاهر قوله يكلةِ: «لا يتوارث أهل ملّتين»”'"''. 


- والسيرء باب »١‏ ص١٠2»5‏ وكتاب الأدب» باب »١‏ ص598. وكتاب التوحيدء باب 

4 ص١؟١27‏ وصحيح مسلم: كتاب الأيمان» باب 2*5 ص85» وسئن أبي داود: 
كتاب الصلاة, باب 9.» ص7985» وسئن النسائي: كتاب المواقيت» باب 28١‏ 
ص 7947‏ 0787 وسئن الترمذي: كتاب الصلاةء باب .1١‏ ش 

)١(‏ كلمة «أفضل» ساقطة في ب و(ج) و(د). 

(6) وس يَوَكم يكم َِنَمٌ مِتهُمْ هذا ساقط في (ه) وكتب «الآية». 

(*) «هذه» ساقطة في (ه). 

(ه) في (أ): «من». 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «بينهما». 

(0) كلمة ساقطة في مب و(ج) و(د). 

(4) كلمة «الشرع» ساقطة في (و). 

() في (ه): «ولا العكس». , 

)٠١(‏ في. (ج) و(د): «واحد». 

)١١(‏ في (ج): «مال». 


1) في (ج): دلا يتوارث بين ملّتين؛» في (د): هلا يتوارث أهل الملتين؟» والحديث 


تزه أبو داود فى سننه: كتاب الصلاة» باب ,٠١‏ ص6" - 25955 والترمذي في 
سئلنه : كتاب الفرائض » باب 1١5‏ ص١".‏ 


نقف 


وانفصل”'' الشافعي وأبو حنيفة وداود عن هذا الحديث بأن الكفر كله ملة 
واحدة النيوة والتصضازى: والمصوسن: والنة 6ه" إتمنا عدن بالملتين 
المسلمين: والكائرين ”.تيكو كقولة عليه الضلذة وقوه" :دلا يرثك 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلما”. واختجوا بقوله تعالى > ول رضخ 
عَنكَ الود و ولا التصرف حو تي م لبهم 4 (الجقرة: ]ل قالوا؟: 

تعالى”" ١مِلّةّ‏ واجدّة». وقال تعالى: #لكّ ديد م4 دن 9©» [الكافروة: 
5 فوحّد الدّين”” ولم يقل أديانكم. ولمّا اعتقد مالك رحمه تعالى"*© أ: نوع 
الكفر مللاً مختلفة له يِرَ التوارث للحديثء. ولقوله تعالى: ##لِكُلٍ جَمَلْنَا 
ل يات د وفد قال بعض الناس أن الملل أربعة: فالسامرية 
والمهوواة اك والفبائعون والتعتارف هلة: والمحوس وين لذ كيان 
كين ملق والإسلام كله :239 و فك المدهسب عن ل 


)0030( في (د): «والفصل». 

)١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «وأنه صلَى الله عليه وسلم». 

(6) في (ج) و(د) و(ه): «الكفار». 

(5) في (ج): «عليه السلام»» في (ه): «صلَى الله عليه وسلم». 

(6) الحديث أخرجه أبوداود في سننه : كتاب الفرائض »ء باب ٠١‏ . ص 073717-77 والترمذي في سننه : 
كتاب الفرائضء باب ١6‏ ص 477 ٠‏ والبخاري فى صحيحه : كتاب المغازي» باب 48 » ص 47. 

(5) في () و(ب) و(ج) و(د): «قال». ْ 

(0) في (ج): «الله». 

(4) «فوحد الدين» ساقطة فى (ه). 

(4) كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 

)1١(‏ كلمة «منكم؛ ساقطة في (ه). 

)١١(‏ في (ج): «ملة واحدة». 

(16) في (ج) و(د): «له 

)١1(‏ في (ب): «ملة واحدة». 

)١5(‏ هو أبو مه شريح بن الحارث الكندي: كان من كبار التابعين وأدرك الجاهلية 
واستقضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة فأقام قاضياً خمساً وسبعين 
سنة» واستعفى الحجاج بن يوسف من القضاء تأعفاه: كان أعلم الناس بالقضاءء وكان 
شاعرا محسنا. وكانت وفاته سنة لالمهء وهو ابن ماتة سنة على خلاف في تاريخ 
الوفاة. والكندي بكسر الكاف. انظر وفيات الأعيان: ج١2‏ ص4؟5؟ ‏ 757506. 


0ظ1 


وفتريك""" قابن ابن ليلى» واستدلٌ بعضهم بقوله تعالى: «وَمَن يولم يك 
َإنَ مني 2# 0 منع إثبات ميراث المسلمين من المرتدين» وأنه لبيت المال 
خلافاً لمن قال: إِنّه لورئتهم من”" المسلمين» وهو قول الأوزاعي وأحد 
“1/ا/ظ قولي أبي حنيفة . وخلافاً / لمن قال: ما كسبه في إسلامه” " فهو لورئته 
وما كسبه في رؤته© فهو للمسلمين؛ وهو أحد قولي أبي حنيفة. وخلافاً 
لمن قال 2: إن قُتل على ردّته"2 فماله لورثته» وإن لحق بدار الحرب فماله 
للمسلمين»؛ وهو قول الثوري» وخلافاً لمن قال: ميرائه لأهل الدين الذين 
ارتدٌ إليه» وهو قول قتادة. وفي هذه الآية أيضاً والآية بعدها قوله تعالى: 
«يكي ان موا ل كيَيدوا الدِنَ ُو دكى هِرُوا وَليِبَا يَنَّ لدت أووأ الكتب ين 
بيك وَالْكْفَارَ وي [المائدة: /ه]. الكية9ي دليل على منع الاستنصار 
بالمشركين» وهو مذهب الشافعي. وأبو حنيفة جوز الاستنصار بهم على 
المشركين للمسلمين» والقولان فى مذهب مالك رحمه الله تعالى» وكتاب الله 
تعالن يذل على خاو قهز ناليد اشر ون :رو "!لحن 16 للق 


-35 5 لفق 


)01( هو أبو عبدالله شريك بن عبدالله بن أبي شريك النخعي»؛ ؛ تولى القضاء بالكوفة أيام المهدي ثم 
عزله موسى الهادي» وكان عالماً فقيهاًء وكان عادلاً في قضائه كثير الصواب حاضر الجواب» 
كان مولده ببخارى سنة 908ه», وتولى القضاء بالكوفة ثم بالأهوازء وتوفي سنة لا 1ه 
بالكوفة على خلاف في ذلك . انظر وفيات الأعيان: ج١2‏ ص0؟:775-371. 

(؟) «من» ساقطة في [(4 و(ب) و(ج) و(د). 

(9) في (ب): «لإسلامه؛ء في (ه): «في حال إسلامه؟. 

(4) في (ه): «في حال ردّته؛. 

(6) قوله: «أحد قولي أبي حنيفة» وخلافاً لمن قال» ساقط في (ج). 

(5) في (ه): «على حال ردته؛. 

[(649 «الآية» ساقطة في ب و(ج) و(د). 

(8) كلمة ساقطة في (ب). 

(9) في (ه): «وقال». 

 ١؟45ص‎ .8١ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب‎ )9١( 
: وأبو داود في سلنه‎ ء١١1868ص‎ .٠١ سق والترمذي في سنئه: كتاب السيرء باب‎ 
كتاب الجهادء باب 1867 ص177.‎ 


اق 


- قوله تعالى : «أيْيا يو لز وود الزكذة مَْمْ دكثوة» : 

هذه الآية تدل على أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها؛ لأنْ عليًا 
رضي الله تعالى عنه تصدّق بخاتمه وهو في حالة"'' الركوع. وذلك لأنه”"© 
عمل عمله فى الصيلاة: لم تل يدا صلاتة» وقد أثنى الله تعالى عليهه بذلك . 
وفيها أيضاً دليل على أنْ صدقة 0 تسمى وكا يدل على ذلك أيضاً 
قوله تعالى: 0 َادشْم هّن 5 ليوا في أَمولٍ لاس قلا يربو عِندَ أله وم 
َائِسْم من ووز ترِيدويت وِيبْدَ لَه وليك هم الْمحْعِمُنَ 469 [الرم: وم 
وذللفه يضقن ”7 الشق: والفرض: 

- قوله تعالى: ايها أَلْذِينَ انوأ لا حَرِمُوأ طيَبتٍ مآ أَعلَّ اله 
0 الآية : 

اختلف في سبب هذه الآية» فقيل: نزلت بسيب جماعة من أصحاب 
النبت ع1 بلغت منهم المواعظ وخوف الله تعالى إلى أن حرم بعضهم 
النساء» وبعضهم النوم بالليل» وبعضهم الطيب» وهم بعضهم بالاختصاء 
وبقطع المذاكيرء وكان/ منهم عليَ”' وعثمان بن مظعون وابن مسعود 
والمقداد وسالم مولى بني حنيفة رضي الله تعالى عنهم”". قال بعضهم: 
ورفضوا اللّحمء وأرادوا أن يتَخذوا الصوامع» فلما أعلم النبى يَلةٍ بذلك 
قال" : «أمَا أنا فأقوم” وأنام. وأصوم وأفطرء وآني النساءء وأنال الطيب» 
فمن رغب عن سنتي فليس مني» وكان فيما يتلى: «من رغب عن سنتك 


)١(‏ «حالهة ساقطة في ١ج‏ و(د). 

(؟) «لأنه؛ ساقطة في (ج). 

إفرة في «و): ايتتظم1ا, في (ه): «يشمل2. 

(54) في (ب) و(ج): «النبيَ عليه السلام». 

(0) في (ه): «عليَ بن أبي طالب». 

)3( قوله: «رضي الله تعالى عنهم» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
6# في (ه): «فقال». 

(4) في (ب) و(ج) و(د): «نأنا أقوم». 


الالو 


: 200 ل ا 
فليس من أمتك وقد ضل عن سواء السبيل» . وقيل : إنها نزلت بسبب 
0 عبدالله بن رواحة ضافه ضيف فأتى”" ابن رواحة وضيفه لم”* يتعشّ» 
فقال لزوجته: أما عشيتيه””. قالت”2: كان الطعام قليلاً فانتتظرتك» فقال: 
0 000 س0 ا 
حبست ضيفي من أجلي» طعامك علي حرام إن ذقته. فقالت هي أيضا: 
له علي حرام إن ذقته إن لم تذقه. وقال الضيف”"'2: هو على حرام إن 
و57 إن لي تروو! 17077و قله اراي تلك اكن بوؤائعة قال قدين 
طعامك. كلوا باسم الله فأكلوا جميعاء ثم غدا إلى رسول الله يك فأخبره. 
فال «احسيدك'''',..ودزلة الآيةاء..:وقيل» الدلك9 23 يسيك برعل أت 
النبئ 6ق" ''. فقال: يا رسول الله إني إذا أكلت9"؟ اللحم انعشرت2© 
وأخذتني شهوتي فحرمت اللحمء فأنزل”"" الله تعالى هذه" الآية. 


)١(‏ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب النكاح» باب «الترغيب في النكاح»» 
ص4١٠.‏ 

(؟) «أن» ساقطة في (ج) و(د). 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «فانقلب». 

(4:) في (ه): «فلم». 

ره( في (ج) و(د): «أما عشيته». 

(5) فى (ه): «فقالت». 

(0) في (ه): «فقال». 

(4) في (ه): «هي وهو أيضاًك. «وهو؛ ساقطة في (ب) و(ج). 

(9) في (ه): «الضيف أيضاً». 

)٠١(‏ «إن ذقته؛ ساقطة في (ب) و(ج). 

)١١(‏ في © و(ه): «لم تذوقوه!. 

)١6(‏ قوله: «إن ذقته... إن لم تذوقاه؛ ساقط في (د). 

(19) انظر المسند للإمام أحمد بن حنبل. ج١1‏ ص198. 

)١5(‏ في (ه): «نزلت الآية». 

)1١9(‏ قوله: «فقال: أحسنت. . . النبيّ كلوه ساقط في (ج). 

(15) في (ج2 و(د) و(ه): «أصبت». 

)١0‏ فى (ب): «أنشرته». 

(16) في (ه): «فأنزلت». 

(19) قوله: «الله تعالى هذه ساقطة في (ه). 


1:0 


والطيبات هنا المستلذات07) 


- وقوله تعالى : «ولا تنذأ : 


اختلف: في 'تأويله:. قئيل: :هو انهى عن هده الأمور المذكورة من 
تحريم ما أحل الله وشرع ما لم يأذن بهء فهو تأكيد لقوله: مولا ا 
وقيل: المعنى لا تعتدوا فتحلّوا ما حرّم الله (فالنوياة: على :هذا 0 
الطرفين» كأنّه قال: لآ تُحَرّمُوا حَلالا م77" سراما :.ودليل هذه الآية 
أذ العرين”؟ قن الأمون تن يترك الأنياة سنا أعز “اه الى الدعقديدا عبر 
جائز" لآنهتعالن نهى عن 'تخريع ذلك :وليس المراه :أن يلفظ :لفط 
التحريم/ خاصة» بل أن يتركه تشديّداً على نفسهء لفظ بالتحريم أو لم يلفظ 
به وإلآ فأيّ معنى للمنع من اللفظ”” بالتحريم إذا لم يمنع من المعنى 
الذي يؤدّي إليه لفظ التحريم وترك المحلّلات على ما ذكرناه دون تلفظ"'© 
بالتحريم هو المعنى ان يؤدي اك التحريم» فينبغي أن لا يجوز 
ذلك. وبعضهم لا يرى هذا المعنى في الآيةء ولذلك اختلفوا فى الزهد ما 
هو؟ فقال بعضهم: ليس الزهد في شيء من الحلال» وإنما الزهد في 
الحرام ؛ لأن العباد لم يؤمروا"” بالزهد فيما أحل لهم بل هم مأجورون على 
اكتسابه 3 إن ترزعوا نيه فك يسن الاجر ني ,ذلك ها ليس للخارك 
الاكتساب. قالوا: ففى التمتّع بالحلال خصال لا يجوز الزهد فيهاء منها: 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «المستلد». 

(؟) في (د): «متضمنا»ء وفي (ه): «تضمن". 

(0) فى (ب): «لا تحرموا». وفى (ه): «لا تحلوا؛ء. 
(5) في (): «للتشديد». وفي (ج): «التشدّد. 

)ه( في © و(د): «للفظ من المنع». 

(5) في (ب): له 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «الذي كان». 

(6) قوله: «لفظ التحريم... يؤدي إليه؛ ساقط في (ه). 
(9) في جميع النسخ: «يأمروا»» ولعلّه «يؤمروا». 

)٠١(‏ في (ب) و(د): «في اكتسابه». 


افك 


/الام/اظ 


ارو 


الأجر على التحرّي والتورّع في اكتسابهء وعلى الشكر لله تعالى على ذلك» 
و أن كرف :فى تتح عور 0 قن احزام لأنّ من 
أكل الطيب ولبس اللين ثم رأى غيرهء قال”؟؟: لم تدعه نفسه إلى الحسد 
ولا إلى طلب ذلك من الحرام*". وقيل: الزهد فراغ القلب من الدنيا 
للاشتغال بالآخرة» فليس من الزهد ترك ما يشتهي العبد والقلب مشغول 
به" عن الآخرة» ولكن من الزهد أخذه لتفريغ القلب”" للآخرة”". وليس 
ذلك من تعظيم الشهوة ولكن ليفرغ قلبه للآخرة» وقيل: الزهد إخفاء الزهد 
بلبس”'' الحسن من الثياب» واتّخاذ الأمتعة في البيوت» واستعمال الطيب 
من الطعام لئلا ينظر إليه الخلق فيتوهمون فيه"''' الزهد فيحمدونه على 
ذلك؟ إذ القلب لا يمنع إذا ظهر منه التقشّف والتقلل أن يرتاح لحب حمد 
الناس له على ذلك. وقيل: الزهد كله فيما خرّم الله تعالى وما أحل» فهو 
معونة على الطاعةء وكل ما فعله العبد وليس فيه ثواب فهو معصية وقد 
وجب عليه الزهد فيه. وقيل: الزهد إِنّما هو/ الجوع وترك كل لذّة» ومن 
أخذ شيئاً من اللذّات أو تمتع ليستعين بذلك على طاعته كقيام الليل أو غيره 
فهو مخدوعء وترك ذلك العمل مع الجوع أفضلء. وهذا قول ضعيف؛ 
لأنه'2 لا يجوز للإنسان أن يبلغ بنفسه هذا المبلغ في"'''' التشديد كما 


. في (ج): المنه؟‎ )١( 

(؟) في (ج) و(د) و(ه): «من الحلال». 

(9) في (د): ١عصمته؟.‏ 

(؛) في (ه): «نال مثل ذلك». 

(9) في (ج) و(د) و(ه): «من حرامه». 

() في )غ0( و(ب): ابه مشغول». في (د): «به مشغول بهكء «به» ساقطة في (ج). 
)6 في (أ): «القلب به». 

(4) قوله: «قفليس من الزهد... للآخرة» ساقط فى (ه). 
(9) في (ب) و(ج) و(د): «بلباس». ش 

)٠١(‏ «فيه» ساقطة في ج. 

)١١(‏ في (ج) و(د): «أنه». 

(؟١)‏ «في» ساقطة في (ه). 


لم 


قدمناه من معنى الآية. وأسعد هذه الأقوال بالآية القول الأوّل» ولذلك 
اختلفوا في الانّساع في المكاسب والمباني من الحلال بعد أن اتفقوا عل () 
أنه غير محرمء فمن”' كاره”" ومن مبيحء والإباحة لما'*' قدّمناه أليق. 


وقد اختلف فيمن حرم على نفسه طعاماً أو شراباً أو لباساً أو أمة'*) 
أو شيئاً من المباحات سوى الزوجة هل يلزمه”' شيء أو لا؟ بعد اتّفاقهم 
ا 0م 

فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى اطي يحرم ةا ذلك وأن عليه 
الكفارة في الأمة خاصة بمجرد التحريم من غير حاجة إلى وطئهاء ولا شيء 
عليه في غير ذلك مما ذكرناه. وذهب مالك رحمه الله تعالى”" إلى أنه لا 
شيء عليه في شيء 0 ولا يحرم عليه لقوله تعالى: 56 
ألذرت 2 ب محرّموأ طَيَبتِ مََ أجل 2 لك 4 [المائدة: ل/ا4]» 00 


حرمو 


1 آ ره 0 


#قل يشم مَأ 1 0 يمن رَرْقٍ فَجَمَأْثْ مِنَهُ حَرَامًا وَعَلَلًا 2 

رت ل 1 عَلّ أله 0-01 [يونس: 09]. ودليل هاتين لابين أنه لا 
شيء على من حرم شيئاً مما ذكرناه؛ لأن التحريم فيه لا ينعقد لنهي الله 
الى عنة أن ا ا 0 سمّاه افتراءء فإذا كان كذلك ولم ينعقد لم 


)١(‏ «على» ساقطة في (ج). 

(؟) فى رب) و(د): «من»2). 

6 «كاره» بياض فى (ب). 

(4) فى (ه): «بما؛. 

(5) كلمة «أمة» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(5) في (0: «يلزمهم». 

(0) «لا» ساقطة في 4 ولج) و(ب) و(د) و(ه). 
(9© (عليه؛ ساقطة فى (ب) و(د). 

(9) كلمة ساقطة في (ه). 

)٠ )‏ في ب و(ج): في ذلك من شيء» . 
)1١(‏ «طيايها لي 2 ساقط في غير (ه). 
اي :عباتم ما جملا 1 

)١(‏ قوله: م 0 تعالى» ساقط في (ه). 


ه١‎ 


ملاظ 


تلزمه"'؟ كفارة؛: لأن الكقارة ليست إلا فيما يتعقد من الأيمان. 


واختلف فيمن قال لزوجته: أنت على حرام/ على خمسة عشر قولاً 
أو نحوهاء فقيل: هي ثلاثة ولا ينوي» وهو قول عبدالملك. وقيل: هي 
واحدة بائنة» ذكره ابن خويز منداد عن مالك. وقيل: هي واحدة رجعيةء 
وهو قول عبدالعزيز بن أبي سلمةء وقيل: هي للتي'" لم يدخل بها 
واحدة» 0ن بها ثلاثةء وهو قول محمد بن عبدالحكم. وقيل: 
هي ثلاث إلا أن ينوي إذا ان واحدة قبل الدخول ولا ينوي بعد.ء وهو 
مشهور قول مالك وابن القاسمء وهذه الأقوال تنبني” على القول بأن لفظ 
الحرام لا ينوي فيهء ويحمل على أنه أراد به الطلاق. وقيل: إِنه ينوي في 
قوله: أنت عليّ حرامء فإن أراد به الطلاق فهو الطلاق» ويختلف فيه على 
ما قدّمناهغ وإن أراد. الظهار فهو الظهارء وهو قول سحنون. وقيل: إن 
أراد به الطلاق فهو الطلاق. وإن أراد به 256 لين فلا 5 إلا أن 
يقول في نسق عند لفظه بالتحريم أردت الظهار فيصدق» وهذا القول أيضاً 
لسحنون. وقيل: يلزمه”” الطلاق والظهارء وتطلق عليهء فإن تزوّجها'") 
بعد لم يقربها حتى يكمّرء وهو قول يحيلى بن عمرء وهذا كله أيضاً على 
القول بأنْ”''2 التحريم محمول على الطلاق» إلا أن يراد به غير ذلك. 
وقيل: هو ظهار على كل حال» وهوا''' مرويّ عن عثمان» وهو قول ابن 


)١(‏ في © و(د) و(ه): «لم تلزم فيه». 


(0) في (ه): «في التي». 

(6) في (ه): «في المدخول». 

(4) في (ج) و(د): «الأول أنه ينوي أنه أراد؟. 

)0( ١تنبني)‏ ساقطة في (ه). 

(5) قوله: «فهو الظهار... وإن أراد به الظهار؛ ساقط في (ج). 
0) «ينوي» بياض في (ب). 

(6) في (ه): «يلزم». 

(9) في (ب) و(ه): «زوجها'. 

)9١(‏ في (أ) و(ج) و(د): «على أن القول». 

)1١(‏ في () و(ب) و(ج) و(د): «وهذا». 


د 


حنبل'''. وقيل: إن نوى ثلاثاً فهي ثلاث». وإن نوى واحدة فهي واحدة 
اكه + نوق انر يمينا" قبي ايمل يكقرفاة إن لم هن فزقة ,ولا يما قوق 
كفارة.» وهو قول سفيان ل ري”". وقيل: إن نوى ثلاثاً فهي ثلاث». وإن 
نوى اثنين فهي واحدة بائنة”* 2 وإن لم ينو" طلاقاً فهي يمين؛ وهو قول 
أ حنيفة. وقيل: إن نوى/ طلاقاً فهي هه وع" أمللف "موا وان 
لم ينو طلاقاً فهي يمين يكفره'”. وهو قول ابن مسعود وابن عمر 
والنخعي وطاوس. وقيل: ليس قوله: أنت علي حرام بطلاق حتى ينو به 
فإن أراد به الطلاق فهو ما أراد منهء وإن قال: أردت تحريماً بلا طلاق 
فعليه كفارة يمين» وليس بقول”"'. وهو قول الشافعي. وقيل: إن الحرام 
يمين تكفر”” "2 وهو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وابن عباس 
أيضاً وابن المسيّب وعطاء وطاووس والأوزاعي وأبي ثورء واحتجٌ أبو علي 
أن لفظ الحرام ليس من ألفاظ الطلاق» بقوله عرّ وجلّ: 31 ا الى لم 


3 


ًّّ 


ٍُ أل أ كََ تنلغى مَرضَاتٌ أزو' يِه [العحريم: 2١‏ ولم يوجب 
طلاقاًء وكان حرّم على نفسه ماري اك ثم قال تعالى”"" : #قد وص 


ل لد يميم » [التحريم: يه 000 0 الزوجة كتحريم 0 2 


4 


بشيء » ولا فيه كفارة ولا طلاق؛ لقوله تعالى: «لا خَرْمُوأْ طَيبَتِ مآ أل 


01 


36 


)١(‏ في (ه): «وهو قول ابن حنبل ويروى عن عثمان». 

(؟) في (د): « 

(9) قوله: «وقيل: إن نوى... وهو قول سفيان الثوري» ساقط في (ه). 

(5) في (ج) و(د): «إن نوى اثنين فهي واحدة وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة»» وكذلك 
في (ب) و(ه) مع إضافة «واو» لكلمة «أن». «وإن نوى اثنين». 

(6) في (ه): «لم ينوي». 

)0 في رب و(ج) و(د): «وهذا». 

(0) «أملك» بياض في (ب). 

(0) في (ه): «ويكفرها». 

)هه( في ١ج‏ و(د) و(ه): «يمول؛. وأظنه «بقول»؟. 

)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «تكفر لهك «تكفر؟ ساقطة في (ه). 

)١١(‏ «مارية» ساقطة في (ب) و(ه) و(د)» وه«بياض» في (ج). 

)١(‏ كلمة ساقطة في )ب و(ج) و(ه). 


وفة 


4 ارو 


املاظ 


4 أَنَهُ لك . روي ذلك عن الشعبي ومسروق وأبي سلمة. وقال 00 
ما أبالي حرمت زوجتي أن خف مو كي ركان العية 

حرام أهون من نعليء وقال أبو لك بها أبالى! 7 «جرسهها أو.حريت 
الفرات. وأصمٌ هذه الأقوال قولٌ مالك رحمه الله تعالى0"؛ لأنه أجرى 
على طريق النظر وأصح من جهة النقل عن السلف. واختلف فيمن طلق 
من لم يملكها أو أعتق من لم يملكهء مثل أن يقول: امرأة أنكحها فهي 
طالق أو كل مملوك أملكه فهو حرّء وإن تزوّجت فلانة فهي طالق» وإن 
اشتريت المملوك الفلاني فهو حرّ. فقال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق والعتق 
سواء عمّ أو خصٌء. وحجّتهم أن ذلك طاعة يلزمها الوفاء بها. وذهب 
ل ا 0 
القول؟*؟ عن مالفا وقاله”* / ذابق وهيف كان" دنرت بالويذروض جلك 
على امرأة معينة إن تزوجها فهي طالق. فأفتاه مالك بأنه لا شيء عليه إن 
تزوّجهاء وروي عن ابن القاسم مثله» وقاله ابن عبدالحكم أيضاًء وإليه 
يذهب عامة أهل المدينة, وحجتهم قول النبيّ كلِة: «لا نذر في معصية الله 
ولا فيما لا" يملك ابن آدم:. وإذا لم يلزم النذر فاليمين أولى أن لا 
يلزم. قال: وأمًا الطلاق فإن الله تعالى"؟ لم يجعله في كتابه إلا بعد 
النكاحء فقال تعالى: #إدَا مَكَمَثْرٌ الْموْمييٍ ثم طَلْتَشوهُنَ ين قبل أن 


)١(‏ «أو حفنة من ثريد»'بياض في (ب)2 «حفنة من ثريد؛ ساقطة في (د). 

2( قوله: «حرمت زوجتي... ما أبالي» ساقط في (0. 

(5) كلمة ساقطة في (ه). 

فق في (ه): «النقل». 

() في (ب): «وقال». 

(0) كلمة ساقطة في (ب). 

(0) «اللام» ساقطة في (ه). 

() الحديث انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الأدبء» باب 44. ص 454‏ 
6 وسئن أبي داود: كتاب الأيمان والنذورء باب «ما جاء في النذر والمعصية؛ء 
ص77 77#. وسنن الترمذي» كتاب الأيمان والنذورء باب ١‏ ولا ص١5‏ -4757. 

(9) كلمة ساقطة في (ه). 
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يق ع 


شري # [الأحزاب: 49]» والما لا توجب غير التعقيب. وقال مالك في 
0 عنه: إن خص أخذا أو عيّن قبيلة أو نما لزمه العتق والطلاق» 
وإن عمّ لم يلزمهء وحبجته أن الله تبارك وتعالى "” نهى عن تحريم ما 
أحل الله ل ومن استثنى موضع طلاق أو عتق " فَلِمَ يحرم على 
نفسه ما أحل الله. واختلف في الذي يصالح امرأته ويشترط عليها أن لا 
تتزوّج حتى تفطم ولدهاء فروي عن مالك أن ذلك لا”*' يلزمهاء وإن 
اقغرط "7 وقبئل ‏ والزمها"" رفي «المسانة فقول قالع 1 أن ا 
للمصالحة على إرضاع ولدها أن تتزوّج في الحولين» وإن لم يشترط 0 
عليهاء وقيل: إن كان لا يضر بالصبي». لم يحل بينها وبين التزويجح ©ء 
فيد آريعة” أقوال» وعلى هذا يترتّب”"2 الخلاف في المستأجرة على الرضاع 
هل لزوجها وطئه”"'" أم لا؟ واحتج مالك أن ذلك لا يلزمه وإن اشترط 
عليه بقولةه تعالنى ”207: للا حرمو ينات ع1 لعل أنه لك ولا صَتَدواأ» 
[المائدة: /41]» قال: وهذا يصالحها على تحريم ما أحل الله . 


© - وقوله: «وَكنُوأ يِمًا رَرَهَيُمْ أنه حَلَهَا طِقِبَا4 : 
لوَكنُوا» في هذه الآية عبارة عن 1 الاك < والشونيية واللباين 
والركوب ونحو ذلك. وخصٌ الأكل بالذكر/ لأنّه أعظم المقصود وأخصٌ .مار 


)١(‏ قوله: «تبارك وتعالى» ساقطة في (ه). وفي (ج) سقطت كلمة «تبارك». 
(؟) «لهم» ساقطة في غير (ج) و(ه). 

(6) في (ه): «موضع نكاح أو ملك». 

دق حرف النفي «لا4) ساقط في )غ0( و(ب) و(ه) و(ج). 

)2 في رب و(ه) و(ج): «إذا اشترط عليها؟. 

فى في )ب و(ج) و(ه): «وروي عنه أيضاً أنه لا يلزمها وإن اشترط». 
(90) فى (ه): «أنه لا يجوزاء عوض أنه ليس». 

0( في (ب): «الزوج». 

(9) في غير (ه): "يتركب». 

)٠١(‏ كلمة ساقطة في (ج) و(ه). 

)١١(‏ كلمة ساقط فى (ه). 

)١16(‏ في (ه): «تمتع". 


هه: 


المنافع بالإنسان. والرزق عند أهل السئّة ما صمح الانتفاع به. وقالت0© 
المعتزلة: كل ما صم تملكه والحرام ليس برزق» لأنّه لا يصح تملكه”". 
وكأنهم تأوّلوا ذلك على ظاهر هذه الآية» وليس كذلك بل دليل خطاب الآية 
أن الحرام رزق أيضاً؛ لأن تخصيصه الحلال من الرزق يدل على أن 5 
منه حراماء فأمر تعالى”*' بأكل الحلال»ء وسكت عن الحرام. وق( 
بعضهم أن ارم رزف من قوله تعالى: « كوأ عن رِرْقِ كم و وأشكُروأ 71 
ل يي ور 4 ما ]قال هذكن المتفر .مشي ١‏ إلى أن 0 
قد يكون حرام : وهذا استدلال ضعيف. 


(3©) - وقوله تعالى: لا بُوَاحِدكُمٌ أنه بِالَفْو > أيميك:» : 


قد بيِّن تعالى في هذه الآية أن المؤاخذة المذكورة في آية الفرة عت 
الا بالكقّارة؛ لقوله تعالى0©: طاولكن بَُِندُكُم يما عدم 2 
تكفدرهء 4 [المائدة: 8] الآية؛” لأنه تعالى إنما نفى اللَّغو اما أثبعه: لما عقدت 
به الأبعتان: .وقد" الشعلفت العلماء فى تحصيل اللغو وتحصيل ما عقدت به 
الأبمان”؟ الجلونا كتير دروي عن انث عباس رضي الله تعالى عنهما”" أنه 
قال: لما حرّموا الطيّبات من المآكل حلفوا على ذلك» فأنزل الله تعالى هذه 
الآيةة :رئاث أذ الحلت:” ل يحرم قينا فاللغو في الآية على هذا هو تحريم 
ما أحل الله تعالى» والمراد بقوله تعالى: #يمًا دسم د امن 4 الأيمان التي 
حلفوا بها على ذلك التحريم؛ فجعل تعالى”'' في الأيمان الكقارة» ولم 


)١(‏ في (ب) و(ج): «قال». 

(؟) كلمة ساقطة في (ه). 

(6) «على أن ثم" بياض في (ب). 

(؟) في (ج): «الله تعالى». 

(4) في (ج): «وقال». 

(5) في (ج): «بقوله تعالى». 

(0) قوله: «وقد اختلف... الإيمان' ساقط في (ب) و(ج). 
(4) «رضي الله تعالى عنهما»' ساقط في (ه). 

(9) في (ب) و(ج): «تعالى ذلك». 


كمع 


يجعل في التحريم شيئاً. وروي عن عطاء ‏ وقد'" سَئِل عن اللّغو في 
اليمين - فقال: قالت عائشة رضى الله تعالى عنها: أن رسول الله كل قال: 
ديرا" كلام الرجل قفن ببعة: لأنوالهه وين وال" .وروي أيضا عن 
عائشة رضي الله عنها”'“ موقوفاً أنّها قالت:/ لغو اليمين: لا والله» وبلى 
والله. وروي مثله عن إسماعيل القاضي» فعلى 'هذا يككون عتى الآية :. :ول 
يُوَاِدّكُه أله َم . أبتيج». أي: من أيمانكم» وتكون الأيمان على هذا 
منها ما يؤاخذ به" ومنها ما لا يؤاخذ به”"' في معنى لكر دون اعتبار 
الحلف على ماض أو مستقبل» وهو مذهب الشافعي . وده” * مالك وأبو 
حفن وبحدييا”! اله تعالن الى أن الأبمان عن 0 مض لا كنازة فيه 
وأن الأيمان على ما يستقبل هي التي تعرلو ني" الكقارة م فكون معنن 
الآية على هذا: فلا يِوَاحِديُ نّهُ بِألَهْوِ في أَيْمَدِم»4. أي''' بالكمارة في 
الأيمان على ما مضى ولكن يؤاخذكم بها في الأيمان 0 ولا 
قوله تعالى: #عَنَّدمُ الك "9 أن امراف مه كل نما بعميور عليه عفد 
العزه”) في الأفعال. وبهذا لا يصحٌّ إلا في الأفعال المستقبلة» وأمَا 


)١(‏ في (ه): «أنه». 

(0) في (): «وهوة. 

©) انظر تنوير الحوالك شرح غلى موطأ مالك: كتاب الأيمان والنذورء جا ص٠”ء‏ 
وسنن أبي داودء باب «لغو اليمين»؛: ص577. 

(4:) «رضي الله عنها»ء ساقطة في (ج). 

(5) في (أ) و(ب) و(ج): «بها». 

00 في و4 و(ب) و(ج): لابها) . 

(0) في (ه): «مذهب». 

00 في (ه): (رحمهماء وهو خطأ. 

(9) فى (ه): «فيما!». 

.)هي١ في (ه):‎ )٠١( 

)١١(‏ «هبالهْوِ ف أَيَسيكم4 أي» هذا ساقط في () و(ب) و(ج) و(ه). 

(؟١)‏ «الأيمان» ساقطة فى (ب). 

)١9(‏ في (ق) اموز به عليه عقد العزم عليه». في (ج) و(ه): «كل ما يتصور عقد 
العزم عليه؟ . 


لاه 


مساظ 


امو 


الماضية فلا يتصوّر عقد العزم عليها. قال بعضهم: وهذا ينتقض'' بالحلف 
على فعل الغير ونحوه. وفي هذا نظر. وقال بعضهم: اللغو أن يحلف على 
معصية أن يفعلهاء فينبغي له أن لا يفعلها''' ولا كفارة عليه بالحنث في 
ذلك9 , وروي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جذه أن النبىْ كله قال: «من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركهاء فإنّ تركها كفّارتها»”''. وقد 
مر في سورة البقرة الكلام على””“ سائر التأويلات” في الآية . 

060 


وقوله: «يمَ(" عَنَدتمُ الْأَنَ» فيه ثلاث قراءات: عَقَدْثُمْ الأَئِمَانَ 
مخمّف ومشددء وعَاتَدْنَم. وأصله كله من عقد الحبل. والأيمان هنا جمع 
يمين على حذف الزائد. ولم يختلف أنْ المراد بالأيمان هاهنا الأيمان بالله 
تعالى”*'. فأمًا اليمين بالطلاق”''؟ فيلزم الحانث بها الطلاق. وكذلك اليمين 
بالمشي إلى مكة يلزم الحالف بها''' الحانث المشي. وكذلك اليمين 
بصدقة/ المال تلزم”""' أيضاً إن حلف على اختلاف بينهم في مقدار ما يلزم 
الجانك"'57وكذتف السيين بالعدو""؟ يلزم التجاتةذيهنا الحسن. 


)غ0 في (ج): ايقتصر؟ . 

(؟) «فينبغى له أن لا يفعلها» هذا ساقط فى (ه) و(و). 

(0) «فى ذلك ساقط فى (ه). 1 

(4) انظر فتح الباري» شرح صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور» باب 44» 
ص454». وسنن الترمذي: كتاب الأيمان والنذور. باب 4. ص47 "47. 

(5) «الكلام على» ساقط في (ه). 

(5) فى (ب): «التلاوات». 

اناه ساقظة فى (84) 

(8) «الأيمان» اقم فى (ه). 

(9) ' كلئة خائطة فق ل 2 

. فى (ب): االعين بالله»‎ )٠١( 

)1١(‏ في (0: «يلزم بها الحانث»» في (ب): «تلزمه». «الحالف بها ساقطة في (ه). 

)١١(‏ فى (ه): «يلرمها. 

(17) فى (ه): «الحالف»). 

(14) قوله: «وقاله .ابن وهب: ... وكذلك اليمين بالععق»:ساقط في (5: يبدأ السقوظ من 
(9لاي ‏ ظ) إلى (81” و). 


ممه 


وكذلك”'' سائر أفعال البرّء وليس فيها لغو ولا كفارة» وهو قول الجمهور 
ومالك”"' ومّن تبعه. وقيل: يكون في”" اليمين بالله تعالى وبالطلاق وبغير 
فللقه وت العاله 4 العنو ونا ووس در بدو طن الطائيف ريا إل كنار و 
وَعق فول شاذًء فالأيمان بهذه الأشياء كلها على هذا القول داخلة تحت قوله 
تعالى: لرَلكن يَلِندُحصُم يما عََدمهُ اسن مَكَتَّريهْ4. وقيل: اليمين باه 
الى وبقيره نو أفعال" اكه كلد" العتق والطلاى لبن كني إلا كمارة- 
فأمَا العتق والطلاق» فيلزم الحانث بهما”” ما حلف عليهء فعلى هذا تكون 
الأيمان كلها ذاتخلة تحت لنيز" الآبة :ما “عدا البمين جالطلاق والعتاق: 
وقيل أدبا تعاك”"" وبغيرة.مق :أفخال اليد العقق<قما :دونه السو يي" إلا 
كقارة. وأمًا الطلاق فيلزم الحالف به ما حلف عليهء فعلى هذا القول 
الأيمان كلها داخلة تحت لفظ الآية ما عدا الطلاق. وقد روي عن ابن 
القاسم في المشي إلى مكّة أنه ليس على الحالف بها" إلآ كفارة» فهذا 
انض هوا" © قؤل من.يرى فى اليمين بأفعال لين كلها الكفارة مخامة :ومن 
رأى الآية عامّة في الأيمان كلّها من اليمين بالله تعالى والعتق والطلاق 
والسواقة هدر دلق لرمه آنا خلا لعن اليه" أيقنا”"" . وافنراها خاضة 
0 الأيمان م اللقق 5 امنا : والإجماع من العدهنت 5 


)١(‏ في (ه): «وكذلك مثل». 

(6) في (ج): «وهو قول ومالك الجمهور». 

(*) «يكون في» ساقطة في (ج) و(د). 

(4:) في (ب): «قال». وفي (ج): «خلى'". 

() في (ج): «بها». 

(5) كلمة ساقطة فى (ه). 

( كلمة اسناقطة فى (ه: 

(8) فى (أ): "فيه». 

69 فى (ه): ١به).‏ 

)٠١(‏ فى (ب) و(ه): «هى). 

)١١(‏ قوله: «ومن رأى الأنشن. لغو اليمين أيضاً» ساقط فى (ه). 
(17) في (ب) و(ج) و(ه): اببعض». ْ 
)١19(‏ في (ج) و(د): "بها». 


ها 


له 


خلاف ذلك. وحجّة من يجري الأيمان كلها أو أكثرها في الكفارة واللّغو 
مجرى واحذا عموه”) ألفاظ هذه الآية. ومن ين شيا منها فبدليل 
قام له على ذلك من قياس أو غيره»ء فيتحصّل من هذا أن اليمين بالله 
تفان "©" فرادة والائة “ول فخت ونا عدا لكان الأيماقة كيو ا 
ل ل ال ا ا نين 
كن لا تنعقد لم يلزم شيئاً". ومن راعى عرف الشرع 
ف الأبمتان» وراي آذ إطلاق البميى”' إننا صب 17 حلي الحلفم بان 
كم أو رأى اليمين بالله تعالى أو بسائر الأشياء”'' سواء ألزم الحانث 
كفارة يمين» ومن جعل”"'' الأيمان على عمومها وراعى كل يمين ومقتضاها 
الؤمة”''* الكفازة والطلاق: والغنق'؟ والضدقة والمشى والظهارء وهو قوك 
السسيوي الا أن هؤلاء اختلفوا في عدد الطلاق: تبني من احتاط وأخذ 
فيه بأكثر ما يقع عليه اللفظ وهو الثلاث. ومنهم من أخذ فيه بأقل ما يقع 
عليه اللفظ وهي الواحدة""'' إلا أن هؤلاء اختلفوا هل تكون بائنة أو 


)١(‏ في (ه): (عمم"'. 

(0) فى (ه): «خص). 

(0) كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 

(4) في (ج): «فاختلف», افي (د): «مختلف». 

(6) فى (أ): «بالأيمان»». فى (ه): «فيمن حلف بالأيمان»» فى (د): «فيمن قال 
بالإيمان» . ْ ْ 

(5) «أن» ساقطة فى (ب) و(د) و(ه). 

5807 كل بدا فغلة الى ها 

869 في )ع( ولت) رلع) و(ه): ااشيء1 . 

(9) في (ج): «تحلف». 

)2١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

. في (ج): السائر»‎ )١١( 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(ه): «حمل». 

)١8(‏ في (ج): الزمه». 

)١5(‏ فى (ه): «والعتاق». 

(ه١1)‏ في (ه): «واحدة». 


لحف 


رجعية» وهذا الخلااف كله منصوص للتتاحرينة وممنوع في 0007 


المتقدّمين فيه”"'. والكفارة مأخوذة من كفر الذراع» وكفر الذراع فوق درعهء 
والكافر الليل» وهذا كله أصله السترء وسمّيت بذلك لأنها تستر إثم الحانث 
وتغطيه . 


(9©) - وقوله تعالى: #إِطَمَامْ عَتَرَوَ مَسَككينَ4 الآية : 

تضمّنت هذه الآية أن" كفارة الحانث تكون بأربعة أشياء: إطعام أو 
كسوة أو تحرير رقبة. فإن فإن لم يجد فصيامء وهو فيما 0 مخيّرء وعلى 
ذلك حمل العلماء «أو””2. ولا يعلم بينهم في ذلك خلال» فأمًا الصيام فلا 
يجوز الرجوع إليه إلا بعد العجز عن أحد تلك الأشياء؛ لقوله تعالى: #هَمن 


لَرَ يد مَصِيَامُ تَلََةَ نام » [المائدة: 49]. فشرط جواز الصيام بعدم 
الوجد”". وقد اختلف في صنف الطعام الذي أوجبه الله تعالى على 
المكفْرء وفي قدرهء فأمًا صنفه/ ففيه ثلاثة أقوال» وهذا الخلاف على القول 
فاقولة تعالي :طلين أوشط خا يثرن آمك 4" رالفاهدة: فكلا أزاد 
ال ال في الصنف لا في القدرء أو أراد به التوسسّط في 
الأمرية. جبيعا ...فقيل : ايتستب7'؟ أدن. ها بياكل «الناين .في اليلد ويتحط عن 


الأعلى ويكفر 100 من ذلك20©, وقيل: يراعي في ذلك غالب عيش 


)١(‏ فى (ه): «مذهب». 

(5) «فيه) ساقطة في (ه)ء في (د): «فيه والإشارة والكفارة». 
(9) «أن» ساقطة فى (ه). 

(4) في (ب): «عدي». 

(0) فى (د): «الآية». 

03 في (ه): «الوجدان». 

(0) كلمة ساقطة في )غ( و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(8) فى (ه): «أراد به). 

(9) في (ج): «أراد التوسّط». 

)0١(‏ في (د): ايجب»2. 

)١١(‏ في (ه): امنه». 


"انرو 


ا ل 


البلد» وهو الصنف الذي يكفر بهء وهذا القول في كتاب ابن الموازء وكل 
يتأوّل0'' قوله تعالى في الآية”": ين أَوْسَطٍِ مَا تُظهِمُونَ أَهلِيكُم» على قوله. 
وما" القدر'ققية اخعلاف كقدرة وهدذا الخلاف على 'القنو ل يآن الحراد 
3 : 5 5 20-8 م 6و(4) 2 لك 5 
المكفْر كل مسكين مدا من طعامه”'' بمذدّ النبيّ كلهِ حيث كان. وهو قول 
الشافعي والفقهاء السبعة وأحمد وإسحلقء وهو قول ابن القاسم. وذكر 
إسماعيل القاضي أنّه قال: يطعو”' ما يكفي”" ليومه. وقيل: إن أطعم 
بالمدينة أطعم مدأ لكل مسكين؛ لأنّه وسط عيشهم وإن أطعم في سائر 
الأمصار أطعم وسطاً من عيشهمء وهو قول مالك رحمه الله تعالى'©. وقال 
الحسن بن أ التحسسن : إن جمعه 0 ع واحدةء وإن أعطاهم 
أعطى تمراً أو شعيراً فصاعاً صاعاً.ء وهو قول الشعبي وسائر الكوفيّين. قال 
ابن القصّار: ومن الحجة”''؟ على هذه المقالة. قوله تعالى: :## فَكفَدريدَه إِظعامُ 
ع جوج ار د ا اهرك جع سطرء ( ع 0 (ضدك4ق 
عشَّرَوَ مَسَككينَ مِنّْ أوْسَطٍ ما تطهمونَ أهليك ٠"‏ ؛ وأوسط ما يطعم أهله”""' ما 
غلب من العرف وهو ما يغدي ويعشي/ ويشبع» وليس في العرف أن 
)١(‏ في (53): «يتناول». 
زفق الجار والمجرور ساقط في (ج) و(د). 
0) في (د) و(ه): «فَأمًا». 
(4) في (أ) و(ب): «بالتوسّط». في (ه): «أو المتوسط». 
(5) في (ه): «من طعام». 


قف في 0 و(د): الليطعم؟ . 

[49 في (ه): «يكفيه). 

(6) كلمة ساقطة في (ه). 

(9) في (ب): أن حجهماء في (ج): «أرحخهم'. 
)٠١(‏ في (ج): اشبعه». 

)1١(‏ في (ه): احجتها. 

)١6(‏ في (ه): «أو كسوتهم1. 

(1) في غير (ه): «أهلها». 


0 الواحد صاعاً من شعير أو تمرء الذي هو عندهم تعَائنة أرظال 4 ول" 
نصف صاع من بر وهو" أربعة أرطال. والحكم معلق'" على الغالب لا 
على النادرء ويجوز أن يغدي المساكين ويعشّيهم عند مالك والكوفيّين 

وقال الشافعي: لا يعطيهم غير المكيلة””*' دفعة راعذ قال ابن القصار: 
اقمع عانا !لا يرز لتر على كترم لمم غك حت 4 

ولم يخصٌء فإن أطعم بالغداة””' والعشي فقد أطعم. 00 بعضهم: اختلف 
علماء السلف في التغدية والتعشية» ولذلك اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة . 

وظاهر قوله تعالى: إطعام عَصّرو مَسككينٌ #4 مدل على جواز التغدية 
والفعشية ع عترما كاله أبو. جد 0 إلا أن الشافعي يقول: لما قال: 
إِطمَام» فمعناه'”"": جعل المال طعمة لا أنه فعل الإطعام الذي يتعقّبه 
التطععم. وقد قال ابن سيرين والأوزاعي: يجزيهم أكلة واحدة» ويتعلقون 
بلفظ الآية. واختلف هل يجوز أن يطعم الخبز نفار”"؟ أم لا؟ ففي «اشرح 
ابن مزين» أنه يجزىء» وهو الذي على أصل مالك رحمه الله 1 
وعند ادن يني الهلا يكو الا تاذلم وريف: آر331 لين أو الح 010 
ونحوهء فوجه القول بمراعاة""'" الأدام”*'' قوله تعالى: لين أَوَسَطٍ مَا 


)١(‏ فى (د) و(ه): «أن يأكل». 

إفة في (ه): «الذي هوا. 

(5) في (ج): «الحكم الذي». «معلق؛ ساقط في (د) و(ج). 
(4) في (ج): «الكيلة؟. 

(ه) فى (ه): «بالغدات». 

5د كرتف لوظاس 'قولة هالع نري ماله أو لحلقة 1 ببافط دفن 1١‏ 
(0) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). ْ 
(0) في (ب) و(ج) و(د): «لأنه؛. 

(9) فى (ب) بياضء فى (ه): «مفار!». 

1 ترحمه أاتعالى #4 سافظة كن زعا 

1 فى () و(ه): «واوا.‎ )١١( 

(؟1) «أو لحم» ساقطة في (ه). 

(1) في جميع النسخ : (بمراعات». والصواب ما أثبتناه. 
)١5(‏ في زا و(ه): «الإمام». 


4 


املو 


مون أهليكم 4 . ولا بذ كن إطعام الأهلينَ من أدامء والقاضي يفر ضه مع 
الخبز باتفاق. ووجه الترك لمراعاة ذلك قوله تعالى في كفارة الظهار: 
قإِطْعَامْ سين 2 [المجادلة : 5]. وعمومه يقتضي ما كان فبأدوما وغير 
مأدومء فيتحصل في قوله تعالى: ومن ب 3 3 مون أهليكم 4 ثلاثة 
أقوال. أحدها: أنه أراد بالتوسّط الصنف.» والثاني: أنه أراد القدرء والثالث: 
أنّه أرادهما جميعاً وهو الأظهر. 


واختلف في الرجل لا يقدر لزوجته على أكثر من الشعيرء وأهل 
البلد يأكلون القمحء فقيل: ليس له أن يعطيها الشعيرء وهو قول/ مالك 
في «سماع يحيلى». وقيل: له أن يعطيها ذلك. وليس لها أن تمتنع منهء 
وهو ظاهر رواية أشهب عن مالك. ووجه القول الأوّل”' يدل عليه قوله 
تعالى: #مِنَ أَوْسَطٍ مَا ظهِمُونَ أَهيكم*”". إذ قد علم أنْ الرجل لا يطعم 
أهله إلا ما يجد ويقدر عليه. واختلف في قدر الكسوة التي تلزم المكمّرء 
فقيل: الكسوة ثوب واحد لكل مسكين» تجوز فيه الصّلاة.» وهو قول 
الحسن ومجاهد. وقيل: لا يجزىء الثوب الواحد إلا إذا كان جامعاً مما 
فنا يزيا © كالكساء والهلحق 9 'وقيل :الكسوة "توباة” لكل .عسكين 
وهو قول الحسن أيضاً وابن سيرين وأبي موسى الأشعري. وروي عن ابن 
عمر وجابر بن زيد والزهري. وقيل: الكسوة إزار وقميص ورداءء وقيل: 
يجزىء أقل ما يقع عليه اسم كسوة''' على الوسطء. فكما يطعم الوسط 
كذلك يكسو”" الوسطء وهو قول أبي حنيفة. وقال قوم: يجزىء أقل ما 
يقع عليه اسم كسوة وهو أحد قولي'” الشافعيء وقد نسب إلى أبي 


للق في (ب): م 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «ووجه هذا الذي". 

إفرف «أهليكم' ساقطة في (ه). 

)5( في رب و(ج) و(د): «يتزين بدك في (ه): «يتزر به). 
)2 في © و(د): «كالكساوي الملحفة». 

(5) فى (ه): «الكسوة)». 

0) فى (ه): ان 

لك في (أ): «قال». 


حنيفة. وقال 32 0 يجزىء خرقة أو قلنسوة أو تكة وما أشبه ذلك. 
وكال: سيان :إن" بكسن ثوا أن قيضا أذ - أو ازاز أو ٠‏ عسافة: 
وروي عن مجاهد أنّه يجزىء كل شيءء إلا التبان9) . وروي عن سلمان 
أنه قال: نِعْم الثوب التبان. وحبجة هذا القول الأخذ بنفس اللفظ خاصّة 
وقال إسماعيل القاضي في قول الشافعي: هذا قول لم يسبقه إليه أحد من 
الصحابة ولا من التابعين» فلو قال في الإطعام لكل مسكين لقمة لمر قوله 
على نظامء ولكنه قال: من الطعام ما يكفي ليومه. ومن الكسوة ما لا 
تطلق العرب أن فاعله”*؟ كاس ولا أن لابسه كاسء. فيلزمه التناقض. وقال 
الف رمه الله تعالى”*" أقل :ما "يشزى :من «الكموة ما تسرد" افيه 
الصّلاةء وذلك ثوب للرجل”' ودرع وخمار للمرأة» وهذا أحسن ما تأوّلت 
عليه الآية؛ لأن إطلاق اللفظ بالكسوة/ يقتضي التقدير فيهاء هذا هر *8*/ظ 
الظاهر منه. وإذا كان مقدّرً" فما راعاه مالك فى ذلك أولى. وإن كسا0(ة» 
الصغار جاز» ولا بكسوهم إلا كما يكسو الكبار. وقال ابن المواز ب من 
رأيه - بل كسوة رجل كبير وإلآ لم يجز. وقال أشهب وابن الماجشون: 
يعطي الأنثى إذا لم تبلغ الصلاة ثوب رجل ويجزىء. والحجّة على ابن 
المواز قوله تعالى: أو كِنَوَتْهُرَ 4 فعمّ المساكين ولم يخص صغيراً من 
كبير. ولا يجوز عندنا أن يخرج القيمة في شيء من ا وحودنها 
أبو حنيفة. والحجة عليه قوله تعالى: #مُكفرثه: إطمام عَكَرَوَ مَسَكينَ» 


)١(‏ قوله: «يجزىء أقل... وقال الشافعي» ساقط في (ج) و(د)ء وقد سقط في (ه) 
قوله: «وقد نسب إلى أبى حنيفة وقال الشافعى». 

(؟) «أن» ساقطة في (ج). 1 ْ 

(6) في (ه): "تبان». 

(4) قوله: «في الإطعام... أن فاعله؛ ساقط في (ه). 

(5) كلمة ساقطة في (ه). 

(5) في (ه): «ما يجزىء». 

0 في (ه): «الرجل». 

(0) في (ج): «مقدوراً؛». 

(9) في (ه): «كسى". 


هئ 


1و 


الآية» وإذا أخرج”'' فلم يأت بما حد”" الله تعالى في الكفارةء وهو 
الاقتصار على الإطعام أو الكسوة أو العتق””". وقال بعض الشافعية: لما 
ذكر الله تعالى الطعام”*؟ والكسوة والتحرير”* دل ذلك على منع إخراج 
القيمة؛ لأنّه لو جاز ذلك لكان التقدير فى الآية حصول هذا القدر 
للمساكين» ولو كان ذلك مقصوداً ما خيّر بين هذه الثلاثة الأشياء لتقارب 
قيمتها في الغالب من الأحوالء وهذا مثل احتجاجهم أيضاً في منع 
القيم '' في الزكاة بإيجاب رسول الله يلخ في الجيران”' شاتين أو عشرين 
درهماً مع التقارب غالباء وإيجاب الصاع في زكاة”” الفطر من التمر 
والزبيب والبر 0 3 تفاوت قيمتها غالباء 0 أقوى الحجج على 


فعندنا أنه 0 وقال أبو حنيفة: إن شاء صرفه 


إلى هذا العددى وإن شاء أعطاه كينا اذا ف عشرة أيام””" . وقال 


الأورافق :إن كناء صيرفة إلنر هذا" العده وزن “كان أعظاء سكا رحد ون 


<7 


5 )0012 2 
وفثت قن . ودليلنا أنه تعالى جعل لكل مسكين ين من/ الطعامء 
ل يجز أن يسند واحد بجميعه. واختلفوا في كسوة بعض العشرة 


)١(‏ في (ه): «خرج». 

(9) في (ه): «أحل». 

إفرف في (د): «التحرير؟ة. 

(4) في (ب): «الإطعام» . 

(©) قوله: «وقال بعض الشافعية... والتحرير» ساقط في (د). 

6 في (م): «المقيم»"» في (ه): «القيمة؟. 

649 في )غ0( و(ب) و(ج) و(د): «الحيران», وفي (ه): «الحران»» ولعله الحيوان. 
(4) كلمة ساقطة في (ج). 

(9) في (ب) و(و): «فهوا. 

)٠١(‏ «في عشرة أيام/ ساقطة في 6 وفي (ه). 


)1١('‏ قوله: «وقال الأوزاعي... وقت واحد؛ ساقط في (د)» أمّا في (ج) و(ه). فقط 


منهما قوله: (في وقت واحد). 
)١6(‏ في (١‏ و(ج) و(د): «مذا. 
)١19(‏ في (ب): «(ولم». 


المساكين”'' وإطعام”' بعضهم أيجزىء أم لا؟ فعندنا أنه لا يجزىء. وقال 
الثوري: بجرى»” والحجة للقول الأوّل ظاهر الآية 4 لاه تعالى إِنّما حذ 
إطعاء”" كد سينا كير أ كسيرة 1 ل 
ينفرد بالإطعام ولا يكسوء وإمًا أن ينفرد بالكسوة ولا يطعمء وأما أن 
يجمع بينهما فلاء ومن أجاز ذلك فهو مخالف لظاهر الاية. واختلف في 
العك :8 اللمينن كي 67 الديرن بتطكمون” :أ روديو هن بتك قا بشي 7" الإستللام 
والحرية أم لا؟ فعندنا أن ذلك مشترط فيهم. وقال أبو حنيفة: ليس 
بشرط»ء وجائز أن يطعموا أو يكسوا. وحبّته عموم الآية» وإن أطعم في 
الكفارة عكا :رجهلا عتا فعن مالك أنه له جرع «وغفه أيضا أنه 
يجزىء. والحُجّة للقول الأوّل قوله تعالى: #عَسَرَوَ مَسَكنَ*». فلم يجعل 
للأغنياء فيها ل 0 فلا 01 إطعامهم . 


وظاهر هذا أما أن 


- وقوله تعالى : أو 0 ركب : 

مدعل كا عن دمج لان ف مجر لمان فلا معنى 
لإعاذته:..وغندنا "أنه “لأ يجزىء في هذه الرقبة أعمى ولا أبرضن ولا 
مجنون» وهو قول جماعة من أهل العلم. وفي الأعور قولان في 
المذهب. وكذلك في الأصمٌ والخصيء وم «العلهاء فين رأعه أن جميع 
هذا يجزىء لعموم الآية عنده. وجوّز النخعي”'' عتق من يعمل اشتغاله 
وخدمته ومنع عتق من لا يعملء كالأعمى والمقعد والأشل اليدين 


)١(‏ فى (س): «مساكين». 

(68 8 (0: «والطعام». وفي (ب): «إطعامهم؟ . 

زفرة في (ب): (طعام» . 

(5) «أو كسوة عشرة مساكين» هذا ساقط في (ج). 

(©) فى (ه): «مساكين». 

(5) فى (أ): «فيها». 

“4 فَْ (ب): ١«حظ؛).‏ 

(4) قوله: «وعنه أيضاً. . . فلا يجزىءة ساقط في (ه). 


0( في (د): «الا خمي) . 


لاع 


500 


والأعجمي”'' يجزىء من”" قصر النفقة» قال مالك وغيره أحب إلىّ. قال 
سحنون: يريد بعد أن يجيب إلى الإسلام» فإنْ كان لم يجب إلا أنّه ممن 
يجبر على الإسلام كالكبير من المجوس والصغير من الحربيين الكتابيين. 
فقال ابن القاسم: يجزىء عتقه وإن لم يسلم. و'" قال أشهب/: لا 
يجزىء حتى يسلم. وحبّجة من أجاز عتقه عموم الآية» إلا أن يقول من 
يشترط الإسلام أن الله تعالى قد شرط في عتق الرقبة في كمّارة القتل 
الأيمانء وأطلقها هنا في كفارة اليمين”*'» فيحمل المطلق على لمر فلا 
يجوز إلا عمق من امن . وقد تقدم الكلام على هذا المعنى» و “' في هذه 
الآية لمن يقول من الأصوليين: بأن الواجب يكون تعينا 5 مهنا 

5ه" لمن يفول تمنون << لا ميكونالراحت «ميهما لاله تعالى قن رجي 
على الحانث أحد هذه ا ولم يعيّن واحداً منها للوجوبء. فالواجب 


©9( 


منها””) واحد بغير عينه ' فهو مبهم. 
- قوله تعالى: لقَمَن لم يجَذ» : 


اختلف في عدم الوجد”"' الذي يجوز معه الصيام ما هو؟ فقيل: إذا 
لم يجد" حل بعد قوته وقوت عياله يوماً وليلة ما يطعم منه عشرة ة مساكين أو 
يكسوهم أو يعتق0"'' رقبة فهو من أهل الصيامء وهذا قول مالك والشافعي 


3 كلمة شافط فى زه 

(6؟) قوله: العمؤم الاق يجزىء من» ساقط في (ج). 
(5) «الواو» ساقط فى (ه). 202 

(©) فى (0: «الأيمان» . 

6 «الواو؛ ساقطة فى (ه). 

(7) قوله: "لمن يقول من الأصولبين... ويكون مبهماً خلاف» ساقط في (أ) 
(0) كلمة ساقطة في (ج) و(د). 

() فى (ب) و(د): «لا بعينه؛» فى (ه): «غير معين». 
() في (ب): «الوجوده. في (ه): «الوجدان». 

)٠ :)‏ في (ه): «لم يوجدا. 

)١١(‏ في (ج) و(د): «أو كسوتهم أو عتق». 


57 


وغيرهما. وقال ابن القاسم: من يفضل له نفقة يوم" فإنّه لا يصوم. وقال 
سعيد بن جبير: إن لم يكن له ثلاثة”") دراهم أطعم. وقال آخرون: جائز 
لمن تكن عنده ماثتا درهم أن يصوم وهو ممن لم ل 0 
جائز لمن لم يكن عنده فضل على راض ماله الذي و0 به" في 
معاشه أن يصوم. وقال عطاء الخراساني: إن كانت”" عنده عشرون درهماً 
أطعمء فإن كانت”* دون”" العشرين صام. وقال الشافعي: من له أن يأخذ 
من الصدقة له”''' أن يصوم. والقول الأوّل أليق بألفاظ الآية وأجرى على 
مفهومها. 


وقال إخرون: 


- وقوله تعالى: #قَصِيَامٌ تَلَحَةَ يار » : 


اختلف0١''2‏ هل هي متتابعة أم لا؟ فعند مالك أن تفرقتها'"'' جائز. 
وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز تفرقها""2. وهذ؟'' أحد قولَئْ الشافعي. 
وحبجة مالك أن الله تعالى ذكر صيامها ولم يشترط التتابع» واحتجٌ مَن خالفه 
بقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. واختلف في/ العبد يحنث في 
يمين» إن أذن له السيد في الإطعام والكسوة والعتق. بعد اتّفاقهم على أنه 


() في (ه): «قوت يوم وليلة». 

(؟) في (أ): الثلاثة. 

(6) في (أ) و(ه): «لا يجد؛. 

9ع في (ج) و(ه): ااعن)» في (د): «من1. 
(5) في (ب) و(ج) و(د): «يتفضل». 

(5) «به» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 
0) فى (ه): «كان). 

(0) فى (ه): اكان». 

(9) فى (ه): لأقلّ من». 

)1١(‏ «له ساقطة في (ج) و(د). 

)١١(‏ فى (ي): «اختلف فيها». 

(10) في (د): «تفريقها». فى (ه): "تفرقها)». 
)١9(‏ «تفرقها» بياض في (هاء فى (د): «تفريقها!». 
(15) في (أ): وهو. 1 


أ 


هدكو 


لا يجب عليه إلآ الصوم لأنه ممن لم يجدء إذ ماله إِنّما هو لسيّدهء فقال 
الشافعي: لا يجزيه إلا الصوم؛ لأنَ الإذن عنده لم يقع إلا وقد وجب 
الصوم للآية» فلم ينتقل ذلك بانتقال حاله. وقال أبو ثور: إنّه يجزيه أن 
يطعم أو يكسو أو يعتق» إذا أذن له السيد”"؛ لأنّه عنده ممن يجدء فدخل 
تحت عموم الاية. ولم يراع حاله يوم حنث. وقال مالك رحمه الله 
تعالى”": إن أطعم أو كسا"" بإذن السيّد جازء وفي القلب منه شيء. ولا 
يجزيه العتق لأن الولاء لغيره. 


- وقوله تعالى: #ذَلِكَ كُمَدرَةُ أَيَمَيَكْم» الآية: 


إشارة”*' إلى ما ذكرنا من الأشياء الأربعة. واختلف في الكمّارة بماذا 

تضين؟ فعتدنا أنه تبن الث وعن سعيكد بن > حيو نهذ رن التفمن 
حلت قال: أن الله تعالى علقها ا بنفس الحلف ل بالحنث» 00 
وك ا ا ز “قي تأوليج والستي: :اذ 
حلفتم وأردتم د أو حنثتم على القولين. ويبعد” هذا التأويل قوله 0 
الصلاة والسلام : «فليأت الذي هو خير وليكفر عن م وروي: 
فليأت الذئج هر عر قو اليكل 377 هن بسن وذللك ينمي :وجونها تس 
الحلف. فإن قيل: قد جاء عنه يكلِ: «من حلف على'"2 يمين فرأى خيراً 


)١(‏ في (ج): السيده». 

(؟) كلمة ساقطة فى (ه). 

(9) فى (ب) و(د) و(ه): «أو كسى». 

(8) في (ج) و(د): «أشار». 

(4) فى (ه): «لأنها علقت»2. 

03 ّ (ه): «قال». 

4 7 (ه): «وليس ذلك على ما». 

(4) في (ب) و(ج) و(د): «وبعداء في (ه): اويعضد». 
(9) الحديث أخرجه الترمذي فى سننه: كتاب الأيمان والنذورء باب 4.: ص45 57. 
)١(‏ في (ه): «أم يكفر؟. 

)١١(‏ قوله: «على» ساقط في (ه). 


هت 


منها فليكفّر عن يمينه وليفعل الذي هو خير»”"“. فقدّم التكفير على الحنث. 
0 قيل له: المعنى في ذلك 
0 : ' إذا أراد الحنث» ٠‏ فيتحصل في تأويل قوله تعال 240: 

م#َلِكَ 7 57 إذا رك واياوقة أقوال: ادها أنه ليشن فى الآنة 
إضمار» وأنْ المعنى إذا حلفتم فقد تعيّلئت عليكم الكفارة» وهذا قول 
عي و ع 0 والثاني : اق في الآية إضماراًء كأنّه قال: إذا لفك 
وأردتم الحنث. والثالث: أن التقدير: إذا حلفتم وحنثتم. 

8 الاختلاف/ في تأويل الآية اختلف”'' العلماء في جواز تقديم 
الكفارة على الحنث على ثلاثة أقوال. فعن مالك روايتان.» أحدهما: الجواز 
والأخرى المنع. وهو قول أبي حنيفة. والثالث”''؟: أنه جائز إلا في الصيام 
في الكفارات» فلا يجوز تقديمه على الحنث» لأنه. عمل بون2"17 فلا يقدّم 
65 وقته» وهو قول الشافعي. ووجه الروايتين عن مالك ما قدمناه”"") 
في تأويل الآية» وأمّا قول الشافعي فضعيف. 


29) - وقوله ال 050 #واحمظوا أيكت5» : 8 


.4" انظر سنن الترمذي: كتاب الأيمان والنذورء باب 4ع ص49‎ )١( 

زهة في 0 و(د) و(ه): «أنه متعلق». 

(9) قوله: «وليفعل الذي هو خير... فليكفر عن يمينه» ساقط فى (ب). 

(4:) فى (ه): «تأويل الآية». ١‏ 

(9) -قوله: «فقد تعينت عليكم الكفارة؛ وهذا قول سعيد بن جبير» ساقط في (ه). 
(5) «أن» ساقطة فى (ب). 

(0) قوله: «والثاني أن في الآية إضماراء كأنْه قال: إذا حلفتم» ساقط في (ه). 
(8) في (ب) و(ج): «وسبب». 

(9) في (ب) و(ج): «اختلاف». 

)٠١(‏ في (ج): «والثالث». 

)١١(‏ فى (ب): «حوزا. 

(10) في (ه): اعن؛. 

(1) دما قدمناه» ساقطة فى (ه). 

(15) «قوله تعالى» ساقطة في (أ0. 


اع 


مدعاظ 


قيل: معناه احفظو”'' أيمانكم أن تحنثواء وقيل: احفظوها أن تحلفوا 
بها.. والقول الأوّل ضعيفء لأن الحنث مأمور به في كثير من الأيمان. وقد 
قال الله تعالى: ظمَدَ وض أَنَّهُ لي خَلَدَ أَيَمَيَم» [التحريم: ؟]0 وأيضاً فإِنّ 
اليمين قد يكون على فعل الخيرء ولا يتأتي حفظ”" فعل الخير. 


جح 2 5 5 5 62 م لسعم اي مير رمعم و مرجع مار 
© 1 قوله تعالى: 5 الزن ءامنوا إنما الخمر والميسر والاضاب 


رمء هود 75 ين ؤم« جيرا مهم > م ءءء 0 ع حي 59 5 20 4 
والأزلم رِجِسٌ من عمل الشيطن فاجتنبوه لَعَلَكُمَ تَفْلحونٌ كك إلى قوله: هَل أنثم 
لع سم 

مَننهون .: 


اختلف في سبب نزول هذه الآية» فقيل: نزلت بسبب عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه"". فإنه ذكر للنبيّ يلل عيوب الخمرء وما نزل 
بالتاد ون جلي ووس اللوشيالة "فى تحرننياة برل 1 7التيع اتنا لها 
بياناً شافياً» فنزلت. فقال عمر: انتهيناء وقيل: نزلت بسبب أن رجلا من 
الأنضار :صكع فلعانها فرك" إل حماعة ين سعد بن أبي وقاص»ء 
فشربوا الخمر حتى انتشواء, فتفاخرت”* الأنصار مع قريش» فقال كل فريق: 
نحن خير منكمء فأخذ رجل من الأنصار لحي”'' جمل فضرب به أنف سعد 
ففدو3* 55 .وكان شيعن أفزر الآنك فرلت: الآية. :وقيل؟ نولت فى :قبيلتين. من 
الأنصار شربوا حتى إذ١١؟‏ ثملوا عربدواء فلمًا صحوا جعل كل واحد منهم 


)١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

هعم فى (ه): «التحفظ» . 

42 5 اارضي الله تعالى عنه» ساقطة في (ه). 

(5) في غير (أ) و(ب): «فدعى». 

)2 في (ب): «إلى الله تعالى». وقوله: «تعالى» ساقط في (ج). 
(5) فى (ه): «فدعى). 

69 في (د): «وكان فيهم). 

)مم ف (ب): «فتاخرت) . 

)4 «الحي» بياض في (ب)» في (ج): «يحي2ء في (د): #يجبرا. 
(١٠)«ففزره»‏ بياض فى (ب)»2 وساقطة فى (د). 

١ 9إذا» ساقطة 8 0 و(ه).‎ )١١( 


ع 


يرى ار في وجهه ولحيته وجسده 


”"'. فيقول: هذا فعل فلان» فحدثت 


حو" وبمار > افنزلك: الآنو"" :وق رلك يجين ععيرة بن عبد العطلات 
رضي الله/ تعالى عنه 22ب إذ قال للنبيّ ج221 : «هل أنتم إلا عبيد لأبي». ارو 
وهو سكران. وهذه الآية أبين آية في القرآن في تحريم الخمر؛ لأنّ كل آية 
شواها تحتمن الفطليل :والعحري !"2 ليقي "اومن الآية تسمل لذ 
التحريم”*'» فالخمر محرّمة بالقرآن عند جميع أهل السئّة» إلا أنهم اختلفوا 
هل بنصٌ من القرآن أم بدليل؟ والذين ادّعوا النصٌ ادّعوه في ثلاثة مواضع»ء 
أحدها فى هذه الآيةء قالوا: لأنه تعالى أمر باجتنابها وتوعد على 
000 9 بالميسر والأنصاب والأزلام. وهذا قول ضعيف؛ 
لأن ما يحتمل التأويل ليس بنصّ. وهذه الآية لولا ما اقترن بها من القرآن 
لكانت تحتمل الكراهة''' والتحريم؛ وما كان هكذا فليس بنصٌء وإِنّما هو 


ع 


وير والثاني : أنْ النص على تحريمها قائم في هذه الآية وفى 00 الانعام : 


طقل / 1ك :183 الجن ]1 ينا ع1 عافن اللقفةه إل أن كك بك 31 

دَمًا مَسْقُوءًا أو لَحْمَّ مِنزِرٍ فَإِنََمُ رِجَسَْ الأنعام: 148]» قالوا"“2: فسمّاها 
)1١5(‏ 17م 

في آبة ية المائدة رجساً ثم نص على تحريم الرّآجس في آية الأنعام. 

)١(‏ في (ه): «احصله». 

(0) في (أ): «في ذلك بينهم؛. في (ه): «بينهم في ذلك». 

() كلمة ساقطة في (د) وفي (ه). 

ره في )( و(ب) و(ه): «وهو سكران». 

000 في (0: اوتحريم التحريم»". في )2 و(ه): «وتحتمز التحريم؟". 

(4) «الخمر وهذه الآية لا تحتمل إلا التحريم» ساقطة في (د). 

(9) كلمة ساقطة في (). 


)٠١(‏ في (أ): «وقد نهى». 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «الكراهية». 
(0١)«فى»‏ ساقطة فى (أ) و(ب) و(ه). 
(1) فى (ه): «وفهذا». 

(15) «في» ساقطة في (ب). 


دنفت 


ملاظ 


ودعوى النصّ على تحريمها في هذا باطل؛ لأنْ الرّجس مشترك والألفاظ 
المتتركة لا "يدعى فيها ولو “لم يكن 'لفظا متتركاء وكان اسماً لشيء واحد 
لما كان ذلك نضًاً؛ لأنّه تعالى سمّى فى آية المائدة الخمر وما ساق معها 
0 ثم حرم في آية الأنعام أشياء ورج اها رسيا لا ا في هذا أن 

سم الرجس يعم هذه الأشياء. ويحتمل أن يحرم الله تعالى بعض الرجس 
الخصاد لحر ري ا على السك جزوغر 
ضعيف ‏ وذلك بأن يجعل قوله تعالى: #فَإِنَّمُ رجش تعليلا""" للتحريم 
أي حرمت هذه الأشياء لأنها رجسء فإذا كان اي علّة التحريم فحيث 
وجدناها أصحبناها الحكم وهو التحريم. وقد وجدناها في الخمر؛ لأنه 
تعالى قد سمّاها رجساء فقد وجدت فيها العلة فيتبغى أن يجري/ عليها 
هذا'" الحكم. ووجه الضعف في هذا القول”" أن © الذي علل به 
التحريم لا يقطع بأنه الذي سمّيت به الخمر؛ لأنه اسم مشترك . والثالث: 
في آية البقرة وآية الأعراف. لأنّه قال في البقرة"'2: قل فِهمآ نم كبر 
وَمَتَفْعٌ لِلنّاين4”'' [البقرة: 119]» فجعل الخمر”” إثماً ثم نض على تحريم 
الخمر”" في الأعراف. فقال: #قْلٌ إِنَمَا حَرّمّ رَنَ الْتَوحِس ما ظَهَرَ ينا وما بَطْنّ 
الام # [الأعراف: #**]ء» ودعوى النضّ على التحريه”") في 0 شين 
باطل؛ لأنّه تعالى قد سمّاها رجساء فقد وجدت فيها العلة فينبغي أن يجري 


000( في (ب): «تعليل». 

(؟) «هذا» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(ه). 

(0) في (ج) و(ه): «ضعف هذا الدليل»؛ وفي (د): «ضعف هذا التأويل". 
(5) كلمة ساقطة فى (ه). 

(6) «(به4 ساقطة (رب). 

(5) في (ج): «في آية البقرة». 

49 في (ج) و(ب) و(د): ا(ومنافع للناس» . 

(4) في 40 و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «في الجمر'. 

(9) في (ج) و(د) و(ه): «الإثم". 

)٠١(‏ في (ج) و(د) و(ه): «تحريم الخمر'. 

)١١(‏ في (أ) و(ج) و(ه): «أيضاً هذا». وكلمة «أيضاً» سقطت في (ب). 


/ق 


عليها الحكم. ولم يسم الخمر في آية البقرة إثماً ثم حرّمه”' في آية 
الأعراف. وإِنْما قال إن'" في الخمر إثماً فالإثم غير الخمرء فتحريم الإثم 
لا يلزم به تحريم الخمرء بل لو سمّاها"" إثماً ثم حرّم الإثم لم يكن نضَاً؛ 
لأن قوله «والإثم» لفظ عام يحتمل التخصيص. فالنصٌ بعيد منهء وغاية ما 
في ذلك أن يكون دليلا ماء وهو ضعيف. والذين لم يروا نضا في القرآن 
على تحريم الخمر ورأوا أن تحريمها إنما هو بدليل منهء انتزعوا الأدلّة من 
مواضع أثبتتها هذه الآية؛ لأنّ الأمر إذا ورد احتمل عند العلماء الوجوس©» 
والندب والإباحة. وهذا ما لم تقترن به قرينةء فإذا0' اقترنت به قريئة تدلّ 
على لعن الكلؤنة لاما حمل عليها بلا خلاف منهمء وهذا الأمر 
بالاجتتاب فى هذه الآية قد اقتزرنت به قراقن تدل على 931 لون 
إيجاب”*) اجتناب الخمر وهي”"") ما ورد بعقب الآية من ذم الرجس الذي 
سمّى به الخمر ونسبته إلى الشيطان» والتوعّد على إتيانه فيجب حمل © 
الأمر على الإيجاب. وإذا كان اجتنابها واجباً كان التلبّس بها حراماً. فهي 
حرام بهذا الدليل. ومن الناس من يخفى عليه هذا الدليل ويزعم أنّها ليست 
بمحرمة في القرآن وأنه'"' إِنّما حرمتها السئة المتواترة» ولا يصدر هذا إلآ 
عن جهل بالأدلة. وبالجملة فتحريم الخمر معلوم من دين الأمّة/) ضرورة إلا امكو 


)1١(‏ كلمة «حرمه! مقدرة فى (و). 
(0) «أن» ساقطة فى (0. 2 

(9) في (ب): "لو سمّاها بعذة. 
2( في )ب و(ج): «عند العلماء إلى الوجوب». 
)2( في (د) و(ه): «فإن». 

(5) كلمة ساقطة فى (ه). 

0) فى (د): «أنه». 

() «بهة ساقطة فى (د). 

(9) في (د): «بإيجاب» . 

)٠١(‏ في () و(ب): «وهذا». 
)١١(‏ في غير (ج) و(ه): «فحمل». 
(؟١)‏ «وأنه» ساقطة في (ج). 


ما يحكى عن قوم من المجانين”'' والمتلاعبين بالدين: وأنهم يتعلقون بشيء 
يذكر عن عمرو بن معدي قن لا يساوي ذكره اين في هذا 
مخالفون”* أدلّة القرآن ونصوص السئّة”*؟ المتواترة والإجماع المنعقد. 
وسمّيت الخمر خمراً لأنها تخامر العقل» فإن قيل: فهل يسمّى كل ما يخامر 
العقل خمراً أم لا؟ هذه مسألة اختلف الأصوليون فيهاء فمن يرى منهم 
القياس في الأسماء جائزاً أطلق ذلك. وعلى ذلك يحمل قوله: #إِنَنا 
أبرُ» فيرى الخمر اسماً عاماً لكل ما يخامر العقل ويجري عليه التحريمء 
إل ما قام دليل على تخصيصه من لظ الآية» هذا على القول بعموم ذلك 
اللفظة: :وهر لذ يري «القباية 7 تفخ الأصوليين نقرلات بورق "ستاك السير 

خمر”" لأنها خامرت”'' العقل فلا تقيس ذلك» ونقول: كل ما خامر العقل 
لخر" قي لاج" "1 ددرن لمق نسم حل الآنة إلا على نا أوقييه ادرف 
علي إلا أ ميغ را عن الغر يم أذ كل ما جاب الققل اقوو خف شرن 
عله للق ويتحملوت الآية علن :ما مله «عليي""'> الأؤلون» لآن هذا لبن 
بقياس يعد”"'' وإنما هو سماع. وقد اختلف في الخمر المحرمة ما هي 
اختلافاً كثيرً”'2: فذهب مالك وجمهور أهل العلم إلى”*'' أن كل مسكر 


. فى (ه): «من المجان»‎ )١( 

(9) في (ب) و(ه): «معدكرب». 

(6) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 

(54) كلمة بياض في (ب). 

(6) في (ب) و(ج): «السنن". 

(5) فى (ه): «القياس فى الأسماء». 

“4 «وإن» ساقطة في (ج)ء في (ه): ا#إنما". 
(4) كلمة ساقطة في (ب). 

(9) في (ب) و(ج): «خمرت». في (ه): «تخامر'. 
)٠١(‏ «لا» ساقطة في (ب) و(ج). 

)١١(‏ في (ه) و(ج): «بجملها عليه». 

)١9(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

.)( 7 كلمة ساقطة‎ )١7( 

(14) «إلى» ساقطة في () و(ج). 
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2 رم 4 
والانصابٌ 0 الآية. وذهب قوم من ان العراق ف إلى الخمر 8 
فى الى "مو عطي العني إذا ف "1 دودهجة فين أهر 17 العراف أيقا 
إلى أنها عصير العنب إذا نش”' وألقى الزبد. وذهب بعضهم إلى أنّها خمر 
العنب والثّمر خاصّة على ما روي عنه عليه الصّلاة والسّلام أنه قال: «الخمر 
من الكرمة والنخلة”''. وذهب بعضهم إلى أن الخمر/ المحرّمة العين هي “«#اظ 
التي من عصير العنب. وأن نقع الزبيب والتمر والخمر من غير طبيخ بمنزلة 
الخمر في تحريم العين» وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف”"' ومحمد وكل 
من خصٌ اسم الخمر بشيء مما قذمناه». فإنّه يقول: إن ما عدا ذلك حلال 
وإن أسكر لكن السكر منه حرامء ولا حد على شاربه سكر منه أو لم 
يسكرء كشراب البيرة والشعير والذرة والعسل إلى غير ذلك. وهؤلاء 
المخصّصون للخمر المحرمة بشيء دون شيء إن قالوا: إن أسم الخمر رع 
ل ل اليه قيل لهم: ما هذا التحكمء 
سم الخمر في الآية مطلق غير مقيّد. ومثل هذا إذا أطلق فهو محمول 
0 العموم عند جمهور الأصوليين. وإذا كان كذلك فلم خصّصتم ذلك من 
لفظ الآية» فإن ذكروا شيئاً من أحاديث النبئ يل مما لا يحتمل» وهو 
بعيد»ء عورضوا بالأحاديث الدالة على العموم التي لا يشكُ فيها مثل قوله 
عليه الصلاة والسلام : «كل مسكر حرام وكل خمر حرام»”*) ونحو ذلك» مع 


)١‏ «اوَالاصاب وَلأَركمُ4 ساقطة في (ه). 

(؟) في (ه): «التي هي المخمرة المتخذة». 

(6) في (ب): «قشراء في (ه): «انشر»»؛ والصواب ما أثبتناه. ونكل نشاً ونشيشاً النبيذ: 
على . 

(4) كلمة ساقطة في (ج). 

(6) في (ه): « 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة» باب 4. ص”لاه١ ‏ إلاهاء 
وأبو داود في سننه: كتاب الأشربة» باب 14 ص8#. 

0) لاسم غامض في (و)؛ واضح في (ه). 

(6) الحديث أخرجه ابن ماجه في سئنه: كتاب الأشربة» باب ٠١‏ ص50١١.‏ 


لالاع 


ليلبانا 


601 ليش و عقف ا من التخصيص”" في قوله عليه الصّلاة 
والسّلام”*: «الخمر من الكرمة والنخلة»””2. وهو حديث محتمل للتأويل» 
وإنّما وقع الخلاف في هذه المسألة لأن هذا الاسم في خمر العنب أشهر 
منه في خمر غير العنب؛ لأن غير العنب من الخمور يسمّى"''2 اسم آخر 
لتمييز نوع من نوع كالفضيخ والمزر والبتع”'؟ ونحو ذلك. ومع هذا فإن 
شراب العنب مقصود”” غالبا وغيره» وإِنّما يشرب عند أعواز العنب"", 
فظن قوم لأجل هذه القرائن أن الخمر هي”'''' ما كان من العنب خاصة. 
ورأى آخرون أن اسم الخمر عام. ثم اختصٌ كل شراب باسم كالفاكهة التي 
هي اسم عامء ثم سمى كل نوع منها باسم خاص؛ إلآ أن/ هذا يجاب عنه 
بأن الخمر ليست كالفاكهة. فإن العنبي من الخمور ليس له اسم خاص 
بمشهورء وإنّما يسمى خمراً مطلقاً باسم الجنس بخلاف الفاكهة. والأصل 
الذي يعتمد عليه في هذا أن تحريم الخمر نزل وعامة انوي المدينة ما عدا 
العنبي؛ لأن ال 100 لم يكن بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنيي!" !2 تل تشتريي الجر وهير 00 في حديث أنس أنه نزل 
تحريمها وأنّه البسر والعمو وهو م يومئذ. . وفي حديث نس أيضاء 


)١(‏ في غير (د) و(ه): «أنهم». 

(؟) كلمة ساقطة في )0( و(ج). 

(8) في (ه): «في التخضصيص". 

(54) في (ه): «من قوله صلى الله عليه وسلم». 

(5) الحديث: انظر سنن أبي داود: كتاب الأشربة» باب ٠.4‏ ص”487. وسنن الترمذي: 
كتاب الأشربة» باب 4. صلا9١ ‏ 198. 

(5) في (ه): اسمي 

0) فى (ب): «التبعى؟. 

43 في (د): امتصردا في (ه): «مقصوداً». 

(9) في (أ) و(ج): «العنبي». 

)١(‏ «هي» ساقطة في غير (ه). 

)١١(‏ في (د) و(ج) و(ه): «العنب». 

)١9(‏ «رضي الله تعالى عنهما» ساقطة في (ج) و(ه). 

(1) في (ب): «خمورنا». 
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قال: حرّمت الخمر يوم حرّمت وما نجد خمور الأعناب إلا القليل. وفي 
حديثه أيض* حرمت امور '" بحى تمن العدت والعمر بوالعدا «والحطة 
والشعير والذرة وما خمرت”" من ذلك فهو خمر. وروى التعمان بن بشير 
أن رسول الله كك قال: «إن”*' من الحنطة خمراًء وإن من الشعير خمراء 
ومن التمر خمرا””'؛: ومن العسل خمرا»”'. فقد ورد فى هذه الأحاديث أن 
الشراب من هذه الأشياء سوى العنب يسمّى خمراً. وأن التحريم نزل وخمر 
المدينة من غير العنب. فهذا كله يقضي”" بعموم" اسم الخمرء لهذه 
الأشياء وما أشبهها. وقوله عليه الصّلاة والسّلاه" : «كل مسكر حرام»”' "2 

ولك 00 أسكر كثيره فقليله'"'' حرام» يرفع كل أشكال. وعندنا أن 
الخمر محرمة لعلة د لمن يقول: إِنْها محرمة لعينه'”''. وهم أصحاب 
أبي حنيفة . والذي 19 وأو التحريم لعينها هم الذين خصوا التحريم ببعض 


)١(‏ قوله: «حرمت... وفي حديثه أيضاً» ساقط فى (د) و(ه). 

(5) «الواو» ساقطة في (أ0. ْ 

(6) فى (أ0): «حرمت». 

(9) فى (ه): «فإن». 

(5) "ومن التمر خمرا» ساقطة في (0. 

(5) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب لقره ناي 1 حصن بلالا وكات 
الأشربة» باب ”: ص8". وباب 8. ص45», وسئن الترمذي: كتاب الأشربة» باب 
4. صلا9١.‏ 

0) فى (ب) و(ه): «يقتضى؟ . 

(8) في (ه): «تعميم؛. 0 

لك في (ب): عليه السّلام». 

)٠١(‏ في () و(ب) و(ج) و(ه): «خمراء والحديث أخرجه ايخ ماه فى. سئنه. كات 
الأشربة؛ باب ٠١‏ ص4؟١١1.‏ 

(١١)«وقوله‏ ما بياض في (ب). وفي (ج): «وقوقلهما». 

)١10(‏ فى (د): «فكثيره أو قليله»؛ والحديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الأشربة» باب 
ف ص08 واللفظ له. وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأشربة» باب 2٠١‏ 
ص 21١54‏ والإمام أحمد بن حنبل في مسنده. ج”. ص48, واللفظ له. 

)١1(‏ فى (ه): «محرمة لغير علة؛. 

فلم «الذين» ساقطة في (ه). 


و2 


ظ 


المسكر دون بعض » وقد قدمنا مذاهبهم . فأما مالك ومن تابعه ممن رأى 
التحريم في كل مسكرء ٠‏ فالخمر عنئذه يخؤية ' لعلة: ولأصحاب مالك في 


إثبات" الغلة طريقات» احدهماة الطرد والحكس. وهو اتهنم رأوا: التحرب”" 


يوجد بوجود الإسكار في خمر العنب» ويفقد'' بفقدهاء فحكموا أن 
العلّة في تحريم خمر/ العنب ذلك الشيء الذي يوجد التحريم بوجوده 
ويفقد بفقنذه: :وهو الإسكار». وهذا يسمّوته الظرة .والعكسش»+ فلما ضح 
عندهم أن العلة في تحريم خمر العن ذلك طردوا افتحيك”” وجدوا 
العلّة ألزموا الحرمة©©. فيأتى على هذا أن كل مسكر حرام سميناه خمراً 
أو لم نسمّه خمرا”. والطريقة الثانية في إثبات العلة اننا من 
الكتاب» فإنه تعالى قال بإثر الآية باجتناب29 الخمر: ©#إِنّمَا يُرِيِدٌ ألشَّيِطنْ 


رو له 


ديقع يتك اناده وَالَمْسَة فى لقث لتر وَيسْده / عن ذَثْرٍ أله وَعَنٍ 

أاصَّكرْر ”2 وهذا يسمّيه الأصوليون التنبيه على العلّة» فنبّه تعالى على أن 
علّةَ تحريه”" الخمر كونها تصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة 
والبغضاء. وهذا المعنى بعينه موجود في كل مسكر على حد سواء لا 
تفاضل بين الأشربة فيهء فوجب أن يكون حكم جميعها واحداًء فما 
تقتضيه فده الدية من التنبيه على رن على فساد قول من يرى 
تحريم الخمر لعينها؛ لأنّه لو كان كذلك لما أتى الله تعالى بهذه الصفات 


)١(‏ من قوله: «في كل مسكر.. .2 إلى قوله: «رأوا التحريم» كلّه ساقط من (ه). وأما 
(ب) فقد سقطت منها كلمة «التحريم؟ فقط. 

(؟) «ويفقد» ساقطة فى (ب). 

6) في (ب): البحيث؟ . 

(4) كلمة ساقط في (ب) و(ج) و(ه). 

(5) كلمة ساقطة في (ه). 

530( في (ه): 'افي اجتئاب» . 

(0) «لوَعَنِ أصَّلزِ4؟ ساقطة في (ب) و(ج)» الآية 4١‏ من سورة المائدة. 

)م( في (ب): «العلّة في تحريم!. 

(9) في (ب) و(د) و(ج): «أن العلة؛. 

)09١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «تدل»2. 


2 


التي تنتجها الخمر”''. وهذا كله على القول بأن لفظ الخمر مقصور على 
شيء دون شيء. وأمًا إن جعلناه عامَاً في كل مسكر وهو الصحيحء لأنّه 
قد جاء ذلك عن النبيّ لِ نصًاً فلا يحتاج معه إلى استنباط”" علّةء بل 
نقول: لفظ الخمر عام في كل”" مسكرء فيحمل عليه لفظ الآية؛ إلا أن 
يقوم دليل”*؟' على تخصيصهء ولم يقم فبقيى على ما كان عليه. 


- وقوله تعالى : اوَالبتِيمُ”*' وَالنْصَاب والازلم» : 

وقد تقدم تفسير هذه الأشياء في مواضع. 

- وقوله: ##رِجَسٌ #4 : 

اختلف في تأويلهء فقيل: النتن» وقيل: السّحت» وقيل: التجس» 
وبهذا يستدل من يذهب إلى أن الخمر نجسء وهو قول الجمهور. وذهب 
بعضهم إلى أنْها''' غير نجسء ويردّ عليه ما قدمناهء وقد أقام ابن لبابة"' 
القولين من المذهب. وقد اختلف في طبيخ”* المسكرء فذهب أبو حنيفة 
إلى أنه إذا طبخت سلافة العنب حتى يذهب ثلثاها”*' فشربها مباح. وأما 
نقيع الزبيب والتمر/ فيحل مطبوخها وإن مسّته النار قليلاً من غير اعتبار 
لحدّ”''' كما اعتبر في سلافة العنب. وقال بعضهم: إذا ذهب الثلثان فقد 
حلّتء. ولم يفرّقوا. ومن أصحاب مالك من ذهب إلى هذاء ومن أهل 


)١(‏ في (ب) و(ج): «نتجنبها من الخمرا. 

(؟) فى (ه): «لاستنباط؛. 

ف في (ب): «لكل). 

هق في (ب) و(ج) و(د): «الدليل». 

() «الميسر» ساقطة فى (ه). 

(5) فى (ه): «أنهه. - 

02,0 7 لبابة: محمد بن يحيئ بن عمر بن لبابة» أبو عبدالله» من فقهاء المالكية 
.بالأندلس» توفي سنة ٠#مه‏ /47هم. انظر الأعلام؛ ج8) ص4. 

(6) في )0 و(ب) و(ج) و(ه): «الطبيخ». 

(9) فى (د): «ثلثها». 

0٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «بحد». 


يك 


ار 


العلم من اعتبر ذهاب التنصف» ومنهه”") من اعتبر ذهاب الثلث» ومنهم من 
قال: ما يقع عليه 2 ا وقال محمد وأبو ا إذا عرض على الثار 
أدنى عرضة حلء فمن إن يعتبر الطبخ فله7” و يعتبر الإسكار. وذهب مالك 
وأصحابه إلى أنه 0 ار 50 واقها بتي الإسكار» والمطبوخ وغير 
المطبوخ سواءء وهذا هو الصحيح؛ لأنّه لا يخلو المطبوخ من أن يكون 
كرا أو غير مشكن:: فإن كان مسكرا فيو كير اقم قال فقوتن 
أَخيرُ وَالْميمٌ وَالْانصَّابُ الام رِجِسٌ من عَمَلٍ اشبلي» الآية”*', وإن كان غير 
شك قلسي يكين قل نع الور ' ولا معنى لاعتبار الطبخ. واختلف 
في الخمر للمضطر أحرام أم حلال؟ ففيه في المذهب قولان”'. وحججة”" 
التحريم عموم النهي في هذه الآية. واختلفوا في الخمر أيضاً يتداوى بهاء 
فلم يجزها مالك وأصحابه: ٠‏ وأجازه أبو حنيفة والثوري والشافعى. وحجة 
مالك عموم الآية أيضاً.ء وعلى شارب الخمر عند العلماء الحدّء إلا أنهه”*) 
اختلفوا في مقداره» لما جاء من السئة في ذلك. وذهب قوم إلى أن الحذ 
ليس بواجبء» قالوا: لأنَّ رسول الله يللِِ لما أراد أن يحدّ شارب الخمر 
هربء. فدخل دار العباس» فسأله العباس تركه» فتركه» فلو كان واجباً ما 
تركه. قالوا: ومن حججتهم أن الله تعالى حرّمها ولم يذكر فيها حذاء فلو 
كان فيها'"' حد'''' واجب لذكره كما فعل'''' في سائر الحدودء وهذا كله 
بلق #من اعتبر ذهاب النصف ومنهم) هذا ساقط في لج). 

(؟) في (ب) و(ج): «مما». 

(9) في (ه): «لا0. 

ع6 كلمة ساقطة في (ه). 

(6) «فلا معنى لتحريمه»؛ ساقطة في (ه). 

(5) في (ه): «قولان أحدهما"». 

(0) كلمة ساقطة في (ه)ء وفي (و): «حبّجة؛ بسقوط الواو. 

(4) في (ب): «لأنهم». 

(9) «حذا فلو كان فيها» هذا ساقط فى (ب). 

(١٠)«فلو‏ كان فيها حذه ساقطة في (د). 

)1١(‏ في (ه): «ذكر». 


تت 


ضعيف. أمّا حديث العباس رضي الله تعالى عنه”'". فلعلٌ ذلك قبل وجوب 
الحدّ في الخمر أو قبل أن ينزل تحريم الخمر”©. وأمًا خلوٌ الآية منه. فلا 
يدل على ذلك. وكم من نازلة وكل إلى النبئ كله الحكه””" / فيهاء وقد 
كان الله تعالى قدير”؟» على أن ينزل فيها حكماً. وسيأتي الكلام على اللبن 
إذا أسكر والسكران أيضاً في موضعه” . 


(©))» 9© - قوله تعالى: #ليَس عَلَ اديت ءَامَنوأ وَحَمِنوا أ 


جاح فِيمَا طَمِمُواأ إدَا مَا أتَّقَوأْ وََامَئَُا» إلى قوله''2: #يأيًا الَذِنَ اموأ 0 


مم ا نا لكا ازل اريم الخمرء قال قوم من الصحابة: يا 
رسول الله! كيف بمن”" مات ما وهو يشربها ويأكل الميسرء ونحو هذا 
من القول. فنزلت الآية. وهذا نظير سؤالهم عمّن مات على القبلة 
اكوين فنزلت”'"': 9ومًا كَنَ أََّهُ لِيْضِيعَ إِيمَنَكُة4 [البقرة: 14#]ء 
فأعلم الله تعالى عباده في هذه الآية أن الذم”'" والجناح إِنْما يلحق'""2 من 


جهة المعاصيء. وأولئك الذين ماتوا قبل التحريم لم يعصوا بارتكاب”"") 
محرم؛ لأنَ هذه الأشياء لم تكن حرّمت قبل. والتكرار في قوله تعالى: 


)١(‏ قوله: «رضي الله تعالى عنه» ساقطة في (أ). 
(؟) فى (ه): «تحريمها». 

(6) كلمة ساقطة فى (د). 

(4) في (ب) و(ج): «قادرا». 

(6) في (ه): اموضع». 

(5) فى (): «إلى قوله سبحانه». 

0) «أنه؛ ساقطة فى (ب). 

(0) في (ه): 07 

(9) في (ب): «على قبلته القبلة الأولى». 

)9١(‏ في (ج): «فتزلت الآية». 

)١١(‏ كلمة بياض في (د). 

(19) في (ب) و(ج): «يلزم العجزهء «يلحق» بياض في (د). 
) في (ب): «بارتكابه؟. 


رونك 


ملاظ 


كرو 


«أنَيََا4”'' يقتضي في كل تكرارة زيادة على التي قبلهاء وفي ذلك مبالغة 
0 هله الصّفات. ثم اخدلة || 2 ون في تأويل التكرار» فال قوم: 
ال هى اتثقاء الشرك والكبائرء والإيمان على كماله. وعمل 
الصالحات. والرتبة الثانية هي الثبوت والدواهم©» على الحالة المذكورة. 


والرتبة الثالئة هي انتهاء التقوى بهم” إلى امتثال ما ليس بفرض من. 
النوافل في الصّلاة والصدقة وغير ذلك» وهو الإحسان. وقال قوم: الرتبة 
الأولى لما في الزمانء والثانية للحالء. والثالثة للاستقبال. وقال قوم: 
الاتقاء الأول هو في الشرك والتزام الشرع» والثاني في الكبائرء والثالث 
فى الصغائر. وهذه الآية لكل مؤمن وإن كان عاصياً أحياناً إذا كان الغالب 
ري أحزو ةا لعجاف قلي علق )هذا الصشنية سناع "قينا لهم ينما لود بكرم 
عليهء هذا هو”" التأويل الصحيح في هذه الآية التي يذهب”" إليه”* أهل 
السئّة. وقد تأوّل قدامة بن مظعون/ الجمحي من الصحابة الآية على أنّها 
عامّة فيمن طعم من المؤمنين الخمرء وإن كان بعد تحريمها. ورأى أن 
الجناح مرفوع عنهء ولوقوع ذلك منه حكاية طويلة تقتضيه""'. وذلك أنه 
كان”""2 خت9'؟2 عمر بن الخطاب رضى الله عنه خال أولادهء فولاه عمر 
على الحروى»::فقده"" "© الجارؤد على .عمو,ين: اللقطابمن التحرين رهد 


)١(‏ في (ب): «واتّقوا». 

(0“) فى (ب): «على هذه؛اء فى (ه): «لهذه!ا. 
(6) لعله : «الرتبة الأولى». 1 

(54) في (ه): «هي الدوام والثبوت». 

(6) كلمة ساقطة في )2 و(ج) و(د). 

(5) «هو» ساقطة فى (د). 

0) فى (د): «فى الآية هذه الذي يذهب». 
(4) كلمة ساقطة في (د). 

(9) في )0( و(ب) و(ج) و(د): «تقتتضيهاء, أمّا في (ه): فالكلمة ساقطة. 
)٠١(‏ في (ه): «قدا. 

)١١(‏ في (أ): «ختركء وفي (ب) بياض. 


5 


عليه بشرب الخمر هو وأبو هريرة» فأمًا أبو هريرة فقال: لم أرَه يشرب 
ين رأيته سكران يقيء. فقال له عمر: لقد تقطعت الشهادة”". ثم 
كتب عمر إلى قدامة» فألخ”" الجارود على عمر في إقامة الحدّ عليه حتى 
قال له عمر: ما أراك إلا خصماء وما شهد معك إلا رجل واحد. فقال 
أبو.غويرة: إن كنت نشك فى "شنهاذتنا فأزشل: إلى عند ابعة الوزيرة؟ 
واسألهاء وهي امرأة قدامة رضي الله عنها””“'. فبعث إليها فأقامت الشهادة 
على زوجهاء فقال له عمر: إني حادك”'". قال: لو شربتها كما يقولون 
لم يكن لك أن تحدّني. فقال عمر: لِمَ؟ قال”": لأنّ الله تعالى يقول: 
ليس عَلَ لدت َمَنُوأ وَصَمِدُوا ألضَّنِحَتٍ جاع فِيمَا طَعِمًُا» الآية. قال له 
عمر رضي الله تعالى عنه”"2: أخطأت في التأويلء إنك إن(" اثقيت الله 
0 باتع عدك ند م ل 00 
أحداً من أهل بدر في الخمر غيره. 


- قوله تعالى : «جَآي) ان “مأ للك لله بوم ين اصيَد له 
يديك 0 الآية : 
قوله تعالى: «#الِبَلُوَدَم 4 معناه ليختبرنكم.ء والمعنى في 


0غ( في (د): ايشرب الخمر ولكنه؛ . 

زفق في )ع( و(ب) و(د) و(ه): في الشهادة». 

(9) في (ه): «وألس». 

(4) في (ج) و(ب): «بنت الوليد». وهي هند ابنة الوليد. 
(©) «رضى الله تعالى عنه» هذا ساقط فى (أ) و(ه). 
() في (د): «جالدك». ش 

(0) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 

(8) في (ه): «فقال». 

[69 «(ارضي الله تعالى عنه») ساقطة في رج و(د) و(ه). 
)1١(‏ في بقية النسخ: (إذا». 

)١١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

(10) في (ب) و(ج) و(د): «واجتنبت». 

)١1(‏ في (ب) و(د): «وقالوا قال». 


هخ 


لظ 


54 9 ع . لو مه زفق 
الاية 6 : ليختبرنكم هل تصيدولن في الحرام وانتم حرم؛ لأنه ال حرم 
الصيد في هاتين الحالتين» وإنما أراد تعالى أن يرى في ذلك”" طاعة العرب 
أو معصيتهمء وقد كان الصيد أحد معاشه'') وشائع]©» في 0 
فابتلاهم الله تعالى”"' فيه بالإحرام والحرم كما ابتلى بني إسرائيل في 
0" يمدواسي البيت. 


- قوله تعالى: « يديك وَرِمَاخَك 4/ : 

قال مجاهد: ما تناله الأيدي هو" البيض والفراخ وما لا يستطيع أن 
يفر”""“. وما تناله'''' الرماح كبير”''' الصّيد الذي لا يقدر على أخذه 
بالأيدي”"''» وإنّْما خصٌ الله تعالى الأيدي بالذكر لأنها عظيمة التصرّف في 
الصيدء وفيها تدخل الحبالات والفخاخ والشّباك”*'" والجوارح؛ وكذا خصص 
الرماح بالذكر لأنها معظم ما يجرح به الصيد. وفيها يدخل السيف والسهم 
وتحر ذلك 

- وقوله تعالى: #يّنَ ألصَّيْدِ» : 

يحتمل أن تكون ١مِنَ»‏ فيه للتبعيض يريد صيد البرّ؛ٍ لأنْ الله تعالى 


1-84 


)١(‏ قوله: «ليختبرنكم والمعنى في الآية؛ ساقط في (ه). 
(؟) في (ب) و(ج) و(د): «لأن الله تعالى». 

(6) «في ذلك؛» ساقطة في (ه). 

(4) في (ب) و(ه): «معايشهم'. 

(©) فى (ب): «وكما يصا». 

(5) كلمة ساقطة في (ه). 

0) حرف الجر ساقط في (ب) و(ج). 

(6) «لا4 ساقطة في (ه). 

)0( في (ب): «وهوا. 

)٠١(‏ في (د): «يطير؟. 

)١١(‏ «وما تناله» ساقطة في (ب) و(ج). 

)١1١(‏ في (أ) و(ب) و(ه): «كبار». 

دف في ب و(ج): «باليد؟» وفي (ه): «أخذها باليد؛. 
)١15(‏ «الفخاخ والشباك؛ ساقطة في (ج). 


كم 


آل الي 


أحل للمحرمين صيد البحرء فقال: أل لَك صمْيدُ البَحَر وَطْمَامُمٌ» [المائدة: 
5 الاي وعسمل» أن حكون ايفا: للفعض” + إلا أن اليه 39 ايكون 
فى الصّيدء ولكن يكون فى الحال للضّيد””': وهى حال الحرمة» فصيد هذه 
الحال صكن لعي ك1 ااانميية الد و ال كذا ذكر بعضهم 
هذين الاحتمالين. ويعني عندي أن تكون «من» للتبعيض في الحالتين 
جميعاًء أي من صيد البر في حال الحرمة. قال بعضهم: ويجوز أن تكون 
لبيان الجنس . قال الزجاج: وهذا كما تقول: لأمتحننك بشيء من الورق؛ 
وكما قال تعالى: ##إفَاجْسَسِواً التصريت 8 الأوكدن» [الحج: .]"٠‏ وقد 
اختلف في صيد الكتابي اليهودي هيران 7 "على ثلاقة أقوال» احدها: 

المنع. والثاني 17 الكراية:. بو زلف يت 80 + المكراد: والمنع'" 0 
0" واحتج بقوله تعالى: تاك يريك وَرِمَك» يريد أن" 
ال 00 لان يك اللي مزق 23660 خاصة) فلا بجو صا عبرهم لذلك, 
وذكر ابن النوان""5 عن عالف انث عرهه:.وكال اسيم زانة رمق هن 
ذكي حلال. وقال ابن حبيب: كانا يريانه بمنزلة ذبائحهمء. وأنه دخل 


)١(‏ قوله: «يريد صيد البر. . . أيضاً للتبعيض» ساقط فى (د) و(ه). 
(9) «إلا أن التبعيض» ساقط فى (د). ْ 

(9) في (ه): «في حال الصيد؟ . 

(5) في (ج): «كما قال». 

(8) «كما أن صيد البر بعض الصيد؛ هذا ساقط في (ب) و(ه). 
(5) في 49 و(ج): «واليهودي والنصراني»» في (ه): «يهودياً أو نصرانياً» . 
0) كلمة ساقطة في )( و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(4) كلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

0 في (ه): «فالمنع» . 

)١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

)1١(‏ فى (ه): «لمالك». 

(19) «أن» ساقطة في (ج). 

)١19(‏ في (ج): «المخاطبون». 

)١5(‏ فى (ه): «المسلمين». 

(19) في (ج): «أبو المواز». 


لام 


ين قوله عرّ وجل: #وطعام لذن أُونُوأ الككبّ 1 لَك [المائدة: 8]» وهو 
أحسن لأنها ذكاة كلّهاء ولا فرق بين تذكيتهم الإنسي”” والوحشي» وهو 
طغام لهه”” داخل في عموم الآية. وأمَا قوله تعالى: 8تََالهُه يديك 
4١‏ وَرِمَاخَكة#» فليس المراد بها جنس الصائد”*» وإِنّْما/م المراد ابتلاء المحرم 
ليعلم صيده إذا وجده ووقوفه عنه””2» ومخافته بالغيب”2 فيما يخفى له ولا 
يظهر عليه فيهء كما ابتلى اليهود”" في الصّيد يوم السبت. واختلف أيضاً 
في صيد المجوسي. ففي المذهب أنه لا يجوزء وأجازه بعضهم. ومن حجة 
المنع الآية على ما قدمناه. 
واختلف في الصيد يثيره إنسان ويأخذه آخرء فقيل: إنه المثير. وقيل: 
هو بينهما". وقيل: هو”"' للآخذ لا للمثير””"2. واحتجٌ من قال ذلك بهذه 
الآية» لأن المثير لم تنل يده ولا رمحه شيئا. 


- وقوله تعالى: #وَرما2ك :2'١"4‏ 

إنما يعني به ما قتله الرماح بحدها فخرقت أو بضعت» وقد اختلف 
في المعراض يقتل به الصيدء فقيل: إن أصاب يحذه أكل. ولا يؤكل إن 
أصاب بعرضه”""2. وهو قول جمهور أهل العلم كما قدمناه من دليل الآية. 


)0غ( في (ه): «تحت1. 

(6) في (ه): اللونسي؟. 

(6) في (ه): «وهو عندهم؟. 

(54) في (ج) و(ه): «الصائدين». 

(ه) فى (ه): «عنده؟. 

(5) في (ج) و(د): «في الغيب». 

(0) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 

(8) كلمة «وقيل: هو بينهماه ساقطة في (ج) و(ه). 

(9) كلمة «هو؛ ساقطة في (ج) و(ه). 

)٠١(‏ كلمة «لا للمثير» ساقطة في (ج) و(ه). وقد ورد في ج20 و(ه): «وقيل للآخذ وقيل 
بينهما؛ . 

)١١(‏ في (ج) و(ه): «ورماحكم». 

(17) في (ه): «وإن أصاب بعرضه لا يؤكل». 


244 


وحكى عن قوم منهم الأوزاعي: أنه يؤكل خرق أو لم يخرقء. وكذلك لا 
يؤكل عند الجمهور صيد البندقية('2 لما قدمناه من دليل الآية» خلافاً لابن 
أفئ اليل ترابق المسيب وغيرهما ممن أجاز أكل ذلك . وكذلك لا يؤكل ما 
قتلته الشبكة والحبالة لما قدمناه”"؟ خلافاً للحسن”" في قوله”*': يؤكل وهو 
قول قناذ. 
6 1 0 «#يايًا الْذِنَ اموا 0 لصَيدٌ وَأَسمُ 0 لآية : 

أعلم الله تعالى به في 5 5 0 8 والصيد 0 0 لعن 
موقع على الصيد» وعلى ذلك جاء فى هذه الآية. 


- وقوله تعالى: ##لا تفللوا الصيد وَأسَمُ عنة» : 

لفظ عام يقتضي أن لا يقتل شيء من جنس ما يصاد””'» وليس المراد 
هنا بالضيد ما قد صيد خاضة”"" بل المراد به جتسن ما يضاد. والوخش 
يسمّى صيداً وإن لم يصد بعدء كما يقال: بنس الرمية الأرنب» ولم ترم بعد 
ويقال الضحية. ولم يضح بها بعدء والذبح”" الكبش ولم يذبح بعد. فالمعنى 


لا تقتلوا الصيد صيد أو لم يصد. ولا يجوز/ غير هذا؛ لأنه إن جعل الصيد ١ومرظط‏ 


ما قد" صيد كان في ذلك دليل على إباحة مثل”'' ما لم يصد بعد"'"'. 


)١(‏ في (ه): «صيد البندقية عند الجمهور». 

(0) قوله: «من دليل الآية... والحبالة لما قدمناهة ساقط فى (أ). 
() في (ب) و(ج): اللحسين». ْ 
(5:) في (د): «لقوله». 

(6) فى 4١‏ و(ب) و(د) و(ه): «يصاد به». 

(5) كلقة تناقطة )فى (هز): 

(69 كلمة سافظة فى (00: 

(8) «قد» ساقطة فى (ه). 

(9) فى (م): «قتل». 

)٠١(‏ ابعده ساقطة في (ه). 


2) 


وذلك لا يجوز باتفاق. وكذلك يظهر من قوله تعالى: إلا تُقللوا الصَيدَ ونم 
4 وتخصيمد" لني عن الل أن الصيد دون قل خب يتين يع 
وهذا الاحتمال يدفعه قوله تعالى: لوَحُرْمَ ع1 0 
[المائدة: 0]95 فعم"" . وتحتمل الآية وجهاً يخرج به عن ذلك الاحتمال» 
وهو أن المعنى”": لا تصيدوا فيكون منكم للصيد قتل كما قال: «على لا 
نا توكلا بمنا 60040 ايد لعن معان كوم 1 ا ذا 
أحسن. وكيفما كان ففيه النهي عن قتل الصيد. وظاهر ما في هذه الآية من 
العموم أيضاً يقتضي أن لا يقتل في الحرمء ولا في الإحرام من نوع ما 
وارلم 7 د 0 4 كان مها يزةق أو لا يؤذيء لين كا يكل أو 

لووك 101 روجا عن لين لد لعفي سين انلك 
العموم» وهو قوله عليه الصّلاة والسلاء”"2: «خمس فواسق تقثل في 
الحرم”*'': الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»” . وهذه 


)١(‏ في (ب): «وتخصيص"»". 

(6) «فعمٌ) ساقطة في (د) و(ه). 

(9) في (ه): «أن يكون المعنى». 

(5) الطويل. 

(5) نصف البيت لامرىء القيس والبيت كاملاء هو قوله: 
على لا حب لاايهتدى بمنارة إذا سافهالعود النياطى جرجرا 
انظر ديوان امرىء القيس» ص97 قصيدة «سَهَابك شَوْقٌ). 5 

(5) في (ه): «مع أنه4». ْ 

(0) في (أ) و(ب): «فيهتدي». 

00 في (ب) و(د): «يصاد به). 

(9) «من 0 ساقطة في (ج) و(د) و(ه)ء «أي' ساقطة في (ب). 

)٠١(‏ في (ه): 

)١١(‏ «الواو» 0 في (ب). 

)١6(‏ في (ج)2 و(د) و(ه): «لأنه؛. 

(19) في (ب): "عليه السلام»؛ في (ه): «صلَى الله عليه وسلم». 

)١5(‏ في (ه): «في الحل والحرم». 

)١5(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الأحكام والفوائد.» باب 7. ص7/5ء والإمام 
أحمد في مسندهء؛ ج21 ص". 


ل 


الخمس"' متفق على ثلاث”' منها أنها مخصّصة من عموم الآية. واختلف 
في اثنتين: الفأرة والغراب. أمَا الفأرة» فالجمهور على جواز قتلها للمحرم» 
وأنها مخصّصة من عموم الآية. وذهب النخعي إلى منع قتلها فأبقاها"" 
تحت العموم في الآية» وهو قول مخالف للسئّة التي ذكرناها. وأمًا الغراب» 
فالجمهور أيضاً على جواز قتله للمحرم لما قدمناه. وذهب قوم من أهل”“*) 
الخير”' إلى أنه لا يقتل في الإحرام”"' من الغربان إلا الغراب الأبقع» وهذا 
قول مخالف للسئّة أيضاً. وذهب عطاء إلى أنه لا يقتل الغراب جملةء وقال 
مجاهد مثل ذلك» قال: ولكن يرميء. وهذا القول أيضاً مخالف للسئة. 
واختلف في الكلب العقور المخصّص/ من عموم الآية» ما هو؟ فقيل:. هو 
الكلب المألوف». وهو قول أبي حنيفة. وقيل: كل ما يفترس من السباع» 
واتفق أيضاً على تخصيص الحيّة من عموم الآية» فأخبر”" قتلها لما جاء عنه 
عليه الصلاة والسلام”" من أمره بقتلها؟ في غير ما حديث. وإذا قلنا بقول 
الجمهور فهل يقتصر على تخصيص الخمس'؟ المذكورة» والحيّة دون 
غيرها من عموم الآية أم يقاس عليه غيرها؟ فذهب أبو حنيفة إلى الاقتصار 
عل ا المذكورة في 0 وال كر بعضهم 


)١(‏ في (د) و(ه): «الخمسة». 

زهة في [(4 و(ج) و(د) و(ه): «أربعة». 

0) في (ب) و(ج): «فبقاها». 

(؟) كلمة ساقطة فى (ب). بياض فى (د). 

(5) كلمة «الخير» بياض في (). 7 

(5) في (د): «الحرمات»: في (ه): «فادى؛ وهو غامض. 

(0) في (ب): «في العزرية د 

(46) في (ب): «عليه السلام». 

(9) في (ج): «في قتلهاه. انظر سنن الترمذي: كتاب الحدودء باب في قتل الحيات» 
ص41 2 99 

)١(‏ في ١ج‏ و(د) و(ه): «الخمسة». 

)١١(‏ في (د) و(ه): «الخمسة». 

)١6(‏ في (ب) و(ج) و(د): «الموت؟. 

(06) كلمة ساقطة في (ه). 


ار 


والذكية:::زأن: ما عداها باق غلى مخكم ,الآية:. .وذهَي: الشافعي إلى أنه لا 
يقتصر على ذلك» وأنه يكل لم يذكرها('2 إلا لقياس عليها”' ما شاركها في 
العلةد كال" #زاليلة أن الحويها وذ توك وكدللك "5ن 0" ايؤكل الخمة 
مرق الصية ستليا اذه مالك ركفيه الل كبالى "1 إلى لتقن دللفي إلا آنه 
رأى أ الإ العلة كرنها قفيدةه وك 5 ذكر اقلت العفو العنسه 40) نك 
على ما يضرٌ بالأبدان على جهة المواجهة والمغالبة. وذكر العقرب لينبه 

وين" اعانى ها عند بالأبدان على جهة الاختلاس. وذكر الحدأة 
والغراب لينبه بهما””'' على ما يضر بالأموال مجاهرة'""©» وذكر الفأرة لينبّه 
بها'2 على ما يضر بالأموال اختفاء. واختلف الذاهبون لقتل السباع العادية 
عامة هل تقتل ابتداء أه”*'؟ حتى تبدأ بالضرر على قولين. والمذهب 
و1 رون 5 فمرهدا بالسرة لامر اللحديت بع (الوشهين 
فيحمل عليهما حتى يدل الدليل على تخصيص شيء من ذلك. وهل يجوز 


رتالف 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «لم يذكرا. 

(0) (ليقاس عليها» ساقطة ف (م). 

180 كلحة سنافظة فى القع * 

(5:) «ما لا» ساقطة في (ج). في (ه): «مال). 

(0) كلمة ساقطة فى (ه). 

(5) :9آن سانظة فى اله 

(10) «أنه» ساقطة في (ب) و(ج). 

(8) فى () و(ب): ١ليتبه؟.‏ 

(9) «به؛ ساقطة في (د). 

)٠١(‏ في () و(ب) و(ج) و(ه): ابهك. 

)١١(‏ فى (ب) و(ه): «الحدات». 

(18) قولة «وذكر العقرات ...د اليه بهماة طافظ فى (9:01(ه)+ +وشيقطات كلنة #بهعياة في 
(ج) و(ب) و(ه). ْ 

(19) في (أ): «مجاهدة». 

)١4(‏ «بها؛ ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 

(15) في (ب) و(د): «أم لا" 

(0)«على» ساقطة فى (ه). 

. فى (ه): «أنها»‎ )١0( 


0" 


قتل الغراب والحدأة''؟ ابتداء”؟ أم إذا خيف منها”"؟ ففيه قولان لمالك. 
ووجة القول بقتلهما ابتداء ظاهر الحديك المخصض_للآية كما قدمناه» وما 
عداهما من سباع الطيرء فالمذهب على أنه/ لا يقتل ابتداء» وإن قتلها 
فعليه الفدية لقوله تعالى: 9إومن كَتلْمُ مك مُتَمِيِدَا هَجَرَهُ مَل ما هَل مِنّ 
أنَمَوِ4””» فإن ابتدأت هي بالضرر”" فقتلها الإنسان كيل عليه جزاء أم لا؟ 
فيه" قولان» والمشهور أن لا جزاء عليه. وحبّة من رأى الجزاء عموم 
ول تعالى: ومن كَتْلَمُ مَك مُتَمَيّدَا» الآية. وأمًا صغار ما يجوز قتله 0 
تقثل أم لا؟ فيها روايتان» إحداهما قول ابن القاسم ل 
والعا 80 قول أشهب أن عليه الجزاءء ووجه هذا عموم قوله تعالى: لا 
تفلو اليد 5 كم خم4) تنبيه على أن ذبيحة المحرم ميتة لا يجوز أكلها 
لحلال ولا لحرام؛ لأنه تعالى سمّى الذبيح' ''؟ قتلاً إذ الذبح لا يجوز 
للمحرم باتّفاق» فنهى تعالى عن القتل تنبيهاً على أن ما يفعله المحرم من 
الذبح إنما هو قتل لا ذبح» والمقتول ميتة باتّفاق.» فوجب أن يكون ا 
كذلك؛ سيق هذا على طريق الشبهة''؛ لأن عرف الشرع أنْ المذبوح 
يؤكل والمقتول”"'' لا يؤكل» ولو حملنا النصّ على ظاهره لخصّصناه 
بالقتل. ويحتمل أن يقال أيضاً: أن القتل من حيث اللغة يقع على الذبح. 


)١(‏ في (ه): «والحدات». 

(9') كلمة ساقطة في (ج). 

() في (ه): «خنتها». 

زفق في غير (ب) و(ه): « 

(0) ««اينٌ ألتَمَرِ 14 ساقطة في غير (د) و(ج)». والآية 946 من السورة. 
)5( في (ه): «الضرر». 

(0) في )غ0( و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «ففيه». 

(4). في 40 و(ج): لفيه1؛ في (ب) و(د): «ففيها)». 
إق4 في )0( و(د) و(ه): «والثاني». 

)١(‏ في (ج): «الذبيح هنا؟. 

)١١(‏ في (ه): «التنيه». 

(19) في (ه): «وأن المقتول». 


”ةع 


؟عظ 


او ثرو 


أن عرف الشرع في تحليل المذبوح غير معروف, فإِنّا قد نجد من المذبوح 
ما هو محرم» فإنه تعالى يقول: لوم ديح ََ ألنْصب # [المائدة: “]» فكان. 
ذلك المذبوح محرماً. ويقتضي هذا الاستدلال على أن ذبيحة المحرم ميتة 
7 تملك واي مون اج كاف فق اجو اقوليه والفولة العاتي لي 
أنه ليشن بميتة» بل يحل أكله لغيره» وهو القول 0 عنذده استدلالاً 


يجواز 3 ذبحه لسائر الأنعام . 


- قوله تعالى: #وَأسمَ حرم #: 


جمع حرام أي: محرمونء فيحتمل أن/ يريد وأنتم محرمون بحتجة أو 
عمزة ويحتمل أن يزيد" وأتتم وغريرق 9721 واخلون في السرم . 
يقال: أحرم الرجل إذا دخل في الحرم؛ كما يقال: أنجد وأغرق وأتهم. 
ويحتمل أن يراد بذلك اللفظ الوجهان جميعاً. وقد استدل أصحاب مالك 
بهذه الآية على أن صيد الحلال في الحرم يوجب عليه الجزاءء ولم يرد 
ذلك داود ورأى أن الجزاء مختصٌ بالإحرام”** لا بالحرام» كما يختص منع 
الطيب واللّباس بالإحرام لا بالحرم”"'' وهذا غير صحيح؛ لأن الصيد محرم 
في الحرم» ولو كان كاللباس والطيب حل كما حلا'''2. ودليل الخطاب في 


00( في )ب و(ج) و(د) و(ه): «قال». 

() في © و(ه): «أبو حنيفة». 

(6) «له» ساقطة في (ج) و(ه). 

(54) في (ب) و(ه): «المتصور؛ء في (ج): «المصور؛ء في (د): «المشهور'. 
(0) فى (ه): «الجواز». 

5( «أن يريد ساقطة في (ه). 

49 «أي» ساقطة في (ب) و(ه). «محرمون أي» ساقطة في (ج). 
(4) في (ج): «في الحرام». 

(9) في (د): «بالحرام». 

)٠١(‏ في (د): «بالحرام لا الحرم". 

)1١(‏ «كما حلا» بياض في (د). 


2. 


الآية أن المخطىء''' لا شيء عليه. وقد اختلف في القول بهء فذهب"") 
أهل الظامن إلى القرل: يده وفإلوا له جراء عل" من بيتكلا يدا إلا مق 
أن يقتله متعمّداً كما قال تعالى» وإلا لم يكن لتخصيص العمدا”'' معنى. 
وذهب أئمّة الفتوى إلى ترك دليل الخطاب هاهناء فقالوا: على”' من قتل 
الصيد عمداً أو خطأ الجزاء. قال الطحاوي: وذهبوا في تأويل الآية إلى أنه 
مردود إلى قوله تعالى: ومن عاد فَمِدلْهِم أََدُ مِنَةُ» [المائدة: 46]» والمعنى 
في هذا أن هذا9» الوعيد فى الآية إنما يختصض بالعمد دون الخطأ؛ لأن 
المخطىء لا يجوز أن للحن الوط فخصٌ العمد بالذكر وإن كان الخطأ 
والنسيان مثله”" ليصِح”" رجوع الوعيد إليه. وقال القاضي أبو إسحلق”" : 
بيت 1١1‏ شع النخطء يقؤلة تعالى + #ارثن ع ضئة الزن انق خزا» 
[المائدة: 45] فعمم. وقد قال الزهري : نزل القرآن في العمد وهو في الخطأ 
سنة. وقال بعضهم: بإلحاق الخطأ بالعمد قياساً. ولا خلاف في المتعمّد 
الناسي لإحرامه أن عليه الجزاء. واختلف في المتعمّد لقتل الصيد الذاكر 
لإحرامه. فذهب الجمهور و مالك ومن تابعه إلى أن الكفارة تلزمه كما 
تلزم المتعمد الناسي لإحرامه. وحملوا قوله تعالى ةدا على ذلك» 
فالمعنى فيه”''2 متعمّداً / للقتل ناسياً لإحرامه أو ذاكراًء ومن ادّعى تخصيصاً “و/ظ 


)0( كلمة بياض في (ب) و(د). 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «وذهب). 

[فرف في (ج): «إلا على»؟. 

(4) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): 'التعمّد). 
)2 في 4 و(ج) و(د) و(ه): «فعلى)». 
(5) «هذا» ساقطة فى (ب). 

(/ا) «مثله» ساقطة فى (ه). 

(8) في (): «لا يصح». 

(9) القاضي أبو إسحلق: 

)٠ 0)‏ في )0( و(ه): «ثبتق في )ب و(ج) و(د): «وثبت». 
)1١(‏ «الواو؛ ساقطة في غير (ب) و(د). 
(؟١)‏ كلمة بياض في (ج) و(د). 


55 


في ذلك فعليه الدليل''. وذهب قوم إلى أن المعنى متعمّداً للقتل ناسياً 
للإحرام». قالوا: فهذا الذي يكمفّرء وأمًا من قتله”" متعمّداً كر لإحرامه فهو 
أعظم من أن يكفرء -- قول ابن جريج وابن ل واه قال 
مجاهد””*' وابن جريج”* ' قد حل ولا رخصة فيه. وذهب بعضهم إلى أنه قد 
أبطل حججته” 2 والقول الأول أصمٌ وأليق بألفاظ الآية. 


- وقوله تعالى: #مَبَرَآءٌ مَثْلُ مَا كَكلَ من أَّمَرِ 7" [ه4]: 


من قرأ #فجزاء مثل*» بإضافة الجزاء إلى مغل ”» ففيه قولان: 
أحدهما أن التقدير ذ فعليه جزاء ما قتل أي قضاؤه وغرمه. ودخلت لفظة مثل 
كما دخلت في قولهم: «أنا أكرم مثلك) وهم يريدون أنا أكرمك. وجزاء 
على هذا القول مصدر مضاف إلى المفعول وهو ما قتل؛ إلا أنه فضل بين 
المضاف؛. والمضاف إليه مثل الزائدة. وقال بعضهم في هذا الوجه: أن 
ال اب 137ل مطودر جممن . دحك » مثل كأنّه نه قال: مكلا عن 539 ين 
قتل. ومثل هذا قوله ا أر من كأ ممما وليه وكملما لم درا تمقق 
بيه ف آلثَاينَ كمن. تكله ى. الطلت يس ارج 0 [الأتستسح ساف اك 


لتقي 1 كرح بكو فلن الطليات. وعلى هذا القول لا يكون للمثلية حكم في 


)١(‏ فى (د): «البيان». 
(؟) في (3): «إن قتله». 

زهوة في (م): «والحسن بن زيد». 

(5) «قال مجاهد» ساقطة شق ب و(ج) و(د). 
(8) «الواو» ساقطة في 0 و(ه). 

090 كن غير (ى)4 (حجةة: 

(0) «لمِنَ نَمَو ساقطة في غير (ب). 

(8) في (ه): مشلهف 00 

)(4) «الجزاء» ساقطة فى (ه). 

)1١(‏ في (ه): «أن اسم». 

)1١(‏ في (مه): «وبمعنى؟. 

(10) كلمة ساقطة في (ج) و(د). 


445 


الآية»ء وهو قول ضعيف. والثاني: أن المصدر وهو الجزاء مضاف إلى 
المفعول وهو مثلء» ومثل على هذا غير زائدة. والمعنى فعليه أن يجزي مثل 
ماء وإضافة المصدر إلى المفعول في القرآن والشعر كثير”'': قال الشاعر: 
بين ندم 1 لسري 2 تين 
وقوله”"' تعالى: الا مه" الإننٌ ين دُعَاء الْخَيْرِ» [فصلت: 44]. 


ومن قرأ «فجزاء مثل» بالرفع والتنوين» والرفع”' لمثل» فالتقدير”) 
جزاء مماثل لما قتل”"2. ومن قرأ «جزاء مثل» برفع الأول ونصب الثاني 
فإن مثل ينتصب بجزاء مثل قوله تعالى: #أرَ إِظْمَمٌ في يَوْرِ ذى مسَعَبَمَ ري 
يتما دا مَفْربَةٍ 2* [البلد: 14 .]١٠6‏ وقول الشاعر: 


قلؤلاة وجا المتسرن زريبة” ‏ عتائك دصار لا ال 0000 


زفحفق إضلف 
4 


وهذا بقصد "'' التأويل الداتي في قراءة من قرأ: «فجزاء مثل» 
ومن قرأ «فجزاؤه فى د غير السبع/ فالضمير يحتمل أن يعود على 
الصيد» ويحتمل أن يعوو عن القياقة القاتل. وللمثلية على هذا الوجه 


)١(‏ في (ه): اكثيراً». 

زف في (ه): «أم1. 

(6) الشعر لم نعثر عليه. 

2 الطويل. 

ره( في (ه): «وقال». 

(5) في (ه): ١لا‏ يسثم». 

(0) كلمة ساقطة في بقية 0-0 

(9) «لما ل ساقطة 0 00 

)١(‏ في (ب): «كالموار»؛. في (ج): «ضلو وجاءا. 
)١١(‏ الطويل. 

م١ في (د):‎ )١6( 

)١19(‏ في (ب) و(د) و(ج): «فجزاء مثل ما قتل من النّعم؟: 
)١54(‏ كلمة ساقطة في (ه). 


/اء 


الفيدك 


حكم. وقد اختلف في المماثلة ما هي؟ فقيل: المماثلة في الخلقة والمنظر 
مثل أن يكون في الغزالة شاة» وفي النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» 
وهذا قول :مالك والتنافعى وغترهينا :وقد قال" يكن انها خرين من أضتحاب 
مالك: اختلف في المثل» فقيل : مثله في الهيئة والخلقة» أي أشبه النعم به في 
ذلكء. وقيل مثله في النحو والعظه”" أي أقرب النعم إليه في ذلك. وقيل: 
المماثلة إنما هي في القيمة. يقوم الصيد”" المقتول سواء**؟ كان للمقتول 

من الصيد مثل من النعم أو لم يكن. قال: والقاتل بالخيار بين أن يتصدّق7) 
بالقيمة””" وبين أن يصرف القيمة في النعم فيشتريه ويهديه. وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف وغيرهما. قالوا: ولما لم يجز أن يراد بالقتل”" المثل من”") 
الجنس علم أن المراد القيمة. والدليل على أن المراد القيمة قوله تعالى: «#آلّا 


دءلريرةه م ساسس ا م رعو 


تفللواً الصَيد سم س4 [المائدة: 48]» وهذا اللفظ عام في جميع الصيد سواء 
كان له مثل أو لم يكن له'”', بسر ل لس ور لجر 
فإن الواجب فى إتلافه القيمة» فصار المراد بالمثل القيمة فى أحد الأمرين» فلا 
حي ا كوو "17" «البدراف بف لظي لاع أذ سير باللققد الواحو عن سين 
مختلفين؛ لأن القيمة”''' متى صارت مرادة بالآية في أحد نوعي”*'' الصيد 


)١(‏ في (ه) و(ج): «وقال». 

زفق «والعظم» ساقطة في (ه). 

(9) في (ه): «في الصيد». 

(:) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «وسواءا. 
(©) «كان» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(6) في (ج): «يتصرف». 

3772ع( في (ج): «القيمة» . 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «بالمثل». أما في (ه) فالكلمة ساقطة. 
(9) «المثل من» بياض فى (د). 

(١٠)«له)ا‏ ساقطة في عه الف 

(1١)«ما»‏ ساقطة فى (ه). 

(10) فى (د): «أن يكون الأمر؛. 

(8) كلمة سافظة فى (0): 

)كلم رامن لي اذب 


صارت كالمذكورة» فلا ينبغي حمل الآية على غيرها. قال ابن القصار: 
والجواب أن قوله تعالى: #مَجَرَآءٌ مِثّلُ مَا نَل مِنَّ أَلنَمَِ 24 المراد به المقتول» 
ولو اقتصر”'2 عليه ولم يقيّده بالنعم لكان الواجب في الظبي ظبياً”"'» وفي 
النعامة نعامة» وفى بقرة الوحش بقرة وحش”". فلما قال: ##ينَ الْمَرِ». 
وجب أن يكون الجزاء مثل المقتول من النعم لا من غيره؛ ومثله من النعم 
ليس”؟' هو القيمة والمماثلة ظاهرة من طريق الخلقة متحقّقة وما طريقتها 
القيمة» فطريقتها الاستدلال ولما خصٌ الله/ تعالى النعم من سائر الحيوان» 
علم أن المراد المثل من طريق”*؟ الخلقة والصورة من النعم دون القيمة» ولم 
يقبل منه مثل ما قتل من الدراهم. وقد يراد بالآية الحقيقة في موضع والمجاز 
في آخر”"”"»: فيكون المثل من النعم في قتل ما قتل”" كالغزال والنغامة وبقر 
الوحش وممّا”" لا مثل له القيمة» وإنما يتناهى إذا كان فى حالة واحدةء فأمًا 
32 1 . (8) مريك. ذه : 

دونه من سائر الطير والوحش"'' كالأرنب واليربوع والصقر”'' والبازي 
والسماني والدجاج"''' ونحو ذلك» فالواجب على قول أبي حنيفة في ذلك 
القيمة. وحبّته ما قدمناه من تأويل في الآية”"'2. وقيل”""'2: يجب في حمام 
مكة شاة وما سوى ذلك ففيه الاجتهاد. وهو قول مالك وأحد قولي ابن 


)١(‏ فى (د): «اقتصرها. 

(؟) في (ه): «ضبياً». 

(9) في (ب): «بقرة الوحش». 
دق في (ه): «وليس». 

م(ه( في (ج) و(ه): «طريقة». 
(5) في (ه): «الآخرا. 

[(9© 64 «ما قتل» بياض فى (د). 
0050| 
0( في (ه): «ولوحش». 
)0١(‏ في (ه): «والسقر». 
)١١(‏ في غير (ج): «والدراج». 
)١0(‏ الجار والمجرور ساقط في (ج). 
)١19(‏ في (د): اوقد يجب». 


4ك 


لظ 


ووعاظ 


القاسم. قال عبدالملك عن مالك فإن لم يجد شاة صام عشرة أيام وليير 9 
انحر اق السدنة 7 ' لأن أصبله ليس" مما فيه الودى:. وإنجا ذلك 

3 تغليظ ولم يكن فيه التخيير”» للمحكوم عليه» وسبيل عل الماة سال 
الهدي لا تذبح إلا بمكة كجزاء الصيد. وقيل: حمام مكه وخمام الخوم حو 
الذي فيه شاة» وأما غير ذلك من الحمام أو غيره9» فافلجين فيه الا 
الاجتهاد. وهو أحد قولي ابن القاسم والشافعي . وقيل: حمام الحرم والحل 
جميعاً فيه شاة وما عدا الحمام ففيه القيمة". وهو أحد قولي الشافعي” . 
وفيما عدى الحمام خلاف في المذهب. وحجّة هذا القول أن السام له 
حرمة ليست لغيره» فلذلك أوجبت”' فيه الشاة”''' تغليظاً ل١2‏ أن ذلك 
كالصيد الذي فيه الجزاء. وما عدا الحمام ففيه القيمة على معهود الحكم 
فيمن أتلف شيئاً مما لا مثل له أن عليه القيمة. وذهب داود إلى أن ما 
سوى الحمام ليس فيه شيء لا قيمة ولا غيرها. ومن حبجته أن الله تعالى 
لما أوجب المثل فيما له مثل من النعم. وسكت عمًا لا مثل له منهاء فهم 

منه'"'' / أن ما لا مثل له ليس فيه شيء» ركذا تور يدير الحطات قال 
عفن استحات 7 مالف ويزة 0 قوله تعالى: «وَحُرْمَ عَلَيكٌْ صَيْدُ البرِ 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(ج): «ليست». أما في (د) فالكلمة بياض. 
زفق في (ب) و(ج) و(د): «الصلاة». 

(6) كلمة ساقطة في (ه). 

(5) فى (ه): م 

)2 0 (ب): «هذاء. 

(5) فى (ه): (وغيرهة. 

إف4 قولة: «إلا الاجتهاد. . . ففيه القيمة» ساقط في (ه). 

(6) «وقيل حمام الحرم والحل... أحد قولي الشافعي» هذا ساقط في (د). 
(9) فى (ه): «وجبت». 

)1١(‏ فى (ه): «الشات». 

)1١(‏ فى (ب): «إلا. 

(؟1) «منه؛ ساقطة في (ه). 

)١9(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

(15) «ويرد هذاه ساقطة في (د). 


أ 


مَا دَمثم حرما» ا 3 ولأنه ممنوع من قتله لحرمة الإحرام» فوجب أن 
يلزمه الجزاء لقتله دليله إذا قتل صيداً. وقال بعض المتأخرين من أصحاب 
مالك: مذهب أبي حنيفة أقرب إلى الأصول من بعض"" الوجوه'" من 
مذهبنا ومذهب الشافعي من حيث أنّْه يعتبر القيمة في الأصل على 
الإطلاق”*'. ولكن معتمد المسألة من فق جهدا” علق الآية” قوله. تعالى + ظال 
فلو ألصَيدَ ونم س4 الآية؛- لآنه:تعالى فشر الجزاء بمثل المقمول من 
النْعَم. ومقتضى هذا منع طلب المماثلة من الدراهم. وأيضاً قال: هديا بيع 
لْكَعبَةِ [المائدة: 46]: فأوجب هذا كون نفس المثل”'' المحكوم به هديا 
وهذا لا يتأتى في القيمة» إلا أن يأخذ بها نعماً. وذلك خلاف الظاهر مع 
أن الضمير من قوله يحكم به إنما هو راجع إلى النّعمء لأنّه الذي تقدم 
ذكرف لا إلى القيمة التي لم يجر لها ذكر في الآية”"'. فإن قيل: الآية 
اكنتقها" افون تدل علق أن"المعير المع مو حية المع وهو القيمةه 
وذلك أنَ القيمة مطردة في جميع الصيد*؟'. والمثل””'' من حيث 0 
والخلقة غير مطرد في جميعهاء فيخصون الآية بما له مثل من النُعه”''2 وما 

لا مثل له يتحكمون فيه بالقيمة طعاماء فكان حمل الآية على القيمة أولى. 
رن الثاني: أنه قال تعالى: #يمّكْمُ به دَوَا عَدَلٍِ مِنَكُمَ هديا [المائدة: 98]ء 


)١(‏ كلمة ساقطة في (د). 

(؟) «من بعض» ساقطة فى (ب). 
[فوة في (ب): «الوجوه». . 

(5) «على الإطلاق» بياض في (د). 
4 لل "دمن ة لمق حقياة: 

(©6 كلمة ساقطة فى (ه). 

0) فى (ه): فى الآية ذكرا. 
(0) في (ه): «اكتنفتها». 

(9) في (ب) و(ج): «الصيرة». 
)9١(‏ في (أ) و(ه): «فالمثل». 
)١١(‏ («طمن ألَمَوِ #) ساقطة فى (ه). 
(؟1) «الواوه ساقطة في (أ) و(ب) و(ه). 


والتحكيم لا معنى له على أصلكم”'"'. فإنكم تقولون في النعامة بدنة كما 
قضى به الصحابة» وفي بقرة الوحش بقرة كما قال عروة» وفي الشاة؟ من 
الضياء”كناة كما قال أيفياء وفي الضبع بكبش » وفي الغزال بعنزء وفي 
الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة» كما قضى عمر رضي الله تعالى””" وفي 
الحمام بشاة”'. وفي الحمار بقرة» كما قال ابن عباس إلى غير ذلك» 97 


-و*و فائدة التحكيم» ولماذا” "' يراد .والواجب”2 عندكم/ في" كل صيذ قد علم. 
والثالث: أنه قال: #أرَ كَصَّرَدٌ طَمَامٌ مَسَكينَ» [المائدة: 98]» وهذا عطف 
على قوله رد مه )0 مَا هَل من نّ ألتَّعَمِ#. والعطف أبدأ 000 
حكمه حكم المعطوف عليه. 
ومن لعقارم أن الطعام إنما يخرج بعد أن تؤخذ قيمة الصيد فيشتر 

به'”'' طعام”''"» فينبغي أن تكون القيمة هي المعتبرة فتؤخذ ويشترى 0 
النعم كما تؤخذ ويشكزف بها الطعام'”" . 9 أن العدل إذا أطلق 
إنما يفهم منه في العرف والعادة المثلية في الجنس غير أنه لما عدل إلى 
التغيير بالنعم صرنا إليه وبقينا فيما وراء ذلك على*' الأصل*'"2. وأمًا 


() في (ب) و(ج) و(د): «وصولكم'. في (ه): «أصولكم». 
(؟) فى (ه): (شات). 

60 كلمة سافلة فى ا( 

(8) فى (ه): «شات». 

(0) في () و(ب) و(ج) و(ه): «لم ذاه. 

(5) في (ب): «والجواب». 

0) فى (أ) و(ب): « 

(4) كلمة ساقطة فئ (ه). 

(9) في (): برخ 

« :0( في‎ )٠١( 

() في (): 1 

()«كما تؤخذ ويشترى بها الطعام» ساقط في (ه). 
() في )ع( و(ج) و(د) و(ه): «والجواب). 

)١5(‏ فى (ه): (إلى». 

(15) في (ب): «الأصول». 


قولهم: أن المثلية في الخلقة والصورة غير مطردة في جميع الصيود. 
فالجواب عنه أنَا لما فهمنا ذلك من الآية اعتبرناه م(" أمكن» وإن لم نجد له 
خالا فالتحاخة تع "لل ا لمثلية والعدول إلى أمر آخر. وأمًا قولهم 
في طلب فائدة التحكيم» فإن فائدته أن يقول للحكمين”*' ما" مثل هذا 
أ لصيد ا لمقتول من النعم في صورته وخلقته. فيجتهدان في معرفة"') ين 
غير أنّهما لا يخرجان باجتهادهما عن آثار من مضى. و”*؟ قولهم: إن الطعام 
لا يخرج إل بعد أن تؤخذ”'' قيمة-الصيد دراهم فيشتري بها طعاماء 
ل ري ات 0 50 . 
فممنوع'''' عندنا بل الصيد نفسهء وهو حي يقوم بطعام عندنا على خلاف لنا 
في ذلك. واختلف في الصغار من الصيد التي يجب في كبارها المثل من 
النعم 31 عزن فاتنيا!”" 6 “فدست الل عه حامق" لق أن عليه إنبيا 
مثل ما عليه في الكبار منها. وقال الشافعي: معي الما عن الصيد 


الصغار من المثل الواجب من النّعَم”*''» فرأى في النعامة الكبيرة بدنة» وفي 
الصغيرة فصيلا””''2» وفي حمار الوحش بقرة» وفي جحشه عجلا”"'"" . وقال 


)١(‏ في (أ): «بماكء في (ب): «فما»ء في (د) بياض. 
(6) في (ه): «تدعوا». 

(9) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(4:) في (ب) و(حج) و(د): «للحاكمين». 

(6) «ما» ساقطة فى (ه). 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «معرفته. 

(0) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(4) «الواو» ساقطة فى (ه). 

(9) في (ه): اتخرج1. 

)١(‏ في 4 و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «ممنوع». 
)١١(‏ في (ب) و(ج): «لا2. 

)١١(‏ في (ب) و(ج): «قائلها». 

« في (ب) و(ج):‎ )١9( 

)١5(‏ في (ب) و(د): «في النعام». 

)١5(‏ فى (أ): «فصيلة». 

(15) فى (ه): «عجل). 


أبو حنيفة: فيها القيمة جرياً على أصله. ودليل القول الأول قوله تعالى: 

.عير براك مَل مَا كََلَ مِنّ ألَمَوِ4. فلو/ تركنا و(" هذا لقلنا في الصغير والكبير”© 
مثله في الصورةء فلما قال: #8هَدَيا». اقتضى ما يتناوله اسم الهدي بحقّ 
الإطلاق» وذلك يقتضي الهدي اتام" . 


- وقوله تعالى: اين ألنَمَوِ» : 


يقع”*' على الإبل والبقر والغنم إذا اجتمعت» فإذا تفرّق*؟ كل صنف 
لم يقل'' نعم إلآ للإناث”" وحدها. 


وقوله تعالى : م بهو دوا عَدَلٍ ينك 4 : 


هذه الآية تقتضي أن التحكيم شرط في إخراج الجزاء» ولا خلاف في 
ذلك فإن أخرج”" أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته بالحك'" إلآ 
حمام مكة. 1111ذظذظ » قاله مالك. ووجهه أن.ما اتفق-عبلية 
من جزاء لسار لست ايم لد وَإِتهنا 0 
5 0 
الحكم فيما يحتاج فيه إلى'''' تحقيق المثل؛ لقوله تعالى: #فَجَر 


2 و ج21 الآية. 


)١(‏ «الواو»؛ ساقطة في 2 و(ج) و(ه). 

(0) فى (ب): «الصغيرة والكبيرة» . 

(0) في (ه): «الثاني». 

(5) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 

(©) في 4 و(ب) و(ج) و(د): «تفردكء في (ه): «انفرد؟. 
3ن( في (ه): «لم يقل فيه». 

00 في (أ): «إلا الإناث». 

(8) في (ه): «خرج". 

0( في (ب): «عليه بالحكم». 

)1١(‏ قوله: «فإنه لا يحتاج إلى حكمين... جزاء حمام مكة» ساقط في (ه). 
2)0010 في ١ب‏ ولج): (في2 . 

)١7(‏ «2ما هَثلَ©» ساقطة في 2 و(ج) و(د). 


5ه 


ويجب في مذهب مالك رحمه الله تعالى""' التحكيم في كل ما 
حكمت فيه"'' الصحابة وفيما لم تحكم فيه””"2. وهو قول أبي حنيفة. وقال 
الكناقيى .كبح فن "ذللة. امكيف نو" الصيكاة :رقص" الله تجالي 
عي 01 ولاو ايا" “إلى اماردلل العرل" الآرل قر 
تعالى: ايحَكُمْ بو دوا عَدَلٍ مك4 ””. فعمّ دليله ما مضت فيه حكومة وما 
لم تمض فيه حكومة» ولا يكتفي في ذلك بأقل من اثنين؛ لقوله تعالى: 
«يمك'' بد دوا عَدَلِ مِنَكُم4. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى”''' عنه 
5 قن ذلك وهو 01 قيضنة بن كينت 60590 الكو في قتل 
صبي» فدعا”*'' عمر عبدالرحملن بن عوف فحكم معه في ذلك. قال 
قبيصة: فقلت: يا أمير المؤمنين*'' أمره أهون من أن تدعو من يحكم 
معك. قال: فضربني بالدرّة حتى سابقته عدواً. ثم قال: أقتلت الصيد 
وأنت محرم ثم تغمض الفتوى. وقد روي" أن صاحب القصة غير 
قبييصة. وفي المذهب أنه لا يكون القاتل أحد الحكمين خلافا للشافعي 


)1١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

(9) في (ب) و لبها 

زفرة في 2 و(ج): (يهظ , 

(84) في (ب) و(ج) و(ه): «به». 

(5) «رضي الله تعالى عنهم" ساقطة في (ب) و(ه) و(ج). 
)١(‏ «فيه» ساقطة في (ج). 

00 كلمة ساقطة فى (د). 

(8) «منكم' ساقطة في (أ) و(ه). 

(9) كلمة ساقطة فى (أ) و(ب) و(ه) و(د). 
)٠١(‏ كلمة ساقطة في (ه). 

)١1١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «ابن». 

)١5(‏ قبيصة بن جابر: 

)١(‏ فى (د): «برسالة». 

(15) فى (ه): «فدعى). 

(19) «أن» ساقطة في (ج). 

(1) «وقد روى» بياض في (0). 


بوعرو وبعض أصحاب أبي حنيفة في إجازة/ ذلك؛ لقوله تعالى: 2 يهو دوا 
عَدلِ مَنك4» فخاطب من يلزمه التحكيم» فاقتضى أن يكون الحكمان غير 
المحكوم عليه؛ كما قال: ظوَأَتِْدُواْ دَوَقَ عَدْلٍِ يد [الطلاق: ؟]» فاقتضى 
أن يكون الشاهدان غير المشهود عليه. 
- قوله تعالى: #هَدَيا بلِم الْكمبة» : 
يقتضي ظاهره أن ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون 
مما يجوز أن يهديء وهو الجذع من الضأن والثني من غيره. وبهذا الذي 
تقتضيه الآية قال مالك وجميع أصحابه: وإن أخرج ما دون ذلك لم يجزه 
وإن كان في لحمه شبع ما''' يشبع من ذلك الصيد. وحجوو ذلك أبنو غديفة 
والشافعي على وجه المثل. ودليل القول الأول قوله تعالى: #يحَكُمُ بد دوا 
دل يتك هنا َنِم الْكَعَةٍ4. فنصٌ تعالى على أنْ الذي أمر به من العم 
يكون هدياء 0 يصح ذلك فيما يكون”" دون الجذع من الضأن والثني”" 
من غيره. وقوله تعالى أيضاً: «اهَدَيا بلِمَ الْكَعبَةٍ4. يقتضي أن يصنع به ما 
يصنع بالهدي من سوقه من الحل إلى الحرم. وذهب أبو حنيفة والشافعي 
إلى أنه”؟2 إن اشتراه في الحرم أجزأه. ودليل القول الأوّل” ما قدَّمناه''"'. 
ويؤيّد ذلك قوله تعالى: بيع الْكتبَةِ2"4: ولم يرد الكعبة بعينهاء 
أراد الحرم بذكر الكعبة”*؛ لأنها هي المقصود من الحرمء ولا يبلغ 8 
الحرم إل من الحل» ولا يبلغه من الحرم؛ ولو تكلم تكلم بمثل ذلك لم 
يكن من كلام العرب. 


« فى () و(ب):‎ )١( 

(5) كلمة ساقطة في (ه). 

(6) «والثني» ساقطة في (ه). 

(4:) «إلى أنه» ساقطة في (ب) و(د). 
(8) كلمة بياض فى (د). 

(5) فى (ه): «قدمنا». 

(0) في (أ): «هدياً بالغ الكعبة». 
(4) «بذكر الكعبة» ساقطة في (ه). 


© - قوله تعالى: #أرْ كَتَّرَهٌ طَمَامُ مسَككينَ أَوْ عَدَلُ دَلِكَ صِيَّامَا» : 


عدد تعالى ما 000 في فتل المحرم الصيد» فذكر أرَلاً الهدي. ثم 
ذكر الطعام ثم ذكر الصيام. فكفارة قتل الصيد مقصورة على هذه الثلاثة 


لنصٌ الآية. الف افق مننها الله ة هل هي على ترتيب الآية» فلأ يجوز 
أن ينزل إلى الثاني منها إلآّ أن يتعذّر الأول9©. و20 كذلك إلى الثالث إلا 


أن يتعدّر الثاني م على المبشور + سول أن 5 بأيّها كان مقدماً في 
الآية أو و فذهمب ابن عباس رضي الله تعالى 0 فيما حكى 
بعضهم عنه"3 باكر سسيزنة إلى أنها على الترتيب دون التخيير . وحكى مثله 
الشافعي في القديم وأصحابه ينكرون ين عنه. وذهب مالك وأبو حنيفة 
والشاة ةا في المشهور عنه إلى أنها على التخيير دون الترتيب. وذكر عن 
ابن عباس أنّه قال: كل شيء من القرآن فيه «أو» فهو" على التخيير» 
ودليل هذا القول أن ظاهر: «أو» حيث وقعت تقتضي'''' التخييرء إلا أن 
يدل دليل عق .غير ذلك:. وأما الترتيك فغير معروف» :وقد ذكر الس 
له'”'' خمسة معان لم" يذكروا الترتيب فيها. ووجه التخيير في هذه 
الأشياء أن يخيّر الحكمان”*'' المحكوم عليه أو لا فيما يريد من ذلك» فإذا 


)١(‏ كلمة ساقطة في ب و(ج) و(د) و(ه). 

(9) فى (أ): «الثالث». 

(") «الواو» ساقطة فى (أ). 

(5) في (ب): «أر. 

(5) «رضي الله بعالى عنهما» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج)» «عباس رضي الله عنهما» ساقطة في (ه). 
(5) في (ب) و(ج): «١عن‏ بعضهم عنه». 

(0) «ذلك» ساقطة في (ه). 

(6) قوله: «في القديم . . . والشافعي» ساقط في ١ب‏ و(ج) و(د). 
(9) «فهوه ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

٠١(‏ )فى (د): «فهى على). 

)١١(‏ كلمة ساقطة في (ب) و(د). أما في (أ) و(ه): «التحيون». 
)١1(‏ في (د): «أن لهاك في (ه): «لها النحيون». 

(10) في (ب) و(ج) و(د): «ولم». 

)١5(‏ في (ب): «الحاكمان». 


لاعاظ 


اختار ما يحكمان”' عليه به ثم حكما به فقد انختم وسقط من بعد خيارف 
هكذا قال القاضي أبو محمد والشيخ أبو إسحلق. والظاهر من قول مالك 
خلافهء وهو أن المحكوم عليه الرجوع عمّا"'' حكما عليه به فيحكمهما مرة 
أخرى أو يحكم غيرهما فيما يريد من تلك الأشياء الثلاثة. ووجه هذا القول 
أنْ المحكوم عليه في جزاء الصيد هو المخيّر فيمأ د بين الأشياء الثلاثة, وليمس 
اد هذا مقتضى الآية» ورت جدل حالن ان ذلك اديور 
تقدير”*' المثل”؟ في المثل”'2 في”" الصيد أو الطعام أو الصيام. وإذا كان 
ا ال ا دك 
يلزمه حكم الحكمين أن لا يتعدّى'' ما قدر”''' له من المثل أو الطعام أو 
الصيام . راك حبراو نزيو جه الك عي كنا هو'''' له قبل الحكم. 
والتقدير في الآية فمن قتل الصيد”"'2 متعمّداً فعليه جزاء مثل ما قتل""' من 

النعم يحكم به ذوا عدل”*''. أو كفارة طعام مساكين يحكم بها ذوا 
عدل'"'' أيضاً. إلا أنه حذف في الطعام والصوم #يحَكُمُ بد دَوَا عَذَلِ)ك» 
استغناء بإثباته في جزاء الصيد للعلم بفهم الخطابء» فإن اختار المكفر 


090 فى لاه البكدرة: 

(6) في (): «على ماك. في (ب) و(ج): «عن ما". 
(©) في (ب) و(ج): «للحاكمين2. 

(4) في (د): «لتقديراء وفي (ه): «التقدير؟. 

(5) كلمة بياض في (09. 2 

زه في المثل» ساقطة في 4 و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(0) «فى» ساقطة فى (د). 

(0) *اعه ننافطة فى( 

(9) في (أ) و(ب): "ألا يتعدى». 

(١٠)فى‏ (ب): «قدرا. 

)1١(‏ هوا ساقطة فى (د). 

. في (ب) وزاع): (صيذ!»‎ )١١( 

(19) في (أ) و(ه): «قتله». 

)١5(‏ في (ج): «عدل منكم». 

(15) في (ه): «عدل منكم؟. 


التكفير بالمثل من النّعم فيما له مثل حكم به عليه''"2: وإن اختار الإطعام 
حكم به عليه””'» وإن اختار الصيام حكم به عليه'"؛ إلآ أنه حكى الطبري 
عن ابن عباس ما يقتضي إخراج الطعام من كفارة الصيدء فلا" عوضاً عن 
الصيد إلا المثل من النّعم أو الصيام» وذلك أنه قال: إذا أصاب المحرم 
الصيد حكم عليه بجزائه من النُعم» » فإن وجد جزاءه ذبحه فتصذق به» وإن 
لم يجد قوم الجزاء دراهم ثم قومت م حنطة ثم صامء فكان كل 
لصفب صم يوقا وإتهاساريت. مكل الطعاء”*) تنبيزة تي أهد الصوم» ومن يجد 
طعاماً فإنه يجد جزاءء وهو قول السديٌ ا فعلى هذا القول لا يكون 
في الكفارة في قتل الصيد إطعام. وهو قول يرذه مفهوم الآية؟ لقوله تعالى: 

«أز كَتَرَدٌ طَمَامٌ مَسَككينَ4: وهذا الطعام”" لم يقدّر . عالق فيه قدراء: 
فرأى العلماء أن يقدر بما قبله كما قدر”" به ما بعد" من الصيام”'' لما 
مضى في ذلك من السئّة» إلآ أنهم اختلفوا في كيفية التقدير. فقيل: يقدر 
الصيد المقتول نفسه بالطعام أو بالدراهمء ثم تقوم الدراهه””''' بالطعام 
ينظر كم كان يساوي من الطعام''' أو الدراهم'"'' وهي حيّء وهو قول 
مالك رحمه الله تعالى”"'' ومّن تابعه. والأحسن أن يقوم عنده بالطعام؛ لأنه 
تعالى لم يذكر بين الثلاثة واسطة. وقال بعض أصحاب مالك: تقدير الصيد 


“ف زه وعليودي6. 
9) فى (ه): فعليه بهة, 

(5) في (ه): «عليه به». وفي (): «حكم عليه». 
(5) «فلا» ساقطة فى (د). 

(5) في (ب): «الإطعام؟ . 

(5) «وهذا الطعام» ساقطة في (ه). 

0) فى (س): «يقدر». 

(8) في (ج) و(د): «بعد». 

(9) في (ج): «من الطعام». 

099 كلمة 'سافطة قن هنا 

)1١(‏ في () و(ب) و(د) و(ه): «بالطعام». 

)١15(‏ في (أ) و(ب): «بالدراهم». 

)١(‏ كلمة ساقطة في (ه). 


عرو 


بالطعام''' أن يقال”"2: كم كان يشبع الصيد من نفس» ثم يخرج قدر شبعهم 
طعاماً لا أن يقال: كم يساوي هذا الصيد من الطعام» وهو قول يحيلى بن 
عمر من أصحابنا. وقال الشافعي: لا يقدر الصيد بالطعام وإنما يقدر المثل 
وهو جزاء الصيد الذي أوجبه الله تعالى على القاتل» ودليل القول/ بتقويم 
الصيد دون المثل قوله تعالى: #مَبَرَآءُ يَثْلْ مَا قَتْلَ مِنّ ألّمَوِ» إلى قوله: 
«أؤ" كرد طَمَارٌ مَسَكينَ4: وظاهره أن يكون الإطعام جزاء عن" 
المقتول» وإذا كان كذلك وجب أن يعتبر به دون المثل. ووجه التفرقة في 
هذا الطعام أن يعطي مذّاً لكل مسكين بمدّ النبيّ كل اعتباراً بكفارة الفطر من 
رمضان :وكفازة البهين بالل :تعالى”*5. .وإذا كان. كذلك افليس للمساكين :الذين 
يطعمون عدد معلوم. وإنما هم على عذد الأمداد لوف 00 هو من قول 
ابن عباس الذي ياتي . 

- وقوله تعالى: أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا 4" : 

تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهذا أحسن ما يقال لأنه 
الأقرب» وبيهذا يقول من يقدر الصوم بالإطعام. وتحتمل أن تكون إلى 
الصيد” » وبهذا يقول من يقدر”؟ الصوم بالصيد المقتول وهو نقص”"" 
الفدية. واختلف في صفة تعديل الصوم بالإطعام. فقيل: عدل الإطعام''') 


)١(‏ قوله: «لأنه تعالى لم يذكر... الصيد بالطعام» ساقط في (ج). 
9) فى (ه): «أن ينظر». 

(5) «أو» ساقطة في (ه). 

(4) في (ب): «على». 

(6) كلمة ساقطة فى (ه). 

(5) فى (ه): «لما». 

0 «صياماً» ساقطة في غير (ه). 
(8) كلمة ساقطة فى (ه). 

. في (ه): اليقدره!‎ (١ 

)١(‏ في (ه): «بعض؛. 

)١١(‏ في (د): «على الإطعام». 


اهم 


من الصوم أن يصوم مكان كل مدّ يوماً. وهذا"'' قول مالك ومن تابعه. وقيل: 
العدل في ذلك” أن يصوم مكان كل مدّين يوماًء وهو قول أبي حنيفة ومن 
تابعه”". وقيل: العدل”* أن يصوم مكان كل صاع يوماًء وعلى هذا”' فالصوم 
إذا كان على عدد الأمداد فليس له نهاية لا تتجاوزء فقد يجوز أن يكون الصوم 
شهرين أو ثلاثة أو أكثر”" », أو أقلّ. ومن أهل العلم من لا يرى أن يتجاوز”" 
في صيام الجزاء شهرين”"» قالوا: لأنهما أعلى الكفارات بالصيام. وقيل: 
الصيام من ثلاثة أيَام إلى عشرة» وهو قول سعيد بن جبير"". ويردٌ هذين 
القولين ظاهر””'" قوله تعالى: أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَاما4: ولم يخصٌ. وجاء © 
عن ابن عباس ما ظاهره أنه لا يتجاوز بالصيام”"'' ثلاثون يوماً ولا يقتصر على 
أقلّ من ثلاثة» وذلك أنه قال: إن قتل المحرم ضبياً / فعليه شاة تذبح بمكة». فإن 
لم يجد فإطعام سنّة مساكين”"' فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» وإن قتل أيلاً 
فعليه بقرة فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيناً”*'': فإن لم يجد صام عشرين 
يوماء وإن قتل نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة» فإن لم يجد أطعم ثلائين 
مسكيناًء فإن لم يجد صام ثلاثين يوماً. وكذا”"'' يظهر من قوله هذا أنه 


)١(‏ في (ج): «وهوا. 

(؟) «العدل في ذلك» ساقطة في (ه). 

إفرف في 2١‏ و(ج) و(د): التبعهة , 

زفق في (ج): «العدل في ذلك». 

(5) «هذاك ساقطة في (ج). 

)١(‏ «أو أكثر؛ ساقطة في (ه). في (ج) و(د): «فأكثر'. 
0) في (أ): «ألا يتجاوز؟. 

(8) في غير (ه): «شهران». 

(4) سعيد بن جبير: 

)٠١(‏ كلمة ساقطة في (ج). 

)١١(‏ في (د): «وظاهر». 

(فلفق «بالصيام» ساقطة في (ج). / 

. في (ب) و(ج) و(د): «ستين مسكينا»‎ )١9( 

)١5(‏ قوله: «فإن لم يجد... عشرين مسكيناً» ساقطة في (د). 
)١6(‏ في (ه): «وكذلك». 


أأه 


مذوعرظ 


لا يتجاوز عدد ثلاثين مسكيناً في الإطعام ولا يقتصر على أقل من ستةء 
وأن الإطعام لا يكون على عدد الأمداد كما قدّمنا. ولا خلاف أن الصياء”© 
لا يلزم أن يكون في مكة كالجزاء”". واختلف في الإطعام. فقيل: لا 
يكون إلآ بمكة» وأجزأه من قال ذلك مجرى الجزاء. وقيل جائز أن يكون 
ذلك حيث كان من البلادء وهذا هو ظاهر الآية لأنه إنما اشترط بمكة في 
الجزاء خاصة» ولم يشترط في الإطعام والصيام» فوجب أن يكون حيث شاء 
المكفر”". وكذلك اختلف في المذهب في إخراج الطعام أين يكونء هل 
في الموضع الذي قتل فيه الصيد أم”*) يكون حيث كان على تفصيل في 
ذلك. ووجه القول بأنه لا يجوز الإخراج أين”' كان قوله تعالى: #أوْ كَخَرَهٌ 
طَعَامٌ مَسَككينَ#» فأطلق ولم يخصٌ مكاناً من مكان. ولا يجوز عندنا أن 
يطعم عن بعض الجزاء ويصوم عن بعض خلافاً لأبي الحسن"'' في قوله: 
إذا أطعم بعض المساكين ثم عجز عن ذلك”" صام بقدر”” ما يفي لكل 
مسكين يوماً. وهذا القول يردّه ظاهر الآية؛ لأن الله تعالى2 فصل بين 
الكفارات» ولم يكن ذلك إلا لأن”''' يؤتى بكل واحدة على حدتهاء 
والجزاء لا يجب إلآ بقتل الصيد لا بأخذه؛ لقوله تعالى: #وَصن كَنلْمٌ عم 
مدا الآية» فعلّق الجزاء بالقتل خاصة. وعندنا أنه لا يذبح المحرم 
الداجن'''' من الوحش» ومن حكي عنه”"'؟ خلاف هذا فقد جهل. والحجّة 


)١(‏ في (ج): «الإطعام». 

(؟) «كالجزاء» ساقطة فى (ه). 

(9) «حيث شاء المكثر» ساقطة فى (ه). 
(5) قوله: «وكذلك اختلف... فيه الصيد أم؛ ساقط في (ه). 
(0) فى (ه): «( 

لف في (د): «لابن الحسن». 

زفف3 7 (ه): «عن الباقى» . 

(8) فى (ه): «بعددة. ‏ 

(9): كلية عاقطة ف 2 

)٠١(‏ «لأن» ساقطة 0 (رب). 
(13)#الداجن» ناض فى (نن). 

(؟١)‏ فى (أ): «عليه؛. ١‏ 


لقول الجمهور عموم قوله تعالى: لا نلو اليد وَأَتم 4 وكان الذي 
يرى"'' للمحرم ذبح”"" الداجن يتأوّل الصيد في على ما يناف مين ل 
ما قد صيدء وهذا خطأ لأن لفظة/ الصيد وإن كانت 'تقع على ما يستأنف 
صيده» وإن لم يصد على ما ذكرناه فأصلها إنما هو في الذي قد صيد"". ثم 
يستعمل فيهما جميعاً فقصرها على موضع اللفظ أحقٌ لو قصرت. وعندنا أنه 
من قتل صيداً ثم أكله فعليه جزاء'*؟ واحد خلافاً لأبي حنيفة في قوله: عليه 


الجزاء وضمان قيمة ما أكل» وحجبته القول الأول قوله تعالى: ##ومن قَنَلَمُ منكم 
إفذ 


متعهدًا فعا جر اا 0 0 7 بيد ٠‏ فلم ب وو سواه. واحتج جم الراوي 


لأبى حنيفة بقوله تعالى: #لَِدُوقَ وبال »4 [المائدة: 98]» قال: لأنّه عر 
ل أخبر أنه إذا* أوجب عليه العزم ليذوق وبال أمرهء فلو أكل منه بعد 
عزمه مثله لم يكن ذائقاً وبال أمره”"'. وهذه حبجّة ضعيفة لأن الصيد عند أبي 
حنيفة ميتة» فمن”''' أكل ميتة'''' فمن أين يكون قد وصل إليه مثل ما خرج 
من ملكه. واختلف في محرم دل محرماً على قتل صيد أو أعطاه سيفه أو 
عص""'' ليقتله هل عليه جزاء أم لا؟ فالمشهور”"' عندنا أنه لا جزاء على 
الدال والمعين» وعلى القاتل الجزاء. وقيل: عليهما جميعاً الجراءك'ن 


)١(‏ «يرى» بياض في (د). 

(6) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(6) قوله: «وهذا خطأ... قد صيد» ساقط فى (ه). 
(2١‏ في )ب و(ج): «جزاؤه وجراء؛. ١‏ 

() «من النعم؛ ساقطة في (ه). 

إفك4 في (ه): ١‏ 

0) في 4 و(ه): «الراوي». في (ب): «الراني»» في (ج): «الرازي». 
(0) «إذ» ساقطة في (ج) و(د). 

(9) قوله: «قال: لأنه... وبال أمرهه ساقط فى (ه). 
)٠١(‏ فى (د) و(ه): «فإذا». ْ 

1 )كلم سافطة فى زع 

)١10(‏ في (ه): ل 

)١17(‏ في (ه): «والمشهور». 

)١5(‏ «وقيل عليهما جميعاً الجزاء» ساقطة في (ه). 


اه 


ضرا 


لظ 


قول أبي حنيفة» ورواه ابن المواز عن أشهب. وقيل: عليهما جزاء واحدء 
وهذا قول عطاء. واختلف أيضاً في المحرم يدل الحلال على صيد أو يعينه 
عليه. فقيل: لا جزاء عليهء وهو المعروف عندنا. وقيل: عليه الجزاء. 
وهو قول أبي حنيفة. والحجّة لمن لم يوجب"”" في شيء من هاتين 
المسألتين قوله تعالى: #أومن كَلِمُ دم مُتَعَيَدًا هَجَرَآءُ يَئَلُ ما قَثْلَ مِنَّ الم 04" 
فعلق وجوب الجزاء بالقاتل المباشرء فدل على انتفائه عن غيره. واختلف 
في القوم المحرمين يشتركون في قتل صيد. فقيل: على كل واحد منهم 
جزاء”'" كامل”*“» وهو المعروف في المذهب. وقيل: على جميعهم جزاء 
واحدء وهو قول الشافعي. والحجّة للقول الأول قوله تعالى: #ومن قتل 
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل* الآية» وهذا خطاب لكل قاتل صيد» 
منفرداً أو غير منفرد''2. واختلافهم هذا يأتيى على اختلافهم/ في الجزاء هل 
هو كفارة للصيد المقتول أو بدل منهء فعندنا أنه كفارة. وقال الشافعي: أنه 
بدل من الصيد وليس بكفارة» والقول بأنه كفارة أظهر في الآية. واختلف 
في المحرم يقتل صيداً لغيره هل”" عليه الجزاء مع القيمة أم لا؟ فعندنا أن 
عليه الجزاء. وذهب المزني" إلى أنه لا جزاء عليه» وإنما عليه القيمة. 
وحجّة القول الأول قوله تعالى: ومن كَثْلمٌ صم مُنَعَيَدًا مَبَرَآءُ يَتْلُ ما قتَلَّ» 
الآية. واختلف فيمن قرب من الحرم هل يجري مجرى الحرم أم لا؟ على 
قولينء أحدهما: أنه" لا يجري. وهو أحد قولي مالك. وقيل: كل ما 
يسكن لسكون ما في الحرم ويتحرّك بحركته فحكم ذلك حكم الحرم» وهو 


(1) مراجعة (ب): «لم يوجب الجزاء؛. 

0( «من النعم» ساقطة في غير 20 و(د) و(ه). 

©) في (ج): «جزاء صيدا. 

(54) كلمة ساقطة فى (ه). 

(0) في () و(ب) و(ج) و(د): «نفس»» في (ه): «نفساً». 
(5) «أو غير منفرد؛ ساقطة في (ب) و(د). 

49 «هل» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(4) فى (ه): «المازنى». 

(9) «أنهء ساقطة في (ج). 


5ه 


قول مالك الثاني. والقول الأول أظهر؛ لقوله تعالى: ظوَأتُمَ حرُم4. ومن 
لم يدخل الحرم يعد من غير المحرمين فليس بحرامء فقتل الصيد حلال له. 
واختلف إذا كان الصيد في الحل والصائد في الحرم. فقال ابن القاسم: لا 
يجوز له الاصطياد. وقال ابن الماجشون: يجوز. وحبّة ابن القاسم قوله 
تعالى: ##لا تلوأ الصَيْدَ ونم 4 ؛ ولم يعتبر حال الصيد. واختلف في 
الحلال يقتل الصيد في الحرم هل يدخل في جزائه أم لا؟ فأثبته مالك 
ونفاه أبو حنيفة. ولمالك عموم الآية» وفيها الصيام. وعندنا أن للحلال أن 
يذبح في الحرم صيداً صاده في الحل» احعدم موي ل 
قوله: عليه الجزاء. . ومن حجته عموم الآية» لأن الحرم يعم الإحرام”". 

والصيد يعم المصيد وغير المصيد. والدليل على قولنا ما احتجح به بعض 
العلماء من أن”" الحرم موضع استيطان وإقامة» فلو لم يجز فيه ذبح الصيد 
لشقّ ذلك على أهلهء وليس ذلك بمنزلة الإحرام”*'؛ لأن حرمة الحرم متأبدة 
وحرمة الإحرام””” غير متأبّدة. فبهذا النظر خصّصوه"'' من عموم .الآية. وقد 
اختلف فيمن جرح ضيدا و9 غات عت اقعتد مالك عليه الجراء كاملا 
وعند يي أن عليه ما نقصه الجرح. وفرّق عبدالملك بين أن يكون 
الجرح متمكناً من/ الصيد أم لا. وحيّجة مالك" قوله تعالى: لا تقئلوأ 
اميك 4 ومن جرخه .غات عفه فليلة :قد قدله9 )ون جرعي" ولم 
يغب عنه وبرىء على نقصء فقد اختلف فيه قول ابن القاسم. فقال 


)١(‏ في (أ): «وهل». 

(؟) في (أ): «والإحرام». 

() «أن» ساقطة في (د). 

(5) في (ه): «الحرم'. 

(6) في (ج): «المحرم'. 

(5) في (ب) و(د): «خصصوا». 
0) في (ب): «أو». 

(0) في )1( و(ج): «والحجّة لمالك». 
(9) في (ه): «قتل». 

)٠١(‏ في (ه): اجرحه برىء». 


مهاه 


و 


و37 لأ شى + عليه :وقال!"؟ رةه علية جا انقصه. والذى تيويفيه: النظز 


أنه”'“ لا شيء عليه وإن برىء”' علج تقض الادأن يكون العقضن ع 
يسهل به اصطياده على من أرادف. فيكون عليه جزاؤه كاملا كما يكون ذلك 
على من طرد صيداً من الحرم إلى الحلّء لأنّه عرضة للقتل”" . 


5 عن ل ل ل 0 2 
© - قوله تعالى: لعَنَا أَلَهُ عَنَا سَلَتَ وَمَنْ عاد فَبَمهِمُ أَمَّهُ مِنَهُ وَألَهُ 
ع عد د ل هد إف4” 
عزيز دو نار # 5 


اختلف في تأويلهء فقيل: المعنى عفا الله عمًا سلف في جاهليتكي» 
من قتل الصيد في الحرم ومن عاد الآن في الإسلام» فإن كان مستحلاً 
فينتقم الله منه في الآخرة» ويكفر في ظاهر الحكم. وإن كان عاصيا 
فالنقمة منه هي إلزام الكفارة فقط. وبعضهم يرى أن النقمة”'' أيضاً 
والعطيية” البو ولك والذين ذهبوا إلن هذا يرون اناه المحرم كلما قتل 
عيذ لزمه. الجزاء لكل مزق وهو قول فقهاء الأمصار. وقيل : ال 
أن”"'' المتعمّد العالم بإحرامه يكفر أول مرة**'"©. وعفا الله 3 ذنبه مع 
التكفير» ٠‏ فإن عاد ثانية فلا يحكم عليف ويقال له: هنهم أله كينا 


)1١(‏ فى (ه): «فمرة). 

68 «قال» ساقطة فى (ه). 

(5) فى (ب): «أن». 

6 0 (ب): «يرى عليه»؟. 

(ه) 7 (ب): «ما)ا . 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «للمثل». 

(00) «ظاواضّه عير دو أنتِمَارٍ #» ساقطة في غير (ب) و(ج). 
(6) فى (ه): «الجاهلية». 

و4 في (س): «النفقة» . 

. في )غ0( و(د) و(ه): «واجية أيضا»‎ 0١) 
ساقطة في )غ0( و(ب) و(ج) و(د).‎ »نأ«)١١(‎ 
«المعنى» ساقطة في © و(د).‎ )١6( 

)١7(‏ «أن» ساقطة فى (د). 

)١5(‏ كلمة ساقطة في (ج). 


كلاه 


قال تعالن.. .وما القاتل موارا الناسى الأحران :فإنه يكف فى كلمو 
زالين ليوا إن ةا التابى: وعين لاسي 0 أن 
الناسي يكفر أبدآء وأن العامد غير اا 50 لذ كفن :ل أوول عيرق وهنذا 
قال ابن عباس. وهو”؟ قول0) تريح القاضئ: والتخمي رمجاقةم ويل 
المتفع. عنا اناعم أخينان”" الاضيان أولا من «الصهد: بالتكفير كلا وى 
مزعه -عقاباً عليه. ومن عاد فينتقم الله منه أي لا تلزمه الكفارة ولا لي" 
من عقاب الله تعالى. والذين ذهبوا إلى هذا رأوا أن على المصيب 
العنيد”*؟ 'أولآ كفارة» نان عاذ يعن ذلك فلو 'كفاذة علته .شو كات ناشيا أو 
عامداًء وهو قول لأهل الظاهر. وقيل: هذه الآية مخصوصة في شيء 
بعينه» وذلك أن رجلاً أصاب صيدا”'''2 وهو محرم فتجوز له"23 ثم عاد 
فأرسل الله تعالى'"") عليه ناراً فأحرقته فذلك”'' قوله تعالى: 9أوَمَنْ عَادَ 


رع 6ه 
َنم أمَهُ مِنْةُ4. 


(43) - قوله تعالى: وأيآ كك صَيَك الكل وطقائم كما ل45: 
أحل الله تعالى*'' بهذه الآية جميع صيد البحرء وهذا التحليل 


)١(‏ «فإنه يكفر) ساقطة فى (د). 

(؟) «بين» ساقطة في (ج). 

(6) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5:) قوله: «لإحرامه فإنه... وأن العامد غير الناسى» ساقط فى (ه). 
(5) فى (: «وهذا». «هو) ساقطة فى (ه). 1 1 
(5) كلمة ساقطة في (ه). ْ 

0) في (أ): أصاب. 

(م) دلا بذ4 ساقطة فى (د). 

(9) في (ه): «للصيد». 

)٠١(‏ كلمة مقدرة في (و)» وواضحة في بقية النسخ. 

)١١(‏ فى (ه): «الله). 

15 وفطي نا 

(16) «فأحرقته في ذلك» تقدير في (و)» واضح في (أ) و(ه) و(ج). 
)١5(‏ «تعالى» ساقطة في غير (ه). 


/ااه 


للحلال''' والمحرم”": والصيد هنا المصيدء والبجر الماء الكثير ملحاً كان 
أو عذباء فعلى هذا صيد الحيتان حيث كان من بحر ملح أو عذب أو نهر 
أو بركة أو عينء جائز للمحرم والحلال””؛ لأن الآية تقتضي ذلك. وقد 
اختلف فيما'”' يؤكل من صيد البحرء فعندنا أنه يؤكل جميع صيد البحر ما 
اتَخذ منه وهو حيّ وما طفا””' على وجه الماء ميتاً وما قذفه البحر 
ناك 17 اندها للحن "كن :« الب وينم لس دنه شيو "1ل نالك كر 


خنزير الماء من”*" غير تحريم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يؤكل ما مات 
نيك فون عاانات م غير سنت كالطافن .وما قذىه اليس فمناك». وذهتب 
قوم إلى أنه لا”'' يؤكل منه ما طفها(١)‏ ومؤكل هق نا قذفه الجر افمات: 
وذهية السائعى إلى الموق عدن اننا له كنب "وها لالد ختني ”01 
وذهب"'"'' قوم إلى أنه لا يؤكل ما عدا السمك. وروي نحوه عن أبي حنيفة 
وعن الشافعي. والحبجة للقول الأول عموم قوله تعالى: مل لك صْيدُ 


رءا مه 


لخر الآية.. وإن خصصنا نيد البخر نما أحذ من”*'؟ وهو حن: 


)١(‏ في (ب): «للمحل». 

() في (د): «الحرام؟. 

(0) فى (بس): «المحل». 

(8) في اله صميو 

() في (ب) و(ج): «طفى)2. 

03 في (د): «ومات». 

(0) في (ب) و(ج): «شبها». 

(8) في (د): (ثم). 

(9) «لا» ساقطة في (ه). 

)١(‏ في (ب) و(ج): «طفى». 

(1) في (ه): «شبه في البر'. 

)١1١(‏ في (أ): ١ما‏ لا شبيه أم لا». في (ج): «وذهب الشافعي إلى الفرق بين ما له البر أم 
لا؟. «وذهب الشافعي إلى الفرق بين ما له شبه وما ليس له» بياض في (د)2» وفي 
(ه): «وما لا شبه له). 

)1١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «فذهب)». 

)١5(‏ كلمة ساقطة في (ه) و(ج) و(د). 


6اه 


فقوله”2 تعالى: لوَطَمَامُم4”" يعم الميت منه. وسيأتي الخلاف في تفسيره. 
ويؤكل عندنا ما صاده المجوسي وغيره من البحر؛ لأنه ميتة لا يحتاج إلى 
ذكاة. ولا يؤكل عند من يرى أنه يحتاج إلى ذكاة» وحججتنا عموم الآية. 

00 | (ضه 4 تالخجاية : 
ولم يخص صيد مجوسي من غيره . واختلف في معنى قوله تعالى: 
#وطعامم متنا لك245 فقتال ابو تكن :بوعش وغكرهها رصي الله تنا 8 
نيهي هو ما قذف به وما طفا”؟ عليه؛ لأن ذلك طعام لا صيد. وسأل 

8 . زف وااء ا . 

رجل ابن عمر عن حيتان طرحها/ البحر فنهاه'' عنهاء ثم قرأ المصحف» 
فقال لنافع : الحقّه فمره بأكلهاء فإنها طعام ال وهذا تأويل ينظر لقول 
النبت 6ه : «هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته»": وإلى هذا يذهب من'"") 
يجيز أكل من مات بغير سبب. وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما: طعامه 
كل ما ملح فنه :ويقى : :وتلك نعفة مدل عاذ طعاءا :وإني/"" الصبيد 
القريض. وقال قوم: طعافة طليعة الذي ييتعقان تجو عطاق وا 1501777 افيه 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «وقوله». 

(0) في (ج) و(د): «فطعامه». 

(6) «من غيره» ساقطة في غير (ج) و(د) و(ه). 

(4:) كلمة ساقطة في (ه). 

(0) في (ه): «طفى». 

(5) كلمة غامضة في (و) واضحة في بقية النسخ. 

(0) كلمة بياض في (د). 

(0) في (ه): «إلى قوله صلَى الله عليه وسلم». 

(9) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الطهارة» باب 5.14١‏ ص254 والترمذي في 
سئنه: كتاب الوضوءء 57 “اه ص2185 وكتاب الصيدء باب 5. ص 4817 » 
والنسائى فى سننه: كتاب الطهارة» باب 47» وكتاب المياهء» باب 5.54 ص"7١2‏ 
وكتاب الصيد والذبائح, باب ها ص507» والإمام أحمد في مسنده. ج؟. 
صل/ااا. 51. وجهء ص56" 

(١)«يذهب‏ من" ساقطة فى (ه). 

(١0)في‏ (): «رأماه. 0 

)١6(‏ كلمة ساقطة في (د). 

)١19(‏ في (ج) و(د): «ما يرى». 


كو 


من نبات. وقال بعض أهل التأويل”'' في قوله تعالى: ##وَطَمَامُمُ ممَعًا ل25» : 
أن اطعاي؟"" كلل ها قم مق الحبوت :والسان»< أنه إنهنا :فيك من انظ 
والحطر سن النسر: «واحكضوا للحطر يانه" يفن اليدر قولة عليه الملدة 
والسلام”؟؟ : 101 لليات بحرية ثم تشاء مت فتلك عين غديقة)” وبدليل 
5 
قول أبي ذؤيب الهذلي : 


٠‏ هام اء 5 ا إففانكت 


ماء السماء'"" من غير ماء”'' البحر هو قول أهل العلمء والذي أقول به أن 
-5 05 3 م . . ٠. 20331:) . ٠‏ 

تصحيح شيء من هذاء والقطع به من الخوض في علم الغيب ؟ إذ ليس 
فى القران ةا حو "اللي والآثار نص جليّ يوقف عنده. 
والذي نشاهده ونعلمه بالمعاينة نزول”*'' من السحابء, ولا ندري هل 


)١(‏ كلمة «أهل التأويل» ساقطة فى (ه). 

(؟) في (ه): اوطعامه». 1 

(*) فى (ه): «يكون المطر». 

(5) في (ب): «عليه السلام»: في (ه): «صلَى الله عليه وسلم». 

(5) الحديث,. انظر: تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك. كتاب الصلاة» باب 
«الاستمطار بالنجوم». جاء صهوا. 

03( في (ه): «وبقول ابن ذؤيب». 

49 السور بياض في (ب) وساقط في (د). أما كلمة «نئيج» في (ه): «ثبيج»2 في (د): 
«ينتج». انظر لسان العرب» ج".: ص787, الخصائص» ج”.) ص860: 
مياه البحر ثم ترفعت مح خبيحسيات عيضن بيع 

() الطويل. 

(9) في (ج): «السحاب». 

)٠١(‏ كلمة ساقطة في (ب) و(ه). 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «الغيوب». 

()١«شىء»‏ ساقطة فى (ه). 

(1) فى (ه): «فى) ١‏ 

0050 في ج20 57 «السنن» . 

)١(‏ في (أ): «نزل». 


لون 


يسوقه لد من بحور الأرض أو من بحور السماءعء اليك هل يخلقه الله 
تعالى فى السحاب عند نزوله. وكيفما كان فالقدرة فيه 0 ول 
هذين”' القولين يذهب من لا يجيز أكل ما مات من غير سببء ويتأول في 
صيد البحر أنه ما صيد وهو حيّ. 


- وقوله تعالى : لك وكيا 

يريد ب «لكم» 0 ب وبالسيارة المسافرين”". وقال 
مجاهد: أهل القرى هم المخاطبون. والسيارة أهل الأمصار”* كأنه يريد أهل 
قرى البحر والسيارة» والسيارة أهل الأمصار”" غير تلك القرى 


- وقوله تعالى: وحم ع لك الل عاد در سر 4 ظ 


0 الآية حرمت على ا صيد ا والصيد فى كلام العرب 
مصدر ا يصيد عبد ويحتمل أن يكون هنا وذ 
الفضودر""" > ويحعيل "2 أنيراة نه النشي» النضيل*'". قيقع 0 


)١(‏ «الله» ساقطة فى غير (ه). 

(0) في (0: «واوة. 

(6) كلمة ساقطة في (ب)» وبياض في (د). 

(4) فى غير (و): «هاذين». 

(ه) «ماء ساقطة في (أ0. 

زقف في (ب): «خاص في»4. في (ه): «حاصر في». 

0) في (ب): «المسافرون»» في (ج): «السيارة المسافرون؟. 
(6) في (ج): «الأنصار» . | 

(9) قوله: «كأنه يريد أهل... أهل الأمصاره ساقط في (ه). 
)٠١(‏ في غير (د) و(ه): «هذا». 

)١١(‏ في (ج): «أصاد». 

)١9(‏ في غير (ب) و(ج) و(ه): «يراد؛ه. 

)١17(‏ كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 

(5١)«مراد‏ به المصدرء ويحتمل» هذا ساقط في (د)؛ كلمة «يحتمل؟ ساقطة في (ه). 
)١6(‏ في (ه): «يراد به اسم المفعول». 


"سه 


الاي "5 كه فقول كرفو ققرت" الأمد وني ذلك وسيت هذا 
الاحتمال اختلف المفسّرون والفقهاء فيه" أيضاً. فمنهم من حمله على 
الاصطياد؛ ومنهم من حمله على المصيد. ومنهم من حمله عليهما جميعاء 
فجعل الاسم عامًاً لوقوعه عليهماء فنشأ من هذا الاتفاق على أنَّ ما صاده 
المحرمء فلا يحل له أكله بوجه. ونشأ منه الاختلاف فيما صاده غيره”"”» 
فإن كان”*؟ الصائد حلالاء فقيل: لا يحل أكل الصيد للمحرم”' بوجه. 
ونسبه بعضهم إلى مالك رحمه الله تعالى. 


وذهب بعضهم إلى أنه حلال أكله للمحره””'. إلآ أن يكون صيد لمحره”"'. 
فلا يجوز أكله لمحرم بوجه وإن كان الذي صيد له غيره. وإلكنيى "هذا يدهت 
عمر بن الخطاب وهو مرويّ عن مالك . وسيل أبو هريرة عن هذه النازلة» فآأفتى 
بالإباحة» ثم أخبر عمر بن الخطاب”''. فقال له: لو أفتيت بغير هذا لأوجعت 
رأسك بهذه الذرة . وسأل أبو الشعناء”''؟ ابن عمر عن هذه المسألة» فقال له: كان 
عمر”''' يأكله. قال: قلت: فأنت. قال: كان عمر خيراً””'' مني . وذهب قوم إلى 
أنه جائز للمحرم أكل جميع”''' ما صاده”*' الحلال في الحلّء وأنه'”' جائز 


)١(‏ فى (ه): «المصيدا. 

00( "فيه ساقطة فى (ه). 

() كلمة ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(54) كلمة ساقطة في رب و(ج) و(د). 

() في (ج) و(د) و(ه): «المحرم». 

(5) في (ه): «كالمحرم». 

(0) في (ه): «المحرم». 

(4) كلمة ساقطة في (ب) و(د). 

)0( قوله: «وهو مرويٌ عن مالك... عمر بن الخطاب» ساقط فى (ه). 
)٠١(‏ أبو الشعثاء : | 
() كلمة ساقطة فى (ه). 

انف (لن : احير 

(1) كلمة ساقطة في (ج). 

(5١)فى‏ (د): «صاد». 

)١6(‏ «وأنه» ساقط في () و(ب) و(ه). 


للمحره'"© وإنت صيد لمحرم””'. إلا أن يصاد من أجله فلا يجوز له أكله . 
وهذا أيضاً مرويٌ عن مالك رحمه الله تعالى”". قال بعضهم: والأكثر على 
إباحته وقد روي عن جابر أنّه قال: عقر أبو فتادة جمارا و حفياً ونئحن 
( ك4 0 ات 57 
حرم لع حلال فأكلنا مئه ومعنا رسول الله ور . وروي عن جابر 
أيضاً أنه قال: قال رسول الله كِ: «لحم صيد البحر حلال لكم وأنتم 
محرمون ما لم تصيدوه أو يُصَد لكم””؛ غير أن من حرمه تعلق”” بظاهر 
الآية قوله تعالى: «#وَحُوَمَ عَلَيَكمْ صَيَدُ أليَرِ مَا دُمَثْمَ حُرْمًا». وعمومه يتناول 
الاصطياد والمصيد نفسه لوقوع الاسم عليهما/. ومن أباحه ذهب إلى أن 
الحيوان إنما يسمّى باعتبار استصحاب"' الاسم السابق. وقد اضطربت 
الروايات فى حديث: الصعب بن بُثامة”''؟ هل كان الذي أهدى إلى 
٠ 0 3 35 ( 0 - ٠. 595 0‏ 
رسول ألله عَكَدِبد فردّه"١١‏ لحم حمار وحس أو حمار وحس حيًا؟ فروى مالك 


رحمه الله""'' أن الذي أهدى إليه حمار وحشء» وروى غيره أنه كان لحم 


)١(‏ في (ب) و(ج): «للمحرم أكله». 

(؟) في (ه): اللمحرم». 

(9) «رحمه الله تعالى» ساقطة فى (ه). 

(؛) كلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(ج). 

() «وهوه ساقطة في (ج). 

0) قوله: «وقد روي عن جابر... رسول الله يليه ساقط في (ه). فتح الباري 
شرح صحيح البخاري: كتاب الصيدء باب ه. ص8”ء كتاب الجهادء باب 
5 ص8 ه. 

0) الحديث: انظر صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيدء الأبواب #. 4. ه, ص١٠7ء‏ 
وكتاب الجهاد والسيرء باب 45. ص6١7.‏ وباب 48. ص7*0) وصحيح مسلم: 
كتاب الحجء باب 48. ص 487‏ 2.488 وسنئن الترمذي: كتاب الحججّ؛ باب 258 
ص"١7‏ - 23054 ومسند الإمام أحمدء جل ص7575 و2417 و844. 

(4) كلمة ساقطة في (ج). 

(9) في (ب): «واستصحاب". 

)٠١(‏ الصعب بن جثامة بن قيس الليئي»؛ صحابي» شهد الوقائع في عصر النبوّة» وحضر 
فتح فارس. توفي سنة 8ه /555م. انظر الأعلام» ج*5. ص797. 

)١١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

)١0(‏ «رحمه الله» ساقلة في غير (ه). 


يفن 


”كو 


حمارء فيحتمل أن يقال فيه: إنه كان( صيد من أجلهء ولذلك ردّه. وأمًا 
إن عاق الصاند: حزافاً :فدهن مالف :رمه الله جيات © إلى أنهعلا تجوز 
0 لغيره ولا له”". وذهب الشافعي إلى أنه يجوز أكله لغيره ولا يجوز 

. والحجة على الشافعيٍ في قوله تعالى هذا عموم قوله تعالى: موحرم 
.- يك ال ها ددمتو 4 الآية. واحتجٌ بعضهم في ذلك بقوله تعالى: 
(ل قتا ليد وآ ب ٠»‏ وقد اختلف فيمن أحرم وعند صيده في يده أو 
في منزله هل يرسله أم لا؟ فقيل: يرسله. وقيل: لا يرسله. وذكر عن 
الشافعيء وقال مالك: إن كان بيده”* أرسله”*', وإن كان 7 بيته 7 
يرسله. وحجّة الإرسال قوله تعالى: #وَحرْم عَلَيِكٌ صَيَدُ لير مَا دُمث 
ل ل ا ب ل 
ا ل ا ' :زوالل كن الت" فهو 
مخ ضنيد إلبة”.. واختليف:فيما يكون”؟ من أحدهما وقد يعيش في 
الآخر و اميد ما يعيش من دوات الماء ف ا 0 وله فيه 
حياة فهو من - الذي حرّمه الله تعالى» وهو فول مالك رحمه الله 
03 ملعك يو وعطاء في إخدئ الرؤايقين ع دا 00 


)١(‏ كلمة ساقطة فى (أ). 

(700 كلنة ساقطةة فى 8ن 

(5) فى (ه): «أكله له ولا لغيره». 

3) قولة :الأو كن مزلة + إن كان مله رافظ قن رهن 
8 من قوله #وقلة اعقلف بن أرملة» مقن فى )1 
1090 روزن كان قن تع ري رياف مون ون( 
(0) «اللام» ساقطة في (رب). ١‏ ش 
(6) فى (ه): «من صيدهاء وكلمة «البر؛ ساقطة. 

(9) كلمة ساقطة فى (د). 

)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «الأخرى». 

)١١(‏ في (ب) و(د): «كان)». 

)١0(‏ في (ب) و(د): «البرّ في الماء». 

(1) كلمة ساقطة فى (ه). 2 

)١4(‏ في (): «أبو معاد (د): «أبو علي». 


>” 


ا الضفادع والسلاحف والسرطنات”"'؛ وروي عن مالك أن 
الضفادع والسلاحف”" من صيد البحر. وقيل: المراعي في ذلك أكثر 
عيش”*' الحيوان/» فحيث ما عاش أكثر فهو منه”*© وهذا القول مرويٌ عن 
عطاء. وَسَئِل عن ابن الماءء فقال: حيث يكون أكثر فهو منه» وحيث يفرغ 
فهو منهء والصحيح في ابن الماء أنه من طير"'' البر”'". وقد اختلف في 
الجراد هل هو من صيد البحر أم'” البرّء فالجمهور على أنه من صيد 
البر*'» لا يجوز للمحرم صيده. وذهب قوم" إلى أنه من صيد البرّ. 
وحججتهم ما جاء عن بعضهم من أنه نثرة حوت. والدليل على ما ذهب إليه 
الجمهور قوله تعالى: ##وَحرم عَليَِكم صَيَْدُ أليَرِ مَا دُمْثمْ حرما©. وإنما يعلم 
صيد البرّ من غيره بما يأوي إليه ويعيش فيه»ء والجراد إنما هو في البرّء 
وفيه حياته؛ فوجب أن يكون من صيد البرّ. 

- وقوله تعالى: لأييلٌّ كم عمد البْرِ» الآبة. وقوله: لومز ليك 
صَيِْدُ أليرِ» : 

مما يختلف الأصليون فيه'''' هل هو من قبيل المجمل الذي لا يفهم 
اراد كمي لفظله99© إية د عيووة اسن كلم افر بالعرن ار" 


)١‏ «وذكر أبو مجلز في ذلك» ساقطة في (ه). 

(0) فى (ه): «والسرطان». 

(6) قوله: والسرظنات. . . والسلاحف» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
(؛) في (ج): «عيشاً». 

)2 في رب و(ج): (منه والصحيح في ابن الماء» وهذا القول». 
(5) في (ه): لاصيدا. 

(0) في (ب) و(د): «الماءه. 

(60) فى (ب): «أوا. 

(9) قوله: اوقد اختلف... من صيد البر» ساقط في (ه). 
)٠١(‏ فى (ه): «آخرون». 

)١١(‏ فى (ه): «فيه الأصليون». 

(19) في (ج): «من». وفي (ه): «منهة. 

)١19(‏ فى (ه): «الأكل». 

04 إل بدليل» هذا ساقط في (ه). 


ه60 


/ظ 


و 


بالوضعء أو من قبيل العام» والذي يرتضيه المحققون أنه نص بالعراف في 
أن المراد به الأكل» وقد مرّ الكلام على شيء من هذا في غير ما 


9 - قوله""“ تعالى: #جَعَلَ أنَّهُ الكعبة أَلْيَتَ الكرام» : 

الكعبة بيت مكةء وذكر الله تعالى الكعبة وهو يريدها وما والاها من 
الحرم» لكنه'نضهها بالذكر تعظيما لها وتشرينا؛ .وذ كانك »عن أصل 
8 43 
التحريم و7 موجبه. 


وقوله تعالى: #قِمَا س4 أي أمراً يقوم للناس بالأمة" 
والمنافع. وقيل: أي موضع وجوب قيام بالمناسك والتعبّدات» فضبط 
تعالى النفوس فيها وفي الشهر الحرامء ومع" الهدي والقلائد. وقوله 
تعالى": طوَألتّبَرَ لْحرم» اسم جنس أي الأشهر الحرم وهي ذو القعدة 
وذو الحجّة والمحرم وشهر مضر وهو رجب الأصمّ. وسمّاه 
رسول الله ككله: «شهر الله0”. وكان كثير من العرب لا يراه. وقيل: 
إنمار: قل .شير الله لآنه تعالى ستة بوعتووكء الآنه77؟ كان كثير من العرب 
لا يراه. وقوله تعالى: «#وََطَدَىَ»: يريد أنه أمان لمن يسوقه لأنه يعلم 


أنه في عبادة لم''؟ يأتِ لحرب. وطالْقَكِيد* كذلك كان الرجل إذا 


)غ0( في (ه): افي؟ . 

زفق في (ب): «وقوله؛. 

[فو4 هي 1 ساقطة في )2 و(ج) و(د). 

(85) «الواوة ساقطة في )2 و(ج) و(د). 

(©) كلمة بياض في (د). 

(5) في (د): #وهوا. 

97 كلمة مافظة فى (40 وزو 

(08 التحديت الدرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصيامء باب 8" ص١247‏ وابن ماجه 
فى سننه : كتاب المناسك» الباب 5لا ص©9١١١‏ 0 .1١١5‏ 

(9) في (ب): «وإذ». 

)٠١(‏ في (ه): «ولم». 


ع0 


خرج يريد الحجٌ تقلّد من لحا الشجر”'' شيئاً. فكان ذلك”" أماناً لف 
وكان الأمر في نفوسهم عظيماً مكنه الله تعالى حتى كانوا لا يقدم من 
ليس بمحرم أن يتقلد شيئاً خوفاً من الله تعالى. وكذلك كانوا إذا انصرفوا 
لات ا الحرم. وقوله تعالى: 8الِلتّاين#: لفظ عامء وقال 
بعضهم : أراد العرب. ولا معنى لهذا التخصيص. وقال سعيد بن جبير: 
جعل الله تعالى هذه الأهيون للناس وهم لا يرجون جنئة ولا لت" ثم 
شدد ذلك بالإسلام» وقد تقدّم الكلام على طرف من هذا المعنى. 


- قوله تعالى: «ايَتأبًا لدت 1 ل َو ع 
ايا إن ا ِ تنوك » إلى قوله: مَل لَك لا يسرم بن صل 


دا َهْبَرَيشْرٌ # : 


الفساكت فى سمي قفي تله لض شتت بيو ال عبداشة يم عدافة 
السهميء 0 أن .سول اله كلة عيتد السشير مشي قال .لا 
تسألوني””' اليوم عن شيء إلآ أخبرتكم». فقام رجلء فقال: أين أنا؟ فقال 
رسول الله عله : «في النار»ء فقام عبدالله بن حذافة» وكان يطعن في نسبهء 
فقا هن أ ل" '“: «أبوك حذافة». وفي بعض الأحاديث: فقام رجل» 
فقال: من مك فقال: «أبوك سالم مولى شيية)! "' فقام عمر بن الخطاب» 
فجثا على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد يل نبي 
نعوذ بالله من الفتن. وبكى الناس من غضب رسول الله كلوه ونزلت الآية 


)1١(‏ فى (ه): «السمرا. 

0( فى (ه): «فكأنه». وفى (و): «ذالك». 

إفوف 7 (ه): «بشىء من 00 

40 فى (0: «نار . 

إلن4 8 (د): «لا تسألوا». 

(9): في (ب) واج) و(د): “«فقال بق »: 

(0) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب .1١١‏ صساكاء 
وصحيح مسلم: كتاب الفضائل» باب لاا ص"#*18 - 1877. 

(4) «صلَى الله عليه وسلم؛ ساقطة في (ه). 


يفن 


نور عشت هذهو الجوية: وقيل + طن وشول اله "> فال" دايها:الناسن 
كتب عليكم الحجّ». وقرأ”": طوَيلَه عَلَ اين حِج الْبَيْتِ» الآية* [آل 
عمران: 97]» فقالوا: يا رسول الله. أفي كل عام؟ ب الا 
وقال''؟: «لاء ولو قلت: نعم لوجبت»”“. وفي بعض الأحاديث أن الذي 
قال: أفي كل عامء عكاشة بن محض. وفي بعضها محض الأسدي'”. 
وفي بعضها رجل من بني أسد. وقيل: نزلت بسبب قوم سألوا عن البحيرة 
والسائبة والوصيلة ونحو هذا من أحكام الجاهلية. وقيل: كانوا يسألون عن 
الشيء وهو حلالء ولا يزالوا يسألون'؟' حتى يحرم عليهم فإذا حرم 
لان وقعوا فيه. وروي عن سعد'"' بن أبي وقاص أنه ككل قال: «إن 
أعظم المسلمين على المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من 
أجله”"'2. وقيل: نزلت بسبب قوم سألوا رسول الله كله مسائل امتحان» 
فقال أحدهم: من أبي؟ وقال آخر: أين ناقتي؟ فنهوا عن ذلك. وقيل: 
نزلت فيما سأله النبيّ كله فقيل له: اجعل لنا الصفا ذهباء فلم يفعل لهم 
ما أرادوا فكفروا”'“2. وجملة الروايات ترجع إلى أنه كِِ ألحت عليه 


)1١(‏ في (ب) و(ج): «الناس». 

(؟) في (ه): «وقال». 

*) فى (ه): «فنزل؛». 

(9) فى له): "من الآية». 

(0) فى (ه): «فعادوا». 

قف في (ج) و(ه): «فقال». 

60 انظر سئن الدارمى: كتاب المناسك» باب 85 ص5768. 

(0) في (ج): (ماحين الأسدي»؛ في (ه): «الأسدري». 

(9) كلمة ساقطة في (ج) و(د). 

)٠١(‏ «فإذا حرم عليهم» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(١١)فى‏ غير (أ) و(ب) و(ه): اسعيد». 

)١10(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالسئّة» باب 1 ص5؟» 
ومسلم في صحيحه: كتاب الفضائل؛ باب لالاء ص1 18. 

)١6(‏ في (د) و(ه): «كفروا'. 


0ه 


الأعراب والجهال بأنواع من السؤالات» فزجر”'' الله تعالى عن ذلك بهذه 
الآية. 


(©) - وقوله تعالى: اوَإن كَسَنُوا عنما بن سأرل لدان مد ل05» : 

اختلف في تأويله» فقيل: المعنى لا تسألوا عن أشياء في الإخبار عنها 
مساءة. أمَا لأجل تكليف شرعي يلزمكمء وإلآ لخبر يسؤكم كما قيل للذي 
قال: أين أنا؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم”"' ربكم فحينئذ”" إن 
سألتم عن تفصيله وبيانه» بيّن لكم وأبدى. فالضمير في قوله: «عنها» عائد 
على نوع السؤالات لا”؟' على الأشياء التي نهي عن السؤال عنهاء وهذا 
القول يرجع إلى أنه أباح لهم السؤال””' / عمًا نزل القرآن به» ونهاهم عن 
السوالعما لم ينزل: به القران:. وقيل: يحتمل أن يكون هذا في معنى 
الوعيد؛ كأنّه قال: لذ تسالو! وإن سألتم لقيتم عيب ذلك وصعوبته؛ لأنكم 
تكلفون وتستعجلون علم''' ما يسوءكم كالذي قيل له: أنت في النار. 


© - وقوله تعالى: ١عَنَا‏ أهَهُ 962" : 

معئأه: ما لم يكن مذكور!ة» بحلال ولا حرام فهو معفمو عنه فلا 
تنجقوا عن 0 فلعله إن ظهر لكم حكمه ساءكم. وقد روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: الحلال ما أحلّه الله ولا حرام إلا ما حرّمه الله 
وما سكت عنه فهو معفوٌ عنه وما حرّمه رسول الله كل فعلى وجه الكراهة 


)١(‏ في (ه): «فزج». 

(؟) في (ه): «واقتداكم». 

إفرف في )ع( و(ب) و(ج) و(ه): «فح2. 

(5) «اللام؛ ساقطة في (ه). 

() كلمة ساقطة في (ب) و(د). 

(؟5) في (ب): «على». 

(10) «عنهما» ساقطة في (أ)2 وفي (ب): «عنها». 
(6) في (ه): «مذكورا. 

4 في (ب): «عليه». 
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ظ 


والتنزيه20. وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها مثل ذلك. وقال القاضي 
إسماعيل: وقد قال الله تعالى: تل /ه كَدُ في .مآ أُوَ إل عمَرّمَاك [الانعام: 
4 الأيةء. ومحال أن يقول الله تعاكن”؟ ذلك فيقول البن كة: أجدء 
ولكنه يكل يسّر”” للمصلحة؛ فنهى عن أكل السباع لأنها تفشي القلب وتغري 
على فعل*“ المحرمات» وكذلك نهى عن التوضؤ بالماء المشمّس لما 
يُحدث في البدن» والله تعالى أعلم. ولا يجوز مخالفة رسول الله كلةِ ولا 
ترك قبول قبولهء ثم قال: «قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها 
كافرين»»: فأخبر أن قوماً من قبلنا قد سألوا آيات مثلها فلما أعطوها وفرّقت 
عليهم كفروا بهاء وذلك كسؤال قوم صالح الناقة» وسؤال أصحاب عيسى 


المائدة . 
احدس” 5 له 58 ين 00207 0 م _ ك1 ك7 تر 007 2 0 شه 
9 - فو تعالى: #ما جَعَلَ لله من جحيرر لا ساببتر ولا وصِيلور ولا 


لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تلحق 
بحكم الله تعالى في تعظيم الكعبة والحرم أخبر تعالى أنه لم يجعل شيئاً من 
فو لاءاضينة لقبادهء ولك الكنازفعلوا ذلك كمون انو الجر" | بوغيرة: 
ويقولون: إن هذه قربة إلى الله وأمر يرضيهء وأكثرهم لا يعقلون بل 
يتبعون هذه الأمور تقليداً وضلالا بغير حبّة. والبحيرة فعلية بمعنى مفعولة 
بن حر إناسق :راتوا إذا تست انشافة ععين!"" شتير آدنها 


(1) في (ه) و(ج): «والتئرّه) . 

(؟) فى (ه): «الله تبارك وتعالى». 

فيه ىل (ليسير؟ . 

(4) كلمة ساقطة في (ه). 

(0) كلمة ساقطة في (ه). 

(5) كلمة «الآية» ساقطة في (ه). 

(0) في (أ): العمر بن لحي»؛ في (ه): «كعمرو وابن لحي»؛ في (د): #كعمر بن لحي». 
(8) «أن» ساقطة في (ج). 

إفيى في (د): ابعشرة». 


2 


0000 وتركت ترعى وترد الماءء ولا ينتفع بها بشيءء ويحره”" لحمها 
إذا ماتث: غلى النساء.:ويخل”" للرجال. ‏ وقال ابق عباس كانوا عغارا ذلك 
إذا 55 العا 40) ل عضلة أب 0 وقال مع خمسة أبظن”2 آخر ه00 
ذكر. وقال و إذا ولدك يبعا أو نكسا شقوا أذنهاء 0 55 
بنت السائبة» 36 ؟كانوا يشقون أذنها ويخلون بونئ” كن و عركيت 
ظهرهاء إلى سائر ما يفعل بأمّها(''©2. وقد”"'؟ يقال: الناقة 1 اللبن: 
بحيرة. وأصلها مما تقدم؛ لمكي إذا صنع بها ذلك استغزر لبنهاء وعلى 
هذا يجيء قول ابن مقبل : 


: 7 2 واه لحم ال 030 
فيها من الأجاء'*'") المرباع قرقرة هدر الديا في' يط 1 ليت 


وروي عن بي الأحوص عن أبيه, قال: دخلت على النبيّ عبد فقال 


)١(‏ في (ج) و(ه): «بنصفين». 

(9) في (ب) و(د): «يخرج». 

(9) في (ب): «يحلل». 

(5) «الناقة» ساقطة في (ه)ء. وكتب «وكانوا يفعلون ذلك بهاهء أما في (ج) فمّد ورد 
«كانوا يفعلون ذلك بها إذا نتجت الناقة». 

ره( في 2 و(ج) و(د) و(ه): «بطون؟. 

(5) في (ب): «بطن»2 في (ج) و(د): «بطون». 

ز(ف4 في )ب و(ج): «آخرهم؛, في (ه): «آخر؟ . 

(0) في (ه): «وقال». 

4 «الواوة ساقطة في ج20 و(ه). 

)٠١(‏ في (ج) و(ه): «مع أنها». 

)١١(‏ في (ه): «بأيها». 

(17) «قد» ساقطة فى (ه). 

(16) في (د) و(ه): «لأنها». 

)١5(‏ في (ب): «الأجرح». 

)١8(‏ في (ج) و(ه): «هذر الديان». 

)١15(‏ فى (د): «الحجمة البحر؟. 

(1) البسيط . 


ا"ه 


آم 


لي: أرأيت إبلك الست" تنتجها مسلمة آذانهاء فتأخذ الموسي فتقطع 
6" فتقول: هذه بحر وتقطع جلودها فتقول: هذه صره”” ٠»‏ فتحرّمها 
عليك وعلى أهلك”''؟ قال: نعمء قال: فإن مل”” آتاك الله حل لك" 
.اله أعنذ وعوشى اله اكد . والسافة الناقة اذا تايقت: ين غشر اإنانة 
ليس بينهنَ ذكر سبيت. وقيل أيضاً: هى الناقة سيبت للآلهة. وقيل: ١‏ 

أيضاً عندهم التي ينذر الرجل إن برىء من مرضه أو إن أصاب أمراً يطلبه 
أن يسببها ولا ينتفع بلبنها ولا ظهرها ولا غير ذلك» يرون ذلك كعتق بني 


وساعد 


آدم. وقال كَْخِ لأكثم بن الجون الخزاعي: ”يا أكثم رأيت عمرو بن 


يحيلى بن قمل:0ة) بن جندي(١٠)‏ يجرّ قصبه فى النارء فما رأيت أشبه به 


منك». قال أكثم:/ أيضرّني شبهه يا رسول الله؟ قال: «لاء إنك مؤمن وإنه 
كافرء هو أول من غيّر دين إسماعيل ونصب الأوثان وسيب السوائب:'"'. 
وكانت العرب تعتقد أن من انتفع بهذه النوق بشيء أو أخذ منها شيئاً لحقته 
عقوبة من الله. و”'"'' الوصيلة: الشاة إذا أقامت”'' عشر إناث متتابعات في 


)١(‏ في (ه): (إلشة؛. 

(؟) «فتأخذ الموسى فتقطع آذانها؛ ساقطة في (ه). 

زفرف في (ج): «حرم»؛ في (ه): #سرم؟. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسندهء جا ص”*247. وج4. ص155. 

(8) «ماة ساقطة في (ب) و(ه). 

(5) في (ب): «لكل حل»2 في (ج): «لك حل". 

(0) في (ه): «سامحك». 

(4) في (أ) و(ه): «واو». 

(9) في (ب): «قميمةكء في (د): اقميلة». 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(ه): «خندق». 

(١١)انظر‏ صحيح البخاري : كتاب المناقب. باب 4.) ص١"١.‏ وصحيح مسلم: كتاب 
الكسوف. باب ”. ص57. وكتاب الجئّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 2١"‏ 
ص97١27.‏ وسئن النسائي: كتاب صلاة الكسوف». باب 2١١‏ ص21775 ومسنئد الإمام 
أحمدء ج7ء ص١2591‏ ج”7. ص1907. 

(؟١)‏ في (ه): «وقيل الوصية». 

)١1(‏ في (ب): «أتمتاء في (د): (أنتجت». 


غردد 


خسسنة أنطن النين نيك" ذكز جعلت وطيلة ؛ .وؤقالوا: قد«وضلت» فكان :ما 
ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث إلا أن يموت منها شيءء 
فيشتركون في أكله. وقيل: الوصيلة من الغنم التي ولدت ثلاثة بطون أو 
حي" نإن كان اخرها تعدبا بوعنافا تحير هنا :وقالراة نين" العياق 
وصلت آخاها”؟» فمنعته من الذبح. وأكثر الناس على أن”؟ الوصلة لا تكون 
إل في الغنم. وروي عن ابن المسيّب أن الوصيلة من الإبل كانت الناقة إذا 
ابتكرت بأنثى ثم نشت بأخرىء, قالوا: وصلت اثنتين» فكانوا يجدعونها 
لطواغيتهم أو يذبحونها"”©. والحامي: الفحل من الإبل إذا نتجت له عشر””ا 
: 0 430 3 

إناث متتابعات ليس بينهنَ ذكر من ظهره”*" لم يركب ولم يجز وبره وخلي 
في الإبل لا ينتفع منه بغير”"؟ ذلك. وقيل: الحامي الفحل من الإبل إذا 
تلن االخور 31 اصشر موقيل إذاتر كن دؤلة ولد كال 
أحمى ظهره . قال الشاعر: 


حول الوصناكل: فو قري محتةه.. والتعامياة و07 


وجملة ما يظهر من هذه الآية'' أنه تعالى جعل الأنعام”*'' لعباده 


)١(‏ فى (ه): «فيهنَ). 

(5) في (ه): «خمسة بطون». 

(5) في (ه): «آخرها جدياً وعناقاً استحيوهما وقالوا هذه»» هذا الكلام سقط من (ب) و(د). 
(5) فى (ه): «لضاها». 

(ه) «أن» ساقطة في (د). 

الى في (ب2 و(ج): «أو يجدعونهاا. في (د): «ويجدعونها». 
(0) في (ه): اعشرته؟. 

(6) في (ب) و(د): «ظهوره». 

(9) في (ج): «في غير؟. 

)١(‏ في (ب): «ظهرت». 

)١(‏ قوله: «لم يركب... في الإبل» ساقط في (ب) و(د). 
)١9(‏ الكامل. 

)١16(‏ في (ج): «الأشياء؛. 

)١5(‏ في (د) و(ه): الأشياء؛. 


فيد 


نعمة يتّسعون فيها ورفقاً يرتفقون به وينتفعون بما فيه من النفع. وكان 
الجاهليون'"2 يحرجوت على أنفسهم طرق الانتفاع ويزيلون المصلحة التي 
للعباد فيهاء فنهى الله تعالى عن ذلك ونظير”' هذا من أفعال”" أهل الإسلام 
التحبيس. وقد اختلف فيه هل يجوز أم لا؟ فمنع منه”' أبو حنيفة في 
المشهور عنه وأصحابه واستدلوا على ذلك بهذه الآية التي ذكرناها””؟؛ لأنهم 
عزاو" اننا كل على تحريم قطع منافع الملك من غير نقل/ إلى مالكهء ومن 
أجل ذلك منع الشافعي تعطيل منافع الرهن على خلاف ما قاله أبو حنيفة» 
ومن أجله أيضاً منع أبو حنيفة شراء الكافر المسلم في قول”"2؛ لأن الشراء 
إذا ألم نيفد المقضوة من الانتفاع بالشيء”" المشترى كان تسيينا”” .. وقد 
استدلوا أيضاً على منع الجبسن بقوله تعالى : < رَحَمَوَا هنا 5 عرشم 
لْحَرْثِ والأم تسيا كَمَالواْ هنذا له يهم وعدا لِشُركيس] هما 
كات نكيم ملا يَصِلْ إل أله يتا كات يه كَهُوَ يِل إل 
سُكَهِزْ سآ مَا بَمْكْتْرت )4 الأنعام: 0]185 وبقوله تعالى: وَفَالُواْ ما 
فف بُطون هذه الْأَمَرٍ حَالِصَهٌُ إحكورنا وَححَرّم ع أزوجنا وَإن يكن 
َنِنَهٌ هَمْرْ فِيهِ سكا سَيَجْزِيه وَضْنَهُْ إِنَوُ حكيمٌ عِِيةٌ 409 [الأنعام: 


هه 00 


9 5 1 50 > ور اسه ف 2 ] سىس ورب إكّ سمس 
لل وبقوله تعالى: #وقالوأ هنزوه أنعلم وحرث 000 لا يطعمها إلا من 
0 - . 35 ذه سل مه 00117 03 2 َم الل حرسم 3 
نْصَلهُ رحمهم وَأََلم حرمت ظهُورها وَأَشْمٌ لا يَدْكرُونَ أسْمَ اه عَلَنْهَا يراه عَلَيْةٌ 

م ره ده 57 5 2 5 5 
سسحزيهم يما خحانوا يفرورت قا [الأنعام : ٠]ء‏ وقال فوخ اخر القصة : 
0 5 - 


7 اه سر سحي 2 2 0 ص مد.ء 15 2202 6 000 
200 عي مب 


2 .م 2 ٍِ. 6٠‏ 2 م2 > 57 و دوم 27 5 
كذبا ليِضِلٌ الناس بِعَيْر عِلْمٍ إِنَّ أله لا يَبْدى الْقَوْمَ الظبليت# [الأنعام: 


)000( في (ب) و(د): «الجاهلية». 

زفق في (ه): «ويظهر؛». 

(9) في (ب): «افعل». 

(5) كلمة ساقطة فى (ب). 

() «التي ذكرناها» ساقطة في (ه). 

(5) في (ه): «أقول». 1 

(0) في (ه): «الشيء». 

() في (ج) و(د) و(ه): «تسييباً» ولعلّه الصواب. 


5ه 


54 ]. وذهب الجمهور إلى جواز الأحباس لما جاء فى ذلك عن الصحابة 
رضي الله تعالى''2 عنهمء. ولم يروا في ندع ااه طعة لاني انها 5 
التوبييخ على الذي” كانت الجاهلية”" تحرّمه على أنفسها من أنعامها تشر 
وتديّنةًا؟ وافتراءة على الله. واتّباع خطوات الشيطان» فليس ذلك مما يحبسه 
الرجل على ولده مثلا””', وفي وجه من وجوه البرّ التي يتقرّب بها إلى الله 
تعالى بسبيل. وامتنع المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة من القول بإبطال 
الحبس. وقالوا: هو جائز ولكن لا يلزم إل بأحد أمرين: إما أن يحكم به 
حاكم. أو يوصي به في مرضه أن يوقف بعد موته فيصحء. ٠‏ فيكون"'' في 
الثلث كالوصية إلا أن يكون/ مسد أن سقاية» فإن وقف ذلك يصح ولا 
يحتاج إلى حكم حاكم. وهذا بعيد أيضاًء لأن ما لا يجوز للرجل أن يفعله 
في حياته فلا يجوز أن يوصي به بعد وفاته» وكثالا وجل لا جلها الحاكي» 


قال الله عرّ وجل: #ولا مَأَظُوَا ولك يم بالبلطل وَتدلُو لوا يهك إِلَ فا 
. امءد رم 


ِتَأكُنُوا ونا يَنْ أَمَولٍ الئاس بالإثر وَأَسْرْ سَلَمُونَ 469 [البقرة: 8ا]ء 
وذكر ابن حزم أنهم اتفقوا على جواز إيقاف الأرض لبناء المسيحكك 
والمقبرة2”9. واتفقوا للآية العى قدمنا أن من أعتق حيواناً غير بني آدم لا 


<7 


يجور ولا يسقط به 730 واختلف فى تسييب الحيوان هل فيه أجر أم 
لا؟”*2 وهل يزول به الملك أم لا؟ واختلفوا فيمن قال لعبده: أنت حر 
سائبة 2 0 فمذهب ابن القاسم أنه حرّ إن أراد الحرية وولاؤه لجميع 


)١(‏ كلمة ساقطة في (ه). 

(؟) «الذي؛» ساقطة في (ب) و(ج) و(ه). 
(6) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(4) كلمة ساقطة في (ه). 

() كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(ه). 
(5) في (ه): «ويكون». 

0) في (ب) و(د): «القنطرة». 

(8) في (ب) و(ج): «ملكه». 

(9) «لا» ساقطة في (د). 

)٠١(‏ كلمة ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 


همه 


5و 


4/ظ 


المسلمين وذلك 0 عئذه. وقال أصبغ : ذلك جائز ولا كراهة يد 
كالذق يغتق عزدء عن" غيره فيكو الؤلاء للمعتق غنه ولا يكرة ذلك :0 9؟ 
وهو عدة أزاو(»؟ الحرية أو" لم يردها. وقال ابن الماجشون: لا يجوز عتق 


السائبة» فإن فعل فالولاء له إن عرف وإن جهل فولاؤه لجميع المسلمين» 


فقول ابن الماجشون مراعاة”"' للسائبة التي نهى الله تعالى” عنها في الآية. 
- قوله تعالى: #يأيا الَذِينَ امنأ 1 عي شك لا يَصُدَّكُم ئَن صَّلَّ إذَا 
00 , 


اختلف في تأويل هذه الآية هل هي منسوخة أم لا؟ فقيل: إنها 
تقتضي إصلاح المرء نفسهء وأنه”''2 لا يجب عليه إصلاح غيره بأمره 
بمغروف أو"3؟ تهيه عن متكئر إلا أن هذا منسوحخ تاتعتابة الآمن بالمعروت 
والنهي عن المنكر. قال تعالى: لوَلمَك يِنَكمَ أَمَّهُ يَدَعُونَ إِلَ الي وَيأمرونَ 
مروف وَنْهُونَ عَنِ لسك 4 لآل عمران: .]٠١5‏ وذهب قوم إلى أن 3 
1 011 الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني/ عن 


هده الآيةه افقال: لك نوالع. س9 قير ا بعالت رسزل أن عله تقال 
عنها سو 


() في (د): «مكرّره يد فمول حصّجة الملك». 


(6) في (ج) و(د) و(ه): ١كراهية».‏ 

إفرف في (د): ١‏ 

(4) اكلقة ساقطة فى 9د 

(ه) في (): «إن أراد». 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «واو». 

0) في (ه): «مراعات». 

(6) كلمة ساقطة في (ه). 

(9) «#لا َعم ئَن صَّلَّ إِذا هتريسم 14 ساقطة في (ه). 
(١١)«وأنه»‏ ساقطة في (ه). 

)١١(‏ في (ه): «واوا. 

)١1١(‏ في (): «ورأواءء في (ب): «وروي». 

)١19(‏ في (ه): «قد 57 عنها»ء وكلمة «عنها» ساقطة في (ج). 
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«ائتمروا('' بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا رأيت دنياه مؤثرة وشحاً مطاعاً 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخويصة نفسك وذرٌ عوامهم'" فإن 
وراءك أياماً”" أجر العامل فيها كأجر الخمسين منكه)” 2 وان ا ا 
الصديق رضي الله تعالى'' عنه بلغه أن بعض الناس تأوّل الآية أنها لا 
معها أمر بمعروف ولا نهي عن منكرء فصعد المنبر فقال: «أيها الناس لا 
تغتروا 0" يقول الله تعالى: ع لَشْسَكُمْ لا سر د من م00 [المائدة: 
٠‏ فيقول أحدكم : علي بنفسي» والله ناروة 2006 ولتسيونة" عق 
اليف 4 الا فلكم فرارق المي 0 رو ا 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس هذا بزمان هذه الآيةء م التق 
مان مك نذا رد ليك ساك الوك ار وقيل لابن عمر في بعض 
أوقات الفتن: لو تركت القول في هذه الآيام فلم تأمر ولم تنه" فقال: 
إن رسول الله كٍِ قال لنا: «ليبلغ الشاهد منكم القاك77 0 وتهن شهداء 


)١(‏ فى (د): «أآمروا». 

0( في (ه): «عوراتهم». 

(9) في (ب) و(ج): «أيامك». 

(4) انظر سنن الترمذي: كتاب الفتن» باب 9. ص6١#.‏ وسنن أبي داود: كتاب 
الملاحم» باب «الأمر والنهي»؛ ص١؟١‏ - 177. ١‏ 

() فى (أ): «أيا بكر؛». 

(1) كلمة ساقطة فى (ه). 

) في (ج): «لا تعتدوا». 

6 طلا يضرم من من صَنَّ») ساقطة في غير (ه). 

)( في )ب و(ج) و(د): «لتنهين». 

)٠١(‏ الجار والمجرور ساقط فى (أ). 

)1١(‏ في (ب) و(ج): اليستعلن». 

)١١(‏ الكلمة بياض في (ب)». في (د): «افليسومكم)ءد في (ه): «فليسومنكم». 

)١16(‏ في (ب): «قوله». 

)١15(‏ في (ج): «وروي عن ابن مسعود أنه قال ليس هذا بزمان هذه الأيام فلم تأمر ولم 
ثنه) . 

)١8(‏ قوله: «وقيل... ولم تنه» ساقط في (ج). 

(1)انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب العلم» باب لال 2١99‏ وكتاب - 


باه 


أو 


فيلزمنا أن نبلغكم. وسيأتي زمان إذا قيل”'' فيه الحق لم يقبل”؟. وحاصل 
هذا القول في الآية بأنها محكمة أنها إنما هي”" في الوقت الذي لا يقبل 
فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسيأتي الكلام على الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فى موضعهء ونذكر ما اختلف فيه من ذلك إن شاء الله 
تعالى . وذهب قوم 5 سعيد بن جبير إلى أن معنى هذه”' الآية: باينا 
لَدِنَّ “امنأ ع أشَْكة4: العزموا شرعكم بما فيه من جهاد أو أمر 
بمعروف أو غيره»ء ولا يضرّكم أهل الكتاب إذا اهتديتم. وذهب قوم منهم 
ابن زيد إلى أن المعنى: طيََيُهَا ألّذرت اموا يريد أبناء أولئك الذين 
بحروا/ البحيرة وسيّبوا السائبة2. علي أَشَْكُم4 في الاستقامة على الذين 
لا يضركم ضلال الآباء”"" إذا اهتديتم. قال ابن زيد: وكان الرجل إذا أسلم 
قال له الكفار: سفهت آباءك”" وضللته” وفعلت وفعلت”"©2» فنزلت الآية. 
وذهب قوم إلى أنها نزلت بسبب ارتداد”''2 بعض المؤمنين وافتتانهم كابن 
أبي سرح"'' وغيره» فقيل للمؤمنين: لا يضرّكم ضلالهم. وذهب قوم إلى 
أن معناها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد(" الأمر بالمعروف والنهي 


- الحجء باب 177 صث”الاه. وكتاب الأضاحي. باب 8.) ص"/اء وكتاب المغازي» 
باب ١ه.‏ ص٠"‏ وكتاب الفتن. باب 4. ص15. وانظر كذلك المسند للإمام 
أحمد» ج4: ص5؟7. 

)١(‏ كلمة بياض في (د). 

(؟) في (أ0: «لم يبلغ»» في (ب) و(ج): «لم يقبل الحق». في (د): «لم يبلغ الحق». 
[فرف «هي» ساقطة في (ب)» في (د) و(ه): (إنما نهى؛؛ في (ج): «هي نهي2. 
(5) اسم الإشارة ساقط في (د). 

(8) في (أ): «وسبيوا السائبة السوائب»ة. 

(5) كلمة بياض فى (د). 

(0) في (ه): «آبائك» . 

(4) في (ه): «وضللت»: 

(94) «وفعلت» ساقطة في رب و(ج) و(د). 

)٠١(‏ في (ب): «أو تردا. 

)١١(‏ ابن أبي سرح: 

)١(‏ في (ه): «قيل». 


يكن 


عق المتكر: 'زقال سعيد' بن جبير: :أراق بهذه الآية*'؟ أهل 'الكنات: الذين 
يقرّون بالجزية على الكفر ولا يضرّنا كفرهمء لأنا أعطيناهم الذمّة على أن 
نتركوهم”' وما يعتقدون. ولا يسوغ لنا نقض عهدهم بإجبارهم على 
الإسلامء فهذا”" الذي لا يضرّنا الإمساك عنه. 


- قوله تعالى”“ : #يكأا الذي َذبنَ امنوأ سَبدَةُ بَيِيَممْ إذَا حَصَرٌَ 
35 ل إلى قوله: ##دَلِكَ دن أن ينوا بِالسَّبْدَوَ عل وجهه] 4 : 

وقد قال مكي: إن هذه الآيات”'2 عند أهل المعاني أشكل ما في القرآن 
إعراباً اك ونتحق تبيّن إن شاء الله تعاكن”"" معداها وحكمها. فأما 
الاغرانن080, د ا اه 00 تعويل. فأوّل ما تقدم 
الكلام على سب الكزوا" 111 وميييها باز خض 0171 ينين" '* النذاري 
قدي شن ب" كانا نسراشيك فسافرا إلى المديئة ل 
قال الواقدي : وهما أخوان» وقدم المدينة لفيا ابن ع ماوية مولى عمرو بن 
العاص يريد الشام أيضاً تاجراء فخرجوا في رفقة كلك فمرض ابن أبي 
ماوية في الطريق. قال الواقدي: فكتب وصيّته 008 '؟ ودفنها في متاعه 


)١(‏ «بهذه الآية» ساقطة فى (ه). 

زفق في ب و(ج) و(د) ول انخليهم) . 

(6) فى (ه): «فهوا. 

(4): اقوله تعالى» ساقطة “فى لان4. 

() «على وجهها؛ ساقطة فى (ه). 

)فى اه إن مثذة «الآيات تررق 

(0اا كليةا«باقطة نقد هناد 

(6) فى (ه): «أعرابها» . 

حو طبر( ول وو ف ويم 

)١(‏ في (ه): «سبب نزولها». 

)1١(‏ في (ج): «على أن1. 

)في (ب): اتميمية: 

إفنة في (ج): ااعدي بن يدا في (د): اعدي بن يزيد». 
(15) في (): «وصية؛ء في (ب) و(ج) و(د): «وصية بهذه». 


خرف 


لظ 


وأوصى إلى تميم وعدي أن يؤدّيا رحله فأتيا بعد مدة إلى المدينة برحله 
فدفعاه”'' ووجد”" أولياؤه من بني سهم وصية مكتوبة ففقدوا أشياء قد كتبها 
فسألوهما عتيهاء فقالاً + ما :ندري :هذا الذي قيضتاه لةء فرفعوهما"" إلى 
رسول الله /كلِةِ فنزلت الآية الأولى”*؟» فاستحلفهما رسول الله يَلِةِ بعد العصر 
فبقي الأمر مدة ثم عثر بمكة من متاعه على إناء عظيم من فضة مخوص بذهب». 
فقيل لمن وجده عنده: من أين لك هذا؟ قالوا: ابتعناه من تميم وعديء 
فارتفع””) الأمر إلى رسول الله يَكهِ فنزلت الآية الأخرى» فأمر رسول الله كَل 
رجلين من أولياء الميت أن يحلفا. قال الواقدي: فحلف عبدالله بن عمرو بن 
العاص'"' والمطلب بن أبي وداعة”" واستحمًا. وروى ابن عباس عن تميم أنه 
قال: برىء” من هذه الآيات”'2 غيري وغير عديء وذكر الحكاية» لكن قال: 
وكان معه جام من فضة فأخذته أنا وعدي فبعناه بألف واقتسمنا ثمنهء فلما 
أسلمت بعد قدوم”''' رسول الله كلٍ المدينة تأئمت فأتيت أهله'''' فأخبرتهم 
الخبر وأدذيت إليهم خمسمائة» فوثبوا إلى عدي فأتوا به رسول الله كَكهِ وحلف 
عيرو الا 030 ورجل آخر معه معه ونزعت من عدي خمسمائة. وفي 
بعض الأحاديث عن ابن عباس أن الرجل الموصي رجل”"'" من المسلمين”؟') 


)١(‏ في غير (ج) و(ه): «فدفعاها». 


(؟) في (ج): «ووجدوا». 

(9) في (ب): «فدفعوهما». 

(4) كلمة ساقطة فى غير (ب) و(د). 

رمه في (ه): «فارتفع» . 

() عبدالله بن عمرو بن العاص: انظر الملحق. 
(0) المطلب بن أبي وداعة: انظر الملحق. 
(0) فى (): «يرى». 

(9) فى ن: «الآية». 

)٠١(‏ في (ه): «مقذم؟. 

)١١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

1 في (ه): #العاضين‎ )١١( 

(16) كلمة ساقطة في (ه). 


(14) في (ه): «المؤمنين». 
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من بني سهم لا مولى. وبعد القول في سببها فلنذكر”'' ما قيل في معناها. وقد 
اختلف في ذلكء» فقيل: معناها أن الله تعالى أخبر المؤمنين أن حكمه في 
الشهادة على المريض إذا حضره الموت أن يشهد على وصيّته'"' عدلين» فإن 
كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن معه مؤمن فليشهد شاهدين ممن 
حضر من الكفارء فإذا قدما وأدّيا الشهادة على الوصية حلفا بعد الصلاة أنّهما ما 
كذيا وال وأن ما شهد يه حق ما كما فيه شهادة شه وحكم بشهادتهماء 
فإن عثر بعد ذلك على أنها كذبا أو خانا أو نحو هذا ممًّا هو إثه”؛؟ حلف 
رجلان من أولياء/ الموصي في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما فعنى بقوله 
تعالى : #مِنَكُة» من المؤمنين» وبقوله: #يِن غَيْركم» من الكفّارء وهذا أحد 
الأقوال في معنى الآية. والذين ذهبوا إليه اختلفوا'”' هل هو منسوخ أم محكم؟ 
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا منسوخ وأنه لا تجوز اليوم شهادة كافر 
على مسلم. والذي نسخه عندهم قوله تعالى: 8وَأَتِْدُواْ دَوَقَ عَذَلٍ يعد » 
[الطلاق: ؟]» وقال تعالى: #مِئّن تَصَوْنَ مِنّ الشُّهَدَآو» [البقرة: 187]» وهو قول 
مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. وذهب جماعة إلى أن الآية على المعنى 
الذي ذكرناه محكمة؛ وأن شهادة الكافر على المسلم''' في الوصية جائزة كما 
جاء في الآية. وإليه ذهب ابن عباس وشريح وأبو موسى الأشعري وغيرهه””" . 
وقد قضى بذلك أبو موسى بالكوفة”* على ما ذكر الشعبي عنه» وقيل: معنى 
الآية غير ما تقدم. 


وقوله تعالى: #متك”ة يريد من عشيرتكم وقرابتكم. وقوله: ##أْوَ 


)١(‏ في (ب) و(ج): «ولنذكر». 

(؟) في (ب) و(ج): لوصية». 

(6) في (ه): «وما بدلا». 

(4) في (ب) و(د): (ثم». 

(6) فى (ه): «اختلفوا اختلفوا إليه؛1. 
() فى (قن): :«على المؤمن»: 

0200 58 (أ) و(ه): «وغيرهما». 

00 ل (ه): «فى الكوفة». 

(9) اكلمة .تناع في الانن). 


لان 


010 


ظ 


كاعان ين خرى #ديريد امن غير 99 اللزانة والعشينة4 الوا كام انه عالق 
بإشهاة علي “من القرن0 ؛ إذ هم ألحق”" بحال الوصية وأدرى بصورة 
العدل فيهاء فإن كان 0 حفر اقزانة أتهدا احدي 7 
فإذا شهدا فإذا''' لم يقع ارتياب مضت الشهادة» وإن ارتيب ينا مَالاً 
بالوصية إلى كن أو زادا أو نقصا حلفا بعل الصادة80) ومضت شهادتهماء 
فإن عثر على تبديل منهما”* بعد ذلك واستحقاق إثم حلف وليّان من القرابة 
وبطلت شهادة الأوّلين. وفى هذين القولين أيضاً من الشذوذ حلف الشاهدين 
ال وقد اختلف روسل منسوخ؟ 

واختلف في ال الصلاة المذكورة ما هي؟ فقال شريح : هي صلاة العصر. 
وقال الحسن: صلاة الظهرء وذهب جماعة إلى أنه منسوخ وأن الشاهد 
لأا يات و 0 عن/ مالك والشافعي وكافة الفقهاء. وقال 
ابن عباس: المراد بالضلاة صلاة أهل دينهما”'' وهذ”'2 على القول. بأن 
الشاهدين غير مسلمين: ‏ واختلف في" العذهغب فى الشافر©) 


)١(‏ «يريد من غير» ساقط فى (ه). 


(؟) في (نْ) و(د): «القرابة منهم» 

(5) فى (ب): «أحق). 

(١‏ في (م): «لم يحضروا». 

(5) في (ب) و(د): «أجنبي». 

)3 في رج و(د) و(ه): «فإن». 

(0) كلمة بياض في (د). 

(6) فى (ه): «الشهادة». 

90 كلية باقيلة فى 8ه 

)٠8١(‏ فى (ه): «فى هذا أيضاً». 

06 يحلت ريف هذا» مقدرة في (ج). 
(90١)فى‏ (ب): «ديتها». 

(19) «دينهما وهذا» مقدرة في (ج). 

(15) «في) ساقطة في غير (ج) و(د) و(ه). 
)١6(‏ كلمة ساقطة في (ه). 


6 كنات ثيرو ا كيان 0 شهادته 2 اك 'عناين 
قولين:: وقيل* إنما الزم الشتاعران"* البهين لأتهما:اذغيا أن :الفيت 
أوصاهما”' بوصية. وذكر الطبري رحمه الله تعالى”" أن هذا التخالف الذي 
3 الآية إنما هو بحسب التداعي وذلك”* أنّ الشاهدين الأوّلين إنما يحلفان 

113*" :اوقا » بإ ا“اوكييا ققد ترثك" علبيها وعرى ”2 فلوفينا التعتن كن 
هذا الارتياب إنما يكون في خيانة منهماء فإن عثر على أنّهما استحمًا إثما 
تلن دنرت كان الامو ونا غرزما دوق عم 4و ] دكات شيافة بالود ناو بز لايل 
تقتضي خيانتهما أو ما أشبه ذلك'''' مما هو كالشاهد حمل'"'' على الظالمء 
وحلف الداعيان مع ما قام لهما من شاهد أو دليل. وهذا الذي قاله الطبري 
تأويل للآية يخرجها عن" أن يحلف الشاهد مع شهادته. وتكون الآية معه 
لي ال 0 0 


1 كتج ببافظة د :117 عزلاب) و( وه 
09 #الواو تافظة فى :3ه 

(5) في (أ) و(ب) و(د) و(ه): «صحة». 
(5) كلمة ساقطة فى (ه). 

(0) فى (): «الشاهد». 

(5) في )غ0( ودب) و(ج) و(د) و(ه): «أوصى لهما». 
(0) كلمة ساقطة فى (ه). 

(6) فى (د): تقرف 

)0 8 () و(ه): «أن». 

كان (ن)ء ودعرةة: 

)1١(‏ «أو ما أشبه ذلك» تقدير في (ج). 
() في (ج) و(ب): «يمل". 

)١16(‏ في (أ) و(ه): «على». 

)١5(‏ كلمة ساقطة في (ه). 


هه 


مناقشة نسخ كتاب أحكام القرآن لابن الفرس 


إن مجموع ما انتهينا إلى جمعه من نسخ الكتاب قد امتدٌ إلى أربعة 
عشرة نسخة عداء جلها موجود في المكتبة الوطنية» وقليل منها موزع بين 
خزائن المغرب الأقصى وبعض خزائن الخواص نستعرضها مرتبة حسب 
توايخ نسخها إلا ما لم نقف له على تاريخ فقد جعلناه مسك الخاتمة. 


-١‏ نسخة الشيخ محمد الشاذلي النيفر: وهي نسخة لم أتمكن من 
الوقوف عليها للظروف التي ألمت بالشيخ» والتي أرجأنا من أجلها الرجوع 
إليه واستسماحه في تمكيننا منها وتصفحها على الأقل. فاعتمدنا فى 
المعلومات عنها على الأستاذ الدكتور محمد الصغير الذي ذكر أنها نسخة 
كاملة في جزئين » وخطها: تونسي جميل واضح يقرأ بسهولة. وأن ناسخها: 
محمد بن سعيدك بن عبدالله بن سعيدك الصومعى أصاك المنزلى منشأ ودارأء 
وأن تاريخ النسخ: شهر جمادى الأولى سنة (177ه). 


؟.- نسخة 97/ا١١٠:‏ وهى نسخة كاملة فى جزئين وفى مجلد واحدء 
توجذ: بالمكتبة الوظنية التوتسية» :قد خبسها المشير أحمد باشا باي على 
الجامع الأعظم سنة (554؟١ه).‏ عدد أوراقها: 786”. مسطرتها: ه”, 
مقاسها: 5,١3,55؟»‏ وناسخها: عمر بن فرج الأكانجي» وقد انتهى من 
نسخها فى ١5‏ ذي القعدة من سنة (١5151١ه).‏ والملاحظ عنها اشتمالها على 
الكثين 3 الأخطاء والبياضات والسقوط الذي يبلغ في بعض الأحيان 
السطرين دفعة واحدة. 
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“"' - نسخة 5148: مقرها المكتبة الوطنية» وهى تتألف من جزئين فى 
مجلد واحدء فإذا كان الجزء الأول مستهلاً بمقدمة المؤلف» فإن الجزء 
لَدنَ يحَارِبُونَ أله وَرَسُولَمُ» [المائدة: #”] . 


والملاحظ عنها أنها تشتمل على أخطاء وبياضات وسقوطء. فهي لا 
تقل عن سابقتها. عدد أوراقها: 7848. ومسطرتها: 78. ومقاسها: 
6ا16. وناسخها: هو الحاج محمد ابن الحاج محمد بن محمد ابن 
الحاج محمد الرويسي» وتاريخ نسخها: جمادى الأولى سنة (١174١ه).‏ 

؛ - نسخة 55ا١٠:‏ وهي توجد بالمكتبة الوطنية التونسية» وقد 
حبسها محمد الصادق باي على الجامع الأعظم في سنة (1191ه). وهي 
نسخة فى جزئين فى مجلد واحدء عدد أوراقها: 7ه". ومسطرتها: 2.79 
وهي 1 مجهولة الناسغ أما تاريخ الانتهاء من نسخ الجزء الأول الذي 
ينتهي بانتهاء تفسير الآية الثامنة والأربعين من سورة المائدة كان في ١١‏ 
جمادى الأولى سنة (١15١ه)»‏ وتاريخ الانتهاء من نسخ الجزء الثاني الذي 
يبتدىء من حيث ينتهي الجزء الأول إلى سورة الناس "٠‏ ذي القعدة سنة 
(١41؟١ه).‏ 


والملاحظ أنها تشتمل على أخطاء وبياضات وسقوطات لبعض الجمل 
والكلمات وهي أقل من الثالثة ولا تبعد عن الثانية. 

نسخة #37605: توجد هذه النسخة بالمكتبة الوطنية التونسية» فُقَدَ 
منها الجزء الثانى» والموجود هو الجزء الأول فقط. وعدد أوراقها: 2.١75‏ 
ومسطرتها: 5 ومقاسها: ١"كاه,١؟.‏ وقد أثبت فى آخرها أن ناسخها: 
عمردين ميخم الشريت الوسلاتي التامعوري »مشا ودارا .وان :تاريخ تسعها 
جمادى الثانية سنة (146؟7١ه).‏ والملاحظ أن هذه النسخة قد افتتحت بترجمة 
لابن الفرس وضعت قبل مقدمة المؤلف. وأن خط النسخ ليس على وتيرة 
واحدة» وهى تشتمل على بياضات وسقوطات وأخطاء. وفيها تعليقات فى 
الطرة فط التانيع الاصيلحم اخطاء أو لإكمال تمن ْ 


/أ5ه 


5 - نسخة 54978: توجد هذه النسخة بدار الكتب الوطنية التونسية» 
وهي تنسب إلى المكتبة العبدلية وقد حبسها الوزير خير الدين على الجامع 
الأعظم سنة (797١ه)»2‏ وهي تتألف من جزئين في مجلد واحدء أما الجزء 
الأول فينتهي إلى الآية الثالثة والعلانين من سورة المائدة وهي قوله تعالى : 


لإِنَمَا جرا الدِِنَ يَابوْنَ لَه وََسُولُ وَيَمَوَنَ فى الْأضٍ كَسَامًا. ...04 
أما الجزء الثاني فيشتمل على تفسير البقية الباقية من المائدة إلى الناس . 


والملاحظ أن هذه النسخة تشتمل على بياضات وأخطاء وسقوطات» 
وعد أوراقها: 74. ومسطرتها: 79. ومقاسها: ””*ا١7؟.‏ وناسخها: 
عثمان بن محمد الهذلى» وقد انتهى من نسخها فى " ذي القعدة سنة 
(ك5ه؟١اه).‏ 1 

:ا - نسخة :004٠‏ توجد بالمكتبة الملكية المغربية - وإن كنت لم 
أقف عليها ‏ فقد تعرض إلى وصفها الأستاذ الدكتور محمد الصغير ناقلا 
ذلك عن عبدالرحمن الفاسى فى فهرسه «منتخب من نوادر المخطوطات 
بالخزانة الملكية بالرباط»؛ فذكر أنها تتألف من جزئين في مجلدين منفصلين 
عن بعضهماء أما الجزء الأول فهو المثبت بالمكتبة المقرية تحت الرقم 
أعلاه» وناسخه هو محمد بن إسماعيل الجزائري ثم التونسي» وقد انتهى 
من نسخه سنة (171/7١ه).‏ وأما الجزء الثانى فقد ذكر أنه موجود بدار الكتب 
المصرية» يبتدىء من سورة الأعراف وينتهى إلى آخر القرآن» وناسخه هو 
ناسخ الجزء الأول» وقد انتهى من نسخه سنة (019/9 له)2" . 

4 - نسخة :١١915 - 1١١91‏ توجد بالمكتبة الوطنية التونسية» وقد 
حبسها الوزير محمد على جامع الزيتونة سنة (701١ه)‏ هذه النسخة في 
جزئين» كل جزء في مجلد منفردء يستهل الجزء الأول بمقدمة المؤلف 
وينتهي بانتهاء سورة الأنعام» ويبتدىء الجزء الثاني بسورة الأعراف إلى آخر 
القرآن . 


.١190 - ١5ص مقدمة الأستاذ ابن يوسف:‎ )١( 


4ه 


وتتميز هذه النسخة عن بقية النسخ ببالغ العناية وتنويع الحبر والأوراق 
والتزويق والتنظيم» وكل ذلك يدل على حسن ذوق الناسخ ومدى اهتمامه؛ 
ولا غروء فقد ذكر فيها أنه نسخها لنفسهء فالعناية حيتئذ أوفر وأبلغ . 

والملاحظ أنها تحتوي على تعليقات في الطرة لإصلاح خطأ أو 
لإكمال نقص على غرار النسخ الأخرى إلآ أن البياضات والسقوطات فيها 
قليلة. وهكذا يبدو أن لهذه النسخة عناصر لتصديرها عن أخواتها ودوافع 
للارتياح إليها - وفعلا فإن الناسخ ‏ كما ذكرنا ‏ قد نسخها لنفسه ولعله كان 
من المهتمين بالكتب والميالين إلى التفسيرء فإن لم يكن من العلماء فلا أقل 
من أنه من المنتسبين أو المشاركين. وهذا الذي نقف عليه من التزويق وتنوع 
الألوان يدل على ذوق الناسخ وتنظيمه ودرايته - كما أشرنا إليه قبل - وكلها 
أمور تشهد لها بالصلوحية وتدعو إلى العناية. نعم إن النسخ كلها متقاربة» 
ولعل بعضها مأخوذ عن بعضء ولهذا فإن الرجوع إليها جميعاً يبدو ضروريا 
رغماً عما امتازت به هذه النسخةء فإذا كنا لا نعتبر هذه النسخة الأم بالمعنى 
المعروف فإننا نعتبرها على الأقل منطلقا للنص ومحورا تدور حوله مقابلة 
النسخ بعضها ببعض . تتألف هذه النسخة من جزئين منفصلين كما ذكرنا. 
الجزء الأول عدد أوراقه: .»57١‏ والجزء الثانى عدد أوراقه: /ا71» خط 
النسخة كاملة: تونسى» ومسطرتها: ا ومسي 0 
وناسخها: كيده الشاذ نك ادر ب العم شيعه وقد انتهى من نسخ 
الجزء الأول يوم الأربعاء ١‏ ذي الحجة من سنة (787١ه).‏ وأما الجزء 
الثاني فقد انتهى منه ليلة السبت ١١‏ صفر من سنة (584١ه).‏ 

4 - نسخة 4947 : توجد بالمكتبة الوطنية التونسية» وقد حبسها علي 
باشا باي على الجامع الأعظم سنة (١0٠١ه)‏ وهي مؤلفة من جزئين في 
مجلد واحدء ينتهي الجزء الأول بآخر سورة الأنعام» وقد أثبت في آخر هذا 
الجزء تاريخ الانتهاء من نسخهاء فكان سنة (580١ه).,‏ وأما الجزء الثاني 
فيبتدىء من حيث انتهى الأول إلى آخر القرآن العظيم» وقد أهمل اسم 
ناسخها وتاريخ الانتهاء من نسخها. وعدد أوراقها: 273117 ومسطرتها: 259 
ومقاسها: ه,١"كاه,١؟2‏ وخطها تونسي . 
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والملاحظ أن هذه النسخة يوجد في طرتها تعاليق بخط محمد ثابت 
صاحب نسخة 2»)١1915  1١١917(‏ وقد تغيّر خط هذه النسخة بداية من 
الورقة ١١١‏ وجهء وتشتمل هذه النسخة على أخطاء وبياضات وسقوطات. 

٠١‏ - نسخة 15814: نقلت من قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية 
بتونس إلى القيروان. 

1١‏ نسخة 4لاوةه : توجد بالمكتبة الوطنية التونسية» وقد حبسها الوزير 
مصطفى بن إسماعيل آغا في شهر ذي الحجة من سنة (795١ه)‏ على الجامع 
الأعظم. وعدد أوراقها: .7١8‏ ومسطرتها: “ا"ء ومقاسها: 48»اهره, 
وخطها تونسي» وقد أهل اسم ناسخها وتاريخ الانتهاء من نسخها. 

والملاحظ عنها أنها تشتمل على بعض الأخطاء والبياضات 
والسقوطات» والتعاليق في طرتها لإكمال نقص أو لإصلاح خطأ 

١١‏ - نسخة 95094: توجد بالمكتبة الوطنية» هذه النسخة فقُقِدَ الجزء 
الثاني منها والموجود هو الأول فقطء وينتهي إلى الآية الثالثة والثلاثين من 
سورة المائدة. وعدد أوراقها: 94”؟.ء ومسطرتها: ١”#ء‏ ومقاسها: 
255066 وخطها مغربي غير متجانس . 

والملاحظ عنها أنها تشتمل على أخطاء وبياضات وسقوطات» وفيها 
تغدير نجده في الصفحات 17 وما بعدها إلى انتهاء صفحة 2١5‏ ثم من 
صفحة ١545‏ إلى لا6١اء‏ وقد أهمل | سم الناسخ وتاريخ الانتهاء من النسخ . 

٠‏ - نسخة 49754: توجد بالمكتبة الوطنية» وقد حبسها محمد 
الهادي باشا باي على جامع الزيتونة الأعظم في 4 رجب من سنة 
(5200"#ام). 

هذه النسخة ناقصة.ء فقد الجزء الأول منهاء والموجود هو الجزء 
الثاني فقط بداية من الآية الثالثة والثلاثين من سورة المائدة وهي قوله تعالى : 
إِنَّمَا جروا ألَذِنَ يَارِبُونَ الله ورسولة 4. وينتهي إلى آخر القرآن العظيم . 

وعدد أوراقها: »١4١‏ ومسطرتها: ١"ء‏ ومقاسها: هرهيزه "0 
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وخطها تونسي» وقد أهمل اسم ناسخها وتاريخ الانتهاء من نسخها أيضا. 


والملاحظ عنها أنها تشتمل على بعض الأخطاء. والسقوطات 


85 - نسخة موجودة بجامع القرويين بفاس وقد فقد الجزء الأول 
والموجود هو الثانى فقط. وقد ذكر الأستاذ محمد الصغير أنها توجد بخزانة 
جامع الفوويينل بفاسء. وأن عددها العمومي: 187. وأن عددها 
الخصوصي: ١147‏ وقد أهمل اسم الناسخ وتاريخ الانتهاء من نسخها. 


هذه مجموعة النسخ التي عثرت عليهاء والتي استعرضتها عليكم على 
عجلء والتي شرعت في التأمل فيها علني أقف على النسخة الأم» ‏ وهي 
المرحلة الرابعة - فوجدت صعوبة حالت بينى وبين هذا الاختيارء ذلك لأن 
النسخ كانت متشابهة تشابهاً كبيرء ومتقاربة في أوصافها وخصائصها. فكان 
علق ولا بده أن استتجد بأستاذئى. المشرف الذي؛ أمدتي فاته بو اشاق: 
عليّ بنصائحهء وهكذا وجدتني مقط لأن أعود من جديد فأتصمح تلك 
النسخ على ضوء تلك التوجيهات حتى انتهيت إلى النتائج التالية : 

وسحقة إلى ترازيت لقنتم للع افوعاك أن اقذبها يكة اليم 
النيفر (جمادى الأولى *77١ه)ء‏ ولكنها محجوزة عند صاحبها وعسير 
الاطلاع عليهاء وما زلت” أحاول ذلك. 

ثم وجدت النسخ: (40/ا١٠) )1١9/77(‏ (5178) أقدم البقية إذ هي 
منسوخة سنة (751١ه)‏ لا يفصل بينها إلا بعض الشهور من تلك السنة» 
ولكنها كثيرة الأخطاء والبياضات والسقوطات مما زحزحها عن رتبة الصدارة 
والأولوية. 

ثم وجدت النسخ: (44174) (965) (0404) نسخاً غير كاملةء 
فالأولى فاقدة للجزء الأولء» والبقية فاقدة للجزء الثانى. وحيث أن موضوعنا 
موزع على ارين :قال يكو ان جرسيكة التافضي زايا لكام 

بقيت النسخ: )١١915  ١١917(‏ و(91/4١1)‏ و(49758) و("5971)غ: 


أهه 


فهي نسخ متقاربة في المميزات والخصائص لولا أن نسخة )٠١91/4(‏ غير 
معروفة الناسخ ولا تاريخ النسخ» وأن نسخة (447) وإن كانت منسوخة 
بتاريخ (1740ه) وهو تاريخ متأخر إلا أن ناسخها مجهول لم نعثر عليه. 
فعاد الاهتمام إلى النسختين (5978) »)١١115  1١١91(‏ فهما النسختان 
اللتان تتنازعان مهمة النسخة الأم في نظرنا. أما نسخة )١١915  1١١91(‏ 
فقد نسخت بتاريخ: (747١ه‏ /1784ه)» وناسخها هو السيد محمد ثابت 
فقد نسخها لنفسه كما ذكرنا عند التعرض إليها في استعراض النسخ» فاعتنى 
بها عناية فائقة ويبدو أنه قد وقف عليها وعلى غيرها فنجده مثلا يعلق في 
طرة نسخة (4477) وفي مواطن عديدة منها. فهو إذاً مشارك. إن لم يكن 
عالماء فمن هنا كانت لها الأولوية. 

أما النسخة (4138) فناسخها عثمان بن محمد الهذيلي ولم نعثر على 
ما يميزه لنا ولا ما يبيّن الدوافع التي دفعته لنسخهاء إلا أنها - والحق يقال - 
قليلة الأخطاء والبياضات والسقوطات» فهي لا تقل عن سابقتها في هذه 
الناخية إلا أنها وإن كانت دون سابقتها فى معرفة حياة ناسخها أو بعض منها 
إلا أنها تحمل ما تجعلها محل اعتبار وتقديع :ذلك أنها تتمير بأنها أقدم 
النسخ الكاملة التي وقفنا عليها. 

ومن أجل هذه الحيرة اتخذنا منطلقاً لنا نسخة: ,)١١915 - 1١١91(‏ 
لما تتمّيز به من أناقة وحسن تنظيم وعناية ووضوح خطء وظطهوق الخطي 
تاسطني كما اننا اعتبرنا النسخة التي سبقتها في منزلتها قيمة وتقدما 
لأسبقيتها في الوجود. 


2+ هل 


؟هأه 


الآية رقمها الصفحة 


سورة آل عمران 


ليه ايك كت 4 7 
للا يِذ الْمَوْمِيُونَ الْكَفرِن # اك 7 
«إذْ قات أمْرآتُ عِمْرّنَ رب إِنْ دَدَرْتُ آله » هم م 

4 


سو سرب لء رس 


#وَإِنٍ سَمَيْهًا ريم * بدن 
0007 2 ع 
«وَكفلها روي # 0 ل 


#ءَايَتُكَ ألا نكر النَاسَ تَلنَدَ أَيَايِ إِلَا رَمْزَا)» 4١‏ 1 


عه 


وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم إِذ يلقورت أفلمهم أَبِهُْمَ يَكَثُل ميم » 3 1 
وين أَهْلٍ الكِتّبٍ من إن تَْمنْهُ و“ 1 
«إنّ ألَدنَ يَنْرُونَ بِمَهْدٍ لَه ا / 
«ومن يَِبْيعْ عيرَ الإسكم دِينًاك هم 2" 
درن لز كرا بد إيكبي» ٠‏ " 


7 


200 عي 4 - 
مَن دَحَلْمٌ كن ءامنا » /3 ىق 


3 


و 


ؤرَيَهَ عَلَ اللي حِج ليده 3 0" 
#ومن كفر فَإِنَّ أله عن حَمِيِدٌ 4 94 وف 
«يأيهًا الِرت اموا أنَعُوا ألّه» ل وق 
لوَاعَتصِمُوا بل لَه بَِيعًا» ١١‏ 4 
«ولتكن ينك أمَه يدَعُونَ ِل ار » 0 فق 


؟'وم 


سر م 


#واتّفوا الله الى صََلُونَ بو.» 
«وَبكٌ نيما رجلا كما ونكآ» 
وَأ الت و4 
(:ل مَبَدوَا لقت بأطيي» 
«ول تَأهُوَا أتوقع إل انوي » 
وَإن جِقمٌ آلا تقيظوا» 
«مَا طابَ لكمم ين اليس » 
ين حِنمٌ آل تيوا» 
لذَلك آذنه آلا تَمُووا» 
واوا لَه صَدَقَنِنَ » 
لمن طبن لك عن تؤو ينه منما» 
«وك موا الشتهة أتولكئ» 
«وؤولرا ر ولا مَمْونا» 
«وبتلوا البتى » 
حَيَّه دا بَلَنوا آليكح» 
ومن ك5 عا مسْتعَفِفُ » 
«كاذقيوا ونين انوك 4 


5-3 


مالِرِجَالٍ تَصِيبٌ هما تَرَكَ الوَلِدان» 


«يؤيِيؤ أَنَّدُ + لد 4 
#فإن كك نسَأك هَوْفَ أَنْنسَين» 
لون كت وَحِدَهٌ كلها ليْضثُ» 


«وَلِأَبوَيْهِ لِكُل ور يَنبُمَا» 


لتَإن لد يك لَه و41 


5ه6ه 


6 


هه 1 4 الي -- 
١‏ 
- 


الصفحة 


5 
يذنا 


ع 382 5-0 ا 
من بعل وَصِسيِّةَ 4 


باذك وَنآركم » 
لوَلَكْمْ يِضكْ ما كرك أربت » 


ير مُصسآرٌ» 
وَل يأترت الْسَحِمَدَ»' 
© مَعَامُوهمًا # 


«ولا شكما ا كك اباأكم» 
ست عَكِحْْ أصلخ» 
«مَعَلَهَلُ أنته» 
«وك حَجْسَعُوا بَزت اللتكين» 

«إِلّا مَا قد سلت» 
«ولتنسكث ين ئة» 
«كتب لم عيك» 

وَل لكم نا ور دَلِسكُمْ» 
«أن تَبْتَعا بأتولكم» 
ص4 


م3 


قم 2 مه 7 مدن 4 


6020606 


0-06 


5 


الآية ظ رقمها 


#ولا جاح اخ عَلنك » ل 
و ا 0 0" 
#قيمن ةا 2" 


«يتايها ألََِ عَامَنَْاً لا تأكُلوا» عم 
و كتثلوًا أنشئ» 9" 
«إن عَنَنبُوا كبابر ما تُبَونَ عنه» لفن 


90 / ي ذه م ءال صظكظ ام ارم اع 
«وَلَا تَكَمَنَوَاْ ما فصل أله بد بِعَصَكم عل بِعْض» بض 
م لَرَجَالٍ ع يض 


مكل لله : ين مَضيوء» " 
9وَلِكَلٍ جعلنا مولي 4 رذن 
: «وَالَدِنَ عَيَدَتُ أَيَسَْكُ 4 وفنا 
ِاَجَالُ قَردمُورت 1 أليسسآء © ذا 
وَإِنْ حِمْثْمَ سْقَافٌ بَتَسِمًا4 ه. 
يام 0 َامَنُواْ لا تَمْرَيُوا ألصصكرة وَأسْرٌ شكرئ» وذ 
لحَقٌّ تَعَلَمُوأ ما تَمُولون» 43 
وَكَا جثُبًا ١‏ عَابرقِ سَيِلٍ» 4 


لعي تنتيلواً» و 
«وإن كم مع 1 


«أوّ جة لد مَك ين التابط» 4 
«أو ممم النسة» 1 
«إنَّ أنه لا يَمْفْر أن شْرَكَ بو» 7 
<إنّ لله يمت أن نومأ الأمت» مه وه 


هِوَإدًا 3 ءءء يبن ألَّاس # مه 
«باي الْذينَ ا ليشا أنه »4 وه 
لوَإِدًا حدم بسَحِيَّةِ 4 م 
«إلّا اين يَصِلْونَ إل كَرْم» كال 


اح له 00 


وَمَا كارت لنؤين أن يَفثلَ مؤيتا» 44-947 


كمه 


الآية | رقمها الصفحة 


سر رَكسَةَ4 ف ضف 
روي اه ِل أمييء» 047 ضف 
««قإن كارت من هوم عدو 4 01 ادق 
«وإن حكات ين هَوْمْ يَنَنَحكُمْ وَبدئَهُم مِنّق4 1 يدف 

وَمَن يَفْسُلْ مُؤْمِتَا مُتَعَيَدًا» ٠‏ لذن 
«يكأيهًا لبر موا إذا صَرَكِْرٌ 1 6 
00 كلثم ين يله 94 هه" 
طلا تر ى التَعِدُوة» ١‏ آآ3”»> 
#إنَّ ألْذينَ تَوفهُمُ اتكبكث4 /ا4 /اه " 
#وَإدًا صَرَبَُ فى الْدْرضٍ » أ ٠#‏ 1 
1 قَصَدْشُمٌ الصَّلَرءَ 4 ١‏ اا 
ا ا 1 1" 
م« 50 هيم حَنِيدًا 4 0 ذف 
لوَإِنِ أنْرَأدٌ حَاهَتْ من بَملهَا مُتُورَ» ين 234 
#وَآن 000 أن سََدِلوا بن الِنْسَك» ١)‏ اليا 
#وإن يتْمَرمًا ند لق ذف 
«إنَّ الَدنَ 0 فشن 24ظ»> 
وقد ل ع4 ١‏ الك 


دل د أده نَهُ الْجَهْرَ بالسُوو» ١44‏ الك 
م تويك ل أَنّهُ نيح »4 7 ”1 


00 ليرت َامَنُواً © ١‏ 6" 
ل 1 س1 يتل عي » ١‏ 6.5 
0 شل ألصَيِدِ # ١‏ كن 

«يكاما ألدِينَ امنوأ لا ملوأ سَمَتِيرٌ س4 1 ا 

#وَلا التّهر رام © يحض 

«ولا َآِِينَ أَلْيتَ درام » 9 م 


/أاهعه 


الآية 


«ايِبنَمُونَ فَضْلَا من ع4 

0 إِذَا عل كأعبطاثوا» 
ع متي 4 52 

0 6 0 


#وَمَا عَلَمَثُم من للوارع مَكلِنَ ‏ 
ص ين الواح * 
« 2ك 50 
#فَعُلُوا 1 أمسكن ميخ 
«ولأثوأ آم أله عه 4 
#اليوم 1 ك4 لطبت 4 
«رطم الْنِنَ ونا الكتب ِل 51> 
«الَذِنَ أونوأ الكتبَ» 
«وطعاتك ِل 451 
«واَْصََتٌ من 1 وبأ الكتبّ» 
#إذا ءَاتنسْمُوهُنَ أُجورَهُنَ » 
«خمِنِنَ 4 
«يتايًا الت دَامَنْوَا إدَا كُمَثُمَ إل الصلرة» 
«إذًا مم إِل الصّلرة دَعْسِلُواً وُجوئُ:» 
#دَعْيِلُواً وجو » 
«وَلدِيَم ِل الْمرَافْقِ » 
#وأمسحوأ روسك » 
«رَنبلكْ إل الكنيين» 


هه 


رقمها 


هم 6 


كا لال ساقس الس 


الصفحة 


15" 
وم 
لضن 
16 
الرونا 
لضن 
يض 
فضا 
فريس 
انفرضنا 
ايفن 
فضا 
أخرس 
ارس 
رذن 
5:5 
ناوا 
يخس 
لين 
لوقن 
اه" 
لمكن 
عوم 
اناا 
انض 
امنا 
كان 
نفس 


الآية رقمها الصفحة 


«إلَ الْكَمبين» ١‏ ا 
«وإن كُكُمَ جثبًا» . 0 
«فاعفٌ عَم وَأضْكَمْ» ول اوم 
«لينا بسَطتَ إِلَ د41 4 وم 


5 
0 1 


#وَسَعَوْنَ فى الأرضٍ مَسَادًا» يفن الذنا 
دل يندا 3 مسبرا» 7 ١‏ 
«أو تُقَطمْ أَتِدِهِمْ وَأبْمُنُهُم ين حِلَفِ4 وف لين 
أو يُنْقَوَا يرت الْأَرض» م ا 


«وَالسَارِقٌ وَألسَاركَه » مع داوم 1 
#فَافْطعوًا دِيَهُمَا» ى 4424 
لفن تَابَ مِنْ بَمْدِ ظَلِد» م ف 

سَمَعُونَ لِلْكَذِبِ» 1.3 ».1 
«تاعكم بَبْيَمْ 4 1:3 13 
«وَكبَنا عَلَمَ فبآ» .1 فية 
لوَالْجْرُحَ يِصَاصٌ » 7 1 
امن مدو يود مور أحكدارة 411 1 :4 


9 


و2 


«تأسحكم ينهم بمآ أل ألذ» 49-4 145 
ولا مَبَعْ أَهوَآءَهْ» 2 1447 


لكل جَعَلنَا َك يْرْعَدٌ وَمِنْهَاجاً4 1.4 14 
«َاسْتبفوا لحرت » 14 144 
ييا الَدذِنَ اموا لا .كتَجِدُوا اليبو والصرى »4 ١ه‏ 5 
ادن يقيمُونَ ألصَّلَرِة # هه 147 
«يكأيبًا الْدينَ امَنوأ لا عحَرَمُوأْ طِيََتِ مآ كَلَّ أنه ل5:» 4 5 
دولا صََْدواأ4 ش ىم 4.؛ 
«وَعُوا مما ررَقَكٌ أمّد» 14 هه 


8ه 


الآية 


ذلا ياحمٌ الله بنذو ف ايتيخ» 
#إِطمام عَكَرَوَ مَسَككين» 
«آز عََريرُ دَكبَةِ4 
«نن ل يذه 
(تبيم تك إأره 
«واختطرا يمك » 
ييا ال هنا إن كف والنتير» 
#وَالْميير وَالْاتصابٌ » 
«رِجِسٌ » 
لي عَلَ اديت ءَامنُوا» 
ديك وَرِمَاعَم» 
«يْنَ ألصَّيْدِ» 
وَرِمَاضَك» 
(ككي) ال امنا 1 تنا لقتيده 
(8 تقنوا سيد وآم حل 
«دآخ خلم» 
(تبجزاة يقل ما قل ين أتمر» 
«ينّ الَمَرِ» 
يكم به. دوا عَدَلٍ مك4 
«كننا بن الكتئ» 
«ذ كثرة معد سكي» 
جر مَل دَنِكَ صِيَامًا4 
«#عَنَا أَنَهُ عَنَا سلف »4 
ؤثيلّ كك سيد ابره 
«لكم وَيكَيرة» 
«جَمَلَ أنه الكتبسة الَيَتَ الكرام 4 


مك٠‎ 


 * 


الآية 


«يكايها لت امنأ لا 


سير م 


#وإن مَسحَلُوا 
عَم أده ح: 


4 


ل 

2 

لزن 
م 


ا 
ام ا 


عَنَه» 
ع4 


#إمَا جَعَلَ أنه مِنْ جحيرة » 


ع امنأ 04 
1 6 
»امنوا شبلدة 


04 


تَستَُوا عن أشيآء» 


يخ لكك » 
> 


اكه 


ليس ذي ات قرلنيم يوق (هم 
للجرون ”ابن الو( رؤنرشي» 


(ت19هه ) 


المج التَاِتَ 
الانمتام ‏ المعؤذ كين 


دار برا حزم 


الطبعة الأو 
بكم 


9953-81-235-7 ااقل15] 


اا 


953118 [1 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعدر عن آراء واحتهادات أصحابها 


دار أبن .حزم لمباءة والنشتر والتونبيعع 
بيروت - لينان - ص.ب: 14/6366 

هاتف وفاكس: 701974 300227 (009611) 
بريد الكتروني: ط1)ء5.ولءطنزء © ستعدطدطا 


سس زر 21 


٠. 
3 


رو 


اختلف نت فقيل هى زفق كلها 0 قبل 50 قول ابن عبائرا ” 5 
هي مكية نزلت بمكة”؛) 0 آيات وهي قوله تعالى: #ثُنَ تَصَالوَا آثلُ ما 
حَرم رَبُحكعَ كك 4 [الأنعام: »]١6١‏ وقوله 0 وما قدروا أَمَّهَ حقّ 
4 [الأنعام: ]4١‏ وقوله تعالى: ظوَمَنْ أَظْلَمْ مِئَن درك عَلَ سه كَذبًا أو قَالَ 
أويىَ إِكّ* [الأنعام: 48]ء وقوله تعالى: ##وَلَوْ تَرَة إذ الطّدِلِمُونَ فى عَمَرْتٍِ 
لْوْتِ4ك [الأنعام: *4]» وقوله تعالى: «#وَالَدِنَ اتَيِتَهُمٌ الكنب يعلمون أنه مزل 
ين رَيْكَ يأل [الأنعام: 0]114 وقوله تعالى: هاالْدِنَ َتَتتَهُمْ الكتب يكم » 
[الأنعام : ]. 


وقيل””) هي مكية إلا تسع آيات» وقيل ‏ وهو قول الكلبي 2 الأ 


)١(‏ كلمة «فيها» ساقطة فى (أ). 

(؟) كلمة «هي؛ ساقطة في (د). 

0 تابي :هوعداف بن عبد المطلك ارو غم الرسسول 346 حصن الأمة وتران 
القرآن. توفي سنة 54ه/ 547م. انظر: الأعلام للزركلي 2578/4 الإصابة لابن حجر 
بكرن" 

(4) فى (ه)ء (و) زيادة: «ليلاً». 

)6( 5 هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ: ص١5١.‏ 

(5) الكلبي: هو محمد بن السائب. نسابه» راويةء لغوي وعالم بأخبار العرب. 
شارك في معركة دير الجماجم. توفي سنة 48١ه/‏ 5#/م. وقيل سنة 54١ه/‏ 
164 .انظر: المنجد في اللغة والأعلام ص١2089.‏ وكذلك طبقات المفسرين 
للداودي .١11‏ 


/ظ 


كلها مكية إلا آيتين نزلتا بالمدينة في فنحاص اليهودي”'" وهي: #قُل مَنْ أل 
لوكت الذى جه بنذ عرض 4 [الأنعام : 4١‏ مع ما يربط بالاحية: وذلك أن 
فنحاصاً قال: ما أنزل الله على بشر من شيء. وقال ابن عباس: نزلت سورة 
الأنعام وحولها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح. قال كوي؟" د افائيية 
التوراة فاتحة الأنعام: ظالْحَمَدُ بِنَو» إلى 8يَدَدِنُونَ4. وخاتمة التوراة خاتمة 
هود: #وما رَيّكَ يِعَفِلٍ عَمَا تَمَلُونَ4 [هود: 177]. وقيل: خاتمتها: ##وثُلٍ 


جح لاصو 


كَلَيْدُ يِه الى ل يِذ ولما» إلى قوله : لتَكِيًا» [الإسراء: .]11١١‏ 
وقال عمر بن الخطاب”" رضي الله تعالى عنه : الأنعام من نجائب القرآن. 
وقال علي بن أبي طالب”*' رضي الله تعالى عنه: من قرأ سورة الأنعام 
فقد انتهى في رضى الله تعالى”"' . 
وفي هذه/ السورة من الأحكام والناسخ والمنسوخ مواضع 
- قوله تعالى: «ولا سرد الْدِنَ يَدَعْوتَ ديهم بِالْعَدَةَ وَألْمَمِيَ بُرِيدُونَ 


ا 
0 
7 


َجَمَمُ» إلى قوله تعالى"": طتْتَكْونَ من الظلميت؟ : 


فى 


)١(‏ وقيل في بعض اليهودء وقيل في مالك بن الصيف القرظي وكان من أحبار اليهود. 
انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور /537/9*. 
وفنحاص هو من علماء اليهود وأحبارهم وهو الذي ضربه أبو بكر الصديق يسبب 
استنقاصه من الله تعالى. راجع القصة في سيرة ابن هشام ؟/58١.‏ 

(؟) كعب: هو كعب بن عجرة الأنصاري المدني: روى عنه بنوه إسحاق والربيع 
وعبدالملك ومحمد وجماعة. توفي سنة ١هه/‏ 559م. انظر إسعاف المبطأ برجال 
الموطأ للسيوطي» ذيل الموطأ ؟/49". 

(5) عمر بن الخطاب: هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي . 
أمير المؤمنين والخليفة الثاني. توفي سنة “الاه/ 5617م. انظر إسعاف المبطأ 515/7 ". 


. (4) علي بن أبي طالب: ابن عم الرسول كلو وهو الخليفة الرابع وزوج فاطمة بنت 


الرسول كَكِ. توفي سنة ٠4ه/‏ 559م. انظر: إسعاف المبطأ ؟/#547. 

(5) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز .١/5‏ 

() أوصلها ابن الفرس إلى سبعة وعشرين آية. 

90) والآية كاملة هي : طول تلو الْدِنّ نموم كير بالمتذة وَالْمَنِ يبود وَمْهَمٌ ما عََنك 
مِنّ يكابهم ين عَوْءِ وا من حِسَلِدَ يهم بن نوو طَتطَرْدَهُمْ متَكوْنَ ين الطبريت». 


4 


المراد بالدعاء هنا''؟ اختلف فيه: فقيل: الصلوات الخمس. وقيل: 
الدعاء. وقيل9": ذكر الله» واللفظ على وجهه. وقيل: الاجتماع إليهم 
غدوة"" وغشياء -وقيل + هو فراءة القران وتعلسة. .وقيل؟ هرو العباوة , 
وقوله: #بلْعَدَذةَ وَألْمَثِيَ» اختلف فيه. فقيل: هو” عبارة عن استمرار الفعل 
وأن الزمن معمور به كما تقول: الحمد لله 2. ويحتمل أن يريد بهما الوقتين 
الصو ب ولأجل هذا قال بعضهم: المراد بالغداة والعشي منها صلاة 
مكة التي كانت مرتين في اليوم بكرة وعشي . 


وسبب الآية ما كان من أشراف قريش من قولهم لرسول الله يلِ: لو 
أزلت عنك الضعفاء وطردتهم لاتبعناك”"2. وقد يؤخذ من هذه الآية”"© ألا 
يمنع من يريد أن يذكر الناس بالله وبأمور الآخرة سواء كان في جامع أو 
والأسحان ويبتهل بالدعاء ويردد ذلك إلى أن يصبح فشكاه الجيران . هل بصع 
أم لا؟ 


فذهب جماعة إلى أنه يمنع» وأحتجوا بحديث تميم الداري'"' إذ 
قال لعمر: دعنى أدعو الله تعالى وأقص وأذكر الله. فقال عمر: لا. فأعاد 


)١(‏ في (وء (ز): «ها هناكء. 

(؟) كلمة «وقيل» ساقطة في (ح). 

(6) في (ح): «غدوا». 

4 ذكر نحوه في المحرر الوجيز 5//اه. وكذلك في جامع البيان للطبري ."88/١١‏ 

(9) كلمة «هو» ساقطة فى (ب)» (ه). 

(6) «الحمد لله» ساقطة في (ح). 

0) في جميع النسخ: «الوقتان المخصوصان». والصواب ما أثبتناه. 

() ذكر نحوه في المحرر الوجيز 5/لاه. وكذلك في جامع البيان ."817/١١‏ 

(9) ذكره الواحدي في أسباب النزول: ص57١.‏ 

)٠١(‏ كلمة «الآية؛ ساقطة في (ج). (ح)» (د). (ه). 

)١١(‏ تميم الداري: هو تميم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة بن وداع (ويقال 
ذراع) بن عدي بن الدار بن هانىء بن حبيب بن نمارة بن لخم الداري. أسلم سنة 
تسع. توفي سنة ٠4ه/‏ ١55م.‏ انظر تهذيب التهذيب لابن حجر .01١/١‏ 
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عليه. فقال: لا. أنت تريد أن يقال: هذا تميم الداري فاعرفوني. وقد 
قال 1 القصص بدعة. ومن حجتهم أيفينا حديث سعيد بن 
الفسيف؟؟ إذ قال لبرو؟ مؤلامة اطرد: عتى هذا القارىء يعدئ: عمن بن 
عبدالعزيز”*؟ وذهب جماعة إلى أنه لا يمنع. واحتجوا أنه كان بالبصرة 
عروة بن أذينة يقوم الليل يصبح في الطريق ويخوفهم بقول الله تعالى: 
«أفَأمِنَ أهل القرك أن يأتيهم بَأْسْنا بِيننًا وَهُمْ بجوت 4" [الأعراف: 907] 
الآيات» وبما جاء من أن الناس بالمدينة كانوا يتواعدون عند خروجهم 
لأسفارهم لقيام القرآن وكانوا يقرؤون بالأسحار فتسمع أصواتهم من كل 
منزل. واحتج بعضه'" أيضاً بالآية التي نحن فيها: ولا تطرد الْذِبنَ 
يدَعُوتَ يهم بِلمَدَذةَ وَالْمَشق» الآية. 

حص اه 5 الالح يس ع سه لس 

© - قوله تعالى: طثل لنت يح يكل : 


اختلف 9-8 هل كن منسوح أو محكم؟ 
رم ء رير ه 


فقيل هو منسوخ نسخته آية السيف وهي قوله تعالى: #فأقئلواً 

موه 2 انا ره 

لْمْتْرِكِينَ حَيّتْ وَجَدتْمُورٌ © [التوبة: ه]. وهو قول ابن عباس وقيل: هو 

)١(‏ مالك: هو مالك بن أنس بن مالك. إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المالكي. 
توفي سنة 794١ه/‏ 98/م. انظر: الموطأ: المقدمة صه - 7. 

(؟) سعيد بن المسيب: المخزومي القرشيء أحد الفقهاء السبع. جمع بين الزهد والفقه 
والحديث. ولد سنة ١ه/‏ 5954م وتوفي سنة 94ه/ ١1١‏ لام. انظر: الأعلام للزركلي 
س#مرهه١ء‏ وكذلك وفيات الأعيان لابن خلكان .75١5/١‏ 

() برد: لعله برد بن سنان الشامي أبو العلاء الدمشقي مولى قريش. توفي سنة 8١ه/‏ 
أمية والإمام العادل. توفي سنة ١١٠ه/‏ ”الام. انظر إسعافٍ المبطأ 27/7 8. 

() وبقية الآيات هي: طأر ين َمل الث أن يَلِيهُمِ بأشنا ضح وَهُمْ مود 
أفأبكوا مك أو نلا امن تككر أت إل التنه: الكييووة 43 

(5) كلمة ابعضهم ١‏ ساقطة في (ج). (ح). (د). 

(9) كلمة «فيه» ساقطة فى (ب). 

(4) كلمة «ه؛ ساقطة في (ح). 


محكم ولا يجوز نسخه لأنه كين ومعئاه صحيح ١‏ لأن النبي كَل ليس 
هو على من أرسل إليهم حفيظاً إنما هو نذيرء والعقاب مردود إلى الله 
تعالى عز وجل» فهي محكمة. وليس قول من ضعف النسخ بأنه خبر 
صحيحاء لأنه وإن كان خبراً فإنه””' يقتضي حكماً. وما كان كذلك 
فالنسخ فيه”" جائز. 


70 55 21 5 20 ءءء 02 - ” 94 
(© - قوله تشالى :- وما عل ارت يلون ون تايسفن قو 
ولحكن زحكرئ 4 : 


اختلف فيها هل هي منسوخة أم محكمة. فقيل هى منسوخة باية 
النسه: طوَمَدَ نَرّلَ عََنِكُمْ فى الكتبٍ أن إكا عَم يت َه يَكْتدُ ينا 
1 با فلا لَفَعَدُوأ مَعَهُمَ حَقّ يَحُوصُوا فى حَدِيثٍ غَيرِق» [النساء: .]15١‏ 


فأمروا أن لا يجلسوا معهم في هذه الحال بعد أن قال: 9وَمَا عَلَ ليرت 
يََُونَ من حكايهم ين تَىو» فأباح لهم ذلك. وقيل هي محكمة لأنها 
خبر فلا يجوز نسخها”' والمعنى/ ليس على من اتقى الله تعالى إذا نهى 
إنسانا”) عن منكر من حسابه من شيء. وإنما عليه أن ينهاه ولا يقعد 
معه راضياً بقوله”" وبفعله. وقيل: إن الآية لا تقتضي إباحة القعود معهم 
وإنما معناها النهي عن ذلك وأن النهي عن ذلك ليس على أن القاعد 
معهم ليس من حسابهم شيء لو قعد. وقوله تعالى: «وَلحكن زكرئ» 
معناه: ولكن ذكرى لكم. وتحصيل هذا القول أنه ليس عليك من 


حسابهم شيء لو قعدت معهم ولكن هذه ذكرى لك أن لا تقعد 
202 


.1 راجع الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: ص55‎ )١( 
«وإن كان خبرا فإنه؛ ساقطة فى (ز).‎ )6( 

إفوفق كلمة «فيه؛ ساقطة في (ح). ْ 

(5) راجع الإيضاح: ص" ؟. 

() في (أ)» (ز): أناساً . 

(5) كلمة «بقوله» ساقطة في (ح). 

(60 ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 14/5. 


١١ 


و 


وم ددهو ل ورور 


قوله تعالى: #وَدَرِ اليرت دوا دِينهم لَعِبا ولهوا وعرتهم 


اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم. فقيل: هو منسوخ بقوله عز 
وجل : «أَندنُوا المترِكينَ حَيْتُ وَيَدتُوهْرٌ [العربة: 0] وهو قول قتادة''". 
وقيل: هو محكم والمراد: التهديد والتوعد فهي كقوله تعالى: ##ذَرفٍِ وَمَنْ 
حَلَنْكُ مَحِدًَا 029»* [المدثر: ]١١‏ وهو قول مجاهد”'"'. 


0 - 
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9 - قوله تعالى: «وَين دُرَييِِ داو وَسُلَيِمنَ ووب وَنُوسفَ وموس 
وَهَدرُونَ وَكَدِكَ خزَى الْمْحَيِِنَ وَرَكَرِيَا وَكَىَ وَعِيسَئ وَإِليَاسَ #: 

اختلف الشيوخ المتأخرون في الذرية هل يدخل فيهم ولد البنات أم 
لا كل أن يعس غلنيه :شين أى هو للف فذهب قوم إلى أنهه'" لا 
يدخلون في ذلك كقولهم فى الولد والعقب أيضاً. وذهب آخرون إلى أنهم 
يدخلون في ذلك. واحتج بعض من ذهب إلى ذلك بهذه الآية لأنه تعالى 
وقد عذه ف الذرية . 

والذين ذهبوا إلى القول الأول ضعفوا”*' هذا الاحتجاج بالآية من أجل 
عيسى عليه السلام لما لم يكن له أب قامت”'' له الأم مقام الأب والأم 
فكان من ذرية جده للأم إبراهيم أو نوح. 


)١(‏ قتادة: هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة الدسوسي البصري. أحد 
علماء التابعين. توفي سنة 1١١ه/‏ ه”لام. انظر طبقات المفسرين 247/5 244 وكذلك 
وفيات الأعيان 68/4. 

(9) راجع الإيضاح ص4 7؟. ومجاهد هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر وقيل ابن خير 
المكي المخزومي. أحد التابعين. ولد في خلافة عمر بن الخطاب. توفي سنة 4١٠ه/‏ 
“'الام. انظر تهذيب التهذيب: .43/٠١‏ 

إفرة في (ب). (ج). (ح): «أنه) , 

(4:) في (). (ز): «ضعف». 

(ه) في (ب)»ء (ج)4. (ح): «أقامت». 


1١ 


© - وقوله تعالى: دل تَدَركَه ال وم درك بص 4 : 

وقوع رؤية الباري تعالى مم(" يستند فيه إلى الشرع فأما العقل فلا 
مجال له في ذلك لكنه يعطي إمكان الرؤية. فأما 0007 بوقوعها فإنما ذلك 
يستند فيه إلى الشرع”"". فلذلك لا تكون المسألة إلا فقهية 


وقد اختلف في ذلك الناس: فأهل السنة يجيزون الرؤية عقلاً إذ كل 
موجود يصح أن يرى» والمعتزلة يحيلونها عقلاً ويرون أنه يلزم عليها أن 
يكون الباري تعالى في جهة, إلا أنهم اختلفوا هل يرى هو نفسه أم لا. 
فمنهم من أجاز ومنهم من منع. 

وأما وقوع الرؤية فأهل السنة متفقون”" على أنه تعالى يرى في الآخرة 
ومستندهم”؟' في ذلك إلى”*؟ الإجماع من الأولين من ابتهالهم إلى الله تعالى 
في طلب لذة النظر إلى وجهه الكريم وإلى الكتاب العزيز. وأقوى ما يدل 
عليه فيه قول سيدنا موسى عليه السلام: «ري أرفة أنظرٌ إِليلكْ» [الأعراف: 
*15]. وإلى السنة كقوله عليه الصلاة والسلام: «وإنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته ولا تضارون)9' الأحاديث في 
ذلك كثيرة لا تذنتحصر. 

وأما المعتزلة فأنكروا ذلك واستدلوا على فنا الو بقوله تعالى: 
#لن تَرسنِ» [الأعراف: ]١4«‏ وبقوله تعالى: الا تُدَرِكُهُ الْأبُصددُْ» وأجاب 
أهل السنة عن هذا بأن معنى قوله تعالى: #أن م رن أي لن ثراني. في الدنيا 
أي أن'" الرؤية إنما تكون في الآخرة. وقوله تعالى: «الَا تُدَرِكُهُ 


للك في (ب). (ج) (ح): «بما) . 

() في 00: «فإن مستنده إلى الشرع». 

(6) في (ج). (ه)ء (ي): «مطبقون'. 

فق في (ب). (ج) (ح). (د): الوسندهما. 

(5) كلمة «إلى» ساقطة فى (و). 

(5) رواه البخاري عن قيس عن جرير في كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة 
العصر: 2.١8/١‏ 1"9. ْ 

(0) كلمة «أن» ساقطة في ).2 (ب). (ج) (ح). 


وح 


/ظ 


الْأَيصَبْ 274 معناه لا تدركه/ إدراك إحاطة به من جوانبه كما تحيط الرؤية 


وقد اختلف أهل السنة هل”" رأى النبي ككلةِ ليلة الإسراء ربه 
تعالى بعيني رأسه أم لا؟ وقد أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها 
وقالت لمن سألها عن ذلك: «قف شعري لما قلت”" وهذه الرؤية في 
الآخرة من أعظم ما ينعم الله تعالى به على عباده المؤمنين. فلا بجخوز 
أن يراه الكفار. ولم ولاقام معو وان الف تحني :كلقا عفن 
يعرف بأبي الحسن بن هاشم البصري”"؟ وقال إن الكفار يرون ربهم يوم 
القيامة. وتبعه على ذلك قوم وهو خطأ صراح. فإن الله تعالى يقول في 
الكفار: كل إِنَّبْمْ عن تَيِمْ يومد لَحْجُونَ (09* [المطففين: ]٠6‏ والنظر 
بقعنن ذلك : 


- 9) - قوله تعالى: طوَأَعْيسُ عَنِ الْمتَرِكِنَ4 إلى قوله تعالى : 
« كَدَِكَ رين لكل أَمَةَ عَلَهِرَ 4 : 


اختلف في قوله: طوَأَعَرضُ عَنِ الْمْتْرِكِنَ4. فقال ابن عبّاس هو 
منسوخ بقوله تعالى: #اقتلوا المشركين # أو محكم معناه أعرض عما 


)١(‏ سقوط من قوله: «وأجاب أهل السنة... إلى: «لّا تُدَرِكُة الأَبْصَّرُ4 في (أ). (ز). 

(5) كلمة «هل» ساقطة في (ج): (ح)» (د). 0 

(9) والحديث رواه مسلم عن مسروق حين سأل عائشة رضي الله تعالى عنها قائلا: هل 
رأى محمد يكن ربه؟ فقالت: سبحان الله لقد قف شعري لما قلت... الخ. انظر 
صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب معتى قوله تعالى : قَلْمَدُ 42 يله لز 69> 
لررلكثف الل 

(5) في (أ). (ه)ء (ز)ء (و): «مجتمعين». 

(9) أبو الحسن بن هاشم البصري: هو محمد بن محمد بن أحمد البصري» أبو الحسن. 
من آثاره: فهرس تصانيف المرتضى. توفي سنة 457هم/ ١6١٠م.‏ انظر معجم المؤلفين 
لكحالة .181/1١١‏ 

3( في (ب)., (ه)ء (و): «يعضد ذلك)1. 


١ 


يدعونك إليه من اتباع ما هم عليه. وقيل معناه أعرض عن مجادلتهم واتبع 
ما أوحي إليك7" . 

© - وقوله تعالى: «وَلو عَله أمَدُ مآ أَمْرَوا» : 

هذه الآية تتضمن أن الكفر والإيمان إنما هما من الله تعالى وأن 
الإنسان لا قدرة له على شيء من ذلك خلافاً للمعتزلة الذين يرون أنه 
ليس لله تعالى لطف يؤمن به الكافر. 

- وقوله تعالى: لوا جَمَلَْكَ عَلْهِمَ حَفِيظاً م5 أتَ عَلَيِم بوكيلِ4: مما 
اختلف فيه أيضاً هل هو منسوخ أم 9(" . 

9) - وقوله تعالى : «وَلا سَميُوًا الت يِدَعُونَ من دون أنه مَيَسْيُوأ َه 
عدر بعر عِلَّوِ4 : 

خاطي '" تعالن يها الت :كله ودار المومين:- وتسنها انا قرييا فالا 
لأبي طالب ألا ينتهي محمد وأصحابه عن سب آلهتنا. إنا: أن»يكف عنا وإنا 
أن نشي اليه ونهجوه. فنزلت الآية وحكمها أبداً محكم. فمتى خاف 
المسلي» أن سيت ديرد الكفار وأن يسب الكافر الله عز وجل أو النبي كله أو 
الإسلام وأهله لم يجز له أن يسب دينهم ولا شيئاً من صلبانهم ولا أن 
يتعرض إلى ما يدعو إلى ذلك. 

وفي هذه الآية ما يدل على القول بسد الذرائع وقد تقدم الكلام على 
نحو من هذا بما أغنى عن إعادته هنا. وقيل إنها منسوحة بالسيف9©' . 

© - © - قوله تعالى: طنَدَرهَُ وَمَا يَررت4 إلى قوله: 
'#حَكما # : 


قوله: 8فَدَرَهُمُ ومَا يفترُورت4 آية من آيات الموادعة منسوخة بآية 


)١(‏ راجع الإيضاح: ص5407. 


(؟) راجع م.س. ص1545. 
(9) في (أ): «والآية خاطب بها». 


١6 


0/و 


القتال. قال: قتادة كل ذرّ في كتاب الله منسوخ بالقتال''". وقد ذكر 
أن الأمر بالقتال نسخ مائة آية وأربعة عشرة آية مما يقتضي 
الموادعة0" وهي وإن لم تبلغ هذا العدد تحقيقاً فإنها تقاربه. 

© - وقوله تعالى: «أَقَمَيْرَ أله أَبْتَنى حَكما» : 


احتجت بهذه الآية الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه في تكفيره 
بالتحكيم . وهذا لا حجة لهم فيه لأن من حكم إنساناً ليحكم بما أنزل الله 
5 د 5007 1 5 8 2 

2) 
.  نيجوزلا‎ 


© - 9 - قوله تعالى: فا مِنَا 3ك أَنْمْ َه عََيه4 إلى قوله: 
«وَإِنَمُ لَفِسَقٌ4 : 

قوله: #فْكطُوأ ِنَا ذكرَ أَسْمْ أله عليه وَمَا كي ألا تَأَحكُنُا مِمَا ذكرَ 
شمر أَشَّه عله * . ودليل خطابه النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. 
وفى القول بدليل الخطاب اختلاف. إلا أنه تعالى قد صرح بدليل من 
الخطاب بعد هذا فقال: 9ولا تَأَكُلُواْ ما كر يِدَوّ أسْمٌ لَه عَلّو4/ فقوي 
ذلك الدليل. ولقائل أن يقول إن قوله تعالى: #ولا تكلا ما ل در 
أَنْمٌ اسه عَلتهِ* يدل على فساد القول بدليل الخطاب لأنه لو كان دليلا 
قائماً بنفسه لاكتفى به التعديه د د لكيه وقال عط" هذه الاي 

كتفى ب يح به ب 


أمر بذكر الله تعالى على الشراب. والشراب وكل مطعوم. يريد عطاء أن 


)١(‏ راجع م.س. ص5"87. 

(6) كلمة «إلى» مثبتة في (أ). (ب)» (ج)» (ح). 

(0) ذكر هبة الله بن سلامة أنها نسخت مائة وأربع وعشرين آية. راجع الناسخ والمنسوخ 
لابن سلامة بهامش أسباب النزول للواحدي ص59١.‏ 

(85) كلمة «جزاء) مثبتة في 4 (ب). (ج). (ح). 

ره ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 05" 

(1) عطاء: هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح. تابعي» فقيه مكة. توفي سنة 9١١١ه/م‏ 
“االام. وقيل سنة 5١١ه/‏ 7”الام. انظر وفيات الأعيان ."١9 2714/١‏ 
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الآية تفعضي""" أن ها 'يؤكل ,يمعي أن وذكر: اسم ال غاليه. .و لسرت 


كالأكل في ذلك والذبح مثله أيضاً لأنه إنما يراد من أجل الأكل. 
9 - وقوله تعالى: «ومّدَ فَصَلَ لكم مَا حرم عَككُم» : 


ويقرا: دِوَقَدْ فصِل لكم». معناه وقد بين لكم. ثم قال تعالى: #! 
ما أَضْطررَته4 قال بعضهم وهذا استثناء منقطع”". والذي عندي فيه أنه 
متصل. وذلك أنه مستثنى من الضمير الذي في حرّم. والضمير الذي في 
حرم هو المحرم. فاستثنى منها الذي يضطره إليه منها 5 حرمت أشياء إلا 
الذي اضطره إليه أ فلم يحرم. وقد يجور أن يكون قوله: إلا ما 
َصْطْررَمْرٌ إِلَْهِ4 ظرفاً ولا تكون لاما بمعنى الذي أي حرم عليكم إلا مرة 
اضطراركم . 

- وقوله تعالى: طوَدَرأ طهر الْوئْرٍ وبالتة: إنَّ اليرت يَكسبون 


000 


ألم سَيِجِرُونَ يما كنوأ يِمكرفون» : 


هو نهي لجميع الناس من الولاة وأهل التجارة وغيرهم. وخصص 
بعضهم هذا النهي. والأظهر تعميمه. قال السدي”*2: ظاهره الزن“ التي 
كانت العرب تفعله وباطنه اتخاذ الأخدان. وقال ابن جبير"؟: الظاهر ما 
نص الله تعالى على تحريمه من النساء بقوله: «خْرّمَتَ عَكِنِكُمْ أقصكٌْ» 
الآية [النساء: *7]. وقوله تعالى: #وَلَا تتكحوأ ما نكم انوكم ين اليس 4 


مه ». 


)١(‏ من قوله: «أمر بذكر الله... إلى: أن الآية تقتضي». ساقطة في (ب)» (ج)»: (ح). 

(؟) كلمة «والشرب» ساقطة فى (ب). (ه). 

(9) قاله ابن عطية في تفسيره 188/1 

(4:) السدي: هو إسماعيل بن عبدالرحمن السدي. تابعي. حجازي الأصل . انظر الأعلام 
"5/١‏ واللباب ١//ا#ه.‏ 

() في (ح): «الربا». وفي (د): «الرياء». والصواب ما أثبتناه نقلاً عن ابن عطية في 
تفسيره .١8/5‏ 

(5) ابن جبير: هو أبو عبدالله وقيل أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 
الكوفي. أحد أعلام التابعين. قتله الحجاج سنة 98ه/ 5١م‏ انظر وفيات الأعيان 
0/0 
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[النساء: 87] والباطن الربا؟'' . وقال ابن زيد”"؟: الظاهر التعري”؟ الذي كانت 
العرب تفعله في طوافها والباطن الزنا”*'. وقيل الظاهر الأعمال والباطن 
المحقد. وهذا القول خان:على ع0 ١‏ 
© - وقوله تعالى: رلا تَأخُلُوأ نا ل يدر أسْمْ الله عَلنَِ وَإِنَه 
هذه الآية نزلت على سبب وهو أن قوماً أتوا النبي كلٍ فقالوا: أنأكل 
ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله. فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله تعالى: 
«إِنمْ لسروتَ4. ذكره الترمذي”""' في رواية ابن عباس عن النبي كَل 
والحديث مرسل فيحتمل أن تقصر الآية على سببها فيقتضي تحريم الميتة 
خاصة وذكر السبب في تحريمها وهو ترك ذكر اسم الله فتكون الآية محكمة 
باتفاق”'"'. ويحتمل أن يحمل على العموم في كل ما لم يذكر اسم الله عليه 
فيدخل تحت ذلك سواء الميتة من ذبائح”” أهل الكتاب إذا لم يذكروا 
اسم الله عليها وإذا ذكروا عليها غير اسم الله. وذبائح المسلمين إذا لم 
يذكروا اسم الله عليها نسياناً أو عمداً ومن الناس من قصر الآية على ذبائ 


48 [المائدة: 6]. ومنهم من حملها على من ترك التسمية من ال 


000( في (ب). (ج). (د). (ح): «الزنا»ة والصواب ما أثبتناه . 

(؟) ابن زيد: هو جابر بن زيد الأزدي البصري تابعي» فقيه. توفي سنة 9#ه/ ؟١لام.‏ 
انظر الأعلام ؟/41. وتهذيب التهذيب ؟/58. 

() في (ح): «التعرف» وفي (ب): «التحري» وفي (ز): «التعدي». والصواب ما 
أثبتناه . 

(4) جملة «والباطن الزناه ساقطة في (): (ز). 

(6) ذكر نحوه ابن عطية فى المحرر الوجيز فراجعه: .١"9/6‏ 

09 «الكر ملي عر لعي م يدي بق سيور اللكفتق لعن الي اند كله نورين اانا 
والعلم. توفي سنة 4/ا1ه/ 848م. راجع تهذيب التهذيب 817/4". 

(0) وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي. انظر الإيضاح: ص548. 

(4) في (أ). (ز): «من ذبائح». 

(9) راجع الإيضاح ص2758 وكذلك المحرر الوجيز .١50/5‏ 
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وهذان القولان مخصصان بالآية بغير دليل. ووجه القول فيها أن يقال(" هي 
عامة لكل ما لم يذكر اسم الله عليه أو”" يقال هي خاصة في الميتة. إلا أن 
العلة في تحريم الميتة مذكور في الآية وهو أنها لم يذكر اسم الله عليها 
فيلحق به”” كل ما لم يذكر اسم الله عليه كانت ذبيحة مسلم أو كتابي. وأما 
ما ذكر عليه أهل الكتاب غير اسم الله وذبحوه لكنائسهم أو لنبي من أنبيائهم 
فقد جمع أنهم لم يذكروا اسم الله عليه فهو منهي عنه بالعموم وأنهم إن”*) 
ذكروا عليه غير اسم الله فيكون منهي عنه من باب أولى وأخرئ أن/ يكون 
منهياً عنه” مما لم يذكر عليه شيء جملة. لكن الذين قالوا هذا ورأوا 
ذبيحة الكتابي إذا لم يذكر اسم الله داخلة تحت النهي اختلفوا في ذلك. 
فمنهم من أجاز أكل هذه الذبيحة ومنهم من منع. . فمن أجاز فالآية عنده 
مخصوصة بقوله تعالى:. «وَطَعام الََنَ أُوثوا الكتب ِل ل45: [السائدة: :8] 
ومنهم من عبر عن هذا بأنه نسخ ومنهم من قال أن" الآبة:"فئ ترك 
التسمية على الذبيحة عمداً. قال بعضهم أو نسياناً فلا يكون في الآية على 
هذا تعرض لذبائح أهل الكتاب. ومما يؤكد ترك ذبائحهم التي ذكروا عليها 
عابم اله تعالى -قولة تعالن: لون أل يد لِعَيْرِ أَهِ ‏ [البقرة بارع 
وقد مر الكلام عليه. ولأجل ما قدمنا في ما تحتمله الآية اختلف في تارك 
اللو د اه فمنهم من قال الاية محكمة 
وهي”' في تارك التسمية على الذبيحة”''' فلا تؤكل ذبيحته تركها عمداً أو 


)١(‏ في ()» (ز): «أن يقول». 

(؟) كلمة «أو» ساقطة في (ح). 

زفية في (ب): «فيجعلون». 

(4:) كلمة «أن» ساقطة في (أ). (ب)». (ح). 

(5) كلمة «عنه» ساقطة في (ب)». (ح). 

(5) كلمة «أن» ساقطة في (أ). (ب)» (ح). 

0) في (ح): «تارك» . 

(6) كلمة «غير» ساقطة في (ب). 

(9) من قوله: ١افي‏ تارك التسمية. .. إلى: محكمة»: سقوط في (ب). (ه). 
)٠١(‏ «على الذبيحة» ساقطة في (أ), (ب). (ح). 
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/ظ 


نسياناً وهو قول الحسن”'' وابن سيرين”" والشعبي”". ومنهم من قال الآية 
ليس لها تعلق بتارك التسمية وترك التسمية لا يؤثر. ومنهم من قال هي في 
تارك العممية عددا لا سانا وأن ذبيحة الناسي تؤكل. وحكى بعضهم 
الإجماع على الناسي وهو غير صحيح . . وقد احتج بعضهم على أن الناسي 
غير مراد بالآية بقوله تعالى فيها طرَإنٌ لَيِسَقّ4 وبقوله بعد ذلك لَْإِدَيّ 
لَمْروْنَ4 قال وقد علمنا أن تارك التسمية نسياناً لا يوصف بأنه فاسق أو 
شرك وقد مر الكلام على مذاهب الفقهاء في ذلك وقال بعضهم معنى 
التسمية في هذه الآية عند أكثر المفسرين النية لأن المجوس”*؟ لو سموا على 
0 


داتع الم تؤكل 


كك 3 وتوله مالي بارا كر يما5] ورض الحسرى 


وَالْأَيمرم ف تعحنًا كَقَالَوا هذا ' ِل لَه مهم # إلعى كو : له: ##ة 000 لذن 
10 


00 
ا لا آذه 1-5 رمم علس هيع 
قَتَلَوا | التق مكهلا جر عل 7د حَرَّمُوأ ما رَدَقَهُمَ أَشَّهُ أفيرا عل اه »: 


هذه الآيات كلها في تفسيرها طول ومضمن جميعها أن هذه الأمور 
كانت اجام ليا خرن دبي 1ه و اك بلسي 


00 4 000101 


00 ف رن هذه الامو حَائِصَصَةُ يَرُصكُورنًا و م علع 2 
وإِن 0 2 1 فيه شك] :4 [الأنعام : ١*9‏ ] على أنه 1 يجور إخراج 


)١(‏ الحسن: هو الحسن بن أبي الحسن البصري: أحد أئمة الإسلام وهو من أعلام 
التابعين. توفي سنة ١١١ه/‏ 4؟/م. انظر طبقات المفسرين للداودي 2١51/١‏ ووفيات 
الأعيان 59/7. 

(؟) ابن سيرين: هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري. فقيه تابعي. توفي سنة ١١٠ه/م‏ 
9م انظر الأعلام 7/97» والوافي .١55/‏ 

(6) الشعبي: هو عامر بن شراحبيل بن عبد وقيل عامر بن عبدالله بن شراحيل الشعبي 
الحميري الكوفي فقيه تابعي. توفي سنة 7١٠ه/‏ ”الام وقيل سنة ١١١ه/‏ 14لام راجع 
تذكرة الحفاظ للذهبى .189/١‏ 

(؟:) قوله: «النية لأن المجري ا ساقطة في (ح). 

() واجع تفسير هذه الآية في المحرر الوجيز .١50/6‏ 


”؟٠‎ 


البنات من التحبس"'' وهي مسألة اختلف فيها على أربعة أقوال: أحدها: أن 
الحبس يفسخ على كل حال وإن مات المحبس بعد أن جبر عليه الحيس وهو 
الظاهر من قول مالك وهو قول ابن القاسم” أيضاً وهو قول عمر بن 
عبدالعزيز. والثاني: أنه يفسخ وإن جبر ما لم يمت المحبس . والثالث: أنه 
يفسخ ما لم يحز عنه وهو ظاهر قول ابن القاسم في سماعه من كتابه التخيير. 
والرابع أنه لا يفسخ ويمضي على الكراهة ويظهر من قول مالك أن بعض 
الناس يجيز ذلك واحتج مالك في العتبية للمنع بأن ذلك من فعل الجاهلية 
وهذه إشارة إلى الآية. وذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها الاحتجاج بالآية 
أيضاً على أنه لا يجوز ذلك. قال المازري”": وقال بعض شيوخنا إن هذه 
الأقوال 0 دون بعض فتدبر ذلك . 

قوله تعالى: فر َلَرِى نما جِدَتٍ مَعْرُوسَتٍ وَغَيْرٌ مَعْرُوسَتٍ # 
إلى آخر خخ تعالى: #وءاتوا حَفَهٌ يَوْمَ كاير : 

اختلف في قوله: 000 حَفََهٌ يَوْمَ حَصَادن» هل الآية منسوخة أم 
محكمة فقيل هي منسوخة/ وهي في حق كان على المسلمين قبل أن تفرض 
الصدقة فنسخها 2 بالأمر بالزكاة المفروضة وهو قول ابن عباس وابن 
جبير وابن الحنفية””2 وإبراهيم النخعي” . 


للق في (ز): «من الحبس». 


لو 


(0) ابن القاسم: هو أبو عبدالله بن عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جلادة. أشهر ش 


تلاميذ مالك. توفي سنة ١9١ه/‏ 80م. انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض */7145» 
والديباج لابن فرحون ص45١.‏ 

(6) المازري: هو أبو عبدالله محمد بن على بن عمر بن محمد التميمى المازري. فقيه مالكيى 
عاش بين 87 4ه 51١1م‏ و+ ادها 41١1م.‏ انظر الأعلام /1784/8» ووفيات الأعيان .487/١‏ 

(5) كلمة «النبيين" ساقطة في (أ)»: (ب). 

(6) ابن الحنفية: هو أبو القاسم بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المعروف بابن 
الحنفية. وأمه الحنفية هي خولة بنت جعفر بن قيس بن سلمي. كان كثير العلم 
والورع. توفي سنة ١8ه/‏ ٠0/م.‏ انظر وفيات الأعيان .459/١‏ 

(5) النخعي: هو أبو عمران بن يزيد بن قيس النخعي. من كبار التابعين. توفي سنة ه9ه/ 
ل وقيل سنة 95ه/ 8الام. انظر وفيات الأعيان 0/1" ْ 


"5١ 


وقال الضحاك''؟ نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن. وقيل هي 
منسوخة لكن نسختها السنة وهو ما أوجبه عليه الصلاة والسلام من العشر 
والسدي. وهو قول ضعيف . وقيل محكمة والمراد بها الزكاة المفروضة وهو 
قول أنس بن مالك ا وقول مالك وأحد قولي الشافعي . وروي أيضا 
عن ابن عباس وابن الحنفية والضحاك . ويضعف هذا القول لأشياء منها أن 
السورة مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة . والآية غير مستثناة منها على قول 
الجمهور إن كان الزجاج”” قد حكى أن هذه الآية نزلت بالمدينة. ومنها 
لعاي لك ار ف الحصاد اد وليس ٠‏ ذلك ون ولا يمكن ذلك 

في فى الزكاة لأنها . محدودة. وقيل هي محكمة والشراد بها شيء 0 
5 وهو واجب على الناس اميه تعالى بذلك وهو قول سعيد ومجاهد 
ومحمد بن ين وأبي ل . وقيل هي محكمة والمراد بها شيء غير 
الزكاة إلا أن الأمر بها أمر ندب. فندب الله تعالى للإنسان أن يعطي من 
ززغه عيذ الحضاد وعفد الزرو” وعيد ديه فى 'البيدر. “فإذا-ضنن ‏ وكمل 


)١(‏ في (ح): «النخعي». والصواب ما أثبتناه» وهو الأجنب بن قيس المعروف بالضحاك. 
تابعي أدرك عهد الرسول ككِلِ. انظر وفيات الأعيان 4949/7. 

(0) وهم: الحسن وعطاء وجابر بن زيد وقتادة وزيد بن أسلم وابن المسيب. راجع 
الإيضاح ص545.» وكذلك المحرر الوجيز 155/5. 

(0) في (ح): «الزجاجي». والصواب ما أثبتناه. والزجاج هو أبو إسحاق إبراهيم بن 
السدي بن سهل الزجاج لغوي ومفسر. توفي سنة ١#1ه/‏ 47م. انظر معجم الأدباء 
لياقوت الحموي .١170/١‏ 

() في (): «وهذه لا يؤمر بها». 

(5) محمد بن كعب: القرظي. كان أبوه من سبي قريظة. تابعي ثقة عالم بالقرآن. من 
أفاضل أهل المدينة علماً وورعاً. اختلف في وفاته بين سنة 8١٠ه/‏ 18لام وسنة 
هام 8 "لام. انظر تهذيب التهذيب 4/؟45. 

(5) أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المجتهد صاحب كتاب الأموال. توفي سنة 8؟"ه/ 
4هم. انظر تهذيب التهذيب 15/8". 

0) في (أ), (ب).ء (د): «الزرع». 


بف 


وكيل أخرج من ذلك الزكاة. وقال الربيع بن أنس"'': #حَقَّهُ» إباحة لقط 
السنبل وهذا هو الذي نسخ عند من قال بالنسخ”" والقول بالنسخ في هذه 
ال لأنها وآية الزكاة قد يجمع بينهما فلا يتعارضان وإذا أمكن 
ذلك لم يرجع إلى النسخ”*؟2. وإذا قلنا إن الآية في الزكاة المفروضة فهي آية 
مجملة لا يفهم المراد منها'”' من لفظها”' فيحتاج إلى معرفة قدر الحق. 
فأما قدر الحق المأخوذ فهو العشر ونصف العشر بالإجماع. وقد بين 
النبي ككل ذلك فقال: «في ما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وفي 
ما سقي بالنضح نصف العشر»"”". ولا خلاف أذكره في القول بأن هذا 
الحديث مبين للحق المأخوذ. وأما القدر المأخوذ منه ذلك العشر أو نصف 
العشر فقد قال عليه الصلاة والسلام: «ليس في ما دون خمسة أوسق 
صدقة»”. واختلف في القول بتبيين هذا الحديث للآية. فرأى الجمهور أنه 
مبين فيكون الحق على هذا القول فى الآية العشر أو نصف العشر من خمسة 
أوسق فما زاد. وذهب قوم 1 أبو حنيفة والنخعي - إلى أن هذا 
الحديث لا يبين وأن العشر ونصف العشر”"؟ واجب في كل شيء خمسة 
أوستق كان أو أقل أو أكقر. :ؤراق الذاهبون إلى هذا أن حفدنة الخمسة 
أوسق أنه خبر آحاد عارض عموم القرآن فكان العموم أولى. وهذا قول 


)١(‏ الربيع بن أنس: هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثي. أمير فاتح أدرك عصر النبوة. 
توفي سنة #اهه/ #الام. انظر الأعلام #/8*, والإصابة لابن حجر .604/١‏ 

(0) في (أ) زيادة في هذه الآية. 

(6) والقول بالنسخ في هذه الآية ضعيف: جملة ساقطة في (أ). 

(5) راجع كل ذلك في المحرر الوجيز .١155/6‏ وفي الإيضاح: ص44” - 545. 

(5) في (أ). (ح): «بها». 

(6) كلمة «لفظها» ساقطة في (ح). 

0) الحديث أخرجه البخاري عن سالم بن عبدالله عن أبيه. كتاب الزكاة» باب: العشر في 
ما يسقى من ماء السماء .١7/5‏ وأخرجه مسلم عن جابر. كتاب الزكاة» باب: ما 
فيه العشر أو نصف العشر .59/8/١‏ 

(4) أخرجه مسلم عن جابر بن عبدالله. كتاب الزكاة .51/8/١‏ 

(9) في (ب): "ثابت وواجب"». 


ارفا 


*ولاظ 


ضعيفء. إذ الجمع بين القرآن والحديث ما أمكن أولى من حمله على 
التعارض وإطراح أحدهما. وأما الشيء الذي يجب فيه إذا بلغ مضه اوس 
العشر أو نصف العشر فقد اختلف فيه وهي حبوب وثمار. وأما''' الحبوب 
فلا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في القمح والشعير لقوله تعالى: 
وَءَانُواً حَقَهٌ يَوْمَ حصادو». وقد ذكر الزرع قبل ذلك/ واختلفوا في 

ما عداهما. فمالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى قاسوا 
عليه سائن. الخيوت: المدحرة المقعاتة + ولم يقس يرهم فلم ير”” زكاة في 
ما عداهما من الحبوب وهو قول سفيان الثوري”" والحسن وابن سيرين 
والشعبي وإله ذهب الى فهو" : 


وقد روي ذلك عن أبي موسى” “ عن النبي يله مرفوعاً. وقال 
الأوزاعى” 30 أن الزكاة ذ في القمح والشعير والسلت خاصة. وقال لقف : 
كل ما يختبز ففى حبه الصدقة. واختلف قول أصحاب مالك في العلس 
وزريعة الفجل وزريعة الكتان وزريعة القرطء**) هل فيها زكاة أم لا. وأما 
الثمار فالشافعى وابن وهب”" لا يريان الزكاة إلا فى ثمار النخيل والأعناب 


)١(‏ في (أ): «نفأما». 

(؟) كلمة «ير» ساقطة في (ح). 

(9) سفيان الثوري: هو سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن معد بن عدنان الثوري 
الكوفي. كان إماماً في علم الحديث وغيره وهو أحد الأمة المجتهدين. توفي سنة 
هام ١هلام.‏ انظر وفيات الأعيان .51١/١‏ 

(4:) في (ح): «أبو عبيدة». والصواب ما أثبتناه. 

(0) أبو موسى الأشعري: هو عبدالله بن قيس الصحابي المشهورء بعثه الرسول يك إلى 
اليمن وولاه عمر القضاء. توفي سنة 454ه/ 555م وقيل سنة 47ه/ ؟159م. انظر 
الإصابة لابن حجر 201/5 تذكرة الحفاظ للذهبي 5١/١‏ 

(5) الأوزاعي: هو عبدالرحمن بن عمرو. الإمام الفقيه الحافظ. توفي سنة /اه١ها/‏ "لالام. 

60 الليث: ابن سعد بن عبدالرحمان المصري الإمام الثقة. قال فيه الشافعي: كان الليث 
أفقه من مالك ولكن ضيعه أصحابه. توفي سنة هلااه/م ١للام.‏ انظر تذكرة الحفاظ 


00 
)2 في (4ق (ه). (ز): (وحب المفجل وبذر الكتان ا 
() ابن وهب: : هو عبدالله بن وهب بن مسلم. شيخ أهل مصر وفقيههاء » من أصحاب- 


>32 


التي لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة فيها. ولعموم الآية ولما ورد 
من الأخبار فيها منها قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في ما دون خمسة 
أوسق صدقة» فدل أن الصدقة تجب فى ما يوسق ويدخر قوتاً من الأقوات. 
ولن بعش روليات هذا الحدية عن أن مشي ال 10 : ليس في ما دون 
خمسة أوسق من التمر صدقة. فخصص التمر والزبيب مقيس عليه وقال 
بعض العلماء ذكر التمر في حديث أبي سعيد الخدري محمول عند أهل 
العلم على أنه خرج على سؤال سائل فلا تعلق لأحد بظاهره في إسقاط 
الزكاة مما يوسق مما عدا التمر. ومالك يراها فيهما وفي الزيتون. وابن 
ا يراها فيهما وفي الرمان وفي جميع الثمار الثمانية كان مما يدخر 0 
لا يدر وهو'قول ابن الماحشون””؟ لظاهر قوله تعالى : وهو الى أنمآ 
جَدّتٍ مَعرَوسَكتٍ © الآية. وقوله تعالى: «#كلرا من تمَروه 1 تمر دافا 


أو مر 


م يَوْمَ حصحادو » بعد أن ذكر الرمان في ما ذكر. 
افيما سقت العيون والسماء العشر تر ا وحجة 
الجمهور”*' من الاقتصار على إيجاب الزكاة في الثمار الثلائة؟ عمل أهل 


- مالك. جمع بين الفقه والرواية كان يسمى ديوان العلم. توفي سنة ا9اه/ ١81م.‏ 
انظر الديباج: ص 181. 

)١(‏ أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة الأنصاري كان حافظاً 
للحديث. توفي سنة 5لاه/ 5185م. انظر الإصابة .١156/8‏ والحديث أخرجه مسلم في 
كتاب الزكاة ١/ه/ا5.‏ 

(0) ابن حبيب: هو أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن عباس 
القرطبي. من كبار فقهاء المالكية. توفي سنة 18ه/ 867م. انظر طبقات الفقهاء 
للشيرازيء ص”57١.‏ 

(9) ابن الماجشون: هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن الماجشون صاحب مالك. 
توفي سنة 7١'ه/‏ 4717م وقيل سنة ١1اه/‏ 878م. انظر الأعلام 5 0*. ووفيات 
الأعيان ١//81؟.‏ 

لق في (ب). (ج). (ح): «العشر». 

مه في جميع النسخ زيادة (على) إلا في (ح). 


هه" 


ومو 


المدينة. وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في الخضروات صدقة»”'' ومن 

حجة من أوجب الزكاة فيما عدا ذلك أنه تعالى لما ذكر في الآية الجحات 

والرمان 8 قال بعل ذلك : ءرما حك 00 حَصَاي» أعاد0) ذلك على 
2 [فرف 0 5 


تعالى: ##وءَانُواً حَقَّةٌ يوم 0 أن المراد الحبوب فإن الحصاد لا يطلق 


حقيقة إلا عليه. وإنما يطلق على ما دونه مجازاً. وقد يمكن أن يراد بالحق 
فى قولة تعالى » 2(8]ذا عقة: نت مكاي 4 الإنقاف من ذلك علق تفنية 
وترائعة وصترفه في الوجوة؟ الواجةة .فجن أينا*؟ أن :ذنك: في العشر 
ونسات السك روزا لمكيل قةلزنه زعي الالععيا ع بالآرة يور "9" الركافي. وقد 
اختلف فيما يأكله الرجل من ثمره أو زرعه قبل الجزاء والحصاد هل يحسب 
عليه أم لا على قولين. المشهور من المذهب أنه يحسب وقال الليث 
والشافعي :يعسن غليه”” ويعرك :له الخارضن ما أكلة أهله:رطيا ولا 
يخرصه. قال الشافعي: قوله تعالى: وَءَانُوا حَقَّةُ يَوْمَ حَصَادِء» على 
العموم. أي آتوا عمد المأكرك والباقي. والخلاف عندي في هذا يترتب 
على الذي يتعلق به قوله تعالى: وَءَاتُوا حَمَّهُ يَوْمَ حَصَادِي#/ فمن علقه 
بآنوا رأى أنه لا يترك لهم شيء. ومن علقه بحق”"" رأى أنه يترك لهم. وإذا 
علقنا يوم حصاده بآتوا ففيه أن الزكاة ينبغي إخراجها”''' عند الحصاد 


."١/# الحديث أخرجه الترمذي فى كتاب الزكاة» باب: ما جاء في زكاة الخضروات‎ )١( 
في (ح): «أعادوا» . 1 ا‎ )6( 

(9) «أن يقول» ساقطة في 4 (ز). 

(84) فى (ب). (ح): «الوجوب». 

() في (ح): «فمن أمن»» وفي (ه): «فمن أقر؟. 

(5) في (ح): «من الزكاة» وفي (أ): «على الزكاة». 

0) فى (أ): «أنه لا يحسب». 

(0) في ()2 (ح): «في من يترتب». 

(9) فى (أ). (ز): « 

)٠١(‏ في (أ)» (ز): «إخراجه». 


"5 


والجذاذ والأمر غتد العلماء بذلك. أمر تذب.. وأما إيجابه قلا أذكره قولاً 


لاحد. 


وقد استدل بعض الشيوخ بهذه الآية على إبطال قول أبي حنيفة في أن 
الأرضن: المكتراة لأرواعة لا عا عن المكغري فقا رقع ام زرعيا وإنما 
زكاة ذلك الزرع على صاحب الأرض المكري لها. وذلك قوله في أرض 
الخراج. قال الشيخ لأنه تعالى قال: #حَقَّةُ» فأضاف الثمن إلى الخراج من 
الأرض فاقتضى ذلك إجابة في المضاف إليه وهو الخارج من الأرض لا في 
الأرض. 
وقوله تعالى: #ولا را من جعل الآية في الزكاة المفروضة جعل 
النهي على الإسراف إما للناس في المنع من أداء الزكاة وبه قال ابن 
المسيب. وإما للولاة في الاشتطاط على الناس والأذاء لهم وبه قال ابن 
زيد. وكلا الفعلين من الناس ومن الولاة إسراف في الفعل ومن جعل الآية 
ا الندب أو الإيجاب في حقوق غير الزكاة المفروضة”" فعلى 
ا لون للناس عن الإسراف لما فى ذلك من الإجحاف بالأموال 
0 لها. وروي أذ الآ دلت لأنتابت بن قياس بن شهابين ”7 صم 
خمسمائة نخلة ثم قال: والله لا جاءني اليوم أحد” إلا أطعمته. فأمسى 
وليس عنده تمر فنزلت. ومن قال إن الآية منسوخة رأى أن النهي كان في 
وقت حكم الآية. فهذه أربعة أقوال في الآية''“. وقيل معناها لا تحرموا ما 
حرمت الجاهلية من الأنعام وهو قول مجاهد. وقيل معناها: لا تنفقوا 


)١(‏ كلمة «جهة» ساقطة في (ب). 

)*٠(‏ كلمة «المفروضة» ساقطة في (ج). 

(9) كلمة «أن» ساقطة في (4 (ز). 

زفق ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك , بن امرىء القيس الأنصاري الخزرجي. 
أحد الصحابة المبشرين بالجنة استشهد باليمامة في خلافة أبي بكر الصديق سنة ؟7١اه/م‏ 
17م. انظر الإصابة 21١91//١‏ تهذيب التهذيب ؟7/9١.‏ 

(6) في (ح): «واحدا. 

زف راجع المحرر الوجيز )1١115/56‏ 158. 


يف 


أموالكم فيما لا يحل لكم لأنه قد أخبر عنهم أنهم قالوا هذا لشركائنا. 

(©) - وقوله عالق :يرت الكتان انين ريركت المنق أننين »: 

استدل بها ابن 0 على أن الضأن والمعز صنفان لا يجمعان في 
الزكاة لأنه تعالى قال بعد ذلك ##وَمِنَ الْإبلٍ أنَْيْنِ وص البمّر دين تسَينِ* قال 
فلو كان المعز من . الضأن لكان البقر من الإبل إذ لا فرق بين ذلك في 
التلاوة» والجمهور على مخالفته ع هذا ويقولون هي صنف واحد في الزكاة 
ولا ا حجة . 
69 - قوله تعالى: ظثُل لد ليدُ فى مآ أُوحيَ م4 إلى قوله تعالى: 
مين ب عقو تحير © : 

هذه الآية نزلت يوم عرف في نجه الردام وقيل إنه كج ينزل بعدها 
ناسخ لها. ووجه القول فيها إن قوله تعالى: #قُل لا أجِدُ» الآية اقتتضت أن 
المحرمات هي المذكورات فيها. واقتضت عند قوم تحليل ما عداها وهم 
00 لأن دليل خطابها الي أدلة الخطاب. 
ما عام 0 ذهبوا إلى القول الأول لما .رأوا أنه قد 0 فى القرآن 
والحديث محرمات أخرى كالمنخنقة والموقوذة والخمر والحمر الأهلية ولحم 
بني آدم أشكل تأويل الآية عليهم فاختلفوا في ذلك. فذهب قوم إلى أنها 
منسوخة بالسنة”*؟ وذلك لما جاء عن النبي يك من تحريم أشياء كأكل الحمر 
الأهلية وكل ذي ناب من السباع ونحو ذلك وهذا قول ضعيف لأوجه 


)١(‏ ابن لبابة: هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن لبابة القرطبي . :فقيه مالكي أندلسي. توفي 
سنة 15هم/ 455م. انظر الديباج صه54. ْ بت ان 

(6) في (). (د)ء (ه): «أنهاء. 

(6) في (أ). (ز): «ما سواها». 

(5) انظر الإيضاح ص144. 

(6) قال عليه الصلاة والسلام: «كل ذي ناب من السباع حرام». حديث صحيح أخرجه 
مالك بلفظ: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وأخرجه الشيخان وأصحاب السنن 
الأربعة عن أبي تعلبة . 
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منها: نسخ القرآن بالسنة غير المتواترة منها كثير ومنها أنه يمكن الجمع بين 
ما حرم النبي كَكَةٍ وما حرم الله تعالى في سائر القرآن وبين هذه الآية. وأي 
حاجة إلى/ النسخ مع إمكان الجمع. ومنها أنه خبرء والأخبار لا تنسخ""'. 
وذهب الجمهور إلى أنها محكمة واختلفوا فيما تقتضيه. فرأى قوم أنها 
إنما تحريمه تحريم كراهة وتنزيه”" كلحم الحمر لأنها كانت تأكل العذرة"" 
فكره أكلها لذلك. وكلحم السباع لأنها تقسي القلب ونحو ذلك. وإلى هذا 
ذهب سعيد بن جبير والشعبي”*“'. ورأى قوم أنها خرجت على سبب لأنها 
المحرمات مضموم إليها. وإلى نحو هذا ذهب الشافعي”*“2. ويحتمل أن 
يكن تعالنق إنما احير يانه لا يبد بحرما فى وقت ما :غير ما 'ذكن> وآما 
الذين ذهبوا إلى أنها لا تقتضي التحليل فقالوا إن الآية مقتضاها نفي التحريم 
غيرة”5 وعندنا أن الاشياء قبل ورود الشرع غير محرمة وليس ذلك بتصريح 
بأنها محللة بل لغرض نفي الحكم والبقاء على الأصل قبل ورود الشرع . 
وبين الأصوليين في هذا نزاع وإلى هذا يذهب من يتغلغل في إنكار دليل 
الخطاب لأن دليل الخطاب فى الآية تحليل ما عدا المذكور فيها. 


وقد قيل: المعنى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً مما كنتم 


تستبيحون وتناولون عن تعدونه من الخبائث محرماً إلا هذه ال 


)١(‏ في (), (ز): "لا نسخ فيه». 

(6) في (ب)» (ح): «وتنزه؟. 

(6) في (حء (ه): «القذرة». 

(5) انظر الإيضاح: ص549. 

() انظر أحكام القرآن للشافعي 48/1, وكذلك أحكام القرآن للجصاص .١1417/4‏ وكذلك 
الإيضاح ص0١550.‏ 

(5): راجع أحكام القرآن للشافعي ؟/88. 

(0) كلمة «لا» ساقطة فى (ه). 

(8) راجع أحكام القرآن التعمنامن 1/5 . 
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/ظ 


فعلى هذه التأويلات لا تقتضى الآية التحليل فيما عدا المذكورء وما ورد من 
سائر المحرمات مضاف إليها. وعلى ما ذكرناه من الاختلاف في تأويل الآية 
ينبني اختلاف العلماء في تحريم أشياء وتحليلها. فمن ذلك السباع اختلف 
فيها. فعندنا فيها روايتان: أحدهما الكراهة والثانية التحريم. وأبو حنيفة 
وعن عائشة رضي اله تعالى ع كانت 2 ترى بلحوم ادح والدم يكون 
في أعلى العروق بأساً. وقرأت هذه الآية «قُل ل أَجِدٌ فى مآ أو إِلَ مْحَرّمَ4 
الآيه"؟ + فالقون بالسيل .على القول دلت مخطات:الايدى ولكن مالكا ذهت 
إلى الكراهة إذ لم يقو عنده دليل الخطاب ورأى ما يعارضه. والقول 
بالتحريم”” على ما جاء عن النبي كَل عن أكل كل ذي ناب من السباع . 
وفي حديث الموطأ: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام»”". وفي هذا 
الحديث ضعف ومن قال بهذا رأى الآية إما منسوخة وإما مخصوصة بزمان 
وإما خارجة عن سبب وإما لم يقل بدليل خطابها. ومن ذلك كل ذي 
مخلب من الطيرء اختلف فيه. فعندنا أن أكله حلال”*؟؟ وذهب الشافعي وأبو 
حنيفة إلى أنه حراه”©. وحجة القول الأول قوله تعالى: قل لآ أَبِدٌ في مآ 
4 يك و 9 07 02 03 

أوحىّ إن ريا الذية. فأما ما جاء عن النبي يَِهِ من النهي عن أكل كل 
يخشى منه على أكلها. وحجة القول بالتحريم قول الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم: نهى الرسول ويِِ عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب 


.188 - ١85/.54س.م راجع‎ )١( 

(؟) كلمة «بالتحريم» ساقطة في (أ). (ز). 

(*) والحديث أورده مالك في الموطأ وقال: وهو الأمر عندنا. راجع الموطأ. كتاب الصيد 
فضي 

(4:) قال مالك: لا بأس بأكل الصرد والهدهد ولا أعلم شيئاً من الطير يكره. را 
المنتقى للباجى .١7/#‏ 

(5) راجع أحكام القرآن للجصاص 188/4. 

(5) في (أ): «إذا هم بصيد من ذوات». وفي (د): (إذ قد يصادا. 


ومو 


الأصوليين هل هو على التحريم أو هو على الكراهة ما له''' يدل دليل. 
وتأولوا الآية على أحد لويخو التي قدمناها وفي/ الاحتجاج أيضأً بحديث ووورو 
النهي خلاف بين الأصوليين لأنه لم ينقل لفظ النبي كةِ وإنما هو من قول 


ومن ذلك الحمر الأهلية اختلف في أكلها. وفيها في المذهب 
روايتان: التحريم والكراهة المغلظة. والتحريم قول أبي حنيفة والشافعي 
وأجاز ابن عباس أكلها واحتج بقوله: طقل لَّد لَمِدٌ فى مآ أو إل مَرَّم)4 
الكيةة قال سرون دكار" د فلك شان د أنتم توعحفون أن 
النبي كَكِِ نهى عن تحريم الحمر الأهلية قال: قد كان يقول ذلك الحكم ابن 
عمر”* والغفاري””' عندنا عن الرسول كَكلٍ ولكن أبى ذلك البحر ‏ يعني ابن 
عباس - وقرأ: قل لا لَبِدُ فى مآ أُوبِيَ ِل مُحرَّم4” الآية. فوجه التحريم 
ما جاء في الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل لحوم الحمر 
الأهلية. وفي بعض الطرق حرم رسول الله تك لحوم الحمر الأهلية”'" وهذا 
النهي”؟ مؤكد بظاهر القرآن في قوله عز وجل: طدَلقيلَ وَاَِلَ وَآلحَميرَ 
ِرَكبُوهًا وَذِينَة# [النحل: 8] فذكر المنافع التي فيها. ولو كان أكلها مباحاً 
لنبه عليه وذكر وجه المنة به. والآية على هذا القول تتأول على أحد الوجوه 


)١(‏ كلمة «ما لم» ساقطة في (أ). (ح). 

(؟) عمرو بن دينار: المكي أبو محمد الأثرم الجمحي التابعي. مفتي أهل مكة في زمانه 
توفي سنة 8١١اه/‏ هلالام أو 5هام ”لالام. راجع طبقات الفقهاء ص١7.‏ 

(*) جابر بن زيد: الأزدي اليحمدي البصري. روى عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. 
توفي سنة 97ه وقيل سنة *١٠ه‏ وقيل 5١٠ه.‏ انظر تهذيب التهذيب ."8/١‏ 

(4) ابن عمر: هو عبدالله بن عمر بن الخطاب, أبو عبدالرحمن. شهد الخندق وبيعة 
الرضوان. توفي سنة *لاه/ 45لام. انظر الإصابة .١517//1‏ 

(5) الغفاري: هو جندب بن جناده بن قيس أبو ذر الغفاري من كبار الصحابة. عالم 
وزاهد ومجاهد توفي سنة ١اه/‏ 557م. انظر الإصابة .١14/١١‏ 

(5) راجع أحكام القرآن للجصاص 188/5. 

(0) راجع أحكام القرآن للجصاص 165/5. 

(6) في (ب). (د)ء (و): «النص». 


"١ 


التي ذكرنا. والقول بالكراهة وجه مراعاة ظاهر الآية لاقل لَه بد وما وقع 
بين الصحابة من الاضطراب في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لأن منهم من 
رأى النهي عن ذلك نهي تحريم آت لا لسبب» ومنهم من رآه لأنها لم تكن 
خمستء ومنهم من رآه لأنها كانت حمولة الناس فخيف عليها الفناء وذلك 
لأنه عليه الصلاة والسلام قيل له ذلك فنهى. ومنهم من رآه من أجل جوال 
القرية”'©. وخرج أبو داود عن النبي ككل أنه علل بذلك”" . 


والبغال حكمها حكم الحمير على ما ذكرناه. ومن ذلك الخيل اختلف 
في أكلها. ففي المذهب الكراهة وعند أبي حنيفة والشافعي الإباحة”” وقال 


رص سر سا ١‏ لصحت عر مر 


اع : حرم القرآن الخيل وتلا قوله تعالى: طاوَلْكْيّلَ وَالعَالَ وَالْحَمِير 
لركبوها وريه » [النحل: 8]. وما خرج النسائي وأبو داود أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير»”*' وقال النسائي 
فيه يشبه إن كان صحيحاً أن يكون منسوخاً لأن قوله أذن في لحوم الخيل 
دليل على ذلك . وتعاواسن ابام يها جات مف عليه المللاة :و الجادم !أنه انوي 
عن أكل ‏ لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل. وبقوله تعالى: #ثُل ل 
أَعِدُ فى م أن 2 مْمَدَمًا»: الآية ولنا راق أصحابنا الحتلافا ليذه الأحاديت 
وما تحتمله الآي من التأويل. وكان حديث الإباحة أصح.ء مالوا إلى 


الكراهة. وقد اختلف في أشياء منها الأرنب. الجمهور على الجوز وابن أبي 


)١(‏ في (ح): «العربة». 

(؟) ومن الأحاديث الناهية عن ذلك حديث الزهري عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن 
الحنفية عن أبيهما أنه سمع علياً ؛ بن أبي طالب يقول لابن عباس: نهى رسول الله عَكِلِ 

عن أكل لحوم الحمر الأنسية وعن متعة النساء يوم خيبر. راجع أحكام القرآن 

للجصاص 185/4. 
أبو داود هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي صاحب السنن. توفي سنة 
ولااه/ 5/م. انظر تهذيب التهذيب 114/4. ١‏ 

(9) انظر الأم للشافعي ؟/501. 

(5) أخرجه أبو داود عن خالد بن الوليد في كتاب الأطعمة» باب: في أكل لحوم الخيل 
5 ١ه٠ء‏ والنسائي في كتاب الصيد. 

() كلمة «أكل» ساقطة في (ج)» (ح). 


يض 


ل" علي الكرزافة .«والشيي:' السديون شلن التجوان وان عفري عل 
الكراهة. والقنفد واليربوع والفأرة اختلف أيضاً فيهن”' ومن حجة من" 
أجاز شيئاً من ذلك قوله تعالى: #قل لآ لَجِدٌ فى مآ أو إِلَ رما الآية 
وقد مر الكلام على سائر أحكام هذه الآية بما أغنى عن إعا دته . 


220 رصح عه سر 


- قوله تعالى: «وّين- الْبَكَرِ وَالْمَسَوِ حَرَنْسَا عَليهمَ سُحْومَهُمآ إلا 
ما حَمَد تنك لوزن ار ألْحوَاي] © : 


بهذا يحتج الشافعي في أن من حلف أن لا يأكل”*؟ الشحم حنث 
بأكل ما على الظهور لاستثناء الله عز وجل ما على الظهور من جملة 
زفق 
الشحو”*' . 
9 - قوله تعالى: #ولا تَفْئْلُواْ ألتنَى أل حَرّمْ أَمَهُ إلا يآلْحَيْ » : 


الذي يوجب قتلها وهذا لفظ مجمل قد بينه النبي كك فقال: لا يحل 
دم امرىء مسلم إلا بثلاث: كفر بعد إيمانء وزنا بعد إحصانء وقتل نفس 
بغير نفس6"" . 


/ وهذا الحديث يقتضي انحصار القتل في هذه الثلاثة الأشماء كنا 
اقتضى قوله تعالى : #قل / ظ جد © انتحصار التحريم فيما ذكره. والقول فيه 
كالقول في الآية. فلا ينكر أن يكون ثم وجه آخر للقتل غير ذلك. وما أتى 
من ذلك فهو زيادة بيان لا نسخ. قال بعض شيوخنا: وقد ذكر علماؤنا أن 


)١(‏ ابن أبى ليلى: هو محمد بن عبدالرحمن الأنصاري الكوفىء فقيه» قاضى الكوفة من 
أقران أبي حنيفة. توفي سنة 48١ه/‏ 58/ام. انظر طبقات الفقهاء ص84. - 

(؟) راجع أيضاً أحكام القرآن للجصاص 1894/4. 140. 

(9) كلمة «حجة» ساقطة فى (ب). 

(:) في (ح): ١لا‏ يأكل». . 

(5) راجع ذلك في أحكام القرآن للكيا الهراسي 2١78/#‏ وكذلك في جامع الأحكام 
للقرطبى .١177/97‏ 

(5) رواه البخاري عن مسروق عن عبدالله في كتاب الديات» باب: قول الله تعالى: إن 


النفس بالنفس 8/8*. 
ف 


كما ووورظ 


أسباب القتل عشرة منها ما هو”'' متفق عليها ومنها ما هو'" مختلف فيها. 
فما زاد من ذلك على الثلائة المذكورة فى القرآن فهو بيان ومثل ذلك قتل 
المحارب هو مضاف إلى ما ورد فى الحديث كذلك سائر ما يرد من أسباب 
القتل. إلا آنا قد,يمكن. أن يقال فى المتحارت آله :«الخل تبحح قوكه عليه 
الصلاة والسلام: «وقتل نفس بغير نفس». 

. © - قوله تعالى: #ولا نَقَرَبُوأ مَالَ الت إِلَّا يألبى م لَحَسَنٌ عق يل 
شد : 

قوله: #التي ه هى أَحْسَنُ4: قال الضحاك والسدي: أن يتجر فيه. قال 
بعضهم تدل هذه الآية على أنه يجوز للوصي أن يدفع مال اليتيم مضاربة. 
وقال ابن زيد: يأكل منه إن افتقر ولا يأكل إن استغنى”" وقد قال بعضههو”؟» 
إن الآية مسوخة بقولة تعالق + لوزن لوهم 5025 14 .وهو قول معي 
لأن المخالطة المباحة في هذه الآية هي: التى هي أحسن في الآية الأخرى. 
ون قله عله الآية”2 أن لا يقرب مال اليتيم يهنا تعبلحة :و11 دولا 
يستسلفه منه الوصي ولا يشترق اله رشنينا. وأجاز مالك رحمه الله تعالى في 
اليسيرء ولم يجزه في الكثير. واختلف في المراد بالأشد. فقيل بلوغ الحلم 
مع أن لا يثبت سفه. وقيل بلوغ الحلم وإيناس الرشد. والقولان في 
المذهب. وقال السدي: الأشد ثلاثون سنةء وقيل ثلاث وثلاثون سنة وروي 
أيضنا عن السدى. وقيل الأشد تمن شمن عشرالى تلأنين» كذ ساق 
المفسرون الخلاف في الأشد في هذا الموضع"' . 

والذي يليق بلفظ الآية ههنا أن يكون الأشد أحد القولين الذي ذكرنا 


)١(‏ كلمة (ما هو» ساقطة في (أ)2 (ح). 

(9) قوله: #ومنها ما هو» ساقط في (أ))2 (ح). 

زفوف راجع ته تفسير الطبري 7١١/١75‏ وكذلك المحرر الوجيز .١186٠0/56‏ 
(4) ذكره مكي في الإيضاح ص .590٠‏ 

(8) في (ح): «هذه الآيات لا يقرب». 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .18١ .148٠0/5‏ 
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أولاً. وقال بعضهم: بلوغ الأشد هو البلوغ وأن الأشد والكمال لا يعرف 
إلا به. وأبو حنيفة يقول: بلوغ الأشد بلوغ خمس وعشرين سنة”"2 وهذا 
تحكم منه لا وجه له ولا دليل عليه لا لغة ولا شرعاً. وفي الكلام حذف. 
والمعنى فإذا بلغ أشده فادفعوا إليه ماله وهذا من أقوى درجات أدلة 
الخطاب» والمنكر له قليل. 

- وقوله تعالى: وروا لمكيل وَالْيَانَ بلقني » : 

أمر بالاعتدال في العطاء والأخذ. والقسط: العدل. وقوله: لا ذُكَلِكُ 
تَقَمَا إل وُسْمَهَا# يقتضي أن الأوامر المتقدمة إنما هي فيما يقع تحت 
الوسع من الحفظ لا أنه مطالب بغاية العدل في الشيء المتصرف. وفي هذا 
دليل على إبطال القول بتكليف ما لا يطاق. وقوله تعالى: #وَإدًا قُلْشْرَ 
َعَدِلواً» قيل: معناه إذا توسطتم بين الناس. وقيلٍ يعني به ا 
والآية عندي متضمنة للقولين””". لوَيمَهَدٍ أنه أَوْفُوأ». يريد”* ما عهد به 
تعالى إلى عباده. ويحتمل أن يريد العهد مطلقاً كان بين الله وبين عباده9©) 
أو بين بعض الناس وبعض وإضافته إلى الله تعالى من حيث قد أمرنا بالوفاء 


به. 


قوله 0 © إن لذن فقوا ود ّ ينهم وكانوأ يم لت مم ف 0 
اك 7 ِكَ لله ثم بهم يا كانوا يمْعَلُونَ 46 


اختلف في الذين فرقوا دينهم. فقيل اليهود والنصارى أي فرقوا دين 
إبراهيم الحنيفية إذ هو دين الله تعالى الذي ألزمه للعباد. فهو دين جميع 


)1١(‏ راجع تفسير الطبري 2757/١١‏ وأحكام القرآن للجصاص 145/5. وأحكام القرآن 
للكيا الهراسي */178. 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .18١/6‏ وكذلك الطبري في جامع البيان .578/١7‏ 

إفرة في (). (د): 00 

(4:) في (ب» (ه): 

(65) كلمة «وبين» م 7 في 00 (مب)ى (ز). 

فى في (ح): العبيده) . 


وومو الناس بهذا الوجه ووصفهم/ بهذا الشيع”'' إذ كل طائفة منهم على فرق. 
وبينهم اختلاف وهو قول ابن عباس”" والضحاك وقتادة. وقيل هم أهل 
البدع والأهواء والفتن ومن جرى مجراهم من أمة سيدنا محمد كَلِ أي فرقوا 
دين الإسلام وهو قول أبي الأحوص”" وأم نيهر كولة جالى: لحت 
ِنْهُمَ في َىَءِ4 أي لا تشفع لهم ولا لك بهم تعلق” وهذا في الكفار على 
التحقيق وفي العصاة على جهة المبالغة. 


وقوله تعالى: #إِنَّمَآ أَمْوْهُمَ ِل أسّو*. وعيد محض. واختلف في الآية 
هل هي منسوخة أو محكمة. فقال السدي منسوخة لأنه لم يؤمر فيها بقتال 
فهي منسوحة بالقتال. وروي نحوه عن ابن عباس. وقيل بل الآية محكمة 
لأنها خبر والأخبار لا 


- وقوله تعالى: من جَآه بِآَلْسََةَ هَلَمُ عدر أَمكَالِها © : 


اختلف فيمن جاءت هذه الآية. فقيل فيمن آمن من الأعراب بعد 
الهجرة وضاعف لهم الله الحسنة بعشر أمثالها وكان المهاجرون قد 
ضوعفت”'' لهم الحسنة”" بسبعمائة ضعف. وقالت فرقة هذه الآية 
النائن :بعد هذا الذي :شرط يزيد اما شاء ويتقصن ما 'شاء: لمن شاء”” . 
وهذا أظهر ما في الآية. 


)١(‏ «بهذا الشيع» ساقطة في (ح). 

(؟) انظر تفسير ابن عباس ص"؟1١.‏ 

(8) أبي الأحوص: هو حكيم بن عمير بن الأحوص العنسي ويقال الهمداني أبو الأحوص 
الحمصي . روى عن عثمان وعمر وغيرهما. انظر تهذيب التهذيب ؟/١581.‏ 

(4:) أم سلمة: هي هند بنت أبي أمية حذيفة» زوج النبي كلِ. توفيت سنة 5'7ه/ 7لاام. 
انظر الإصابة 2151/17 الأعلام .":0/١‏ 

() ذكره ابن عطية ونقله عنه ابن الفرس. راجع المحرر الوجيز 189/5. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 189/6 - .19٠‏ 

(0) في (ح): اضوعف». 

(60) كلمة «الحسنة» ساقطة فى (ه). 

(9) «لمن شاء» ساقطة في (ب). (ه). 


واختلف في الحسنة والسيئة ما هما. فقيل الحسنة لا إله إلا الل 
والسيئة الكفر. وقيل ذلك لفظ عام في جميع الحسنات والسيئات. وهذا هو 
الأظهر. والله تعالى الموفق للصواب”' . 

© © - قوله تعالى: #ثْلٌ إِنَّ صَلَاتٍِ وَمْتَى وَححيَاىَ وَمَمَاقَ يِه رَبَ 
لْمَلبِينَ 9©) لا سَرِبِكَ لم4 : 

استدل به الشافعي على افتتاح الصلاة بهذا الذكر فإن الله تعالى أمر به 
نبيه كل وأنزله فى كتابه”'2. وروي عن على رضى الله تعالى عنه أنه كان إذا 
افتتح الصلاة قال: «وجهت وجو للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما 
أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين»”" . 

' وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان كةِ إذا افتتح الصلاة 

رفع يديه ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا 
إله غيرك»”*؟. وعن مالك رحمه الله تعالى في قول هذا بين التكبير والقراءة 


نا 
9 2 5272 07 2 سم 2 بزلواية ىن + ارخ سس 
9© - قوله تعالى: «ولا تَكييبُ كل تفيل إلا عَلَبَا ولا ٍِ وازرة وزد 
رع 
أخرئ * 


)١(‏ راجع ذلك عند ابن عطية في المحرر الوجيز ١9١ .٠١90/5‏ وعند الطبري في جامع 
البيان 7١/5/ا؟‏ 0 780. 

(؟) راجع الأم للشافعي ٠١5/١‏ وكذلك أحكام القرآن للكيا الهراسي .١179/#‏ 

() ذكر الجصاص أن علياً كرم الله وجهه قال: كان الرسول ككِةِ إذا افتتح الصلاة قال: 
«وجهت وجهي. . .2 الخ. انظر أحكام القرآن للجصاص 2144/5 وكذلك أحكام 
القرآن للكيا الهراسي .١174/#‏ والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن 
أبي طالب في كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه 
شيك نون 

(4) هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده 2788/١‏ ومسلم في كتاب الصلاة» باب: حجة 
من قال لا يجهر بالبسملة .544/١‏ 

() راجع المدونة ١/؟5.‏ 


يفنا 


6/ظ 


جاء عن النبى كَِ: «إن الميت يعذب ببكاء الحى عليه( اختلف 
العلتاء في تحري هذا الحديت مع :الآية. فقال قوع معناه أن يوطي الميك 
به فيعذب حي بفعل نفسه ولا بفعل غيره. وهو قول أهل الظاهر وأنكروا 
قول عائشة رضى الله تعالى عنها فى حملها الحديث على ظاهره وإنكارها 
عا أبن عمو بروانقه“خد كالتن : 37 الله أبا عبدالرحمن أما أنه لم يكذب 
2 إن 


3 


ولكنه نسي أو أخطأء الحديث”"'. وأخذوا بقول”" عمر وابن عمر 
الميت يعذب بما ينح عليه وتأولوه على ما ذكرناه. وقال قوم: معناه أن 
يمدح الميت بالبكاء عليه كما كان يمدح به في الجاهلية من الفتكات 
والغارات”**؟ والندراكت”'© وغير ذلك من الأفعنال: الفى-هى غند: الله تعالى 
ذنوب فيعذب هو من أجلها. وقال قوم: معئاة أن العيت يتعدذب ويتحرن 
ببكاء أهله عليه ويسوؤه إتيانهم بما يكرهه ربه تعالى. فهذه النعوت على هذا 
القول إنما هو تعذيب من الباكي عليه لا من الله تعالى. وذهب قوم إلى 
حمل الحديث على ظاهره من أن الميت يعذب ببكاء الحي عليه/ وأنكروا 
روايته. وذهبوا إلى أنه لا يعذب أحد بفعل غيره وأن الميت لا يعذب يبكاء 
أهله عليه وهو قول ابن عباس وإليه ذهبت عائشة وأنكرت الحديث المروي 
في ذلك واحتجت بقوله تعالى: #ولا يّرُ وَاذَِةُ ونْرَ أُْرَْ» وجاء عنها 
ومن الله تماق اعنها جديناتة فك قازر ذلك أحدهها ان رسول الله 26 إثما 
قال: «إن الله تعالى يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه» والثاني أنها قالت: 
إنما مر رسول الله كلخ على يهودية يبكي عليها أهلها فقال: «إنهم ليبكون 


)١(‏ رواه البخاري عن عبدالله بن عمر في كتاب الجنائزء باب: يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه 24٠0/7‏ ورواه مسلم عن عائشة في كتاب الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء 
أهله عليه .541/١‏ 

(9) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب: يعذب الميت ببكاء أهله عليه .5439/١‏ 
وأبو عبدالرحمن هو عبدالله بن عمر سبقت ترجمته ص١".‏ 

(6) في (ح): «قول». 

(5) كلمة «ابن عمر) ساقطة في (د). 

(ه) فى (أ): «والعادات». 

(5) كلمة «والغدرات» ساقطة في (و). 
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عليها وأنها لتعذب في قبرها» وفي حديث آخر إِنْما قال رسول الله كَلهِ: إنه 
لا يعذب بخطيئته وذنبه وأن أهله ليبكون عليه" ويبقى في الحديث الأول 
التي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها الاعتراض الذي اعترضته هي في 
حديث ابن عمر بأن الكافر أيضاً لم يعذب بفعل غيره والجواب عنه إنما 
يعذب باستجابه لذلك لا بذنب غيره. وإذا كان هذا التأويل في الكافر 
فكذلك يكون في المؤمن ولا ينكر الحديث. 

واختلف في الصلاة خلف الفاسق هل يجزىء أم لا. وحجة منٍ أجاز 
قوله تعالى: #وك ل كيب كل تنيس إِلَا عَلَاَ وآ 75 رز وازِرة ود أُْرئ 4 
واختلف أيضاً في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام. أنكر بعضهم القول 
بالارتباط وقال إنه 9 غاية الفساد لأنه قولٍ بلا دليل ل البزهان يبطله لقوله 
تحال > 59 دكت مكل لين إل ع كلا زر وَازِرَهُ وِنْدَ دَ أَمْ4. وقد 
أجمعوا أن طهارة الإمام وقيامه وركوعه وسجوده لا ينوب عن نيته ولا نيته 
شيء من ذلك على المأموم فلا معنى للارتباط. والله تعالى أعلم”"' . 


«دعحجهعه وى 


زفق هذه الأحاديث ذكرها الإمام 2 فى صحيحه . كتاب الجنائز» باب : الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه 2.54/١‏ | 
(؟1) «والله تعالى أعلم» ساقطة في (أ). (د). (ه/) (و). (ز). 


ظ م 


صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


سورة الأعراف 


اختلف فيهاء فقيل هي مكية كلها قاله الضحاك وغيره وقيل''' هي 


مكية إلا قوله تعالى: وَسَْلهُم ع عَن الْقَرْييَةِ ألى كانت حَاضْرَةَ لخر » 
إلى قوله تعالى: «من : مور رت» فإنها مدنية. وفيها مواضع من 
الأحكام والناسخ والمنسوخ” 

© - قوله تعالى: لما نكا رَيَكَ) عَنْ هَذِو التَجَرَ لد أ تكرنا ملكي 
أو مكنا مِنَ لخْدِنَ4 : 

امتقدل بعض البامن بهذه الآية على الملائكة تصن من لاسن وهي 
0-06 ل 0 ل 


أنه لا يكون 'لهما شهرة .طلعاء؟ . 


.8// نسبه ابن عطية إلى .مقاتل. انظر المحرر. الوجيز‎ )١( 

(؟) أوصلها ابن الفرس إلى 50 آية. 

(7) ابن فورك: هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الإصبهاني. عالم بالأصول 
والكلام وله مصنفات كثيرة في معاني القرآن وغيره. توفي سنة 5٠4ه/ ١6‏ ١1م.‏ انظر 
وفيات الأعيان 7/7/4؟» وكذلك طبقات الشافعية للسبكي “/075. 

(5) راجع المحرر الوجيز ."١/97‏ 


9 - قوله تعالى: #قَلَمَا دَانَا السَّجِرَه» : 

استدل بعضهم بهذه الآية على أن من ذاق الخمر فهو عاص ورد 
بذلك على من زعم أنه إذا ذاقها فليس بعاص. 

© - قوله تعالى: #انَّبعُواْ مآ أزِلَ لم ين ري » : 

استدل به بعضهم على أن المباح داخل تحت الأمر خلافاً لمن لم ير 
للقي قال 157 الأ الماسانع من سملة" ما 'أنرك. انه كال وقد أعرقاء يتياغ 
ويحتمل أن يقال إن اعتقاد الإباحة: في المباحات وتميزها عن الأوامر 
والنواهي واجب وذلك هو المعنى في اتباع ما أنزل إلينا. قال وكذلك ما 
أنزل إلينا فيشتمل على ما يتلى وهو القرآن وما لا يتلى وهو السنة” والكل 
من عند الله تعالى فلا يحتمل على هذا نسخ القرآن بالسنة خلافاً لمن منعه. 

© - قوله تعالى: لما معد آلا مََجُدَ إذ أَرْكَ» : 

امعدل يه" يمضه غلن أن الأمن إذا مفرى 97" عق القرائن محمول 
على الوجوب لأن الذم علق على ترك الأمر مطلقاً وهو مذهب الفقهاء. 

9 - قوله تعالى: «دَلَ هم أعْوييقِ 

ظاهره ما ذهب إليه أهل السنة وهو أن الله تعالى أضله وخلق فيه*) 
الكفر خلافاً للمعتزلة ويحتمل"" بأن يراد بقوله: #أعْوَيَْنِ4 حكمت بغوايتي» 
ويحتمل أن يريد أهلكتني. 

© - © - قوله تعالى: يبن ادم مَدَ رن إلى قوله تعالى: 
هيلي “مها فى الزة ادا حلس904: 

خاطب الله تعالى بهذه الآية جميع الناس. والمراد من كان من العرب 


)١(‏ كلمة «قال» ساقطة فى (أ). 

(6) راجع قول الجصاص في هذه الآية في تفسير أحكام القرآن .5١1/4‏ 
(") كلمة «به4 ساقطة فى (ب). 

(4) في (أ). (ز): «إذا عري». 

(9) كلمة «فيه») ساقطة فى (أ)2 (ز). 

(5) في (0. (ب)ء (و)ء (ز): «وقد يحتمل». 

(0) وهذه الآيات هي: الآيات 55 5” من سورة الأعراف. 


١ 


5/ظ 


يتعرى عند الطواف بالبيت. وذكر بعضهم أن الذين كانوا يفعلون ذلك ثقيف 
وخزاعة وبنو عامر بن صعصعة وبنو مدلج وعامر أو الحارث ابنا عبد مناف. 
وهذه كانت عادة رجالهم ونسائهم. قال مجاهد ففيهم نزلت هذه الأربع 
آيات. وقيل إن الذين كانوا يطوفون عراة قريش. وقيل كان ذلك من عادة 
قبيلة من اليمن. وقيل كانت العرب تطوف عراة إلا الحمس ومن والاها 
وهذا أصح ما في الآية. لأن قريشاً وسائر الحمس بعد عام الفيل سنوا 
سننا”'' تعظيماً لحرمتهم”" منها أن لا يطوفوا عراة. وكان العري غيرهم إما 
يُعيره أحد من الحمس”" ثوباً يطوف به وإما أن يتعرى وإما أن يطوف في 
ثيابه ثم يلقيها/ وكان هذا الأمر عند العرب قربة. فكانت تقول: نطوف عراة 
كما خرجنا من بطون أمهاتنا ولا نطوف بثياب”*' قد تدنسنا'”” فيها بالذنوب. 
وقال بعضهم كانوا إذا حجوا نزعوا ثيابهم فرموا بها ثم طافوا عراة فإذا قضوا 
نسكهم لم يلبسوها وتركوها ملقاة تدوسها الأرجل حتى تبلى. وكانوا يقولون 
إنها ثياب قد مارقنا”"' فيها الآثام فلا نعود فيها ويسمون تلك الثياب التي 
كانوا يلقونها عن ظهورهم اللقا"" . 
قال الشاعر: 


: 14 5 5 5 الك 
كفى حزنا كرى عليه كأنه لقو تين أيه الطافين خسري 7 


وكانت المرأة تطوف عريانة حتى إن إحداهن تقول: 


)١(‏ في (ج). (ح): اسنة». 

(؟) في (أ)2 (ح): الحرمهم». 

(6) والحمس: أهل الحرمء ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل 
الذي لهم. انظر سيرة ابن هشام .١144/١‏ 

(4) في (ح): «في ثياب». 

(5) في (ب)ء (ج). (ح): «قد تدانسنا». 

(5) في (أ): «قارفنا» وفي (د): «فارقنا». 

0) ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز »4١//‏ والواحدي في أسباب النزول 
ص157. 


(6) البيت من البحر الطويل. 
3 


البو يمدق معدي أو قننه ٠.‏ “تب يدا يج كذ ال 
١ 2 5 : 2 5‏ - داعا فق 
قيل والمرأة منهم كانت تتعرى وتشد في خواقيها كيدا من! ستو 
متطقة”'؟ تسمى العربه ذلك الرهظ: .وأتشد البيت المذكور كانت9©) 
بأمر رسول الله ككلهِ: «لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت 
عريان»”” . 


9 - قوله تعالى: لاسا : 

فيه تأويلان: أحدهما: أن يريد فأنزلنا خلقنا كقوله تعالى: #وَأَوَلَنَا 
لويد عه يَأ سيد 4« [العنيد 0] الأن كلق اه عاك 7" وأفعاله إثما هو 
فق هلود قن القدن: والمئولة: دوالقاني ‏ أن.ورند لزنا ها بكرن عند" اللياس 
وهو المطر فتجاوز المطر”” إلى اللباس فأوقع الإنزال عليه وهذا يسمى في 
كلام العرب التدريج ومثله قول الشاعر: 


الحمد لنّه العلي التجتتكان صار الثريد في رؤوس ين 


وقوله تعالى: #إنٍّ أَرنْنَ أَعَمِرٌ حَمرَا» [يرسف: 5"]. 


() البيت من البحر الرجز. قال القرطبى وهذه المرأة هى: ضباعة بنت عامر بن قرط . 
راجع الجامع لأحكام القرآن 0 1 

(؟) فى (ه): «بسورا. 

(5) فى (أ): «منعطفة». 

(؛) كلمة «كانت» ساقطة في (ب): (ج): (ح). 

(©) وقد ذكر ابن عاشور أن الرسول كلخ أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه عام حجته سنة 
تسم أن ابنادي:: آل لا جع بهد العام:مشرك ولا بيطو تاليف :عريان: انظ التخرير 
والتنوير 97/8. 

(5) كلمة «الله تعالى» ساقطة في (أ). 

(0) في (ج). (ح): «عليه». 

(6) «فتجاوز المطر؛ ساقط فى (د). (ه). 

(9) البيت من البحر السريع وف ذكره المبرد في الكامل ؟/41. 
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5 اك 
2 وقوله تعالى : «وريما»: 


اختلف فيه فقيل هو المال''' وقيل فى البقيال بون الأنافف 0 
والأليق به أن يقال هو عبارة عن سعة الرزق والتمتع في العيش واتخاذ 
الملابس » وأصله من ريش الطائر. 


- وقوله تعالى: #وَلَاس الَقْوَى» : 


اكول ننه انها ار 9 العمل اماس عوقر!" الإبماف فيل 
البلعك؟ الحستن :فى الوه 9 العاء وي 9 انكهية نه تعالى ري" 
هو لبس الصوف وخشن الثياب وكل ما فيه تواضع لله تعالى وقيل'''' هو 
العفاف وقيز'؟2 هو استشعار تقوى الله تعالى في ما أمر يه ونهى عنه 
وقدكة هو السلاح راق الكياة 0 و ابينسر المنورة 06 ف 
الورع والسمت الحسن في الدنيا. فهذه عشرة أقوال. وقوله: ظدَلِكَ حي » 
أي لباس التقوى خير من الثياب. 


.١؟9ص قاله ابن عباس. راجع تنوير المقباس:‎ )١( 

(') نسبه ابن عطية إلى ابن زيد. راجع المحرر الوجيز /ا/8". 

(5) قاله الطبري. راجع جامع البيان ."58/١7‏ 

(5) قاله ابن عباس. 

(0) قاله قتادة والسدي وابن جريج. 

(5) قاله ابن عباس وعثمان بن عمان. 

(0) قاله معبد الجهني. 

(6) قاله عروة بن الزبير. 

(9) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز 9/7". 

(1لقاله ابن عتاموي ” 

)١١(‏ قاله الطبري. 

)١10(‏ قاله زيد بن على. 

(1) قاله ابن زيد. - 

)١5(‏ قاله الحسن. 
راجع كل ذلك في المحرر الوجيز //9*. جامع البيان  ”56/١”‏ 1لا”*, أحكام 
القرآن للجصاص .5١5 257١*/4‏ 


قوله تعالى: مد أَوَلنا عَكك 1 باسا يورى سَوَايَك 4 : 


اشعدل به كثير من الفقياء”" غلى وجوت كرا العورة:. قالوا لأنه 
تعالى قال: بورك سَوْءيَكُمْ» وذلك إشارة إلى وجوب الستر”© ورد غيرهم 
هذا الاستدلال وقال إنما ذكر الله تعالى هذا تنبيهاً لعباده على ما أنعم به 
1 ا د أيضأً من وب الستر بقوله تعالى : ف 
نمم لبان ك1 ا حر ويك ين املد ٠.‏ ع كسس 
النعم . قال: .وأيضنا/ فإنما جاء هذا في شرع آدم عليه السلام ولم يثبت 
5 لاء كسد 
سرعة رم 5 


وقوله: سي » يحتمل أن العورة من الرجل سوءتان خاصة. وهي 
مسألة قد اختلف فيها فقيل العورة السوءتان فقط وهو قول داود”' ومن 
حجته ما قدمناه لأنه تعالى إنما ذكر مواراة السوءات خاصة فدل على أن 


)١(‏ في (أ)» (ز): «العلماء» 

(؟) نسبه الكيا الهراسى إلى علي بن موسى القمي وإلى أبي بكر الرازي. راجع أحكام 
القرآن للكيا الورائنئ ”1 . 

(5) الرد هو للكيا الهواهن فراجعه في تفسيره أحكام القرآن /15. 
وقد بين ابن عاشور أن هناك أربعة مذاهب فى هذه المسألة: 
- المدهني الأرق: "وهو تناه قاللك: وأكثر امحنايه أن تتريفة عن تلن ون اعكاناً 


لنا . 

- المذهب الثاني: وهو مذهب أكثر الشافعية والظاهرية أن شرع من قبلنا ليس شرعاً 
ا 

- المذهب الثالث: إنما يلزم الاقتداء بشرع إبراهيم عليه السلام. وهذا المذهب لا 


المذهب الرابع: لا يلزم إلا اتباع مذهب عيسى عليه السلام لأنها آخر الشرائع 
نسخت ما قبلها. وهذا المذهب لا يعرف صاحبه أيضاً. راجع التحرير والتنوير 
لوه" 

(5) داود: هو داود الظاهري بن علي بن خلف الفقيه العلامة الإمام رأس المدرسة 
الظاهرية. توفي سنة /1١7ه/‏ 884م. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي 216١/'‏ وكذلك 
وفيات الأعيان ؟/568. 


هه 


أن واو 


ما عداهما لا تجب مواراته. ورأى أن إطلاق اللفظ إنما يقع 0 
والدبرء وأما المرأة فقصتها 0 وقد قال تعالى فيهن: ولا برس 
زينتهنَ لعا طهر ينه 4+ سروه و18 وقيل العزؤة :من السووثان ل 
وهو قول بعض أصحاب مالك. 0 ما بين السرة والركبة هي العورة وهو 
0 في المذهب وبه يقول الشافعي وأو م رف إلى 

مع السرة ة عورة. والحجة لما فى المذهب ما جاء فى الحديث المبين 
00 7 عالق رمع فونه عليه العتلاةوالتتلام 6 '«ننا. سي السترة: إلى اللركبة 
0000 وقوله عليه الصلاة والسلام لحر «غط فخذك فإن الفخذ 
عورة»”*' وإن كان قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يعارض ذلك ولكنه 
ضعيف”*2. وأما عورة المرأة فستتكلم عليها في سورة اعون 

©) - وقوله تعالى: ِنَم يك حر وي ين حَنتُ لا 41 : 


ا ا لمن حت لا 
4 قال ومن قال إنهم يرون فهو كافر. وقيل جائز أن يروا لأن الله 
تعالى إذا شاء أن يريهم كشف أجسامهم حتى ترى . وقد جاءت في رؤيتهم 


)١(‏ «من» ساقطة في (ح). 

(؟) الحديث أخرجه أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص ؟//181١.‏ 

(9) كلمة جرهد ساقطة في (ز). وجرهد هو أبو عبدالرحمن ن الأسلمي روى عنه ابنه هذا 
الحديث. انظر إسعاف المبطأ ؟/5". 

(:) الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباس في كتاب الصلاة؛ باب: ما يذكر في الفخذ 
0 وكذلك أبو داود عن زرعة بن عبدالرحمن بن جرهد في كتاب الحمام باب: 
النهي عن التعري 0/4". 

(0) راجع حد العورة في ات لأستكام القرآن للقرطبي 21١457/9/‏ 1487. 

(5) قال النحاس: من حَيّتُ / لا روي 4 : يدل على أن الجن لا يرون إلا في وقت نبي 
ا لأن الله جل وعز خلقهم خلقاً لا يرون فيه وأنّا يرون إذا 
نقلوا عن صورهم وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم. راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 185/89. 
ومن الأحاديث الصحيحة التي تثبت إمكانية رؤية الجن ما أورده ابن عاشور نقلا عن- 


كع 


© - وقوله تعالى: لفسأ وبمك ند حَطْل متير» : 

اختلف في تأويله فقيل أراد التوجه إلى الكعبة. قاله مجاهد وغيره 
وقيل أراد إحضار النية إلى" الله تعالى في كل صلاة كما تقول وجهت 
وجهي لله قاله الربيع. فلا يكون'" الوجه هنا الجارحة بل المراد به 
الم . وقيل المراد بهذا اللفظ إباحة الصلاة في كل موضع من الأرض 
أي حيث كنتم فهو مسجد لكم تلزمكم عند الصلاة إقامة وجوهكم ذ فيه . 
وقال قوم سببها أن قوماً كانوا لا يصلون إلا في مساجدهم بين قبيلتهه”*) 
فإذا حضرت الصلاة في غير ذلك من المساجد لم يصلوها فيها. 

© - وقوله تعالى: طحُدُوا رِيكَكٌ عِندَ كل مَسْيِرِ) : 

اختلف في الزينة هنا. فقيل : الثياب الساترة» قال مجاهد والسدي. 
وقال بعضهم: الزينة ما يتجمل به ويدخل فيها ما كان من أخذ”* الطيب9) 
للجمعة والسواك ويدل الثياب وكل ما وجد استحسانه فى الشريعة ولم يقصد 
بها ال وذكر بعضهم حديثاً في أن معنى قوله تعالى: لحُدُوأ 
زِيتَتكر» صلوا في النعال”". وإذا قلنا إن المراد بالزينة ما يتجمل به ففى 


- الصحيحين أن الرسول كَلِ قال: «إن عفريتاً من الجن تفلت علي الليلة في صلاتي 
فهممت أن أوثقه في سارية من المسجد. ..» الحديث. 
وكذلك حديث الذي جاء يسرق من زكاة 0 عند 2 هريرة فقال النبي كَل لأبي 
هريرة: «ذلك شيطان». راجع التحرير والتنوير 

)١(‏ في (ج). (د). (هى 3 (ز): «للها. 

(6) «فلا» ساقطة فى (أ). 

(0) «بل العؤلة يه الممقية ساقطة فى (أ). 

ع في غير (ح): (في قبلتهم» . 1 

(6) كلمة «أخذ» ساقطة فى (أ). (و). (ز). 

(3) في (): «التطيب». - 

(0) راجع المحرر الوجيز /اره4. 

(4) والحديث ذكره القرطبي برواية كرز بن وبرة عن عطي عن أبي هريرة عن النبي كَلِْ أنه 
قال ذات يوم: «خذوا زينة الصلاة» قيل وما زينة الصلاة؟ قال: «البسوا نعالكم فصلوا 
فيها». راجع الجامع لأحكام القرآن /ا/+9١.‏ 


/ع 


ضمن الأمر بالزينة الأمر بالستر. وظاهر هذا أن أخذ الزينة عند كل مسجد 
إنما هو للفعل الذي يتعلق بالمسجد وللمسجد تعظيماً لهما. والفعل الذي 
يتعلق بالمسجل”(2؟ الاعتكاف والصلاة والطواف”” وإذا صم أن"" الأمر 
بذلك للوجهين جميعاً لم يدل ظاهر ذلك على وجوب ستر العورة في 
الصلاة مطلقاً مع أن القدر الذي يستر العورة لا يسمى زينة وتجملا. وكثير 
من الفقهاء رأوا في ذلك دلالة على وجوب ستر العورة مطلقاً ولم يشترطوا 
المسجد. قالوا لأنّ الأمر بذلك عند كل مسجد لم يكن لعين المسجد وإنما 

بودط كان للفعل الواقع/ في المسجد .وهو الاعكات والصلاة والطواق”*. وإذا لم 
يجب الستر للمسجد وإنّما وجب لأجل”' ما عظم له المسجد وهو الصلاة. 
نقد ونب انكر اللسلاة بوإذة ووه لينا كان مرطا فى متخعيا ل إن 
الدليل قام على أنْ الزيادة على ستر العورة التي يقتضيها لفظ الزينة قد قام 
الدليل على أنّها غير واجبة يبقي مقدار الستر واجبا. وقال بعضهم: عند كل 
مسجد يريد عند كل موضع سجود إشارة إلى الصلوات. وإذا قلنا إن الاية 
في الأمر بستر العورة الباحااعة م ا بر فرض من فروض 
الصلاة م . فبين أصحاب مالك فيه خلاف” واحتج من يرى 
ذلك فرضاً بهذه الآية: #حَدُوأ ريك َك عِندَ كل مَسْجِرِ» فأمر بالستر عند الصلاة 
وهذا مبني على الخلاف في الأمر هل هو على الوجوب أم لا. فأما أَنْ ستر 
العورة فرض في الجملة فلا خلاف في ذلك. اختلف هل يجب على 
الإنسان ستر عورته في لولم كما يجب ١‏ يجب في ال 


)000( من قوله: «وللمسجد. 55 إلئ: بالمسجد» ساقط في (ب). (ج). (ح). 
فق في 549 (ب). (ح): «الطوف». 

[فرة كلمة «أن» ساقطة في ع4 (ب). (ح). 

(54) في (ب). (ح): «والطوف». 

4 في (ح): دلا عجل١.‏ 

(5) «إلا» ساقط في (0. 

49 في (ب). (ج) (ح). (د). (ه): «قولان». 

)0 في (ب). (ح): «الخلاف) . 

)0( «كما يجب في الملاً؛ ساقط في (أى (ز). 
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فلم يوجبه الجمهور ورأوا أن المنع من الكشف إنما هو من أجل 
الناس وإذا لم يكونوا جاز. وذهب قوم إلى أنه يجب ومن حجتهم ما 
يقتضيه قوله تعالى: يرك سَوْءي وسائر الآيات التي نزلت بستر العورة 
وذلك على العموم حتى دن دليل على التخصيص . وَأنغنيا فإن قوله تعالى 
في أثناء الكلام في الشيطان أنه #إير ل اك ا رق 4 دلجل 
على ذلك. لأنه إن كانت العلة فى'' الستر خوف الرؤية ففى الخلاء رؤية 
الشيطان موجودة فينبغي أن لا يتكشف. واختلف في المرأة تصلي بغير قلادة 
أو قرطين. فلم يجزه جماعة من السلف لها وأجازه الأكثر وحجة من لم 
يجزه قوله تعالى: طحُدُوأ زِيتتٌَ عِندَ كل مَسَجِدٍ». وقد احتج"" مالك بالآية 
أيضاً فى كراهية الصلاة فى مساجد القبائل بغير أردية”") 

0 00 #وُوا وَأشْربوا» : 
المواسم. وقوله تعالى : 7 أ قد خصصه بعض المفسرين بأشياء. 
والصواب أن يحمل على عمومه في المحظور والمباح فمن تلبس بشيء من 

(9) . : 5 5 5 - (0) . 
الحراه”* فهو مسرف باول تلبسه. ومن تلبس بمباح فمن اقتصد فحسن 
ين أفرط بزياذة أو نقضنات "فهو كن 007 
النبي كَلهِ بالموصى على الثلث”'“2. وقد اختلف من هذا في مسألة وهي 
صدقة الرجل بجميع ماله هل تجور أم ل فأجازه مالك ولم يجزه سحئون 


عنة. ولذلك وقف 


)١(‏ «في» ساقط في (ح). 

(0) في 4 (و). (ز): «انتزع». 

(0) راجع أحكام ذلك عند الكيا الهراسي في أحكام القرآن #/ه١ ‏ 19, وكذلك عند 
القرطبي /190/9. .19١‏ 

(54) في (أ). (ز): «من المباح». 

زه فى (د): «فقد اقتصرا. 

() في (): «وإن أفرط». 

69 في (ح): اامسرف»). 

(4) «منهي» ساقطة في (د). 

(9) في (أ). (ز): «بالوطء على الثلث». 


ا 


54/و : 


والحجة لمن لم تعره وله تعاني «وَلا ضُرِؤرًا4 وهذا إسراف وقوله 
تعالى: #واألييت 5 تفقوأ لم د ف سَرِفواً لم + ل شَكروأ وكان بيرت دللككت 1 قَوَامًا» 
[الفرقان: 1"]. وهذا القول قد رجحه بعضهم لتعلقه بظاهر الآ 


ته ره 


© - وقوله تعالى: 9ل مَنْ حَرّمٌ زِيتة أله لي أَحْجَ إعبَادو وَالطَِيبتِ 
ين الْو4 : 

زينة الله تعالى هي ما سنته الشريعة. وفي قوله تعالى: #قلْ مَنْ حَرَّم 
يمه ألو دليل على جواز لباس كل ما يتزين به إلا ما خصصه الشرع. 
فمن ذلك لباس الحريرء وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: الجواز والمنع 
والجؤاز للنساء والمنع للرجال وهو المشهور. وإذا قلنا بمنعه للرجال فهل 
يباح له في الحرب أو للحكة فيه قولان. ومن ذلك لباس الخز وقد اختلف 
فيه أيضاً فأجازه قوم وكرهه آخرون. وروي عن مالك جوازه/ وأنه كان 
يلبسه''". ومن ذلك الثوب فيه على الحرير وقد اختلف فيه أيضاً”". ومن 
ذلك الفرش المصورة والنمارق والستور ونحو ذلك وفيه خلاف. ويظاهر 
الآية يحتج من أجاز شيئاً من ذلك. 

#وَالطَِيبتٍ # اختلف فيها. فقيل المحللات وقيل المستلذات وهو قول 
الشافعي. وأن ما ساق الشافعي إلى هذا تحريم المستقذرات كالوزغ وغيره””» 
وشرط من قال بهذا في المستلذات أن تكون من الحلال. وقد تقدم الكلام 
على تجو هذا 

- وقوله تعالى بعد هذا: لقُلْ إنَمَا حرم رَنَ تبش ما طَهْرَ ينبا وما 
بِطنٌ الوم وألبتى #* : 

والفواحش القبائح البينة القبح. لأن العرب تقول قبيح فاحش فهو لفظ 
عام عطف عليه بعض ما يدخل تحت لفظه. وأيضا فإن الإثم والبغي لفظان 


)١(‏ من قوله: «وكرهه... إلى: يلبسه» ساقط في (و). 
(0) من قوله: «ومن ذلك... إلى: أيضاً» ساقط في (ح). 
() ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 45/97. 


م 


عامان قد يقعان على الفواحش فيحتمل أن يقال''' إنما جيء بذلك على 


جهة التوكيد وإن كان المعنى واحداً كما قال تعالى: #وغابيب سُودٌ» [فاطر: 
"] وقال الشاعر: 


من دونها اللمشكاى ولبعد 


ويحتمل أن يقال الإثم والخمر والبغي التطاول على الناس:» وعطف 
الخاص على العام كما قال تعالى: #فيَا فَكهَة وَكَل ورْمَانٌ 462 [الرحمن: 
4 ويحتمل أن يقال أراد بالفواحش الزنا وبالإثم الخمر وبالبغي التطاول 
على الناس فتكون هذه الألفاظ كلها علاقة أريد بها شيء خاص. وقد قال 
ذلك بعض المفسرين”' وقال بعضهم الفواحش: الكبائر والإثم: الصغائر 
ثم عطف على الأمرين ما يدخل لا فيهما وهو البغي بغير الحق. والمراد 
به أن يتجاوز من طلب الأمر الذي يحسن طلبه فإذا تجاوز فهو مذموم. 
وقد مرْ الكلام على قول من زعم أن الإثم الخمر والقول به في هذه الآية 
ضعيف. فإن هذه السورة مكية ولم يأتٍ التحريم للخمر إلا في المدينة 
بعد أحد. لأنّ جماعة من الصحابة اصطحبوها"" يوم أحد وماتوا شهداء 
وهي في أجوافهم» وأيضاً إن تسمية الخمر إثم”'' إنما هو ضعيف وبيت 
الشعر الذي أنشد في ذلك قد قيل إنه مصنوع وإن صخ فهو على حذف 
20 


)١(‏ «أن يقال» ساقط في (ب). (ح). 

(؟) راجع ذلك عند الطبري في جامع البيان 18/١7‏ لالالل 24015 50, 

(*) كلمة «اصطحبوها» ساقطة فى (ب). 

(4) كلمة «إثمآه ساقطة في (ب). (ج)» (ح). 

(5) قوله: «وإن صح» ساقط في (ح). 

(5) قال القرطبي: والإثم. قال الحسن: الخمر. قال الشاعر: 

شربت الإئم حتى ضل عقلي كناك الإئم تذهب بالعقول 
وقال اخر: 

نشرب الإئم بصوع ججكحويجارا: زمر نيياك حت سوه هارا 
راجع الجامع لأحكام القرآن .5١١ .5٠١/9/‏ 


اه 


هه ولع ىع ب” عي بير 


© © قوله تعالى: #آدعوأ 7 نضرعا وخفيه ثم له حب 
اتيت 1 ع 3 نُنَسِدُواً في الْأَرَضٍ بَعَدَ إِصَلّحِهَا»: 

أمر تعالى في هذه الآية بالدعاء ثم قرن بذلك صفات وهو قوله: 
#تصَرهًا» وقوله: «مَخفية 4 فالتضرع يقتضي الجهر بالدعاء لأنّه إِنّما هو 
مع''' إعمال شيء”" من الجوارح في الطلبء والخفية أي في النفس 
خاصة. وقال بعض العلماء: التضرع والخفية في معن الج ويا 1د 
أثنى تعالى على ذلك فقال: ##إذْ تاد رَيُّ ندا حَفِيَا 402 [مريم: *] 
: 3 0 0 : . 0-3 كردق 
وقال عليه الصلاة والسلام: «خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي» 
وعلى الاختلاف في هذا التأويل اختلف السلف في الأفضل. فقيل الخفي 
هو الذي استحسن جماعة””؟ فى الداعاء وكرهوا الجهر به فقالوا الذكر بالقب 
أفضل. وروي عن عائشة: «لأن أذكر الله تعالى فى نفسى أحبٌ إلي من أن 
أذكره بلساني سبعين مرة». وقال آخرون ذكر الله تعالى باللسان أفضل» روي 


قال الطيرى”"؟ والضوات أن«إحفاء النواف أنهي 80 برقن انين 
أصحاب أبي حنيفة على أنْ إخفاء التأمين فى الصلاة أولى من الجهر بهذه 


)١(‏ في (أ): «من أعمال». 

(؟) في (ه): ابشيء». 

(©) نسبه ابن عطية إلى الحسن بن أبي حسن. راجع المحرر الوجيز 8/9/. 

0( و ا ا 0 

(6) منهم ابن الجريج قال: إن من الدعاء اعتداء يكره رفع الصوت والنداء والصياح بالدعاء 
ويؤمر بالتضرع والاستكانة. ذكره الطبري في جامع البيان ؟١4410//1.‏ 

(5) ابن مسعود: هو عبدالله بن مسعود الهذلي. أحد السابقين للإسلام والقراء والفقهاء كان 
من رواد العلم. توفي سنة ؟” أو “الاهم/ 5417م انظر طبقات الفقهاء: ص"4. 

0 الطبري: هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري أشهر 
المفسرين ولد سنة 1114ه/ 44م وتوفي سنة ١٠#ه/‏ 415م. انظر وفيات الأعيان 
وافضفضة وطبقات المفسرين للداودي ؟/١١١.‏ 


(48) راجع التفسير الكبير 21١ ١58/١4‏ والمحرر الوجيز 8/90/ا» وجامع البيان 
ا . 


إن 


الآية لأنّه دعاء. والدليل عنه ما روي في تأويل قوله تعالى: 8د أُجيبّت 
يَعْوَيُكُمَا» [يونس: 44] قال كان موسى يدعو وهارون يؤمن فسماهما الله 
تعالى داعين”''2. وقد يجاب عن هذا بأنْ إخفاء الدعاء فى غير الصلاة أفضل 
لأنه امف حن الزنا جو انا ها يتلق ,نضاذة النستاعة لإ لهاو اولك الأته اهار 
كجائر وحق يندب إلى إظهاره» وهذا كله على القول بأنّ قوله تعالى: 
#أدعوا ر يَكْم» في الدعاء المعروف. وقد قيل معنى ادعوا: اعبدوا تضرعاً 
وخفية أي باستغاثة واعتقاد وذلك في القلوب”" . 


وقوله تعالى: #إنَّمُ لا يِب الْمَمْتّت# يريد في الدعاء. وإن كان 
اللفظ عاماً. وأنواع الاعتداء بالدعاء كثيرة كالجهر الكثير المفرط. وقد 
قال كك لقوم: «ارفقوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصمًا ولا أعمى ولا 
غاناة"؟ ومنها الدغاء كن فخصية أو الدعاء فى محال وتخو ذلك :وهذا 
الأمر انهاه امد فرق .0 بعضهم 1008 واجب. وقد اختلف في 
الدعاء هل فيه منفعة أم لا على ثلاثة أقوال: قيل لا منفعة فيه جملة ولا 
يعني عن الآنينان شيا وإنما هو عبادة تعبدنا الله تعالى وأوجبها علينا بقوله 
نال «انغوا ريك تَصَرْكًا وَخُئْرَة» ونحو ذلك من الآي كما أمر بالصلاة 
ونبحوها من دن واحتجوا أيضاً بقوله تَلِ: «جف القلم بما هو 
كائن»”*2. وقيل الدعاء على الإنسان واجب وهو يرد القضاء واحتجوا بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا يرد على الإنسان واجب القضاء إلا إثر دعاء»'”) 
ومن حجتهم قوله تعالى: ظاأدَعُونِ أَسْتَحِبَ ل [غافر: 60]. وقيل هو 
واجب ولا يستجاب منه إلا ما وافق القدر""'. وضعف بعضهم هذا القول 


.5١08/4 راجع أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) راجع المحرر الوجيز 0/8/9 والتفسير الكبير .١54/١5‏ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب خفض 
الصوت بالذكر 4/"الا. 

(4:) أخرجه البخاري عن أبي هريرة في كتاب النكاح» باب: ما يكره من التبتل .1١9/5‏ 

(5) الحديث روه الترمذي فى سننهء كتاب القدرء باب : ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء 44/8/5. 

(5) راجع التفسير الكبير 158/15. 


لذن 


وقال إنه راجع إلى القول الأول. ورجحه أبو سليمان الخطابي”'' وقال هو 
الصحيح. وهو مذهب أهل السنة والجماعة وبه يجمع بين الأحاديث الواردة 
في الدعاء على اختلافها. والكلام في هذه المسألة كالكلام على سائر 
0 الطاعات من صلاة وزكاة 0 وكير ذلك 0 الفائدة فيه 3 
غير الصلاة» ففي المذهب قولان: الكراهة والجواز. فمن أجازه رآه من 
التضرع الذي أباحه الله تعالى والزيادة في الخشوع. ومن كرهه رآه من 
الاعتداء في الدعاء الذي نهى الله تعالى عنه. ورأى ابن عمر قوماً رافعى 
أيديهم في الصلاة فقال: من يتناول هؤلاء فوالله لو كانوا على رأس أطول 
جبل ما ازدادوا من الله قربا”". وإلى هذا ذهب جبير بن مطعه”' وار 

المسيب. والذين أجازوا الرفع اختلفوا في الكيفية. فقيل ظهورهما مما“ 
يلي الوجه وبطونهما مما يلي الأرض. وإلى هذا ذهب مالك في المشهور 
عنه. وروي عن النبي كله في ذلك حديث. وقيل بطونهما بما يلي الوجه. 
وروي عنه ككل أنه قال: (إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفنكم ولا 
تسألوه بظهورها»””2 وقال بعضهم إن" كل ذلك واسع ومن م عموم 
قوله تعالى: ##ادعوأ ريك 4 ولم يخص صفة من صفة. اختلفوا ذ في الرفع 
إلى أين. فقيل إلى الصدر وقيل إلى الوجه. وجاء عن النبي كلهِ أنه كان 


)١(‏ أبو سليمان الخطابي: هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي. إمام قادر. 
له العديد من الكتب في الفقه والحديث. توفي سنة #88ه/ ١٠1م.‏ انظر تذكرة 
الحفاظ للذهبى ؟/77. 

(؟) كلمة «أعمال» ساقطة فى (أ). 

(7) لم أعثر على هذا الأثر. 
علماء قريش وساداتهم توفي بالمدينة سنة 9هه/ 579م. انظر: إسعاف المبطأ 
ذلسلية 

(ه) فى (د): «بماا. 

زف زواة أبو داود عن مالك بن يسار. كتاب الصلاة» باب: الدعاء ؟/58١.‏ 

90) «أن» ساقط في () (ز). 


إن 


يرفع يديه في الدعاء حتى يرى”'' بياض إبطيه. ولم يحد'"' بعضهم في ذلك 
الدعاء فيأتي على قول”*' من لا يرى رفع” اليدين أن 1 يمسح . بعر 
على قول من رأى رفع اليدين أن يقول!) يمسح على وجهه وقد جاء عن 
النبي كله الأمر بالمسح على الوجه فقال: إذا سألتم الله عز وجل فاسألوه 
ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بها وجوهكم' فهذا منه عليه 
الصلاة دادم إشارة إلى أنه من التضرع الذي أمر اللّه/ تعالى به فقال: 


0 ل وللاع 
#أدعوا رَبك تضرعا وَحفيَة 


حداً ورأى الأمر واسينا ومن حجته عموم الآية: فأما مسح 


© - وقوله تعالى: #ولا نُتْيِدُوا في الأَرَضِ بَنَدَ إِصْلّحجِهًا؛ : 


فهي عامة لا ينبغي أن تخصص”" بشيء من”” الإفساد دون شيء. 
وقد قال الضحاك هى مخصصة ومعناها لا تغوروا الماء المعين ولا تقطعوا 
الكيقه 0 ولعل هذا منه على جهة المثال. وقد ورد 3 
الدنانير والكراهيم من الفساد في الأرض . وقيل تجارة الحكام من الفساد 
فن الأرض 7 قاذ بسط يم لد ولا ا 1 

الف 2310 , 


)١(‏ فى (). (ه). (ز): «يستوي». 

زهة في (ح): ا(ولم يجدا. 

(9) في (ح): «فامسح». 

(54) في (ح): «القول». 

فك الرفع) ساقطة في (ب). (ح). (د). 

(5) كلمة «يقول» ساقطة في (أ). (ب). 

(0) في () (س/ (ح): «(يخصص؛ . 

(8) في (), (ب). (ح): امعنى2. 

4 في «الأرض» ساقطة في (ب)» (ج). (ح). 
)٠ 2)‏ في (أ)» (ز): «ملة الإسلام». 

./9/7 ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١١( 
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- قوله تعالى: طوَلُوطًا إذ مَالَ لِقَوْموء أََأْبْوْنَ الْسَحِمَدَ ما 
تق :+ رت اتيت 49 إلى ذو مسي «وَأْمَطرًَا عَلَيّهم 


7 4 


الفاحشة هنا إتيان طلا في 0 ولم يكن هذا قط إلا في 
قوم لوط. ويدل على ذلك قوله تعالى: #إمَا سَبَقَكُمْ يبا من أحَوِ يس 
لْعْلِمِينَ 4 وروي أنهم كانوا يأتون بعضهم بعضاً. وروي”") أنهم كانوا يأتون 
الغرباء وحكي أن إبليساً كان أصل”" عملهم بأن دعاهم إلى نفسه”2 وهذه 
الأمة التي يعزى إليها لوط عليه السلام كانت تسمي سدوم. ولا اختلاف 
بين الأمة في تحريم هذ الفعل2. واختلف في حدّ من فعله من 
الفاعل والمفعول به. فقال أبو حنيفة لا حد فيه وإنما فيه التعزير ويستودع 
السجن حتى يموت. وقال الشافعى حذه حد الزانى ويعتبر فيه الإحصان 
مو غيل الاحمان"". وروق عن مالك مدل" روني السد” قن التدريق 
بالنارء وقد حرق أبو بكر رجلاً يسمى الفجاءة”*' حين عمل عمل قوم 
لو : 


ل عم . اشنا بطل نه لمان ماه ١‏ اسان ملبون يدن ير 
سجيل وهو المراد بقوله في هذه السورة: «وَأَنطرَنًا عَليِهم َطرًا». | 


)١(‏ في (أ). (ز): «النساء». 

(؟) رواه الحسن البصري ونقله ابن عطية فى المحرر الوجيز /ا/ه١٠.‏ 

© في (4 (ب)ء (ح): «أضل». 0000 

(85) حكاه النقاش وذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز لاله .٠١‏ 

(0) «هذاء ساقط في (). (ه)ء (و)» (ز). 

(5) فى (ه): «العمل؟. 

0 :«من غيزا الإتحضان) شافط ون (0: 

(4) راجع المنتقى للباجي .١141/8/‏ 

(9) الفجاءة: هو إياس بن عبد ياليل السلمي من بني سليم من كبار أهل الردة. أحرقه أبو 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بسبب ردته وقيل غير ذلك. راجع تاريخ الطبري 
م 


مان 


كان المطر حجارة ويؤيد هذا قوله في آية أخرى: #وأمْطَرنا عَلييِمْ. حِجَارة من 
سِجِّلٍ4 [الحجر: 4/] فإذا كان الله تعالى عاقبهم بالرجم بالحجارة في ذلك 
الوقت ولم يكن بد من حد في ذلك كان العقاب الذي عاقب به تعالى في 
ذلك أولى من إحداث عقاب آخر. ويؤيد هذا ما جاء عن النبي ككلهِ: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول»”'' نأما إن لاط 
الرجل بنفسه فأولج في دبره فعندنا أنه لا حدّ فيه وأنّهِ يعزر. وقيل يقتل كما 
لو لاط بغيره وهو أحد أقوال الشافعي» وقيل هو كالزاني في الإحصان وغير 
الإحصان وهو أيضاً أحد أقوال الشافعي”" والحجة لمالك أن الآية نزلت في 
قوم يفعلون ببعضهم بعضاً فينبغي أن يقتصر بالعقوبة النازلة في ذلك على 
موضعها ولا يتعدى”"" إلى غيرها إلا أن يدل دليل. وأما وطء أدبار 
الزوجات فقد مر الكلام عليه في سورة البقرة”*' وقد استدلٌ بعضهم بهذه 
الآية. على تحريم إيتاء النساء في أدبارهن بقوله تعالى: «##إِنَّهُمَ أُنَاسٌ 
يَنَظهَرُونَ4 [الأعراف: 41]. قال" لأنّ مأتى الذكر إِنّما هو موضع واحد 
فعاب''' قوم لوط لوطا وآله”" بأنهم يتنزهون عن ذلك الموضع. فإن قيل 
إن التطهر إنما هو واقع على اجتناب المحرم دون الموضع قيل له إنما لم 
يج ر*' للتحريم ذكر وإنما قال يتطهرون فهو إتيان الموضع» فيكون معنى 
يتطهرون على قول هذا القائل يتطهرون عن”' الأدبار أي يتنزهون وهو قول 


)١(‏ راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي // 78 - 7468. والحديث أخرجه أبو داود وابن 
ماجه والترمذي والدارقطنى والنسائى. 

(؟) من قوله: «وقيل... إلى : أحد أقوال الشافعي» ساقط في (ب)» (ج)» (ح). 

فرق في ج20 ولا تتعدى. 

(5) راجع ذلك في أطروحة محمد الصغير بن يوسف: تحقيق وتقديم أحكام القرآن لابن 
الفرس. سورتي الفاتحة والبقرة. السفر الثالث ص/الا4 لسنة ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

(0) فى (ه): «قالوا». 

ف قّ (ه): «يعاب». 

49 في (ه): «وأهله؛؟. 

0 في 4 (ب). رح): «لم يجز) . 

(9) في و54 (ب). (ح): «على». 


/اه 


8ظ 


مجاهد. وقيل معناه يتطهرون عن حالنا وعادتنا أي يتنزهون”'' وعلى هذا لا 

- قوله تعالى: ظوََهَ الأنناة لني ندعو يبا اوَدَرُوا اين 
يلْحِدُوت فه َسْمَنيوء # : 

السبب فيها أن أبا جهل”" سمع بعض أصحاب النبي يَكلهِ يقر" 
ويذكر الله تعالى فى قراءته ومرّة يذكر الرحمان ونحو ذلك فقال: محمد 
يوغتع أن إلهه 'واحد :وهو إننا ينيد أكهة كتير قترلت: .هنم الآية”9؟ والأسعاء 
هنا بمعنى المسميات بلا خلاف» ووصف تعالى أسماءه بالحسنى ومعناه 
الحسنة فيحتمل أن يريد بالحسنة ما أطلقه الشرع عليه خاصة. ويحتمل أن 
يريد ما يحسن أن يسمى به جاء به شرع أو لم يجىء. وبحسب هذا 
اختلف العلماء فيه. فذهب الجمهور إلى أنه لا يسمى إلا بما سمى به 
نفسه أو سماه به رسول الله كلخ وأجمعت”'' الأمة عليه. قال الشيخ أبو 
الجسن الأشعري"'': أو على معناه وأما ما لم يكن فيه شيء من ذلك فلا 
يجوز عند هؤلاء أن يسمى به. وذهب قوم إلى أنه ما لم يستحل أن يكون 
من أوصافه تعالى ولم يرد به منع في الشريعة فجائز أن يطلق عليه كما 
يطلق عليه”'" ما أذن الشرع فيه وهو قول أبي بكر الباقلاني”*". قال بعضهم 


)١(‏ من قوله: «وهو قول مجاهد... إلى: أي يتنزهون» ساقط في (ح). 

(6) أبا جهل: هو عمرو بن هشام بن المغيرة. توفي سنة ؟ه/ 154م. انظر أسد الغابة 
لابن الأثير .77/١‏ 

(6) كلمة «يقرأ» ساقطة في (ب)» (ح). 

(54) ذكره هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ صفحة .5١6‏ 

)ه( في (ب). (د): «اجتمعت». 

(5) أبو الحسن الأشعري: هو علي بن إسماعيل الأشعري كان ينتمي إلى المعتزلة ثم 
انفصل عنهم وهو رائد الأشعرية. توفي سنة ٠/الاه/‏ 447م. انظر معجم المؤلفين 
برهم 

(ا) «كما يطلق عليه» ساقط في (ب). (دق (ه). 

(8) أبو بكر الباقلاني هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد المعروف بالباقلاني 
صاحب إعجاز القرآن. توفي سنة #٠4ه/‏ 1١1م.‏ انظر الديباج لابن فرحون ص557. 


مه 


- مه وا سم 


والحجة للقول الأول قوله تعالى: وه لأسا لَلْسْىَ» فأثبت كون 
ا حسنى ولا حسن إلا ما ورد الشرع به. والآية محتملة كما قدمناه 
فلا وجه ينفى الاحتمال عنها. وبين متأخري الأصوليين الذين لا يطلقون 
على الله تعالى من الأسماء”" إلا ما أطلقه الشرع. واختلفوا في ما ورد من 
طريق الآحاد من أسماء الله عز وجل عن النبي كلةِ هل يطلق عليه أم لا. 
والذي اختاره الحذاق إطلاقه وهو الصحيح. لأنا إذا جعلنا خبر الواحد 
شرعاً يجب قبوله وهو الذي عليه الجمهور فيجوز إطلاقه لأنه مما ورد به 
الشرع وقد قال تعالى: ظوَيَهُ الأنما لُلَْىَ دَدَعُوهُ با » وهذا من الأسماء 
الحسنى فيجوز إطلاقه. واختلف في ما جاء في القرآن أيضاً من نسبة أفعال 
ان الله قعالى, مكل قزل تعالق « -«ريعتكروا حك أنه ,51 22 الر 4 
لآل عمران: 04 ونحو ذلك هل يجوز أن يشتق منها اسم فاعل لله تعالى أم 
لهتسي اللجمهيور ا إلى أنه لا يتندى ذلك ولا سعى إلا يما" سعى_ الله 
تعالى به نفسه وهو لم يسم نفسه بذلك وكذا يقول الباقلاني فيما يستحيل 
من صفته”" من ذلك أنه لا يجوز أن يطلق عليه لقوله تعالى: «وَيَِهِ الأساه 
سي 4 وما يستحيل في صفته فلييييت من الوكين 1 وذهب قوم إلى 
جواز إطلاق ذلك مقيداً بسببه. فيقال الله مستهزىء بالكافرين وماكر 
بالماكرين. وأما إطلاق ذلك دون تقييد فممنوع باتفاق وكان هؤلاء لما رأوا 
في”* كلام العرب أن الفعل إذا نسب إلى أحد فاسم الفاعل منه مضمون 
قياساً مطرداً في كلامهم ورأوا''' أن هذا لم ينسبه تعالى إلى نفسه إلا وقد 
أباح أن يستعمل منه اسم الفاعل في الشيء الذي ذكره. وقوله تعالى: 
ره الأسَاه لَلْسَىَ4 ليس يقتضي انحصار أسماء الله تعالى إلى عدد بل 


. في (ح): «الأسماءه»‎ )١( 

(؟) «من الأسماء» ساقط في (أ). 
قرف في (ب). (ح): في صفته) . 
(4) في (ح): «بالحسنى». 

(5) «فى» ساقط فى (0). 

000 3 (ز) زيادة: «أيضاً». 


ان 


60م 


هه 


إطلاقه كذلك يقتضي أنها غير محصورة. وقد جاء عن النبي كَِ أنه قال: 
«إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة»!" . وفي 
حديث آخر: ١لا‏ يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر»”'' . 
واختلف في هذا الحصرء فذهب قوم إلى أنه لا اسم”" لله تعالى أكثر مما 
اب ل ل ا 0 
فائدة/ وحملوا قوله تعالى: «وَيَهُ الْأَسَاءُ لَلْسَيَ4 أن المراد بها تلك الأسماء 
سورد اد سي اوددر سس د 


آخرون*' إلى أن أسماء الله تعالى لا تنحصر فى عدد واختلفوا فى 


توجيه”'2 الحديث. فقال بعضهم معنى الحديث أن الأسماء التي شرع الدعاء 
بها هي التسعة والتسعون وأما غيرها فلم يشرع بها دعاءء قالوا لأن 
الحديث مبني على قوله تعالى: طوََه الأنماك لَلْسَىَ دَدَعُوهُ يبا وهو قول 
أبي الحسن الأشعري وجماعة من أهل العلم”". وقال ابن الطيب' ليس 
بالحديبة ذليل على: أن لبسنى9؟ لله تعالى. أكثر .من تسعة وتسعين اسما على 
وجه التعظيم لله تعالى”''' لكن ظاهر الحديث يقتضي أن من أحصى تلك 
التسعة والتسعين اسماً على وجه التعظيم لله تعالى دخل الجنة وإن كانت له 


)١(‏ الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة. كتاب الدعوات» باب: لله عز وجل مائة اسم 


غير واحد. /159/9. 

(9) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: 
في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها 51/8. 

(6) في (ج): «لا أسماء؛. 

(4:) في (ه): «ابعضهم». 

() «لا تنحصر» ساقطة في (ج)2 وفي (و): «لا تحصرا. 

(5) في (ج): «هذا الحديث». 

(0) «وجماعة من أهل العلم» ساقط في (ب). 

(4) ابن الطيب وهو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني سبقت ترجمته ص 088. 

(9) «ليس» ساقط في (أ)) (ح). 

)9١(‏ «على وجه التعظيم لله تعالى» ساقط في (أ). 


و" 


استواة اخرى!"" وفكون الآية على هذا القول على عمومها أعني قوله 
تعالى : ©وَيِنَهِ الأسماك لَلْسَيَ» وقوله تعالى: #فادغوه يبا » أمر معناه الإباحة. 
وقوله : #ودَروأ ادن لْعِرُورت ف أسمليهء» : 
اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم. فقال ابن زيد معناه اتركوهم 
ولا تحاجوهم ولا تعرضوا لهمء فالآية منسوحة بالقتال. وقيل الآية على 
وجه الوعيد والتهديد كقوله: #درفٍِ وَمَنْ حَلَفَْتٌ مَحِِدَا #0 وقوله تعالى: 
#دَرَهُم يكلو وَسَمْبَعُوأ» [الحجر: *] فهي لكي 
(©) - قوله تعالى: طخ الْمَثْوٌ وم بِآلْدْفٍ وََعْرِضَ عن للتهليت 4 : 
2 ا ١‏ . الضف : 
اختلف هل هو منسوخ أو محكم. والذين ذهبوا إلى أنه'"“ منسوخ 
اختلفوا في الناسخ. فقيل هو منسوخ بالزكاة وذلك أنه كَكةِ أمر أولا قبل 
نزول الزكاة أن يأخذ ما عفا أي ما أتى به وهو قول ابن عباس والضحاك. 
قال الضحاك نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن. وقيل هي منسوخة 
بالأمر”* بالقتال والغلظة لأن النبي #لِ أقام بمكة عشر سنين لا يقاتل أحداً 
ثم أمر بالقتال والغلظة فنسخ العفو وهو قول ابن زيد. والذين ذهبوا إلى أنه 
محكم اختلفوا في التأويل. فقيل المراد” بالعفو هنا الزكاة المفروضة”) 
وسميت غعفوا لأنها قليل من كثير وهو قول مجاهد. وقيل المراد بها شيء 
5 : 7 0غ 5 2 35 )2 
من فضل المال عن ظهر غنى يعطى سوى الزكاة وهو قول القاسم 


)١(‏ راجع كل ذلك عند ابن عطية في المحرر الوجيز 07١/97‏ وفي الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبى 77/97 و/71". 

)١(‏ ذكره مكي في الإيضاح ص1017. 

(0) في (ب)ء (ح): «أنهم». 

(5) «بالأمرهة ساقطة فى (أ). (ز). 

() كلمة «المراده ساقطة فى (0: (ز). 

() كلمة «المفروضة؛ ساقطة في (ج). (ه)ء (د). 

(0) كلمة «سوى؛ ساقطة فى (د). (ه). 

80 القاسم بهو القانم ده محمد يق :أ بكر الطسيف ارو مغل مه دوعيف عالق 
وغيرهما. كان ثقة فقيهاً. اختلف في تاريخ وفاته. راجع تهذيب التهذيب لابن حجر 
انئضة 


5١ 


أ 


يسبالم" + اوقل الخزلة بها خذ العفو من أخلاق الناس ليس المراد بها المال 
وهو قول عبدالله”" وعروة9») ابنى الزبير وروي عن ابن الزبير وروي عن 
ا ومن هذا قول حاتم الطائي : 


خذي العفو مني تستديمي خليقتي 2 ولا تنطقي في صورتي حين أغضب”” 
وقوله تعالى: لوأ بِلْمرْفِ4 المعنى واقض فيه بكلّ ما عرفته النفوس مما 
لا يرده الشرعء وقد روي أنه ككِةِ قال لجبريل : «ما هذا العرف الذي أمر الله تعالى 
به فقال: لا أدري حتى أسأل العالم فرجع إلى ربّه فسأله ثم جاءه فقال له: يا 
مجمد: أن تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك"”"' وهذه 
الأشياء التي جاءت في الحديث غايات والمعنى هذه فما دونها من أفعال الخيرء 
فالعرف متردد , كن أن وزاف نه أتعال البو وكيد اي العوائد الجارية بين 
الناس مما لا يردها الشرع. واللفظ مشترك بينهما* . والقول”'' بالعرف الجاري 
بين الناس في التنازع أصل مختلف فيه. وأصحاب/ مالك رحمه الله تعالى 
يحتجون بهذه الآية كثيراً في إثباته فمن ذلك مسألة النقد إذا ادعى الزوج بعد 


)١(‏ سالم: وهو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عمرء ويقال أبو عبدالله 
المدني» الفقيه» تابعي» ثقة. توفي سنة 5١٠ه/‏ 9الام. 

(؟) عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد المكي. أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق 
هاجرت به حملاً فولدته بعد الهجرة بعشرين يوماً وهو أول مولود ولد بالمدينة بعد 
الهجرة. توفي سنة "الاها, ١٠/ام.‏ انظر الإصابة 47/5. 

() عروة بن الزبير بن العوام الأسدي المدني أحد فقهاء المدينة السبع وأحد علماء 
التابعين . اختلف في وفاته بين سنة ١9ه‏ إلى ١١٠ه/‏ 6م انظر طبقات الفقهاء 


للشيرازي ص8 ه. 
هق راع ذلك في الإيضاح صفحة ؟258 87". 
(5) البيت من البحر الطويل. 


)05 0 ذكر في المحرر الوجيز 77/97 وقد أخرجه ابن أبي الدنيا وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي عاتم وأبو الشيخ عن الشعبي. 

(0) «أفعال الخير وبين أن يراد به؛ ساقط في (ب)» (ح)» (ه). 

(8) في (أ). (د)ء (ز): «فيهما». 

(9) «والقول» ساقط في (أ)» (ز). 


57 


الدخول أنه دفعه وأنكرت الزوجة. فذهب مالك إلى أن القول قول الزوج لأنَّ 
الذزقه ذلك كان جاريا بالجديكة تو كذللف حييف نا عرق :ذلك العرت . وفال 
الشافعي وأبو حنيفة لا يراعى العرف في ذلك والقول قولهما. وقالت جماعة كل 
امرأة دخلت على زوجها فذلك قطع لصداقها إلا أن يكون لها عليه بعد الدخول 
بينة أو كتاب وإلا فبيمينه''' وورثتهما بمنزلتهما في الاختلاف. واحتج أصحاب 
مالك على مذهبنا”'" بالآية المتقدمة. ومنها مسألة متاع البيت إذا اختلف فيه الزوج 
والزوجة فإن كان مما يصلح لهما جميعاً فعندنا أنه للرجل مع يمينه وقد قيل هو 
بينهما"”" بعد”*“ أي ما لهما وهو قول المغيرة”” وابن وهب. وروي عن ابن 
القاسم. وقيل إن كان الرجل حياً فهو له وإن كان ميتاً فهو للمرأة وهو قول أبي 


02 5 
٠. 
. حسقة‎ 


وقيل هو للمرأة على كل حال وهو قول ابن عبدالحكم"'“. وقيل 
تعطى جهازا ين ومما بقي فهو للرجل وهو قول أبي 0 0 
أصحابنا لقولهم بأنه لما'*' كان لكل واحد منهما يد في الدار نظرنا لمن 
يشهد له العرف بقوة دعواه فيكون أحق لقوله تعالى: ##وأصٌّ لقف أوقوله 


فى قصة يوسف عليه السلام: «إن كانت مَمِيِصم كَل كد من قُبلٍ صَصَدَ 0 


3 


« في (ج):‎ )١( 

(0) في (أ). (ها)ء (ز): «مذهبهم». وفي (د). (و): «مذهبهما). 

(9) فى (ه): «هو لهماا. 

)05 في (أ0: اامع. 

(5) المغيرة: هو المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي. فقيه أهل 
المدينة بعد مالك , بن أنسن: عرض عليه الرشيد القضاء ء بها فامتنع . توفي سنة 65١ه/‏ 
4م راجع الاتتقاء لابن عبدالبر ص”ه. 

(5) ابن عبدالحكم: هو محمد بن عبدالله بن عبدالحكم. سمع من أصحاب مالك له 
تصانيف منها أحكام القرآن. توفي سنة 78ه/ 87م. انظر طبقات المفسرين للداودي 
ااا . 

0) في (ح): «مثلا» . 1 

(4) أبي يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم» الإمام المجتهد صاحب أبي حنيفة وقاضي 
القضاة. توفي سنة ”6١ه/‏ 95اام. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص74١.‏ 

(9) في (ج): «لوا. 


نذا 


ص ألْكَذِبِينَ وإن كن كميعية ف من 0 فَكَدَمتَ وهر سن لصَّددِقِينَ © 
ارس ا .و اها ها كان يصلح للرجل خاصة وللمرأة خاصة فعندنا 
أنه يكون لمن يصلح لهء وفي اليمين قولان. 


وقيل جميع متاع البيت بينهما نصفين وهو قول الزفر”'' والشافعي 
والخمار وشبيهه وهو قول ابن أبي ليلى. وقيل ما أغلقت عليه بابها فهو لها 
إلا الطيلسان والقميص ونحوه وهو قول الحسن. وقيل ثياب الرجل له 
وثياب المرأة لها وما تناكرا فيه فهو للذي في يده وهو قول حماد'“'. وقيل 
ما سوى ثياب الرجل والمرأة فهو بينهما وهو قول ابن حنبل”". وقيل جميع 
متاع البيت للرجل مع يمينه وهو قول المخزومي”'' في المبسوطة. وذكر 
بعضهم عن الحسن وما جرى عليه أمتعاننا في المسألة العرف ويحتجون 
بالآية. :ومتها مشألة الحيازة فعتدنا أنه :من حاز شيعا غشر ستية فهو له كما 
جاء في الحديث ولا ينتفع القائم إذا كان حاضراً لتلك الحيازة بإثبات الشيء 
المحوز لهء خلافاً للشافعي في قبول بينة المدعى وإبطاله الحيازة. وحجتنا 
أن كل دعوى يبطلها العرف فهي غير مقبولة بقوله سبحانه: وص بِالْعرّفٍ». 

ومنها مسألة' السقف إذا تنازعا فيه صاحب العلو والسفل. فعندنا أنه 


)١(‏ زفر: ابن الهذيل بن قيس العنبري؛ أحد الفقهاء والعباد من أصحاب أبي حنيفة الذي 
قال فيه هو أقيس أصحابي. توفي سنة 848١ه/‏ هلالام. انظر الأعلام */8. 

(؟) حماد: هو أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان الكوفي الفقيه شيخ أبي حنيفة وأفقه 
أصحاب إبراهيم أخرج له البخاري ومسلم. توفي سنة 9١١ه/‏ وقيل سنة ١١٠١ه/‏ 
ه*/م. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص87. 

() ابن حنبل: هو أحمد بن حنبل الشيباني المروزي إمام المحدثين وهو أحد الأئمة الأربعة 
وإليه ينسب المذهب الحنبلي. توفي سنة 14١‏ ؟ه/ 887م. انظر وفيات الأعيان .57/١‏ 

(54) المخزومي: هو أبو هاشم المغيرة بن عبدالرحمن المخزومي. مات بعد مالك بسبع 
سنين وهو من فقهاء المالكية. توفي سنة 85١ه/‏ 48/ام. راجع الانتقاء لابن عبدالبر 
صثاه. 

(6) كلمة «مسألة» ساقطة في (ح)» (و). 
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ومنها إذا تنازع اثنان في حائط بين دارين. ففي المذهب أنه يحكم به 
لمن يشهد له العرف مثل أن يكون قد فعل فيه ما يفعل الملاك في أملاكهم 
من الربياط والمعاقل7١)‏ والقمط ووجوه الأجر واللبه9© وما أكْنة ذلك. وقال 
الشافعي لا يحكم بذلك بل يكون بينهما وقاله أبو ثور”" وزاد بعد أيمانهما. 
ودليلنا قوله تعالى: طوَأصّ بِالْمْرْفِ». وقد حك''' النبي كله في مثل هذم/ 
المسألة بما ذكرنا أنه مذهبنا. وكذلك إذا كان لأحدهما على الحائط جذوع 
والآخر لا جذوع له عليه حكم به عندنا لصاحب الججذوع قليلة كانت أو 
كثيرة. وقال أبو حنليفة إن كانت عدة جذوع حكم له به. فأما الجذع 
والجذعان فلا يعتبر بهما. وقال الشافعي لا يعتبر بالجذوع. ودليلنا قوله 
تعالى: وَأ بِالْمرْفِ» والعرف”؟ يقتضي'"' أن الإنسان لا يتصرف إلا في 


ومن ذلك إذا تنازع رجلان فى بجع أو إجارة ونحوهما وادعى 
أحدهما الصحة”"؟ وادعى”” الآخر فساداً وكان الفساد الذي ادعاه عرف" 
جارياً بين الناس. فالمشهور من القول إن القول قول مدعي الصحة. ومن 


أضحاب: مالك من قال يكون القول قول”'2؟ مزغي1؟.عرف”7!؟ الفساد 


)١(‏ في (و). (د): «المعاقد». 

(؟) كلمة «واللبن؟ ساقطة في (ب). (د). (ه). 

(©) أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد الكلبي المشهور بأبي ثورهء الفقيه المجتهد صاحب 
الشافعي. توفي سنة ٠15ه‏ وقيل سنة 4ه 859م. انظر وفيات الأعيان .55/١‏ 

دق في (ح): ١احكى؟‏ . 

() كلمة «والعرف» ساقطة في (و). 

)١(‏ كلمة «يقتضي» ساقطة في (ب). (ج). (ح)» (د). 

(0) في (ج): اصحة؟. 

(4) كلمة «وادعى» ساقطة فى (4 (د)ى هى (ز). 

(9) كلمة «عرفاً» ساقطة في (). 

)١(‏ كلمة «قول» ساقطة في (4 (ز). 

(١١)فى‏ (). (ز): المدعي». 

)١7(‏ كلمة «عرف» ساقطة في (ز). 


و 


وتفسخ المعاملات. ومسائل العرف كثيرة لا تحصى كمسألة الاختلاف في 
النقد في البيوع ونحوها وإنما نأتي من المسائل بطرق ليستدل به على ما 

- قوله تعالى: لوَعَرِض عَن ألتهت» : 

اختلف فيه فقيل هو محكم ومن ذلك حديث الحرّ بن قيس" حين 
أدخل عمه عيينة بن حصن" على”" عمر فجهل عليه فاحتج بالآية الحر 
على عمر فوقف عندها. وبدليل قوله تعالى: #وَإِمًا يرَعنَلَكَ ين الشَّيِطن 
تَرْعْ 4 [الأعراف: .٠٠١‏ فصلت: 5”] أي في احتمالك وصبرك فاستعد بالله. 
وقيل هو منسوخ. قال ابن زيد: قوله تعالى: #خُذٍ الْمَنْوَ إلى قوله: 
«التهليت* إنما أمر النبي وك بذلك مداراة لكفار قريش ثم نسخ ذلك بآية 
القعال”*؟ . 


9©: ©© - قوله تعالى: 9وَإدًا مروت الْشَُرَنُ مَسْكَمِعُوا لم وََنصِموا 
َلك تون © وأذكر يبلك فى تَنيك4 إلى قوله تعالى: «وَلَا مَك يْنَ 

اختلف في سبب نزول هذه الآية. فقيل إنها نزلت بسبب فتى من 
الأنصار كان يقرأ في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فأمروا بترك 
القراءة معه في الصلاة. وقيل إنها نزلت فى الخطبة فأمروا بالإنصات لها» 
ويضعف هذا القول لأن" الآية مكية والخطبة لم تكن إلا بالمدينة. وبمثل 
هذا الوجه أيضاً يضعف القول الأول. وقيل إنها نزلت من أجل أن أصحاب 


)١(‏ الحر بن قيس الفزاري؛ ابن أخ عيينة بن حصن. يقال له صحبة. انظر المشتبه في 
الرجال للذهبى .١654/١‏ 

(؟) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري أسلم قيل الفتح وهو من المؤلفة قلوبهم. 
شهد حنين والطائف. انظر الإصابة .١968/37/‏ 

(6) «على» ساقط في (أ). (ب)» (ح). 

(5) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز // 778. 

(5) راجع أسباب النزول للواحدي ص”77١.‏ 

(6) في (). (هء (ز): «بأن». 
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رسول الله كله كانوا يتكلمون في المكتوبة بحوائجهه”'" ويضجون”" عند آية 
الرحمة والعذاب ويجيب أحدهم إذا سئل ونحو هذا. فنزلت الآية أمراً 
بالاستماع والإنصات في الصلاة. وقيل”" كان أناس”*' يكثرون اللغط 
والقشت”“تعييده قراءة رسيوك ل غيرهم من سماعها تعنيتاً 
م ع الكفار: ##وَقَال الْدِنَ كَمَرُواْ لا صَْمَعُوا 


وح ره مر 


لَذَا القَرَانٍ وَآلْمَوَأْ .فيه فد كلك 0 [فصلت: 5١؟].‏ 


فأمر الله تعالى المسلمين بأن يكونوا عند نزول الوحي بخلاف هذه 
الحالة وأن يستمعو"'" ومدح الله تعالى الجن على ذلك فقال: #وَإذ 
صرفنا. إِلَكَ قا من الجن ١‏ مَنْتَمِعُونَ القرءانَ هلما حَمَروه قَالوا نص ا 4 الايشيدة 
[الأحقاف: الا" وهذه الآية وإن كلت وردت على سببا ا ففيها 

(8) اس لكين لف 
ل ل ل وإلى ‏ تعميديا «ذقي. كتير يك العلاماء 
فاحتجوا بها في مسائل متفرقة منها ترك الكلام في الصلاة'''2 وقد استدل 
عند قوله تعالى: يا لَه مَدنْتِيَ4 [البقرة: 88؟] وبينا المذاهب فيه فلا 


)١(‏ كلمة «بحوائجهم' ساقطة في (أ). 

(6) في (ب): «يضحكون» وفى (د): (يضحون). 

(6) «قيل» ساقطة في (ب): (ه). 

فق في ()4 (ب). (ج) (ح): «ناس» . 

(5) في (ه)ء (و): «والتشغب». 

(5) في (ب)» (ح): «على). 

(0) ذكره نحوه الطبري في جامع البيان: »١١١ ١١١/9‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 
8/7" » والجصاص في أحكام القرآن 5١6/4‏ 03775 وابن العربي في أحكام القرآن 
؟رهام - لالى 

(4) «هل» ساقط في (أ). 

(9) في (ج): «تقصرا. 

)٠١(‏ في (أ): «أن تحمل؛ وفي (ح): "أو يعمل» وفي (و): أو يحتمل». 

)١١(‏ في (أ). (ز): «منها الكلام في ترك الصلاة». 


لا 


١0ظ‏ معنى لإعادة''' الكلام عليه”'؟ وقد اختلف في القراءة هل هي/ واجبة في 


الصلاة أم لا. فذهب قوم إلى أن القراءة ليست بواجبة منهم ربيعة 
والحسن وعبدالعزيز بن أبي سلمة"" واحتجوا بما روي عن علي بن أبي 
طالب من أنه لا إعادة على من ترك القراءة في الصلاة إذا كان الركوع 
والسجود حسناً. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من أنه 
صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل له: ما قرأت. 
قال: وكيف”*' الركوع والسجود؟ قالوا: حسن. قال: فلا إذا. وقد أنكر 
مالك رضى الله عنه ذلك عن 0 وروي أنه أعاد. وذهب الجمهور 
إلى. آن: القراءة 'فى؛ الصئلاة «واجية واتتجوا بقولة تعالى : -وَإدًا كرون 
لْمّيَانٌ كَسْيِمِموا لك وَأَنصِئرا» قالوا؟ لأن معناه فى الصلاة. وأما 
الأتمات قن التغيلة > وا حكنت ادر القند ند راحرية وذفني” الخافدن قن 
أحد قوليه إلى أنه ليس بواجب. 0 


وذكر ابن المنذر”" عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يتكلمون والإمام 
يخطب. وذهب الطبري إلى أنه واجب إلا في خطبة العيدين. واحتج من 
ذهب إلى القول الأول بقوله تعالى: لوَإِدًا قرئكت الْقُرَانُ فَأسْنَمِعوا لم 
وَأنَصِي4» وبما جاء من أنها نزلت في الخطبة. وعلى هذا تأول الآية 
سعيد بن جبير فقال فيها: الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة 


)١(‏ فى (أ). (ز): الإعادته؛. 

زفق راجع أطروحة ابن يوسف #/485ه ‏ 88ه5. 

(*) عبدالعزيز بن أبي سلمة : هو عبدالعزيز بن أبي سلمة الماجشون فقيه وعالم. توفي سنة 
4ه ١8/ام.‏ انظر تذكرة الحفاظ للذهبي »777/١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص51. 

(9) فى (أ). (ز): «فكيف». 

(0) راجع المدونة .58/١‏ 

زف في 4 زب (ح): «قال؛). 

(0) كلمة «المنذر» ساقطة في (أ)» (ب) والصواب ما أثبتناه. 
وابن المنذر هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» أبو بكرء شيخ الحرم 
وصاحب المصنفات العديدة منها: الإشراف فى معرفة الخلاف» المبسوطء 
الإجماع. . . مات بمكة سنة #14ه/ 414م. انظر طبقات المفسرين للداودي ؟/هه. 
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وفيما''' يجهر به الإمام في الصلاة”“. ومما”” يعضد هذا التأويل في الآية 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد 
لغوت276. وأما القراءة مع الإمام في الصلاة فاختلف فيها على أقوال: فذهب 
قوم إلى أنه لا يقرأ المأموم جملة أسرّ الإمام أو جهر وأنه يعصي بالقراءة 
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ 
الفط :05©؟ وعن زيد بن ثابت"'' أنه قال من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له وهو 
فول أبن حفن “فى ترك القراءة”".. بوذن القنانكي دفن اجن قولية إلى أنه 
تلزمه القراءة سين الإمام أو جهر فيقرأ معه في الإسرار نأم القر ناوا لي ع 
وفي الجهر”"' بأم القرآن خاصة لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ فاتحة الكتاب»””'''. وذهب مالك ومن تابعه إلى أنه لا يقرأ مع الإمام في 
الجهر بوجه. قال بعضهم ولو قرأ ما أنّمناه. ويقرأ في السر على جهة"'') 
الاستحباب. وروي عن الشافعي مثله. وعند ابن وهب وأصبغ"''' أن القراءة 
معه في السر غير مستحبة وهو قول ثالث”"2 للشافعي . 


)١(‏ في (أ): «وفيها». 

إفة راجع جامع البيان 4١7‏ وكذلك المحرر الوجيز 79/97. 

(9) في (أ): «وما يعضد». 

(5) رواه مسلم عن أبي هريرة. كتاب الجمعة» باب : الإنصات يوم الجمعة في الخطبة .087/١‏ 

(5) من قوله: «وروي عن علي... إلى: أخطأ الفطرة» ساقط في (ح) والحديث ذكره 
الجصاص في أحكام القرآن باب: القراءة خلف الإمام 519/4. 

(5) زيد بن ثابت الأنصاري. كاتب الوحي وجامع القرآن وأحد الصحابة الراسخين في 
العلم. توفي سنة 48هم/ /ا6لم. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص45. 

(0) في (ح): «في ترك الصلاة؟ . 

(6) في غير (أ)» (ز): «وسورة». 

(9) في (أ)» (ز): «وبالجهر». 

.741/7 رواه أحمد عن أبى هريرة‎ )٠١( 

)١١(‏ كلمة «جهة» بناققاة في (أ). (ز). 

(؟1) أصبغ: هو أبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع له كتاب الأول» وغريب 
الموطأ. توفي سنة 8؟1ه/ ٠84م.‏ انظر الديباج ص97» ووفيات الأعيان .740/١‏ 

(1) في (ح): «ثابت». 
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رو 


وقيل إن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب''؟ خاصة أسر الإمام أو جهر 
وقيل يقرأ معه في الجهر والسر إلا أنه لا يجهر مثله”” بالقراءة. وقد" 
ذهب بغضهم إلى أن المأموم يتحرى وقت سكوت الإمام فيقرأ. وكان 
لرسول الله كه سكنتان ”9“ فى -صلاته :- سكتة بعد التكييز 'وسكتة بعد 'قراءة 
الفاسة: وعذة قرنه 0 من يذهب إلى الجمع بين الآية والحديث 
والذي يحتج به من يرى سقوط فرض القراءة على المأموم وهو مذهبنا 
ومذهب أبي حنيفة هذه الآية: #وَإِدًا رك الْمُرَانٌ فَاسْتمِعوا لم وأنصثرا» 
قالو"' فوجب الاستماع والإنصات إلا ما استثني من ذلك. وقد نص 
بعض أهل العلم الحجة بظاهر هذه الآية واعتقد بعضهم أنها نص في 
الفرض قالوا ولا سبيل إلى ترك النص بأخبار الأحاد الدالة على القراءة. 
وضعف ذلك بعضهم ولم ير للآية تعلق بشيء من ذلك وحملها على 
الإنصات والاستماع لما نزل من الوحي على النبي يلك حسب القول الذي 
قدمناه في ذلك ورأوا”" أن المأموم يقرأ إلا أنه يندب ل0» إأن9© لا 
يجهر/ بالقراءة خلف الإمام إذا جهر حتى لا يشغل عليه القراءة. والذين 
رأوا الاية حجة عارضوا بينها وبين قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة 
لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» وبغير ذلك من الأحاديث الواردة من: قراءة 
المأموم. وبحسب ذلك اضطربت أقوالهم إلا أنه يعترض على من يقول 
لا يقرأ المأموم في صلاة السر بأن”''؟ المأموم إذا لم يسمع ما يقرأه 


)١(‏ كلمة «الكتاب» ساقطة في (ج). (ح). (د). (و). 

(؟) كلمة «مثله؛ ساقطة في (أ). (ج). (ح). وفي (ه): ١لا‏ يجهر معه في القراءة6. 
(6) «قد» ساقط في (أ). 

(4) في ()» (ز): «سكتات». 

(5) كلمة «بعض» ساقطة في (ج). 

0ن في (ب). (ج). (ح). (د): «قال؛. 

إف4 في (4 (ب). (ح): «وروي؟2. 

(8) «له» ساقط في (0). (س) (دى (ح). 

(9) في (أ). (ب)ء (حء (ز): «إلى». 

)٠١(‏ في غير (ج). (ه): «فإن؛». 


الإمام لأجل إسراره فمن أين يلزمه الاستماع والإنصات وإنما يجب 
الامتناع إذا وجب الاستماع. وقد أجاب عن ذلك بعضهم أن قال: 
الأصل في القراءة في الصلاة الجهر ليتدبر المسجهيع في آيات 
القرآن ويتعظ بها. وإنما ل لعارض وهو أن المنافقين كانوا 
يلغطون في قراءة رسول الله يل ويكثرون القول ليلبسو”” عليه وعلى من 
وقد 0 الله تعالى بذلك حيث قال: #وَيَالَ الَدنَ كُمَرْوا لا سر 
لْدَا الْقَرََانِ وَآلْمَوا فيه على تَعَليْتَ4 [فصلت: 55]. وإن كان الأصل فى 
الجهر 0 والاتعاظ فلا بعد في زوال العلة نكا لكر 


في عي فإن قيل كان الكفار ينتشرون في صلدة() النهار فلذلك ا 
فيهاء قيل يبطل هذا بصلاة الجمعة وصلاة العيدين. ثم إن صلاة الليل 
منها ما يسر فيها على ما لا خفاء فيه" » فبان بهذا أن الجهر والإسرار 
سنة لا للعلة التي ذكروها وقد قال قوم”' إن معنى الإنصات المأمور به 
في الآية أن لا يجهر بالقراءة منازعاً الإمام وإذا أخفى ذلك لم يخرج عن 
الإنصات. وقيل بل المراد به السكوت حتى لا يقرأ البتة إلا عند فراع 
620 
الإما 
8 


)١(‏ في غير (ج)» (ه): «وإنما أسر؛. 

(؟) في (ج): اليلبسون». 

(9) في (أ): «أوحى». 

فق «في» ساقطة في (ز). 

(©) في (ج): «التدبر». 

(5) من قوله: «فإنه... إلى: بعضهاء ساقط في (). (ب)» (ح). 

(0) في (ج): «في قراءة». 

(8) في (ز): «بهه. 

(9) في (أ). (ز): «وقد قيل». 

5١15/4 راجع كل ذلك مفصلاً في أحكام القرآن للجصاص باب: القراءة خلف الإمام‎ )٠١( 
557 


الا 


3 - قوله تعالى: «فَسْتِعُوا لم وَأَنصِثُوا» : 

محمل هذه الآية''؟ عند الأكثر على ظاهر اللفظ ولذلك يحتج به 
العلماء في المسائل المتقدمة ونحوها. وقال الزجاج: يجوز أن يكون 
فاستمعوا وأنصتوا بمعنى اعملوا بما فيه ولا تجاوزوه”“. وإذا كان على ما 
قاله الزجاج فلا حجة فيه لشيء من المسائل المتقدمة والأظهر حمل اللفظ 


م 20 


[ خ له ءامو 


9 - قوله تعالى: «وَأدكُر َلك فى تَذيلك تَصَيُعَا وَخِقَةٌ وَدُونَ الْجهْرٍ 
بن الت» : 

وقد تقدم الكلام على نحوه في هذه السورة وذكرنا الاختلااف في 
الذكر هل يكون دون حركة اللسان أم لا. ويدل على أنه لا يراع إلا بحركة 
اللسان قوله تعالى في هذه الآية: إودون الْجَهْرٍ من الْقَولِ». 

وقوله: «ايلْمُدُوٌ وَالْآصَالِ4: اختلف فيه. فقيل معناه: دأباً في كل يوم 
وفي أطراف النهار وقيل هذه الآية كانت*؟ في صلاة المسلمين قبل فرض 
الصلوات الخمس . وقيل بالغدو: صلاة الصبح. والآصال صلاة العصر”؟. 


2< جد ل 


)١(‏ في (أ). (ز): «محمول في هذه الآية». 

(؟) راجع ذلك في المحرر الوجيز /79. 

(6) «والأظهر حمل اللفظ على حقيقته؛ ساقط في (أ)»: (ز). 
(4) «كانت» ساقطة في (ب). (د). (ه). 

)( راجع المحرر الوجيز /7140/1. 


فى 


هذه السورة مدنية كلها''' في قول أكثر العلماء» وقال مقاتل هي مدنية 
إلا آية واحدة فهي مكية وهي قوله تعالى: لوَإِدْ يَنْكْدُ بك الِْينَ كُتروأ» 
[الأنفال: ٠م]‏ وهذه”" الآية كلها نزلت في قصة وقعت بمكة ل أن ول 
الآية بذلك في المدينة» ولا خلاف أنها نزلت في أمر بدر وأمر غنائمه. 
: د 5 : فى 
وفيها مواضع من الأحكام والناسخ والمنسوخ”". 
© - قوله تعالى: «يتتاوتك عن امل : 
اختلف في السؤال عما هوء فقيل عن حكم الأنفال» وقيل إنما سألوه 
الأنفال نفسها أن يعطيهم إياها واحتجوا بما قرأمم جماعة من الصحابة 
ين # يسسَلُونَكَ نك عن الأنمال» . وقالوا: اعن) ١‏ فى القراءة المشهورة 
بمعنى (من2. اير ا فى المراد بالأنفال ل الغنائم مجملة مجملة وهو 
قول ابن 5 وغيره وذلك اذ سوا اعرف يوم ا 1 


)١(‏ «كلها» ساقطة في (ب). (د). (ه). 

(؟) «وهذه» ساقطة في (أ). 

(5) أوصلها ابن الفرس إلى عشرين آية. 

(5) وهم: سعد بن أبي وقاص وعبدالله بن مسعود وعلي بن الحسين وأبو جعفر محمد بن 
علي وزيد بن علي وجعفر بن محمد وطلحة بن مصرف وعكرمة والضحاك وعطاء. 
راجع المحرر الوجيز 5/8. 

(4) راجع تنوير المقباس صفحة .١48‏ 


رف 


20 


بعسكر العدو وأسلابهم لما انكشفوا. وفرقة اتبعت العدو فقتلت وأسرت. 
فلما اجتمع الناس رأت كل فرقة أنها أولى”'' بالمغنم وساءت أخلاقهم في 
ذلك فنزلت الآية بأن الغنائم لله ولرسوله فكفوا فقسموها'" حينئذ بالسواء. 
وَذكز ابن ماس أيقاً فى سيت الآية أن رمول اله كقة كان قن قال فيل 
ذلك: «من قتل قتيلاً أو أسر أسيراً فله كذا» فسارع الشباب وبقي الشيوخ 
عند الرايات» فلما انجلت الحرب جاء الشباب يطلبون ما جعل لهم ونازعهم 
5 0 5 -(ه6) ٠‏ 8 0 : 
الشيوخ فنزلت الآية©. ويحتمل عندي على هذا القول إما'' أن تكون 
الأنفال الغنائم جملة أو ما ينفله الإمام منها خاصة. ولكن المفسرين ساقوه 
على أن المراد بالأتفال الغنائم”" . 


وقيل الأنفال في الآية ما يعطيه الإمام لمن رآه من سيف أو فرس أو 
نحوه» وتروقى:هذا القول عن انن: عباس أيضا» ويروئ أن عبادة ين 
الصامت”" أن النبي يَكلٍ نفل أقواماً يوم بدر ولم ينفل آخرين فاختلفوا بعد 
انقضاء الحرب» فنزلت الآية. وقال ابن وهب نزلت في رجلين أصابا سيفا 


فاختصما فيه إلى النبي كله فقال لهما: «هو لي وليس لكما»ا. ويحتمل على 
هذين السببين أن تكون الأنفال فى الآية ما ينفله الإمام أو جملة الغنائم. 
وقيل الأتقال ها ييه "السرايا تخاضتة:وقيل الأنفال :فى 7الآية الخمس : 


)0( في و54 (ب). (ح): الواتسته) . 

(؟) في (أ). (ز): «أحق». 

إفرق في .2 (ج). (ح). (و)» (ز): «فقسمها». 

(5) «قال» ساقطة في (أ): (ح). 

(8) راجع أسباب النزول للواحدي؛ ص177١.‏ 

(5) «أما» ساقط في (ب). (ج). (ه). (و). 

0) من قوله: «جملة... إلى: الغنائم» ساقط في (ب)» (د), (ه). وقد جاء في تنوير 
المقباس أن الأنفال: غنائم يوم بدر. راجع تنوير المقباس ص49١.‏ 

(4) عبادة بن الصامت: هو أبو الوليد عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي المدني أحد 
النقباء ليلة العقبة وأحد من جمع القرآن في ذمن الرسول له حوفي اضنة 4ه 
4م انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص 65. 


:“”ى 


قال مهاجرون"'' لن”' يخرج منا هذا الخمس فقال الله تعالى هو: ظاللِ 
وَلرَسُولٍ». وقيل الأنفال في الآية ما شرد”" من أموال المشركين إلى 
العدلمي 7 التريك الدازووالجه ا الى وتجويدالك” ' هو للنبي وَل يصنع ما 
شاء وكذلك الإمام يصنع به ما شاء” وروي عن ابن عباس أيضاً. وقيل 
الأنفال في الآية عا اصيت من أموال المشركين بعد قسمة الغسمة هن لله 
ولرسوله وروي هذا عن ابن عبّاس أيضاً. وقيل الأنفال الأسارى7 2. والذين 
ذهبوا إلى أن الأنفال الغنائم اختلفوا في الآية”"' هل هي" منسوخة أو 
لحم فذهب قوم إلى أنها منسوخة وأن الغنائم إنما كانت للرسول خاصة 
فعلى هذا فقوله تعالى: #لله» إنما جاء على جهة استفتاح الكلام. واللام 
في قوله: #للرسول» يحتمل أن تكون"2 ملكا له يصنع فيها ما يشاء 
ويحتمل أن لا يكون لام الملك وإنما”''' يريد أنه متوليها حتى يضعها حيث 
يشاء. قال بعضهم وأراد الله .تعالى بجعله ذلك إلبه(301) كله ثم نسخ بقوله: 


أَعلَموأ أَنَمَا عَنِسَنُم من شَْوِ فَأنَّ يلو حْمسم» الآية [الأنفال: ]4١‏ وهو قول ابن 
زفحةق 
عباس وغيره 5 


وذهب قوم إلى أنها محكمة وإنما أخبر الله تعالى أن الغنائم لله من 
حيث هي رزقه وملكه. وللرسول من حيث هو المبين حكم الله فيها. 


)١(‏ في (و): «المتأخرون». 

(9) في (ب)» (ج): المن». 

(9) في غير (ح): «ما شذة. 

(5) «ونحو ذلك» ساقط في (ح). 

(5) «كذلك الإمام يصنع به ما شاء» ساقط في (أ). (ز). 

(5) راجع كل ذلك في جامع البيان ١١8 - ١١4/4‏ وفي المحرر الوجيز 4/8. ه. 
(0) «في الآية» ساقط في (أ). (ز). 

(4) «هي» ساقطة في (). 

0 الى ليا له "ان ميزيدا 

)٠١(‏ من قوله: «ملكاً له... إلى: وإنما» ساقط فى (أ4 (دىى (ز). 

(9) عليه شافط “فى (ك) (د) ازع 

.5/8 حكاه ابن عطية ونسبه إلى عكرمة ومجاهد. راجع المحرر الوجيز‎ )١( 


ؤ”, 


ولا شك في أن جميع الأشياء لله وللرسول. ونزل حكم القسمة خلاف"") 
ذلك فلا نسخ في الآية”"2 والنفل في لسان العرب هو الزيادة على الواجب 
"د كذا قال 00000 وقيل النفل العطية ومنه قول الشاعر: 

إن تقوى د ان 0 

_والأظهر من الأنفال على هذا أنها ما يعطي الإمام للرجل من الغنيمة 
تجويفا تعلق الكهاة أن وله على :قعل «تقلة بويسكمر: أن تسم الخديية 
أيضاً نفلاً لأن الغنائم لم تكن مباحة من قبل فكانت كأنها عطية زائدة 
من الله تعالى. وقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «لم تحل 
الغنيمة لقوم سود ا تنزل نار من السماء فتأكلها 
فلما كان يوم بدر أسرع الناس في الغنائم فأنزل الله تعالى : 0 ص 
لَه سَبَقَ لَمَسَكْ لمآ أَنَدْمٌّ عَدَابُ عَيِيدٌ © كَكنُأْ مما غَنِمْثُمَ حَلَلَا 
ج224 . 

وقد اختلف هل للإمام أن ينفل شيئاً من الغنيمة لمن رآه أهلاً 
لذلك أم لا. فقالت فرقة لا نفل بعد النبي وكأنهم يرون قوله تعالى: 
قل الْأَنَمَالُ يِه وَاَليَسُولِ» على القول بأن الأنفال ما ينفله الإمام على 
ظاهره أي إنما ذلك لله وللرسول خاصة ليس لغيرهما. والجمهور على 
أن النفل باق إلى يوم القيامة وأن الأئمة كالرسول كك في ذلك وأن الله 


تعالى لم يرد قصرها على ذلك التأويل على الرسول خاصة"'؟ بل ذلك 


)١(‏ في (ج)ء (د)ء (ها). (ز): «خلال». 
(ف4 م ابن زيد. راجع المحرر الوجيز 5/8. 
(8)” قال ابن اعظيةم براجع + ميدس 0 

(84) والبيت كاملا: 

إنزت قو اله خير تفل وباإذن الله ريثي والعجل 
(تسكييه ابوتعطية إلى القاعي اناد :راسم نم سن 14 ١‏ 

(). الحديث ذكره الكيا الهراسي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن الرسول يَكةِ. راجع 
أحكام القرآن للكيا الهراسي "“اره6١؛ .١165‏ 

(5) من قوله : «ليمس لغيرهما. . . إلى: خاصة» ساقط في (و). 


كا 


لرسول الله يكيا'' ولكل إمام. ثم اختلفواء فقيل لا ينفل إلا من الخمس 
لأنه هو المصروف إلى اجتهاد الإمام والأربعة الأخماس إنما هي للغانمين 
وهو مذهب مالك. وقيل إنه” لا ينفل إلا بعد الخمس من الأربعة 
الأخماس لأن الله تعالى قد صرف”" الخمس إلى المذكورين في الآية 
بعد فلا يخرج عنهم منه شيء وهو قول الأوزاعي وغيره. وقيل ينفل من 
جملة الغنيمة قبل الخمس وهو قول الشافعي وابن حنبل. وقيل ينفل 
الإمام متى شاء قبل الخمس أو بعله رعو قول النخعي. ومن حجة 
هذين القولين قوله تعالى: ظقلٍ الْأَالُ يِه وَاليَسُولُ» ولم يخصص قبل 
خ أده ا 


وقيل*" لا يكل الإقاف لمن خخ اسن :رهق كول افبعيت:. 
واختلفوا هل يكون النفل قبل الغنيمة فكرهه مالك رحمه الله تعالى» وقالت 
فرقة إنما ينفل الإمام قبل الغنيمة وأما إذا جمعت”' الغنائم فلا نفل. 
وتصوير النفل قبل الغنيمة أن يقول الإمام من فعل كذا فله كذاء ومن قتل 
قتيلاً فله سلبهء ويكولء لمرية' إذدوصاكم إلى موقي هذا فلك كذ ومن 
حجة من لم ا عموم قوله تعالى: ظقْلٍ الأَمَالُ يِه والتسُول» 
عِلن"* التأويل: الذي اذكرثام-وحتحة نالك أنه لا بسدى أنقالا إلا عافد 

تعن وتفل» الاك نا موس اذل عع المتافة 7 على قجادر الدات 
وقد قال تعالى: يدوت عَرَضٌ لديا وَأَسَّ يد ل 5 [الأنفال: /0ا5] 


)١(‏ في غير (ج): «لله تعالى». 

زفق «إنه؟ ساقط في (ج). 

(9) فى (ب). (د): «ضرب)». 

(6)” في 400ه)ث الا بعد تمس 

(6) نسبه ابن عطية إلى ابن المسيب. راجع المحرر الوجيز 8/8. وكذلك مكي بن أبي 
طالب وقال: وهو قول الشافعي. راجع الإيضاح ص 7588. 

(5) فى (أ): «إذا اجتمعت». 

زف4# في () (ز): «من لم ير؛. 

(8) فى (أ) زيادة: «هذا». 

(9) في (ب): «مخالفة» وفي (ه): «المخالفة» وفي (ز): «مخافة». 


يف 


لظ 


وقال تعالى: «ونحكُم نَّن يُرِيِدُ الدئا وَمِنِكُم من يرِبِدُ الْآخْرَة» آل 
عمران: ؟65١]‏ واختلفوا في الذي ينفله الإمام ذهباً أو فضة أو لوَلَوَاً ونحو 
60١‏ 1 

ذلك *. 


- قوله تعالى: ##يِتأَيُهًا ألَدِينَ موا إِذا لقِيُِمٌ الي كَهَروأ 
يحَنَا» الآية 0 _ تعالى: #وَيس الْمَصِررٌ » : 


هذه الآية تقتضي ألا يفر المسلمون من الكفار قل عددهم أو كثر دون 
مراعاة ضعف. وأن الفرار محظور لأنه تعالى قد نهى عنه ثم توعد عليه ولا 
معنى للمحظور إلا ذلك. ثم إن الله تعالى أراد أن”"' يخفف عن عباده 
فحدّ”” في قدر العدد الذي لا يجوز لهم الفرار منه حداً. فقال ان إن 
يك مَك عِنْرُونَ صَرِرُونَ نبوأ مِأنَينْ إن يكن ينحكُم يَأْمَهُ ينوا ألْنًا من 
لدت كَمَرُوأً» [الأنفال: 6 تججل اليم أن ا بترو اسل فر أمثالهم. 
وقد كان أولا واجباً / أن لا يفر أحد عن العدو ثم نسخ بهذا”؟'. وقال قوم 
لم يكن قط واجباً أن يثبت المسلمون لأكثر من عشرة أمثالهم وإنما خرجت 


الآية مخرج العموم فخصصت بهذه ا هال قينا الخو 
0 ولعت يك رو أ مكار بعلن إن مَك يَنحكم يانه 


يليوا مِأنينِ وَإن يكن يكم أَلف يَنْلِبوَا أَلْمَيْنِ بِإِذْنِ * [الأنفال: 55]. 


مما رةه فقال ابن عباس هو نسخ . 
وروي عنه أيضاً أنه قال: فرض على المسلمين أن يقاتل الرجل منهه”") 
العشرة من المشركين فشق ذلك عليهم فأنزل الله تعالى التخفيف. قال 
بعضهم فهو تخفيف على هذا لا نسخ» ونظير هذا إفطار الصائم في 


4 راجع كل ذلك في المحرر الوجيز 8/8؛:‎ )١( 
(؟) «أن» ساقط في (ح).‎ 

زفق في |54 (ب). (ح): اافحولهم». 

(4) نسبه مكي إلى عطاء. راجع الإيضاح ص5ه. 
(©) في (ب)ء (ح)ء (د). (و): «منكم؟. 


,8 


السفر'"' وإذا قلنا إنه نسخ فوجهه أنه تعالى قد حرم بقوله: إن يكن يكم 
عِنْرونَ صَِرودَ يَْبُوأ مِأئين4 الآية الفرار من العشرة أضعاف ثم قال تعالى : 
«آلنَّ حَنَفَ أنَهُ عَكُم وََلِمَ أت فيك مَعْمَا» فأحل الفرار من ذلك القدر. 
هذا وإن لم تعطه الاآية بنصها فإن مقتضاها يعطي ذلك ومقتضى هذه الآية 
الثانية أنه تعالى لم يبح الفرار من الضعف. ولا خلاف أن هذا الحكم كان 
ثابتا يوم بدر وإنما اختلفوا في تحريم الفرار بعد يوم بدر. فقيل كان ذلك 
خاصاً بيوم بدر'"' كان فيه الفرار من الكبائر فأما ما عدا ذلك”” اليوم فالفرار 
منه غير محرم وليس من الكبائر. وقد فر الناس يوم أحد فعفا الله تعالى 
عنهم وقال فيهم يوم حنين: م2 وَلَتَثم مُدّرت » [التوبة: 8؟] ولم يقع على 
ذلك تعنيف. وعلى هذا القول تكون الإشارة بقوله تعالى: «يَوْمَئِذ؛ إلى ١يَوْم‏ 
بَدْرِ؛ وهو قول الحسن وقتادة والضحاك”*؟ وذهب الجمهور إلى أن ذلك 
لمكن من الآية محكم باق إلى يوم القيامة وأن الفرار من الزحف من 
الكبائرء وجاء عنه كَكِلِةِ ما يؤيد هذا فقال: «اتقوا السبع الموبقات)©» وعد 
فيها الفرار من الزحف. وإلى هذا يذهب مالك وجميع أصحابه وقد" قال 
اين القاريت 9 لا تجوز شهادة من فر يوم الزحف. وتكون الإشارة بقوله 
«يَوْمَئِذِث” إلى يوم اللقاء الذي يتضمنه قوله تعالى #إدَا لينم وهذا 
الاختلاف الذي ذكرناه في الفرار من الزحف هل هو كبيرة أم لا إنما هو في 
الفرار من الضعف. فأما الفرار مما زاد عن الضعف فغير كبيرة باتفاق وقد 


)١(‏ نسبه ابن عطية إلى مكي. راجع المحرر الوجيز .٠١9/8‏ وكذلك أحكام القرآن 
للجصاص. فصل: الكلام في الفرار من الزحف 775/4 58598. 

زفق في غير (ب)» (ز): «خاصة فى يوم بدر؛ا. 

9) في (ح): «نأما عن ذلكه. 000 

(5) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ؟/475. 

(5) والحديث رواه مسلم عن أبي هريرة. كتاب الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرها 
/ة. 

(5) «قد» ساقط في (ب)» (د). (ه). 

(0) في (ب)ء (ه): «قال مالك وابن القاسم». 

(8) في )4 (ح)» (و)». (ز): «بيومئذ». 


,/1 


,)و 


قال قوم إن قوله تعالى: نلا لوهم الأتبار ومن يولم ومين دُبْرَم4 الآية 
عام محكم في الأزمان لا يختص بيوم بدر ولا غيره. 

وفي العدد لا يختص بعدد دون عدد وذكره النحاس”''' عن عطاء بن 
أبي رباح. وقال أبو بكر بن العربي”" رحمه الله تعالى هو الصحيح لأنه 
ظاهر القرآن والحديث”" وقال بعض من قال باعتبار العدد فى ثبوت الواحد 
للإثتين -خاصة هذا ما لم يبلغ عدد المسلمين اثنشي عشر آلفاً. فأما إذا بلغوا 
اثنتي عشر ألفا فلا يجوز لهم الفرار وإن زاد عدد المشركين على الضعف 
لقول رسول الله َك : الن يغلت اي عتر الفا من قلةه: مسعاين هذ العدر 
بهذا الحديث من عموم الآية وينسب هذا القول لمحمد ؛ ل وروي 
عن مالك ما يدل على ذلك في مذهبه وهو قوله للعمري العابد إذا سأله هل 

سعة””؟ في ترك مجاهدة من غير الأحكام”"' إن كان معك اثني عشر ألفا 
تلن الل ذلك 0 وهذا الاستدلال ضعيف إذ ليس في الحديث ما يدل على 


أنه لا يجوز/ الفرار من أكثر من الضعف لأن الحديث لا يعطي” بيان حكم 
شرعي وإنما هو بيان لحكم العرف”"". وإذا لم يكن ذلك فكيف يخصص به 


)١(‏ النحاس: هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحاس. كان واسع 
العلم غزير الرواية له عدة تصانيف منها إعراب القرآن. معاني القرآن. توفي سنة 
لاله وقيل سنة 4ه ٠11م.‏ انظر طبقات المفسرين للداودي .58/١‏ 

(؟) ابن العربى: هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري القاضي أبو بكر المالكي 
المجتهد الإمام. توفي سنة 4#مه/ 114م. انظر طبقات المفسرين للداودي 1597/5 

(5) «والحديث» ساقطة في (). (ز). 

(4) ذكره الجصاص في أحكام القرآن باب: الكلام في الفرار من الزحف 518/4؟»؛ 
ومحمد بن الحسن الشيباني الإمام الفقيه صاحب أبي حنيفة. توفي سنة /ا4١ه/‏ 
488م. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص6؟١.‏ 

ره( في [و54 (ب). (ح): ) 

(5) نسبه الجصاص إلى الطحاوي وكان السائل عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز بن عبدالله بن 
عمر. راجع أحكام القرآن للجصاص باب: الكلام في الفرار من الزحف 558/4. 

(0) في غير (ج): «فلا له في ذلك». 

(8) «لا يعطي» ساقط في (د). 

فى في (ب). (د): الحكم العرب». 


عموم الآية. وقد اختلف العلماء في تأويل الضعف الذي ذكره الله تعالى 
فقيل: هو في العددء فيلزم المسلمين أن يثبتوا لمثلي عددهم وإن كانوا أشد 
منهم سلاحا وأظهر قوة وهو قول لجمهور العلماء. وقيل: هو في الجلد 
والقوة ويلزم المسلمين أن يثبتوا لأكثر من الضعف إذا كان”2 المسلمون أشد 
منهم سلاحاً وأكثر منهم قوة ولا يلزمهم أن يثبتوا لهم. وإن كانوا أقل من 
الضعف إذا كان المشركون أشد منهم سلاحاً وأكثر منهم قوة”" وهو قول 
ابن الماجشون وروايته عن مالك”" . 


- والقول الأول أظهر لأن الله تعالى إنما ذكر الضعف فى العدد فمن 
أراد أن يتأوله على القوة كان مخرجاً للآية عن ظاهرها لا والتحرف 
ل م ال والتحيز إلى فئة 
اتفقوا على أنها الجماعة من الناس الحاضرة فى الحرب. واختلفوا فى 
المدينة والإمام والجماعة إذا لم يكن شيء من ذلك حاضراً : 0 
التحيز إليه تحير إلى كه أم لا. ويروى عن عمر رضي أن مما ذلك 
وأنه تحيز إلى فئة والظاهر أن ذلك ليس بتحيز إلى فئةء ا 
يجوز الفرار وإن فرّ الإمام لقوله تعالى: ومن يولم يَوْميذ دبرم إلا محرا 
لقنا نعم ولم يخص. لي 
أن يحمل على الجيش والغدى و حدم محعينا بنفسه. فمنهم من أجازه 
واستحسنه ومنهم من كرهه ويروى عن عمرو بن العاص وإليه ذهب مالك 
في ظاهر قوله واحتج بقوله تعالى: #آلكنَّ حَنَفَ أَنَّهُ عَنَكُمْ4 وبقوله تعالى: 
وك كلق بوك إل بكر 14 :وقالء قاس للد 912 المي بالممووفت 


)١(‏ في (ب). (ح): «إذ لو كان». 

(؟) من قوله: «ولا يلزمهم... إلى: قوة» ساقط في (أ): (ز). 

©) قال ابن عطية: وقالت فرقة منهم ابن الماجشون في الواضحة راع أيضاً الضعف والقوة 
والعدة. راجع المحرر الوجيز ."١/8‏ 

(؟) البقرة: 148. 

(©) ابن شبرمة: هو عبدالله بن شبرمة بن حسان بن المنذر بن ضرار. فقيه ومحدث 
ت144١ه/١8لام.‏ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ه/560. 


له 


والنهي اي ا ل ا ا وقال: لا 
يكل للرجل:أديضن من ثنين إذا كانا على منكر وله أن يفر من أكثر منهما 
وإن أدى : تغيير المنكر إن أن يتقابل الصفان. فقد اختلف العلماء فيه» 
فمنهم من قال : لا بد من إذن الإمام» وقال آخرون: لا يحتاج إلى استئذان 
الإمام لأنه يخاف فوات التغيير هذا إذا كان المنكر من آحاد الناس. وأما إن 
كان من الوالي فلا يجوز تغييره بالقتال والخروج» والصبر عليه جائز لما في 
ذلك من إثارة الفتن. 


- وقوله تعالى: طقل تَتسُوهمْ ولكرى الله مَلَهْدْ وَمَا رَمينك إِذْ 


ل صرح مر ع مر سس 
رميت وك- لله رع #: 


فيه رد على من يقول إن أفعال العباد مخلوقة لهم. وسبب الآية 
أن الناس لما انصرفوا يوم بدر وجعل كل واحدا'' منهم يعد ما فعل 
00 
الأية '. 


وقوله تعالى: #ومَا رَمسَك إدْ رَمَيتَ وللكرج أله "رع » يريد م" كان 
النبى فعله يومئذ وذلك أنه أخذ ثلاث قبضات من تراب فرمى بها فى وجوه 
القوم فانهزموا عند آخر رمية. 


© © - توله تعالى: لما كات أنَّهُ لِعَذِيْهُمْ وَأتَ في 
وما 4 2 يل وهم لسْمَعْفرونَ 50 إلى قوله تعالى: ل 
و99 , 


)1١(‏ «واحد» ساقطة في (ب)» (ه). 

(؟) «فنزلت الآية» ساقطة في (ز). 

زفرة في (ب). (ح): «وماا. 

(54) والآية كاملة: #ومًا لَهُرْ أَلَّا يعد يِعَذِبهِم أنه وش دور تن عن 
أوليآه: إن أوْلَآرُه إلا المنُّونَ وَلَكنَ أَكَررَهُم لا يمَلَمُونَ». 


لها 


اختلف في نزول هذه الآية فقيل بمكة بعد وقعة بدر حكاية عما 
مضى. وقيل نزل قوله تعالى: «رَمَا حكات أَنَّهُ لِمَذْبهُمَ وَأنتَ فيهم4/ بمكة 
إلى قوله تعالى: أو أَنْيِنَا بِمَدَابٍ أَليِمِ4 ونزل قوله: وما لهُم» إلى آخر 
الآية بعد بدر عند ظهور العذاب الأليم. ومعنى قوله: #ومًا حكارت أنه 
لَِعَذِبهُمْ وَأنتَ فِيمٌ» أن الله تعالى لم يكن ليعذب هذه الأمة وهو فيهم كما 
لم يعذب قط أمة ونبيها بين أظهرها. ولا خلاف في هذا بين المفسرين. 
واختلفوا في قوله تعالى: #ومَا كانت اله مَعَدِبَهُمَ وهم يسْتَغْفْرُونَ* هل هو 
محكم أو منسوخ . فالذين ذهبوا إلى أنها منسوخة قالوا الآية في المشركين 
أي أنهم لا يعذبون ما استغفروا ثم نسخت بقوله تعالى: #وما لَهِرْ ألا 
َِذِبهُم أَنَّهُ وَهُمْ يَصدُونَ عَنٍ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٍ4 [الأنفال: 4*] وهو قول 
عكرمة والحسن”'' وضعف بعضهم النسخ في هذا لأنه خبر"". والذين 
ذهبوا إلى أنه محكم اختلفوا في تأويلها اختلافاً كثيراً. فقيل المعنى ما 
كان الله ليعذب الكفار يعني أهل مكةء والمؤمئون بينهم يستغفرون. فالضمير 
في قوله: #لِعَذْبَهِمَ* عائد على الكفار. وقوله: #وَهُمم» عائد على المؤمنين 
وأضمرهم ولم يجد لهم ذكر ففيه ضعف وهو قول الضحاك وابن عباس. 
وقيل المعنى”” ما كان الله ليعذب الكفار وهم بحالة توبة واستغفار من 
كفرهم إذ لو وقع ذلك منهم وهو قول قتادة واختاره الطبري. 

وقيل المعنى ما كان الله ليعذب الكفار وقد علم أن فيهم من يسلم 
وما لهم ألا يعذبهم إذا أسلم من سبق له الإيمان*' ويروى هذا عن ابن 
عباس أيضاً. وقيل المراد. بقوله: #وَهُمٌ يَسْتَعْفرُنَ4 ذرية المشركين يومئذ 
الذين سبق علم الله تعالى أن يكونوا مؤمنين. فالمعنى وما كان الله ليعذبهم 
وذريتهم يستغفرون ويؤمنون. فنسب الاستغفار إليهم إذ ذريتهم منهم» ويروى 
عن مجاهد. وقيل المعنى يستغفرون يسلمون؛ ويروى أيضاً عن مجاهد. 


)2030 راجع الإيضاح ص/ا0؟. 

2( راجع عء سن وكذلك المحرر الوجيز . 
6) في 4 (ج). (ح). (د) زيادة: «أنه». 
(5) في (). (ب)ء (حء (و): «الإسلام». 


الذذا 


لظ 


0 


وقيل معنى يستغفرون يصلون. وقيل إنهم كانوا يقولون في دعائهم: غفرانك 
ويقولون لبيك لا شريك لك ونحو هذا مما هو دعاء واستغفار فجعله الله 
تعالى أمناً من عذاب الدنيا فالمعنى أن الله لا يعذبهم في الدنيا وهم 
يستغفرون وهو المشهور من قول ابن عباس وعلى هذا تركب قول أبي 
موسى”'؟2 وابن عباس أن الله تعالى جعل من عذاب الدنيا أمنين كون 
الرسول يَلِيٌ مع الناس والاستغفارء فارتفعت الواحدة وبقي الاستغفار إلى 
يوم القيامة. والضميران في ما عدا القول الأول عائدان عيها على الكفار 
فهذه سبعة أقوال في ايلا 


ا 


© - 9ه - قوله تعالى: #قل لِيَدِيِنَ كفرراأ إن يَنتهُوأ يمه لهم 
كا كد سك ول يزنا قد معدت سند الأرليت4 إلى قوله: وعم 
َلتصِيرٌ # : 

اختلف في المرتد إذا تاب هل يسقط عنه قضاء ما ترك من الصلاة في 
ردته أم لا. فعندنا أنه يسقط وقال الشافعي لا يسقط وحجتنا عليه قوله 
مالي * نيدن كوا إن حبرا يكن كرما هد سلف 4 في 
واختلف أيضاً في المرتدين ذا تفييوا للتحرت وابة فققزوا و تل" أموالا تع 
تانوا: هل يو اتخدوة بشو من ذلك : وقال الشافعي في أحد قوليه إنهم 
يؤاخذون. حجتنا عليه قوله اي «قل لِيَدِسِنَ كفروا إن ينتَهوا يعْمْر 
َهُم نا هد سَلَقَ» ولم يفرق فيها”" بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. 
وأن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم/ يضمن أحدا -من: أهل الزدة. 


)0( في (أ)) (ز): "أبي حنيفة) وعند اين عطية : «أبي موسى الأشعري») راجع المحرر 


الوجيز 65/8. 
(؟) راجعها أيضاً عند الطبري في جامع البيان ١85 ١67/8‏ وعند ابن عطية في المحرر 
الوجيز 7/8ه - ه 


(6) راجع حكم المرتد عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن /ا/7٠5.‏ 
(4) في (ج): «وأخذوا» وفي (د): «واتبعوا». 

(6) من قوله: «فعم... إلى: من ذلك»: ساقط في (أ). 

(5) «فيها» ساقط في غير (أ)» (ز). 


5 


واختلف في الكافر يسلم بعد وجوب الجزية عليه هل يسقط عنه ما 
قد وجب عليه منها أم لا؟ فذهب الشافعي إلى أنه لا يسقط"'' ويؤخذ به 
بعد إسلامه. وذهب مالك وجميع أصحابه إلى أنه يسقط 0 بعد إسلامه 
0 هذا القول”" قوله تعالى: #قل لَِدِيِنَ كفَروا إن يُنتَهُوا يمْمْرَ لهم 
مَا كد سَلَتَ» وقوله عليه الصلاة والسلام: «الإسلام يجب ما قبل . 

وقوله تعالى: #وإن يَعُودْواً© معناه إلى القتال لا إلى الكفر لأنهم 
لم الو عليه فكيف يعودون إليه. 

- وقوله تعالى: #وَمَئِلُوهُمْ حَقّ لا تَكُوت فِنَنَةُ #: 

0 الله تعالى بهذه الآية على المؤمنين قتال الكفار. واختلف فى 
الفتنة ما هي. فقيل الشرك” وقيل البلاء"2 وهذا يلزم عليه القتال في فتن 
المسلمين للفئة الباغية. وغلى القول الآخر يكون مقتول: الفتنخ فى فسحة .. 
ومن قال إنها الشرك فالآية عنده يراد بها الخصوص في من شل منه 
0 2 سلام وهي في مشركي العرب”” . 


- 0-02 002 


- وقوله تعالى: 9وَعلَمَُا أَنَمَا عَنِمْمُم ين مو أن لو حمسم »: 


ونا فى سورةا ا 1 ##وما أَاءُ أسّهُ عل ر له ممم ما ا 
َلَيَهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا رِكاب4 [الحشر: ]١‏ ثم قال د «مآ أفاءَ أله 


- 


عل رَسُولدء من أَهْلٍ الى هينه [الحشر: 17 فتضمنت هذه الآية حكم أموال 


)١(‏ في (أ). (ب). (ح): «أنها لا تسقط». 

(60) في (ب)ء (ح): «أنها تسقط عليه». 

(5) «هذا القول» ساقط فى (أ).2 (ز). 

01 السيت رواة الحين عن عدر عافن 14/6 

(©) قاله ابن. عباس. راجع تنوير المقباس صفحة .١58‏ 

(5) قاله الحسن. راجع المحرر الوجيز 560/8. 

(0) نسبه إليه أيضا إبن عطية في المحرر الوجيز 55/4. 
ابن سلام: هو يحيى بن ا بن ثعلب أبو زكرياء البصري. نزل المغرب وسكن 
إفريقية دهراً له كتاب في 7 تفسير القرآن ليس لأحد مثله. توفي سنة ١٠"٠هم‏ 6م 
انظر طبقات المفسرين للداودي ؟/1/ا". 

(4) في (ح): «آية الحشر'. 


الكفار المأخوذة منهم إلا أنه تعالى ذكرها في سورة الأنفال باسم الغنيمة 
وذكرها في سورة الحشر باسم الفيء وهي قد تؤخذ منهم بقتال وقد تؤخذ 
بغير قتال وكلا الاسمين”'' قد يجوز أن يطلق فى الاستعمال على كل واحد 
يق الوجونمه رروقه اقبط ريف أقواله ميري كن للك المطرانا عقي 
وتاصيلها. أن عتهم هن قال 0 الاسمين مين لمع :واد" بوانةة الآيات 
جاءت في حكم ما أخذ من الكفار بالقتال ثم اختلف هؤلاء. 


فقال قوم إن ما في سورة الحشر اقتضى أن يقسم المأخوذ بالقتال على 
الأصناف المذكورين في السورة دون إخراج الخمس”" وأن ذلك منسوخ بآية 
الأنفال وأن الخمس في ذلك هو المقسوم على الأصناف المذكورة خاصة 
والأربعة الأخماس للغانمين ولم يفرقوا بين الأرض وغيره”؟» وضعف 
بعضهم هذا القول بالنسخ بأن آية”؟ الأنفال نزلت قبل”'' آية الحشر ولا 
يصح النسخ مع النسخ مع ذلك”" ومنهم من قال إن ما في الحشر 
مخصوص في الأرض المغنومة عنوة من الكفار فاقتضى ذلك أنها لا تخمس 
وأن النظر فيها للإمام ولا يقسم بين الغانمين وأن ما في الأنفال عام في 
الأرض وغيرها من أموالهم وأن ذلك اقتضى أنها تخمس ويقسم ما بقي بين 
الغانمين”* ثم اختلف الذاهبون إلى هذا" فقال بعضهم: إن هذ”''' يقتضي 


تخيير الإمام في إبقاء هذه الأرض وقسمتها بين الغانمين'''' قالوا: وقد قسم 


)١(‏ في (ج): «القسمين». 

() قاله قتادة: راجع المحرر الوجيز 57/8, 

(9*) «الخمس» ساقطة فى (ب). 

(4) نسبه مكي إلى قتادة. راجع الإيضاح ص ١/ا5.‏ 

(8) في (ه) زيادة: «التي في الأنفال». 

(5) في (0). (ح): الفقيل». 

(0) راجع ذلك عند ابن عطية في المحرر الوجيز 58/8. 
(4) راجع ذلك في م.س. 

(9) «إلى هذا؛» ساقط فى (أ). (د) (هاء (ز). 

)٠١(‏ «إن هذا» ساقط في (أ). (ح)» (ز). 

.58/8 نسبه ابن عطية إلى الإمام مالك. راجع المحرر الوجيز‎ )١١( 


كم 


رسول الله كلِهْ أرض خيبر بسبب عموم آية الأنفال. وترك عمر رضي الله 
تعالى عنه أرض العراق ومصر فلم يقسمها وأنه تأول في ذلك آية الحشر 
وقوله تعالى: «وايت حامق يز بَحَدِهِمْ # [الحشر: ]٠‏ الآية وإلى هذا ذهب 
أبو عبيد”'2 ومنهم من ذهب إلى أن الحشر نسخت آية الأنفال في حكم 
الأرض خاصة لأن النبي يك بين بفعله في أرض خيبر أنها على عمومها في 
الأرض وغيرها فنسخت آية الحشر من ذلك الأرض خاصة فلا تقسم على 
حال وإلى هذا ذهب إسماعيل/ القاضي”'' ومنهم من قال إن آية الحشر مبينة 
أن”" المراد بآية الأنفال ما عدا الأرض من الغنائم بأن رسول الله كله إنما 
قسم أرض خيبر لأن الله عز وجل وعد بها أهل بيعة الرضوان فقال: 
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فأرض خيبر كانت 
مخصوصة بهذا الحكم دون سائر الأرض المغنومة فلا تقسم الأرض. ومنهم 
من قال إن آية الأنفال هي الناسخة لآية الحشر فيما اقتضته آية الحشر مع 
منع القسمة في الأرض فيقسم ولا بد. فتحصل من هذا في الأرض المغنومة 
بالقتال ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تقسم كسائر الغنائم وهو قول الشافعي”''. 

والثاني: أنها لا تقسم كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه وتبقى 
لأرزاق المسلمين ومصالحهم. 

والثالث: أن الإمام مخيّر”' فيها بين القسمة والإبقاء وهذان القولان 
عن مالك رحمه الله تعالى”"2. والذين ذهبوا إلى أنها تقسم على مقتضى آية 


(1) نسبه إليه أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 58/8. 

(؟) إسماعيل القاضي: هو القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق الأسدي البصري ألف 
. كتباً كثيرة منها أحكام القرآنء معاني القرآن. توفي سنة 587:ه/ 848م. انظر الديباج 

ص97. 

(9) في .2 (ح): «على أن». 

(5) راجع أحكام القرآن للشافعي 1١98/١‏ و5/5" - 8". 

زف4 في غير (ج). (ز): (يخيرا. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 254/8 55. 


/ام/ 


ظا٠.ه‎ 


الأنفال تأولوا فعل عمر رضى الله تعالى عنه من إبقاء سواد العراق على أنه 
استطاب أنفس الغانمين وأرضاهم عن ذلك”"' . 


ومنهم من قال إن آية الحشر نزلت في حكم الخمس خاصة ولم يذكر 
فيها الخمس فهو" المراد بها وأن آية الأنفال موافقة لها إلا أنه صرح فيها 
بذكر الخمس ولم يصرح في آية الحشرء فهو لفظ عام أريد به شيء خاص. 
فليس في كتاب الله تعالى على هذه الأقوال حكم لما أخذ من الكفار بغير 
قتال وإنما يتلقى ذلك من النبي كلِ. وذهب قوم إلى أن”" الاسمين أيض”*) 
بمعنى واحد وأن اللغة تقتضي ذلك وأن الآيتين جاءتا في حكم ما أخذ من 
الكفار بقتال وبغير قتال وأن المالين”* في الحكم سواء يؤخذ منهما الخمس 
حتى من حزمة الجماجم وخراج الأرض وهو الذي يأتي على قول الشافعي» 
فإن ذلك كله يخمس . والنظر فى آية الأنفال وآية الحشر على هذا هو النظر 
المتقدم إما بالنسخ وإما بالبيان ويكون على هذا حكم المالين متلقى من 
القرآن2. وذهب قوم إلى أن الغنيمة والفيء اسمان لمعنيين”" وأن الغنيمة 
ما أخذ من الكفار بقتال والفيء ما أخذ منهم بغير قتال وأن الحكم فيهما 
مختلف على ظاهر الآيتين* . فالغنيمة تخمس على نص آية الأنفال والفيء 
ايمس غلى ظاهن آية"الحقير اقلا تعارفن علق هذا شين الأيعين :ولا 
يفرض فيها نسخ ولا بيان ولا يكون على هذا فيما أخذ من أموال الكفار 


بغير قتال خمس كان”2 مما جلوا عنه أو جزية أو خراج أرض أو نحو ذلك 


)١(‏ قال القرطبي: وكذلك روى جرير أن عمر استطاب أنفس أهلها. راجع التجامع لأحكام 
القرآن 65/8. 

(0) في (ج): لاوهوا. 

(6) «إلى أن» ساقط فى (د). (ه). 

(5) «أيضاً» ساقطة في (ب): (ح)» (ز). 

(6) فى (ب)ء. («د). (ه): «وأن الايتين؟» . 

00( راجع أحكام القرآن للشافعي ااهل ومكق والأم للشافعي أيضاً كتاب قسم الفيء 0/4 . 

0) فى (أ). (ز): المعنى». 

(8) قاله سفيان الثوري: راجع الإيضاح ص ١/ا5.‏ 

(9) في و54 (ج)» (ز): «كانوا». 


424 


وهو قول الجمهور وبه قال مالك وجميع أصحابه وهو أظهر 000 
وذهب قوم - على ما ذكر بعض المتأخرين - إلى عكس هذا القول فزعم 
الغنيمة ما أخذ من الكفار بغير قتال» والفيء ما أخذ منهم بالقتال» قال وهو 
محتمل في اللسان. وذهب قوم إلى أن آية الحشر وردت في شيء 
مخصوص بعينه فلا تعارض بينه(2) وبين آية الأنفال وذلك في أموال بني 
النضير التي أجلوا عنها فجعلها الله تعالى للنبي كَلٍ يفعل فيها ما يراه" . 
وروي عن ابن عباس أن النبي كل أحبس جميعها لنفسه ومصالح المسلمين 
ولم يقسمهاء فتكلم في ذلك قوم فأنزل الله تعالى الآية. وقال ابن زيد لما 
خص”” رسول الله يلكِ بأموال بني النضير المهاجرين تكلم في ذلك بغض 
الأنصار/ فنزلت الآية. وهب 9 إلى”* أن في” آية الحشر حكمين فقوله ..,إو 
تعالى: وما أنه أنه عَكَ رَسُولِِ يِنْهُمَ هَمَآ أَلْجَفْثْرٌ4 [الحشر: 1] الآية نزلت في 
مال بني النضير الذي هو 0 بالنبي كك. وقوله تعالى: ما أده أَنّهُ عل 
رَسُولِدِء مِنّ أَهْلٍ الف » الآية [الحشر: 7] هو في حكم الجزية والخراج بهما 
للأصناف المذكورين في الآية وروي ذلك عن معمر"". وقد اختلف في 
هذه الآية هل هي ناسخة لقوله تعالى: قل الأَنَالُ يله وَأليحُولٌ» [الأنفال: ]١‏ 
أم لا. وقد مر الكلام على ذلك. والقول بأنها ناسخة هو قول مجاهد وابن 
عباس وذلك أن قوله تعالى: ظثلٍ الْأَمَالُ يه وَاليَسُولِ» عنهما اقتضى أنه 
جعل به للنبي كلعٍ أن ينفل ما أحرزه”' بالقتال لمن يشاء ولم يكن فيه 


)١(‏ في (). (ب)ء (ح): «بينهما», 

(6) في (ب)ء (ج)ء (ح): «ما رآهه. وفي (د): «ما أراه». 

زفرة في (ب). (دى (ه): (أخص». 

(5) «إلى» ساقط في (أ). (ز). 

(6) «فى» ساقط فى (أ). (ز). 

(7) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 17/18. 
معمر: هو معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي. فقيه حافظ من أهل البصرة. توفي 
سنة 7ه١اه/‏ *لام. انظر ميزان الاعتدال للذهبي 848/8 1. 

0) فى (ه): «ما أخذه؟. 

(8) في (). (د)ء (هك (وك (ز): «شاء». 


4 


حق لأحد إلا لمن جعله الرسول ككل وذلك يوم بدر. ويبين ذلك حديث 
سعد في قصة السيف الذي استوهبه من النبي يكل يوم بدر. فقال: «إنك 
جلت علا لكاي ارد جر لي و اللدخ اويا عله الى أ وت 
لك" وكذلك قوله تعالى: #كَمِنواْ مِنًا غَيْمَتُ حَلَلَا طِتَبَأ4 [الأنفال: 19] 
يقتضي أن تكون الغنيمة للغانمين فينزلون فيها على السواء 0 إخراج 
خمس ولا غيره. إلا أن قوله في هذه الآية #وعلموا أَنَمَا عَنِمَْنُم ين سَْءِ» 
يبين”" أن ذلك بعد إخراج الخمس وصرفه في الوجوه المذكورة» ففي هذا 
بيان الأربعة الأخماس للغانمين. وقال 0 هذا مثل قوله تعالى: 
«مَلوْبَهِ لعل ود يَمَا الشئش هنا ود إن كن لم 1 ين كام 
وَورِكَهُد أَوَاهُ َيِه تلت [النساء: ]١١‏ فلما ذكر تعالى أن المحيطين بالميراث 
الأبوان ثم ذكر أن للأم الثلث دل ذلك على أن الثلثين للأب دلالة 
قطعية””". وهذا النوع من الدلالة يسميه الأصوليون مقتضى الخطاب. 
وكذلك هذه الآية لما ذكر تعالى الغانمين للغنيمة ة وخاطبهم ؛ ثم أخرج من 
العتبنة التعيس للاضناق: المذكورين: دل قنك عل “4 يام للغائمين 
وهذا؟ الحكم في الفتنة يجري”" في كل مغنوم إلا ما خصه الدليل مثل 
المأكول من الغنيمة فإنه مباح للغانمين أكله إذا احتاجوا إليه في الغزو دون 
ن يشترط فيه إخراج خمس. 

ومن ذلك أموال الرهبان اختلف فيها”*. فذهب جماعة إلى أنها على 
حكم الغنائم إلا أنه استحب مالك رحمه الله تعالى أن يترك لهم قدر ما 


.١68/“ راجمع أسباب النزول للواحدي ص”77١2 وكذلك أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 

زفق في (ز): لابين وفي (ح): 2 

(9) نسبه القرطبى إلى ابن العربى وابن المنذر وابن عبدالبر والدارمي والمازري والقاضي 
عياض. راجع الجامع لأحكام القرآن /. ْ 

(4) «على» ساقط فى (ز). 

(©) فى (ه): «الغنيمة» وفى (و): «البينة؛. 

(9) في (ج)؛ (ح): «ومثلة. 

(0) «يجري؟ ساقطة في (أ). (ب)» (ح). 

(0) في (): « 


يعيشون به. وذهب غيره إلى أنها شرك لهم ولا تكون مغنومة والحجة على 
ما قال تلك الآية» والآية أيضاً عامة في الغانمين إلا ما خصه الدليل. وقد 
اختلف فيما غنمه النساء والصبيان ذا اوةا بالغنيمة هل تخمس أم لاء 
وكذلك اختلف في العبيد إذا غنموا كان معهم حر أم لا هل يخمس ما 
أصابوه من الغنيمة أم لا. وحجة من يرى التخميس في" ذلك عموم الآية. 
وحجة من لا يرى”" التخميس في ذلك كله أنه يراهم غير داخلين في 
الخطاب إلا بدليل» وفي هذا خلاف بين الأصوليين . 


واختلف في الذميين هل يخمس ما غنموه أم لا؟. ففي المذهب أنه 
يخمس خرجوا بغير إذن الإمام أو بإذنه. وقال بعض أصحاب مالك إن 
خرجواا*' بإذن الإمام فلا خمس”؟ وإن خرجوا”" بغير إذنه ففي ما غتموه 
الخمس. وقال أبو حنيفة لا خمس فى ما غنموه جملة حتى يكونوا جماعة 
نين منغ وينادن الهم الإمام: وما أبو-يرسفت :ذه قاهرا تسعطة” قفي 
الكحهين 1 ودليل من رأى الخمس كله في ذلك عموم الآية. واختلف 
أيضاً في الطائفة تخرج من البلد فتغتم. ففي المذهب أن ما غنمت يخمسء 
وقال أبو حنيفة لا يخمس ./ ودليل المذهب عموم الآية. ودليل أبي حنيفة 
أنهم غزوا بأنفسهم نأشبهوا المتفرد بالقتال على القول بأنه يستحق السلب فلا 
يخمس”* وقال بعضهم المأخوذ من الكفار على جهة التلصص اتفق العلماء 
على أنه لا يخمس. وظاهر القرآن يقتضي تخميس كل مغنوم. وكذلك 
اختلف في سلب القتيل هل يخمس أم لا. فقيل هو كسائر الغنيمة يخمس 


)١(‏ «في» ساقط في غير (ز). 

(؟) «يرى» ساقطة في 4 (ب). (ح). (د). 

(©) راجع تفصيل ذلك في الجامع لأحكام القرآن 179/8. 

شق في (ب). (د). (ه (و): «دخلوا». 

(6) في (ه): «فلا يخمس». 

(5) في (و): «وإن دخلوا». 

(0) راجع أحكام القرآن للجصاصء باب: القول في السلب والغنيمة 4//ا57. 
لتك راجع: م.س. 


0١ 


2. 


ولا ينفرد به القاتل إلا أن يرى الإمام أن يخص به بوجه اجتهاد فله ذلك». 
ولا يكون إلا من الخمس وهو قول مالك. وقيل السلب للقائل وهو أحد 
قولي الشافعي”"'" وقيل إن كان السلب يسيراً فهو للقاتل وإن كان كثيراً 
حي "ا وده عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك”" حين بارز المرزبان 
فقتله وكانت قيمة منطقته وسواريه ثلاثين ألفا فخمس ذلك وروي في ذلك 
حديث””*' عن النبي ككلٍ أخرجه أبو داود. وقيل السلب للقاتل ولكنه 
د وروي نحوه عن عمر بن الخطاب . 

وروى ابن خويز منداد”"2 هذا عن مالك أن الإمام مخير فيه إن شاء 
خمسه على الاجتهاد كما عمل عمر في حديث البراء وإن شاء لم يخمسه 
واختاره إسماعيل بن إسحاق”؟. وحجة الجمهور عن مالك ظاهر الآية وإذا 
قلنا بمقتضى الآية فى أن الأربعة أخماس للغانمين فهل المرأة المقاتلة داخلة 
في هذا الحكم ل لها أم لا. ذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم لها. قال: 
وقد أسهم لها الرسول يكِ بخيبر وأخذ المسلمون بذلك. وذهب مالك 
والليث والشافعي والثوري والكوفيون إلى أنه لا يسهم لها ولكن يرضخ لها 
واحتجوا بكتاب ابن عباس إلى نجدة”” وقوله: إن النساء كن يحضرن القتال 


)١(‏ قال الجصاص: وقال الشافعى: يخمس ما أصابه إلا سلب المقتول. وقال أيضاً: وقد 
قال الشافعي: إن القاتل لا يستحق السلب في الإدبار وإنما يستحقه في الإقبال. راجع 
أحكام القرآن للجصاص: باب القول في سلب القتيل 5/4؟. 

(') نسب القرطبي هذا القول إلى 0 راجع الجامع لأحكام القرآن 8/8. 

(") البراء بن مالك: هو البراء بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي. صحابي. شهد 
أحداً وما بعدها. توفي سنة 9 م انظر حلية الأولياء للأصفهاني ١/٠ه".‏ 

(4) في (ب). (ح): «في حديث ذلك». 

(6) قاله الأوزاعي ومكحول. راجع الجامع لأحكام القرآن 8/8. 

(5) ابن خويز منداد: هو محمد بن أحمد بن عبدالله أبو بكر بن خويز منداد. ويقال خواز 
منداد. عنده شواذ عن مالك. تفقه على الأبهري» له كتاب كبير في الخلاف وآخر في 
أصول الفقه وآخر في أحكام القرآن. انظر طبقات المفسرين للداودي ؟/77. 

(61 إسماعيل بن إسحاق: هو إسماعيل القاضي الأسدي البصري . سبقت ترجمته بالصفحة /ا4. 

(4) «نجده» ساقطة في ()» (ز). وأما في (ه): «الحرة» والصواب ما ذكره القرطبي برواية 
مسلم أنه نجدة وهو نجدة بن عامر الحنفي من رؤساء الخوارج. 
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فيداوين المرضى ويجنين''' من الغنيمة ولم يضرب"" لهن بسهم. وروى 
ابن وهب عن مالك أنه لا يسهم لهن”" ولا يرضخ. هذا أصح لأنهن لسن 
فيمن أمر بالقتال ولا لهن فيه غناء مذكور فلم يدخلن في الخطاب بقوله 


ردت 7خ و 7 5 0 


تعالى: #واعلموا أنما عْنِمْنُم من سَْءِ#4. وكذلك اختلف في العبيد والصبيان 
ا 00 7 ك4 
إذا قاتلوا. فقيل يسهم لهم وقيل يرضخ وقيل لا يرضخ ولا يسهم 
والحجة لمن لا يرى”" لهم شيئاً أنهم عنده لا يدخلون في الخطاب في 
الآبة. وظاهر الآية" أيضاً يقتضى الاشتراك فى الغنيمة قليلها وكثيرها فلا 
يجوز إخراج شيء منها قبل القسمة إلا أن يدل عليه دليل من السنة 
مر الكلام في السلب والنفل هل يكون من رأس الغنيمة أم لا. وقد ثبت أن 
رسول الله كلٍ كان له من الغنيمة شيء يصطفيه لنفسه قبل القسمة فرس أو 
بعير أو عبد أو أمة أو نحو ذلك على قدر الغنيمة» وكانوا يسمونه الصفي. 
وذكر أن 0 حامر اماي والح" العلماء أن قايس الاج جد 
ثابتة في الصفي ولا أعلم شيئاً نسخه قال: فيأخذ الإمام الصفي ويجري 
مجرى النبي كك فيه. وهذا القول يرده ظاهر الآية لأن الله تعالى لم يذكر 
بعد الغنيمة شيئاً إلا القسمة ومع هذا فإنه لم يذكر عن أحد من الخلفاء أنه 
فعلهء وعلى هذا يتركب”" الخلاف فى الغنيمة هل يملكها الغانمون بنفس 
الغنم أو يملكونها بالقسمة. وعلى هذا يتركب الخلاف”'' في من زنار بأمة "١"إ/د‏ 


)١(‏ في (أ): «ويحرزن». 

(؟) في (أ). (ح): «يضرين». 

(6) في (ب). (ح): «لها». 

(؟) راجع الجامع لأحكام القرآن 8//ا1 2 18. 

(0) في (ج): «لمن لم يره». 

(9) في (ب). (ج)» (ح) زيادة: «أنها». 

60 صفية : هي صفية بنت حيبي بن أخطب الخزرجي . من أزواج النبي كلِ. كانت في الجاهلية 
من ذوات الشرف توفيت بالمدينة سنة ٠هه/‏ /الام. . انظر الإصابة لابن حجر ؟//91”. 

(0) في (). (ز): «يترتب». 

(9) «الخلاف» ساقطة في (أ)) (و)» (ز). 


يل 


من المغنم قبل القسمة"'' هل يحد أم لا. وفيه قولان في المذهب. وذكر 
تعالى في هذه الآية قسمة الخمس على أصناف كثيرة مخصوصة. وذكر في 
سورة الحشر قسمة الفيء على تلك الأصناف بعينها فاقتضى ذلك أن 
حكم'" الفيء والخمس سواء وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى. وأما 
الشافعي فيرى أن خمس الفيء هو الذي يجري مجرى خمس الغنيمة في 
القسمة على الأصناف المذكورين في الآية"". واختلف قوله في ما بعد 
الخمس من الفيء على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه للمصالح كخمس الخمس» 
والمصالح هي سد الثغور وعمارة القناطر وأرزاق القضاة ونحو ذلك. 
والثاني: أن حكمه حكم الخمس من الغنيمة فيكون جملة الفيء مقسومة 
على خمسة أسهم على ظاهر الكتاب». وهذا القول يقرب من قول مالك 
رحمه الله تعالي. والثالث: أن يكون للمرتزقة المقاتلين كأربعة أخماس 
الغنيمة. قال أبو الحسن”*؟: إن الله تعالى كما أضاف الغنيمة إلى الغانمين 
أضاف الفيء إلى رسول الله يل فقال تعالى: امآ أله أنَهُ عَكَ رَسُولدء مِن أَهْلٍِ 
لْرّئ» الآية [الحشر: 67 فاقتضى ظاهر الآية أن يجعل بعد إخراج الخمس 
منه أربعة أخماسه لرسول الله يك كما يختص الغانمون بأربعة أخماس الغنيمة 
بعد إخراج الخمس منهاء لأن الله تعالى قد أضافها للغانمين فقال: ##ممًا 
عَِمَُهِ4 وقال: طكَكُلواْ ًا غَيْمَتُمَ حَلَلَا طِْبَاً [الأنفال: 54] فاقتضى ظاهر هذا 
ل حي ثم خص منها البعض فبقي الباقي على أصل 
الإضافة» وهذا حسن بين. قال ومن جملة الفيء مال المرتد إذا قتل عن 
الردة”*©. وظاهر القرآن في الخمس والفيء أنهما مقسومان على ستة أسهم 


)١(‏ «قبل القسمة» ساقط فى (أ). (و)» (ز). 

(؟) «حكم؛ ساقطة في (ه). 

زضرف اافي الآية؟ ساقط في (ب) (د)ى (ه (و). 

(4) أبو الحسن: هو عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف 
بالكيا الهراسي: فقيه شافعي تفقه على إمام الحرمين وهو أجل تلاميذه بعد الغزالي. 
توفي سنة 4٠هه/‏ ؟81١1١م.‏ انظر: مقدمة أحكام القرآن للكيا الهراسي. 

(8) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي */185. .١67‏ 
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لأن الله تعالى ذكر ستة أصناف. وقد قال بهذا الظاهر جماعة من أهل 
العلم”'' وجعلوا أسهم الله تعالى سبل الخير إلا أنهم اختلفوا هل هذه 
القسمة بالسواء أو بالاجتهاد على قولين. وجعل بعضهم سهم الله تعالى 
لزيد 55 ل ل فِيؤْخْذ 0 الك :ب الاتمدياة 97 الباقي 
على الخمسة الأصناف الباقين بالسوية”' وتأول بعضهم الآية على غير 
ظاهرها فقال: قول الله تعالى المراد به أن يفتتح الكلام بذكر الله تعالى لأن 
الدنيا وما فيها لله تعالى لا أن لله سهماً”'" فى الغنيمة» قالوا فتبقى القسمة 
بعد هذا بين خمسة أصناف وهذا قول الشافعي”) وتأول آخرون أن معنى 
قوله تعالئى: ##تَأنَ لَه حمسم وَلِرَسُولِ4 أن لهما الحكم في ذلك بين من 
سمي في الآيتين قالوا فتكون القسمة بين أربعة أصناف ولا أكثر من قرابة 
رسول الله يك واليتامى والمساكين 7 السبيل وهو قول الشافعي أيضاً. 
وتأول بعضهم أن هذين المثالين لجميع المسلمين يوضعان في منافعهم 
ويقسمان عليهم ولا يختص به الأصناف المذكورون في الآيتين لكن خصوا 
بالذكر تأكيداً لأمرهم. وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. كال أبن إسشيحاق 
الزجاج: وهذا مثل قوله تعالى: «يِكَلُوئك مَادًا مُنَفِدُونَ هَل م1 أنَمَفْثُر مْنْ 
خَيْرٍ مَيلوَرِدنِ وَالْدَوْيِينَ 4 الآية [النساء: .]7١8‏ وعلى هذا قول عمر رضى الله 
كان عند اهن أجل الختوله جد فى هنا اسان أعظية إن بع سد ل 
كا زاقيا أر+زاعية دن ونين ده إلى أنه يقسم على ثلاثة 


٠١/8 قال ابن عطية: حكى القول المنذر بن السعيد ورد عليه. راجع المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) «أنهة ساقط في (ج). 

(6) في (). (ز): «بالاجتهاد». 

(4) في (و): «قالوا». 

(6) قال ابن عطية: قال أبو العالية الرياحي: كان النبي كك يقبض من خمس الغنيمة قبضة 
فيجعلها للكعبة فذلك لله. ثم يقسم الباقي على خمسة: قسم له وقسم لسائر من 
06 راجع المحرر الوجيز ٠7٠/8‏ 

() «سهما"» ساقطة في (ب). 

(0) وقول الحسن بن محمد وابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة. راجع م.س. 

لك في (ب). (د): «الزجاجي». 


ان 


07"ظ اليتامى والمساكين وابن السبيل فأسقط ذوي القربى. ومن ذهب إلى هذا/ لم 
يحرم على قرابة رسول الله تكخٍ الصدقة. ومن حجة من قال بهذا منع أبي 
بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم لذوي القربى''“. وقد يقال في 
الجواب عن هذا أنه لم يثبت المنع بل عورض بنو هاشم لأن قريشاً كلها 
قربى وقيل لم يكن في زمان أبي بكر مغنم. 


والذين ذهبوا إلى أن الأصناف المقسوم عليهم الخمس ثلاثة اختلفوا 
. د ا اه : آف4 

هل المراد بهم من كان من قريش خاصة أو من كان من جميع الناس 
على قولين. والأظهر من جميع الناس لعموم الاية. وإذا قلنا بثبوت سهم 
رسول الله يكل فإنه كان ثابتاً” له فى حياته وأما بعد موته فاختلف فيه فقيل 
هو مردود على أهل الخمس القرابة وغيرهم وقيل هو مردود على الجيش 
أصحاب الأربعة أخماس وقيل هو لقرابته بعده يَِِ. وقال من ذهب إلى أن 
الأنبياء يورثون أنه موروث عنه. وقيل هو موقوف على مصالح المسلمين 
كأرزاق الجيش”*' وإعداد الكراع والسلاح وبناء الحصون والقناطر وأرزاق 
القضاة والأئمة ونحو ذلك وهو الذي اختاره أنو يكن ومن رضي الله تعالى 
عنهما. وقيل هو في الكراع والسلاح وقيل هو للخليفة بعده وهو قول أبي 
ثور وفي هذا حديث مرفوع إلى النبي ككلِِ أنه قال: (إذا أطعم الله لنبي طعمة 
فهى للخليفة بعده»””'. قال ابن عبدالبر”'" وهو حديث لا تقوم به حجة. 
وإذا قلنا أيضاً بثبوت سهم ذوي القربى في حياة رسول الله يك فقد اختلف 
فيه بعد موته كَكلِ. فقيل هو ساقط وهو قول أبي حنيفة في أن الخمس يقسم 


.١١ .٠١/8 راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(6) «الناس» ساقطة في (ب)» (ج)» (ح). 

() في (ب): «تابعة؟. 

(5) في (أ)» (ز): «الجيوش». 

(0) أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده .5/١‏ 

(5) ابن عبدالبر: هو أبو عمر يوسف بن عبدالله التمري القرطبي. حافظ المغرب وفقيهه. 
صاحب التمهيد والاستذكار والاستيعاب. توفي سنة *45ه/ 7 ١1م.‏ انظر طبقات 
الحفاظ للذهبي ص١"1١.‏ 
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على ثلاثة خاصة. وقيل هو لقرابة الإمام بعده كل وقال قتادة كان سهم 
ذوي القربى طعمة لرسول الله يكل ما كان حياء فلما توفي جعل لولي الأمر 
بعده. وقيل هو لقرابته كله موقوف عليهم''' إلى يوم القيامة وقد بعثه إليهم 
عمر بن عبدالعزيزء وهذا القول أظهر الأقوال لعموم الآية. وذكر الطبري 
عن الحسن أنه قال اختلف الناس في سهم رسول الله ب هل هو”" 
ا بعد وفاته وساق الخلاف ثم قال: فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا 
هذين القسمين في الخير والعدة فكان ذلك مدة أبي بكر قال بعضهم ومدة 
عمر رضي الله تعالى و 


واختلف الذين أثبتوا لقرابة رسول الله بل سهماً من الغنيمة فقال 
قائلون هو لفقرائهم عوضاً عمال حرموا من الصدقة. وقال آخرون هو 
لفقرائهم وأغنيائهم وهو ظاهر عموم الآية. واحتج الذين شرطوا الفقر 
بذكر"'' اليتامى معهم في الآية وأنه لا يصرف إلى اليتامى”" إلا إذا كانوا 
فقراء ولا فرق”* ثم الذين أثبتوا لهم أسهماً اختلفوا في كيفية قسمته بينهم. 
المواريق "فإنه مال سمحي ١:‏ بالقر انه : واختلف أيضاً في اعتبار الحاجة مع 
اليتم فاعتبرها الشافعي في أحد قوليه ولم يعتبرها غيره» وهذا التخصيص من 
الشافعي لليتيم بالحاجة مثل تخصيص أبي حنيفة للقرابة بالحاجة والمسألة في 


)١(‏ «عليهم» ساقطة في (0) (ز). 

(5) «هل هو؛ ساقط في (و). 

(9) في 4 (س (ح). (ز): «قرابته؛. 

(4:) راجع كل ذلك مفصلاً في أحكام القرآن للجصاص» باب: قسمة الخمس 74/4 - 
؟. وكذلك في المحرر الوجيز 8/الاء وفي أحكام القرآن للكيا الهراسي /168» 
168 

(6) في غير (أ)2 (ز): «مما». 

(5) “في 2019 في ذكرة: 

(0) في غير (أ)» (د)» (ز): «لليتامى؟. 

(4) «ولا فرق» ساقطة في (أ)» (ز). 

0( في (ب). (ح): «بالمواريث». 


ا 


مرو 


محل الاجتهاد وسياق الآية محتمل لذلك كله. وعلى هذا أيضاً يتركب”) 
ا اس بد وا ا 
آية الصدقة. واختلف في 7 تعيين القرابة الذين ذكرهم الله تعالى في الآية 
اختلافاً كثيراً فقال قوم هم بنو هاف وهم الذين تحرم عليهم الصدقة وهو 
قول مالك والشافعي والثوري/ والأوزاعي وأبي حنيفة. وقال آخرون يدخل 
بنو المطلب مع بني هاشم وهو قول الشافعي والحجة لهم حديث ابن 
شهاب”"' عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال: قسم 
رسول الله يخ سهم'" ذوي القرب لبني هاشم وبني المطلب من الخمس 
وقال: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحدهة؟) وقيل هم بنو هاشم وبنو 
عبد مناف». زاد بعضهم وبنو قصي وبنو مرة وبنو كعب». زاد بعضهم وبئنو 
لؤي وبنو غالب. قال وهو مذهب أصبغ. وذكر بعضهم عن أصبغ أنه قال 


آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة عشيرته الأقربون الذين ناداهم 


رسول الله كله حين نزل عليه قوله تعالى: موَأَذِرٌ عَشِيرَيَكَ الأزبيبت 4069 
[الشعراء: 54١؟]‏ وهم آل عبدالمطلب وآل هاشم وآل عبد مناف وآل قصى. 


قال أصبغ”؟ وقد قيل قريش كلها وهذا مصير إلى التعليل”" بالقرابة 
خاصة. ومن خصص ذهب إلى التعليل بالنصرة”'' فق حديث رسول الله كَل 
واستدلالاً بحديث جبير بن مطعم. وقد ساق المفسرون في أحكام هذه الآية 
مسائل لا يقوم على أكثرها دليل من ألفاظ الآية مثل هل يحتاج القاتل في 
أمر السلب إلى بينة على القتل أم لا. فالجمهور على أنه لا بد من شاهدين 


)١(‏ في (أ)» (ز): "يترتب». 

(؟) ابن شهاب هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري. فقيه حافظ ثقة 
محدث. اختلف في تاريخ وفاته فقيل سنة ١١هم/‏ ا4لام وقيل سنة 8؟١١ه/‏ 49/م. 
انظر تهذيب التهذيب 558/4 .408١‏ 

(9) «سهم» ساقطة في 4 (ب). (د)ء (ح). 

(4) والحديث ذكره ابن قدامة فى المغنى ؟/814. 

(ه) «قال أصبغ» ساقطة في (0) (ز). - 

(5) في ()» (و): «التقليل». 

0) في (أ): «التقليل». 
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وقيل يجزي شاهد واحد”'' وقيل يعطى القاتل السلب بمجرد دعواه”" ومثل 
الذي يكون من السلب فلا خلاف أن السلاح من السلب واختلف في الفرس 
ولا خلاف أن ما وجد في منطقة القتيل أنه من دنانير أو جواهر أو 
نحوها ‏ فليس بسلب. واختلف في ما يتزين به للحرب ويهول به كالتاج 
والسوارين والأقراط والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار. وقال سحنون9» 
ليس شيء من ذلك سلباً إلا المنطقة”*؟ ومثل لو قال الإمام من قتل قتيلاً فله 
سلبه فقتل ذمي قتيلاً إلى غير ذلك. وليس غرضنا في هذا الكتاب إلا ما 
حر 3 انكر اال يبتو مالك لكان علوي تين كل يتفي 
الغنيمة أم ا لان تراني واحتج الذين يقولون بنفس الغنيمة بقوله 


تعالى: #واعلموا أَنَّمَا عن غنمتم من 28 الآيةء قالوا: فأضاف الغنيمة إليهم 


إضافة ملك. وقال ل د الثاني ليس معنى غنمتم ملكتم وإنما معناه 
أخذتم من أيدي الكفار وذلك لا يقتضي ملكاً. وللخلاف في هذا فوائد: 
فمنها إذا زنا الرجل بأمة من المغنم أو سرق من المغنم فهل يحرم أم لا 
وفي ذلك قولان. ومنها هل للإمام أن يتصرف في" المغنم قبل أن يقسم 

لا. فمنهم من رأى للإمام أن يدفعه لمصالح المسلمين إن شاء وله أن 
يمن به على أهله إن شاء وله أن يتركه للغانمين إن شاء. قالوا وقد أقر 


الرسول عله 0/0 مكة لأهلها ورد سبي هوازن عليهم. ومنهم من رأى الغنيمة 


)١(‏ قال القرطبي: ويجزىء شاهد واحد على حديث أبي قتادة. فقد أعطى 
رسول الله كك أبا قتادة سلب مقتوله من غير شهادة ولا يمين. راجع الجامع 
لأحكام القرآن 68/8. 

0) وهو رأي الأوزاعي فراجعه في م.س. 

زفرف4ق سحنون: : هو أبو سعيد عبدالسلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون. فقيه مالكي 
ولي القضاء بالقيروان. ٠‏ توفي سنة ٠15هم‏ 6م انظر طبقات الفقهاء ء للشيرازي 
ص6 .١168‏ 

() وقال الأوزاعي : ذلك كله من السلب. انظر الجامع لأحكام القرآن 9/8. 

)22 اافي1 ساقط في (ب). (ج) (ح). 

قف في (ب). (د). (ه), (ز): من ») 

(0) «الرسول يَكِلة) : كلام ساقط في غير (ج)» (ز). 
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لظ 


ملكاً للغانمين بنفس الغنيمة ولم ير للإمام فيها حكماً سوى القسمة بين 
الغانمين؛ وقالوا إنما الإمام كبعض من حضر الوقعة من الناس إلا ما 
خصه الله به من الخمس. واعتذر أهل هذه المقالة بأن ما فعله النبي يك في 
5 هوازن إنما كان بعد استطابة أنفس الغانمين. واختلف في القوم يغنمون 
ثم يأتيهم مدد لدار الحرب هل يشركونهم أم لا. فعند أصحاب مالك أنهم 
لا يشركونهم. وقال أبو حنيفة يشركونهم لأن الغنيمة لا تقسم بدار الحرب. 
ودليل أصحاب مالك الآية لأنه جعل باقي الغنيمة بعد الخمس للغانمين/ 
ومن جاء بعد تقضي الحرب لم يغنم شيئاً. وقد اختلف هل يفضل الفارس 
على الراجل أم لا. فذهب مالك أن للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. 
ؤقال أو حععيمة :لذ يفضتل وإنها للعازسن: سهعان سه اله وشهن لفرنينه 1 
قال أبو الحسن: ليس في الآية دليل على تفضيل الفارس على الراجل بل 
فيها أنهم سواء'”" ودليل مذهب مالك ما روى ابن عمر قال: كان 
رسول الله كل يسهم للخيل: للفرس سهمان ولفارسه اين وقوله 
تعالى: #عَنِمَنُم4 يشمل الرقاب والعقار وقد مضى الكلام في العقارء وأما 
الرقاب فقد جاء فيها من الخيرة للإمام ما جاءء ومال الصدقات الذي 
قال الله تعالى فيه: إِنَّمَا أَلصَّدَقَتٌ إِلْمُفَرِ» الآيةء مخالف لمال”*؟ الفيء 
عند الشافعي ولهذا أهل عنده فلا يجوز أن تصرف صدقة في أهل الفيء ولا 
مال الفيء في أهل الصدقة. وأهل الصدقة عنده من لا هجرة له ولا هو من 
المقاتلة عن المسلمين وأهل الفيء ذوو الهجرة المقاتلون عن المسلمين. 
وسوى أبو حنيفة بين المالين وجوز صرف كل واحد من المالين في كل 
واحد من الفريقين”©. والذي يظهر من قول مالك رحمه الله أن يجوز 


)١(‏ راجع ذلك في أحكام القرآن للجصاصء. باب: سهمان الخيل 9/4؟. 

(؟) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .١١1/#‏ 

(6) رواه أحمد عن ابن عمر ؟/7»: وأبو داود عن ابن عمرء كتاب الجهاد. باب: سهمان 
للخيل لال #/1. ش 

(8) فى غير (هاء (ز): «لحال». 

)2 في (ب): «في أهل الصدقة». 


صرف الفيء”2 في أهل الصدقة ولا يجوز صرف الصدقة في أهل الفيء 
وهو ظاهر قول عمر رضى الله تعالى عنه: ما من أحد إلا وله حق فى هذا 
المال حتى لو كان راعياً أو راعية بعدن. 


- قوله تعالى: فيَأَيهَا الرِبح نوأ إذا لَِبثْرَ فِصه كَتَبيوأ 
ا نه كنرا4 : 
فى هذه الآية الأمر بالثبات والصبر والذكر لله. قال قتادة افترض الله 
تعالى كرت نك الدراك؟" بالميزق” 7" واه .ةذ انه يذكر الك تعالن اق 
تلك المواطن سراً وعلانية؛ إلا أنه قد جاء في رفع الضوت هنالك 
الكراهية. قال قيس بن عبادة”؟؟: كان أصحاب رسول الله يلل يكرهون 
الصوت عند ثلاث: عند قراءة القرآن وعند الجنازة وعند القغال0*؟ وهذا 
والله أعلم إنما كره لأنه يدل على الفشل والخورء فأما إذا شد المسلمون 
على المشركين شدة واحدة فلا بأس أن يرفعوا أصواتهم لأن ذلك يشد 
أعضاد المسلمين» وإنما يكره قبل ذلك كما قد جاء عن ابن عباس أنه يكره 
التلثم عند القتال. 


- قوله تعالى : لدَإمًا التمقهُمْ في الْحَرْبِ هَسَرْدْ يهم مَنْ حَلمَهُمَ 


00 لكو ١‏ 9) ونا تاف ين هَوَرِ خْيَانَهُ# إلى قوله تعالى: ##رَإِن 
جا يِل كلخ 4 : 


لكك لظو :قتي فوله تعالق :لاوما لت ١‏ الشلي ققر 1 يه كن 


)١(‏ من قوله: «والذي يظهر... إلى: قوله الفىء» ساقط فى (د). 

(0) في (أ). (ز): «الضرب». ْ ْ 

(6) نسبه إليه أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 8/؟8. وكذلك القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن 114/8. 

زفق قيس بن عبادة: هو قيس بن عبادة الضبعي من ثقات التابعين. قتله الحجاج سنة 
وهم 5١/ام.‏ راجع الإصابة لابن حجر /544. 

() والحديث ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 87/8. 


6١, 


]و 


الأسارى وأنه لا يجوز استحياؤهم. قال وهو منسوخ بقوله تعالى: لقم 

من بحَدُ وَإِنَا ؤدة» [محمد: 4]. وقال قوم آخرون”' إنه يقتضي ذلك وهو 
محكم وأنه”'' ناسخ لقوله تعالى: #إَّمَا ميا بََدُ وَإِنَا فن4. وقال آخرون 
هو محكم ل بناسخ وهو عام يخصصه قوله تعالى: لهَدَا لَيتُمٌ الْدبنَ 
روأ صَصَربَ ألرَعَاِ» الآية [محمد: 4]ء وسيأتي الكلام على هذا بالشبع 
منه. وقال الشيخ أبو الحسن المقصود بهذا التنكيل بأهل الردة وإحراق 
بعضهم بالنيران ورمي بعضهم من رؤوس الجبال وطرحهم في ال 
فأما قوله تعالى: ظوَإِنًَا تََاهَتَ من هَرْرِ خْيَانَُ 0 ِلبَهِمْ عَلّ مول ». 

فقيل هي عامة في كل من يخاف منه خيانة إلى آخر الأبد*“». وقال أكثر 
المفسرين إن هذه الآية في بني قريظة/» وذهب بعض ا إلى أنها 
فنعا عدا بف تريلة"* 1 نيما" ببحارفت: وهو قول 00 طاهن ‏ الفنيات ,راحاف 
المفسرون في معنى: تخافن» هنا. فقيل معناه أن تكون الخيانة متوقعة 
غير متيقنة» فالخوف على بابه. وقال بعضهم تخاف في هذه الآية بمعنى 
عل فأمر الله تعالى في هذه الآية نبيه عليه 0 والسلام إذا 
شعر"© من قوم خيانة أن يد إليهم عهدف©» | 
لم يلتزموا العهد. 


وقوله تعالى: 9عَلَ سَوَآَِ4: اختلف فيه فقيل أي حتى يكونوا في 


ي يلغيه07© ويحاربهم إذ 


)١(‏ «آخرون» ساقطة فى (أ). (و). (ز). 

(؟) «وأنهه ساقط في (و)» (ز). 

(6) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي #/157. 

(4) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز 48/8. 

(©) من قوله: «وذهب... إلى: بني قريظة» ساقط في (ب)» (د)» (ه). 

(5) «وهو قول» ساقط في (ح). 

0) في (ح): «الخوف في هذه الاية بمعنى العلم". وقد نسب ابن عطية هذا الكلام إلى 
يحيى بن سلام. راجع المحرر الوجيز 48/8. 

(60) «شعرة ساقطة في (ب). (ح). 

)4( في (ح): اعندهم» وفي (د): (عهده؟. 

)٠١(‏ «أي يلغيه؛ ساقط في (أ)» (ز). 


استشعار المحاربة سواء وقيل أي على معدلة؛ وقال الوليد بن مسله”'' معناه 
على مهل كما قال تعالى: #براءة من اله ورسوليد إِلَّ لين عَْهَدمٌ ص لْمْْرِكنَ 
كران الارضن أده شير » الامة (العروةة ا ا وفنا 
الم امد لهم ع افتدال أو يكين لهم تعلى ادر ها لون كوم لا 
تفرط ولا تعجل بحرب بل افعل بهم مثل ما فعلوا””'“ فإن قيل قد غزا 
النبي كَل أهل مكة قبل أن ينبذ إليهم عهدهم الذي كان بينه وبينهم. 
فالجواب أنه عليه الصلاة والسلام لم ينبذ إليهم عهودهم”* بل غنزاهم 
ابتداء”"" لأنهم كانوا قد نقضوا العهد بمعاونة هذيل على جرأتهم على حلفاء 
رسول الله ككل ولذلك جاء أبو سفيان”"" إلى المدينة يسأل تجديد العهد بينه 
وبين قريش فلم يجبه النبي وَل إلى ذلك ”7 خ ل ا 0 
النبذ”"' إليهم إذ كانوا قد أظهروا نقض العهد بتصب الحرب لحلفاء 


النبي كله . 
9 - وقوله تعالى: «وَلَهِدَأ لَهُم ما ما امتطفين تق قرو مز 1 ربا 
الي» : 


اختلف في تفسيره فقيل القوة ذكور الخيل والرباط إناثها وهو قول 


)١(‏ الوليد بن مسلم: هو أبو العباس الوليد بن مسلم الأموي الدمشقي. عالم الشام في عصره 
من حفاظ الحديث. توفي سنة 98١ه/‏ ١١81م.‏ “الظر تذكزة التحفاظ للذهبي .778/١‏ 

(5) الفراء: هو أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الأسلمي المعروف بالفراء 
الديلمن الكرقل» له مولنات عديلة مده المضادر فى القران<ترقى سيدة لها 
7م انظر وفيات الأعيان ؟/518. 1 1 

(*) «المعنى» ساقطة فى (أ). (ز). 

(4) نسبه إليه أيضاً عي في المحرر الوجيز 45/8. 

(ه2 في (ز): اعهدهم؟ . 

(5) «ابتداء» ساقطة في غير (و)» (ز). 

(0) أبو سفيان: هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد مناف» القرشي الأموي. أسلم يوم 
فتح مكة وشهد حنينا . توفي سنة ٠#اه/‏ ٠18م.‏ انظر الإصابة //1؟١.‏ 

(6) من قوله: «على حلفاء. . . إلى: إلى ذلك» ساقط فى (أ). 

(9) في (): «التبين». : 


عكرمة'''. وقيل القوة الرمي» ومن حجتهم حديث عقبة بن عامر”" أن 
رسول الله يكلدِ قال: «إن القوة الرمي ثلاثاً”". وقيل القوة السلاح”*“. وقيل 
القوة كل ما يتقوى به في الحرب فجمل على عمومه. ورباط الخيل على 
ما عدا القول الأول وربطها اعتدادها للحرب ذكورا كانت أو كي 
والخطاب في هذه الآية عام في الإعداد لمن هو في الثغور'2. وهذا يجوز 
ارتباط الخيل في غير الثغور. 

- وقوله تعالى: #اوَءَكَرِنَ من دونه لا كعلموتهمٌ أنه يَتلَمْهم» : 

اختلف في تفسيره فقيل الإشارة إلى بني قريظة”" وقيل إلى فارس””) 
وقيل إلى المنافقين”" وقيل بل إلى كل عدو للمسلمين”''" غير الفرقة التي 
فير النبي يِب أن يشرد بهم من خلفهم. وقيل الإشارة إلى الجن» ورجح 
الطبري هذا وأسند فيه إلى ما روي أن صهيل الخيل ينقر الجن وأن 
الشياطين لا تدخل داراً فيه لجام للجهاد ونحو هذا. 


9 - قوله تعالى: «وَإن جَتَمْا للم كَلبمَحَ 41 : 
اختلف هل هو منسوخ أم محكمء والذين ذهبوا إلى أنه 105 


)١(‏ عكرمة: هو أبو عبدالله عكرمة بن عبدالله مولى عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه 
أحد فقهاء مكة. توفي سنة /ا١٠ه/‏ 168لام. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص٠١,.‏ 

(؟) عقبة بن عامر: هو عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني. شهد صفين مع معاوية 
كان شجاعاً فقيهاً. توفي سنة 4هه/ 508م. انظر الإصابة لابن حجر ؟/447. 

(7) الحديث رواه مسلم عن عقبة بن عامر. كتاب الإمارة» باب: فضل الرمي والحث 
عليه ؟/1877١.‏ 

(5) نسبه ابن عطية إلى السدي. فراجعه في المحرر الوجيز .٠٠١/48‏ 

(©) نسبه ابن عطية إلى الطبريى. فراجعه في م. س. 

قف في (أى (ب). (ح): في الثغرا . 

(0) نسبه ابن عطية إلى مجاهد. راجع: م.س. 

(4) نسبه ابن عطية إلى السدي. راجع م.س. 

(9) نسبه ابن عطية إلى ابن زيد. راجع م.س. 

)٠١(‏ في (ب)» (ج)» (ح): «إلى المسلمين». 

)١١(‏ «والذين ذهبوا إلى أنه منسوخ» ساقط في (ب). 


يال 


اختلفوا في ناسخه وقال ابن زيد وغيره”'' نسخها آية القتال من قوله تعالى: 
« كئلوا الْمْرِكِنَ حَيْتُ وَبَشُوْهْ4 [العوبة: 0]» قالوا ونسخت براءة كل 
موادعة حتى يقول لا إله إلا الله. وقال ابن عباس نسخها قوله تعالى: #قلاً 
َهِنُوأ وََدَعْوَأ إِلَ ألْمَلِ وَأَسْرُ الْأَطوْنَ4 [محمد: ه*]. 

والذين ذهبوا إلى أنها غير منسوخة قالوا: أما آية القتال فليست بناسخة 
وإنما يعني بها من لاا تجوز مصالحته مثل مشركي قريش ويعني بقوله تعالى: 
ون جَتَمأ لِلسَّلْو4 من تجوز مصالحته وإن كان قوله تعالى: #وَإِن جَنَما 
لِلسَّلّمِ َاجَْحْ 414/ عاماً في مشركي العرب وغيرهم بآية براءة مخصصة له ولا 
معنى لدخول النسخ في هذا. وأما قول ابن عباس فضعيف لأن الآيتين ليس 
بِيتَهمنا تعازضن”". :وعلن 'الأخجلاف فى هذه الآية: احكلفوا فى جواز :مهادنة 
الكفار. فلم يجز ذلك طائفة ورأوا الآآية منسوخة. وقالوا إنما هو القتال أو 
الإسلام أو الجزية. وأجازته طائفة أخرى وإن كان على ما يؤديه المسلمون 
إليهم واحتجوا بالآية ولم يروها منسوخة» وبما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قد كان”" صالح عيينة بن حصن وغيره يوم الأحزاب على نصف 
ثمار المدينة حتى لما شاور الأنصار قالوا: يا رسول الله أهو أمر أمرك الله 
تعالى به أم الرأي والمكيدة. قال: «لا بل هو رأي لما وأيت العرب رمتكم 
عن قوس واحدة ل 3 أدفعه عنكم إلى يوم) . فقال السعدان: سعد بن 
غبَادة"*" والسعد ين معاذةة ': والله يا رسول الله إنهم لم يطمعوا فيها منا إلا 
بشراء أو قرى ونحن كفار فكيف وقد أعزنا الله تعالى بالإسلام ولا نعطيهم 


)١(‏ نسبه ابن عطية إلى ابن زيد وقتادة والحسن بن أبي الحسن وعكرمة. راجع المحرر 
الوجيز 4/4 .٠١‏ 

(؟) قاله ابن عطية وقال: وإلى هذا ذهب الطبري. راجع المحرر الوجيز .٠١8/8‏ 

(*) «كان» ساقط فى (أ). (ز). 

(4) “سد ين :عياده صن أو نارجه بدعد ين بعاد تو اسارقة التتويمن ماعن مق أن 
المدينة» أحد النقباء الإثني عشر. توفي سنة 4١ه/‏ 588م. انظر الإصابة لابن حجر 
نذففة 

(5) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرؤ القيس بن أوس الأنصاري. توفي سنة هه/ 578م. 
انظر الإصابة .١9/1/4‏ 
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إلا بالسيف.» وشق الصحي ”2 وأجازته طائفة على غير مال يؤديه المسلمون 
إليهم وأما بمال فلا يجوزء وهو أحد أقوال الشافعي وبه يقول الأوزاعي. 
وهذا الخلاف عندي إنما هو ما لم يخف على المسلمين أن يصطلحوا. فأما 
إذا خيف ذلك فجائز مصالحتهم على مال وعلى غير مال. فأما على أن 
يؤخذ من الكفار فلا خلاف في جوازه وسيأتي الكلام عليه. وإنما الخلاف 
إذا كان على أن لا يأخذ منهم شيئاً أو على أن يعطيهم شيئاًء وهذا كله مع 
الذين يجوزون أخذ الجزية منهم. فأما من لا يجوز أخذ الجزية منهم باتفاق 
ككفار قريش فلا خلاف أنه لا تجوز مصالحتهم كيف كانت والذين ذهبوا 
إلى جواز الصلح في المسألة التي ذكرناها اختلفوا في المدة التي تجوز 
مصالحتهم إليها. فقيل لا يجوز أن يصالحوا أكثر من عشر سنين وما وراء 
هذا محظورء وهو قول الشافعي. قيل لا يجوز أكثر ف أ ا 
قبل لا يجوز أككن من اثلاث م وهذه الثلاثة الأقوال مبنية على 
الاختلاف في المدة التي هادن عليها رسول الله كك عام الحديبية. وقيل 
تجوز مهادنتهم إلى مدة قصيرة أو طويلة على حسب ما يعطيه الاجتهاد 
والنظر في مصلحة المسلمين» ونحو هذا حكى ابن حبيب عن مالك فقال 


)١(‏ وقد ذكر ذلك ابن هشام في سيرته بلفظ: فلما أراد رسول الله يَكّخِ أن يفعل بعث 
إلى ابيع م زعت وحم ار امياد تدر الوا ارجات قي لوا قا اي 
رسول الله : أمر نحبه فنصنعه أم شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل به أم شيئا ا 
تصنعه لنا. قال: «بل شيء أصنعه لكمء ا ل رأيت 
العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكسر 
عنكم من شوكتهم إلى أمر ما». فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعاًء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له 
وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالناء والله ما لنا بهذا من حاجةء ولله لا نعطيهم إلا 
بالسيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال رسول الله كيدِ: «فأنت وذاك». فتناول 
سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الكتاب ثم قال: ليجهدوا علينا. راجع 
سيرة ابن هشام 21# 184. 

(0) نسبه القرطبي إلى عروة. راجع الجامع لأحكام القرآن 40/8 

() نسبه القرطبي إلى ابن جريج. راجع م.س. 


الملل 


تجوز مهادنتهم السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة"2. وهذا القول أليق 
بظاهر الآية إذا قلنا بأنها محكمة. واختلفوا هل يعقد الهدنة غير الإمام أم لا 
يعقدها إلا الإمام. والجمهور على أنه لا يعقدها إلا الإمام. وذهب الطبري 
إلى أنه يجوز أن يعقد بغير إذن الإمام. والدليل على فساد هذا القول أن 
هذا من مصالح المسلمين فلا بد من نظر الإمام فيه وقد قال تعالى: ##وَإن 
جتحا لِلسَّلم أَجْتَحْ لها الآية» فلم يخاطب بذلك إلا النبي كَلهِ ولم يقصر 
تعالى, القطات عليه لكان اجاح ان ذلك لمن قير زان بعلم أن لخر يق 
ذلك إنما هو للأئمة. 

© - © - قوله تعالى: ظيَايما البَنُ حرّضٍ التزييت عل الْقَِال» 
إلى قوله تعالى :. #مَا كر تي * : 


اختلف في قوله تعالى: 00 1 صَدِرونَ 0 


وقالوا/, قد كان واجباً به ألا يفر 0 ص عْشَرة ناليم ل 
نسخ بقوله ا «آلنَ حَنَفَ أنَّهُ عَنكْم وَعَلِمَ أت فيكم صَعْمًا 7 
0 مُنحكم يَأنَهَ صَاِرَءٌ يِخْلِيوَأْ مِأئيْنِ»* فأجاز 0 أن يفروا عن 
أكثر من ضعفهم . 


وذهب قوم إلى أن هذا ليس بنسخ وقالوا لم يكن قط واجباً أن 9" 
يفر المسلمون من عشرة أمثالهم وإنما ذكر الله تعالى ذلك على جهة الندب 
للمسلمين أن يفعلوه ثم بين تعالى بالآية بعدها الواجب في ذلكء والآية 
الأولى إلى آخر الأبد مندوب إلى حكمها والقولان مرويان عن ابن عباس 
وقد اختلف الأصوليون هل يجوز نسخ الأثقل بالأخف أم ل”؟©. وهذه الآية 
حجة لمن أجازه على القول بالنسخ فيها 


.41/8 : ذكره أيضاً القرطبي عن ابن حبيب. راجع م.س.‎ )١( 
إفة في (ب). (ح): «من كان اجا به أن لا يفر؟).‎ 

(6) «لاء ساقط في غير (ج). 

(4) راجع ذلك عند ابن عطية في المحرر الوجيز .٠١9/8‏ 


٠٠١ /وا‎ 


و٠‎ 


جح 5 7 مر 9 رسع م بع كس 2-0 3 . 
9© - قوله تعالى: ما كانت لبن أن يَككونَ له أسَرئ حَقٌّ يتخ في 
ماع مه م دود رصم4ك معو 

الأرض َرِيدُوتَ عَرَضٌ الذَنيا وآللَهُ : 


اختلف فى هذه الآية هل هى منسوحة أو محكمة,» والذين ذهبوا إلى 
أنها منسوخة قالوا إنها نزلت والمسلمون قليل فأمر الله فيها بالقتل وعاتب 
على الأسر وترك القتلء فلما كثر المسلمون واشتدت شوكتهم أنزل الله 
تعالى التخيير فقال: #وَنًا ميا بَعَدُ وَإنَا هنهم [محمد: 4] وروي عن ابن 
عباس. وقال متهم كان الله تعالى قد أمر بإكثار القتل بقوله: ##فاصْرِيوا هوق 
لمق وَأضْرِنوا ٠‏ مِنْقِعِ كل بَنَانِ4 [الأنفال: ؟١]‏ فأبى أصحاب النبي كه يوم 
ندر إلا الح كي "١‏ فصار ذلك معصية منهم ومخالفة فنزلت 
الكو 


والذين ذهبوا إلى أنها محكمة اختلفوا فقالت جماعة الآية خبرء 
أخبر الله تعالى فيها أنه لا يكون له أسرى حتى يثخن في الأرضء» فلما 
أثشخن في الأرض كان له أسرىء. والأخبار لا تنسخ. وقيل إن سبب هذه 
الآية أن رسول الله يكل لما جمع أسارى”" بدر استشار فيهم أصحابه. فقال 
أبو بكر: يا رسول الله هم قرابتك ولعل الله تعالى أن يهديهم بعد للإسلام 
ففادهم واستبقهم ويتقوى المسلمون بأموالهم . وقال عمر بن الخطاب: 3 
رسول الله بل تضرب أعناقهم فإنهم أئمة الكفر. وقال عبدالله بن رواحة””" 
بل نجعلهم في واد كثير الجطب ثم نضرم عليهم ناراً. وقد كان سعد بن 
معاذ قال وهو نه ستول الله كئهِ في العريش وقد رأى الأسارى قد كان 
الإئخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. فأخذ بقول أبي بكر فنزلت 
الآقفير أن الأون والاهبية على سائر الكقان كان القن 107 


.١1١4 ذكر ذلك ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) عبدالله بن رواحة: هو أبو محمد عبدالله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي 
صحابي جليل. توفي سنة 4ه/ 579م. انظر الإصابة لابن حجر ؟/5١".‏ 

(84) راجع أسباب النزول للواحدي ص78١.‏ 


٠١8 


9 - وقوله تعالى: (ِلَرْكَا كب ين آم : 

يحتمل أن يكون هذا الوعيد على ما فعلوه من المفادات وترك 
القتل. وروي أنهم لما أسرعوا إلى الغنائم أنزلها الله تعالى. واختلف 
المفسرون في معنى كتاب من اللهء فقيل المعنى لولا أن القرآن الذي 
صدقتم لما 0-7 العذاب لأخذكم هذا الفداء. وقيل الكتاب السابق هو 
المغفرة لأهل بدر ما تقدم أو تأخر من ذنوبهه”". وقيل هو ما كان الله 
تعالى قضاه في الأزل من إحلال الغنائم والفداء لأمة محمد يَكلةِ وكانت في 
سائر الأمم محرهة"'". وقيل هو أن الله تعالى قفن أن لا يغاقن أحد 
على ذنب أتاه بجهالة» وهذا قول ضعيف. وقيل هو أن لا يعذب أحد 
بذنب قبل النهي عنه. وقيل هو ما قضه الله تعالى من محو الصغائر لا 
باجتناب الكبائرء وذهب الطبري إلى دخول هذه المعاني كلها تحت اللفظ/ 
ولم يخصصه بمعنى دون معنى. 

9©) - وقوله تعالى : طدَكُنوا مدا حَِْتُم حَلَلا طِتباً» : 

قال المفسرون أحل الله بهذه الآية لأمة محمد وَليِ ما كان محظوراً 
على غيرهم من الغنائم لأنها لم تحل لأحد قبل أمة محمد يَكةٍ وإنما كانت 
تنزل نار من السماء فتأكلها بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «لم تحل لأحد 
قبلنا»9© ويعترض هذا القول في الآية بأن يقال قد كان حكم تحليل الغنم 
قبل وقعة بدر في السرية التي قتل فيها عمرو بن الحضرمي”*؟2. فالأحسن أن 
يقال في الآية أنه إنما أراد فيها إلحاق ما يؤخذ من الأسارى بالغنائم التي 
تقدم تحليلها وسيأتي الكلام على حكم الأسارى في سورة القتال. وفي الآية 


. ١ ١6/48 

0( نسبه أبن عطية إلى الحسن وابن عباس وأبي هريرة. راجع م.س. 

فرق الحديث رواه مسلم عن أبى هريرة. كتاب الجهاد. باب : تحليل الغنائم لهذه الأمة 
خاصة 8/8 .١4‏ 

فق عمرو بن الحضرمي: هو عمرو بن عبدالله الحضرمي بن عبادة. قتل قبل بدر. انظر 
الإصابة لابن حجر 5. 


4 


لظ 


دليل على جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة لأن إباحة الأكل منها"'2 مطلقة 
لم يخص 1 القسمة أو بعدها. 

© - 9ه قولة تعالى: «إِنَّ ألِيِنَ َامَنوا وَمَاجَروأ وَجحْهَدُوا بأمَوْلهِمٌ 
وَأَنفْسيحَ : 78 أهد الى عاونا رشا أزقيك ني وله يي وَلَِنَ اموأ 
وَل َاجِرُوأ ما لكر من وَلَسّتهِم من مَىَيِ# إلى قوله: ا َه ب سَْءِ عَليم/4 : 

حكم الله تعالى بهاتين في المهاجرين والأنصارء ف بعضهم أولياء 
بعض.» فاختلف فى مقتضى هذه الاية. فقيل فى المؤازرة والمعونة واتصال 
الآبدئ”":. .والآية:-على .هذا القول مسكمة. وقيل عق .فى «الميراك ذلك أن 
المسلميق. كانوا: يتوارثون بالهجرة فكان الرجل إذا 0 ولم يهاجر لم يرث 
أحاة المياسر”" .. وروئ عو ؟ ابن عبافين أنه قال 01 النبي له بين 
أضتكابة “فكانوا يغوارثوة بذتك:. :وقال عكوسة أقام ا انا الورك 
الأعرابي المهاجر ولا المهاجر الأعرابي. والآية على هذه الأقوال منسوخة 
نسخها قوله تعالى: «وألا لأسا َعضهم وَل ببَعّض» على القول بأنها في 
الميراث أيضا. وقد اختلف فيها على حسب الاختلاف فى الاية المتقدمة. 
قيل هى من ولاية المؤازرة والمعاونة فليست بناسخة ولا منسوخة» وإليه 
ذهب مالك رحمه الله تعالى. وقيل هى فى ولاية المؤازرة وهى ناسخة كما 
تقدم. والذين ذهبوا إلى هذا اختلفوا هل هي كه اد كيك فذهب 
قوم إلى أنها منسوخة لأنها اقتضت توريث جميع القرابات فنسخت بآية 
المواريث المبينة في سورة النساء. وذهب قوم إلى أنها محكمة وأنها في من 
يرث ممن جاءه ميراث في كتاب أو سنة وأنها آية مجملة مبينة بغيرها. 
وذهب أيضاً قوم إلى آنها متتكمة عامة"فى. جم القرايات: وعلى هذا بشني 
اختلاف العلماء في توريث من لا سهم له في كتاب ولا سنة من ذوي 


)1١(‏ فى (ج): «فيها". 

(؟) نسبه ابن عطية إلى الطبري. راجع المحرر الوجيز .١١194/8‏ 

(5) نسبه ابن عطية إلى ابن عباس 23 ومجاهد. راجع المحرر الوجيز .١1١9/8‏ 
2١‏ «عن») ساقط في 4" (ج). (ح). «(ز). 

(6) «آخى' ساقط في (ب). 


الأرحام وليس بعصبة كأولاد البنات وبنى الأخوات وبئات الإخوة والعمة 
والخالة وعمة الأب والعم أخي الأب للأم والجد أبي الأم والجدة أم أبي 
الأم ومن أدلى بهم. فقالت طائفة إذا لم يكن للميت وارث له فرض مسمى 
فماله للموالي المعتقين'' فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا يرث أحد من 
ذوي الأرحام المذكورين» وهو قول أبي بكر وعلي وغيرهم من أهل العلم 
وأهل المدينة والشافعي. وذهب قوم إلى أنهم يرثون ولا يرث بيت المال 
مع الرحم شيئاً وهو قول الكوفيين والثوري”'' وأحمد وغيرهم. وروي عن 
علي رضي الله تعالى عنه. واحتج من ذهب إلى هذا بقوله عز وجل: 
«وأزلوا الأتسار » الآية فحملوا الآية على عمومها وهو/ قول ضعيف بل الآية 
0ن والمفسر يقضي عليها فينبغي أن هن عليه . واختلف فيمن أولى 
بالصلاة على الميت الوالي أو الولي. فذهب مالك وأبو حنيفة وغيرهم إلى 
أن الوالي أولى . 


إلا أن مالكاً قال في الوالي إن كانت إليه الصلاة. وقيل إنما ذلك 
للوالي الأكبر الذي _تؤدىٍ إليه الطاعة فأما غيره من الولاة فلا وإن كانت إليه 
الصلاة وهو قول مطرف”*© وأصبغ وابن ع ونه القول الأول أن 
الحسين بن علي”' قدم سعيد بن العاص”" يوم مات أخوه الحسه ©" 


)١(‏ «المعتقين» ساقطة في (ب). 

(0) «والثوري» ساقطة في 4 (ح). 

(6) في (ب). (ج). (ح): «محتملة». 

(4:) مطرف: هو أبو عبدالله مطرف بن عبدالله بن الشخير العامري. بصري تابعي ثقة. 
توفي سنة 95ه/ ”الام وقيل غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب 797/٠١‏ 7. 

(5) الحسين بن علي: هو الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو عبدالله المدني» 
سبط الرسول كك أحد شباب الجنة روى عن جده وأبيه توفي سنة ١5ها/‏ ١18م.‏ وقيل 
غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر 7/ه4". 

زف4 سعيد بن العاص بن أمية. . اختلف في قاتله أهو علي بن أبي طالب أم سعد بن أبي 
وقاص. انظر الروض الأنف 9/؟١٠.‏ 

(0) الحسن: هو أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي سبط رسول الله عَكِلِْ. 
توفي سنة م انظر الإصابة 9؟/7847. 


١1١ 


كو 


منن: الوالي جملة وهو قول الشافعي وأبي يوسف واحتج أصحاب الشافعي 


بعموم قوله تعالى: #وَأوْلوا الْأَرسا بَعَضُهمْ أَوْلَ عض > . 


2 >< مكل 


للق في (ب). (ج). (ح): «وقالوا»). 


هي مدنية إلا قوله تعالى: «#لْمَدٌ عَدَكْمْ رَسُولك . . . © [التوبة: 
4 7194] آخر السورة. 


ليذه السووة سوام عا دين" كتين نوزة العوية كال انق 
عباس تسمى الفاضحة» وتسمى أيضاً الحافرة لأنها حفرت عن قلوب 
المنافقين. وقال حذيفة أيضاً هى سورة العذاب. وقال ابن عمر كنا ندعوها 
المتعقشة وكال ابن وين م السكوة» .وقال لها أيضا المثيزة: 
ويقال لها البحوث. وأول آية نزلت منها على ما قال أبو مالك الغفاري؟': 
"شيا كان وتكتالكة وو 1 إدكو نه عانف هن السورة معدل سور 
البقرة اطول تمبكنت» باتع عناضن بوسنورة الأتفال' القر بسي ددوفيهنا امي 
الأحكام والناسخ والمنسوخ مواضع” أكثر العلماء على أن آخر سورة نزلت 
بالمدينة براءة ولذلك قل المنسوخ فيها. وروي عن ابن عباس أنه قال: آخر 


)١(‏ في (أ), (ح): «سورة التوبة». 

(؟) حذيفة: هو أبو عبدالله حذيفة بن اليمان» كان صاحب سر الرسول يَكةٍ في المنافقين. 
توفي سنة #5ه/ 585م. الأعلام ؟/180. 

زفرة «تسمى»" ساقطة في غير (أ)» (ز). 

(5) أبو مالك الغفاري: هو الحكم بن عمرو بن مجدع الغفاري صحابي جليل له أحاديث 
في صحيح البخاري وغيره. توفي سنة ٠هه/م‏ ؛لاام. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر 
1 

(5) أوصلها ابن الفرس إلى اثنتين وأربعين آية. 


١1* 


1/ظ 


سورة نزلت براءة وآخر آية نزلة أية الكلالة. وحكي أن أعرابياً سمعها فقال: 
أظن هذه من آخر ما أنزل. فقيل له لم تقول ذلك فقال أرى أشياء تنقض 


وعهودا 0 


- قوله تعالى: #برآءة من أله ورَسُول» الآية : 


هذه الآية اقتضت تقدم عهد بين النبي يكةِ وبين المشركين أن 
النبى كَلِةِ نقضه. إلا أنه اختلف فى سبب النقض. والجمهور على أنه ما 


أراده المشركون من النقض. وقال بعضهم سببه أن النبي يك لما أراد أن 


يحج لقابل لقرب أجله وكان المشركون يطوفون بالبيت عراة» والتعري 
محض شرك وكفرء فاقتضى ذلك نقض العهد. وهذا باطل لأنه لا يجوز 
لرسول الله يقٍ نقض العهد لهذه العلة فإن من التمكن أن يخلي البيت ساعة 
طوافه .ولا يمكن المشركين من الطواف: فيما له استحالة كما طاف: في عمرة 
القضاء وأخلى المشركون له البيت. 

© - وقوله تعالى: ثم ل يَفْصُوكُمَ سَيكَا وَلَمْ يُظهروا عَليَكم 
عدا : 

يدل على أن الذين تقدم ذكرهم ووقع منهم مظاهرة أو مخاتلة خداع 
تقتضي نقض العهد والإخلال به. ولذلك قال: #كيف يون لِلمتْركينَ 
عَهَدٌ عِنْدَ أله وَعِنْدَ رَسُولي» الآية [براءة: 7] فإن قيل فإذا نقض العهد فلم 
أجَلوا أربعة أشهر؟ فالجواب أنه جاز الإمهال تلك المدة لما فيه من 
المصلحة من تدبر من أمهل وعاقبة أمره وعسى أن يكون ذلك داعية إلى 
الإسلام وإذا صح هذا فقد اتفق ق المفسرون لهذه الآية أن هذا التأجيل الأربعة 
أشهر دخل/ فيه من كان بينه وبين النبي كله عهد وظهر منه أو تحسس من 
جهته نقض وكان مدة عهده ينصدم عند انقضاء الأربعة أشهر أو قبلها. 
واختلف في من كان من هؤلاء عهده يتمادى بعد الأربعة أشهر. فقيل - وهو 
قول الجمهور ‏ إنه داخل فيمن ضرب له الأربعة أشهر. وقيل من كان عهده 


.١7١8 2١75/8 ذكر ذلك ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ )١( 


١15 


يتمادى بعد الأربعة أشهر''' فهم الذين أمر الله تعالى أن يوفى لهه'". 
والأول أصح على ظاهر الآية. وأما من كان له عهد ولم يخف منه نقض 
فاتفقوا على أنه لم يدخل في التأجيل وأنه كان باقياً إلى أجله إن كان أجله 
أطول من الأربعة أشهر لاستثناء الله تعالى إياهم فيما بعد'". واختلفوا فيمن 
لم يكن له عهد من النبي كَةِ هل هو داخل في هذا التأجيل أم لا. فذهب 
أكثرهم ‏ منهم الضحاك ‏ إلى أنه لم يدخل في ذلك. وذهب بعضهم - منهم 
السدي - إلى أنهم دخلوا فيه والأول أظهر لقوله تعالى: لاإِلَّا اديت 
عَهَدتّم 4 [براءة: 4] فإنما ذكر من عوهد بدليل هذا أن من لم يعاهد ليس 
كذلك . 


وأقال مودي عن اقي71: كان النبي كل بل تزول هذه الآية يكف عن 
قتال من لم يقاتله لقوله تعالى: #وَآَلْما إكه الت ها جَعَلَ أنه لكي عَلَبمَ 
ييا © [النساء: ]9٠‏ ثم 0ه ذلك بقوله تعالى: 0 ضََ أله وَرسُولي # 
إلى قوله تعالى: 8قَإدًا أشَلَمَ الأَمْيْرٌُ لَلْرْم» الآيات [براءة: ١‏ - 0]. 


9 - وقوله تعالى: لامُيِيحُوأ» : 


معناه فقل لهم يا محمد" سيحوا في الأرض أي امشوا فيها آمنين 
هذه المدة. واختلفوا في أول هذه الأربعة الأشهر التي ذكرها الله تعالى. 


دلق في 2 زيادة: «وهو قول الجمهورة. 

(6) في (), (ز): (إليهم». 

() راجع المحرر الوجيز ١١7 »,١77/8‏ وكذلك أحكام القرآن للجصاص 551/4 -5550. 

(5) قال الكيا الهراسي: ومن لم يكن له عهد أمر أن يجعل له خمسين ليلة من يوم النحر 
إلى الاق االمحرما إلا حي من يتن كنانة كان قددتعي عن عيلاف تنتعة: أشنهن قافن الله 
تعالى أن يتم عهدهم إلى مدتهم وهو معتى: قوله تعالى : «إِلا أل عَهَدتُّم ين 
لْمتْرِكِينَ . ..* إلى قوله: ##فَاتيرا لبهم عَهَدَمْرْ إل مدت 4 [براءة: 4]. راجع أحكام 
القرآن للكيا الهراسي 197/4, .١/"‏ 

(5) موسى بن عقبة: هو أبو محمد موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي. عالم بالسيرة 
له كتاب المغازي. توفي سنة ١5اهم‏ 8و لام . انظر تهذيب التهذيب لابن حجر 
لأبلض 

)١(‏ «معناه فقل لهم يا محمد» ساقط في (أ). 


١١6 


فقال ابن عباس وغيره أولها شوال» وحينئذ نزلت الآية وانقضاءها عند 
انسلاخ الأشهر الحرمء وانقضاء المحرم بعد يوم الأذان بخمسين يوماً. قالوا 
فكان أجل من له عهد أربعة أشهر من يوم نزول الآية وأجل سائر المشركين 
خمسون ليلة من يوم الأذان. وهذا قول ضعيف لأن الأجل لا يلزم إلا من 
يوم سمع إلا أن يكون سمعت براءة أول شوال ثم كرر إشهارها مع 
الأذان”'' يوم الحج الأكبر”"“. وقال السدي وغيره بل أولها يوم الأذان 
وآخرها العشر من ربيع الآخر وهي الحرم استعير لها هذا الاسم لهذه الحرمة 
وإلا من الخاص الذي رسمه الله تعالى وألزمه فيها”". والقول الأول أظهر 
في لفظ الآية لقوله تعالى: ©فَإدًا أسَلعَ ال لْأََيْرُ لم4 (براءة: 0] فدل أن بتمام 
الأشهر الحرم يتم العهد. ويقول”*؟ أهل القول الثاني أن المعنى في ذلك 
كر شع رادي لاههة ايم 1 فكان على هذا أجل من لا عهد له 


0000 وشو مذهب أق ا 


© - وقوله تعالى: لوَأَدن يس ألو : 


أي إعلام منه. وقوله تعالى: ##يَومٌ َي الْأَكَير #4 [براءة: *] اختلف 
الناس فيه فقال عمر وابنه وغيرهما'"' هو يوم عرفة» وقيل هو يوم النحر 
وهو قول أبي هريرة» والقولان عن علي مرويان. وروي عن النبي كله أنه 
يوم النحر وبهذا يقول مالك. وقال سفيان بن عيينة المراد بقوله الحج الأكبر 
ها هنا أيام الحج كلها كما تقول يوم صفين ويوم الجمل. وقال مجاهد هي 
أيام منى كلها””. والذي تظاهر به الأحاديث أن علياً أذن بتلك الآية يوم 


)١(‏ «وهذا قول... إلى: مع الأذان» ساقط في (أ)) (ز). 

زفق في (0: يوم الحج الأخير؟ . 

(9) راجع المحرر الوجيز 15/8. 

(4) في 0 (ز): «يقول». 

() في (أ).: (ز): «خمسون ليلة». 

(5) في (أ). (ز): «وهو قول أبي حنيفة». 

0) وابن المسيب وعلي وابن عباس وعطاء ومجاهد. راجع المحرر الوجيز .١77//8‏ 
(6) راجع ذلك عند اشام أنضاً ق أحكام القرآن 0 384" 


١05 


عرفة إثر خطبة أبي بكر ثم رأى أنه لم يعم الناس بالإسماع فتتبعهم بالأذان 
بها يوم النحر وفي ذلك اليوم بعث معه أبو بكر من يعينه في الأذان بها 
كأبي هريرة وغيره» وتتبعوا أيضاً أسواق العرب كذي المجاز وغيره") 
فبسبب هذا اختلف الناس. واختلف أيضاً لم وصف بالأكبرء فقيل لأنه حج 
ذلك العام المسلمون والمشركون وصادف/ أنغنا عيد اليهود 10 
وقيل لأنه حج فيه أبو بكر ونبذت فيه العهود وقيل قيل الحج الأكبر بالإضافة 
إلى الحج الأصغر وهو العمرة'”". وقال الشعبي بالإضافة إلى العمرة في 
رمضان فإنه الحج الأصغرء وقال مجاهد الحج الأكبر القران والأصغر 
الإفراد» وقيل الحج الأكبر يوم النحر والأصغر يوم عرفة وهو قول منذر بن 
سعيد”*؟ قال لأن الناس كانوا يقفون يوم عرفة بعرفة إذا كانت الحمْس تقف 
بالمز دلق وكان الجمع يوم الئحر بمنى فلذلك كانوا يسمونه الحج الأكبر 
وذكر بعضهم أن هذا خطأ لأنه لم يقف أحد في حجة أبي بكر 
بالمزدلفة”©. وليس كما قال. وقد حكى قوم من المفسرين'" أنْ الحمس 
ومن تبعها وقفوا بالمرلفة في خية أي بكر بوكاد رسول الله وك قد افتتح 
وك تسقة تمان واستفجل عليه عقاب بن أميو” كال غرا فزويي: : مدنا 
والطائف ثم رجع إلى المدينة ثم خرج إلى تبوك ثم رجع في رمضان سنة 
تسع فأراد الحج” ولم يرد أن يحج والمشركون يحجون ويطوفون عراة فأمر 


.١758/8 أورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) نسبه ابن عطية إلى الحسن بن أبي الحسن وإلى عبدالله بن الحارث راجع المحرر 
الوجيز 174/8. ونسبه الجصاص إلى ابن سيرين راجع أحكام القرآن 574/4؟. 

(*) نسبه ابن عطية إلى عطاء بن أبي رباح. راجع المحرر الوجيز .١179/4‏ 

(4) منذر بن سعيد: هو منذر بن سعيد بن عبدالله بن عبدالرحمن البلوطي الأندلسي صاحب 
أحكام القرآن. توفي سنة هه“#اه/ 357م. انظر طبقات المفسرين للداودي ؟/5331. 

(9) وهو رأي ابن عطية فراجعه مع بقية الأقوال في المحرر الوجيز .١78/8‏ 

(7) نسبه ابن عطية إلى المهدوي راجع م.س. 

(0) عتاب بن أسيد: هو أبو عبدالرحمن عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن 
عبدشمس صحابي. توفي سنة 7١ه/‏ 5754م. انظر الإصابة لابن حجر 454/1. 

(46) في (ج). (ح): «أراد أن يحج"». 


١1١ 7/ 


"كلو 


أبا بكر أن يحج بالناس وأنفذهء ثم أتبعه علياً على العضباء لينادي”"2 في 
الناس بأربعة أشياء : ألا يحج بعد العام مشرك ولا يدخل الجنة إلا نفس 
مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله كيه عهد فهو 
إلى مدته. وفي بعض الروايات ومن كان بينه وبينه عهد فأجله أربعة أشهر 
يسيح فيها فإذا انقضت فإن الله بريء من المشركين ورسوله وهذه الرواية 
فيمن يتحسس منه نقض والأول فيمن لم يتحسس منه نقض. وذكر أن 
العرب قالت يومئذ نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطغى 
والرضا فلام بعضهم بعضاً وقالوا ما تصنعون. وقد أسلمت قريش فأسلموا 
كليم :رلم سج أحد: وحينئذ دخل الناس في دين الله ار وكان النبي كلل 
قد آمو غلبا أن يقرا على النان مع أول براءة. قيل أربعين آية وقيل ثلاثين 


وقيل عشرين وقيل عشر آيات وقيل تسع آيات”” ل ثمان وعشرون 
00 
أيه .2 


22 5 5 3 مم 0 
9©) - وقوله تعالى: وإلا الت علهدتم مِنَ ١‏ 
٠‏ مس سر 8 

سَعِئ وَلَم يُظهروا لتك أ حا 

بي 0 
من عهدهم تسعة أشهر أي أنهم يتركون على عهدهم لا يكونون كمن نقض 
العهد فيضرب له أربعة أشهر. وقال قتادة هم قريش الذين عوهدوا من 
الحديبية» وهذا فاسد لأن قريشاً كانت قد أسلمت يوم الفتح قبل أمر الله 
تعالى بالأذان بهذه الأشياء. 

ثم قال تعالى: #تَيمُوًا إِلَيِهمَ عَهْكَمْْ إل نعم ذلك العتسورة 

0 عَهَدَمُ 9 من 

على من يعود هذا الضمير لإ هر إل مُدَّمهِمَ» فقيل على 


ضرب له أربعة أشهر أي أتموا العهد ا أربعة أشهر وهو 0 


)١(‏ «العضباء» كلمة ساقطة في (ب)» وفي (ح): اليناهي». 

(؟) نسبه ابن عطية إلى النقاش. راجع المحرر الوجيز 1*0/8. .١1"١‏ 
فيه جد د علد ل ل راجع م.س. 
(؛) في (أ)2 (ز): «عن». 


١14 


5-4 


ابن عباس. وقيل يعود على قوله: إلا اديت عَهَدتُم ين الْمُتْرِكِنَ م 
يَنفْصُوَدُمَ مَيتا4 وهذا مبني على الاختلاف في الضمير إذا تعقب شيئين. 
ويحتمل أن يعود على الأبعد منهما ويحتمل أن يعود"؟2 على” الأقرب 
منهما. فمنهم من يحمله على الأقرب وهو الأحسن ومنهم من يحمله على 
الأبعدء والأحسن في هذه الآية أن يعود على المستثنين. والذي يتحصل من 
الأحكام في هذه الآية أنه لا يجوز نقض عهد/ الكفار إلا بنقض ظاهر منهم 
أو توقع نقض أو إيهام من مدة العهد مثل أن يقول أقركم ما أقركم الله كما 
عاهد رسول الله كلخ أهل خيبر ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه ولا يجوز 
النقض بالاغتيال بل بإظهار نقض العهد إليهم. 


ويؤخذ من قوله تعالى: ظوَلَمَ يُظهرُوا عَليِكمْ مرا أن أهل العهد من 
الكفار إذا ظاهروا قوماً من الأعداء فهو نقض سواء ظاهروا 1 أو جهراً. 

ويؤخذ من قوله تعالى: #سِيِحُوا في لاض بم أشر» أن هذه المدة 
غاية الآجال في استيفاء الحقوق. وقوله تعالى: ##بَرَآءَه من أله وَرَسُولو إِلَ ألَدنَ 
عَصَمْ ين اشيم 49 نتفي أن لذ فقن مشرك لداغهة الابوقه زرئء الله 
منه بالعموم الظاهر. ولا يدخل في"" هذا العموم اليهود لأنه تعالى إنما برىء 
من عهد””' من كان على موادعة في الحرب وكفى عن القتال وهو عهد 
العفر قي من العريياء بواها غود لدو فى هذ لله الخو تلمكا يق فين 
وغلبة وصغار فتخصص بهذا المعنى. ويجوز أن يكون لفظ المشركين مختص 
بغير أهل الكتاب ويقتضي ذلك منع أخذ الجزية منهم 
© - وقوله تعالى: 9يَّدًا نَم الَتَيرُ للم كئلوا الْمُتْرِكِينَ 


هذه الآية هى ناسخة لكل آية مهادنة أو ما جرى مجراها من القرآن. 


)١(‏ «منهما ويحتمل أن يعوده ساقط في (أ): (ز). 
(6) في (0. (ز): «وعلى». 

زفة «في1 ساقطة في (ح). 

(:) «من عهد» ساقط في (0. 


١184 


5 


وقد ذكر بعضهم أن آيات المهادنة والموادعة المنسوخة بهذه الآية مائة ١‏ 
0ن وقد اختلف في هذه الأشهر على أربعة أقوال: أحد 
أنها الأشهر”'' المعلومة: رجب الفرد والثلاثة السرد: ذو القعدة والحجة 

2 هاء٠‏ . ٠.‏ 9ه 2 ٠.‏ 
تسعة أشهر كانت بقيت من عهدهم. فأما الأول ففاسد لأن ترك القتال فيها 
منسوخ بالإجماع. والثاني باطل لأن الأجل إنما يكون من يوم الإعلام 
والإنزال. والرابع باطل أيضاً لأن الله تعالى يقول: آيت احير 00 0 
فاقتضى ذلك أن تكون المدة عقب الإعلام. وقال بعض من زعم أن الأشهر 
المذكورة في الآية هي المعلومة”*' التي هي ثلاثة سرد وواحد فرد إنما 
علق الله تعالى قتال المشركين بانقضائها لأن آخرها الذي هو المحرم كان 
بانقضائه تنقضي الأربعة أشهرء وهذا قول حسن. وفي الآية أخبار كثيرة بين 
العلماء . 


وقد قال الأصو”؟ في هذه الآية: أريد بها من لا عهد له من 


5 : 1 5 . 20 
المشركين فوجب م ات 2 وهو مده 
خفني نوما على اذك دائرن عزني 7 وافتضلت عله لكي أ 0 ةا 


.5519 راجع الإيضاح صفحة‎ )١( 

(0) في ()» (ز): «الأربعة». 

() نسبه الفخر الرازي إلى الزهري. راجع التفسير الكبير 570/18. 

(4) فى (). (ز): «الأربعة». 

(ه) الأصم: هو أبو بكر عبدالرخمن بن كيسان الأصم المعتزلي. صاحب المقالات في 
الأصول. انظر طبقات المفسرين للداودي .5594/١‏ 

(1) «مدة» ساقطة فى (أ). 

(0) راجع قول الأصم في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 71/8 وفي أحكام القرآن للكيا 
الهراسي 175/4. وراجع قول ابن عباس في تنوير المقباس ص197. 

(8) «أن» ساقط في (ج). (د)ء (هل (و)» (ز). 

(9) في (): «قتال». 


١ 


المشركين بعد الأشهر المذكورة. واختلف في هذه الآية لأجل ذلك هل 
هي محكمة أم منسوخة. الا د ا ا ليما مثا 
بَعْدُ وَإمَا يِه [محمد: 4] قالوا ولا يحل قتال أسير صبراً فإما أن يمن 
عليه وإما أن يفادى'' وهو قول الضحاك وعطاء والسدي والحسن 
وغيرهم. وقيل بل هي محكمة. واختلف الذين ذهبوا إلى هذا هل هي 
ناسخة لقوله تعالى: 9يَمًا ما بَمْدُ وَإِنَا ون [محمد: 4]. فذهب قوم إلى 
أنوا: تلعدة له رانه ل يحون يلي الاسبير إل أن يترد لذ يور أن يمنا 
عليه”" بالعتق ولا أن يفادى بهء وهو قول مجاهد وقتادة وغيرهما. 
وذهب قوم بأنها ليست بناسخة لتلك وأن الآيتين محكمتان وهو قول ابن 
زيد”". ثم اختلف على هذا القول”2 في ترتيب الآبتين» فقيل آية 
براءة في عباد الأوثان فليس فيهم إلا القتل وآية سورة القتال في أهل 
الكتاب فقط ففيهم المن والفداء. 

قوله تعالى: #فَأفَْلُواً الْمَتْرِكِينَ حَيْتُ وَبَدسُوهرٌ وَُذُوهر » معناه وخذوهم 
أسرى للقتل”"' أو للمن أو للفداء”" ثم بين ذلك قوله تعالى: 8هَمًا ما بعد 
ما فده [محمد: 4] وقد نسب جماعة هذا التأويل إلى ابن زيد. فهذه أربعة 
أقوال في حكم الأسير. أحدها القتل” خاصة وقيل المن والفداء خاصة 
تافو 0 وقتل عو ميشين ف ذلكفه» وقيل أما ان 


)١(‏ من قوله: «فقال... إلى: أن يفادى» ساقط فى (أ)) (ز). 
(؟) «عليه؛ ساقط في (0: (ز). ْ 

(*) راجع هذه الأقوال في الإيضاح ص55968. 

(5) في (أ)2 (ز): «التأويل؟. 

(5) في غير (أ)) (ج). (ز): «فقال». 

(؟) «للقتل» ساقطة في (ح). أما في (أ): (ز): «للقتال». 
زف4 في (ب). (ه): «وللمن وللفداء؟. 

(8) في (ب). (ج). (ح): «للقتل». 

(9) بياض في غير (أ)» (ز). 

٠٠ )‏ )«أما» ساقط في (ب). «ما) ساقط في غير (ب). لح). 
)١١(‏ في (ها)ء (و)ء (ز): «عبادةه. 


١" 


؟اكرو 


الأوثان فالقتل خاصة وأما أهل الكتاب فالمن أو الفداء''©. وفي المسألة قول 
خامس أنه لا يجوز إلا المن والفداء بالمسلمين فأما بالمال فلا يجوز لأن 
ذلك تقوية لهم وهو أضعف الأقوال لعموم الآية لأن رسول الله كك قد فعل 
الوجهين جميعاً ومذهب مالك أن الإمام مخير بين خمس” خصال: إما أن 
يقتل وإما أن يمن فيستعبد أو يعتق أو تعقد له(" الذمة وتضرب”؟ عليه 
الجزية وإما أن يفادى. وهذان القولان' أيضاً على أن الآبتين محكمتان' . 
وذهب بعض المفسرين في ترتيب الآيتين إلى غير هذا وزعم أنه لم يأت عن 
ابن زيد أكثر من الآبتين محكمتين”" ل ذكره مكي والمهدوي”” عن ابن 
زيدء فقال هذا الزاعه”" قوله: الوا الْمُتْرِكِنَ حَيْتُ وَسَدشُوهر ومُذوهز 
وَأَحَصَرُوِم #4 إنما هو في المشرك المحارب الذي لم يتمكن منه وليس للأسير 
فيها ذكر ولا حكم وإنما حكمه في الآية الأخرى وتلك الآية لا مدخل فيها 
لغير الأسير. وهو قول ضعيف لعموم آية السيف إذ لم يخص محارباً من 
غير محارب”''"'. وآية السيف هي قوله تعالى: #مَقفَدْنُوا الْمْتْركينَ حَيْتُ 
تمرك والأظهر في الآيتين الإحكام وإليه يذهب مالك وقد قرره 


)١(‏ راجع هذه الأقوال في الإيضاح ص/150. 

(؟) في (0» (ز): لخمسة». 

(5) في غير (أ)» (ز): « 

(5) في غير (أ)» (ز): ايضرب». 

(5) في (): «وهذين القولين». 

(5) في (أ): «محكمتين». 

0) من قوله: «وذهب... إلى: محكمتين» ساقط في (), (ب)» (ه)ء (و)» (ز). 

(8) المهدوي: هو أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي المغربي أصله من المهدية 
ودخل الأندلس. له عدة مؤلفات منها التحصيل. توفي سنة ٠44ه/‏ 48١٠م.‏ انظر 
الوافي بالوفيات للصفدي ١/51؟.‏ 
- مكي بن أبي طالب حموش بن محمد القيسي صاحب الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه. توفي سنة /ا"ا8ه/ 45١٠م.‏ انظر طبقات المفسرين للداودي ؟/١71".‏ 

(9) الزاعم: لعله ابن عطية فراجع رأيه في المحرر الوجيز .١77/8‏ 

(١١٠١)١من‏ غير محارب» ساقط في (ب). (ح). 


فيل 


رسول الله كك بفعله يوم بدر إذ قتل النضر بن الحارث”" وعقبة بن أبي 
معيط ”7 صبراً وهما أسيران وفادى بقوم. واختلف في الحبشة والترك هل 
يقاتلون إذا أبوا من الإسلام أم لا على قولين في المذهب والمشهور عن ابن 
القاسم ومالك أنهم يقاتلون. وقد جاء عن غيرهما ما ظاهره أن لا يقاتلوا9© 
لما جاء عن النبي كك : «اتركوا الحبشة ما تركوكم) ومن قوله: «اتركوا 
الرابضين ما تركوكم الحبشة والترك»”*) والقول الأول أظهر لعموم قوله 
تعالى : طفَافَئُلُوا الْمتْركنَ حَيَتُ وَبَشُومْ» ولم يخص وما ذكر من الحديث 
محتمل فلا 000 0 ظاهر القرآن بمحتمل. وفي قوله 747 #فَأفَدُلُواأ 
َلْمْتْرِكِينَ 1 4 وا عاق هراد قتلهم بأي وجه كان إلا أن 
الأخبار وردت بالنهي عن المثلة ويجوز أن يكون أبا بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه حين قتل أهل الردة بالإحراق والحجارة والرمي من رؤوس الجبال 
والتنكيس في الآبار تعلق بعموم الآية» وكذلك علي رضي الله تعالى عنه 
حين أحرق قوماً / من أهل الردة تعلق أيضاً بهذا العموم . 


- وقوله تعالى: إن نابا وَأَفَامُا أَلصَّلَرةَ ياتا اليك » : 


لم يقنع منهم تعالى بالاعتقاد حتى يظهروا الطاعة بالجوارح وذلك أنه 
اشترط في تخليتهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أي أن يفعلوا هذه الأشياء 
مع إيمانهم. وقيل معناه أن يعترفوا بهما لا أن يفعلوهما. وإذا قلنا إنه إنما 
أراد فعلهما فالذي تقتضيه الأصول أن الإيمان إذا حصل فقد زال الكفر وما 
كان بعد ذلك من صلاة وزكاة ونحوهما فإنما هي طاعات أوجبها الله تعالى 
فمن تركها ولم يأت بها مع الإيمان فقد عصىء, وفيها عقوبات على حسب 


قف النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة من بنى عبدالدار من قريش صاحب لواء 
المشركين ببدر. انظر سيرة ابن هشام 88/59" 0 

(؟) عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد مناف. من الذين أظهروا العداوة 
للنبي يكلل. لظن سيزة ابن هتدام 2/6 ل 

(6) في (0. (ز): «لا يقاتلون». 

(5) الحديث ذكره النسائي في كتاب الجهاد. باب: غزوة الترك والحبشة 4"/5. وأبو داود 
بغير هذا اللفظ في كتاب الملاحمء باب: في قتال الترك 485/4. 


وفيل 


/ظ 


ما ورد من الشرع في ذلك. وأما أن يقال إنه كافر بتركها فبعيد في قياس 
الشرع وإن كانت قد وردت أخبار تدل على تكفير من ترك الصلاة» والسابق 
من ظاهر الآية مثل ما وردت به الأخبار ولكنه يترك الظاهر لما هو أظهر. 
ولأجل هذا اختلف فيمن أسلم هل يقنع منه بكلمة الشهادة مع الاعتراف 
بالطاعة أم لا يقنع منه بكلمة الشهادة مع الاعتراف حتى يصلي. 


فمنهم من قال إنه إن نطق بكلمة الشهادة مع الاعتراف بما أظهر فذلك 
إعلام صحيح وإن رجع بعد ذلك فهو مرتد يقتل كما يقتل المرتد. ومنهم 
من قال إن صلى ولو ركعة فقد صح إسلامه وإن رجع بعد ذلك فهو مرتد 
وأما إن لم يصل فلا يكون مرتداً إن رجع عن إسلامه ولكنه يعاقب وهو 
قول ابن القاسم من أصحاب مالك والأول قول أصبغ وقاله ابن حبيب 
أيضاً. ومتى قلنا بصحة إسلامه بالنطق بكلمتي الشهادة ع الأعراف ابره 
الصلاة فحكمه حكم المؤمن الأصلي بترك الصلاة وإذا لم نقل'' بصحة 
إسلامه بذلك حتى يصلي فهو ما لم يصل لا يحكم عليه في ترك الصلاة 
بحكم المؤمن الأصلي وذلك لأنه بعد لم يصح إسلامه”". وقد اختلف في 
المؤمن الأصلي يترك الصلاة بغير عذر مع إقراره بفرضها ‏ لأن من 0 
بفرضيتها فلا خلاف في كفره ‏ فقيل هو كافر ينتظر به آخر و 2 
الصلاة”*': فإن صلى وإلا قتل وكان ماله لجميع المسلمين وهو قول علي 
وابن عباس وغيرهما وإليه ذهب ابن حبيب. والثاني أنه ليس بكافر ولكنه 
يقتل على فعل”*" ذنب من الذنوب لا على كفر ويرثئه ورثته. المسلمون. وهو 
قول مالك والشافعي وجماعة سواهما. وقيل إنه لا يقتل بل يضرب ضرباً 


)١(‏ في غير (ب)ء (ج)», (ح): «لم يقل». 

(؟) راجع أحكام التوبة في إجكام القرآن للجصاص 77١/5‏ 774» وفي أحكام القرآن 
للكيا الهراسي 4/5 »؛ وفىي التفسير الكبير للرازي 2595/١8‏ وفي الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي امامل مما ولف ذإهلا. 

(6) في (أ), (ز): «الوقت». 

(54) «الصلاة» ساقطة في (أ). (ز). 

)( «فعل») ساقطة في غير (ج)2 (ح). 


مبرحاً ويسجن حتى يتوب ويرجع ولا يقتل وهو قول ابن شهاب وغيره وإليه 
ذهب أبو حنيفة وأصحابه'''2 والقول الأول أظهر إلى لفظ الآية» والقول 
الثاني في القياس والقول الثالث حجته قوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»”2. واختلفوا أيضاً فيمن لا يؤدي 
الزكاة مع إقراره بفرضها لأنه إذا لم يقر بفرضها فهو كافر بلا خلاف. فقيل 
هو كافر"" وهو قول ابن حبيب» وقيل هو ليس. بكافر وهو قول الجمهورء 
قالوا لكنه يضرب وتؤخذ منه كرها””*' إلا أن يمتنع في جماعة فإنهم يقاتلون 
حتى تؤخذ مهدي ”5 والقول الأول أظهر على لفظ الآية» والثاني أولى 
بالاتباع إذ هو الذي ذهب إليه جماعة الصحابة في قتال أهل الردة. 

42 9 - قوله تعالى: لوَإِنْ لْعَدُ ين الْمئْركِنَ اسَْجَارَكَ |كَبِرَهُ حَقَّ 
يسْمَعّ كلم َو شم أَيِفْهُ مَأْمترُ» إلى قوله : ا كر : 


أمر رسول الله كَلخِ في هذه الآية بعد أن أمر بقتال المشركين أن يكون 
متى طلب منه مشرك عهداً ليسمع القرآن ويرى حال المسلمين فأما أن يسلم وأن 
ينكص على عقبيه إن يعطيه ما سأل من العهد وهي الإجارة. ثم أمر بتبليغه إلى 
مأمنه إذا لم يرض الإسلام وأراد الرجوع إلى مأمنه. وقد اختلف العلماء هل 
هذا الحكم الذي اقتضته الآية محكم أو منسوخ لا يجوز أن يفعل مع المشرك. 
فذهب جماعة إلى أنه محكم وأن حكم غير الرسول تَكلِّ من الأئمة”'2 بل”" من 


)00( راجع مختلف هذه الأقوال أيضاً في أحكام القرآن للجصاص :.78١/8‏ وفي أحكام 
القرآن للكيا الهراسي 21417/4 وفي الجامع لأحكام .القرآن 74/8,. 

(؟) الحديث رواه البخاري عن ابن عمر. كتاب الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
فخلوا سبيلهم ؟/١١. 2١7‏ ورواه مسلم عن أبي هريرة وعن عمر. كتاب الإيمان» 

باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله .”8/١‏ 

(9) فقيل هو كافر: بياض في (ب). 

(4) كرهاً: بياض في (ب). 

(0) راجع هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصاص .58١/4‏ وفي أحكام القرآن للكيا 
الهراسي 2147/5 وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 74/8. 

(0) فى (د) زيادة: «قال». 

4# ا الأئمة بل؟ ساقط في (4 (هى (ز). 


١" 


حول 5١"لو‏ 


المجاهدين حكه”' في ذلك ولا يحل للمجاهدين أن يقتلوا الكافر مع طلبه 
ذلك وأنها سنة قائمة إلى يوم القيامة» وهو قول الحسن ومجاهد. وقال قوم هو 
محكم ولكنها كانت في هذه الأربعة أشهر التي ضربت لهم أجلاً ولم يعد إلى 
غير ذلك الوقت. وإذا قلنا بالقول الأول فلا يحل أن يخلوا المجاهدين من عالم 
يقوم بالمناظرة وإقامة الأدلة لأنه لا يؤمن أن يكون في الكفار من يطلب ذلك»؛ 
والأمر فى هذه الآية على الوجوب بخلاف الإجارة بغير الغرض المذكور في 
الآية. وذهب جماعة إلى أن هذا منسوخ بقوله تعالى: #فَفَئْلُوا المتركينَ حَيْتُ 
وَجَدتموْهْرٌ 4 [براءة: 0] وإلى هذا ذهب الضحاك والسدي”" . 

- وقوله تعالى: لحَقٌّ يَسْمَمَ كلم أو : 

يعني القران. 

وقوله تعالى: ظدَلِكَ بِأنَبُمَ قوم لا يَمَلَمُوت» تنبيه بأنه إنما أمر 
بإجارتهم على الوجه المذكور لأنهم لا يدرون ما يدعوهم إليه المسلمون 
فينبغي أن يعلموا بذلك وحينئذ يقاتلون إن لم يقبلوا لأنه يعلم بذلك أنهم 
معاقدون. وفي هذه إشارة إلى الدعوة وقد مر الكلام عليها. 

© - وقوله تعالى: «#كيفَ يَكرْنُ لِلْمْتْركِنَ عَهْدٌ عند أله وعِندَ 
رَسُوَلوء» الآية: 

هو استفهام وى وعهالشسية والانعفات أن كوه رمي 
عند الله وعندإ" رسوله لقوم نقضوا العهدء لكن الذين لم ينقضوا فلهم 
فقيل قريش”*' وقيل بنو خزيمة بن الديل”' وقيل قبائل بني بكر لما دخلوا 
وقت الحديبية في الهدنة التي كانت بين رسول الله ككلةْ وبين قريش فلم يكن 


)١(‏ فى (ه): «حكمه؛ وهى ساقطة فى (أ)) (ز). 

زفق شيع هذه الأقوال فى المضطرد الورجة ”. وفي الجامع لأحكام القرآن 7/5/8. 
() «وعند» ساقط فى (أ).2 (ه)ء (و)2 (ز). 

(5) نسبه ابن عطية إلى ابن عباس فراجعه في المحرر الوجيز 18/8. 

(0) نسبه ابن عطية إلى السدي فراجعه في 5517 ن.ص. 


١5 


نقض إلا قريش وبنو الديل من بني بكر فأمر رسول الله كلِ بإتمام العهد 
لمن لم يكن نقض”“. وقيل المعنى بذلك بخزاعة”". وقول من زعم أنهم 
خزاعة أو قريش مردود لأن قريشاً وخزاعة قد كانوا أسلموا عام الفتح فلم 
يأت يوم الأذان إلا وهم مسلمون., والأذان بعد الفتح بسنةء قاله الطبري. 

© - قوله تعالى: #أسْروأ بَايّت أله هَمَنًا قَلبلا» : 

الآية نزلت في الطائفة من الكفار التي وصفها الله تعالى بما ذكر لما 
أعرضت عن آيات الله وقد أمكنها التمسك بها واختارت الكفر الذي كان 
في أيديهاء وهذه الآية وإن كانت نزلت لما ذكرناه ففيها إشارة إلى تعظيم 
القرآن وأنه لا يجوز أن يبذل فيه ثمن قليل. واختلف في تعليم القرآن 
على أجر هل يجوز أم لا. فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه لا يجوز 
ومن حجتهم قوله تعالى : «أسْرَوا بات أَسَّهِ ثَمَنَا قَليلا» وكل ما جعل 
عوضاً من آيات الله فهو قليل. وما جاء عن أبي هريرة قال: قلت يا 
رسول الله ما تقول في المعلمين؟ قال: الدرهمهم حرام ونومهم سحت 
وكلامهم/ كن . وما جاء من أن عبادة بن الصامت علم ولا من أهل 
الصفة سورة من القرآن فأهدى إليه قوسا فقال له رسول الله يَكلةِظ «إن سرك 
أن يطوقك الله تعالى طوقاً من نار فاقبله:©. وأجاز مالك والشافعي 
وغيرهم أخذ الأجرة على تعليم القرآن ومن حجتهم أن يقصروا الآية فيما 
نزلت فيه وما جاء من حديث المتزوج بالقرآن*؟. واختلف أيضاً في 


.١76/8 نسبه ابن عطية إلى ابن إسحاق فراجعه في المحرر الوجيز‎ .)١( 

(؟) نسبه ابن عطية إلى مجاهد فراجعه في م.س.. ن.ص. 

(7) وذكر السيوطي في اللآلىء أن ابن عمر قال: نهى رسول الله يكل عن التعليم والأذان 
بالأجرة. انظر كتاب العلم .505/١‏ 

(5:) الحديث رواه أحمد عن عبادة بن الصامت في مسنده ."١8/8‏ 

() والحديث فيه طولء آخره قول الرسول يخ للرجل الذي أراد أن يتزوج: «ماذا معك 
من القرآن؟» قال: معى سورة كذا وسورة كذا. فقال: «تقرؤهن عن ظهر قلب». قال: 
نعم. قال: «اذهب فقد ملكتكما بما معك من القرآن؛. وفي حديث آخر: قال: 
«انطلق فقد زوجتكما فعلمها من القرآن». رواه مسلمء كتاب النكاح. باب: الصداق 
وجواز كونه تعليم قرآن .١57/4‏ 


١1 7/ 


ا 


التز وج" بتعليم القرآن أو سورة منه فأجازه الشافعي ولم يجزه أبو حنيفة 
ولا مالك ذ في المشهور عنه. 

ومن حجة من لم يجز” ظاهر الآية ولكنه يشبه النكاح بالمجهول. 
ومن حجة من أجازه حديث المتزوج المشهور. واختلف أيضاً في أخذ 
الأجر في الصلاة فلم يجزه أبو حنيفة وأصحابه وأجازه الشافعي واختلف فيه 
قول مالك. ومن حجة من لم يجزه أيضاً الآية لأنه من نوع بيع آيات الله 


م 


- وقوله تعالى: «وإن تَكَنْواْ أَِمَتهُم يَنْ بَنَدٍ عَمدِهِمْ وَطْمَنوا 
ا م الاي ا ا ا ند 
توت 409 : 

تلت فى اناس .يطغن تي الفتويمة. :أل الات القن لكلذ رياز 
كفر وأعلن بما هو معهود من معتقده وكفره أدب على الإعلان وترك» وإذا 
كفر بما ليس بمعهود في كفره كالسب ونحوه قتل. وقيل لا يقتل جملة من 
غير تفصيل وحكي ذلك عن أبي حنيفة قال لأن ما هم عليه من الشرك 
أعظم. وقد استدل بعض العلماء ع بهذه الآية على وجوب قتله. وبقتل 
كضبا: بن 00 وكان معاهد © ©. والذين ذهبوا إلى أنه يقتل اختلفوا هل 
تقبل له توبة أم لاء ففيه عن مالك روايتان. وكذلك اختلف إذا سب 
النبي ك2 : تلم هل تيليا ام لا على خزلين توصي في افير 
والأظهر في هذا كله أن تقبل توبته لقوله تعالى في هذه الآية: ##فََِِلُوا أَيِمَّةَ 


)١(‏ في (ح): «التزول». 

زفق في ()» (ب)»ء (و)». (ز): «من لا يجيزهة. 

(8) كعب بن الأشرف: شاعر جاهلي من طيء وأمه من يهود بني النضير كان يحرض 
اليهود على المسلمين بعد بدر. قتله محمد بن مسلمة سنة *#ه/ 578م. انظر المنجد 
في اللغة والأعلام صفحة .094٠‏ 

(8) راجع نحو ذلك في المحرر الوجيز .14١ :١5٠/8‏ وفي أحكام القرآن للكيا الهراسي 
4 .» وفي الجامع لأحكام القرآن 245/8 ”47. 


١6 


لكر إِنَهُمَ ]5 أَبمَنَ لَه لَعَلَُّمْ ينتَهُوت4”" وقوله تعالى: طمَمَيلوا يم 
َلْكُيْرٍ 4 أن المقدم على نكث العهد والطعن في الدين صار رأساً في 
الكفر فهو من أثئمة الكفر على هذا التأويل. وظاهر الآية يقتضي توقف قتاله 
عن النكث والطعن وكل واحد منهما يبيح ذلك على انفراده. فالمعنى إن 
نكثوا أيمانهم حل قتالهم وإن لم ينكثوا وطعنوا في الدين مع الوفاء بالعهد 
حل قتالهمء وهذا التأويل ينبني عليه القول بالقتل. 

© - قوله تعالى: «ييّهًا الت ءَامَنَْا إِتَمَا المتررت مس 55 
يَفَرَبُوأ أَلْمَسْجِدَ لْحَرام بد عَامِهمْ عندا» : 


اختلف في وصف الله تعالى ل بالنجس لم هو. فقال قتادة وغيره 
لأنهم"" جنب إذ غسلهه”*' من الجنابة ليس بغسل. وقال ابن عباس وغيره 
بل ين كين الذي نجسهه”" كنجا 5 يوم ومن أهل العلم 
من صار إلى الحكم بنجاستهم حقيقة حتى ا الماء بملاقاتهم له" . 
وقال آخرون لم يرد الله تعالى نجاستهم لكن جعلهم كالنجاسة في المنع”'') 
من قرب"''' المسجد كالمنع في ذلك من النجاساتء فالمراد بذلك 


)١(‏ نسبه القرطبي إلى مالك والليث وأحمد وإسحاق ومحمد بن سلمة وعلي فراجعه في 
الجامع لأحكام القرآن 87/4. 

(؟) «لهم؟ ساقطة في (ح). 

(©) في غير (ج): «لأنه؛ . 

(4:) في غير (ج): «أن غسله». 

(6) في (ج))2 (ح): «معناه؟. 

(5) في (أ) زيادة: «هوا. 

0) في غير (ج): انجسه 

(4) راجع نحو ذلك في المحرر الوجيز .1١85/8‏ 2161 وفي الجامع لأحكام القرآن 
0 . 

(9) قال الحسن البصري: من صافح مشركاً فليتوضأ ‏ راجع ذلك في المحرر الوجيز 
لاه .١‏ 

)٠١(‏ في (أ): «في المعنى». 

)١١(‏ في (): «في قرب». 


لحيل 


و 


التشبيه'"' واختلف في إيجاب الغسل على المشرك إذا أسلمء فالجمهور”" 
من أهل”" المذهب على إيجاب الغسل عليه وهذا القول مبنى على قول من 
يرى أن المشرك إنما وصفه الله تعالى بالنجاسة لجنابته. وذهب ابن 
عبد /الحكم إلى”*' أنه لا يجب عليه الغسل وهذا مبني على أن وصفه 
بالنجاسة إنما هو؟ لمعتى الشرك لا لمعتى الجنابة وروي أيضاً-عن مالك 
وابن القاسم مثله'"©. 


واختلف فيمن صافح مشركاً هل يتوضأ أم لا؟ فذهب الحسن إلى أنه 
يتوضأ - يريد والله تعالى أعلم الوضوء اللغوي ‏ والجمهور على أن ذلك لا 
يلزم إلا أن تتعلق به نجاسة. وكان الحسن لما وصفهم الله تعالى بالنجاسة 
حملهم على النجاسة وإن لم تظهر منهم. واختلف في المشركين من همء 
فقيل الوثنيون خاصة”" » وقيل هم الوثنيون وغيرهم من أهل الكتاب ومن 
الكفار” . قال بعضهم وإنما سمي أهل الكتاب مشركين وإن لم يشركوا لأن 
من كفر بما جاء به محمد يك فقد نسب ما لا يكون إلا من الله تعالى إلى 
غير اشت عاق“ فأشرك معه غيرة.. وفائدة الخلاف فى هذا تين فى ع 
متاكمني 2١":‏ وذباكحيم وغين ذتلقب وتلق مل هذه الآية تالينيدةة2!1 للها 
كان يكلِهِ صالح به المشركين أن لا يمنع من البيت أحد أم لا على قولين'"" . 


778/4 راجع هذا الرأي في أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
زشهفق في (ب). (ح): «فالمشهور».‎ 

(6) «أهل» ساقطة فى (أ). 

(8) «إلى» ساقط في (ب)» (ح)» (د). (ه)ء (و). 

(8) «لجنابته... إلى: إنما هوه ساقط فى (ب).) (د)2 (ه). 
(5) راجع هذا الرأي في المحرر الوجيز 187/8. 

(0) نسبه ابن عطية إلى أبي حنيفة. راجع المحرر الوجيز .١81//8‏ 
(4) نسبه ابن عطية إلى مالك» راجع م.س.ء ن.ص. 

(9) «في صفة» ساقط في (ب).» (ه). 

)1١(‏ في (ز): «مناكحتهم». 

)١١(‏ «ناسخة» ساقطة في (ح). 

(؟1١)‏ راجع الإيضاح صفحة .77١‏ 


وقد اختلفف في دخول أهل الكتاب وغير أهل الكتاب من الكفار 
المتاعنه كذسا يالك: رمه اله تفال إلى" آنه رون ع 00 
المسجد الحرام وغيره من المساجد. فحمل المشركين على العموم في 
الكتابيين وغيرهم أو على غير أهل الكتاب». وقاس عليهم أهل الكتاب 
وقائن على المتجد م سواه. وتأول الآية التي قبل هذه: #إمَا كن 
لْمَْرِكِينَ أن د يَعْمروا مَسَدجِدَ أله سَهِرِيِنَ عل أنفييهم يالكتر». وقوله تعالى: 
إِنَّمَا ينك ميد 4 ل م د ا 
دحج في كتابه بهذه الآية. ويؤكد هذا القول قوله تعالى: #في سوتٍ أن 
أسَدُ أن ع رفم # [النور: 5*]» وقوله تعالى: ##وم ومن يِعْظِمْ سَعَكيِرٌ أ فإِنّهَا من 
تقو القلوب 4 [الحج: ”*] وذهب الشافعي 4 أن الكفار كلهم يمنعون من 
دخول المسجد الحرام خاصة ولا يمنعون من سواهء فحمل المشركين على 
العموم أو على'”" الخصوص وقاس ولم يقس على المسجد الحرام سواه 
ولا تأول الآية التي قبل هذه الآية فأجاز”" دخول أهل الكتاب وغيرهم 
فيما عدا المسجد الحرام. 


ومن حجتة أيضا ريط ثمامة ين آثال “فى السجد: وذهك أن و جيفة 
إلى أنه لا يدخل المشركون الذين ليسوا بأهل كتاب في المسجد الحرام 
خاصة فقصر المشركين في الآية على من ليس له كتاب كعبدة الأوثان ولم 
يقس على المسجد الحرام سواه فأباح دخول أهل الكتاب في المسجد 
الحرام وغيره ودخول عبدة الأوثان في سائر المساجد. وذهب جابر بن 
عبدالله”*؟ وقتادة إلى أنه لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون 
صاحب جزية أو عبداً لمسلم فقصر المشركين على ما عدا هذين النوعين 


)١(‏ «من دخول» ساقط في (أ). 

(6) «على» ساقط في (ب). (ح). 

(©) في (ه): «فجوزا. 

(5) جابر بن عبدالله الأنصاري السلمي». من علماء الصحابة ومن المكثرين من الرواية عن 
النبي يَككةِ روى له البخاري ومسلم ألفاً وخمسمائة وأربعين حديثاً. توفي سنة 8لاه/ 
/91كم. انظر الأعلام 2947/7 الإصابة .51/١‏ 


١١ 


ولا يعلم لهما دليل على هذا'“. وذهب قوم إلى أنه لا يمنع من دخول 
المسجد الحرام ولا غيره مشرك كتابياً كان أو غير كتابي ونسبه بعضهم إلى 
أبي حنيفة وقال الحجة عليه قوله تعالى: #قلَا يَفَرَُا أَلْسَسْحِدَ الْكرام» 
[براءة: 4؟]» قال: وإن قال أبو حنيفة معناه لا يقربوه ا خاصة والحجة 
أنه يحمل على ظاهرهء وظاهره العموم حتى يدل دليل على التخصيص. 


واختلف في المشركين هل يدخلون الحرم أم لا. فالجمهور على أنهم 
لا يمنعون لأن الله تعالى إنما قصر النهي عن المسجد الحرام خاصة فغاية 
هذا أن يقاس عليه سائر المساجد. وذهب عطاء إلى”" أنهم 00000 
6 دخوله/ وقال وصف الله تعالى المسجد بالحرام في منع القرب يقتضي منعه 
من جميع الحره”؟؟. وقوله تعالى: #قلا يقَرمٍ وأ امعد ألحراء» مقتضاه 
الأمر للمسلمين لمنعهم من قرب الم 0 وقوله تعالى: ##بِمَد 
عَامِهمٌ كهددًا» يريد عام حج أبي بكر وكان عام تسعة من الهجرة. وقوله: 
«وَإِنْ جْنْحّمْ عيلَّهُ» معناه أن المسلمين لما منعوا المشركين من الموسم 
وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارة خافوا على أنفسهم من العيلة - وهي 
الفقر - فوعدهم الله تعالى بأنه يغنيهم”” من فضله. قال الضحاك يفتح عليهم 
بان اهل" الجزية من اهل الدمة بقولة تعالق > مكيلا الروك ل مورت 
مه وَلَا يلوو الآ » وقال عكرمة أغناهم بإدرار. المطر عليهه9 . 


ا تعالى: تيا اريت لا يوبرت بِللَهِ وَلا بِألْوْ الآجز 


ولا ا مَا حَرَمْ لَلَّهُ وَرَسُواُم4 إلى قوله سبحانه: وهم مروت 4 : 
هذه الآية تفدض تقتضى أن يقاتل أهل الكتاب حنى يسلموا أو يؤدوا الجزية . 


)١(‏ «على هذاه ساقط في (أ)2 (ز). 

(؟) من قوله: «على أنهم... إلى: وذهب عطاء إلى» ساقط في (أ)»2 (ز). 
(6) في (أ): (ز): «لا يمنعون»» والصواب ما أثبتناه. 

(6) في 29 زيادة: «الله). 

(0) راجع التفسير الكبير 275/١5‏ والمحرر الوجيز .١168/8‏ 


ضن 


وعند نزولها نظر رسول الله يلخ في جهاد الروم وسار إلى تبوك”''. وقد 
اختلف فيها هل هي ناسخة أم لا. فقال قوم هي ناسخة لما في القرار من 
الترك لقتال المشركينء وقال بعضهم هي ناسخة لقوله تعالى: دالوأ 
لْمتْرِكِينَ ود 504 ين بهد الآره سيق أن بغرا روسن 
منهم جزيةء وهذه الي اقتضت أن 0ن إلا أن يؤدوا الجورة, 
وذهب جماعة إلى أنها ليست بناسخة وأنها مبينة. واختلف في كيفية تبيينهاء 
فقيل إن قوله تعالى: #فَادَئْلُوا َلْمُتْرِكِنَ# أراد به من ليس من أهل الكتاب» 
وأراد في هذه الآية أهل الكتاب وقيل قوله تعالى”"": #فَادَئُلُواْ اَلْمُتْركِينَ» عام 
للصنفين وللأحوال إلا أنه خصص من ذلك العموم بآية الجزية من أدى 
التجوة شخاضة تمن عسو با يقال قن 1005 رقو لن كمال 1< الروك ل 
وبرت يِآسَّ هم أهل الكتاب كما فسره تعالى بعد ذلك» وأهل الكتاب 
معترفون بالإيمان بالله تعالى فيحتمل هذا الإيمان ثلاثة تأويلات: أحدها: 
أنهم لا يؤمنون بكتاب الله وهو كما فسر تعالى بعد ذلك. والثاني: أنهم لا 
يؤمنون برسوله محمد يك لأن تصديق الرسل إيمان بالرسل. والثالث: أن 
منهم من يقول في الله تعالى ثالث ثلاثة وعزير ابن الله فلذلك نفى عنهم 
الأيمان: 

وقوله تعالى: ولا بِلْيَوْمِ الْآخر» فيه أيضاً تأويلان: أحدهما: لا 
يخافون وعيد اليوم الآخر وإن كانوا مقرين بالثواب والعقاب. والثاني: أنهم 
يكذبون ما وصفه الله تعالى من أنواع العذاب. 


)١(‏ في (ج). (ح): «الروم». 

(؟) من قوله: «أم لا فقال قوم... إلى: وجدتموهم؛ ساقط في (ح). (و). وفي الإيضاح 
هي ناسخة لقوله تعالى: #وَقَيِلُوا الْمْشْركِينَ© ص١/7.‏ 

(9) في (أ0): «لأنه يقتضي». 

(5) في (أ). (ز): «وهذه الآية». 

(8) في (أ). (ز): «أن يقتلوا». 

() في (أ): «إلا أن يعطوا». 

60 من قوله: «فاقتلوا المشركين... إلى: وقيل قوله تعالى» ساقط في (). 

(4) راجع هذه الأقوال في الإيضاح ص١77: 077١‏ وفي المحرر الوجيز .١189/8‏ 


يفيل 


5و 


وقوله تعالى: «وَلَا رَسُونَ ما حَرّمٌ لَلَهُ وَرَسُولُمُ» فيه تأويلان: 
أحدهما: ما أمر الله تعالى بنسخه من شرائعهم. والثاني: ما أحله لهم 
وحرمه عليهم . 

وقوله تعالى: ولا يبوت دن ألْحَقّ» فيه أيضاً تأويلان: أحدهما: 
ما في التوراة والإنجيل من اتباع الرسول""* هذا قزل" الكل زالكاش: 
الدخول في دين الإسلام وهو قول الجمهور. 

وقوله تعالى: ليَنَ ألَذِنَ أوثوأ الكتبَ» فيه تأويلان أيضاً: أحدهما: 
من أبناء الذين أوتوا الكتاب. والثاني: أنهم من الذين بينهم الكتاب لأنهم 
فى اتباعه كإتيانه . 

وقوله تعالى: 8حَقَّ يغطوأ ألْجزيَة» فيه تأويلان أيضاً: أحدهما: حتى 
يدفعوا الجرية: والثاتى:.عتى يضمتوها. وفى الجزية تأويلان: أيضاً أحدهما 
أنها من الأسماء المجملة» والثانى أنها من الأسماء العامة. والجزية تؤخذ 
من الكفار وسميت بذلك لأنها جزاء على الكفر. وقيل هي/ مشتقة من 
الاجتزاء الذي بمعنى الكفاية» أي أنها تكفي من يوضع ذلك فيه من 
المسلمين أو تجزىء عن الكافرين عصمتهم . 

وقوله تعالى: #عن يَدِ# فيه ست تأويلات: أحدها: عن غنى وقدرة. 
والثاني: أن يعتقدوا أن لهم في أخذها منهم يدا عليهم ::والثالك< أن يريذ 
سوق الذمي لها بيده لا مع الرسول ليكون ذلك إذلالاً له. والرابع: أن يريد 
عن قوة منكم عليهم وقهر. والخامس: أن يريد أن ينفذوها ولا يؤخروها 
كما تقول بعثه يدأ بيد. والسادس: أن يريد عن استسلام منهم وانقياد. 

وقوله تعالى: ##وَهُمٌ صهرورت* فيه ثلاث تأويلات: أحدها: إذلالاً 
مستكينون » والثانى : أن تجري عليهم أحكام الإسلامء والثالث: 5 وجاء هذا 
عن عكرمة ‏ أن يكون قابضها جالساً والدافع من أهل الذمة قائم”'. وهذه 


00( في (ج) (ح) (ه): «الرسل». 
(؟) نسبه القرطبي إلى سعيد بن المسيب أيضاً. راجع الجامع لأحكام القرآن .١١8/8‏ 


ين 


الآية تعطي بدليل الخطاب ترك أخذ الجزية من غير أهل الكتاب. وقد 
اختلف في ذلكء» فقيل تؤخذ من جميعهم''' وحكي عن مالك قريب منه. 

وقيل تؤخذ من جميعهم غير مشركي قريش'" وهو'" المروي عن مالك. 

وقيل تؤخذ من جميعهم ما عدا مشركي العرب». وهو قول أبي حنيفة وإليه 
ذهب ابن حبيب وابن وهب. وقيل تؤخذ الجزية مما عدا أهل الكتاب وهو 
قول الشافعي وإليه ذهب ابن الماجشون”*'. فمن ذهب إلى قول الشافعي 
هذا احتج بدليل خطاب الآية وبه احتج الشافعي. والحجة عليه أن النبي يلل 
كان يقول لأمراء السرايا: «إذا لقيتم العدو فادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا 
وإلا فالجزية فإن أعطوا وإلا فقاتلوهم»”” . ولم يخص مشركاً دون مشرك 
فرفع هذا الحديث دليل خطاب الآية وخبر الآحاد إذا عارض دليل خطاب 
الآية فمن أهل العلم من يقدم الحديث ومنهم من يقدم دليل الخطاب. وقد 
توهم أن هذه الآية في جميع الكفار وأنهم أصنافء. منهم الذين لا يؤمنون. 
بالله ولا باليوم الآخر وهؤلاء غير أهل الكتاب وذلك قوله تعالى: ولا 

عحرَسُونَ ما حَنَّ أَلَهُ ورسولم #4 من ضع غير أهن" القعات: أيفا وقوله تعالق: 

ولا يديبوت يبن لحي بن الذبت أوثوأ أالححِتّبٌ4 هو وصف أهل 
الكتاب. وذكروا أن ظاهر هذا يقتضى أخذ الجزية من أصناف الكفار إلا ما 
قام دليل”"'' الإجماع عليه في حق مشركي العرب. قال بعضهم وهذا القول 
باطل وإنما هي صفات كلها لصنف واحد وهم أهل الكتاب ولو كان على 
ما توهموا لكان والذين لا يدينون دين الحق فإن قيل حذف الذين وبقي 


)١(‏ نسبه القرطبي إلى الأوزاعي. قال: وقال الأوزاعى: تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو 
و از اعد أو مكذب. راجع م.س. ل ككل 

(؟) نسبه القرطبي إلى ابن الجهم وعلل ذلك بأنه إكرام لهم عن الذلة والصغار لمكانهم من 
رسول الله وكَليةِ. راجع م.س.. ن.ص. 

فرق في (ح)ء (د): «وهذا». 

(5) راجع مختلف هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصاصء باب: أخذ الجزية من أهل 
الكتاب 2781/5 وفى المحرر الوجيز .١15١0/8‏ 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الجهادء باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث. 7//اه18. 

(5) في (). (ز): (إلا ما قد دل». 


1١ه‎ 


1 ظ 


المعنى على ما كان عليه قيل لهم هذا لا يجوز لما فيه من حذف الموصول 
وبقاء الصلة. واختلف في المجوس هل تؤخذ منهم جزية أم لاء فمن ذهب 
إلى أنهم أهل كتاب ‏ وهو يروى عن علي رضي الله تعالى عنه وهو أحد 
قولي الشافعي ‏ فيرى أخذ الجزية منهم بنص القرآن. ويروى أنه بعث فيهم 
تبن يقال اله زر دست . ومن لم يرهم أهل كتاب فجمهورهم يقول تؤخذ 
منهم الجزية لقول النبي يكخ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»”) فيوجب أخذ 
الجزية منهم بالسنة ويراها قاضية على دليل خطاب الآية. ومنهم من لا يرى 
أخذ الجزية منهم ويقدم دليل الخطاب على ما جاء من السنة أو يتأول 
السنةء وقد ذكره اللخمي”" عن ابن الماجشون وقال لا تؤخذ الجزية من 
مجوس العرب وتقبل من غير مجوس العرب/ وإليه ذهب ابن وهب قال”') 
وقد قبلها النبي كَلهِ من مجوس هجر ولم يقبلها من غيرهم” . 


وقد حكى بعضههم”" الإجماع في أن المجوس تقبل منهم الجزية» 
وليس بصحيح لما قدمئاه. واختلف في الكتابيين من العرب هل ين 
منهم جزية جملة أيضاء وعند الشعبي أنهم إن كانوا قد دانوا بذلك الدين 
بعد نزول القرآن فلا تقبل منهم جزية وإن كانو" قد دانوا به قبل نزول 


)١(‏ «زرادشت» كلمة ساقطة في (ب). وزرادشت هو ابن يورشب الذي ظهر فى زمان 
كتكانيت بن" لهراسب العلك, «وكان. ديه غنادة ”الله والكفز بالشيطان. والأمر ببالسحروف 
والنهي عن المنكر واجتناب الخبائث. راجع الملل والنحل للشهرستاني .775/١‏ 

(0) الحديث رواه مالك عن جعفر عن أبيه في الموطأء كتاب الزكاة. باب: جزية 
المجوس .187/١‏ 

(6) اللخمي: هو أبو الحسن علي بن محمد المعروف باللخمي. توفي سنة 499ه/ 
6م راجع الديباج ص"١؟.‏ 

(54) «قال» ساقطة في غير (أ6» (ز). 

() راجع التفسير الكبير 21/1 أحكام القرآن للكيا الهراسي 2187/4 أحكام القرآن 
للجصاص .781١/4‏ 7387, المحرر الوجيز .15١/4‏ 

(5) حكى ذلك ابن عطية عن ابن المنذر في المحرر الوجيز 1659/8. 

0) في (أ). (ز): «هل تقبل». 

(6) قوله: «قد دانوا. .. إلى: وإن كانوا» ساقط في (ح). 


هل 


الفران فتقبل منهم الجزية» وحجتنا قوله تعالى: لين الْرِت أوتُوأ ألحتبٌ 

حن فطلو الحزية# فعم. . فأما أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى باتفاق فلا 
خلاف في جواز أخذ الجزية''' منهم لنص هذه الآية. وأما هل يلزمنا أخذها 
منهم والكف عنهم إذا بذلوها لنا أم لا فرأيت لبعض أشياخ الأندلس وحكاه 
عن أشياخه أن ذلك ليس بلازم لنا"" وأن الإمام مخير في ذلك» قال والذي 
يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة” " وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «يوشك 
أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير 
ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحده”*' وموضع الدليل من 
الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «ويضع الجزية»»: إذ أجمعوا أن معناه أنه 
لا يقبل أي لا يقبل إلا الإسلام والسيف. وعيسى عليه السلام ليس ينزل 
بشرعه القديم ولا بشرع جديد وإنما ينزل بتنفيذ شرع نبينا َه فلو كان 
قبول الجزية في شرعنا حقاً علينا لما أبى عليه السلام من قبول الجزية إذا 
بذلت له على شروطها”' ولكنها حق لنا فلذلك لم يقبلها عليه السلام 
واستمر القتال على القتال حتى يدخل الناس في الإسلام. والذي عندي”©) 
أن هذا باطل. وقد حكى جماعة من أشياخنا الإجماع على وجوب قبول 
الجزية منهم على شروطها المعلومة؛ وأما استدلاله بالحديث فضعيف لأنه 
وإن كان عيسى عليه السلام إنما ينزل بشريعة نبينا محمد وَل فمن شريعته 
أن لا يقبل عيسى الجزية من اليهود ولذلك قال نبينا محمد يَلِ ذلك فتجب 
علينا نحن أن نقبل الجزية بشريعته عليه الصلاة والسلام ويجب على عيسى 


)١(‏ قوله: 0 إلى: الجزية؛ ساقط في (أ)» (ز). 
(؟) قوله: «أم لا .. إلى: بلازم لنا ساقط في (ح). 
فرق ا ا ا ل اختلف في اسمه واسم أبيه» وهو من 


المكثرين من رواية الحديث عن النبي عَكِة . توفي سنة مهه)م /الالام. انظر الإصابة 
84/1 


(5) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة» كتاب الإيمان» باب: نزول عيسى ابن مريم 
حاكماً بشريعة نبينا محمد يلةٍ .97/١‏ 

(5) في (أ). (ز): «شرطها». 

(5) في (ح): «والذي عني». 


1١1/ 


/ااارو 


عليه السلام أن لا يقبلها بشريعة محمد يكلةِ أيضاً مع أن هذا الحديث حديث 
آحاد ودليل القرآن أقوى منه. 


وقوه جمالين: عق انظرا لزيا ع قزرا لقم نورك 4 دار 00 
الدليل على قبول الجزية لأن دليل خطابه فإذا أعطوا الجزية فكفوا عنهم 
وتخو ذلك 

ودليل مثال هذا الخطاب قد قال به أكثر المنكرين لدليل الخطاب» 
وأصر على إنكار القول به أصحاب أبي حنيفة وبعض المنكرين للمفهوم. 
وقالوا هذا نطق بما قبل الغاية وسكوت عما بعد الغاية فيبقى على ما كان 
قبل النطق» وتردد فيه القاضي” وقال قد كنا نظرنا في كتب إيطال حكم 
الغاية فيبقى على ما كان قبل النطق”" والقول بها أصح عندنا. فمن قال 
بدليل خطاب هذه الآية فحسبه ذلك حجة في وجوب”*' قبول الجزية 
والكمة :عن ذلك ونند. ذلك ليل بالتحديك ومن الم :يقل أي فاستضتاذة! في 
وجوب قبول الجزية”؟ الأحاديث التي تكاد أن تخرج عن الحصر في 
أمره ككل سراياه بقبول الجزية إذا بذلت أم كيف أن الإجماع صحيح في 
ذلك”"2. واختلف هل يترك أهل الكفر مع أهل الإسلام في موضع واحد 
وإن أدوا الجزية ولأهل الإسلام قوة على إجلائهم والاستغناء عنهم كان 
لهم عقد صلح أم لا. فذهب جماعة إلى/ أنهم يتركون في جميع البلاد 
جزيرة العرب كانت أو غيرها وهو مذهب أبي حليفة. وذهب بعضهم إلى 
أنهم يجلون”" من جميع البلاد التي للمسلمين. وذهب قوم إلى أنهم 


)١(‏ «هو» ساقط فى (أ). 

فق نالل القاضى ابو يك ستيه بن الطيب بن محمد المعروف بالباقلاني . انظر ترجمته ص08. 

(9) «فيبقى على ما كان قبل النطق» ساقط في غير (ح). 

(85) «وجوب» كلمة ساقطة فى (أ (ز). 

(ه) من قوله: «#والكف عند ذلك. ... إلى: قبول الجزية» ساقط في (0» (ز). 

(1) من هذه الأحاديث ما رواه مالك عن ابن شهاب قال: بلغني أن رسول الله كه أخذ 
الجزية من مجوس البحرين... الموطأء كتاب الزكاة .١87/١‏ 

(0) في غير (ه)ء (ج): «يخلون». 


>76 


يجلون من جزيرة العرب خاصة وهو قول الشافعي قال”'' ولا يمنعون من 
الاجتياز بها مسافرين ولا يقيمون أكثر من ثلاثة أيام. وأما مكة وحرمها فلا 
يدخلونها لا مقيمين ولا مجتازين» وإن دفن بها ذمي ينبش قبره. وفي 
وكوي نيش قولان.: فيل بل يتخلون مو كل الو التي اختطها 
السولكرة ول تكن لأهل الكعات قزل غليهم المسلمون” رعو قول 
يحيى بن آدم”* 

فأما القول الأول فحجته دليل خطاب الآية لأنه يقتضي الكف عنه بأداء 
الجزية» وفي الكف عنه أن لا يجلوا. وتأولوا ما جاء من الأحاديث ما 
يخالف ذلك. وحجة القول الثاني - وإليه ذهب الطبري ‏ ما جاء عن 
النبي كي في قوله عند موته: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»”" ولم 
يقر دينين بأرض العرب. وقال ليهود خيبر «أقركم ما أقركم الله»» وكان 
شطر القضاء فيهم. قال عمر فينا نحن في المسجد وخرج رسول الله كلل 
فقال: «انطلقوا بنا إلى يهود» فخرج حتى جئنا بيت المدارس فقال: «أسلموا 
تسلموا واعلموا أن الأرض لله ولرسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه 
الأرض فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله 
ولرسوله»'". قال الطبري: وإنما خص النبي كلهِ جزيرة العرب بالذكر لأن 
الإسلام لم يكن يومئذ ظهر في غيرها ظهور قهرء فكل بلد ظهر فيه الإسلام 
وجب أن يصنع فيه ما قال رسول الله كل فى جزيرة العرب. قال الطبري: 


)١(‏ في (ح): «قالوا». 

(6) في غير (و)»؛ (ز) زيادة: «ولكن من البلاد؟. 

(9*) في (ح): «الإسلام». 

(5) يحيى بن آدم أبو زكرياء الكوفي. أحد الثقات الحفاظ العلماء صاحب كتاب الخراج. 
توفي سنة "هم ١47م.‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب .١7/8/1١‏ 

(5) الحديث أخرجه البخاري عن ابن عباسء. كتاب الجزية» باب: إخراج اليهود من 
جزيرة العرب. 6.78/4 55. وكذلك أخرجه مسلم عن ابن عباسء كتاب الوصيةء 
باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه ه/هلا. 

(5) الحديث أخرجه مسلم برواية أبي هريرة؛ كتاب الجهاد والسيرء باب: إجلاء اليهود من 
الحجاز ه/69١.‏ 


اخينل 


١1 


ينبغي أن يؤجلوا في الخروج ثلاثة أيام بلياليها كالذي فعل الأئمة الأبرار 
ل :- وقد.حكي أن منادي علي كان ينادي كل ايوه: لا يثبتن بالكوفة 
يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ألحقوا بالحيرة. وجاء عن النبي يله أنه 
قال: ١لا‏ تصلح قبلتان في أرض"'2. فهذا حديث عام في كل أرض. قال 
فالواجب على إمام المسلمين إذا أقر”'' بعض أهل الكتاب في بعض 
المسلمين لعمارة أو غيرها من الحاجة إليهم أن لا يدعه في حضرهم معهم 
أكثر من ثلاثة أيام وأن يسكنهم خارجاً من مصرهم كالذي فعل عمر وعلي 
أن يمنعهم اتخاذ الدور والمساكن في أمصارهمء فإن اشترى منهم مشتر في 
مصر من المسلمين داراً أو ابتنى مسكناً فالواجب على الإمام بيعها عليه" . 
وحجة القول الأول الاعتصام”؟؟ بدليل خطاب الآية إلا في الذي جاء فيه©) 
نص الحديث وهي جزيرة العرب وأما القول الرابع فضعفه الطبري وقال قد 
جاء عن ابن عباس لا يساكنكم أهل الكتاب في أمصاركم» فلم يخص بذلك 
مصر إسكانه أهل الإسلام دون غيرهم بل عم بذلك جميع أمصارهم. وقد 
اتفق على أن جزيرة العرب ما أخذ من بحر عبادي إن مارا إلى الساحل إلى 
سواحل اليمن» إلى جدةء إلى القلزم؛ ماراً إلى الصحاري» إلى حدود 
العراق» ويدخل في هذه الحدود كلها وهي مكة والمدينة واليمامة ونجد 
ومحالفها ووجد والطائف وخيبر من محالف المدينة. وهل يدخل اليمن في 
ذلك؟ ففيه خلاف. واختلف فى وادي القرى وتيما وفدك هل هى من جزيرة 
ار ْ ْ 
© - وقوله تعالى: طحق ينطوا لجيه عن يد كحم ميوت 4 : 


ظاهر هذا أنه يريد الجزية التى/ يعطونها صلحاً منهم لناء فأما الجزية 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي عن ابن عباسء» كتاب الزكاة» باب: ما جاء ليس على 
المسلمين جزية *//07؟. 

0) فى (), (ب. (د)» (ز): «أمن». وفي (و): «أمرا. 

09 جامع البيان 49/15ه. 1 

(5) في (أ). (ز): «التمسك». 

() «فيه» ساقط في (ج)» (ح). 


١5 


التي''' يعطونها عنوة فليست بداخلة في الآية وإن كان يحتمل أن يريد" 
بالجزية الصلحية والعثوية أي قاتلوهم حتن يدقعوها إليكم آنا لحا وأما 
عنوة. فإذا كان هذا فالجزيتان جميعاً مقبولتان فى نص القرآن» وعلى الوجه 
الأول وهو الأظهر ‏ تكون الجزية الصلحية 0 القرآن والأخرى بالسنة 
الثابتة في ذلك. فأما الصلحية فلا حد لأكثرها باتفاق» واختلف هل لأقلها 
حد أم لا فالجمهور على" أنه لا حد لها وإنما هو باجتهاد الإمام» وذهب 
قوم إلى أن لأقلها حداً إذا بذلوه لزم الإمام قبوله. واختلفوا في قدر ذلك» 
فقال الشافعي دينار» وقال بعضص المتأخرين ن الذي بأنن على المذهب أن أقله 
ما فرضه عمر على أهل العنوة يريد أربعة دنانير وأربعين درهماً وأرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. والأظهر على لفظ الآية أنه ليس بذلك حد 
وإنما فيه اجتهاد الإمام ومن حضره لقوله تعالى: #حَيّ يُعْطوا الْجِرَّيّة# فأطلق 
اللفظ ولم يخص بشيء وإنما وكله إلى الاجتهاد. وأما الجزية العنوية 
فاختلف فى قدرها على أقوال. فذهب أبو حنيفة إلى أن أكثرها وأقلها مقدار 
علك افر العو كلاد امتاك أغياء: وحن مدي تعانية وارسونة ورهناء 
وأوساط يؤخذ منهم أوعة .وعشرون درهماء ومن دون ذلك يؤخدذ منهم اثني 
عش رهما ومنع من من اجتهاد الإمام 29 وحجته أن ذلك مروي عن عمر 
أنه فعله في أهل السواد””' . 


وذهب الشافعي إلى أنها مقدرة الأقل بدينار ولا يجوز الاقتصار على 
أقل منه وغير مقدرة"' الأكثر وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد الولاة» ودليل ذلك 


)١(‏ من قوله: «يعطونها... إلى: الجزية التي» ساقط في (أ): (ز). 

() في (). (ز): «أن يراد؛. 

(*) «على» ساقط في (أ))2 (ز). 

(5) في (أ0: «فيه؛. 

(6) جاء في أحكام القرآن للجصاص عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: 
ععر اين الخطاب عثمان بن حنيف فوضج على أهل السواد الخراج ثمانية 6 
درهماً وعشرين درهماً وائني عشر درهماً 590/4. 

فى في (ج)»2 (ح) زيادة: (عندا. 


1و 


ما روي عن معاذ أن رسول الله يَكلةِ قال له حين بعثه إلى اليمن: «خذ من 
كل حالم ديناراً أو عدله من المعافر»"'' وذهب القاضي أبو الحسن إلى أن 
حد أكثرها ما فرض عمر رضي الله تعالى عنه ولا حد لأقلها. والمشهور عن 
مالك أن حد أكثرها ما فرض عمر لا يزيد عليه ولا ينقص منهء وفرض عمر 
في هذين القولين هو ما ذكرناه عن عمر أولاً. إلا أن مالكاً رأى أن توضع 
عنهم الضيافة إذا لم يوفى بهم العهد على وجهه. وذكر بعضهم أيضا عن 
مالك وهو قول غير الأكثر - أنه لا يتقدر أكثرها ولا أقلها وأنها موكولة إلى 
الاجتهاد فى الطرفين. وقال الثوري: اختلفت الروايات فى هذا عن عمرء 
فللوالي أن يأخذ أيها شاء إذا كانوا ذمة. والأظهر في هذه الأقوال كلها أيضاً 
أن هذا على الاجتهاد فما رأى الإمام أن يلزمهم على وجه الاجتهاد والصلاح 
لزمهم. وهو الظاهر على لفظ الآية إن جعلنا الجزية فيها عامة للجزيتين. وقد 
اختلف في الجزية هل هي عوض عن حقن الدماء أو عوض عن المسكن 
والفرار. فلأصحاب مالك قولانء» والأظهر من لفظ الآية أنها عوض عن 
حقن الدماء لأنه تعالى أمر بكف القتل عند إعطاء الجزيةء والقتال فيه إراقة 
الدم. وبالجزية يدفع ذلك فكأنهم بالجزية حقنوا دماءهم فهي إذن عوض عن 
حقن الدم”"2. وقد اختلف في الشيخ الفاني هل تؤخذ منه الجزية أم لا؟ 
فذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس عليه جزية لأنه محقون الدم بنهيه عليه الصلاة 
والسلام/ عن قتل الشيوخ» والجزية إنما تؤخذ ممن يحقن دمه. وفي المذهب 
أن الجزية تؤخذ منه. فعلى القول بأن الجزية عوض على المسكن ‏ خاصة فلا 
اعتراض فيه. وأما على القول بأنها عوض عن حقن الدم فلا يثبت في حق 
الشيوخ إلا بالسنة لأمره عليه الصلاة والسلام بقبول الجزية ولم يخص . فأما 
النساء والصبيان والمجانين فلا جزية عليهمء والأصل في ذلك قوله تعالى: 
«كَيِوا الت لا يوبرت بلَهِ وَلا يلوو الآ » فإنما أراد أن يعطي الجزية 
هنا من هو من أهل القتال فأما من ليس من أهل القتال فلا. 


.5١/7 الحديث رواه أبو داود فى كتاب الزكاة» باب: ما جاء فى زكاة البقر‎ )١( 


(؟) قال الشافعي: وجبت بدلاً عن الدم وسكنى الدار. راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 
4 : والجامع لأحكام القرآن .١١*/8‏ 


١5" 


ل ل ل ا 0 
حاله في الجزية فلا يباح بقتال ولا غيره» ولا د يجتمع الرق والجزية» ولأنه 
مال من الأموال. وأما الرهبان فقال مالك إن 0 من الكنائس فتضرب 
عليهم الجزية لأنه لم ينه عن قتلهم وإن كان من أهل الديارات فلاء لأنه 
نهى عن قتالهم'" وهذا من مبتد! حملها. فأما إن ترهب بعد أن طرأت عليه 
فلا تزول عنه”'' وكان هذا من مالك رحمه الله تعالى إشارة إلى أن الجزية 
عوض عن حقن الدم. وذهب أبو حنيفة إلى أن لا جزية على الرهبان 
جملة. قال بعض المفسرين - بعدما ساق الأجزية على الصبيان والنساء 
والمجانين ورهبان الديارات: ومن يراعى أن علة الجزية الإذلال أمضاها فى 
الكميع "+ بويد أن+من راى ذذلت ضلة اوحطا الجزية على تجميع ما ره 
قبل ذلك من النساء وغيرهم. واختلف في العبد الكافر يعتقه الذمي أو مسلم 
هل عليه جزية أم لا على ثلاثة أقوال في المذهب: أحدها: أن عليه 
الجزية» والثاني: لا جزية عليهء والثالث: إن أعتقه كافر فعليه الجزية وإن 
أعتقه مسلم فلاء وهذا إذا أعتق في بلاد الإسلام دون بلاد الحرب. والحجة 
لمن أوجب الجزية عموم قوله تعالى: ين أَلَذِنَ أوثوأ ألكتَبَّ» وهذا منهم 
وهو حر. ويأتي القول الثاني على القول بأنها عوض عن حقن الدماء©) 
والفرق استحسان. واختلف في الفقير هل عليه جزية أم لا؟ قال ابن القاسم 
لا ينقص أحد من أربعة دنانير كان غنياً أو فقيراً. وقال أصبغ: يحط بقدر 
ما يرى من حاله. وقال ابن الماجشون لا يؤخذ من الفقير شيء”*'. وحجة 
القول الأول ما فعل عمر ولم يفرق بين غني ولا فقير. وحجة سائر الأقوال 
مراعاة ظاهر الآية في أن الجزية على الاجتهاد. والجزية عندنا إنما تقبل 


.15١/8 نقله ابن عطية عن الواضحة لابن حبيب. راجع المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) نسبه القرطبي إلى مطرف وابن الماجشون. راجع الجامع لأحكام القرآن .١1١7/8‏ 

(9) ذكر ذلك ابن عطية قائلاً: ومن راعى أن علتها الإذلال أمضاها في الجميع. ر 
المحرر الوجيز .15١/8‏ 

(١‏ في غير جلي (ح): «الدم؟. 

)( راجع هذه الأقوال ة في المحرر الوجيز 151/8. 


1١ 


4/ظ ء 


ممن كانت تحت قهر المسلمين أمامهم في بلد واحد أو بالقرب ولا يقبل 
ممن بعد بحيث يخاف أن يمتنعواء وإن خشي ذلك منهم على القرب لم 
عل إلا أن دم سورم ريض بهم ما يرى أنهم لا يمتنعون بعدهء وهذا 
كله كقوله تعالى: 8وَهُمٌ صيروت». وإذا صولح الكفار على جزية فهل 
يجب أن تكون مقدرة أم لا؟. 


فيه لأصحاب الشافعى قولان: قيل تجب. وقيل لا يجب ذكر مقدار 
الجزية ولكن تنزل على الأشد. قالوا وهل يصح عقدها مؤقتاً؟ فيه قولان. 
ولو قال الإمام أقركم ما شئت إذاً فقولان والقول بالجواز أولى» ولو قال 
للذميين ما شئتم أنتم لصح. ولو حاصر الإمام قلعة ليس فيها إلا نساء 
فبذلن الجزية فهل يجب قبوله”'2 وترك استرقاقهم؟ فيه خلاف بين الشافعية 
أيضاً والأصح أنه لا يجب وهو الذي يقتضيه/ ظاهر الآية لأن المأمور 
بقتالهم إنما هم الرجال المقاتلون وأما وجوب ذكر مقدار الجزية فليس في 
الآية ما يدل فيه على نفي ولا إثبات.. وظاهر جوازها على الإطلاق من 
عدو كليل وإذا صولحوا”" على الجزية فمتى تجب عليهه”"؟ اختلف 
في ذلكء. فقيل”*) إنها تجب عليهم بأول ما تعقد لهم الذمة ثم بعد ذلك 
عه ار كل درل دعو ودعي ىوقل يا لامي لا تر 
اللضولة زهو ذهب الشافي 2 رليين عروعفالك واصنعاية تمن فى .ذلك 
والكذاه عن ماهة انها تحب تاشر الوخرل د ركذا لمعلاف بر كح علي 
الخلاف في الجزية هل هي عوض عن حقن الدماء أو عن القرار”"'. فمن 
رآها عوض عن القرار والمسكن لم يوجب شيئاً إلا بآخر الحول. ومن 


)١(‏ فى (أ): «وجوبها». 

إفة 78 (أ): «أصلحوا». 

(5) في (ب)» (د): «فهي تجب عليهم» وفي (ه): «هل تجب عليهم». 
(8) فى (د): «قال». 

و8 حم كول ا«العبلقه ونه ]لوه ابى بشقفةه سافلا فن )”اب 
)١(‏ ذكر الرأيين الفخر رارق في التفسير الكبير ."31/١5‏ 

4 في (أ): «الإقرار» . 


١.5 


رآها عوض عن حقن الدم أوجبها بأول الحول. واستدل بعضهم على 
ونا عارك" لحرن يرنه عخار «طلع االو ا و ا 
صهْروت* وقال: إن لفظ الإعطاء إذا أطلق الظاهر فيه قبض العطية دون 
تأخيرهاء ولو كان احتماله للوجهين احتمالاً واحداً لكان قوله عز وجل: 
#عن يَرِ» دليلاً على أن المراد به القبضء» لأن من قال أعطيت فلاناً عن 
يد يفهم منه تعجيل العطية ودفعها إلى المعطى قال: وهذا الذي يأتيى على 
مذهب مالك. ورد غيره عليه استدلاله بالآية وقال: لا يصح ذلك لأنه 
تعالى عم الجزية"") ولم يخص شيئاً دون شيء فوجب بحق الظاهر أن 
تكون كلها معجلة فيكون معنى الإعطاء القبض والدفع أو تكون كلها 
مؤجلة كود الإعطاء 0 الإيجاب دون القبض والدفع كما هو في قوله 
تعالى: «#إِنَّآَ أعطيتك الْكوئَرَ 402 [الكوثر: ]١‏ فلما بطل أن تكون كلها 
ل ل ا 
لفظ الإعطاء قبض بعض”" المعطى وتأخير بعضه. وإذا لم يصح ذلك 
بقوله تعالى #عن يَدرِ» لا دليل فيه وإنما معناه عن غلبة وقهر أو إنعام أو 
أن يدفعوه بأيديهم ولا يرسلوها إذلالا لهم. قال فالآية حجة على ضدها 
قال وهذا الخلاف في الجزية الصلحية داخل فى الجزية العنوية والذي رد 
عليه اكلا له عالاية قد زعم أن الخلاف نين" هو في الصلحية خاصة. 
وليس كذلك ومتى منع الذمي الجزية رجع الأمر بالقتال على أوله وهو 
مقتضى الآية» ولئن أسلم بعد التزام الجزية ووجد بها عليه إما بأوله أو 
بآخره. فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها تسقط عنه بدليل قوله تعالى : 
حَقَّ يوأ الْجِرَيَةَ عن يد وَهُمّ صيرْوت* ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا 
يؤدون الجزية عن يد وهم صاغرون. وذهب الشافعي إلى أنها لا تسقط 
ويؤخذ بها بعد إسلامه لكنه لا يرى أنها تؤخذ منه على الوجه الذي 
ذكره الله تعالى وإنما يقول إنها دين عليه وجب بسبب سابق كسائر 


)١(‏ «عم الجزية»: بياض في (ب). (ه). 
(؟) «بعض» ساقطة في (أ). 


07 


الديون. وأما سقوطها عنه فبما يستقبل بعد إسلامهم فلا خلاف فيه. قال 
أبو الحسن: وإذا كانت الجزية على مذهب الشافعي ديناً وجب على الذمي 
بسبب دفع القتل عنه أو بسبب السكنى» فهي طاعة مأمور بها الذمي. 
والذمي قد أطاع الله تعالى بدفعها ولكن ثواب طاعتهم محبط كثواب 
الطاعات كلها. وأبو حنيفة لا يرى الجزية واجبة على الذمى ولا طاعة/ بل 
يقول”'' إنها تقام عله عقوي له وهر ا طق الكدو :ذلك لا كوي طاعة في 
حقه وإنما هو طاعة في حقنا”". 

9©) - قوله تعالى: «وَالَدِي يَكرُوَ الذَّهَب وَالْفِصَةَ ولا يَفِقُوَا فى 
كيل الله مَيَدْرَهُم صاب و4 : 

اختلف في هذه الآية هل يعني بها الكفار أو المسلمون أو كلاهما. 
فذهب قوم إلى أنها في أهل الكتاب لأنها مذكورة بعد قوله تعالى: «إنَّ 
كيرا يس الْأْبَارٍ وَألرَهَبَانِ4 الآية. وذهب قوء”" إلى أنها في كل كافر. 
وذهب قوم إلى أنها في المسلمين أو في المسلمين والكفار. واختلفوا بعد 
ذلك في حق المسلم هل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب عمر بن عبدالعزيز 
إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: اَذ مِنّ ن نوم صَدَقَة# [براءة: ]٠١*‏ فأتى 
فرض الزكاة على هذا كله فصار حكم الآية على هذا القول: أي لا تكنزوا 
مالآء أي لا تجمعوه وأنفقوه في سبيل الله فنسخ بالآية المذكورة”©. وذهب 
الأكثر إلى أنه محكمء واختلفوا في تأويله فقال كثير منهم هو المال الذي 
تؤدى زكاته وإن كان على وجه الأرض وأما المدفون إذا أخرجت زكاته 


فليس بكنز كما قال كَلِِةِ: «كل ما أديت زكاته فليس يكنز" فالمراد بالنفقة 


)١(‏ في (ح): «يقال». 

(؟) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي: «145/4. وأحكام القرآن للجصاص 589/4 - 
/1". 

(6) نسبه ابن عطية إلى معاوية فراجعه في المحرر الوجيز 770/8. 

(5) نسبه ابن عطية إلى أبي ذر فراجعه في: م.س.. ن.ص. 

(0) وكذلك روي عن ابن شهاب. راجع الإيضاح : ص8لاا) 5079؟. 

(5) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ."40/١‏ 


١55 


على القول الزكاة» وهو قول ابن عباس وابن عمر”'“. وقال علي بن أبي 
طالب عشرة آلاف درهم فما دونها نفقة وما زاد عليها فهو كنز وإن أديت 
زكاته. وقال أبو ذر وغيره.ما فضل من مال الرجل على حال نفقته فهو 
كنز. وهذان القولان يقتضيان”" الذم في حبس المال لا في منع زكاته فقطء 
والآية على قول من قالها محكمة وعلى قول عمر بن عبدالعزيز منسوخة. 
واتفق أئمة الفتوى على قول ابن عمر وابن عباس واحتج الطبري بذلك. 
فقال: الدليل على أن كل ما أديت زكاته فليس بكنز إيجاب الله تعالى على 
لسان نبيه ككهِ في خمس إواق ربع عشرها فإذا كان هذا فرض الله تعالى 
فمعلوم أن الكثير من المال وإن بلغ الوفاء إذا أديت زكاته فليس بكنز, ولا 
يحرم على صاحبه اكتنازه لأنه لم يتوعد الله عليه بالعقاب وإنما توعد الله 
تعالى بالعقاب على كل ما لم يؤد زكاتهء وليس في القرآن بيان ذلك القدر 
من الذهب والفضة الذي إذا جمع بعضه إلى بعض استحق تحق جميعه الوعيد إذا 
لم لإواسل العا مت فأما يؤخذ بوقف من رسول الله كله وفيى هذه 
الآية على القول بأنها في الركاةالممروفنة رضن زكاة القاهك؟ ؟" تال بحضهم 
ولم يأت من النبي كل في زكاة الذهب ما جاء عنه في زكاة الفضة ولكن 
جاء فرض زكاة الذهب في هذه الآية إذ لم يأت في الخبر لكن جاء عنه 
عليه الصلاة والسلام ألفاظ تعم الذهب والورق مثل قوله: «من آناه الله مالا 
فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة 
يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول له أنا كنزك» ثم تلا النبي كله : هك 


01201 2 لاه 


بحسن ألَدِنَ يبْحَلْونَ 74 الآية [آل عمران: .]18٠١‏ 
وإنما جاء عنه نصاً زكاة الرقة مثل قوله: «في الرقة ربع العشر وليس 


)١(‏ نسبه ابن عطية إلى ابن عمر وإلى عكرمة والشعبي والسدي ومالك. راجع المحرر 
الوجيز .١71/8‏ 

(؟) «يقتضيان» ساقطة فى (أ)2 (ز). 

(*) راجع جامع البيان 0 

(4) الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة» كتاب الزكاةء باب: إثم مانع الزكاة ؟/١١7ء‏ 
1١‏ 0”,. 


١ 7/ 
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فيما دون خمسة إواق من الورق صدقة"'' وإنما لم يأت عنه يك قدر زكاة 
الذهب مخصوصاً. فاختلف العلماء بحسب ذلك في الذي أوجب الله تعالى 
إخراج الزكاة فيه من الذهب بالآية فاعتبرت طائفة في/ ذلك عشرين مثقالاً 
وذلك أنه كان صرف الدينار في زمن النبي يك عشرة دراهم» والخمس 
الأواقي التي أوجب النبي يك فيها ربع العشر وزنها مائتا درهمء والمائتا 
درهم صرف عشرين مثقالأء فكما وجب في الخمس الأواقي ربع عشرها 
كذلك وجب في العشرين مثقالاً التي هي عدلها ربع عشرهاء ثم لم يراعوا 
بعد ذلك زاد الصرف أو نقصء واعتبرت طائفة ذلك أيضاً إلا أنهم قالوا 
ننظر قيمة الذهب في كل وقت. فإن كانت قيمة مائة درهم وجبت فيه الزكاة 
كان الذهب أكثر من عشرين أو أقل» وإن لم تكن قيمته أقل من مائتي 
درهم فلا زكاة فيه كان الذهب أكثر من عشرين”' أو أقل وهو قول عطاء 
وطاووس والزهري. وذعنين الحسة إلن أنه 'لدين يسا دون ارتعية .دارا 
صدقةء وهو قول شاذ. فهذه ثلاثة أقوال فى تفسير النفقة التى ذكرها الله 
تعالى في هذه الآية على القول بأن المراد 8 الزكاة وهو الفنحمه أصحها 
القول بأن النصاب عشرون”©. وقد جاء في ذلك عن النبي يله حديث 
منصوص””*2. وذكر الباجي”” في قول عدن رصي الله تعالى عنه في الرقة إذا 
بلغت خمس إواق ربع العشر أن الرقة اسم للورق والذهب. قال بعض 
أصحابنا وذكر قول بعضهم أيضاً الرقة اسم للورق» وهو أظهر. فهذا القول 


.15/١ الحديث أخرجه مالك عن أبي سعيد الخدري في الموطأء كتاب الزكاة‎ )١( 

(؟) «من عشرين» ساقط في (ح). (د). 

(9) في ()» (ز) زيادة: «ديئارأ». 

(5) قال الباجى: وهذا كما قال إن نصاب الذهب عشرون ديناراً. .. ودليلنا من جهة السنة 
ما روى عاصم بن ضمرة والحرث الأعور عن علي عن النبي يكل أنه قال: «فإذا كانت 
لك مائتا درهماً ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء - يعني في الذهب ‏ حتى يكون 
لك عشرون ديناراً. . .» راجع المنتقى للباجي. كتاب الزكاةء باب: أخذ الإمام الزكاة 
من المزكى ؟/468. 

() الباجي هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد القاضي المالكي»؛ شارح الموطأ. 
توفي سنة 4ه ١8١1م.‏ انظر وفيات الأعيان 508/7. 


١14 


فى نصاب الذهب. وأما نصاب الفضة التى أوجب الله تعالى فيها الزكاة 
أيضاً فمائتا درهماً بلا خلاف لما جاء عن النبي كَلهِ في ذلك من النصوص . 
وقد تتوزع فيمن نزلت فيه الآية. 

فال زيد بن وهب مررت"'' بالربذة فإذا أبو ذر.. فقلت ما أنزلك: متزل 
هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلقك: آنا مهاري" اف ده الآنة ادر 
يَكْرُوتَ اذه اده قال ناوي «نرلف فى آهل الكعجات وقلية: 
يشكوني» فكتب إلى عثمان أن”*؟ أقدم المدينة. فقدمتها فكبر علي الناس 
حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك» فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شعت 
لوحك واف 

© 9© - قوله تعالى: <إِنَّ عِدَهَ الشهور عِندَ أنه افا 2 
سن 00 0 2 ا 
كائده إلى 0 0 ره 6 

قوله تعالى: «#إن ده لبور عند عِندَ أَلَّهِ نا عَكَرَ سَبْرَا» قد كان0©) 
ييل أن برد بهن السنا السسب أو القسية لك توله الى" نهآ 
رس 4 خلصت لأن يقال إنما أراد شهور السنة القمرية وهي 0 
لأن العرب هي التي كانت تعتقد حرمة هذه الأشهر الأربعة الحرم: ذ 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» وتقدم طرف من هذا الكلام على 0 


3 لت 


)1١(‏ «مررت» ساقطة في (ح). 

(؟) معاوية: هو معاوية بن أبي سفيان بن أمية القرشي. مؤسس الدولة الأموية في الشام. 
أحد دهاة العرب. توفي سنة ٠5ه/‏ ٠18م.‏ انظر أسد الغابة لابن الأثير 4/". 

(9) «وفيهم» ساقطة في (ح). 

(5) «أن» ساقط في (ح). 

(5) راجع أسباب النزول للواحدي ص”87١.‏ 184. 

(5) «قد كان» ساقط في (أ): (ز). 


١:4 


و٠٠‎ 


الثلاثئة. واختلف لم أخبر الله تعالى أن عدة الشهور عند الله اثنى عشر 
شهرا؟ فقيل تخفيفاً لأمرها وليس عدد الحرم منها. وقيل إنما أخبر الله تعالى 
بذلك”'' لأن العرب قد كانت تجيء سنتهم من ثلاثة عشر شهراً وذلك إن 
كان يحل لهم المحرم ويحرم لهم صفر وذلك من فعل النساة يستقبلون 
سنتهم من صفر ويسمونه المحرم ثم يسمون سائر الشهور كذلك بغير 
أسماءها فكانت السنة تأتيهم على الحقيقة من ثلاثة عشر شهراً أولها المحرم 
المحلل» وهذا قول/ مجاهد وغيره فلذلك قال تعالى: #إنَّ عِدَّدَ التَبُورِ 
عِندَ أَمَّه آنا عَكَرَ بر الآية وقوله تعالى: طثلا مَظيئُأ ين أشحثْ» 
اختلف في الضمير في فيهن هل يعود على الأقرب إليه وهي الأربعة أشهر 
أم على الأبعد منه وهي الإثنيى عشر شهرا؟ فإذا عادت على الأبعد فالمعنى 
لا تظلموا أنفسكم في الدهر كله فيكون هذا محكماً بلا خلاف. وإذا قلنا 
إنه يعود على الأربعة أشهر الععرم رمو سم م لا؟ فيه قولان: 
أحدهما أنه محكم. والذين قالوا هذا اختلفوا في المعنى. 

ان صني زا نون عن فليم توي مناه الأو ري لاخ وين 
بالذكر وإن كان منهي عنه في كل زمان وهو قول قتادة. وقيل معنى فيهن: 
بسببهن ومن أجلهن في أن يحلوا أحرمها ويعدلوها بالأحرمة له وهو قول 
الحسن”'". والثاني أنه ديرت قال من زعم ذلك: المعنى لا تظلموا فيهن 
أنفسكم بالقتال ثم نسخ بفرض القتال”". ومما يعضد هذا القول ما حكى 
الطبري من أن رسول الله كه كان يحرم القتال في هذه الأشهر لما أمر الله 
تعالى في ذلك حتى نزلت براءة. وقوله تعالى: #وقَديلوا لْمْشرِكِينَ # معناه 
جميعاً. واختلف في هذا هل هو منسوخ أيضاً أم لا؟ فقيل هو منسوخ لأن 
الفرض بهذه الآية قد كان توجه على الأعيان ثم نسخ ذلك بعد وجعل فرض 


)١(‏ من قوله: «فقيل... إلى: بذلك» ساقط في (أ). (و). (ز). 

(؟) راجع المحرر الوجيز 8//ا17. 

م2 نسب ابن عطية هذا القول إلى المهدوي . راجع م.س.. ن.ص. ونسبه القرطبي إلى 
فتادة وعطاء الخراساني والزهري وسفميان الثوري. راجع الجامع لأحكام القرآن 
4" . 
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كفاية. وقيل بل هو محكم ولا يقتضي فرض الجهاد على الأعيان ولم يعلم 
ذلك في شرع النبي َك قط ا ا 1 
عليهم وجمع الكلمة» ثم قيدها بقوله تعالى: «كمًا يميلُوَيّ كا كاد 4 
فبحسب قتالهم لنا م وقتالهه”" . 


وقوله تعالى: 8إِنَمَا ألييَهُ رِصَاءدٌ في الْكُثْرٍ بْصَلٌّ بو. . ..4. 


كانت العرب كلها 0 وتعظم الشهور الحرم الأربعة التي حرمها 
إبراهيم”'" عليه السلام وكانوا يحجون في ذي الحجة حتى حدث النسيء 
بسبب أنهم كانوا لا يقاتلون في شهر حرام. ولما احتاجو”" للقتال فيه أحلوا 
الشهر الحرام وحرموا الحلال ليواطئوا”*' عدة”*؟ الشهور الحرم فكان أول من 
فعل ذلك قد أحل المحرم وحرم صفر. وحج النبي كَكِةِ - وقد عاد المحرم 
إلى ما كان عليه من التحريم ‏ فأنزل الله تعالى: #إنَّ عِدَّهَ الشّهُورٍ عِندَ 
أَنَّهِ. ..* الآية. وأخبر أن النسيء كفر وأن الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة منها 
متوالية» وأن صفر لا يقام مقام المحرم»ء ورفع ما كانوا يفعلونه بهذه الاية. 
واختلف فيمن فعله من العرب أولا. فقيل القلمس: وهو حذيفة بن عبيد بن 
فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن كنانة» ثم ابنه عباد ثم 
أمية بن قلع ثم ابن عوف بن أمية ثم أبو ثمامة جنادة بن عوف وكان اخرهم 
وعليه قام الإسلام. وهذا قول ابن إسحاق''". ومن هذا قول شاعرهم: 


.١97/8 قاله ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) فى (ه): «الله» والصواب ما أثبتناه استناداً إلى ما ذكره الفخر الرازي فى التفسير الكبير .61//١5‏ 

إفية في (و): «اختلفوا». ْ 

(5) «ليواطئوا» كلمة ساقطة في (ه). وبياض في (ب) (د). 

ره( في غير (ج). (و): «مواعدة»). 

(5) قال القرطبي: اختلف أهل التأويل في أول من نسأ. فقال ابن عباس وقتادة 
والفكداة رت ماللك من كتانة وكادزا كله ب وروق وير طن الفحالك عن "ابن عا 
أن أول من فعل ذلك عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف. وقال الكلبي أول من فعل 
ذلك رجل من بتى كنائة يقال له غيم .بن ثعلئة. .راجع الجامع لأحكام القرآن ه/ه*1. 
أما الجصاص فقد قال: وقال ابن إسحاق: كان ملك من العرب يقال له القلمس 
واسمه حذيفة» أول من نسأ. نسأ. راجع أحكام القرآن للجصاص 09/4". 


١ها١‎ 
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ومنا منسي الشهور الكوع 03 


وقيل غيره» وأشعارهم في هذا كثيرة. قال الأبهري: وكانوا يسمونه 
- يعني المحرم وصفر - الصفرين. وكان القلمس يحل في الشهر الحرام دماء 
طي وخنعم لأنهما كانا لا يريان الحج من بين سائر العرب. ثم اختلف 
كيف كانوا يصنعون في سائر شهور السنة من السنة هل كانوا يبقونها'"؟ على 
أسمائها أم كانوا يغيرونها أيضاً؟ فقيل إنهم كانوا يغيرونها/ يسمون صفر 
المحرم لأجل تحريمه ثم يسمون ربيعاً الأول صفراً وربيعاً الأخير ربيعاً 
الأول وهكذا آخر الشهورء وهذا هو القول الذي قدمناه من أنهم كانوا 
يجعلون السنة ثلاثة عشر شهراً وهو قول مجاهد وأبي مالك. وقيل بل كانوا 
يحلون المحرم ويحرمون صفر بدلا منه ويتركون الشهور على أسمائها 
المعهودة» فإذا كان من قابل حرم المحرم على أصله وأحل صفرأ مشت 
الشهور مستقيمة. ورأى من قال ذلك أن هذه كانت حالة القوم. وقال قوم 
في معنى الآية إن رؤساء بني كنانة وغيرها كانوا يؤخرون الحج في كل سنة 
عن وقته شهراً فيوقعونه في المحرم بعد ذي الحجة ثم في السنة الأخرى في 
صفرء فبين تعالى أن هذا الصنع كفر. وقد اختلف في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض»”" 
فقيل لأن العرب كانوا”' قد تمسكوا بملة إبراهيم عليه السلام في تحريم 
الأشهر الحرم وكانوا ينسئون الشهر الحرام إلى الذي يليه إذا احتاجوا إلى 
القتال فيه» وينتقلون هكذا من شهر إلى شهر حتى اختلط الأمر عليهم 
فصادفت حجة النبي كله تحريمهم قد طابق الشرع وكانوا في تلك السنة قد 
حرموا ذا الحجة بالاتفاق على الحساب الذي قلناهء فأخبر يكةِ أن الاستدارة 
صادقت ما حرم الله به يوم خلق السموات والأرض. وقيل كانت العرب 


)١(‏ في المحرر الوجيز: ومنا منسي الشهر القلمس 180/8. وفي الجامع لأحكام القرآن: 
ومنا ناسىء الشهر القلمس .١1"8/8‏ وهو شطر بيت من البحر الوافر. 

(؟) فى (أ): «يمنعونها». 

زفرفق الحديث أخرجه أحمد عن حماد عن داود بن عن هند عن رجل من أهل الشام نالا 

(5) «كانوا» ساقط في (ح). (و). 


تحج عامين في كل شهر فصادفت حجة أبي بكر ذا القعدة من السنة التاسعة 
وصادفت حجة النبي يليه ذا الحجة فلهذا أشار بالاستدارة. وذهب 
الخوارزمي”'' إلى أن الله سبحانه أول ما خلق الشمس أجراها في أول برج 
الحمل وكان الزمن الذي أشار إليه النبى يل صادف حلول الشمس فى 
الحمل. وهذا قول فاسد. وقد عدل على ما ذكر بعض المتأخرين فلم يوجد 
كذلك”"'. واختلف في قول النبي ككلْةِ: «لا عدوى ولا هامة ولا صفر»”" ما 
أراد بقوله ولا صفر؟ ففي بعض الأقوال أنه أراد ما كان من النسيء ويؤخذ 
من قوله تعالى: إن عِدَّةَ ألتُّهُور عند أَشَّه. . . * الآية: أن الواجب تعليق 
الأحكام من العبادات وغيرها بالشهور العربية دون الشهور التي تعتبرها الروم 
والفرس وغيرها. وقد خصص الله تعالى منها الأربعة الحرم وليس يظهر لهذا 
التخصيص معنى سوى تحريم المقاتلة . وقد نسخ ذلك أو تحريم القتل حتى 
أن الدية تغلظ فيها على قول بعض العلماء©؟ . 
© © - قوله تعالى: «يَتآيها الت دَامَنْا مَا لك إدَا يِل لكر 
أَنقِرُوا في سَبيلٍ لَه أنَاقلثْرَ إِلَ الْأرْضٍ» إلى قوله: «ألِيما» : 
هذه الآية نزلت عتاباً لمن تخلف عن رسول الله يكلِهِ في غزوة تبوك 
وكانت في عام تسعة من الهجرة غزا فيها الروم في عشرين ألفا بين راكب 
ا 2( ا 
وراجل وتخلف عنه قبائل من الناس ورجال من المؤمنين " كثير ومنافقون. 


)١(‏ الخوارزمي: هو محمد بن موسى الخوارزمي» أبو عبدالله»؛ رياضي فلكي. مؤرخ من 
أهل خوارزم. ترجم عدة كتب من اليونانية إلى العربية بأمر من المأمون العباسي. 
توفي سنة ”ااه /847م. انظر دائرة المعارف الإسلامية ١14/9‏ 37. 

(؟) راجع مختلف هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصاصء» باب: معنى قول الرسول كَل 
«أن الزمان قد استدار: ..» 05/4 094". وكذلك في التفسير الكبير ,205/١5‏ لاهء 
وكذلك فى المحرر الوجيز ١9/54/8‏ - 187. 

(0) الحديث رو اه البخاري عن سفيان. كتاب البيوع» باب: شراء الإبل الهيم أو الأجرب 
"رداء 15. ومسلم عن أبي هريرة؛ كتاب السلام. باب: الطاعون والطيرة والكهانة 
ونحوها 2١19/15/7‏ وأحمد عن سعد بن مالك .١1/5/١‏ 

(5) قاله الكيا الهراسي في أحكام القرآن .7٠١/4‏ 

(6) في (ح): «من المسلمين». 


١67 


1و 


والعتاب في الآية إنما هو لمن عدى المنافقين وخص الثلاثة: كعب بن 
مالك”'' وهلال بن أمية”' ومرارة بن الربيع”" بالتشديد في العتاب وفي 
التذنيب لما كانوا عليه من النصيحة لرسول الله كلل وكونهم من أهل بدر 
وممن كان يقتدى به وكان ت< تخلفهم لغير ع 

وقوله: ل9اإِلَّا تَفِرُوا يُمَْبَكْمْ عَدَابًا ألِما4 اختلف فيه هل هو 
منسوخ أم لا؟ ففاك ابن عباس وهي منسوخة بقوله تعالى: #ومًا كرت 
لْمؤْمبْنَ ِيَنفِرُوأ كَافَة4 [براءة: ؟؟1] / وكذلك قال الحسن وعكرمة”” فيها 
وفي قوله: لاما كان لِأَمَلٍ الْمَدِبنَةِ ومَنْ حَوْكم ين الَْعرَابِ أن يِتَصَلَُوا4 الآية 
[براءة: 1٠٠١‏ أنهما منسوختان بقوله تعالى: ظاومًا نت الْمُؤْمِيُونَ لِيَنْفْروأ 
حافَةُ 4 .. وقال جماعة هي محكمة وهو من باب العموم والخصوص ولا 

5 -.. بي ب سس سا بر 2< 

9 - قوله تعالى: «أنفِرُوأ حِمَاكًا وَئِكَالَا4 الآية: 

هذا أمر من الله تعالى بالنفير فى الغزو. وقد اختلف فى هذه الآية 
به الفرض على الأعيان ثم نسخ بقوله عز وجل وعلا: #ومًا كرت 
العلماء بل هذا خاص ورد بلفظ عام والأمر في نفسه موقوف على فرض 
الكفاية ولم يقصد بالآية فرضه على الأعيان. وقال بعضهم هو عام 
لجميع الناس ولا نسخ فيه والمراد به وجوب النفور إلى رسول الله وَكِي 
إذا دعا إلى الجهاد وأمر به وهو الأصح . وقال بعضهم هو أمر عام لا 


م510٠‎ /هه٠ كعب بن مالك بن كعب الأنصاري السلميء أبو عبدالله. توفي سنة‎ )١( 
."05/8 وقيل غير ذلك. انظر الإصابة‎ 

(؟) هلال بن أمية بن عامر الأنصاري الواقفى» شهد بدراً. انظر الإصابة ١٠/؟50.‏ 

(6) مرارة بن الربيع الأنصاري الأوسي من بني عوف شهد بدراً. انظر الإصابة 188/4. 

(5) راجع جامع البيان للطبري .44/٠١‏ 

(©) نسب مكي هذا القول إلى ابن عباس فقط بينما قال الحسن والضحاك بعدم النسخ. 
راجع الإيضاح ص777. 


١65 


نسخ فيهء والمراد نفير الكل عند الحاجة وظهور الكفر”'2. وظاهر الآية 
يدل أن ذلك على جهة الاستدعاء وفي هذا نظر. إذ يقال كيف يوجب 
الاستدعاء شيئاً لم يجب قبل الاستدعاء؟ وقد يجاب عن هذا بأن الإمام 
إذا عين قوماً وخرجهم إلى الجهاد كان النفير فرضاً عليهم ال ين 
الجهاد لكن طاعة للومام . وإذا كان في أهل الثغور كفاية فقد قال قوم 
من أهل العلم أنه يجب على الإمام أن يغزو في الجهات 0 
سنة قوماً يظهر بهم النكاية في العدو”" وإذا حصلت الكفاية بقوم سقط 
الفرض عن الباقين. 
وقوله تعالى: حِمَاكً وَثِكَالَا4: الخفة والثقل مستعاران لمن يسهل 
عليه الجهاد ومن يصعب عليه وهو له ممكن. وأما من لا يمكنه فهو عن 
الآية خارج كالأعمى ونحوه. وقد روي أن ابن أم مكتوه”*؟ جاء إلى 
ال ا را #لس عَلّ 
الأعمن حرج # [النور: ,5١‏ الفتح: ]١7‏ وهذا يدل من فعله عليه الصلاة والسلام 
على حمل العموم على ظاهره حتى يدل دليل على التخصيص. وهي مسألة 
نزاع بين العلماء وقد اختلف الناس في تفسير الخفة والثقل بعد أن 
خصصوها بأشياء» وحقيقة القول فيه ما قدمنا من حمله على العموم. فقيل 
الخفيف الغني والثقيل الفقير”” وقيل الخفيف الشاب والثقيل الشيخ”" وقيل 
الخفيف النشيط والثقيل الكسلان”" وقيل المشغول هو الثقيل ومن لا شغل 


)١(‏ راجم أحكام القرآن للجصاص» باب: فرض النفير والجهاد 09/54" ."١١‏ المحرر 
الوجيز 188/8» الجامع لأحكام القرآن »١16١/8‏ الإيضاح ص57#. 

(؟) «لا لمكان»: بياض في (ب). 

(9) في (ح): «العدة». 

(5) ابن أم مكتو م هو عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصمء صحابي شجاع؛ كان ضرير 
الى لبصر. أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة. . كان يؤذن بها مع بلال. استخلفه 
الرسوق يكِ. توفي سنة ااه 7847م. انظر طبقات بن سعد 187/4. 

(5) قاله مجاهد. راجع المحرر الوجيز 188/8» والجامع لأحكام القرآن .١6١/8‏ 

(5) قاله الحسن وجماعة: م.س.ء ن.ص. 

(0) قاله ابن عباس وقتادة: م.س.. ن.ص. 


١ هه‎ 


زف 


له هو الخفيف”" وقيل الذي له ضيعة ثقيل ومن لا ضيعة له خفيف”"' وقيل 
الشجاع هو الخفيف والجبان هو الثقيل”" وقد قيل بعكس ذلك. وقيل 
الراجل هو الثقيل والفارس هو الخفيف”*' وقد قيل بعكس ذلك. وهذه 
الأقوال إنما يصلح أن يؤتى بها على جهة المثال. وقد قال أبو طلحة": 
«ما أسمع الله عذر أحداً وخرج إلى الشام فجاهد حتى مات»'' وقال أبو 
: «ما أجدنى أبداً إلا خفيفاً أو ثقيلاً» وروي أن بعض الناس رأى 
و غززاف؟ الشام رجلاً قد سقط حاجباه على عينيه من الكبرء فقال له يا 
عم: إن الله تعالى قد عذرك. فقال يا ابن أخي إنما قد أمرنا بالنفير خفافا 
وكقالا”"؟ وعن: المعدادين الأسنود”*؟؟ أثةترائ مض على تابوت :صتراقف 
وقد فضل على التابوت من سمنه وهو يتجهز للغزو. فقال له لقد عذرك الله 
فقا إن علننا بصورة التعوت + #اشروا حكاناة ريال 74 


)١(‏ قاله الحكم بن عيين وزيد بن علي: م.س.؛ ن.ص. 

(9) قاله ابن زيد م.س.» ن.ص. 

(*) قاله النقاش: م.س.ء ن.ص. 

(؟) قاله الأوزاعي: م.س.ء ن.٠ص.‏ 

(6) أبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود بن مالك بن النجار أبو طلحة الأنصاري 
النجاري شهد العقبة وبدراً. توفي سنة ١#ه/‏ ١568م‏ وقيل غير ذلك. انظر الإصابة 
5. ْ 

)5( راجع أسباب النزول للواحدي ص 186 

0) أبو أيوب: هو خالد بن زيد بن ثعلبة الأنصاري» شهد العقبة وبدراً. لزم الجهاد إلى 
أن توفي سنة 7هه/ 97م. انظر الإصابة .04/١‏ 

لك 00 ١غزوة».‏ 

(9) راجع المحرر الوجيز 189/8. 

لل 00 بن الأسود الكندي البهراني ؛ وقيل الحضرمي. فيد ندرا توفي سنة اهم 
*55م. انظر الإصابة 7//0؟. 

)١١(‏ في المحرر الوجيز: وأسند الطبري عمن رأى المقداد بن الأسود. . .. راجع ذلك في 
الجزء 2189/8 وفي التفسير الكبير: وقيل للمقداد بن الأسود وهو يريد الغزو أنت 
معذور... راجع ذلك في الجزء */١5‏ . وفي أسباب النزول للواحدي: وقال جاء 
المقداد بن الأسود إلى رسول الله كلخِ وكان عظيماً سميناً فشكا إليه وسأله... راجع 
ذلك فى الصفحة .١1686‏ 


١5 


© - قوله تعالى: عَنَا أله عَنلك لم لَدِتَ لَمُّرْ4 إلى قوله: 
37 

نزلت هذه الآية بسبب قوم من المنافقين استأذنوا دون عذرء منهم 
عبدالله بن أبي ورفاعة بن التابوت والجد بن قيس" ومن تبعهم. فمنهم من 
قال: اتذن لي ولا تفتني. ومنهم. من :قال إئذن لي في الإقامة. فأذن لهم 
رسول الله كلِيةِ استبقاءة وأخذاً بالمساهلة وتوكلاً على الله تعالى. وقال مجاهد 
إن بعضهم قال: نستأذنه فإن أذن في القعود قعدنا وإن لم يأذن قعدنا. وهذا 
الإذن مما صنعه رسول الله كلهِ برأيه واجتهاده. واختلف هل فى الآية عتاب 
له على ذلك أم لا؟ وقال بعضهم عتاب له في الإذن ولذلك قال تعالى: 
#عَنَا أنه عنلكت#4 'فيما يلحقه من هذا وقد ذكر العفوء قبل العتاب إكراماً 
له. 

وقال عمرو بن ميمون الأودي”") إن رسول الله كله صدع برأيه في 
قصتين دون أن يؤمر بشيء فيهما: أحدهما هذه وقصة أسارى بدر فعاتبه الله 
تعالى فيهما'' وقال بعضهم ليس في الآية عتاب بل قوله تعالى: عَمَا َم 

عنلكت* استفتاح كلام كما 7 تقول أصلحك الله وأعزك الله. ولم يكن منه 
عليه الصلاة والسلام ذنب يعفى عنه فيه لأن أمر الاستنففنار وقبول الاعتذار 
مصروف لاجتهاده''' وهذا أظهر. لأن هذا إنما هو من أمور الدنيا. ولا 
خلاف أن له أن يجتهد برأيه في أمور الدنيا كقصة آبار النخل ونحو ذلك. 
وقد اختلف في هذه الآيات هل هي منسوحة أو محكمة؟ فذهب جماعة إلى 
أنها منسوحة بقوله تعالى في سورة النور: طتأدَ لَمَن شتت مِنْهم4”* الآية 


)١(‏ عبدالله بن أبي سلول ورفاعة بن التابوت والجد بن قيس هم رؤوس النفاق وقصتهم 
مشهورة. فراجع ذلك في سيرة ابن هشام .١ ١/5‏ 

(*) عمرو بن ميمون الأوديء أبو عبدالله» ويقال أبو يحيى. مخضرمء ثقة» تابعي أسلم 
في حياة النبي يَكخٍ ولم يره. انظر تهذيب التهذيب .٠١9/8‏ 

-9) ذكر ذلك الطبري في جامع البيان 77/1١54‏ وكذلك السيوطي في لباب النقول في 
أسباب النزول» ذيل تفسير الجلالين ص4148» 455. 

(5) أورد ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز 1941/8» والفخر فى التفسير الكبير ./4/١5‏ 

(6) راجع القول في الإيضاح ص774. 1 


١ /اه‎ 


فف” 


[النور: 517 لأن في آية النور إباحة الإذن في الانصراف عن الحرب. وفي 
الآية التي نحن فيها حظره إلا بعذر بين فنسخ ذلك. وقال نحو هذا ابن 
عباس وعكرمة والحسن. وهذا القول يقتضي أن أية النور نزلت بعد آية 
التوبة لأن النسخ لا يكون إلا كذلك. وقد 2 قوم من المفسرين"'' أن هذا 
غلط وأن آية النور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استئذان 
بعض المؤمنين رسول الله كَلِِ وهم في بعض شأنهم في بيوتهم في بعض 


الأوقات فأباح الله تعالى له أن يأذن» فتباينت الآيتان فى الوقت والمعنى. 


فعلى هذا آية النور نزلت قبل آية التوبة ولا يصح النسخ بذلك. 

وذهب جماعة إلى أن الآيات محكمة وأنها تعيين للمنافقين حين 
استأذنوا النبى كك فى القعود على الجهاد بغير عذر وعذر الله تعالى المؤمنين 
فقال: ليد أنْسَدوُكَ يض كانه كد لمن صنت ينهم واستئفز لمم لله 
إركت ”7 عَفُورٌ تس 74" [النور: ؟5] وهذا القول أصح من الأول ويعضده 
الاعتراض الذي ذكرناه على الأول. 


صر« 


(9©) - قوله تعالى : طول اله َكل النؤيئوت »: 

تحتمل هذه الآية أن يكون معنى التوكل فيها مقروناً مع السعي 
والابتغاء لا أنه تعالى يريد توكلا دون سعي. ويحتمل أن يريد توكلا خالصا 
دون سعي من الإنسان مع ذلك. وقد اختلف العلماء في التوكل في الرزق 
دون السعي فيه فلم يره أكثر العلماء لأنه وإن كانت الاية عندهم محتملة 
بالقول الآخر”" فيما جاء عن رسول الله يَكخِ في ذلك قد أذهب ذلك 
الاحتمال وخلص الاحتمال الآخر لأنه يك سعى طول عمره في إظهار 
أمر الله تعالى./ وظاهر يوم أحد بين درعين فهذا منه يَكِيٍ توكل مع سعي 
وهذا إن لم يكن في الرزق فقد جاء في الرزق قوله تعالى: 9وَهْرَىَ إِليْكِ 
2 ألتَخْلوَ ل عَلَئِكِ رط جَنيثًا 40 [مريم: ه'] وقال عليه الصلاة 


.197/8 منهم ابن عطية. راجع رأيه في المحرر الوجيز‎ )١( 
وقد نسب هذا الرأي لابن عباس. زاجع الإيضاح ص74؟.‎ )0( 


إفرف في (ز): «للوجهين؟ . 


١همل‎ 


والسلام في الطير: «تغدو خماصاً وتروح بطاناً»”'". وقال له رجل أرسل 
ناقتي وأتوكل قال: «بل أعقلها وتوكل»2”"' فرأوا لمن يمكنه التحرك في 
الحلال أن يتحرف ولو أن يحتطب ونحو ذلك. وذهب بعض الناس إلى أن 
الرجل الجلد إذا بلغ من التوكل إلى أن يدخل دارا أو بيت تجهل فيه حاله 
ويبقى في ذكر الله تعالى متوكلاً على الله يقول: إن كان لي رزق فسيأتي الله 
به» وإن كان رزقي قد تم متء. أن ذلك حسن بالغ أعلى الدرجات. ولهذا 
اختلف في المسألة فأجازها قوم لمن لا يجدها بغيته» وحظرها آخرون إلا 
لمن اضطر إليها كالميتة وحظرها آخرون جملة ومن حجتهم قول النبي كَل: 
دلا نسأل الناس شيئاً». وأن هذا هو التوكل للحظرء وقد أمر الله تعالى 
بالتوكل فليكن على وجههء. ومن سأل فلم يتوكل. واختلف الذين رأوا له 
السعي والتطلب إن اضطر إلى أكل المحرمات كالميتة وسؤال الناس وما 
أمكنه من ذلك أيهم أفضل صبره عن ذلك وإن ماتء أو أخذه منها لإبقاء 
رمقه. على قولين. وهذا بعد اتفاقهم على أن كل ذلك مباح له. وتأول 
الآية من يرى الصبر أفضل على أن معنى التوكل فيها هو التوكل مع السعي 
فيما عدا المحظورات. فأما مع أكل المحظورات فليس ثم توكل. وقول من 
زعم أن أخذه من ذلك أفضل مبني على القول بأنه واجب على الإنسان 
7 © , 

0 تمن لثُلْ أنِِقُوا طَرءًا أو كَرَهَا لَن بتعَبَلَ سكم تك 
0 كسِقِينَ 469 : 

سيب هله الآية "أن الجدءين قسن قال لرسول الله كله :اندث لى زلا 
تفتني فأذن له. قال إني أعينك بمالي. فنزلت هذه الآية©؟ وقد اختلف في 


)١(‏ الحديث رواه أحمد عن أبي بكر الصديق .2*0/١‏ والترمذي في كتاب الزهدء وابن 
ماجه في كتاب الزهد. 0 ١‏ 

(؟) الحديث رواه الترمذي في كتاب القيامة 5514/4. 

(*) راجع المحرر الوجيز ٠٠١/8‏ 

(4) راجع أسباب النزول للواحدي ص1868١.,‏ والتفسير الكبير 88/15 والمحرر الوجيز 
4 والجامع لأحكام القرآن 0151/8 ولباب النقول ص445. 


١649 


الكافر يفعل في حال" كفره شيئاً من أفعال البر كصلة الرحم ونحو ذلك 
هل يثاب عليه في الآخرة أم لا؟ على قولين. واحتج من لم ير له ثوابا 
بهذه الآية. ومن حجة من يرى له ثواباً أن حكيم بن حزام'”" قال: يا 
رسول الله أرأيت أموراً كنت تحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة هل لي 
أيضاً حديث أبي طالب أنه في ضحضاح من نار”". والكلام في هذا طويل 
وفيما ذكرناه غنية . 


- قوله تعالى: #إِنَّمَا ألصَّدَقََتٌ لِلْمُقَرَآءِ. .. * إلى قوله تعالى: 
85 قرت أله : 

هذه الآية نزلت فى تعيين من يجوز له أخذ الزكاة» فالصدقات فى. 
الآية هي الذكاة المفروضة. والذين سمى الله فيها هم الذين توضع فى 
الزكاة وعددهم في ظاهر الاية ثمانية. ونحن نتكلم على ما يخص كل واحد 
منهم ثم نتكلم على ما د يعم الجميع. نأما الفقير والمسكين فقد اختلف فيهما 
اختلاف كثيراً. فقيل هما اسمان لشيء واحد والذي يملك شيئاً يسيراً لا 
كني له اند وفيت عفدن لناكين أمر”"؟ اوعلى. هذا القول عات مم 
عليهم الزكاة في الآية سبعة»ء وإلى هذا القول مال ابن الجلهي60) . وقيل بل 


)١(‏ في (أ)., (ز): «خلال». 

(6) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشيء أبو خالد المكي ‏ أسلم يوم الفتح وكان 
من المؤلفة قلوبهم ‏ توفي سنة 4هه/ ١557م‏ وقيل غير ذلك. انظر الإصابة #/07. 

(9» قال القرطبى فكان المعنى فى الحديث أنك اكتسبت طباعاً جميلة في الجاهلية أكسبتك 
عادة جميلة في الإسلام؛ وذلك أن حكيماً عاش مائة وعشرين سنةء ستين في الإسلام 
وستين في الجاهلية. راجع الجامع لأحكام القرآن 151/8: 157. 

(4) نسبه القرضاوي إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة وإلى ابن القاسم من أصحاب 
مالك. راجع فقه الزكاة ؟/0414. 

() ابن الجلاب هو أبو القاسم عبدالله بن الحسن» وقيل عبيدالله بن الحسنء وقيل 
عبدالرحمن بن عبدالله المعروف بابن. الجلاب. توفي سنة 4ل/الاه/ 88م وقيل سنة 
ه لاله 0م انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص1588١.‏ الديباج لابن فرحون 
ص5 .١4‏ 


ل 


هما لمعنيين» ثم اختلف الذين ذهبوا إلى هذا في الفرق بينهما''' على عشرة 
افو 1 
أقوال ‏ . 


فقيل الفقير أحسن حالاً من المسكين لأنه الذي له البلغة من العيش/ 
والمسكين هو الذي لا شيء له" واحتجوا بقول الراعي : 


أما الفقير الذي كانت حلوبته 0 


فجعل للفقير حلوبة وقال تعالى: #أَوْ مِسَكِيًا ذا مَرَيْرَ 49 [البلد: 
5 أي من لصق بالتراب من سوء حاله. وأيضاً فإن المسكين مفعيل من 
السكون مبالغة في وصفه بذلك أي لا حركة له كالميت. وقيل لأعرابي: 
فقير أنت؟ قال: لا والله بل مسكين. أي أسوأ حالا من الفقيرء وإلى هذا 
5 . ره . (06 كفف4 : نك 
القول ذهنب: ابن السكيت”*' "ويوس”""" زابن قعينة”""+.:وخكى ابن القضار 


)١(‏ «بينهما»ء ساقط في (ب). (د) (ه). 

(؟) وقال القرطبي على تسعة أقوال. راجع الجامع لأحكام القرآن .١158/8‏ 

(6) نسبه الجصاص إلى أبي الحسن الكرخي. راجع أحكام القرآن 4/؟1؟". 

(85) والبيت: 

أماالفقيرالذي كانت حلوبته وفق العيال فلميترك له سبد 
وقد نسبه الجصاص إلى ابن الأعرابي. راجع م.س.. ن.ص. 

(5) ابن السكيت: هو أبو يوسفء. يعقوب بن إسحاق. إمام في اللغة والأدب. تعلم 
ببغداد. من كتبه إصلاح المنطق. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ؟/9١".‏ 

(5) يونس: هو أبو عبدالرحمن يونس بن حبيب الضبي البصريء, بارع في النحوء من 
أصحاب أبي عمرو بن العلاء. توفي سنة 47١ه/‏ 807م. انظر طبقات المفسرين 
للداودي ؟/86". 

(0) ابن قتيبة هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري اللغوي النحوي نزيل بغداد كان شغوفاً 
بالعلم وأنواع المعارف. له عدة مؤلفات. منها معاني القرآن. توفي سنة "لااه/ 484م. 
انظر طبقات المفسرين للداودي .581/١‏ 

(8) ابن القصار: هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي» القاضي المعروف بابن 
القصار أصولي» من كبار فقهار المالكية. توفي سنة 44اه/ 8١٠٠م.‏ انظر الديباج 
ص99١.‏ 


ا١اك١‎ 


ففالدة 


من الفقير لأنه الذي له البلغة من العيشء» والفقير الذي لا شىء له واحتجوا 

بقوله تعالى: #أمَا أَلَّفِينَةَ فَكَمَنْ لِمَكينَ يَعْمَنُونَ فى لْر» [الكهف: ١‏ 
عل و عا وبقوله تعالى : « للفقراء ا له 
لَه لا بوت صَعَرْيًا ف الأيّضضِ»4 [البقرة: 77#] فإن الفقير المكسور 
الفقار. ومن كثر فقاره فلا حياة له. ويقول الشاعر: 


قل لسن اشر عكات مرحنن شيعي ان بع 
فحين شاه بيه وشح 

فجعل له عشر شياه. وإلى هذا القول ذهب الأصمعي”" والأنباري””" 
وهو قول الشافعي. ورجح جماعة القول الأول وردوا ما احتج به الآخرون 
فقالوا: أما قوله تعالى: #مَكَانتَ لِمسَكينَ# [الكهف: 74] فلا حجة فيه من 
ثلاثة أوجه: أحدها: أنه سماهم نشاكين ترما وإن لم يكرنوا سساكين فى 
الحقيقة فسماهم بذلك مجازاً على - جهة التحريم. وين ادها روي بن 
النبى كَلَدِ أنه قال: «مسكين مسكين من لا زوجة له». قالوا يا رسول الله : 
زآن كان ذا مال. قال: «نعم وإن كان ذا مال6””'*' وقيل لقيلة يا مسكينة 
عليك السكينة0©» وقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني 
مسكيناً واحشرني في زمرة المساكين ونعوذ بالله من الفقر»”". والثاني: أن 
يكون إضاف السفينة إليهم على غير جهة الملك كما أن العرب قد تفعل 
دن هذ كثيرا ولكن ب إذا: كان مق :ذلك الشىء سيت 3 ولما كان ولاه 


)١(‏ البيت من البحر الرجز. 

(؟) الأصمعي: هو أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي بن أصمع بن 
مظهر بن رباح الأصمعيء اللغوي المشهور. انظر أخبار النحويين للسيرافي ص57. 

(6) ابن الأنباري: هو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي. اشتهر بالحفظ. توفي 
سنة 74اه/ ٠4م.‏ انظر تذكرة الحفاظ للذهبي */447. 

(؟) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باس: في تحريم الفروج ١‏ فصل في 
الترغيب في التكاح إققكية 

(©) ذكر ذلك ابن سعد فى طبقاته. وقيلة هى قيلة بنت مخرمة. انظر طبقات ابن سعد 
١ 1‏ 1 

() الحديث رواه ابن ماجة في سننهء كتاب الزهدء باب: مجالسة الفقراء 15801/5. 


1١5 


عاملين فيها نسب السفينة إليهم كما يقال هذه الدابة لفلان السائس» وكما 
قال تعالى: 9وَلِمَنَ حَافَ مَقَامْ ريد جَنَنانٍ (3©* [الرحمن: 45] كما قال 
الفرزدق27" : 


وانعيم لهذا القن كالتبلة الى - إن يل النان هذى لالب 


في قول من جعل الضمير عائداً إلى القبلة لا إلى الناس» ولا ظلال 
على الحقيقة للقبلة وإنما الظلال لمن يصلى إليها. والثالث: ما جاء من أنه 
كد قزئة لمشافين بالشدية للسين.. . وكتييره هات وعييق» أحنهنا أن 
يعني بهم دباغي المسوك وإليه ذهب جماعة من المفسرين”". والثاني: أن 
يكون من الإمساك. إلا أن المشهور من هذا أمسك ومسك لغة قليلة. وأما 
قوله تعالى: #الِْمُقَرَاءِ الت تُحْصِروا ف سَبيلٍ أَّهِ» [البقرة: 7؟] 
فبين أنه لا حجة فيه إذ ليس يخرج من الآية أنه لا شيء له وأن له شيئاً. 
وسنتكلم على هذه الآية في موضعها إن شاء الله تعالى. وأما قولهم إن 
الفقير المكسور الفقار فلا حجة فيه لأنه قد يجوز أن لا يكون من ذلك. 
ويكون من قولهم فقرت/ البعير إذا حززته”*' بحديدة ثم وضعت على موضع 
الحز الحديد وعليه وتر لتذله وتروضه. فيكون الفقير إنما سمي فقيراً لأن 
الذاهر :قن أذلة وقعل.نه .ما تفعل: بالعير الصعيقف*2 آنا الشهو: فلذا سي فيه 
أيضاً لأنه لم يرد أن له عشر شياه' وإنما معناه أن العشر شياه لو وهبت له 
لكانت سمعه وبصره فحذف ما لا يتم المعنى إلا به بدلالة الكلام عليه" . 
واعترض أهل القول الثاني احتجاج أهل القول الأول بيت الراعي: أما الفقير 


زيف القرزدق: هو همام بن غالب بن صعصعة بن مجاشع الدارمي التميمي من شعراء العهد 
الأموي. انظر لسان العرب لابن منظور #/784. 

() البيت من البحر الطويل. 

(6) نسبه ابن عطية إلى النقاش. راجع المحرر الوجيز 509/8. 

(4) في (ز): «خرزته؛». 

(6) «الضعيف») ساقطة في (ح). 

(5) «عشر شياه» ساقط في (أ). 

0) في (). (ز): «لا يثم الكلام... الكلام عليه». 


كلدل 


و 


الذي كانت حلوبته»ء فإنه إنما سماه فقيراً بعد أن صار لا حلوبة له. وإنما 
ذكر أنه كانت له حلوبة لا أنه له الآن وهذا ضعيف يرده معنى الشعر لأنه 
إنما يصف مصدقين جاروا في الصدقة وأخذوا حلوبة هذا الفقير. وهل هو 
حظ أهل اللغة ومن تابعهم من أهل الكلام على الفقير والمسكين وبما قالوه 
يفسرون الآية وهي ثلاثة أقوال.» وللمفسرين فيها أقوال أخرى. ذهب 
الضحاك إلى أن الفقراء هم المهاجرون. والمساكين من لم يهاجروا. وقال 
النخعى نحوه. قال سفيان: لا نعطى فقراء الأعراب شيئاً. وعلى هذا القول 
لو 0 الفقراء فلم فبق: إلا المساكين: إذ :لا 

هجرة بعد الفتح. وذهب عكرمة إلى أن الفقراء من المسلمين» والمساكين 

أل الذمة. قال: ولا تقولوا للفقراء المسلمين مساكين. وروي أيضاً عن 
ابن عباس والضحاك. وذهب بعضهم إلى أن الفقير من لا مال له ولا 
حرفة» سائلاً كان أو متعففاً. ويحكى هذا عن الشافعى أيضاً. وذهب قتادة 
إلى أن الفقير الذمن المحتاج والمسكين الصحيحٌ المعقاج: وذهب ابن 
عباس وغيره إلى أن الفقراء هم الذين يتصاونون والمساكين الذين يسألون 
ولا يتصاونون. وروي هذا عن علي بن زياد" عن مالك» وروي أيضاً عن 
عكرمة. وقال مالك أيضاً في المجموعة: الفقير الذي يحرم الرزق والمسكين 
الذي”" لا يجد غنى ولا يُفْطن له©. ومن حجة هذا القول قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس 0-3 اللقمة 
واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن 00 الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن 
له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس» 


)١(‏ علي بن زياد التونسي. سمع من مالك الموطأ وتفقه عليه وله كتب على مذهبه منها 
كتاب يسمى «خير من زنته» وبه تفقه سحئون عاش بعد مالك نحو من خمس سنين. 
انظر طبقات الفقهاء ص؟67١.‏ 

(0) في (أ) زيادة: ١لا‏ يحرمه؟. 

زفرف في (أ): «لا يتفطن له؟. 

(4) الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة» كتاب الزكاةء باب: قوله تعالى: «لَا علو 
ألكاءت إنكلاً » 6/5 رواه مسلم عن أبي هريرة؛ كتاب الزكاة» باب: 00 
الذي لا يجد غنى */48. 


535 


وذهب عبيدالله بن الحسن"'' إلى أن المسكين الذي يخضع ويستكن 
وإن لم يسأل. والفقير الذي يتحمل ويقبل الشيء سراً. فهذه سبعة أقوال 
لأهل التفسير. فالصدقة لا يجوز دفعها لغني ليس من الأصناف الستة 
الذين عهدهم الله تعالى بعد الفقراء والمساكين باتفاق لدليل الآية. فإن 
اجتهد الرجل في صددقته فدفعها إلى غني وهو يراه غير غني فلا تجزئه في 
المشهور من المذهب وتجزئه عند ابن القاسم في أحد قوليه وأبي حنيفة. 
ودليل القول الأول قوله تعالى: #إِنَّمَا اَلصَدَقَتٌ إِلْمُقَرَآِ وَالْمَسَكينِ» فلم 
يجعل فيها نصيباً للأغنياء فمن أعطاها لغني فكأنه لم يعطها فلا تجزئه 
وهذا بخلاف ما لو فعله الإمام. واختلف في القوي على الاكتساب هل 
يجوز له أخذ الصدقة أم لا؟ فذهب مالك وجماعة سواه إلى أنه يجوز له. 
وذهب يحيى بن عمر"" إلى أنه لا يجوز"" ولا تجزىء معطيها وجعل 
القوة كالغنى وهو قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد وإسحاق”*©. واحتجوا 
بقول النبي ككلِ: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي»”*' وفي آخر: 
«ولا لقوي مكتسب». وحجة القول/ الأول عموم قوله تعالى: #8لِلْفْقَراهِ 
َألْسَسَكنِ4 أما الحديث: «ولذي مرة سوي» فإنه مخصوص. واختلف في 
الغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة فقيل هو الكفاية وإن كان دون نضات 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل 
إلحافاً»”"' وهو المشهور عن مالك وإليه ذهب الشافعي. وقيل إن هذا 


/ه١54 عبيدالله بن الحسن بن حصين العنبري» القاضىي2. فقيه بصري» ثقة. توفي سنة‎ )١( 
١ م انظر تهذيب التهذيب لابن حجر #إلا.‎ 

(6) يحيى بن عمر: هو الصحابي يحيى بن عمر بن الحرث بن زائدة بن كندة بن ثعلبة 
الأنصاري. انظر الإصابة لابن حجر #/5377. 

() من قوله: «فذهب مالك... إلى: لا يجوز؛ ساقط في (ح). 

(54) إسحاق: لعله إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي الماروزي 
المعروف بابن راهويهء فقيه ومحدث. توفي سنة 8*؟ه/ 8619م. انظر طبقات الفقهاء 
ص؛ ه6. 

(5) الحديث أخرجه الترمذي فى سننهء كتاب الزكاة .١16٠١//#‏ 

(5) الحديث رواه أحمد عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد 65/54. 


١6 


لظ 


الحديث ‏ وهو حديث الأوقية - منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
سأل وله خمس إواق فقد سأل إلحافا»”''2. وقيل هو النصاب». ومن كان له 
دون النصاب فقد حلت له الصدقة. وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة 
للحديث: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم”” ورواه 
المغيرة عن مالك وقاله المغيرة وهو قول عبدالملك”" وقيل الكفاية*) 

بكاو الوا" أكثر عن تضات .ولا “كقانة قله لك له بورق كن ذلة 
أكثر مخ نضات .ولا كفاية :فيه" فأحرى أن لا تكرن اله كفابة فيما دون 
النصاب. فكان هذا القول اعتبر فيه الكفاية مع النصاب. وقيل هو وجود 
قوت اليوم» الغداء والعشاء. واحتج من قال هذا بقول النبي كلهِ: «من 
سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار» قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ 
قال: «قدر ما يغذيه وبعشيه)!(*) وقال من رد هذا الحديث منسوخ. وقال 
بعضهم المعنى فيه غداء وعشاء على دائم الأوقات. فإذا كان عنده ما 
يكفيه لمدة طويلة فقد حرمت عليه المسألة. وقيل هو أربعون درهما لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من سأل وله أوقيه...» وهو قول أبي عبيدء وقيل 
هو خمسونء. وقد ضعفت جماعة هذا الحديث. فهذه ستة أقوال أسداها 
القول باعتبار الكفاية لأن من ليس له ما يكفيه فهو فقير أو مسكين. وقد 


أحل الله تعالى لهما الصدقة بقوله تعالى: ##إِنَّمَا الصَدَكَتُ لِلْفْمَرَكهِ 

.7١*/١ الحديث أخرجه الطحاوي فى مشكل الآثار‎ )١( 

(؟) كما أوصى عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل قائلاً له: «أعلمهم أن عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم». راجع المغني لابن قدامة ؟/١51.‏ والترمذي» 
كتاب الزكاة» باب: ما جاء فى كراهية أخذ خيار المال فى الصدقة .7١/#‏ 

(6) عبدالملك: هو عبدالملك بن الماجشون. انظر ترجمته فى صفحة 58. 

(5) وهو رأي المالكية والشافعية والحنابلة. راجع فقه الزكاة للقرضاوي ؟/555. 

(5) في (ب).2 (د)2 (ه): «فيمن». 

(5) «له؛ ساقط في (أ). 

0) فى (د). (ها)ء (و). (ز): «وإذا». 
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(9) الحديث ذكره أبو داود في سننهء كتاب الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة 581/5. 


كا 


َلْمَسكنٍ» قال بعضهم: وكل من حد في الغناء حداً أو لم يحد فإنما هو 
بعد ما لا غنى له عنه من دار يحلها أو خادم'"2 وهو" محتاج"" إليها 
ولا فضلة فى ثمنهاء ومن كان كهذا فالفقهاء مجمعون على أنه يأخذ من 
الصدقة ما يَجَمَاج إليه. واختلف هل يجوز صرف الصدقة إلى الذمي أم 
لا؟ فعندنا أنه لا يجوز وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز واستدل بعموه”*' 
قوله تعالى: #إِنَمَا َلصَدَقَتٌ لِلْفْقَرَآِ. . .»* ولم يخص . ودليلنا قوله عليه 
الصلاة والسلام: «خذ الصدقة من أغنيائهم وردها في فقرائهم”” وهذه 
الإضافة لا بد لها من اختصاص. وقد ثبت أنه لم يرد القبيلة ولا البلد 
فعلم أن المراد المسلم وعندنا أنه لا يجوز دفع الرجل صدقته لمن تلزمه 
نفقته خلافاً لأبي حنيفة في ذلك تعلقاً بعموم الآية. وحجتنا أنهم إذا كانت 
تلزمهم نفقتهم فليسوا بفقراء بعد. فمن وضع الصدقة فيهم فقد وضعها في 
غير موضعهاء كذا ذكر بعضهم الخلاف في هذه المسألة. ورأيت بعضهم 
حكى الاتفاق على أنه لا يجوز دفع الصدقة إليهمء وأما دفعها لمن لا 
تلزمه نفقته من أقاربه» فعن مالك فيه روايتان: الجواز والكراهة. وذكر أنه 
رؤي مالك يعطي زكاته أقاربه. وحجة الجواز عموم الآية» وليسوا بأغنياء 
لأن نفقتهم لا تلزم. وإذا قلنا إنه يعطي قرابته فمن أحق هم أو جيرانه 
الفقراء؟ أما إن كان قريبه حاضراً معه فهو أولى وإن/ كان غائباً غيبة تقصر 
في مثلها الصلاة. فقيل هو أولى من الجار وقيل الجار أولى وظاهر الآية 
التسوية لأنه إنما جعل السبب في الأخذ الفقرء فإذا تساووا في ذلك 
استووا في جواز الأخذ. واختلف في الزوجة هل يجوز أن تدفع صدقتها 
إلى زوجها؟ فمنع مالك من ذلكء». وذكر ابن القصار أن ذلك عند شيوخه 


للق في (د). (ه) «(و): «وخادم». 

(0) في (ب). (ها)ء (و): «هوا. 

6) في (ز): «يحتاج». 

(4) «بعموم» ساقطة في غير (أ))» (ز). 

(5) الحديث رواه ابن عباس وذكره الباجي في المنتقى. كتاب الزكاة» باب: أخذ الإمام 
الزكاة من المزكي ؟154/7. 


١ /ا5‎ 


1و 


على وجه الكراهة؛ فإن فعلت أجزأها. وأجازها أشهب”2" إذ لم يرجع إليها 
شيئاً من ذلك في نفقتها. وعن أبي حثيفة والشافعي الروايتان. وخيجة الجواز 
قوله تعالى: لما لصَّدَكتٌ لِلْفْقَرآء َالْمَسَنٍ# فعم. وأما الزوج فلا يجوز له 
أن يدفع صدقته إلى زوجه لأن نفقتها تلزمه إلا على ما ذكرنا من قول أبي 
حنيفة في هذا الأصل» وإن كان بعضهم قد حكى الإجماع على أن ذلك لا 
يجوز. واختلف هل تحل الصدقة لآل النبي كك أم لا؟ ‏ وآله وقد تقدم 
الكلام في تحديدهم . فقيل لا تحل لهم الصدقة المفروضة ولا التطوع. 
واحتج الذين ذهبوا إلى هذا بأن عليه الصلاة والسلام رأى الحسن قد أخذ 
تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي كك : ١ك‏ كخ» ابطرحها. 07 
قال: «أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؛ “""' وقال تعالى: #قُل لا اتلد عه 

ِلّا لْمَودّة في الْقَرَقْ» [الشورى: *5] قالوا ولو جاز أن يأخذ منها شيئاً هو 0 7 
لوعمدوااضييلا إلى أذيقولوا إنها يدعوتا إلى نا يدعونا إلبه لباخل أموالنا 
ويعطيها أهل بيته» ولكان ذلك كالأجرة. وإلى هذا القول ذهب أبو يوسف في 
أحد قوليه”" وأبو حنيفة في أحد قوليه» وإليه ذهب مالك في كتاب ابن حبيب 
وابن حبيب”*2. وقيل الصدقات كلها حلال لآل محمد كةِ وهو أحد قولي 
أبي حنيفة وذكره الباجي عن الأبهري”؟2. وذكر الطحاوي'' أن حجة أبي 


)١(‏ أشهب: هو أبو عمر أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي. روى عن مالك 
والليث. توفي سنة 4١٠ه/‏ 819م. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ."09/١‏ 

(6) ذكره الباجي في المنتقى. كتاب الزكاة. باب: آخذ الزكاة ومن يجوز له أخذها 
1 . ورواه مسلم عن أبي هريرة. كتاب الزكاة» باب: تحريم الزكاة على 
رسول الله يكل وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم #//اا١.‏ 

(9) «في أحد قوليه» ساقط في (أ). (ز). 

(5) وإليه ذهب مطرف وابن الماجشون وأصبغ . راجع المنتقى للباجي» كتاب الزكاةء 
باب: أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ؟/167. 

(5) ذكره الباجي في المنتقى كتاب الزكاة» باب: أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها ؟/1817. 
الأبهري : هو أبو بكر محمد بن عبدالله بن صالح بن تميم الأبهري المالكي. نشر مذهب 
مالك في العراق. توفي سنة هلالاه/ 488م. انظر الديباج لابن فرحون ص7506. 

(5). الطحاوي: هو أبو جعفر أحمد بن سلامة الأسدي المعروف بالطحاويء الفقيه 
الحنفي. توفي سنة ١7ه/‏ 97م. انظر لسان الميزان لابن حجر 514/١‏ - 587. 


١54 


حنيفة في ذلك أن الصدقات إنما كانت محرمة عليهم من أجل ما نفل لهم من 
رسول الله ككل حل لهم بذلك ما كان حرم عليهم. وقيل تحل لهم صدقة 
التطوع وتحرم عليهم المفروضة» وهذا مروي عن مالك» وإلى كن ذهب 

ابن القاسم. وحجة هذا القول عموم الآبة في المفروضة. لصوا 
الأحاديث في تحريم التطوع. وحكى الباجي عن القاضي أبي الحسن أن بعض 
أصحابهم يقول: تجوز لهم الصدقة الواجبة دون التطوع لأن المنة تقع في 
صدقة”'' التطوع””". وقيل تحل الصدقة لهم بعضهم من بعض ولا تحل لهم 
من غيرهم» وذكره الطبري عن أبي يوسف وهذا قول ضعيف يرده عموم الآية 
والآثار. فهي خمسة أقوال أصحها في الاعتبار الفرق بين صدقة الفرض 
والتطوع لجريه على ظاهر الآية ومع الأثر. واختلف في موالي النبي كَكهِ هل 
تحل لهم الصدقة أيضاً أم لا؟ فأجازها ابن القاسم لهم وقد حكي ذلك عن 
مالك والشافعي ومنع ذلك مطرف وابن ن الماجشون وابن ن نافع » وإليه ذهب 
الكوفيون والثوري واحتجوا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: «إ 

آل محمد لا تحل لنا الصدقة ومولى القوم منهم)!ة 0 
والسلام: «إن الصدقة لا تحل لنا ولا لموالينا»””؟ وحجة الأول عموم الآية. 
ويتأولون الأحاديث فيحمل قوله عليه الصلاة والسلام/ منهم أي في النصرة 
والصلة ونحو ذلك. ويحمل الحديث الآخر على أنه أراد بالموالي ؛ بني العم . 
واختلف إذا كان للرجل على معسر دين هل له أن يتركه ويقطعه من صدقته أم 
لا؟ فقيل له ذلك» وقيل لا يجيء ذلك جملة. وقيل إن كان ممن لو رفعه 


)١(‏ في (أ)» (ز): «وإليه؛. 

(9) في (أ). (ز): «منة». 

() ذكره الباجي في المنتقى» كتاب الزكاةء باب: أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها 
10/1 

(15) الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وذكره ابن 
قدامة فى المغنى ؟019/7. 

(0) الحديث 58 الترمذي» كتاب الزكاةء باب: ما جاء فى كراهة الصدقة للنبى كَل 
وأهل بيته ومواليه #/48. ١‏ ْ 
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إلى الحاكم أمكن أن يؤديه جازء وإلا لم يجز لأنه قد نوى. والأظهر أن لا 
يجزىء ‏ وهو قول مالك أيضاً ‏ لأن مفهوم قوله تعالى: #إِنَّمَا أَلصَدَقَتٌ» أن 
يعطى لأحد هؤلاء الأصناف فتصلح بذلك حاله» وإذا كان معسراً فترك له ما 
عليه فلم يصلح من حاله بعد شيء. وقوله تعالى: وَآلْمَِنَ علّهَا4 هم 
جباتها وسعاتها يدفع إليهم الإمام من الصدقة أجرة معلومة بقدر عملهم وإلى 
هذا ذهب مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة لا يجوز لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فأردها على فقرائهم» ودليلنا قوله تعالى: #وَالْمَِمِلِينَ علبَ71''. 
ومن الناس من لا يرى للعامل إلا الثمن مما عمل تعلقا بظاهر قسمة القران 
ولا يزاد على ذلك شىء وإن كانت أجرته تزيد على ذلك خلافاً لما قدمناه من 
مذهب مالك والشافعي. ومنهم من يرى أن يدفع إليه الثمن فإن أجرته أكملت 
له من خمس الغنيمة» وهذان القولان مبنيان على الخلاف في كيفية القسمة 
فهذه أربعة أقوال في أجرة العامل أصحها ما ذهب إليه مالك م الله تعالى 
وعليه ينبغي أن تحمل الآية. واختلف هل يجوز أن يكون العامل من ذوي 
القربى أم لا؟ فعندنا أنه يجوز ذلكء وقال الشافعي لا يجوزء ودليلنا عموم 
الآية: واخبلك فى العبد والتصرائى هَل ينتسلان- عليه فقال تحير" لا 
يجوز ذلك لأنه لا حق لهما في الزكاة فإن استعملا وفات انتزع ما أخذا 
وأعطيا من الفيء. وأجاز ذلك أحمد بن نصر”" وعلى نحوه يدل مذهب ابن 
عبدالحكم»ء وحجة هذا القول عموم قوله تعالى: #وَالْمَِنَ عَلتهَا4 ولم 
يفرق. وأما الغني فيجوز استعماله» والأصل في جواز ذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل 
عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق 
)١(‏ من قوله: «هم جباتها... إلى: وَالْمِِنَ عَلَيبَا4؛ ساقط في (أ): (ز). 
(؟) محمد: لعله محمد بن الحسن بن فرقدء أبو عبدالله الشيباني» صاحب أبي حنيفة. له 
من المؤلفات: المبسوط في فروع الفقه. توفي سنة 489١ه/‏ ١40م.‏ انظر وفيات 
الأعيان .١185/5‏ 
(6) أحمد بن نصر: هو أحمد بن نصر الداودي» أبو حفص. فقيه مالكي له كتاب 
الأموال. توفي سنة ٠‏ ه/ 419م. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر ١/ا8.‏ 


1١ 


على المسكين وأهدى المسكين للغني»”'" فذكر فيهم العامل. وقال تعالى: 
«وَالِْانَ عَلّبَا4 ولم يخص غنياً من غيره. وقد استدل بعضهم في نصرة 
أحد قولي الشافعي. ومذهب أبي حنيفة في وجوب دفع الزكاة إلى العمال لأن 
ذكر العاملين في الآية يدل على وجوب دفع الزكاة إليهم وأنه لا يجوز أن 
يخرجها الرجل بنفسه. وهذا فيه نظر لأن ذكرهم يتضمن أن العمال إذا كانوا 
أعطوا : نصيبهمء فأما إذا لم يكونوا فليس في الظاهر أنه لا بد منهم كما أنه 
ير أنه لا بد من رقاب وغارم ومؤلفة. وجعل الله للعاملين أجرة 
من الصدقة يدل على جواز أخذ الأجرة لكل من اشتغل بشيء من أعمال 
المسلمين. واختلف فى أرزاق القضاة»ء فكرهها جماعة وأجازها جماعة. 
راقع أبو عبد قن جواره بيده الأيةم فقان4 قد فوضي, افا يعاق “اللعامل على 
الصدقة وجعل لهم منها حقاً لقيامهم فيها وسعيهم وكذلك القضاة يجوز أن 
يجعل لهم أجرة على عملهم وكذلك من شغل بشيء من أعمال المسلمين فله 
أن يأخذ الرزق على عمله بدليل الآية. وقد" كان زيد بن ثابت يأخذ على 
القضاء الأجر وروي ذلك عن ابن شريح”" وغيرهما' . 

وقوله تعالى:/ م وَالْموَلقٍَ و4 الذين يعطؤن استيلافاً. وقد اختلف 
في سهمهم هل هو ثابت يجب أن يعطوهء هكذا قال الحسن البصري. 
وقيل انقطعت المؤلفة بعد رسول الله كلد روي ذلك عن الشعبى. 
وكذلك قال أصحاب الرأي”' فلا يعطون شيئاً أبداً وإليه ذهب مالك . 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن عطاء بن يسارء كتاب الزكاة» باب: أخذ 
الصدقة وما يجوز له أخذها ١/لالا١.‏ 

(؟) «قد» ساقط في (ج) 34 (و). 

(©) ابن شريح: وهو خويلد بن عمروء وقيل عمرو بن خويلد بن صخر الخزاعي الكعبي 
العدوي. توفي سنة 54ه/ 188م. انظر الإصابة لابن حجر ؟/ه7ه. 

دع في (ح): : اوغيرهم»)» وفي (م): الوغيره) . 

ره( اصحاب الزاي هم اهل العراق ملق أمحاب أنى تيقة يمرا يلاك لان اك متادى تدضيل 
وجه القياس والمعنى المستنبط من الأحكام وبناء الحوادث عليها . ومن أهل الرأي محمد بن 
الحسن» وأبو يوسف وزفر بن الهديل والحسن بن زياد اللؤلؤ وابن ن سماعة وعافية القاضي 
وأبو مطيع البلخي وبشر المرسي . انظر الملل والنحل للشهرستاني .501//١‏ 


١ا/ا‎ 


ار 


وقيل انقطع فإن احتاج المسلمون إلى ذلك أعطوا سهمهم وإلى هذا 
ذهب ابن حنبل وهو قول ابن شهاب وعمر بن عبدالعزيزء وإليه ذهب 
الشافعي وهو قول عبدالوهاب"' ومن زعم أن سهمهم باق لا يغير احتج 
بالآية.. ومن قال إنه انقطع اختلفوا متى انقطع؟ فقيل انقطع بموت 
رسول الله ككخِ وهو ظاهر قول الشافعي. وقيل لم يزالوا على ذلك بعد 
موت رسول الله كلهِ إلى صدر من خلافة أبي بكر. وقيل لم يزالوا على 
ذلك إلى صدر من خلافة عمر ثم قال هو أو أبو بكر لأبي سفيان: قد 
أغنى الله عنك وعن غربائك» إنما أنت رجل من المسلمين» وقطع ذلك 
عنهم. ثم اختلفوا في الحجة على الانقطاع. فزعم قوم أنه منسوخ ولم 
يذكر ناسخاً وهو قول ضعيف وإلى نحو هذا ينحو قول من يرى أن 
ذلك يعود يوماً ما إن احتيج إليه. واختلفوا في المؤلفة قلوبهم من هم؟ 
فقيل هو الكافر يؤلف بالعطاء ليدخل في الإسلام؛ وقيل هو المسلم 
الحديث العهد بالإسلام يؤلف بالعطاء ليثبت على الإسلام. وقيل هو 
الرجل من عظماء المشركين يسلم فيعطى ليستألف”'' غيره بذلك من قومه 
ممن لم يدخل في الإسلام. والأظهر من الآية أن المراد من أسلم ولم 
يجتمع قلبه على الإسلام وحدهء بل فيه شعب من الكفر فيراد أن يجتمع 
قلبه على الإسلام وحده وتزال شعب الكفر منه”" فأما من لم يسلم بعد 
فإذا يؤلف من قلبه ولم يفترق بعد منه شيء. وممن من كان من المؤلفة 
قلوبهم: أبو سفيان”'2 بن حرب وأبو سفيان بن الحارث”*؟ والحارث بن 


)١(‏ عبدالوهاب: هو أبو محمد عبدالوهاب بن على الثعلبى البغدادي» الفقيه المالكي» ولد 
سنة 55له/ 04هم ببغداد وتوفي سنة 477ه/ 4١٠1م‏ تتفل الله لد اولقات فنينا 
الإشرافء شرح المدونة. انظر وفيات الأعيان 2015/١‏ 08" 

(0) في (أ). (ح): «ليستألف». 

(6) «منها ساقط في غير (ح). 

(5) في (ب). (ح). (ه): «فأبو سفيان». 

(5) أبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب ابن عم الرسول َل أبو جعفر. شهد حنيناء 
وقصة إسلامه ذكرت في سيرة ابن هشام ."١1/4‏ 


١/1 


هشاء'"© 3 3 ان ف يل وهو الذي قال: 5 5 نيناً مع" 
رسول الله يكل وما أحد من الخلق أبغض إلي منه فما زال يعطيني حتى 
ما كان أحد من الخلق أحب إلى منه » وسهيل بن 0 وحكيم بن 

م2 1 5 4001 5 م2 
حزام ومالك بن غنوف72 والأقرع”” وعيينهة والعباس بن مرداس 
والعلاء بن جارية الثقفي2 . 

وقوله تعالى: #وفي أدبب » يريد في عتق الرقاب. وقد اختلف في 
تفسير ذلك» فقيل يريد ابتداء عتق الرقاب وذلك أن يشتري من مال الصدقة 
رقابا كاملة وتعتق. وإلى هذا ذهب مالك. وقيل هم الكاتبون ولا يجوز أن 
يعتق من الزكاة رقبة كاملة وهو قول أبي حنيفة والشافعي والليث. وقيل الآية 
تجمع الرقاب الكاملة والمكاتبين فيوضع النصف في الرقاب الكاملة والنصف 


)١(‏ الحارث بن هشام: هو أبو عبدالرحمن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي» أخو 
أبو جهل. كان شريفاً في الجاهلية والإسلام. أسلم يوم فتح مكة. توفي سنة 8ه/ 
*للم. انظر الإصابة ؟/1861. 

(6) صفوان بن أمية بن خلف القرشي. أسلم بعد الفتح وكان من المؤلفة قلوبهمء شهد 
اليرموك. قتل في آخر خلافة عثمان». وقيل في أول خلافة معاوية» وقيل غير ذلك. 
انظر تهذيب التهذيب 454/4. 

() من قوله: «أبو سفيان بن حرب... إلى: حضرت حنيناً مع» ساقط في (ب)» (ه). 

(4) سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري. أبو زيدء كان ممن خرج مع 
الرسول كك بأهله وجماعته إلى الشام مجاهداًء واستشهد ومات من معه إلا ابنته هند. 
انظر الإصابة 7841//4. 

(5) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي. أبو خالد المكي. أسلم يوم الفتح. توفي 
سنة 4هه/ 554م. وقيل غير ذلك. انظر الإصابة ؟/7178. 

(7) مالك بن عوف: وهو من المؤلفة قلوبهم. أسلم وأعطاه الرسول كلِدِ مائة من الإبل. 
راجع القصة في سيرة ابن هشام .٠٠١/4‏ 

0) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي استشهد في اليرموك سنة «١ه/‏ 98ام. 
وقيل غير ذلك. انظر الإصابة .91//١‏ 

(4) العباس بن مرداس أسلم. وقصة إسلامه جاءت في سيرة ابن هشام فراجع ذلك في 
6 

(9) علاء بن جارية الثقفي من المؤلفة قلوبهم». أسلم وقد أعطاه الرسول كك مائة بعير. 
انظر سيرة ابن هشام .٠١1/4‏ 


١/7 


6"ظ 


في المكاتبين» وهو قول الزهريء دليله قوله تعالى: دفي الزيّابٍِ» وإطلاقه 
هذا اللفظ يقتضي رقبة كاملة . وأما قول أبي حنيفة والشافعي فتحكم على الآية 
إلا أن يستند إلى دليل آخر غير الآية. وأما قول"'' الزهري فله تعلق بعموم 
الآية. واختلف الذين رأوا(" الآية في الرقاب الكاملة هل يعان بها المكاتب أم 
لا؟ فقيل لا يعان جملة وهو المشهور من قول مالك» وقيل يعان جملة. 
وقيل يعان في آخر كتابته ولا يعان في أثنائها. وهذا القول من رواية/ ابن 
القاسم وابن نافع عن مالك . وسهذا القول أن الذي يعين في آخر الكتابة 
كأنه أعتق جملته لأنه بذلك عتق فدخل تحت قوله تعالى: #وفي ألْوَابِ#. 
وحجة القول بأنه لا يعان جملة أن إطلاق لفظ الرقاب”؟ يفضي رقبة كاملة. 
وحية إن فأ يزان جحل لفط( الاي على العموم أ أن" ' يوضع سهم منها 
في الرقاب. ومن أعان مكاتبا فقد وضع سهما في الرقاب. واختلف على 
القول بإباحة ذلك في المكاتب جملة إن عجز المكاتب هل يرد ذلك من عند 
السيد أم لا؟ على قولين. الأظهر منهما الرد لأنه يخرج عن الذي حد الله 
تعالى من وضعه في رقبة. واختلف هل يعتق منه مدبر أم لا؟ على قولين. 
ذكر ابن شعبان9” أنه لا يعتق. وقد قيل إنه لا بأس أن يعتق منهء والأول 
أجود لأن المدبر ليس برقبة تجوز في الرقاب الواجبة لأنه قد خرج عن اسم 
الرقبة الذي قال الله عز وجل: لسر رَقَبَةَ #* [النساء: المجادلة: ”]. 
ومما يعضد هذا إطلاق لفظ الرقاب فى قوله تعالى: #وفي ألرِيّاب* وهذا 
أيضاً يقتضي رقبة كاملة . ْ 


واختلف في عتق بعض عبد على ثلاثة أقوال تقوم من المذهب: 


)١(‏ «قول» ساقطة في (ح). 

(0) في (). (ب): «أول». 

(6) «الرقاب» ساقطة فى )2 (ب). (د)» (ه). (ز). 

(4) «أن» ساقط في (أ). 

(1)84 أن كمان: هر أبن احجان مكمن. بن الفاسمع من اشتنان ان جمد بق رفع ين داركه: 
من كبار فقهاء المالكية بمصر. له كتاب أحكام القرآن. توفي سنة هه#ه/ 157م. انظر 
طبقات المفسرين للداودي ؟/157. 


1> 


أحدها: أنه لا يجوز جملة. والثاني: أنه يجوز جملة. والثالث: أنه لا 
يجوز إذا لم يتم بما فعل عتق العبد ويجوز إذا تم بما فعل عتق العبدء 
وإلى هذا 2 وحجة الجن اجملة إطلاق بعس الرقانا فى الآبة: 
واختلف في عتق العبد”'' المعيب على قولين في المذهب”". أحدهما لا 
يجزىء وهو قول أصبغ والمشهور في المذهب. والثاني أنه يجزئء وهو 
قول أحمد بن نصر. وحجة القول الأول أيضاً إطلاق بعض الرقاب لأنه 
يقتضي أيضاً رقبة سالمة. وحجة من أجاز عموم اللفظ. واختلف أيضاً في 
عتق من يجب على الرجل عتقه إذا ملكه هل يجزىء أم لا؟ وحجة من 
أجاز عموم الآية» ومالك لا يجيز ذلك لأن المنفعة إنما هي لرب الزكاة 
فكأنه لم يخرجها عنه. واختلف هل يعطى منها الرجل ليعتق عبده عن نفسه 
على قولين في المذهب مرويين عن مالك. وحجة القول بإجازة ذلك عموم 
الآية. واختلف هل يفدى منها أسير أم لا على قولين في المذهب أيضاً. 
فذهب أصبغ إلى أنه لا يفدى. وقال ابن حبيب وابن عبدالحكم يفدى. 
وحجة القول بأنه لا يفدى مفهوم إطلاق الآية وأنه إنما أراد بذلك من لو 
شتراه الإنسان لما عتق عليه. والأسير لا يمكن تملكه فليس برقبة. واختلف 
في ولاء المعتق من الزكاةء فقيل لجماعة المسلمين وهو قول الجمهور””" 
وقال أبو عبيد للمعتق» وقال الحسن وابن حنبل وإسحاق يجعل ما تركه فى 
الرقاب. وقال عبيدالله بن الحسن يجعل ماله في بيت الصدقات وحجة القول 
الأول أنه إذا كان الولاء له فكأنه لم يخرج عنه”2 لأن منفعته لهء وإنما 
مفهوم الآية أن تخرج منفعته إلى غيره. 


220 


وقوله تعالى: 9 وَالْمَدْرِمِينَ» : اختلف في صفتهم. فقيل هم الذين 
فدحهم الدين وإن كان لهم ما يؤدون منه ديونهم» وإلى نحو هذا ذهب ابن 
حبيب. وقيل هم الذين لا يجدون وفاء لقضاء ديونهم أو تكون معهم أموال 


)١(‏ «العبد»؛ ساقطة فى غير (ه). 

(6) «في المذهب» ساقط في (0)» (ز). 

49 في غير (أ)) (ز): «وعلى هذا الجمهورا. 
(854) «عنه» ساقط في (ب). (ج). (ح). (د). 


١ 


حفذكت 


بإزاء ديونهم فيعطون ما يقضون به ديونهم» وإلى هذا ذهب" عبدالوهاب. 
والقول الأول أصح لأن الغارم اشتقاقه من الغرم وهو أن يعطي الرجل ما 
عليه والغارم/ الذي يلزمه أن يغرم. 


وإنما سمي غارماً وإن لم يغرم بعد على ما يصير إليه. وكل من 
فدحه'" الدَّيْن فهو غارم. وقد قال تعالى: #وَالْصرِمِنَ» فعم ولم يخص. 
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة» وذكر 
فيهم الغارم وهو المتحمل بحمالة ولم يخص وهذا إذا تداين الإنسان في 
واجب أو مندوب إليه”" أو مباح. وأما إن تداين في مكروه أو محظور 
ويجمع ذلك التداين في معصية فاختلف فيه هل يكون من الغارمين أم لا؟ 
فالجمهور على أنه ليس من الغارمين ولا يقضى عنه ذلك الدين. وقال ابن 
عبدالحكم إذا حسنت حاله أعطي لأنه غارم؛ وحجة هذا الأخذ بعموم الآية. 
والجمهور خصصوا الآية بما عدا تداين المعصية. واختلف فيمن عليه الزكاة 
فرط فيها ولم يخرجها ناسياً أو عامداً حتى تلف ماله ثم أتى يطلب مع 
الغارمين ما يؤدي منه زكاته على قولين: أحدهما: أن ذلك لهء والثاني: أنه 
لا يعطى فلا يقضي من الزكاة زكاة”*©. ودليل القول الأول أن ذلك 0 عليه 
يؤخذ منه ويحكم به عليه ومن كان كذلك فهو غارم وقد قال تعالى: 
لوَالْعرِمِينَ4 فعم ولم يخص زكاة ولا غيرها. واختلف هل يقضي منها دين 
ميت أم لا؟ فقال ابن المواز”؟ لا يقضي منها”"'". وقال ابن حبيب يقضي 
وهو من الغارمين”'' وحجته عموم الآية» قال وقد كان امتنع النبي كه من 


)١(‏ من قوله: «ابن حبيب... إلى: ذهب» ساقط ق ()» (ز). 


)٠>(‏ «فدحه» ساقطة في (ب). 

(*) (إليه» ساقط في ,4ق (ج) «(ز). 

(4:) فى (أ). (ز): «دينه». 

(5) ابن المواز: هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المعروف بابن 
المواز. تفقه بابن الماجشون وابن عبدالحكم. وهو من كبار علماء المالكية. توفي سنة 
4ه 87هم. وقيل غير ذلك. انظر الديباج لابن فرحون ص577. 

)١(‏ «منها» ساقط في )4 (س (هى (و). 

(0) قوله: «فعم... إلى: من الغارمين» ساقط في (د). 


١ا/ك‎ 


الصلاة على من عليه دين قبل نزول الآية فلما نزلت الآية صار ذلك على 
السلطان. قوله تعالى: #وفٍ سبل ألو سبل الله تعالى كثيرة» إلا أنه 
اتفق العلماء على أن المراد بها هاهنا الغزاة المحتاجون وإن كانوا أغنياء في 
بلادهم . واختلفوا إذا كانوا أغنياء بالموضع الذي هم به. فقيل لا يعطون. 
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وقيل يعطونء وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعى وإسحاق. وحجة هذا القول الكتاب والسنة: فالكتاب قوله تعالى: 
وين َيل أل فإذا غزا الغنى فأعطى كان ذلك في سبيل الله. وأما 
السنة فقول النبي يكلِ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة» وقد ذكر فيهم 
الغازي وسماه غنيا. واختلف في الحاج هل يدخل تحت قوله تعالى: 
«وَفِ صَبِيلٍ أله فيعطى من الزكاة أم لا يدخل فلا يعطى. فذهب ابن 
عباس وابن عمر ومحمد بن الحسن إلى أنه في سبيل الله وأن الاية تنطوي 
عليه وانة يعطق من الزكاة لذلك. واحتجوا بأن رجلاً وقف ناقة له في 
سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج وتركبها فسأل رسول الله يَكِةِ فقال: «أركبيها 
فإن الحج من سبيل الله». وذهب الجمهور إلى أنه لا يدخل تحت اللفظ ولا 
يعطى من الزكاة. قال ابن القصار: والحجة لهذا القول إن كل موضع ذكر 
ا الله فالمراد به الغزو والجهاد: قال تعالى: #يِمَئِلُونَ في سَبلٍ أله 
[براءة: ]١١١‏ وقال تعالى: «الدِينَ امنُوأ وَهَاجَروأ وَبَهَدُواْ في سَبِِلٍ أله [براءة: 
٠٠‏ وكذلك آية الصدقة. وأما غير الغزو والحج من سبل الله فلا يدخل 
تحت قوله تعالى: #وّف سَبِيلٍ ألَهِ4 ولا يحمل على العموم في ذلك 
وإنما هو الغزو أو الغزو والحج هذا يكو فقول الجدهور مخ الغلماء""'. وتأول 
بعضهم على البخاري أن مذهبه حمل اللفظ على العموم في الغزو والحج/ 
وغير ذلك لإدخاله في كتابه قول النبي ئةِ: «فإن الحج في سبيل 7و 
وقوله: «إن خالداً قد احتبس أدراعه وأعبده في سبل 740 رقاله ايز 


)00( في (4ي (ز): #جمهور العلماء» . 

(؟) الحديث رواه أبو داود في سننه عن أم معقلء كتاب المناسك» باب: العمرة ؟/68014. 

(*) الحديث رواه مسلم عن أبى هريرة فى صحيحه ) كتاب الزكاة» باب : في تقديم الزكاة 
ومنعها اإكلاك. 


1١ا/ا/‎ 


الخف 1 


عبدالحكم يجوز أن يصرف من الزكاة كل شيء يكون من أمر الجهاد أو 
يكون منه بسبب مثل مصالحة عدو إذا خيف أو بناء حصن أو حفر خندق أو 
عمل مجانيق أو حملان أو سلاح أو مراكب للعدو وكراء النواتئة ويعطى منها 
للجواسيس الذين يأتون بأخبار العدو مسلمين كانوا أو نصارىء ورأى أن 
ذلك كله داخل في عموم قوله تعالى: #وَفٍف سيل ألو4. 

وقوله تعالى: #وَأبْنَ أَلسّبِيلٍ4 هو الرجل المسافر المنقطع به يعطى من 
الزكاة بقدر كفايته إذا كان محتاجاً أبداً باتفاق أو غنياً ببلده ومحتاجاً بموضعه 
باتفاق . لكلف إن كان غنياً بموضعه. قال البرقي('2: قول مالك إنه يعطى 
وإن 77 عا يريد ببلده. وقال أصبغ يريد بموضعه وبه قال الشافعي 
فوجه قول أصبغ قوله تعالى: 9# واس أَلسَبِيلٍ» فعم. وإن قلنا إنه لاا يعطى إن 
كار هنا )بعرم وهو الذي عليه الجمهور . فإن كان محتاجا بموضعه 
ووجد من يسلفهاء قال مالك في كتات ابن سحتون. لا يعطى- وقال ابن 
القاسم في كتاب محمد يعطى. وقآل ابرع 'غبدالجتك الى عليه آنا وتعييلفت 
لأنه يخاف تلفه ويبقى الدّين في ذمته إلا أن يجد من يسلفه على أنه" إن 
سلم ماله وإلا فهو في حل. وقول ابن القاسم أظهر بعموم قوله تعالى: 
وين التبيل». كاون البو 0؟ ومن يريد السفرء وبه قال الشافعي. وقال 
العراقي © لا تقع إلا على المجتاز. وحجة القول الأول عموم ايكية20 أن 
م ل ل ل ل يي 
الغارم غارما وإن لم يغرم بعد. وسمي المسافر ابن السبيل لملازمته إياه كما 


)١(‏ البرقي: هو أحمد بن عبدالله البرقي» أبو بكر. محدث حافظ. توفي في رمضان سنة 
٠هم‏ 884م. له مصنف في معرفة الصحابة. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي .١0/1‏ 

(0) في (ج). (ح): «ولو كان». 

5) «أنه» ساقط في (ب)» (ج). (ح). 

(:) «المجتاز» ساقطة في (ب). 

(6) العراقي: هو إبراهيم بن منصور بن المسلم المصريء أبو إسحاق» المعروف بالخطيب 
العراقي . ٠‏ شيخ الشافعية بمصر له تصانيف منها: شرح المهذب للشيرازي» في عشرة 
أجزاء. انظر وفيات الأعيان لابن خلكان .5/١‏ 

(5) من قوله: «وبه قال الشافعي... إلى: عموم الآية؛ ساقط في (ب). (و). 


1١74 


يقال للطائر: ابن ماء لملازمته إياه ونحو ذلك. ولنرجع إلى ما يعم الجميع 
من الأحكام فنقول: #8إِنَّمَا» في هذه الآية حاصلة تقتضي أن الزكاة كلها لا 
تعدو هؤلاء''' الثمانية الأصناف. إلا أنه اختلف في كيفية القسمة عليهم هل ' 
هو على الاجتهاد أو السواء؟ فذهب مالك وأبو حنيفة وغيرهما إلى أن ذلك 
على اجتهاد الإمام. وقال الشافعي هي مقسومة على ثمانية أصناف لاا يصرف 
منها سهم على غير أهلهء وهو قول بظاهر الآية. ومعنى الآية عند من قال 
بالقول الأول الإعلام بمن تحل له الصدقة ولم يقصد فيها التسوية في 
الفسعة: واختلف هل يجوز أن توضع في صنف دون صنف أم لا؟ فعند 
مالك وأبي حنيفة ومن تابعهما أنه يجوز أن توضع له ولو في صنف واحد 
على قدر الاجتهاد. وعند الشافعي أنه لا يجوز إلا أن تقسم على الثمانية 
الأصناف ولا يجوز أن يخص منها صنف دون صنف واحتج الشافعي بقوله 
عليه الصلاة والسلام لرجل سأله: «إن الله تعالى لم يرض في الصدقات 
بقسم نبي ولا غيره حتى قسمها بنفسه فجعلها ثمانية أقسام لثمانية أصناف. 
فإن كنت واحداً منها أعطيتك'”" وعند أبي ثور أنه إذا قسمها الإمام لا يخل 
بصنف منها وإن أعطى الرجل صدقته صنفاً دون صنف أجزأه ذلك. وعند 
النخعي أنه إن كان المال كثيراً قسم على/ الأصناف كلها وإن كان قليلاً “""او 
أعطى صنفاً واحداً. وعند بعض المتأخرين أنه إذا قسم المتصدق قسم في 
ستة أصناف لأنه ليس ثم عامل ولأن المؤلفة قد انقطعواء وإن قسم الإمام 
قسم في سبعة أصناف. فهذه خمسة أقوال أصحها قول مالك» إذ المفهوم 
من الآية إنما هو الإعلام بموضع الصدقة. فإن قيل فإذا انقسمت الصدقة 
على ثمانية أصناف وسهم المؤلفة قد انقطع فما يصنع به فهل يرد على سائر 
الأصناف يقسم عليهم؟ واختلف إن اجتمع في شخص واحد معان من 
الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى هل يستحق لكل صنف منها قسماً أم 
لا؟ فعندنا أنه لا يستحق ويدفع إليه على ضرب من الاجتهاد ونهى الشافعي 


0010( في (ج) (ح): لهذه؛ا. 
(0) الحديث رواه أبو داود في سئنه عن زياد بن الحارث» كتاب الزكاة» باب: من يعطى 
من الصدقة 5831/9؟. 
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في أحد قوليه إلى أنه يعطى للمعانى المجتمعة كلها. وحجة القول الأول 
لاهن الآية إذ المفهوم نيا "ه41 إنما تفلن اتح كن نلك المنات لوج 
ذكرء فمن اجتمعت فيه صفتان أو أكثر لم يراع ذلك وأعطي كما يعطى ذو 
الصفة الواحدة على الاجتهاد. واختلف هل استحقاق الصدقات كلها بالفقر 
والحاجة فقط أم بذلك مع غيره. فمنهم .من قال بالوجه الأول وزعم أن الله 
تعالى إنما ذكر الأصناف باختلاف معنى الحاجة فيهم فأكد ذلك وبين 
الوجه الذي لأجله وضع الصدقة فيه واحد على ما قال كئِ: «وردها في 
فقرائهم». فبين الاستحقاق بهذا الوجه الواحد. فأما العاملون فيأخذون من 
جهة الفقر لا من جهة المال فهم كالوكلاء للفقراء. وكذلك جوابهم في 
المؤلفة قلوبهم لأنهم كانوا يأخذون لإعزاز الدين فمع الفقراء يأخذون. 
ومنهم من قال بالقول الثاني وزعم أن الغارم قد يأخذ مع الغني وكذلك ابن 
اليل والغازئ : قال أبو الحيتق :والأقرس إل اتظاهي هذا لفل 
واختلف في نقل الصدقة من بلد إلى بلدء فقيل لا تنقل من الموضع الذي 
أخذت فيه بوجه وهو المشهور من قول الشافعي» وقيل يجوز نقلها على كل 
وجه وإن كان في الموضع الذي تجبى فيه من توضع فيه وهو قول أبي 
حنيفة. وقيل”" إن كان بالموضع الذي تجبى فيه من يستحقها لم تنقل عنهم 
وإن لم يكن ثم من يستحقها جاز نقلها إلى من يستحقهاء وهو قول مالك». 
وروي عن الشافعى مثلهء وحجة هذا القول قوله تعالى: #إِنَّمَا الصَدَقَتُ 
للَمُمَرَهِ4 فعم إلا أنه إذا وجد فقراء في موضع الصدقة لم ينقل عنهم لأنهم 
أحق بها وإن نقل الصدقة من موضعها ‏ وفيه من يستحقها ‏ فهل يسقط 
الفرض أم لا؟ المشهور في المذهب أنه يسقط. وذلك عند الشافعي على 
قولين الصحيح منهما أنه لا يسقط. وحكى بعض أصحاب مالك أنه قول 
مالك. قال ابن القصار ولم أجده منصوصاً عنهء والأظهر أنه يسقط*“) 


)١(‏ «أنه» ساقط في (ح)». (و). 

(؟) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .5١١/4‏ 

() «وقيل» ساقط في (أ). 

لاع كولاه ااردكى يلقن مانا طالله جد إل يتقو الف اي ل 


ليل 


ايه 


لعموم قوله تعالى: #إِنَّمَا الصَدَقَتُ لِلْمُقَرة» فعم. 


0 أن 55 4 ٠‏ 2000 
واختلف في قدر ما يغطى الفقير من الصدقة» فروى علي بن زياد 


وابن نافع”"؟ عن مالك أن ذلك على قدر الاجتهاد. وقد يقل المساكين ‏ 


وتكثر الصدقة. وروى عنه المغيرة أنه يعطى أقل من النصاب ولا يبلغه. 
والقول/ الأول أجرى على ظاهر الآية. وهل يصدق الرجل في أنه واحد من 
الأصناف التي ذكر الله تعالى أم لا؟ فنقول أما من يدعي الفقر ففيه قولان: 
أحدهما: أنه يصدق ولا يكلف ببيئة» والثاني: أنه لا يصدق الرجل الصحيح 
الذي لا يعلم فقره. وحجة من قال لا يصدق إلا ببينة أن يقول مفهوم الاية 
أن الصدقات إنما هي لمن يعلم من هذه الأصناف. وحجة القول الأول أن 
هذا من حقوق الله وحقوق الله تعالى أخف من حقوق الادميين فلذلك 
يصدق في حقوق الله تعالى ولا يصدق في حقوق الآدميين خاصة. وأيضا 
فإن الناس في حقوق الآدميين محمولون على الغنى حتى يثبت العدم. وذلك 
ظاهر قوله تعالى: #وَإن كانت ذو ذو عَتْرَّر # الآية [البقرة: ]78٠‏ وإن ادعى أنه 
ابن سبيل ففيه قولان: أحدهما: أنه لا يصدق إلا ببينة» والثاني: أنه يصدق 
إن كانت عليه هيئة الفقر. وقال مالك فى المجموعة: وأين يجد من يعرفه. 
وستطة الول الأول سفهرء. الآنة: وان دعن اله كوي ز رقي اليناف بالبافية الم 
يصدق إلا ببينة» ولم أرَ في هؤلاء خلافاً. وهذه الأصناف التي ذكرها الله 
تعالى أن الزكاة بينهم تبدأ عليهم كلهم, العاملون منهم ثم الفقراء والمساكين 
على العتق لأن سد خلة المؤمن أفضل العتق» وإن كان هناك مؤلفة بدىء 
بهم على من عدى العاملين لأن الإدخال في الإسلام أفضل من سد خلة 
الفقير. وقد يبدأ بالغرم إذا خشي على الناس. وقد يبدأ بابن السبيل على 


)000( علي بن زياد التونسي سمع من مالك الموطأ وتفقه عليه وله كتب على مذهبه منها 
كتاب يسمى: «خير من زنته» وبه تفقه سحئلون. عاش بعد مالك نحواً من خمس 
سنين. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص ؟60١.‏ 

(؟) ابن نافع: هو عبدالله بن نافع الصائغ» أبو محمد المدني. من أصحاب مالك وأعلم 
برأيه وحديئه. أثنى عليه الشافعي وغيره. توفي سنة 5١٠ه/‏ 9750م انظر طبقات الفقهاء 
للشيرازي ص87 .١‏ 


اليكل 


ففاذة 


ع 


الفقير إذا كان يدركه في بقائه أو : تأخره ه عن بلده ضرر» والفقير في وطنه 
أقل ضرراً. وتحصيل هذا عندي أن العامل يبدأ على الأصناف كلها وإن كان 
مبدأ في ألفاظ الآية كلها لأن الواو لا تعطي رتبة. وسائر الأصناف يقدم 
بعضهم على بعض بحسب الاجتهاد وما يرى أنه الأصلح”"'. 

5 تعالى : «هَرِيِصَةٌ ير أله محدودة. 

قوله تعالى: 98يَأببًا أل جَهِرٍ الْحكُدَارَ وَالْمتَفْقِينَ وأغلظ 

هذه الآية تقتضى أن يجاهد الكفار والمنافقين”' إلا أنه يحتمل أن 
يزيد تجاه السائف .كما تجاه الكناز بلست وحمل نيزيو" أن 
يجاهد الكفار :بالسيفت والمتافقين بدون”** ذلك: باللساق وتحوه”" . وتحييت 
هذا الاحتمال اختلف المفسرون فقيل المعنى جاهد الكفار والمنافقين بالسيف 
فأمر النبي يَكٍ بقتال المنافقين كما يقاتل الكفار وأذن له في قتلهم؛» وعلى 
ذلك مات النبي يِه وإلى هذا ذهب الزجاج. وقال ابن مسعود يفعل ذلك 
إن قدر وإلا باللسان» وإليه ذهب ابن عباس. وقيل المعنى جاهد الكفار 
بالسيف والمنافقين بإقامة الحدود عليهم وإلى هذا ذهب الحسن بن أبي 
الحسن» قال: وأكثر ما كانت الحدود تصيب يومئذ المنافقين. فلم ير من 
ذهب إلى هذين القولين قتال المنافقين ولا”'' قتلهم. ومال إلى هذ”" بعض 


)١(‏ راجع أحكام الزكاة في أحكام القرآن للجصاص 54/*؟:”" ‏ 2”145 أحكام القرآن للكيا 
الهراسي »5١75 8 7٠١6/4‏ التفسير الكبير للرازي 21١8 ٠٠١/١5‏ المحرر الوجيز 
.5١8-4‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 157/8 219 وفقه الزكاة 
للقرضاوي . 

(؟) في (ج)». (ح)ء (و): «المنافقون». 

(9) «أن يريد» ساقط في (ب)» (ها)ء (ز). 

(4) في (ح) زيادة: «سيف». 

(5) «ونحوه» ساقط في (0). 

(5) في (ح): «وإلى». 

() من قوله: «الحسن , فن ابي الحسن... إلى: ومال إلى هذا» ساقط في (و). 
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المفسرين”'' وقال: قتلهم لا يكون إلا إذا جلحواء وإذا جلحوا فهم كفار ثم 
قال ما ينقض مذهبه. قال: ووجه ترك رسول الله يَكدٍ المنافقين بالمدينة أنهم لم 
يكونوا مجلحين بل كان كل مغموس عليه إذا وقف ادعى الإسلام فكان في 
تركهم إبقاء وحياطة للإسلام ومخافة أن ينفر العرب إذا سمعت/ أن محمد يكل *"'او 
يقتل من يظهر الإسلام. فقال أولاً إنه يترك المنافقين ما لم يجلحوا وأن 
رسول الله كه تركهم بالمدينة لذلك» ا ات 10 
قال إن تركهم حياطة للإسلام؛ فعلى هذا إذا لم يحتج إلى حياطة الإسلام 0 
لزم أن يقاتلوا ويقتلوا وإن لم يجلحواء وهذا م والقول الأول 
أحسن على مقتضى الآية لأنه تعالى قرن جهاد المنافقين بجهاد الكفارء وظاهره 
التسوية في ذلك . فما يجاهد به الكفار يجاهد به المنافقون وذلك السيف إلا أن 
يتقي في قتالهم شيء على الإسلام فيبقي عليهم ومن فرق بين جهاد وجهاد فقد 
خرج على الظاهر. وقد مضى ذكر أحكام المنافقين في سورة البقرة فقف 
عليه”". وفي قوله تعالى : طوَلَين سَالْتَهُدْ لَبتُوك رما حكدًا خَوْصُ وَتلمبْ)» 
[براءة: 58] دليل على أن الجادٌ واللاعب فى النطق بكلمة الكفر سواء ودليل على 
أن 0 بآيات الله تعالى كفر. قال أبو الحسن: وفي قوله تعالى: 
«يَلِئُوس بِأنَّهِ ما كَالُوأْ وَلَقَدَ كَالُوأْ طِمَدَ الْكُفْر» [براءة: 74] دليل على أن توبة 
ا ب سرد 
قالوه. والذي قالوه هو قول الجلاس بن سويد بن الصامت”" : إن كان ما جاء 
به محمد فنحن من الحميرء وقول عبدالله بن أبي: لين يَجَعَمَآ إِلَ ألْمَدِيَةٍ 
حرجي لْتَمدٌ ينها اَلْوَل © [المنافقون: 8] . 


203 قاله ابن عطية ولفظه: قتلهم لا يكون إلا مع التجليح ومن جلح خرج عن رتبة 
النفاق. راجع المحرر الوجيز 775/8. 

(0) راجع 3 ابن يوسف: أحكام القرآن لأبي محمد عبدالمنعم بن الفرس. تحقيق 
تفسير سورتي الفاتحة والبقرة 5/1 - 4. 

(9) الجلاس بن سويد بن الصامت الأنصاري» كان من المنافقين ثم تاب وحسنت توبته. 
انظر الإصابة ؟/47. 

(5) القصة ذكرها السيوطي في لباب النقول ص404. وذكرها أبو الحسن الكيا الهراسي في 
أحكام القرآن .5١5/4‏ 


لما 


- /ا/ا - قوله تعالى : تم ئَنْ عَدهَدَ أله إلى قوله: اكَآمَميحَ يتاك 
5 7 1 وو لْقَويمٌ يما أَخْلنوا / 20 ما وعدوة وَيِما حكانوأ يَكُذبورت © 


هذه الآية نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري”" قيل وفي معتب بن 
قشير'” وذلك أن ثعلبة أتى رسول الله يَيِ فسأله أن يدعو له أن يجعل له 
مالاً. قال: فلو كان لى مال لقضيت حقوقه وفعلت به الخير. ولم يزل به 
حتى دعا له. فاتخذ غنماً. فنمت له حتى ضاقت بها المدينة» فتنحى عن 
المدينة» وكثرت غنمه فكان لا يصلي الجمعة». ثم كثرت حتى تنحى 
بعيداًء فترك الصلاة ونجم نفاقه ونزل خلال ذلك فرض الزكاة. فبعث 
رسول الله َكْةِ المتصدقين فلما بلغوا ثعلبة قال: هذه أخت الجزية ثم قا 
دعوني حتى أرى رأي. فلما أخبر رسول الله يكلِعِ بذلك قال: «ويحه' 
ثلاثاً. ونزلت الآية. وبلغ ذلك ثعلبة» فخرج حتى أتى رسول الله َكل 
فرغب أن يؤدي زكاته فأعرض عنه وقال: إن الله تعالى أمرنى أن لا آخذ 
زكاتك . فبقي كذلك حتى توفي رسول الله كله ثم ورد ثعلبة على أبي بكر 
ثم على عمر ثم على عثمان يرغب إلى كل واحد منهم أن يأخذ منه 
الزكاة. فكلهم يرد ذلك اقتداء بالنبي كَل وبقي كذلك ثعلبة حتى هلك 
في مدة عثمان”" فقوله تعالى: ##تَأعَمَبَيُمَ نِمَانَث نص في المعاقبة على 
الذنب بما هو أشد منهء والتقدير فأعقبهم الله نفاقاً. وقيل التقدير فأعقبهم 
البخل نفاقاً. 


وقوله تعالى : إل وو لْقَويَم # : يقنضي موتهم على النفاق. ولذلك 
لم يقبل رجوع ثعلبة لشهادة القرآن عليه بالنفاق إلى يوم*' الملاقاة. وقوله 
تعالى: #نِمَاًا©: يحتمل أن يريد نفاق معصية ويحتمل أن يريد نفاق كفر. 


)١(‏ ثعلبة بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية الأنصاري. شهد بدراء مات في خلافة 
عمرء وقيل في خلافة عثمان. انظر الإصابة ؟/19. 

(؟) نسب ابن عطية هذا القول إلى الحسن. راجع المحرر الوجيز 5*57/8. 

() ذكر ذلك الواحدي عن أبي أمامة في أسباب النزول ص84١  .19١‏ 

(5) «بالنفاق إلى يوم» ساقط في 4 (بغء (ه (وى (ز). 
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فإذا قيل إن المراد به نفاق كفر/ فإنما أقر ثعلبة على ذلك كما أقر ساك 118/ظ 
المنافقين. وإذا قلنا إنه نفاق معصية”'' فإنما أقر تعلبة على ذلك ولم تقبل 
مه الركاة عقابا له :وهذا خاصض كملية: ومن فعل ذلك الوقت مثل فعله أن 
لا يجوز أن يعاقب اليوم أحد في مثل ذلك بأن لا تؤخذ منه الزكاة فتؤخذ 
منه كرهاً وإن كان قد جاء عن عمر بن عبدالعزيز أن عاملاً كتب إليه أن 
فلاناً يمنع الزكاة. فكتب إليه عمر أن دعه واجعل عقوبته أن لا يؤدي الزكاة 
مع المسلمين لما يلحقه من المقت في ذلك”“2. وظاهر هذا من عمر أن 
العقاب عام فيمن فعل فعل ثعلبة» والصحيح ما قدمته. وإنما كان ذلك أيضا 
في تعلبة لقوله تعالى: #إِك يور يِلْقَوَتم4 فأخبر أن النفاق لا يزول عنه إلى 
يوم يلقاه ونفاقه إنما كان يمنع الزكاة فلم تقبل منه الزكاة فتبقى عليه تلك 
القسمة إلى أن يلقى الله عز وجل. وغير ثعلبة لم يقل فيه ذلك فلا يكون 
حكمه حكم ذلك الحكم. . وذكر بعضهم عن ابن عباس في نزول الآية غير 
ما تقدم. قال”" وذلك أن حاطب بن أبي بلتعة2 لما أبطأ عليه ماله بالشام 
حلف في مجلس من مجالس الأنصار إذا سلم ذلك لأتصدقن منه ولأصلن 
منه. فلما سلم بخل بذلك”*'. 

وقوله تعالى: 9يمآ أََْلَنُواْ أله ما وَعَدُوهُ وَيمَا حكانوأ يَكُذبوت» 
يقوم مو هذا أن تاحاوف" الوعف: والكدي 1 وقد جاء عن 
النبي كل ما يعضد ذلك. قال: اثلاثة من كن فيه كان منافقاً خالصاً: إذا 


)١(‏ من قوله: «فإنما أقر... إلى: معصية» ساقط في (أ). (ز). 

(؟) ذكر القصة ابن عطية فى المحرر الوجيز 771//8. 

(*) «قال» ساقطة في 0000 

(54) حاطب بن أبي بلتعة اللخمي. صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله كلِ. مات 
بالمدينة سنة ٠#ه/‏ ٠56م.‏ انظر الأعلام لال الإاصابة "٠0/١‏ 

(5) أورده الكيا الهراسي في أحكام القرآن 2590/4 والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن 27١9/8‏ والأجهوري في إرشاد الرحمن» تحقيق محمد عبدالله محمد ثاني 
0/1 . 

)3ن في غير (ه). (و). (ز): «خلاف». 

(0) «نفاق» ساقطة في (أ)» (ز). 


حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أَوْرّ تمن خان”١‏ ا فى بعض 
الأحاديث زيادة . وروي أن عمرو بن العاص لما احتضر قال: زوجوا فلاناً 
فإني قد وعدتهء لا ألقى الله بثلث النفاق” وإلى هذا ذهب جماعة كثيرة 

من أهل العلم أن هذه الخصال نفاق ومن اتصف بها فهو منافق إلى يوم 
ال م0 وذهب قوم إلى أنها ليست بنفاق. فقال عطاء بن أبي رباح: قد 
فعل هذه الخلال إخوة يوسف ولم يكونوا منافقين بل كانوا أنبياء. وهذه 
الأحاديث التي هي في عصر النبي كَل للذين شهد الله تعالى عليهم. وهذه 
الخصال في جاتر الأمة مدا من وخا( وذكر الطبري أن الحسن رجع إلى 
هذا. والقول الأول أطهر لأن الله تعالى قد قال: لانِمَاقً في لويم إِلَّ بَرْمِ 
لَْوتَمُ يمآ أَخَلَمُوأْ أَنَّهَ مَا وَعَدُوهُ# أي أعقبوا بالنفاق منعهم هذه الأشياف 
فمن 5 فيه هذه الأشياء فهو منافق. وهذه الآية على ما ذكر اين لبابة 
قد احتج بها بعضهم لمذهب مالك في أنْ الصدقة لا يلزم الحالف بها في 
يمين» فلا يحكم بها كانت لمعين أو غير معين اختلافاً لمن رأى الحكم 
ضعيف لما قدمناه من معنى الآية. وقال أبو الحسن: استدل به قوم على 
أن من حلف أن فعل كذا فله عليه كذا أنه يلزمه. وظاهره لا يدل عليه 
لأنّه ليس بنذر”” . 


)١(‏ رواه مسلم عن عبدالله بن عمر بلفظ: أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت 
فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر 
وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر. وفي حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق. وفي حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاثة... راجع 
مختلف هذه اي في صحيح مسلمء » كتاب الإيمان» باب: بيان خصال المنافق 
١/كه.‏ 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 5"8/8. 

(9) نسبه ابن عطية إلى البخاري وإلى الحسن بن أبي الحسن. راجع م.سنى.. ن.ص. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 5"8/8. 

() راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .5١6/4‏ 


كما 


4 حرا واي ارده تتنون ل أز الا منطفر لخ إن تتفل له 
يا اسار 6 ا 


سَبَِنَ عه فآن بِنْفِرَ أله م4 : 


قوله: «#اسْتَغْفِرَ لم يحتمل أن يكون بمعنى الشرط إن تستغفر لهم 
ا 00 كقول الشاع (23: 


/ اصع ينا آم احستى :لاقلونة< 'لدياءولا نتقلية ]إن تتقليك 


فلا تكون (أو) على هذا للتخيير ويكون معنى الكلام المنع من 
الاستغفار وإلى هذا ذهب الطبري ويحتمل أن يكون ذلك على التخيير 
لرسول الله كه ا ا ل 
نزول الآية فقال: أتستغفر للمنافقين وقد أعلمك الله تعالى أله لا يغفر لهم 
فقال له: 0 الله خيرنى فاخترت ولو علمت إِنّى إذا زدت على 
السبعين يغفر لهم لزدت. فإذا كان على جهة الشرط فلا يكون منسوخاً وإذا 
كان على التخيير ففيه إباحة الاستغفار للمنافقين. وهذا منسوخ لأنه لا يجوز 
سايم ل ل ا لا #ولا َل 
ا م كَاتَ أب61”" [براءة: 44]. 


وقوله تعالى: «إن تْتَغفرَ لم سَبِنَ مره يحتمل أن يكون جعل 
السبعين غاية الكثرة فضرب به المثل. والمعنى إن استغفرت لهم أبداً فلن 
يغفر الله لهم. فيكون في أول الآية إباحة الاستغفار إن لم يكن جاء على 
الشرط ويكون في آخرها قد أعلمه أن لا يغفر لهم وإن استغفر. ويحتمل أن 
يكون جعل السبعين حداً للمرات التي إذا استغفرها لهم لم تغفر ويبقى ما 
زاه على 'السبغيق: محلا أن يعفر نه ومحتيلا أن" لأ يعفر يه إلة أن دلكلته 
إنما هي دلالة خطاب. وقد اختلف العلماء في القول به. ولمالك ما يدل 
على القولين. وقول النبي كَلهِ: «لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر 


)١(‏ الشاعر هو كثير كما في المحرر الوجيز 151/8. والبيت من البحر الطويل. 


إفة وقيل نسخه قوله تعالى : «سوَاء عَلْتِهِمْ أَتَفتَرت لَهْرْ آم لم سََتَمْفِرَ لح أن يَعْفْرَ أله 
4 راجع الإيضاح صل/الا؟. 708 


١ /اثم‎ 


0 


لهم لزدت؛ دليلاً على أنه لم يقل بدليل الخطاب لأنه لو قال بدليل الخطاب 
لكان عنده أن الزيادة على السبعين يغفرها. فإذا لم يقل بدليل خطاب الآية 
كان أي الزيادة في الاستغفار على السبعين د خفن له. روهذا أيضًا إذا كيل 
به منسوخ . لس بوم 
عليه: #إن تَتْتَغْفِرَ طمَ سَبَعِنَ عرّةٌ فلن يَنْفْرَ أَلَهُ »4 قال: «لأزيدن على 
السبعين». وهذا حلاف ما تدم ع وهر من الب فقول بدليل الخطاب 
فنسخه الله تعالى بقوله: هسَوَآء عَلَتْهِمْ اسْتَغْثَرَتَ لَهُمْ أمْ لم صْتَغْفْرَ نر لَحُم آن 
يَْفِرَ أَسَّهُ لخ [المنافقون: 5]. وكثير من العلماء 0 
فيحملون أولها على الشرط ولا وه 0 الخطاب”" . 


و ممه 


© - وقوله تعالى: طولا ضَلِ ع حل مَنْهُم مَاتَ أبدذَا ولا لتم ع1 
يرود : 


هذه الآية نزلت في شأن عبدالله بن أبي بن سلول حيث توفي. فروى 
أنس”" أن رسول الله يك لما تقدم للصلاة جاء جبريل عليه السلام فجذب 
بثوبه فانصرف رسول الله يكل ولم يصل عليه”*؟ ففي هذا أن رسول الله يكل 
لم يصل عليه. ل ا وروي 
أن ابنه عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول” “© جاء رسول الله كَكهِ بعد موت 
أبيه فرغب في" أن يصلي عليه وفي أن يكسوه قميصه الذي يلي بدنه. 
وقيل إن ابن أبي قبل موته قد كان رغب لرسول الله كل أن يستغفر له 


)١(‏ «في آخرها» ساقط في (ب).: (ه). 
زفق ذكره مكي في الريضاح ص77/8. 


(0) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري» خادم النبي يك وأحد المكثرين من الرواية عنه. 
توفي سنة ؟وه/ ١/م‏ وقيل سنة 97هم/ ؟1ام. انظر الإصابة .45/١‏ 


هق في رواية ابن عطية: فجذبه بثوبه وتلا عليه: «رلا صل ع1 1 اع تيم ئَاتَ أبدا. . . » 
راجع المحرر الوجيز 145/8. 

(8) عبدالله بن عبدالله بن أبي بن سلول: هو عبدالله بن عبدالله بن أبي بن مالك بن 
الحرث بن مالك بن سالم الأنصاري الخزرجي. توفي سنة 7١ه/‏ 5737م. انظر الإصابة 
لابن حجر ذظ5 

(5) «في» ساقط في (ح). 


184 


ويصلي عليه فأجابه. فلما جاء رسول الله كك ليصلي عليه قام إليه عمر وقال 
يا رسول الله: أتصلي عليه وقد نهى الله تعالى عن الاستغفار لهم/ وجعل ومم/ظ 
يعدد أفعال عبدالله. فقال له النبى ككِ: «آخر عنى يا عمر فإنى خيرت ولو 
أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت» وفي د آخر: «أن 
انبيصي لاا يغاي غنة من الله شبنا واي لأرجو :أن بيلم يفغلي هذا الف وجل 
من قومي» كذا في بعض الروايات». يريد من منافقي العرب. وفي بعض 
الروايات من قوله. فسكت عمر وصلى رسول الله كه على عبدالله ثم نزلت 
هذه الآية بعد ذلك”'' وصلى عليه النبي كلِ إما لموضع إظهار الإيمان وإما 
لأنه لم يتحقق كفره ولو تحقق كفره لما صلى عليه. وجاء أنه تاب بهذه 
الفعلة من رسول الله كَلخِ والرغبة في إسلام”" عبدالله ألف رجل من 
الخزرج. وجاءت أحاديث شتى تدل على أن رسول الله كَهٍ لم يصل على 
عبدالله منها حديث جابر قال: أتى رسول الله كلخ عبدالله بن أبي بعدما دفن 
فأمر به فأخرج فوضعه بين ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه تب 
واختلف في هذه الآية هل هي ناسخة أم لا؟ فقيل هي ناسخة لقوله 
تعالى: #وَصَلٌ 1 ِنَّ صَلَوتَكَ سَكنٌ له [براءة: 6٠١‏ وهذا قول فاسد لأن 
قوله لوَصَلٍ عَيِهمِ في غير المنافقين نء وهم الذين تابوا. وقوله: #ولا 
تضَلِ»4 في المنافقين. قرشي قاد لقوله تعالى: #اسْتَغْفِرَ ْم أو . 
تعفر َنْتَمْفْرٌ لكخِ4 وقد تقدم الكلام على هذا. وقيل هي ناسخة لفعل النبي ككل 
يريدون من الصلاة على عبدالله بن أبى. وهذا على القول بأنه صلى :عليه . 
نهل ثلاثة أثوال. لمن هم . أنه ناسخ .. وقيل ليس بتاسخ وإثما فيه 'إعلام 
بحكم ماء وعلى هذا يأتي قول من لم ير أن النبي يَكةِ صلى على 
عبدالله بن أبي”*“. وقد اختلف في الصلاة على الجنائز. هل هي سنة أو 


)١(‏ راجع لباب النقول ص559., أسباب النزول للواحدي ص95١.‏ 197. جامع البيان 
15 » سيرة ابن هشام .١155 .١58/4‏ 

(؟) «إسلام» كلمة ساقطة في غير (ج)» (ح). 

(©) ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز 5417//8؟. 

زفق راجع الإيضاح ص7/8؟ .2 5794. 


حل 


فرض كفاية على قولين. والأظهر أنه كفاية. قال بعضهم والدليل على ذلك 
قوله تعالى: #ولا َل عل أحرٍ يِنْهُم* يعني المنافقين. ودليل هذا وصل 
على غير المنافقين من المؤمنين. 

(9©) - وقوله تعالى بعد هذا: لما عَكَ الْسُحْسِدينَ من سبل : 

يحتج به في إسقاط الضمان على قاتل البهيمة الطائلة. 

© - قوله تعالى: ظحُدْ بِنْ أمَوهِمْ صَدَمَهُ تطْهَرهُمْ ركهم يبا وَصَلٍِ 
يهم إِدّ صَلَِتَكَ سكن 41 : 

اختلف في هذه الآية هل هي في الصدقة المفروضة أم في صدقة 


التطوع؟ فذهب جماعة إلى أنها في صدقة التطوع ورووا أن أبا لبابة 
والجماعة التانتة كه وهى الستضودة فول كناك - لحرا عل كلما 
وََلكَرَ سينا [براءة: ؟١٠] ‏ جاءت رسول الله يل لما تيب عليها”'2 فقالت يا 
رسول الله: إنا نريد أن نتصدق بأموالنا زيادة فى توبتنا. فقال 
رسول الله كلِ: «إني لا أعرض لأموالكم إلا بأمر الله تعالى». فتركهم حتى 
نزلت الآية. فروي أن رسول الله كعِ أخذ ثلث أموالهم مراعاة لقوله تعالى: 
مذ من أَمَوهِمَ صَدَمَةُ#. إلى هذا ذهب ابن عباس وغيره”'؟. وذهب جماعة 
إلى أنها في الصدقة المفروضة”". وإذا قلنا بهذا فقوله: شين أَمَولِهِم» لفظ 
عام في الأموال المأخوذ منها الصدقة وفيمن تؤخذ منه الصدقة”'' . 

وقوله تعالى: #صَدَقَةِ4 لفظ مجمل في القدر المأخوذ ما هو. فينبغي 
أن يبحث عن عموم الآية ما خص منه وما لم يخص. وعن مجملها بما 
فسر. أما الأموال فلا خلاف أنه يدخل تحت عمومها الحرث والماشية 


)١(‏ «لما تيب عليها» ساقط في () (هى (ز). 

(؟) ونسبه الفخر والجصاص إلى الحسن. راجع التفسير الكبير 21071//1 وأحكام القرآن 
للجصاص 685/4". وراجع القصة في أسباب النزول للواحدي ص144١.‏ 198. 

(*) وهو ما ذهب إليه الجصاص بقوله: والصحيح أنها الزكوات المفروضات. راجع أحكام 
القرآن للجصاص 5/4ه8". وذكر القرطبي أن ذلك ينسب إلى ابن عباس» وهو قول 
عكرمة فيما ذكر القشيري. راجع الجامع لأحكام القرآن 45/8؟. 

(54) من قوله: «وإذ قلنا بهذا... إلى: الصدقة» ساقط في (أ). (ز). 


ل 


والعين. واختلف/ في سوى هذه من العروض على ثلاثة أقوال: أبو حنيفة 
يوجب فيها الصدقة على الإطلاق”2 وداود يسقطها(”' على الإطلاق» ومالك 
يوجبها على المدير على شروط معلومة من مذهبه. وحجة أبي حنيفة قوله 
تعالى: #9حُذ مِنْ مو صَدَفَهَ 4 . وحجة داود قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)»”" ففهم منه أن ذلك خارج 
عن تلك الأموال لا لعلة وحمل عليه سائر العروض وأما مالك رحمه الله 
تعالى فحمل الآية على عمومها من عروض التجارة والحرث فلذلك فرق بين 
المدير وغيره.. وأما من تؤخذ منه الصدقة فالاية فيهم محمولة على عمومهاء 
إلا أنه اختلف في الصبيان والمجانين. فمالك يوجب الزكاة في أموالهم على 
الإطلاق. وأبو حنيفة يسقطها عليهم إلا في الحرث. وابن شبرمة يسقطها إلا 
في الماشية» وقوم يسقطونها جملة. فحجة مالك عموم الاية وقوله عليه 
الصلاة ا «أمرت أن آخذها من أغنيائهم» وغير ذلك من العموم. 

وبمثل هذا يحتج ابن شبرمة» إلا أن أبا حنيفة تناقض بإيجابه”* الزكاة في 
حرثهاء وابن شبرمة بإيجابه الزكاة”» في ماشيتها. وحجة من أسقطها جملة 
سه أي احريقة إلا أنه الا اتات فقول وقول مالك ومن تابعه أظهر. 

واختلف أيضاً”"' في العبيد”"". فعندنا أنه لا تجب زكاة في أموالهه”", 


والشافعي في أحد قوليه وأصحاب الرأي وسفيان”" يرون الزكاة في أموالهم 


() قال الجصاص: وبذلك كان يقول شيخنا أبو الحسن الكرخي. راجع أحكام القرآن 
للجصاص 5/4ه"”. 

(0) في (أ). (ز): «يطلقها». 

(0) الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة» كتاب الزكاة» باب: لا زكاة على المسلم في 
عبده وفرسه لا" 

(5) في غير (أ)» (ح) زيادة: «في». 

(6) «فى حرثها وابن شبرمة بإيجابه الزكاة» ساقط فى (أ)) (و)» (ز). 

)3( 8 () زيادة: «فى مال». 

(0) في (0» (ز): «العبد. 

)2 في (أ)» (ز): «ماله؛. 

(9) هو سفيان الثوري: سبقت ترجمته ص4". 


19١ 


رو 


وأن السيد يخرجها. وأبو ثور يرى مثل ذلك إن كان المملوك مسلماًء 
حنيفة والشافعي في أحد قوليه يريان في ماشيتهم خاصة الصدقة يخرجها 
الل 
وحجة مالك ومن تابعه قوله تعالى: من من ن أَمَرَهِمّ صَدَ صَدَفَةٌ» دل 
على أنه لم يرد العبد إذ لا يصح أن يقال في مال العبد أنه ماله على 
الإطلكق إذ :له بهو ل نا ينجو لرت الما فى مالف من الهنة دو اللميدقة 
وما أشبه ذلك بإجماع» وإنما هو ماله على صفة. فإطلاقه ذلك اللفظ دل 
على أن العبيد لم يدخلوا في عدوم المأخوذ منهم . ومن رأى الزكاة فى 
أموالهم رأى عموم الآية منسحباً عليهمء وما سوى هذين"" مررة 
ضعيف. وأما الصدقة التي جاءت مجملة في القرآن فقد بين النبي كك ما 
العراد بذلك الإجمال. أما في العين فجعل النصاب المأخوذ منه ربع العشر 
فى الورق مائتي درهم وفي الذهب عشرين ديناراً على ما ذكرنا فيما تقدم 
من أنه قن:زوي ذلك عنه. وفى في الحرث خمسة أوسق وفي الماشية خمس 
ترف هق الأدل بدنييا ها وأربييد شاة من الغنم يؤخذ منها واحدة. وفي 
ثلاثين من البقر يؤخذ منها تبيع. وفي أربعين مسنةء» على خلاف في هذا 


كله وهو محتاج إلى تفسير واستقصاء طويل ليس هذا الكتاب بموضع 
إفرف 
له 0 . 


ور كاي ملي ْم بهم 4 يحتمل أن يكون النبي وله هو 
الصدقة يكون تقدير قوله: #بيهآ# أي نفسها. ويحتمل أن يكون الضمير في 
#طَهرهُم» عائداً على الصدقة” ' ويكون #وتركايم» مسنداً إلى النبي يَله. 


.)5( «هذين» كلمة ساقطة في (ب).‎ )1١( 

(0) «القولين» كلمة ساقطة في (ج). (ح). (ه). 

(6) راجع ذلك مفصلاً في فقه الزكاة للقرضاوي 0177/١‏ وفي أحكام القرآن للجصاص. 
باب: مقدار الزكاة 05/4" 0 55”. 

(5) من قوله: «ويكون تقدير... إلى: على الصدقة» ساقط في (أ). (ب)». (ها)ء (و). 
(ز). 


45 


وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تؤخذ زكاة من كافر لأن التطهير والتزكية لا 
تصح في الكفار. 

/ قوله تعالى: #وَصلٍ عَلبْهمَ . ..* معناه ادع لهم فإن في دعائك لهم 
سكوناً لأنفسهم. وقيل أراد الصلاة المعلومة صلاة الجنائز”'' وقد تقدم قول من 
زعم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #وَلا صل عله أحلر ينبم مات 742" 
[براءة : 45 وبينا فساده. والذين قالوا إن معنى الآية الدعاء» قالوا كان النبي عَكَدِيد 
إذا أتاه قوم عطاقم قال: «اللهم صل على آل فلان» بسبب هذه الآية. قال ابن 

بي أوفى ' فأناه أب بصدقته فقال: الهم سل علي ال أبن ار 

لا؟ فذهب 7 الظاهر إلى وجوب ذلك أخذاً بظاهر القرآن والحديث المذكور. 
ولم يوجبه الجمهور. وقال ابن القصار: قول الجماعة أولى . 


وقوله تعالى: طوَصَلٌ عَلهم» معناه إذا ماتوا. هكذا يقتضي إطلاق 
الصلاة في الشريعة يعدا" ولوانيت أنه أراد الدعاء لكان خصوصاً للنبي ظَلل 
بقوله تعالى: «إنَّ صَلَِتَكَ سَكنٌ م4 ولا نعلم هذا في غير النبي كلل. 
ويجور أن يحمل الأمر على الندب . وبهذه الآية احتج مانع الزكاة على أبي 


() قال الفخر الرازي: قال الواحدي: السكن فى اللغة ما سكنت إليه. والمعنى أن 
صلاتك عليهم توجب سكون نفوسهم إليك» والمفسرين عبارات. قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما دعاؤك رحمة لهم. وقال قتادة: وقار لهم. وقال الكلبي: 
طمأنينة لهم. راجع التفسير الكبير .184/١5‏ 

(؟) نسبه ابن عطية إلى مكي والنحاس. راجع المحرر الوجيز 757/8. الإيضاح ص 778. 

©) ابن أبي أوفى: هو عبدالله بن أبي أوفى واسمه علقمة بن خالد بن الحارث بن أبي 
أسيد بن رفاعة بن ثعلبة» من هوازنء أبو معاوية وقيل أبو إبراهيم. توفي سنة ١+ه/‏ 
٠م‏ انظر الإصابة لابن حجر ؟/571. 

(4) رواه مسلم في كتاب الزكاةء باب: الدعاء لمن أتى بصدقته #/1؟1١.‏ 

(©) قال الشافعي رحمه الله: والسنة للإمام إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ويقول: 
أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. راجع التفسير الكبير .180/1١1‏ وقال 
الجصاص: وكذلك ينبغى لعامل الصدقة إذا قبضها أن يدعو لصاحبها اقتداء بكتاب الله 
وسنة انبيه يَكِ. راجع أحكام القرآن للجصاص 51/4”. 


١57 


لظ 


بكر بقوله تعالى: «إنَّ صَلَوتَكَ سَكنٌ ل فقالوا: لم تكن الزكاة إلا مع 
صلاة النبي كه التي كانت سكناء وصلاة غيره ليست كذلك فلا تجب الزكاة 
علينال'». واختلف في الصلاة على غير النبي يكلِ هل يجوز أن يقال 
صلى الله على فلان؟ فلم يجزه قوم وذكر عن ابن عباس». وأجازه الجمهور 
وحجة إجازتهم الآية والحديث المتقدم . واختلف هل يجب دفع الزكاة فى 
الأموال الظاهرة كالحرث والماشية إلى العام أم لا؟ ففي مدهت هاللك "2 أنه 
يجب» وإن فرقها المالك دون 0 0 وذهب الشافعي في قوله 
الجديد إلى أن رب المال مخير بين أن يفرقها بنفسه 9 يدفعها إلى الإمام 
فيفرقها. ودليل قول مالك ايدان قوله تعالى: ##مُذْ من 2000 صَدَقَة 4 . 


9 - قوله تعالى : «لا نَم فيد اد تي ا ص َل الت ين أله يي أحنق 
2 تَهُومْ فِيهُ فِيهِ فيه رجال حورت كت أن ل رأ ونه ِب ب الْمْطَفَربنَ 49 : 


اختلف في الضمير في طفِيهِ رِجَال4 على من يعودء وفي الرجال. 
فقيل الضمير عائد على مسجد رسول اله يله والرجال جماعة الأنصار. 
أثنى عليكم بالطهور فماذا تفعلون؟» قالوا يا رسول الله إنا رأينا جيراننا من 
اليهود يتطهرون بالماء ففعلنا نحن كذلك فلما جاء الإسلام لم ندعه. فقال 
رسول الله ككلةِ: «فلا تدعوه أبدأ»”؟؟ يريدون بالتطهير الاستنجاء. وقيل 
الضمير عائد على مسجد قباء» والمراد بنو عمرو بن 7 وروي أن 


)١(‏ قال الفخر الرازي: واعلم أنه ضعيف لأن سائر الآيات دلت على أن الزكاة إنما 
وجبت دفعاً لحاجة الفقير كما في قوله: #9إِنّمَا أَلصَّدَكتٌ لِلْمْقَرَآو4. وكما في قوله: 
«وف أنَوَلهمَ عن لِلتَيَلِ ولحرور 40. راجع التفسير الكبير 2180/15: .18١‏ 

(؟) (مالك» كلمة ساقطة في (أ (ز). 

() «ضمن» كلمة ساقطة في (أ): (ه)ء (ز). 

(4) الأثر ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 2775/8 والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
والسيوطي في لباب النقول ص478. 

(©) بنو عمرو بن عوف: هم بطن من الأوس., من الأزدء من القحطانية» منازلهم قباء 
والصفينة. انظر معجم قبائل العرب ؟475/7. 


١.4 


رسول الله يَككهِ قال تلك المقالة لهمء. وكنى الله تعالى في هذه الآية على 
الاستنجاء بالتطهر. ففي الآية دليل صحيح على إجازة الاستنجاء بالماى 
وهي مسألة قد اختلف أهل العلم فيها. فلم ير قوم منهم الاستنجاء بالماء 
0 بالأحجار منهم حذيفة وسعد بن ين والؤفين. وقال: لعن الله 
غاسل أسته. وقال ابن المسيب: هل يفعل ذلك إلا النساء. وكان الحسن 
حبيب/ الاستنجاء إلا بالماء فأما بالأحجار مع وجود الماء فلا وهو قول شذ 
فنة. حال السسهون الاسنتيحاء نهنا ميا أحادة بالماء للذية المتقدمة 
والحديث» وأجازوه بالأحجار لل وهذا القول أحسنينا: والقول 
الأول مردود بالآية» والثاني مردود بالحديثء إلا أنهم اختلفوا في الأفضل 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه الماء. والثانى: أنه الأحجار. والثالث: الجمع بينهما. 
فالأحجار لإزالة غير النجاسة والماء لإزالة أثرها. والحجة للقول بتفضيل 
الماء وهو الذي عليه أكثر المذاهب أن الله تعالى قد ذكر استنجاءهم بالماء 
الأفضل. وقد جاء عن النبى يَلِ ليلة الجنء والجن يستفتونه على 
الاستنجاءء فقال ثلاثة أحجارء قالوا وكيف بالماء. قال هو أطهر 
١‏ شف 
واطيب '. 


)١(‏ سعد بن مالك: هو سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة البكري. قال التبريزي 
هو جد طرفة بن العبد. انظر خزانة الأدب للبغدادي .7785/١‏ 

(؟) عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: مرن أزواجكن أن,يستطيبوا بالماء فإني 
أستحييهم . 
وثبت أن النبي يك كان يحمل الماء معه في الاستنجاء فكان يستعمل الحجارة تخفيفاً 
والماء تطهيراً. راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2751/8 555. 

(9) قال ابن عطية: وحدثنى أبى رضى الله عنه أنه بلغه أن بعض علماء القيروان كانوا 
يفتخدون كي متوضياتهم أخجاراً فى تراب تون بيثم يتغتجزة بالماء أحذا .يوذ 
القول. راجع المحرر الوجيز 777/8. وكذلك ذكره القرطبي نقلاً عن ابن العربي في 
الجامع لأحكام القرآن 5517/4. 


هه 


ارو 


©2: 9 - قوله تعالى: لاما كن لبي أي اك أ لتنا 


ِلْمَتْرِكِنَ * إلى قوله : #فلمًا بين له َم عدو تر هِنْذ4 : 
اختلف في الاستغفار ما المراد به في قوله تعالى: #أن يسْتَغْفِرُوا 


ِلْمَتْرِكِينَ* فقيل الصلاة.» وهو قول عطاء. وقيل هو الدعاء بالمغفرة 
وهو قول الجمهور. والذين ذهبوا إلى هذا اتفقوا أن من ليس من 
إيمانه من الكفر كمن مات منهم. ومن نصر الله تعالى عليه من إحيائهم 
بأنه لا يؤمن كأبي لهب داخل تحت هذه الآية فلا يجوز الاستغفار له. 
واختلف في الحي من الكفار لا يقطع بأنه لا يؤمن هل هو داخل 
تحت عموم الآية فلا يجوز الاستغفار له أو ليس بداخل تحت العموم 
فيجوز الاستغفار له على قولين''2. واختلف فى سبب الآية. فقيل نزلت 
فق “قعنة أن -طالت9 عن التضر فشكل عليه الى كله فرعظه فال 
ديا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها يوم القيامة». وبالحضرة 
أبو جهل وعبدالله بن أبى أمية0". فقالا له: يا أبا طالب: أترغب عن 
ملة عبدالمطلب. فقال أبو طالب والله يا محمدء والله لولا أني أخاف 
أن يعير بها ولدي من بعدي لأقررت بها عينك. ثم قا 0 
عبدالمطلب. ومات على ذلك إذ لم يسمع البي وي ما قال العباس 

فتزلت: إِنّك 1 ريق ع اه ولكنّ أله جَرِى من س4 [القصص: 
5] فقال النبي كله : الأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فكان يستغفر له 


)١(‏ قال ابن عطية: والاستغفار للمشرك الحي جائز إذ يرجى إسلامه. ومن هذا قول أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه: رحم الله رجلاً استغفر لأبي هريرة ولأمه. قيل لهابولابيه 
قال: لا إن أبي مات كافراً. راجع المحرر الوجيز 189/8. 

زفة أبي طالب: هو عبد مناف بن عبدالمطلب , بن هاشم من قريش عم النبي كو من 
رؤساء بني هاشم نصر النبي عد ودافع عنه. مات بمكة كافراً في السنة العاشرة من 
النبوة. انظر الأعلام 2١55/4‏ طبقات ابن سعد ١/هلا.‏ 

(*) عبدالله بن أبي أمية: واسمه حذيفة» وقيل سهل بن المغيرة بن عبدالله المخزومى صهر 
النبي يكل . أخرج له البخازئ :انظر الاصابة الاين حجر +/754. ْ 

زع العباس: هو أبو الفضل العباس بن عبدالمطلب ,ب بن هاشم من أكابر فريش في الجاهلية 
والإسلام. توفي سنة ”#ها/ 587م. انظر الإصابة لابن حجر ؟/10”. 


لحل 


حتى نزلت هذه الآية فترك الاستغفار له2©. وروي أن المؤمنين لما 
فلذلك دخلوا. فى التأنيت: والنهى.. ‏ وقيل نولت الآية :يسيب قول 
رسول الله عَلَِيَد في المنافقين: «لأزيدن على السبعين». وعلى هذين 
القولين في الست ايترتب ا في 0 تسبحته هله الآيقء وذلك أنه 
ع ناسخة 0 له عليه الغا : و والسلام: ادن على السبمين؛ ,0 
استحرت عليه الشمس وجعل يرغب في أن يؤذن له في الاستغفارء 
فنزلت الآية ولم يؤذن له. وأخبر أصحابه/ أنه أذن له في زيارة قبرها 
ومنع أن يستغفر لهاء فما رؤي باكياً أكثر من يومئذ. وقيل نزلت الآية 
بسبب جماعة من المؤمنين قالوا استغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم 
لأبيم قنولك” الآيت*,. .وعك هنيف القوليك. فى السب يفرتك< القول: في 
الآية” أنه" لسة ببتاسحة. 


وقوله تعالى: لين بَنَدِ مَا يَرّت خخ أَبَبعَ أشحبُ للحيو 4. 


دليل قوي لمن يجيز الاستغفار لأحياء المشركين الذين لم يؤس من 
إيمانهم » ومن هذا قول أب هريرة رحم اللّه رجلا استغفر 0 هريرة وأمه. 
قيل له ولأبيه. قال لأن أبى مات كافراً. 


)١(‏ راجع لباب النقول ص١48»,‏ وأسباب النزول للواحدي ص1979. قال الفخر: قال 
الواحدي: وقد استبعده الحسين بن الفضل لآن هذه الشورة من آخن القرآن نزولا 
ووفاة أبي طالب كانت بمكة في أول الإسلام. وأقول هذا الاستبعاد عندي مستبعد. . 
راجع ذلك في التفسير الكبير 558/15. 

(؟) «لموتاهم» كلمة ساقطة في (أ). 

(9) راجمع المحرر الوجيز 2789/8 والتفسير الكبير .558/١5‏ 

(5) راجع أسباب النزول للواحدي ص158١»,‏ 194. 


١/ 


1 ظ. 


م. مور 


قوله تعالى: وما كارح أسْيَعْفَارٌ إِبَهِيمَ لأنّيه»: 
المعنى ليس في استغفار إبراهيم لأبيه حجة أيها المؤمنون لأن استغفاره 
له إنما كان عن موعدة. واختلف هل كان هذا بعد أو لم يكن. وإنما يكون 
يوم القيامة» وقال سعيد بن جبير ذلك كله يوم القيامة وذلك أن إبراهيم يلقاه 
فيعرفه يتذكر قوله: 0 لك و ِنَم 1 5 حَيفً) # [مريم: 407] 
فيقول له ألزم حقوي ولن أدعك اليوم لشيء ء فيلزمه حتى يأتي الصراط 
فيلتفت إليه فإذا هو قد مسخ ضبعاناً أمرداً فيتبرأ منه حينئذ”'' وهذا قول 
ضعيف. وذهب الجمهور إلى خلاف هذا وأنه قد كان هذا كله فيما مضى. 
واختلفوا في هذه الموعدة ما هي». فقيل هي موعدة فر راهيم عليه السادم 
لأبيه بأن يستغفر له وذلك لقوله تعالى: «مَاْسْتَغْفْرَ لَك رق إِنَهُ كنت بى 
حَينِئ» [مريم: 47] وقيل هي موعدة من إبراهيم لإبراهيم بأنه سيؤمن فكان 
إبراهيم قد قوي طمعه في إيمانه فحمله ذلك على الاستغفار له حتى نهي 
عنه بما تبين له منه. واختلف فى تبينه بأنه عدو لله بما كان. فقيل ذلك 
يموت أن على «الكفن» وقيل ذلك بأنه نهي عنه وهو حي”""'. 
09 - قوله تعالى : #يكأيًا ألذرح ءامنا اتقو أله وذُوثوا أْمَع أَْصَيِقِنَ 639* : 
هذه الآية متضمنة الأمر بالصدقء. إلا أنه قد جاء عن النبى كلٍ أنه قال: 
«ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيرأ»”" وفي حديث 
آخر أنه لم يرخص في الكذب إلا في ثلاث: كان يقول: «لا أعدهن كذباً: 
الرجل يصلح بين الناس فيقول قولاً يريد به الصلاح» والرجل يكذب إلى 


.590/4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

زف قال القرطبي: قال القاضي أبو بكر بن العربي: «تعلق النبي كيَكلهِ في الاستغفار لأبي 
طالب بقوله تعالى: ا لك رق ». فخي الله تعالى أن استغفار إبراهيم لأبيه 
كاناتوعدا قبل أن شين" الكفر منه + علما كيين ' الكفر عكه قرا معد فكي تيكتفر. أنثت 
لعمك يا محمد وقد شاهدت موته كافراً» راجع الجامع لأحكام القرآن 2717/4/8 708. 
وراجع نحو هذا القول في أحكام القرآن للكيا الهراسي .5١9/4‏ 

() الحديث رواه مسلم عن ابن كلثوم في صحيحهء كتاب البر والصلة والآداب» باب: 
تحريم الكذب وبيان المباح منه /5011. 


١6 


زوجتهء والمرأة تحدث زوجها والرجل يتقول في الحرب"'' واختلف الناس في 
هذا فأجازت طائفة منهم الكذب وحجتهم في هذا القول الحديث ويتأول الآية 
تق الموضغ الدئ يجيه فته الصبدى: بح حر نبب لي لير وها ار 
تعريضاً في جد ولا لعب وهو قول إبراهيم يم النخعي وابن مسعود'" '. واحتج ابن 
مسعود لذلك بهذه الآية: #وَكُويُوأ م ع أسيقة» وأجازته طائفة تعريضاً ولم 
تجزه تصريحاً وهو قول الجمهور وج ة الطبري. فأما ما وفى به الرجل دمه من 
الكذب فلا خلاف فى جوازه» قال أبو الحسن: وفى هذه الآية دلالة على التأمل 
في الأول وأن لا يتبع منها إلا ما دلت الدلالة عليه وبان صدقه. فأما أن يأخذ 
تقليداً دون أن يعلم صدقه فلا. وليس فيه دلالة على رد أخبار الآحاد والظنون 
لأنها لا تقبل عندنا إلا إذا دل الدليل القاطع على وجوب اتباعها والعمل بها 
والدليل الذي يوجب العمل بها معلوم صدقه حقيقة» فيكون الاتباع للصادق 


0 
- قوله تعالى : لما كان لِأَهلٍ الْمَدِيَةِ ومن ودر ين لقاب أن 
كلأ عن ينول لَه ولا يقرا أشي عن لَتْسِذ4 : 


اختلف فيما تقتضيه هذه الآية من عموم النفير/ مع رسول الله يَكِهِ هل 
هو محكم أو منسوخ؟ فذهب جماعة إلى أنه كان ذلك خاصا 
برسول الله ككْخٍ وأما اليوم فلا يلزم ذلك. وهو قول قتادة. وقيل بل كان 
التفير ؤاينا على ا 0 نسخ ذلك لقوة الإسلام 
بقوله تعالى: ##ومًا كرت الْمَوْمِيُونَ حَافَةُ 174" [براءة: ؟17] قوله 


"31/4 راجع سنن الترمذي. كتاب البر والصلة» باب: ما جاء في إصلاح ذات البين‎ )١( 

(؟) قال القرطبى: قال ابن العربى «وهذا القول هو الحقيقة والغاية التى إليها المنتهى فإن 
في هذه الصفة يرتفع بها النفاق في العقيدة والمخالفة في الفعل». ' 
وقال مالك: لا يقبل خبر الكاذب في حديث الناس وإن صدق في حديث 
رسول الله كِ. راجع الجامع لأحكام القرآن 589/8. 

(9) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 9/4١5؟.‏ 

(5) نسب ابن عطية القول الثاني إلى ابن زيد. راجع المحرر الوجيز 598/8. ونسبه مكي 
إلى ابن زيد وزيد بن أسلم. أما القول 0 فقد نسبه إلى ابن عباس وقتادة 
والضحاك. راجع الإيضاح ص٠58.‏ 


| 


شفذك 


تعالى : «وكا يتلفرت مَريكًا يقبط الحَكُثرٌ ولا يالورت ين عدو يلاه . 


لفظ عام في كل ما يصنع مما يؤذيهم. واختلف في الزنا بنساء أهل 
الحرب فلم يجزه الجمهور لعموم الظواهر الواردة في ذلك من القرآن والسنة 
وأجازه أبو حنيفة ومحمدء. وبعض الناس يحتج لذلك بهذه الآية* ظك 
يتالوت ِنْ عَدُوَ نيلا إلا كتب لهم بها عمل صالحء وهو احتجاج 
ضعيف. وقال أبو الحسن: استدل قوم بهذه الآية على أن وطأ ديارهم إذا 
جعل بمثابة النيل منهم والأخذ لأموالهم والقتل لهم والأسر فإن الفارس 
يستحق سهم الفرس بدخول أرض الحرب لانحيازه الغنيمة وذلك أن وطأ 
ديارهم يدخل الذل عليهم كما تدخله تلك الأشياء ولذلك قال علي 
رضي الله تعالى عنه: ما وطىء قوم في عقر ديارهم إلا ذلوا0 . 


29 0 - قوله تعالى: را أرب الْتْؤْبنَ ليَنفئوا مكَامَة دلا 
تَقَرَ من 1و رة َنْهُمَ طَلِمَةٌ لَتَقَتَهُواْ في ألدِينِ4 إلى قوله: «اوَليجِدُوأ 

اختلف في شي لذن فقيل سببها إن المؤمنين الذين كانوا بالوادي 
سكاناً ومبعوثين لتعليم الشرع لما سمعوا قوله تعالى: ما ان لأهلٍ 
لْمَدِبسَةٍ وَمَنْ حَوْفُم ين الْأَعرَابِ4 [براءة: ]1٠١‏ أهمهم ذلك فنفروا إلى المدينة 
إلى رسول الله كَل فنزلت. 


وقيل سببها إنه لما نزلت الآية فى المتخلفين قالوا: هلك أهل 
البوادى:: فنزلت هذه الآية: مقيمة دوو 1 والآية على هذين القولين 
مخصصة لعموم الآية التي قبلهاء وقيل هذه الآية مختصة بالبعغوث والسرايا 
نزلت فيهم والآية المتقدمة ثابتة الحكم مع خروج رسول الله يكو وهذه 
ثابتة الحكم مع تخلفه أي يجب إذا تخلف أن لا ينفر الناس كافة فيبقى 


.57١/4 راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 


(9) راجع أسباب النزول للواحدي ص4ة19.؛ لباب النقول ص485» المحرر الوجيز 
4” جامع البيان .000/١4‏ 


"٠.٠ 


هو منفرداً. وإنما ينبغي أن تنفر طائفة وتبقى طائفة لتفقه هذه الطائفة في 
الدين وينذروا النافرين إذا رجع النافرون إليهم. وإلى نحو هذا ذهب ابن 
عباس. وقال الحسن لتتفقه الطائفة النافرة ثم تنذر إذا رجعت إلى قومها 
المتخلفة» قال وهذا التأويل أشبه بظاهر الآية”'2 وقيل ليست الآية في معنى 
الغزو وإنما سببها أن قبائل من العرب ‏ لما دعا رسول الله وَل على مضر 
بالسنين - أصابتهم مجاعة شديدة فنفروا إلى المدينة لمعنى المعاش فكادوا 
أن يفسدوها. وكات أكثرهمٍ غير صحيح الإيمان وإنما أضر بهم الجوع 
فكرلاك د الارة في ذلكة: والاية على هذين القولين في غير معنى الآية 
المتقدمة. فالآية غير ناسخة على ما ذكرنا من الأقوال في سبيهاء وإلى 
5 الأكثر. وذهب قوم إلى أنها ناسخة لكل ما ورد من إلزام 
الكافة النفير. وقد استدل قوم بهذه الآية على وجوب العمل بخبر 
الواجيل 7< قالوا والطائفة نفر يسير كالثلاثة. قال بعضهم ويقع على 
الواحد. قالوا ولا يحصل العلم بخبر هؤلاء وقد أخبر الله تعالى أنهم 
ينذرون قومهمء ف ضمن ذلك قبول إيجاب إنزالهم. وخالفهم غيرهم 
في ذلك من/ اد ومن ااضهم يعن ادل الظاهر ورأوا تحريم العمل به 
واحتجوا بقوله تعالى: ولا تَقَفُ ما لَيَن لَكَ به عِلْمٌ» [الإسراء: 5] وبغير 
ذلك مما لا تثبت به حجة. وأنكره أيضاً قوم ولم يروا ذ في الشرع دليلاً 
على تحريمه ولا على وجوبه. وضعف من أنكر العمل بخبر الواحد 
الاستدلال بالآية ‏ التى. ذكرنا بأن“قالوا .هذا إن: كان قاطعاً فهو فى وجوت 
الإبذان لا”فى وبقرت الم تكن الندر بعد اتضاد. اندر إلن غير "ولك كن 


هذا ذهب 


00( راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 1/5. 

زم في (أ): (ز): ايذهب). 

(6) قال أبو الحسن الكيا الهراسي: وفيه دلالة على لزوم قبول خبر الواحد في أمور 
الديانات التي يجب على الكل معرفتها ولا تعم الحاجة إليها. راجع أحكام القرآن 
1/5. 

(؟) القدرية: ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون بالقدرية والعدلية وهم قد جعلوا 
لفظ القدرية مشتركاء وقالوا: لفظ القدرية يطلق على من يقول بالقدر -خيره وشره 
من الله تعالى احترازاً من وصمة القلب. راجع الملل والنحل للشهرستاني .47/١‏ 


١ 


ارظ 


التأويلات الضعيفة. والقول بوجوب العمل به وهو الذي عليه جماهير 
العلماء وأهل السنة. والحجة على إثباته من الكتاب والسنة والإجماع 
واضحةء وفى جلبها طول فلذلك نعرض عنها إذ قد بسط ذلك كله غيرنا. 
واستدذل بعضهم بهذه الآية على اشتراط العدد في الزاوي.. فقال لا يقبل 
الحديث من أقل من ثلاثة لأن الطائفة أقلها ثلاثة» ومنهم من اشترط اثنين 
ومنهم من اشترط أربعة. وفي هذه الآية أيضاً دليل على أنه يجب على 
العام قبول قول الواحد من أهل العلم وتقليده. وانظر كم عدد الطائفة التي 
عندرا.. وقد كان تغالى :- +« ركيد عناجا طامة . من التزيون 14 [الشرية؟] 
واختلف في قدرها. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق. . .2”'' وهل يراد بها عدد التواتر أم لا؟ وقد اختلف في 
ذلك . 


وقوله تعالى: ممَلِسذِرُا فَرْمَهُمَ» يفيد ما بلغوا عن الرسول وما يفتون 
به من اجتهادهم خلافاً لمن لم ير للعام التقليد وألزمه النظر. وفي هذه الآية 
أيضاً دلالة على وجوب طلب العلم وأنه من فروض الكفاية في بعض 
وفرض عين في بعض . 

- قوله تعالى: بايا لين امنا هيا اديت يلوتم يت 
كار » : 

اختلف فيهاء فقيل نزلت قبل الأمر بقتال الكفار كافة فهي من التدريج 
الذي كان في أول الإسلام. ويضعف هذا القول بأن الآية من آخر ما نزل. 
وقيل كان النبي كَل لا يجاوز قوماً من الكفار غازياً لقوم أبعد منهمء 
فأمر الله تعالى بغزو الأدنى فالأدنى إلى المدينة. وقيل الآية مبينة صور القتال 
كافة وهي مترتبة مع الأمر بقتال الكفار كافة. واختلف في الإشارة: بالذين 
يلونكمء إلى من هي؟ فقيل نزلت الآية”" مشيرة إلى قتال الروم بالشام 
)١(‏ الحديث رواه أبو داود عن عمران بن حصين في سئنهء كتاب الجهادء باب: في دوام 


الجهاد .١1١/*‏ 
(6) «نزلت الآية؛ ساقط في (أ)» (ز). 


لأنهم كانوا يومئذ العدو الذي يلي إذا كانت العرب قد عمها الإسلام» 
والعراق بعيدة. ثم لما اتسع الإسلام توجه الفرض في قتال الفرس 
والديلم”'' وغيرهما من الأمم. وقيل المراد بهذه الآية وقت نزولها العرب 
فلما فرغ منهم نزلت في الروم وغيرهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر. وبعد هذه الآيات ثم انصرفوا صرف الله قلوبهه”" استدل به 
ابن عباس على أنه لا يجوز أن يقال انصرفنا من الصلاة وإنما يقال قضينا 
الصلاة . 


2< سس 


)١(‏ قال ابن عطية: وسأل ابن عمر رجل عن قتال الديلم. فقال عليك بالروم. وقال 
الحسن عم الروم والديلم. راجع المحرر الوجيز مره 
(6) نسبه ابن عطية إلى ابن زيد. راجع م.س.. ن.ص. 


انين 


“كرو د 


ل ا وقال مقاتل هي مكية إلا آيتين وهي 
قوله تعالى: #إفَإن كُْنْتَ في سَّكِ يم أَرَلْنآ لِك [يونس: 44] نزلت بالمديئة. وقال 
الكلبي هي مكية إلا قوله تعالى: #وَمهُم من يُوْمِنُ به وَمنْيُم من لا يوم بد » 
[يونس: ]4٠‏ نزلت في اليهود بالمدينة”" وقال قوم نزل من أولها نحو أربعين 
بمكة ونزل سائر السورة/ بالمدينة» وفيها مواضع من النسخ” . 


9 - قوله تعالى: إن كَدَّبْوكَ فقل لي عملي وَل عَمَلكُّ » : 
اختلف فيها هل هي منسوخة أو محكمة؟ فقال جماعة - منهم ابن 
زيد 0 هي متسوكة بآايات القتال70) 00 جماعة هي محكمة. واختلفوا فى 


تأويلها. فقال بعضهم المعنى عندي”"': فلي ثواب عملي ولكم ثواب 


)١(‏ في (ها)ء (و2 (ز) زيادة: «هي».. 

(؟) «كلها» كلمة ساقطة في (أ). نسب القرطبي هذا القول إلى عكرمة وعطاء وجابر 
وحسن. راجع الجامع لأحكام القرآن 504/8. 

(9) وقال ابن عباس إلا ثلاث آيات من قوله تعالى: قن كُنتَ فى سَّكِ. . . 4 إلى آخرهن 
راجع م.س.. ن.ص. 

(4:) أوصلها ابن الفرس إلى ست آيات. 

() في (أ)»2 (ز): «أبو زيد». والصواب ما أثبتناه. 
وقال القرطبي: وهذه الآية منسوخة بآية السيف في قول مجاهد والكلبي ومقاتل وابن 
زيد. راجع الجامع لأحكام القرآن 545/8". 

(0) «عندي» كلمة ساقطة فى (أ)) (ز). 


>53 


ص" 


أ 


رةه 00 تعالى: 9إومآ أنأ عَلَكُ بكيل» وقوله: #وأصْيرٌ 
7 0 0 حي لكين 4 : 


زيد ‏ إلى أنهما منسوختان بالقتال. وذهب غيره إلى أنهما محكمتان وأن 
النبي كَلِ ليس بوكيل على مراقبة أسرارهم ونحو ذلك» وإذا لم يزل مأموراً 
بالصبر على ما يلحقه من الأذى والشدائد9 . 


يستدل به من منع نسخ الكتاب بالسنة لأنه تعالى قال: #قلٌ ما بكرن 
2 أن َي يمن تِلقَأى لَفْسِو # [يونس: ]١٠١6‏ وهذا بعيد لأن الآية إنما وردت 
في طلب المشركين مثل القرآن نظماًء ولم يكن الرسول كل قادراً على 
ذلكء. ولم يسألوه تبدل الحكم دون اللفظ. وأيضاً فإن الذي يقوله 
الرسول ككهِ إذا كان وحياً لم يكن من تلقاء نفسه بل كان من تلقاء الله عز 
وجل 

9) - وقوله تعالى: 8قُل مشر 1 أنَرّل أَنَهُ لك ين رَرْفٍ مَجَمَثْر 
َنَهُ اما وََلكًا قل أنه أزت 425 

يستدل بها”" نفاة”" القياس. وهذا بعيدء فإن القياس دليل الله تعالى 
فيكون التحليل والتحريم من الله تعالى حد وجود دلالة نصها الله تعالى 
)١(‏ راجع الإيضاح ص١78.‏ والمحرر الوجيز .١٠١1/8‏ 


زفق في 06 (ز): ١يها,‏ 
زفوف في ( «(ز): «النافون»)» في (هم): «بغاة4), في (ب): بياض . 


نلا 


على الحكم. فإن خالفوا في كون القياس دليلا لله تعالى فهو خروج عن 
الغرض . 

©) - وقوله تعالى: «وَأجَمَلوا يُوتَحكُمْ ينه : 

قال ابن عباس : كانوا خائفين من الظهور فأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبلة 
فيصلوا في بيوتهم. وفيه دليل على أن الصلاة في المساجد أفضل إلا لعذر. 


جشا حك مده 


اختلف فيهاء فقيل هي مكية كلهاء وقيل هي مكية إلا قوله تعالى: 
تَمَلكَ تارك بعَضّ ما بحت إِلبك وَصَلِنُ يدء4 [هود: ]1١‏ وقوله تعالى: 
لهك يُوْمبونَ 4 [هود: ؟1] نزلت في ابن سلام”" وأصحابهء وقوله: 
لإِنَّ للست يِذْهِبْنَ أَلشَّكَاثِ4 [هود: ]1١4‏ نزلت في شأن الثمارء فهذه 
الثلاثة مدنية» قاله مقاتل. وفيها مواضع من الأحكام والناسخ والمنسوخ”". 


© - قوله تعالى: طمن كن برِيدُ لْحيّرة دنا وَرِيئهًا موق الهم 
اختلف فيها هل هى محكمة أو منسوخة؟ فذهب الأكثر إلى أنها 
محكمة وأنها عامة يراد 85 الخصوصء فيكون التقدير نوفي إليهم أعمالهم 
فيها إن شئنا ونحو ذلك”" وذهب جماعة إلى أنها منسوخة بقوله تعالى: 
«امّن كن يُرِيدُ الْمَايِلة عَجَّلنَا لَه ذيِهَا مَا مَنَلَهُ لمن مم6 [الإسسسراء: 18] 
والقول بالنسخ ضعيف جداً. فإن إرادة الله تعالى لا يخلو عنها شيء . 


)١(‏ ابن سلام: لعله عبدالله بن سلام بن الحرث الإسرائيلي أبو يوسف. أسلم عند قُدوم 
النبي كله المدينة وشهد له النبي كع بالجنة. شهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت 
المقدس. مات بالمدينة سنة *47ه/ 556م. انظر إسعاف المبطأ ؟/581. 

(؟) أوصلها ابن الفرس إلى تسع آيات. 

(6) من قوله: «اختلف فيها... إلى: ونحو ذلك» ساقط في (أ)»: (ز). 

(4) قال مكي: روي عن الضحاك عن ابن عباس أنها منسوخة. راجع الإيضاح ”58. 

ره( في (). (ز): دلا يخل عنها شيء؟. 


ا" 


+/ظ 


واختلف فيمن هي الآية» فقيل هي في الكفرة خاصة وليست على عمومهاء 
وهذا''' قول قتادة والضحاك. وقيل هي في الكفرة/ وأهل الرياء من 
المؤمنين» وهو قول مجاهدء وإليه ذهب معاوية حين حدثه سيافه شفي بن 
نافع الأصبحي عن أبي هريرة أن رسول الله كَكلةٍ قال في الرجل المتصدق 
والمجاهد والمقتول والقائم بالقرآن ليله ونهاره رياء أنهم أول من تسعر بهم 
النار يوم القيامة. فلما حدثه شفي بهذا" بكى معاوية وقال: صدق الله 
ووسولةة وتلا لوم كن ريك الكيرة الاي ومعنى هذه الآية راجع إلى 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات»؟؟. ويدل ذلك 0 أن 
من صام رمضان لا ينوي به رمضان لن يجزي عنه. ويدل أيضا علن 'أنمن 
توضأ تبرداً أو تنظفاً لا يجزي أن يصلي به. وفي هذا كله اختلاف. 


© - وقوله تعالى: «ونادَئ مع يَيُِ مال رَتٍ إِنَّ أ ين أملي» : 


فسمى ابنه من أهله”*' وهذا يدل على أن من أوصى لأهله دخل 
تحته" ابنه ومن يضمه منزله وهو من عياله”” وقال تعالى: «وَيَحبَنَهُ وَأَهلمُ 


)١(‏ في (أ). (ز): «وظاهر». 


(؟) «بهذا» كلمة ساقطة في (ب). (د). (ه). 

(0) ذكر ذلك ابن عطية فى المحرر الوجيز .١١7/4‏ قال الفخر الرازي: وروي أن أبا 
كريرة واف اله تعالى عند دقر مذ عفد معاوية قال الاو انك لحك خلينا أنه 
غالات كب اناق 063 ميدق »الل ورسزه مرو يويد الشياة الدنا رده ترفن إلديم 
أعمالهم فيها. راجع التفسير الكبير .199/١1‏ 

(5) الحديث رواه اه عن عمر بن الخطاب. قال العجلونى: وهو أحد الأحاديث 
الأربعة التي عليها مدار الدين. انظر كشف الخفاء للعجلوني 1 13 

(5) «فسمى ابنه من أهله» ساقط في (أ): (ح). 

(5) «أن» ساقط في (4. (ب)ى (ح). (ه). 

(10) في (أ): «فيهم». 

(0) ذكر ذلك الجصاص وأضاف: ابناً كان أو زوجة أو أخاً أو أجنبياء وكذلك قال 
أصحابنا. راجع أحكام القرآن للجصاص 4//اا". وقال الكيا الهراسي: سمى ابنه من 
أهله وهذا يدل على أن من أوصى لأهله دخل تحت ابنه ومن تضمنه منزله وهو في 
عياله فدل قول نوح على ذلك. راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 6/54؟51. 


54 


ين الكرْبِ الْعظيم 43 [الصافات: 75] فسمى جميع من ضمه منزله أهله. 
وقوله عليه السلام: «إن ابني من أهلي الذين وعدتني أن تنجيهم. فأخبر الله 
أنه ليس من أهله الذين وعد أن ينجيهم». . وقد قيل لم يكن ابنه لل 
وظاهر القرآن يدل على خلافه. وفيه دليل أن حكم الاتفاق في الدين أقوى 
من النسب. 


م 6 


© - قوله تعالى: طتَتَالَ تَمَتَّمُاْ في دَارِكْمْ تَدَنَهَ أَيَامِ دَلِلَك وَعَدٌ 
7 مَكُدُوبٍ # : 


قاس”'2 بعض الناس على هذا التلوم للمحكوم عليه. فرأى أن يضرب 
له الأجل ثلاثة أيام في التلوم. وكذلك قاس بعضهم عليه الرجل في غرم 
الثمن في الشفعة ولم ير بعضهم هذا القياس صحيحاً لأن هذه الثلاثة الأيام 
التي ضربها الله تعالى في الآية توقيف على الخزي وتنكيل لهم» وما يضرب 
في التلوم والشفعة إنما هو على طريق التوسع والرفق فافترق الحكمان فلا 
0 

- قوله تعالى: «مَالوا يَشْعَيْبُ أمترلتة تأخرك. أن لك ما كذ 
ار 0 9 ع ع أَمَوَِا مَا مَتَكوأ» : 


اختلف في قوله تعالى: «أذ أن قعل ف ًا مَا متتو فقيل 
بخس الكيل والميزان الذي تقدم ذكره في السورة” " وقيل هو تبديل السكك 
التي يقصد بها أكل أموال الناس. وقيل هو منعهم الزكاة» وقيل هو قطعهم 
الدنائير والدراهم» وهذه مسألة اختلف فيها فلم يجز قطعها جملة قوم”“) 
وهو أحد قولي مالكء» ولم يجز قوم قطع الصحاح منها خاصة. فأما 


)١(‏ قال الجصاص: وروي عن الحسن ومجاهد أنه لم يكن ابنه لصلبه. راجع أحكام 
القرآن للجصاص 71/8/4. 

(6) في (). (ز): «أقام». 

() قاله ابن عطية في المحرر الوجيز .5١٠١/4‏ 

(؟:) في (أ): (ز): «جماعة». وقال ابن عطية: وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قطع 
الدر:هم والدنانير من الفساد في الأرض. راجع المحرر الوجيز .5١١/4‏ 


4 


و 


المقطوع فأجازوا قطعها وهو أحد قولي مالك" ولم يجز قوم قطعها إلا 
عند الحاجة إليها كقطع الثياب. وحكى بعضهم هذا على أنه للمذهب. 
وأجاز قوم قطعها جملة. واحتج بعضهم من لم يجز القطع بالآية المذكورة 
وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من النهيى عن كسر سكة المسلمين الجائزة 
بينهم”'' والسكة الدراهم المضروبة» وأصلها الحديدة التي تطبع عليها 
الدراهم فسميت الدراهم بها لأنها ضربت بها. واختلف الذين لم يجيزوا 
قرضها لذلك. وإليه ذهب أحمد بن حنبل. قال أبو داود: قلت لأحمد معي 
7 1 0 (7) مل 58 : 
درهم صحيح وقد حضر سائل أأكسره؟”" قال: لا. وقيل بل المعنى فيه 
كزاهة العديق؟" "وذمه: «وكان الحدن يقؤل لسن الله الدائق : وأول :من 
احديثف الذاه 5" ولخو زا" قايتك: العرت تتعلدولا ابغاة الفرسى::وفيل إتعنا 
لم يجز لأنه يضع من قيمته وقد نهى عن إضاعة المال. والذين أجازوا 
لأنها”'' إنما جازت في شرع غيرناء وتأولوا حديث النبي كَلهٍ فقال بعضهم: 
إنما نهى عن كسره على أن يعاد تبرآء فأما أن يرصده لنفقته فلاء وإلى هذا 
ذهب محمد بن عبدالله الأنصاري””© قاضى ال وقال بعضهم إن 


)١(‏ من قوله: «ولم يجز قوم قطع... إلى: أحد قولي مالك» ساقط في (ب)» (ح)ء 
(ه). 

(0) والحديث ذكره أبو داود في سننهء كتاب البيوع» باب: في كسر الدراهم .7٠0/6‏ 
وأحمد فى مسنده #/419. 

(9) في (ه): «أنكسره». 

زفق في و54 (س): «التدنيق». 

(5) «وأول من أحدث الرانئق» ساقط في (أ)» (ز). 

(5) في (أ). (ز): «لأنهم». 

(0) محمد بن عبدالله الأنصاري: هو محمد بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري» أبو 
عبدالله. ولي قضاء البصرة ثم قضاء بغداد. توفي سنة 6١5ه/‏ ٠48م.‏ انظر ميزان 
الاعتدال للذهبى */87. 

() «البصرة» كلمة ساقطة في (أ6» (ز). 


ل لا 


المغابنة''' كانت تجري بها في صدر الإسلام عدداً لا ورقاً. وكان بعضهم 
يكسرها ويأخذ أطرافها قرضاً بالمقراض وكان ذلك سبب النهي» فرجع هذا 
القول إلى أنه إنما نهى عن ذلك خوف التدليسء. فإذا أمن جاز. ولا خلاف 
أنه إذا دلس به لم يجز قطعه. وقد روي مثل هذا في قصة الآية. وقال 
بعضهم قد يكون ذلك أيضاً بأن يكسره فيتخذ منه أواني وزخر ونحوها 


- قوله 0 «علا يَكوًا إل اين لكوأ تَمَكُم التّاُ» 
إلى 0 00 أن لا يَضِيعٌ أَجْر عد المحييين 4: 


قد يمكن أن يستدل بهذه الآية في المنع من الاستعانة بالمشركين في 
: 50 )ا رامن كوك ا : 

الحرب وفي معونة بعضهم على بعض'"'. وقد تقدم الكلام في هذا. 
وتمكن ها أن ستعدلة في منع””" استعمال الكفار في مصالح المسلمين 
مثل أن يكونوا كتاباً أو قساماً أو نحو ذلك. وقد منعه مالك رحمه الله 
تعالى. ومثل أن يكون شريكاً أو وكيلاً على بيع أو شراء ونحو ذلك. وقد 
كرهه مالك أيضاً. ويستدل به أيضاً على النهى عن مجالسة الظلمة 
ومؤانستهم والإنصات إليهم وهذا مثل قوله تعالى: #قَلَا تعد بَنْدَ الكرئ 
مَمَ ألْقَرْرٍ الظَمِينَ» [الأنعام: 58]. 


9 - قوله تعالى: #وَأْيَ الصََكره». لم يختلف أحد بأنه يراد 
بالصلاة هنا الصلاة المفروضة. واختلف في صلاة طرفي النهار والزلف من 
الليل ما هي؟ فقيل الطرف الأول الصبح والثاني الظهر والعصر والزلف 
المغرب والعشاء» قاله ا 1 وروي عن النبى كلد أنه قال فى المغرب 


)١(‏ «المغابنة»: كلمة ساقطة في (ب). 

(؟) «على بعض» ساقط في ()2 (ز). 

(9) «في منع؛ ساقط في (ح). 

(4) محمد بن كعب القرظي. ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 5*4/4. 


"1١ 


والعشاء هما زلفتا الليل. وقيل الطرف الأول الصبح والثاني العصر والزلف 
المغرب والعشاء وليست الظهر بمذكورة في" الآية على هذا القول» وإلى 
لحر كن" دمت الخيسق زغيروة' .-وقيل الطرف الأول الصبح والثاني 
المغرب والزلف العشاء وليست الظهر والعصر في الاية» وإليه ذهب ابن 
عباس وروي عن الحسن أيضا”*©. وقيل الطرف الأول الظهر والثاني العصر 
والزلف المغرب والعشاء والصبح. ورجح الطبري أن الطرفين الصبح 
والمغرب» وهو الظاهر من الآية””' ورجح بعضهم القول الأول وقال حمل 
الآيةتغلق الصلوات الي 0 


وقوله: #إنَّ َسنت يِذْهِيْنَ لكات » : 


اختلف فى الحسنات ما هى؟ فذهب الجمهور إلى أن الحسنات يراد 
7 ا 0 
المقاعد وهو الذي" تأول ذلك؟ وقيل الحجنات سسكاة ال والحمه 1 
ولآ إله :إلا الله والله أكبر*'' ...والأظهر أن يخمل لفظ الحسنات:غعلئ 
عمومه. وأما السيئات فلا خلاف أنه لفظ عام يراد به الخصوص لأن 
الحسنات لن تذهب كل السيئات وإنما يذهب منها صغائرها كما روي أن 


() :في (). (ز) زيادة: «هذه؛. 

(؟) «هذا» ساقط في 5 (ج)» (ح)ء (وى (ز). 

(9) قتادة والضحاك حسب ابن عطية فى المحرر الوجيز 757154/8. 

(14) في (د)» (ه) زيادة: «أن الطرفين الصبح والمغرب وهو الظاهر من الآية». 

(5) قال القرطبي: قال ابن العربي: «والعجب من الطبري الذي يرى أن طرفي النهار 
الصبح والمغرب وهما طرفا الليل» فقلب القوس ركوة وحاد عن البرجاس» راجع 
الجامع لأحكام القرآن .١٠١9/9‏ 

(5) «أولى» كلمة ساقطة في (أ). 

00 «في الآية» كلام ساقط في (ج)» (ح). 

(4) «الذي» كلمة ساقطة في (ب). (دى (ها. (و). 

(9) قال ابن عطية: وهو تأويل مالك. راجع المحرر الوجيز 9/ه7؟. 

)9١(‏ نسبه ابن عطية إلى مجاهد. راجع م.س.. ن.ص. 
في (أ), (ز) زيادة: «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 


"1 


رسول الله كهِ قال: «الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس ورمضان إلى 
رمضان كفارة لما بينهما إن اجتنبت الكبائر»”2. فهذا يبين أن الكبائر لا 
تذهبها الحسنات. إلا أنه اختلف هل تذهب الحسنات”" الصغائر أم لا وإن 
ارتكب معها كبائر أم أنها تذهب الحسنات الصغائر ما لم يرتكب معها كبائر 
على قولين» وظاهر الآية أنّها تذهبها/ وإن كانت معها كبائر. فأما الحديث 
فظاهره القول الآخرء إلا أنه ينبغى أن يتأول على مثل ظاهر الآية» والتأويل 
فيه ساتغ أي كقارة لما بينهها من كل :ما عدا الكبائر. فإتها إن كان بينها “كبائر 
لم تكن بعد كفارة”" لما بينها على الإطلاق وإنما هي كفارة على 
الخضوصن : فهذا"؟؟ يكون معتن الننبير ”1 وهذا القول احبية»: هذا كله 
بشرط المتاب من الصغائر وأن لا يصر عليها. واختلف في سبب هذه الآية: 
«إنَّ لْلسَكَتيِ4 فقيل نزلت فى رجل من الأنصار يقال له أبو اليسر بن 
عمرو”"©.ويقال اسمه عبآد خلا بامرأة فقبلها وكلئةيها؟؟ دؤن: الجماع "ثم نجاء 
إلى عمر فشكا إليه فقال: قد ستر الله عليك فاستر على نفسك. فقلق الرجل 
فجاء أبا بكر فقال له مثل مقالة عمرء فقلق الرجل. فأتى رسول الله كَل 
فصلى معه ثم أخبره وقال له اقض فيّ ما شئت. فقال له رسول الله كَلِلوْ: 
«لعلها زوجة غاز في سبيل الله؛. قال: نعم. فوبخه وقال ما أدري فنزلت 
هذه الآية» فدعاه رسول الله يلل فتلاها عليهء فقال معاذ بن جب" : أله يا 


)١(‏ الحديث رواه أحمد فى مسنده ؟/9؟5. 

(6) «الحسنات» كلمة ساقطة في (ج). 

() من قوله: "لما بينهما... إلى: كفارة» ساقط في (أ)2 (ز). 

(5) في (ج)ء (ه): «بهذا». 

(5) في (د)ء (و): «التقييد». 

فق أبو اليسر بن عمرو: هو كعب بن عمرو بن عبادة بن غنم بن سلمة. وهو الذي أسر 
العباس. شهد العقبة وبدراً. مات سنة ههه/ 5417م. انظر الإصابة .58/١7‏ 

(0) في غير (ج). (ح): «منها». 

(4) معاذ بن جبل: هو أنو عبدالرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري» 
الخزرجي» المدني؛ شهد دوا والعقبة. كان من أعلم الناس بالحلال والحرام. توفي 
سنة 4١ه/‏ ٠55م.‏ انظر الإصابة 519/8. 


51 1* 


1/ظ 


رسول الله خاصة؟ فقال بل للناس عامة"©2. وقيل بل نزلت قبل ذلك 
واستعملها رسول الله يلخ في ذلك الرجل» وروي أن عمر قال ما حكي عن 
معاذ . 


جه 04 


9 - وقوله تعالى: لوسر ون أنه لا يْضِيمٌ كبر الْمحيينَ 402 : 

يحتمل أن يقال هى آية موادعة منسوخة بالقتال. وكذلك قوله تعالى 
في آخر السورة: #وَقل لََتَ لا يوْمِْنَ ملوأ ع مَكَاتيحُ إِنَا عَنِنُونَ 
وَاتْظِروا نا منتظروت 40 [هرد: ١كك‏ 138]. 


2< ج>اة ل 


.445 راجع أسباب النزول للواحدي ص١٠٠ - 705. لباب النقول ص488.‎ )١( 
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رسول الله يله عن قصة يوسف فنزلت. وقيل إن اليهود أمروا كفار مكة أن 
يسألوا رسول الله كلِ عن السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر. وقيل سبب 
نزولها تسلية رسول الله ككلةِ عما يفعله به قومه. ولم يتكرر من هذه السورة 
8 : اه 5 5 3 زف 507 : 5 
وال 

9 - قوله تعالى: «وَآلنّنس وَلَْمَرَ رهم لي سجديت» : 


قال جماعة من المفسرين: القمر تأويله الأب والشمس تأويليا الأم 
5 )0 
د 


فاستقرأ بعض الناس من تقديمها وجوب بر الأم وزيادته على بر الآ 
9 - قوله تعالى : «وَجَآمْو عَكَ قِصِء يدم كَذِبَ»: 


روي أن إخوة يوسف لما أتوا بقميص يوسف إلى أبيهم يعقوب تأمله 
فلم 0 خرقاً ولا مر ناسب» فاستدل بذلك على كذبهم وقال لهم: متى 


)١(‏ قال القرطبي: وقال ابن عباس وقتادة إلا أربع آيات منها. راجع الجامع لأحكام القرآن 
4 1. 

(؟) راجع ذلك في المحرر الوجيز 558/4 التفسير الكبير 287/18: 45. 

(6) أوصلها ابن الفرس إلى عشرين آية. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 5548/4. 

(0) في (أ). (ز): «فلم يجدا. 


إن لل 


"و 


كان الذئب حليماً يأكل يوسف ولا يخرق قميصه''". واحتج الفقهاء بهذا في 
أعمال الأمارات”'' في مسائل”" كالقسامة بها في قول مالك» إلى غير ذلك. 

69 - قوله تعالى: «وَبَدَتْ سيار هارسلا وَارِدَهُم» : 

قاس بعض المفسرين على هذه الآية أحكام اللقيط”*2. وقد اختلف 
فيه. فقال قوم هو عبد لمن التقطه” وقال الجمهور هو حر وولاؤه 
للمسلمين. وقال قوم هو حر وولاؤء”' للملتقط”". والصواب ما قاله”) 
الجمهور لأن الأصل في الناس'؟ الحرية لأنهم من آدم وحواء. وروي عن 
عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: المتيؤة حت : نزوي عن على .رضي الله 
تعالى عنه/ أنه قال: اللقيط و 3 قول الله تعالى: 9وسروه سس عن 
دَرهِم# [يوسف: .]٠١‏ وموضعء''' ؛ الحجة من الآية أنه لو كان د ليخ 
التقطه ما احتاجوا إلى شرائه وهذا بين. وإن صح أن اللقيط لا ينتقل 
ع. © أصز"'؟ الحرية بالتقاطه فكذلك اللقطة لا تكون ملكاً لمن التقطهاء 
ولا يحل له أكلها بعد التعريف خلافاً لداود في قوله أنه إذا أكلها ملتقطها 


.75577/9 قال ابن عطية: قص هذا القصص ابن عباس وغيره. راجع المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (ح): «الأمارة» . 

(*) «في مسائل» كلام ساقط في (أ). 

(4) راجع نحوه في أحكام القرآن للجصاص 8817/4. 

(5) قال الجصاص: وقد روى المغيرة عن إبراهيم في اللقيط يجده الرجل قال: إن نوى 
أن يسترقه كان رقيقا وإن نوى الحسبة عليه كان عتيقاً . ٠‏ راجع أحكام القرآن للجصاص 
ا 

30( «اللمسلمين . وقال قوم هو حر وولاؤه» ساقط في (أ). 

(0) وهو قول مالك والشافعي. ونسب القرطبي هذا القول إلى أبي بكر بن أب شيبة عن 
علي رضي الله تعالى عنه وإلى عطاء وابن شهاب. راجع الجامع لأحكام القرآن 
2/4" . 

)2 في (ب). (ج). (ح). (ه). (و): «قال». 

)0( في 4 (د). (ز): «لأن أصل الناس) 

)١(‏ في 3 (ز): «وموضوع". 

١ في (ه):‎ )١١( 

)١١(‏ في (أ). (ز): «حال». 


بعد الحول لم يضمنهاء وخلافاً للشافعي في قوله يجوز له أكلها ويضمنها 
الاي ود يؤخذ من هذه الآية أبيض)9) أن اللقيط يؤخذ ولا يَتَولك؛ 
واختلف في اللقطة هل تؤخذ أو تترك.. 


هه - قوله تعالى: #وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَِنْ أهلهآ إن كارت ممِيِضُهمُ صم © : 


يحتج بها من يرى الحكم من العلماء بالأمارات والعلامات”" فيما لا 
تحضره البينات كاللقطة”*' واختلف في الوديعة والسرقة وشبههما هل تقبل 
فيها الصفة أم لا إذا جهل صاحبها؟ ومن هذا النوع إرخاء الستر وشهادة 
الصبيان في الجراح وذلك دليل لا شهادة. ومن ذلك معاقد الحيطان والنظر 
إليها عند الاختللاف» ووضع الخشب في الحائط ونحو ذلك. 


ومن ذلك أن يكون عقد الدين بيد المدين؟2 محوا فيكون القول 
قوله إنه أدى الدين. ومن ذلك | دعوى المرأة الاستكراء وهي متعلقة 
بالمدعى عليه ومراعاة ال ٠‏ ومن ذلك مسألة النائرة تقع بين القوم 
فيدعي بعضهم على بعض القع 499 أنه يصدق بسبب تقدم النائرة . ومن 
ذلك دفع شهادة الشهود العدول بنحو ذلك كالشاهدين على الهلال في 
ومن اختلاف الرجل وزوجته في متاع البيت» وقول مالك أنه يحكم 


)١(‏ وقال المزني عن الشافعي: لا أحب لأحد ترك اللقطة إن وجدها إذا كان أميناً عليها. 
قال وسواء قليل اللقطة وكثيرها. راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/4؟1١.‏ 

(؟) «أيضاً» كلمة ساقطة في (ج)»: (ح). 

(6) «والعلامات» كلمة ساقطة في (ح). 

ك4 قال مالك في اللصوص: إذا وجدت معهم أمتعة فجاء قوم فادعوها وليست لهم بينة 
فإن السلطان يتلوم لهم في ذلك فإن لم يأت غيرهم دفعها إليهم. ذكر ذلك الكيا 
الهراسي في أحكام القرآن 14”, والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن .١14/4‏ وهو 
خلاف قول أبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف ومحمد. راجع أحكام القرآن للجصاص 
8/4" 

(6) في غير (ج)2 (ح): «المطلوب». 

(5) «به4 ساقط في غير (ج) (ح). 

(0) «على بعض القتلى؟ ساقط في (أ). 


لالجل مجاهو ين الناقة يونا كان الركن والغراة فبى لجل" كال 
إسماعيل القاضي: والعمل بمثل هذا غير مخالف لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر” لأنه لم يرد بذلك 
الحديث إلا الموضع الذي تمكن فيه البينة. قال: فإن قال قائل إن تلك 
الشريعة لا تلزمنا. ٠‏ قلنا كل ما أنزله لله تعالى_علينا فإنما أنزه لفائدة في 
ومنفعة لنا وقال تعالى: ظأرَْيِكَ ألَدِيَ هَدَى اكد قِهُدَهُمٌ أَنْسَدةُ4 [الأنعام: 
فآيات يوسف مقتدى بهاء معمول عليها. وأنكر أبو الحسن العمل 
بالعلامات وقال: إنه اتة تفق على أنه لا يعمل» ؛ في غير الزوجين إذا تنازعا 
فى شىء بمثل ما عمل فيهاء قال: والأشبه:فن حديث: يوسفك. أن: ذلك 
كان آية من الله تعالى فليس فى ذلك دلالة إلا من جهة خرق الله 'تغالى 
العادة في إنطاق الصبي في المهد. قال: وكان شريح وإياس يعملان على 
العلامات فى الحكومات وأصل ذلك هذه الاية. ولعل ذلك فيما طريقه 
التهمة لا على سبيل بت الحكمء لكن إذا ظهر مثل هذا من العلامة على 
الدعوى أقر المدعى عليه فحكم عليه بالإقرار”"“. وقد اختلف في الشاهدء 
فقيل كان ابن عه”؟ المرأة التي هم بها يوسف”“. وقيل رجل من خاصة 
الملك29؟ , 


وقيل كان طفلاً في المهد”” ويضعف هذا أن في البخاري ومسلم أنه 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى ابن مريم وصاحب جريج وابن السوداء 


)١(‏ راجع نحوه في أحكام القرآن للجصاص 85/4”. 417”#. وفي أحكام القرآن للكيا 
الهراسي 51/4. 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في سننه؛ “كتاب الأحكامء باب: ما جاء في أن البينة على 
المدعى 76#". وأحمد فى مسنده 1//5١؟.‏ 

) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 581/4. 

(؛) «عم» ساقطة في (ب)» (ح). 

(5) نسبه ابن عطية إلى السدي. راجع المحرر الوجيز 1417/9. 

(5) نسبه ابن عطية إلى ابن عباس ومجاهد وغيره. راجع. م.س. »؛ ن.ص. 

00 نسبه ابن عطية إلى ابن عباس والضحاك وأبي هريرة وابن جبير. راجع المحرر الوجيز 
1*4 . 
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التي دعت له أن يكون كالفاجر الخبيث”'' وأسقط صاحب يوسف. وأسند 
الطبري إلى ابن عباس أنهم أربعة وزاد صاحب يوسف. وعنه أيضاً أنهم 
خمسة وزاد فيهم ابن ماشطة فرعون”"'. وذكر ابن فتحون”" في استدراكه/ 
عن ابن عبدالبرء مبارك اليمامة”*؟ وذكر أنه أوتي به إلى رسول الله يك حين 
ولدنوقة لنت فى كرف فقا كن آنا فقا انك رسو لذ اله قال لاقت 
بارك الله فيك» اتوي مبارك اليمامةء فهم ستة. وقيل الشاهد القميص”“) 
وهو أضعف الأقوال. 

9 - قوله تعالى: تيت في ألسَجَنِ يِضْمَ سدِين» : 

اختلف في البضع ما هو فالأكثر إلى”" أنه من الثلاثة إلى العشرة. 
وقيل البضع لا يبلغ العقد ولا نصف العقد وإنما هو من الواحد إلى 
الاي ار وقيل البضع من الواحد إلى العشرة”*) وقيل البضع من الثلاثة 
إلى التسع”"' ويعضد هذا ما روي أن رسول الله كلٍ قال لأبي بكر الصديق 
في قصة خطرة مع قريش في غلبة الروم لفارس: «أما علمت أن البضع من 
التسع إلى الثلاث"”'''. وقيل من الثلاثة إلى السبعة”''". قال الفراء 


)١(‏ الحديث: راجع صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب: تقديم بر الوالدين 
على التطوع بالصلاة .١917//#‏ 

(؟) راجع نحو ذلك في التفسير الكبير ١77/14‏ وفي المحرر الوجيز 187/9. 

(9) ابن فتحون: هو محمد بن خلف بن سليمان بن فتحون الأندلسي» أبو بكر. توفي 
سنة ١7ههم/‏ 75 11م. انظر الصلة لابن بشكوال ص019. 1 ش 

(5) مبارك اليمامة: هو مبارك بن سعيد اليمامي ثم البصري. روى عن يحبى بن أبي كثير. 
ثقة. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر .59/٠١‏ 

(©) نسبه ابن عطية إلى مجاهد. راجع المحرر الوجيز 787/4. 

(5) فى (ها)ء (و. (ز): «اعلى». 

00 تيه ازن.عطية إلى ألى عبيدة: بزائجم المحرر الوجين 6إلا:*. 

(4) نسبه ابن عطية إلى الأخفش. راجع م.س.ء ن.ص. 

(9) نسبه ابن عطية إلى قتادة راجع م.س.ء ن.ص. 

)٠١(‏ لم أقف عليه في الكتب التي وقعت بين يدي. 

)١١(‏ من قوله: «ويعضد هذا... إلى: السبعة»؛ ساقط فى (ه). 
ونسب ابن عطية هذا القول إلى مجاهد. راجع المحرر الوجيز 9//4:". 


احلكل 


/ظ 


ولا يذكر البضع إلا مع العشرات ولا يذكر مع المائة ولا مع الألف. 
وبالقول الأول أخذ مالك رحمه الله تعالى فرأى أن من أقر ببضع إنما يقضى 
عليه بثلاثة إلا أن يقر بأكثر'"". 


دوقو فس انا لفق هذ 


قال هؤلاء هذا القول. وقد كانت الرؤيا صحيحة لأن يوسف عليه 
السلام عبرها بسني الخصب والجدب فكان كذلك. وهذا يبطل قول من 
يقول إن الرؤيا على أول ما تعبر به فتأول قوله عليه الصلاة والسلام: «الرؤيا 
لأول عابر»”'؟ وقوله أيضاً: «الرؤيا على رجل طائر»”" فإذا عبرت وقعت لأن 
الأقوام قالوا أضغاث أحلام ولم تقع كذلك. 


9© - قوله تعالى: ظوَقَالَ الْمَلِكَ أنثونٍ بد أَسْتَمْلِضَهُ لتَقيى كَلَمَا 
مم كَالَ إِنَّكَ آل لَدَيَنَا مكينٌ أَبِينٌ © دَالَ أَبْمَلّنى عل حَرَآبنِ الأضٍ إن 
حَنِيظٌ عَِيمُ 46 : 


سمى الله تعالى فرعون مصر في هذه الآية ملكا لأنها حكاية اسم كان 
يطلق عليه ولم يكن حيا في ذلك الوقت فيكون له حجة في تسميته بذلك. 
ولو كان حياً لكان لذلك حكم ما. ولهذا كتب رسول الله كلهِ: «هرقل 
عظيم الروم»» ولم يقل ملك الروم ولا كافر لأن ذلك حكم له بالملك 
والكفر. وأما كونه عظيمهم فتلك صفة لا تفارقه. ولو كتب له“ يَكِل 
بالملك لتمسك بذلك كتمسك زياد في قوله: شهد والله لي أبو الحسن. ثم 
قال تعالى: #اجَمَلن عَل حَرَآيِنِ الْأَرْضٍ. . . * فسأل يوسف فرعون أن يوليه 


)١(‏ قال ابن عطية: وعلى هذا هو فقه مالك رحمه الله في الدعاوي والأيمان. راجع 
متسس ن.ص. 

(0) الحديث أخرجه ابن ماجه. عن أنس بن مالك» في سننهء كتاب تعبير الرؤياء باب: 
علام تعبر به الرؤيا ؟/7848١.‏ 

(9) الحديث أخرجه ابن ماجهء عن أبى رزين» فى سننهء كتاب تعبير الرؤياء باب: الرؤيا 
إذا عبرت وقعت.. ؟(1888: واحمد كن مسنده 1163/4 

(4) «لهه ساقط في (ح). ١‏ 


رض 


عملا فولاه :وقد ادك فى.طلتت: الولذيات #القضاء وتحوة مباهاة بذك 
وطلب منزلة هل يجوز أم لد فكرهته طائفة لأن طلب المباهاة في الدنيا 
مكروه قال الله تعالى: #ينك ألدَّار الْآخْرَهُ َحْمَنُها لين لا برِيدُوبَ علا في 
لض وكا عَسَاما امِب لِلْمَنَقِينَ (©)* [القصص: *4] وذهبت طائفة أخرى إلى 
أن طلبه لذلك غير مكروه لأن طلب المنزلة بما أبيح غير مكرو”" قالوا 
وقد رغب نبي الله يوسف إلى فرعون في الولاية والخلافة فقال: #أجَعَلَن 
عَلَ حَرَآينِ الْأَرْضَ إِنْ حَفِيظٌ عَلِيِةٌ» وهاتان الصفتان تعمان وجوب التثقيف 
والحياطة لا يدخل معها خلل على عامل. إلا أن المفسرين قد خصصوهما 
بأشنياء ينبغي أن تساق على جهة المثال. قال بعضهم حفيظ لما استودعت 
عليهم بما وليت»ء وهو قول عبدالرحمن بن زيد”'“. وقال بعضهم حفيظ 
للحساب عليهم بالألسن وهو قول الأشجعي”". ويخرج اللفظ بهذا القول 

عن التزكية ليوسف وعلى/ القول الأول فيه التزكية ظاهرة”*“. واختلف في 
جواز الولاية من قبل الظالم. فذهب قوم إلى جواز ذلك إذا عمل بالحق 
فيما يولي» واحتجوا بأن يوسف تولى من قبل فرعون ليكون بعدله دافعاً 


)١(‏ قال ابن العربي: سألها بالحفظ والعلم لا بالحسب والجمال. راجع أحكام القرآن لابن 
العربي .٠١8٠/*‏ وقال ابن عطية: وطلبه يوسف للعمل إنما هي حسبة منه عليه السلام 
لرغبته في أن يقع العدل ونحو هذا هو دخول أبي بكر الصديق في الخلافة مع نهيه 
المستشير له من الأنصاري عن أن يتأمر على اثنين. راجع المحرر الوجيز وفيض 
وقال القرطبي: ودلت الآية أن يخطب الإنسان عملا 2 له أهلاً. راجع الجامع 
لأحكام القرآن .5١8/9‏ 

(0) عبدالرحمن بن زيد: هو عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي القرشي. روى 
الحديث عن أبيه وغيره. توفي سنة 58ه/م 188م. انظر الإصابة لابن حجر 
#/04. 

(6) الأشجعي: هو أبو سلمة نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني الأشجعي. أسلم زمن 
الخندق. اختلف في تاريخ وفاته. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر .55/٠١‏ 

(4) قال الكيا الهراسي: وصف نفسه بالعلم والحفظ فدل ذلك أنه جائز أن يصف الإنسان 
نفسه بالفضل عند من لا يعرقة: وأنه ليس من المحظور تركية: النفس. لقوله 'تعالى : ملا 
ييا شك > . . راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي. وبمثله قال الجصاص في أحكام 
القرآن 4894/4. 


الحم 


“لمر 


لجوره. وذهب طائفة أخرى إلى المنع من ذلك لما فيها'' من إعانة 
الظالمين وتزكيتهم بالتقليد لأوامرهم”"' وأجابوا على ولاية يوسف برأيين””" 

أحدهما: أن فرعون يوسف كان صالحاً وإنما الطاغي فرعون موسى. 

والثاني: أنه نظر له في أملاكه دون أعماله. وروي عن مالك 
رعسم الله ا أنه قال: مصر خزانة الأرضء واحتج بهذه الآية”*. 

- قوله تعالى: «وَلِمَن جَآهَ ب جِمْلُ يمير وأنأ يو رَعِي» : 

فى هذه الآية ‏ على ما ذهب إليه جماعة من العلماء ‏ جعل 
0 , والآية تدل على جوازهما. فأما الجعل فقد اختلف في جوازه. 
وهو أن يجعل الرجل للرجل جعلاً على عمل يعمله له إن أكمل العمل. 
فأجازه مالك وأصحابه ولم يجزه أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه'' 
والأصل في جوازه قوله تعالى: طوَلِمَن جه بو حمل بَعِيرٍ وأنأ بو رَعِيمٌ 
وهذا جعل محض وإذا قلنا بجوازه فهل ذلك فيما”"' للجاعل فيه منفعة 
خاصة أو فيما كان له فيه منفعة أو لم يكن فيه؟ قولان في المذهب. 
والأصل في اشتراط المنفعة الآية لأنها إنما جاءت فيما كان" فيه منفعة 


)١(‏ في 30 (ج)2 (ز): «فيه» 

(0) في (). (ز): «وأمرهم». 

() «برأيين» ساقطة في (ب)» وفي (أ). (ز): «بأمرين»؛ وفي (ه): ابجوابين» 

(4) راجع المحرر الوجيز 76/4". 

)2( 0 وقوله: ولمن جاء به حمل بعير. أي لمن دل على سارقه وفضحه 
وجبر الصواع وهذا جعل. وقوله: وأنا به زعيم. حمالة. راجع م.س.؛ ن.ص. 
اودقف 

(5) قال الجصاص: ظن بعض الناس أن ذلك كفالة عن إنسان وليس كذلك لأن قائل ذلك 
جعل حمل بعير أجرة لمن جاء بالصاع وأكده بقوله: أنا به زعيم» يعني ظامن. قال 
الشاعر: 

وإني زعيم إن وحتحت مسسل متا + تشيرق نري حفه الفراتن أرورق 
راجع أحكام القرآن للجصاص ."٠0/5‏ 

0) في (أ). (ز): «مما». 

(8) في غير (أ)» (ز): «يكون». 


وهو رد الصواع. وإذا اشترطنا المنفعة فهل من شرطها أن لا يحصل منها 
شيء إلا بتمام المجعول فيه أم لا؟ فالمشهور أن ذلك من شرطها وإلا لم 
يجز. فقد يتخرج” في المذهب قول آخر بإسقاط ذلك الشرط. والأصل 
فى القول الأول الآية لأن الجعل فيها إنما جاء فيما لا منفعة فيه إلا بتمامه. 
وَاحَتال في ضرب الأجل في الجعل”' هل يجوز أم لا؟ فالمشهور أنه لا 
تكهو وه ودع الجواز من قول ابن القاسم على ما تأول ابن أبي زيد'" 
والأصل ة نامرع الأجل الآية لأنه تعالى قال: لوَلِمَن جَأهَ بي جل بير 
اكه زعي 4 5 فسمى الجعل ولم يقدر المدة. 

وأما الكفالة فمنها كفالة بمالء وكفالة بنفس. فأما الكفالة بالمال فلا 
اختلاف في جوازها وإنما اختلف في بعض شروطها. والأصل في جواز 
ذلك قوله تعالى: «وَأَنأ به رَعِيمُ» أي كفيل. يعني بما ذكره من حمل 
بعير. وأما الكفالة بالنفس ففيها ثلاثة أقوال: ١‏ 

أحدها: إجازتها في المال والحدود والقصاص. وهو قول عثمان 
البتى 40 , 

والثانى: أن الكفالة بالنفس لا تجوز فى شىء من ذلك وإلى نحو هذا 
ذهب الشافعي . 0 

والثالث: أنها تجوز في المال ولا تجوز في الحدود وهو قول مالك 
وأصحابه . والأصل, في الكفالة 0 قوله تعالى في هذه السورة: من 


. 


يله ممَحكم حَنَّ و را م أله لانت بوه َ أن حاط 4 [يوسف: 


000( في (أ0: اليحرج؟ . 

(؟) في (أ): «في الفعل». 

9) ابن أبي زيد: هو عبدالله بن عبدالرحمن أي زيد (النفزاوي) القيرواني» أبو محمد. 
فقيه. آلت إليه رئاسة المذهب المالكى فى عصره. من مصنفاته : (امختصر المدونة؟ 


وغيره. توفى سنة ١٠8*8ه)‏ 5م انظر شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ١/كة.‏ 
(5) عثمان البتي: هو أبو عمرو عثمان بن سليمان بن جرموز البتي. توفي سنة 47١ه/‏ 
م انظر طبقات ابن سعد لاه 7 طبقات الفقهاء للشيرازي ص١96.‏ 


آسيقف 


إشرفة 


5] فهذه كفالة بالنفس. وفيها عندي حجة لمن يجيز الكفالة بالنفس في غير 
المال لأن هذه الآية لم يتعرض فيها لذكر المال» إلا أن الأدلة التي نزع بها 
من لم يجز الكفالة بالنفس في غير المال أصح وأظهرء. وليس هذا الكتاب 
بموضع , 20 , 
وقال أبو الحسن: ظن ظانون أن قوله: #وأتأ بوء رَعِيءعٌ» كفالة. 
وليس ذلك كفالة إنسان عن إنسان وإنما كفل بذلك عن نفسه وضمنه نعم 
عالة0) 


ار 1 ال 


- قوله تعالى: #مَِحْدْ م نا رَنكَ عن الْسْْسِيِينَ» : 


يحتمل هذا معان: أحدها: أن يكون على جهة المجاز كما تقول لمن/ 
تكره فعله اقتلني ولا تفعل كذاء كلخد ا نلك ولكر عالت فيه 
استعطافه. وكذلك هذا لم يرد أن-يستزق انه “ منهم مكانه وإنما قالوا 
ذلك مبالغة. فقال يوسف معاذ الله. فتعوذ من فعل ما لا يجوز. ويحتمل 
أن يكون حقيقة أي عن 
يبعد أن يريدوا''2 استرقاق” "عون هون 87 أتبياءة: ويحتمل أن يريدوا بذلك 
الحمالة بالنفس» أي خذ أحدنا مكانه؟ حتى ينصرف إليك صاحبك. 
ومقصدهم أن يصل بنيامين وهو الذي وجد الصواع في رحله إلى يعقوب. 
ويعرف يعقوب جلية الأمر ثم يرد إليه. فمنع يوسف عليه السلام من ذلك 
إما أنه لم ير الحمالة بالنفس في الحدود ولم يلزم الحميل عقوبة المحمول 


إحدنا مكانة زقاء فتعوذ يوسفف من ذلك . إلا أنه 


.385  ؟7"؟/9 راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) راجع القول في أحكام القرآن للكيا الهراسي 557/5. 
(6) في غير (ج)» (ح): «تبالغ». 

(4:) فى (أ): «أحدا». 

)0( في (ب): «هذا». 

(5) فى (ه)ء (و): «أن يريد». 

4# في (ب): «استرقاقهم). 

(4) «حروهم» ساقط في (ب). 

(4) «مكانه» ساقط في 2 (ب)ء (ج). (ح). (و). 


5223 


عنه فيكون هذا''' حجة لمالك وأصحابه. وإما لأنه لم يرها على أن تلزم 
الحميل عقوبة المحمول» وهذا لا يلزم إجماعاً. 

9 (9©)- قوله تعالى : #وَمًا مَيِدْنَآ إلا يما يِْمَاوَمَا كنا لمي حَلفِظِينَ 
وَسَملٍ ريه ّي حكُنًا ذا والِْرَ أل ا يأ وَإِنَا لفون )4 : 

قوله تعالى: لوم سَيِدْنَا إِلَّا يمَا ممما يحتج به في أنه لا تجوز 
الشهادة بما لا يعلم”) وقد اختلف قول مالك فيمن دفع إلى شهود كتاباً 
مختوماً وقال: اشهدوا علي بما فيهء هل يصح تحملهم للشهادة أم لا؟ 
وكذلك الحاكم إذا كتب كتاباً إلى حاكم وختم”" وأشهد الشهود بأنه كتابه ولم 
يقرأ عليهم. فعن مالك في ذلك روايتان. فاستدل القاضي أبو إسحاق”؟) 
لجواز الشهادة بأن رسول الله يَكِعِ كتب إلى عبدالله بن جحش”"' كتاباً وأمره 
أن يسير ليلتين ثم يقرأ ما فيه فيتبعه. قال ووجه المنع قوله تعالى: ##ومًا 
عدن إلا يما ممما وإذا لم يقرؤوا الكتاب لم يشهدوا بما يعلمون فلم تجز 
شهادتهم. وكذلك اختلفوا''' إذا لم يميز الشاهد في”' العقد إلا خطه هل 
تجوز شهادته أم لا؟ وكذلك اختلفوا إذا عرف الشهادة ولم يذكر مما" في 
العقن :شيعا هل تجوز شهادته أم لا؟ والخلاف فيه في المذهب. ويمكن أن 
يحتج على المنع من الشهادة في ذلك كله بالاية المذكورة. 


)١(‏ في (أ). (ز): «فتكون هذه». 

(؟) قال القرطبي: فإن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلاً وشرعاً. راجع الجامع لأحكام القرآن 
#روو* 510/4. وأضاف ابن العربي: تسمع إلا ممن علم ولا تقبل إلا منه. راجع 
أحكام القرآن لابن العربي .١٠١90/#‏ 

(6) «وختم» ساقط في (0. 

(5) القاضي أبو إسحاق: هو إسماعيل بن إسحاق. سبقت ترجمته بصفحة 487. 

)2 فى (0: العبدالله). وفى (ب): «لعبدالر حمن بن جحش»). وفى (ه):: «لعبدالله بن 
خجراء والصواب:: عبدالله بن :جحش بن. يعمر الأسدي.. صحابي قديم الإسلام 'قتل 
يوم أحد ودفن هو وحمزة في قبر واحد. انظر الإصابة لابن حجر ؟/717. 

(5) «اختلفواه ساقطة في (أ)): (ز). 

(0) «في» ساقط في (ب).: (د)» (ه). 

0 في (ح): «ماش. 


“و 


9) - وقوله تعالى: «رَْمَلٍ المَريَةَ لى كنا با وَالِْيرَ ألَىَ أَبْلَا ذا 
إن رفون © : 


أرادوا: واسأل أهل القرية وأهل العيرء فحذف. وقد اختلف 0 
هل هذا مجاز أم لا؟ والجمهور منهم على أنه من المجاز» وأنكر بعضهم 
يكرن نجازا وأجاز أن ينطق الله تعالى القرية والعير لاتساع القدرة ا 0 
المفشترون أن القرية مض 0 وأما العير فهي الدواب التي يمتار عليها الطعام . 
ومعنى الآية الاستشهاد بأهل القرية وأهل العير ظاهرها عرفت عدالتهم أو لم 
تعرف» وجوم يا 0 . فأما مذهب مالك فلا يستشهد إلا عدل لقوله 
تعالى : #مِمَن رَصَوْنَ من شبد 4 [البقرة: 21587 وقوله تعالى: #وَأسْهِدُوأ ذوَىٌ 
عَدَلٍ َك [الطلاق: ؟] إلا أنه اختلف عندنا في أهل الرفقة يشهد بعضهم على 
بعض فيما يختصوا بمعاملات السفر من بيع وشراءء أو قرض أو كراء أو قضاءء 
وما يجري مجرى هذاء هل يشترط فيهم معرفة العدالة أم لا؟ وظاهر المذهب 
- وهو القياس - أنه لا يجوز أن يقبل إلا عدل لما قدمناه. وذهب ابن حبيبس©) 
ورواه عن مطرف وابن الماجضوة إلى جوار قبولة تهادتهم في ذلك إذ1 توستم 
فيه أي توسم فيهم فيهم الحاكم الحرية والإسلام وزاد الشيخ أبو إسحاق» والمروءة 
والعللك: واحتج|. أبو إسحاق”'' لهذا القول بقوله تعالى: «وَتْمَلٍ الْمَرِيَةَ الى 
كن فِبَا وَالهِيرَ ألَّىَ ْنَا با وَإِنَا لصْدفونَ )4 وهذا القول إنما هو فيما 
يختص بمعاملات السفر كما قدمنا. فأما بيع العقار والأموال التي لم تجر العادة 
ببيعها في السفر فلا تقبل فيه نا ة إذا لم تعرف عدالتهم بوجه. 
وأما أهل موضع إذا لم يكن فيهم عدل”' وبعدوا عن العدول”' فهل تجوز 


)١(‏ قال ابن عطية: وحكى أبو المعالي في التلخيص عن بعض المتكلمين أنه قال: هذا 
من الحذف وليس من المجاز. راجع المحرر الوجيز: 5/9ه8. 

فم جاء في تنوير المقباس: وهي قرية من قرى مصر. راجعه في صفحة ؟١5.‏ 

(5) في (أ): «أبو حنيفة» والصواب ما أثبتناه. 

لدع (والمروءة والعدل واحتج أبو إسحاق؟ كلام ساقط في (0. 

(5) في (أ). (ز): «عدول». 

(5) «وبعدوا عن العدول» كلام ساقط في (أ). (ز). 


؟ 


شهادة دة بعضهم لبعض في الأموال أم لا؟ فالذي عليه الجمهور في المذهب در ودلا 
يعرف لمتقدم منهم''' فيه”"؟ خلاف - أن شهادتهم لا تجوز لما قدمناهء وهو 
طاح اولان ستل رك وشا ورأيكت'قوها من 'المتاأحرين 
يحكون عن شيوخهم أنهم كانوا يفتون بجواز الشهادة ممن ذكرناه ويعملونها 
للضرورة كشهادة أهل الرقة مع المتوسم. ورأيت بعضهم يحتج في ذلك بقوله 
تعالى : #وَمْحَلٍ 2 

9© - 29 لول الي «وَتَوَلٌ عَبَْ وال يِتأسَقٌ عَلَ بُوسْك وَايِضَتَ 
د لذ وعة لمة © كا اله تَنتا ل كُرٌ نوست عَقَّ 
5 نا أو 0 مت الْهديِكنَ © َال إِنَمَآ فكوا بق مَحْرْفٍ إِلَ 
َه » : 

هذه الآية تعطي إباحة البكاء عمن يموت للإنسان. وقد جاء عن 
النبي كْهِ أنه نص في مواطن على جواز ذلك منها في دفن ابنه إبراهيم» 
قال: «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب””". ومنها في 
موت ابن لابنته. قال الراوي فدفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها شنة 
ففاضت عيناه. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله ما هذا؟ قال: «رحمة 
جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء)”” . 
ومنها حديث أنس قال: شهدنا بنتاً لرسول الله كله وهو على القبر وعيناه 
تدمعان وقال عليه الصلاة والسلام لعمر إذ نهى 00 عن البكاء: «دعهن يا 
عمر فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد ا . وكره البكاء من أخذ 


)١(‏ «منهم» كلمة ساقطة في (أ). (ز). 

(0) «فيه» كلمة ساقطة في (ب). (د (ه). 

(9) الحديث أخرجه البخاري» عن ابن عمرء في صحيحه؛ كتاب الجنائزء باب: قول 
النبي يَك: «إِنَا بك لمحزنون» 85/7. وأحمد في مسنده .56٠0/#‏ 

(5) الحديث أخرجه البخاري عن أسامة بن زيدء في صحيحهء كتاب الجنائزء باب: قول 
النبي كَل : «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه؛ 4/7لا. وأحمد في مسنده .7١4/8‏ 

(5) الحديث أخرجه ابن ماجه. عن أبي هريرة» في سننهء كتاب الجنائزء باب: ما جاء 
في البكاء على الميت .005/١‏ وأحمد في مسنده ؟/١71.‏ 


يفف 


بظاهر الحديث: «أن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه" وإليه ذهب عمر 
وابن عمر. وقد مر الكلام عليه. وهذا الذي ذكرناه هو البكاء دون 
النوح”""2. فأما مع النوح فلا يجوز باتفاق. وقد نهى النبي كَل عنه في غير 
ما حديث”". واختلف العلماء فيمن يستحق اسم الصبر بعد قولهم بجواز 
البكاء من غير نوح. فقال قوم هو الذي يكون في حال المصيبة مثله قبلها 
ولا يظهر منه حزن في جارحة ولا لسان. وجاء مثل هذا عن ابن مسعود 
والصلت بن أشيه”*' وشريح”' وابن شبرمة وربيعة. وقال قوم هو الصبر 
المحمود وهو التسليم للقضاء والرضا به وترك بثه للناس. فأما جزع القلب 
وحرق القلب ودمع العين فلا يخرج العبد من معاني الصابرين إذا لم يتجاوز 
به إلى ما لا يجوز له فعله بأن النفوس مجبولة على الجزع من المصائب» 
وحكي هذا عن جماعة من السلف منهم الحسن. وقال طلحة بن مطرف""©: 
لا تشك مرضك ولا مصيبتك. قال”'" وأنبئت أن يعقوب بن إسحاق 
صلى الله عليهما دخل عليه جار له فقال له: يا يعقوب ما لي أراك قد 
انهشمت وفنيت ولم تبلغ من العمر ما بلغ أبوك؟ قال: هشمني وأفناني ما 
ابتلاني الله تعالى به من فقد يوسف. فأوحى الله تعالى إليه: يا يعقوب 


)١(‏ أخرجه مسلم عن عمر بن الخطابء كتاب الجنائزء باب: الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه 2541/١‏ ؟547. 

(؟) في ()» (ز): «النواح». 

(9) منها ما رواه مسلم عن أبي سلام عن أبي مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أربع 
في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب 
والاستسقاء بالنجحوم والنياحة . . . 2. راجع صحيح مسلم كتاب الجنائز.ء باب: التشديد 
في النياحة #/48. 

(5) الصلت بن أشيم: لم أقف على ترجمته في كتب التراجم التي وقعت بين يدي. 

(8) شريح: هو أمية شريح بن الحارث الكندي. عالما وقاضياء من كبار التابعين. توفي 
سنة /ا4ه/ 4الام. انظر وفيات الأعيان 211514/١‏ 576. 

(5) طلحة بن مطرف: هو طلحة بن مطرف بن عمرو بن كعب بن جحدب بن معاوية بن 
سعد بن الحارث الهمداني» أبو محمد. ثقة. توفي سنة 7١١ه/‏ 77الام. انظر تهذيب 
التهذيب لابن حجر ©755/8. 

(0) «قال»: كلمة ساقطة في (0. (ز). 


5" 


أتشكوني إلى خلقي؟ قال يا رب: خطيئة فاغفرها/. قال: غفرتها لك. فكان '1اظ 
بعد ذلك أسيل: #قَالَ إِنَّمَآ أَشْكْوا بق مَحْرّتِ إِلَ أنه ولما مات سعيد بن 

أبي العدييل 7" كن عله اعد تحولا .فقيل ماديا |باسعيد” تامرا 
بالصبر وتبكي”". قال الحمد لله الذي جعل هذه الرحمة في قلوب المؤمنين 
ود تلجع الجن وحره ع ان 
:0 يوسهف وبالاً عليه وقد 0 عليه حتى لفحت عيناه من | الحدن©©. 
وحكي أنه لم يفارق ق الحزن قلب يعقوب ثمانين سنة» فما جاء في الآية من 

آمو يعقوت حدة لمن اير مخ ينكل ذلك جايرا: 


قولة تعالي: تال كايا الْمَزِرُ مسَّنَا وأَهلًا اضر وَحِمْنَا ضحد 
ل َف نا الكيِلَ وَيَصَدَّق عََنِناً إنَّ أنَّدَ يخْزى الْمَنَسَيْوِن» : 


قوله: #مسَنا وأَهلَا ألضُرُّ4 يتخرج منه شكوى المسبغة والحاجة لمن 
يرجى أن يكون سبباً لكشفها لأن الله تعالى لم يعاقبهم على شكواهم تلك. 
وقوله: طتََوفِ لنَا ألكيلَ4 دليل على أن الكيل إنما هو على البائع”*“. وقد 
اختلف في ذلك قول مالك» ففي قوله القديم أن على المبتاع الكيل. وعنه 
بعد ذلك أن الكيل على البائع»؛ وهو الصحيح . لأن عليه أن يوفي ما باع 
ويبرزه عن ملكه بالوزن. واحتج مالك لهذا القول بهذه الآية: طفَلَوَفٍ لا 
لْكِلَ4. وكذلك الوزان والعداد والمزرع. 


)١(‏ سعيد بن أبي الحسن: واسمه يسار الأنصاري» مولاه البصري. روى عن علي 
والعباس وأبي هريرة. توفي سنة 8١٠ه/‏ «1لام. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر 
7/5 

(6) أبا سعيد: هو الحسن بن يسار البصريء» أبو سعيد. تابعي. كان إمام أهل البصرة 
وحبر الأمة في زمانه. اشتدت هيبته على الولاة فكان يأمرهم وينهاهم. توفي سنة 
ها 8 الام. انظر حلية الأولياء للأصبهاني .١1/9‏ 

(6) في (أ). (ز): «وتشكوا. 

(4:) ذكر ذلك ابن سعد ب طبقاته /ا/ىلا١.‏ 

(5) في غير (ب). (ه): «للبائع». 


اححى 


زَقَوْلة تفال «وَصَدَق عن 4 اختلف فيه: فقيل كانت الصدقة غير 
محرمة على أولئك الأنبياء وإنما حرمت على نبينا محمد وَلِنَةِ قاله ابن 
ع وقيل بل كانت محرمة على جميع الأنبياء؛ واحتجوا بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنا معشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة»”"', وقالوا في الآية 


ا 000 


إن قولهم: «ويصدَّنَ عن » تجوزاً واستعطافاً منهم في المبالغة كما تقول 
لمن تساومه في ثمن سلعة: هبني من ثمنها جزء ونحو ذلك. فلم تقصد أن 
ذلك وتصدق علينا بصرف أخيئا إلى أبيه””. وقيل فيه غير هذا من 
التأويللات7*؟ . 

وقوله تعالى: «إنَّ لَه يخزى الْمتَصَيِههَ) : 

قال بعض المفسرين: قيل هي من المعاريض”” ' التي هي مندوحة عن 
الكذب وذلك أنهم ا بسنو" "' كافراً على غير دينهم ولو قالوا له'* 
إن الله تعالى يجزيك بصدقتك فى الآخرة كذبواء فقالوا له لفظاً يوهم©) 
أنهم أرادوه له”''' وهم يصح لهم إخراجه بالتأويل“2. وهذا الذي ذكرناه 


)١(‏ ونسبه القرطبي إلى مجاهد. راجع الجامع لأحكام القرآن 4/9ه*. 

زشهق نسبه القرطبي إلى سعيد بن جبير والسدي والحسن. راجع م.سسن.ء ن.ص. 
والحديث ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. 

(9) «إلى أبيه» ساقط في (أ6. والقول نسبه القرطبي إلى ابن جريج. راجع الجامع لأحكام 
القرآن 7564/89. 

(5) وقال ابن شجرة: تصدق علينا: تجوز عناء واستشهد بقول الشاعر: 

تصدق عليناياابن عفان واحتسب وأمر عليناالأشعري لياليا 
راجع ول دن ن.ص. 

(6) في (ه): «المعارض». 

(5) «كانوا» كلمة ساقطة في (ز). 

إف4 في (ح): ايعتقدون». 

(8) «له؟ ساقط في (ب). (ج). (ح). (د). 

0( في (ج) (ح): (يوهمونه). 

)٠١(‏ «لهه ساقط في (ح). 

."55/4 نسبه ابن عطية إلى النقاش. راجع المحرر الوجيز‎ )١١( 


خرف 


حجة لمن يرى المعاريض . وقد تقدم الكلام على هذا الفصل مستوفيا. وفي 
هذه الآية عندي إباحة سؤال الكافر ومبايعته وإحسان القول إليه إذا خيف 


ملة . 
9 - قوله تعالى: توف مُسَلِمًا وَأَلْحِقَن بِصَلِحِينَ4 : 


ا ل ل ا إلن أنه لبس 
فيها تمني موت(" وأن معناها توفني مسلماً وألحقني بالصالحين''' متى 
توفيتني. فالآية على هذا محكمة بلا خلاف"". دقيل قبها تم المت 
قال ابن عباس: لم يتمن الموت نبي قط غير يوسف'. والذين ذهبوا إلى 
هذا اختلفوا هل الآية منسوخة أم محكمة؟ فذهب جماعة إلى أن حكمها 
باق" وأن موف تف المت تشوقا إلى زية؛ -قالوا:وهذا جات أن يعمتى 
الإنسان الموت إما / تشوقاً وإما خوفاً على دينه» فأما لضر نزل به فلا. 
وذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يتمنين أحد 
الموت لضر نزل به" وهذا ضعيف لأن خبر الآحاد لا ينسخ به" القرآن. 
وأيضا فإن في الحديث لضر نزل بهء وليس في الاية ضر نزل بيوسف عليه 
السلام. فإن أرادوا أن الآية محمولة على ذلك وأن الحديث نسخها فهذا 
تحكم ظاهر الفساد. وإن أرادوا أن تمني الموت لا يجوز عمله على أي 
حال كانء وإن إباحته متسوخة بالحديث فليس كذلك”" لأنه قد قيد في 
الحديث ولم يقيد في الآية. فتحمل الآية على ما يصح ويحمل الحديث في 
الذي جاء فيه» وقد روي عن النبي كَكَهِ في بعض دعائه: «وإذا أردت بالناس 


)١(‏ في (أ). (ز): «النور». 

(؟) «وألحقني بالصالحين» كلام ساقط في (أ), (ب)» (د)2 (ز). 

(*) نسب ابن عطية هذا القول إلى المهدوي. راجع المحرر الوجيز 85/9". 
(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 85/9". 

(©) في (أ). (ز): (أنها محكمة وحكمها باق». 

.١1؟51/١١ راجع الحديث في فتح الباري لابن حجر. كتاب الدعوات‎ )١( 
«به» ساقط فى (أ)2 (ز).‎ )90 

(0) في (ح) زيادة : «الآية» . 


خرف 


مثو 


فتنة فاقبضني إليك غير مفتون”'" وقال عليه الصلاة والسلام: «يأتي على 
الناس زمان يمر فيه الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه ليس به الدين 
ولكن ما يرى من البلاء والفتن2”''. فقوله ليس به الدين يدل على إباحة 
ذلك أن لو كان على الدين وقد دعا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
الوت فقال: اللهم قد رق عظمي وانتشرت رعيتي فتوفني غير مقصر ولا 
عاج: 5 ' وقد دعا به علي بن أبي طالب وعمر بن عبدالعزيز. فهذا كله دليل 
علق إباحة الدعاء بالموت. إكا لم يكن لضو تلا والضبر الذي ,ينوك براف به 
ضر الدنيا كالفقر والمرض ونحو ذلك. وكل ما ذكرناه في هذه السورة فإنما 
يصح على قول من يرى شريعة من قبلنا لازمة لنا ما لم يرد ناسخ”* . 


2 ج>>ة.. 


.١414/١ الحديث رواه مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب: العمل فى الدعاء‎ )١( 

(؟) الحديث رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الرسول يل قال: : 
تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانه». راجع الموطأء 
كتاب الجنائز» باب: جامع الجنائز .169/١‏ 

6) الأثر: أخرجه الحاكم. وذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء ص5؟١.‏ وأخرجه الإمام 
مالك في الموطأء كتاب الحدودء باب: ما جاء في الرجل ؟/180١.‏ 

(5) «ما لم يرد ناسخ» كلام ساقط في غير 1 
راجع نحو ذلك في الإيضاح ص”58؟. وفي المحرر الوجيز  *”25/9‏ 5824 


خرف 


0 السورة» فقيل هي مكيةء قاله سعيد بن جبير 
وغير ا وقيل هي 5 مدنية. وقيل هي مكية إلا قوله تعالى: ولا 
رَالُ الَذِنَ كمَرواأ» [الرعد: ]١‏ ذكر ذلك عن قتادة. وقيل هي مكية إلا 
آيتين: قوله تعالى: #ولا يرال لي قروا" وقوله: 9وَمَنْ عَنْدْمِ م عِلْمُ 
ألكتب4 [الرعد: *4]. وقيل هي مدنية غير قوله تعالى: طوَلَر أَنَّ 
ءانه حكي ذلك عن قتادة. وليس فيها ناسخ ولا منسوخ وفيها من 
00 


1 00 


- قوله تعالى: «أنَّهُ يِمَلَمُ مَا تحمل ل ا يَنِيصُ الأرحام 
وما 7 2 6 عنْده م يِمِقَدَارٍ 4*2 : 


قوله تعالى: #ومًا قيض # معئاه وما تنقص» وذلك أنه من معنلى 


)١(‏ نسبه ابن عاشور إلى مجاهد وقتادة. راجع التحرير والتنوير .8/١‏ ونسبه القرطبي 
إلى الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ا 8 لأحكام القرآن 588/9. 

(؟) «وقيل هي» كلام ساقط في (أ): (ز). وقد نسب القرطبي هذا القول إلى مقاتل 
والكلبي. راجع الجامع لأحكام القرآن 588/9. ونسبه ابن عطية إلى منذر بن سعيد 
البلوطي وإلى مكي. راجع المحرر الوجيز ."/٠١‏ ونسبه ابن عاشور إلى ابن جريج 
وابن عباس وعكرمة والحسن البصري. راجع التحرير والتنوير .7/8/١‏ 

(9) نسبه ابن عطية إلى النقاش. راجع المحرر الوجيز ."/٠١‏ 

(5) في (). (ز): «إلا». 


(6) آية واحدة حسب ابن الفرس. 


رغرف 


لظ 


قوله: لوَغِيصٌ الْمَآه4 [هود: 44] وهو بمعنى النضوب وهو هنا" بمعنى 
زوال شيء عن الرحم. ثم اختلف المفسرون في هذه الزيادة والنقصان. 
فقيل غيض الرحم إراقتها الدم على الحمل. وإذا كان ذلك ضعف الولد في 
البطن وشحبء فإذا بلغت الحامل تسعة أشهر لم تضع ويبقى الولد في 
بطنها زيادة من الزمان يكمل فيها من جسمه وصحته ما نقص بإراقة الدم. 
وهذا هو معنى قوله: ##وما يَعِيض الأرحامٌ وم يدا 4 قاله مجاهد. وقيل 
غيضه نضوب الدع بونرا و لجا جاه عا 3 إرساله بالحيضء» فيكون قوله 
فاق روما 15ئاذ تمن للق سارها مسق عنعن نشل غير مقايل 7 ينل 
غيض الرحم هو بمعنى الزيادة فيه. وقيل غيض الرحم إسقاطها الولد 
والزيادة أن تضعه كاملا فى مدة كاملةء وهو قول الضحاك. وقيل غيض 
الرحم ما يسقط قبل التسعة وما تزداد ما تضع بعد التسعة”" ففي هذه الآية 
تفسير على دليل مجاهد أن الحامل تحيضء» وهي مسألة اختلف فيها. 
فذهب مالك والشافعي إلى أنها قد”“' تحيض على الحمل» فما تراه المرأة 

من الدم وهي حامل فهو حيض. وقال/ عطاء والشعبي”” وغيرهما''' إنها لا 
تحيض» وما تراه الحامل من الدم فليس بحيض و" قالوا 0" كان حيضاً 
وهو إجماع”" . وحجة القول الأول الآية. 
وقد روي عن مالك ما يدل أن الحامل لا تحيض. وفي الآية أيضاً دليل 
على أن الحمل قد يوضع لأقل من تسعة أشهر ولأكثرء إلا أنهم أجمعوا 


)١(‏ «هنا» كلمة ساقطة في (ب)» (ح). 

(؟) فى (أ). (ز): «معاملة». 

إفرة ا ابن عطية إلى قتادة. راجع المحرر الوجيز .19/٠١‏ 

(5) «قد» ساقط في (ح). 

(©) في (ح): «والشافعي» والصواب ما أثبتناه. 

(5) وأبو حنيفة. ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 585/4. 

60 قال الكيا الهراسي: وقال آخرون المراد به السقط فإنه من غيض الأرحام حقيقة. راجع 
أحكام القرآن للكيا الهراسي 4/ه7؟. 

© ض (ح): «بحيض) . 

(9) نسبه القرطبي إلى ابن القصار. راجع الجامع لأحكام القرآن 585/4. 


تغرف 


على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وانتزعوا ذلك من لول تعالى: #وحَلم 


00 تَلَدُونَ هَبرا4 [الأحقاف: ]١١‏ مع قوله: ##وَلْوَلِدَتٌ مِرْضِعَنَ أَوْلَدَهنَّ كي 
م2 [البقرة: 788] . 


واختلفوا فى أكثرهء فقال ابن دام أكترة' تسيكة”"" :وفال ابو حطيية 
وأصحابه والثوري وغيرهم: أكثره رن . وقال قوم أكثره ثلاثة أعوام, 


وقال الشافعي ‏ وهو ظاهر قول مالك في غير موضع - أكثره أربعة 
أعوام . وقال ابن القاسم أكثره خمسة أعوام» وروي عن مالك. وقال مالك 
في رواية أشهب عنه: أكثره سبعة أعوام وأن ابن عجلان ولدت امرأته لسبعة 
أعوام”". وحجة هذا القول الآية على" ما قدمناه. وروي أن©) 
الضحاك بن مزاحم بقي حولين في بطن أمهء قال: ولدت وقد نبتت ثناياي. 
وروي أن عبدالملك بن مروان”' ولد لستة أشهر. وذكر أن مالكاً وضعته 


أمه لسنتين وقيل لثلاث سنين. 


دلق «واختلفوا ف فى أكثره. فقّال ابن عبدالحكم أكثره تسعة) كلام ساقط في العاذامت 
القرطبي هذا القول إلى داود قال: ومحمد بن عبدالحكم يقول سنة لا أكثر» اود 
يقول تسعة أشهر. راجع الجامع لأحكام القرآن 541//4. 

(؟) كذلك روي عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل 
المغزل. وفي رواية أخرى: لا يكون الحمل أكثر من سنتين. نقل ذلك القرطبي عن 
الدارقطني. راجع الجامع لأحكام القرآن 741//4. 

() قال القرطبي عن ابن مجاهد قال: مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل 
وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل. راجع الجامع لأحكام القرآن 
1 . 

(4) «على» ساقط في (ه). 

() «أن» ساقط في (ح). 

5( عبدالملك بن مرواث: هو أبو الوليد. عبدالملك بن مروان بن الحكم الأموي . نشأ في 
المددة كاله أو سع العلم. استعمله معاوية على المدينة وهو ابن ستة عشر سنة. 
الإسلام. توفي في دمشق 85ه/ 8٠لم.‏ انظر أسد الغابة لابن الأثير 1948/4. 


كرف 


سورة إبراهيم عليه السلام 


عر حر لك بالعدية وفها كوله تغاي  ١‏ َم مر 0 
لين بَدَلواْ يمت أله كرا وَلعَلُواْ مَرْمَهُمْ دار البوَارٍ © جَهَمٌ جَهَم يصلرتها 5 
560 


القرار 409 5 الام لمك 59). وليس فيها ناسخ 6 منسوح 0 من 
الألسخام مواطين 1 


9© - قوله تعالى: طوَكَالَ الشَّيِطْنُ لما فى الأمرٌ إرث الله وعدَحكم 
وَعْدَ كَل وَوَعَدديٌ تلفي وا كن لي عكِكمٌ ين شنط إِلَآ أن وم انتبث 
كلا تلوئون ولوثا أنشسكم» : 

أقام بعض الناس من هذا الموضع إبطال القول بالتقليد جملة"" وهو 
مذهب حذاق الأصوليين خلافاً للحشوية والتعلمية الذين ذهبوا إلى إن (4» 
طريق معرفة الحق التقليد» وأن ذلك هو الواجب وأن النظر والبحث حرام . 


)١(‏ نسبه ابن عطية إلى مكي والنقاش. راجع المحرر الوجيز .51//٠١‏ وقال القرطبي: مكية 
كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. ار ن عباس إلا آيتين منها مدنيتين. 
وقبل ثلاث نزلت في الذين حاربوا الله ورسوله وهي قوله تعالى: «ألَم ثرَ إلى لذن 
َدَلُاْ يمَمتَ أنه كُترًا. ..» إلى قوله: طقَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَ ألنَار#. راجع الجامع لأحكام 
القرآن 7*8/9". 

(9؟) أوصلها ابن الفرس إلى ثلاث آيات. 

() قال ابن عطية: وفي هذه المقالة ضعف على احتمالها. والتقليد وإن كان باطناً ففساده 
من غير هذا الموضع. راجع المحرر الوجيز ./8/٠١‏ 

(4) «أن» ساقط في (أ). 


خرف 


وهو انتزاع حسن لأنهم اتبعوا الشيطان بمجرد دعواهم ولم يطلبوا منه 
وان فحكى الله تعالى قول الشيطان تقبيحاً لذلك الفعل منهم وإجابتهم 
بغير أسبابه» فدل هذا أنه لا يقلد أحد بمجرد دعواه. 
9 - قوله تعالى: 8ثُوْقِ أَكلَهَا كُلَّ مين : 
اختلف المفسرون في | 0 فقال ابن عباس 
م )000( . 5 5 
وعكرمة وغيرهم" سئة. وقال الحسن ‏ وروي عن ابن عباس وعكرمة 
أيشا نحنتة أشهن توكال: | المسية شوران» .قال العبجاك وطررة عر ارت 
تاس كل حنين آئ غدوة .وعشية وتقن' ارية. جتاهان فدهن راع أ 0 
النخلة وجناها إنما يأتى على كل سنة قال بالقول الأول. ومن راعى وقت 
جذاذ النخل إلى حملها في الوقت المقبل قال بالقول الثاني. ومن راعى مدة 
في الجني في النخل قال بالقول الثالث. وأما القول الرابع فضعيف لأن 
الكيرة لست ابنذ تأت ادي 0 وميا 0 أريد حناها. وبعحسب 
فذهب مالك وجماعة غيره إلى أنه له يكلمه سئة » 000 بالانة:. وذهب 
قوم إلى أنه لا يكلمه ستة أشهر وتأولوا الآية على مذهبهم وهو قول أبي 
حنيفة”"» وذكر أنه قاله اتباعاً لعكرمة. وقال قوم لا يكلمه شهرين. 
وتأولوها/ أيضا على مذهبهم. ويأتي على المذهب الرابع في تفسير الاية 
قول رابع و أن لا يكلمه توما وأنجيدا. وحكي عن سعيدك بن المسيب 
أنه بلغه قول عكرمة فى الحين أنه ستة أشهرء. فقال انتقرها عكرمة. فقيل إنه 
يحتمل المدح والذم. فعلى المدح يكون استخرجها واستنبط”؟ علمها من 


.485/٠١ ومجاهد والحكم وحماد. راجع ذلك في المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (أ)» (ز): «أن تمر». 

(*') قال الكيا الهراسي: والذي ذكره أبو حنيفة من تقييد الحين في الحلف بستة أشهر 
اتباعاً لعكرمة تكن وتخصيصه بإدراك النخل لا مأخذ له فلا معنى لاعتباره. راجع 
أحكام القرآن للكيا الهراسي 578/4. 

ع( في (ح): «وهي1. 

(6) «استخرجها واستنبط» بياض في (ب). 


ضرفا 


يفتك 


كتاب الله عز وجل» وأصلها من النقرء وهو البحث عن الشيء. والانتقار 
أيضاً تمعن الاختضاض . “قال طرفة0©: ألا ترى الأديب فيا بععرم وكاني©) 
على هذا التأويل اختص بها عكرمة وتفرد يعلمهاء وما أشبه ذلك من 
الكلام. وعلى الذم يكون المعنى أفتى بها من قبل”" نفسه واختص بقول 
فيها لم يتابع عليه أو نحو هذا من الكلام. وأصل الحين في لغة العرب 
المدة من الزمن”*' غير معلومة. إلا أنه قد ينضاف”' إليها من الكلام ما 
يدل على تحديها كهذه الآية ونحوها. وقد قيل إن الحين الساعة ومنه قول 
النابغة”'": تطلقه حيناً وحيناً تراجع. والحين أيضاً أربعون سنة. وأما 
لفكي 'نزاى. الجن لظا مستحاد بل اترميم لمعي فين رفاك بال 2 
«#ليسْحِكْيم د حَيَّ حِين # [يوسف: ه”] وعنى به ثلاثة عشرة سنة. وقال تعالى: 
000 


000 


«وَلْعَلَينَ بأو بعد حِن 4)©9 [ص: 4 يعني يوم القيامة 


هه - قوله تعالى: #ثُل لَعِبَادِىَ الَذِنَ مَنُواْ بُقِيمُوأ الصَّلّرة» إلى قوله: 
«وعلايَة 4 : 


قد مر الكلام على معاني هذه الآية في غير ما موضع. والله الموفق 


)١(‏ طرفة: هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي؛ أبو عمرو. شاعر 
جاهلي من الطبقة الأولى ولد في بادية البحرين. اتصل بالملك عمرو بن هند فجعله 
من ندمائه. مات مقتولاً سنة ٠“ق.ه./‏ 14هم. انظر شرح الشواهد ص577. 

(؟) في (أ). (ز): «فكأنه». 

0 في (ح): 17 فيه). 

)5( في غير () ( : «الزمان». 

(0) فى (). (ز): ا 

و5 الناففة ,هر الى اسايق لوياة اهاوس عتنانه قياض "القطكا: المشر ف كاعر 
جاهلي من الطبقة الأولى» من أهل الحجاز وهو أحد الأشراف في الجاهلية. كان 
خطيباً عند النعمان بن المنذر. توفي نحو 18 قبل الهجرة /4١1م.‏ انظر الأعلام ©/04. 

(0) راجم مختلف هذه الأقوال في أحكام القرآن للكيا الهراسي 1 المحرر الوجيز 
4 


(6) في غير (ج): «لا رب سواه». 


كرف 


0 وفيها مواضع من”'" النسخ ا 
- قوله تعالى: طدَرَهُمْ يَأكُلُوا وَيسَمتَمُوا ويُلهه” الْأَمَل شر 


تكن 4 


هذه الآية فيها وعمن وتييدية ودب الل ٠‏ فهي منسوخة باية 
الس وفي هذه الآية جاء حديث الرافضين الذي في صدر الأمالي 
ومقتضاه أنه ارتد ونسي القرآن إلا هذه الآية. 


- قوله تعالى: طالمَدرْدٌ إِنَمَ لنى مَكْريمْ يَتمَهُونَ 407 : 


مه دم ف 


م ل ا ل 
ذلك مع أحد سواه قاله ابن عباس. واختلف في لعمري ولعمرك هل هي 
يمين يلزم من حلف بها أن يكفر أم ليست بيمين ولا يلزم الحالف بها 
كفارة. والجمهور على أنها ليست بيمين ولا كفارة فيها"2. وقال الحسن 
البصري هي يمين يلزم الحانث بها الكفارة ومن حجته هذه الآية لأن الله 


00( في (ح): «سورة ربحا". 

(6) «من» ساقط في (ح). 

(6) أوصلها ابن الفرس إلى أربع آيات. 

(5) ما ساقط في (أ). (د). (ز). 

(5) وهي قوله تعالى: 9تَفنُُواْ المتْرِكِينَ حَيَتُ وَبَدشُْوهُرْ . . . » [التوبة : 
)03 00 «أن يكفر. . . إلى: ولا كفارة فيها» ساقط في (ح). 


أخوف 


تعالى قد أقسم بها. قال ابن حبيب ينبغي أن يصرف لعمرك في الكلام 
اقتداء بهذه الآية. وهذا من ابن حبيب جنوح إلى قول الحسن. وكذلك 
اختلف في لعمر الله هل يجوز أن يقسم بها وهل فيها كفارة على من حلف 
فيها أم لا على قولين في المذهبء, والأشهر الجواز وأن فيها الكفارة لأن 
الحهن القاء توالكياةة. ووذلك :سيرتع هده الآنة والبقادوالياة عفتان”" تمن 
صفات الله تعالى فيجوز القسم بها. وقد كره قوم الحلف بغير الله. قال أبو 
الحسن: وقد ورد فيه خبر وإن لم يقو إسناده. وكرهوا أيضاً أن يقول: 
وحق الكعبة» وحق الرسل”"'. 


- قوله تعالى: طنَآصَمَح الصَّفْحَ لَمِيلَ» : 

وهذه الآية تقتضي مهادنة ونسختها آية السيف. قاله قتادة. 

(9©) - قوله تعالى : لومس عن الْتتركِنَ» : 

هذه الآية أيضاً تقتضي مهادنة. والناسخ لها آية السيف. قاله ابن 
عباس . 


تج حج>هم تت 


)5غ( في غير (ج) (ح): ااصفةا . 
(0) راجع القول في أحكام القرآن للكيا الهراسي 778/5. 


الخ 


هي مكية سوى ثلاث آيات” من آخرها نزلت بين مكة والمدينة في 
متعير ف سوال الست مي ا 
يي الله تعالى عنه ومثل به المشركون. فقال النبي تكلم : «لئن أظفرني الله 
بهم لأمئلن بسيطين سم فأنزل الله تعالى: ©#وَإِن عَافَُمَ فَعَاقَواً بِمِثْلٍ ما 
ور به وَلّين صَرحم . ..» إلى ان المت ”اليم 5 ]روما 
نزل بين مكة والمدينة فهو مدني. وهذه السورة كانت تسمى سورة النعم لما 
عدد الله تعالى فيها من نعمه على عباده” وفيها مواضع من الأحكام 
0 
قوله تعالى: ا وَمَنفِعَ 
ينها لطن 4 إلى قوله: ويطك م ل لزنه : 


الأنعام: الإبل والبقر والغنم. والدفء: السخانة بالأكسية التي تعمل 


)1١(‏ في (د): «سورة السيف)». 

(؟) قال القرطبي وهي مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. راجع الجامع 
لأحكام القرآن .598/٠١‏ 

(9) حمزة بن عبدالمطلب بن هاشم» عم النبي كَك. أسلم في السنة الثامنة من البيعة وقيل في 
السنة السادسة» شهد بدراًء وشهد أحداً وقتل بها شهيداً. انظر البداية والنهاية 7/؟1". 

(5) راجع أسباب النزول للواحدي ص5١5 .5١5-‏ لباب النقول ص5 .5١0‏ 

() نسبه القرطبي إلى قتادة. راجع الجامع لأحكام القرآن .59/٠١‏ 

(5) أوصلها ابن الفرس إلى أربعة وعشرين آية. 


"غ١‎ 


الرفةتة 


منها ونحوها. وقيل الدفء النسل”"'' وقال الحسن الدفء ما استدفىء به من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها. واستدل به قوم على جواز الانتفاع بها في 
حالتي حياة ال وموته. وقال بعضهم ليس هذا الاستدلال , 

لأن الله تعالى قرن'” ذلك مع الأكل من الأنعام. فقال: ظوََبَا 508 
فدل أذلك على إباحة: هذه 7 الأشياء بشرط الذكاة””. والأثقال الأمتعة. 
وقيل المراد بها”*' هنا الأجسام كقوله تعالى: لوَخْرَجّتِ الْأَرَسُ أَنْمَنَيَا ©4 
[الزلزلة: ؟] أي أجساد بني آده . 


وقوله: إل بَلَدِ لَرَ تَكْونوأ ببلفيه إلا بِشِيَ الْأَدين. ...4 الآية. إلى 
بلد توجبهم إليه بحسب اختلاف أغراض الناس. وقيل المراد مكة» قاله ابن 
عباس وغيره"2. وفي الآية على هذا حض على الحج. وقد اختلف في 
ركوب البقر. وفي الآية دليل على جوازه لقوله تعالى: #وَتَحْيِلُ لُ أتتاكَحُ إِلَّ 
بَلَرِ َّ مَكونوأ بكلفيه إلا ل [النحل: 7] فعم الأنعام كلها. وأما 
الحمل عليها دون الركوب فلا أعرف في جوازه خلافاً . 

7 0 0 وليل وَالِعَالَ وَالْحَميرَ لرَحُبوما ين [النحل: 8] لا خلاف 
في جواز”" ' ركوب هذه ما لم تكن جلالة. واختلف في الجلالة منها هل 
يجوز ركوبها أم لا؟ وعموم الآية دليل على جوازه. وكذلك اختلف في 
ركوب الجلالة من الإبل» وعموم الآية أيضاً دليل على جوازه. وتخصيصه 


)00( قال ابن عطية: وذكر النحاس عن الأموي أنه قال: الدفء في لغة بعضهم تناسل 
الإبل . راجع المحرر الوجيز .111/٠١‏ ونسبه القرطبي إلى ابن عباس. راجع الجامع 
لأحكام مه .٠‏ ونسبه القرطبي إلى ابن عباس. راجع الجامع لأحكام القرآن 
5/0 

(0) في (ح): «قرب». 

(9) ذكر ذلك الككيا الهراسي في أحكام القرآن 41/4؟. 

زفق فق (ح). (و). (ز): "«بها. 

(©) قال ابن عطية واللفظ يحتمل المعنيين؛ قال النقاش: ومنه سيىء الإنس والجن 
الثقلين. راجع المحرر الوجيز .157/٠١‏ 

() وعكرمة والربيع بن أنس. قاله ابن عطية. راجع م.س.. ن.ص. 

(0) «جواز» كلمة ساقطة في (أ). (ز). 


حي 


تعالى الخيل والبغال والحمير بالركوب دليل على أنه لا يجوز أكلهاء وهذا 
الذي يسميه الأصوليون دليل الخطاب» وبينهم في القول به خلاف وعلى 
ذلك اختلفوا في أكلها على ثلاثة أقوال: المنع والكراهة ‏ والقولان في 
المذهب - والجوازء وبالتحريم قال أصحاب أبي حنيفة» واحتج بعضهم 
بالآية وزعم أن فيها دلالة على ذلك. وبالجواز قال أصحاب الشافعي 
وأنكروا دلالة الآية» وقالوا إنما لم يذكر الله تعالى الأكل منها كما ذكره 
في الأنعام لأنها لا تعد لذلك عرفاً وإنما تؤكل إذا أصابتها زمانة"" . 
واختلف في ركوب”" الإبل”".: والجمهور على إباحته وحجتهم عموم 
ا 


.وي 7س بر 


© - قوله تعالى: طوَهُرٌ الى سَخَّرَ لخر إِتَأَكُنوا مِنْهُ لَحْمَا 
طْرِيّاك إلى قوله: «وََلَحْْ تدذوروت» : 

وقد مر الكلام”؟ على جميع أحكام هذه الآية إلا قوله تعالى: 
«وَسَْبَحيمْ مِنَهُ جِلَِهٌ تَلِسُوتها». يريد بالحلية الجوهر والمرجان والصدف 
والصوف"'2 البحري ونحو ذلك مما يخرج من البحرء فأباح لباسها. وقد 
اتفق أهل العلم على إباحة التحلي بالجوهر للنساء بدليل هذه الآية لأنه 
تعالى قال: #اتلبسوتها» فأباح لباسهاء والجوهر من جملة ذلك» ودليل آخر 
غير الاية. واختلفوا في إباحة ذلك للرجال بالاية يستدل على إباحته. وقد 
احتج بوكة اليه ألو كيو يفن ومحمد والشافعي فيمن”" حلف لا يلبس حلياً 
فلبس لؤلؤاً فإنه يحنث بتسمية الله تعالى إياها حلياً. وأبو حنيفة/ لا يرى 


)١(‏ ذكر كل ذلك الكيا الهراسي في أحكام القرآن 0757/5 وكذلك القرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن ١٠/ثلاء‏ لالا. 

(9) في (و): «أكل». 

(6) في (أ). (ز): «الأبان». 

(4) من قوله: «واختلف... إلى: الآية؛ ساقط في (د). 

(8) «الكلام» كلمة ساقطة في (ح). 

(1) «والصوف» كلمة ساقطة في 0 (ز). 

0) في (أ). (ز): «على أن من». 


ودف 


3"3ي, 


/ و 


ذلك لأن الحلي إذا أطلق لا يفهم منه”" في المتعارف” اللؤلؤ. وذلك 
مكابرة مله . 


- قوله تعالى: طوَعَلْسَيٍْ وَبَلتَجْم هم يْتَدُونَ 4069 : 


في هذه الآية دليل على جواز الاهتداء بالنجوم في الطرق والأوقات 
حتى عول الناس على ذلك في التسحير احتياطاً للصومء وإن كان الله 
تعالى لم يكلفنا إلا بالشيء البين الذي يشترك في معرفته”" العامة والخاصة 
وهو تبين الفجر لكن الناس احتاطوا لخوفهم أن يؤكل في النهار فرأوا 
إمساك جزء من الليل أولى من أن يؤكل جزء من النهار وعولوا في 
الاحتياظ لذلك على المنازل. وقد اختلف العلماء هل هذا الإمساك قبل 
الفجر واجب أم لا؟ وقوله: «#وَبَلنَجَم هم يَبْتَدُونَ© يقع على الكواكب 
والشمس والقمرء وقد صرح الشرع بوجوب الاهتداء بالهلال في أمر 
الشهور. وقد جاء عن النبي كَل أنه قال في الهلال: «فإن غم عليكم 
فأقدروا لم270 فاختلف العلماء في تخريج قوله: نأقدروا له. فقيل معناه أن 
يكمل عدد الشمس ثلاثين. واحتج من ذهب إليه بالحديث الذي جاء 
مفسراً في ذلك”' وقيل معناه أن ينظر إذا غم القمر ليلة الشك إلى سقوطه 
من الليلة الثانية» فإن سقط بمنزلة" واحدة» وهي ستة أسباع ساعة علم 
أنه من تلك الليلة. وإن غاب لمنزلتين وهما ساعة وخمسة أسباع ساعة 
علم أنه من الليلة الماضية فيقضي صوم ذلك اليوم. وإلى هذا ذهب 


)١(‏ «منها ساقط في (ب). 

(0) في (ج): «في العرف». 

©) في (ه): ايشترك فيه العامة». 

(4:) روى الإمام مالك عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يَكةٍ قال: «لا تصوموا حتى تروا 
الهلال ولا تفطروا حتى ثروه فإن غم عليكم فأقدروا له». الموطأء كتاب الصيام. باب: 
ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر: في رمضان .١41/١‏ 

6 وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه 
فإن غم عليكم نأكملوا المدة ثلاثين» انظر م.س.ء ن.ص. 

(5) في (أ). (ز) زيادة: «ليلة». 
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الطحاوي. قال ولكن هذا منسوخ لقوله ككلهِ: «فإن غم عليكم فأكملوا 
المدة ثلاثين2”''. وقيل معناه أن ننظر إلى ما قبل الشهر الذي غم الهلال 
عنده آخره من الشهور. فإن كان توالى شهران أو ثلاثة كاملة عمل على 
أن هذا الشهر ناقص فأصبح الناس صياماً. وإن كانت توالت ناقصة عمل 
على أن هذا الشهر كامل وأصبح الناس مفطرين إذ لا يتمادى أربعة أشهر 
ناقصة ولا كاملة على ما علم بما أجرى الله به'"' من العادة» ولا ثلاثة 
أيضاً ناقصة ولا كاملة إلا في النادر. وإن لم يتوال قبل الشهر الذي غم 
الهلال في آخره شهران فأكثر ناقصة ولا كاملة احتمل أن يكون الشهر 
تاقضاه أن يكو كاماد الكمالا اوعدا "فوعسب- أن مكون عدم ثلانين يرما 
كما جاء في الحديث الآخر. وهذا في الصوم. فأما الفطر فإذا غمّ هلال 
شوال فلا يفطر بالتقليد الذي يغلب على الظن فيه أن رمضان ناقص. وقيل 
معناه أنه إذا مر لشعبان تسعة وعشرون يوماً نظر””“» فإن رؤي الهلال 
فذلك. وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح ناظره 
مفطراً. وإن حال دون منظره سحاب وقترة أصبح صائما ثم لا يفطر إلا 
مع الناس» وهو“ قول ابن عمر. وقيل ‏ وهو قول مطرف بن الشخير 
وأحد قولي الشافعي ‏ معناه إذا التبس الهلال حسب له بحساب المنجمين» 
واحتج من ذهب إلى هذا بهذه الآية: #9وَبالئَجَم هم جَتَدُون 4 وزوا»؟ 
الجمهور هذا القول وتأولوا الآية على أن المراد بها الاهتداء في الطرقء في 
البر والبحرء وقالوا أيضاً لو كان التكليف يتوقف على حساب التنجيم 
لضاق الأمر فيه إذ لا يعرف ذلك إلا قليل من الناس» والشرع مبني على 
ما يعلمه الجماهير. وأيضاً فإن الأقاليم على مذاهبهم مختلفة» ويصح أن 


)١(‏ ذكره مالك عن عبدالله بن عمر في الموطأء كتاب الصيامء باب: ما جاء في رؤية 
الهلال للصوم والفطر في رمضان .١191/١‏ 

(؟) «به» ساقط فى (د). (ه). 

(5) في (أ): «فانظر». 

(١‏ فني (ح): «وهي»". 

ره( في (). (ز): «ورأى». 


هع" 


لظ 


يرى في إقليم دون إقليم فيؤدي ذلك إلى اختلاف الصوم عند أهلها ولا 
يلزم قوماً ما يثبت عند 5 قوم”"2./ 


نكر ووز ع رسكيه 0 000 
يسْتَكرون4 : 
اختلف في السكر ما هو فقيل هو ما يسكر"©. واختلف الذين ذهبوا 


إلى هذا هل الآية محكمة أو منسوخة؟ فذهب جماعة إلى أنها منسوخة» 


وإنما اقتضت تحليل الخمر فنسخت بآية المائدة في تحريم الخمر””". 
وذهب جماعة إلى أنها محكمة وأن الآية لا تعطي تحليل السكر وإنما 
تعطي أنهم يتخذون منها ذلك على أنه حلال لهه©2. و قيل السكر ما 
يطعمء. ورجح الطبري هذا القول. وقيل السكر ما سد ا وقيل 
السكر المائع من هاتين الشجرتين كالخل والرف والنبيذء وهو قول مجاهد 
والشعبي أيضاً. والآية على هذه الأقوال الثلائة محكمة بلا خلاف. 
واختلف و في الرزق الحسن ما هو فقال: من زعم أن السكر الحمن هو 
جميع ما يشرب ويؤكل حلالاً من هاتين الشجرتين» وهو قول ابن عباس 
وابن جبير وإبراهيم والشعبي أيضاً. وقال من ذهب إلى أن السكر المائع 
كما ذكرنا هو العنب والتمر. ولا اختلاف في أن الخمر إذا تخللت من 
ذاته! أنها تؤكل. واختلف هل يجوز تخميرها أم لا على ثلاثة أقوال: 


() راجع المنتقى 0 كتاب الصيام؛ باب: ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في 
رمضان 0/9" 

فق 0 5 عباس. راجع المحرر الوجيز .108/٠١‏ وقال القرطبي: السكر 
ما يسكرء هذا هو المشهور في 3 . راجع الجامع لأحكام القرآن .158/٠١‏ 

(0) وهي قوله تعالى: #يأيًا الْذِينَ امنا إشَا لخي وَالْمتِيمٌ وَالْْسَابُ ورم رِجَسٌ ين عَمَلٍ 
َلشَيِطَنِ يبوه لََلّكُم مُطِْحُونَ 462 [المائدة: .]4٠‏ وقد رجح هذا الرأي ابن العربي. 
قال القرطبي: قال ان 0 والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون 
منسوخة فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء وتحريم الخمر مدني. راجع الجامع 
لأحكام القرآن .178/٠١‏ 


(84) قال القرطبي : وتكون الآية محكمة وهو حسن. راجع م.سسل.ء ن.ص. 


ا 


المنعء والجوازء والفرق بين أن يقتني الخمر فيخلل أو يتخمر عصير لم 
يقصد به الخمر فيخلل. فلا يجوز الأول ويجوز الثاني . والدليل الموند از 
التخليل قوله تعالى: «تَِدُونَ ينه سَكرا ورزقًا ا ا 4 على كول من لطر 
السكن أو الرزق الحسن لأنه الخل ونحوه. وإذا قلنا بالمنع من تخليلها 
فتخللت ففي جراز أكلها ثلاثة أقوال: المنعء والجوازء والفرق. بين ما 
وضعت للخمر وبين ما لم توضع له والفرق في هذا قول محر 
والقولان الآخران لمالك. والدليل للجواز ما قدمناه من أن الآية أيضاً على 
النفسين المذكوز» لأنه إذا' علا السكر الكل وتصوه امن المائع”") والرزق 
الحسن جميع ما يؤكل ويشرب من الشجرتين المذكورتين فإطلاق لفظ 
الاتخاذ على ذلك يدل على جراز التخليل والأكل بعد التخليل من غير 

© - وقوله تعالى للنحل: (ثُ كي ين كل أت تكتل شيل رب 
دللا # : 


يدل على جواز اتخاذ النحل وإن أضر بالشجر لأن الله تعالى قد أباح 
لها السرح في كل الثمرات وذلل لها السبل. وقد اختلف في النحل يضر 
بشجر القوم إذا نورت وبكر فهل يمنع”'' صاحبها من اتخاذها عليهم أم لا؟ 
ففي قول عيسى بن دينار”" يمنعء وهو قول مطرف في الواضحة. وقال 
أصبغ لا يمنعء وعلى أهل القرية حفظ زروعهم وشجرهم إن قدروا”' وهو 
قول ابن القاسم. وحجة هذا القول ما قدمناه من دليل الآية» وإن كان ابن 
حبيب قد اختار قول مطرف. والحمام والدجاج بهذه المنزلة» الخلاف فيها 
واحد. 


)5غ( في (ج) (ح): «من المائعات». 
(؟) في غير (أ). (ح)» (ز): "أيمنع». 


() عيسى بن دينار: هو أبو محمد عيسى بن دينار. فقيه من أهل الفتيا في قرطبة. ولي 
قضاء طليطلة. توفي سنة 7١1ه/‏ 877م. انظر الديباج لابن فرحون ص178١.‏ 


(4) من قوله: «وهو قول مطرف... إلى: أن قدرواكء ساقط في (أ): (ز). 


"2 / 


5و 


م رلا 


© - قوله تعالى: صرب أَلَهُ مَنََا عَبَدًا ملكا لَا يَقَدِرُ عَلَ نْو» : 


ذكر إسماعيل بن إسحاق”'' أن المراد به عبد بعينه» ويجوز أن يكون 
عبد الله. والظاهر أنه أي عبد كان”'. وذكر إسماعيل أنه روي عن ابن 


عبامن. أن الآية واردة في رجل من قريش وعبده أسلماء وأن سيده كان ينفق 
عليه من ماله”". والأبكم أيضاً الذي؟ ضرب الله به المثل بعينه لم يكن له 
مال وكان كلا على مولاه. والمولى في هذا الموضع المولى” من أخ أو 
ابن عم. وقال بعضهم الأبكم صني" . وقد اختلف في العبد هل يملك 
شيئاً أم لا على/ قولين في المذهب. واستدل بعضهم على أنه لا يملك شيئاً 
بهذه الآية لقوله تعالى: للا يِقَدِرُ عَلَ سَىْءِ»4 وهو قول الشافعي وأبي 
كن واستدل آخرون على أنه يملك بقوله عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الصحيح: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع»'8) قالوا فقوله: وله مال. لام تمليك. وأول الأولون هذا وقالوا إنما 


أضافه إلية لا كان سو المتصرف فيه" لآنه مكيلك 'له. -وهذا كمنا "تقول 


ص/81. 

(؟) ذكر نحوه الكيا الهراسي في أحكام القرآن 148/4. 

() ذكر الواحدي: أن هذه الآية نزلت في هشام بن عمرو وهو الذي ينفق ماله سراً 
وجهراًء ومولاه أبو الحوزاء الذي كان ينهاهء فنزلت: لاوَصَرَب أَشَّهُ مثا يَجُْلنِ أَحَدْهُمَآ 
بكم لا يَئْدِرُ عَكَ ,4 . فالأبكم منهما الكل على مولاه. هذا السيد: أسد بن 
العيص» والذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هو عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه. انظر أسباب النزول ص١١5.‏ 

(5) «الذي» ساقطة في (أ). 

)ره( في و54 (ج) (د4ى (ه): «الولي». «المولى» ساقطة في (ب). (ه). 

(5) نسبه ابن عطية إلى قتادة: راجع المحرر الوجيز .518/٠١‏ 

(9) قال الكيا الهراسى: ويمكن أن يجاب عنه أن المراد به أنه إذا تصرف لا يمكنه أن 
يتصرف الأيادن قي كما يقال ذلك فيمن لا يملك أصلاً. راجع أحكام القرآن 
4/. 

(4) الحديث رواه أبو داود عن ابن عمر. كتاب البيوع» باب: في العبد يباع وله مال /717. 

(9) في )4 (ج» (ز): «لا لأنه؛. 


"5 


فرس السائس» وباب الدار ونحو ذلك. وضعف أهل القول الثانى الاستدلال 
بالآية غلى أن العبد لا يملك» وقالوا إثما ضرب الله تغالى بذلك مغلا قلا 
يلزم أن يكون كل العبيد كذلك وإنما فرض عبداً تكون حاله تلك وضرب به 
المثل. وأيضاً فلو كان كذلك للزم أن يكون البكم لا يملكون شيئاً لأن 
المعنى في المسألتين واحد. وقالوا إن ظاهر الحديث أن العبد يملك وما 
ذكرتموه من الاحتمال فيها غير منكر إلا أنه غير ظاهر. فيحمل على الظاهر 
حتى يقوم دليل على غيره. وعلى هذا يترتب الخلاف في طلاق العبد هل 
هو بيده أو بيد سيده؟ وعلى”''' بيع الأمة هل هو طلاق له(" أم لا؟ قد 
استدل بعضهم بالآية على أن الطلاق بيد السيد وأن البيع طلاق» وأنكر 
اخرون ذلك وضعفوا الاستدلال. 


9 - قوله تعالى: «وأتّهُ أَحْرَحَكم يْنْ بطون أُمَهِيَم لا مَلَمُوست 
)4 : 
استدل بعضهم بهذه الآية على أن الإنسان محمول على الجهل فيما 
يدعي الجهل فيه'” من الأمورء خلافاً لمن قال هو محمول على العلم. من 
ذلك مسألة الصبي الصغير يزوجه أبوه ويشترط عليه شروط الزوجة. فبلغ 
الصبي قبل أن يدخل ثم دخل فلما طلبته الزوجة بالشروط ادعى أنه لم يعلم 
بالشروط. فقال بعضهم لا ينفعه ذلك ولا يصدق في أنه لم يعلم. 

وزقف أنوا زيد عن ابن القاسم أنه يصدق أنه لم يعلم» واستدل بالآية. 
قال قد سبق جهل الإنسان علمه. وعلمه محدث بعد جهله فهو محمول 
على الجهل حتى يثبت عليه العلم. 

(©) - قوله تعالى: طرَجَمَلَ لم ين جلو الْأَموِ4 إلى قوله: لوَبَتمًا 
ِلّ جين : 


استدل بعضهم بهذه الآية على جراز الانتفاع بجلود الأنعام مذكاة 


)١(‏ في (أ). (ز): «وفي الأمةه. 
(؟) «لهاه كلمة ساقطة في (أ). (ز). 
(6) في غير (أ). (ز): «له4. 


1ظ 


كانت أو غير مذكاة وكذلك في استعمال أوبارها وأشعارها وأصوافها. 
والمسألة قد تقدم الكلام عليها فى سورة البقرة فقف عليها'"2. والأصواف 
للغنم والأوبار للإبل» والأشعار للمعز والبقرء ولم تكن بلادهم بلاد قطن 
وكتانء فكذلك اقتصر على هذه. وقد يحتمل أنه لم يذكر القطن والحرير 
والكقات تدريفا لأن سرق :05" إثما يلنين المتالضون "الضوف: “رأرضا انفد 
أشار إلى القطن والكتان بقوله تعالى: «سَرَبِيلَ تقبِحكم الْحَرّ4 [النحل: 
١4أ].‏ 

© - قوله تعالى: طون يا ا علد بكم لين 469 : 

هذه الآية فيها موادعة نسخت بآية السيف. 

©: © - وقوله تعالى: «إذَّ أنه يَأمْرُ بِالْمَدْلٍ وَالإِمَسْنِ وَإِيتَآي ذى 
لْدُرزِ وَبَتْفّ عَنِ الْفَحْمَلِ رَالشْكر وَالَئْ. . . 4 إلى قوله تعالى: #وقد 

هذه الآية تحتوي على أحكام كثيرة من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والبغي والأمر بصلة الرحم وحفظ الأيمان. وقد تقدم الكلام على 

©: © - قوله تعالى: طلا لَحِدُوا أَبَسَكْ معلا بِننَكُم. .. » 
إلى قوله تعالى: 8إِنَمَا عَنَدَ أله هُوَ حَيِرُ لَكْرْ) : 

وهذه الآية/ أيضاً قد تقدم الكلام على كثير من أحكامها. ومنها قوله 
تعالى: #ولا دَمْررُوا» الآية» نهى عن الرشا وأخذ الأموال على ترك ما يجب 
على الأحد فعله وهل يجب عليه تركه. 

© - قوله تعالى : دا َك ليان نهذ مهن لطن الجر ©4 : 

معنى هذه الآية: فإذا أردت قراءة القرآن» لأنه لم يرد تعالى التعودذ 
)١(‏ راجع أطروحة الأستاذ ابن يوسف: أحكام القرآن لابن الفرس» تحقيق تفسير سورتي 

الفاتحة والبقرة 195/7 /1917. 
(؟) في (أ). (ز): «إذا». 


الك 


بعد القراءة وإنما يبدأ بها ثم بالقراءة. وقد اختلف في التعوذ هل هو واجب 
قبل القراءة أم لا؟ فالجمهور أنه ليس بواجب وإنما هو مندوب إليهء 
وحملوا الأمر في الآية على الندب. وذهب عطاء. إلى أنه واجب قبل القراءة 
وحمل الأمر في الآية على الوجوب. واختلف الذين رأوه على الندب هل 
يتعوذ في الصلاة ة قبل فاتحة الكتاب أم لا؟ فعندنا أنه لا يتعوذ إلا في النفل 
لمن شاء” 9 وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يتعوذء وحجتها عموم الآية. 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي يكٍ كان يتعوذ فى صلاته قبل القراءة 
واختلف القائلون بالاستعاذة هل ذلك في كل ركعة أم لا؟ فقيل: يستعاذ في 
أول ركعة خاصة. وقيل: يستعاذ فى ركعة وهو قول ابن سيرين» وحجة هذا 
القول عموم الآية. واختلف في لفظ الاستعاذة» فقيل: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» وإليه ذهب الأكثرون. وروى جبير بن مطعم عن أبيه أنه 
قال: سمعت رسول الله كل حين افتتح الصلاة 5 «اللهم إني أعوذ بك 
من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفثه ونفخه”"' وقال إسماعيل القاضي 
التعوذ: أعوذ بالله السميع العليم 7 الشيطان الرجيم. وما قام هذا المقام” 
قوله تعالى: #مّن حكترٌ بِلَّه مِنّْ بَمَدٍ إيمندء إِلَّا مَنْ لكر وكا كليم مُظمَينً 
الإيتن ملك ين عن بالك مدا مه عَفْتُ تس أفه وَلَْرْ عَددى 


عَطِيكٌ 4©9. 


ذكر قوم من من المفسرين أن الآية نزلت في أناس : من أهل مّكة آمنوا 
فكتب إليهم بعض أصحابهم بالمدينة لستم منا حتى تهاجروا إليناء وكان 
فيهم عمار بن ياسر وغيره. فخرجوا يريدون المدينة فأدركتهم قريش في 
الطريق ففتنوهم على الكفر فكفروا مكرهين فنزلت الآية: « إلا مَنْ أُحكرة 


)١(‏ في (أ): (ز): «في النفل خاصة». و «لمن شاء؛ ساقط في (أ0) (ز). 
قال الكيا الهراسي: وقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة قبل اا ويتبوذ في قيام 
رمضان إذا قرأ. راجع أحكام القرآن 00 

(؟) الحديث: ذكره ابن قدامة فى المغنى عن أبى سعيد .619/١‏ 

(5) راجع أحكام الاستعاذة في أحكام القرآت اللكيا الهراسي وني المعرن الوسيد 
الضف 


"ه١‎ 


0” 


ل 136 .رانف العلاماء أذ فين أكره على الكفر وقلبة ملمئن 
بالإيمان لم يلزمة شيء من أحكام الكفر عند الله تعالى. واختلفوا في إلزامه 
أحكام الكفرء فالجمهور على أنه لا يلزمه شيء من أخكام الك وأن 
أحكامه أحكام المؤمن. وذهب محمد بن الحسن إلى أن أحكامه أحكام 
الكافر فتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات ولا يرث أباه إن مات 
مسلم”'' ومفهوم الآية حجة القول الأول. وهذا في الإكراه في القول. ولا 
خلاف في أن الإثم فيه مرفوع كما قدمناء واختلف في الإكراه والعتق والبيع 
هل هو كالإكراه على النطق بكلمة الكفر أم لا؟ فسوى الشافعي بينهما 
واستدل أصحابه بالآية على نفى طلاق المكره وعتاقه وكل قول حمل عليه 
وروى أنه باطل نظراً لما فيه من حفظ حقه كما امتنع الحكم بنفوذ. ردته 
حفظاً لدينه فإذا بلغ الخلاف في ذلك معلوم في المذهب”". واختلف في 
الإكراه على الفعل مثل شرب الخمر وأكل الخنزير أو السجود لغير الله تعالى 
أو الزنا بالمرأة المختارة لذلك المكرهة له على الزنا بها ولا زوج لهاء وما 
أشبه من ذلك مما لا يتعلق به حق لمخلوق. فقيل: الإكراه فيه إكراه 
كالإكراه على القولء وهو قول سحنون””''» وقيل: الإكراه لا يكون في ذلك 
إكراهاً ينتفع المكره تولك بهذا كه نان ىا ودوعن د من لا د 
إكراهاً أن ا إنما نزلت فى الإكراه على القول خاصة فتقصر على ما نزلت 
فيه؛ .ومن تحجة اهل القول القانئ أن الإكراة على القعل' كنا -ذكرنا' عالاكزاة 
على القول ينبغي أن يحكم له بحكمه. وأما ما يتعلق به حق لمخلوق 
كالقتل والغضب ونحو ذلك فلا خلاف أن الإكراه فيه غير نافع» كذا قال 


.5١؟ص راجع أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) قال القرطبي: وهذا قول يرده الكتاب والسنة. راجع الجامع لأحكام القرآن .181/٠١‏ 

(6) راجع ذلك في أحكام القرآن للكيا الهراسي 774/4: وفي الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي .187/٠١‏ 

(:) قال القرطبي: يروى هذا عن الحسن البصري رضي الله عنهء» وهو قول الأوزاعي 
وسحئنون من علمائنا. راجع م س - نء» ص. 

(0) قال القرطبي: روى ابن القاسم عن مالك أن من أكده على شرب الخمر وترك الصلاة 
أو الإفطار في رمضان أن الرثم عنه مرفوع. ٠‏ راجع الجامع لأحكام القرآن 8/١‏ . 


؟*ه؟" 


بعضه”', والخلاف فيه معروف في المذهب وغيره وكذلك اختلف في 
يمين المكره هل يلزمه أم لا؟ واتفقوا أن خوف القتل إكراه. واختلفوا في 
غير ذلك مما لا يخاف منه على النفس وهو مؤلم» ف سبحم وفك ولوضين 
ونحو ذلك. فالجمهور أن ذلك كله إكراه والحجة لهذا القول أن الله تعالى 
قال: «#إِلَّا م من أحكيء» فذكر الإكراء مطلقاً: ٠»‏ فيحمل على كل ما يكون 
إكراهاً حتى يقوم دليل على أنه ليس بإكراه وأحكام المكره مر ا 
ذكرها بهذا المختصر'"' قوله تعالى: ِتنا سَ ل َمَيِنَةَ ولد لحم 
الخترير وما َمِل يد لغير أ فَمَنِ فَمَنِ أَضْطرَّ عير وَلَا عار 3 ثم عَلهِ إن 
لَه عَفُورٌ 5 تسد ©4 


المَيتّة: ما مات من حيوان البرّ مما له نفس سائلة.» حتف أنفه. وأما 
ما لم يكن له نفس سائلة كالجراد والذباب والبراغيث ودود التين وحيوان 
الفول وما مات من الحوت حتف أنفه أو طفا على الماء ‏ ففى أكله ‏ 
قولان: أحدهما الجواز والثاني المنع 'وما مات من الحوت حتف أنفه من 
الدواب التي تعيش في الماء وفي البر كالسلاحف والضفادع ونحو ذلك ففيه 
قولان. ومن منع رأى كل ذلك ميتة واحتج بالاية. وقد مر الكلام على 
جميع أحكام هذه الآية فلا معنى بإعادته» والله تعالى أعلم . قوله تعالى: 
#وحد لهم َِلَّى أحبة »4 اختلف في الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ 
فذهب جماعة إلى أنها منسوحة بآية القتال لأنها اقتضت مهادنة ما(" وقالت 
جماعة هي محكمة. والمجادلة بالتي هي أحسن انتهاء إلى ما أمر الله 
غر اول ينه وقال بعضهم من أمكنه أن يجادل الكفار ويرى ذلك دون قتال 
فعل معه ذلك». والآية على ا قوله تعالى: وَإِنْ إن عَاقَُم فَعَاقبوا 


)١(‏ قال ابن العربي: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنا ولا حد عليه. وإلى هذا القول 
ذهب خويز منداد. راجع ذلك في الجامع لأحكام القرآن .14817/٠١‏ 

(؟) راجع مختلف هذه الأحكام ذ في المحرر الوجيز .77//٠١‏ وفي الجامع لأحكام القرآن 
8 -44ا1. 

قرف راجع الإيضاح ص8*8", والناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص4١١.‏ 

(4) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز .181/٠١‏ 


إو ف 


سر شع لله 


يفل عااللرفظ. رذ ون قتف لوبعد انميت 469 لحك الكل 
التفسير إلى أن هذه الآية نزلت في شأن التمثيل بحمزة يوم أحد. وذهب 
النحاس إلى أنها مكية. وكان رسول الله كك لما قتل حمزة قال: «لئن 
أظفرني الله تعالى بهم لأمثلن بثلاثين منهم» وفي كتاب النحاس وغيره بسبعين 
منهم”'". فقال الناس: إن ظفرنا لنفعلن ولنفعلن. فنزلت هذه الآية. وعزم 
على رسول الله يكلِ بالصبر في هذه الآية بعدها: طوَأصَيرٌ وَمَا صرف إلا 
أنه هل هو منسوخ أو محكم؟ فذهب قوم إلى أنها منسوخة بآية 
القغال"", واتسيهرر على أنينا ميضكمة بويروف: أن ستول :إن كله قال 
لأصحابه: «أما أنا فأصبر كما أمرت. فما تصنعون؟» قالوا: نصبر يا 
رسول اا كما تديناة: 


)١(‏ ذكر الواحدي في أسباب النزول: لأمثلن بسبعين منهمء ص4١5.‏ وفي المحرر 
الوجيز: بتسعين» ١٠/؟761.‏ 
(؟) ذكر ذلك هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ ص4١١.‏ 


682ظ> 


مكية» وقال قوم من المفسرين هي مكية إلا ثلاث آيات”'': قوله 
تعالى: #وإن ادا لَنْتِبوتَكَ عَنِ الِْىَ أَوْسَيَِآ إِلتلَت» وقوله تعالى: #وَإن 
حكاموا. دروك 4 تزلعا جين اجاء وضول اش كله وه تقيقة» ونحين قالت 
اليهود ليست هذه بأرض الأنبياء. وقوله تعالى: #وقل رت أَدَخِلنى مُدْحَل 
صِدْقٍ* وقوله تعالى: #إنَّ رَيّلَ حاط بِآلئَّاين*. وقال مقاتل مثل ذلك. وآية 
رابعة» قوله تعالى: #إإنَّ ألَدِنَ ونوا للم من قَبلِ#. وقد قال ابن مسعود في 
هذه السورة وفي الكهف أنهن من العناق/ الأول وهن من تلادي - بريد من 
كسبه القديم”" وفيها مواضع من الأحكام”' قوله تعالى: #ومًا كا 
52 ا بل ماي سن افيا ل يف لدي 5 
وجوب قبل إرسال الرسل ولا يحسن ولا يقبح بالعقل شيء» خلافاً لمن 
يقول من المعتزلة إن العقل طريق إلى معرفة وجوب العبادات وتحريم 
المحرمات وإباحة المباحات. ثم الأكثرون منهم قالوا: يجوز أن يقتصر 


بعض المكلفين على دليل العقل دون السمع إذا علم الله تعالى أنه ينهض 


)١(‏ جاء عن ابن عاشور أنها تسمى كذلك سورة بني إسرائيل» نقلآً عن البخاري. كتاب 
التفسيرء والترمذي بأبواب التفسير» سحي انا جكررة يسان راجع التحرير 
والتنوير .١8/8‏ 

(؟) قال هبة الله بن سلامة: نزلت بمكة إلا آية منها فإنها نزلت بالمديئة . راجع الناسخ والمنسوخ 
له! ص١١7‏ .وقال ابن عاشور: وهي مكية عند الجمهور إلا آيتين منها. . . وقيل: إلا 
أربع . . . وقيل : إلا خمس . . . وقيل: إلا ثمانية . راجع التحرير والتنوير .١8/5‏ 

(9) راجع نحو ذلك في المحرر الوجيز .585/٠١‏ 

(5) أوصلها ابن الفرس إلى ثمانية عشر آية. 


هه" 


/ظ 


عقله بما كلفه به. وإذا كان كذلك لم يكن في إرسال الرسل إليه فائدة وإنما 
يرسل الله الرسل إلى من يعلم الله تعالى أنه لا ينهض بعقله فيبعث الله 
الرسل إليه بأمور سمعية يعلم الله تعالى أنها داعية إلى المستحسنات العقلية 
وناهية عن المستقبحات العقلية. ومنهم من يقول يجب على الله تعالى 
إرسال الرسل لأن ذلك أقرب إلى مظاهرة الحجة وأقوى فى معنى اللطف 
وربما قالوا: العبد لا يعرى من مصالح دينة: لا يعلمها إلا تالمع :والمحزلة 
يجيبون عن الآية المذكورة ذبأ عن أصل مذهبهم في إيجاب العقل وتحريمه 
او المراد بالآية: درن ثا تين ع به 

سوا عذاب 0 فيكون هذا كقوله: #ومًا كنَ ريك مُهْلِكَ 
الي عي 0 0 , وبعضهم يقول المراد بها: وما كنا 
ا ا الوا ل وهذا كله ظاهر 
البطلان وخروج عن ظاهر الاية. وقد استدل بعضهم بالاية على فساد قول 
من زعم أن أطفال المشركين يعذبون في الآخرة مع آبائهم. وهو استدلال 
ضعيف لأن المعنى في الآية: وعا كنا معدبيق. حتى تبعنابزسولاً فيحن يجوز 
بعثة الرسل إليه. وأما عذاب أطفال المشركين فإنما هو قضاء سابق عليه من 
غير جناية. وقد استدل بعضهم بالآية أيضاً”" على أن من لم تبلغه دعوة 
الإسلام فأسلم فلا تكليف عليه في ما مضى. قال أبو الحسن: وهو 
مضمون على قائله ما لم تبلغه الدعوة» ولأبي حنيفة في ذلك خلاف”*'. 
ويؤخذ من هذه الآية وجوب الأعذار إلى المحكوم عليه فيما يثبت عليه. 
وهو ما أجمع عليه الفقهاء . 

© 9ه قوله تعالى : #وبلوْلِدن إعسئاً إِمّا لعن عِنَدَكُ الحكر 
م يا أ كِلَاهُمَا ثلا تَثْل طَمَآ أب ول هما وق لَهُمَا مولا كريمًا 7 
اي 


4 القصص : 84 

(؟) «في أمها» كلام ساقط في غير (أ)» (ز). 

(0) «أيضاً» كلمة ساقطة في (ح). 

(5) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 2759/4 287 161. 


كه" 


تضمن هذه الآية الحض على بر الوالدين. وقد جاء في ذلك من 
الأحاديث ما لا يحصى ولا ينبغي أن يخصص شيء من الآيات بنوع من 
البر دون نوع إلا أن يؤتي به على جهة المثال. وقد قال مجاهد في قوله 
تعالى: #تلا نَمل َمَآ أَيّ4 معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخوخة الغائط 
والبول قلا تعررهيها""” وتقل آف"" تحولق لم يكن من الآية ]لا :وله غالى: 
تلا َكل لَّمَآ أ لاكتفى بذلك في الحض على بر الوالدين لأنه تعالى لئن 
كان قد نهى في ذلك عن القليل فبالضرورة يكون ما فوقه من الضرب 
والشتم أحرى بالنهي عنهء وهذا من إلحاق المسكوت عنه”” بالمنطوق به 
على القطع. وقد يسمى هذا بفحوى اللفظء وقد يسمى بمفهوم الموافقة. 
وقد اختلف الأصوليون فى تسمية هذا قياساًء والأظهر أن لا يسمى 
قله" محرقة ستيار فين كان هاري ا جم حسوية فأراد أن سلف 
فقيل. يحلفه ولا يكون بذلك عاقاً.ء وهو قول مالك وقول ابن الماجشون 
وظاهر قول ابن القاسم وأصبغ . وقيل يحلفه ويحده في حق يقع له عليه؛ 
ويكون عاقاً بذلك ولا يعذر فيه بجهل» وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم . 

وقيل لا يمكن من أن يحلفه ولا من أن يحده لأنه من العقوق» وهو 
مشهور مذهك مالك اوسن أظهر الأفرال لقولة تعالى : <ول تررهما وقل 
هما مرك كريما4: ولما جاء من أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بر 
والديه من شدد النظر إليهما أو إلى أحدهما"'"'. وقد روي أن 
رسول الله ككةِ قال: «لا يمن للولد على والده وللمملوك على سيده»", 


دلق في 0 (ج). (و)» (ز): «فلا تقذرهما)». 

(؟) قال ابن عطية: والآية أعم من هذا القول. راجع المحرر الوجيز .509/٠١‏ 

(6) «عنه» ساقط في غير (أ): (ز). 

(:) «بذلك» كلمة ساقطة في غير (ه)» (و)» (ز). 

(5) «وقول» كلمة ساقطة في (). (ز). 

(5) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان؛ باب: في بر الوالدين 1917//5. 

90») وعن ابن عباس عن عمر عن الرسول يَكٍِ أنه قال: «لا يقاد للمملوك من مالكه ولا 
ولد من والده». انظر لسان الميزان لابن حجر 58/4*. 


/اه ؟" 


“1 "رو 


ويشهد لصحته قوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك272. وكذلك 
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وقوله تعالى: #وَأخْفْضَ لَهُمَا جَنَاحَ ذل مما يحتج به الأصوليون على 
من أنكر وجود المجاز في القرآن. 


وقوله تعالى : #وقل ب رب ب أرحمهمًا 200 صَعِيرًا © فيه جواز الدعاء للأبوين 
على الإطلاق إلا أنه قد اختلف المفسرون فيها. فذهب قوم منهم قتادة - إلى 
أنها منسوخة'" لأنها اقتضت الاستغفار للآباء المشركين» وذلك منسوخ بقوله 
تعالى: لما كر لِلتَيّ وَأَلدَِتَ ءامنا أن يَسَتَغْفرُوأ إِلْمُفْرِكِنَ4 [التوبة: 11]. 
وذهب جماعة إلى أنها محكمة. واختلفوا في التأويل. فذهب قوم إلى أنه يجوز 
أن تعفر ثلاباء المشركيب:""؟ إذااكانوا أحياءة فكههتزا الآنة بالأحاء من 
الآباء. وقيل الآية عامة استثنى منها الكفار بقوله تعالى : «إمَا رح لبي وَألَيَ 
َامَنَْا © وبقيت في المؤمنين. ولأ عرز الايسكتان للكفان احناء ولا أمواتا وقد 
اختلف في بر الأب والأم هل هما سواء فيهما أم بر”* الأم أفضل . فالأكثر على 
أن بر الأم أفضل . إلا أنه زعم الليث بن سعد أن لها ثلثي البر. وفي حديث أبي 
هريرة ما يدل على أن لها ثلاثة أرباع البرء وهو أن رجلاً جاء إلى النبي وو 
فقال يا رسول الله: من أحق الناس بحق الصحبة؟ قال: «أمك». قال: ثم من؟ 
قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أمك». قال له إن أبي من بلاد السودان 
وكتب إلي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك. قال طع أباك ولا تعص 
أمك”*2. فدل قول مالك على أنهما في البر متساويان ولو كان لأحدهما عنده 


.580/9/ الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى؛ كتاب النفقات» باب: نفقة الأبوين‎ )١( 
وابن ماجه في سننه» كتاب التجارات» باب: ما للرجل من مال وولد ؟/59.‎ 

(؟) قال ابن عطية وليس هذا موضع نسخ. راجع المحرر الوجيز .580/٠١‏ ووافقه القرطبي 
على ذلك. راجع الجامع لأحكام القرآن 9 

(6) من قوله: «وذلك منسوخ... إلى: المشركين» ساقط في (ح). 

(5:) «بر» كلمة ساقطة فى (أ). 

(5) الحديث أخرجه البمخاري عن أبي هريرة؛ في صحيحهء كتاب الأدب». باب: من أحقٌ 
الناس بحسن الصحبة 59/97. 


الحا 


فضل لأمر بالمصير إلى أمره. وفي الآية حجة لهذا القول لأنه تعالى أمر بالدعاء 
لهما ولم يفضل أحدهما بزيادة في الدعاء فدل ذلك على استواء المنزلة . وزعم 
المحاسبي"'' أن تفضيل الأم على الأب في البر إجماع”" . 

0 - © - قوله تعالى: #وءَاتٍ ذا الْمَرَيَ حَمَّمٌ وَالْمِسَكِينَ وآبْنَ ألسَّييلٍ 
ولك مدر سَذِراً . . * إلى قوله تعالى: #فتفعد ملُومًا محْسورًا» : 


008 لقْرقَ» فقيل هم القرابة. أمر الله تعالى بصلتهم» خوطب 
بذلك النبي يلوه والمراد جميع الأمة. وقيل هم قرابة النبي كَلِةٍ خاصة أمر 
رسول الله لِ بإعطائهم حقوقهم من بيت المال”". والأول أصح ويعضده 
عطف المسكين وابن السبيل على ذي القربى”*؟“. ثم في سائر”” الآية الأمر 
بحفظ المال وترك إضاعته والقصد في إنفاقه. وقد اختلف فيمن تصدق بجميع 
ماله وهو صحيح غير مدين. فقيل ذلك جائزء والحجة له حديث أبي بكر حين 
تصدق بماله كلهء وهو قول مالك والكوفيين والشافعى والجمهور. وقيل لا 
يجوز ذلك وهو مردودء» وروي ذلك عن عمر أنه رشعان عدن 0 
نساءه وكان طلقهن. وكان قد قسم ماله بين بنيه» فرد ذلك كله . وقيل يجوز 
من ذلك الثلث ويرد الثلثان. وحجة هذا القول/ أن النبى يَكَةِ رد صدقة 
كعب بن مالك كله إلا الثلث وهو قول مكحول” والأوزاعي. وقيل كل عطية 


)١(‏ المحاسبى : هو أبو عبدالله الحارث بن الأسد المحاسبى. من كبار الصوفية . عالماً بالأصول 
والمعاملات . توفي سنة 5# اها 61هم. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر 4/7 1. 

(؟) في غير (أ)2 (ز): «إجماع في البر؟. 

(9*) نسبه ابن عطية إلى علي بن حسمو راجع المحرر الوجيز .581/٠١‏ 

(54) «القربى» كلمة ساقطة فى (أ). 

زفق «سائر؛ بياض في 57 . 

(؟) «وروي ذلك» كلام ساقط في (ح). 

(0) غيلان بن سلمة: هو غيلان بن سلمة الثقفي. حكيمء؛ شاعر جاهلي. أدرك الإسلام 
وأسلم يوم الطائف. توفي سنة هم 45م انظر الإصابة لابن حجر #/185. 

(6) «كله» كلمة ساقطة فى (). 

()ه مكسؤل جهو انو غيد اه مكتكرل بن انون ميكل اليندي الاموقية العاله القت دوقن بينة 
اهم ١‏ "لام وقيل سنة 17١١ه/ ٠‏ ”*الام. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر 1789/٠١‏ 575. 


ملكا 


كلظ 


تزيد على النصف ترد إلى النصف روي ذلك أيضاً عن مكحول. ومن حجة من 
لم ير الصدقة بالمال كله قوله تعالى : : #ولا يَّذْرْ يَدِرا» وقوله سبحانه: «وَلا 
لح ا ار ا 

وله تعالى: وق يل مون د َيه شلا 16 


© ماما 


2 ذ. الفتل تق 66 منصورا 


قوله تعالى: ##مَظَلُومًا» أي بغير حق. والولي القائم بالدم وهو من 
ولد الميت أو ولده الميت”'' أو جمعه وأباه أب2©0. واختلفت الرواية0© 
عن مالك في النساء هل لهن مدخل في الدم مع العصبة أم لا؟ وإذا 
قلنا لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل من ذلك أيضا؟”' 
روايتان: أحداهما فى القود دون العفو. والأخرى في العفو دون القود. 
وقيل فيهما جميعاً. وقوله تعالى: طمَفَدُ جَمَلَا لوي سا4 حجة لمن 
يرى للمرأة مدخلا في أمر الدم لأنها ولي . والآية غير مقيدة فتحمل 
على كل من يقع عليه اسم ولي. وذكر إسماعيل القاضي أن قوله: 
#لِولِيهِ.# يدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الولي. قال فليس 
للمرأة قصاص ولا عفو. قال لأن لفظ الولى مذكر وهو واحد. وأنكر 
هذا الاستدلال أبو الحسن وزعم أن المراد بالولي الوارث ولأنه لفظ 
جنس يستوي فيه المذكر والمؤنث. والسلطان لفظ مجمل يحتمل الحجة 
والدية والقود ويحتمل الجمع”©2. وقد اختلف فيهء فقيل المراد به التخيير 
بين القود والدية وهو قول الشافعي"'' وقيل القود". وعن مالك 
رحمه الله تعالى في ذلك روايتان. 


)١(‏ «أو ولده الميت» كلام ساقط في (د). (ه). 

(؟) ذكر نحوه ابن عطية فى المحرر الوجيز .781//٠١‏ 

5) فى (). (د). (ز): 0 

(5) من قوله: «مع العصبة... إلى: من ذلك أيضا» ساقط في (ب)» (ح). 
(5) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 89/5؟2. .55٠‏ 

(5) راجع م.س.. ن.ص. 

“4 نسبه ابن عطية إلى قتادة. راجع المحرر الوجيز .141//٠١‏ 


الس 


وقوله تعالى: #ثلا مُْمَرِف ف الْمَتلْ» وقال الحسن ومجاهد 
وسعيد بن جبير والضحاك لا يقتل غير قاتله ولاو ع 

9©) - قوله تعالى: ولا نَتَرَوأْ مَالَ آل إِلَا يأل ب أَحَْنُ4 إلى 
قوله: #مَتعُولا» : | 

قوله تعالى: طإِلّا الى هَ َحْسَنُّ4 يريد بأن لا يأخذ الوصي منها شيئا 
أو يأخذ بالمعروف. وقال مجاهد”" التى هي أحسن التجارة. وخصٌ اليتيم 

. 1 92 ال 0 00 50 
يدم إليه احوج وقد مر الكلام على هذا المعنى في سورة النساء 
كاملا . 

وقوله: عق يَلْمَ أَشْدَّمُ» هي غاية لإمساك مال اليتيم عنه. ومعنى 
الأشد: قوة العقل وكمال التجربة وحسن النظرء وذلك لا يكون إلا مع 
البلوغ. وذكر أبو الحسن عن الرازي أن إيناس الرشد عند بلوغ الأشد لا 
يعتبرء ولو اعتبر في ذلك في الآية كما قال تعالى: حَهّ إدَا بَلَعُاْ أَليْكحَ إن 
َاسْثُمْ مِنْهُمَ رُشدَا» [النساء: 5] وأنكر أبو الحسن ذلك وزعم أنه لا بد من 
اعتبار الرشد مع الأشدء. والأشد في الآية البلوغ”*) وقد مضى الكلام على 
هذا :ابش انحط فى قرله تجالى ‏ ر رن الي لذ ل 
أَحْسَنٌ عق ْنع أَشْدَّمُ» هل هو منسوخ أو محكم؟ فذهب قوم إلى أنه 
منسوخ. روي عن قتادة أنه قال: كانوا من هذا على جهد حتى نزل: ##وإن 
تخا لِطَوهُمٌ إِحوَانكمْ وى يَعَلَم لْمُفْسدَ من الْمَصَلِح © [البقرة: ١٠7]ء»‏ وهو 
صحيح. وذهب الأكثر إلى أنه محكم لا نسخ فيه لأن قوله تعالى: #إِلَا 
بلي هَّ لَحَسَنٌُ» يعطى المخالطة التى في الآية الأخرى. وهذا هو الصحيح. 


)١(‏ قال القرطبي: قوله تعالى: طقلا مُثرف ف الْمَتَلِّه. فيه ثلاثة أقوال: لا يقتل غير 
قاتله قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير. الثاني: لا يقتل بدل وليه اثنين 
كما كانت العرب تفعله. الثالث: لا يمثل بالقاتل. راجع الجامع لأحكام القرآن 
ل(رهه؟. 

(؟) من قوله: «يريد... إلى: وقال مجاهد؛ كلام ساقط في (0). 

() ذكر نحوه الكيا الهراسي في أحكام القرآن 551/4. 

(4) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .55١/5‏ 


"6١ 


0 


وقوله تعالى: #وَأوهوا مهد #وَأرَوأْ الْكَيّلَ4 [الإسراء: "] وقد مضى 
0 هذا كله في ما تقدم . 

- قوله تعالى: #ولا تَقَفٌ ما ليس لَك يه عِلْرٌ»: 

هذه الآية بالجملة تنهى عن قول الزور والقذف وما أشيه ذلك من 
الأقوال» الو به نفاة القياس . 

- قوله تعالى: ريل أيبايى يكوا لبي ين أعسو» : 

00 «أَلَتى ه بن 4 فقيل: قول لا إله 
إلا الله. فعلى هذا يريد بعبادي جميع الخلق. وقيل المجاورة الحسنة» قال 
الحسن: يرحمك الله ويغفر الله 0 وعلى هذا يكون عبادي ناما 
بالمؤمنين وتكون الآية كقوله عليه الصلاة والسلاه”"'2: «وكونوا عباد الله 
إخواناً»”" ثم اختلف الذين ذهبوا إلى هذا في 0 هل هي منسوخة أو 
محكمة؟ فذهب قوم إلى أنها محكمة وقالوا في معناها: إن الله تعالى أمر 
المؤمنين فيما بينهم بحسن الأدب وخفض الجناح وإلانة القول ونحو ذلك. 
وذهب قوم إلى أنها منسوخة وقالوا في معناها إنما أمر الله فيها المؤمنين 
بإلانة القول للمشركين بمكة أيام المهادنة. وسبب الآية أن عمر بن 
الخطاب شتمه بعض الكفرة فسبه عمر وهم بقتله فكاد أن يثير فتنة فنزلت 
الآية ثم نسخت بآية القتال””2. والقول في قوله تعالى: ##ومآ أَرَسَلَنَكَ لدم 
وحكيلا 4 [الإسراء: 154 كالقول في هذه. 

9 - قوله تعالى: رَبك الى ييْى لَكُمْ الثك فى البَحْرٍ لِتَبكوا 
من فَضيِوة» : 

قوله: 8الَِبنعْواْ من فَضْلِوةِ» كلام يعم التبحر وطلب الأجر من حج أو 


)١(‏ «معنى» كلمة ساقطة في (أ). (ز). 

(؟) «عليه الصلاة والسلام؛ كلام ساقط في (أ). (ز). 

(*9) الحديث أخرجه البخاري في باب: التكاح. ورواه أحمد في مسنده ؟//ا/ا؟. 
(4) من قوله: (إنما أمر الله... إلى: وسبب الآية أن» كلام ساقط في (ح). 
() راجع أسباب النزول للواحدي ص7١؟؛»‏ 518. 


فض 


غزو ونحوه'"'"'. وقال بعضهم: لا خلاف في جواز ركوبه”") لحج أو غزو 
أو اك 7 واختلف فى كراهيته للثروة وتزيد المال. وقد جاء فى حديث 
أم حرام بنت ملحان”/ ما يدل على جواز ركوبه في الغزو وقد روي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال: «البحر لا أركبه أبداً» وقد مر الكلام على 
هذه المسألة بأوفى من هذا. 


تعالى : #عمي أن بِعَكَكَ ريك مَقَامَا عَحْمُودًا» : 

واختلف في قوله: ظأَقِرِ أصَّلَردَ دلوك أَلشَّمِين إل عَسَقٍِ الل وَفُرَانَ 
لْفَجْرِ» بعد الاتفاق على أنه في الصلوات المفروضة. فقيل يشتمل على 
الصلوات الخمسء ودلوك الشمس زوالهاء والإشارة إلى الظهر والعصرء. 
وغسق الليل ظلمته والإشارة به إلى المغرب والعشاء. وقرآن الفجر يريد به 
صلاة الصبح”"2. وقيل لا يشتمل على كل الصلوات الخمس ولكن دلوك 
الشمس غروبها والإشارة به إلى المترية وغسق الليل الإشارة به إلى 
العتمة» وقرآن الفجر صلاة الصبح”" ولم تقع إشارة ‏ على هذا القول - إلى 


لعل ص م وما ج 


الظهر والعصر. واستدل بعضهم بقوله 9 #وقرءانَ لْفَحَرِ # على أن 


)١(‏ في (أ)» (ز): «أو نحو ذلك». 

(6) في (ح): اكونه». 

(6) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ١٠/91؟".‏ 

(4) أم حرام بنت ملحان خالة أنس بن مالك. ويقال إنها الرميصاء. قيل ركبت البحر في 
عهد معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فماتت. انظر الإصابة لابن 
حجر 577/4. 

() وفي حديث آخر: ١لا‏ يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر». أخرجه أبو داود 
70١‏ وعده الألباني ضمن الأحاديث الضعيفة. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 
للألباني 54٠/١‏ وذكره البيهقي في شعب الإيمان 575/4. 

(5) قال ابن عطية: فقال ابن عمر وابن عباس وأبو بردة والحسن: دلوك الشمس زوالها. 
راجع المحرر الوجيز ١٠/؟8ا".‏ 

(0) نسبه ابن عطية إلى ابن عباس وابن مسعود وزيد بن أسلم. وقال: والقول الأول 
أصوب لعمومه. راجع م.س.؛ ن.ص. 


رذ 


15 ”رظ 


الصلاة لا تكون إلا بقرآن. وقوله تعالى('2: #إنَّ هران الْتَجْرِ كنت مَشْبودًا» 
اختلف فيهء فقيل معناه تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار حسبما جاء به 
الحديف المعيور"' ٠‏ بوفال محمة نو سيل نو يدك يشي ان 
وملائكته. وقوله تعالى: 9وَيِنَ لل مَتَهَجَّد يهء تَفَدٌ أ4»: التهجد عند 
العررٍ السهرء ضد الهجود. واختلف المفسرون فيهء فقيل هو السهر بعد 
و ' وقيل هو ما كان بعد العشاء الأخيرة”*“. واختلف في معنى قوله 
تعالى: 8تَلهٌ لك4. فقيل وهو قول ابن عباس وغيره ‏ زيادة لك في 
الفرض. قالوا وكان قيام الليل على النبي يكل فرضاً. فعلى هذا القول يكون 
الأمر في الآية على الوجوب. وقيل - وهو قول مجاهد وغيره - لفظ نافلة 
على بابه من معنى الزيادة» وكان ذلك للنبي كلخِ لأنه مغفور له فلم يكن 
فعله ذلك يكفر عنه شيئاً من الذنوب لأن الله تعالى كان قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء فكان له نافلة أي فضلاً وزيادة. وأما غيره فهو كفارة 
له؛ وليس له نافلة لأن النبي كك قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عام 
الحديبية فإنما كانت نوافله واستغفاره فضائل فى العمل وقرباً أشرف من 
نوافل أمتهء لأن نوافل أمته إما أن تجبر بها فرائضهم. وإما أن تحط بها 
خطاياهم/ وقد يتصور من لا ذنب له يتنفل فيكون تنفله فضلاً كنصراني أسلم 
وصبي احتلم. وضعف الطبري هذا وعضد قول ابن عباس. وتحتمل الآية 
قولاً الثاء وهو أن يكون على طريق الندب في التنفل» وخوطب بها 


)١(‏ من قوله: «وقرآن الفجر... إلى: وقوله تعالى» كلام ساقط في (ب). (ح). 
والاستدلال أورده الكيا الهراسي في أحكام القرآن 157/4. 

(0) ونص الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار. . .» رواه البخاري عن أبى هريرة. كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة 
العصر .١78/١‏ 1 

(9) محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة» مولاهم أبو بكر البخاري الحافظ الجوال. ر 
عنه مسلم والترمذي وغيرهما. سكن بغداد ومات بها سنة ١188ه/‏ ٠/91م.‏ انظر تهذيب 
التهذيب 4//ا١5.‏ 

(5) قاله اللأسود وعلقمة وعبدالرحمن بن أسود. راجع المحرر الوجيز ١٠/ه“#ا".‏ 

(©) قاله الحسن. راجع م.س.ء ن.ص. 


3ظ»> 


انني يل والمراد هو وأمته كالخطاب في قوله تعالى: لأ ألصَلرة4 . 


في 


029 9 - قوله تعالى: #ادعوا 7 دعا ألممنَ. . .> إلى قوله 
تعالى : 20 ل كل مد ينو : 

اختلف في سبب نزولهاء فقيل سببها أن المشركين سمعوا 
رسول الله ككْهِ يدعو: «يا الله. يا رحملن» فقالوا كان محمد يأمرنا بدعاء إله 
واحد وهو يدعو إلهينء قاله ابن عباس وغيره'”'. وقيل تهجد 
رسول الله عبد فقال في دعائه: يا رحملن. يا رحيم» فسمعه رجل من 
المشركين» وكان باليمامة رجل يسمى الرحمانء فقال ذلك السامع: ما بال 
محمك يدعو رحعان البماعة؟ قندلك الأندى كاله امكسول: وغيرء :وقد مر 
الكلام على ما في هذه 0 من 0 والنسخ . 

وقوله تعالى: ولا جَجْهَرَ بِصَلَانِكَ ولا حافت يا وأبسَغْ بين دَلِكَ سبلا 
اختلف فى الصلاة ما هى فى هذه الآية. فقال ابن عباس وعائشة وغيرهما: 
هي العاء و اختلقت الديق الوا هذا هل الآية محكمة أو منسوخة؟ فذهب 
نوم إلى انها عتسوحة يكرك تحال 2108 لتاق شقة هنا موت 
[الأعراف: ]١5‏ وهو قول ابن عباس”" وذهب قوم إلى”*؟ أنها محكمة. وقال 
ابن عباس أيضاً وغيره هي قراءة القرآن في الصلاة» فالتقدير على هذا: ولا 
تجهر بقراءة صلواتك. قالوا والسبب أن مولا الله كَكلِةِ جهر بالقراءة فسمعه 
المشركون فسبوا القرآن ومن أنزلهء فأمر رسول الله كلخ بالوسط ليسمع 
أصحابه المصلين معه ويذهب عنه أذاء المشركين. وقالت عائشة أيضاً: 
الصلاة يراد بها في هذه الآية التشهد”' وإلى نحو هذا ذهب ابن سيرين» 


)١(‏ ذكره هبة الله بن سلامة في الناسخ والمنسوخ ص9١5.‏ والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن ١٠/؟2"541‏ وابن عطية فى المحرر الوجيز ١٠/9ه".‏ 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز :504/٠١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
القاية 

(6) راجع الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص6١5.‏ 

(5) من قوله: (إنها منسوخة... إلى: وذهب قوم إلى» كلام ساقط في (أ6. (ز). 

(5) راجع أسباب النزول للواحدي ص:57 2 387. 
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فقال كان الأعراب يجهرون بتشهدهم فنزلت الآية في ذلك. وإذا قلنا إن 
المراد بالصلاة قراءة الصلاة فما معنى ترك الجهر بها وإتيان المخافتة. 
اختلف فيه. فقيل أن لا يرفع الطبورت جد :ولا يختمن عدا" ' + وروي أن 
أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يسر قراءته وكان عمر يجهرها فقيل لهما 
في ذلك”" فقال أبو بكر: إنما أنا أناجي ربي وهو يعلم حاجتي. وقال عمر 
أنا أطرد الشيطان وأوقظ الوسنانء فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي بكر ارفع 
أنت قليلاً وقيل لعمر”؟ اخفض أنت قليلا. وقيل المعنى ولا تحسن صلاتك 

الجوو رن كيا كن الجر كل اه ري وسطاأً يكون دائماً في كل 
ال قاله ابن عباس والحسن وغيره. وقيل المعنى اللبرعيا ليله اكل 
الإنجيل ع الصوت أاجباناء فيرفع الناس معه** وض 
أحياناً. فيسكت من خلفهء قاله ابن زيد. وقيل المعنى: ولا تجهر بصلاة 
النهار ولا تخافت بصلاة الليل» وهكذا روي عن النبي كَل أنه قال: «صلاة 
النهار عجماً أي اتبع من امتثال الأمر كما رسم لك» قاله ابن عباس. وكان 
الأبين أن يقول بين ذينك» ولكنه اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر كما قال 
تعالى: «وَآسْتَعِيِيا بألصَيْرٍ وَالصَّلَروْ وَإِنََا لَكِيرَُ» [البقرة: ه4] ولم يقل وإنهما. 
وأراد: وابتغ بين الجهر والمخافتة سبيلا. 


5ه كلل 


)١(‏ فى غير (ه) زيادة: «بين ذلك». 

(5) «في ذلك» كلام ساقط في (ح). 

() «وقيل لعمر؛ كلام ساقط في (أ0: (ز). 
(4) فى (أ). (ز) زيادة: «واحدا». 

(ه) في (4)0 (ز): «معهم». 


/ هي مكية كلها في قول الأكثر''". وذهب قوم إلى أنه من أول 
السورة إلى قوله: جْرّرًا» نزل بالمدينة. وقد روي عن النبي يك ما يدل 
أنها من أفضل السور قال: «ألا أخبركم بسورة عظمها بين السماء والأرض 
ولمن جاء بها من الأجر مثل ذلك» قالوا: أي سورة هي يا رسول الله؟ 
قال: «سورة الكهف. من قرأ بها يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى وزيادة ثلاثة أيام». وفي رواية: «من قرأها أعطي نوراً بين السماء 
والأرض ووقي بها فتنة القبر»”'' وفيها مواضع من الأحكام”” . 


- قوله تعالى: #وَرَيَظنَا عَلَ قُلويِهِرَ إِذْ مَامُواْ مَقَالُواْ رَينا رَثُ 
َلسَموتٍ وَالْأرْضٍ 4 : 


5 8 0( 0 . 
ويحتمل أن يريد بالقيام عزمهم على اليووت” إلى ألله تعالى . وبهذده 


)١(‏ في (أ). (ز): «الجمهور». 

في نسبه بمعناه القرطبي إلى الثعلبي والمهدويء. ونقل عن مسند الدارمي عن أبي سعيد 
الخدري» قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين 
البيت العتيق. راجع الجامع لأحكام القرآن .547/٠١‏ 

(©) أوصلها ابن الفرس إلى خمس آيات. 

(4) «يحتمل أن يريد مقامهم بين يدي الكبار؛ كلام ساقط في (أ). (ب)» (ز). 

(5) «على الهروب» كلام ساقط في (ب). (ح). 


يخم 


ار 


الألفاظ تعلقت الصوفية في القيام والقول. وهذا تعلق“ ضعيف لا 


2100 7 شه سس 


9 - قوله تعالى: # انعمو أمرصسه يورق هددوء إِلَ لْمد 
فلنظر أيا أَزَىَ طَماما. . . »: 

الآية أصل في جواز الوكالة وصحتها. ولا خلاف في جوازها في 
البيع والشراء وحفظ المتاع وقبض الحقوق ودفعها والنظر في الأموال. 
واختلف في جوازها في الخصوماتء, فأجازها الجمهور من الغائب والحاضر 
والمرأة والرجل» وقال أبو حنيفة لا تصح إلا من غائب أو مريض أو امرأة 
غير بارزة. وذكر بعضهم عنه في الغائب أنه الذي تكون غيبته مسيرة ثلاثة 
أيام فصاعداً. واستدل بعض الفقهاء على إبطال هذا القول وتصحيح القول 
الأول بالآية. واااستدلال بهذه الآية فى ذلك ضعيف. وقال 06 الحسن : 
تدل هذه الآية على جواز خلط دراهم الجماعة والشراء بها والأكل من 
الطعام الذي بينهم بالشركة وإن كان فيهم من يأكل أكثر وأقل. وهو الذي 
سماه الناس المناهدة» ويفعلونه فى الأسفارء ومن ذلك قوله تعالى: إوإن 
عحَالِطُوهُمْ ا . .7#" [البقرة: .]55١‏ 

مم ححص . 8 ١‏ ل ا | د ل ل 6 
ش © 9 - قوله تعالى: «ولا َتُولَنَ لِمَأَىْءِ إن فاعِلٌ ذَلِككَ عد 
إلا أن يِمَاء الله واذكر رَبك إِذَا تَسِيتَ»: 

نزلت هذه الآية معاتبة للنبى يلج على قوله ‏ إذ سأله اليهود عن ذي 
القرنين وخبر صاحب موسى وعن الروح ‏ غدا أخبركم» ولم يستثن في 
ذلك واغمن عن الوحى حوس «عقين يوها ععن شق ذلك عليه واريجت :به 
الكفارء فنزلت الآية» وأمر أن لا يقول غداً أخبركم بشيء إلا أن يعلقه 
بمشيئة الله عز وجل”"". واللام في قوله: «الِتَءِ» بمنزلة: فيء أو كأنه 


)00( في ()» (ز): «قول». 

(؟) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 556/4. 

(6) ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز 087/٠١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
ل 
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قال لأجل شيء. وقوله: #اإلَّ أن يَكَآه أَمَّهُ» في الكلام محذوف تقديره إلا 
أن يقول إن شاء الله ونحو ذلك. وقال بعضهم إلا أن يشاء الله استثناء من 
قوله: #وَلَا نَفُولَنَ وهذا قول'' فاسد بين الفساد"' فإن قيل: أي معنى 
للاستثناء ولا يتصور أن يفعل أحد فعلاً أن يشاء الله» فذكر ذلك وترك ذكره 
سواء؟ فالجواب أن فائدة الاستثناء رفع ما يوهم اللفظ من الفعل لا محالة 
وإذا لم يذكر الاستثناء فاللفظ9» يوهم أنه يفعل لا محالة ولذلك وجب 
اليمين بهذه الكفارة وسقطت إذا سرح بالاستثناء» ومن أجل هذا أيضا وجب 
أن يكون الاستثناء متصلاء وإن انفصل لن يؤثر. وأما المعتزلة القائلون بأن 
الإنسان يفعل الشيء وإن لم يشأ الله فلا معنى للاستثناء على قولهم. إلا 
أنهم أجابوا عن هذا بأن معنى الاستثناء: إلا أن يشاء الله أن يقطعني عنه 
باخترام أو موت» فيخرج بهذا كون المخبر أو الحالف/ قاطعاً على الفعل. 
وإن وضع الحالف موضع الاستثناء بالمشيئة”*' بما هو في معناها مثل أن 
يقول إلا أن يريد الله وإلا أن يقضى الله وإلا أن يقدر اللهء فقد اختلف هل 
يصح به الاستثناء أم لا؟ فأما ب القاسم فقال لا يصح لأن الاستثناء 
بالمشيئة قد كان القياس أن لا يقع لأنه لا يفعل أحد”*' منها إلا بالمشيئة 
على مذهب أهل السئة.٠وكذلك‏ الاستثباء يما كان .فئ معتاها من تلك 
الألفاظ المذكورة. لكن الإجماع والسنة أخرجا الاستكناء بالمشيئة من ذلك 
فقصر الاستثناء عليها وبقي سائر'" الألفاظ الأخرى على ما يوجبه القياس. 
وذهب عيسى بن دينار إلى أن الاستثناء بتلك الأشياء نافع كالاستثناء بالمشيئة 
إذ لا فرق بينهما. وهذا كله إذا حلف الحالف بالله على فعل ما وصرف 


)١(‏ «قول» كلمة ساقطة في (ب)» (ح). 

(0 قال ابن عطية: وهذا القول حكاه الطبرى ورد عليه. وهو من الفساد بحيث كان 
الواجب أن لا يحكى. راجع المحرر الولعير لأكتيلية 

(*) في (ج)ء (ح) زيادة: «فتركه». 

(5) «بالمشيئة» كلمة ساقطة في (ح). 

(8) «أحد) كلمة ساقطة في (ح). 

(5) في غير (أ)2 (ز) زيادة: «تلك»2. 


هع "لظ 


الاستثناء إلى الفعل» وإن صرفه إلى اسم الله تعالى لم ينفعه"") 


قوله تعالى: #وَذَكُر رَيّكَ إِذَا ضِيتَ» اختلف فيه» فقال ابن عباس 
والحتين معناء اسكلن ولو يعد ركدة |ذاانشبية الاتعتناء '" :وقيل معناه إذا 
غنيك" "ركه معنا إذا ترفك« ذكر بويلق :وإذا فلن إذ الخراة بالاية 
الااستثناء م ع 1 سراي لود ل إلا أن 
ظاهر قوله تعالى: #ولا نَفُولَنَ لِسَأَىْءٍ. . . © الآية. الويراة فى غير 
اليمين”* وإلى أن ذلك في اليمين ذهب قومء وكلا 0 قد تؤول على 
ابن عباس. وقد اختلف في الوقت الذي ينتفع فيه بالاستثناء على عشر 
أقوال. فذهب مالك وغيره إلى أنه لا ينفع إلا أن يكون متصلا باليمين. 
وقال عطاء: له أن يستثنى فى قدر حلب الناقة الغزيرة. وقال الحسن 
وظاوومق 017 له أن متف ا ل مق الي" جونا ل كعادة؟ ذلك 
ما لم يقم أو يتكلم. وقال ابن حنبل: له ذلك ما دام في الأمر. وقال 
إسحاق مثله إلا أن يكون ثم سكوت ثم يعود إلى الأمر. وقال ابن جبير له 
ذلك بعد أربعة أشهر. وقال مجاهد: له ذلك بعد سنتين. قال ابن عباس: 
يصح له الاستثناء. فقيل أراد سنةء وقيل أراد أبدآء وقال أبو العالية”” له 


)١(‏ راجع نحو ذلك في أحكام القرآن للكيا الهراسي 77/4 - 2758 وفي الجامع لأحكام 
القران ."86/٠١‏ 

0) ذكره أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 25817/٠١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
للحي 

(*) نسبه ابن عطية إلى عكرمة. راجع المحرر الوجيز ."410/٠١‏ 

(4:) «أن» ساقط فى (أ). 

(6) قال ابن ل والآية ليست في الأيمان وإنما هي في سنة الاستثناء في غير اليمين. 
راجع المحرر الوجيز ."41//٠١‏ 

(5) طاووس: هو أبو عبدالرحمن طاووس بن كساء. توفي سنة ١١٠ه/‏ ٠١5لام‏ وقيل سنة 
هام 14لام. انظر وفيات الأعيان ؟/5094. 268١١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص"ل. 

(0) في (أ). (ز): «من موضعه)». 

(4) أبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي. البصري. عالم وفقيه. توفي سنة ”وهم 
"الام انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص288 تهذيب التهذيب */584. 
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ذلك أبدا وروي مثله نصاً عن ابن عباس. واحتج من ذهب إلى هذا بقوله 
تعالى: وَذْكُر رَبك إِذَا صَِيتَ» وبما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «والله لأغزون قريشاً» ثم سكتء ثم قال: «إن شاء الله0"١2.‏ والصحيح 
من هذه الأقوال ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى» وقد أبطل الناس سائر 
الأقوال وأبطلوا حججها بما يضيف هذا الكتاب عن بسطهء فمن أراده طلبه 
في مظانه قال الطبري: وأعلم أحداً ممن يقول ينفع الاستثناء بعد مدة» يقول 
بسقوط الكفارة قال: ويرد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على 
يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير)”” فلو 
كان الاستثناء على ذلك أن يدخل به الحالف في رتبة المستثنين بعد مدة 
حلفه خاصة9© 


وذهب جماعة إلى أن مذهب ابن عباس سقوط الكفارة وألزموا كل 
من يقول بجواز الاستثناء بعد مدة القول بإسقاط الكفارة» والقول بإسقاط 
الكفارة أصح على قول من يقول في جواز الاستثناء بعد مدة لظاهر الآية إذا 
حملت على ذلك. والاستثناء في المشهور إنما هو عامل في اليمين بالله 
تعالى. واختلف في اليمين بغير الله من طلاق أو عتاق أو مشي إلى مكة 
ونحو ذلك هل ينفع فيه الاستثناء أم لا؟ ففي المذهب أنه لا ينفع» وذهب/ 
الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما إلى أنه ينفع . . وإذا حمل قوله تعالى: ##إِقٍْ 
عل ذَلِك عَدَأْ 62 إل أن يَمَاءَ أمَذ4 على على اليمين فهو حجة لمن حمله على 
اليمين مطلقاً بما كانت» ورأى الاستثناء نافعاً في ذلك. إلا أن الأظهر ما 
قدمناه. وقال بعض الشيوخ المتأخرين اختلف في اليمين في الطلاق هل 
يصح فيها الاستثناء بالمشيئة أم لا على قولين» والأصح منهما في النظر أنه 
يصح فيه إذا صرف الاستثناء إلى الفعل لا إلى نفس الطلاق لأنه علق 


.8417/٠١ راجع ذلك أيضاً في المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) الحديث: أخرجه مسلمء عن أبي موسى الأشعري في صحيحهء كتاب الأيمان» باب 
ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه 
فنقهشقة 

(9) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ."81//٠١‏ 


088 


005 


الطلاق بصفة لا يصح أن توجد وهي أن تفعل شيئاً والله تعالى لا يشاؤه. 
قوله تعالى: «© ما أمْبَدجّحْ حَلقَ اوت وَالْرّسٍ ولا حَلْقَّ لَشِيمْ وَمَا كُتْ 
مسَحْدَ الْمضِِنَ عَصْدًا 42 . 

هذه الآية تتضمن الرد على المنجمين والمتكهنين والطبعيين وغيرهم 


ممن يخوض فى هذه الأشياء. 


جه حت مضه 


فى 


2000 


سورة مريم عليها السلام 


هده السسورة مكية :نائفاق ]لإ”* السجدة فاختلف :فيها:. فقيل مكيةة 
وق 0 وفيها مواضع من الأ 

© © - قوله تعالى - حكاية عن زكريا عليه السلام -: #فَهَبَ 
كد بن ا ا عد رن 


اختلف الناس فى هذه الوراثة سا مناخ ؟"فاككن.المسترين 
على أنها وراثة المال وقال قوم بل وراثة الدين» أي من يقوم بالدين من 
بعده. وقد اختلف في وراثة الأنبياء فذهب الجمهور إلى أنهم لا يورئون. 
وذهب قوم إلى أنهم يورثون واحتجوا بهذه الآية على التفسير الأول» وبقوله 
تعالى : ا ليطن 4 [النمل: 5']. وافترق الجمهور في رد ما ذهب 
إليه هؤلاء في الآية على فرق»ء منهم من ذهب إلى التفسير الثاني ء ومنهم 
من قال الاية على ظاهرها وقال هذه شريعة قد كانت ونسختها شريعة 
محمد ككلِِ لأنه قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: (إنا معشر الأنبياء لا 


)١(‏ «عليها السلام» كلام ساقط في (ب). «(د). (و). 

(؟) في (ح) زيادة: (أن). 

(9) نسبه ابن عاشور إلى مقاتل. راجع التحرير والخزير 1 21/1 واستئنى الزمخدري أيضاً 
في كشافه الآية إحدى وسبعين وهي قوله تعالى: ثم تج الَدنَ أتَقَواْ وَنَدَرُ الطالييت 
فها حثا» . راجع الكشاف #/". 

(4:) أوصلها ابن الفرس إلى ثمان آيات. 

(0) في غير (أ)» (ز): «المنسوبة». 


يفف 


تورك اما تركنا صدقة"'' والقول بأن الأنبياء لا يورئون هو الصحيح 
ويؤيده”"' ذكر العاقر في الآية. 


9 - قوله تعالى ‏ يعني مريم - -: ##قاره 
0 أ 
شرا سوا : 

فى هذه الآية الوحى إلى النساء. وقد اختلف هل يجوز أن تكون 
المرأة نبية أم لا؟ بعد اتفاقهم على أن لا تكون رسولاً. واحتج من أجاز 
ذلك بهذه الآية ورأى أن مريم كانت نبية» ورد الآخرون هذا القول وقالوا 
لم تكن مريم نبية وإنما كلمها مثال بشر ورؤيتها للملك كما رؤي جبريل في 
إفرف 


م ا عو مس يي 00 


ملتآ ليها روحنا فَتَمَثّلَ لها 


© - قوله تعالىٍ و نل 
الكافر -: طدَالَ سَكَمْ عَيَكَ سَأْسَتَْفر لك رق إِنَُ م كانت بى عينفيًا 402 

اختلف في معنى تسليمه عليه. فقال قوم تحية مفارق» وأجاتوااثحة 
الكافر وأن يبدأ بها. 


وقال الجمهور: السلام في الآية بمعنى المسالمة لا بمعنى التحية ولم 
يروا ابتداء الكافر بالسلام» وهذا القول أصح ويؤيده قوله عليه الصلاة 
والسلام في أهل الكتاب: «لا تبدأوهم بالسلام واضطروهم إلى ضيق 
الطرق»9©» . 


(١).نسبه‏ ابن عطية إلى الزجاج. راجع المحرر الوجيز .15/١١‏ وقال الحسن: نبوته 
وعلمه. راجع القول في أحكام القرآن للجصاص ه/45. 

(") الحديث رواه مالك عن عائشة بلفظ : «لا نورث ما تركنا فهو صدقة». وعن أبي هريرة 
أن الرسول يَكْةِ قال: «لا يقسم ورثتي دنانيرء ما تركت بعد نفقة نسائي وموانة عاملي 
فهو صدقة» الموطأ كتاب الجامع. باب: ما جاء في تركة النبي يك ؟/588. 

(9) ذكر نحو ذلك ابن عطية وقال: والأول أظهر. يعني أنها تكون نبية. راجع المحرر 
الوجيز .19/1١١‏ 

(8) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة» كتاب السلام» باب: النهي عن 
ابتداء أهل الكتاب بالسلام /اره. 


7ق" 


- قوله تعالى: «وَين مَك إِلَا وَاردُهَا كن عَكَ رَيْكَ حَتَمًا مَفْضيًا 402 : 

اختلف في قوله تعالى: #وَإن َمَكْرْ إلا وَاردُمًا4 هل هو" قسم أم 
لا؟ فقيل هو مقسم عليه مردود على قوله تعالى: #فوريك لَحسْرَنهُم» 
[مريم: 58]» وقيل هو مقسم عليه والقسم محذوف/ التقدير: والله إن منكم 
إلا واردهاء فحذف ف القسم'". وهذا كثير في كلام العربء ومثله قوله 
تعالى : #لمن لطن [النساء: "]. وقال قوم لا قسم في قوله: #وإن يمك 
إلا وارثها» . وااشاك كر قلي ها العرلاة وك ابمانريعي لولاا 
والسلام: «ألا تحلة القسم إلا بشيء الذي لا يناله معه مكروه»”". وأصله 
من قول العرب: ضربه تحليلاً وضربه تعزيراً إذا لم يبالغ في ضربه. وأصله 
من تحليل اليمين» وهو أن يحذف ثم يستثني استثناء متصلاً ثم جعل ذلك 
مثلاً لكل شيء يقل وقته”*؟. وقال بعضهم: الصحيح أن هذا قسم منه تعالى 
على ورود الناس النار””' وبينه عليه الصلاة والسلام: «من مات له ثلاثئة من 
الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم»”'" وقد جاء هذا مفسراً في حديث آخر: 
«من حرض ليلة من وراء المسلمين متطوعاً لم يأجره السلطان لم 7 النار 
تمسه إلا تحلة القسم»”” . قال تعالى: #وَلِن مَك إلا امه وَقَدْ قرىء: 
وَإِنْ ملهم إلا واردها» . . . على إرادة الف 0 واختلف العلماء “كين 


)١(‏ في (أ). (ز): «فيه». 

(0) في (أ). (د). (ه) (و): «فحذف والله. 

(9) الحديث: راجع صحيح البخاري كتاب الأيمان والنذور 5/9 77. 

(4:) راجع مختلف هذه الأقوال في التفسير الكبير للرازي »:”47/5١‏ 75# المحرر الوجيز 
١‏ الجامع لأحكام القرآن ١١/ه‏ 01 1"5. 

(©) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز .48/١١‏ وقال القرطبي: هذا قسم والواو يتضمنه 
راجع الجامع لأحكام القرآن .١"8/1١‏ 

(5) الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة كتاب الجنائزء باب: فضل من مات له ولد ؟/ 1لا 
ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل من يموت له ولد .5١0754/#‏ 

(0) الحديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن معاذ بن جبل *//ا4. 

(4) نسبه ابن عطية إلى ابن عباس وعكرمة. راجع المحرر الوجيز .48/١١‏ 

(9) في (د): «في». 


يفيف 


5 ظ. 


قراءة: #وَإن ينكد إِلَّا واردها». فمنهم من حمل''' ذلك على الكفار. وقال 
الجمهور: بل المخاطب جميع العالم ولا بد لهم من الورود. واختلف 
الذين ذهبوا إلى هذا في كيفية ورود المؤمنين. فمنهم من قال: ورود دخول 
لكنها لا تعدو عليهم ثم يخرجهم الله تعالى منها بعد معرفتهم بحقيقة ما 
نجوا منه. وكان من دعاء بعضهم: اللهم أدخلني النار سالماً وأخرجني منها 
غانما”” وجاءت في هذه أحاديث عن النبي كلٍ تعضد'”". وقال قوم بل 
ورود إشراف واطلاع لا دخول”*2. واختلف الذين ذهبوا إلى أنه ورود 
دخول. فرأى جمهورهم الآية محكمة وأنه لا ينجو أحد من ذلك. وذهب 
آخرون إلى أنها محكمة وأنه قد ينجو منها قوم واحتجوا بما جاء عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «لا يدخلن النار أحد من أهل بدر والحديبية» قالت 
خقصةة: وآين فول اله عه وجل وك فك إلا ارمع 4؟ فقال 
رسول الله ككهِ: «ثم ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم' © ورجح الزجاج هذا 
القول لقوله تعالى: مإ اد انئة سيقت مقت لهو دنا لحني أرْليكَ عن 


عر ع نوت دونه [الأنبياء : .]٠١‏ وذهب ع إلى أن الآبة منسوخة بقوله 


كا هن ال َس سَبْقَتَ لهم يَنَا لْحُنَخَ أَرْلَيِكٌ عَنبَا مبِعَدُود 6* وهذا 


أضعف الأقوال الأنه ليس بموضع نسخ”"2. وتحقيق القول في هذه المسألة0) 


)١(‏ في (د): «جعل». 

(؟) نسبه ابن عطية إلى ابن مسعود وابن عباس وخالد. بن معدان وابن جريج. راجع 
المحرر الوجيز .448/١١‏ 

(*) قال القرطبي: روي عن جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله كه يقول: «الورودء 
الدخول. لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمنين برداً وسلاماً كما كانت 
على إبراهيم». راجع الجامع لأحكام القرآن .1*5/1١١‏ 

(54) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز .44/١١‏ 

(0) الحديث أخيعه كما في صحيحه.ء كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل 
أصحاب الشجرة ؟/457١.‏ 

(5) ذكر ذلك ابن عطية» وقال: وهذا ضعيف وليس هذا بموضع نسخ. راجع المحرر 
الوجيز .494/١١‏ 

0) قال مكي: ولا يحسن هذا لأنه خبر لا يجوز نسخه. راجع الإيضاح ص١٠".‏ 

(4) «المسألة؛ كلمة ساقطة في (أ). (ز). 


لحف 


على مذهب أهل السنة الذين لا يرون إنفاذ الوعيد واجباًء إذ المراد بالآية 
عصاة المؤمنين إذا شاء الله أن ينفذ وعيده فيهم. وأما على قول المعتزلة 
الذين يرون إنفاذ الوعيد فيكون العصاة مخلدين في النارء تعالى الله عز 
وجل عن ذلك. وأما على قول الخوارج المكفرين بالذنوب فحالهم في ذلك 
حال الكفارء تعالى الله سبحانه عن ذلك. وكلهم يتأول الاية على مذهبه؛ 
والصحيح ما ذكرنا. وأما على قول المرجئة فيرون الآية في الكفار لأن من 
قال: لا إله إلا الله. لا يدخل عندهم النار. 

- قوله تعالى: #9إدا نُنْلَ عل نت امن حَرُوأ سحا ويك : 

اختلف المفسرون هل هذا في الصلاة أم لا؟ فقال الحسن إنه في الصلاة» 
وقيل''' في غير الصلاة. واختلف هؤلاء في المراد بآيات الرحمن. فقال 
الأصم”"': المراد بآيات الرحمن كتبه المتضمنة لتوحيده وحججهء وأنهم كانوا 
يسجدون عند تلاوتها ويبكون عند ذكرها. وروي عن ابن عباس أن المراد بها 
القرآن خاصة وأنهم كانوا يسجدون ويبكون”" عند تلاوته. ففي قوله هذا دلالة 
على أن القرآن هو الذي كان يتلى على جميع/ الأنبياء» ولو كان كذلك لما كان 
رسول الله كلخ مختصا بإنزاله عليه. واحتج الرازي بهذه الاية على وجوب 
سجود القرآن على المستمع والقارىء. قال أبو الحسن: وهذا بعيد لأن هذا 
الوصف شامل لكل آية من آيات الله تعالى وهي طريقة الأنبياء من تعظيم الله 
تعالى وتعظيم آياته فلا دلالة فيه على وجوب ذلك عند سماع آيات مخصوصة. 
وإذا قلنا إن الآية معناها فى الصلاة ففيها دلالة على وجوب”*؟ السجود فى 
السلاه وعموان البكاء يها وان الا ونيف اناك ا ْ 


)١(‏ في (ح): «وقال». 

(؟) الأصم: هو أبو بكر عبدالرحمان بن كيسان الأصم المعتزلي؛ صاحب المقالات في 

الأصول. انظر طبقات المفسرين للداودي .١159/١‏ 

(9) «ويبكون» كلام ساقط في (أى (ز). 

هع في غير (4 (د). (ه): «على جوازا. 

() راجع قول الرازي في التفسير الكبير 2787/5١‏ 7*4ء وقول أبي الحسن في أحكام 
القرآن للكيا الهراسي 5970/4 . .397١‏ 


يفف 


كو 


9©: © - قوله تعالى: «ومًا ا السو 
كك من فى لصَعَوت والارضق إل اق لحن عبد عبد ذا 402 : 


فيه دليل على أن العبودية والبنوة لا تجتمع لأنه تعالى رد بهذه الآية 
إضافة الكفرة إليه الولد سبحانه.ء فدل ذلك على أن الولد لا يكون مملوكا 
لأبيه. فإذا ملكه أعتق''' عليه. فإذا كان ذلك فى الابن فالأب أولى. وهذه 
مسألة قد »انتلت .فيهاء تأعلن تعن الأقاري مله فأنكره جماعة من أهل 
الظاهر وتعلقوا بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يجزي ولد عن والده إلا أن 
يجده مملوكاً فيعتقه:”'' وأثبته الجمهور واختلفوا فيه. ففي المذهب ثلاثة 
أقوال المشهور منها عن مالك: أن العتق يختص بعمودي النسب والأخوة. 
والثاني: أنه يختص بعمودي النسب خاصة. ذكره ابن خويز منداد. 
والغالث : بعلي بذوي الأرحام المحرمةء ذكره ابن القصار. وبما حكاه 
ابن خويز منداد”* قال الشافعي» وبما ذكره ابن القصار قال أبو حنيفة. فأما 
حجة من 0 العتق بالحديث فضعيفة لأنه وإن كان أضاف العتق إلى الأب 
فليس المعنى أن كه بالا وال اضيات العتق إليه لأنه كان عن أمر يكتسبه 
ويفعله وهو الشراء. وقد جاء في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «من ملك 
ذا رحم محرم عليه فهو حر»©. ار ابن القصار فحجته هذا 
الحديث. ومن حجة القول المشهور: أما في عتق البنوة فالآية التي ذكرناها 
وأما عتق الأبوة فقوله تعالى: 9« وَيالولدن عه [الأسزاءة «37] :وقولة تعالن ؛ 
قلا َمل لمآ أيّ» [الإسراء: «5]. وأما عتق الأخوة فلقوله تعالى: إن 57 
أمْلِكُ إلا تقبى وأى» [المائدة: 0؟] وبهذا تعلق أصحاب مالك في المسألة. 


)١(‏ في غير (أ)» (و)» (ز): «عتق». 

(') الحديث أخرجه مسلم» عن أبي هريرة» في صحيحه. كتاب العتق» باب: فضل عتق 
الوالد ؟54/7١١.‏ 

(9) في (ح): «متعلق». 

(5) من قوله: «والثالث... إلى: ابن خويز منداد؛ كلام ساقط في (ب)2 (ها).ء (و). 

(6) الحديث أخرجه أبو داود عن سمره. كتاب العتق». باب: فيمن ملك ذا رحم محرم 
الحيقية 


ولف 


قالوا فلما استحال ملكه نفسه استحال ملكه أخاه لأنه ليس المراد بالملك فى 
الآية ملك العبودية وإنما يراد ملك الطاعة والانقياد. فلهذه الآي وقع 
الاقتصار في المذهب”0' على عتق عمودي النسب والإخوة لا أكثر. وكان 
الحديث في عتق ذوي الأرحام لم يثبت عند من ذهب إلى ذلك. قال 
إسماعيل القاضي في كتابه: إلا أن نقول إذا اشترى الوالد الولد فإن ملكه له 
يثبت لأنه لو لم يثبت لم يصح الشراء ولا بد من تصحيح الشراء ليزول 
ملك البائع ولا يزول ملكه إلا بصحة ملك المشتريء. لكن لا يملكه الوالد 
إلا بقدر ما يصح به الانتقال وذلك لضرورة تصحيح الشراء ثم بعد ذلك 
يمتنع بثبوت ملك الوالد عليه لأنه لا يصح ملكه إياه. وقد قال بعض 
علمائنا: إن شراء الولد لا يثيت للوالد ملكا وإنما هو عقد عتق» ولا يقال 
إن الملك يثبت في زمان ويحصل العتق بعده في زمان آخرء لكن العتق 
يحصل مقارناً للشراء ويكون الشراء عقد عتق. 


9 جح مكل 


)١(‏ من قوله: «وإنما يراد... إلى: في المذهب» كلام ساقط في (د)» (ه). 


537 


7 "رظ 
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9 - قوله تعالى: «تَحَلَمْ َلك إِنَكَ 0" لْمْفَردّس طوى» : 

/ اختلف في المعنى الذي أ »6 بخلع النعلين. فقيل لأنهما كانتا 
من جلد حمار غير ذكي. وقد روي ذلك عن النبي يكلا". وقالت فرقة بل 
كانتا من جلد بقرة ذكي فأمر بخلعها لينال بركة الوادي المقدس بأن تمس 
التربة قدماه. وقيل بل أمره أن يتواضع لعظم الحال التي كان”*؟ فيها 
والعرف عند الملوك أن تخلع النعال تواضع”' فأمر موسى بذلك على هذا 
الوجه ولا يبالى كانت النعال من ذكي أو غيره. ويختلف في جواز دخول 
المساجد بالنعال. وظاهر الآية يدل على وجوب نزعها فئ المساجد. وهذا 
القول الثاني في تفسيرها. والحجة في جواز ذلك ما ثبت من أن النبي كلل 
كان يصلى فى نعليه ويدخل بها مسجده والمسجد الحراه”' . وإذا قلنا إنهما 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى خمس آيات. 

(0) في (أ). (ز): «لأجله أمر؛. 

(0) أورد الترمذي عن النبي يَكيةٍ قال: كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة 
صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. وقال هذا حديث غريب. 
راجع المحرر الوجيز .55/1١١‏ 

(4:) في (أ). (ز): ١كانت».‏ 

(0) في (). (د)» (و). (ز): «عند التواضع 

30( 0 00 زأنت وشو الله يك يصلي 
حافياً ومنتعلاً. . راجع سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب : الصلاة في النعل .478/١‏ 


354 


كانتا من جلد حمار ميت فمعناه ه أنه كان غير مدبوغ على القول بأن دباغ 
الأديم طهوره على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام”'2. ويحتمل أن يقال 
كان مدبوغاً على القول بأن الدباع لا يطهره أو على القول بأن ذلك في 
شريعة موسى عليه السلام على أنه لا يطهره ه الدباغ ونسخ في ا 
وفي اشتراط هذا القائل في جلد الحمار أنه من حمار ميت نظر لأن الحمار 
لا يجوز أكله في مشهور مذهب العلماء لما جاء من النهى عن ذلك . 
وإذا لم يجز أكله فهل تعمل الذكاة فيه أم لا؟ فيه نظر. وقد اختلفوا في 
ذلك. وإذا لم تعمل فيه الذكاة فهو ميتة ذكي أو لم يذكء فلا معنى لذلك 
الشرط . 

9 - قوله تعالى : وات أشَلة يحكرى» : 

اختلف في اللام التي في: #الِذِكَرت#. فقيل هي لام سبب» واللفظ 
على هذا يحتمل تأويلين: أحدهما: أن يريد لتذكرني فيها() فيكون المصدر 
على هذا مضافاً إلى المفعول. ويحتمل أن يريد لأذكرك في عليين 6 
فيكون المصدر على هذا مضافاً إلى””' الفاعل. وقيل اللام بمنزلة9؟ عند 
كأنه قال أقم الصلاة عند تذكرهاء ورجح هذا بعض المتأخرين ورأى 
احتجاج النبي علد فى حديث الوادي عاضداً لذلك وهو قول ينبىء عن 
ظاهره اللفظ. وقرأ قوم للذكرى وقوم لذكري”" وقوم للذكر. وقد اختلف 


.475/6 الحديث رواه أحمد عن سلمة بن المحبق في مسنده‎ )١( 

(؟) قال أبو بكر الرازي: ليس في الآية دلالة على. كراهة الصلاة والطواف في النعل. 
راجع أحكام القرآن للجصاص 44/0. 

إفف قد أخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله يكهُ يوم خيبر عن أن 
نأكل لحوم الحمر الأهلية . . . كتاب الذبائح» باب: لحوم الحمر الأنسية .١7*/9/‏ 

(4:) نسبه ابن العربي إلى مجاهد. راجع أحكام القرآن “/48؟7١.‏ 

(6) من قوله: ا إلى: مضافاً إلى» كلام ساقط في (أ). (ز). 

(5) في (أ). (ز): ابمعنى». 

(0) قال الكيا: : صخ أن رسول الله يي نام عن صلاة الصبح فصلاها بعد طلوع الشمس 
وقال: «إن الله تعالى يقول: #وَآقِيم ألصَّكَرهَ لزكرى4». راجع أحكام القرآن للكيا 
الهراسي 377/4. 


548١ 


4 "ارو 


هل تقضى الفرائض في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها أم لا؟ فعند مالك 
رحمه الله تعالى أنه يصليها متى ذكرها خلافاً لأبي حنيفة. وحجة مالك قوله 
تعالى: ##وَأقِمِ أضَّكُوءَ إكرى4 وجاء عن النبي كلةِ أنه قال: «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: ##وَأقِوِ أَصَلَوهٌ 
إكرى7020#4''. قال أبو الحسن: ومن السلف من قال لا تقضى الفائتة إلا 
في مثل وقتها فإذا فاتت الصبح لأحد صلاها من الغد. فهذا قول بعيد من 
مقتضى الآية"؟ واختلف أيضاً فيمن صلى صلاة ثم ذكر بعد ذلك صلاة من 
يوم آخر فصلاها هل يعيد الصلاة الحاضرة التي صلى إذا بقي من وقتها 
شيء أم لا؟ فقال الشافعي وغيره ليس ذلك عليه. وقال مالك وغيره ذلك 
عليه واستدل أهل المقالة الأولى بقوله كم «من نسى صلاة فليصل متى 
ذكزة ول يقل لبعد ما كان فى .وقتمه -والتحيينة “لقو مالك :قوله: تعالى: 
لوَقِِ أصَّلَرِهَ إإكرى* ودل هذا أن وقت الذكر وقت الصلاة المنسية. 
وإذا اجتمعت صلاتان في وقت واحد فالواجب تقديم الأولى. واستدل مالك 
بآخر الحديث» واستدل الشافعي بأوله. واختلف فيمن فاتته صلاة الصبح 
هل يصلي قبلها ركعتي الفجر/ أم لا؟ فروى ابن وهب عن مالك أنه لا 
يركع حتى يصلي الفريضة. وقال أشهب وعلي بن زياد يركع. وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى. وحجة القول الأول قوله تعالى: #وَأقِ أصَلَرءَ إزكرى؟». 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها”" فهذا 
ينفى فعل صلاة قبلها. واختلف أيضاً هل للصلاة الفائتة أذان أو إقامة على 
ثلاثة أقوال. فقال مالك والشافعي وغيرهما يقام لها ولا يؤذن. وقال ابن 


)١(‏ من قوله: «وجاء عن النبي... إلى: «َأقِمِ أصَّلَرهَ إزكَرئ4؛ كلام ساقط في (أ). 
(ز). والحديث أخرجه النسائى عن أنس بن مالك فى كتاب المواقيت». باب: فيمن 
نام عن صلاة 3884/١‏ 0000 ّ 

(9) راجع قول أبي الحسن في أحكام القرآن للكيا الهراسي 74/5؟. والقول بوجوب 
الترتيب للجصاص. راجع أحكام القرآن للجصاص 01/5. 

(5) الحديث أخرجه البخاري عن أنس. كتاب مرا'قيت الصلاة» باب: من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرها .١48/١‏ والنسائى عن أنس أيضاء كتاب المواقيت» باب: فيمن نسي 
صلاة .797/١‏ 1 


ذف 


حنبل وأبو حنيفة يؤذن ويقام. وقال سفيان لا يؤذن لها ولا يقام. ومن حجة 
من لا يرى الإقامة قوله تعالى: واقَي ألصَّلُومَ لزكرى4 لأن ظاهره الإقامة 
موي90 وقد اختلف فيما جاء في حديث الوادي من أمر النبي كَل 
أصحابه أن يقتادوا رواحلهم منه وقد فاته وقت الصلاة مع :وجتوب المبادرة 
إلى الصلاة الفائتة بإثر الاستيقاظ هل هو منسوخ بهذه الآية أم لا؟ قال اين 
دينار وابن .وهب هو منسوخ. قال عيسى: نسخه قوله تعالى: #وَأقِمِ أصَّلَوةَ 
إِزكرى # وقوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها 
إذا ذكرها». وقال قوم ليس بمنسوخ. واختلفوا في وجه الحديثء. فقال 
بعضهب'”) إنما أمرهم بذلك لأن لا يبقى من أصحابه نائم. وقال بعضهم قد 

علل 95 الوجه في لك با جاد من حديث زيذ : بن أسلم أن هذا واد به 
شيطان. وذهب أبو حنيفة إلى تأخير رسول الله تك الصلاة وأمر بالاقتياد 
إنما كان لأنه انتبه في حين طلوع ان ولا يجوز قضاء الفوائت في ذلك 
الوقت فلذلك أمرهم بالاقتياد إلى أن تر تفع الشمس عن الأفق. وهذا الذي 
ذكره غير صحيح. . وفي هذا 00 لأن فى حديث عمران بن 
خضين' :كما اسقط ااشتى أرقظنا شر الشممن: دول ركوة للك إلا بد 


تمكن ارتفاعها. 


زج قوله تعالئ : ل الشرين وقِْلْ عرويهاً وَمِنَ 
اناي اليل مَسَيَحْ وَأَطرَافٌ ألبَارٍ ملك 


اختلف في تأويل الآية فقال أكثر المفسرين هي إشارة إلى الصلوات 
الخمس . فقيل طلوع الشمس صلاة الصبح. وقيل غروبها صلاة العصر ومن 
آناء الليل صلاة العتمة وأطراف النهار المغرب والظهر. وقال بعضهم آناء 


)١(‏ راجع نحو ذلك في الجامع لأحكام القرآن .179/١١‏ وفي أحكام القرآن للجصاص 
هه ١ح‏ وفي أحكام القرآن لابن العربي “/45؟1. 

0) في (). (ز): ٠‏ 

(6) عمران بن حصين بن عبيد الخزاعيء من علماء الصحابة. بعثه عمر ليفقه أهل 
البصرة» وولاه يزيد قضاءهاء وتوفي بها انظر الأعلام 01/0 7876 


وذفا 


الليل'؟ المغرب والعشاء وأطراف النهار الظهر وحدها وقبل الطلوع الصبح 
وقبل الغروب العصر. وقال بعضهم في الاية إشارة إلى نوافل» منها اناء 
الليل ومنها قبل طلوع الشمس ركعتا الفجر والصبح» والمغرب أطراف النهار 
والعصر قبل الغروب. وقيل إنما قال وأطراف النهار لأن له أربعة أطراف: 
وقوف الشمس للزوال» والزوال» وطلوع الشمس وغروبهاء فصلاة الظهر في 
آخر طرف النهار الأولء_زواله طرفه الثاني" . 

© © - قوله تعالى: انلا تَمَدّنَّ عِِتيَكَ إِل ما معنا يوه. ..4* إلى 
قوله تعالى: لوَآسَطَيرٌ علَهَا»: 

في هذه الآية النهي عن التشوف إلى ما في أيدي الناس. وقد كان ابن 
الزيو تل (بالآيةتفى ذلك 

- وقوله تعالى: دمر أَهْلكَ يالصَّلوة4 أمر بأن يأمر الإنسان أهله 
بالصلاة» وقد كان عمر يفعل هذا ويتمثل بالآية. 


2ج ةل 


)١(‏ من قوله: «صلاة العتمة... إلى: آناء الليل؛ كلام ساقط في (ح). 
(؟) راجع مختلف هذه الأقوال في المحرر الوجيز .١١5/١١‏ وفي الجامع لأحكام القرآن 
51/1؟. 


>22 


سورة الأنبياء - عليهم السلام - 


هي مكية وفيها مواضع من الأحكام”'"' . 


09 9 - قوله تعالى: «وَدَاوْد سْليِسَنَ إذ يتان في خرف . . . » 
إلى قوله تعالى: «وعلما» : 


تفسير ما جاء في هذه الآية أن داود عليه السلام كان من بني إسرائيل 
وكان يحكم بين الناس فوقعت بين يديه هذه النازلة وكان ابنه سليمان إذ ذاك 
قد كبرء وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوه”"'»/ وكانوا 148/ظ 
يدخلون من باب ويخرجون من اخر. فتخاصم إلى داود عليه السلام 
رجلان: أحدهما: له زرع”" وقيل له كرم”'' ويقال لهما جميعاً حرث 
والآخر: له غنم. وذكر صاحب الحرث أن غنم صاحبه دخلت حرثه 
فأفسدته عليه فرأى داود أن يدفع صاحب الغنم غنمه إلى صاحب الحرث. 
واختلف الناس هنا. فقال بعضهم على أن يبقى حرثه بيده. وقال آخرون بل 
دفع صاحب الغنم غنمه إلى صاحب الحرث ودفع صاحب الحرث حرثه إلى 
صاحب الغنم. فلما خرج الخصمان على سليمان تشكى صاحب الغنم. 


)١(‏ «من الأحكام» كلام ساقط في غير (أ). (ز). وقد أوصلها ابن الفرس إلى ثلاث 
ايات . 

(؟) «الخصوم» كلمة ساقطة في (أ). 

(6) قاله قتادة. راجع أحكام القرآن لابن العربي .١784/“‏ 


هم 


فجاء سليمان إلى داود فقال: يا نبي الله إنك حكمت بكذا وكذاء وإنْي 
رأيت ما هو أرفق بالجميع. فقال وما هو؟ قال: أن يدفع إلى صاحب الزرع 
الغنم ليصيب من ألبانها وأصوافها حتى يعود الزرع كما كان. وقيل إنه قال 
أن يأخذ صاحب الغنم الحرث يقوم عليه ويصلحه حتى يعود كما كان»ء 
ويأخذ صاحب الحرث الغنم في تلك المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف 
ونسل وغير ذلك» وإذا عاد الحرث إلى هيئته صرف كل واحد مال صاحبه. 
فقال داود: وفقت يا بني. وقضى بينهما بذلك0؟ واختلف هل حكم كل 
واحد منهما باجتهاد أو بتوقيف ووحي. فذهب الجمهور إلى أن حكمهما 
إنما كان عن اجتهاد. قال بعضهم: لني داود فلم يصب الأشبه وأصابه 
سليمان. وقال آخرون بل أخطأ خطأ مغفوراً له”"؟. وذهب قوم إلى أنه عن 
توقيف ووحيء منهم ابن فورك. وحمل قوله تعالى: ع سُليْمن» أي 
فهمناه القضاء الفاصل الذي أراد الله تعالى أن يستقر في النازلة"©. وعلى 
هذا يكون*) حكم سليمان ناسخاً لحكم داود على حقيقة النسخ. وهذا 
تأويل بعيدء بل الأولى أن يحمل على ظاهره من أنه فهمها الله تعالى 
سليمان فحكم فيها برأيه . وعلى هذا الاختلاف يأتي اختلااف الأصوليين في 
جواز تعبد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالاجتهاد. فمنهم من أجازه ومنهم 
من منعه”"؟ وأما الوقوع فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: قال به قوم وعلى 
ذلك يحملون الآية» ونفاه آخرون وتأولوا الآية على مذهبهم» وتوقف قوم 
إذ لم يثبت فيه قاطع. واختلف الأصوليون هل كل مجتهد في المسائل 
الضمنية مصيب أم لا اختلافاً كثيراً. فذهب قوم إلى أن كل مجتهد مصيب 


.":5/١١ راجم القصة في المحرر الوجيز ١١/؟18» وفي الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن 81//4؟. 

(*) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .١180/١١‏ 

(5) «يكون؛ كلمة ساقطة في (ب)» (ه). 

(©) قال الفخر 0 ي: احتج الجبائي على أن الاجتهاد غير جائز من الأنبياء عليهم السلام 
بأمور... راجع القول في التفسير الكبير 195/17. وقال ابن عاشور: ... وهو جار 
على القول كم من جواز الاجتهاد للأنبياء ولنبينا عليهم الصلاة والسلام. راجع 
التحرير والتنوير /إ1//1١١.‏ 


كف 


وأنه ليس في الواقعة حكم معين يطلب بالظن بل الحكم يتعين بالظن. وإليه 
ذهب القاضي""". وذهب قوم إلى أن كل مجتهد مصيب إلا أنهم رأوا في 
النازلة المحكوم فيها حكما معينا يتوجه إليه الطلب إذ لا بد للطلب من 
مطلوبء لكن لم يكلف المجتهد إصابته فبذلك كان مصيباً وإن أخطأ ذلك 
الحكم المعين» بمعنى أنه أدى ما كلف وأصاب ما عليه. وذهب قوم إلى 
أن المصيب واحد وأن فى الواقعة حكماً معيناً. واختلف الذين ذهبوا إلى 
هذا القول بعد ذلك في الدليل على ذلك الحكم اختلافاً كثيراً ليس هذا 
بموضع ذكرهء ومن أبين ما يحتجون به هذه الآية لأنه تعالى قال: #فَفَهمئها 
ملسن 8 قالوا يدل على اختضصاض سليمان بإدراك الحق وآأن: الحق واحل. 
فاجابيك المصوية "تن هذا هريد لا دي الانتساك :ني ياوا قال 
بل الآية على نقيض مذهبكه”' أدل لأنه تعالى قال: «وَكلًا َكنَا حُكنا 
وَعِلم] 4 والباطل والخطأ لا يكون حكماً. ومن قضى بخلاف حكم الله 
تعالى لا يوصف بأنه حكم الله سبحانه وأنه الحكم والعلم الذي أنزل الله عز 
وجل لا سيما في معرض المدح والثناء. فإن قيل فما معنى قوله تعالى: 
#ففهّمها سَلَيِمنَ# فالجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما: أن يقال لا 
يلزمنا ذكر ذلك بعد أن أبطلنا نسبة الخطأ إلى داود. والثانى: أن يقال معناه 
أئة فهم/ الحكم الذي هو أرجح في النازلة. ومنها أنه ل أنهما كانا 
مأذوناً لهما في الحكم باجتهادهما فحكما وهما محقان. ثم نزل الوحي على 
وفق اجتهاد سليمان» فصار ذلك حقا متعينا بنزول الوحي. على سليمان 
بخلافها لكن لنزوله على سليمان أضيف إليه. ويتعين تنزيل ذلك على 
الوحي إذ قد نقل المفسرون أن سليمان حكم بأن تسلم الماشية إلى صاحب 
الزرع حتى ينتفع بدرها ونسلها وصوفها حولاً كاملاً. وهذا إنما يكون حقاً 


)١(‏ من قوله: «فذهب قوم... إلى قوله: ذهب القاضي» كلام ساقط في (ب). (ح) 
(ه). 

(؟) «المصوبة» كلمة ساقطة فى (ب). 

(5) «بهاه كلمة ساقطة في (ه). 

(5) في (ج)ء (ح): «مذهبهم'. 


/ا3 


0 


وعدلاً إذا علم أن الحاصل منه في جميع السنة يساوي ما تلف على صاحب 
الزرع» وذلك لا يدركه علام الغيوب ولا يدرك بالاجتهاد. ويتعلق بهذه'") 
الآية رجوع الحاكم بعض قضائه إلى”") اجتهاد آخر أرجح منهء فإن داود 
عليه السلام قد فعل ذلك في هذه النازلة. وقد اختلف في ذلكء. فقال 
مطرف وابن الماجشون ذلك له ما دام في ولايتهء» وهو و قول مالك. 
وقال سحنون وابن عبدالحكم ليس له ذلك إذا وافق قولاً. وقال أشهب إن 
كان ذلك في مال فله نقض الأول وإن في نكاح أو طلاق أو عتق فليس له 
نقضه. وحجة القول الأول الآية» وما كان من داود من الرجوع”". 
9 - وقوله تعالى: «إذ نفَمَتَ فيه عَم الْقَوْرِ» : 


النفش بالليل» والهمل بالنهار وقيل في الليل والنهار. وقد رأى 
بعضهم أن هذه الآية اقتضت تضمين أرباب المواقى ما اديت بالليل دون 
النهار وكذلك سائر الدواب. قال لأن النفش لا يكون إلا بالليل؟. وهذ 
مسألة قد اختلف فيها عندنا على أقوال: أحدها: أن كل دابة مرسلة 
و ا ا و و 0 وإلى 
نحو هذا ذهب عطاء. والثاني: أن”*' صاحبها ضامن ليلاً كان" أ 00 
ولا يضمن أكثر هن “قيمة الدانة :وهو قول اللمث بن سعد والثالث” | 
ضامن لما أصابت بالليل ما عدا الدماء ولا يضمن ما أصابت بالنهار وهو 
قول مالك والشافعي. والرابع: أنه غير ضامن ما أصابت”" ليلاً كان أو 


)١(‏ ١بهذه»‏ كلذ ساقطة في (ج). (ح). 

(0) في غير (أ): (ز): «في». 

() راجع مختلف هذه الأقوال في أحكام القرآن لابن العربي “/84؟١. 217١58‏ وفي 
المحرر الوجيز ١80/١١‏ 2184 وفي الجامع لأحكام القرآن "09/1١‏ - ا" 

(5:) قال ابن العربي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا ضمان على أرباب المواشي فيما 
أصابت بالنهار. . . وقال الليث يضمن أرباب المواشي بالليل والنهار. راجع أحكام 
القرآن لابن العربي #/85؟1. 

(8) «أن» ساقط في (4 5 (ب). (ح). 

(5) «(كان» ساقط في (ب). (ج). (ح). (هم). 

(0) من قوله: «بالليل... إلى: ما أصبت» كلام ساقط في (ح). 


ا 


نهاراً وهو قول أبي حنيفة والثوري في أحد قوليه. والخامس: أنه يضمن 
بالليل دون النهار في الحيطان المخطرة» وأما غير المخطرة فيضمن أرباب 
الغنم ما أفسدت من ليل أو نهارء وهذا القول في كتاب ابن سحئون. 
والسادس الفرق بين الأموال والدماء. وضعف أبو الوليد الباجي الحجة بالآية 
على تضمين أرباب المواشى بالليل» قال: لأنه لو كان في الآية التصريح 
بالحكم اند من آهل الحاهية "الت "فقت الم ينتقي السعع :يذلك :في 
الراعية بالنهار إلا من دليل الخطاب وليس عندي ذلك دليل صحيح ١‏ فكيف 
والآية لم تتضمن تفسير الحكم ولا ثبوته وإنما فسر ذلك أقوال تفسير ولا 
حجة فيها. وحجة مالك في التضمين بالليل دون النهار الآية. وقد جاء في 
الحديث ما يعضدها وذلك أن ناقة البراء بن ن عازب دخلت حائط قوم 
فأفسدت فيهء فقضى رسول الله 2 أن على أهل الحائط حفظها بالنهار 
وإنما ما أفسدث المواشي بالليل مضمون""' على أهلها. وعن الزهري أن 


شاة وقعت في كرف باق فاختصموا إلى شريح» فقال الشعبي: انظروا ليلا 


وقعت فيه أو نهاراً. فإن كان بالديل ضمن صاحبها وإن كان بالنهار لم 
يضمن ثم قرأ: طإدْ تَدَكَتْ ف عَنَمُ لم4 فالآية على هذا في التضمين 
لما أفسدت الماشية بالليل 0 جاريا على أحكام شرعنا. واحتج من لم 
ير التضمين ليلا كان أو نهاراً بقوله عليه الصلاة والسلام: «جرح العجماء 
جبار”") وحملوه على العموم ورأوه ناسخاً للآية. وهذا القول ضعيف من 
أوجه: أحدها: أنه لا يصح النسخ إلا على القول بأن شريعة من قبلنا لازمة 
لنا. والثاني: أنه لا يصح النسخ إلا على القول بجواز نسخ القرآن/ بالسنة 
المتواترة»ء ومن يسلم أن هذا الحديث متواتر. والثالث: أنه قد يمكن الجمع 
بين الآية والحديث فلم يضطر إلى النسخ وذلك أن الحديث عام يحتمل 
الخصوصء فيحتمل أن يريد بذلك فيما ليس على صاحب العجماء حفظها 
منة . فأما ما على صاحبها حفظها منه ثم أصابته فليس بجبار. وأما صفة 


000( في غير (أ): (ز): «ضامن». 
(9) الحديث أخرجه النسائى عن أبى هريرة. كتاب الزكاةء باب: المعدن ه/48. 


احا 


كلظ 


التضمين الذي جاء في قصص الآية فمنها ما يحتمل أن يخرج على شرعناء 
وذلك ما قضى به داود من أن" الغنم لصاحب الزرع» فيحتمل أن تكون 
قيمة الزرع على الرجاء والخوف مثل قيمة الغنم أو أكثر ولا مال لصاحب 
الغنم غيرهاء فلذلك قضى بها لصاحب الزرع. وأما تضمين سليمان فليس 
بخارج عن مألوف شرعنا. وحكا أبو الحسن أن الحسن صار إلى مثل ما 
حكم به سليمان من أن تدفع الغنم إلى صاحب الزرع ليصيب من ألبانها 
وأصوافها حتى يعود الزرع كما كان. قال وإنما صار إلى ذلك إذ لم ير في 
شرعنا م مقطوعاً به عنده”" . 

- قوله تعالى : «وَيَتَمُوتكا رَعبا ورَعبَأ4 : 

اختلف في معناه. فقيل رجاء وخوفأء وهو قول الجمهور. وقال 
بعضهم الرغب أن ترفع بطون الأكف نحو السماء والرهب أن ترفع ظهورها. 
وفي الآية على هذا القول دليل على جواز رفع الأيدي في الدعاء. وقد 
اختلف في ذلك» وقد مر الكلام على هذا المعنى فلا معنى لإعادته. والله 
الموفق لا رب سواه”". 


5-2 >ههست.. 


)١(‏ «أن» ساقط في غير (أ): (ز). 
(؟) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 776/4. 
(9) «والله الموفق لا رب سواه» كلام ساقط في غير ()» (ز). 


4 


اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية» فقيل هي مكية سوى ثلاث 
آيات. قوله: #هَدَانِ حَصَمَان4 [الحج: ]١9‏ إلى تمام ثلاث آيات» قاله ابن 
عباس وغيره. وقيل هي مكية سوى أربع آيات قوله: #هُدَانِ حَصَمَانِ» إلى 
تمام أربع آيات. قوله: #عدّابت الْحَرِيقْ» [الحج: ؟؟] وروي عن ابن 
عباس أيضاً. وقيل هي مكية إلا عشر آيات وقيل نزلت بالمدينة”© وقيل 
مندقينة إلا أربع آيا 2 #وما أََسَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا سٍِ ِل إدَا تَمَيّ 
لق ألسَّبِطَنٌ في أَمْنِنَيَهِ مَنْنيه- # [الحج: ؟5] إلى قوله تعالى: 211 يور م عقيو 
[الحج: 8ه] فهن مكيات» قاله قتادة وغيره. وقيل هي كلها مدنية قاله 
الضحاك. وقيل السورة مختلطة فيها مدني ومكي وهو قول الجمهور”" 
وروي عن أنتن بن مالك أنه قال: أنرّل أول السورة فى السفر فنادى 
رسول الله يَكيخِ بها فاجتمع إليه الناس فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟» فبهتوا. 
فقال: «يوم يقول الله تعالى: يا آدم ابعث بعث النار فيخرج من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون». قال فاغتم الناس. فقال رسول الله ككِ: «أبشروا 
فمنكم رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف رجل. . .2 إلى سائر الحديث”". 


.177/١١ نسبه ابن عطية إلى النقاش. راجع المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قال ابن عطية: وهذا هو الأصح والله أعلم. راجع م.س.. ن.ص. 

(0) وذكر الفرطي عن الغزنويئ أنه قال: : وهي من أعاجيب السور نزلت ليلا ونهاراً. سفراً 
وحضراء مكياً ومدنياً» سلمياً وحربياً» ناسخاً ومنسوخاًء محكماً ومتشابهاً. مختلف 
العدد. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/١.‏ 
والحديث أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .١7/١١‏ 


"و١‎ 


و 


وفيها من الأحكام . والنسخ”"' . 
09 وله تعانى: لق ترزتها لعل سكل ريسو هذا 0 


وغ 9 


وضع حكل ذاتٍ حَمْلٍ حملها»: 

اختلف في الزلزلة المذكورة هل تكون في الدنيا على من تقوم عليه 
القيامة أم هي يوم القيامة على جميع العالم. فقال الجمهور هي في الدنياء 
والضمير في مرو » عائد على الزلزلة وقال هؤلاء إن الرضاع والحمل لا 
يكون إلا في الدنياء وعضدوا به مذهبهم. وقال قوم هي في يوم القيامة. 
والضمير في: : #ترون» عائد على الساعة أي يوم ترون ابتداءها في الدنياء 
وإن لم يعيدوا الضمير على الزلزلة لثلا يلزمهم أن يكون الحمل والرضاع في 
يوم القيامة. وقال بعضهم بل هي في يوم القيامة والضمير في «رراً» عائد 
على الزلزلة» وزعموا أن المراد/ بكل ذات حمل من مات من الإناث 
وولدها في جوفه(" ويجعلون المرضعة ‏ والله تعالى أعلم ‏ من كانت 
مرضعة في الدنياء واحتج بهذا التأويل من يقول أن المراة إذا ماتت بجنين 
في بطنها لم يبقر عليه وهو قول ابن القاسمء خلاف 0 شه" 

9 - قوله تعالى: يَنًا حَلفَسَكر ين اب ثم ين تطقوة .+ 4 إلى 
قوله تعالى: #وَملنكم له دل لْمْرٍ © : 

قال ابن مسعود: سمعت رسول الله يِه - وهو الصادق المصدق - 
يقول: «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة أربعين 
ونااتع ركرن مقن ربعن لم بيك ان ملكا تقول ييه ميكل وررفه 
وأجله واكتب شقياً أو سعيداً...» الحديث””" . وقوله: من تابٍِ#. يريد 


آدم من تراب » فأنتم من تراب لأنكم من نسله ومن كان أصله تيبا فهو 


ترب. وقوله تعالى: لاثم من نطْفَةٍ»# يريد المني الذي يكون منه الخلق 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى تسعة عشر آية. 


(0) نسبة ابن عطية إلى النقاش» وقال: وهذا ضعيف. راجع المحرر الوجيز .١74/١١‏ 
إفرف الحديث أخر جه مسلم عن عبد الله بن د د كتاب القدر. باب : كيفية الخلق 
الآدمى #/750"5. 


تعود النطفة إليهء والعلق الدم العبيط. 0 العلق لخدي الحمرة فسمي 
قال ءا 


0 22 ا 


وقوله تعالى: #حَلَفَةَ وَغَيرٍ محَلَنَةٍ4: قال مجاهد مصورة وغير 
مصورةء وقال قتادة تامة الخلق وغير تامة الخلق. وقال الشعبى: ا 
والعلقة والمضغة إذا بلغت في الخلق الرابع كانت مخلقة» وإذا نزفها الرحم 
قبل ذلك كانت غير مخلقة29. واختلف في الذي نعت به مخلقة وغير 
مخلقة. فقيل ذلك من نعت مضغةء وقيل من نعت نطفة» وعلى قول 
الشافعى من نعت النطفة والعلقة والمضغة. وقد اختلف في الذي تكون به 
الخارة أم ولد اختلافاً كثيراً. فذهب ابن العايت د “وزواه عن نالك إلين 
أنها تكون أم ولد بالعلقة''' وقد ذكرنا أن العلقة الدم والمضغة ما فوقها. 
وقال أشهب لا تكون أم ولد بالعقة ‏ يريد والله تعالى أعلم ‏ أنها تكون أم 
ولد بالمضغة فأعلى» وهو قول الأوزاعي وغيره”"". 

وذهب الشافعي إلى أنها لا تكون أم ولد حتى يتم شيء من خلقه. 
عين أو ظفر أو ما أشبه ذلك. وهو قول أبي حنيفة. والأظهر مذهب مالك 


.١9لال/١١ قاله ابن عطية فراجعه فى المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ح): «وقال». 1 

(6) زهير: هو زهير بن أبي سلمىء ربيعة بن رباح. أحد شعراء الجاهلية المشهورين 
بمعلقاتهم. انظر الأغاني للأصفهاني .5948/٠١‏ 
والبيت من البحر الوافر. 

(5) راجع أحكام القرآن لابن العربي /1750. 

(8) (به؛ ساقط في (ج). (ح). (د)ق (ه). 

(5) قال ابن عطية: وعن مالك أنها تكون أم ولدها بالمضغة. راجع المحرر الوجيز 
ارما . 

(0) «ومالك». راجع المحرر الوجيز :0178/١١‏ والجامع لأحكام القرآن .9/١7‏ 


ايان 


اليودة 


رحمه الله تعالى لأن الله تعالى قد جعل درجات خلقه من نطفة إلى علقة 
جغعل من 


إل م وال ا لما كانت المني لم يجب أن تكون الجارية بها أم ولد 


لأنها بعد لم يحدث فيها الرحم شيئاً لم يكن قبلء. فإذا صار علقة فقد 
أحدث الرحم فيه(" شيئاً لم يكن وتغير اسم النطفة واستعدت للتخليق» 
فمن حينئذ ينبغي أن تكون الجارية أم ولد. وذكر إسماعيل القاضي عن 
مالك أن الأمة اتكون أم ولد بالمضغة التي يعلم أنها مضغة. واحتج بهذه 
الآية: «#لقَوَ وَغَير لد 4 قال: وبذلك رع المرأة من العدة وبه تعتق 
أم الولد إذا أسقطته بعد موت سيدها. قال: وأما النطفة والعلقة فهي دم 
فليس ذلك براءةء وأما'" إذا تبين من الخلق شيىء - وإن قل - فهذا يكفن 
وهل إذا يدن الراسن: إلى تحت الدتت: وإن لم يتم الخلق» وهذا قول 
مالك والحجة فيه القرآن. وقوله عز وجل: #تُلّقَةَ وَعَبْرٍ مُخلَّفَةِ» أخبرنا أن 
غير المخلقة لها حكم المخلقة بأن يحكم للأمة بحكم أم الولد ولذلك ما 
جعل في أخلاص المرأة/ غير عبد أو وليدة إذا تبين بعض الخلق””". وذكر 
أب العسيق. أن الآية: تتفتى أن" لا تكوة اليضحة'إنساناً هما لتقت ولك فن 
العلقة ‏ والنطفة > والعداكه أن اق هال تهنا تزيم الك عل كمال قدت أن 
خلق الإنسان من غير إنسان وهى النطفة والمضغة التى لا تخطيط فيها ولا 
تركيب ]ذا الم مكق إنساناً جار أذ تيقال .فيه ]نه السك يبحمل #المطفة : 
ويحتمل أن يقال إنه أصل الإنسان الذي انعقد واشتمل عليه الرحم وصار 
حملا وليس كالنطفة. وزعم إسماعيل بن إسحاق أن قوماً زعموا أن السقط 
لا تنقضي به العدة ولا تصير به الأمة أم ولدء وزعم أن هذا غلط لأنه 
تعالى أعلمنا أن المضغة التي هي غير مخلقة قد دخل فيما ذكر من خلق 
الإنسان. كما ذكر المخلقة ودل على أن كل ما يكون من ذلك إلى خروج 
الولد من بطن أمه فهو حملء وقد قال تعالى: #ارَأوْكَتٌ الْدَمَالٍ جهن أن 


له جه سح دغر 


يَضَعْنَ حَمَلَهُنَ * [الطلاق: 4] قال وهذا لا حجة فيه فإن الله تعالى لم يذكر أنه 


(؟) «وأما» ساقط فى (أ). 
(6) راجع حكم ذلك بأكثر تفصيلاً في أحكام القرآن للجصاص 88/8. 04. 
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حمل وإنما نبه على قدرته بأن خلقها مما ذكر فلم تدخل النطفة ولا العلقة 
ولا المضغة المخلقة في اسم الإنسان» فليس بشيء من ذلك ولداً. 

وقوله تعالى: «وَوْدتٌ الْخَمَالٍ لُبَلْهُنّ أن يَصَعَنَ حَلَمُنَ 4 [الطلاق: 4] 
فالمراد به ما سمى ولناء واستدل إسماعيل بن إسحاق أيضاً على أنه يرث 
هذا وهو قر ل اعافل: لالد الما كد عيزاته: عهن. ال3دة مكن لو طلقها :ميل 
أربع سئين وأتت بولد وعلم أنه في تله الهالة ‏ نطفة ورف ايكيا .ول 
انفصل عنها وقد تكامل خلقه لم يرث وانقضت به العدة. فهما حكمان 
متباينان2'7 وأحكام الجنين كثيرة وليس هذا موضع ذكرهاء وإن كان بعضهم 
قد ذكر في هذا الموضع من أحكامه كثيراً كاختلاف الناس في الصلاة عليه 
ما لم يستهلء إلى غير ذلك”" فأعرضت عنها لما ذكرته» وسائر الآيات قد 
سد في مواضعها. 

- قوله تعالى: #إِنَّ الدرت 2 كُفروا وَيصِدُونَ عن سهيل" أله والْمْسْجِدِ 
لحرا أ لرّى جعلئه للئّاس سواء العدكفٌ فيه»: 


نزلت هذه الآية عام الحديبية حين صدر رسول الله كله عن المسجد 
الحرام. وقد اختلف في المراد بقوله: #وَآلْمَسْجِدٍ الْحَرَارٍ © فقيل نفس 
المسجد خاصة؛» وهو الذي ذهب إليه إسماعيل القاضي واحتج له بنص 
الآية'" وقال جماعة: المسجد الحرام أراد به مكة كلهاء لكن قصد بالذكر 
المهم المقصود من ذلك”* وقد اتفق العلماء على أن”*' الناس سواء في 
نفس المسجد الحرام لنص الآية واختلفوا في سائر مكة. فذهب عمر بن 
الخطاب وابن عباس وغيرهما إلى الأمر في ذلك كالأمر في المسجد الحرام 


)١(‏ راجع قول أبي الحسن في أحكام القرآن للكيا الهراسي 4//ا717". 708. وراجع الرد 
عليه في أحكام القرآن للجصاص ه/8ه. 084. 

(؟) راجع ذلك في الجامع لأحكام القرآن .4/١7‏ 

() ذكره القرطبي ولم ينسبه إلى إسماعيل القاضي» وكذلك الشأن بالنسبة لابن العربي. 
راجع الجامع لأحكام القرآن .*5/١7‏ وأحكام القرآن لابن العربي .١557/#‏ 

(4) وهو قول ابن عطية أيضا فراجعه في المحرر الوجيز .190/١١‏ 

(ه) «أن» ساقط في (ح). 


هظ 


و١‎ 


وأن القادم فيها له النزول حيث وجد وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أو 
أبى» وعلى هذا كان الأمر في الصدر الأول» قاله ابن سابط"'؟ وكانت 
دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة فاتخذ رجل منهم باباً فأنكر عليه عمر 
وقال: أتغلق باباً في وجه حاج بيت الله؟ فقال إنما أردت حفظ متاعهم من 
السرقةء فتركه”" فاتخذ الناس أبواباً'. وقال علقمة بن ثعلبة؟: توفي 
رسول الله كك وأبو بكر وعمر وما تدعي رباع مكة إلا السوائب من احتاج 
سكن ومن استغنى لم يسكن» وحجة هذا القول ظاهر الآية. وقال الجمهور 
- منهم مالك وغيره - ليس ذلك كالمسجد الحرامء ولأهلها الامتناع بها 
والاستبداد» وعلى هذا العمل اليوم. ورجح هذا القول إسماعيل/ القاضي 
وقال: لم تزل الدور لأهل مكة غير أن المواساة تجب إذا كانت الضرورة. 
ولعل عمر رضي الله تعالى عنه فعل ذلك على هذا الطريق. وهذا الخلاف 
متركب على الخلاف في فتح مكة هل كان عنوة أم غير عنوة؟ فذهب مالك 
وأبو حنيفة والثوري إلى أنه كان عنوة. وذهب الشافعي وغيره إلى أنه كان 
أماناً والأمان كالصلح. والذين ذهبوا إلى أنه عنوة اختلفوا فقال بعضهم: من 
على أهلها بها فلم تقسم ولا يسبى أهلها لما عظم الله تعالى من حرمتها. 
وقال بعضهم إنما أقرت للمسلمين وهذا الخلاف في مذهب مالك» وعلى 
هذا يأتي الخلاف في بيع دور مكة وكراءها. فمن رأى فتحها عنوة وأنها 
اذرك لمجليوي الى بجر غينا عن ذلك وتع توعان نهنا ناي ترك عدر 
رضي الله عنه ومن تابعه» وهو أحد أقوال مالك رحمه الله تعالى. ومن رأى 
أنها مؤمنة أو فتحت عنوة إلا أنها من بها على أهلها أجاز ذلك كله.ء وهو 
ظاهر مذهب ابن القاسم وأحد أقوال مالك. وعن مالك في المسألة قولان 


)١(‏ ابن سابط: هو عبدالرحمن بن سابط بن أبي حميضة بن عمرو بن وهب بن حذافة بن 
جمح القرشى الجمحى. روى عن أبيه. انظر الاستيعاب .١75/4‏ 

(؟) «فتركه» كلمة ساقطة فى (أ). 

() راجع الأثر في المحرر الوجيز .١1940/١١‏ 

(4) علقمة بن ثعلبة: لعله علقمة بن خالد بن الحرث بن أبي أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن 
هوازن بن أسلم. انظر الإصابة ؟/496. 


املك 


آخران: أحدهما الكراهية لذلك مطلق”'' والثاني الكراهية له في أيام الموسم 
خاصة”' فتحصل عن مالك في ذلك أربع روايات: المنع والإجازة ‏ 
والكراهية والكراهية في أيام الموسم خاصة”". وقال إسماعيل القاضي: 
وتلول قوم في بيوت مكة ما ذكرناه. يعني ما من كون العكف والبادي فيها 
سواء. قال: والقرآن يوجب أنه المسجد الذي يكون فيه قضاء النسك9©' . 
وقد حكي أن عمراً اشترى دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف وجعلها سجناء 
فهذا منه إجازة للبيع . وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «وهل ترك لنا 
عقيل منزلاً»”' يقتضي أن لا اشتراك وأنها متملكة على التأويلين في ذلك. 
إذ قيل معناه أنه ورث جميع منازل أبي طالب وغيره. وقيل معناه باع منازل 
بني هاشم حين هاجروا. والعاكف المقيم بمكة» والبادي أهل البادية ومن 
سلكها من أهل العراق وسائر الأمصار”"' . 

9 - قوله تعالى: «وَمن يرد فِيِهِ بإلكار»: 

قال بعضهم التقدير: من يرد فيه إلحاداً بظلمء والباء زائد”" . 
ويحتمل أن يقدر: يرد فيه بمعنى فعل يصل بحرف جر كأنه قال: ومن 
يأت فيه بإلحاد بظلمء ولا تكون الباء فيه زائدة. وأصل الإلحاد الميل. 
وقد اختلف في المراد به.ء فقيل جميع ما يقال فيه ظلم لأن كل ظلم 
ميلء حتى ذكر أن عبدالله بن عمر كان يتوقى معاتبة أحد بمكة حتى 


)١(‏ «مطلقاً» كلمة ساقطة فى غير (أ)» (ز). 

(؟) «خاصة» كلمة ساقطة فى غير (أ)» (ز). 

() من قوله: «فتحصل عن مالك... إلى: خاصة» كلام ساقط في (0: (ز). 

(85) «النسك» كلمة ساقطة فى (ب). 

() الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي. باب: أين ركز النبي يك الراية 
يوم الفتح 1/8. ومسلم في صحيحه أيضاً كتاب الحجء باب: النزول بمكة للحاج 
. 

(5) راجع كل ذلك في أحكام القرآن لابن العربي *. .١1555‏ وفي أحكام القرآن 
للكيا الهراسي 0719/5 وفي أحكام القرآن للجصاص» باب: بيع أراضي مكة وإجارة 
بيوتها 051/8 257 وفي الجامع لأحكام القرآن ."/١7‏ 

(6010 نسبه ابن عطية إلى أبي عبيدة. راجع المحرر الوجيز .1941/١١‏ 


ينض 


اهكاظ 


يخرج إلى الحل. وقيل الإلحاد جميع المعاصي ولعظم حرمة المكان 
توعد الله تعالى علانية السيئة فيه ومن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب 
بذلك إلا بمكة. إلى هذا ذهب جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود 
وغيرء”؟ وقال ابن مسعود: الإلحاد فى الآية الشرك. وقال أيضاً هو 
استعاؤل التعرام و خرفته. - وقال“تجاهد موالعمل السيىء؟"' “فيداء ‏ رفال 
عبدالله بن عمر: وقول لا والله وبلى والله بمكة من الإلحاد. وروي عن 
عمر أنه قال: هم المحتكرون للطعام بمكة. والإلحاد بالظلم يعم جميع 
المعاصي فينبغي أن يحمل على عمومه ولا يخصص به شيء دون شيء 
إلا على جهة المثال” . 


© - © - توله تعالى: «وَطْهَر يي لِطَلفِنَ مَلْمَليِنَ دأ 
لشُجُوم © وَلَزْنَ فى الئاس بِلَلْجَ بِأَوْكَ يكالا وَعقّ كُلٍ صَامرٍ...» إلى 
قوله : «ككُلوأ» : 


القائمين هنا المصلون. .وذكر تعالى من أركان الصلاة الركوع والسجود 
خاصة إذ هما أعظم أركانها. وربما استدل بعضهم بهذه الاية على جواز 
صلاة/ الفريضة في الكعبة. وقد مر الكلام على المسألة. 

وقوله تعالى: ظوَأَدَن فى آلنّان بِالَج4 ظاهره أنه خطاب لإبراهيم 
عليه السلام لأنه مسوق على قوله: وَإِذْ يوا ليريم مَكان آلبْتِ» 
الآية وروي عن ابن عباس في ذلك أن إبراهيم عند هذا الأمر نادى يا أيها 
الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً وأمر أن تحجوه. فلم يبق إنس ولا جن إلا 
قال: لبيك اللهم لبيك. وروي عن على مثل ذلك. وعلى هذا يقولون إن 
رسول الله يكِّةِ حج قبل الهجرة حجتين» فسقط الفرض عنه بذلك». وهذا 
بعيد فإنه قد ورد في شرعه: #وَيِنَ عَلَ ألنَاي جح لْبَيْتِ» [آل عمران: 90] 


."8/١؟ أضاف القرطبي الضحاك وابن زيد. راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) «السيىء» كلمة ساقطة في (أ)» (ز). 

(6) راجع كل ذلك في أحكام القرآن لابن العربي .1١50 . ١54‏ وفي أحكام القرآن 
للجصاص 057/50 257 وفي المحرر الوجيز .١147/١١‏ 
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فلا بد من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. وإن قيل إنما خاطب 
من لم يحج كان تحكماً وتخصيصاً بلا دليل ويلزم عليه أن لا يجب في 
هذا الخطاب على من حج على دين إبراهيم . وهذا في غاية البعد. وفي 
تقديمه تعالى ذكر الرجال - جمع راجل - على الراكبين دليل على أن 
المشي في ذلك أفضل من الركوب. وقد قاله ابن عباس وإسحاق. والذي 
يذهب إليه مالك والشافعي أن الركوب أفضل”'2. وقد استدل”'' بعضهم 
بهذه الآية على أن فرض الحج على طريق”" البحر ساقط إذ لم بكر الله 
تعالى في الآية. وقد قال مالك في الموازية: لا أسمع للبحر ذكرا“. 
07 الاستدلال ليس بلازم في الآية لأنه لا بد لمن أتى ل 

تين الحالتين: الترجل والركوب» لأنها ليست على ضفة البحر» فالآية 
جارية على ظاهرهاء وقد مر الكلام أيضاً على هذه المسألة. واختلف في 
المنافع في الآية» فقال أكثرهم هي التجارة» وقال بعضهم: وفي هذا دليل 
على إباحة التجارة في الحج. وقال قوم أراد بالمنافع الأجر وسائر الآخرة. 
وقال قوم بعموم الوجهين”' وقال إسماعيل القاضي المنافع أعمال الحج 
مثل شهود عرفة والمزدلفة ومنى وطواف الإفاضة ونحو ذلك لأن الله تعالى 
إنما قال: طوَأَوّْنَ فى نان 4 ولا يصح أن تكون إجابة هذه الدعوة 
إلا للحج». فلو كانت منافع التجارة لكانوا قد أجابوا لغير ما دعوا إليه؛ 


)١(‏ قال أبو بكر: قوله تعالى: ظيأنوْكَ ريكالا وَل كل صَامرٍ4»: يقتضي إباحة الحج 
ماشياً وراكباً وتأويل الآية عليه يدل على أن الحج ماشياً أفضل. راجع أحكام القرآن 
للجصاص» باب: الحج ماشيا ©/56. 

0) في (ج). (ح): «أخذ؛. 

(9) «طريق» كلمة ساقطة في غير (ج). (ح). 

(54) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .194/١١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
41 . 

() قال ابن العربي: والدليل عليه عموم قوله: منافع» فكل ذلك 0 اي هذا القول 
وهذا يعضده عا تقد في البغرة فى :تعسير قوله: ٍِلَنَْ عَتِكْمْ جتا أن تَبْمَيُوا 
َضْلا مَن رَيَكُنْ4 وذلك هو التجارة بإجماع من العلماء عه اه القرآن 
لابن العربي .١559/#‏ 


ل 


شغذاك 


فإنما دعوا لمنافع خاصة لله عز وجل ثم رخص لهم بعد ذلك في التجارة 
حين توقى الناس أن يتشاغلوا بها في الحج فأنزل الله تعالى: #ليسّ 
عََكُْ جاح أن تَبْتَعُوا فَضسَلَا مَن رَيَحكُمْ 4 [البقرة: 1948] فأرخص لهم 
في ذلك. وقد كانت الجاهلية لا يستحلون التجارة في الحج”" . واختلف 
في ذكر اسم الله ما هو. فقيل هو بمعنى حمده وشكره على نعمته في 
الرزق ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «إنها أيام أكل وشرب وذكر لله 
تعالى»”' وقيل المراد ذكر اسم الله على النحر والذبح. واستدل بعضهم 
من ذكره تعالى في هذه الآية الأيام دون الليالي على أن الذبح في الليل لا 
يجوز وهو مشهور مذهب مالكء. وأجاز ذلك الشافعي وغيرهء وقد مر 
الكلام على هذه المسألة وعلى الأيام المعلومات والمعدودات بما أغنى 
اكرعنعنا د 

9 - © - قوله تعالى: «مَمُنوا ينا وَلْلمِمُوا الس الْمَمِرَ. ..> 
إلى قوله تعالى: كين نبوأ توت ألرُورٍ» : 

قوله: ظتَكُنُاْ ينها»: أمر إباحة بالأكل من الهدايا. وقد اختلف 
العلماء فيما يؤكل من الهدي الواجب مما لا يؤكل. فذهب مالك إلى أنه 
يؤكل منها كلها إذا بلغت محلها إلا من ثلاثة أنواع: جزاء الصيد ونسك 
الأذى ونذر المساكية”؟؟ .. وذهت: أحم وغيره إلى أنه يؤكل منها'إذا :يلغت 
محلها'؟ إلا من جزاء الصيد والنذرء وروي عن الحسن مثله. وذهب 
الحسن أيضاً في رواية عنه إلى أنه يؤكل من جزاء الصيد ونذر/ المساكين. 


.55/8 راجع نحو ذلك في أحكام القرآن للجصاصء باب: التجارة في الحج‎ )١( 

(9) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن خالد الحذاعء كتاب الصيامء باب : تحريم 
صوم أيام التشريق لم3 

في راجع أحكام القرآن لابن العربي ١1/١‏ و#/19594. المحرر الوجيز .١‏ أحكام 
القرآن للجصاصء باب: الأيام المعلومات 55/8. الجامع لأحكام القرآن ١‏ 
و؟١/١اكف‏ 45. 

(4) ذكره أيضاً القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .45/١7‏ 

(©) «إذا بلغت محلها؛ كلام ساقط في غير (أ)) (ز). 


.م 


وروي عن الشافعي أنه لا يؤكل من الواجب شيء. وقال أبو حنيفة: يؤكل 
من هدي القران والتمتع ولا يؤكل سوى ذلك17) وخ ابن القصار 
لمالك: بقوله تعالى: #تَكُلواْ ينها ولم يخص واجباً من واجب ولا 
تطوعء فهو عام في جواز الأكل إلا ما قام الدليل عليه من الثلاثة الأشياء 
المذكورة لأنها وجبت للمساكين فلا يجوز له الرجوع ولا الأكل منها 
كالكفارات. واختلفوا في هدي التطوع. فعند أصحاب مالك أنه إن لم 
يبلغ محله لم يؤكل وإن بلغ أكل. وذهب جابر بن زيد إلى أنه لا يؤكل 
وإن بلغ محلهء وإن أكل غرم. وذهب قوم إلى جواز أكله وإن عطب قبل 
محلهء وقاله ابن عمر وعائشة. ومن حجة من يجيز الأكل عموماً عموم 
الآية» وما عطب من هدي واجب قبل بلوغ محله جاز أكله لأن عليه بدله 
فلا فائدة في منعه أكله. وقد اختلف الناس في الأكل من الأضاحي 
ومما'"' يجوز أكله من الهدايا. فاستحب قوم الأكل منهاء وهو قول مالك 
والليث وغيرهماء وخير قوم من غير استحباب». منهم عطاء ومجاهد. 
وذهب قوم إلى أن من لم يأكل فقد عصى ويأتي على هذا أن الأكل منها 
واجب. وكان من تأول هذا يحمل أمره تعالى بالأكل على الإيجاب ومن 
استحب ذلك حمله على الندب ومن خير فيه رآه على الإباحة. ويؤيده أنه 
قد روي أن المشركين كانوا يأكلون ضحاياهم فرخص للمسلمين في ذلك. 
فإذا قلنا إنه يستحب له الأكل من أضحيته فماذا يأكل منها؟ فوسع 
الجمهور أن يأكل ما شاء ومما شاء من أضحيته من غير تفصيل. وذهب 
قوم إلى استحباب الأكل من الكبد. قال الزهري: من السنة أن يأكل أولاً 
من الكبد”" وروي عن علي أنه ذبح أضحيته فشوى كبدها وتصدق بسائرها 
ثم أخذ رغيفاً بيده والكبد بيده الأخرى فأكل. وقال قوم يستحب أن يأكل 


59/8 راجع كل ذلك في أحكام القرآن للجصاصء باب: في أكل لحوم الهدايا‎ )١( 
الاء أحكام القرآن للكيا الهراسي 581/5. الجامع لأحكام القرآن ؟7١/40. التحرير‎ 
.؟56/١1/ والتنوير‎ 

(؟) في (أ)2 (ز): «وفيما». 

(*) من قوله: «قال الزهري... إلى: الكبد» كلام ساقط في (أ)) (ز). 


١ 


من أضحيته الثلث هو وأهل بيته''©. والقول الأول أظهر لعموم الآية. 

9 - قوله تعالى: «وَأَطِْمُواْ البكيس الْمَقرَ» : 

أمر بأن يطعم منها المساكين. وقد اختلف في التصدق منهاء فرأى 
قوم أن من لم يفعل ذلك فقد عصىء ويأتي على هذا أن التصديق منها 
واجب. وذهب قوم إلى أن التصديق منها مستحب. وكأن من ذهب إلى 
القوك الأول عسل قوليه عاتن : «واطيما انان الفقي 4 أميرا عدن 
الإيجاب» ومن ذهب إلى القول الثانى حمله على الندب. وما الذي يستحب 
الفندقةتمنها؟ “دعي الككتر إلى اتشيى انمو قير كاين بوذهني ابن الشغرة 
وابن عمر وغيرهما إلى أنه يستحب أن يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويطعم 
جيرانه الثلث. واستحب قوم الصدقة بالأكثر”""2. والقول الأول أظهر لعدم 
التحديد في شيء من الآية. قال أبو الحسن : قوله: #قطوأ , 5 ينبا وأَطْمِمُواً» 
يدل على أنه لا يجوز أكل الجميع ولا التصدق بالجميع”". وقد اختلف 
العلماء في الأكل من الهدايا والأضاحي بعد ثلاث. فحرمه قوم واحتجوا بما 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاك7؟2. قال بعضهم وإليه ذهب ابن عمر وعلي. وذهب الجمهور إلى 


.45/١7؟ راجع نحو ذلك في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) راجع ذلك في م.س. ؟١/ا4.‏ 

() في أحكام القرآن للكيا الهراسي: يدل على أنه لا يجوز بيع جميعه ولا التصدق 
بجميعه. فراجعه في 581/4. 

(54) جاء في الموطأ: حدثني يحيى عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله أن 
زضوك ال يكل نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ثم قال بعد: «كلوا وتصدقوا 
وتزودوا وادخروا». 
وفي حديث آخر: وحدثني عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن عبدالله بن واقد أنه 
قال: نه رسول الله 6 عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة» قال عبدالله بن أبي. بكر: 
فذكرت ذلك لعمرة بنت عبدالرحمئلن» فقالت: صدق» سمعت عائشة زوج النبي عد 
تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله كلخ فقال 
رسول الله كلِ: «ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي» انظر الموطأء كتاب الضحاياء باب: 
ادخار لحوم الضحايا .514/١‏ 


بين 


إجازة أكلها وادخارها. واحتج بعضهم بأن أحاديث النهي في ذلك منسوخة 
بأحاديث الإباحة. وقال بعضهم ليس في الأحاديث في ذلك ناسخ ولا 
منسوخ وأن ذلك مفسر في الحديث لأنه قال: «إنما نهيتكم من أجل 
الدافة»”'2 وكان نظراً منه عليه الصلاة والسلام لمعنى» فإذا زال المعنى سقط 
الحكم» ومتى رأى ذلك الإمام نظراً عهد”" بمثل ما عهد به النبي كَلِهٍ 
توسعة على المحتاجين”" وقال بعضهم قوله تعالى: «تَكُنُاْ ينها» ناسخ 
لفعلهم من ترك الادخار”*؟ واختلف في العقيقة» فذهب الحسن البصري/ 
وأهل الظاهر إلى أنها واجبة وتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام: «على الغلام 
عقيقة””' وذهب قوم إلى أنها سنة ندب إليها وهو مذهب مالك والشافعي 
و0 وعليه يتأولون أحاديث العقائق كلها. وذهب قوم إلى أنها 
مباحة» وذهب قوم إلى أنها بدعة لا تجوز وينسب إلى أبي حنيفة» وأصحابه 
يتكووت "ومن الناس من :راق هده الأية .ورهن انه الى عر تافنق 
للعقيقة وهو قول محمد بن الحسن©. وقال بعضهم ذبح الضحايا ناسخ 


)١(‏ وهو جزء من حديث طويل ذكر في الموطأ فراجعه في ن.ص. وقد جاء في نفس 
المصدر أن الدافة: قوم مساكين قدموا المدينة. 

(؟) في (). (ز): «عمل». 

(*) قال القرطبي: وقد يكون المنع والإباحة معاً... وروى أبو داود عن نبيشة قال: قال 
رسول الله كك : «إنا كنا نهيناكم عن لحومها فوق ثلاث لكي لا تسعكمء. جاء الله 
بالسعة فكلوا وادخروا واتجرواء ألا وأن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» 
قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول أحسن ما قيل فى هذا حتى تتفق الأحاديث ولا 
تتضاد. .. وقال الشافعي: من قال بالنهي عن الادخار بعد ثلاث لم يسمع الرخصة» 
ومن قال بالرخصة مطلقا لم يسمع النهي عن الادخارء ومن قال بالنهي والرخصة 
سمعهما جميعاً فعمل بمقتضاهما. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/44.‏ 

(4) راجع الإيضاح ص8٠". ١‏ 

(5) الحديث ذكره الباجي في المنتقى بلفظ : مع الغلام عقيقة . انظر المنتقى : كتاب العقيقة .٠١1/8‏ 

(5) قال مالك: وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم 
يزل عليه الناس. راجع الموطأء كتاب العقيقة ."8/١‏ 

60 قال الباجي: وقال أبو حنيفة ليست بمشروعة. راجع المنتقى. كتاب العقيقة .٠١1/#‏ 

(4) راجع الإيضاح 508. 


م 


*"هث'ارظ 


لكل ذبح”'' وقال بعضهم كانت ذبائح الإسلام أربعة: أضحية وهدي وعقيقة 
ورجبية - وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب - وفي صحيح مسلم عن 
النبي كله أنه قال: «على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة» وقال 
جماعة أهل العلم هي منسوخة بقوله عَليِبدِ: «لا فرع ولا عتيرة. أتدرون ما 
العتيرة؟ هي الرجبية»”' وأجمعت طائفة على نفيها. 

(©) - قوله تعالى: ظثُرَّ لِقْسُوأ تَتَمَهُمْ» : 

التفث ما يأتيه المحرم بعد حله مما كان محظوراً عليه كالحلق 
والتقصير وإزالة الشعث ونحوه من إقامة الخمس من الفطرة التى جاءت فى 
الحديث» وفي مقتضى ذلك قضاء جميع المناسك إذ لا يكون قضاء التفث 
إلا بعد ذلك. وقد اختلف في غير الحاج هل عليه أن يترك إلغاء التفث عن 
نفسه أيام الحج أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يحرم عليه تقليم الأظافر 
ولا قص الشارب ونحو ذلك. وقد قالت عائشة رضى الله تعالى عنها كان 
النبي كك يهدي في المدينة فافتلوا قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنب 
المحرم”" ومذهب ربيعة وأحمد وإسحاق وابن المسيب المنع من ذلك أخذاً 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهلّ هلال ذي 
الحجة فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره شيئاً حتى يضحي2”*' والحديث في 
مسلم. وفيه أيضاً: «فإن كنا في الحمام فأطلي بعضهم". فقال بعضهم إن 


)00( «وقال بعضهم ذبح الضحايا ناسخ لكل ذبح» كلام ساقط في (ح). 
الأضاحي» باب: الفرع والعتيرة 8/5. وقال النووي: والفرع بفتح الراء أول ولد 
الناقة كانوا يذبحونها لآلهتهم... وأما العتيرة في غير الإسلام فقد فسرها في الحديث 
الشريف بانها شاة تذبح في رجب يتقربون بها لالهتهم ويصبون دمها على رأس الصنم 
شوج النووي لصحيح مسلم بذيل صحيح مشلم 87/6. 

زفرة الآثر: أخرجه البخاري فو صحيحه . كتات الحجء باب : فتل القلائد للبدن والبقر 
87 

(54) رواه مسلم عن أبي هريرة في كتاب الأضاحي. باب: نهي من دخل عليه عشر ذي 
الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً ك4 


ين 


ابن المسيب يكره هذا وينهى عنه في الأضحى. فلقيت ابن المسيب فذكرت 
ذلك له. فقال يا ابن أخي : هذا ديت تبي وترله بعادي ام اسلاج الالنت 
قال النبي 6 وكرت المو يق" '؟ ومذهب الشافعي أن ترك التقليم والقص 
مندوب إليه وحمل الحديث على ذلك وحكي أيضاً عن مالك ورخص فيه 
اضخاتث الا 5 ْ 


ور راو 


وقوله تعالى: ##وَلْبُِوفُوأ ندُورَهمم#: قال مجاهد: يعني الحج 
والعمرة» وما نذر الإنسان من شيء يكون فيهما. وقال ابن عباس: هو نحر 
مااقذروا مخ اليدن”"" وقال القع 90 هو رمي الجمارء وأصله من رمي 
جمرة العقبة خاصة إذ بها يتحلل من الإحرام. وقد يجوز أن يدخل في 
معناها غيرها. وقال: قوله تعالى: ##وَلْبُومُوا ذُورَهُم 4 تذل عل سروت 
إخراج النذر وإن كان دما أو هدياً أو غيره. ويدل ذلك على أن النذر لا 
يجوز أن يؤكل منه””'“. وقوله تعالى: (وَلْيَطُوَوا بالبَيْتِ الْعَيِيقِ» اختلف 
في هذا الطواف ما هو. فقيل هو طواف الإفاضة الذي هو من واجبات 
الحج. قال الطبري: ولا خلاف سن لمارا في ذلك وقيل هو طراف 
الوداع ذكره الطبري”؟. وقوله: ##وم من يعم حرمت أَّو4: الحرمات” 
المقصودة, هنا هي الأفعال المشار إليها في الآية قبل: «شُمَّ م ليِقَصُوا تَسَكَهُمْ 


3 


ع م ترم ِ- 


ولبوكا رهم ورا الك العحبيق الك ويدخل في ذلك تعظيم 
المواضع المحترمة . قاله ابن زيد ان 


فق راجع م.س.ء ن.ص. 

(؟) راجع أحكام القرآن للجصاص ه/". 

(0) القشيري: لعله محمد بن سعيد بن عبدالرحمن القشيري» مؤرخ» من حفاظ الحديث». 
من أهل حران. توفي سنة 4“##ه/ 448م. انظر الأعلام 9/8. 

(5) قال ابن العزبي: وقال مالك في رواية ابن وهب وابن القاسم وابن بكير أنه رمي 
الجمار لأن النذر هو العقل فهو رمي الجمار لأجل النذر يعني بالعقل الدية. راجع 
أحكام القرآن لابن العربي #/177/1. 

(5) عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير. ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز .145/١١‏ 

(5) «الحرمات» كلمة ساقطة في (ح). ١‏ 

0) وابن عطية في المحرر الوجيز .191//١١‏ 


م 


© - قوله تعالى: «وَأَحِلَتْ لَحكُْمْ للم إلا مَا يخْل عَِححُ» 

وقد مر الكلام عليه فيما تقدم. 

وقوله تعالى: #فَاجتينبوأ اليبشرت مِنّ الْأَوَتَدن» اختلف فيمن هذه. 

"5م فقيل هي لبيان الجنس» فيكون على هذا القول رجس/ الأوثان فقط هو 

المنهي عنه في هذه الآية وتبقى سائر الأرجاس منهياً عنها في غير هذا 
الموضع. وقيل هي لابتداء الغاية كأنه تعالى قد نهاهم عن جميع الرجس ثم 
بين لهم مبدأه الذي منه يلحقهم إذ عبادة الأوثان جامعة لكل رجس وفساد. 
ويظهر أن الإشارة إلى ما كانوا يذبحونه لأوثانهم'"' . 

قوله تعالى: لوَلَجْسَنوَاْ منت ألزُور»# الزور لفظ عام في كل باطن 
من كذب وكفر وغيرهما. وروي عن ابن مسعود أن رسول الله كه قال: 
«عدلت شهادة الزور بالشرك» ثم تلا هذه الآية'© وهذا يرد على طائفة من 
أهل الظاهر يقال لهم الخطابية يجيزون شهادة الزور. 

© - © - قوله تعالى: مدَلِكَ وس بَِيِم سَتيرَ ...© إلى قوله 
تعالى: «فَإِلهَي إِله واْحد) : 

الشعائر جمع شعيرة» وهو كل شيء أشعر الله به تعالى وأعلم. وقد 
اختلف ما المراد بها في الآية. فقيل الهدي والأنعام المشعرة. و 
تعظيمها التسمين والاهتبال بها والمغالاة في ثمنهاء وإليه ذهب ابن عباس 
وغيره”" وقد أنكر القاضي أبو إسحاق هذا القول وإنما هي جميع الشعائر. 
قال: ومما يبين ذلك قوله تعالى: «وَاليدت جَمَكَهَا لكر ين سكير آم 
[الحج: 5*] فأخبر تعالى أن البدن من الشعائر. ومن قال بالقول الأول يريد 
أن يجعل البدن جميع الشعائرء قال ومما يبين ذلك قوله تعالى: لَك وبا 
سم إن أَملِ مُسَعَّى4 وذلك يقتضي أن يكون أجلاً مؤقت كالوقوف بعرفة 
والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار. وقيل الشعائر مواضع الحج ومعالمه 


.198 ؛191/١١ راجع مختلف هذه الأقوال في المحرر الوجيز‎ )١( 
زهة الحديث أورده الجصاص في أحكام القرآن» باب : شهادة الزور هلالا‎ 
.١199/١١ أضاف ابن عطية: مجاهد. راجع المحرر الوجيز‎ )6( 


احق 


كالبيت والصفا والمروة ومنى وعرفة والمزدلفة وغير ذلك» وإليه ذهب ابن 
عمر وغيره" دوق روف عن دده ين أثّه قال “الشعائر: ست: 
الصفا والمروة والجمار والمشعر الحرام وعرفة والركن. والحرمات خمس: 
الكعبة الحرام والبيت الحرام والشهر الحرام والمسجد الحرام والمحرم حتى 
يحل. واختلف الذين ذهبوا إلى القول الأول في المنافع المذكورة في الآية 
ما هيء فقال مجاهد وغيره”": أراد أن للناس في أنعامهم منافع من 
الصوف واللبن وغير ذلك ما لم يبعثها ربها هدياء وإذا بعثها لم يحل له 
شيء من ذلك. وبعثها هو الأجل المسمى. وقال عطاء وغيره: لكم في 
الهدي المبعوث منافع من الركوب والاحتلاب لمن اضطرء والأجل نحرها. 
ولأجل هذا الخلاف في التفسير يختلف الفقهاء في مسائل. فمن ذلك 
ركوب الهديء. أجازه مالك من غير فدح ولم يجزه أبو حنيفة إلا عند 
الضرورة. قال: فإن نقصها للركوب تصدق بمقدار ما نقصها. فأجازه أهل 
الظاهر جملة من غير تفصيل وبه يقول أحمد وإسحاق. وأوجب بعضهم 
ركوبها لقوله كلخ في الحديث المشهور لسائق البدنة: «اركبها»2. ومن ذلك 
لبن الهدي. كرهه مالك ولا يعذر في فعيلهاء وأجازه بعضهم عند الضرورة 
وأجازه بعضهم من غير تفصيل. وقال أبو حنيفة إن نقصها الشرب فعليه 
قيمة ذلك. وقد نسبه بعضهم للشافعي. والآية على هذا التأويل الواحد حجة 
لمن أجاز شيئاً من ذلك. واختلف الذين ذهبوا إلى القول الثاني في المنافع 
أيضا ما هيء فقالت فرقة: المنافع التجارة وطلب الرزق. وقالت فرقة 
المنافع كسب الأجر والمغفرة» والأجل على هذا القول الرجوع إلى مكة 
لطواف الإفاضة . 


.50١/١١ أضاف ابن عطية ابن زيد والحسن ومالك. راجع المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) زيد بن أسلم العدوي العمري. فقيه؛ مفسرء كان له حلقة بمسجد النبي كله توفي 
سنة 75١ه/‏ 8هلام. انظر تهذيب التهذيب 6/ه89. 

(0) أضاف ابن عطية: قتادة. راجع المحرر الوجيز .50١/١١‏ 

(5) راجع ذلك في أحكام القرآن للجصاصء باب: في ركوب البدنة 8/6لاء 4لاء 
والجامع لأحكام القرآن ؟١/لاه.‏ 


ا 


8 مرسم 


وقوله تعالى : مر حلها »# بعناء كي أخر هذا كله إلى طواف الإفاضة 
+ لظ بالبيت العتيق . فالبيت على هذا التأويل مراد بئنفسه فاقتضى/ هذا أن الحاج 
بعد هذا الطواف قد حل له كل شيء من ممنوعات الحج. وقد اختلف فيما 
أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل طواف الإفاضة. فقال الشعبي وأبو 
حنيفة يحل له كل شىء إلا النساء. وقال إسحاق”' فى أحد قوليه يحل له 
كل شيء إلا النساء والصيد. وقال مالك7") يحل له كل شيء إلا النساء 
والصيد والطيب» وهذا أليق بظاهر الآية لأنها تقتضي أن الذي يتم به الحج 
الطواف وتلك الأشياء لا تجوز قبل تمام احج فينيخي أن لا تحل إلا بع 
الطواف . اوم مالك رحمه الله اال 00 بهذهٍ الآية على صحة 
فرك الب 57 يلها إِلَّ الْبَيَتِ ليق 5 افإذا طاف ال بعد هذه 
المشاعر فقد حل بالبيت. قال الباجي: وهذا الذي قاله يحتاج إلى تأمل لأنه 
يحتمل أن يريد به حل من الإحلال» ويحتمل أن اك 00 
الوصول . وظاهر اللفظط إنما يقتضي أن الشعائر :: تنتهى إلى البيت العتيق» 
أذ كرة الطواك يه احد النسائن آمل أن كوت نهاسيا وتنافيا""؟ فقيعا هذا 
أن طواف 2 مستحب خلافاً. لأبى حنيفة أنه واجب. 


- قوله تعالى: كدت عتما لكر شعي لتر لي 
.4 إلى قوله تعالى : « كَدَلِكَ سَحَرتَها ل5-»: 


اختلف فى البدن ما هى» فقيل هى ما أشعر من إبل وبقرء قاله عطاء 
وغيره» سميت بذلك لأنها تبدن أي تسمن. وقيل بل هذا اسم خاص بالإبل 
ولا تكون البدن إلا منها وهو قول مالك. وهو أظهر لأن عرف هذا اللفظ 


)١(‏ في (): «اسحنون؟ وفي (ب): «الشافعي». 

(6) من قوله: «يحل له... إلى: وقال مالك» كلام ساقط في (ه). 

(*) راجع الموطأء كتاب الحجء باب: وداع البيت 2544/١‏ 144. 

فق راجع القول في المنتقى للباجي. كتاب الحجء باب: وداع البيت ؟/207917 “557. 


لكين 


أن 0 للوبل. 0 ل لي أو علي اكور 
الآية. وذهب غيره إلى أنها لا تكون إلا فى الإناث» وتعجب مالك منه. 


وقوله تعالى: #صَوَافٌ » جمع صافة أي قياماً مصطفة. وقرىء صوافي 
جمع صافية أي خالصة لوجه الله تعالى. وقرىء صوافن جمع صافنة وهي 
التي قد رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب. والصوافن من الخيل 
الرافع أحد يديه فراهية» وقيل أحد رجليه. واختلف في البدن كيف تنحر. 
فقيل تنحر قياماً وهو قول مالك. قال إلا أن تصعب. وروي عن ابن عمر 
أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته قال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد يلل 
ويشهد لهذا القول دليل الآية لقوله تعالى: #فَإِدًا وَحَتْ جنويهًاة أي سقطت 
إلى الأرضء وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم. وقيل تنحر 
قائمة وباركة وهو قول أبي حنيفة والثوري. وقيل تنحر باركة وهو الذي 
التفب ع واختلف هل تعقل أيضاً عند النحر أم لا؟ فذهب ابن 
عمر وغيره إلى أنها تعقل يدها الواحدة وتقوم على الثلاث. وذهب عطاء 
إلى أنها تنحر معقولة وهي باركة. وذهب مالك إلى أنها لا تعقل إلا أن 
تمتنع» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. ومن حجة.من يرى العقل 
قزاءة هع قرأ عنواقى بالنقوق!" وده سععة ةوه لا دراه القترافة المشهورة 
صواف أي قياماً. والذين رأوا العقل اختلفوا أي يد تعقل فقال قتادة: معقولة 
اليد اليمنى» وقال مجاهد اليسرى وحجة هذا القول ما جاء عن جابر أن 
النبي كَلةِ وأصحابه كانوا ينحرون/ البدن معقولة اليد اليسرى قائمة على ما 
بقي من قوامها9. 

وقوله تعالى: لادَمُلوأ ينا وَأَطْعِمُو الْمَيعَ ولمعت قد مر الكلام على 


)غ0( راجع مختلف هذه الأقوال في أحكام القرآن لابن العربي ماكلا وفي الجامع 
لأحكام القرآن .57/١7‏ 

(؟) «بالنون» كلمة ساقطة في (ج): (ح). 

(6) راجع الأثر في أحكام القرآن للجصاص 44١ .4١0/8‏ وفي أحكام القرآن لابن العربي 
والففةة 3 


م 


المكذك 


معناه. واختلف في القانع والمعترء فقال ابن عباس القانع الذي يقنع بما 
أعطيه وهو في بيته» والمعتر هو الذي يعترض لك أن تطعمه شيئا ولا 
يسالك ؤقال أيضا القانع الذي يقنع بما أعطيه والمعتر الذي يعتر بك 
فيسألك. وقيل القانع السائل والمعتر المعترض من غير سؤال"''' وقيل 
بعكس هذا القول. وقيل القانع الجار وإن كان غنياً والمعتر الذي يعترض 
ولا يسألك”" وقيل القانع الفقير والمعتر الزائر"" قال مالك وهو أحسن ما 
سمعت . وفيها أقول غير هذه وأكثرها تتداخل فلذلك أعرضت عن جلبها. 
وقد أقام بعضهب*» من هذه الآية ومن الآية التي قبلها: #مَمُلُوا نا وَأَطْمِمُوأ 
لكيس الْمَقِمَ» أن الهدي أثلاث. قال جعفر بن محمد" عن أبيه أطعم 
القانع والمعتر ثلثاً وأهلي ثلثاً والبائس الفقير ثلثاً. وأقام بعضهم منها أن 
الهدي أرباع. قال ابن المسيب: ليس لصاحب الهدي منه إلا الربع. 
وهو الله تعالى أعلم ممن يقول ذلك على جهة الاستحسان"”" . 

© - قوله تعالى: أن َِدِنَ بتنتئوت يِأنَهُمْ ليث اأ» : 

هذه الآية ناسخة للمنع من القتال. وروي عن ابن عباس أنه قال: هي 
أول آية نزلت في القتال”" وروي عنه أنها نزلت عند هجرة رسول الله كَل 


)١(‏ نسبه ابن عطية إلى محمد بن كعب القرظي ومجاهد وإبراهيم والكلبي والحسن بن أبي 
الحسن. راجع المحرر الوجيز 5. 

(0) نسب ابن العربي هذا القول إلى ابن وهب وابن القاسم. راجع أحكام القرآن لابن 
العربى .١781/#‏ 

زفق نسسبة ابن عطية إلى ابن مسعود. راجع المحرر الوجيز للدي راجع مختلف هذه 
الأقرال في أحكام القرآن للجصاص ©87/5. 
المدني الملقب بالصادق . أحد الأعلام» روى عن أبيه وعطاء وعروة وابن المنكدر. 
وعنه أبو حنيقة ومالك. قال ابن معين : ثقة مأمون. توفى سنة 8اه/م «لالام. انظر 
إسعاف المبطأ ؟//ا01". 

(5) راجع نحو ذلك في المحرر الوجيز .507/1١‏ 

(649 راجع الإيضاح ص8١".‏ 


٠ 


إلى المدينة. وقال أبو بكر الصديق: لما سمعتها علمت أنه سيكون ال 
واختلف في الآية هل هي ناسخة لقوله تعالى: #وذروأ 9 يلْحِدُورت 3 
ميو 4 [الأعراف: ]18١‏ أم لا؟ قال ابن زيد هي ناسخة لها. وأنكر ذلك 
غيره. وقال إنها تهديد ووعيد بمنزلة قوله عرّ وجل: #دَرَهُمْ ترا 
وَسَمتَّعوأُ# [الحجر: *] وقوله: #مُمَّ دهم في حَوْضهِمْ يِلْعبونَ4 [الأنعام: ]4١‏ 

لق قاس رهةا قزل 0 

9 - قوله تعالى: «أََلر يسِيروا في الْأرضٍ قَتَكُونَ لم قُلوبٌ يَحْقِلُونَ يب » : 

استدل جماعة العلماء بهذه الآية على أن العقل في القلب وردوا بذلك 
قول من زعم ا" في الدماغء وهو قول مالك7؟) وليس في الكه** ا حيوة 
واضحة لأنه لا ينكر أن يكون العقل لا يدرك شيئاً إلا بسلامة القلب. فمن 
شروط إدراكه صحته. فعلى ذلك يكون إضافة العقل إليه مع أن هذه المسألة 
لوك 30 ا وق ل 1 وير 

- قوله تعالى: «وما أَرسَلنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا بَي. # 
إلى 7 تعالى: «ِنسَحُ أله ما يلتى السَّيِطَدنُ * د يني : 

استدل بعض الناس بقوله تعالى: #وما أنسَلَنَا من كَبَلِكَ من رَسُولٍ 3 
نم4 على أن كل نبي رسول وكل رسول نبي لأنه تعالى أطلق الرسالة 
عليهما جميعاً. فقال: #وَمَآ أَرّسَلْمَا24 والذي عليه الجمهور أن كل رسول 
نبي وليس كل نبي رسول ورأوا أن الرسالة فيهما تختلف وأنها جاءت في 
الآية: مزهمة::- ورشالة الرسول الوح ورسالة النبي ع ١‏ ع في نفسه دون 
وحي. وقوله تعالى: #إِلَّآ دا تَمَََ أَلقى ألمَيَطنٌ ف َيه اختلف في 


.508/1١ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) وقال ابن زيد الآية منسوخة نسخها: #ودروا ادن ينْصدُوت ف أَسْملِيدِء4. راجع 
الإيضاح ص8٠‏ *. 

(6) في (ج): «قال». 

(؛) «مالك؛ كلمة ساقطة في غير (ج): (ح). 

(6) «الآية» كلمة ساقطة في (أ). (ح). 

(5) نسب الفخر هذا القول إلى المعتزلة. راجع التفسير الكبير 44/57. 


1١١ 


"لظ 


معنى تمنى فقيل أرادء والأمنية الإرادة» والمعنى أن الشيطان ألقى ألفاظه 
بسبب ما تمناه رسول الله كل من معاينة قومه وكونهم متبعين له. قالوا فلما 


فألقى ما ألقى من اللفظ. وسيأتي تفسيره. وقيل تمنى: تلاء والأمنية 
التلاوة. وقال تمنى/ كتاب الله تعالى أول ليلة وآخره لاقى حمام المقدر. 
وقيل تمنى والأمنية الحديث. ومعنى ألقى في حديثه أي في تطوره وخاطره 
ما توهمه أنه صواب ثم نبهه الله تعالى على ذلك. والذي ألقاه الشيطان في 
أمنيته كل أنه حين قرأ: #وَالتَّجرِ © [النجم: ا ل 
0 م حتى 3 إلى كول تعالق: و مي للدت ين 


0 اك 0 ا فقال الكفار هذا ا آلهتها بما 
يزيد وفرحوا بذلك فلما انتهى إلى السجدة سجد الناس أجمعون إلا أمية بن 
خلقك” فإنه أخل قيضة عن تزات: فرفعها إلن شيعه برقال يكفي :هذا 
وقيل جهو الولية بن المكير؟ رتل هنو ابر احيحتة تعد ين العاصض كم 
اتفئل 'الشبر"" انمفاجزة الع أن أهل مكة اتتعوا: محمدا تفرسوا بذلك: 
فأقبل بعضهم فوجد ألقية الشيطان قد نسخت وأهل مكة قد وقعوا في فتنة. 
واختلف في صورة الإلقاءء فالذي عليه الأكثر أن النبي كله تكلم بتلك 
الألفاظ وأن الشيطان أوهمه حتى خرجت على لسانه. وروي أن جبريل عليه 
السلام نزل بعد ذلك فدارسه ##وَآلئجوٍ # فلما قالها رسول الله كك قال له 
جبريل: لم آتك بهذا. فقال رسول الله يَكلهِ: «افتريت على الله وقلت ما لم 


)١(‏ أمية بن خلف بن وهب بن حذافة» من سادات قريش وزعمائهم» زمن الذين نصبوا 
العداوة للرسول يَِةِ. توفي مشركا يوم بدذر. انظر البداية والنهاية ع/1. 

زف الوليد , بن المغيرة ة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن لؤي» أبو خالد من الذين أظهروا 
العداوة للنبي كك وأصحابه. توفي بمكة في السنة الأولى للهجرة . انظر سيرة ابن 

(9) «الخبر» كلمة ساقطة في غير (ج)» (ح). 

زفق في غير (ج)» (ح): «الجيش» . 


يدلضى 


يقل" فتفجع واغتمء 00 وذهب قوم إلى أن هذا لا يجوز عليه يَكِلٍ 
قالؤاة واتننا 0 0-6 ا ار كم 
قد روي عن أبي 3 وقال ابن مدرية الحديث الذي فيه: 9 
لهن الغرانيق العلا وأن شفاعتهم الا ورت كي 
ل ا ركولة تعالى : 5 ا أنسَلنَا من قَبَِكَ من يُسُولٍ ولا تعن 
ل دا تمَيَّهَ آلقى التَبِطنٌ ‏ أميكيه الآبية» فإن المراد به الأماني الواقعة 
في النفس . وقد تمنى ى النبي وك إسلام عمه أبي طالب ولم يرد الله عز وجل 
أن يسلم. وتمنى غلبة العدو يوم أحد ولم يرد الله تعالى ذلك. فهذه هي 
الأماني التي ذكرها الله تعالى7” . 

قلت وقد احتج بالآية والحديث من يجيز وقوع المعاصي من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. ولا حجة فيه لضعفه وما تحمل الآية من التأويل» 
والنسخ في هذا الموضع الإزالة. 

6 - قوله تعالى: طاوَالينت هابجروا ف سيبل أنه شر ميِلوَا أو 
عافأ لَرقتُم لنَهُ كا حصكا» : 

سببها أنه لما مات بالمدينة عثمان بن مظعون”' وأبو سلمة بن 


)1( أبو المعالي هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمدء أبو المعالي الملقب بإمام 
الحرمين من أصحاب الشافعي عالم وفقيه. توفي سنة /ا4ه/م 6م انظر وفيات 
الأعيان .781//١‏ 

زفق ا : هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي. أحد أئمة الإسلام. كان له 
أتباع في الأندلس يدعون بالحزمية. انظر وفيات الأعيان ١478/١‏ والصلة ض408. 

(*) راجع القصة ومختلف الأقوال فيها خاصة في التفسير الكبير 48/1 .6١‏ أحكام 
القرآن للجصاص 87/58 85, أسباب النزول للواحدي ص77 777. المحرر 
الوجيز 5١١/١١‏ 231 الجامع لأحكام القرآن 7١/4/ا ‏ 85. 

(54) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي؛ الجمحيء أبو السائب. أسلم وهاجر 

مع الرسول كك وشهد بدراً. . توفي سنة 1ه/ 5754م وقيل غير ذلك. انظر الإصابة 

0 


يلض 


و 


عبدالأسد”'' اختلف الناس في المقتول والميت في سبيل الله. فقال بعضهم 
المقتول أفضل . فنزلت الآية مسوية ينهم في الفضل. وقد اختلف العلماء 
فئ ذلك. فذهب قوم إلى أنهما سواء فى الفضل واحتجوا بالآية. قال 
بعضهم وظاهر الشريعة أن المقتول أفضل 5 الآية قاضية بتساويهم في 
الفضل. وقال بعضهم هما شهيدان ولكن للمقتول مزية ما أصابه في 
انع الله تعالن .وما معضند القؤل الأول أن فمالة”'" كان أميرا برودض 
على ربع من الأرباع فخرج بجنازتي رجلين أحدهما قتيل والآخر متوفى 
فرأى ميل الناس مع جنازة القتيل فقال/ أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل 
وتفضلونهء فوالذي نفسي بيده ما 0 من أي حفرتيهما بعثت اقرأوا قوله 
تعالى : « رايت هاجحرواً فى سيمل د74" , 


© - قوله تعالى : «وإن جكقة 0-04 مَقْلِ أنه غلم لون © : 

هذه الآية مهادنة خالصة نسختها آية 8 

- قوله تعالى: #يكأيهًا الت َامَنُوا أرحكغوا وأسْجدُأ» : 

أمر الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بعبادته وخص الركوع والسجود 
بالذكر تشريفا للصلاة. واستدل به بعضهم على أن من نسي ركعة أو سجدة 
وجب عليه أن يجبرها. واختلف الناس هل في هذه الآية سجدة أم لا؟ 

9 - قوله تعالى: «وأنصلوا الْحَيْرٌ» : 

ندب إلى فعل المعروف جملة من غير تخصيص شيء. وصيغة قوله 
تعالى: #وَأفْصكوا الْكَيْرَ »4 صيغة يظن بها العموم وهي إلى الإجمال”؟» 


)١(‏ أبو سلمة بن عبدالأسد المخزومي. وهو الذي أرضعته حليمة بعد الرسول كَلِِ. 
استخلفه الرسول يله المدينة فى غزوة ذي العشيرة. انظر طبقات ابن سعد .١1١8/١‏ 
(؟) فضالة: غير منسوب. جدء 55 بطن من القحطانية. كانت مساكتهم بلاد منفلوط 
بمصر. انظر نهاية الأرب لشهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري ص86١".‏ 

(9) راجع الجامع لأحكام القرآن ١١‏ لحف 48. 
(:) في غير (أ)» (ز): «الاحتمال». 
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أقرب» فالذي يظن به العموم يتمسك في إيجاب الوتر بها مصيراً إلى أن 
ظاهر الأمر من الوجوب. والخمر اسم عام والأظهر أنه لا حجة فيه وأنه 
أقرت إلى الاحتمال لكثرة ما أخرج بالأدلة المخصصة عنه. وأشباه هذا في 
القرآن والحديث كثير. 

© - قوله تعالى: ©رَجهِدُوأ في لَه حَنَّ جهادئ» : 

اختلف في الجهاد هنا ما هوء فقيل هو قتال الكفارء وقيل بل أعم 
من هذا بل جهاد النفس وجهاد الظلم وجهاد الكفار وغير ذلك. أمر الله 
تعالى عباده أن يفعلوا ذلك في ذات الله تعالى حق فعله. واختلف في قوله 
تعالى: #حَقَّ جهكادو» هل هو منسوخ أم لا؟ فقال بعض العلماء في ذلك 
وفي قوله تعالى: 9حَقَّ عل هو منسوخ بقوله تعالى: لكا أله با 
سطع 4 [التغابن: ]١5‏ وذهب قوم إلى أنه ليس بمنسوخ وذلك أن المراد 
بهذه الأوامر فعل ما استطيع عليه. فقوله في الآية الأخرى لأنًا اسْتَطعثر» 
إنما هو تبيين لما أهمل في غيرها وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: #حَقَّ 


تَقَّائو. © [آل عمران: ]٠١7‏ في موضعه”"' . 


لتكت هد .. 


زفق راجع الإريضاح ص9١"‏ للفرة 
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وهي مكية . وفيها من الأحكام والنسخ مواضع 

© - 9 ع قولة ل ل ست 4 إل 
قوله تعالى: #فَمَنِ ابت ورآء ذلك لات افر 6 

وصيت قؤله تال : «آَلَذنَ هُمْ في صَلَامهِم حشعور يَ 409 أن المسلمين كانوا 
ا و ا دا 
قبلته أو بين يديه» وفي الحرم إلى الكعبة . وقيل إن رسول الله ئِِ كان يلتفت في 
صلاته إلى السماء فنزلت الآية” واختلف المفسرون”*' أيضا”*؟ في الخشوع ما 
هو؟ فقيل هو الإقبال عليها والسكون فيها وهو قول مالك وجماعة سواه. وقيل 
الخشوع في القلب وأن لا تلتفت في صلاتك''' وهو قول علي بن أبي طالب . 
وروى بعضهم عنه ما يعضد هذا وهو أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة ة فقال: 
لو خشع هذا خشعت جوارحه"” "2 . وقيل خاشعون يعني خائفون ساكنين» وهو قول 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى تسع آيات. 

0( في (0: «نظر؟ . 

() راجع أسباب النزول للواحدي ص774, لباب النقول ص585. 

(4) «المفسرون» كلمة ساقطة فى (د). 

(0) «أيضاً» كلمة ساقطة في (20 (ح). 

(5) من قوله: «هو الإقبال... إلى: في صلاتك» كلام ساقط في (أ)) (ز). 

60 وجاء في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أن هذا قول الرسول كَل ؟١/"١٠.‏ وقال ابن 
عطية في المحرر الوجيز: وروي عن بعض العلماء ء أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته في 
الصلاة فقال: «لو خشع هذا خشعت جوارحه؛ .١77/١١‏ 


املكنى 


انر أعنييابت. ” '" والذي ينبغي أن يقال في هذا أن الخشوع هو التذلل ف في الجسم 
والقلب» وإلى هذا ترجع سائر الأقوال إذا حققت هذا الخشوع الذي ذكرناه. قال 
جماعة من العلماء ليبس بفرض فى الصلاة بحيث إذا تركه أحد بطلت صلاته ألا ترى 
أن غم ر فال إنيالأجهز جيشي وأناقي صلاتي. .وروي عه أنه فال إن لأسب 
جزية البحرين وأنا في الصلاة”"2 ولا شك أن الخشوع الباطني مع هذا متروك؛ ولو 
كان/ من الفرائض لما تركه عمر رضي الله تعالى عنه. وقد أطلق بعضهم عليه اسم 
الفرض”" . 

وقد اختلف السلف في الالتفات في الصلاة؟ فمن كان لا يرى 
ذلك أبو بكر وعمر وابن مسعود وأبو الدرداء””' وأبو هريرة وابن الزبيرء 
ورخصت فيه طائفة منهم أنس بن مالك وابن عمر وغيرهما. وحجة القول 
الأول قوله تعالى: #9حَشْعْن4. والالتفات فيه ترك الخشوع. واختلف 
العلماء في أي موضع يضع المصلي بصره. فقال الكوفيون والشافعي وغيره 
يضعه موضع السجود. قال الشافعي: وهو أقرب إلى الخشوع. وقا 
بعضهم هو الخشوع. وقال مالك ومن تابعه يضعه أمامه وليس عليه أن 
ينظر موضع سجودهء وكره الحد في ذلك. وقال بعضهم يضعه موضع 
سجوده إن كان قائماً إلا بمكة في المسجد الحرام فإنه يستحب له أن ينظر 
إلى البيت. والحجة لمالك أن الخشوع إنما هو كما قال: الإقبال على 
الصلاة» والسكون وضع تعره أيقنا وضعه ما لم يزل بذلك عن حد 
التوكون: 


)١(‏ وفي تنوير المقباس: مخيتون: متواضعون لا يلتفتون يميناً ولا شمالاً ولا يرفعون 
أيديهم في الصلاة ص184. 

(؟) الأثر: لم أقف عليه في الكتب التي وقعت بين يدي. 

(©) قال الفخر الرازي: فإن قيل فهل تقولون أن ذلك واجب فى الصلاة؟ قلنا إنه عندنا 
واجب ويدل عليه أمور... راجع بقية القول في التفسير الكبير *5//ا/. 

(4) «في الصلاة» كلمة ساقطة في (أ). (ز). 

(9) أبو الدرداء: هو عويمر بن عامرء ويقال عويمر بن قيس بن زيدء ويقال غير ذلك أبو 
الدرداء الخزرجي الأنصاري؛. شهد أحداًء كان حكيماً عالماًء فاضلاً تولى قضاء 
دمشق» مات في خلافة عثمان وقيل غير ذلك. انظر الإصابة .114/1١7‏ 


يتضنا 


0ه 


- وقوله تعالى: طون هُمْ عَنِ اَلَف ميسرت 49 اللغو ما 
9 - وقوله تعالى: «وَالْذِينَ هم للرَّكُوِوَ مَعِنُنَ 9©* يحتمل أن يراد 
بالزكاة هنا الزكاة المفروضة» وإلى ذلك ذهب الطبري وغيره. ويحتمل أن 
يراد بها الزكي من الأعمال. 
رمي + ور 


- وقوله تعالى: طوَلْدِينَ هُمْ لِفُروحِهم حنفظون 29©» يريد من 


© - وقوله تعالى: إلا عَكَ أَزْدهمْ أز ما مَلَكنْ أَيْمتهم4 قصر في 
هذه الآية حلال الوطء على التزويج وملك اليمين. واختلف هل فيه دليل 
على تحريم المتعة أم لا؟ فذهب جماعة إلى أن لا دليل فيها على ذلك”) 
وقال الزهري سألت القاسم بن محمد”" عن المتعة فقال”" هي محرمة في 
كتاب الله تعالى وتلا هذه الآية» فرأى المتعة خارجة عن التزويج وملك 
اليمين الذي لا يحل وطء إلا بهما. وقد مر الكلام على هذه المسألة في 
موضعها. وهذه الآية تقتضي تحريم الزنا ومواقعة البهائم ولا خلاف في 
تحريم ذلك. واختلف في إتيان الرجل يده والاستمناء جملة أحرام هو أو 
مكروه؟ فحرمه أكثرهم ورآه داخلاً تحت قوله تعالى: ##هَمَنِ تق وَيَآء ذَلِكَ 
وكيك هُمْ الْعَادُونَ ©* واحتجوا بما جاء عن النبي يَكلٍ أنه قال: «من أتى 
يده جاءت يوم القيامة حبلى»”*' ورخص فيه قوم من الصحابة والتابعين على 
كراهيته وقالوا إنما هو إزالة شيء من الجسم يخاف ضرره فلا شيء على 


)١(‏ قاله ابن العربي رغم أنه يرى تحريم نكاح المتعة. راجع أحكام القرآن لابن العربي 
9#؟ة؟ .١‏ 

(؟) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد أركان العلم والدين في عصر التابعين. 
توفي سنة 8١٠ه/‏ ٠“الام.‏ انظر: تهذيب التهذيب 98/8". 

إفو4 في (ب). (ح): لفقيل؟ . 

(5) الحديث ذكره عبدالله بن الصديق الغماري في الاستقصاء بلفظ: لا ينكح أحدكم نفسه 
بيده فيأتي بيده يوم القيامة وهي جيلئ: وقال: ليس بصحيح بل لا أصل له. انظر 
الاستقصاء لأدلة تحريم الاستمناء لعبدالله بن الصديق الغماري ص/57. 
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من فعل ذلك ولا يلحقه فيه إثم ولم يروه داخلاً تحت قوله: لمَمَنٍ أت 
َه كَلِكَ دََرِْيِكَ هْمْ العائون ©7406 . 


ساح ورد 


9© - قوله تعالى: #فذرَهٌ في عَبْرَتِهِرَ حَقَّ مِبنِ 4609 : 

فى هذه الآية مهادنة”'' وهى منسوحة بآية القتال9 . 

7_1 5 1 8 00 كع م 3-2 و رررع 8 

- قوله تعالى: #ولا تُكلِف تنا إلا وسعها»: 

قد تقدم الكلام على هذه الآية فى سورة البقرة فلا معنى فى إعادتها. 
2 5 95 2 عا مم 2 9 مس 7 2 
9©) - قوله تعالى : #قل لمن الأرض ومن فيهسأ إن كر عَْامُوت 9 : 
قال مكي فيها دلالة على جواز محاجة”*' الكفار والمبطلين وإقامة 


الحجة عليهم وإظهار الباطل من قولهم ومذهبهم ووجوب الحجج على من 
خالف دين اللّه تعالى . 


قوله تعالى: #آدَهَمٌ بألبى هَّ أَحْسَنٌ» في هذه الآية مهادنة للكفار وهي 


اي 


(00 


زفة 


م 


هق 
ره( 


0 


نسأل الله تعالى العافية والسلامة9' . 


5ه مكل 


قال ابن العربي: وأحمد بن حنبل يجوزه ويحتج بأنه إخراج فضالة من البدن فجاز عند 
الحاجة. أصله الفصد والحجامة. وعامة العلماء على تحريمه وهو الحق الذي لا 
ينبغي أن يدان الله إلا به. راجع أحكام القرآن لابن العربي .١798/*‏ 

«مهادنة» كلمة ساقطة في (ب)» (ج)». لج (ه). 

«قوله تعالى: ظفَدَرَهُرٌ في عَرَتِهِرَْ حَقَّ من 49 في هذه الآية مهادنة وهي منسوخة بآية 
القعتال» كلام ساقط في (ب). (ه). 

فى (ب): «مخالفة». 

«قوله تعالى: «أدمَم بأل هَّ أَحْسَنُ» في هذه الآية مهادنة للكفار وهي منسوخة بآية 
«نسأل الله تعالى العافية والسلام» كلام ساقط في غير (ح). 
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"رو 


وهي مدنية وفيها من الأحكام والنسخ مواضه"" 

© © - قوله تعالى: «اَابَة وَاَفِ املد كلّ حر ييمًا. ..* إلى 
قوله تعالى: «أَنِ لا يكح إل رَِيَةٌ أن مقركة» : 

وقد تقدم الكلام في سورة النساء على ما نسخته/ هذه الآية'"© وهي 


آخر آية نزلت في حد الزاني. وهي الآية ظاهرها العموم في كل زان وزانية 


مسلمين كانا أو كافرين. وقد قال بذلك أهل الظاهر وأبو حنيفة» فرأوا أن 
الكافر حده الجلد بكراً كان أو ثيباً» وهو قول المغيرة من أصحاب مالك. 
وقال الشافعي حل الجافر ه في الزنا كبجد الجسلية إن كان بكرا جلد مائة 
جلدة وإن كان ثيباً رجم واحتج بعموم الآية وبالحديث عن النبي يه في 
رجم اليهوديين”" واعتذر من لم يقل بقول الشافعي عن الحديث. فقال أبو 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى ثمانية وعشرين آية. 

(؟) راجع ذلك في الإيضاح ص5١" .51١4‏ 

(0) جاء فى الموطأ: حدثنا مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أنه قال: جاءت اليهود إلى 
رك ألله عَكَبِدد فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء» فقال لهم رسول الله عه : «ما 
تجدون في التوراة في شأن الرجم؟؟ فقالوا: : نمضحهم ويجلدون» فقال عبدالله بن 
سلام : كليم إن فيها آية الرجمء فآتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يذه على آية 
الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها» فقال له عبدالله بن سلام : ارفع يدك فرفع يذه » 
فإذا فيها آية الرجمء فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله ككل 
فرجما. فقال عبدالله بن عمر: فرأيت الرجل يحمي على المرأة يقيها الحجارة. قال- 


الوقن 


حنيفة إنما حكم عليهم بحكم التوراة» وقال مالك رحمه الله تعالى إنما 
حكم عليهم بالرجم لأنهم لم يكونوا أهل ذمة فكان دمهم مباحاً. إلا أن 
هذا التأويل يضعفه قتل المرأة. كما ضعف بعضهم تأويل أبي حنيفة بأن 
يكون النبي يَكهِ اقتدى بالتوراة وغير هؤلاء؛ وهم مالك وأصحابهء رأوا أن 
المراد بها المسلمون دون المشركين وأن الكافر لا يحد بكرا كان أو ثيباً 
ويرد إلى أهل دينه. قال بعضهم بدليل أنها نزلت ناسخة للآية الواردة في 
المسلمين وهي قوله تعالى: «وَآلَّي يَأتِرت الْفَحِمَةَ من ك4 الآية 
[النساء: .]١6‏ فقال رسول الله ككِّ: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا”"" 
الحديث . 


وظاهرها أيضاً العموم في الأحرار والعبيد وقد قال به أهل الظاهر إلا 
في إيناث العبيد فإنهم يرون أنهن خارجات من هذا العموم بقوله تعالى: 
«يِآ تر ون أينَت بكحكة صَتِِنَ نضَدُ ما عَلَ المْْصَتَتِ ورت 
لْمَدَّابِ» [النساء: 6؟] فيرون أن العبد يجلد مائة بحكم العموم والأمة 
خمسين بحكم الآية المخصصة. وأنكر هذا العموم الجمهور إذ لا فرق بين 
العبد والأمة في مثل هذا فأجروا على العبد حكم الأمة الثابت لها بالآية التي 
احتجوا بهاء وظاهرها أيضاً العموم في الإبكار والثيبين©2. وقد قال بذلك 
أيضاً أهل الظاهر ورأوا أن الثيب يجلد بالآية ثم يرجم بالحديث فجمعوا 
عليه الحدين. وروي عن علي بن أبي طالب أنه جلد الهمدانية"”" ثم 


- مالك: يعني يحني» يكت عليها حتى تقع الحجارة عليه 8 راجع الموطأء كتاب 
الحدودء باب: ما جاء في الرجم 7, والحديث أخرجه أيضاً مسلم عن 
عبدالله بن عمر فراجعه في صحيحه: كتاب الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة في 
الزنا .١77/©‏ 

فق أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت أن الرسول تَكيِخِ قال: «خخذوا عني » خذوا عني قد 
جعل الله لهن سبيلا...» راجع صحيح مسلم كتاب الحدودء باب: حد الزنا .١١6/8‏ 

(؟) «الثيبين» كلمة ساقطة في (ب)»2 (ه). 

(9) وفي كتاب ابن المواز: من جلد في الزنا مائة علذه اق البكر انه مكسن ان يرجم 
ولا يجزؤه الجلد. انظر المنتقى للباجي. كتاب الحدودء باب: ما جاء في الرجل 
ارم . 


"1١ 


كه "رظ 


رجمهاء وقال جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بالسنة. واحتجوا أيضاً 
بحديث عبادة بن الصامت عن النبي 375: «خذوا عني قد جعل الله لهن 
سبيلاً الثيب بالثيب جلد مائة والرجم»” 4 ولم يقل غيرهم بذلك العموم فلم 
يروا الشيئين مرادين بالآية ورأوا أن حديث عبادة منسوخ بما ثبت من حكم 
رسول الله كل بالرجم دون الجلد في حديث أنس وفي قصة ماعز”" وقصة 
العامرية. وهذا الدليل يخصص الظاهر الذي يحتجون به من القرآن. 
وبعضهم يسمي هذا التخصيص الذي ذكرته نسخاء وبعضهم يقول إن الشيئين 
تداك باليهة أنضنا لكن يقول الناسخ لتلك الآية الثيبين القرآن الذي ارتفع 
لفظه وبقي حكمه وهو الذي قرأ عمر على المنبر بمحضر الصحابة: الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة"“. والأصح ما ذكرته أولاً. وحديث علي 
يحتمل أن يكون كتمه الإحصان فلم يعلم به حتى جلدها. والخوارج 
بإجماعهم يرون الاية عامة في الإبكار والثيبين ولا يرون الرجم ويقولون 
ليس في كتاب الله تعالى رجم وهو”*' خلاف لا يعتد به. وظاهر الآية أيضاً 
الجلد دون التغريب وقد قال به أبو حنيفة وذكره بعضهم عن مالك واستدل 
بالاية قال: ولم يذكر التغريب فكان إثباته زيادة في النص نسخ ولا يصح 
نسخ القرآن بأخبار الآحاد. ولم ير مالك في المشهور عنه وجميع أصحابه 
ذلك بل رأوا الجلد ثابتا بالآية/ والتغريب ثابتاً بالسئة. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»””) فجمعوا بينهما ولم يروا 
الزيادة في النص نسخاً هذا إذا لم تغير الزيادة فيه الحكم الأول. ولا تغريب 


. ١ ٠/8 0 كتاب العدوة باب: حد‎ ٠ 1 الحديث أخرجه‎ )١( 
6 - اين فى | المنتقى ا كتاب دك باب : ما جاء و 3 لم‎ 
الحديث ذكره مالك في الموطأء كتاب الحدودء باب: ما جاء في الرجم ؟/180.‎ )*9( 
في (ح): «وهذاك.‎ )4( 
وجاء في الموطأ عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن الرسول كَكْخِ قال: « ...أما‎ )5( 
والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. . .» وجلد الابن مائة وغربه عاماً. انظر‎ 
الموطأء كتاب الحدودء باب: ما جاء في الرجم ؟/10/8.‎ 


فض 


عند مالك وجميع أصحابه على الحرة خلافاً للشافعي. ومن حجتهم ظاهر 
الآيق ولم يأت ما يزيل ذلك الظاهر. فإن قيل وهو حجة مالك قد جاء هذا 
الحديث: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» فكما أزلتم ظاهر الآية في 
الرجل البكر به فهلا فعلتم ذلك في المرأة البكر؟ قيل قد جاء أيضاً عن 
النبي كل أنه قال: «لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم 
منها»”'' فلو كان التغريب للنساء لأدى ذلك إلى ما نهى عنه يكل من في هذا 
الحديث وفي نفيها تعريض لهتك سترها فكان تركها أولى. والآمة والعبد 
أيضاً عند مالك وأصحابه لا يغربان. وللشافعي في ذلك قولان» والحجة 
لمالك قوله تعالى : 1 وَأانِ» ولم يذكر تغريباًء وقال: 8هَإِدآ أُحْصِنَّ دنْ 
أتبت يِسحِمَةٍ مين نِصَفٌ ما عَلَ الْمَخْصَدَتِ مت الْمَدَابِ» (النساء: 8؟] فلم 
يذكر تغريباً فلا"" يثبت إلا حيث يقوم الدليل مع ظاهر قول النبي َكل في 
حديث أنس في الأمة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت 
فاجلدوها"" فكرر الجلد”*» ولم يذكر التغريب. وحد العبد على النصف من 
حد البكر الحر سواء زنا بحرة أو بأمة» خلافاً للأوزاعي في قوله إن زنا 
بحرة رجم وإن زنا بأمة جلدء وهذا فاسد لقوله عز وجل: ##اأََايَهُ والرآن»* 
ولم يفرق. واختلف في المجنون إذا زنا بعاقلة هل تحد العاقلة أم لا؟ فقال 
أبو حنيقة لا حد عليهاء ١‏ و وى عاديا الحعد مهرم اثرله تفال 
#أَلرَانَة وَالرآنى # . واتختلف أيضاً : في الصغير يفجر بكبيرة هل تحد الكبيرة أم 
لا على قولين. حجة القول بحدها عموم الآية» ومن حجة من لا يرى الحد 
أن هذا ليس بزنا فليس بداخل في الآية. واختلف في الكبير يفجر بصغيرة 


)١(‏ رواه مالك عن أبي هريرة بلفظ : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 
يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها؛ راجع الموطأء كتاب الجامعء باب: ما جاء في 
الوحدة في السفر للرجال والنساء ؟/778. 

(؟) في (أ). (ح): «فلم». 

(0) والحديث أخرجه مسلم بألفاظ مختلفة فراجعه في صحيحه. كتاب الحدودء باب: 
رجم اليهود أهل الذمة في الزنا #/4؟١.‏ 

(؛) «فكرر الجلد؛ كلام ساقط في (ح). 


ويم 


يفيذك 


هل يحد أم لا؟ فعن مالك في ذلك روايتان. وحجة القول بالحد عموم 
الآية. واختلف في الوطء في الدبر هل هو زنى أم لا؟ فعند مالك 
رحمه الله تعالى أنه زنى يقام فيه الحد وغيره لا يراه زنى'' والكلام في هذا 
هل اسم الزنى واقع عليه أم هو قياس؟ فإذا كان اسم الزنى واقعا عليه 
فالعموم في الآية شامل له. وإن كان قياساً فهو صحيحء إن شاء الله تعالى. 
واختلف فيمن زنى ببهيمة هل عليه حد أم لا؟ فالمشهور أنه لا حد في 
ذلك وفي كتاب ابن شعبان أن الحد فيه واجبء وهذا بعيد لأن فاعل ذلك 
ليس بزان لأنه معلوم أن الزنى إنما هو بالآدمية» فقد خرج هذا من لفظ 
الاية بعرف اللفظ فلا حد فيه. واختلف في من زنى بحربية ببلاد الحرب» 
فالمشهور فى المذهب أن .عليه الحة: وقال. أشهب. لا خد عليه:..وحيحة'القزل 
الأول عموم الآية. واختلف أيضاً فيمن زنى بنصرانية وإن لم تكن ببلاد 
الحرب» ففي المذهب أن عليه الحد خلافاً لأبي حنيفة والشافعي» وحجة 
القول الأول عموم الآية. واختلف أيضاً إذا وخل المسلم دار لحي فزنى 
بمسلمة وكذلك إذا زئى فى عسكر أهل البغى. ففى المذهب أن عليه الحد 
خلا لأ جيف فى : قرول كول عد عليه إلا أنايكرن على اللجيكن امير أو 
فى مصر من الأمصار. ودليل القول الأول الآية. واختلف فيمن زنى بأمة له 
فيها شركء ففي المذهب أنه لا حد عليه عالماً كان بالتحريم أو غير عالم. 
وفي خارج المذهيت أن عليه" الحنن إن كان غالما بذلك. لأنة زنى وقد 
حرم الله تعالى الزنا وأوجب فيه الحد. وحجة/ القول الأول في درء الحد 
الشبهة التى فى وطئه باختلاط ملكه بملك شريكه وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «ادرأوا الحدود بالشبهات”؟ فهذا مخصص لعموم الآية. واختلف 
فيمن زنى بأمة ولدهء ففى المذهب أنه لا حد عليهء وذهب داود إلى أن 
عليه الحد لعموم الآية» ا القول الأول الشبهة له في مال ولده وقد قال 


)١(‏ قال الباجي: قال أبو حنيفة ليس فيه حد وإنما فيه التعزير. راجع المنتقى» كتاب 
الحدود. باب : ما جاء ف الرجم /ا/١‏ 4 .١‏ 


(؟) الحديث أخرجه البيهقى فى السئنن الكبرى» كتاب الحدودهء باب: ما جاء في درء 
الحدود 79"8/6؟. 


نض 


عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك"'' واختلف فيمن زنى بأمة 
امرأته. فقال مالك إن عليه الحدء. وقال قوم لا حد عليه وحجة القول 
ال عموم الاية وأنه لا شبهة للزوج في مال الزوجة. واختلف فيمن 
زنى بميتة» فقال مالك عليه الحدء وقال اين عبدالحكم لا حد عليهء» وحجة 
مالك 00 الآية. 0 اختلفوا ف لي لمر إذا استدخلت دكن 0 فقال 
مالك أن هذا زنى فهو داخل تحت العموم. مم ري 
هل عليه حد أم لا على قولين». وحجة القول الأول عموم الآية"". 
واختلف فيمن زنا ولم يعلم أن الزنا حرامء فالمشهور من المذهب أن الحد 
واجب ولا تسقطه الجهالة وذهب أصبغ إلى أن الحد يسقط بذلك» وروي 
عن عمر بن الخطاب» والحجة للقول الأول عموم الآية. بل 
بذات محرم منهء. فقال مالك والشافعي عليه الحدء وروي عن البراء بن 

عازيه جاتر أثه :يقتل وتححة 10د عموم الآية”؟ وحجة القول 
الآخر حديث البراء بن عازب الذي ذكره الترمذي وغيره حين قال في رجل 
زتامافة: اعرتى رسول" الله كله أن اضرا عتقه واسقيق ال وكدتك 
اختلف فيمن وطىء أمه أو أخته أو بنته بنكاح أو بملك يمين وهو عالم 
الملك شبهة؛ وحجة مالك أنه إذا كان عالماً بالتحريم فهو زنا والعقد غير 
مقصود فدخل تحت عموم الآية. وأما أبو حنيفة فالتفت بالتحريم”'" فهو زنا 


)١(‏ الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى؛ كتاب النفقات» باب: نفقة الأبوين 
لأر80ة. وابن ماجه في السنن؛. كتاب التجارات» باب: ما للرجل من مال وولد 
ذلتفة 

(؟) «الأول؟ كلمة ساقطة في (ج). (ح). (د) (ه). 

(9) «واختلف فيمن أكره على الزنا... إلى قوله: عموم الآية؛ كلام ساقط في (ح)» (د). 

(4:) «الأول» كلمة ساقطة في (ح). (د). 

(5) «واختلف فيمن زنا بذات محرم منه... إلى: عموم الآية؛ كلام ساقط في (أ)» (ز). 

(5) راجع سنن ابن ماجهء كتاب الحدودء باب: من تزوج امرأة أبيه من بعده ؟/459. 

(0) «فعند مالك أنه يحد... إلى: بالتحريم» كلام ساقط في (أ). 


نض 


باه ”اظ 


والعقد غير مقصود فدخل تحت عموم الآية. وأما أبو حنيفة فالتفت في هذه 
المسألة إلى صورة العقد ولم يلتفت إلى المقصود وأبعد في هذا النوع من 
النظر حتى قال فيمن استأجر امرأة ليزني بها أنه لا حد عليه وزاد على ذلك 
فقال: من أعطى امرأة ذهب أو فضة ثم زنا بها فلا حد عليه وإن لم يعط 
ذلك على وجه الإجارة. وهذا تعمق فى النظر أدى إلى الزنا المحض فلا 
يلتفت إليه. واختلف فيمن زنا ثم امهل تسقط التوبة عنه الحد أم لا؟ 
وكذلك في حد السرقة وشرب الخمر. فالمشهور أن الحد لا تسقطه التوبة 
في شيء من ذلك لقوله تعالى: ##أَلَانِةُ وَأرّن» الآية وقوله تغالى: #وَاَلسَارِقُ 
وَالسَارِكةٌ 4 [المائدة: 8*] الآية ولم يفرق. وذهب الشافعي وأبو حنيفة والثوري 
وغيرهم بجلد الرجل قائماً والمرأة قاعدة واحتجوا بحديث النبي كَل : 
«فرأيت الرجل يمنا على المرأة» قال مالك ومن تبعه يضرب الرجل والمرأة 
قاعدين وهما سواء في ذلك ومن حجته قوله تعالى: ##افَجْلِدُواْ كُنَّ ويمِر مَنْبمَا 
َه لدو » فسوى بينهما في الجلد ولم يفرق بين الرجل والمرأة. واختلفوا 
في مواضع الضرب من جسده بعد أن اتفقوا على تجنب المقاتل والوجه 
والعورة» فعند مالك أن ال لا يكون إلا على الظهر خاصة. وعند 
الشافعي أن الأعضاء كلها تضرب ما عدا المتفق عليهء وعند أبى حنيفة أن 
الأعضاء كلها تضرب ما عدا المتفق عليه وما عدا الرأس. وق احيقة امن ل 
يقصر الضرب على الظهر قوله تعالى: كَْدُا عل وبر ين فأطلق ولم 
يخص. وحجة مالك قوله عليه الصلاة والسلام/ : «البينة أو حد في 
ظهرك»”'' وقول عمر: لأوجعن متينك””". واختلف هل يجرد المحدود أم 
لا بعد الاتفاق على أن المرأة لا تجرد وتستر بما لا يقيها الضمرب. فعند 
مالك وغيره أنه يجردء وروي عن النخعي والشعبي وغيرهما أنه لا يجرد 


)١(‏ فى (ز): «الجلد». 

48 الحديك لحريس التومداق نطق ابن طبالين» كنايه مور القراة: نات 3 وفن ستووة التو 
مم 

(6) قال الباجي: والجلد إنما يكون في الظهر وما قاربه. انظر المنتقى» كتاب الحدود 
١‏ 


طفن 


ويترك عليه قميص» وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا يحل في هذه الأمة 
التجريد. وقال الأوزاعي الإمام مخير إن شاء جرد وإن شاء لم يجردء 
ودليل القول الأول قوله تعالى: «اتَبِْدُْ كُلَّ ور يَنبْمنا4 والجلد يقتضي 
اشرة أبدائهما: ْ 

2) - قوله تعالى : «يل تمق يا نلق في يبن أله : 

اختلف فيه المفسرونء, فقال ابن المسيب وغيره يعني الضرب الشديدء 
زقال مجاهد وغيرء'١؟‏ لا تفظل الحدود من أجل الرافة؛ قال سليعان بن 
يسار" نهي عن الرأفة في الوجهين. وقد اختلف في حد الزنا هل يكون 
كحد الفرية والخمر أم لا؟ فقيل هو مثلهما سواء ضرب غير مبرح وهو قول 
الشافعى ومالك. وعلى هذا يأتى قول مجاهد فى الرأفة. وقيل ضرب الزنا 
كنك بديكا :وهلي نأنن القولةن: الا اذ قري الرانة وسما سعة. هذا القون. 
واختلف فى د القرة والم اما عل ين سواء أم حد الفرية أشدء 
فالمشهور أنهما سواء وهو مذهب الشافعي ومالك» وقيل حد الفرية أشد”". 
وذكن أنق الحسن عن أبي حنيفة وأصحابه الثلاثة أن التعزير أكنك الضرب 
وضرب الزنا أشد من ضرب القذف. وقال الثوري ضرب الزنا أشد من 
ضرب القذف وضرب القذف أشد من ضرب الخمر. والظاهر يقتضي 
التسوية”*' ومما يحتج به من قال إن ضرب الزنا أشد من ضرب الخمر 
والقذف أن رسول الله يك جلد فى الخمر بالجريد والنعال» وحد الزئا لا 
يكون إلا بالسوط وأن القاذف يمكن أن يكون صادقاً والزاني بخلافه فكيف 
يسوى بينهما بالضرب» وهذا الكلام لا يخفى فساده”*©. واختلف هل يرفع 


)١(‏ «وغيره» كلمة ساقطة في (أ). 

(؟) سليمان بن يسار الهلالي؛ المدني» التابعي» مولى ميمونة وأحد الفقهاء السبع والقراء 
العبّاد. توفي سنة ١١٠ه/‏ "لام وقيل غير ذلك. انظر إسعاف المبطأ ؟/871. 

(9) «فالمشهور أنهما سواء وهو مذهب الشافعي ومالك وقيل حد الفرية أشد» كلام ساقط 
في (ج): (حء (د). 

(54) راجع قول أبي الحسن في أحكام القرآن للكيا الهراسي 594/4. 

(6) «فساده» كلمة ساقطة في (ج). (ح). (د). 


فض 


الضارب يده حتى يرى بياض إبطيه أم لا؟ فروي عن عمر وعلي أنه لا 
يفعل ذلك. وروي عن عبدالملك بن يل أنه أمر بذلك. ومن حجته: 
#عَلًا ْعْدّمٌ يا بَأْقة في دن أللّهِ. والصواب هو القول الأول لأن القصد 
بذلك إنما هو النكال وبدون ذلك يبلغ المقصود فلا معنى للغلو. واختلف 
هل يجوز أن يجمع مائة سوط فيضرب بها ضربة واحدة أم لا؟ فلم يجزه 
مالك جملة وأجازه أبو حنيفة للصحيح والمريضء وفرق الشافعي بين 
الصحيح والمريض والضعيف والجلد القوي. فقال يجوز ضرب المريض 
بذلك وبأطراف النعال وبعثكول النخل وبعذق فيه مائة شمراخ. ودليل القول 
الأول قوله تحالى: طتَلِْدُوْ كُلّ وم يَنَا أنه لدو ولا تَمُدَذْ ييا رأف في دن 
أنه فمفهوم هذا أنه أراد الضرب ولا يفهم منه أنه أراد الشيء الذي يضرب 
به. 

قوله تعالى : طوََْبدَ عَدََا طَلْمَه ين اْمُؤينَ» : 

المراد بالآية توبيخ الزناة والغلظة عليهم ليرتدعواء فلا خلاف أن ما 
كثرت الطائفة في حضورهم كان أغلظ عليهم. وقد اختلف في أقل ما 
يجزىءء فقيل عشرة وهو قول الحسن. وقيل ما زاد على الأربعة وهو قول 
ربيعة. وقيل أربعة جماعة على المذهب وهو قول ابن أبي زيد”" ورأوا أن 
هذا كشهادة الزنا. وقيل ثلاثة وهو قول عطاء والزهري وغيرهما. وقيل لا 
بد من اثنين وحكى ذلك بعضهم عن 1[ 8" قال وهذا قول مالك 
المشهور. وقيل يجزىء الواحد. وتسمى طائفة إلى الألف وهو قول مجاهد 


هسه 4 


وقاله ابن عباس» واحتجا””'' بقوله تعالى: #قَوْلَا تَثَرَ مِن كُلْ وَرْقَوَ يَنْهُمَ 


)١(‏ عبدالملك بن مروان: هو عبدالملك بن مروان بن الحكم الأمويء أبو الوليد من 
خلفاء بني أمية كان فقيهاً واسع العلم. توفي سنة 485ه/ 08٠/م.‏ انظر أسد الغابة لابن 
الأثير .١198/5‏ 

(6) نسب القرطبي هذا القول إلى ابن زيد. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/155١.‏ 

(6) بياض في جميع النسخ. وقد نسب القرطبي هذا القول إلى عكرمة وعطاء. راجع 
الجامع لأحكام القرآن .١155/١7‏ 

(4) في (ج). (ح)ء (د): «واحتجوا». 


8 


لَبِق نما ص 


ِمَةٌ /لَْتَفَقَهُواْ في أَلدْيِنِ4 [العوبة: ١؟1]‏ وقوله تعالى: #وَإِن طَيمَْانِ مِنَّ 
يي بن أَمَْتَُوأ» [الحجرات: 7]» ونزلت في تقاتل رجلين» وهذا أضعف 
الأقوال لأن المقصود بحضورهم ‏ كما قلنا ‏ التوبيخ» وإذا كان ذلك 
فالواحد لا يكفي مع أن الطائفة إذا أطلقت في كلام العرب إنما تقع على 
جماعة . 

وقوله تعالى: #اتَبَِدُ» هذا أمر عام للإمام وغيرهء لكن العلماء اتفقوا 
على أن الإمام هو الذي على الك في أمر الرعية. واختلفوا في السيد مع 
عبده هل يقيم عليه الحدود أم لا؟ فقال الشافعي يقيم الحدود 0 دون 
الإمام. وقال مالك يقيم حد الزنا والشرب والقذف. وذكر لمرو 3 
أحمد أنه لا يقيم عليه إلا حد الزنا. وقال أبو حنيفة ذلك إلى الإمام لا 
للسيد. وإذا لم يكن إمام فالظاهر من المذهب أن الرعية لا تقيم الحدود. 
وذكر أبو الحسن أنه إن أفضى إقامة الحدود من صلحاء الناس إلى هرج 
وفتنة لم يجز وإن لم يفض جازا" وهذا من قوله يقتضي أن الخطاب على 
العموم. وإذا قلنا إن السيد يقيم على عبده وأمته حد الزنا أنه إذا لم تكن 
الأمة متزوجة لعبد غيره أو" لحر خلافاً للشافعي في اختياره ذلك. 
واختلف هل للسيد أن يعفو عن الحد لعبده أو أمتهء فأجازه الحسن وقال 


غيره لد منعة له في ذلك كالسلطان سواءء» وعموم الآية حجة لو 


© © - قوله تعالى: «أزن لا يخ إلا رَيَة أذ منيئة ولزبية لا 
ل ون ا مرق . . .> إلى قوله تعالى : طوَّنَ يم الْمُخصَكت» : 


اختلف في هذه الآية على قولين»: أحدهما: أنها منسوخة إلا أن الذين 


)١(‏ المروزي: هو محمد بن نصر الماروزي» أبو عبدالله. ماهر في الفقه والحديث. كان 
من أعلم الناس باختلاف الصحابة له مؤلفات كثيرة. توفي سنة 1844ه/ 105م. انظر 
- الحفاظ .7١1/‏ 

(؟) راجع القول في أحكام القرآن للكيا الهراسي 597/4. 

زرف 3 ساقط في (ح). (). 

(5) راجع حد الزاني ومختلف الأقوال فيه في أحكام القرآن للجصاص 44/5 241١١‏ أحكام 
القرآن للكيا الهراسي 817//4؟ ‏ 798. أحكام القرآن لابن العربي “*/11 15315 


خض 


)رو 


ذهبوا إلى هذا اختلفوا فقال سعيد بن المسيب إن هذا حكم كان في الزناة. 
عاماً أن لا يتزوج زان إلا زانية ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في هذه السورة:. 
#وأنكحوأ الذي يلك» [النور: *#] فدخلت الزانية فى أيامى المسلمين وقال 
مجاهد فيما ذكر أبو غبيد إن هذا الحكم إنما كان في نفر مخصؤوصين كانوا 
يزنون ببغايا في الجاهلية» فلما أسلموا لم يمكنهم الزنا فأرادوا لفقرهم تزوج 
أولئك النسوة إذ كانوا من عاداتهن الإنفاق على من يتزوجهن. فنزلت الآية 
بسببهن فحرمت على أولئك النفر نكاح غيرهم من المؤمنين ثم نسخت بقوله 
تعالن: «تَأكما الى ي204 :قال آبو العحسن: دليل النسخ أنه جوز 


. للزاني أن ينكح المشركة وللمشرك أن إينكح الزانية وذلك غير جائز فإنه 


مه ”رظ 


منسوخ بقوله تعالى: #ولا تسكحوأ لْصَيْرِكُتٍ ًٍَ 4 [البقرة: ١؟؟]‏ وإذا 

صح النسخ جاز تزوج الزاني العفيفة 8 الزانية . وتزوج الزاني الزانية 
لعموم قوله تعالى: ##وَأنْكحُوأ الأ ع4 [النور: ؟"] وقد أنكر القول 
بالنسخ شيخنا أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى لوجهين: أحدهما أنَا لا 
ندري أي الآيتين المتقدمة من المتأخرة. والثاني أن قوله: #ألرآنى لا يكم إَّ 
رَانيَة4 خاص وقوله: #وأنكخرا الأب يك » عامء والعام لا ينسخ 
الخاص”" والثاني أنها محكمة. إلا أن من ذهب إلى هذا اختلفوا في 
التأويل» فقال ابن عباس وغيره إن النكاح في الآية بمعنى الجماع لا بمعنى 
التزوج» والقصد بالآية على هذا تشنيع”؟ الزنا وأنه محرم»ء واتصال الآية 
على هذا التأويل بما قبلها حسن فيكون المعنى فيها أن الزاني لا يزني إلا 
بزانية مثله مسلمة أو مشركةء. وكذلك الزانية من المسلمات لا تزني إلا مع 
زان من المسلمين أو مع مشرك”؟ وهذا / أحسن ما في الآية. إلا أن الزجاج 
قد أنكره وقال لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا بمعنى التزوج. وهذا ليس 


.؟517/١١ راجع الإيضاح ص5١7» #1 المحرر الوجيز‎ )١( 
.595/4 (؟) راجع قول أبي: الحسن في أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 
.١19/ راجع أحكام القرآن لابن العربي‎ )5( 

(4:) فى (). (ز) زيادة: «أمر». 

)2( ران الإيضاح ص5١‏ 81. 


ارين 


كما قالء وفي القرآن عي تمكح رَوْبًا عيرم [البقرة: 5*0] وبينه النبي ككل أنه 
بمعنى الوطء. وقد مر الكلام عليه في سورة البقرة. وقال عبدالله بن عمر 
وروي عن ابن عباس أيضاً وغيره أن الآية نزلت في قوم مخصوصين كانوا 
في الجاهلية يزنون ببغايا مشهورات فلما جاء الإسلام وأسلموا ولم يمكن 
الزنا وكانوا فقراء أرادوا زواج أولئك النسوان لفقرهم إذ كان من عادة أولئك 
النساء الإنفاق على من يتزوجهنء فنزلت الاية بسببهن. والإشارة بالزاني إلى 
أحد أولتك وحمله عليه اسم الزاني الذي كان في الجاهلية”'". والنكاح في 
الآية على هذا القول التزوج وفي الآية على هذا التأويل معنى التوجع عليهم 
والتوبيخ لهم كأنه قال أي مصاب هذا الزاني لا يريد أن يتزوج إلا زانية أو 
مشركةء أي تنزع نفوسهم إلى هذه الرذائل. 

وقوله تعالى: #وَحُيْمٌ دَلِكَ عَلَ المُؤْمِنينَ# أي نكاح أولئك البغايا. فيزعم 
أهل هذا التأويل أن نكاح أولئك البغايا حرمه الله تعالى على أمة نبينا يل 
وحكى الطبري عن ابن عباس في سياق هذا القول أنه كانت لهم بيوت في 
الجاهلية تسمى المواخير فكانوا يؤجرون فيها فتيانهم وكانت بيوتا معلومة 
للزنا فحرم الله تعالى ذلك على المؤمنيه”' . 

ومقتضى هذا القول أن الزاني لا يتزوج زانية ولا مشركة» والزانية لا 
تتزوج زانياً ولا مشركاًء إلا أنه قال إنها وردت في قوم مخصوصين, والعام 
إذا خرج على سبب خاص قد اختلف فيه هل يحمل على عمومه أو يقصر 
على سببه. وإذا حمل على عمومه فلا يجوز على هذا أن يتزوج الزاني 
الزانية ويجوز أن يتزوج العفيفة» وكذلك العكس. وكذلك روي عن ابن 
مسعود أنه قال في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها: إنهما زانيان ما عاشا.. 
وروي مثله عن عائشة وعلي والبراء»ء وروي عن ابن مسعود أنه إذا تاب حل 
له أن يتزوج من أولئك البغايا"” . والبغايا المذكورات: عناق» واسم الذي 


.551//١١ ذكره أيضاً ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ )١( 
.559 - 751/١١ نقله ابن عطية عن الطبري فى المحرر الوجيز فراجعه فى‎ )( 
.7595/4 ذكر الأثر الكيا الهراسي في أحكام القرآن‎ )6( 


ضرضن 


هم بتزوجها 90 وكان بخرج مع المسلدين من مكة سرأ ففطنت له 
ودعته إلى نفسها فأبى الزنا وأراد التزوج فاستأذن فيه النبي كه فنزلت الآية. 
ولما دعته وأبى قالت له: أي تبور والله لأفضحنك. وأم مهزول جارية 
ع 3 ع 5 زهف 5 . 1 . - 55 5 
جارية العاص بن وائل”". وجارية صفوان بن أمية أم عليط. وجارية 
عمر بن هشام بن ربيعة” 2 فرسة. وجارية ذل ا فرنتا من ذوات 
الرايات التي تعرف منازلهن بها. وعلى هذا كانت بالمدينة إماء عبدالله بن 
أب وغيرهن 0 وقال الحسن : معنى الآية على ظاهرها وهي محكمة في 
الزاني المجلود والزانية المجلودة أي لا يروج المجلود إلا مجلودة. وروى 
أبو هريرة أن النبي يَكلِدِ قال: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»”" . 
وقوله تعالى: ##وَحُرْم دَلِكَ عل الْمُْمِنينَ* يريد الزنا. وهذا القول يضعفه 
ذكر المشرك في الآية لأنه لا يحرم على قوله للزاني أن يتزوج مشركة 
وللزانية أن تتزوج من مشركء وهذا في غاية البعد. وقد ضعف بعضهم هذا 


مامركادل “ه١1‏ 

(0) السائب بن أبي السائب المخزومي صيفي بن عائد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. له 
صحبة. اختلف في تاريخ وفاته اختلافاً كثيراً. انظر تهذيب التهذيب #/5548. 

إفرف العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم بن لؤي من سادة قريشء من الذين 
امور العداوة 00 انظر سيرة 0 هشام .536١/١‏ 
وقعاة بن خالد بن شقيق والفضل بن موسى وفضالة , 0 انظر تهذيب الهديى 
/ره٠ه.‏ 

(6) هلال بن أنس: لم أعثر على ترجمته. 

(7) راجع القصة في أسباب النزول للواحدي ص75. لباب النقول للسيوطي صة58ه. 

90 ذكر الحديث ابن عطية فى المحرر الوجيز. وقال ذكره أيضاً ابن كثير وقال فيه: وهذا 
المجلود لاشتهاره بالفمسق وهو الذي يجب أن يفرق بيله وبين غيره» فأما من لم يشتهر 
بالفسق فلا. راجع الجامع لأحكام القرآن .171/١7‏ 


شف 


القول والحجة به قالوا: وأما الحديث فلا يصح''' وقال بعضهم إنه 
منسوخ”". وللاختلاف في تفسير الآية اختلف في ابتداء تزوج”” الزاني 
العفيفة/ والعفيف الزاني على ثلاثة أقوال: المنع وهو مروي عن الزهري» 
وهو الذي يأتي على مذهب الحسن في تفسير الآية» وروي عن علي أنه 
فرق بين رجل وامرأة زنيا قبل أن يدخل بها وربما قال من يقول بهذا إن 
الآية منسوخة في المشركة خاصة دون الزانية» وهؤلاء يرون عن ابن عباس 
وأبي هريرة وأبي بن كعب”* وابن عمر مثل قولهم”“. ومن حجة هؤلاء 
حكم رسول الله كقةَ بالتفريق بين المتلاعنين. 

والكراهة وهو المشهور في المذهب فإن وقع جازء وسبب الكراهة 
إشكال ظاهر الاية. 

والجواز وهذا أيضاً في المذهب وروي عن الزهري وعليه يأتي قول 
من رأى النسخ في الآية ورأى النكاح فيها بمعنى الوطء. ومن حجة أهل 
هذا القول أيضاً عموم قوله تعالى: #فأتكحأ مَا طابَ لمم من اليْسَ4 الآية 
[النساء: ]. 

واختلف في الزاني يتزوج الزانية كان زنى كل واحد منهما بصاحبه أو 
بغيره» على حسب الاختلاف في المسألة الأولى المنع وهو قول ابن مسعود 
والبراء بن عازب وعائشة. وهذا يرده تأويل الحسن في الآية» ويعضده تأويل 
عبدالله بن عمر. 


من الاستبراء إن أراد الزواج خلافاً لأبي حنيفة والشافعي» وقولهما إنه ليس 


.559/١١ قاله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) وهو قول ابن المسيب فراجعه في المحرر الوجيز .559/١١‏ 

(0) في (أ)». (ز): «تزويج». 

(5) أبي بن كعب بن عبدالله بن مالك الأنصاري» سيد القراء. قال له الرسول يَِلِ: 
«إن الله أمرنى أن أقرأ عليك» انظر الإصابة "1/١‏ - 8#. 

(5) راجع أحكام القرآن للجصاص 0٠١8/8‏ وأحكام القرآن للكيا الهراسي 759//4. 


يفن 


انوت 


بواجب. وحجتنا قوله عليه الصلاة والسلام: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره»”''. 

واختلف في الرجل تزني امرأته تحته هل ينفسخ”"' نكاحه أم لا؟ 
فالمشهور أنه لا ينفسخ» وقيل ينفسخ وحكي عن الحسن وأبي عبيد. قال 
بعضهم وهو قول أهل البصرة. وكذلك اختلف إذا زنى الرجل هل يحرم 
عل الجر أم لا؟ فعند أهل البصرة أنه 2 وقال غيرهم لا يحرم وعلى 
هذا يأتي تفسير الحسن للآية» وقد تقدم ما يوهن تفسيره ويقوي سواه. ومن 
الدليل للقول المشهور قوله يخ للرجل الذي قال له إن امرأتي لا ترد يد 
لامسء قال: «طلقها» قال: إنى أحبها. قال: «أمسكها». وقد تأول 
بعضهم: إن امرأتي لا ترد يد لع أن معناه أنها لا ترد طالب ماله من 
محتاج أو سارق ونحو ذلك وأنشدوا على هذا: 


ألستم لئاماً تردون جاركم ولولاهم 0 0 


ص 00 


على الكافرين ل وفسوقهم وفجورهم إذا قدرنا 
لي ا 0 اعد لك ل 
الإسلام. فإن اح اب را مال «يدائك ِل 451 ١‏ [المائدة: 2 
فقيل إنما معناه حل لكم أن تطعموهم منه. 

- قوله تعالى: لَلَدّنَ يمن التستب ثم ل يأهأ أن 
سهد 4 إلى فول تعالى : «وَلَدِنَ يمون أَروجهُم » : 

نزلت في القذف والرمي أصله من الرمي بالحجارة والسهام ثم استعير 


.١١8/54 الحديث 0 أحمد 0 مسنده عن رويفع بن ثابت الأنصاري‎ )١( 
[فرة نسب الجصاص السبيبت إلى جر الخطفي . راجع أحكام القرآن» باب : ترويج الزانية‎ 
والبيت من البحر المتقارب.‎ . ٠ ه/؟.‎ 


رضن 


للقذف لما بينهما من الشبهة. وقد قال امرؤ القيس”'2: وجرح اللسان كجرح 


اليد. فكأنه تعالى قال والذين يقذفون المحصنات. والقذف أيضاً الرمي. 0 


تعالى: «وِيِعُدَفُونَ ين كَل جا يل حورا 4 [الصافات: 4» 4] وتقول العرب: 
فلان بين حاذف وقاذف. له أنه قد خص في إطلاق أهل الشرع بالرمي في 
الزنا ولا خلاف في صريح ذلك أنه داخل في حكم الآبية. واختلف في 
الحد والشافعي وكافة العلماء على خلافه . ووجه قول مالك حمل المفهوم/ 
على الصريح كحمله عليه في ألفاظ الشرعء وقال الشافعي لما كان التعريض 
في الخطبة ليس كالصريح حملنا التعريض بالقذف عليه وهو أولى لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ادرأوا الحدود بالشبهات:”' والمحصنات هنا أهل العفة 
باتفاق”" واختلف في الحرية والإسلام هل هما داخلان تحت لفظ 
المحصنات مع العفة”*' أم لا على ما يأتي تفسيره. واتفقوا أن التزويج لا 
مدخل له في هذه الآية. واختلف فى سبب نزول هذه الآية. فقال سعيد بن 
جبير سببها ما قيل في عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وقيل بل 
نزلت بسبب ما قيل في القذف عاماً لا فى تلك النازلة؟ واختلف أيضاً في 
الآية هل هي في النساء خاصة ‏ والرجال داخلون فيها بالمعنى ‏ أم هي في 


)١(‏ في اجام لأحكام القرآن نسبه القرطبي إلى النابغة جزء 177/17. ونسبه ابن العربي 
إلى أبي كبشة. راجع أحكام القرآن .١770/‏ 
امرؤ القيس: ابن حجر بن الحارث الكندي أشهر شعراء 5 على الإطلاق» مولده 
بنجد باليمن. . اشتهر بلقبه واختلف في اسمه فقيل حندج» وقيل مُلَيْكَةَ وقيل عدي. 
كان أبوه ملك غطفان. ٠‏ توفي نحو سنة 4917م. انظر تهذيب ابن عساكر 5# .٠١‏ 

(9) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود. باب: ما جاء في درء 
الحدود 788/8. 1 

(*) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 7448/4. أحكام القرآن للجصاصء باب: حد 
القذف .1١1١/8‏ 

(؟) «مع العفة» كلام ساقط في (أ). (ز). 

(5) قال الصابوني: والصحيح ما ذكره القرطبي واختاره الطبري أن هذه الآية نزلت بسبب 
القذفة عامة لا في تلك النازلة بعينها فهي حكم من'الله عام لكل قاذف. ومن المعلوم 
أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. راجع روائع البيان ؟/08. 


ياوا 


المرودة 


الرجنال: والساء سواء؟ فقيل هي في النساء لقوله: #المخصَتت» وهذا لا 
يكون إلا في النساء» وخصهم تعالى بالذكر إذ كان رميهم بالفاحشة أنكر فى 
النفس وأشنع » وقذف 0 داخل في حكم الآية بالمعنى والإجماع. 1 
نحو نصه تعالى على لحم الخنزير ودخل شحمه ودماؤه وغضاريفه ونحو 
ذلك و عاد في ذلك المعنى وعدا ومثل قوله تعالى في الإماء: 
تيع نت مَا عَلَ نمست مرج الْمَدَاب» [النساء: 8؟] والعبيد مثلهن 
باتفاق. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق شركاً له في العبد»"" 
والأمة مثله باتفاق.. وقد اختلف هل يسمى مثل هذا قياساً أم لا؟ وقيل بل 
الآية في الرجال والنساء وأن المعنى فيها: والذين يرمون الأنفس”") 
المحصنات» فهي تعم بلفظها النساء والرجال. وقوله تعالى: #وَالدينَ مون # 
عام فى كل جالة "طاقل © ملع أو تصران . إلا أنه اختلف في العبد هل هو 
مخصص من هذا اللفظ أم لا. نزهي ار معو رضيو ابن كيه لين :ركد 
قال بقولهما إلى أنه غير مخصص من لفظ الآية وأن حده فى القذف ثمانون 
جلدة كما نص في الآيةء وبه قال الأوزاعي . وذهب الحديوة إلى أنه 
مخصص منها بقوله تعالى: #مَمَلييِنَّ نِضفٌ ما عَلَ الْمُخْصَدّتٍ» [النساء: 6؟] وأن 
سوه ساف حدر الح أر عط 


وقوله تعالى: #الْمُخْصَّكَتٍِ» أراد باللفظ أهل العفة وقد اتفقوا على أن 
مر كدق دهن ثيك عليه الزناا'ء بآلرنا الذي قد تيف" أنه لا عد عليه لآن 
العفة من ذلك لم تقع بوجه. واختلفوا إذا قذفه بزنا آخر غير الذي ثبت 
غليه. فالمشهور أنه لا حد على القذف» وقيل يحد لأن سقوط العفة في 
ذلك لم تعلمء وإلى نحو هذا ذهب أبو ثور. والقول الأول أصح لأن العفة 
بظاهر هذا الزنا الثابت قد سقطت ولا حد على من قذف غير عفيف بقوله 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك غن عبدالله بن عمر عن الرسول وليِةِ. انظر الموطأء كتاب 
العتاقة والولاء» باب: من أعتق شركا له فى مملوك 7/ه"١.‏ 

(؟) «الأنفس» كلمة ساقطة فى (د). 

(*) من قوله: «التخصنات . ..: إلى: عاقل» كلام ساقط في (ح). 

(4) راجع أحكام .القرآن للجصاص. باب: حد القذف .1١١/8‏ 


أفرض 


تعالى: «الْمُخْصَئَتِ»#. فعلى المشهور يكون لفظ المحصنات في الآية فيمن 
لم تعرف”' له غير العفة أبداً. وعلى القول الثاني يكون اللفظ في ذلك 
وفيمن لم تعرف صحة ما روي به وإن لم يعلم متصل العفة. وظاهر الآية 
العفاف في المسلمين والكافرين وأنه من قذف أهل الكفر فعليه الحد. وقد 
قيل بذلك على ما ذكرت”"' بعض المتأخرين. وقد قال بذلك الظاهر قوم 
منهم ابن المسيب٠‏ ورآأيت له في الذي يقذف النصرانية ولا ولد مسلم أنه 
يحد. ورأيت لغيره في النصرانية تحت المسلم أنة :]13 قذفينا حلد الحرة” . 
والذي عليه الجمهور أن المراد بالآية المقذوفون من المسلمين”*؟ وأن الكفار 
مخصوصون من عمومها بالقياس على الفاسق الملىء”*' وهذا إذا جعلنا 
الإحصان في الآية العفة خاصة. وأما إن جعلنا العفة والإسلام فليس/ للآية 
عموم يحتج به في ذلك. وظاهر الآية أيضاً العموم في الأحرار والعبيد وأنه 
من قذف منهم أحداً كان عليه الحد. وقد قال بذلك بعض أهل الظاهر داود 
ومن تابعه2. والذي عليه الأكثر أن المراد بالآية الأحرار دون العبيد وأنه لا 
حد على من قذف مملوكاً وأنهم مخصوصون من ذلك العموم» قال بعضهم 
لقوله «أخر حد المماليك وأهل الذمة إلى يوم القيامة»". ومعناه الحدود 
التي لهم” وهذا كما قلنا على القول بأن الإحصان في الآية العفة خاصة أو 
العفة والإسلام خاصة. وأما إن فسر اللفظ بذلك وبالحرية جميعا فلا عموم 


)١(‏ في (ه): «لم تعلم». 

(60) فى (). (ز): «حكى». 

إفية واج الجامع لأحكام القرآن .١ 1/5/1١17‏ 

زجع «المقذوفون من المسلمين» كلام ساقط في رب). 

(6) «الملىء» كلمة ساقطة فى (ه). 

(7) قال الصابوني: وأما ابن حزم فقد خالف جمهور الفقهاء فرأى أن قذف العبد يوجب 
الحد وأنه لا فرق بين الحر والعبد في هذه الناحية... راجع روائع البيان ؟/59. 

0) وفي حديث آخر عن أبي هريرة: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة 
إلا أن يكون كما قال. أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» باب: التغليظ على 
من قذف مملوكه بالزنا 5/8؟9. 

(4) «التي لهم» كلام ساقط في (ح). 


فض 


و 


له يحتج به. وظاهر الآية أيضاً العموم في البالغين وغيرهم وأنه من قذف 
منهم أحداً فعليه الحدء وقد قيل ذلك على ما حكاه بعض المتأخرين. 
ورأيت لإسحاق أن الغلام إذا كان يطأ مثله حد قاذفه"' والذي عليه 
الجمهور أن المراد بالآية البالغون وأن الذين لم يبلغوا مخصوصون من عموم 
الآية بقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاثة»”" فذكر الصبي حتى 
يحتلم. إلا أنه اختلف في المذهب في بلوغ النساء ما هوء فالمشهور أنه 
إمكان الوطءء وقال ابن عبدالحكم وابن الجهه””" الحيضء وهذا القول 
أجرى مع الظاهر. وظاهر الآية العموم في الأحمق وغيره وأنه من قذف 
الأحمق عليه الحد وقد قال بذلك”؟' بعض المتأخرين. والذي عليه الجمهور 
أن المراد بالآية العقلاء وأن ما عداهم فلا حد على قاذفهم إذا قذفهم بما 
يكون في حال زوال عقولهم وأنهم مخصوصون من عموم الآية بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاث» فذكر الصبي حتى يحتلم والمجنون 
حتى يفيق» وظاهر الآية أيضاً العموم في الممكن من الوطء وغير الممكن 
مثل المجبوب ومن جرى مجراه» وأن من قذف مجبوباً فعليه الحد وقد قال 
بذلك ابن حنبل وإسحاق والبتي. والذي عليه الأكثر أن المراد بالآية 
المتمكنون من الوطء وأنهم مخصوصون من عموم الآية بالقياس. على الصبي 
وأنه من قذف مجبوباً لا حد عليه”“. واختلف فيمن أقر على نفسه بالزنا ثم 
رجع بعد ذلك هل يحد للقذف أم لا؟ والمشهور أنه لا حد عليه لأن الله 


.١76/١؟ ذكره أيضاً القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

0) الحديث أخرجه الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالبء كتاب الحدودء باب: ما 
جاء فيمن لا يجب عليه الحد 4/؟". 

(9) ابن الجهم: لعله أبو الحسن علي بن الجهم بن بدر بن الجهم بن مسعود القرشي 
الشامي. نشأ ببغداد وكان يختلف إلى أحمد بن حنبل. توفي سنة 149ه/ 859م. انظر 
الوافي .١94/١7‏ 

(5) في (ج). (ح). (و) زيادة: «على ما ذكر؛. 

(5) قال الصابوني: وقال مالك رحمه الله إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنا كان 
قذفاً. وقال أحمد رحمه الله في الصبية بنت تسع يحد قاذفها. راجع روائع البيان 
ذفقة 


وفنا 


تعالى قال: ل#وَلدِنَ يبن المْحَصَئَتِ4 وهذا لم يرم أحداً. واختلف في المرمي 
به الذي يجب فيه" حد القذف ما هوء فعند مالك والشافعي أنه الزنا 
واللواط. وعند أبي حنيفة الزنا خاصة وهذا بناء منه على أصله في أن 
اللؤاط لا يجب به الحد:وإنما يجب به التعزير”"؟ وحجة القول الأول قوله 


007 م 


تعالى : #أوَالْدِنَ رمن *. والزنا يراد به القذف. ومن يرمي باللواط فقد قذف» 
ولفظ الآية تعمه. واختلف فيمن قذف أحذا ببهيمة» فقال ابن شهاب عليه 
الحدء والمشهور أنه لا حد فيه لأن الآية على ما فهم منها إنما جاءت في 
الآدميين لا في البهائم”". واختلف فيمن قذف ابنه أو ابن ابنه هل عليه حد 
أم لا على قولين في المذهب. قال ابن المنذر: وظاهر الاية يدل على الحد 
وليس مع من أزال الحد في هذا حجة. واختلف فيمن قال لآخر يا فاعلا 
بأمه أو فعلت بأمك» فالمشهور أن عليه الحدء. وقال أصحاب الرأي لا حد 
عليه في الوجهين. وحجة الأول ظاهر الآية وأن هذا قاذف بلا خلاف. 
واختلف في القوم في دار الحرب يقذف بعضهم بعضاء فالمشهور أن على 
القاذف منهم الحد وقال أصحاب الرأي لا يحد. قال ابن المنذر يحد على 
ظاهر الآية. واختلف فيمن قذف رجلا بالزنا فحد له ثم عاد له فقذفه هل 
يحد له أيضا/ على قولين في المذهب. ووجه القول بالحد عموم الآية*) 
واختلف فيمن قذف جماعة هل يحد لكل واحد منهم حداً أم حداً واحدا 
لجميعهم . فذهب مالك وأبو حنيفة رحمهما الله ومن تابعهما إلى أنه يحد”") 
حداً واحداً قذفهم في كلمة واحدة أو مفترقين في مجالس شتى. وقال 
الشافعي لكل واحد حدء وقال عطاء وغيره إن كان القاذف بكلمة واحدة 


)١(‏ «فيه» كلمة ساقطة فى (و). 

(؟) قال الجصاص قال الرسول ككلِ: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا لأحد ثلاث: زنا بعد 
إحصان وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس» وفاعل ذلك (أي اللواط) خارج عن 
ذلك لأنه لا يسمى زنا... راجع أحكام القرآن 5/8 .٠١‏ 

5؟) «لا في البهائم» كلام ساقط في (). (د)ى (و (ز). 

(4:) «واختلف فيمن قذف رجلا بالزنا... إلى: الآية؛ كلام ساقط في (أ)), (ز). 

(8) «حداً أم حداً واحداً... إلى: أنه يحد» كلام ساقط في (ح). 


شيف 


ظ 


فحد واحدء وإن كان قذف هذا ثم هذا كان لكل واحد منهم حد. وذكره 
عضهم عن مالك رحمه الله تعالى. وقال عروة بن الزبير وغيره إن جاؤوا 
جميعا حدوا حدا واحدا وإن جاؤوا مفترقين حد لكل واحد منهم. وهو قول 
المغيرة فيمن قذف أناساً في أوقات شتى”'' واستدل بعضهم من الآية على 
تصحيح القول الأول بأن قال قاذف المحصنة قاذف لها وللذي زنا بها ولم 
يوجب الله تعالى عليه إلا حداً واحداً مع قوله أيضاً: ©وَالدينَ يمن المحَصَنتٍ» 
وهي جماعة. واختلف في القذف هل يتعلق به حق الله تعالى أم لا على 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يتعلق به فلا يجوز فيه العفو بلغ الإمام أو لم يبلغه 
وهو مذهب أبي حنيفة» وعليه تدل رواية أشهب عن مالك. ويأتي على هذا 
أن حد القذف يقيمه” ' الإمام إذا انتهى إليهء رفعه إليه صاحبه أو أجنبي. 
والثاني: أنه لا يتعلق به حق الله ولصاحبه أن يعفو بلغ الإمام أو لم ل 
وهو أحد قولى مالك وقول الشافعى. والثالث: أنه حق لصاحيه ما 1 

الإمام فإذا بلغ الانام ضار يجا 4 تعالى 6 نوهو اعد قرلن الك" أ «وحية 
القول بأن لله تعالى فيه حقاً أنهم قد اتفقوا على أن الزنا من حقوق الله لا 
يجوز فيه العفو فقسنا عليه القذف لأن الله تعالى قال: وين بَمُونَ 
لمُخْصََتٍ» وقال: #آَلَئيَةُ وني فوجب إجراء الأمرين على الظاهر لأنه لم 
يشترط العفو. وفى هذا حجة أخرى أن المخاطبة بالجلد إنما هى للولاة 
نذلك يذل على أن ها تعالى. فناسها وله ترق فيه العو : ١‏ 


© - قوله تعالى: «اممّ ل يَأوا اَمَو شُبَنه» : 


شدد الله تعالى بها على القاذف ستراً على عباده وزجراً عن أذاهم. 
وحكم هذه الشهادة التي ذكرها الله تعالى هي أن تكون على معاملة بالغة 


)١(‏ راجع مختلف هذه الأحكام في أحكام القرآن للجصاصء. باب: في حد القذف 
كلل 1ل 

(؟) «يقيمه؛ كلمة ساقطة فى (ه). 

(6) «وهو مذهب أبى -9-00 إلى قوله: «يبلغه؛ كلام ساقط في (أ). (ز). 

(5) راجع أحكام القرآن للجصاص .١١5/8‏ أحكام القرآن لابن العوين فض © ابرض ” 
الجامع لأحكام القرآن ؟١///10.‏ 


>32 


كالورود في المكحلة. واختلف هل يراع فيها أن تكون في موطن واحد أم 
لا؟ فراعاه الأكثر ولم يراعه ابن الماجشون وأبو حنيفة ومن حجتهما ظاهر 
الآية إذ لم يفرق بين موطن واحد ومواطن». وحجة القول الأول قياس 

و وه واختلف هل من شرطها أن يأتي 
الشهداء مجتمعين ن أم لا؟ فرأى ذلك مالك وقال عبدالملك تقبل شهادتهم 
مجتمعين أو مفترقين» ومن حجة هذا القول ظاهر الآية إذ لم يذكر الله 
تعالى في الشهداء اجتماعاً ولا افتراقً"؟. واختلف إن شهد للقاذف أقل من 
أربعة هل يحد الشهود أم لا؟ فعند مالك والشافعي وغيرهما أنهم.يحدون 
هم وهو. وقال أبو حنيفة وابن حنبل وغيرهما الشهود ليسوا بقذفة فلا 
يجلدون ومن حجة هؤلاء أن يقولوا مفهوم الآية أنه إن شهد أقل من أربعة 
لم تجز شهادتهم على المقذوف ولم يبرأ القاذف ويجلدء فمقتضى هذا أن 
الشهود لا يجلدون. وحجة القول الأول أنهم قد صاروا قذفة إذ لم تكمل 
بهم الشهادة. واختلف أيضاً إذا شهد أربعة بالزنا أحدهم زوجها. ففي 
المذهب أن الزوج يلاعن ويحد الشهود وهو أحد قولي الشافعي» وقال أيضاً 
أنهم لا يجلدونء وقال أبو حنيفة تقبل شهادتهم وتحد المرأة”"؟ وهذا إذا 
جاء مع الشهود مجيء الشهادة من غير أن يتقدم منه إليها قذف. والدليل 
على المخالف للمذهب قوله تعالى: #وَلَدِنَ يَمُونَ الْمْحَصَئَتِ» الآية. وظاهره 
يقتضي أن يأتي/ بأربعة شهداء سواه. وكذلك الخلاف إذا شهد أربعة 
فساق”" فردت شهادتهم. فقال أبو حنيفة وغيره لا يحدون» والجمهور على 
أنهم يحدونء قال أبو الحسن: وظن أصحاب أبي حنيفة أيضاً أنه إذا أتى 
بأربعة شهداء على الصفة المذكورة أنه لا يحدء بخلاف ما إذا أتى بأربعة 
شهداء محدودين أو كفاراً وعبيداً فلا يسقط الحد عنه. قال وهذا التفصيل 
تحكم مع أن إطلاق لفظ الشهداء يقتضي الذي يحصل بهم الصدق ويقبل 


)١(‏ راجع أحكام القرآن لابن العربي “/7؟٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن ؟1//ا/19. 

(؟) راجع أحكام القرآن للجصاصء باب: شهادة القذف 1784/8. والجامع لأحكام القرآن 
؟لإلالاظ١ ‏ هما 

9) في )4 (ز): « 


ين 


تتهذكت 


قولههم'". واختلف أيضاً إذا شهد ثلاثة وشك الرابع هل يحد من شهد أم 
لا؟ كالخلاف فيما تقدم ل 0 
جميع ما ذكرناه ما فعل عمر بن الخطاب في أمر المغيرة بن * رلك 
أنه شهد عليه بالزنا أبو بكرة نفيع بن الحارث"" وأخوة نافع”*' وسماه 
عبدالله وزياد أخوهما لأم وهو ل معاوية وشبل بن معبد 
البججلي 7" . فلما جاؤوا لأداء الشهادة توقف زياد" ولم يؤدها كاملة فجلد 
عمر الثلاثة المذكورين. 
وقوله تعالى: #اتَجَلِدوهر تَمدِينَ جَلْدَة» المعنى فاجلدوا كل واحد منهم. 
وقد تقدم في الجلد وهيئته بما أغنى عن إعادته. وقوله : ولا تقبلوأ لج سبندة 
بدا أمر تعالى أن لا تقبل للقاذفين شهادة» وهذا اللفظ يقتضى مدة 
0 : 
وقوله تعالى: «رأزليك هُمْ لْتَسِفُقَ 4 حكم تعالى بأنهم فاسقون أي 
خارجون عن طاعة الله تعالى. فهذه ثلاثة أحكام في القاذف: الجلد ورد 
الشهادة والتفسيق. ثم استثنى تعالى فقال: #إِلَّا آَلَدنَ تَابُوأ فاستثنى من تاب 
وأصلح من بعد القذف ووعدهم بالرحمة والغفران. فالاستثناء غير عامل في 


."07/4 راجع أحكام القرآن للكيا الهراسى‎ )١( 

زف6 هو. المغيرة ة بن شعبية الثقفي الصحابي المشهور 5 أجد دهاة العرب» أسلم عام 
الخندق. توفي سنة ٠هه)م‏ ؟لالام. انظر إسعاف المبطأ 65/9" 
وقصته مشهورة ذكرها ابن العربي في أحكام القرآن و ف وكذلك الجصاص في 
أحكام القرآن /9؟1. 

(9) أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي» ويقال ابن مسروح. .كان من فضلاء الصحابة. سكن 
البصرة. لم يحدد تاريخ وفاته. انظر الإصابة 677/9. 

(5) نافع: هو نافع بن كلدة بن أبي سلمة بن عبد العزى الثقفي وهو أخو أبي بكرء كان 
ممن نزل إلى النبى يلِْخِ من الطائف. انظر. الإصابة .61١5/‏ 

(6) شبل بن معبد البجلي: هو شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن علي بن 
أسلم بن أحمس البجلي الأحمسى . لم يذكر له تاريخ وقأة. انظر الإصابة لابن حجر 
1. 

)١(‏ زياد: هو أخو نافع بن الحارث كان رابع من حضر قضية المغيرة عند عمر. انظر 


خض 


جلده القذف باح وعامل في فسقه بإجماع. واختلف في عمله في رد 
الشهادة فقال أبو حنيفة ةا لا يعمل الاستثناء ء في رد الشهادة وإنما 
يزول فسقه عند الله تعالى ولا تقبل شهادته ولو تاب على حال من الأحوال 
فرد الاستثناء إلى أقرب مذكور في الآية» وهو مذهب جماعة من 
الأصوليين. وقال جمهور الناس الاستثناء عامل فى رد الشهادة فإن تاب 
القاذف قبلت شهادتهء فرد الاستثناء إلى الجملتين» وهو مذهب جماعة من 
الأصوليين أيضاً. وقد سمى بعضهم هذا الاستثناء نسخا"”' وليس نسخاً 
باتفاق . 

واختلفوا في صفة توبة القاذف التي ذكر الله تعالى» فقيل لا تكون إلا 
بأن يكذب نفسه بالقذف الذي حد فيهء وهكذا فعل شبل بن معبد ونافع تايا 

عن القول في المغيرة وأكذبا أنفسهما فقبل عمر شهادتهماء وأبى أبو بكرة 
نفيع من إكذاب نفسه فرد عمر شهادته حتى مات. وهو قول الشعبي وغيره. 
وقيل توبته صلاح حاله وندمه على ما فرط منه وإن لم يكذب نفسه. وهو 
قول مالك. وهذا القول أصح لأن أصل التوبة الإنابة والرجوع من حال 
المعصية إلى حال الطاعة ومن ندم على ما فرطء وصلحت حالهء فهو 
.رجوع منه. وقد قال تعالى: #إِلّا مَن َابَ» ولم يخصص رجوعاً من 
رجوع. واختلف على القول بإجازة شهادته في أي شيء تجوز؟”" فالمشهور 
عن مالك أنها تجوز في كل شيء بإطلاق» وكذلك كل من حد في شيء 
من الأشياء. وقال سحنون من حد في شيء من الأشياء فلا تجوز شهادته 
فيه. وقال مطرف وابن الماجشون من حد في قذف أو زنا فلا تجوز شهادته 
في شيء من وجوه الزنا ولا في قذف ولا في لعان وإن كان عدلاء وروي 
هذا عن مالك. والقول الأول أصح لقوله تعالى: «إِلَا الْدِينَ تابُوأ من بَمَدٍ 
دَلِكَ الآية فعم ولم يخص قبول شهادتهم في شيء دون شيء. واختلف 


)١(‏ أضاف ابن عطية شريح القاضي وإبراهيم النخعي والحسن الثوري. راجع المحرر 
الوجيز .777/١١‏ 

(؟) نسبه مكي إلى أبي عبيد وغيره. انظر الإيضاح ص7١5.‏ 

(9) في غير (أ)2 (ز). زيادة: «شهادته؛». 


يدان 


١‏ متى تسقط/ شهادة القاذف؟ فقيل بنفس القذف». وهو قول ابن الماجشون 
وأصبغ» وبه يقول الشافعي. وقيل لا تسقط حتى يقام عليه الحد وهو قول 
مالك وأكثر أصحابه وبه يقول أبو حنيفة”'' وهذا هو الصحيح لأن الله تعالى 
إنما نهى عن قبول شهادتهم إذا لم يأتوا بأربعة شهداءء وللقاذف الإتيان 
بالشهداء ما لم يحدء فهذا نفي أن شهادته لا تسقط إلا بإقامة الحد عليهء 
وما لم يقع عليه الحد فلم يتبين فسقه لاحتمال أن يأتي بالشهداء أو يعفو 
عنه المقذوف أو يقوله بما رماه به من الزنا. واحتج بذلك إسماعيل القاضي 
بترتيب ترك قبول الشهادة بعد الجلد. وفيه نظر. 

© - © - قوله تعالى: ©وَلَدِنَ يمن أَروْجَهُمَ. . . 4 إلى قوله تعالى : 
(إنَّ ألَِنَ جَآمر يآلإفك. . . » : 

اختلف في سبب هذه الآية. فقيل قصة عويمر العجلاني'"' الذي قال: 
يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف 
يفعل؟ فقال: «قد أنزل الله فيك وفى صاحبتك فاذهب فأت بها» فلاعن 
رسول الله ينه بينهما ثم قال: «انظروها فإن جاءت به أسحم أديفح العينين 
عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها. وإن جاءت به أحيمر كأنه وحدة 
فلا أراه إلا كاذباً». قالت فجاءت به على النعت المكروه. فقال 
رسول الله ب : «لولا مضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن». والقصة 
طويلة وهي مشهورة» وفي ألفاظ الحديث اضطراب. وقيل سببها قصة 
هلال" وذلك أنه لما نزلت الآية المتقدمة: «وَلرّنَ يمن الْمُحَصَنتِ» عم 
ظاهرها الأزواج وغيرهن. وقال سعد بن عبادة: يا رسول الله لو وجدت 
مد رجل لم يكن أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء. فوالله 
لاني بهم حتى يفرغ من حاجته. وفي بعض الأحاديث: والله لأضربتنه 


)١(‏ راجع حكم شهادة القذف في أحكام القرآن لابن العربي “/1378, أحكام القرآن 
للجصاص» باب: شهادة القذف ه/١17.‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي 09/4*. ."١٠١‏ 


(؟) عويمر العجلاني: هو ابن أبي أبيض العجلاني وقيل ابن أبي الصرة بن زيد بن 
جابر بن الجد العجلانى. انظر الاستيعاب لابن عبدالبر ١775/#‏ والإصابة /548. 
(9) هلال: هو هلال بن أمية . سبقت تر جمته ص .١165‏ 


>25 


بالسيف غير مصبح. فقال رسول الله كلةِ: «ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟» 
قالوا لا أكلمه يا رسول الله فإنه رجل غيور ما تزوج فينا قط إلا عذراء ولا 
طلق امرأة فاجترأ أحد منا أن يتزوجها. وفى بعض الأحاديثء. فقال 
رسول الله تَكةِ: «أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغين وه تعد والله أغير مني" 
فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية الرافقي فرمى زوجته بشريك بن 
سحماء و0 فعزم رسول الله كك على ضربه حد القذف». واجتمعت 
الأنصار فقالوا ابتلينا بما قال سعد يجلد هلال وتبطل شهادته فى المسلمين» 
فبينما هم كذلك إذ نزلت الآية فلاعن رسول الله كل بينهما في المسجد. 
وقيل لكل واحد منهما عند الخامسة: اتق الله فإن عذاب الله تعالى أشد 
عذاب وأنها الموجبة التى توجب عليك العذاب. فتلكأت المرأة عند 
الخامسة لما وعظت ثم قالت: لا أفضح قومي سائر القوم ولجت. وفرق 
رسول الله كلٍ بينهماء وولدت غلاماً كأنه جمل أورق ثمّ كان بعد ذلك 
الغلام أميراً بمصر. والحديث أطول من هذا ولكن اختصرته كما فعلت 
بالأول”"' وهذا القول في الآية أشهر. 

وقد قيل في هذه الآية إنها ناسخة لقوله تعالى: ##وَلدِينَ يَمْْنَ الْمخصَتِ 


8 
6 ا مه 


ثم ل يوأ بِأريعَةَ سُبَده» الآية'" وهذا ليس بنسخ وإنما تخصيص عموم. 


وس ل سارو 


قوله تعالى: 8وَلدِينَ يبون أَروجَهم4 هذه الآبة عامة لكل زوجين إلا من 
خصص منهما بدليل كالكافرين إلا أن يرضيا / بأحكامنا. وظاهرهما أنهما 
سواء فى الأحرار والعبيد» وقد قال بذلك الظاهر مالك والشافعى وغيرهما 


(١؟)‏ شريك بن سحماء البلوي: هو شريك بن سحمان بن عبده بن مغيب بن الجد. 
صاحب اللعان وهو الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته. فقيل هو أول من لاعن فى 
الإسلام. لم يذكر له تاريخ وفاة. انظر الجوهرة للبري 457/١‏ والإصابة لابن حجر 
.١‏ 

(؟) راجع القصة في لباب النقول ص555». وفي أسباب النزول للواحدي ص277”8 وفي 
المحرر الوجيز .719”/١١‏ وفي أحكام القرآن لابن العربي “/4؟17١‏ وفي الجامع 
لأحكام القرآن .1817/١7‏ 

(*) راجع الإيضاح ص©6١".‏ 


همه" 


هدك 


ولم يقل به أبو حنيفة ورأى أنه لا لعان بين هذين. قال لأن المراد بالآية 
من تجوز شهادته من الأزواج لأن الله تعالى استثناهم من الشهداء بقوله 
تعالى: وَل يك لَّمْ شبد إِلّآ أَشْمْ» فسماهم شهداء بذلك إذ المستثنى من 
جنس المستثنى منهء وقال: «#شََهِدَةٌ أَحَرِه» فدل على أن اللعان شهادة 
والعبد لا تجوز شهادته وليس ذلك بصحيح لأن الاستثناء منقطع والمعنى 
فيه: ولم يكن لهم شهداء غير قولهم الذي ليس بشهادة» كما قالوا الصبر 
حيلة من لا حيلة له والجوع زاد من لا زاد له. فاللعان يمين وليس بشهادة 
وإنما أخذ من باب الشهادة بالعين والقلب فسمى شهادة لهذه العلةء 
فالخلاف يرجع إلى أن اللعان هل هو يمين أو شهادة؟ وظاهرها أيضاً العموم 
في المحدودين في القذف وغير المحدودين. وقد قال به مالك والشافعي 
وغيرهما ولم يقل به أبو حنيفة» فرأى أنه لا يلاعن المحدود في القذف 
وعلته فى ذلك ما قدمته أيضاً. ومما يرد عليه به من قوله إنه يرى اللعان 
للفاسق التعلوام بالفسق وشهادته لا تجوزء وكذلك الأعمى وشهادته عنده لا 
تجوز. وظاهر الآية العموم في الصغيرة التي لا تحمل والكبيرة اليائسة وأنه 
من قذف زوجته ‏ وإن كانت يؤمن عليها الحمل - لاعن وإلا حد. وقيل لا 
يلاعن. وحكي عن ابن الماجشون لا حد على من قذف من لم تبلغ. قال 
اللخمي فعلى هذا لا لعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل”"' . 


واختلف أيضاً إذا كان الزوج خصياً أو مجبوباًء فقيل يلاعن لعموم 
الآية» وقيل لا يلاعن. يعني قائل هذا لأن صدقهما ظاهر. واتفق في 
المذهب على أن الآية دالة على وجوب اللعان بادعاء رؤية لا مسيس بعدها 
من غير ظاهرة الحملء» وبإنكار الوطء جملة أو منذ مدة لا تلحق في مثلها 
الأنساب. واختلف في نفي الحمل إذا ادعى الزوج قبله الاستبراء. فالمشهور 
أن اللعان يجب بذلك. وحكي عن مالك أنه قال مرة أن الولد لا ينفى 


)١(‏ راجع نحو ذلك في أحكام القرآن لابن العربي عم “مم1 وفي أحكام القرآن للكيا 
الهراسى 0/4 ."٠8‏ وفي المحرر الوجيز 2577/١١‏ وفي الجامع لأحكام القرآن 
مل 5ما. 


م 


بالاستبراء لأن الحيض يأتي على الحمل. وقاله أشهب فى كتاب محمد( 
وقاله لجعي ارك" + الول أصح على :ظاسن الآية لأن عدا قد زميق 
زوجته. وعن مالك في الاستبراء قولان: أحدهما: أنه حيضةء والثاني: أنه 
ثلاث حيض. 

واختلف أيضاً في وجوب اللعان في نفي الحمل مجرداً دون ادعاء 
الاستبراء على قولين مرويين عن مالك. فمن الحجة للقول باللعان عموم 


الآبة والقؤل يننى اللعان: فى "ذلك أظهر لما ينفيده عن اليلان : واحتلفة انف : 


في وجوب اللعان بادعاء رؤية الزنا على حامل بينة الحمل على ثلاثة أقوال 
دروية عن مالف أحدهاة إبنيات اعد ولا لعاف بزالعاتى؟ انما اللعان 
وشعوظ الكسابيةا زع :والغالاف إبعنات اللعان وتوت النسينه وهذا القوك 
أظهر لعموم الآية. واختلف أيضاً فيمن قذف الزوجة قذفاً'" مجرداً دون أن 
يقرن بذلك ادعاء رؤية أو نفي حمل هل فيه لعان أم لا على قولين مرويين 
عن مالك. ووجه القول باللعان عموم الاية. واختلف فيمن ادعى رؤية ثم 
مس بعدها. ففي المذهب أنه يحد ولا يلاعن. وقال الباجي يلاعن على 
مذهب الشافعي. ومن حجة هذا القول عموم الآية©' والقول الأول أظهر 
من جهة النظر/. وفي المذهب أنه يلاعن بنفى الحمل دون قذف. وذهب 
الشافعي في أحد 5 إلى أنه لا يلاعن بذلك إلا أن يقذفها. والقول الأول 
أظهر لأن من نفي حملا فقد قذف. واختلف هل يلاعن وهي حامل أم حتى 
تضع على قولين مرويين عن مالك. وحجة القول باللعان عموم الآية. 
واختلف فيمن نفى حملا وادعى مع ذلك رؤية وأقام البينة على من زنى بها 
هل يسقط اللعان أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يسقط اللعان من أجل الحمل. 


)١(‏ محمد: هو محمد بن الموازء أبو عبدالله . تفقه بابن الماجشون وابن عبدالحكم. وهو 
من كبار علماء المالكية. توفي سنة 154ه/ 887م. وقيل غير ذلك. انظر الديباج لابن 
فرحون ص777. 

00 قال المغيرة: لا ينفى الولد إلا بخمس سنين. راجع المحرر الوجيز .375/1١١‏ 

(*7). «قذفا» كلمة ساقطة في غير (ج) (ح). (ز). 

)5 «واختلف فيمن ادعى رؤية... إلى: عموم الآية» كلام ساقط في (أ). 


> 


لظ 


وذهب قوم إلى أنه يسقط لعموم الآية. واختلف إذا قال لزوجته: زنيت» 
قبل الزوجية. في المذهب أنه لا يحد ولا 0 وقال أبو حنيفة يلاعن. 
ودليل القول الأول قوله تعالى: #وَلدِنَ يرن أَزْوجَهُمَ» ولم تكن هذه زوجة. 
واختلف في لعان الأخرس والخرساء إن فهم 00 تإقتارة أو كتابة. ففي 
المذهب أنه يصح . . وقال أبو حنيفة والشافعي لا يصح . . ودليل القول الأول 
عموم الآية: وقد اختلف في الأعمى يقذف. فقال ابن القاسم يلاعن لعموم 
الآية» وقاله مالك أيضاً. وروي عن مالك أيضاً أنه لا يصح أن يلاعن إلا 
أن يقول لمست فرجها في فرجه. واختلف إذا رمى زوجته برجل مخصوص 
سماه هل يحد حد القذف لذلك الرجل مع لعانه لزوجته أم لا؟ فالجمهور 
على أنه يحد. وقال الشافعى لا يحد لأن الله تعالى قد صدقه فى نفس 
الواقعة مع إيمانه فصار ذلك كني في درء الحد عنه مع أنه لم أ في 
الحديث أن النبي ككِهِ حد الذي قذف شريك , بن السمحاء بامرأته . . وفي صفة 
اللعان اضطراب كثير. اختلف هل تم ان ان ري 
ولا بد أوله أن يقتصر على: أشهد بالله. فالمشهور أنه يقول أشهد بالله. 
وفي كتاب ابن المواز أنه يزيد: الذي لا إله إلا هو. والأول أظهر على لفظ 
الآية لأنه تعالى قال: «أربعُ بئات أ 4 ولم يزد. وكذلك اختلف في 
الحالف في الأموال. واختلف أيضاً هل له أن يحلف بصفة من صفات الله 
تعالى كقوله: أشهد بعلم الله. ففي كتاب محمد أنه يجزيه. وعلى أصل 
أشهب أنه لا يجزيه لأنه قال إذا حلف في الأموال قال: والله. ولم يزد. أو 
قال: والذي لا إله إلا هوء لم يجزه. والحالف بالذي لا إله إلا هو حالف 
بالذات» فإذا لم يجزه اليمين عنده به لم تجزه اليمين بالصفة. والذي يأتي 
على أصل أشهب أليق بظاهر الآية لأنه تعالى إنما ذكر أن الشهادة في ذلك 
إنما هي بالله. واختلف أيضاً إذا قال: أشهد بالرحمن أو باسم من أسماء الله 
تعالى ما عدا اسم الجلالة. ففي شرح الرسالة أن النظر يقتضي أنه لا يجوز 
إلا ما نص عليهء وهذا خلاف لقول مالك لأنه أجاز اللعان بالصفة فأحرى 
أن تجوز بالأسماء وهو المراد بالقرآن أن يحلف بهء وليس بمقصور على 
هذا الاسم الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً فليحلف بالله 


لين 


أو النضمف»'* ولا الكتلاف فى آن"الحالفه _الوحمن حالف يما يجوز له 
وداخل فيما أباح النبي كٍ الحلف به. واختلف إذا قال: أقسم ولم يقل 
أشهد. ففي شرح الرسالة ذلك أن النظر يقتضي أن لا يجوز إلا ما نص 
عليه في ذلك. والظاهر قول مالك أنه يجوز وأنه المراد بالقرآن لأن الحكم 
إنما هو للمعاني لا للألفاظ”"' . 

© - قوله تعالى: «إِنَّمُ لين كميقت : 

اختلف إذا لم يقله الحالف. فأجاز ابن القاسم أن لا يثبته الحالف في 
لعانه وأثبته في] كتاب محمد. وهو أحسن لورود القرآن به. وفي البخاري 
قال: أمرهما النبي يكِلهِ أن يلاعنا بما في القرآن”"؟. واختلف إذا جعل 
مكان: إني لمن الصادقين» ما كذبت عليها أو مكان اللعنة الغضب أو مكان 
الغضب اللعنة. فعلى ما في كتاب محمد يجزيه؛ وعلى ما حكى عبدالوهاب 
لا يجزيه لمتخالفته القرآن. والآول 'أظهر لمراعاة المعائى. واختلك إذا كان 
اللغان على ارؤية "حل يلزمه' أن يقول بعد -قوله إني.لمن. الصادقين لرآينها 'تزني 
زنا كالمرود في المكحلة؛ أم له أن يقتصر على قوله لرأيتها تزني. فالمشهور 
جواز الاختصار على لرأيتها تزني. وقال في كتاب محمد يقول كما يقول 
الشهوة يوتف على للق وقال أصيغ يمول ذلك كل هرة :: «وويكة هذا 
القول أن الله تعالى قد سماها شهادة فيجب أن يقول كما يقول الشهود. 
وهذا الذي ذكرناه بقوله الملاعن عن أربع مرات كما جاء في الآية فإن أتى 
بدون أربع شهادات لم تقع الفرقة وإن حكم بها الحاكم خلافاً لأبي حنيفة 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر. كتاب النذور والأيمان» باب: 
جامع الأيمان ."17/١‏ 

زفق راجع المنتقى. كتاب الحدود. باب: ماء جاء في القذف والنفي والتعريض ١45/97‏ - 
أحكام القرآن» باب: اللعان 1/8 .15٠‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي 
50/4 007" أحكام القرآن لابن العربي  158/#‏ 1*8. المحرر الويييه 
للولافق ااا الجامع لأحكام القرآن  141//1١7‏ 1968. 

() راجع صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآن» باب: قوله عر وجل: طوَلدنَ يون 
روجهم 1/4ل/الا. 


فين 


“كثرو 


في قوله''' إن أتى بثلاث وقعت الفرقة إن حكم بها الحاكم. ودليل القول 
الأول قوله تعالى: #فشهلدةٌ َحَرِهِرٌ 5 شبلنات لَه 4 الآية ثم يقول في 
الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وقد مر ذكر الخلاف في وضع 
الغضب موضع اللعنة أو اللعنة موضع الغضب فلا معنى لإعادته. وتقول 
المرأة أربع مرات أيضاً مثل ما قال الرجل إلا في موضعين: أحدهما: أنها 
تقول في موضع: إني لمن الصادقين» إنه لمن الكاذبين» وفي الخامسة أن 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وتقول في نفي 0 فاااراني ازني 
وليس عليها أن تزيد كالمرود في المكحلة. واختلف في نة فى الحجم , كفنت 
يكون بعد الشهادة» فالمشهور أنه يقول لزنت وتقول هي ها زنيكا» رفي 
كتاب محمد: ما هذا الحمل مني. وعلى هذا تقول هي أنه لمنه. وقال ابن 
شعبان: قال بعض أصحابنا وتقول إني استبرئت. واختلف في الموضع الذي 
يلتعن فيه فقالوا في المسجد وعند الإمام. وقال عبدالملك في المسجد أو 
عند الإمام ‏ يريد أيهما كان وهذا أظهر على لفظ الاية لعدم التخصيص 
فيها. واختلف أيضاً في الوقت فقال ابن القاسم بمحضر الناس دبر كل 
صلاة. وفي كتاب محمد أي ساعة شاء الإمام من النهار وعلى إثر المكتوبة 
أحب إلي. وروي ابن وهب عن مالك أنه قال: كان عندنا بعد العصر وأي 
ساعة شاء الإمام لاعن» وبعد العصر أحب إلي. وقال ابن شعبان بعد 
الصبح أو بعد العصر”" والأظهر في هذا كله على لفظ الآية نفي التحديد 
لأن الآية ليس فيها تخصيص وقت إلا أن كونه دبر الصلوات أحسن 
لقول الله سبحانه: ظطتَِسوتُمًا ينا بَنَدِ الصَرة نيما أنه وأما تخصيص 
دبر صلاة”" العصر”*؟ منها فلقوله تعالى: #إنَّ ألَدنَ يَنْرَونَ بِعَهْدٍ آله وَأَيْمَمَ 
تَمنا يلا فأخرج البخاري ومسلم أنها نزلت فيمن حلف بعد العصر لقد 
أعطى فيها ما لم يعط. واختلف إذا بدأت المرأة باللعان قبل الرجل هل 


)١(‏ «فإن أتى بدون أربع شهادات. .. إلى: في قوله؛ كلام ساقط في 400 (ز). 
(؟) «وبعد العصر أحب إلي... إلى: أو بعد العصر؛ كلام ساقط في (ب)» (ه). 
(0) «صلاة» كلمة ساقطة فى (د)ء (و). (ز). 

(5) «العصر» كلمة ساقطة 0 (سف) (ه). 


انوا 


حنيفة . وقال أشهب تعيد الأيمان بعد لعان الرجل ولا يجزيها ذلك. وحجته 
قوله تعالى: ##وَِدرَاً عَنَْا الْعَدَابَ. . . » الآية وهذا يقتضى أن يكون لعانها بعد 
أن يحق عليها بلعان الزوج العذاب حتى تدرأه. واختلف في اللعان هل يلزم 
أن يكون بإذن الإمام أم يجوز/ أن يكون بغير إذنه؟ فالذي عليه الجمهور أنه 
لا يكون إلا بإذن الإمام» خلافاً لقوم. ومن حجة المشهور أن الله تعالى قد 
سمى التلاعن شهادة. والشهادة لا تكون إلا عند الإمام. واختلف إذا نكل 
أحد الزوجين عن اللعان» ففى المذهب أن على الناكل حد القذف إن كان 

الزوج؛ وحد الزنا: إق كانت“ المرأة التاكلة ... وذغت آهل العراق إلى أنهما إذا 
ش نكل أحدهما لم يحد وحبس حتى يلاعن» ويرد هذا قوله تعالى: #ويِيرَا 
َنبا ألعدَابَ4 يريد حد الزنا. وتأول بعضهم أن العذاب هو السجن لقوله 
تعالى: ل ل أن م 1 عدب أَيِمُّ4 ولم يعرف ما احتج به لأن العذاب 
الذي ذكره الله تعالى فى هذه الآية هو غير السجنء» وما قاله أهل العراق فى 
هذه المسألة يخالف ا في النكول عن اليمين في القذف”"'. وقوليم 
إنه يقضي به دون يمين من”" الطالب وأنه كالإقرار والزوج قد تقدمت إيمانه 
على ما ادعى ثم لا 0 على المراة يتكولياء: :وقد أنزل: فيها :من القران 
ها انز له 000 وقوع الفرقة باللعان» فقيل هو فسخ يقع بتمام اللعان 
وإن لم يفرق بينهما الإمام.ء وهذا هو المشهور في المذهب. ولابن نافع أنه 
يستحب للملاعن أن يطلق ثلاثاً عند الفراغ من اللعان من غير أن يأمره 
الإمام بذلك كما فعل عويمرء فإن لم يفعل أغنى عن ذلك ما مضى من سنة 
المسلمين أنهما لا يتناكحان أبداً. وذهب ابن لبابة إلى أنه إن لم يطلق طلق 
عليه الإمام ثلاثا ولم يمنعه من مراجعتها بعد زواج» وقال إنه ظاهر الحديث 
فلا يعدل عنه. وقيل فراق اللعان ثلاث تطليقات وتحل له بعد زو وذكر 


)1١(‏ في 0 (ز): «أصلهم». 

(9) في غير (ح): «في الحقوق». 

(9) في ()» (ز): «على1. 

(5) «وقال إنه ظاهر الحديث. . . إلى: بعد زوج» كلام ساقط في (ح). 


اه" 


اكاالظ 


بعضهم هذا القول ولست منه على يقين. وقيل إن الفرقة لا تقع بينهما إلا 
بحكم الإمام فإذا كان ذلك فلا تحل له أبداً حتى يكذب نفسهء فإن كذب 
نفسه جلد الحد وكان خاطباً من الخطاب وهو قول أبي حنيفة. وقال 
الشافعي إن الفرقة تقع بتمام لعان الزوج ولا تدخل له أبداً وزعم أنه قال 
ذلك من قبل أن الفراق إنما يكون من الرجال. وقيل إن أكذب نفسة جلد 
الحد وردت إليه امرأته. وقيل اللعان تطليقة بائنة وهو قول عبدالله بن 
حسن . وقيل اللعان لا يقع به فراق وإنما يسقط به النسب والحد وهما على 
الزوجية كما كاناء وهو قول عثمان البتى وطائفة من أهل البصرة أخذوا ذلك 
عدم وذكره اللخمي عن محمد بن أبي صفرة!" ومن ته ظاهر الآية 
إذ" ليس فيها ذكر فراق. وهذا القول أضعف الأقوال لما جاء في ذلك من 
الحديث عن النبي يله وليس في ذلك ما يعارض القرآن. والجمع بين القرآن 
والحديث ما أمكن أولى من الأخذ بأحدهما والإطراح للآخر. وقال 
إسماعيل القاضي إنما وقت الفرقة بتمام اللعان من أجل أن الغضب 0 
كن مت على احنسييا: والتسى للكفار فوي”"بوزن ل يعوا بد 
كافرين ولا أحدهما وهو كاذب وهى كاذبة فقد حقت اللعنة» فلا يجوز أن 
تكون مسلمة تحت ملعون ولا ملعونة تحت مسلم إذا وقع التشبيه ؛ ين الكافر 
وبين الملاعن باللعن قال الله عز وجل: #أآلا لَعَنَهُ أسَّهِ عل السدة [هود: 
8 الظالمون هنا الكافرون» قال ذلك ترجمان القرآن ابن عباس. واختلف 
هل ينتفي الولد بغير لعان أم لا على قولين مرويين عن مالك. فمنع مالك 
نفيه بغير لعان في أحد قوليه لعموم ال 


)١(‏ محمد بن أبى صفرة التميمى. أخذ عن الأصيلي وأبي الحسن القابسي توفي بالقيروان 
سنة 415ه/ 43517م. انظ شجرة التور الركة المخمدا مكلوف: ص14 7< 

(؟) (إذا» ساقط في (ح). 

(6) في (ج): «فإنهما». 

(5) بياض في (أ). 

() راجع المنتقى» كتاب الحدودء باب: ما جاء في القذف والنفي والتعريض ١45/0‏ - 
7. أحكام القرآن للجصاص ه/*7١  »14٠‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي 505/4 
ا 


هم 


9 - قوله تعالى: طلَلَا إذ سمشم ظَنَّ الْمؤُْون» : 

يعني بقوله: بشي » أي بإخوانهم. وفي هده الآنة دليل على أن/ 4"الو 
لا يحكم بالظن وأن من عرف بالصلاح لا يعدل به عن ذلك لخبر محتمل. 
و ا دليل على أن القاذف مكذب شرعاً إلا أن يأتي بأربعة شهداء. 
وأما أمر عائشة رضي الله تعالى عنها فيقطع على التكذيب بقذفها في الغيب 
وإن لم يقطع في حق”" غيرها بذلك. قال أبو الحسن: وقد قال علماؤنا 
من صدق قذفة عائشة فهو كافر لأنه راد لخبر الله تعالى الدال على كذبهم. 
وعلى هذا قال أصحابنا فيمن وجد مع امرأة رجلاً فاعترفا بالنكاح أنه لا 
يجوز تكذيبهما ويجب تصديقهما. وقال مالك يحدان ما لم يقيما بينة على 
النكاح يخالف به ظاهر هذه الآية» وعليه بنى أبو حنيفة جواز دينار ودرهم 
بدينارين ودرهمين تحسينئاً للظن بالمؤمنين. وقال الشافعي قريباً منه فيمن 
أوصى بطبل وله طبلان طبل لهو وطبل حرب أنه يحمل على طبل الحرب 
تحسيناً للظن بالمؤمنين وحمل أمورهم على ما يجوز””". 

© © - قوله تعالى: ولا يَأَلِ ْوأ الْمَضْلٍ مك .. . وَلتَحَةِ» 
إلى قوله تعالى: لإنَّ لين يرت السُمْسَّتٍ» : 

نزلت هذه الآية على مشهور الروايات”*' في قصة أبي بكر الصديق 
ومسطح بن أثاثة”' ابن بنت خالته وكان أبو بكر ينفق عليه فلما وقع أمر 
الإفك وقال فيه مسطح ما قال حلف أبو بكر أن لا يُنفق عليه. واعتذر إليه 
مسطح وقال: كنت أغشي مجلس حسان"''2 فأسمع ولا أقول. فقال: لقد 


)00( «أيضاً» كلمة ساقطة في (ج)» (ح). 

زفق في ()» (ها). (ز): «في قذف». 

(9) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .":٠04 27١8/4‏ 

(5:) في (أ). (ز): «الرواة». 

(5) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف. توفي سنة #4ه/ 5684م. انظر 
الإصابة /848". 

(؟) حسان: هو حسان بن ثابت بن المنذر من بني النجار الأنصاري الخزرجي» شاعر 
رسول الله يكِ. توفي سنة 4ههام/ 505م. انظر الإصابة 581//5. ْ 


يدان 


فبحكت وشاركت فيما قبل :ومن علق “يميه فدولت: الآية”"" وقيل بل 
نزلت من أجل جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من قال في 
الإفك وقالوا: والله ما نصل من تكلم في شأن عائشة. فنزلت الآية» والأول 
أصح. إلا أن لفظ الآية عام بأن لا يحلف أحد على منع فضل لمن كانت 
صفته هذه. ورأى الفقهاء أن من حلف أن لا يفعل سنة من السئن أو مندوياً 
إليه أنها حرمة في شهادته» ومن ذلك قول النبي كَل : «أيكم المتآلي 
على الله أن لا يفعل خيراً»”'' . وفي الآية دليل على أن الأولى بالإنسان إذا 
حلف على أمر فرأى غيره خيراً منه أن يحنث ولا يستمر على اليمين كما 
قال عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليكفر عن يمينه وليفعل الذي و 7 وفي هذا دليل بطلان قول أبن 
حنيفة في أن الأيمان تحرم وأن الكفارة وجبت لكون المحلوف عليه محرما 
بحكم يمينه» وهذا أبين في هذا المعنى. وقد قال قوه”'؟ إنه إذا حلف فلا 
كفارة كفارته أن يفعل ما هو خيرء وهذا بعيد وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه». 

©. 9© - قوله تعالى: «إنّ ادن بيت الْْحْصَتتٍ التفلي. . . » 
إلى قوله تعالى: يوم تَشبد». 

اختلفت في هذه الآية. فقيل نزلت في شأن عائشة خاصة هذا الحكم 
إنما كان لها خاصة دون .سائر النساء المؤمتات» المحصباك”؟ وقال جاء 9 
بل ذلك لأزواج النبي يَلةِ دون سائر المؤمنين. واختلف الذين ذهبوا إلى 


)١(‏ راجع لباب النقول ص٠188١»‏ أسباب النزول ص47 ؟. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء كتاب الصلح. 
باب: هل يشير الإمام بالصلح .17١/‏ 

(©) الحديث أخرجه مالك عن أبي هريرة في الموطأء كتاب النذور والأيمان» باب: ما 
تجب فيه الكفارة من الأيمان ."1١١/١‏ 

(4:) في (أ). (ز): ا«بعضهم». 

() نسبه القرطبي إلى ابن جبير. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/5094.‏ 

(5) منهم ابن عباس والضحاك. قاله ابن عطية في المحرر الوجيز .581/١١‏ 


2 


هذا هل لمن قذف أزواج النبي كل' توبة أم لا. فذهب ابن عباس إلى أنه 
لا تقبل له توبة وتأول عليه ظاهر الآية. ورأى الآية الأخرى: #أوَللدِينَ مون 
لمُحَمَتٍ. . . » إلى قوله «إِلّا آلَدِنَ تابُوأ4 في سائر القاذفين. ورأى غيره أن 
التوبة مقبولة والدليل على ذلك معاتبة الله تعالى من قطع المنفعة عمن كان 
ينفق عليه من أجل الإفك. وقال قوم إنها في عائشة إلا أن المراد بها كل 
من كان بالصفة التي وصف الله تعالى فيهاء فهي عامة في كل محصنة لم 
تقارب سوءا”' وقال بعض من ذهب إلى هذا القول/ أن الآية نزلت أولاً في 
القاذفين ثم نزلت بعد الآية التي في صدر السورة التي فيها التوبة""©. وهذا 
القول أظهر في الآية من سائر الأقوال. فتحمل على عمومها في وجوب 
العذاينة العظيم واللسنة. فن:الديا “والآخرة :فق كل يق قدت محستة إلا أن 
يتوبء فإن الله تعالى يقبل توبته على ما ورد في آية أخرى. وكما لم تقصر 
الآية فى وجوب الجلد على أصحاب الإفك كذلك لا تقصر الثانية فيمأ 
2006 الوعيد على من قذف عائشة أو سائر أزواج النبي وَل 
والمعروفون من أهل الإفك مسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش*؟ وجلدا 
الحدء وعبدالله بن أبي علي من ذكر بعضهم. واختلف في حسان فقيل كان 
الجا ا حرام ل اك لك لوو واختلف في الذي 
عني منهم بقوله تعالى: #واليى تولك يرم منهع الم عَذَابُ عَظِم » [النور: ]١١‏ 
فقيل عبدالله بن أبي وهو المشهورء وقيل 0 والأخبار في هؤلاء كثيرة 
وليس هذا الكتاب بموضع لذلك. 


© - 9 - قوله تعالى: «يكاآما ان امنا لا مَدْخُلا بوْنًا. . . * إلى 
قوله تعالى: طقل لِلَمُؤييِت#: 


)1١(‏ «دون سائر المؤمنين. .. إلى: وسلم» كلام ساقط في (ح). 

(6) في (ح): ١شراً».‏ 

(6) راجع نحو ذلك في المحرر الوجيز 25417/١١‏ وفي الجامع لأحكام القرآن .509/١7‏ 

(4) حمنة بنت جحش الأسدية أخت أم المؤمنين زينب. كانت زوج. مصعب بن. عمير ثم 
تزوجها طلحة بن عبيدالله. شهدت أحداً وكانت تسقى العطشى وتداوي الجرحى. انظر 
الإصابة 5944/4. ١‏ 


15 ظ 


سبب هذه الآية أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله إنى أكون فى 
مدان تغلى: القنال القن لا أخنن اناد يران اخ ليها لا والدي ولا زندي 
وأنه لا يزال يدخل علي رجل من أهلي وأنا على تلك الحال. فنزلت “تلك 
الآية وهي محمولة على العموم في جميع الناس في كل زمان”' ولهذا قال 
ابن عباس وغيره إنه لا ينبغي للإنسان أن يدخل البيت الذي يأتيه إلا بعد 
الاستئناس. وجاء في ذلك عن النبى كَل أن رجلاً قال له: أأستأذن على 
أمي؟ قال: «نعم». قال: إنما هي ع ولا خادم لها غيري. قال: «أتحب 
أن تراها عريانة؟» قال: لا. قال: «فاستأذن عليهاء”"' قالت زينيس”” امرأة 
أبي مسعودا*' كان أبو مسعود إذا جاء منزله تنحنح مخافة أن يهجم على ما 
يكره”*؟. وقال ابن عباس تستأذن على أمك وعلى أختك وعلى كل من لا 
يجوز أن ترى منها عورة”'"2. وظاهر الآية وجوب الاستئذان والسلام»ء إلا أن 
المشهور من السلام أنه لا يبلغ مبلغ الوجوب. وقد اختلف في معنى قوله 
تعالى: حَفِِ تَْأْنسُ4 فذهب بعضهم إلى أن معناه أن يعلم الداخل أن 
المدخول عليه لا يكره دخوله؛ فالاستئناس على هذا شيء يرجع إلى ما في 
القلب لا إلى النطق باللسان وهو الثقة بالمقصودء ورجح هذا إسماعيل 
القاضي وتأول عليه حديث عمر بن الخطاب فى حديث المشربة. قال 
إسماعيل ولا بد مع ذلك من الاستئذان. وذهب ابن القاسم في جامع العتبية 
إلى أنه التسليم وهو بعيد لأنه تعالى قال: «حَوّ تََنَأَنسُواْ وَشَيَمُاْ» فلو كان 
كذلك لكان معنى الكلام حتى تسلموا وتسلموا. وذهب جماعة ‏ منهم 


.084 ذكر القصة الواحدي في أسباب النزول ص45 7» 7848» والسيوطى فى لباب النقول ص‎ )١( 

8 العدية زراء عالت عن ضفوان تبن سليم ختو عظاء بن سان انظ اللسرطلاء “كنات 
الجامع. باب: الاستتذان 559/9. 

(0) زينب: هي زينب بنت معاوية» وقيل بنت أبي معاوية بن عتاب بن الأسعد بن 
عامرة. بن حطيط بن جشم بن ثقيف. روت عن النبي 5. انظر الإصابة لابن حجر 
1 

(5) أبي مسعود: لعله عقبة بن عمرو البدري. انظر طبقات ابن سعد 2915/١‏ و175/5١.‏ 

(5) الأثر: ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز .590/١١‏ 

(5) ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن ."1١١/54‏ 


كن 


مالك إلى أن الاستئناس في الآية غير التسليم وأنه الاستئذان» إلا أنهم 
اختلفوا في مطابقة اللفظ للمعنى. فذهب الأكثر إلى أنهما متطابقان» إلا 
أنهم اختلفوا في كيفية التطابق فذهب جماعة ‏ منهم الزجاج وغيره - إلى أن 
معنى تستأنسوا في اللغة»ء تستأذنوا. قال وكذلك جاء في التفسير. 
والاستئناس الاستعلام بمعنى تستأنسوا: تستعلموا. يريد هلجا آنا يبحرا 
أم لا قالوا وآنس الشيء في اللغة علمه إما بالقلب وإما بالحس. 
والاستعلام لا يكون إلا بالصواب/ لمن في البيت أو بالتنحنح ونحو ذلك 
ولا معنى للاستئذان إلا ذلك. فاستأنسوا على هذا القول راجع إلى 
الاستئذان ومعنى لفظه الاستعلام. وذهب جماعة منهم أيضاً إلى أن معناه 
تستأذنواء إلا أنهم قالوا إنه مأخوذ من الأنس» وإليه ذهب الطبري وقال: 
وهو أن يستأذن أهل البيت في الدخول عليهم مختبراً بذلك من فيه وهل فيه 
أحد وليؤذنهم أنه داخل عليهم فيأنسوا إلى إذنهم له في ذلك ويأنسوا إلى 


استئذانهم إياه”"' وحكي عرق العو سباع اذهب فافتاين سكن دري جد 


في الدار. وهذا يمكن أن يحمل على القول الأول فلا يكون فيه حجة لما 
ذكره الطبري وكذلك قول عمر: استأنس يا رسول الله.ء وعمر واقف بباب 
الغرفة؟ الحديث المشهور يمكن أن يتأول على القولين جميعاً. وذهب قوم 
إلى أن اللفظ غير مطابق للمعنى وقالوا إنما تستأنسوا وهم من الكاتب على 
ما جاء عن ابن عباس أنه قال إنما هي حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها 
وحكى أبو حاته”* هذه القراءة حتى تسلموا وتستأذنوا وهو في قراءة 
عبدالله2؟ حتى 0 وسلهو ا وعدا القؤل خط لآن تمحاسيوا: قد 'ثيت 


)١(‏ «أهلها؛ كلمة ساقطة فى (ه). 

(؟) راجع جامع البيان للطبري 17/4 ١‏ . 

(9) الحديث أخرجه ابن عبدالبر عن ابن عباس. ورواه الترمذي في سننه كتاب الاستئذان» 
باب: ما جاء فى الاسعذان ثلاثة ه/"اه. 

489 أبنو حاتم :“هو معمد ابن إدريدن بن داو تن نهرانة. “حاقظ للحدية» من أقران 
البخاري. توفي ببغداد سنة لالااه/ ٠84م.‏ انظر تهذيب التهذيب ."١/8‏ 

(5) عبدالله: لعله عبدالله بن السائب بن أبى السائب المخزومي» أبو عبدالرحمن المكي 
القارىء. أخذ عنه أهل مكة القراءة. انظر تهذيب التهذيب 1 : 


/اه* 


هر 


بين اللوحين ونقلته الكافة نقل التواتر فهو القرآن وغيره ليس بقرآن إذ لم 
يأت إلا من نقل الآحادء وما كان كذلك لم يقنع أن يعارض به الثابت 
قراءة من قرأ تستأذنوا أنها على جهة التفسير. واختلف هل في هذه الآية 
تقديم وتأخير أم لا؟ فذهب الفراء والكسائى”' إلى أن فيها تقديماً وتأخيراً 
وأن معناها تن تتلخرا وتستاذتوا وه" دنننن يها شير ا وإنيا :قال :ذلك 
لما ذكرناه من قراءة أبي ومن تابعه على رواية أبي حاتم. وذهب غيرهما أنه 
لا تقديم ولا تأخير في الآية وأنها على ما قرئت عليه من القراءة المشهورة» 
فالاستئذان مشروع بالقرآن والسنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إنما 
جعل الاستئذان من أجل البصر)»”" وقد اختلف فى كيفية الاستئذان وهى 
الاستئناس المذكور في الآية. فقيل السلام خاصة على ما روي عن ابن 
القاسم قال: يسلم ثلاث مرات فإن أذن له وإلا انصرف. وقد بينا ضعف 
هذا القول. وقال الأكثر إن الاستئذان غير السلام وأنه يجمع بينهما كما جاء 
في الآية. واختلف فيما يبدأ به السلام أو الاستئذان» فعلى قول الفراء 
والكسائى يأتى أن يبدأ بالسلام. وكيفية ذلك أن يقول: السلام عليكم. 
أأدخل؟ ثلاث مرات. ومن حجة هذا القول إن عمر فيما روى عنه ابن 
عباس: قال: أتيت النبي كل وهو في مشربة له قلت: السلام عليك يا 
رسول الله أيدخل عمر”* وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تأذنوا لمن 
لم يبدأ بالسلام»”” وجاء في الحديث أيضاً أن رجلاً جاء إلى بيت النبي يك 


)١(‏ الكسائي: هو أبو الحسن بن حمزة الكسائي الأسدي المقرىء النحوي. اختلف فى 
تاريخ وفاته. انظر معرفة القراء الكبار للذهبي .1١9//١‏ ْ 

زف في (). (<د) (و). (ز): «وهوا. 

(6) الحديث أخرجه الترمذي في سننه عن سهل بن سعد. كتاب الاستئذان» باب: من 
اطلع في دار قوم من غير إذنهم /54. 

(4:) الحديث رواه ابن عبدالبر عن ابن عباس. راجع الدرّ المنثور. 

(5) الحديث أخرجه الترمذي عن جابرء كتاب الاستئذان» باب: ما جاء في السلام قبل 
الكلام 69/6. 


4ه" 


اع 


فقال: أألج أو أتلج فقال رسول الله ككْخِ لأمة له يقال لها روضة: «قولي 
لهذا يقول السلام عليكم أأدخل». فسمعه الرجل فقالها. فقال النبي يكل 
«ادخل0”'' وعلى مذهب من لا يرى في الآية تقديماً ولا تأخيراً ويراعى ما 
ابتدىء به في اللفظ يرى أن يبدأ بالاستئذان قبل السلامء» واختار هذا القول 
بعض المتأخرين . وعلى مذهب من لا يراعي اللفظ ويرى التخيير في ذلك 
بأن الواو لا ترتيب فيها. وقد اختلفت الروايات في صفة استئذان/ أبي 
موسى على عمر بن الخطاب. فروي أنه قال السلام عليكم أدخل» ثلاث 
مراك ورزوئ أنه قال يستاذن أبو موسى+ يسعاذن الأشعريء يستاذن 
عبدالله بن قيس”"' وقد قال أبو أيوب الأنصاري: قلت يا رسول الله هذا 
السلام فما الاستئذان؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيح وتكبير وتنحنح يؤذن أهل 
البيت»”" وإذا قلنا إن الاستئذان مشروع فهل له حد أم لا؟ فقيل أما في 
الآية فليس فيه دليل على شىء من ذلك بل هى مبيحة للاستئذان جملة دون 
حد فيه وجاء عن النبى كلل أنه قال: «الاستئذان ثلاث فإن أذنوا لك فادخل 
وإلا فارجع»”؟» وفي حديث آخر أن أبا سعيد قال: كنت جالساً في مجلس 
من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر 
ثلاثاً فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك قلت: استأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لي 
فرجعت وقال النبي ككلِِ: '«إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع والله 
لا تقيمن على ذلك بينة أو لأوجعنك». أفيكم أحداً سمعه من النبي ككل قال 
أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم. فكنت أصغر القوم 
فقمثت معه فأخبرت عمر أن النبى يكل قال ذلك الحديث مفسراً للآية وأن 
غاية الاستئذان ثلاث”©. واختلف في المذهب هل تجوز الزيادة على الثلاث 


."59/8 الحديث أخرجه أبو داود فى سننهء كتاب الأدب». باب: كيف الاستكذان‎ )١( 

(؟) عبدالله بن قيس: هو أبو موسى الأشعري. راجع ترجمته ص4 "؟. 

زفو4 الحديث رواه الطبرانى وذكره السيوطى فى الدر المنثور خم . 

(84) الحديث رواه مالك في الموطأ عن أبي موسى الأشعريء» كتاب الجامع» باب: 
الاسعذان ؟/١707.‏ 

)0( الأثر رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبدالر حمن» كتاب الجامع. باب: 
الاستئذان ؟/١7؟.‏ 


بهم 


6ظ. 


إن لم يسمع أم لا؟ فقيل: له أن يزيدء وحجة هذا القول ظاهر الآية إذ لم 
يأت فيه حد وإنما أطلق لفظ الاستئذان إطلاقاً. وقيل لا يزيدء على هذا 
يدل مذهب أبي موسى. وحجة هذا القول أن الحديث مفسر للآية» وقيل 
4 )00 1 

له 


© - وقوله تعالى: #فإن ل تحدوأ فيهآ أحدا» : 


يعني''' بيوت الغير إن لم تكن معمورة. وحكى الطبري عن مجاهد 
أنه قال: معنى هذه الآية: إن لم يكن لكم فيها متاع. ثم ضعفه الطبري. 
والإذن على هذا إنما ينبغي أن يكون من أهل البيوت» فإن كان الإذن صبيا 
وكا رسلا عار كذ قال ا وال 0 
57 


9©) - قوله تعالى: «لن عد جاح أن يَدَخْلَوأ بويا غير م 
َع لكر وله َل ما تتذوت وا تكثلوس 469 : 


0 
5 


سببها أنه لما نزلت آية الاستئذان تعمد قوم فكانوا لا يأتون موضعاً 

خربا ولا مسكونا إلا سلموا واستأذنوا فنزلت الآية”*“. واختلف في المتاع 
١ 5‏ (0) ع : 50 

ما هوء فقيل معناه تجارات لكم أي لجماعتكم يبتاع بعضهم من بعض 

كما قال تعالى: لا تَأكُلُوا أَنَولَمم يَيْنَكُم بِالبَطِل» نأجاز قائل هذا 


)١(‏ بياض في جميع النسخ» وقد جاء في النسخة (و): بياض في الأصل. 
راجع حكم الاستئذان في أحكام القرآن للجصاصء باب: الاستئذان ١58/8‏ الااء 
وفي أحكام القرآن لابن العربي “/145 - 0181, وفي المحرر الوجيز 784/١١‏ - 
7», وفي الجامع لأحكام القرآن .5١9 - 5١/17‏ 

(؟) في (أ0. (ز): "يريد». 

(9) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .#1١/5‏ 

(4) وقال الواحدي: فلما نزلت هذه الآية (يعنى قوله تعالى: يناما اَلْرِنَ اما لا مََخُلُوا 
يونا عير يُْتِحكُمْ4) قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله أفرأيت 
الخانات والمساكن في طريق الشام ليس فيها ساكن. فأنزل الله تعالى: «لَنََ عَيَكّْ 
جْنَاعٌ أن تَدَخْلُواْ ييُونَا عبر مَسَكْونَةٍ4 الآية. راجع أسباب النزول ص 0.556 لباب النقول 
ص 0854. 

(5) «تجارات لكم؛ كلام ساقط في (أ). (ز). 


ا 


أن يدخل هذه البيوت بغير إذن. وقال عكرمة كان ابن عمر يستأذن في 
مثل هذه متاع البيت من الثياب والبسط وهو الذي يأتي على ما حكى 
الطبري عن مجاهد''' وهذا ضعيف جداً. وقيل هو المنافع عامة أي لكم 
فيها حاجة”" فعلى هذا يجوز للرجل أن يدخل البيوت غير المسكونة بلا 
إذن إذا كان لها إليها حاجة. وعلى القول الأول لا يجوز أن يدخلها إلا 
أن يكون له فيها متاع كالبسط والثياب ونحو ذلكء. أو تكون بيوتاً 
موضوعة للتجارة على القول الآخر ولما أباح في هذه الآية دخول الرجل 
بيت غير بيته بغير إذن وهو غير مسكون ونهى في الآية التي قبلها أن 
يدخل أحد بيتا غير بيته بغير إذن ولم يفرق بين مسكون وغيرهء فاختلف 
في ذلك» فقيل الآية الأولى منسوخة بالأخيرة» وهو قول ابن عباس””"© 
وقد تكلمنا غير مرة على مثل هذا هل يصح فيه النسخ أم لا فلا معنى 
لإعادته. وقيل ليس في الآيتين ناسخ/ ولا منسوخ بل هما جميعاً 
محكمتان وأن الآية الأولى يراد بها البيوت التى ليس لها ساكن ولا 
أرباب وأن الآية الأخرى يراد بها البيوت التى لا اكد لها. وهذا القول 
أصح. وقد صرف قوم من أهل العلم 8 هذه البيوت أمثلةء فقال 
مجمداين الحفة؟ وقتادة ومجاهد هي الحمامات والفنادق التي في طرق 
المسلمين. قال مجاهد لا يسكنها أحد بل هي موقوفة ليأوي إليها كل 
ابن سيل .وقال عطاة هي 'التغرب" العق..يدخلها"الإنساف. للبول: والغائط : 
وقال ابن زيد والشعبي هي حوانيت القيسرية والسوق. وقال الشعبي 
لأنهم جاؤوا ببيوعهم فجعلوها فيها وقالوا للناس هلم. وهذا القول فاسد 
بإجماع لأن حوانيت القيسرية مشعولة بأموال الناس فلا يجوز أن يدخلها 
لا من أذن له ربها بإجماع. وقال محمد بن الحنفية أيضاً أراد تعالى دور 


.171/8 راجع أحكام القرآن للجصاصء باب: في الاستئذان على المحرم‎ )١( 

(؟) نسبه القرطبي إلى جابر بن زيد. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/١؟5.‏ 

(9) نقله ابن عطية عن الطبري وهو قول عكرمة والحسن بن أبي الحسن أيضاً. راجع 
المحرر الوجيز .591/١١‏ 


هق محمد بن الحنفية : سبقت ترجمته ص١؟.‏ 


خض 


كلكو 


على ذلك" , 


©. © - قوله تعالى: طثُل لنمزبييت يَمْسُاْ ين أَبَصَدرهِم. ..* إلى 
قوله تعالى: #وأتكحوأ 7 يك : 

#إمن* في هذه”" الآية يحتمل أن تكون لابتداء الغاية لأن البصر 
مفتاح القلب ولأجل ذلك خص الأمر بغضه. ويحتمل أن تكون للتبعيض 
وهو الذي ذهب إليه أكثر المفسرين» وذلك أن الإنسان لا يملك أول نظرة 
وإنما يؤمر بالغض فيما بعد ذلك» فلم يغض إذن بصره جملة إنما عض 
منه. وقد جاء عن النبي كَلِةٍ ما يؤيد هذا وهو قوله لعلي بن أبي طالب: 
«لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»”" الحديث. وقال 
جرير بن عبدالله البجلي”*؟ سألت رسول الله كل عن نظرة الفجأة فقال: 
«اصرف بصرك:9©؟ ويحتمل أن تكون #مُن» لبيان الجنس كأنه قال: 
غضبء اخعبل أن يريد من يدك أن ليناتك أى مق كذدا: وين كذ وات 
وج لعي الحبي المنهق عنه. وكيفما كان فقد حصل بهذه الآية الأمر 
بغض البصر وحفظ الفرج ولم يبين تعالى الأشياء التي يغض عنها البصر 
والأشياء التي يغض منها الفرج» ومعلوم بالعادة أن المراد بها المحرم دون 
المحلل. والأمر في ذلك على الوجوب. فمن الأشياء التي يجب غض 


00( 9 نحو ذلك الجصاص في أحكام القرآن. باب: في الاستئذان على المحرم .١7١/8‏ 
بن عطية في المحرر الوجيز .597/١١‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
0 
(؟) «هذه» كلمة ساقطة فى غير (أ)» (ز). 
(5) الحديث أخرجه الترمذي فى سئنه عن ابن بريدة» كتاب الأدب». باب: ما جاء في 
نظرة الفجأة ١ .١٠١١/8‏ ا 
(4) جرير بن عبدالله البجلي» صحابي. كان جميلاء قال عمر: هو يوسف هذه الأمة. 
وقدمه عمر في حروب العراق. توفي سنة ١ههم/م‏ 1م انظر خزانة الأدب للبغدادي 
ولضا 
(6) الحديث أخرجه الترمذي في سننهء كتاب الأدب» باب: ما جاء في نظرة الفجأة 
0١0‏ . 


خض 


البصر عنها باتفاق العورات وما تخشى الفتنة منه وإن لم تكن عورة كالنظر 
إلى وجه المرأة» وقد صرف النبى يكل وجه الفضل”' عن الخثعمية. وما 
جرت به :الإحادة .يأن يكفعه الات يتقهم “عن نض كالنظر قن كناب الرجاة 
بغير إذن» وقد ورد فيه نهيء والنظر إلى ما عدا هذه الأشياء مباح. وقد 
يباح أيضاً النظر إلى الأشياء الممنوعة لوجوه وأمور يقتضيها كالنظر إلى 
المرأة الشابة والغلام عند الشهادة ونحو ذلك» وكالنظر إلى العورة في بعض 
الأحوال وعند بعض العلماء. وقد اختلف إذا أراد نكاح المرأة هل يجوز 
أن يقتبلها النظر من الكوة؟ فكره ذلك مالك ولم يبحه ومن حجته عموم 
هذه الآية» وحكى عبدالوهاب عن مالك الجواز. وأجاز ذلك ابن وهب 
وغيره للآثار المروية في ذلك. من ذلك”' حديث جابر قال: قال 
رسول الله كله : «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر على أن يرى منها ما يعجبه 
فليفعل» قال جابر: فلقد خطبت امرأة من بني سلمة وكنت أتخبأ لها في 
أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما يعجبني» فخطبتها فزوجتها”" وقال 
عليه الصلاة والسلام: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم ب وإذا قلنا 
بجواز ذلك. فقال مالك لا ينظر إلا إلى الوجه والكفين. وأجاز بعضهم 
النظر إلى جميع البدن ما عدا السوأتين وأبا أبو حنيفة النظر إلى ظهور 
القدمين/ وذكر بعضهم أن مالكاً يشترط إذن المرأة في ذلك. وقال الشافعي 
لا يحتاج إلى إذنها. ومن الناس من منع النظر جملة. واختلف أيضأ في 
النظر إلى ما عدا الفرج من الأمة عند الشراء على قولين: أحدهما: أنه 
يجوزء والثاني: أنه لا ينظر منها عند الشراء”” إلا إلى كفيها ووجههاء 


)١(‏ الفضل: هو الفضل بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم. كان أبوه من أكابر قريش في 
الجاهلية والإسلام. انظر الإصابة ؟/490". 

(؟) «من ذلك» كلام ساقط في (د). 

(6) الحديث أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب النكاح» باب: في الرجل ينظر إلى المرأة 
وهو يريد تزويجها ؟/556. وأحمد فى مسنده عن جابر #/874. 

(146 التجديه اجريع العوردى :كن ستعة :تحاف اكات واوا عا سافن »القظر إلى 
المخطوبة *//8931. 

(5) «عند الشراء»؛ كلام ساقط في 0 (ز). 


ينض 


ككلاظ 


وعموم 5ه عمجة لهذا القرل» :وعلى هذا حتاف قيما' تعره الأمةهي 
الصلاة من جسدهاء فقيل هي كالرجل عورتها من السرة إلى الركبة خاصة 
وقيل هي كالحرة في ذلك. 

© - قوله تعالى: «مَصْتظوأ مُُحَفْرٌ) : 

فبه تأويلان أحدهما: أن يريد ترك الزنا.. والثاني: أن يريد ستر 
العورة. والأحسن في هذا أن يقال إِنَّ اللفظ عام لهما جيل على عقوم 
واختلف في نظر الرجل إلى فرج زوحته وأمته ونظر المرأة إلى فرج زوجها 
وسيدها. ففي المذهب الجواز. وللشافعي قولان: أحدهما أنه لا يجوز ومن 
حجته عموم الآية. وحجة القول الأول أن الآية إنما وردت في النظر إلى ما 
حرم على الرجل وأما ما أحل له وإن كان عورة ‏ فلا. ويهذه الآية 
حرم العلماء دخول الحمام بغير مئزر أو بمئزر مع من يدخله بغير متزر. 
وأما دخوله للرجال إذا لم يدخله أحد منهم إلا معزو د.ففية قولان: 
الجواز» وروي عن مالك في جامع العتبية أنه قال: لا يأمن بذلك ولا حرج 
فيه. والكراهة» وروي عن مالك في الوضوء في العتبية أنه سئل عن الغسل 
بالماء السخن من الحمام فقال: والله ما دخوله عندي يصواب فكيف يغسل 
بذلك الماء؟. فوجه الجواز أن العورة فيه مستورة فليس ثم ما يؤمر الإنسان 
بغض البصر عنه. ووجه الكراهة مخافة التطلع على العورة. وأما دخول 
النساء مستترات الحمام فاختلف فيه. ففى المختصر منعهنّ إياه جملة . وقيل 
يمنعن إلا لعلة من مرض أو غسل من حيض أو نفاس أو شدة برد وما أشبه 
ذلك. إنما منعهن ذلك لما لم يكن ثم حمامات منفردة» فأما اليوم مع 
إفرادهن فلا يمنعن. اويأني على هذا القول الاختلاف في دخولهن 0 
والكراهة بأنهن في ذلك بمنزلة الرجال فيتحصل فيهن أربعة أقوال. ووجه 
الجواز أنهن مستترات. فارتمع موضع النهي بقوله ا #وقل لْمْؤْتِ 
يَنُضُْضْنَ مِنْ أَبَصَرِهِنَ 4. وقوله تعالى: #وَثُل للبؤْمَتِ يَقْصْضْنَ مِنْ أَبَصْرِهِنَ* 
أمر للتسياء ء بغض البصر كما أمر الرجال به. والكلام في هذه الآية كالكلام 


)١(‏ في (أ)0 (ز): «منع". 


3255 


في الآية .القن قله" إلا أنه احتلك مل بدن المرأة عورة ستعورة عد 
المرأة كما هو عن الرجل أم لا؟ فذهب عبدالوهاب إلى أنه كذلك» وعلى 
هذا يتركب القول بمنعهن دخول الحمام. وذهب غيره إلى أنه ليس كذلك 
وأنه يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة إلى ما لا يجوز للرجل أن ينظر من 
الرجل بدليل قول النبي كةِ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة 
إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب ولا تفضي المرأة 
إلى المرأة في ثوب”". وإذا كان كذلك فليست المرأة مأمورة بغض البصر 
عن بدن المرأة وإنما هي مأمورة بالغض عن عورتها والرجل مأمور بالغض 
عن بدن المرأة لأنها عورة له. فعلى هذا ينبغى أن تحمل الآيتان. وقد 
اختلف في العيب إذا كان بالحرة في غير الفرج هل يبقر عنه الثوب فينظر 
إليه الرجال أو ينظر إليه النساءء على قولين. حجة المنع ظاهر قوله تعالى: 
#قل َنمُؤمنيت يَعْضُوأ ِنْ أَبْصصدرهة 4 واختلف أيضاً في بدن الرجل هل هو 
عورة على المرأة أم لا على قولين. فعلى القول بأنه عورة/ فالآية مشتملة 
على أمرهن بغض البصر عنه. وأما بدن الرجل على الرجل فليس بعورة 
ولذلك لم يقل أحد بمنعهم من الحمام إذا دخلوه بالمئزر. وأما رؤية المرأة 
الرجال من غير نظر إلى عورة فمباح كما قلنا في نظر الرجال إلى النساء إلا 
أن يخاف الفتنة عليهن. والدليل على ذلك حديث عائشة في نظرها إلى 
الحبشة وهم يلعبون بالحراب بالمسجدء وقول النبي يه لفاطمة بنت 
و «اعتري عند ابن أم مكتومة*) فإنه رجل أعمى تضعين عنده 
ثيابك»”*؟ إلا أنه قد جاء عن النبي ككلِةٍ ما يعارض ذلك ويدل على أنه لا 


.7576 2574/١7 راجع حكم دخول الحمام في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(6) الحديث أخرجه أبو داود عن أبي سعيد الخدريء كتاب الحمام» باب: ما جاء في 
التعري ."٠8/4‏ 

©) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية أخت الضحاك. توفيت نحو سنة ٠8هم/‏ 
٠م.‏ انظر التهذيب .447/1١7‏ 

(5) ابن أم مكتوم: انظر ترجمته ص665١.‏ 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سلمة؛ كتاب الطلاب» باب: المطلقة ثلاث 
لا نفقة لها ؟8/7١١١1.‏ 


هدم 


و 


يجوز نظر المرأة إلى الرجل. وهو حديث أم سلمة قالت: كنت أنا وعائشة 
عند النبي ككِِ فدخل ابن أم مكتوم. فقال النبي كل «احتجبا منه» فقلنا إنه 
أعمى. فقال: «أفعمياوان أنتما''' وقد تأوله قوم على أنه مخصوص في 
أزواج النبي يله خاصة . 

7 - قوله تعالى: «#وَحَمَظن (وْجَهْنَ4 : 

الكلام فيه كالكلام في الآية المتقدمة. إلا أنه اختلف هل يجوز للنساء 
النظر إلى فرج الحرة إذا ادعى الزوج أن بفرجها عيب؟ فأجازه سحئون 
ومنعه مالك وغيره. وحجة من أجازه للضرورة بسبب اتهام المرأة 5 
الإنكار. وأما إن كان العيب ببدن المرأة فلا خلاف أنه يجوز نظر النساء 
إليها للعلة المذكورة. وأما عورات الصبيان فالنظر إليها مستخف. وقد أجاز 
مالك أن يغسل النساء الصبي الأجنبي ابن سبع سنين ونحو ذلك. وقال ابن 
الجلاب ابن خمس سنين ونحو ذلك. واختلف أصحابنا في غسل الرجل 
الصبية الأجنبية بنت أربعة أعوامء وخمسء فأجازه يت منا. لو تكن 
تشتهى». وهو قول عيسى بن دينار. وقال ابن القاسم لا يغسلها بحال. وقد 
ذكر البخاري أن أم خالد أتت النبي كلِِْ مع أبيها وعليها قميص أصفرء فقال 
النبئ ي: «سنه)» قالت فذهبتٌ ألعب بخاتم النبوة» فزجرني أبي» فقال 
النبى يَكِ: «دعهان”"' الحديث. ففيه مباشرة الصبية الصغيرة له يك وذلك 
كمباشرته هو إياها ولم ينههاء ولو كان خراماً لنهاها كما نهى الحسن على 
التمرة الساقطة. وفي بعض الحديث أنه كلِ أتى بالحسن بن علي ففرج بين 
فخذيه وقبل ربيبه» وقد حمل أمامة”" على عاتقه في الصلاة. وذكر صاحب 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه عن نبهان مولى أم سلمة»؛ كتاب الأدب» باب: ما 
جاء فى احتجاب النساء من الرجال 8/؟١٠.‏ 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهادء باب: من تكلم بالفارسية 
#/ا1١١.‏ 

(6) أمامة: وهي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع» وأمها زينب بنت رسول الله كك 
الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في رحم الصغير وتوقير الكبير 
. 


الأيانا 


00 اع ل ا : 5 ٍ 
البسيط: ٠‏ عن بعض أصحاب الشافعي ان النظر إلى فرج المرأة حرام وإن 
كان ابن يومهء ورأى”" تقبيل النبي ككلةٍ كان وراء ثوب. 


4 عي بى دمو رك سس ماس لنهة 
وقوله تعالى : وول سرك زينتهن إلا ما ظهَرَ منها#: 


هذه الآية تقتضي نهي النساء عن إظهار الزينة عامة. ثم استثنى تعالى 
من ذلك ظاهر الزينة وهو ما لا بد من النظر إليهء وذلك المعنى بقوله: 
«إلا ما ظهَرَ ونها». والنهي أيضا عام في الستر للزينة الباطنة عن جميع 
الناس إلا من خصص تعالى بالذكر فى الآية التى بعد هذه. وقد اختلف 
السلف في الذي أبيح للمرأة إظهاره بقوله: «إِلَّا ما ظهَرَ مِنَهَا»»: فقال ابن 
مسعود هو الثياب. فعلى هذا يلزم المرأة ستر جميع جحسدها ولا يجور أن 
تظيز عند قينا لز .وميه ولة كنيها ولا عي ذلك وهون عورة كلها ونال 
الحسن وسعيد بن جبير: الثياب والوجه. وقال “سحيد من سين أنقيا 
والأوزاعي وغيرهما: الثياب والوجه والكفان. وقال ابن عباس وغيرهما: 
الكحل والسواك والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتح ونحو هذا 
فمباح/ أن تبدذيه المرأة لكل من دخل عليها من الناس» وعلى هذا لا يجور 
أن نظي شيو 0 وكذلك قال مالك في الصلاة. وقال أبو حنيفة 
ليس عليها أن تغيب ظهور قدميها في الصلاة. فعلى قوله ليس ذلك بعورة. 
وعلى هذا يأتي الخلاف فيما يجوز النظر إليه منها عند الشهادة عليها أو عند 
سبب يوجب النظر إليها. فعلى قول لا يجوز النظر إلى شيء منها ولا يشهد 
عليها إلا من يعرف صوتها أو من يعرفه بها من يثقه. وعلى قول يجوز إلى 
الوجه والكفين وهو قول مالك وأصحابه. وعلى قول إلى الوجه والكفين 
والقدمين. وعلى قول الوجه واليدين والقدمين ونصف الذراع. وقد جاء!*© 


)١(‏ صاحب البسيط: وهو الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري المتوفى 
سنة 454ه. راجع كشف الظنون لحاجي خليفة .1148/١‏ 

(0) في (و)» (ز): «وتأول». 

(9) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز .546/١١‏ 

(15) «جاء» كلمة ساقطة في (ح). 


ينض 


لاكللرظ 


حديث في معنى نصف الذراع عن النبي كَلك'' وقد جعل ابن عباس على ما 
تقدم الخضاب من الزينة الظاهرة. قال شيخنا أبو بكر بن العربي: هو عند 
مالك من الزينة الباطنة. 


وقوله تعالى : لوَلَْرقَ طروي عل يوون 


سبب هذه الآية أن النساء كن فى ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن 
بالخمر سدلنها من ورائهن كما تصنع النبط فيبقى النحر والعنق والأذنان لا 
ستر عليهاء فأمر الله تعالى بلي الخمر على الجيوب ليستر جميع ما ذكر”" 
وقالت عائشة: رحم الله المهاجرات الأول لما نزلت هذه الاية عمدن إلى 
أكتف المروط فشققنها أخمرة وضربن بها على الجيوب. ودخلت عائشة 
على حفصة بنت أخيها عبدالرحمن وقد اختمرت بشيء يشف عن عنقها وما 
هنالك. فشقته عليها وقالت: إنما يضرب بالكثيف الذي يستر”" . 


وقوله تعالى: ثلا بين رَنتَهِنَ إِلّا لبعُولتهن. . . »: 

المراد بالزينة هنا الزينة الباطنة خاصة» خلاف ما هي في الآية قبلهاء 
ولما ذكر تعالى ما أباح من الزينة الظاهرة أن يراه غير ذي محرم ذكر في 
هذه الآية الأخرى ما أباح رؤيته من الزينة الباطنة لذي محرم وغيرهم ثم ما 
أباحه تعالى في هذه الآية ليسوا فيه على استواء بل منهم من له* من ذلك ما 
لا يباح لغيره ممن ذكر في الآية. وقد فسر ابن عباس الزينة المذكورة في 
هذه الاية بما يشترك فيه جميع المذكورين فقال: ليبدين لهؤلاء المذكورين 


)١(‏ والحديث ذكره القرطيي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ككل قال: «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى ههنا» وقبض 
على نصف الذراع. راجع الجامع لأحكام القرآن .597/١7‏ 

(؟) نسبه ابن عطية إلى النقاش. راجع المحرر الوجيز .595/١١‏ 

() وفي الموطأ: وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: دخلت 
حدم نف عبدالرسين على عائشة زوع الى 216 : وعلى حفصة خمار رقيق فشقته 
عائشة وكستها خماراً كثيفاً. راجع الموطأ: كتاب الجامع؛ باب: ما يكره للنساء لبسه 
من الثياب 7147/7. 


لضن 


القرطة والقلائد والشروك والسوار ونحوه ثم قال وأما خلخالها ومعضداها 
ونحوهما فلا تبديه إلا لزوجها. وقد تقدم لابن عباس أن القرطة من الزينة 
الظاهرة وقد جعلها هنا من الباطنة فانظر ذلك. ثم بدأ بالبعولة وهم الأزواج 
قال الشاعر: 


5 د ا 2 3ك نر 


لأن حرمتهم في الكشف عليها أعلى الحرم لأن النظر إلى كل شيء 
منها مباح له ولا يشاركه أحد في ذلك. ثم ثنى بالاباء وهم من له عليهن 
ولادة» وهم دون البعولة فيجوز له النظر إلى كل ما ليس بعورة من بناتهم. 
ثم ذكر آباء البعولة ثم أبناءهن ثم أبناء البعولة ثم إخوانهن وهم الإخوة. 
وأكثر ما يكون هذا الجمع للأخ من الصداقة» ثم من بني الإخوة ثم من بني 
الأخوات فينبغي أن يكونوا في الكشف دون الاباء على طريق الاستحسان» 
وأن تختلف أيضاً درجاتهم على حسب القربى. وقد رخص العلماء في تقبيل 
الرجل كبار الولد وسائر الأهل. فقال مالك رحمه الله تعالى في الذي يقدم 
من سفره فتلقاه ابنته فتقبله وأخته وأهل بيته» لا بأس بذلك. وقد كان 
النبى كك يقبل ولده وخاصة فاطمة. وكان أبو بكر يقبل عائشة. وفعل ذلك 
أكثر/ أصحاب النبى ولِِ. قال إسماعيل القاضى: وهذا إذا كان الولد 
انرا بزيجزن تفل ذلك للولة أنحيقيل ”امه إذا كان مامونا ولا يجرت ذلك 
للأخ ومن دونه فمن ذكر في الآية من ذوي الأرحام ثم قال: ##أرٌ ضَآبِهنَ* 
فقال بعضهم أراد جميع نساء المؤمنين. وقال بعضهم أراد جميع المؤمنات. 
فعلى القول الأول تكون الكتابية إذا كانت تحت مؤمن ممن أبيح لها النظرة 
إلى المؤمنات. وعلى القول الثاني لا تكون. وأما المشركات اللائي لسن 
من نساء المؤمنين فلا يجوز لهن ذلك لظاهر الآية على القولين. وقد روي 
عن عمر ما يعضد ذلك أنه كتب إلى عماله أن لا يترك امرأة من نساء أهل 
الذمة تدخل الحمام مع المسلمات. واحتج بهذه الآية. وفي كتابه لأبي 


)١(‏ البيت من البحر الوافر. 


8 


74و 


عبيدة بن الجراح"'' أنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمام مع نساء 
المسلمين» فامنع من ذلك وحل دونه فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية 
المسلمة. قال فعند ذلك قام أبو عبيدة فابتهل وقال: أيما امرأة تدخل 
الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها سود الله تعالى وجهها يوم 
تبيضٌ الوجو”" ثم قال: #أوٌ ما مَلَكتْ أُيمَتْهُمْ4 فيدخل في هذا الإماء 
المؤمنات وغير المؤمنات”" واختلف في 0 الذكور البالغين هل هم 
داخلون تحت العموم فيباح لهم النظر إلى مولاتهم أم لا؟ فقيل المراد ما 
ملكت أيمانهن من الولادة الأطفال لا الرجال إلا أن يكون الرجل محرم'. 
قالوا وأن الظاهر يقتضي خلاف ذلك. لكن قياس الشرع يأبى هذا الظاهر. 
ورجح هذا القول أبو الحسن*“. وهو ضعيف لمخالفته الظاهر ولأن الطفل 
قد ذكر بعد ذلك. وقال ابن المسيب لا يغرنكم ظاهر هذه الاية إنما عنى 
بها الإماء ولم يعن بها العبيدء وهو قول الشافعي وعطاء ومجاهد'"' وإلى 
نحو هذا ذهب ابن عبدالحكم فقال: لا يجوز للمكاتب أن يرى شعر سيدته 
وإن كان وغداء .ولا يخلز معهاءفن نيت.. :وذهب ابن عباس فى أحد أقواله 
إلى أن الآية على العموم في الما والعيية روجو الشركة محضي عات 
وأم سلمة”'"' فعلى هذا يجوز للعبد أن يرى شعر سيدته وغداً كان أو غير 
وغد. وكذلك المكاتب. وإلى نحو هذا ذهب مالك,. إلا أنه اشترط أن 
يكون وغداً لا منظر له. فهذه ثلاثة أقوال فى عبد نفسها. قال إسماعيل 
القاضي: والقول بأن العبيد داخلون في عموم الآية أعلى. واختلف في عبد 


)١(‏ هو أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي» الصحابي الشجاع 
أحد العشرة المبشرين بالجنة. توفي سنة 8١ه/‏ 519م. انظر حلية الأولياء للأصبهاني 
ل 

(0) 'ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .791//١١‏ 

2 «وغير المؤمنات» كلام ساقط في (0)» (بسى (د (ه). 

(5) «محرما» بياض في (ب). 

(5) راجع قوله في أحكام القرآن للكيا الهراسي ."١1/4‏ 

(5) راجع الجامع لأحكام القرآن ؟7١/14”ء‏ وروائع البيان ؟/58١.‏ 

(0) راجع المحرر الوجيز .1910//١١‏ 


ضن 


زوجها أو عبد الأجنبي هل يدخل عليها ويرى شعرها أم لا على قولين. 
والمشهور منهما المنع. والحجة لجواز ذلك لعبد الزوج قوله تعالى: 
«لنتتزِدم ان مَلَك لم4 [النور: 4ه]. ف «الَذِيتَ» تقع على الذكورء 
والمخاطبة بالآية للأزواج. ومن حجة جواز ذلك لعبد الزوج قراءة من قرأ: 
أو ما مَلَكَتْ أَيَْدَكُم4. وكذلك الخلاف في العبد الخصيء فمنعه مالك منها 
مرة إلا أن يكون ملكاً لها ولا منظر له. وأباحه في القول الآخر إذا كان لها 
أو لزوجهاء وإن لم يكن وغداًء ثم أباحه وإن كان لأجنبي» في قول 
لف2370 


98 مو و 0 »ا وم 
ثم قال تعالى: ##التّيعيت غَيْرٍ أؤلى الإرية» : 


واختلف المفسرون في تأويل ذلك» فقال بعضهم هو المغفل. وقال 
الشعبي هو الذي لا إرب له في النساء. وقال عكرمة المخنث الذي لا يقوم 
له. وقال بعضهم الشيخ الهرم والخنثى والعنين. وقال عطاء هو الذي يتبعك 
وهمته بطنه. وقال الحسن/ هو الأحمق. وقال طاووس هو الأحمق الذي 
ليس له فى النساء حاجة. وهذه الأقوال ينبغى أن تساق على جهة التمثيل لا 
عل 1010101 امعيورة قل بوص شن للف لد عوو؟ 1ن والدى عمقي اننال 
به" في الآية أن فيها شرطين في غير ذوي المحارم”*“ وهما الاتباع ومحتاة 
أن يتبع لشيء بعطاء على ذلك كالوكيل والمتصرف. والثاني عدم الإربة في 
الوطء فلا يجوز أن يدخل عليها لغير ضرورة من غير ذوي المحارم إلا من 
كان فيه هذان الشرطان. ومن لم يكونا فيه فلا يجوز له الدخول عليها. 
وذهب بعض المفسرين إلى مراعاة الشرط الواحد وهو أن يكون من غير 
أولي الإربة. وذكر بعضهم شرط الاتباع على ما يعطاه وحده. والأصح ما 
ذكرته من اعتبار الشرطين. وقد اختلف في دخول الحر الخصي على قولين 


.794 25**/١؟ راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.١75/6© (؟) راجع أحكام القرآن للجصاص‎ 

(9) «به4 ساقط في (ج).2 (ح)2 (ه). 

(4:) في (د). (ه): «المحرم». 


مض 


لظ 


مرويين عن مالك. والأصح أن لا يجوز دخوله كما ذكرنا إلا أن يجتمع فيه 
الشرطان. وفي الصحيحين أن مخنثاً كان يدخل على أزواج النبي كلهِ يقال 
له هيت فقال لعبدالله بن أبي أمية: إن فتح الله عليكم الطائف غداً فاسأل 
رسول الله كِهِ بادية ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي كَلل 
حين سمع ذلك منه: لا يدخل هذا عليكن"'' فلم ينكر ككلهِ دخوله قبل 
ذلك وأنكره حين سمع كلامه ونهى عن دخوله. وقد اختلف الأصوليون في 
النهى على ما يحمل ابتداء هل هو على التحريم حتى يتبين أن المراد به 
الكراهة أو على الكراهة حتى يتبين أن المراد به التحريم؟ وإلى أنه على 
الكراهية في هذا الحديث ذهب اللخمي. 
ثم قال 0 ور لطِفْلٍ الدِيت ل هرو عل عَورتٍِ الِنْسَاِ » : 

النساء؟» ل ما قال ا الذين لم يطأوا النساء. وعلى ما قال 
بعضهم الذين لم يدروا ما عورات النساء9؟؟. وهذا أحسن وإن كان القو لآق 
يرجعان إلئ معنى واحد» فأباح الله تعالى للمذكورين في هذه الاية على 
يجوز أن يرى الرجل شعر ختنته أم لا على قولين. وسئل عن ذلك 
سعيد بن جبير فتلا قوله تعالى: #ولا سرت زبنتَهنَ © ثم قال: لا أراها 
فيهن. واختلف في العم 0 تضع المرأة خمارها عندهما أم ل 
وكرهه الشعبي وعكرمة واحد طح بأد لمربا نولقي لدي قالا: لأنهما 
ينعتانها لأتاتيها: ومن رأى العم والخال من الآباء أجاز ذلك. وذكر 
إسماعيل القاضى عن الحسن والحسين أنهما كانا لا يريان أمهات 
المؤمنين. قال وأحسب أنهما ذهبا فى ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا 


)١(‏ والقصة ذكرها الجصاص في أحكام القرآن 2177/0 والقرطبي في الجامع لأحكام 
القرآن #017 7335 

(؟) «يريد الطفل... إلى: النساء؛ كلام ساقط في (ج).» (ح). 

(*) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز .598/١١‏ 

(4) وهو قول ا واختاره الجصاص. راجع أحكام القرآن ه/لالا١.‏ 


فض 


في الآية التي في أزواج النبي ككل وهي قوله تعالى: طلا جْتَاحَ عَلَهِنَّ ف 
ءَابَِيِنَ4 [الأحزاب: 08] وكان ابن عباس يقول: إن رؤيتهما لهن تحل 
وبحي بآية واكم 

وقوله تعالى: #ولا يَضْرِينَ نشيو ليِعَلم ما 

قال الطبري: زعم خحضرمي”” 0 امرأة اتخذت برتين من فضة 
واتخذت جذعا فجعلت ذلك في ساقيها فمرت على القوم فضربت برجلها 
الأرض فوقع الخلخال على الجذع فنزلت هذه الآية”". وإسماع صوت هذه 
الزينة أشد تحريكاً للشهوة من ابتدائها. ذكره الزجاج”*'. 

2)©9 69 - قوله تعالى: «وأنككا الأب يك. . . » إلى قوله تعالى : 
#وَالَدينَ ا ات 

الأيامى الذين لا أزواج لهم رجالاً كانوا أو نساء. قال الشاعر: لله در 
على أيم منهم وناكح”' والمخاطبون بهذه الآية في إنكاح الأيامى هم 
الأولياء. وقيل كل أحد كان ولياً أو مأذوناً له. والأول أظهر/ لأن المقصود 
من الخطاب ترك الفضل والمنع وذلك يقتضي الاختصاص بالأولياء 
والحاكم؛ فإن هؤلاء الذين يجب عليهم التزويج دون الأجانب. وعلى 
القولين ففي الآية دليل على عدم استقلال المرأة بالإنكاح. واستدل بعضهم 
على ذلك أيضاً بما يعقب قوله: وما الى ك4 في قوله: 
#والكايي ين عاد نآك 4 قالوا فكما لم يصح للعبد والأمة ولاية 
كذلك الأيامى المعطوف عليهما ذلك القول. وقد اختلف في المرأة هل 


ما" عدف 


اع 
فين من رَينتهِنَ 4 : 


.37# 2ا5*15/١؟ راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

زفق حضرمي : لعله عمرو بن الحضرمي . انظر ثر جمته ص؟9١٠١.‏ 

2١‏ راجع القول في جامع البييان 9//18ا؟. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .594/١١‏ 

(9) الشاعر هو أمية بن عبدالله بن الصلت بن أبي ربيعة بن عمرو الثقفي. شاعر جاهلي 
حكيم من أهل الطائف» أدرك الإسلام ولم يسلمء وشعره من الطبقة الأولى . توفي 
سنة هه/ 5756م. والبيت ذكره ابن عطية بلفظ لله دربني على أيم منهم وناكح. راجع 
المحرر الوجيز .":0/١١‏ 


يفف 


8و 


يجوز لها"'' أن تتزوج بغير ولي أم لا”"' فمنع جملة في المذهب وأجيز 
جملة في الثيبات والأبكار البوالغ وهو قول أبي حنيفة. وأجيز في الثيبات 
ومنع في البكر وهو قول أهل الظاهر. واعتبر أبو يوسف إذن الولي خاصة 
فهذه أربعة أقوال أجراها على الأصول القول الأول. وفى هذه الآية دليل 
علية كبا" ديه .بوذا فنا رلك قت سر الى كه سين هله الولانة د 
الآية تحتمل أن يزوج الولي الأيم شاءت 52 ويحتمل أن يكون 
بأمرهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «الأب يم أحق بنفسها من وليها والبكر 
تستأذن في نفسها»”" فجعل الأيم أحق 0 أي أن الولي لا يزوجها إلا 
بإذنها. ثم قال «والبكر تستأذن في نفسها» أي لا يعد عليها الولي أيضاً إلا 
بإذنهاء وهي داخلة تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «الأيم أحق بنفسها» 
وقد كان ذلك يغنى عن هذاء إلا أنه لما اختلفت سورة الإذن منها أعاد 
ذكرفة يقال #والكر مقائن فى تننسها وإذنيها اناف نجي إذكها 
العبيات يغلت عيرها من الأناقى: وهذا”' في غير البكر ذات الأب فإن 
الأب يعقد عليها ولا يحتاج إلى إذن بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في 
بعض رواية هذا الحديث: «واليتيمة تستأمر فى نفسها»*'» وهذا.هو تحصيل 
مذهب مالك رحمه الله تعالى 2 الآية والعتر وق وقد تعلق بعضهم ‏ وهو 
داود الأصبهاني فين بظاهر الحديث فلم يجز للأب ولا لغيره إنكاح البكر 
صغيرة كانت أو كبيرة إلا بإذنها. ورأى بعضهم أن له ذلك في الصغيرة من 


)١(‏ «لها» ساقط في (أ). (ج)». (ح)ء (ز). 

(0) «أم لا» كلام ساقط في (ح). 

(9) الحديث أخرجه مالك في-الموطأ عن ابن عباسء كتاب النكاح» باب: استئذان البكر 
والأيم في أنفسهما ."08/١‏ 

(5:) «منها أعاد. . . إلى: وهذا؛ كلام ساقط في ).2 (ز). 

(5) الحديث ذكره الباجي في المنتقى عن صالح بن كيسان عن عبدالله بن الفضل. كتاب 
التكاح. باب: استئذان البكر والأيم في نفسها “/155. 

(5) داود الأصبهانى : هو داود بن على بن خلف الأصبهانى» أو سليمان الظاهري» أحد 
الأئمة المجتهدين في الإسلام. توفي سنة ٠ا؟ه/‏ 885م. انظر حلية الأولياء 
للأصبهاني ١/ل/الا".‏ 


ان 


الأبكار دون البالغة. ووجه تعلق”'' هذين القولين ما جاء في الحديث من 


قوله عليه الصلاة والسلام : «والبكر تستأذن في نفسها» فتأوله كل فريق على : 


رأيه. وروي عن الحسن أن الأب يزوج البكر والثيب بغير إذنهما وإن 
كرهتا. فهذه أربعة أقوال فى ذات الأب أعدلها قول مالك رحمه الله تعالى. 
وظاهر الآية يقتضي أ لك نكاح للأولياء ولم يشترط الإذنء إلا أن الدليل 
القاطع دل على أن المالكات أمورهن من النساء ومن لا أب لها من غير 
المالكات أمورهن لا يزوجن إلا بإذنهن وبقي الغير تحت العموم حتى 
يخصص بدليل قاطع . 

وقوه عاق + «والتريين ون عارك ونكت 4: 

يريد الذين يصلحون للنكاح منهم ذكورهم وإناثهم. والمخاطبون 
بإنكاحهم السادة» ولا خلاف في هذا. وقد اختلف هل للسيد أن يجبر عبده 
وإماءه على النكاح أم لا؟ ففي المذهب أن له أن يجبر إذا لم يرد ضررا. 
وحكي عن أبي حنيفة مثله». وهو أحد قولي الشافعي. وفي أحد قولي 
الشافعى أنه لا يجبرهماء قاله أبو ثور واستحسنه المروزي» وقال أصحاب 
الرأق يكرة أمعه رولا يكره عد" بفهته فاخنة أقوال أميحها الول الأول ذلبله 
قوله تعالى : «وأكحا الى يك وَالصَِسِنَ ين عِباو3ٌ وإنابك» و 
رضاهم. وقد تعترض هذه الحجة بأنه يلزم مثل ذلك في الأيامى الأحرار لأن 
الأمر في الآية ورد فيها وروداً واحداً. وقد قال النخعي كانوا يكرهون/ 
المملوكين على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب”" واختلف هل يجبر السيدا* 


.)( «تعلق» كلمة ساقطة فى‎ )١( 

(؟) قال القرطبي: كلتك أضحات الشافعي فقالوا: العبد مكلف فلا يجبر على النكاح لأن 
التكليف يدل على أن العبد كامل من جهة الآدمية» وإنما تتعلق به المملوكية فيما كان 
0 من ملك الرقبة والمنفعة. بخلاف الأمة فإن له حق المملوكية في بضعها 
ليستوفيه. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/511.‏ 

(9) «في 0 الأحرار, . . إلى: الأبواب» كلام ساقط في (أ). (ز). 
اجع الجامع لأحكام القرآن .541/١7‏ 

(4) في (ح) زيادة: العبد. 


مضنا 


لظ 


على إنكاح العبد إذا طلب منه ذلك أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا 
يجبرء وقال الشافعي يجبر ومن حجته قوله تعالى: #وأَنكم» فأمر 
بإنكاحهم. والحجة للقول الأول مبسوطة في غير ما كتاب من كتب المذهب». 
والذي يقال في الآية إن الأمر فيها أمر”") عام ة 200 
النظر والأثر. فمن الناس من يلزم إنكاحه إذا طلب ذلك بظاهر الآية ومنهم 
من لا يلزم له ذلك بحسب ما تخصص به العموم في القياس أو الأثر””" . 

وقوله تعالى: #إن يكونوأ هقراء يعْنهم أَمَّهُ ين فصل » : 

وعد تعالى بإغناء الفقراء المتزوجين طلب رضا الله تعالى. وقد قال 
ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: 
عجبي لمن لا يطلب الغنى بالنكاح. وذكر الاية. واحتج بعضهم بهذه الاية 
على أنه لا يفرق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيراً لا يقدر على النفقة 
لأن الله تعالى قال: #يغْنهمُ أَنَّهُ ين صضْلِدٌ» ولم يفرق بينهم. وهو قول 
بعض العلماء”؟“. وهذا الانتزاع ضعيف وليست الآية بحكم فيمن عجز عن 
النفقة ل ل ا ل لي كر 
#وإن يَمَرَهَا ينْن ألَّدُ كلا من سَعَته.» [النساء: 160] ثم قال تعالى: 
« تن ان لأ هته كن عل ل لتقي شيك قاد كل ابن يسدر 
عليه النكاح بأي وجه كان أن يستعفف عما حرمه الله تعالى. ثم لما كان 
أغلب الموانع من النكاح عدم المال وعده بالإغناء من فضله. وقال قوم 
من المفسرين أن المراد بالنكاح هنا ما ينكح به من المهر والنفقة وحملهم 
على ذلك قوله تعالى: #حٌٍَ ينبم أَنَّهُ من فَضْلِوة2*”4 والقول الأول أظهر 
لعموم ما قالوه وغيره. وقد استدل: بعضهم بهذه الآية على بطلان نكاح 
المتعة» قال: ولا يفهم منه التحريم بملك اليمين لأن من لا يقدر على 


)١(‏ «أمر» كلمة ساقطة في (أ)) (ز). 

(؟) «فهو' كلمة ساقطة في (أ). (ج). (ح). 

(6) «بظاهر الآية... إلى: الأثبر» كلام ساقط في (أ): (ز). 

(؟:) ذكر ذلك ابن عطية ورواه عن النقاش. راجع المحرر الوجيز ."٠0/١١‏ 
(©) «وقال قوم... إلى: فضله؛ كلام ساقط في (0) (سى (د)ء (ز). 


لضن 


النكاح لعدم المال لا يقدر على شراء الجارية غالب" . 


9©) - قوله تعالى: موَلدِينَ يبمنَ ألكتبَ ينا مَلَكَ أيَمَتْكُمْ. . .> إلى 
قوله تعالى : ولا تكرخوا» : 

5 تعالى في هذه الآية السادة أن يكاتبوا مملوكيهم إذا طلبوا ذلك 

وعلم السادة فيهم خيراً. وسبب هذه الآية أن غلاماً سأل مولاه الكتابة 
فأبى عليه فنزلت الآية . قال بعضهم والغلام غلام حويطب بن عبدالعدى9) 
وهو الذي كان سأل حويطباء وقال بعضهم الغلام صبيح القبطي”" غلام 
حاطب بن أبي بلتعة”*". وقد اختلف فى هذا الأمر بالكتابة هل هو على 
الوجوية او 37 الندب؟ ففي المذهب أنه على الندب. وفي غير المذهب 
لعطاء وداود وغيرهما أنه على الوجوب واختاره الطبري وهو ظاهر قول 
أنس» فقال له لتكاتبه أو لأوجعنك بالدرة”؟ فعلى هذا يلزم الرجل إذا طلب 
عيده منه الكتابة أن يكاتيه ويجبر على ذلك كله خلافاً للقول الأول. واحتج 
أهل القول الأول في ذلك لأمرين ن: أحدهما: قياس الكتابة على البيع» قالوا 
فكما لق ماله البيع لم يلزمهء كذلك إن سأله الكتابة لأنه بيع ) وحملوا بهذا 
الدليل اليه الأمر على الندب. وإطلاق المحتج بهذا أن الكتابة بيع ' فيه 
نظر. لأن كسب العبد لسيده ه فكيفف يبيع ماله بماله؟ وقد قال كثير من 
العلواء بأنهينا من باب العتق. والقولان في المذهب. وقال بعضهم الكتابة 


."14/4 قاله الكيا الهراسي في حك القرآن‎ )١( 
لوي ميان قرشي اباد يوم . الفتح . | توفي سنة 4ه 65 انظر 8 الأسماع‎ 
متك‎ 
.191/7 انظر الاستيعاب لابن عبدالبر‎ 
.*01/١١ نسب ابن عطية هذا القول إلى مكي . راجع المحرر الوجيز‎ )4( 
.7146/١7 المكاتبة 2140/8 وفي الجامع لأحكام القرآن‎ 


فض 


لف" 


غدر ومخالفة لقياس الأصول. فالأصل فيها الحظر» والأمر إذا صدر بعد 
الحظر فهو محمول على الإباحة. وفي هذا القول ضعف لأنا لا نعلم 0 
أن الكتابة محظورة ثم أبيحت. واحعلقن سل كتين أذ يجب اعيده على 
الكتابة إن لم يتبع ذلك منه على قولين منصوصين في المذهب. ومن حجة 
القول بسقوط الجبر أن الله تعالى إنما أمر بالكتابة إذا ابتغاها العبدء فدليل 
هذا أنه إذا لم يبتغها لم ين ينبغ أن يكره عليها. واختلف في الخير المذكور في 
الآية ما هو؟ فقيل 0 ولم ير من قال هذا أن يكاتب العبد إلا إذا علم 
أن له مالاً يؤدي منه أو من اتجر فيه. 


وروي عن ابن عمر ا أنهقهمًا أبيا من كتابة عبدين رغبا في 
الكتابة ووعدا باسترقاق الناس. فقال كل واحد منهما عند انتريد أن 
تطعمني أوساخ الناس. وقيل هو الصلاح في الدين» وإليه ذهب عبيدة 
السلمانى©. وقيل هو القوة على الأداء وهو قول مالك» وهو أظهر 
أقوال" 2 اختلفت الرولية عن مالك في كتابة المتتير فأجازه في قول 
يختلف في كتابته. ومذهب الشاقعي أن ؛ لكاي لا قصح إلا من السالة 
القوة على اداه ركفي الأغلب معدوم في الصغار. والكتلف أبفيا قوله 
في كتابة الأمة التي لا صنعة لهاء وبجوازه قال الشافعي» وهو ظاهر الآية 
إذا كانت لها فوة على الأداء بخدمة أو غيرها وبه' قال ابن المنذر واحتج 


)١(‏ «قط» كلمة ساقطة في (ج). (ح). 

(؟) نسبه الجصاص إلى ابن جريج وعطاء. راجع أحكام القرآنء باب: المكاتبة 
ه/60 ا . 

(0) سلمان: هو أبو عبدالله سلمان الفارسي صحابي جليل شاهد الخندق وهو الذي أشار 
بحفره. توفي سنة 5ه 565م. انظر الإصابة 577/4. 

(5) عبيدة السلماني: هو عبيدة بن عمر السلماني المرادي. أسلم أيام فتح مكة ولم ير 
الرسول كَكلِ. توفي سنة لاه 591م. انظر تذكرة الحفاظ .4/١‏ 

() راجع المحرر الوجيز ."01/١١‏ 


كفن 


بحديث بريرة”'' وإنما منع من ذلك من منع لما روي من حديث عثمان 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا تكلف الأمة الكسب فإنها تكسب بفرجها. 
واختلف في حال المكاتب إذا كوتب». فقيل هو عبد ما بقي عليه" درهمء 
وهو قول جمهور الناس. وقيل هو عبد حتى يؤدي نصف الكتابةء فإذا أداها 
فهو حرٌّ. وروي عن عمر وعلي بن أبي طالب. وقيل هو عبد حتى يؤدي 
ثلث كتابته وروي عن ابن مسعود وشريح. وقيل إذا أدى ربع الكتابة فهو 
حر. وقيل إذا أدى قيمته فهو حرء وروي عن ابن مسعود. وقيل إذا أدى 

0 إفرف 5 000 5000 
ربع فيمته فهو حرا اء وروي عن ابن مسعود أيضا. وقيل إذا أدى عتق منه 
بقدر ما أدى» وقيل هو حر بعقد الكتابة ويلزمه الأداء؟ والقول الأول أظهر 
الأقوال على مفهوم الآية لأنه تعالى أمر بالكتابة وهو أن يؤخذ منه مال على 
أن يعتق» فهذا أمر مفهوم أنه لا يتم إلا بالوفاء بشروطه. 

وقوله تعالى: لوَءَائوهُم بن مَالٍ أَسَّه الَِىَ اتنكه» هذا أمر بأن يعان 
المكاتب على مكاتبته. واختلف فى هذا الأمر لمن هو؟ فقيل للناس أجمعين 
وهو مذهب النخعي والحسن وبريرة وقيل لولاة الأمور. وهو قول زيد بن 
أسلم. والأمر على هذين القولين أمر ندب. وقيل بل الخطاب لسادة 
المكاتبين» واختلف الذين ذهبوا إلى هذا هل هو أمر إيجاب أو أمر ندب. 
ففى المذهب أنه أمر كين فللا يحكم على السيد به. وعلدك الشافعى أنه 


)١(‏ بريرة: هي مولاة رسول الله كَلِ ولعلها مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها. وكانت 
مولاة لقوم من الأنصار. انظر الإصابة لابن حجر 548/4*. 
والحديث ذكره القرطبي بقوله: روى الأئمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع إواق في تسع سنين كل سنة 
أوقية» فأعينيني. . . الحديث. راجع الجامع لأحكام القرآن .1147/1١7‏ 

(؟) «عليه؛ كلمة ساقطة في (أ). 

(*) «وقيل إذا أدى قيمته... إلى: فهر حر؛ كلام ساقط في (ه). 

(5) راجع أحكام القرآن للجصاصء باب: المكاتب متى يعتق ه/188. 2185 والجامع 
لأحكام القرآن ؟١/5448.‏ 

(©) «وقيل بل الخطاب... إلى: ندب» كلام ساقط في (ه). 


الخحضس 


واجب يحكم به على السيد وعلى ورثته2'0. والقول الأول أظهر لتكون الآية 
متشاكلة فيكون أولها ندباً وآخرها ندباء» فكما لا تجب على السيد الكتابة لا 
يجب عليه الوضع . وقد رد إسماعيل القاضي على الشافعي فقال: كيف 
تكون الكتابة ندباً والإيتاء واجباً؟ وكيف يكون الأصل كديا والفرع واحيا؟ 
قال أبو الحسن هذا غير واجب ألا ترى أن النكاح غير واجب وإذا نكح 
الرجل. وجب عليه أشياء بنسبة ذلك”" . 
وقوله تعالى : وَبَاْهُم» : 
معناه أعطوهم. فقال بعضهم إنه يعطيهم السادة من أموالهم من غير 
الكتابة ما يستعين به المكاتبون من غير أن يوضع عنهم من الكتابة شيء. وقيل 
معناه الحط من الكتابة. وقيل معناه أن يعطوا من الزكاة لقوله تعالى: #وَءَانُوهم 
ئْن مال أسَّ0" والأظهر من إطلاق هذا اللفظ أنه الزكاة وإن كانت الأموال/ 
"لظ كلها يجوز أن يطلق عليها هذا اللفظ. ومال الكتابة لما وجب لحق الله تعالى 
ولغرض الحرية حسن أن يقال فيه مال الله”؟؟ فاللفظ محتمل لهذه الوجوه. 
وأكثر العلماء حملوه على الحط من الكتابة» ثم اختلفوا في قدر ما يوضع منها. 
فروي عن علي أنه استحب ربع الكتابة. قال الزهراوي”*؟ وروى ذلك عن 
لكبو لل. وقال ابن راهويه”' مثل ذلك قال: ويجبر عليه وتلا الآية. قال 
وأجمع أهل التأويل على أنه ربع . وروي عن ابن مسعود والحسن أنهما 
استحسنا الثلث. وروي عن قتادة العشر. وروي عن بعضهم أنه كان يختار أن 
يوضع على المكاتب آخر نجومه. وقيل يوضع عنه من كتابته شيء ولم يحد. 


.؟56؟/١7 راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي ."١7/4‏ 

(6) راجع روائع البيان للصابوني الول وأحكام القرآن للجصاصء» باب: المكاتبة 
ه/*81. 

(5) مال الله» كلام ساقط في (ح). 

(6) في (ج)» (ه): «الزهري» والصواب ما أثبتناه. 
والزهراوي: هو محمد بن أحمد الزهراوي. عالم وفقيه. من آثاره الناسخ والمنسوخ 
في القرآن. انظر معجم المؤلفين لكحالة 551/8. 

(5) ابن راهويه: هو إسحاق بن راهويه. انظر ترجمته ص56١.‏ 


كنا 


وهو قول ابن جبير والثوري والشافعي. قال الشافعي: والشيء أقل ما يقع عليه 
اسم شيء ويجبر عليه. وإلى نحو هذا ذهب مالك في ترك الحد فيه إلا أنه لا 
يرى الجبر عليه كما قدمنا''". والحجة لعدم الحد في ذلك قوله تعالى: 
«وءَانوهُم ين مال أشَّو4 ولم يحد. فدل أن ذلك موكول إلى الاجتهاد. واختلف 
هل يكون الوضع في أول الكتابة أو آخرها؟ فرأى عمر أن يكون ذلك من أول 
النجوم مبادرة إلى الخير خوف ألا يدرك آخرها. ورأى مالك وغيره أن يكون 
الوضع في آخر نجم وهو قول عبدالله بن عمر ولم يحد في هذا قوم أول الكتابة 
من آخرها تعلقاً بظاهر الآية”"' واعلم أن الكتابة لفظ شرعي ولم تكن قبل ورود 
الشرع على ما هي في الشرع. لأن الشرع جعلها على وجه المخصوص وقيدها 
بشروط مخصوصة. فهي كلفظ الصلاة والصيام في الشرع. ومن أهل العلم من 
قال تقتضي بلفظها التأجيل فلا تكون إلا مؤجلة. ومنهم من قال لا يعقد”" ذلك 
من ظاهر لفظها لأن الشيء قد يكتب ولا تأجيل فيه وقد يكتب مع التأجيل ©» 
فالظاهر لا يدل على الأجل. فعلى هذا القول تجوز الكتابة حالة. واختلفوا فى 
صورة الكتابة» فقال بعضهم هي أن يكاتبه على دراهم معلومة فيعتق بالأداء في 
وقته. وقال بعضهم بل لا بد أن تقول في عقد الكتابة : فإذا أديت إلي فأنت 
حر. فتجمع بين العقد وبين تعليق الحرية بالصفة لأن عنده أن العقد بين السيد 
وبينه لا يصح وتعليقه له بهذه الصفة يصح فلا بد من ضم ذلك إليه. ولم 
يختلفوا في أن الكتابة رخصة لأنا لو خلينا والعقد لكان عقدها باطلاًء لأن من 
المكاتب إزالة سلكه بملكه. قوله تعالى: #ولا تُكْرهوأ فيد عل الِنآِ© وروي 
عن ابن عباس وغيره أن سبب هذه الآية أن عبدالله بن أبى بن سلول كانت له 
جاريتان إحداهما تسمى معاذة والأحرى يك كان بكرهيها على الزنا 
ويضربهما عليه ابتغاء العقد عليه والولد. وقيل: كان اسم إحدى الجاريتين 


.5017/١؟ راجع مختلف هذه الأقوال في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) راجع مختلف هذه الأقوال أيضاً في الجامع لأحكام القرآن ؟1١/239817‏ 507. 
(9) في (ه): ١لا‏ يفعل». 

69 «فيه» كلمة ساقطة في 0 («دى (وى (ز). 

() «فلا تكون إلا مؤجلة... إلى: التأجيل) كلام ساقط في (ب). 


اميل 


ارو 


زينب والأخرى معَاذة ومعاذة هي أم خولة التي جادلت النبي يَككهِ في زوجها. 
وقيل: إنها كانت أمة واحدة اختلف فى اسمها قيل: مسيكة وقيل : معاذة» فكان 
عبدالله يأمرها بالزنا والكسب فشكت ذلك إلى النبي يك فنزلت الآية فيه وفيمن 
نعل فعله من المداققين ”© وقوله تغالى : إن ارين 452 اختلف إلى ما رجع 
هذا الشرط. فقيل: لأنه لا يتصور إكراههن إلا إذا لم يردن الزناء وهو 
التحصنء» وأما إذا أردنه فلا يتصور الإكراه”" . 

وقيل: هو متعلق بقوله تعالى قبل هذا: #وأنكحا الْأينس مك4 وقيل : 
الشرط ملغى”". والأول أظهر وأحسن. وهذه الآية تدل بإطلاقها على تحريم 
الإكراه على الزنا وعلى تحريم أخذ العقد وهو المراد بنهيه عليه الصلاة والسلام 
عن مهر البغي. وفيها دليل/ أيضاً على أن الإكراه يصح في الزنا وعلى أن 
المكرهة لا إثم عليها من حيث قال: #دَإِنَّ أَلَهَ مِنْ بعد إذاههنّ عفورٌ تَحِيمٌ» . 
قوله تعالى: «إْمَيَحُ لم فيا بِلْمدُوٍ وَالآصَالٍ» . 

قال الضحاك: الصبح والعصر. وقال ابن عباس: أراد ركعتي الضحى 
والعصر وأن ركعتي الضحى لفي كتاب الله تعالى وما يغوص عليها 
الأغواص» ثم قرأ الآية”؟©. وقد اختلف في هذه الصلاة: فلم يرها قوم 
وقالوا: إنها بدعة فرووا عن ابن مسعود أنه كان لا يصليها وعن 
عبدالرحمن بن عوف مثل ذلك. ورووا عن ابن عمر أنه قال فيها: بدعة قال 
مرة نعمة البدعة. وسئل أنس عنها فقال: الصلوات خمس. ورآها قوم 
واستحبوها وعليه يدل قول عائشة: ما ترك يك سبحة الضحى قط وإني 
لأستحبها وروي عنها أنها قالت: لو نشر أبواي من قبرهما ما تركتهما. 

وعليه تدل الآية على تفسير ابن عباس . وجاء عن أبي هريرة أنه قال: أوصاني 
رسول الله كك بئلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وقوم على وتر. وذهب قوم 
من السلف إلى أنها تصلى في بعض الأيام دون بعض ورووا عن ابن سعيد أنه قال : 


)١(‏ وقيل: غير ذلك. راجع أسباب النزول للواحدي ص5545. 

(؟) نسبه القرطبي إلى ابن العربي. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/108.‏ 
(9) راجع مختلف هذه الأقوال في الجامع لأحكام القرآن ؟١/5868؟.‏ 

(54) راجع القول في المحرر الوجيز .":9/١١‏ 


تنا 


كان رسول الله كَكِْ يبصلي الضحى حتى نقول لا يدعهاء ويدعها حتى نقول لا 
يصليها وروي عن ابن عباس وابن عمر نحو ذلك”'. قوله تعالى: «يتايها أربت 
اموأ دك أن ملك و4 إلى قوله تعالى : لال علَ النَمئ حَرَجٌ4 . 

اختلف في المراد بالذين ملكت أيمانكم. فقيل: المراد بهم النساء من 
الإماء خاصة وهو قول عبدالرحمن السلمي”"' قال: وسئل الرجال أن يستأذنوا في 
كل وقت. وذكر بعضهم عن ابن عمر نحوه. وقيل : المراذ بها الرجال خاصة 
وهو المشهور من قول ابن عمر. وقيل : المراد به الرجال والنساء جميعاًء ورجّح 
ذلك الطبري” "» وقال أبو الحسن: لا يدخل في هذا العموم العبيد البالغون لأنه 
يستوي في وجوب الاستئذان عليهم هذه الأوقات الثلاث وغيرها من حيث يحرم 
عليهم النظر إلى عورة سيدهم وإلى بدن سيدتهم؛ لا يدخل في العموم أيضأ 
الأطفال لأن المعنى من ذلك قد حصل من قوله تعالى : لوا بم الْأَطمَلُ يكم 
َلَحُدُر4”*'. وقوله تعالى : «وَلَدّنَ ل يتا اختلم» . يريد الأطفال الذين لم يبلغوا 
إلا أنهم عقلوا معاني الكشفة وقوله: ##ثَلت مَرّينِ» الآية. 

أمر تعالى أن لا يدخل من تقدم ذكره ممن يملكء. والأطفال على 
أهليهم في هذه الأوقات الثلاث حتى يستأذنوا لأن هذه الأوقات مضنة 
انكشاف العورة» وهي عند الصباح لأن الناس في ذلك الوقت عراة في 
مضاجعهم.ء وقد ينكشف النائم وقت القائلة - وهي الظهيرة - لأن النهار 
يظهر فيها إذا علا واشتد حرهء وبعد العشاء لأنه وقت التعري للنوم والتبدل 
للفراش. وأما في غير هذه الأوقات فالعرف بين الناس فيها التحرز والتحفظ 
فلا حرج في دخول هذه الصفقة بغير إذن إذ هم طوافون يمضون ويجيؤون 
ألا يد الثائن بدا من ذلك. قال إسماعيل القاضي ويجزىء منهم التسليم 
وفي الرد إذنء ومن يجوز له الدخول بالاستئذان من غير المذكورين. 


.15١ 1١89/18 راجع حكم صلاة الضحى في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(0) عبدالرحمن السلمي: هو عبدالرحمن بن الحباب الأنصاري السلمى» وثقه ابن حبان 
وروى عنه البكير بن الأشج. ‏ انظر: اسعاف المبطأ 5/7. ١‏ 

(*) راجع المحرر الوجيز 0377/١١‏ وجامع البيان. 

(1) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 4/١؟5.‏ 


يذ 


لظ 


في هذه الآية ينبغي أن يكون حكمه في هذه الأوقات كما تقدم. واختلف 
في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب الأكثر إلى ايا" يحكمة 
ثم اختلفواء فقال بعضهم هي على طريق الندب وهو قول أبي قلابة'"'. وقال 
أكثرهم هي على طريق الإيجاب». روي عن الشعبي أنه قال ليست بمنسوخة. 
فقيل له إن الناس لا يعملون بهاء قال الله المستعان» وروي هذا القول عن ابن 
عباس. وذهب ابن المسيب وابن جبير إلى أنها منسوخة ولم يذكروا ناسخها. 
وهذا ضعيفء والأصح أنها محكمة. وروي عن ابن عباس أنه قال: كان 
بك راجن ا لقره لا أغلاق لهم ولا ستورء فلما صارت لهم" 
الأغلاق والستور ترك العمل بها. فإن عاد الأمر إلى ما كان عليه عاد الحك*”'» 
هذا معنى قوله. فالآية على قوله محكمة إلا أنها إذا كانت لعلة» فحيث وجدت 
العلة وجد الحكمء. وإذا زالت العلة زال الحكم. والذي ينبغي أن يقال في هذا 
إنها محكمة بغير علة كانت ثم أبواب وستور أو لم تكن» ينبغي أن يستأذن. 
وفي تخصيص هذه الأوقات الثلاثة - بأنها مظنة الانكشاف ‏ دليل على أنها مظنة 
النوم» لأن الانكشاف أكثر ما يكون مع النوم. ودليل على أن النوم في غير هذه 
الأوقات مثل النوم بعد صلاة الصبح ومثل النوم بعد العصر ومثل النوم بعد 
المغرب» وليس كالنوم في الأوقات المذكورة في الاية. 


عر عر و 


وقوله تعالى: من قل صَلوْوَ الْفَجْر» : 


يعني من قبل صلاة الصبح. ففي هذا دليل على أن بعد صلاة الصبح 
عبيد بن عمير” أنَّ عبدالله بن الزبير قال له: يا عبيد أما علمت أن الأرض 


)١(‏ أبي قلابة: هو عبدالله بن زيد بن عمروء ويقال عامر بن نابل بن مالك بن عبيد بن 
علقمة بن سعد البصري فقيه تابعي . توفي سنة /1١٠١ه/‏ ١٠/ام.‏ انظر تهذيب التهذيب 5714/0. 

(؟) «لهم» كلمة ساقطة في (أ). 

في راجع الجامع لأحكام القرآن ؟5١/05".‏ 

(5) «فالآية على قوله محكمة... إلى: أنها؛ كلام ساقط في (أ). 

() عبيد بن عمير: لعله عبيد بن عمير مولى ابن عباس. ويقال مولى أم الفضل. روى 
عن ابن عباس وعنه ابن أبي ذئب. انظر تهذيب التهذيب /7/7/,. 
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حجت إلى ربها عز وجل من نوم العلماء بالضحى مخافة الغفلة عليهم. 
وروي عن عثمان قال: قال رسول الله كةِ: «إن الصبحة تمنع بعض 
الرزق"'' وروي عن عبدلله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول: النوم 
ثلاثة: فنوم خرق ونوم خلق ونوم حمق. فأما نوم خرق فنومة الضحى 
يقضي الناس حوائجهم وهو نائم. وأما نومة خلق فنومة القائلة. وأما نومة 
حمق فنومة حين تحضر الصلاة""' وقد روي عن النبي كَلِ أنه قال في هذه 
النودة لمحن تحرف ميحر 91 .فيله اللغاديها كلها مع الل الآية عد 
في أنه لا يجوز النوم في ذلك الوقت. وفي العتبية عن مالك أنه سئل عن 
النوم بعد الصبح فقال: ما أعلم حراما. فظاهر قوله إجازة النوم في ذلك 
الوقتء ولم يصح عنده ‏ والله أعلم - شيء من الأحاديث» فلذلك أجازه. 

وفي قوله تعالى: طمن صَسَعُونَ جايكم ين و4 : 

يريد القائلة» دليل على”*' أن النوم في هذا رق سية وأنه في غير ذلك 
الوقت من النهار ليس كذلك. وقد اختلف في ذلك فكرهه بعضهم لما روي من 
أن رسول الله كلِ أرسل علياً في حاجة بعد أن صلى الظهر بالصهباء فرجع وقد 
صلى النبي يل العصر فوضع النبي وك رأسه في حجر علي فلم يحركه حتى 
غابت الشمس فققال النبي وَلِلةِ: «اللهم إن عبدك عليا احتبس نفسه على نبيه فرد 
عليه شرقها» قالت أسماء فطلعت الشمس حتى وقفت على الجبال وعلى الأرض 
ثم قام علي رضي الله تعالى عنه فتوضأ وصلى العصر ثم غابت”") 

وفي قوله تعالى: وين بد صَلْروَ اليش : 


)١(‏ الحديث ذكره البيهقي في شعب الإيمان» باب: في تعديد نعم الله عزّ وجل وشكرهاء 
فصل في النوم وآدابه .١180/4‏ 

(6) الأثر: ذكره البيهقي في شعب الإيمان عن عبدالله بن عمروء باب: في تعديد نعم الله 
عر وجل وشكرهاء فصل في النوم وآدابه 187/4. 

() الحديث لم أفق عليه في كتب الأحاديث التي وقعت بين يدي. 

(5:) «على» كلمة ساقطة في (ب). (ح)». (د). (ه). 

(6) «جائز»؛ كلمة ساقطة في (ح). 

(5) الحديث اعتبره ابن الجوزي والحافظ ابن عساكر ومحمد بن ناصر البغدادي من 
الموضوعات. راجع شمائل الرسول كل لابن كثير ص545١.‏ 


نكن 


ففن” 


دليل على النوم في هذا الوقت وهو المعروف المباح. وقد جاء من 
الآثار ما يعضد ذلك. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكره النوم 
قبل العشاء والحديث بعدها("' . 

وكات عمر بن الخطات يقري الناس على الحديت بعد العنقناء 
ويقول: اسمروا أول الليل ونوموا آخره وقال سلمان الفارسي إياكم وسمر 
أول الليل فإنه مهدنة للآخرة فمن فعل ذلك فليصل ركعتين قبل أن يأوي 
إلى فراشه. وكان إبراهيم وابن سيرين يكرهان الكلام بعد العشاء وهذا في 
السمر لغير العلم وأفعال البر. وأما السهر لهذا فجائز. وقد روي عن 
النبي كلِلهِ أنه سهر بعدها غير مرة. قال عمر كان رسول الله كَل يسمر عندم 
أبن بكر الليلة: كلها فى أعر هن أمون المسلمين وأناامعه!'* وتجاف فن عضن 
الحديث أن رسول الله كَل كيم لشم إلا مين الود مسا ا 6 © وفو 
الآية - على ما قدمنا ‏ دليل على أن النوم قبل العشاء ليس كالنوم يعدهاء 
وقد اختلف فيه. فكان ابن عمر يكاد يسب الذي ينام قبل العشاء. وكرهه 
أنس وعمر وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم» وهو قول مالك في العتبية 
والكوفيين»ء رخصت فيه طائفة. روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان 
ربما نام قبل العشاء وكان ابن عمر ينام ويوكل من يوقظه. وعن 55 وشو 
وعبيدة مثله. وعن ابن سيرين وعروة أنهم كانوا ينامون نومة الصلاةء وكان 
أصحاب عبدالله يفعلون ذلك» وقال به بعض الكوفيين واحتج له الطحاوي. 
وقوله تعالى : «لتتب علد ولا بهم جاع بَتَدَهْنَ» : 
فيه دليل على أن الموالى فى اه فى الدخول على العبيد فى 
الأوقات مثل ما على العبيد. - ْ 1 
9©) - وقوله تعالى: لوا يلم الأَطْملُ يكم الْحُر» الآية: 


هل 


22 


)١(‏ منها ما رواه أبو برزة. قال كان النبي يل يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. راجع سنن 
الدارمي؛ كتاب الصلاة» باب : النهي عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها ص”77. 

(6) الأثر: ذكره الترمذي فى سئئهء كتاب الصلاةء باب: ما جاء من الرخصة فى السمر 
بعد العشاء 96/١‏ 20 ْ 

(9) الحديث أخرجه أحمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود ١/4/اا.‏ 


لين 


يقول إن الأطفال الذين أمروا بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة وأبيح 
لهم الدخول بلا إذن في غير ذلك من الأوقات إذا بلغوا الحلم لم يدخلوا إلا 
باستئذان في كل وقت» وعلى حكم الرجال. وهذا عام في جميع البالغين من 
وأخ وأ وغيره لا يجوز لهم أن يدخلوا إلا بإذن. قال الزهري يستأذن الرجل 
على أم وفي ذلك نزلت. وروي كن ن عباس وغيرهما . 

9 - وقوله تعالى: وَالْمَوعِدُ من التسكء. . . © الآية : 

اختلف في تعيينهم. فقيل اللواتي قعدن عن التصرف. وقيل هن 
اللواتي إذا رأيتهن تستقذرهن» وهو قول ربيعة. وقيل هن اللواتي قعدن عن 
الولد. قال بعضهم وليس بمستقيم لأن المرأة قد تقعد عن الولد وفيها 

تمتع. قال بعضهم لما كان الغالب من النساء أن ذوات هذا السن لا 

مذهب"" للرجال فيهن أبيح لهن ما لم يبح لغيرهن وأزيل عنهن كلفة 
التحفظ المتعب إذ علة التحفظ مرتفعة عنهن. 

وقوله: #قلتح عَلتْهرح جنع . . . © الآية: 

قال ابن مسعود وابن جبير: الذي أبيح وضعه لهذه الصنيعة الجلياب 
الذي فوق الخمار والرداء. قال بعض العلماء: إنما ذلك فيج منزلها الذي 
يراها فيه ذؤو محارمها. ثم ذكر تعالى أن استعفافهن عن وضع الجلابيب 
0 ما يلزم الشباب من الستر خير لهن وأفضل”". 

9 - قوله تعالى: «لِنْس عَلَ لأف حَرَج. .> إلى قوله تعالى: 
«إِنّمَا التؤيئوب.. . . © : 

اختلف في المعنى الذي رفع الله تعالى فيه الحرج عن الأصناف الثلاثة : 
العمى والحرج والمرض. فقال ابن زيد هو الحرج في الغزوء أي لا حرج 
عليهم في تأخيرهم. وقيل هو في: معنى المطاعم. واختلف من ذهب إلى 
ذلك في الحرج فيمن كان؟ فقيل كانت العرب» ومن بالمدينة قبل المبعث» 
تجتنب الأكل مع أهل الأعذار. فبعضهم كان يفعل ذلك تقذراً لجولان اليد 


.808/١7 ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) في 00 0 «لا إرب».‎ 


يننا 


ال لهم 


من الأعمى ولانبسباط الجلسة من الأعرج ولرائحة المريض» ونحو ذلك. 
وهي أخلاق جاهلية وكبرء فنزلت الآية مؤدبة. وقيل إن أهل هذه الأعذار 
كانوا المتحرجين من الأكل مع الناس» ثم اختلف لمّء فقيل من أجل 
عذرهمء فنزلت الآية”'' وقيل إن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو خلفوا أهل 
العذر في منازلهم وأموالهم فكان أهل العذر يتجنبون أكل مال الغائب فنزلت 
الآية مبيحة لهم أكل الحاجة من طعام الغائب إذا كان الغائب قد بنى على 
ذلك”” وقيل كان الرجل إذا ساق أهل العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب 
بهم إلى بيوت قرابته فتحرج أهل الأعذار من ذلك/ وقيل إن التحرج المذكور 
إنما كان من الناس وذلك أنه لما نزلت: «ولا مَطُوَ أمَولكم بَيْتَمْ بطل » 
قالوا: لا مال أعز من الطعام وتحرجوا من الأكل مع أهل الأعذار مخافة 
عليهم فيقعون في أكل المال بالباطل إذ هم مقصرون عن درجة الأصحاء لعدم 
الرؤية من الأعمى والعجز عن المزاحمة من الأعرج ولضعف المريض . فنزلت 
الآية في إباحة الأكل معهم'" ففي القول الأول التحرج مرفوع عن أهل 
الأعذار. وفي الآخر 20 هو مرفوع عن غيرهم من الناس. وفي القول الثاني 
مختلف عمن هو مرفوع. وقد اختلف في مواكلة الأجذم فأجازه قوم ومنعه 


آخرون. وقد جاء في الحديث ما ظاهره التخارمين من ذلك”؟2 والآية على أحد 


التأويلات المتقدمة حجة في الجواز. والذي ينبغي أن يقال في الآية أن الحرج 
مرفوع بها عن الأصناف الثلاثة كل ها يفل حو داه العدرد فكل تكليف 
يتعلق بالبصر”' فقد سقط عن الأعمى. وكل تكليف يتعلق بالأعرج قبل عرجه 


."؟1/١١ راجع المحرر الوجيز‎ )١( 

قف ااا بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. راجع المحرر الوجيز .571//١١‏ 

() قاله ابن عباس. راجع أسباب النزول للواحدي ص48؟. 549. 

(5) منها ما رواه البخاري وذكره النووي في شرح صحيح مسلم أن الرسول يي قال: «فْرَ 
من المجذوم فرارك من الأسد». وقد ذكر النووي عن جابر أن الرسول كَل أكل مع 
المجذوم وقال: «كل ثقة بالله وتوكلاً عليه؛. وقد ذهب عمر بن الخطاب إلى الأكل 
مع المجذوم والتوفيق بين الحديثين. انظر شرح النووي //37”. 

(5) في (ب). (د). (ه): «النظر». 
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وقوله تعالى: تلا ع أشِْحُم» الآية: 

عدد الله تعالى فيها البيوت التي أباح الأكل فيها بغير إذن. فبدأ تعالى 
ببيت الرجل نفسه إذ لا أخص به منه ولما لم يذكر تعالى من جملة البيوت 
بيوت الأبناء. قال جماعة من المفسرين إنه داخل في قوله تعالى: ين 
يُوْتِكْمْ #4 لأن بيت ابن الرجل بيته”'" وهذه الآية تدل على أن للرجل أن يأكل 
من بيت ابنه من غير إذنه كما يأكل من بيت نفسه لأن له أن يأخذ ماله ويستحله. 
ثم ذكر بيوت الآباء» فأباح للآباء الأكل منها بغير إذن. ثم ذكر على نحو ذلك 
بيوت الأمهات ثم ذكر بيوت الإخوان وهم الإخوة ثم ذكر بيوت الأخوات ثم 
لسار الوسر ايم مس 
«أو ما يَحَهُد# قيل يعني ما دفعت إليكم مفاتحه لتكون تحت 
ا 1 ا ا و 
وهذا ضعيف لأن ما تقدم من قوله: 4 بوتكم 4 يغني عنه. وقيل معناه ما 
حزم :ضار فى شدي 7 وعند جماعة من المفسرين أنه يدخل في الآية 
الوكلاء والعبيد والأجراء الم ثم قال تعالى: #أو صَدِيِقِح » 
فقرن الله تعالى الصداقة بالقرابة. قال معمر: قلت لقتادة: ألا أشرب من هذا 
الحب؟ قال أنت لي صديق فما هذا الاستئذان”* وقال ابن عباس الصداقة أوكد 
من القرابة ألا ترى استغاثة الجهنميين: لضا نا ين سَفِِنَ 2 ولا صَرِبِقٍِ حم 
7 [الشعراء: ]٠١١ ٠٠٠١‏ واختلف المفسرون في هذه الآية في قوله: #أؤ 

يرب تاكيك . 0 ا ليس عَتِسَكُمْ بخ هل هي 
بيت أحد إلا بإذنه. لمر اله فقال بعضهم نسخها قوله تعالى: 


ع رل لسرو 


«وَلا مَأَظُوَأ ملم بَيتَمْ بالبِْل4 [البقرة: 184] وقوله تعالى: لا َدَحُلُواْ بوت 


)١(‏ قال القرطبي: قال النحاس: وعارض بعضهم هذا القول فقال: هذا تحكم على 
كتاب الله تعالى. راجع الجامع لأحكام القرآن ؟١/5١8.‏ 

(؟) نسبه ابن عطية إلى مجاهد والضحاك. راجع المحرر الوجيز ١١/17؟".‏ 

(6) راجع ذلك في المحرر الوجيز 2751/١١‏ وفي الجامع لأحكام القرآن .8١8/١7‏ 

(54) راجع القول في المحرر الوجيز »#171//١١‏ وفي الجامع لأحكام القرآن ؟١/8١5.‏ 
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اتففد” 


لبي ِل أن يؤانت لك إِلَ طعا عَيرَ تَظرينَ إِنَنهُ» [الأحزاب: 0 وقول 
النبي كَكْةِ: «لا يحل من مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه)”'2. وقيل بل 
نسخهاقوله تعالى: «يابما َلَّذِينَ َامنوأ لا تَدْحَلُوا بويا غير يُوْتِككثُْمْ حَوقن 
تَْمَأَنسوا وَتَْمُاْ علخ أَمْلِهَاً» [النور: 77]. وإذا منعوا الدخول بغير استئذان» كان 
الأكل أولى أن يمنع إلا بإذن. وقال بعضهم نسخها قوله عليه الصلاة والسلام: 
إن دماءكم وأموالكم عليك حرام»”© رتؤله علب ةالصلا والسلام في حديث ابن 

عمر: «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه»9) . قال ابن زيد وكانوا في أول 
أمرهم ليس على”* أبوابهم غلق فكانت/ الستور مرخاة فربما جاء الرجل وهو 
جائع فدخل البيت وليس فيه أحد فسوغه تعالى أن يأكل. ثم الآن صارت 
الأغلاق على البيوت فلا تحل لأحد أن ينتحها فذحب هذا وانقطع وقال 456: 
«لا يحلبن أحد ماشية ية أحد إلا بإذنه». وقيل الآية محكمة. ثم اختلفوا في 
تأويلها. تقال ابن عباس هي محكمة تاسغة لم أحدث المؤمنون عند تزول قوك 
ا امنأ لا تأكلُوا أَموالم بتكم بالبطل» وذلك أنهم 
قالوا قد نهى عن أكل الأموال بالباطل» والطعا ورم مغل الأموال فلا يحل 
ا ل د لسوت فأنزل الله 
تعالى: «لِّْسَ عَلَ الم حَرَيٌ. . . © الآية إلى آخر 3 


الإذن لأنها أباحت 0 من هذه البيوت ولم يخص إذناً من غير إذن إلا 
أنها خرجت على سبب الإذن. وبين الأصليين في ذلك اختلاف. فقال أبو 


(01 العحديق احرجه الوقن قن تند كناب الفقنت اياك" تمن عطي لرضا بالطل قن 
سقيفته ١1١١/5‏ وذكره الدارقطني في سننهء كتاب البيوع */55. 1 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبى بكرة» كتاب الفتن» باب: قول 
الرسول يَكِ: «باب لا ترجعوا بعدي كفارأ» 41/8. 

(0) الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه عن ابن عمرء كتاب اللقطة» باب: لا تحتلب 
ماشية أحد بغير إذن #رهة. ‏ 

(54) «على' كلمة ساقطة في (ح). 

(©) قال ابن عطية: والنسخ لا يتصور في شيء من هذه الآايات بل هي كلها محكمة. 
راجع المحرر الوجيز 2578/١١‏ 8؟". 


لك 


عننيف”'؟ إتما هؤ.تغد الإذن لأن. الناس إثما توقفوا غن الأكلن يعد الإذن 
فأباحه الله تعالى. وقال غيره الأكل جائز بالآية من غير إذن وليس في الآية 
ذكر الإذن. وقال أكثر أهل التأويل هي محكمة وذلك أنهم كانوا إذا خرجوا 
مع النبي كل وضعوا مفاتيحهم عند أهل العلة ممن يتخلف وعند قربائهم» 
فكانوا يأذنون لهم أن يأكلوا مما في بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك. فكان 
المتخلفون يتقون أن يأكلوا منها ويقولون نخشى أن لا تكون أنفسهم طيبة 
بذلك فأنزل الله تعالى هذه الآيات فأحله لهم. واعتبار الإذن أيضاً على هذا 
القول يأتي على الخلاف المتقدم. ومن أباح الأكل من بيوت هؤلاء 
الأصناف بغير إذن فإنما يبيحه إذا كان يسيراً وعلم أن نفس صاحبه 
راضية” , 


أباح بهذه الآية 9 على انفراد ومع الغير وهذا رد لمذهب قوم من 
العرب كانت لا تأكل أفراداً ألبتة» قاله الطبري”" وكانوا يسمون الذي يأكل 
وحده المرضع. وكان أحدهم إذا وضع طعامه ليأكل أو حلب لقحته ليشرب 
نادى من حولهء فإن أجابه أحد وإلا نصب عوداً أو خشبة عوض الأكل 
فعةم :وشكق أن ترحلة بهن العرت كرك <ؤافيا وليه لقحنه ونادع من شرت 
معهةء وجل ينمه كلد بح اعفن ل فأخذ عوداً أو خشبة فنصبها ثم 
أخذ الإناء ليشرب فخرج ذلك الرجل إليه فقال: يا موضعء اشرب وحدك 
فخشي الآخر أن يعلم بذلك فيعير بالشرب وحله فعدا عليه بالسيف فقتله 
فلما جاء الإسلام نزلت الاية. ومن ذلك قول بعضهم: 


إذا “عمتست الراد فالسيسى له «أكبل نات لبيك قله لي 


)١(‏ أبو عبيد: هو القاسم بن سلام أبو عبيد. الإمام المجتهد صاحب كتاب الأموال. توفي 
سنة 178ه/ 847م. انظر تهذيب التهذيب ."١6/8‏ 

(؟) راجع أسباب النزول للواحدي ص754» وأحكام القرآن للكيا الهراسي 517/4؟8. 

(6) راجع جامع البيان 4١/لالم,‏ 2154 .١1١‏ 

(5) البيت من البحر الطويل. 


لحك 


يففنةة 


وكان بعض العرب إذا كان له ضيف"'' لا يأكل إلا أن يأكل معه 
فنزلت الآية مبيئة ‏ سنة الأاكل 7 , ويؤخذ من الآية أيضاً أنه يجوز أن تجتمع 
الجماعة على طعام لهم فيأكلونه وإن تفاضلوا في الأكل. وقد كان يجوز أن 
يكن إن ذلك محم من سيك لا يستورة :في الأكل بولا تروك في قدن نا 
طرح بين أيديهي”” ' من الطعام. فأباح الله تعالى ذلك. وقد قال ابن عمر في 
قوم يأكلون تمراً نهى النبي يَلةِ عن القران إلا أن يستأذن الرجل أخاء©) 
وهذا كله مع المسامحة. وأما مع المشاحة فلا يجوز. وقد اختلف في 
النهبة””“ في الطعام يوضع للأكل في الأعراس وما ينتثر على رؤوس الصبيان 
ونحو ذلك وفي الآية حجة للقول بالجواز لعموم الذي 


: قوله تعالى : ها دعر يع مها علخ تي‎ ١ 


لاك د :انحرف اند كينل ااه لنب طن اساي وهو قول 
النخعي. والمعنى فسلموا على من فيها من صنفكم فإن لم يكن في المساجد 
أحد فالسلام أن يقول المرء: السلام على رسول الله. وقيل يقول: 0 
عليكم» يريد الملائكة ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”' زاد 
بعضهم عن الحسن”" اللهم أدخلني 0 صدق وأخرجني مخرج صدق 
راعدل لي بن اذك بالطانا تصجرا: وقيل البيوت هي البيوت المسكونة» وهو 
قول جابر وابن عباس وغيرهم” “؛ والمعنى فسلموا على صنفكم أي ليسلم 
بعضكم على بعض . وذكر إسماعيل بن إسحاق أن المراد به أن يسلم الرجل 


للق «إذا كان له ضيف كلام ساقط في (ه). 

إفة راجع أسباب النزول للواحدي صة4؟. .865١٠‏ وكذلك المحرر الوجيز ."78/١١‏ 

() «أيديهم» كلمة ساقطة في (أ). 

(؟:) الحديث أخرجه الترمذي ذ في السئن عن جابرء كتاب الاستئذان» باب: في السلام قبل 
الكلام 09/6. 

)هه( لعله النْهْدُ وهو ما يجمعه الرفقاء من مال أو طعام على قدر في النفقة ينفقونها بينهم» 
وقد تناهدوا. ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ."117/1١7‏ 

(5) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز ."78/١١‏ 

(0) «عن الحسن» كلام ساقط في (أ). (ز). 

(8) أضاف القرطبي عطاء بن أبي رباح. راجع الجامع لأحكام القرآن .5١4/١7‏ 


نكن 


علن: تقنيه إن الم يكن هداق غيره9" فيكو المراد على هذا بالبيوت غير 
المسكونة ويسلم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. وهذا القول أظهر على لفظ الآية. وقول من قال إن معنى قوله 
تعالى: سلمأ ْمأ عل أَنشْسكم» أي يسلم بعضكم على بعض فيه تجوز””". وأما 
البيوت فأكثر ما يطلق عرفاً على بيوت السكنى سكنت أو لم تسكن. وقد 
اختلف فيمن حلف أن لا يدخل بيت فدخل المسجد هل يحنث أم لا؟. 


69 - قوله تعالى: َْإِتَمَا التؤْيوس الدنَ -امثوأ باه ورَسُولو » : 


اخلق ءاقن ننه آلآنة فقيل إتما تلت فى .وق احفر رنينؤل: ال كله 
خندق المدينة وذلك أن بعض المؤمنين كان يستأذن لضرورة وكان المنافقون 
يذهبون دون استئذان. داخرج الله تعالى الذين لا يستأذنون عن صنيفة 
المؤمنين وأمر النبي عبد أن يأذن للمؤمن الذي لا تدعوه ضرورة إلى حبسه 
وهو الذي 5 ' وقيل تزلت في عمر بن الخطاب وكان استأذن النبي عََدِبد 
فى العمرة فأذن له وقال له: «يا أبا حفص لا تنسنا من صالح دعائك»7؟) 
والأمر الجامع يريد به ما للإمام حاجة إلى جمع الناس فيه لمصلحة. وروي 
عن مجاهد أن المراد به الجمعة والغزو. وقال الحسن الجمعة والأعياد وكل 
ما فيه خطبة. ولا شك أن المراد بقوله وإذا كانوا معه: أي مع الرسول. 
قال الحسن: ولا فرق بين ن الرسول ومن سواه من الأئمة فيما يلزم من 
استئذانهم لما في ذلك من أدب الدين وأدب النفس”؟ واختلف في الإمام 
الذي يستأذن من هو؟ فقيل هو إمام الإمرة خاصة. وهو ظاهر الاية. وقيل 
هو إمام الصلاة أيضاً إذا قدمه إمام الإمرة""2. وهو قول مكحول والزهري”»© 


)١(‏ ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن 6/4؟". 

(؟) نسبه الكيا إلى الحسن. راجع أحكام القرآن 76/4". 

(9) ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز ."٠/١١‏ 

(5) نسبه القرطبي إلى ابن عباس. راجع الجامع لأحكام القرآن 581/17. 
(5) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 58/4*. 875. 

(7) «خاصة وهو ظاهر الآية... إلى: الإمرة» كلام ساقط في (0). (ز). 
(0) راجع المحرر الوجيز ١١/9؟8.‏ 


ركنا 


ارو 


ولا خلاف فى الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له عذر يدعوه إلى 
الانصراف. واختلف فى صلاة الجمعة إذا كان له عذر كالرعاف ونحوه هل 
يلزمه الاستئذان أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنه يلزمه الاستئذان للوالي إمام 
إمرة كان أو إمام صلاة. واحتجوا بالآية. وأنكر إسماعيل القاضي أن تكون 
الآية فى ذلك المعنى. وقيل لا يلزمه إلا إن كان إمام إمرة. وقيل لا يلزمه 
الاستئذان وهو مذهب مالك. وقد مشى بعض الناس دهراً على استتئذان إمام 
الصلاة . وروي أن هرم بن 5 كان يخطب فقام رجل فوضع يذه على 
أنفه وأشار إلى هرم بالاستئذان فأذن له فلما قضيت الصلاة كشف من أمره 
أنه ذهب لغير ضرورة فقال هرم: اللهم أخر رجال السوء لزمان السوء”” . 

واختلف في قوله تعالى: #تأدّن لَمَن شِنْت مِنْهُمْ4 هل هو محكم أو 
منسوخ؟ فالمشهور أنه محكم. وقال قتادة هو منسوخ بقوله تعالى: #عَفَا أله 
عَنلَك لم أَدِنتَ ... لَهْر4”" الآية [التوبة: 4#]. 


© -/ وقوله تعالى: طلا يَمَوأْ خصة الول بتكم كدعا 
اختلف في تأويله. فقيل معناه لا تدعوا رسول الله كدعاء بعضكم 
بعضاً بالأسماء غير مهتبلين بذلك ولكن ادعوه بأشرف أسمائكم على مقتضى 
التوقير وذلك أن يقول يا رسول الله. برفق وبر. وهو قول مجاهد وغيره. 
وقيل المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض أي 


دعاؤه عليكم مجاب فاحذروه وهو قول ابن عباس”*؟ وألفاظ الآية تدفع هذا 


)١(‏ هرم بن حيان: هو هرم بن حيان العبدي الأزدي من بني عبدالقيس. قائد فاتح من كبار 
النساك من التابعين. توفي بعد سنة 157ه/ 147م. انظر أسد الغابة لابن الأثير ه//اه. 

(؟) راجع القصة في المحرر الوجيز ١١/9؟5.‏ 

(9) ونقل الجصاص عن سعيد عن قتادة قوله: كان الله قد أنزل قبل ذلك في سورة براءة: 
لعََا أَنَدُ عَنلك لم لَدتَ لَهُرْ4 فرخص له في هذه السورة: #تَأدن لَمَن شِئت 
مهم 4 فنسخت هذه الآية التي في سورة براءة. راجع أحكام القرآن للجصاص 
”ا 

(5) ذكر ذلك ابن عطية في المحرر الوجيز ."90/١١‏ 


كن 


المعنى مع أنه جاء عن النبي كَكلهِ ما يعضد المعنى الأول. روي أنه كان مرة 
يمشي إذ صاح رجل بآخر يا أبا القاسم. فرد رسول الله كخِ رأسه إليه. 
الال الماك يا رتيوام إن فعند ذلك قال رسول الله كككِ: «تسموا باسمي 
ولا تكنوا بكنيتي»” ' وقد استدل بعض المتأخرين من هذه الآية على أنه لا 
يحون أن يقال في الدعاء: الك مجت رك محمدء كما يقال ذلك لغيره» 
فأنكر لفظ الرحمة. وهذا ضعيف بل د ينبغى أن يجوز ذلك. وقد جاء فى 
الحديه ها ابي ولاق أ أعرايا قال اللهع ارعس رارح ممةا و 
ترحم معنا أحداً. فقال النبي كلِ: «لقد حجرت واسعأ»"" فلم ينكر كك إلا 
التحجيرء فدل إقراره على ذلك أنه جائز. وأما الاستدلال بالآية فضعيف 
وألفاظها تنبىء عنه. 


قوله تعالى: #مَلحَدَرٍ الَذِنَ حَلِمَُ عَنَ أَمْرو» أمر منه تعالى باتباع نبيه 


(؟) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبى هريرة» كتاب الأدب» باب: رحمة 
الناس بالبهائم /ارلالا. 


م 


اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية؛ فقيل هي مكيةء وهو قول 
الجمهورء وقيل هي مدنية وفيها آيات مكية قوله تعالى: #وَالَدِينَ لا ينعت 
مم لَه إِلَها ءَآحَرَ» [الفرقان: 18] وهو قول الضحاك”''. وفيها مواضع من 
الأحكام والنسخ”" . 

- قوله تعالى: #ووَالَ أَلَسُولُ يرَيَ إِنَّ مَوَبى أَتَحَدُوأ هنذا الْفَرَانَ 
مَهَجُورَا 9* : 


01111 مع زور 


يحتمل #8مَهْجُورَا4 أن يكون من الهجرء يريد مبعداً مقصى». وهو قول 
ابن زند. ويحتمل أن يريد”" مقولاً فيه هجر إشارة إلى قولهم شعر وكهانة 
وسحرء وهو قول مجاهد والنخعي . وفي قول ابن زيد تنبيه على تعاهد 
المصحف وأن لا يطرح في البيوت”*' ولا يقرأ فيه. وقد روي عن النبي كلل 
ما يعضده: قال: «من علق مصحفا ولم يتعاهده جاء يوم القيامة متعلقا به 
يقول هذا اتخذني مهجوراً اقض يا رب بيني وبينه»”” . 


)١(‏ وقال القرطبي: وقال ابن عباس وقتادة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة وهي: 
«بَالَدِنَ لا ينعت مَمَ أَلَّهَ إِلَهًا حرَ4 إلى قوله: 9وكنٌ أَمَّهُ عَفُورًا رمًا». راجع 
الجامع لأحكام القرآن .١/1١‏ 

(؟) أوصلها ابن الفرس إلى ثمان آيات. 

(5) «يريد مبعداً مقصى وهو قول ابن زيد ويحتمل أن يريد» كلام ساقط في (د). (ه). 

(4:) «شعر وكهانة وسحر... إلى: في البيوت» كلام ساقط في (أ)) (ز). 

(5) والحديث ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ؟١/؟5.‏ 


آم 


(9©) - قوله تعالى: ْنَا ين السَمكِ م2 طهُورا» : 

الطهور بناء مبالغة في الطاهر وهو مقتضى عند أكثر الفقهاء الطهارة 
اكير لمر يري أنه لا يقتضي إلا الطهارة خاصة. وقد تقدم 

ا 

© - قوله تعالى: «وَيسَاد يمن اليرت يمون عل الأيْضٍ هَرْا4 إلى 
قوله: «وَإِدَا حَاطبَهُم» 

مدح الله تعالى عباده بالمشي هوناً. فمن الناس من رد الهون إلى 
أخلاق الماشي”" ومنه من ردّه إلى المشي. ومن رده إلى الأخلاق اختلفوا 
في العبارات عن تفسيره والمعنى واحد. فقال مجاهد بالحلم والوقار. وقال 
أبن عياس بالطاعة والعفاف والتواضع . وقال الحسن : حلماء إن جهل عليهم 
لم يجهلوا. ومن رده إلى المشي قال: مشيا هونا أي ونا وروي عن 
هذه المشية وهو خداع مكار. قال بعضهم: 


كلهميمشي روينداً كه 2ك كك تان 


وقد كان النبي كك يتكفا فى مشيه/ كأنه يمشى فى صبب. وقال 
يد بن أسلم: كنت أسأل عن هذه الآية فما وجدت فى ذلك شقاء فرأيت 
في النوم من جاءني فقال: هم الذين لا يريدون أن يفسدوا في الأرضص©) 
فهذا التفسير راجع إلى الخلق. 
)١(‏ «قوله تعالى: ورك يِنَ أَلسَمَِ مه طهُويًاه... إلى: هذا المعنى» كلام ساقط في 
(ز). 
راجع ذلك بأكثر تفصيلاً عند الجصاص في أحكام القرآن 5١١/8‏ 2717 وفي أحكام 
القرآن للكيا الهراسي 759/5 ٠*”ء‏ وفي الجامع لأحكام القرآن "9/١8‏ 5ه. 
زفق ذكره نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز نلظضة 
() هذا من كلام أبي جعفر المنصور الخليفة في مدح عمرو بن عبيد الزاهد المشهور 
وتمامه : غير عمرو بن عبيد . ذكره معلق الجامع لأحكام القرآن «لره. 
(4) راجع المحرر الوجيز ؟7١/لا»‏ والجامع لأحكام القرآن 59/17. 


ا 


ظ 


هه ره 


قوله تعالى: «#وَإدًا حَاطبهم الْجدهلونَ فَالُواْ سلما : 

الجاهلون عام في الكفار وغيرهم من جاهلي المؤمنين. واختلموا فى 
معت سلاما . فقيل معنا فسلم]'© أى براءة”؟ وقيل معام أن يقال لهنم 0# 
سداذا أي كلاما برفق وليق”**. وقيل إنه يتفهل أن يراد بة التحية» كاله بعضن 
شيوخنا المتأخرين. وهذا القول في حق الجاهلين من المؤمنين محكم غير 
منسوخ لأن حمل جفاء المسلم حسن ما لم يعد بمضرة. ولا بأس أن يسلم 
عليه بالتحية ويقابل بالقول الحسن. قال بعض شيوخنا وكذلك هي في حق 
الذمى الآنة ميحكمة 'لأن" الله تعالى قد أذن فى علايتته وورة لآ فى احعمال حقائة 
فإذاذلك ل يجو لمتللم: بينال: وأما الحريون تالا فسحة نى حفيع بابناق 
وهذا من باب تخصيص العمومء والمفسرون يسمونه نسخاً وقد اختلف 
المفسرون”' في ذلك. والذي اعتمد عليه المفسرون أنها منسوخة في الكفار 
بآية السيف لأنها اقتضت الموادعة والمسالمة. وقد ذكر سيبويه”"" النسخ في 
هذه الآية في كتابه» وما تكلم على نسخ سواهء ورجحه بأن المؤمنين لم يؤمروا 
بالسلام على الكفار. وقال المبرد”" كان ينبغي أن يقول: لم يؤمر المسلمون 
يومئذ بحربهم ثم أمروا بحربهم. 

وجاء في بعض التواريخ أن إبراهيم بن المهدي”” وكان من المائلين 


)١(‏ في (د)ء (ه): «تسليماً». 

(؟) نسبه القرطبي إلى النحاس. راجع الجامع لأحكام القرآن *594/1. 

() «قولآ» كلمة ساقطة في (ح). 

(5) في (أ), انار 0 
لك توفى سنة 50 م انظر الأعلام 7 

(0) المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأسدي المعروف بالمبرد» أبو العباس» شيخ 
أهل النقل وحافظ علم العربية. له مؤلفات عديدة منها: الكامل» إعراب القرآن. توفي 
سنة 585هم/ 5١1و‏ :انر 00 /آ/ة 5 .١‏ 
مضه 


لحان 


على على بق أن طاليه قال.يوها سحفي السامرنة وصنده ماع قن 
مهيا 1 98 طالب في النوم فقلت له: إنما تدعي هذا الأمر بامرأة 
ونحن أحق به منك. فما رأيت له فى الجواب بلاغة كما يذكر عنه. قال 
المأمون ويماذا اريك قال كانيقول لي سلاماً سلاماً. قال الراوي وكان 
إيراهيم , بن المهدي لا يحفظ الآية أو ذهبت عنه في ذلك الوقت فئبه 
المأمون على الآية من حضره وقال: هو والله يا عم علي بن أبي طالب وقد 
جاوبك بأبلغ جواب. فخزي إبراهيم واستحيى”" . 


9 - قوله تعالى: وَالَدينَ نرت ررَبْهِرَ سْكدًا وَتَمَا 46 : 


في هذه الآية تحريض على قيام الليل للصلاة. وقال بعض الناس من 
صلى العشاء الأخيرة وشفع وأوتر فهو داخل في هذه الآية 9 . 


02 


قوله تعالى: #واليت د لفقأ ل نسَرِؤوا لم ب و وحكان 


بت ذَللكك هَوَامَا (62» : 


اختلف في تأويل الآية فقال بعض المفسرين: الذي لا يسرف هو 
المنفق في الطاعة وإن أسرف والمسرف هو المنفق في المعصية وإن قل 
إنقاقهه ,و الحو يشو الذي يعن :حدقا عليه رهق فول ابن عباس بو روك 
وقيل الإسراف أن تنفق مال غيركء والإقتار التقصير فيما يجب عليك0» 
والقوام النفقة بالعدل والاستقامة. والأحسن أن يقال إن هذا كله في نفقة 
الطاعات وفي المباحات» فأراد تعالى أن لا يفرط الإنسان حتى يضيع حق 


)0( 00 هو أبو محمد بن الشريف العباسي» أحمد بن العباس بن علي بن محمد بن 
بن الحسين. أمير المؤمنين. انظر التكملة آخر الجزء الخامس. 

0( 0 القصة في المحرر الوجيز .7”8/١5‏ 9”. وفي الجامع لأحكام القرآن ١/0لاء‏ 
08 

(9) قال القرطبي: قال ابن عباس: من صلى ركعتين أو أكثر بعد العشاء فقد بات لله 
ساجداً وقائماً. راجع الجامع لأحكام القرآن 75/1. 

(4) وأضاف ابن عطية مجاهد وابن زيد. راجع المحرر الوجيز ؟١/40.‏ 

(5) نسبه ابن عطية إلى عون بن عبدالله . راجع م.س.؛ ن.ص. 


م 


هللو 


آخر أو عيالاً ونحو هذا وأن لا يضيق ولا يقتر حتى يجيع العيال ونحو 


ذلك. وأن يجري في ذلك إلى القوام أي المعتدل وذلك فى كل أحد 
بحسب حاله. وإنما ترك رسول الله كل أبا بكر يتصدق”''' بجميع ماله لأن 
ذلك له قوام بحسب جلده وصبره في الدين ومنع جحي كدان لتززاما 
بحسب جلده وصبره . وإلى نحو هذا ذهب النخعي”” وعدوة وقد تقدم 
الكلام 3 كثير من أحكامه . 

© 9© - قوله تعالى: طوَالَِينَ لا ينغت مَمْ لله إِلَها َاحَرٌ ولا 
تن اتنس آلآ حَرّمٌ أنه إلا بألْحَنَ» إلى قوله:/ «إلّا من تَابَ» : 

قد تقدم الكلام على أحكام هذه الآية. 

© - قوله تعالى: «وَألت لا يَشْهدُرت الور وَإِكَا موأ اشر موأ 
حكراما 4609 : 
الغناء وبه فسر مجاهد. ومنه الكذب وبه فسر ابن جريج”” . ويشهدون 
على القولين الأولين من المشاهدةء وعلى القول الثالث من الشهادة لا 
من المشاهدة. فالمراد الشهادة بالزورء وهو قول على بن أبى طالب 
(4) 1 
عدو ” ٠.‏ 

وقوله: #وَإدًا موأ باللَبْرِ موأ صكراما» : 
وغير ذلك مما قارنه. ويدخل فيه سفه المشركين وأذاهم للمؤمنين وذكر 


4 «في ذا ذلك إلى الغرام. : إلى : يتصدق» 0-6 ساقط في ()4» (ز). 
نفقة يقول 0 قد أسرف . زاجم ل لأحكام القرآن 009 

(6) ابن جريج: هو أبو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الفقيه. توفي سنة 
هم 1كلام. وقيل عمق ذلك. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي صالا. ووفيات 
الأعيان ١/585؟.‏ 

(5) راجع المحرر الوجيز 214/١7‏ 45. 


النساء وغيره من المنكر. وكراماً معناه معرضين مستحيين يتجافون عن ذلك 
ويصبرون على الإذن فيه. روي أن عبدالله بن مسعود سمع غناء فأسرع في 
مشيه وذهب فبلغ ذلك النبي يَكلٍ فقال: «لقد أصبح ابن أم عبداً كريماً» وقرأ 
الكو وأما إذاء مر المسلم بمنكر فكرهه أن يغيرهء وحدود التغيير تختلف 
باختلاف الأحوال. 


5-2 ستل 


)١(‏ والحديث ذكره ابن عطية ورواه ابن ابي حاتم وابن كثير. راجع المحرر الوجيز 
4 . 


ليق 


هي مكية كلها في ما قال الجمهور. وقال مقاثل منها مدنية الآية التي يذكر 
فيها الشعراء وقوله تعالى: ول يق لم عليه د أن حلمم عُلمتوا ب إسر يِلَ ©2746 . 
© - 9© - قوله تعالى: «وَآشُعَرُ بَيََعْهُمُ الْمَاوْنَ © أل م أَنَهُمْ 


0 


في كل وار يَهِِمُونَ 9 وأَمم يقولوت ل بقرت © ا لين عَامَنوَاً 
وَعَمِنُوأْ لصحت ودكروا لله لها وأ ما بل ما هلمرا © : 

اختلف في الاشتغال بالشعر. فرآه الجمهور كالكلام»؛ حسنه كحسنه 
وقبيحه كقبيحهء وهذا نص قول الشافعي”" ويعضد هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن من الشعر لحكمة»”" وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام 
من الاستشهاد به في مواضع جملة ما لا ينكر. ولم يجز قوم الاشتغال 
كوه نه اقلياذ كان أو عكر 1و احسجرا" بالآنة التقدعة واحافيف كي أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح الصلاة يستعيذ من الشيطان الرجيم 
وهمزه ونفثه ونفخه وفسروه بأن نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه المنونة. 
ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: «لئن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حتى 
يريه خيراً له من أن يمتلىء شعرأ»”'' ومنها أنه كَل قال لما نزل إبليس 


)١(‏ قال القرطبي: وقال ابن عباس وقتادة مكية إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة من قوله: 
وَالشّعَرَاه يَبَْعْهُمُ ألْمَاوْتَ 469 إلى آخرها. راجع الجامع لأحكام القرآن .417/١‏ 
(؟) أورده القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .١181/1‏ 
(6) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بن كعبء, كتاب الأدب» باب: ما 
يجوز من الشعر /اإلا١٠.‏ 
(8) الحديث أخر جه البخاري في صحيحه عن ابن عمرء كتاب الأدب» باب: ما يكره أن 
يكون الغالب على الإنسان الشعر لا( .٠١‏ 


حت 


إلى الأرض قال: «يا رب اجعل لى قرآناً؛ . قال الشعر. ومنها أنه روي 
عرد قيكالة ابو عون أن قال عن . تال فلؤقة إبناك من الشعر من علقاء 
نفسه لم يدخل الفردوس. ومنها أن ابن مسعود قال: الشعر من أمر 
الشيطان. ومنها أنهم قالوا إن الحسن كان لا ينشد شعرا. قال الطبري: 
وهذه أخبار واهية لا يجوز الاحتجاج بها والصحيح في ذلك ما قد 
عارضها من الأخبار”'' وذكر عن عمر وعلي وجلة الصحابة أنهم ينشدون 
الأشعار. وقال أهل التأويل في قوله تعالى: #والشُعرككُ يِبِعُهُمْ 
لْمَاوْنَ 69©)» هم شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس ومردة الشياطين 
ويروون شعرهم لأن الغاوي لا يتبع إلا غاويا مثله. 

© © - ونسوله: ل« رَ لهم ي كل واو يهبئوة © كن 
8 رك 49> : 

أي يمدحون ويذمون بما ليس في/ الممدوح والمذموم فهم كالهائم على 
وجهه والهائم المخالف للقصد. عن أبي عبيدة : وأنهم له 
أي يكذبون. والمراد بقوله تعالى: #إِلّا اين امنأ وَعَِنُواْ ألصَِّحَتٍِ» : ١‏ 
زواغية؟"" وجساة وكسع بن تقالك؛ اهكذا وف عن أنن عباس : 

#ودكروا أَسَّهَ كيرا قال ابن عباس في خلال كلامهم. وقال ابن زيد 

فى شحرهم: وقيل لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله. #وانصٌروا مِنْ بعد مَا 
ظلِبُاً» يعني ردوا على الكفار الذين كانوا يهجون النبي ككةِ. قال الطبري: 
ولا خللاف أن حكم الاستثناء مخالف للمستثنى منه فوضح أن المذموم من 
الشعراء غير الذين أمثوا وعملوا الضالحات وأن الذين آمنوا وعملوا 
الضالكاتك؟" ممدو حورن قير ملم كن 


480/١9 راجع جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) ابن رواحة: هو عبدالله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» أبو محمدء صحابي 
جليل. توفي سنة 4ه/ 9؟5م. انظر الإصابة لابن حجر ؟/5١".‏ 

(*) «وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» كلام ساقط في (أ). 

(؛) راجع ذلك مفصلاً عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١48/١‏ 4 


وف 


ا 


2< ةلد 


اليف 


وهى مكية إلا قوله تعالى: #إنَّ الى فَرض عَلْلَك الْقانت لَرَادْكَ إل 


نزلت هده الآن” بالجحقة وقع: هجرة الى 26 إلى المديدة قاله 
ابن سلام وغيره. وقال مقاتل”"' فيها من للد «الَدِنَ عاتبتهم 
الكِتبَ. . . * إلى قوله تعالى: لا بَسْتى الْجَهِلِنَ4 [القصص: 5ه 5ه]. 
وأطلق مكي القول على هذه السورة لأنها مكية ولم يخصص منها شيئا”" 
وفيها مواضع من الأحكام والنسخ”*؟. 


9 - قوله تعالى : ظدَالَ رَيّ يمآ أنْحَمَتَ عل فلن أكّب لها لَلسْجرِيينَ 40 : 


احتج جماعة من أهل العلم بهذه الآية في المنع من خدمة أهل الجور 
ومعونتهم في شيء من أمورهم. ورأوا أنها تتناول ذلك . نص عليه عطاء بن 
أبي رباح وغيره. 


)١(‏ «الآية؛ كلمة ساقطة في (أ)) (ج)» (ح)». (و). 


زفق مقاتل : هو 001 بن سليمان بن كثير الأزدي الخراساني» أبو الحسن البلخي . له عدم 
مصنفات منها الناسخ والمنسوخ. متشابه القرآن. توفي سنة ٠ه١اهم‏ "لالام. انظر 
طبقات المفسرين للداودي فكضفة 

(5) راجع الجامع لأحكام القرآن 29/١‏ ؟. 


(5) أوصلها ابن الفرس إلى ثلاث آيات. 


"لالارو 


9 - توله تعالى: 9دَلَ إن أرِيدُ أذ أنكملك إِحدى آبنَقّ مي عل أن 
جرف تَمِىَ حِجَجَ دِنْ أنَسَنْتَ عَنْرا فَمِنَ عِندِك» : 

هذه الآية لا كلام فيها على قول من يرى شريعة من قبلنا لازمة لنا. 
وأما على قول من لا يرى شريعة من قبلنا لازمة لنا - وهو مذهب أكثر 
الأصوليين - فيحتاج إلى نظر. وقد قال مكي: فيها خصائص في النكاح منها 
أنه لم يعين الزوجة ولا حد أول المدة وجعل المهر إجارة ودخل ولم ينقد 
شيئً'. والذي يقال في هذا أنه يحتمل أن أمر التكاح عرض على موسى9© 
مجملاء فلما أجاب موسى إلى المصاهرة وقع التعيين» أو لعل هذا كان 
جائزاً في شريعة موسى النكاح بغير تعيين ويكون مفوضاً إلى الولي أو إلى 
الزوج ولا يمنع من ذلك مانع. إلا أن هذا الوجه الآخر مرفوع بشريعتنا 
والأول مبقيى على حكمه. وأما المدة» فليس فى ألفاظ الآية ما يدل على 
ترك مراعاتها بل الأمر مسكوت عنه. فإما أن يكون معلوماً عندهم ولم يذكر 
في الآية» وإما أن يكون مسكوتاً عنه عندهم أيضاً كما وقع في الآية. وإذا 
كان كذلك فهو من يوم العقد كسائر عقود الإجارات والأكرية وذلك في 
شريعتنا محكم معمول به. أو لعله كان في تلك الشريعة إسقاط تعيين وقت 
الإجارة جائزاً ثم رفع في شريعتنا”" وأما النكاح بالأجرة فبين في الآية وقد 
جاء في شريعتنا وزانه وهو إنكاح النبي يله التي وهبت نفسها له الرجل 
الذي سأله إنكاحها منه ولم يكن عنده إلا / آيات يحفظها فأمره أن يعلمها ما 
عنده من القرآن ويتزوجها بذلك”*". فهذا تزويج بإجارة. إلا أنه اختلف هل 
ذلك باق في شريعتنا. اليوم مثل ما كان عليه أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه 
غير باق وأن ذلك كان خاصاً بالنبي كل. وذهب بعضهم أيضاً إلى مثل ذلك 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 215١/١5‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
مستفق 

(؟) «على موسى» كلام ساقط في (ه)ء (ز). 

فر «محكم معمول به.. . إلى: في شريعتنا» كلام ساقط في )4 (ز). 

(4) راجع الحديث في صحيح مسلمء كتاب النكاح» باب: الصداق وجواز كونه تعليم 
قرآن .١47/4‏ 


25 


إلا أنه قال إنه منسوخ. وذهب جماعة إلى أنه محكم وأن ما كان في شريعة 
من قبلنا من ذلك جاز في شريعتنا. ولهذا''' اختلف في النكاح بالأجرة على 
أربعة أقوال. فقيل إنه مكروه وإن وقع مضى. وإليه ذهب أصبغ ورواه عن 
ابن القاسم وهو ظاهر قول مالك. وقيل إنه ممنوع”". وقيل إن كان معه 
نقد جاز وإن لم يكن نقد لم يجز. وقيل هو جائز من غير تفصيل""”. وأما 

النقد فلا ينبغي أن يعترض به لأن الإجارة إذا كانت هي الصداق» 5 
يدخل حتى صنع ما استؤجر فيه» فقد وقع النقد. ولو دخل قبل ذلك 
فالدخول بغير نقد ليس بحرام عندنا إذا كان في أصل العقد صداق وإنما هو 
مختلف فيه بالكراف والجواز. وقد تقدم الكلام على نحو هذا. ولفظ الآية 
في قوله تعالى : «ألكعلكت إحدى أبن هين يدل. على جواز أن يكتب فى 
الصداق أنكحه إياها”؟؟ وقد اختلف في الاختيار من ذلك. فبعضهم 0 
أنكحه إياها ويحتج بلفظ الآية. وبعضهم يختار أنكحها إياهء لأنه إنما يملك 
النكاح عليها لا عليه. وقد استدل مالك بهذه الآية على إنكاح الأب البكر 
بغير استئمار. قال لأنه لم يذكر فيها استئماراً. واحتجاج مالك رحمه الله 
تعالى بالآية يدل على أن شريعة من قبلنا لازمة لنا على مذهبه إذا لم يكن 
فى شرعنا””؟ مااينسكها.. وإنما"'؟ سعدل.به :على ترك الاستثمار أيضا فما 
رع الخطاب به إلينا دون من قبلنا قول الله عز وجل: #وأنككا الأب 
يك وَلمَيلِحِنَ ين عِبَادقٌ وَإنَآبحكُمٌ» [النور: +10 لأنه أمر بإنكاح الأيامى من 
الأحرار والعبيد ولم يذكر في ذلك استثماراً ولا خص أب من غيره. فوجب 
بظاهمر هذه الآية أن لا متام الأب ولا غيره من الأولياء الأيامى من 


)١(‏ فى (أ): «ولذلك». 

(5) نسبه القرطبي إلى ابن القاسم. راجع الجامع لأحكام القرآن 57/1. 

(6) نسبه القرطبي إلى الشافعي؛ وكذلك قال به ابن حبيب. راجع الجامع لأحكام القرآن 
77/1,» أحكام القرآن للجصاص ,»7١6/8‏ المحرر الوجيز 2151/١7‏ أحكام القرآن 
للكيا الهراسى 4/ه*”. 

(4) «وقد تقدم الكلام على نحو هذا... إلى: إياها» كلام ساقط في (ب). 

(5) في (ب)» (د)ء (ه): «شريعتنا". 

(5) في (4 (ج): «ومما». 


/ع 


لظ 


الأحرار وهن اللواتي لا أزواج لهن» كما لا يستأمر السيد عبده ولا أمته في 
النكاح إذ جاءت الآية في ذلك كله مجيئاً واحداًء فخصصت السنة من ذلك 
من عدا الأب من الأولياء. وتخصص أيضاً كذلك الأب فى ابنته الثيب وبقى 
الأب في ابنته البكر على عموم الآية يزوجها دون استئمار كما يزوج السيد 
عبده وأمته. وقد تقدم الكلام على هذا بما فيه شفاء إن شاء الله تعالى. 
النبي”'' وقيل ابن أخ شعيب”" واختلفوا في اسمهء فقيل ثروان وقيل 
4 ا 0 5 : َّ 
يشرون”" وقيل هو رجل صالح ليس من شعيب بنسب. وقيل إن المراتين 
إنما أرسلهما عمهما وهو كان صاحب الغنم وهو المزوج» لكن عبر بالأب 
عن العم في جميع الأمر إذ هو بمثابته. واختلف في الزوجة من المرأتين 
5 5 : 5 002 

من كانت فقيل الكبرئ. وقيل الستغرئ» .ؤفال النقائر ©" كانما توامتين 
صفورة وقيل صوريا وقيل غير ذلك“. واختلف في الداعية لموسى إلى 
أبيها من كانت منهما. فقيل الكبرى» وقيل الصغرى. 


- قوله تعالى: وَإدًَا سيِمُوأ الَو أَعَرَضُوأ عَنْهُ 
تلك أمتلك عَم عد لا بت لوي ©4: 


اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب قوم إلى 


أنها/ محكمة وقالوا إنما هى قول حسن ومخاطبة جميلة. وذكر الأكثر أنها 
منسوخة. واختلفوا في تأويلها فمنهم من رآها كلها في مهادنة الكفار وأن 


.١1894/١7؟ نسبه ابن عطية إلى الجمهور. راجع المحرر الوجيز‎ )١( 

زهفق نسبه ابن عطية إلى الحسن. راجع م.س.ء ن.صضص. 

(©) قال القرطبي: ويثرون هو شعيب. راجع الجامع لأحكام القرآن .77١/١*‏ 

(4:) النقاش: هو أبو بكر محمد بن الحسن بن زياد بن هارون» المعروف بالنقاش» 
الموصلي البغدادي. عالم بالتفسير. توفي سنة ٠#8ه/‏ ١45م.‏ وقيل غير ذلك. انظر 
وفيات الأعيان 594/54. 

(5) قال ابن عطية: وقيل اسم إحداهما: ليا والأخرى شرفا. راجع المحرر الوجيز 
1 . 


لولف 


السلام فيها بمعنى التسلم لا بمعنى التسليم''' قالوا فهي منسوخة بآبة 
السيف . . ومنهم من رأى أيضاً الآية في المهادنة ورأى أن السلام في الآية 

بمعنى التسليم وأنها مبيحة للسلام على الكفار. قالوا نسخها نهي النبي كله 
عن ابتداء الكفار بالسلام” ولا يكفي على هذا القول في نسخ جميع معنى 
الاية الحديث الذي ذكره لأنه إنما اقتضى- ترك ابتدائهم بالسلام وبقي سائر 
الآية على ما فيها من المهادنة. ومن هذا القول افيا أن خبر الآحاد نسبخ 
القرآن» وهذا مما لا يجوز على قول الجمهور. فالصحيح من القولين في 
الآية أنه كلها متسيوخة بآية السيف. 


2< متك 


)١(‏ ١لا‏ بمعنى التسليم» كلام ساقط في (أ0. 

(؟) قال الكيا: والمراد به ههنا معنى المتاركة وقد روي عن النبي كَكلِ أنه قال في الكفار: 
دلا تبدأوهم بالسلام فإن بدأوكم فابدأو هم وأنهم إذا سلم عليكم أهل كتاب فقولوا: 
وعليكم». راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 75/4". 


4 


مكية. قال بعض المفسرين إلا العشر الآيات التى في صدرها فإنها 
تائيه نؤلك :في شان هن كان من المتلمين يبك" وفيها مواضع من 
الأحكام والنسخ”"'. 
9 - قوله تعالى: #وَوصَينا لشن يديه عنما وَإن بَْهَدَاكَ لِششْرِكَ بى ما 
يهوء عِلَم . َ# الآية : 


م 2 على هذه الآية في سورة لقمان. 


لس كَ 


2 م 


قوله تعالى : «قأحِسه وأفِحني التّفكة# : 

استدل بعضهم بهذه الآية على أن ساكن الدار يدعى صاحبها وإن لم 
تكن له ملكاً. 

9 - قوله تعالى: طبلا جملا أَهْلّ الكتب إِّا ألّى هىَ أَحْسَنٌ» : 

ا ا ا والذين 3 7 0 
لأنه قال: (لا ادلي ل منهم إذا املهذا لعلهم يحدثون بالشيء 
فيكون كما قالوا فذلك أنهم كانوا يفسرون التوراة بالعربية. روي عن 
دلق قاله ابن عطية في المحرر الوجيز 1 1. وعن القرطبي عن الحسن وعكرمة وعطاء 

وجابر أنها مكية كلها. راجع الجامع لأحكام القرآن 371/17". 
(؟) أوصلها ابن الفرس إلى أربع آيات. 


للف 


رسول الله كل أنه قال: «لا تصدقوهم فيما يقولون ولا تكذبوهم”") 
وقوله: «اإلَا اليرت ظَلمُوا مهم © : 


أي إلا من أقام على الكفر فإنه يجادل ولا يقبل منه قول. وذهب 
مجاهد إلى أنها محكمة يراد بها ذوو العهد ألا يجادلواء وإنما يجادل من لم 
3 0 وال وذهب قتادة إلى أنها منسوخة بقوله تعالى : «قَديلوا 


هم 


رصت ل ومنورت رت يله ول لو ألا لخر 0" [التوبة: 9؟]. 


0 


(©) - قوله تعالى لنبيه يةِ: «وَمَا كت لوأ ين قَلِو. ين كنب ولا 


أ 


حم 


و2 


نحطم بيلك إذا لباب المبطلرن 429 : 

اختلف هل كتب النبي كله أم لا؟ فذهب الشعبي إلى أنه كتب. قال 
ما مات النبي يَلهٍ حتى كتب ومن حجته أنه عليه الصلاة والسلام رأى””© 
صحيفة لعيينة بن حصن فأخبر بمعناها'*“. ومن ذلك حديثه كل في كتب 
اسمه في صحيفة المهادنة يوم الحديبية . . خرج البخاري أنه قال لعلي: «أرني 
اسمي» فمحاه وكتب 000 كت هذا ذهب الباجي في المسألة 
المقير:” ؟. والأصح من القول أنه كلهِ لم يكتب وحجة ذلك الآية وأكثر 
القلة عله 


« خ>ج همف 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى مسنده .١"5/8‏ والبخاري 9 صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه كتاب الاعتصامء باب: قول النبي يكلِ: «لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شىء؛ .١15١/8‏ 

.800/1 زاجع الميجرر الوجيز 0778/11 779ء والجامع لأحكام القرآن‎  )0( 

[فيف 0 (ج)» (حى (و): «قرأ». 

(؟) راجع القول في المحرر الوجيز .771/١7‏ 

ره( 0 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجزية؛ باب: المصالحة على ثلاثة . أيام 
أو وقت معلوم .١١57/#‏ 

000 قال ابن عطية: وهذا كله ضعيف. وقول الباجي رحمه الله تعالى منه. راجع المحرر 


.771/١7 الوجيز‎ 


إدلف 


مكية وفيها من الأحكاء'”''. 


©. © - قوله تعالى: «َاتٍ دا الث عَنَّمُ وسكي وَأنَ اليلِ» 
إلى قوله تعالى: #دوْلِيك هم الْمصْعِمُونَ» : 
قوله: هكْنَاتِ دَا الْقرَقَ حَقَّمُ4: قال مجاهد وقتادة هو قريب 
الرجل وصلة الرحم فرض من اللّه جل ذكره. وقال قتادة إذا لم تعط ذا 
قرابتك وتمش إليه برجليك فقد قطعته. 
١‏ 5 5 5200072 5 00 . 2 35 7 5 
ولك / وقيل القربى هنا قرابة رسول الله كَل المذكورون في قوله تعالى: 
#واعلنوا نما عتم ئْن شَيْءٍ كَأَنَّ لَه حمسم4 [الأنفال: .]4١‏ والمراد بإيتاء 
المساكين وابن السبيل فى الآية مواساتهم بالمال وغيره. 


(9©) - قوله تعالى: ##وما َاتَدسّم من ربا يريو ف أقال:الناس + د 


قال ابن عباس وغيرء”© نزلت في هبة الثواب أي فليس له أجر ولا 
عليه إثم. وقيل في الآية غير ذلك مما إذا نظر رجع إلى هذا القول. 
ويحتمل أن تكون الآية في النهي عن الربا في التتجارات. وقد قال السدي: 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى ثلاث آيات. 
(؟) أضاف ابن عطية ابن جبير وطاووس. راجع المحرر الوجيز 777/17. 


١ 


نزلت هذه الآية في ربا ثقيف لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله فيهم 
- .ع (0) 
فريس 0 . 


وقوله: وما عَانسْر من وَكَور» أي من غير عوض. ويحتمل أن يريد 
الزكاة المفروضة. 1 

- قوله تعالى: 9يّنَكَ لا شيم الْمَوقَ4 : 

انظر الكلام على مثل هذا في سورة النحل . 


2< سكل 


."ا//١4 راجع ذلك في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


ردك 


هذه السورة مكية. .قال قتادة غير آيتين؛ أولهما: #ول أّما ف لْرضٍ 


تن سَعَرَو أقلق ...4 إلى الخ الآيفين .. :وفال: ان عباس :إلا ثلاث آيات 
00 «وَلز أَنَمَا فى الْأّضٍ» إلى آخر ثلاث آيات. وفيها مواضع من 
الأحكا دلق 

"3 


ا م 


- قوله تعالى: لوَنَ ألنَّاين من يَنْيّى لَهَوٌ الحريث»: 


اختلف في سببها. فقيل نزلت بسبب قريشي اشترى جارية مغنية لتغني 
بهجاء النبي و1" . 'ولم يسم بعضهم القريشي» وسماه بعضهم ا هواير 
خطل”" وروي أن النبي كةٍ قال: «شراء المغنيات وبيعهن حرام»” كا 
هذه الآية وقال في هذا المعنى نزلت» وَيَهذًا قشر اين عنامن: وعينه الآية”” . 
وقيل نزلت في النضر بن الحارث لأنه ا* شترى كتب رستم وأسفندياز وكان 
يخلف رسول الله كل فيحدثهم بتلك الأباطيل ويقول: أنا أحسين :تحديفاً هن 


. «من الأحكام؟ كلام ساقط في 54 (ز). وقد أوصلها ابن الفرس إلى ثلاث آيات‎ )١( 

(؟) راجع أسباب النزول للواخدي ص١55.‏ 
وفرتنا وابن الزَّبَغري. انظر طبقات ابن سعد ؟/51١.‏ 

(4) وقد نسب القرطبي هذا الحديث إلى الترمذي وذكره بلفظ: «لا تبيعوا القينات ولا 
تشتروهن ولا تعلمهن» ولا خير في تجارة فيهن» وثمنهن حرام . ». راجع الجامع 
لأحكام القرآن .60/١5‏ 


)2 وابن مسعود وجابر بن عبدالله ومجاهد. راجع الجامغع لأحكام القرآن 615 . 


515 


1 وقيل الشراء في الآية مستعار وإنما نزلت الآية فى أحاديث قريش 
وتلهيهم بالإسلام وخوضهم في الأباطيل”"2. وأحسن ما تفسر به الآية - وإن 
ونحوه. فكل ما ألهى محرم بهذه الآية ونحوها. ولا خلااف أن الغناء بالالة 
مكحول من كانت له جارية مغنية فمات لم أصل عليه لقول الله عز وجل: 
لون لئاس من يَنْرّى لهو الحرث» إلى قوله: لعَذَابُ4””". ورجح أبو 
الحسن القول بأن لهو الحديث ما قاله الحسن إنه الكفر والشرك» وما قاله 
غيره من قصة النضر بن الحارث ونحو ذلك وأبعد أن يكون الغناء . قال لأن 
الغناء لا يطلق عليه أنه حديث ولا أنه إضلال عن الدين”". وقد تقدم' 
الكلام على كثير من معانى هذه الآية. 

9©» 9 - قوله تعالى: #وَوسَّينَا لان يِوَلِدَيِه...» إلى قوله: 
«ثرّ إل مَرْحمْكُْ4 : 

في هذه الآية وجوب بر الوالدين. وقد تقدم الكلام عليه. 

(9) - وقوله: «وَفِصَاُمٌ في عام إشارة إلى تقدير مدة الرضاع فعبر 
عنه بغايته. والناس متفقون على تحديد العامين فى مدة الرضاع فى باب 
النفقات والأحكام المتعلقة. وأما في تحريم اللبن فقد مر الكلام عليه 
سنو 

© - قوله تعالى: لرَإِن بَْهَدَاكَ علخ أن مسْركٌ بى ما ل لك به 
عِلم . . . * الآية: 


)١(‏ نسبه القرطبي إلى الفراء والكلبي. راجع م.س.. ن.ص. 

(6) راجع القول في م.س.. ن.ص. 

(6) عملا بالحديث الذي رواه عن عائشة عن الرسول ككلِ: «من مات وعنده جارية مغنية 
لا تصلوا عليه» ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .54/١4‏ 

(4) راجع أحكام القران للكيا الهراسي 47/5". 

(5) في (أ)» (ز): «مستوفى». 


ن لف 


1/ظ 


نزلت في شأن سعد بن أبي وقاص"' وذلك أنه حين أسلم حلفت أمه 
حمنة بنت أبي سفيان بن أمية أن لا تأكل ولا تشرب حتى يرجع إلى دين 
قومه» فلج سعد في الإسلام» وكانت إذا أفرط عليها الجوع والعطش فتحوا 
فاها وصبوا فيه ما يمسك رمقها فلما طال عليها ورأت سعداً لا يرجع 
أكلت» :فتزلت الآية. قاله/ سعد بن أبي وكام “ولي تقدم في الآية ما 
يقتضي طاعة الوالدين مطلقاًء واحتمل أن يطاعا ولو في معصية» بين الله 
تعالى أن الآية على غير ذلك وأنهما لا يطاعان في الكفر ونحوه من 
المعاصي. فقال تعالى: 9وَإن بَْهَدَاكَ عَلكَ أن ُشْرِكَ بى ما لين لك يو- 
4 الآية فعلى هذا تلزم طاعتهما في المباحات» وأما المندوبات 
- كالجهاد إذا كان على الكفاية وإجابة الأم في الصلاة إذا خيف عليها هلكة 
مع إمكان الإعادة أو المشي إلى الصلاة في الجماعة ونحو ذلك فالأكثر 
على أنها تلزم طاعتهما””" في ذلك كله. وخالف الحسن فقال: إن منعته أمه 
من شهود العضشاء :الأنخيرة شفقة فلا برطعها؟؟ والأول أجرى :على ظاهر :الآية: 
وكذلك اختلف في تأخيره الحج إن لم يأذن له فيه أحد الأبوين. 

وقوله تعالى : لوَسَلِبهُمَا فى كديا منزواً» : 

يعني الأبوين الكافرين» أي صلهما وادعهما برفق. ومن ذلك حديث 
أسماء بنت أبي بكر حين قدمت عليها خالتهاء وقيل إنها من الرضاعة» 
فقالت يا رسول الله إنها قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم»””'. 
وقد قال العلماء إِنْ الابن تلزمه نفقة أبويه وإن كانا كافرين. قاله مالك 


وغيره. 


)١(‏ سعد بن أبي وقاص: هو أبو إسحاق سعد بن مالك بن وهب بن عبد مناف بن 
زهرة بن أبي وقاص. صحابي جليلء. اختلف في تاريخ وفاته بين ههه/ هلام 
وحده/م 4لاام. انظر الإصابة 0/7”". 

(؟) راجع أسباب النزول للواحدي ص595. 

(9) «في المباحات. . . إلى: طاعتهما؛ كلام ساقط في (أ). 

(4) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن .14/١4‏ 

(5) الحديث أخرجه البخاري» كتاب الهبة» باب: الهدية للمشركين .١57/*‏ 


كا 


فيح نادت اباك ت منها نزلت بالمدينة ينة''' وهي قوله تعالى: 
«أقمَن كن مُؤْيبًا كَمَن كانت فَاسِفَا لا صَحونَ 0 [السجدة: ]١68‏ إلى تمام 
ثلاث 0 وقال جابر بن عبدالله ما كان رسول الله يَكةِ ينام حتى يقرأ: 
الم السجدة». وتبارك الذي بيده الملك. وفيها موضعان من الأحكام 


والنسخ . 


9 - قوله تعالى: «تَجَاقَ جَنُويْهُمٌْ عَنٍ آلْمصَاجع . . . © الآية : 


اختلف فى تأويل الآية» فقال أنس بن مالك أراد بهذه الآية الصلاة 
بين المتغر والجقاء وقال عطاء وغيره أراد صلاة العشاء الأخيرة. وقال 
الضحاك هو أن يصلي العشاء والصبح في جماعة. وقال ابن عباس عنى 
بذلك ملازمة ذكر الله تعالى» كلما استيقظوا ذكروا الله أما في صلاة وأما في 
قيام وأما في قعود وعلى جنوبهم. وقال الجمهور أراد بها التجافي في صلاة 
النوافل بالليل» وبه قال مالك رحمه الله تعالى. وهذا التأويل أظهر”" وقد 
جاءت أحاديث عن النبي كلٍ يذكر فيها قيام الليل ثم يستشهد بهذه الآية”*“. 


)١(‏ «منها نزلت بالمدينة» كلام ساقط في (ح). 

(؟) نسبه القرطبي إلى الكلبي ومقاتل. وقال القرطبي: وقيل خمس آيات. راجع الجامع 
لأحكام القرآن .44/١4‏ 

(6) «أظهر» كلمة ساقطة في (ح). 

(4) منها ما ذكره القرطبي عن معاذ بن جبل أن النبي كك قال له: «آلا أدلك على أبواب- 


/ااعء 


ورجح الزجاج هذا القول بأنهم جوزوا بإخفاء فدل ذلك على أن العمل 
إخفاق يغبا وهو قيام الليل . وقد قال عبدالله بن رواحة: 
يبيت تجافى جنبه عن فراشه ‏ إذا استثقلت بالمشركين المضاجه”© 


مو رو 


قوله تعالى: «وممًا ررْقسهُم بَفُِْوت* قيل يعني الزكاة المفروضة. 
وقيل النوافل والصدقات غير المفروضة. وهذا القول أظهر لأنه أمدح. 
© - قوله تعالى: طللْقَدَ 41 : 


فى هذه الآية مهادنة الكفار. وهذا مما نسخته آية الجهاد. 


2 جه ككل 


- الخير : الصوم جِنة والصدقة تطفىء > الحطكة كم يعم الماء النارء وصلاة الرجل في 
جوف الليل». دالا بل نوله تعالى: «تَجاق جَُويهُم عن لمصّاجِع © حتى بلغ : 
«يِصِلُونَ 4 أخرجه الترمذي وأبو داود. راجع الجامع لأحكام القرآن 2٠٠١/١4‏ وأحكام 
القرآن للجصاص 8/١؟5؟.‏ 

)١(‏ البيت من البحر الطويل. 


الل 


سو رة الأحزاب 


مدنية . وفيها مواضع من الأحكام والنسخ”"' . 


جك 5 5 ١‏ - لاص مه عو 525 إسوتى 7 حءة ‏ ج عرص 00 
9 - قوله تعالى: 8آنَا جَعَلَ أَلْهُ إِرَمْلٍ مّن قَلبَينِ فى جَوفِيءُ وَمَا جَعَلَ 


روسك الى تُظهِرْنَ متهن .. . أُتَهِقخ4 إلى قوله تعالى: #ولله يفول 
الْحقّ» : 


اختلف فى سبب الآية» فقيل إن بعض المنافقين قال: إن محمداً له 
قلبان لأنه كان في الشيء فنزغ في غيره ثم عاد إلى شأنه الأول./ فقالوا *"؟او 
ذلك عنه فنهاهم الله تعالى عنه” وقيل بل بسبب أنه كان في قريش في بني 
فهد رجل منهم يدعي أن له قلبين وأنه أذكى من محمد يله وكان يدعى ذا 
القلبين. فلما وقعت هزيمة بدر طاف لبّه وحدّث أبا سفيان كالمختبل» 
فنزلت الآية بسببه نفياً لدعواه””". واختلف في اسم ذلك الرجل فقيل أبو 
معمرء وقيل هو عبدالله بن خطل”*“. وإنما جاء هذا اللفظ في الآية مقدما 
توطئة لما بعذه وذلك أن بعذه. إن الأزواج المتظاهر منهن لا يكن أمهات 
وأن الأدعياء لا يكونون أبناء. فأراد تعالى أنه كما لا يكون لرجل قلبان في 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى ستة عشر آية. 

(؟) نسبه القرطبي إلى ابن عباس. راجع الجامع لأحكام القرآن .١١7/١4‏ 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص574”؛: وكذلك الجصاص في أحكام القرآن 
الف قفا 

(4) في أسباب النزول للواحدي أنه جميل بن معمر. راجع ص524. 


6 


كانوا إذا حرم أحدهم زوجته جعلها كأمه ويعتقدون فى الأدعياء أنهم أبناء» 
فأبطل الله تعالى ذلك» وأنزل أحكام الظهار إذا وقعء وسيأتي الكلام عليه 
فى سورة المجادلة 1 0 الله تعالى. ونفى أن يكون الأدعياء أبناء» وذلك 
ان وكان يدعى زيد بن محملكل؛ وذلك أنه كان عبداً 
لخديجة فوهبته لرسول الله يلِا"". وذلك قبل البعثةء وأعتقه 
معشر قريش اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه» فرضي بذلك أبوه وعمه وانصرفا. 


وقوله: «دَلْكُم وول 2-7 5 


- 


() - ثم قال تعالى: وهم لِآبَآهِم. ..» إلى قوله تعالى: ولي 
تقس 42 : 

فأمر بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصلب وأن لا يدعوهم إلى من تبناهم 
كما كان يفعل أولاً فمن جهل ذلك فيه كان مولى وأخا في الدين. فقال 
الناس: زيد بن حارثة وسالم مولى أبي حذيفة”” وغير ذلك. ذكر الطبري 
أن أبا بكرة ة قرأ هذه الآية ثم قال: أنا ممن لا يعرف أبوه فأنا أخوكم في 
الدين ومولاكم. قال الراوي عنه: ولو علم أن أباه حمار لانتمى إليه. وأهل 
الحديث يقولون في أبي بكرة: نفيع بن الحارث”* وهذه الآية ناسخة لما قد 
كان قبلها جائزا في السنة من تنمية الرجل المتبنى إلى متبنيه بالبنوة كما 
ينسب إلى أبي الصلب وذلك أنه قد كان النبي كلكِ أقرّ ذلك حتى نزلت 


)١(‏ زيد بن حارثة: هو زيد بن حارثة بن شراحيل» صحابي» اشترته خديجة ووهبته 
للنبي يلخ فتبناه قبل الإسلام وأعتقه وزوجه ابنة عمه. توفي سنة 4ه/ 514م. انظر 
الإصابة لابن حجر .6057/١‏ 

(0) «بسبب زيد بن حارثة... إلى: وسلم» كلام ساقط في (أ).2 (ز). 

(9) سالم مولى أبي حذيفة: هو سالم مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس»ء 
أحد السابقين الأولين للإسلام. انظر الإصابة لابن حجر 5/١‏ - 

(5) ذكر القرطبي قول الطبري في الجامع لأحكام القرآن .١51/1١5‏ 


ححيىف 


الآية. فهذا من نسخ السنة بالقرآن. وبين الأصوليين فيه تنازع”" . 

© © - توله نعالى: «رَلِنَ عَتِحكْمْ جاح يمآ أخطاثم 
به.. . .> إلى قوله تعالى: الي أوَكَ يالْمؤمينَ» : 

اختلف في الخطأ والعمد في الآية ما هو؟ فقالت فرقة: خطأهم كان 
فيما سلف من قولهم ذلك. وهذا ضعيف؛ لأنه لا يتصف بشيء» لأنه خطأ 
إلا بعد النهي. وقال الجمهور: الخطأ ما كان من غير قصد. ثم اختلف 
الذين ذهبوا إلى هذا هل الآية على العموم أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنها 
خاصة”"': وأن رفع الحرج إنما هو جري على العادة من نسبة زيد إلى 
محمدء وغير ذلك مما يشبهه. وأن الجناح في التعمدء إلى نحو ذلك» 
وهو قول قتادة وغيره. وذهب قوم إلى أنها عامة في كل شيء لم يتعمده 
فاعله وهو مما لو تعمده لزمه حكهم'". وعلى هذا يأتي اختلاف الفقهاء 
فيمن حلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه» فقضاه ثم وجد فيما قضاه 
زائداً أو ناقصاً. وفيمن*؟ حلف أن لا يسلم على رجل فسلم عليه وهو لا 
بعلم نتاف عغطاء وضيره إن الهلا يحنت مخ فل عير مقعييوة 
وحجته عموم الآية وقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان/ وما استكرهوا عليه:”' وقوله: «ما أخشى عليكم الخطأ وإنما 
أخشى عليكم العمد”" وأكثر الفقهاء يرون الحنث في ذلك ونحوه ويحملون 
عموم الآية في الأحاديث على الخصوص . وكذلك اختلفوا فيمن أفطر في 


)غ0( في (أ0: «نزاع؟. 

(؟) «خاصة» كلمة ساقطة فى (أ)» (ز). 

() نسبه القرطبي إلى عطاء .١70/14‏ 

(4) «حلف أن لا يفارق... إلى: وفيمن» كلام ساقط في (). 

(5) راجع أحكام القرآن للجصاص ه/؟١؟.‏ 2777 وأحكام القرآن للكيا الهراسي 55/4". 
والجامع لأحكام القرآن .١5١/١4‏ 

(1) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي 
/1". 

(0) نسبه الجصاص إلى عمر وكذلك الكيا الهراسي. راجع أحكام القرآن للجصاص 
ه/17,. وأحكام القرآن للكيا الهراسي 544/4. 


جه 


/ظ 


رمضان ناسيا”'' هل عليه قضاء؟ وكذلك اختلفوا فيمن صلى ناسياً بجنابته 
هل عليه إعادة؟ وعموم الآية ما يمكن أن يحتج به في جميع ذلك. 
- قوله تعالى: #آلئَئُ وَل ِالْمَؤْمِنينَ من شي واو 4 : 


اختلف في تأويلهاء فقيل المعنى إن النبي كلةٍ إذا أمر بشيء أو نهى 
عنه ثم خالفت إلى أمور نفسه كان أمر النبي كل أولى أن يتبعه من أمر 
و : وقيل معناه إن النبي ككلخِ أولى بالحكم من الإنسان مما يحكم به 
الإنسان في نفسه لوجوب طاعته عليه الصلاة والسلام”" هذا في حق الولاية 
يوق اقبل: الم فت وان من قبل النبي كَل فالذي ينبغي أن يقال فيه إنه9©) 
الرفق والتلطف والمنْ والعطف. فمن ذلك ما روي أن النبي يل في صدر 
الإسلام كان لا يصلي على ميت عليه دين. فلما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله يكِ: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من ترك مالا فلورثته ومن 
ترك ديناً أو ضياعاً فعلي. أنا وليه فاقرأوا إن شئتم : «آلنَئ أَرَكَ بِالْمُؤْيِينَ مِنّ 
أشي 04”* فالآية على هذا ناسخة للسنة. 

قوله تعالى: طوأزوجهد أمَهتهم» : 

جعل أزواج النبي كل تشريفاً لهن مثل الأمهات للمؤمنين أي أنهن 
يجب برهن كما يجب بر الأمهات ويحرم نكاحهن كما يحرم نكاح الأمهات 
وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات. وقد اختلف هل كان يحرم 
عليه كَلِِ حرائر الكتابيات أم لا؟ واستدل من قال بالتحريم بقوله تعالى: 
«وأنجه: أمَهْنهُم» ولو تزوج عليه السلام كافرة لكانت أماً للمؤمنين. 


)١(‏ فى (أ) (ز): «ساهياً». 

فق اجنم نحو ذلك في الجامع لأحكام القرآن .177/١48‏ 

(©) راجع نحو ذلك في أحكام القرآن للجصاص 7/9؟., وأحكام القرآن للكيا الهراسي 
م 

انق فى (ب). (د). (ه): «هوا. 

(5) الحديث اخرخة البخارى ف تتسيس عن الى «هريرة كناب العفالة جات“ الدين 
#روه. 


نفد 


ا 05095 د قعء معو 

قوله تعالى: #وأولوا الْارحَاِ بعضهم . . . * إلى قوله تعالى: #مسطورا» : 

بِيّن تعالى في هذا أن أولي الأرحام أحق بالتوارث مما كانت الشريعة 
قررته من التوارث بالأخوة والهجرة» فإنه كان في صدر الإسلام بالمدينة 
توارث بهذين الوجهين» واختلفت الروايات فى صفته. فالآية على هذا 
ناسخةء رد الله تعالى بها المواريث على الأنساب. وقد تقدم الكلام على 
هذا في سورة الأنفال'©2. وقوله: فى كتنب أنَّو4 يحتمل أن يريد القرآن 
ويحتمل أن يريد اللوح المحفوظ . 

وقوله تعالى: #إلَّاَ أن تَفْعلوا ِلك أوَليَايكم تَعروا # : 

قال قتادة وغيره”'': يريد الإتيان فى الحياة والصلة والوصية عند 
الموت وهذا كله جائز أن يفعل مع ولي المؤاخاة والهجرة والقريب الذي 
ليس بوارث وإن كان كافراً. واختلفوا هل يجوز أن يجعل الكافر وصياً أم 
لا؟ فجوز بعض ومنع بعض ورد النظر إلى السلطان بعض منهم مالك 
رضي الله تعالى عنه. فإذا قيل بالمنع فالآية في المؤمنين خاصة» وإلى هذا 
ذهب مجاهد وابن زيد والرماني””"© وغيره. أو يقال في المؤمنين والكافرين 
فيما دون إثبات الوصية منهم. ومن أجاز حمل الآية على العموم ولم 
يخصص شيئا من شيء . 

وقوله : «#كات ذَلِكَ في لكب معلُوا > : 

يحتمل الوجهين المتقدمين من كتاب الله تعالى أو اللوح المحفوظ. 
وقد قال بكل من الوجهين جماعة. 

9 - وقوله تعالى: مامد ل أله م 
)١(‏ راجع أيضاً الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 08/8 و4١/4؟1.‏ 
(؟) أضاف -0- د وعطاء. 8 الا لأحكام القرآن 00 


كبار النحاة توفي سنة 844ه/ 0٠م‏ انظر وفات الأعنان 535 


(5) ذكره الكيا الهراسي في أحكام القرآن 840/4. 


يفف 


004 


احير 5 ها ..* إلى قوله 0 


را عَظِيمَ4 : 


© © - قوله تعالى: #يتاما لين قُل لَارويْمكَ إن كشن شروت 
٠‏ : 


اختلف في سببها. قيل غيرة غارتها عائشة. وقال ابن زيد وقع بين 
: أزواج النبي كَل/ تغاير ونحوه مما شقي هو به فنزلت الآية بسبب ذلك. 
وقال ابن الزبير: سببها أن النبي كَلٍِ سأله أزواجه النفقة وتشططن في تكليفه 
منها فوق وسعه. وقال قوم سببها أنهن طلبن منه ثياباً وملابس. وقالت 
واحدة لو كنا عند غير النبي كلعِ لكان لنا حلي ومتاع''2. واختلف هل في 
هذه الآية تخيير لنسائه كك في الطلاق أم لا؟ فذهب بعض إلى أنه لا تخبير 
فيهاء قالوا وإنما أمر رسول الله يخ بتلاوتها عليهن وتخييرهن بين الدنيا 
والآخرة وأمر الطلاق مرجوء”” فلو اخترن شين نظر"”' هو كيف يسرحهن 
وليس فيه تخييرهن في الطلاق لأن التخيير يضمن ثلاث تطليقات وهو قد 
قال: «وَأَيْعكُ ريما جلا وليس مع بت الطلاق سراح جميل. فعلى هذا 
القول لفظ السراح لا يقتضي البتات. وقالت فرقة بل هي آية تخيير في 
الطلاق واخترنه فلم يعد ذلك طلاقاً وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها 
لما سئلت عن الرجل يخير امرأته» قالت قد خيرنا رسول الله كَةٍ أفكان 
طلاقاً. وفي رواية أخرى ما خيرناه فلم يعد ذلك طلاقا”؟؟ ووجه هذا القول 
أن يقال إن هذا التخيير من النبي كِْةِ وإن لم يكن فيه ذكر الطلاق فإنه كناية 
عن الطلاق على شرائطه. وقال بعضهم الآية وإن لم يكن فيها تخيير في 
الطلاق ففيها إخبار من النبي كَكْةِ لأزواجه لأنه يطلقهن. وهو إخبار لا خلف 


.559 راجع أسباب النزول للواحدي ص58؟.‎ )١( 

زفة قال الشافعي : إن من ملك زوجة فليس عليه تخييرها. ٠‏ داجع أحكام القرآن للجصاص 
1/0 أحكام القرآن للكيا الهراسي 048/5 الجامع لأحكام القرآن .157/١4‏ وقد 
نسبه الجصاص إلى الحسن وقتادة. 

(9) «نظر» كلمة ساقطة في (ح). 

(54) راجع نحو ذلك في أحكام القرآن للجصاص 2377/38 أحكام القرآن للكيا الهراسي 
4ع" 


نف 


فيه لأن الله تعالى أمره به فأشبه التخيير في وجوب الطلاق للمخيرة باختيارها 
نفسها. وأما من غ غير النبي كَل فليس ذلك بتخيير ولا فيه شبهة منه وإنما هو 
عدة بالطلاق إن النارى 400 وهذا أصح ما ينبغى أن يقال فى الآية. وقد 
اختلف في التخيير والتمليك اختلافاً كثيراً إذا لم يرد فيه نص من قرآن أو 
0 فذهب بعضهم إلى أنه لا تخيير لهما وأن المرأة لا يكون لها شيء من 

ذلك وإن خيرت أو ل وذهب بعضهم إلى أن نفس التخيير والتمليك 
طلاق قبلته أو ردته. روي ذلك عن على بن أبى طالب رضى الله عنة. 
وفرق ربيعة بين التخيير والتمليك فلم ير للتخيير شيئاً ورأى التمليك واحدة 
بائنة وهو مذهب أبي حنيفة. وذهب جماعة إلى أن التخيير والتمليك موقوف 


عن تحزات لزي 


فأما القول الأول فيرده من جهة النظر أنه لو لم يكن له تأثير لما أمر 
النبي كلخ وهو لا تأثير له. والآية وإن لم تكن تخييراً محضاً فهو يشبه 
التخيير كما قدمنا. وأما الثانى فيرده قول عائشة رضى الله تعالى عنها: 
فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيا والفرق ب التخيير والتمليك 
غير بين فلا معنى له. وأصحها القول الرابع وهو الذي يعضده النظر ومفهوم 
الآية. إلا أن الذين ذهبوا إليه اختلفوا فيما يكون قضاء الزوجة. فمنهم من 
جعل قضاء الزوجة في ذلك بتاتا. ومنهم من جعله واحدة بائنة» ومنهم من 
جعله واحدة رجعية» ومنهم من جعله على ما قضت به إن واحدة وإن 
ثلاثاء ا حك عليه درت لدو الع و وذهب مالك 
رحمه الله تعالى إلى أنه لا قضاء للمرأة فى التخيير إلا بالثلاث وأن لها 
القضاء في التمليك بما شاءت إلا أن للروس” أن تافر فيه :ولس أله أن..جتاكر: 
في التخيير بعد الدخول. واحتج بعضهم للتخيير بأنه الثلاث فقال إنما كان 


001 آرت 


ذلك لأن معنى التخيير التسريح . قال الله تعالى في آية التخيير #فَتَعَاليَت 


)0غ( راجع نحو ذلك في م.سن.ء ن.ص. 
(6) قال أبو بكر: التخيير في نفسه ليس بطلاق لا صريح ولا كناية. راجع أحكام القرآن 
للجصاص /1 1 . 


زفرف راجع نحو ذلك في م.س.ء ن.ص. 


نف 


يسك وأَسَيْعَكَُ سينا جيلا» ذ نسي لسر البتات لأن الله تعالى قال: 
كفن © الطلَقٌ ا 0 | محرو أوّ تريح باخ حْسَنِ © [البقرة: 8؟؟] وهو الطلقة 

لا والاعيوان بالصحيح مو هذه الأقوال يطول جة الكنات وليسن في 
الآية ما يقوي الاستدلال به عليه فلا معنى للاشتغال به إذ عرضنا إنما هو 
سوق دليل من الآية المتكلم عليها. 

© - وقوله تعالى: «إن كين شردت الحَيزة لديا وَزِينتهَا4 : 

أي إن كان عظيم همكن إنما هو التعمق من الدنيا والنيل من نعيمها. 
وظاهر هذه الآية عندي يدل على أن الذي سأله أزواجه لله إنما هو التوسع 
لهن فى أمور الدنيا كالملابس ونحوها دون الغيرة التي ذهب إليها من 
00 ْ 

وقوله: #أْمَيّمَيْنَ» معناه أعطيكن المتاع الذي ندب الله إليه بقوله 
تعالى: 8وَمَيمُوْهُنَّ4 الآية [البقرة: 783]. وأكثر الناس على أنه من المندوب 
إليه”2. وقالت فرقة هي واجبة”". والسراح الجميل في الآية يحتمل أن 
يكون ما دون بت الطلاق ويحتمل أن يكون في بقاء جميل المعتقد وحسن 
العشرة وإن كان الطلاق بتاتأء وقد تقدم ”الف لان حمسا : 

وأزواجه كلخ اللواتي نزلت فيهن الآية هن التسع النسوة أمهات 
المؤمنين اللاتي توفي عنهن كلل خمس من قريش: عائشة بنت أبي بكر 
وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وأم سلمة 
بنت أ أمية . وأربع .من غير قريش: ميمونة بنت الحارث الهلالية وصفية 
بنت حيي الخيبرية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث 
المصطلقية. واختلف هل كان عند النبي كله - عند التخيير - غير هؤلاء أم 
لا؟ فقيل لم يكن ذلكء. وهو الصحيح. وقيل كانت عنده معهن بنت 


.١77/١4و‎ ١؟ه/# راجم أحكام الطلاق في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) وهو قول مالك وأبي عبيد والقاضي شريح. راجع الجامع لأحكام القرآن #/ ٠٠١‏ 

(9) وهو قول ابن عمر وعلي والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير وأبي قلابة والزهري 
وقتادة والضحاك وابن مزاحم. راجع الجامع لأحكام القرآن و 


اوه 


الضحاك العامرية واختارت نفسها فذهبت كما وقع في لفظ الآثار المدونة. 
وصفة تخييره كلهِ أنه لما خرج من إيلائه بالتسعة والعشرين يوماً ونزلت هذه 
الآية بدأ بعائشة ‏ وكانت أحبهن إليه ‏ فقال: «إني ذاكر لك أمراً عليك ألا 
تعجلي حتى تستأذني أبويك» ثم خيرها وتلا عليها الآية فاختارته. وتتابع 
سائر أزواجه كيد على رأي عائشة رضي الله تعالى عنهن. وفي الحديث 
طول إلا أن هذا -معناه”" . 


©) - قوله تعالى: لما مَصَى رَيَدٌ ينها وَطا رَمحتكهَا4 : 
أخذ بعضهم من هذه الآية بن قول شعيب: وا 59 3 
أنكحك . . . * الآية [القصص: 57] إلى أنه ينبغي أن يكتب في المهور أنكحه 
إياهاء فيقدم ضمير الذكر كما في فق 100 غير واجب لأن الزوج 
مخاطب في الآيتين فلذلك قدم ضميره»ء وفي المهر الزوجان غاتبان فيقدم 
الكاتب أيهما شاء ولم يبق”© ترجيح إلا بدرجة الرجال وأنهم القوامون على 
النساء . وقد تقدم الكلام على هذا. 

© - قوله تعالى في الكافرين: #ودع أَذنهُم» : 

يحتمل وجهين: أحدهما: أن يأمر النبي كه بأن لا يؤذيهم. والثاني: 
أن يكون بأمره بأن يعرض عن أقوالهم وما يؤذونه به. فعلى التأويل الأول 
كر الآية منسوحة بآية "اسفن 

- قوله بعادي «يتايبًا ادبن ءَامَنْوَا دا تَكحتر الْمُؤْمِئتٍ شد 
0 لي أ سم هرى # : 

استدل بعضهم بقوله تعالى: «طَلَتتُمُوهْنَ4 وبما تقتضيه ثم من المهلة 
على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح وأن من طلق امرأة قبل نكاحها 
- وإن عينها ‏ فإنه لا يلزمه. وقال بهذا ما ينيف على ثلاثين بين صاحب 
وتابع وإمام سمى البخاري منهم اين :وشو والمشهور في المذهب 
)١(‏ فراجعه في جامع البيان للطبري .44/5١‏ 


زقفق في (ه): «ولم ينوا. 
إفرف راجع صحيح البخاري» باب : لا طلاق قبل التكاح 1517//6. 


يفف 


- وعليه طائفة كثيرة من أهل العلم ‏ أن طلاق المعينة قبل النكاح يلزم/ ولا 
هي حجة في الآية لمن منع من ذلك لأنه تعالى إنما أخبر بحكم الطلاق إذا 
وقع بعد النكاح ولم يذكر حكمه إذا وقع قبل ذلك ولا يقتضي نفيا ولا 
إثباتاً. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وعلى مسألة المتعة بما أغنى عن 
إعادتهما هنا. وهذه الآية مخصصة لقوله تعالى: #مَلْمطلقت بيصت ينعن 
َلَتَدَ فَروَء* الآية [البقرة: 778]. ولقوله: #والتى بيسن مِنَ الْمْحِيضٍ من َي 
إن أَنْيسْرٌُ» [الطلاق: 4] الآيتين. إن هاتين عامتان في المدخول بها وغير 
المدخول بها. وهذه الآية غير المدخول بها فتخصصت غير المدخول بها 
في هذه الآية من عموم الآيتين المذكورتين. وقد اختلف هل هذه الآية 
منسوخة بآية البقرة أو مدنية أو ناسخة لها لأن هذه الآية اقتضت المتعة 
للمطلقة قبل الدخول فرض لها صداق أم لا. والآية التي في سورة البقرة 
قوله تعالى: #وَإن طلتَتمُهُنَ ِن قَلِ أن تَسُوهُنَ وَهَدَ درَضْكُرٌ لُنَّ هرِيصَةٌ 


ور ان ممع ور 


صف ما وَضِمم» [البقرة: 7737 اقتضت أن المطلقة قبل الدخول ‏ وقد فرض 


لها ليس لها إلا نصف الصداق. فمن الناس من يرى أن ما في سورة 
البقرة ناسخ لهذه. وهذا ضعيف لأن هذه الآية عامة في المطلقتين وما في 
سورة البقرة خاص في إحداهما. ويبعد أن يقال إن الخاص ناسخ للعامء 
وفيه بين أهل الأصول تنازع. ويأتي على قول من يرى المتعة للمطلقة قبل 
الدخول فرض لها أو لم يفرض لها أن هذه الآية ناسخة لما في سورة 
البقرة. وهذا أيضاً يبعد لأن النسخ لا يرجع إليه إلا إذا لم يقدر على الجمع 
بين الآيتين» والجمع بين هاتين الآيتين ممكن لمن تأمله من أوجه. والذي 
ينبغي أن يقال في الآيتين أن( إحداهما مبينة للأخرى ثم يختلف من وجه 
التبيين على حسب الاختلاف في المتعة. وقد اختلف إذا حصلت الخلوة بين 
الزوجين وادعت الوطء وأنكره الزوج هل تجب العدة أم لا؟ فالمذهب أنه 
يجب ولا تسقط باختلافهما لأنه حق لله تعالى. وقال الشافعي في أحد قوليه 
لا يجب إلا بالمسيس». واحتج أصحابه له بالآية. 


)١(‏ «أن» ساقط في (ح). 


1:0 


52 


- قوله تعالى: بايا أينْ 1 لتنا لك ...> 
إلى قوله : 0 «لَّا يحل لك النَآكُ من بَمَدُ. . . * الآية : 

اختلف في تأويلها. فذهب الضحاك وابن زيد إلى أن الله تعالى أحل 
له أن يتزوج كل امرأة يعطيها مهرها فأباح له كل النساء بهذا الوجه وأباح له 
ملك اليمين ثم أباح بنات العم والعمة والخال والخالة ممن هاجرنٍ و 
وقد المذكورات قد انطوى ذكرهن في قوله تعالى: #أرْوَبِجَكَ لَىَ َابَيتَ 
2 بيش 4 إلا أنه تعالى خصصهن بعد أن عمهن بالذكر مع غيرهن تشريفاً 
0 لهن'"* ته أباخ_ له تعالى الواهيات انفسهق خاضة له .والختلك: على 
هذا القول هل الآية سحكمة أو منسوخة؟ فذهب قوم إلى أنها محكمة ناسخة 
لقوله تعالى: دل 0 َك النمَك من ج20 [الأحزاب: ؟6] وذهب قوم إلى 
أنها منسوخة بقوله تعالى: «لَا يحل آكَ الِنَْاك مِنْ بَعَدُ» على القول بأن 
مقتضى هذه الآية القصر على من عنده من النساء. وذهب جماعة إلى أن 
الإشارة 0 إلى من كان في ملكه كَِدِ وأنه تعالى مع ذلك أباح له ملك 
اليمين وأباح له مع المذكورات بنات عمه وعماته وخالاته وخاله ممن هاجر 
معه. فلم يدخل 5-8 على هذا القول في ذكر الأزواج. وأباح الواهبات 
خاصة له بالأمر على القول الأول أوسع على النبي كل وعلى القول الثاني 
أضيق. ويؤيده ما قاله ابن عباس: كان رسول الله كَل يتزوج أ النساء شاء 
وكان ذلك. فشق على نسائه. فلما نزلث هذه الآية/ وحرم عليه بها النساء 
إلاتهن سمي :سر انشاؤه ؤللق7. وروي أن أم هانىء”' بنت أبي طالب أنها 


.5094/١4 ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) «لهن» كلمة ساقطة في ل 

[فرق قال هبة الله : وهي من أعاجيب المنسوخ خ نسخها الله .تعالى بآية قبلها في النظم وهي 
قوله تعالى: ©يِكأَيُهًا التَىّ 0 أعللنا لك كوك راجع الناسخ والمنسوخ لابن سلامة 
ص8 ه ؟. 

2 ذكره الجصاص في أحكام القرآن يفف والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
15 /00, 

(5) أم هانىء بنت أبي طالب الهاشمية» أمها فاختة وقيل هند وهي شقيقة علي. روى عنها 
انن عناشن': أستلمت عام الفتح وعاشت بعد علي دهراً. انظر إسعاف المبطأ ؟/4/ا". 


ةا 


ظ. 


5-5 


قالت: خطبنى رسول الله يلل فاعتذرت إليه» فعذرنى» ثم نزلت هذه الاية 


21 
0 


9 - قوله تعالى: إن وَعَبَتَ تَفَسَبَا لني : 

هذه هي الموهوبة التي خص بها النبي كلِةِ. وقد اختلف هل وقع 
ذلك له كك أم لا؟ فذهب ابن عباس ومجاهد إلى أنه لم يكن عنده َل 
امرأة إلا بعقد نكاح وبملك يمين » وأما بالهبة فلم يكن عنده منهن أحد . 

ويحتج من يذهب إلى هذا بقراءة الجمهور: «إِن وَهَبَتْ# بكسر 
الهمزة أي إن وقع فهو حلال. وذهب جماعة إلى أنه قد كان عنده 
ويحتجون بقراءة: أن وَهَبَتْ» بفتح ال وفتحها إشارة إلى ما وقع 
من الواهبات قبل نزول الآية. واختلف الذين ذهبوا إلى وقوع الهبة في نفس 
الموهوبة من هي؟ فقال ابن عباس كما حكى الطبري عنه ‏ هي ميمونة 
بنت الحارث”". وقال علي .بن الحسين”*؟2 هي أم شريك”*' وقال الشعبي 
وغيره هي زينب بنت خزيمة أم لم5 وقال عروة إن خولة أم حكيم 
بنت الأوقص السلمية”"2 هي ممن وهبت نفسها للبي كلو" . 


)غ0( راجع لباب النقول ص5 2585 /1". 

(؟) وهي قراءة الحسن البصري وأبي بن كعب والشعبي . راجع الجامع لأحكام القرآن 54 .5١9/١‏ 

() ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها. أم المؤمنين اختلف في تاريخ 
وفاتها بين 49ه و55ه. انظر الإصابة لابن حجر 948/4". 

(4:) على بن الحسين بن على بن أبى طالب» زين العابدين. أحد التابعين الثقاة العباد 
الورعين أفضل أهل البيت في زمانه. قال ابن المسيب ما رأيت أورع منه. توفي سنة 
وهم والامء وقيل غير ذلك. انظر إسعاف المبطأ ؟/؟5541. 

() أم شريك: وهي غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية العامرية. 
وهو ما اختاره السيوطي في لباب النقول ص547» وابن عباس في تنوير المقباس 
ص هه ". 

(5) زينب بنت خزيمة» أرملة عبيدة بن الحارث» أم المساكين» تزوجها الرسول ,كه بعد 
وفاة زوجها في غزوة بدر. انظر الإصابة 550/4. 

(0) خولة أم حكيم بنت الأوقص السلمية: امرأة عثمان بن مظعون. يقال كنيتها أم شريك. 
انظر الإصابة لابن حجر 2787/4 وطبقات ابن سعد #/97”. 

(4) راجع هذه الاختلافات في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .75١94 2508/١5‏ 


رف 


وقوله تعالى: «حَالِصَةٌ لت من ذون الْمْؤْمِيِينَ4 : 

لا خلاف أن الموهوبة كانت خالصة للنبي كَلعِ وأنه لا يجوز لغيره. 
إلا أنهم اختلفوا هل يجوز أن ينعقد النكاح على شروطه بلفظ الهبة أم 
لا؟ فأجازه ابن القاسم دخل أو لم يدخل. وذكر ابن المواز عنه وعن 
عبدالملك أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل» وبه قال أبو 
حنيفة. وقال أشهب وابن وهب وابن عبد لخم أنه يفسخ وإن دخلت» 
وبه قال لتاقو 3 وذكر ابن المواز أنه لم يختلف مالك وأصحابه بأنه 
يفسخ قبل البناء”” ' وليس ذلك بصحيح فمن منعه فلوقوع اللفظ فاسداً إذ 
ذلك اللفظ لم يبحه الله تعالى إلا في جهة النبي كل فمن أجازه راعى 
المعنى . 


وقوله تعالى: #قَدَ عَلمكا ما فَرْضْمَا عَليَهِمْ ف أَروْجِهِمَ» : 


قيل المراد بذلك نكاح أربع نسوة لا يتجاوز إلى أكثر”" والولي 
والصداق.ء ويختلف في الشهود هل يدخلون في الفرض أم لا؟ فمن أجاز 
عند النكاح بغير شهود إذا أعلن به - وهو مذهب مالك وغيرة الم برقع 
داخلين في الفرض. ودوك جياه رعو ا الشافعي وغيره - راه 
داخلين فى الفرض. وذهب بعض بعض أهل النظر إلى أن الرجم الذي كان يقرأ 
في سورة الأحزاب داخل في هذه الآية. 


مح 
(9©) - وقوله تعالى: #إرجى من ثَنَه مِنبُنّ وبق إِليْكَ من كنا » : 


معناه أن الله تعالى فسح لنبيه 5 فيما يفعله في جهة النساء. والضمير 
في #يَِنَ» عائد على ما تقدم ذكره من الأصناف اللائي أحلان للنبي 26 
حسب الخللاف المذكور فى ذلك. واختلف في معنى الإرجاء والإيواء 


)١(‏ «وذكر ابن المواز.. . إلى: الشافعي» كلام ساقط في (4 (بء (ز). 

(؟) راجع نحو ذلك في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ”77/١*‏ و2511/14 وكذلك في 
روائع البيان للصابوني ."1١ "١9/5‏ 

(6) نسبه القرطبي إلى أبي بن كعب وقتادة. راجع الجامع لأحكام القرآن .5١15/١5‏ 


تغرة 


اثالرو 


المذكورين فى الآية هاهن('2. فقال مجاهد وقتادة والضحاك أن المعنى في 
الح اي تا الم 0 عن اتمباك اوقتطز اعدلفة قن فلت 
وتكثر لمن شئت و قل لمن شئت لا حرج عليك في ذلك. فإذا علمت هذا 


وهذا حكم الله 0 زالت الأنفة والبغضاء والتغاير عنهن ورضين 


وقرت أعينهن فكان كَكِ يقسم لهن ما شاء. وهذا على القول بأن سبب هذه 
الآيانض الففان 7" بوقال آنو زد" اؤابين عباس > المعتى قفن الطلاق: أن "يطلق 

: : : و 1 0ه 
من شاء ممن حصل في عصمته ويمسك من شاء. فال ابوسونية :ركان 
سول :الله 396 قم نهم يعض لسائه فلن 740 أفييم الناابها انيت . وكان ممن 
أرجأ سودة وجويرية وصفية وأم حبيبة وميمونة/. وآوى إليه عائشة وأم سلمة 
وعتففنة لكيه وقال ابن عباتن أنهي المعتق من نات من “ناتك أو 
خليت سبيلها فلا إثم عليك أن تستبدل عوضها من اللائي أحللنا لك. ولا 
يحل :لكف أن عرية على عد نشاتك اللا اعندك كفنا :قال الحسد"؟ 
إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يتركها أو يتزوجها. وقال 
قوم: المعنى في ضم من شاء من الواهبات وتأخر من شاء. والآية كيفما 
أنفسهن إلى النبي كةِ فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن ولم يقربهن حتى توفي 
ولم ينكحهن منهن أم شريك. فقالت عائشة: لما قرأها النبي كلةٍ قلت: ما 
أرى ربك إلا يسارع في هواك"' وذهب علي , بن أن طالب وغيره إلى أن 
هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: دل يح َك [[ككام من ) يَعَدُ» الآية. قال 


)١(‏ «ها هنا» كلمة ساقطة فى (أ). (ز). 

(6) في (ح): «التفاخر». ١‏ 

(6) أبو زيد: هو عبدالرحمن بن إبراهيم القرطبي» المشهور بابن تارك الفرس» أبو زيد. 
توفي سنة 184ه/ 'لاهم. انظر ترتيب المدارك .١74/١‏ 

(5) أبو رزين: واسمه مسعود مولى أبى وائل. يقال إنه كان من أهل الصفة. له حديث 
السلام على القبور. انظر الإصابة لابن حجر 07/١/64‏ وطبقات ابن سعد 180/1. 

() «الحسن» كلمة ساقطة فى (أ)2 (د). (ز). 

(3) راجع أسباب النزول للواحدي ص584»؛ ولباب النقول ص548. 


ضرف 


د : وليس في كتاب الله تعالى ناسخ لقوله: «لّا يل آك الناآه» 
الآية إلا هذه الآية. وليس في كتاب الله تعالى ناسخ تقدم المنسوخ سوى 
هذا”'' وهذا القول باطل من عدة أوجه”© 


2001 سنس سرس سم جَنَاحَ م يلكت : 


وقوله تعالى : ومن احفيت مين عرلت: مل حا 


1 1 0001 
في رده إلى نفسك. ويحتمل أن يريد: ومن ابتغيت ومن عزلت فذلك سواء 
عنام غلاك ل نعف وهنا المع يكتدل أن .ركرة عق اع القت 
ويحتمل أن يكون من معنى”*' الواهبات. وبكل قد قال قوم. ولم تختلف 
لتفلة في آنه 2 عدل في التي ؛ بين أزواجه بجو مات دولم يمثل. مهن ما 
بيخ .له اخنا مع وله تأجل الأخلدق من ين أن اسودة» هيت زومها العائفية 
تفهما”' لمسرة رسول الله ككِ. 


© - قوله تعالى: طلا يحل آكَ آلنة مِنْ بَعَدُ ولَآ أن بَدَلَ. ...»> إلى 
قوله تعالى: #رَقِيبًا» : 

اختلف فى هذه الآية هل هى محكمة أو منسوخة؟ الذين ذهبوا إلى 
أنها محكمة اختلفوا في تأويلها. فقال أبي بن كعب وغيره”': معناها لا 


يحل لك النساء من بعد الأصناف التي سميت. وهذا على قول من جعل 
الآية في الأصناف المذكورة غير مطلقة في جميع النساء. وقال مجاهد وأبو 


)١(‏ هبة الله: هو أبو القاسم هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي» مفسرء ضريرء من أهل 
بغداد. له مصنفات منها: الناسخ والمنسوخ في القرآن. توفي سنة ١٠4ه/‏ ؟7"١٠م.‏ 
انظر الأعلام 8/ا/اء وبغية الوعاة ص407. 

(؟) راجع القول في. الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة ص598. 

(9) راجع تفسير هذه الآية بتوسع في أحكام القزآن للجصاص 558/8 .55١‏ وفي 
المحرر الوجيز 41/1 247 وفي الجامع لأحكام القرآن .5١6::515/١4‏ 

(54) «معنى» كلمة ساقطة في غير (أ): (ز). 

)2( «تفهماًا كلمة ساقطة في (ب). 

(5) أضاف القرطبي عكرمة وأيا رزين. راجع الجامع لأحكام القرآن .5١5/١4‏ 


؟ع 


لظ 


اام 0 وأبو رذين دابن جمد لا :يحل له البهوديات ولا ا 


ا ا ا 


أن دل اليهوديات والنصرانيات 0 قال أمامة لثلا تكون كافرة أما 
للمؤمنين”" وفي هذا القول بعد لأنه لم يجز للمسلمات ذكر فيضمرن. وقال 
الحسن وابن سيرين وغيرهما”*؟ إن هذه الآية حظرت عليه كلِهِ النساء إلا 
التسع اللواتي كن عنده فكأن الآية ليست بمتصلة بما قبلها. إقال ابو عباس 
وقتادة : لما حجرهن سول الله يله شهرا والى منهن كم رب" ورهن 
اخترن الله ورسوله جازاهن بأن حظر عليه النساء غيرهن وقنعه بهن وحظر 
لام ا لم ل م لك ل او ات 

لنساء. فعلى هذا القول تكون هذه الآية ناسخة للآية المتقدمة على القول بأنها 
اا ا و لل وقد تزوج 
سليمان عليه السلام - فيما يذكر عنه ‏ سبعمائة امرأة حرة وكانت له ثلاثمائة 
أمة مملوكة. وكان لداود عليه السلام مائة حرة. وقد روي أن اليهود قالت: 
ما لمحمد شغل إلا التزوج. نحسدوم/ على ذلك فافزل الله تعالى: #ام 
يحْسْدُونَ ألنَّاسَ عَلَ مآ عَائنهُمْ أن من مَصْلِى...» إلى قوله: طلاوَايَهُم ملك 
عَظِيمًا» [النساء: 04] فروي”' أن معنى لمُلْكًا عَظِيمًا»# ما كان لسليمان وداود 
من النساء. وقيل لما قال: ما كَأنَ عل َي ين حرج فيا وين مه 4 الآية 
[الأحزاب: 1*4 كان له أن يتزوج من شاء بغير عدد كما كان للأنبياء قبله ثم 


نسح ذلك بهذه الآية» قاله محمد بد كفي , 


)0( أبو أمامة بن سهل: هو صدى بن عجلان بن وهب الباهلي أبو أمامة . صحابي كان 
مع علي في صفين. . توفي سنة ١4ه/‏ لام انظر تهذيب التهذيب .57١/5‏ 

(0) أضاف الكيا: ولا كافرة. راجع أحكام القرآن 549/4. 

(6) نسبه القرطبي إلى مجاهد. راجع الجامع لأحكام القرآن .52١/١5‏ 

(4) أضاف القرطبي أبا بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. راجع م.س.؛ ن.ص. 

(8) «ثم خرج» كلام ساقط في (0). (ز). 

() في (ج): «فقيل». 

(0) محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي» أبو حمزة المدني» من خلفاء الأوس 
ثقة. توفي سنة ١١١اه/‏ 47/ام. وقيل غير ذلك. انظر تهذيب التهذيب .57١/4‏ 


كوف 


وقال أبي بن كعب والضحاك المعنى: لا تحل لك العمات والخالات 
ونحوهن وأمر مع ذلك أن لا يتبدل بأزواجه التسع ومنع أن يطلق منهن 
ويتزوج غيرهن. وقيل من تزوج حصلت في عصمته أي لا يبدلها بأن يأخذ 
زوجة إنسان ويعطيه هو زوجته. قال ابن زيد هذا الشىء كانت العرب 
تفعله. وقد أنكر الطبري وغيره''' هذا المعنى في للق رالعرمك لم يعرف 
لها أنها كانت تفعل ذلك. وما روي من حديث عيينة بن حصن من أنه 
دخل على رسول الله يليج وعنده عائشة فقال من هذه الحميراء؟ فقال هذه 
عائشة فقال عيينة يا رسول الله إن شئت نزلت لك عن سيدة نساء العرب 
جمالاً ونسبا”'؟ فليس بتبديل ولا أرى. ذلك وإنما احتقر عائشة لأنها كانت 
صبية . فالآية على القول بأن مقتضاها القصر على من عنده من النساءء قيل 
إنها محكمة لم ينسخها شيءء إلا أنه يختلف هل هي ناسخة لما كان قبلها 
من إباحة جميع النساء أم لا؟ وقيل إنها منسوخة. والذين ذهبوا إلى أنها 
منسوخة اختلفوا في الذي نسخها. فقيل نسختها السنة» روي عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما مات رسول الله كَلْهِ حتى أحل له جميع 
النساء”". وهذا القول ضعيف لأن الحديث لو كان صحيحاً لما صح النسخ 
به لأنه خبر آحاد وخبر الاجاد لا ينسخ به القران. وقيل هي منسوخة 
بالقرآن» واختلفوا في الناسخ فقيل قوله تعالى: #ررجى من تناه مِنْهْنَ وتتوى 
إِلّكَ من كنا » وهو قول علي بن أبي طالب واين عباس والضحاك. وجائز 
أن ينسخ الشيء ء ها بعده لأن القرآن بمنزلة سورة واحدة. على أنه قد روي 
عن ابن عباس أنه نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان وقد 
أجمع على أن قوله تعالى: #وَالدبنَ ور هِنتْ يدرو أَرْوجًا وَصِيَةٌ 
روجهم » [البقرة: ١14؟1]‏ منسوخ بما قبله وهو: «#وَلَدِينَ يُتَوَفوَنَ نكم وَيَدرونَ 


دودو ها سا 


روجا يرَيْصْنَ بِأَنفْسهِنَّ4 [البقرة: 184] فهذا مثله. وقد مر الكلام على هذا. 


.5؟١/١54 أضاف القرطبي النحاس. راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه الدارقطني في سننهء كتاب النكاح 80/7". 

() الحديث أخرجه الترمذي فى سئنهء كتاب تفسير القرآن» باب: تفسير سورة الأحزاب 
ولده"؟. 


>. 


م ره 20 


وقيل نسخها قوله تعالى: «#إنَا أحَلَلنَا لَك أَرْوجَكَ ألََىَ َاتيتَ أجورشري» على 
القول بأنها مبيحة جميع النساء''' ومما يدل على "' النسخ أن رسول الله عل 
تزوج بعد نزول النهي بقوله تعالى : «لَا يل آك النآة , مسن بِعدُ» ميمونة» 


ومليكة بنت كعب وصفية بنت حيبي وجويرية بنت الحار 3 


وقوله تعالى: #ولو أعجبك حُسسين» : 

قال ان عماس اقول «ذللكه متسس أسسوناء فق عهسين 
رسول الله ككل حين مات عنها جعفر بن أبي طالب”*“. وفي هذا اللفظ”© 
«وَلْر أَعْجَبَت حُسْهُنَ4 دليل على جواز النظر من الرجل إلى المرأة التي 
يريد زواجهاء وهي مسألة مختلف فيها. فقيل يجوز من غير اغتفال لها. 
وقيل يجوز اغتفلها النظر أو لم يغتفلها. وإلى مثل هذا ذهب الشافعي فقال 
يجوز بأمرها وبغير أمرها. والقولان قائمان من المذهب. ومعنى ذلك عندنا 
أن ينظر إلى وجهها وكفيها خاصة. قال أبو حنيفة: وإلى القدمين. قال داؤد 
إلى جميع البدن سوى السوءتين. وقيل لا يجوز شيء من ذلك اغتفلها أو 
لم يغتفلها. هذه ثلاثة أقوال في جواز النظر. وعلى القول بالجواز ثلاثة 


."49/4 وأحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 2519/١5 راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

زفق في )ب (ج). (ح) (د). (ه) زيادة: «أن». 

(*) ميمونة: وهي أم المؤمنين. وكان اسمها برة فسماها رسول الله كَكِخِ ميمونة. اختلف 
في تاريخ وفاتها بين 49ه و55ه. انظر الإصابة 898/4. 
مليكة بنت كعب من بني ليث ماتت وهي عند الرسول كةْ. انظر طبقات ابن سعد 
4. وصفية بنت حيبي بن أخطب من الخزرج. توفيت سنة 8ده/ ٠89م.‏ انظر 
الإصابة لابن حجر 7//4”". وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من خزاعة. توفيت 
سنة 5هه/م كلالام. انظر الإصابة . ١‏ 

(4) أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث الخثعمى. صحابية كان لها شأن. وصفها أبو 
نعيم بمهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين. توفيت سنة ٠4ه/‏ ١51م.‏ انظر طبقات ابن 
سعد 5"6/8؟. 

() جعفر بن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيء أبو عبدالله. ابن عم 
الرسول ككخْ وأحد السابقين إلى الإسلام. مات شهيداً بأرض الشام. انظر الإصابة 
لضف" 

(5) في (أ). (ز): «وفي قوله». 


خرف 


أقوال فيما يجوز أن ينظر إليهن./ والحجة للجواز دليل الآية المتقدم وما '#"/و 
جاء من أنه يَكٍِ أري عائشة في منامه قبل أن يتزوجها في خرقة حرير' 
وتصعيده النظر يه وتصويبه”) في المرأة التي وهبته نفسها وما ذكر”" من 

أن المغيرة بن شعبة أراد زواج امرأة فقال له النبي كَلهِ: «انظر إليها فإنه 
أحرى أن يؤدم بينكما””؟'. وقال عليه الصلاة والسلام لآخر: «وانظر إليها 

فإن فى أعين الأنصار شيئاً»””*2. قال الحميدي”' يعنى صفراء وقال سهل بن 

أبي 0 رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك”” على إجار 
من أجاجير المدينة. فقلت له أتفعل هذا؟ فقال نعمء قال النبي ككةِ: «إذا 
ألقى الله تعالى في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها»”' ومن 
حجة من منع قوله عليه الصلاة والسلام: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة 0 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري فى صحيحه عن عائشة» كتاب التعبيرء باب: كشف المرأة 
في المنام 0/8. وأحمد في مسنده 151/5. 

(6؟) «تصويبه» كلمة ساقطة في (ج). 

(6) «وما ذكر» كلام ساقط في (و). 

(14) الحديث أخرجه الترمذي في سننهء. كتاب النكاحء باب: ما جاء في النظر إلى 
المخطوبة ناك ذكرة 

(9) الحديث أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها 
1/5 . 

(5) الحميدي: هو عبدالله بن زبير الحميدي الأسديء أبو بكر. أحد الأئمة فى الحديث. 
توفي سنة ٠9١ه/‏ 884م. انظر تهذيب التهذيب .51١6/0‏ 1 

(0) سهل بن أبي حثمة: واسمه عبدالله. وقيل عامرء وقيل هو سهل بن عبدالله بن أبي 
حثمة عامر بن ساعدة؛ الخزرجي الأنصاريء» أبو عبدالرحمن. انظر تهذيب التهذيب 
1/5 1 

(4) محمد بن مسلمة: هو أبو عبدالرحمن محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري الحارثي. 
صحابي شهد بدراً وما بعدها. توفي سنة هم 7لم. انظر الإصابة #/55". 
ثبيتة بنت الضحاك: هي ثبيتة بنت الضحاك بن خليفة الأنصارية ولدت على عهد 
رسول الله كلِ. انظر الإصابة 761/4 وطبقات ابن سعد #/655. 

(9) حكاه القرطبي وقال: والإجار: السطح بلغة أهل الشام والحجاز. قال أبو عبيد: 
وجمع الإجار أجاجير وأجاجرة. راجع الجامع لأحكام القرآن 2777/١4‏ والمحرر 
الوجيز .97/١7‏ 


ئضت 


لك الأولى وليست لك الأخرى)” . وجمع أهل القول الأول بين 
الأحاديث» وقد تقدمت هذه المسألة قبل هذا. 

© - قوله تعالى: «يكلما اليرت اموأ لا َدَخَلُوأ بيت أل . . . * إلى 
قوله: إن يدوأ سا4 : 

هذه الآية تضمنت من أولها إلى قوله: #وإدًا سَأَلتْمُومُنَّ مما الأدب 
في أمر الطعام والجلوس. وتضمنت في قوله تعالى: #وإدًا مَالتْمُومُنَ»* إلى 
قوله تعالى: #ومَا كان لَحكُمْ أن تُؤْدُوأْ رَسُولَ. س4 الحجابة. قال بعضهم 
وهذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من رؤية النساء والجلوس معهده”"'. 
وتضمنت في قوله: «وَبًا كت لَحكمْ» إلى آخرها حكم أزواج النبي يكل 
بعده. فأما آية الأدب في الطعام فاختلف في سببها. فجمهور المفسرين على 
أن سببها أن رسول الله كلهِ لما تزوج زينب بنت جحش أولم عليها فلما 
طعموا قعد نفر في ناحية من البيت فثقل على رسول الله كله مكانهم. 
فخرج ليخرجواء ومر على حجر نسائه ثم عاد فوجدهم في مكانهم وزينب 
في البيت معهمء فلما 6 وراءهم انصرف». فخرجوا عند ذلك. قال أنس 
فأعلم أو فأعلمته فخرج فلما وصل الحجرة ة أرخى الستر بيني وبينه ودخل. 
وتزليخ الآية في سبب ذلك0؟. وقال قتادة وغيره فيما ذكر بعض المفسرين 
أن هذا السبب جرى في بيت أم سلمة. والأول أشهر: وقال ابن عباس 
تزلت في ناس من المزسين كانوا. يتعيلونة لقاع لدي كا فيدخلون عليه بل 
الطعام إلى أن يدرك * ثم يأكلون ولا يخرجون. قال إسماعيل بن أبي 
حكيم”'' هذا أدب أدب الله تعالى به الثقلاء. وقال ابن أبي عائشة0*: 


.٠١1/0 الحديث أخرجه الترمذي؛ كتاب الأدبء باب: ما جاء في نظرة الفجأة‎ )١( 

(؟) «وتضمنت في قوله تعالى. .. إلى: معهن'؟ كلام ساقط في (أ). 

(6) راجع أسباب التزول للواحدي ص١57.‏ 

(4) إسماعيل بن أبي حكيم القرشي بالولاء المدني. توفي سنة ١١ه/‏ ا4لام. انظر 
تهذيب التهذيب .5894/١‏ 

(5) ابن أبي عائشة: وهو عبيدالله بن محمد بن حفص بن عمر بن موسى بن عبيدالله بن 
معي التعيني» أبو عدالزحين: التضرى ‏ خركل سن 08اها الام انظر فيلايت 
التهذيب ل/ارهة4. 


لكف 


فحسبك من الثقلاء أن الشرع لم يحتملهم. وأما آية الحجاب فاختلف في 
سببها أيضاً. فقال أنس بن مالك وغيره: سببها أمر القعود في بيت زينب» 
الحديث المذكور قبل. وقال فرقة في بيت أم سلمة. وقال مجاهد سببها أن 
رسول الله ككِِ أكل معه قوم وعائشة معهم فمست يدها يد رجل منهم فنزلت 
الآية. وقالت عائشة وجماعة سببها كلام عمر وأنه كلم رسول الله كه في 
أن يحجب نساءه. فكان رسول الله كَل لا يفعل وكان عمر يتابع. فخرجت 
سودة ليلا لحاجتها وكانت امرأة تفرع النساء طولاء فناداها عمر: قد عرفناك 
يا سودة حرصاً على الحجاب. وقالت له زينب بنت جحش: عجباً لك يا 
ابن الخطاب تغار علينا والوحي نزل في بيوتنا. فما زال عمر يتابع حتى 
نزلت آية الحجاب”'"2. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في 
ثلاث». منها الحجاب ومقام إبراهيم وعسى ربه أن طلقكن”" الحديث. 
وكانت عادة القوم إذا كان لهم طعام وليمة أو نحوها أن يبكر من شاء إلى 
دار الدعوة ينظرون طبخ الطعام ونضجه في حديث أنس. وكذلك إذا فرغوا 
منه جلسوا كذلك فنهى الله تعالى المؤمنين عن فعل ذلك/ فى بيت 
النبي يَلةِ. ويدخل تحت هذا النهي سائر المؤمنين. والتزم الناس ديت الله 
تعالى في ذلك. قال بعضهم لما أنزل الله تعالى في أمهات المؤمنين: #وإدًا 

ل مَتَعَا فَسْتَلُوشُنَ ورا حاب # خصصن بذلك دون سائر الناس. 
ولايجوق أن انرون معتفياتة: وكن إذا طفن بالبيت يستترن من الناس فلا 
يشاركن في الطواف. وأمر عمر أن لا يخرج في جنازة زينب بنت جحش 
إلا ذو محرم مراعاة للحجاب. وكانت توفيت في خلافته وما دلته أسماء 
بنت عميس على سترها في النعش بالقبة وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد 
الحبشة . فصنعه عمر ونادى في الناس أن اخرجوا فصلوا على أمكم . وروي 
أن ذلك صنع في جنازة السيدة فاطمة بنت النبي يلِِ. والمتاع عام في جميع 


)غ0( راجع أسباب النزول للواحدي ص١/7ا؟2‏ ولباب النقول ص "506١‏ 001 


زفة راجع صحيح البخاري. كتاب الصلاةق» باب : ما جاء فى القبلة ٠66/1‏ . وكذلك مسند 
الإمام أحمد بن حنبل .14/١‏ 


لخيفق 


لظ 


. ما يمكن أن يطلب على عرف السكنى والمجاورة» من الماعون وسائر 
المرافق للدين والدنيا. وأما آية حكم أزواج النبي كك بعده فاختلف في 
سببها أيضاً. فروي أنها نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال لو مات 
رسول الله كَلِ.لتزوجت عائشة. فبلغ ذلك النبي كك فتأذى منه. هكذا كنى 
عنه ابن عباس ببعض الصحابة''2. وروي عن معمر أنه قال: هو طلحة بن 
عبيدالله”" . وروي أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الله ككل أم 
سلمة بعد أبى سلمة» وحفصة بعد خنيس بن حذافة السهمى: ما بال محمد 
يتؤوج: انساءنا. ..والةة لو'مات' لاجلنا السهام على تينان”© 'فنرلت:الآية في :هذا 
وحرم الله تعالى نكاح أزواجه بعده وجعل لهن حكم الأمهات. ولما توفي 
رسول الله يِه وارتدت العرب ثم رجعت تزوج عكرمة ب ل 
بنت الأشعث بن قيس. وكان رسول الله كل قد تزوجها ولم يبن بها فصعب 
ذلك على أبي بكر الصديقء فقال له عمر: مهلا يا خليفة رسول الله إنها 
لببست من نسائه إنه: لم يسرها ولا 'أرخى عليها خحجاباً ,وقد أبانتها منه ردتها 
يم فسكن أبو بكر. 

- قوله تعالى: لا جَنَاحَ عَلتبِنَ ف َابََيِنَ. . .* إلى قوله تعالى : 


لما أوجب الله تعالى الحجاب احتمل أن يكون من ذوي المحارم 
وغيرهم فبين الله تعالى بهذه أن الحجاب إنما هو دون من ذكر فيها من 


)١(‏ هذا ما ذكره ابن عطية. أما في الجامع لأحكام القرآن فالذي روى ذلك هو مقاتل. 
- المحرر الوجيز #اردق ٠‏ والجايع 5 وليف" 
ا جد وا وأحد العشرة ا بالجنة . توق . سنة هم م انظر طبقات 
ابن سعد #/؟167١.‏ 

(9) راجع لباب النقول ص568. 

(5) عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي المخزوميء كان شديد العداوة 
للرسول يخ مع أبيه» ثم أسلم وحسن إسلامهء قتل يوم اليرموك. انظر الإصابة 
لإ 


لفلف 


القرابات للضرورة المحوجة إلى ذلك. فمن ذلك الآباء والأبناء والإخوة 


وقوله: #ولا نسَآبِهنَ4 دخل فيه الأخوات والأمهات وسائر القرابات 
من النساء وما يتصل بهن من التصرفات لهن. ويؤيد هذا القول ‏ وهو قول 
جماعة من أهل العلم ‏ هذه الإضافة المخصصة في قوله تعالى: 
#شَابِهنَ». وقال ابن زيد وغيره إنما أراد جميع النساء المؤمنات وتخصيص 
الإضافة إنما هو في الإيمان. 


وقوله تعالى: ##أَوٌ ما مَلَكنَ أَيْمْدْهَنَ4 : 


اختلف في المباح هنا من ملك اليمين ما هو؟ فقيل الإماء دون 
العبيد. وقيل الإماء والعبيدء وهذا القول أولى بلفظ الآية. ثم اختلف من 
ذهب إلى ذلك"'' فقالت فرقة من ملكته من العبيد من ملكه سواهن. وهو 
أظهر من لفظ الآية. وقالت فرقة بل” من جميع العبيد”" كانت في ملكهن 
أو في ملك غيرهن. والمكاتب إذا كان عنده ما يؤدي فقد أمر يله بضرب 
اليا دونه»ء وفعلت ذلك أم سلمة مع مكاتبها نبهان. ولم يذكر تعالى 
الأعمام والأخوال في الإباحة. فاختلف فيهم هل هم ممن يحتجب منهم أم 
لا؟ فقالت فرقة لم يذكر الله تعالى العم والخال لأنهما يجريان مجرى 
الوالدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الخال أحد الأبوين»”*' وقال قوم 
منهم الشعبي وعكرمة”” لم يذكرهم الله تعالى/ لإمكان أن يصفوا لأبنائهمء 
وكرهوا أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها وقد تقدم أكثر هذا في 
سورة النور واختلف المفسرون في المعنى الذي رفع فيه الجناح بهذه الآية. 


)١(‏ في (). (ه)ء (ز): (إلى هذا». 

(؟) «بل» كلمة ساقطة في (ب). (ه). 

(9) «العبيد» كلمة ساقطة في (ب)» (ه). 

(54) الحديث ذكره الترمذي في سننه عن البراء بن عازب بلفظ: الخالة بمنزلة الأم. كتاب 
البرّ والصلة. باب: ما جاء في بر الخالة .١/4‏ 

(4) وأضاف القرطبي الزجاج. راجع ذلك في الجامع لأحكام القرآن ؟١/5؟5؟‏ و54١7"1/1.‏ 


١ 


؟6م8ك/و 


فقال قتادة هو الحجابء أي أبيح لهذه الأصناف الدخول على النساء دون 
حجاب ورؤيتهن. وقال مجاهد: ذلك في وضع الجلباب وإبداء الزينة. ولما 
رخص في هذه الأصناف وانخرمن"" الإباحة» عطف تعالى فأمرهن 
بالتقوى . 


- قوله تعالى: «إنَّ أَنَّهَ ومَلَبِكََهُ يصَلُنَ عَلَ لبن يتاب لذ 
عَامَنواً ص عَلَيْهِ وَسَلْمُواْ شَليمًا»: 


اختلف في الضمير في قوله: 9يَِنُونَ* لمن هو؟ فقالت فرقة لله 
تعالى ولملائكته. وهو قول من الله تعالى شرف الله تعالى به ملائكته فلا 
يدفعه الاعتراض الذي جاء في قول الخطيب عند رسول الله كَلْهِ: من 
أطاع الله ورسوله رشد ومن يعصهما فقد ضل. فقال له رسول الله َك: 
«بئس الخطيب أنت”'' قالوا لأنه ليس لأحد من البشر أن يجمع ذكر الله 
تعالى مع غيره في ضمير واحدء ولله أن يفعل ما يشاء. وقالت فرقة هو 
للملائكة خاصة» تقديره أن الله تعالى يصلي على محمد وملائكته يصلون. 
وذل الظاهر من القول على ما تركء ولبس :في" الانه اجتماع في ضمير. 
فعلى هذين القولين لا يجوز لأحد الجمع بين الله تعالى وبين غيره في 
ضمير ويستدل من ذهب إلى هذا القول بإنكار النبي كي على رجل قال: ما 
ءانه رشق اندر قة يز تعمس نه مالي وبالاتكيه وذللكة سعائز 
للبشر فعله ولم يقل رسول الله كلِ: بئس الخطيب أنت» لهذا المعنى؛ 
وإنما قاله لأن الخطيب وقف على: ومن يعمهماء وسكت. ومما يؤيد هذا 
أن في كلام النبي َلْهِ في مصنف أبي داود: ومن يعصهماء بع اكرام 
تعالى وذكر رسوله في ضمير واحد. وفي كتاب مسلم: بئس الخطيب أنت» 
وقفه وحمله على الأولى في فصل الضمير وإن كان أقل. ومن يعص الله 
ورسوله. وهذا يحتمل أن يكون لما خطأه في وقفه أصلح له بعد ذلك 


)١(‏ «وانخرمت»: بياض في (ه). 
(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن حاتم؛ كتاب الجمعة» باب: تخفيف 
الصلاة والخطبة /. 


حك 


جميع كلامه لأن فصل ضمير اسم الله تعالى من ضمير غيره أولى لا محالة. 
الضمير وإن كانا جميعاً جائزين. وصلاة الله تعالى رحمة منه وصلاة 
الملائكة دعاء وصلاة المؤمنين دعاء وتعظيم. والصلاة على النبي تيد 
الصلاة هل هي فرض أو سنة؟ فذهب الشافعي إلى أنه فرض تفسد الصلاة 
بتركهء ومن حجة هذا القول عموم الآية لأنه لم يخصص به صلاة من 
غيرها. وذهب مالك وغيره إلى أنه سنة. واختلف هل يجور أن يصلي على 
غير النبي يك أم لا؟ فلم يجزه قوم ورآه مختصاً بالنبي ككلِ لأن الأمر 
بالصلاة إنما جاء فيه. فيقصرونه عليه كما جاء فى الآية. وأجازه آخرون إذ 
الأمر بالصلاة عليه لا يدل على أنه لا يجور على غيره» واحتجوا أيضاً بما 
جاء عنه ييلُهِ من قوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى» ويرون أنه لما نزلت 
هذه الآية قال له قوم: يا رسول الله: هذا السلام عليك فقد عرفناه فكيف 
نصلي عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارحم محمداً وآل محمد كما رحمتث 
وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» وفي بعض 
الأحاديث زيادة ونقص ولكن هذا معناه9"' . 

3 2 رأ مدعو ذيى مهمم سا 5 0 ١‏ 

(©) - قوله تعالى: يتما لين ل لَأْردِيكَ. . .© إلى قوله تعالى: 
#وكان الله عَفُورًا تَّحِيمًا» : 

لما كانت عادة العرب التبذل في الاحتجاب وكن يكشفن وجوههن 
كما تفعل/ الإمام وكان ذلك داعيا إلى نظر الرجل إليهن أمر الله رسوله أن 
يأمرهن بإدناء الجلابيب ليقع بسترهن الفرق بين الحرائر والإماء فيعرف 
)١(‏ راجع مختلف هذه الأقوال في أحكام القرآن للجصاص ه/747., 5» وفي الجامع 

لأحكام القرآن .795/١54‏ 


والحديث أخرجه النسائي في سننهء باب: السهوء والترمذي فى باب: الوتر وأحمد 
فى مسنده لا . 


وك 


املاظ 


الحرائر بسترهن. وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الطريق لرؤية 
النساء ومعارضتهن فنزلت الآية. وقال الحسن وأبو مالك: كان النساء 
يخرجن في حاجاتهن بالليل فيظن المنافقون أنهن إماء فيؤذونهن فنزلت 
الآية . والحنات ثوب أكبر من الخمارء وقيل هو الرداء. واختلف في صورة 
إدنائه» فقال ابن عباس وعبيدة السلماني: ذلك أن تلويه المرأة له يظهر 
منها إلا عين واحدة تبصر يها. وان عباس أيضاً وقتادة ذلك أن تلويه 
حتى لا يظهر إلا عيناها . وقال الحسن ذلك أن تغطي نصف وجهها. 


- 
رء ددر 


وقوله: #دَلِكَ أَدق أن يعَرضنَ» : 

أي يفرق بين الحرائر والإماء فإذا عرفن لم يقابلن بأذى من المعارضة 
مراقبة لمرتبة الحرية. وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي. 
وقال بعضهم كان بالمدينة إماء يعرفن بالسوء من المذاهب وكان السفهاء 
ربما تعرضوا لهن وربما ظنوا الحرة أمة فعبثوا بها فأنزل الله تعالى: «يايما 
لي هل لَأَرْوِيكَ َينَايِكَ. ..» الآية وذلك قبل نزول الحجاب"!“. وكان عمر 
إذا رأى أمة قد تقنعت قنعها بالدرة محافظة على زي الحرائر. 


2ج همك 


)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي ص77» ولباب النقول ص5199. 


5 


0 
- 


وهي مكية. واختلف في قوله تعالى: 9وَيرَى الِينَ أُوبُوأ الْهلمَ الى 


نز إِلَكَ ين رَيْلكَ هْرَ الْحَنّ. . . © [سبا: 5]. 
فقالت فرقة هي مكية والمراد المؤمنون بالنبي كَلِ. وقالت فرقة هي 
مدنية والمراد من أسلم من أهل الكتاب كعبدالله بن سلا(" وأشباهه”” . 
1 2 لإفريى 
وفيها مواضع ‏ . 
9 - قوله تعالى: طيَِمَيَ لم ما يناه من ريب وَيََثيلَ4 : 
اختلف في التماثيل ماذا كانت؟ فقيل كانت من زجاج ونحاس وأشياء 
ليست بحيوان. 


وقال الضحاك كانت تماثيل حيوان وكان هذا من الجائز فى ذلك 
الشرع. يريد نسخته شريعتنا. وحكى مكي, في الهداية أن فرقة تجوز التصوير 


) 


وتحتج بهذه الآية 


.5١09/ص عبدالله بن سلام: سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) نسب القرطبي هذا القول لمقاتل. راجع الجامع لأحكام القرآن .1808/١5‏ 

فرق أوصلها ابن الفرس إلى أربع آيات . 

(5) قال ابن عطيةء وذلك خطأ وما أحفظ عن أحد من أئمة العلم من يجوزه. راجع 
القول في الجامع لأحكام القرآن 4١/؟717.‏ 


5 


رع 


3 - قوله تعالى : طقل لَّا سنس عَمَآ َرَمَصَا وَلّا سل عَمًا تحَمَُونَ 4 : 
89 
فيها مهادنة وهي منسوخة بآية السيف. 0 [ْ 
(©): 69 - قوله تعالى: «وَيَدٌ كفروا به. من قَبْلُ...» ثم قال 
في آخر الآية: ظلِنَُّمْ كثوأ في سك مي : 
1 احتج بهذه الآية بعض المفسرين على أن الشاك كافر وردّ بها على من 
زعم أنه بكافر وأن الله تعالى لا يعذب على الشك. 
حك حة ‏ امه 


مكية وليس فيها أحكام ولا نسخ سوى موضع واحد. 


- قوله تعالى : «وَيَيَُ له تلتثوتها» : 


8 


فيه دليل على أنه من حلف أن لا يلبس حلياً حنث بلبس اللؤلؤ خلافاً 


لأبى 0 


م 


)١(‏ قال أبو حنيفة: اللؤلؤ وحده ليس بحلي إلا أن يكون معه ذهب. راجع القول في 
أحكام القرآن للجصاص ه/ 1" 


/وعء5 


006 


مكية. إلا أن قوماً قالوا إن قوله تعالى: « تكش عا عَم واتر 4 
[يس: »]١١‏ نزلت في بني سلمة من الأنصار حين لين أن يتركوا ديارهم 
وينتقلون إلى جوار مسجد رسول الله 0007 والآية على هذا مدنية. 
والصحيح أن الآية إنما نزلت بمكة ولكنها احتج بها عليهم في المدينة. 
ووافقها قول النبي كَل في المعنى. فمن هنا زعم من زعم أنها في بني 

سلمة. ولهذه السورة فضائل منها ما جاء في الحديث من أنه: «من/ قرأها 
فكأنما قرأ القرآن عشر مرات يغير يس ومن قرأها عند موته سقي من أنهار 
الجنة ومن ماني ود نهاره فمات في آخره فات شهييدا وكذلك من 
قرأها في ليلة»”'' وقال ابن أبي ا ري 
اع حي شيع وروي عن النبي ككل أنه قال: «لكل شيء قلب وأن قلب 
القرآن يسن»**؟ وروت عائشة عنه عليه الضلاة م أنه قال : «إن في 
القرآن سورة تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها وهي يس"”” وفيها مواضع”"“. 


.775 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص‎ )١( 

() الحديث ذكره الترمذي في سننه عن أنسن بغير هذا اللفظ. كتاب فضائل القرآن» باب : 
ما جاء في فضل يس 8/؟1517١.‏ 

(9) ابن أبى كثير: هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني. كان ثقة وهو صاحب 
الخمحة 'ماثة ديعا .انظ طبقات ابن سحدا //1: / 

(5:) الحديث ذكره الترمذي في سننهء كتاب فضائل القرآن» باب : ما جاء في فضل يس 117/8 . 


)2 راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي لكف ؟. 


(5) أوصلها ابن الفرس إلى خمس آيات. 


ات 


9 - قوله تعالى: «وَمَا عَلَدَئَهُ ألمَعْرَ وما يَبتى ]450 : 

استدل بعضهم بهذه الآبة على ذم الشعر لأن الله تعالى رفع منزلة 
حاول إنشاد بيت قديم كسره. وإنما كان يحرز المعانى فقط. من ذلك أنه 
ستبيحٌ لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لم تزوده بالأخبار”© 

وأنشد وقد قيل له من أشعر الناس فقال الذي يقول: 
ألم ترياني كلما جئت طارقاً 2 وجدت بها وإن لم تطيب طيبا9© 


وَأتشك ازوها: 
أتجعلوا نهبي ونهب العب يد بين الأقرع نل 
وقد كان عليه الصلاة والسلام ربما أنشد البيت مستقيماً فى النادر. 


وروي أنه الشذ يبت "ابن رواحة: 
٠. ٠. 3 5‏ مهج | - 32 . 2 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 


وقال الحسن: أنشد النبي ككِ: كفا بالإسلام والشيب للمرء ناهياً. 
فقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما: نشهد أنك رسول الله إنما قال 
الشاعر: كفا الشيب. وإصابته الوزن أحياناً لا يوجب أنه يعلم الشعر. 
وكذلك قد أتى أحياناً في نثر كلامه ما يدل على الوزن كقوله يوم حنين: 
«أنا النبي لا أكذب. أنا ابن عبدالمطلب». وكذلك يأتى فى آيات من القرآن 


)١(‏ البيت من البحر الطويل. 

(0) البيت من البحر الطويل. 

9 البيت من البحر المتقارب. وقد قاله العباس بن مرداس. انظر طبقات ابن سعد 
النففة 

() البيت من البحر الطويل . 


افق 


15 ظ. 


وفي كل كلام وليس ذلك بشعر. ويؤكد حجة من كره الشعر قول عائشة 
كان الشعر أبغض الحديث إلى رسول الله كه وكان يتمثل بشعر بني قيس 
ظؤفة فيكتيرة فقال له أبن بكر ليس .هكذا قال الشاضر فقال+ ا آنا بشاغر 
ولا ينبغي لي" وقد ذهب قوم إلى أن الشعر لا عيب فيه. قالوا وإنما 
منعه الله تعالى من التحلى بهذه الحلية ليجىء القرآن من قلبه أعذب. فإنه لو 
كان له إدراك بالشعر لقن في القرآن هذا من تلك القوة. قال بعضهم وليس 
الأمر كذلك. وقد كان عليه الصلاة والسلام من الفصاحة والبيان من النثر 
في المرتبة العليا ولكن كلام يبين بإعجازه ووصفه عن كل كلام. وإنما إنما 
منع الله تعالى عنه وزن الشعر ترفيعاً له عما فيه التخييل وتزويق القول'" 
وأما القرآن فهو ذكر للحقائق والبراهين فما هو بقول شاعر. وقد مضى من 
يا طرف في سورة الشعراء. 

0 «اولز روا 0 ْنَا عَيِلت دِيم 
تنا عب لها عل 09 ب ينا يأك 469 : 

ا ا 0 
الخيل والحمير. قال وقد أخبر الله تعالى أنها للأكل والركوب. وهذا 
استدلال ضعيف لأن الله تعالى إنما ذكر في الآية الأنعام» والخيل والحمير 
لا يقع عليها ذلك الاسم فكيف يدخل معها في الحكم إلا على ما حكى 
الطبري/ من أن الأنعام تقع اسماً على الخيل والبغال والحمير وجميع البهائم 
الغي 2 بها 2 الاحتجاج بالآية على ذلك”". 
7 ا لي همل من بي الكلم و رمك قل ييا 
َلْزِىَ أ ل مَرَيّ # الآية: 


فيه دليل على استعمال القياس والاعتبار والتعلق بالأولى*؟2 لأن الإعادة 


.67؟/1١8 راجع أحكام القرآن للجصاص ©590/9؟» والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
زفق في (ح): «القلب».‎ 
«بالأولى» كلمة ساقطة في (ح).‎ )5( 


امدق 


أهون من ابتداء الخلق. فمن صح منه الابتداء فالإعادة عليه أولى بالصحة. 
واستدل قوم من أصحاب الشافعي بالآية على أن في العظام حياة. وضعف 
غيره هذا الاستدلال بأن الحياة قد تكون بمعنى النموء وذلك موجود في 
العظام حقيقة. وأما حياة الحس فلا تتحقق في العظام”"' . 


ةل 


)١(‏ راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 8/6ه". 


:ه١‎ 


مكية وفيها مواضء'" 


© - © - قوله تعالى: وم عْكَرٍ عَلِيمٍ 9اكََنَا بَلَمَ مع 
ألسَنَىَ. . . * إلى قوله تعالى: «وَبَدَيْكَهُ بذِنج عير 409 : 


قصة إبراهيم مع ابنه الذبيح عليهما السلام حجة لأهل السنة في 
جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال. قال فقد أمر بفعل واحد 
ولم يعص في البدار إلى امتثاله ثم نسخ عنه قبل إيقاعه. وأنكر 
المعتزلة جواز هذا النسخ”"' واستعصت عليهم قصة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام حتى تعسفوا في تأويلها وتفرقوا فرق وطلبوا الخلاص من خمسة 
أوجه : 

أحدها: أن كان ذلك مناماً لا أمراً. وهذا باطل لأن منام الأنبياء جزء 
من النبوة وكانوا يعرفون أمر الله تعالى به. فلقد كانت نبوة ابعض الأنبياء 
بمجرد المنام. ويدل على كونه أمراً قول ولده: #أفعل ما ولو لم 
يؤمر لكان كادباً ولأنه لا يجوز قصد الذبح 00 


والثانى: أنه أمر لكن قصد به تكليفه العزم على الفعل لامتحان سره 
في صبره على العزم بالذبح» ولو لم يكن مأموراً به. وهذا باطل لأن علام 
)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى ثمان آيات. 
فم راجع قولهم والرد عليهم في التفسير الكبير ١67/95‏ - 4ه 


"همه 


الغيوب لا يحتاج إلى الاختبار. وقولهم العزم هو الواجب محال لأن العزم 
على ؟فا اندي مرحت ل فضي 


ينقطع» 0 80 بالتعذر. وهذا 5 يصح على أصولهم لأن الأمر 
بالشرط لا يثبت عندهم بل إذا علم الله تعالى أنه انقلب عنقه حديداً فكيف 
يكون أمراً بما يعلم امتناعه. 


والرابع : أن المأمور به إنما هو الاضجاع والتل للجبين وإمرار السكين 
دون حقيقة الذبح. وهذا محال إذ لا يسمى ذلك ذبحاً ولا هو بلاء ولا 


والخامس: جحود النسخ وأنه ذبح امتثالاً فالتأم واندمل. والذاهبون 
إلى هذا التأويل اتفقوا على أن إسماعيل أو إسحاق على الخلاف في ذلك 
ليس بمذبوح. واختلفوا في كون إبراهيم ذابحاً. فقال قوم هو ذابح للقطع 
والولد غير مذبوح لحصول الالتئام. وقال قوم لم يكن ذابحاًء لأن ذابح لا 
مذبوح له محال. وهذا القول أيضاً محال لأن الفداء كيف"'' يحتاج إليه بعد 
الالتئام ولو صح ذلك لاشتهرء ولم ينقل ذلك قط وإنجا نغ من اختراع 
القدرية. فإن قيل أليس قد قال: ##قَدْ صَدَّفْتَ لزيا 4 فالتصديق غير التحقيق 
والعمل . ولأهل السنة مما يحتجون به في مذهبهم غير هذه اليه من ذلك 
ل م ا و ل را 
يعمل بها. ومنها قوله تعالى: 9إدَا تَجَيتم جم اَل عَقَدِمُوا بين يدق حوس 
صَدَكَةَ »© [المجادلة: قو قال مالي 00 0 لَه ك4 
[المجادلة: 1] فنسخ قبل الفعل. ومنها قوله تعالى : ل أله عَسَكُ 
َكلِمَ أت فِيكُحْ صَعْما» [الأنفال: 35] فنسخ قبل الفعل. وموضع هذه المسألة/ 
إنما هو كتب الأصول لا كتب الفروع. وقد ضعف بعض شيوخنا كلام 
المعتزلة وأهل السنة في هذه المسألة وزعم أنه لا يدخلها نسخ قبل 


)١(‏ في (أ)2 (ز): ١لا‏ يحتاج إليه». 


وف 


,)و 


الامتثال» ولا تحتاج المعتزلة إلى الاعتذار. قال لأن الذبح إنما كان برؤيا 
وللرؤيا أسماء وكنى» وإنما تحمل على الأسماء حتى يدل الدليل على الكتى 
كما تحمل الأحكام على ظاهر الأمر والنهي حتى يدل الدليل على التأويل. 
فلما رأى إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح ولده ‏ ورؤيا الأنبياء 
وحي - بادر إلى الأخذ بالظاهر وشرع في امتثال هذا الأمر. فلما فعل ذلك 
أوحى الله تعالى إليه أن: #قَدَ صَدَّفْتَ الرويا» وفدي الابن بذبح أي بكبش 
إذ كان ذبح الابن عند الله تعالى كناية عن ذبح الكبش. فليس في الآيتين 
على هذا نسخ وإنما فيها التبيين للرؤيا وأن المراد بذبح الابن ذبح الكبش» 
فكنى عن الكبش بالابن وصار بعد ذلك الذبح سنة إلى يوم القيامة. ولما 
كان الذبيح”'' إسماعيل يهِ فعل”" ذلك بنوه من لدنه إلى وقتنا هذاء ولو 
كان الذبيح إسحاق ما ترك اليهود الذبح في يوم النحر بوجه ولو على حال. 
وقد احتج قوم من العلماء بهذه الآية في مصيرهم إلى أن من نذر ذبح ولده 
لزمه ذبح شاة. وأنكر غيرهم هذا الاستدلال ورأوا أن نذر ذبح الولد معصية 
فلا يكون فيه فداء بخلاف ذبح إبراهيم لولده فإنه كان ممتثلاً لأمر الله تعالى 
فيهء ثم فداه الله تعالى بالذبح تفضلا منهء والفرق بين. 

9 - قوله تعالى: طصَاممَ فَكَانَ ينَ الْتدحَيِينَ 469 : 

فيه دليل على أن الحكم بالقرعة على ما تقدم في نظيره في آل 


عمران. وقد مر الكلام عليه بما فيه الكفاية. 


إجها حت ةا 


للق في 4 (سب)4 (د)ى. (ز): «المذبوح". 
شف في (4 (د), (هان (ز): «اشتمل». 


6 


وهي مكية. وروي أن ابن المسيب كان لا يدع كل ليلة قراءتها وسئل 
عن ذلك فقال: بلغني أنه ما من عبد يقرأها كل ليلة إلا اهتز له العرش. 
وفيها مواضع من الأحكام والنسخ""'. 

9 - قوله تعالى: «آمَيرٌ عَكَ ما يَفُولُون» : 

في هذه الآية مهادنة وهي منسوخة بما نزل في المدينة من الأمر 
بالقتال. 


2 
0 00 


9 - قوله تعالى: 8«يَدَاوُدُ إِنَا ََلْتَكَ خَلِِمَهٌ في الْأرضٍ كَحَمْ ين انين 
أن : 

استدل بعض الناس بهذه الآية على احتياج الأرض إلى خليفة من الله 
تعالى. وليس ذلك بلازم من الآية. 

9 - قوله تعالى: لوَمَلُ أَمَكَ تب لحم إذ مَويوا ايحا 49 : 

ذكر المفسرون أن ظن داود واستغفاره ومغفرة الله تعالى له لأجل أنه 
رأى امرأة فأعجبته فأخرج زوجها في الغزو فقتل فتزوجها. وقال بعضهم لم 
يتزوجها ولكنه سأله أن ينزل له عنها. وهذا على قول من يجوز على الأنبياء 
الكبائر. وذهب بعض”" العلماء إلى أن الآية على ظاهرها في النكاح حقيقة 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى سبع آيات. 
(؟) «بعض» كلمة ساقطة في (ح). 


6 


ملاظ 


وأن داود ظن أنه آتاه الله من الملك فلذلك استغفر وغفر له”©2. 

9 - قوله تعالى : طبَْنَ بِاْمَنِيَ وَالِسْراقِ» : 

تأول ابن عباس قوله تعالى: #مَلإِسْرقِ»4 على صلاة الضحى. 
عنه أنه قال لم يزل في نفسي من صلاة الضحى شيء حتى قرأت: 0 
سَخَرنَا لِلْبَالَ مَعَمٌ بحن بِالْعَئي وَالجراقٍ 40> . وعلى عبلاة الشيصن : أنفنا 
تقول ابن ار قول الله تعالى: في بوْتِ أن َه أن نهَم وَيْنْكَرٌ فا 
أَسَْمُمٌ شبح لم فبَا بِالْمْدُوٌ وَالآصَالِ 469 [النور: 5*5. وذكر المحققون الذين 
يرون تبرئة ثة الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم عن الكبائر أن داود عليه السلام 
كان قد قدم على خطبة امرأة قد خطبها غيره ويقال هو أوريا”" فمال قوم 
المرأة إلى داودء ولم يكن داود بذلك عالماً ولكن قد كان يمكنه أن يعرف 
ذلك. وقد كان لداود عليه السلام عدد من النساء/ وذلك الخاطب قبله لا 
7 اواتفالق 'داو د حل ما قعل يها ذكر من تهون الملكية 
وتعريضهما له بأمر النكاح لفهم قدر ما فعل» فيعدل عن ذلك ويستغفر ربّه 
من هذه الصغيرة”*؟ ففى هذا دليل على جواز الصغائر على الأنبياء» وفيه 
تلط قن بره الأثنان عن كوم طن وان له يوبخة” نوق بدا افك وفيه 
جواز المعاريض من القول. وقد استدل بعضهم على”” جواز قضاء القاضي 
في المسجد خلافاً لمن كرهه. ويؤيد دليل الآية ذ فعل النبي كلك والخلفاء ء في 
القضاء فيه. 


امرأة له فئبه 


)١(‏ راجع نحو ذلك في المحرر الوجيز .50/١4‏ وفي أحكام القرآن للكيا الهراسي 
تلطه 

(؟) أوريا بن حنان: قال الكلبى: كان أوريا سيف الله في أرضه في زمن داود. وروي أن 
سيوف الله ثلاثة: كالب بن يوقنا في زمن موسىء وأوريا هذاء وحمزة بن عبدالمطلب 
في زمن رسول الله ي. راجع الجامع لأحكام القرآن 158/18. 

(*) «فنبه) كلمة ساقطة فى (ه). 

(4:) ذكر القصة ابن عطي في المحرر الوجيز ٠50/١5‏ والكيا الهراسي في أحكام القرآن 
.#50١ 4‏ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ١57/١8‏ وغيرهم. وقال 
البيضاوي إن هذه القصة من الإسرائيليات. راجع ذلك في تفسيره 7؟//ا4. 

(©) «جواز الصغائر... إلى: بعضهم على» كلام ساقط في (ح). 


كم 


9 - قوله تعالى : لوَكَرٌ ركنا وَأَابَ4 : 

لم ير الشافعي في هذا الموضع سجدة خلافاً لمالك رحمه الله تعالى 
فقال بعضهم لعل الشافعي لم ير ذلك لأجل أنها شريعة من قبلنا أو لأنها 
توبة نبي فليس فيها دلالة على الأمر بالسجود لنا. وهذا كله ضعيف. وقد 
روي عن النبي كَلةٍ أنه سجد فيها"'"' . ْ 


© - قوله تعالى: لعَلفقَ نا يألشرق 6 


اختلف في المسح في هذه الآية ما هوء فقيل مسحها بيده تكريماً لها 
ومحبة كما فعل رسول الله كَل بفرسه. وهو قول ابن عباس وغيره. وقيل 
أراد بالمسح هنا الغسل بالماء. وقيل كان وسماً في السوق» والأعناق بوسم 
حبس في سبيل الله. وقيل إن المسح هنا بمعنى القطعء. وقيل إنه قطع 
سوقها وأعناقها. وقال بعضهم قتلها حتى لم يبق منها أكثر من مائة فرس 
فمن نسل تلك المائة كل ما يوجد اليوم من الخيل. والذين ذهبوا إلى هذا 
اختلفوا لم فعل ذلك بها؟ فقيل لمجاعة كانت بالناس فعقرها لهم ليأكلوها 
وكان لحوم الخيل لهم إذ ذاك حلالا. قال بعضهم وقد ذيحت الصحابة 
فرساً وأكلوه. رواه مسلم عن جابر”“. وقيل بل فعل ذلك عقاباً للبهائم من 
أجل أنها شغلته عن صلاة العشي وهي صلاة العصر حتى غابت الشمس. 
فعلى هذا القول يكون هذا الأمر الذي كان منهاجاً له يك منسوخاً في 
شريعتنا لأنه لا يجوز عندنا معاقبة البهائم. قال بعضهم: فإن قيل العرقبة 
تعذيب وذلك لا يجوزء قلنا بل ذلك جائز فى شريعتنا إذا أراد أن لا يمكن 
أحداً من الانتفاع. وقد قال الحسن: قطع نيز فيلا وأعناقيا دوقي الله تقائن 
خيراً منها الريح تجري بأمره رخاء حيث أصابه. فهذه شريعة بائنة منعها الله 


أعكاق» : 


)١(‏ من هذه الأحاديث ما ذكره الجصاص عن ابن جبير عن ابن عباس عن الرسول كَل في 
سجده يلةِ: «سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرأ» راجع أحكام القرآن للجصاص 
.» والمحرر الوجيز 27/١5‏ وأحكام القرآن للكيا الهراسي 550/4". 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الصيد والذبائح» باب: في أكل لحوم 
الخيل ؟/186541١.‏ 


/اهء 


5 


تعالى في شرعنا بما ثبت من النهي عن قتل البهائم صيداً وعن إفساد المال 
وإن فتن. وهذا الحديث في النهي عن قتل البهائم فيما اجتمعت الأمة على 
معناه فجاز نسخ القرآن به"""2. 

9 - قوله تعالى : رَحْدْ دك صِندًا تنرب يو ول عَنَنْ)4 : 

روي أن أيوب عليه السلام لما مرض كانت زوجته تختلف إليه مدة 
مرضه فيلقاها الشيطان ‏ في صورة طبيب مرة وفي صورة ناصح مرة أخرى 
وعلى غير ذلك - فيقول لها: لو سجد هذا المريض للصنم الفلاني لبرىء. 
لو ذبح عناقاً للصنم الفلاني لبرىء» ويعرض عليها وجوهاً من الكفر فكانت 
هي ربّما عرضت ذلك على أيوبء فيقول لها: لقيت عدو الله في طريقك. 
فلما أغضبته بهذا ونحوه حلف لئن برىء ليضربنها مائة سوط. فلما برىء 
أمره الله تعالى أن يأخذ ضغثاً فيه مائة قضيبء» والضغث القبضة الكبيرة من 
القضبان ونحوها من الشكيس الرطب فيضرب بها ضربة واحدة فيبر به 
يمينه . وهذا الحكم قد ورد مثله في شرعنا عن نبينا محمد وق في رجل 
عليه حد زنا وكان زمناً فأمر يَكلخِ أن يضرب بعذق نخلة فيها شماريخ مائة 
فيضرب بها ضربة”2. واختلف الناس هل هذا الحكم باق لم ينسخ؟ فذهب 
جماعة إلى أنه حكم باق محكم وأن من حلف ليضربن عبده مائة سوط يبر 
بجمعها وضربه بها ضربة واحدةء وإلى هذا ذهب الشافعي» وهو قول ص 
حنيفة ومحمد وزفر وعطاء9" / وذهب أكثر العلماء إلى ترك القول بهء» وهو 
قول مالك وأصحابه. إلا أن الذين ذهبوا إلى ذلك اختلفوا هل ذلك منسوخ 
بشريعتنا أم لا؟ فذهب قوم إلى أنه منسوخ في شريعتنا وأن الحدود والبر في 
الأيمان لا يقع إلا بإتمام عدد الضربات. قال بعضهم: والناسخ لذلك من 


البزييتنا قوله تعالى: #ألرَائيةٌ َالَف فأجِلدوأ 1 ويُحلر مهما 7 جلو # [النور: ؟] 


والذي يجلد بالضغث جلدة واحدة لم يجلد ماكة جلدة وإنما جلد جلدة 


.191//16 والجامع لأحكام القرآن‎ ,"5 31/١5 راجم المحرر الوجيز‎ )١( 


(؟) راجع المحرر الوجيز .5٠ 29/١4‏ 
(9) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 51/4". 


5:4 


واحدةء وكتاب الله أولى أن يقتدى به. وذهب بعضهم إلى أنه كان ذلك 
الحكم خاصا بأيوب عليه السلام لا يشاركه فيه غيره. فعلى هذا لا يتصور 
في الآية نسخ. وهذا مذهب مالك رحمه الله تعالى”' وقال”" أبو بكر بن 
العربى لما قال النبى يَكلهِ: «إنما الأعمال بالنيات:”" ركب مالك رحمه الله 
تعالى عليها اليمين فاعتبر فيها النية أيضاء ولعل أيوب عليه السلام اقتضت 
يمينه ما أمر به من جمع الضغث. والذي أراه أن يمينه على أية صفة 
تصورت فإن الحالف يبر بجمع مائة سوط والضرب بها مرة واحدة. 
والأيمان إنما يراع فيها الأرفق بالناس ولا يؤخذ فيها بالتغليظ لما فيه من 
التنفير عن الدين والوقوع في المحظور وذلك قوي جداً في الأيمان التي 
أخذ بها الناس. وقد قال مالك إمام الأئمة في قوله الحلال عليه حرام أنه 
إن حاشى زوجته بقلبه لم يلزمه فيها حنث وليس يبقى تحت اليمين بعدها 
شيء. فإن سائر الأعيان المحرمة ‏ غير الزوجة ‏ لا يحرم شيء منها بهذه 
اليمين. فيبقى اليمين لغواً وتكون نيته في استثناء الزوج بقلبه رفعا لليمين. 
وفى الآية أيضاً دليل على أن للرجل أن يضرب زوجته وأن له أن 


2< >> .ل 


ل فلقة 

(؟) زيادة: «شيخنا» فى (أ). 

(6) الحديث رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب. قال العجلوني: وهو أحد الأحاديث 
الأربعة التي عليها مدار الدين. انظر كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني .١١/١‏ 


ة: 


وهي مكية إلا آيات اختلف فى تعيينها. فقيل هى ثلاث آيات نزلت 
في شأن 0 قاتل حمزة بن عبدالمطلب وهي: #قل يتعبَادِى َلْذِينَ 


أتَرَفأْ ع أنفْسِهمَ لا تقسطوأ ين يَمَةِ لَه إِنَّ لَه يَذْفِرٌ . . . * [الزمر: *ه] 
الآيات. وقالت فرقة بل إلى آخر السورة. 


وقيل فيها قدر سبع آيات. وليس فيها أحكام ولا نسخ. 
> ج عه 


فق وحشي: هو وحشي بن حرب الحبشي أبو دسمة ويقال: أبو حرب مولى جبير بن 
مطعم بن عديء, قاتل حمزة بن عبدالمطلب عم الرسول ككِ. أسلم وشهد اليرموك. 
انظر الإصابة 5/6 
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وهي مكية وقد روي في بعض أآياتها أنها مدنية. وذلك ضعيف. وقد 
روى أنس عن النبي كَل أنه تال في الحواميم إنها ديباج القرآن وقال عليه 
الصلاة والسلام: «مثل الحواميم في القرآن مثل الحبرات في الثياب»”'' وفيها 
موضعان : 

- الأول قوله تعالى: ألَِنَ يرن الْمَزكٌ وَمَنْ عَوْلمٌ شَيَحْنَ يمد 
َيهُمْ وَيُؤْمِنُونَ بو وَيسْتَعْنَ للَذِينَ ءَامَنوا . . . * الآية : 

هذه الآية فسرت المجمل من قوله تعالى في سورة الشورى”"") 
تعدو لمن 'ق الأ » [التعررف :16 لأن هذه الآية جاءت غنامة فتن 
استغفار الملائكة لأهل الأرض”" مؤمنهم وكافرهم لخبموية 3 هذه اليه 
بقوله تعالى فيها: لالَلَدِِنَ َامَبُُأ4 الكافرين وبقيت الآية في الاستغفار 
للمؤمنين. هذا أحسن ما يقال في الآية. وهذا الاستغفار هو بمعنى قوله 
تعالى فى غير هذه الآية: #كنح عَلَ رَيْكَ وَعَدَا مَسُْوَْا» [الفرقان: ]1١5‏ أي 
الت الما كا + ويه ١‏ التامر وهل بر عتمي امم 7 لفون ال شق ال 


.584/١6 راجع ذلك في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
في (أ4يى (و)» (ز): اعسقاء وفي (بى (د (ه): احم عسق؟2.‎ )0( 
في (ب). (ه): «لمن في الأرض».‎ )6( 
في (ج)» (ح): «فأخرجت».‎ )4( 
من مؤلفاته قصص الأنبياء. توفي سنة 4١١ه/ #7الام. انظر وفيات الأعيان ؟/180.‎ 
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ناسخة لآية الشورى”''. وهو قول ضعيف لأن الآية خبر والأخبار لا يدخل 
فيها النسخ. وقد يحتمل أن يقال في آية الشورى إنها على عمومها من 
استغفار الملائكة لأهل الأرض إلا أن استغفارهم للمؤمنين على حقيقة 
الاستغفار واستغفارهم/ للكافر بمعنى طلب المغفرة لهم وهدايتهم. وعلى 
هذا النحو ساق بعضهم استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه واستغفار 
رسول الله كلهِ للمنافقين””". وقد قال بذلك قوم. فهذه ثلاثة في الآيتين» 
أحدها: أن آية غافر مخصصة لآية الشورى وهو أحسن الأقوال كما قدمنا. 

والثاني: أنها ناسخة لهاء وهو ضعيف. 

والثالث : أنها ليست ناسخة ولا مخصصة وأن هذه الآية التي في غافر 
في المؤمنين خاصة., والتي في الشورى للمؤمنين والكافرين» إلا أن 
الاستغفار للمؤمنين بخلاف الاستغفار للكفار. وقد حكي عن بعض الصلحاء 
أن رجلاً قال له استغفر لي. فقال له تب واتبع سبيل الله يستغفر لك من هو 
خير مني» وتلا هذه الآية. وقال ابن الشخير”" وجدنا أنصح العباد للعباد 
الملائكة وأغش العباد للعباد الشياطين» وتلا هذه الآية؟ وقد ذهب النقاش 
إلى أن في هذه الآية دليلاآ له على بطلان قول من زعم أنه لا يجوز للعباد 
أن يسألوا الله تعالى فعل ما أخبر أنه لا يفعله. 

69 - الثاني قوله تعالى: اقَصَيرٌ إك وعد ألو حقٌ4 : 


فهذه الآية فيها مهادنة. وقال الكلبى: نسخت بآية القتال آية الصبر 


حيث وقع. 


5 >سكل. 


للق في ()» (و (ز): «عسق012 وفي (ب). (د). (ه): احم عسق». 

(0) في (): «للمؤمنين». 

4889 ران اللتخره وهو تطرفة بن قاف ون العيكي با اك ل 211 
(5) راجع المحرر الوجيز .١١9/15‏ 


ك5 


١ " ' 5‏ د -31غ2 ع . 0 ٠.‏ 
وهي مكية» وهي التي فزع منها عتبة بن ربيعة وأرعد وأمسك بهم 
رسول الله كيخِ وناشده الله تعالى أن يمسك. وليس فيها أحكام ولا نسخ إلا 
8 232 
واس امسر - 
© - قوله تعالى: «وَمَن أحَسَنٌ هَوْلا يكن دما 
َكل إِتّى من اللي 46> : 


اختلف في هذه الآية هل هي عامة أو خاصة؟ فمن الناس من حملها 
على عمومها ع الحفد 9 قال -والمواة من 2ع إل ك4 تغاني بالق 
طاعته من الأنبياء والمؤمنين. وذهب جماعة إلى أنها في النبي كَل وخصصوا 
الآية”*“». وذهب ابن أبي حازم”” وعائشة وعكرمة إلى أنها نزلت.في 
المؤذنين. قال ابن أبي حازم وابن عباس: #وعيلَ صَيِحَا» هو الصلاة بين 
الأذان والإقامة ومعنى هذا والله تعالى أعلم ‏ أن المؤذنين'" داخلون في 


)١(‏ عتبة بن ربيعة: هو عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أبو الوليدء كبير قريش وأحد 
ساداتها فى الجاهلية. قتله حمزة فى غزوة بدر. انظر الإصابة 59/56". 

(9) أوصلها ابن الفرس إلى ثلاث آيات. 

() أضاف ابن عطية مقاتل. راجع المحرر الوجيز .١188/١4‏ 

(4) نسبه ابن عطية إلى السدي وابن زيد وابن سيرين. راجع م.س.. ن.ص. 

(5) «قال ابن أبي حازم... إلى: المؤذنين» كلام ساقط في (أ). (ز). 

(8) ابن أبي حازم: هو قيس بن عبد عوف بن الحارث الأحمسي البجلي. تابعي جليل. 
توفي سنة 44ه/ "٠/ام.‏ انظر تهذيب التهذيب 585/8. 


1 


عمومها لا أنها خاصة بهم لأنها إنما نزلت بمكة والأذان إنما كان بالمدينة 
بلا خلاف. وقد قال الفضيل بن رفيدة: كنت مؤذناً في أصحاب ابن مسعود 
فقال لي عاصم بن هبيرة: إذا أكملت الأذان فقل إني من المسلمين» ثم تلا 
الآيةت 230 واستدل بعضهم بهذه الآية على أنه جائز أن يقول المسلم: أنا مسلم 
بلا استثناء» خلافاً لمن كره ذلك. 


© - توله تعالى: «أدقع يألبى هن أتسُ» : 

قيل كان هذا قبل فرض القتال7 . 

9 - قوله تعالى: «وَآرٌ جَعَلْتَهُ مانا أَعيًا لَالواً. . . » : 

فيه دليل على أن القرآن نزل بلغة العرب وأنه ليس أعجمياً وأنه إذا 
ار رن وقد استدل قوم بهذه الآية على رد من 
يقول إن في القرآن ألفاظاً أعجمية”” . 


جح مكل 


(9) قاله 0 في عد القرآن 57/4". 
(*) قاله الكيا في أحكام القرآن 57/4". 
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وهي مكية. وقال مقاتل: فيها مدني قوله تعالى''": دَلِكَ الَذِى 'سَيْرْ 
نك مياه انق اموا 0 إلى #الصٌّدُورٍ» [الشورى: 14] وقوله تعالى: ##وَالْدِنَ 
لمَِيُمْ أب م بتو ...> إلى قوله تعالى: «إين سبلٌ» [الشورى: 
"]. وقال ابن 0 إن #حر عَسَقَ 9©* هذه الحروف بأعيانها 
نزلت في جميع كتب الله ل رن ل ا ولذلك 
قال تعالى: #كَدَلِكَ يوج إِلكَ وإ الْذِنَ من كَْلِكَ م74" وفيها مواضع من 


9 - /الأول قوله تعالى: «وَلْمَلِيِكَهٌ شَيَحْوْنَ بحَنْدِ رَيهِمْ وَيسْتَعْفْرُونَ لمن 187'او 
ف لاض . . © الآية: 
قد تقدم الكلام في سورة غافر على هذه الآية بما أغنى عن إعادته. 
- الثاني قوله تعالى: #وَمآ أَنتَ لهم يوكيل4 : 
فى هده الآية:مواوعة: وهى: متسوحة باه اسفن . 
)١(‏ «قوله تعالى» كلام ساقط في (ح). 
(6) «من سبيل... إلى: «المزلة» كلام ساقط في (ح). 
() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .501/١4‏ 


(5) أوصلها ابن الفرس إلى تسع آيات. 
(5) «الثاني... إلى: السيف» كلام ساقط في (أ). 


ه15 


9 - الثالث قوله تعالى: الآ أَعَمَُمَا وَلَكُمْ أَعْمَلَكُةٌ» الآية : 

ا بك 0 
ومجاهد إلى أنها منسوحة بآية القتال. وذهب قوم إلى أنها محكمة”"' بأن 
المعنى : لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم. 


9 - الرابع قوله تعالى: #من كات يُرِيدُ حَرَتَ الْآَْرَوَ رد 
حرف بق الآية: 


القول فيها كالقول فيمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتهاء وقد تقدم 
الكلام على ذلك في سورة هود. وحكى بعضهم أن هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى: #مّن كَنَ برِيدُ الْمَايِلَهَ حجنا َو فِها ما مَنَهُ نِم م042 
[الإسراء: 18]. والقول بالنسخ في هذا وأشباهه بعيد. العرات أنها 
محكمة. وهذه الاية مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «من كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه»”" قال أبو الحسن: وفيه 
دليل على أن من حج عليه غيره لا يقع عليه اسم الحاج ومن توضأ للتبرد 
والتنظف لا يكون متوضئاً للصلاة”؟' . 


- الخامس.قوله تعالى: ظثل ل أَنتلكر عد أَجرا إلا اموه في افر 4 : 
استكفاف شر الكفار ودفع أذاهمء أي ما أسألكم على القرآن والدين والدعاء 
إلى الله تعالى إلا أن تؤذوني بقرابة هي بيني وبينكمء فكفوا عن أذاكم. قال. 

7 ك4 ١‏ ا ا 
ابن عباس وغيره ': ولم يكن في قريش بطن إلا ولرسول الله وو فيهم 


.١4 2١/15 راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) قال القرطبي: والصواب أن هذا ليس بنسخ. راجع الجامع لأحكام القرآن 19/15. 
(6) الحديث: راجع صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب : ما جاء أن الأعمال بالنيات .19/١‏ 
(5) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 58/4". 

(0) وابن إسحاق وقتادة. راجع المحرر الوجيز .5١7/١4‏ 


كلع 


تبيك :أو اضهر :والكية يدي على هذا القرل مفسوكة باه الفعال: لآن “فده 
مهادنة. وقال ابن عباس أيضاً فى الآية ما يقتضى أنها مدنية وذلك أنه قال 
سببها أن قوماً من شباب الأنصار فاخروا المهاجرين ومالوا بالقول على 
قريش فنزلت الآية على ذلك على معنى ألا تؤذوني فتراعوني في قرابتي 
وتحفظوني فيهم. وقال هذا أيضاً علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
وغيره. وقال ابن عباس أيضاً فيما روي عنه سبب الآية أن الأنصار جمعت 
مالآ وساقته لرسول الله كلٍ فرده عليهم ونزلت الآية في ذلك. وقال ابن 
عباس أيضاً معنى الآية فى قربى الطاعة والتزلف إلى الله تعالى كأنه قال إلا 
أن تؤذوني لأني أدعوكم إليه وأريد هدايتكم وأدعوكم إليها. وقال الحسن بن 
أبي الحسن معناه: إلا أن تتوددوا إلى الله تعالى بالتقرب إليه. وقال 
عبدالله بن القاسم''' معنى الآية إلا أن يتودد بعضكم إلى بعض وتصلوا 
أقرباءكم. فالآية على هذا في صلة الرحم. فعلى ما تقدم يأتيى في الآية هل 
هي مكية أو مدنية قولان» وإذا قلنا مدنية يأتي في سبب نزولها قولان. 
وعلى قول عبدالله بن القاسم وقول الحسن في معنى الآية لا يختلف عندي 

في أنها محكمة. وأما على سائر الأقوال فمختلف فيها هل هي منسوحة بآية 
سبأ أم لا؟ فذكر بعضهم عن ابن عباس أيضاً وجماعة معه أنها منسوخة 
لقوله تعالى في سورة سبأ: #قل ما مَأَلتَكُم ين أَجر فهر َهْوَ ك5 4 [سبأ: 410]. 
وذهب قوم إلى أنها محكمة”" . 


9 69 قوله تعالى: 0 َ 2 آلبى م سرون ©.. « 
إلى قوله تعالى : لمن عكا ولت كَثرم عل لله : 

حاكن نوالا حر مي سان ١‏ محر ده إلن 
أنها منسوخةء قالوا وكانت قد نزلت في , بغي المشرك على المؤمن فأباح لهم 
الانتصار عليهم دون تعد وجعل العفو والإصلاح مقروناً بأجر ثم نسخ ذلك 
)١(‏ عبدالله بن القاسم: هو عبدالله بن القاسم بن المظفر بن علي» أبو محمد. توفي سنة 

١ه/م‏ 7١١١م.انظر‏ وفيات الأعيان .167/١‏ 
“(؟) راجع المحرر الوجيز 21١8 7١1/١5‏ وأحكام القرآن للكيا الهراسي 2*58/4 55". 


لاع 


لظ 


بآية السيف. وذهبت جماعة إلى أنها محكمة واحتلفوا فنٍ معناها بعد اتفاقهم 
على أن من بغي عليه فجائز له أن ينتصر بيد الحقّ وحكام المسلمين. 
فذهب قوم إلى |أنهم كانوا يكرهون أن يذلوا نفسهم فيجترىء عليهم الفساق. 
وقال مقاتل الآية في المجروح المنتتصف من الجارح بالقصاص. فعلى هذا 
الآية في المؤمنين خاصة. ومن بغي عليه من ظلم فجائرٌ له أن ينتصف 
ا ود 0 
من ذنى بححرمته فقال له التبي 4: لذلك يريد به الزقة. 0 
الشافعي . واحتج أنفا معدي هند0؟ | مرأة أ سفيان» وأنكره مالك وغيره 
ولم يروا الآية بهذا المعنى واحتجوا بعموم الحديث: «أد الأمانة إلى من 
ائتمنك ولا تخن من خانك:”9) ورجح قوم من العلماء 0 
وقالوا انتصار بالواجب تغيير منكرء »ء ومن لم ينتصر مع إمكان الانتتصار فقد 

0 26 
نز تير المي 1 

9 - قوله تعالى : وروا يَكَوَ سند منلهاأ4 : 

قال السدي وغيره معنى الآية أن الرجل إذا شتم بشتيمة فله أن يردها 
بعينها دون أن يتعدى. قال الحسن بن أبي الحسن: ما لم يكن حداً أو 
عوراء جد وقال إسماعيل القاضي: السيئة هنا قد تكون القتل والجراح 
والقذف والسب والتعدي فى المال وغير ذلك من الأفعال القبييحة» فمن فعل 
به شيئاً من ذلك فالعفو فيه أفضل وإن أحبٌ القصاص فله أن يفعل ولا 
يتعدى زيادة. وليس المقتص بمعتد إذا لم يتجاوز في أخذ حقهء ولا 


)1( هند: هي هند بنت عتبة بن ربيع بن عبد شمس بن عبد مناف. صحابية قرشية. أم 
الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان. توفيت سنة 84١ه/‏ 588م. انظر طبقات ابن 
سعد .١ 7١/8‏ 

(؟) الحديث أخرجه الترمذي في سننه عن أبي هريرةء كتاب البيوع #/054. وأحمد في 
مسنده .54١5/#‏ 

9) راجع المحرر الوجيز 3717594/١4‏ 7780. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .570/١4‏ 


5 


القصاص تعدياًء وإنما سماه الله تعالى إساءة لأنه إجزاء إساءة فسمي بذلك 
توسعاً وتجوزاً كما قال تعالى: #وَإِنْ عَاقَتْرْ فَعَاقِواً بِمِثْلٍ مَا عوقمر يه» 
[النمل: .]١175‏ والأول ليس بعقاب وإنما المعاقب المجازى ولكنه سمي باسم 
المختص للمجازاة. وهذا كثير في القرآن والحديث وكلام العرب. 

9 - وقوله تعالى : #وَلْمَنِ أَننَصَرَ بَعَدَ ظلِموء وليك مَا عَهُم د ين سَيِلٍ 40 : 

هذا بلاغ في إياحة الانتصار. والخلاف فيه هل هو بين المؤمن 
0 و1 بين المؤمنين على ما تقدم؟ 

- قوله تعالى: #وَلَمن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْر الور 4 : 

1 أذ فته الآيةقنمما' بين" اللنوش: 37 امسر كيو وأن*"" الصبير 
للمشركين كان أفضل قال إن الآية. تست عانة السعقنه: وم .زائ أت الآية 
إنما هي بين المؤمنين قال هي محكمة والصبر والغفران أفضل إجماعاً. 
وقال أبو الحسن: قد ندبنا الله تعالى في كتابه العزيز إلى العفو عن حقوقنا 
قبل الناس فقال تعالى: #وآن تَمَفُوَا أرب لِلتَّقَوَ» [البقرة: 989] وقال في 
أن القصاص: #فمن تعد 0 بهو فهو كفا 4 [المائدة: 48] وقال 
تعالى: #وَلِعْفُوا ا ل ل كي [النور: ؟؟] وأحكام 
هذه الآية غير منسوخة. 

© قوله تعالى: #وَآلدبنَ د أَصَابجُمُ الم هم ينلصروه ا 

يدل ظاهره على أن الانتصار في هذا 57 أفضل وهو محمول 
على ما ذكر النخعي من أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يدلوا أنفسهم 
فيجترؤوا عليهم الفساق بهذه الآية في الانتصار فمن تعدى وأصر على ذلك». 
والجومم المأمور فيه بالعفو إذا كان الجاني ثادها قلف وقد قال عقب هذه 
الآنة: لوَلمَنِ صر بََدَ ظُلِّب دَولَيِكَ مَا عَكِهِم ين سيل 40 ويقتضي ذلك 
إباحة الانتصار لا الأمر/ به". وقال إسماعيل القاضى فى قوله تعالى: 


)١(‏ «المؤمنون» كلمة ساقطة في (ب)» (ه). 
(9) «وأن» ساقط في (ح). 
(9) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 55/4*. /ا5”. 


.454 


حار 


لرَلَيينَ إن أَسَامهُمُ البق م ينتصروه رون 4069: وهذا عندي أن الله تعالى أعلم فيما 
كل جد ا ار لي شن بأل اق قي لسر اناه 
ينبغى له أن يصبر على المذلة بل يعرٍّ نفسه. ففى ذلك إعزاز للدين. وأما 
إذا كان البغى عليه فى نفسه لا يتعدى إلى الشريعة فصبر واحتسب فذلك 
حيس ٠‏ 


وعيهمفى 


34 


وهي مكية وفيها مواضع من الأحكام”'" . 


- قوله تعالى: «أوَمَن بُنَنَّوَاْ ف الِْلَيَةِ4: 


الآية فيها دليل على إباحة الحلي للنساءء والإجماع منعقد عليهء 
والأخبار فيه لا تحصى . 


7 1 ذه 


- قوله تعالى: #8بَلُ فَالْوَآ نا وَسَدْنَا ابَآَنا عَلحَ أُمَةٍ وَإِنَا عل ائزهم 

في هذه الآية دليل على إبطال التقليد لذمه إياهم على تقليد آبائهم 
وتركهم النظر. 

9© - قوله تعالى: 8« ابُيْوتمَ سكا ين يِضَّةِ): 

استدل بعضهم بهذه الآية" على أن السقف لرب البيت الأسفل لا 
لصاحب العلوع' إذتهو مسيوت إلن' البيت7"؟ وفى :ذلك قولاة فى المذهب: 


)١(‏ «من الأحكام» كلام ساقط في (أ). 
أوصلها ابن الفرس إلى تسع آيات. 

(؟) «بهذه الآية» كلام ساقط في (أ)) (ح). (ه)ء (ز). 

(6) «الأسفل لا لصاحب العلو إذ هو منسوب إلى البيت» كلام ساقط في (ح). (ه). وقد 
نسب ابن عطية هذا القول إلى المهدوي وقال عنه: وهذا تفقه واهن. راجع المحرر 
الوجيز .56068/١5‏ 


ع 


أحدهما: هذا المستدل عليه بالآية» والآخر: أنه لرب العلو. وهذا 
الاحتجاج بالآية ضعيف لأن اللام فيها لا توجب ملكا لأنها مثل اللام في 
السقف إلى البيت إضافته لرب البيت مع أنه لو أضيف إلى رب البيت لكان 

(ي) - قوله تعالى : ١‏ َم يِصدُومُمٌ عَنِ التَيبِلٍ وَحْسَبُونَ أَم مُهَتَدُونَ )4 : 

قال النقاش في قوله : 9 وحسبورت ا مهْسَدُوتَ 4 رد على من يقول إنه 
لمينن أحد يفارق الحق إلا ويعرف أنه ضال» وإن كفر فعلى وجه العناد. قال 
وفيها أيضاً دلالة على رد قول من زعم إن المعارف اضطرارية. 

0 لد نَم / 153 لد وقية» : 
التذكرة الموعطة لقو : اه ماي وذهب 4 عباس 5 
والسدي وغيرهم إلى أن الذكر الشرف والحمد في الدنياء والقوم قريش ثم 
العرب. قال ابن عباس: كان رسول الله ككعِ يعرض نفسه على القبائل فإذا 
قالوا له فيمن يكون الأمر من بعدك سكت حتى نزلت هذه الآية. فكان إذا 
سئل بعد ذلك قال لقريش» فكانت العرب لا تقبل ذلك حتى قبلته الأنصار. 
ففي هذه الآية على هذا القول دلالة على أن الخلافة إنما هي في قريش 
خلافاً لمن رأى أن قريشاً وغيرها في ذلك سواء. وقد روي عن النبي كَل 
أنه قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان»''' وجاءت 
أحاديث غير ذلك كثيرة فى هذا المعنى تعضد دليل الآية”'" . 

69 - قوله تعالى: اما صَرَيوَهٌ لكَ إِلّا جِدَلَا4 : 

قال النقاش قد استدل بهذه الآية مبطلو القياس والنظر والجدل وزعموا 
)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن يونس» كتاب الإمارة» باب: الناس 


تبع لقريش ؟567/9١.‏ 
(؟) ذكر بعضها ابن عطية في المحرر الوجيز 2757/١4‏ 757. 


ع 


أنه إفصاح أو كالإفصاح بذم الجدل. والرد عليهم أن يقال إنه تعالى لم يرد 
بهذا القول ذم الجدل بل أخبر أنهم لم يريدوا بسؤالهم تثبتاً ووقوفاً عندنا ما 
يوجبه السؤال. وعبر عن ذلك بالجدل ولا ينكر أن يكون من الجدل ما هو 
مذمومء فهو الذي أراد تعالى. وقد روى أبو أمامة عن أنس عن النبي كلل 
أنه قال: «ما ضل قوم بعد هدي كانوا عليه إلا وأتوا الجدل» ثم 
فرأ: «ن سر لك إِّا ئل4 ورأى عليه الصلاة والسلام قوما يتنازعوة 
في القرآن فغضب حتى كأنما صبّ في وجهه الخل وقال: ١لا‏ تضربوا / 
كتاب الله بعضه ببعض فما ضل قوم إلا أوتوا الجدل»”“. فهذا كله ينبغي أن 
يحمل على الجدل المذموم وهو الذي لا يراد به إظهار حقٌ. 

©) - قوله تعالى: إلا من كد يلق مَهمْ يشلثوة» : 

فيه دليل على أن من شرط الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون 
الشاهد عالماً بها. ونحو ما روي عن النبى كَكلِ: «إذا رأيت مثل الشمس 
فاشهد وإلا فدع»0". ْ 

(©) - قوله تعالى : 9هَدَرَهُمْ يخوضوا ويلعبوأ حَقٌّ يفوأ َومَمْ لِى بُوعَدُونَ © : 

في هذه الآية موادعة وهي منسوحة بآية السيف. 

© وله تعالى : «اشت عن لععء لعء كل سلة4 : 


السلام: المسالمة» وقيل 08 على جهة الموادعة. والآية منسوخة 
لما فيها من الموادعة بآية السيف. 


حك حت كه 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4١/70”؟»‏ وأخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن 
ماجه والحاكم في الجامع الصغير ؟401. 

(؟) راجع جامع البيان للطبري 88/68. 

(0) الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حميد والحاكم والبيهقي والطبراني في المعجم 
الأوسط وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص١59.‏ 


دفة 


هملظ 


اسع سيا 
من ذوب وهذا مثل قوله ا #يصّتٌ من فوقٍ رءوسهم ميم »4 وت 
19] وإلى هذا نظر”'' بعض " ولاة المدينة فإنه كان يصب الخمر على ر ومن 
الذي يشتريها أو توجد عنذه عقوبة له وأدباء كذا ذكر في واضحة ابن 
حبيبا . وهذا استدلال ضعيف لأن أحكام الله تعالى في عبيده في الآخرة لا 
يقاس عليها أحكام غبيده فيما بينهم في الدنيا لبعد ما بين الأمرين من 
الشبه . 


ه حج مك 


)١(‏ «في الآية... إلى: نظر؛ كلام ساقط في (ه). 
(؟) «بعض» كلمة ساقطة في (ح). 


لع 


وهي مكية . 


- قوله تعالى: قل لِلَدِينَ َامَنُوأْ يمْفِرُوا للّدينت لا حون د أيَام أنه 4 : 

اختلف في الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب أكثر الناس إلى 
أنها منسوخة وأنها نرلت في تادر الإسلام يأمر الله تعالى بها المسلمين أن 
يتجاوزوا عن الكفار وأن لا يعاقبوهم بذنب» بل يأخذون أنفسهم بالصبر 
لهم. وبقي الأكثر كذلك حتى نسخ بآية القتال. وذهب قوم إلى أنها 
محكمة» قالوا والآية تتضمن الغفران عموماً لأنها يراد بها الخصوص 
كالأمور المحقرة من الجفاء ونحو ذلك. والعفو عن هذه أقرب للتقوى. 
وقال ابن عباس لما نزلت: #تّن ذا الَرِى يُقْرِصٌ أله فَرْضَا حَسَنا» [البقرة 
4 قال فنحاص اليهودي: احتاج رب محمد. فأخذ عمر سيفه ومذه 
ليقتلهء فرده رسول الله يق وقال له: «إن ربك يقول: #قل لِلَذيَ اموأ 
َعَفْرُوأ 2# . فهذا احتجاج بها مع قدم نزولها. وذكر بعضهم أنها نزلت في 


1 )0١( 
7 سكمه‎ 


2< سكل 


."1١/١5 راجع أسباب النزول للواحدي ص”87؟:. 787» والمحرر الوجيز‎ )١( 


0/6 


اخيكيةك” 


1 


| المزر اش الآية 


مر إن كن من عند أنه وَكقرثم بو وسهِدَ 0 من 
[الأحقاف: ]٠١‏ وقوله تعالى: اتَمْيرَ كنا صر أولوأ 


[الأحقاف: ه"] فهما مدنيتان وضعتا فى سورة مكية. 
9 - قوله تعالى : «أدْنُوقٍ يكتب من قل هَددَآ أو أَترّوَ من عِلَرِ» : 
في هذه الآية - والتي قبلها - بيان أدلة العقل وأدلة السمع . فقال أولاً: 


لثُل أَرمَيثم مَا تَدَعْوت ين دون لله أَروْفِ مَادَا حَلَقُوْ من الأَْضٍ أن هم سْرَكُ في 
ايه : فهذا احتجاج بالمعقول. 7 ثم قال: #أدنُونٍ يكنب من بل هنذا أوَّ 
أَنرَوَ مِّنْ عل 4 فاحتج عليهم 0 السمعء وهما قسمان: أدلة العقل 
0 

وقوله: أو أَتْْرّوَ مِنَ عِلَرِ» : 

/ اختلف في معنى: «أو أَتر رَوَ# فقيل بقية من علمء وقيل هو 
الإسناد» وقيل خاصة من علمء وقيل شيء تؤثرونه من غيركم وأنشدوا في 
صفة ثاقة: 


وهي مكية. وقال بعضهم هي مكية إلا آيتين وهما 5 ا لكل 
هُِ 


واف أشارة العالتيك تيحن ١ ٠‏ الحيناتا] فش اكتسدقة تاةة 


.1857/1١5 نقله القرطبي عن الماوردي والثعلبي عن راع. راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


كع 


وأراد بالأثارة من البيت بقية من شحم. وقال ابن عباس: المراد 
بالأثارة الخط في التراب وذلك شيء كانت العرب تفعله وتتكهن به. وروي 
اد التي كار شل عن ذلك فقا «كان نبي من الأنبياء يخط. فمن وافق 
خطه فذلك):0(© . "وروي فمن وافق علمه. . فاحتج كثير من العلماء ء بالآية على 
قول ابن عباس وبالحديث المذكور وأجازوا الخط في التراب ورأوا أنه شيء 
له وجه. إذا وفق أحد إليه . وأنكرته طائفة وقالوا إن معنى ما في الحديث في 
الإنكار - أي أنه كان من فعل نبي - قد ذهب وذهب الوحي إليه والإلهام في 
ذلك فمن ثم قال: : فمن وافق خطه فذلك على جهة الإبعاد أي أن ذلك لا 
ل ل ع ل 
الإنسان؟ فيقول: إنما يطير إذا كان له جناحان أي أن ذلك لا يكون9©. 

9 - قوله تعالى : لفل ما كْتُ ًا نسل وما ىما بعل بى وا يك : 

اختلف في معنى الآية فذهب ابن عباس وعكرمة وعطاء وغيرهم إلى 
أن معنى الآية ما ندري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة. فقالوا وكان هذا 
في صدر الإسلام ثم بعد ذلك عرفه الله تعالى بأنه قد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر وبأن المؤمنين لهم من الله فضل كبير وهو الجنة وأن الكافرين 
في نار جهنم. والحديث الذي وقع في جنازة عثمان بن مظعون يعضد هذا 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فوالله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل 
0 واختلف الذين ذهبوا إلى هذا هل يقال في هذا نسخ أم لا؟ فقال 
بعضهم إن هذه الآية منسوخة بسورة الفتح وبقوله في المؤمنين: شر 


َك 


الْمَوْمِنِين أن للم ين ) لَه مضلا جيرا »4 [الأحزاب: 497] ولم ير بعضهم هذا 


2 


0 هو الصحيح لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعرف إلا ما عرف 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحهء باب: تحريم الكهانة /1ل. 

(؟) راجع ذلك عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 21/4/15 187. 

(9) الحديث أخرجه أحمد في مسنده وابن كثير في تفسيره من طريق أم العلاء 188/4. 
(5) قال النحاس: محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما: أنه 


خبر. والآخر: أنه من أول السورة إلى هذا الموضع خطاب للمشركين. . : راجع ذلك 
في الجامع لأحكام القرآن 185/15. 


يفف 


26 


فأخبر عن أول أمره قبل أن يعلمه الله تعالى بحاله وحال المؤمنين بما كان 
عارتاقي: ذلك لووك وان عدم المعرنة. الاك انم اعم الله تقال انعد ولاك 
فعلم. وأي الس في هذاء ومتى ثبت بعدم معرفته كك فارتفع بوجوبها 
سين سا والذي ينبغي أن يقال في الآية أن قوله تعالى: #ومَآ أَدْرِى ما 
تتكل. نا وله 41 إنما برسم إلى :غلم اللتعرقة بالتعائية#واماامن نات على 
الإيمان فلم يزل عليه الصلاة والسلام من أول رسالته عالما فإنه ينجوء وإلا 
فقد كان الكفار يحتجون عليهء ويقولون كيف تدعوننا إلى ما لا تدري له 
عاقبة» وكيف نركب معك هذا الخطر ولم نعلم أن أحداً من الكفار احتج 
بذلك. فثبت بهذا أنه تعالى لم يزل عالماً بأن الموافى على الإيمان في 
الجنة وأن من وافى على ضد ذلك فى النار. وبهذا المعنى تكون الاية 
باقية2'0 المعنى إلى يوم القيامة. وذهب الحسن بن أبي الحسن وغيره إلى أن 
معنى الآية: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا من أن أنصر عليكم أو 
تنصروا علي. وذكر بعضهم عن الحسن أن معناها: ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم في الدنيا من غلاء أو رخص أو مرض أو غير ذلك من الأحداث. 
وقال قوم المعنى: ما يفعل بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما يلزم 
الشريعة من أغراضها. وقال بعضهم: نزلت الآية في أمر كان النبي كلل 
ينتظره من الله تعالى في غير الثواب والعقاب. وروي عن ابن عباس أنه لما 
تأخر خروج رسول الله كلْهِ من مكة حين رأى في النوم أنه يهاجر إلى أرض 
ذات نخل وسبخة/ قلق المسلمون لتأخره فنزلت الآية. فالآية في هذه 
الأقوال كلها إنما هى فى أمور الدنيا. ولا خلاف على أن ذلك بأن الآية 
محكمة مختلف في عدم الدراية إلى ما ترجع. والأصح من ذلك ما أشرنا 
إليه فيما تقدم. 


9 - وقوله تعالى: طخَلَهُ أنه يها وَوَعَمَتَهُ كما و وَنسكل 


+ لمن شَبرا» : 
احتج بعض الشيوخ بقوله تعالى: ظحَمَلَتَهُ أَتُمُ دما وَوَصَكَنَهُ كيه » 
)١(‏ «الموافى... إلى: بأقية» كلام ساقط في (ب) (د) (ها). 


3 


على أن أجرة القابلة على المرأة. وقد مر الكلام على المسألة في البقرة. 

وقوله تعالى: #وحملم وفْصلْم» : 

هذه الآية تقتضي أن مذلة الحمل والرضاع هي هذه المدة. والتقدير 
مدة حمله وفصاله. ثم حذف. . وقال تعالى في الآية الأخرى: © وَالْوَلِدَتٌ 
رْضِعَنَ أوْلْدَهُنّ حولين مين 4 الآية [البقرة: *77]» وهذا لا يكون إلا بأن 
يكون أحد الطرفين ناقصاً وذلك إما بأ تلده المرأة لسعة أشهر وترضع 
عامين وإما أن تلد لتسعة أشهر على العرف وترضع عامين غير ربع عامء 
فإن زادت مدة الحمل نقصت مدة الرضاع وبالعكس . وإنما ذكر الله تعالى 
في هذه الآية أقل مدتي الحمل والرضاع فيجب من هذا أن أقل مدة الحمل 
ستة أشهر وأقل ما يرضع الطفل عام وتسعة أشهرء وإكمال العامين هو لمن 
أراد أن يتم الرضاعة. وهذا في أمر الحمل وهو مذهب علي بن أبي طالب 
وجماعة من الصحابة» وهو مذهب مالك. فالذي تحصل من هذه الآاية أن 
أقل مدة الحمل ستة أشهر إلا أنه نادر فى النساء لأن أكثرهن يلدن لتسعة 
احور ومين ع لد اح ابعر لزلز وكللاكة لي جتنت فأما من يولد 
لثمان فلا يعيش إلا( عيسى ابن مريم عليه السلام ولد لثمانية أشهر فكان 
ذلك عن الات انه كما ا ا وأما أكثر الحمل فقد اختلف 
فيه » فقيل عن مالك أنه أربع سنين وهو نادر. وروي عن مالك أنه لا يرى 
الخمس سنين بعدا. وروي عن الليث وابن عمجلان”' سبع سنين» وروي 
عن عثمان البتي ثمان سنين. وقال أبو حنيفة سنتان. وقد ذكر أن بعض 
المتأخرين قال: لا أجاوز بالحمل تسعة أشهر. وهذا قول لا يلتفت إليه. 


وأما أكثر الرضاع فلا حد له. وقد مر الكلام على معنى الآية بأوعب من 
قرف 
هذا . 


000( في () (ب)ء (و): «لأن». 

(؟) ابن عجلان: هو أبو أمام عدي بن عجلان بن وهب الباهلي. شهد الصفين. توفي 
سنة 45هم/ ١٠/ام.‏ انظر الإصابة ١/8‏ 

(0) راجع ذلك في الجامع لأحكام القرآن لا 156 و197/15. 


لحف 


44 ريو 


وهي مدنية. وذكر بعضهم أن قوله تعالى: 9وَكين ين هري هى أسَد كوة 
من قَربِيكَ ألََ أَحْرَحَنْكَ. . . * الآية [القتال: *1]. نزلت بمكة وقت دخوله يكل 
عام الفتح أو سنة الحديبية”'". وما كان مثل هذا فهو مردود”” في المدني 
لأن المراعى فى ذلك إنما هو ما كان قبل الهجرة أو بعدها. وفيها من 
الأحكام والتصخ نوام 15 


( - قوله تعالى: طنَسَرْبَ أَزتبِ. ..* إلى قوله تعالى: لعف تضم 
كرب أوَاهَا © : 


قد تقدم الكلام على معنى هذه الآية وحكمها في سورة براءة بما أغنى 
.(4) 1 
عن إعادته هنا '. 


وقوله تعالى: طعي عَم كرب أوريمًا 4 : 


)١(‏ ذكر القرطبي عن ابن عباس وقتادة أنها نزلت عليه بعد حجة الوداع خين خرج من 
مكة وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزنا عليه. راجع الجامع لأحكام القرآن 
5 وفي لباب النقول: وأخرج أبو يعلى عن ابن عباسء. لما خرج 
رسول الله كله تلقاء الغار نظر إلى مكة فقال: «أنت أحب بلاد الله إلى ولولا أن أهلك 

ع ١‏ مك ان امع لس وسع مي ل اصع ص مه 
أخرجوني منك لم أخرج منك» فأنزل الله: #وكين ين هَريتَ هى أسَّد كوة ين فريك آل 

زههة فق ).2 (ج). (ز): «معدود). 

(9) أوصلها ابن الفرس إلى ست آيات. 

(4:) «وقد تقدم الكلام... إلى: هنا» كلام ساقط في (أ). 


أ 


قيل معناها حتى تذهب وتزول أثقالها. والأوزار الأثقال. وقيل الأوزار 
الآثام لأن الحرب لا بد أن يكون فيها آثام في حد الجهتين» وقيل السلاح. 
واختلف في الغاية التي عندها تضع الحرب أوزارهاء فقال قتادة ومجاهد 
وغيرهما حتى يسلم الجميع فتضع الحرب أوزارها. وقال بعض أهل النظر 
حتى تقلبوهم وتقتلوهم. وقال مجاهد أيضاً حتى ينزل عيسى ابن مريم. 
وظاهر اللفظ أنه استعارة يراد بها التزام الأمر أبد” . 


() - قوله تعالى: #دَلِكَ ,ِأتّهُرَ كَرِهُا مآ أنَرّل أنه ماح أممكهز 429 : 


هذه الآية تقنضي أن أعمالهم في كفرهم التي في وجوه البر مقيدة 
محفوظة. ولا خلاف أن الكافر له حفظة يكتبون سيئاته. واختلف الناس/ في 
حسناتهم» فقال قوم هي ملغاة يثابون عليها بنعم الدنيا فقط. وقال قوم هي 
محصاة من أجل ثواب الدنيا ومن أجل أنه قد يسلم فيضاف ذلك إلى 
حسناته في الإسلام. وهذا أحد التأويلين في قول النبي يه لحكيم بن 
حزام : «أسلمت على ما سلف لك من خير)»”) فقوم قالوا معناه أسلمت 
على بعد ما سلف لك من خيرء وهو الذي أشرنا إليه. وقال قوم معناه 
إسقاط ما سلف لك من خير إذ قد أثبت عليه بنعم دنياك. وذكر الطبري أن 
أعمالهم التي أخبر الله تعالى في هذه الآية بحبطها هي عبادتهم الأصنام 
وكفرهم. ومعنى أحبط جعلها من العمل الذي لا يذكر ولا يعتد به فهي 
لذلك كالذي أحبط”” . 


© - قوله تعالى: «مَعَثر أَتَمُ 5 إِلَهَ إِلَا أنَهُ وَاسْتَغْفْرَ لِذَّيْكَ وَلِلْمؤنينَ 
وَالْمْؤْمِئن * : 


.40/18 وفي التفسير الكبير‎ .١1189/5 راجع ذلك أيضاً في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه بغير هذا اللفظ. كتاب الزكاة» باب: الاستعفاف 
عن المسألة. راجع فتح الباري #/2**8 ومسند الحميدي .187/١‏ 

(*) راجع جامع البيان 9/5". 


لك 


و 


احتج بهذه الآية من أهل السنة من قال إن العلم والنظر قبل القول» 
والإقرار في مسألة أول الواجبات. وقد بوب عليه البخاري العلم قبل القول 
والعمل لقوله عز وجل: عكر أَنَمُ 3 إِلَهَ إِّا أنّهُ4. قال النقاش: وفي 
الاير كيل من برعم إناءالانبياة: لا شرف لمم وشا جين ارم اناد كر 
معصية كبيرة وعلى كل من زعم أن كل معصية كفر. 


- قوله تعالى: اوَلتَنْدَهُمَ في لَحَنٍ الْمَولٍ» : 
احتج بهذه الآية من جعل الحد في التعريض بالقذف . 
9 - قوله تعالى: طبلا يوا أعتلك» : 


احتج به قوم في أن التحلل عن التطوع صلاة كان أو صياماً بعد 
الكلين ابه الا يجوز :لأن فيه إبطال العمل. وقال غيرهم المراد بالأمر 
إبطال ثواب العمل المفروض. قال فإن قيل اللفظ عام للفرض والنفل» 
قلنا العام مجبور تخصيصه ووجه تخصيصه أن النفل تطوع والتطوع 
يقتضي تخييراً. 


© - قوله تعالى: طقلا يهنا وما إل الل : 


وقرأ بعضهم''' إل ألمَليِ4 والمعنى واحد على المشهور من القول. 
وقال بعض من كسر السين إنه بمعنى الإسلام أي لا تهنوا وتكونوا داعين 
إلى الإسلام فقط غير مقاتلين بسببه. والقول المشهور في كسر السين وفتحها 
أنه بمعنى الصلح. واختلف في الآية على هذا هل هي ناسخة لقوله عز 
وجل: ##وإن جَنَحأ صلم 46 جسَح 414 [الأنفال: ]5١‏ أم لا؟ فذهب قوم إلى 
أنها ناسخة لهاء وذهب أخرون إلى أنها ليست بناسخة لها وأنهما محكمتان 

ثم اختلفوا في الجمع بينهما. فمن الناس من قال قوله تعالى: #وَإن جما 


)١(‏ راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 4/ه/ا". 


1 


لِسَّلِمِ4”'' الآية في قوم بأعيانهم وهذه عامة. ومنهم من قال: إنها نزلت في 
وقتين مختلفي الأحوال وقال قتادة: معنى الآية لا تكونوا أول الطائفتين 
صدعت لل 


2 الكل 


.5١ الأنفال:‎ )١( 
وهلا والجامع‎ ١5/5 (؟) راجع الإيضاح صؤه". أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 
.5905/١5 لأحكام القرآن للقرطبي‎ 


وك 


ل بوره سان ال الإواقي الطراد .يرن لدي بهن تين 
حكم المدني”" قات جماعة إنها نزلت بالعديية” * والأرل أصح . وفيها 
ذ أض4 | 
درف * 


له م لس اوم 


© © له عا «إنا سنا لك كنا مُبِينًا 0 بََتْفرَ لَكَ أَمَّهُ م 


ا ل 


إعادته هنا( . 
6 هل وداه اس -_ه عت ساح سه 1 2 0 ٍَ 
9 - قوله تعالى: كل لِْمُسَلّفِينَ من الْغَعرَابِ سَُدَعَوْنَ ِلك هَرْمٍ أُزل بأ 
سيو الآية : 


المراد بها فارس والروم وقيل إنهم بنو حنيفة. وفيه دلالة على صحة 
إمامة أبي بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهماء لأن أبا بكر دعاهم إلى 
قتال بني حنيفة وعمر دعاهم إلى قتال 6 والروم وألزمهم اتباع طاعة من 
يدعوهم إليه قوله تعالى: # يفيلو 3 مون فإن تطِيعوأ يعوا يِؤْيَكُم في 


)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي ص5868. 
(؟) راجع الجامع لأحكام القرآن .569/1١5‏ 
(9) أوصلها ابن الفرس إلى خمس آيات. 
فق راجع الإيضاح ص50". 


0 


هه رط 4 ع 0 /ظ 
نت 4 الأية الات شما )| ارده عن التشلات عن وعد من اانه ل 14 


ذلك فدل على صحة إمامتهما("' . 
©) - قوله تعالى: مادم مَتَكْرن أن يع ين : 


فق يم اه ا أن 1 

لديل 0 وقيل الحرم”" ٠.‏ وانظر الكلام على ذلك في قوله تعالى : 
«#ولا حُلِفُواً روسك عَيٍّ سَّ هذى ع4 [البقرة: .]1١95‏ 

قوله تعالى : «لرٌ تَرَيَُا لدبا يرت كَتَرُوأ مِنْهُمَ عَدَهَا آدِما4 : 

فيه دلالة على ما قال مالك والشافعي أنه لا تحرق”" سفينة الكفار 
إذا كان فيها أسارى المسلمين. وكذلك الحصن إذا كان فيه أسارى 
المسلمين. وأبو حنيفة”*' وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري جوزوا رمي 
حصون المشركين وإن اشتملت على أسارى وأطفال من المسلمين وزادوا 
أحداً من المسلمين فى ذلك فلا دية ولا كفارة. وقال الثوري فيه الكفارة 
ولا دية فيه. ويحتج الشافعي أيضاً بقوله: «وَلوْلا رِجَالُ مُوْمِنْنَ ون 


ممست . .. # الآية. وفيه دلالة على منع رمي الكفار لأجل من فيهم من 
الع ك0 

9 - قوله تعالى : لس عَلَ الْنْنَىئ حر ولا عَلَ الخ حٌَ وآ عل 
اليس 42 


عذر الله تعالى في هذه الآية أهل العذر من العرج والعمى 
والمرض» ورفع الحرج عنهم في كل جهاد إلى يوم الدين إلا أن 


)١(‏ ذكره الكيا في أحكام القرآن 4/ل/الا". 

(؟) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 8/5/ا#, 4ل/ا". 

(7) في (). (ب)ء (هء (ز): «لا يخرق". 

(4) «وأبو حنيفة؛ كلمة ساقطة فى (أ).. 

() راجع أحكام القرآن 06 باب: رمي حصون المشركين وفيهم أطفال المسلمين 
وأسراهم 7/8 5لالاء وكذلك أحكام القرآن للكيا الهراسي 1/4/4 ."8٠‏ 


6/ظ 


ارتفاع الحرج إذا حضروا الغزو فأجرهم فيه مضاعف. وقد غرَا ابن أم 
مكتوم وكان يمسك الراية في بعض حروبت القادسية رضي الله تعالى 
عله وعن ا الصحابة معد 7 


23ج مكل 


)١(‏ «رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة أجمعين» كلام ساقط في (أ). (ب)» (د)» 
(ه). ١و2‏ (ز). 


كم 


مدنية» وفيها مواضع”" . 


ص“ سور صما 


©. © - قوله تعالى: 9ايأًا أَلَدِنَ امنأ لا تمَدْمُا بين يدي أل 
ورسولهء . . . * إلى قوله : «أن تبط أعمللم» : 

اختلف في سبب نزول هذه الآية» فقيل هو ما كانت العرب تفعله 
من مشاركة رسول الله كك في الأداء. فربما كان بعضهم يقول: لم يزل 
كذا في معنى كذاء ولو فعل الله كذاء وينبغي أن يكون كذا ونحو ذلك» 
فنزلت الآية. وقيل إن سببها أن وفد بني تميم لما قدم قال أبو بكر 
الصديق: يا رسول الله لو أمرت القعقاع بن معبد'' وقال عمر بن 
الخطاب يا رسول الله: أمر الأقرع بن بحابين" ققال: له ابو بكر .ها 
أردت إلا خلافى. فقال عمر: ما أردت خلافك» وارتفعت أصواتهماء 
فنزلت الآية. وأكثرهم لم يذكر لها سببا» واختلفوا في معنى التقدم في 
الاية ما هو؟ فقيل هو من تقديم الولاة»ء وهذا قول من قصر الاية على 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى ثمان آيات. 

(؟) القعقاع بن معبد: هو القعقاع بن معبد بن زرارة بن عدس بن زيد» من بني تميم. 
وكان يقال له تيار المرات من سخائه. انظر طبقات ابن سعد ©151/8. 

() الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي. قدم في وفد بني تميم إلى 
رسول الله كق. استشهد فى اليرموك وقيل غير ذلك. انظر الإصابة .91/١‏ 

(4) راجع أسباب النزول للزاخدق ص188. 


/ا4مء 


و 


سببها من حديث أبي بكر وعمر. وقيل المعنى: لا تذبحوا قبل ذيحهء 
وهو قول الحسن بن أبي الحسن. وقيل معناه النهي عن صيام يوم 
الشك. وحكي عن مسروق أنه قال: دخلت عائشة في يوم الشك فقالت 
للجارية: أسقيه عسلاء فقلت إني ا فقالت:- نهن. “رسول الله كله عن 
صيام هذا اليوم وفيه نزلت لا نُعَدْمُوا بِيْنَ يْدَي أله وَرَسُولِوء#. وهذا يرد 
قول من يجيز صيام يوم الشك. وقيل معنى الآية: لا تمشوا بين يدي 
رسول الله وكذلك بين يدي العلماء فإنهم ورثة الأنبياء» وحكي هذا عن 
زيد. وقيل معناها لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وهو قول ابن 
عباس . والأحسن في الآية أن تحمل على عمومها في كل ما كان يمكن 
أن يتمثل فيه رأي رسول الله يَكةِ وفي كل ما يكون فيه امتثال أمره ونهيه 
وفي كل ما يمكن فيه تعظيمه. ويحتج بهذه الآية في اتباع الشرع من 
كل ما ورد وصدر وربما احتج به نفاة القياس”") 


- قوله تعالى: ظأايَآا الْنَ امنأ لا يعوا أَصَوْتَكُم هوق صَوْتٍ 


اختلف أيضاً في سببه. فقيل نزلت بسبب عادة/ العرب. من الجفاء 
وعلو الصوت والجهر وكان ثابت بن قيس بن شماس ممن في صوته 
جهارة» فلما نزلت هذه الآية اهتم وخاف على نفسه وجلس في بيته ولم 
يخرج وهو كئيب حزين» حتى عرف رسول الله لخ ذلك فبعث إليه فآنسه 
وقال له: «امش في الأرض بسطاً فإنك من أهل الجنة» وقال له مرة: «أما 
ترضى أن تعيش حميراً وتموت شهيداً» فعاش كذلك ثم قتل باليمامة يوم 
مسيلمة . وقيل إن سبب قصة أبي بكر وعمر المتقدمة. وحقيقة معنى الآية 
الأمر بالتعظيم لرسول الله كَل والتوقير وحفظ الصوت بحضرته. وقد كره 
بعض العلماء رفع الصوت عند قبره عليه الصلاة والسلام وكره بعضهم رفع 


- ١7٠١/5 راجع أحكام القرآن للجصاص 715/9. 71 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
808 "00/15 أحكام القرآن للكيا الهراسي 281/4 الجامع لأحكام القرآن‎ ١٠8 
وأسباب النزول للواحدي ص788.‎ 
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الصوت في مجالس الفقهاء تشريفاً لهم لأنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام”'" . 


- قوله تعالى: «يكاما الَدِنَ َامَنوَاْ إن جاء5ٌ قاسو َل هَبِيْوا أن 


و ممع و 2 يجَهَدإَرَ # : 


000 

المصطلق مصدقاً. تلفت الرواة في حالهء فقيل إنه كان معادياً لهم فأراد 
إذايتهم فرجع من بعض طريقه وكذب عليهم وقال للنبي كةْ إنهم قد منعوني 
الصدقة وطردوني وارتدوا'”" فغضب النبي كلخ وهم بغزوهم ونظر في ذلك. 
وبعث خالد بن الوليد فورد”*' فوجدهم منكرين لذلك”©. وقيل إنه لما قرب 
منهم خرجوا إليه متلقين له فلما رآهم من بعد فزع منهم وظن بهم الشر 
وانصرف» فقال ما ذكرناه. وقيل إنه لما قرب منهم بلغه عنهم أنهم قالوا لا 
نعطيه الصدقة فعمل على صحة هذا الخبر وانصرف فقال ما ذكرناهء فنزلت 
الآية بهذا السبب. والمشار إليه في الآية لفاسق هو الوليد على ما قال 
جماعة من المفسرين ثم هي تاكن حيقة اتصف بهذه الصفة آخر الدهر. 
التاق بدو كع لهرت مها غير" تأويل متة'فيها'بشهادة مغل 
هذاء وروايته غير مقبولة باتفاق. واستثنى نى الجميع من جملة ذلك ما لا تعلق 
له بالشهادة ولا بالرواية مثل قول الفاسق: قد أهدى له فلان هذه الهدية 
ونحو ذلك. قالوا وكذلك”" يقبل في مثل هذا خبر الكافر. واستدل بعضهم 


)١(‏ راجع أحكام القرآن لابن العربي »17١7/4‏ التفسير الكبير ,»1١*/58‏ أحكام القرآن 
للجصاص 271/5 والجامع لأحكام. القرآن للقرطبي 507/1١75‏ 

(؟) الوليد بن عقبة بن أبي معيط: هو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي 
القرشي. توفي سنة ١5ه/‏ ٠18م.‏ انظر الإصابة 501/6. ْ 

(9) «وارتدوا» كلمة ساقطة فى (ب). 

9 أقررة» كلمة اساقطلة فن. (0: .اك)3 [09 (ها. 

(9) راجع أسباب النزول للواحدي ص79#. 

(1) «غير؟ كلمة ساقطة فى (أ). 

(0) في (ح): «وكيف». ش 


2) 


ظ١‎ 


بهذه الآية على وجوت قبول: حبر الواتخد:إذا كان عدلا لأنه تعالى. أمن 
بالتثبت في نبأ الفاسق. فنب#' العدل إذا بخلافه على القول بدليل الخطاب 
ونوسوتب العمل بشر*' الؤائمر"" > قان مالك والحمافين: وكفيت القدرية 
ومن تابعهم من أهل الظاهر إلى أن العمل به محرم. وهذا قول فاسد ترده 
الأصول. وإذا قلنا بقبول خبر الواحد فهل يقبل في ذلك رجل واحد أم لا؟ 
فذهب الجمهور إلى أنه يقبل في ذلك الواحد. وذهب الجبائي”' إلى أنه لا 
يقبل إلا خبر رجلين. وقال قوم لا بد من أربعة. ودليل خطاب الآية التي 
يدل على قبول خبر الواحد يرد هذين القولين ويصحح القول الأول لأن 
الذي جاء بالنبأ المذكور فى الآية إنما كان واحداً فنهى عن قبوله فدل أن 
الواحد إِذا كان عدلاً بخلافه» فيجب إذن على ذلك أن يقبل خبر الواحد بين 
الأصوليين في مثل هذا الاستدلال خلاف. واستدل بعضهم بالآية أيضاً على 
أن المسلمين على الجرحة حتى تثبت العدالة» وهو قول مالك وأصحابه. 
وردوا بذلك قول أبي حنيفة ومن تابعه أنهم محمولون على العدالة حتى 
تثبت الجرحة» قالوا لأن الله تعالى أمر بالتثبت في خبر الفاسق. والمجهول 
الحال يحتمل أن يكون فاسقاً فيجب التثبت أيضاً في قولهء فإن حكم 
الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة. فنص الآية أن الفاسق 
لا تقبل روايته ولا شهادته/ وقد أجاز أبو حنيفة عقد النكاح بشهادة فاسقين 
أو محدودين» وكذلك أجاز فى الشهادة على الهلال في رمضان شهادتهماء 
وفي الآية ما يرد ذلك. وقد اندلق كن شهادة الفاسق المتأول» مثل أهل 
الأهواء كالخوارج وغيرهم. ومذهب الشافعي قبولها ومذهب مالك وغيره 


)١(‏ «فنبأ» كلمة ساقطة في (ب) (ه). 

0) فى (أ). (ز): «بقول». 

(5) راجع التفسير الكبير 114/18. وأحكام القرآن للجصاصء باب: حكم خبر الفاسق 
. 

(5) الجبائي: هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي» أبو علي. من أئمة المعتزلة 
ورئيس علماء الكلام في عصره. توفي #07ه/ 415م. انظر نفح الطيب للمقريزي 
ان 
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ردها. وعموم الآية حجة لهم. وكذلك اختلف في شهادة الكفار بعضهم 
على بعض» فمنعها الجمهور وأجاز أبو حنيفة شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعضء. وشهادتهم على غيرهم من أهل الكفر والآية حجة لقول الجمهور 
لأن الفاسق إذا لم تقبل شهادته فالكافر أولى لأن الكفر فسق وزيادة. 

وقوله تعالى: #رَإن طَْمَانِ مِنَّ المُؤْمِنِينَ أمْتََنوا دَأصَلِحُوأ 
تِبمَاً. . .© إلى قوله تعالى: ظإنَّ لله يحب المُقْسِطِين» : 

اختلف في سبب الآية» فقيل سببها ما وقع بين بعض المسلمين وبين 
المتحزبين منهم مع عبدالله بن أبي بن سلول حين مر رسول الله كج وهو 
متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضهء فقال عبدالله بن أبي لما غشيه 
حمار رسول الله كل لا تغير عليناء ولقد آذانا نتن حمارك. فرد عليه 
عبدالله بن رواحة الحديث بحاله» فتلاحى الناس حتى وقع بينهم ضرب 
بالجريد وقيل بالحديد وهو قول الجمهور”'' وقيل سببها”" أن فرقتين من 
الأنصار وقع بينهما قتال فأصلحه رسول الله كل بعد جهد ونزلت الآية وهو 
قول الحسن وغيره. وقيل سببها أنه كان بالمدينة امرأة من الأنصار يقال لها 
أم بدر وكان لها زوج من غيرهم وقع بينهم شيء أوجب أن ناب لها قومها 
وله قومه فوقع قتال بينهم فنزلت الآية"". وقد أمر الله تعالى في هذه الآية 
بقتال الفئة الباغية» ومن هذا الباب النهوض في الفتن بين المسلمين وقد 
اختلف العلماء فيه. فذهيت طائفة إلى أنه لا يجوز النهوض في شيء منها 
وأن على الإنسان أن يستسلم إلى القتل وإن أريدت نفسه ولا يدافع عنها 
واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «ستكون فتن» القائم فيها خير من 
القاعد والقاعد عنها خير من الماشى والماشى فيها خير من الساعى.» من 
أشرف لها استشرفتهء فمن وجد ملجأ أو معاذاً فليعذ به29 وبأمره عليه 


)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي ص574؟. 

(6) راجع لباب النقول ص الاء وأحكام القرآن لابن العربي 217١8/4‏ وأحكام القرآن 
للجصاص» باب: قتال أهل البغى 1/4/8؟. 

(4:) الحديث: أخرجه أحمد في مده عن أبي بكرة 48/8. 


4١ 


تاخذك 


الصلاة والسلام بكسر السيوف في الفتن ولزوم البيوت» وبقوله عليه الصلاة 
والسلام: «قتل المؤمن كفر"'"' ومن ذهب إلى هذا من الصحابة حذيفة 
ومحمد بن مسلمة وأبو ذر وسعد بن 5 وقاص وغيرهم. وذهبت طائفة 


إلى مثل هذا إلا أنهم قالوا إن دخل داخل على بعض من اعتزل الفريقين 


منزله يريد نفسه فعليه دفعه عن نفسه وإن قتله. روي ذلك عن عبيدة 
السلماني”' وعمران بن حصين”" وابن عمر أيضاًء واحتجوا بمثل ما تقدم. 
غير أنهم احتجوا بإباحة الدفع عن أنفسهم بقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
قاتل دون ماله ونفسه فقتل فهو شهيده”*2. وذهبت طائفة إلى النهوض فيها 
والأخذ على أيدي الطائفة المخطئة وقصر المصيبة عليهاء قالوا لأن 
النبي كل قد أمر بالأخذ على يد الظالم فقال: «لتأخذن على”” يد الظالم 
تأطروه على الحق إطراء أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا 
يستجاب لهم»”" قالوا ولا يصح أن تكون الطائفتان جميعاً مصيبتين بل تكون 
إحداهما مصيبة والأخرى مخطئة فيجب نصر المصيبة. وهذا مروي عن علي 
وطلحة وعائشة وعمار بن ياسر. وروي عن عمر أنه قال: ما وجدت في 
نفسي من شيء ما وجدت أني لم أقاتل هذه الفئة الباغية كما أمرني الله 
تعالى . وقال الخصيم القول بنصر الطائفة المصيبة أصح لقوله تعالى:/ 
«مَتَئِلوا لتق تبْغى حَقٌ تفية إل مر 4 وبالآية احتج جماعة من أهل العلم . 


)١(‏ راجع حكم قتل المؤمن في سنن أبي داودء كتاب الفتن» باب: في تعظيم قتل 


المؤمن 477/4. وفي سنن الترمذي» كتاب الديات» باب: ما جاء في تشديد قتل 
المؤمن .١5/4‏ 

(؟) عبيدة السلماني: هو عبيدة بن عمر السلماني المرادي. تابعي أسلم باليمن أيام فتح 

مكة ولم ير النبي كله . ٠‏ توفي سنة "لاه 1للم. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي هه 

() عمران بن حصين: هو عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي. من علماء الصحابة أسلم 
عام خيبر. توفي سنة 7هه/ 1ا5م. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي .78/١‏ 

(5) الحديث أخرجه الترمذي فى سننه عن ابن نفيل» كتاب الديات» باب: ما جاء فيمن 
قتل دون ماله فهو شهيد 58/4. 

(0) «على» كلمة ساقطة في و54 (ح). 

(؟) الحديث أخرجه أحمد في مسنده 51/4/8. 


بذكت 


فهذا نص في وجوب قتال الفئة الباغية» فلا معنى لقول من رأى القعود عن 
قتالها. وقد احتج بعضهم في ذلك أيضاً بقتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
مانعي الزكاة. قال: ولو كان ذلك لما أقيم لله تعالى حقّ ولا أبطل باطل. 
والكلام في هذه المسألة يتغلغل إلى أكثر من ذلك فلتقف عند هذا على 
شرطنا في الاختصاز. وقال عليه الصلاة والسلام: «حكم الله في الفئة الباغية 
أن 7 وبا كاري ولا يقتل أسير»'". 9 قيل 
السواد الأعظم أو مع علمائهم أو مع من يرى أن الحق معه؟ في ذلك 
اختلاف. فذهبت جماعة إلى لزوم السواد الأعظم ورأوا أنه الحق الواجب 
والفرض الثابت وأن من خالفهم فهم الفئة الباغية. وإلى نحو هذا ذهب ابن 
مسعودء ومن حجتهم أمر النبي كَكخْ بلزوم الجماعة”'©. وذهب قوم إلى لزوم 
جماعة العلماءء قالوا: وذلك أن الله تعالى جعلهم حجة على خلقه وإليهم 
تفزع العامة في ديتها وهم تيع لهم وهم المميرن بقوله «لن تجتمع أمتي 
على ضلالة»”". والذي يأتي على فرض القول بقتال الفئة الباغية أن يكون 
الإنسان في الفتئة مع من يرى أن الحقّ معهء وعليه يدل ظاهر قوله تعالى : 
لفن بَعَتَ يِحَدَنْهُمَا عل عل ْدَق إذ لم يخص كثيراً من قليل ولا العلماء ء من 
غيرهم» فإئما اعتبر في ذلك البغي؛ فحيث اعتقده الإنسان زال عنه وحيث 
لم يره كان فيه. واختلف العلماء فى أهل مكة إذا بغوا على أهل العدل». 
فذهب بعض الفقهاء”*' إلى تحريم قتالهم مع بغيهم وأنه يضيق عليهم حتى 
يرجعوا عن البغي ويدخلوا في أحكام أهل العدلء. فاستثنوا أهل مكة من 
عموم الآية. والذي عليه أكثر الفقهاء أنهم يقاتلون على بغيهم إذا لم يكن 


.161/9 الحديث أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 

(0) توق أخرج الإمام امد في مستده قول الرسول 6 «الجماعة رعيمة والفرقة غذات» 
0/5 

(9) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الفتن. والترمذي في سننه. كتاب الفتن. 
والإمام أحمد في مسنده ١40/8‏ 

(5) في (0). (ه)ء (ز): «العلماء». 


يلت 


يجوز 1 ا ار محفوظة في حرمة ارك من أن تكون مضاعة فيه. 
وحملوا الآية على عمومها في أهل مكة 0 


© - © - قوله تعالى: #يَايي ليد مثا لا يمر تنه عن 

..» إلى قوله تعالى: #يتأا أَلَسُ إِنَا حَلَقَنكرٌ ين دَكْرٍ وَأَنَقٌ 4 : 

ذكرا"' بعضهم لقوله تعالى: الا يِسْحَرَ َوه من كَوَرِ) سبباً. فقال: إنها 
0 أبي جهل وذلك أنه كان يمشي بالمدينة مسلماً فقال 
له قوم: هذاابن فرعون هذه الأمة. فعرّ ذلك عليه وشكاه إلى 
رتسول:الثه 6ه" ويسخرة معناه ببشيزى 4 نامو اش تعالن فى :هذه الآرة 
بترك الاستهزاء ودعا إلى مكارم الأخلاق. وكذلك ما بعدها من الآيات إنما 
هي أمر بمكارم الأخلاق ودعاء إلى حسن الأدب. 

©) - قوله تعالى : «ولا كيرا أتشسي» : 

اللمز: الطعن على الرجل بذكر نقيصة فيه ونحو ذلك. وقد اختلف 
في الفرق بين اللمز والهمز. فقيل اللمز بالقول والإشارة ونحوه مما يفهمه 
الآخرء والهمز لا يكون إلا باللسان. وقيل اللمز ما كان فى المشهد والهمز 
ما كان في المغيب وقيل عكس ذلك”*'. ْ 

وقول عبان + ل لقن 4 تنو لا يليق بعشك ينض «فقد نو نال 
فى هذه الآية أن يعيب أحد أحداً. قال أبو الحسن: وأما من كان معينئاً 
المطون الا 07 


)١(‏ راجع أحكام القرآن للجصاصء. باب: قتال أهل البغي 2771/84/8 وأحكام القرآن لابن 
العربي ١1١4/5‏ - 084لالء وأحكام القرآن للكيا الهراسي 2787/4 والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 518/15 877. 

(؟) «ذكر» كلمة ساقطة في (ح). (د). (ه). 

(9) وقيل غير ذلك. راجع أسباب النزول للواحدي ص2774 والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 75/15". 

(4:) راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5١17/1؟:".‏ 

(5) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 817/4". 
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وقوله تعالى: #ولا لابوا بالْأْلقيُ»: 

والتنابز التلقب» والنبز واللقب واحد. وهو ما يعرف به الإنسان من 
الأسماء التى يكره سماعها. وروي أن سبب هذه الآية أن بنى سلمة كانوا 
قد حدث فيهم الألقاب فدعا رسول الله كلِهِ رجلاً منهم فقال له: «يا فلان/ 
فقيل له إنه يغضب من هذا الاسمء ثم دعاه آخر كذلكء فنزلت الآية"'. 
وليس من هذا تعليق أهل الحديث وغيرهم فيما بينهم. قال واصل 
الأحدب”" وقال سليمان الأعمش”": لأن ذلك مما تدعو الضرورة إليه 
وليس فيه قصد استخفاف وإنما المراد به تعرف الرجل. وقد قيل في الآية 
وفي سببها غير هذا. فقيل معنى قوله تعالى: #ولا تبروا بالْأَلْقَبْ» لا يقل 
أحد لأحد: يا يهوديء. بعد إسلامهء ولا يا فاسقء بعد توبته ونحو هذا. 
وك فى سسنها: أن كفي بو مالك وائن: أبن سووة؟؟ فلاجيا فقال له 
كعب: يا أغراين» يريد أن يبعده عن الهجرةء فقال له الآخر: يا يهودي. 
يريد لقطالطلة الأنضار البهوة فى درت :فد لك الأنة ...قفن اميه 'إذن فلات 
وفي معناها قولان». ْ ْ 


وقوله تعالى: ظينْسَ ألأنمُ التو بعد الْإيمنْ» : 


يحتمل أن يريد بئس الاسم الفسوق الذي تكتسبونه يعصيانكم 


)١(‏ وقيل غير ذلك. راجع أسباب التزول للواحدي ص750» ولباب النقول ص76لا. 

(؟) واصل بن الأحدب: هو واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي. روى عن أبي 
وائل وشريح وعنه سعيد بن الجبير. توفي سنة ١١١ه‏ وقيل غير ذلك. انظر تهذيب 
التهذزيب .١٠١*/١١‏ 

(9). سليمان الأعمش: هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاء؛ أبو محمدء الملقب 
بالأعمش . تابعي مشهور. كان رأساً في العلم والعمل الصالح. توفي سنة 48١ه/‏ 
ه"لم. انظر طبقات ابن سعد 9"4/56؟. 

(5) ابن أبي حدود: هو عبدالله ننَ أبى حدود الأسلمى روى عن أبيه. قيل إن أباه له 
صحبة ويعد من أهل الحجاز. انظر الاستيعاب لابن عبدالبر 41/4. 

(4) راجع أحكام القرآن للجصاص ه/ه 78‏ 27417 أحكام القرآن للكيا الهراسي 88/4*؛ 
45 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي  ”71//15‏ #31". 


ه56 


مظ 


لأمر الله وتنابزكم فيما بينكم بالألقاب. وذلك الاسم الفسوق لمعصيتكم 
بعد إيمانكم. ويحتمل أن يريد بئس ما يقوله الرجل لأخيه من: يا فاسق 
ونحوه. وقد استدل الرماني بهذه الآية لمذهب المعتزلة في أنه لا يجتمع 
الفسوق والإيمان». وهو استدلال ضعيف. بل ظاهر الآية على أنهما 
يجتمعان . 


م 


لظن 


وقوله تعالى: يلما اين امأ عيبا كنا يْنَ لظن يرت يعض 


2 
وعم 


لم يعم تعالى النهي عن جميع الظن لأن من الظن ما يكون خيراً وهو 
ظنّ الخير بالناس» وأما الذي نهى عنه فهو ظنَ الشرء وأكثر العلماء على أن 
الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوز وأنه لا حرج في الظن القبيح بمن 
ظاهره قبيح . 

© - وقوله تعالى: «إك يَنْصَ أطي إن 

قال بعضهم أي كذب ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إياكم والظن 
فإن الظن أكذب الحديث» 17 وقال بعضهم إثم مأثم. وقد اختلف في معنى 
قوله: «رك بش قلي يذ هل ذلك وإن لم يتكلم بظنه أم إنما هو إذا 
تكلم به؟ فذهب بعضهم إلى أن ذلك إنما هو إذا تكلم بهء قال لا يقدر 
على دفع الخواطر التي أشار إليها بقوله عليه الصلاة والسلام: «الحرام سوء 
الظن»”" وجاء. عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «احترسوا في الناس بسوء 
الظن»”". وذهب بعضهم إلى حمل الآية على ظاهرها من سوء الظن وإن 
لم يتكلم به وعلى ذلك يان قول سلمان: إني لأعد عدان قدري مخافة 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» كتاب 
الجامعء باب: ما جاء في المهاجرة ؟/1145. 

(؟) الحديث ذكره ابن سعد 8 طبقاته عن عمر بن الخطاب 017//5 وأبو نعيم في أخبار 
أصبهان وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .185/١‏ 

(*) الحديث أخرجه ابن عساكر فى تاريخه ١5/١‏ وضعفه الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
القبغيفة والح ضوعة :1ل" 0 


كك 


سوء الظن. وكان أبو العالية”'' يختم على بقية طعامه مخافة سوء الظن 
بخادمه. وقال ابن مسعود: الأمانة خير من الخاتم والخاتم خير من سوء 
الظن. ومن ذلك الحديث المشهور فى الرجلين اللذين مرًا برسول الله وَكِلِ 
وهو مع إحدى نسائه فدعاهما وأكلمهما بها وقال لهما: «خشيت أن 
تهلكا»”) ونحو ذلك. 

وقوله تعالى: #ولا يحَسَّسُوا» : 

معناه لا تبحثوا عن مخبئات أمور الناس. وقد قرىء ولا تحسسوا. 
ورآهما جميعا في الخير والشرء ومنهم من فرق بينهما فقال التجسس في 
والتحسس الدخول والاستعلام. وجاء عن النبي بيد النهي عنهما جميعا 
فقال: «ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا 
وكونوا عباد الله إخواناً»”” . 


ده : (5). م 4 ئ 

وقد قال زيد بن وهب ': قيل لابن مسعود هل لك في الوليد بن 
عقبة تقطر لحيته خمراً. فقال: إِنّا نهينا عن التحسس فإن يظهر لنا أمر 
ا 


وقوله تعالى: #وَلَا يَنْتَب يَنَْكُمٍ بصا : 


المعنى فيه لا يذكر أحد من صاحبه شيء يكرهه وهو فيه. وفي 
الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: «الغيبة أن يذكر المؤمن بما يكره» 


)١(‏ «أبو العالية» كلمة ساقطة في (أ)) (ز). 

(؟) الحديث أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان 9/؟5؟". 

(6) أخرجه مالك في الموطأ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» كتاب الجامع» 
باب : ما جاء فى المهاجرة 5" 

(4) زيد بن وهب: هو أبو سليمان زيد بن وهب الجهني الكوفي. روى عن عمر وعلي 
وابن مسعود وغيرهم. انظر تهذيب التهذيب لا . 

() راجع الجامع لأحكام القرآن ."71/1١5‏ 


سا 


*9/د قيل يا رسول الله وإن كان حقاً؟ قال: (إذا قلت باطلاً فذلك البهتان»// قال 
القرطبي : وقد قال قوم من السلف إن وصف الرجل غيره بما فيه من الصفة 
0 قال معاوية بن قرة”" لو مرّ بك أقطع فقلت ذلك الأقطع كانت 
منك غيبة. وعن الحسن قال لا تخافون أن يكون قولنا حميراً لطويل غيبة. 
وكان قتادة يكره أن يقول كعب الأحبار وسلمان الفارسي ولكن كعب المسلم 
وسلمان الإسلامي. وروي أن امرأة دخلت على عائشة فلما قامت لتخرج 
أشارت عائشة بيدها إلى النبي كله أنها قصيرةء فقال كل اغتبتها' وعن أبى 
هريرة أن رجلا قام عن النبي كلخ فرأوا في ااه عجزاً فقالوا يا رسول لله 
ما أعجز فلاناً. فقال رسول الله كله: «أكلتم أخاكم واغتبتموه»”؟. قال 
الطبري وإنما يكون ذلك غيبة إذا قاله على وجه الذم والغيبة للمقول فيه 
وهو له كفارة. وعن مثل هذا ورد النهي. وأما إذا قاله على وجه التعريف 
والتمييز كقولهم حمير الأرقط والأحنف بن قيس وكذلك النسبة إلى الأمهات 
كإسماعيل بن علية وأب عائشة فإن ذلك بعيد في معنى الغيبة"'' ويشهد 
لصحة ما قاله الطبري قوله عليه الصلاة والسلام: «أصدق ذو اليدين)»(”» 
يعرفه لطول يديهء وقوله لأنس بن مالك: ١«يا‏ ذا الأذنين»'” وقد قال 
عبدالله بن مسعود وتقول أنت ذلك يا أعورء وقد سئل ابن المبارك9؟ عن 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي فى سننه عن أبى هريرة» كتاب البر والصلة» باب: ما جاء 
فى الغيبة 878/4. ١‏ . 

(؟) راجع جامع البيان 80/55. 

(©) معاوية بن قرّة: هو أبو إياس معاوية بن قرة وهو الذي مسح النبي كل على رأسه. 
انظر طبقات ابن سعد .47٠/١‏ 

(5) الحديث ذكره البيهقي في شعب الإيمان» باب: في تحريم أعراض الناس 0*/8", 
والغزالي في الإحياء #/41". 

(5) الحديث ذكره البيهقي في شعب الإيمان» باب: في تحريم أعراض الناس 014/8" 

3( راجع جامع البيان 5؟86/9. 

(0) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير عن أبان بن مخلد .٠١8/١‏ 

(4) الحديث أخرجه الترمذي , كتاب المناقب» باب: مناقب لأنس بن مالك 5831/8. 

(9) ابن المبارك: هو شيخ الإسلام» المجاهدء أبو عبدالرحمن 1 بن المبارك . توفي 
سنة ١8١ه/‏ /اةلام. انظر تذكرة الحفاظ للذهبي .167/١‏ 
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الرجل يقول حميد الطويل وسليمان الأعمش وحميد الأعرج ومروان الأصفر 
فقال إذا أراد صفته ولم يرد غيبته فلا بأس. وسئل ابن مهدي"" 
فقال مكل قال أزرينا سمعة عننة""" تقول لحي بن سغير”'" يا حول نا 
تقولء. يا أحول ما ترى. وهذا كله في غيبة أهل الستر من المؤمنين. فأما 
من جاهر بالكبائر فالجمهور على إجازة اغتيابه دون استحباب لتركه لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «على الفاجر تدعونء, اذكروا الفاجر يما فيه حتى 
يعرف الناس إذا لم يذكروه»”*' ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في 
عيينة بن حصن : «بئس أخو العشيرة»*". وقد كف جماعة من العلماء عن 
اغتياب جميع الناس واختاروا ذلك لأنفسهمء منهم ابن المبارك وغيره. وقد 
سئل ابن وهب عن غيبة النصراني فقال لا - تعالى: #وقولُواً 00 
حُسَكا4 [البقرة: *8] وهو من الناس ظأَبحِيٌ أمَدَكُرْ أن يَأَكُلَ لَحْمَ أَحِهِ 


صم 110143 معدل ليع بعد ساد برج الف قز اتوم نينا قفد حل 
شيك من ذكر الرجل بما فيه فقالوا: كيف استجازوا هذا وهو من الغيبة 
وقد قال تَلِِ في الطيبين: «لولا غيبتهما لأعلمتكما أيهما أطيب»29 وأهل 
الحديث يقولون: فلان أعدل عن فلانء وفلان غير ثقة وفلان كذاب ونحو 
ذلك. والجواب عن هذا أن الضرورة أباحت ذلك للحاجة في أخذ الحديث 
عن العدول. فلو لم يذكروا بما فيهم لتسوهل”" في الأخذ عنهم فالتبس 


عن ذلك 


() ابن مهدي: هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري البصري. فقيه تابعي. توفي 
سنة 948اه/م 5م. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص١5.‏ 

() شعبة: هو شعبة بن الحجاج بن ورد الأزدي البصري. من أئمة رجال الحديث حفظا 
ودراسة وتثبيتاً. توفي سنة ١١١ه/‏ 5لالام. انظر تهذيب التهذيب 888/4. 

(9') يحيى بن سعيد: هو أبو سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري. قاض من أكابر 
أهل الحديث. توفي سنة 47 ١ه‏ ٠5لام.‏ 

(85) الحديث أخر جه الطبراني وابن عدي والغزالي في الأسياد له ١‏ 

(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب: ما يجوز من غياب أهل 
الفساد //85. 

(5) الحديث: لم أقف عليه في كتب الحديث التي وقعت بين يدي. 

زف4 «لتسوهل» كلمة ساقطة في (ه). 


1ط 


“رظ 


الصحيح بالسقيم ودخل في الشرع فساد عظيم. وكذلك أيضاً التجريح 
الأكثر على جوازه وأن الحاكم يمكن المشهود عليه من تجريح الشهود. 
وروى أشهب وابن نافع عن مالك في القوم يشهدون ويعدلون هل يقول 
القاضي للمشهود عليه دونك فجرح؟ فقال إن فيها توهيناً للشهادة ولا أرى 
إذا كان عدلاً أو عدل عنده أن يفعل ذلك. قال بعض المتأخرين وهذه قولة 
لم يصحبها عمل. والمشهور الجواز للضرورة إلى ذلك وأن لا يمنع لكونه 
غيبة وقد قال كَلةٍ فيمن استشير فى نكاحه: (إنه صعلوك لا مال له200 وقال 
في الآخر: «إنه لا يضع عصاه من عاتقه"” ولم يرد بذلك غيبة لما كان 
مستشاراً في النكاح ودعت الضرورة إليه. وقد احتج مسلم/ لما صنع أهل 
الحديث في ذكر الناس بأحوالهم بقوله عليه الصلاة والسلام: «أنزلوا الناس 
منازلهم»”” : وحاصل هذا كله أن الآية مخصصة. ثم مثل تعالى الغيبة بأكل 
لحم ابن آدم ميتاً لأن الميت لا يعلّم بأكل لحمهء كما أن الحي لا يعلم 
بغيبته. وعندي أن في هذه الآية دليلاً على أنه لا يجوز أكل لحم ابن آدم 
ميتة*' لمن اضطر إليه» وهو مذهب أصحاب مالكء خلافاً للشافعي ومن 
أباحه للمضطرء لأنه تعالى ضرب به المثل في تحريم الغيبة ولم يضرب 
بالميتة سائر الحيوان فدلٌ ذلك أنه في التحريم فوقها. 

وقوله تعالى: «دكْعْسوا4 : 

قيل معناه معنى الأمر أي فأكرهوهء ودل على ذلك قوله تعالى بعد 


ذلك: وَأتَّقُوا أله وقيل كأنهم إذا قيل لهم: «أِبٌ أمَدَكُر أن يَأَكُلَ 


لَحْمَ أَخهِ مَيِئا4 قالوا فخوطبوا على ذلك» فقيل لهم #مَكرْمسُمةُ4. ويعد هذا 
الكلام مقدر تقديره فكذلك فأكرهوا الغيبة التي هي نظير ذلك. وعلى هذا 


العطف قوله تعالى: #واآتَّفُوا أله . 


.١115/؟ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطلاب» باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها‎ )١( 
.١١15/7 (؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها‎ 


) الحديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان» باب: في رحم الصغير وتوقير الكبير 


. 
(5) ١لأن‏ الميت... إلى: ميتأه كلام ساقط في (أ). (ها)ء (ز). 


- قوله تعالى . #يكاما اناس إِنَا حَلَقكرُ ين كر وأَنقٌّ نا 
00 0 لت سا مي أ 4 : 


وشبايل 0 إن تمي مَك عند الله أ 


اختلف في سبب هذه الآية. فقيل غضب الحارث بن هشام وعتاب بن 
أسيد حين أذن بلال يوم فتح مكة على الكعبة. وقيل قول ثابت بن قيس 
لرجل لم يفسح عند النبي ككةِ: يا ابن فلانة. فوبخه على ذلك عليه الصلاة 
والسلام وقال له: «إنك لا تفضل أحداً إلا في الدين والتقوى» فنزلت 
الآية''' ونزل الأمر بالتفسيح في ذلك أيضاً وقد سوى الله تعالى في هذه 
الآية بين الناس وأعلمهم أن الذي يشرف الإنسان إنما هو التقوى وبحسب 
التفاضل في ذلك يكون التفاضل في الشرف. وروي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «نعم الحسب المال والكرم التقوى»”' يعني أن المال 
يستغني به الإنسان في الدنيا عن الناس ويستغني بالتقوى في الآخرة. وفي 
خديف آخن: من خير الناس يا رسول الله؟ قال: «آمرهم بالمعروف وأنهامم 
عن المنكر وأوصلهم للرحم وأتقاهم”" والأثر في هذا النحو لا يحصى. 
وفي الآية دليل واضح على تعلم الأنساب. وقد ندب النبي نه إلى تعلمها 
فقال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم»”؟' وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: تعلموا أنسابكم تصلوا أرحامكم ولا تكونوا كنبط السواد إذا 
سئل أحدهم لمن أنت قال من قرية كذا. وفي هذا كله دليل على ضعف 
قول من قال إن علم النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر لأن منفعته في 
صلة الرحم وفي التوارث بينة”*. 


)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي ص598. 

(') الحديث أخرجه أحمد في مسنده .٠١/8‏ والترمذي في سننه عن سمرة» كتاب تفسير 
القرآن» باب: ومن سورة الحجرات .88٠:/8©‏ 

(*) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده #/817. 

(5) الحديث أخرجه الترمذي في سننه. كتاب البرّ والصلة؛ باب: ما جاء في تعليم النسب 
النتكية 

(ه) راجع أحكام القرآن لابن العربي 2191/4 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
مفيييية نض 


مهثم١‎ 


- قوله تعالى: طتَلتِ الْأَعرَابُ مثا ل ًّ وْصِسُوأ ولكن ولو 
َمَلَممَا» : 

يحتج بهذه الآية من يفرق بين الإيمان والإسلام. وهو الصحيحء لأن 
الإسلام أعم من الإيمانء فكل مؤمن مسلماً وليس كل مسلم مؤمناً. ومن 
الناس من يقول: الإسلام والإيمان بمعنى واحد”'' والآية حجة عليه. وقد 
تقدم الكلام على هذا. 


3< ككل 


)١(‏ قال الفخر الرازي: المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة. راجع التفسير الكبير 
١114‏ . 


مهم 


وهي مكية'''2. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من قرأ سورة 
ق هون الله تعالى عليه الموت وسكراته»”''. وفيها موضعان: 


9©) - قوله تعالى: فصر عل ما بمُولوت 4 : 

اختلف فى الآية هل هى منسوخة أو محكمة؟ فقيل هى أآية 
موادعة مختصة بجميع الكفار نسختها آية القتال. وقيل بل هى محكمة 
نزلت في اليهود وهم أصحاب جزية فأمر النبي كلِ أن يصبر على 
أذاهم وما يتكلمون به لأنه روي أن اليهود سألت النبي كل عن أشياء 
فى خلق السموات والأرض فلما أخبرهم قالوا: ثم ماذاا يا محمد؟ 
قال: «ثم/ استوى على العرش». قالوا قد أصبت لو أتممت: ثم 
استراح . 

فغضب النبى يلل من ذلك غضباً شديداً فنزلت الآية: «وَلَمَدْ خَلَقَسَا 
َلسّموتِ وَالْأَرَصَ وما يْتَهْمَا فى سِنَةِ أََامِ وَمَا مَسَا من لَنْوبٍِ (2) كَسَيِرَ عَلّ مَا 
يَمُولُوسَ* وهذا القول أحسد”" . 


ع عسي ١‏ لاس 


)١(‏ قال القرطبي: قال ابن عباس وقتادة: إلا آية وهي قوله تعالى: طوَلْفَدْ حَلَنَسَا 


القرآن /إ١/١.‏ 
(؟) الحديث: لم أقف عليه. 
(9) راجع الإيضاح ص١5".‏ 


اشذك 


لْغروب © وَمِن ار سح 7 لشُجور ا 

التسبيح في هذه الآية بمعنى الصلاة. وقوله تعالى: #قَبْلَ 

لشَّمْس» اختلف فيها. . فقيل يعني الصبح وقيل ركعتي الفجر. 0 
0 #وصلَ الْعْرُوبٍ »# فقيل هى العصر. قاله قتادة وغيره» وقيل الظهر 
والعصر قاله ابن عباس ٠‏ وقيل الركعتان قبل المغرب. وقد اختلف فيهضاء 
فمن الناس من أجازهما ومنهم من لم يجزهما وهو المشهور من المذهب. 
وقد قال قتادة: ما أدركت أحداً يصلي الركعتين قبل المغرب إلا نا وأبا 
برزة”'2. واختلف في قوله لوَينَ أللِ4. ٠»‏ فقيل هي صلاة العشاءين وقيل 
العشاء فقط قاله ابن زيد: وقيل صلاة الليل» قاله مجاهد. 


واختلف في قوله تعالى: #وَآدطرَ البُّجُورٍ » فقيل هي الركعتان قبل 
المغرب» وروي عن النبي كلخ ذلك. كأنه روعي أدبار صلاة النهار كما 
روعي أدبار النجوم في صلاة الليل. فقيل هي الركعتان مع الفجرء وقال هذا 
عمر بن الخطاب وعلي , ع أبن طالب والشعبي 0 وغيرهم. ٠‏ وقيل 

هي الوترء قاله ابن عباس فيما ذكره عنه بعضهم. وقيل هي صلاة الليل. 
يخن النوافل إثر الصلوات» قاله ابن زيد وابن عباس أيضاً. وهذا القول 
أظهر على لفظ الآية. قال المهدوي: وقيل إنه منسوخ بالفرائض. وقال 
بعض العلماء هو مندوب إليه. وقيل هو التسبيح أدبار الصلوات”" . 


5 حت 


7 طُلُوع 


)١(‏ أبا برزة: هو نفلة بن عبيد بن الحارث الأسلمي» أبو برزة. صحابي غلبت عليه كنيته 
واختلف في اسمه. شهد قتال الأزارقة. توفي سنة 58ه/ 186م. انظر تهذيب التهذيب 
.44٠‏ 

(؟) راجع مختلف هذه الأقوال في أحكام القرآن لابن العربي 1918/4. 01915 وفي 
أحكام القرآن للجصاص 2797/5 وفي أحكام القرآن للكيا الهراسي 4//ا4. 88". 


مه 


سورة الذاريات 


وهي مكية وفيها ثلاثة موضع . 

9 - قوله تعالى: « كنا كيلا مَنَ يل ما يَجَبونَ )4 : 

اختلف في معنى الآية. فقال أنس بن مالك: المراد بذلك أنهم كانوا 
يتنفلون بين المغرب والعشاء. وقيل المراد يذلك قيام الليل . واختلف الذين 
ذهبوا إلى هذا هل كانوا يقومون الأكثر من كل ليلة أم كانوا يقومون أكثر'") 
الليالي ويتركون بعضها. فذهب الحسن إلى أنهم كانوا يقومون أكثر الليل لا 
ينامون منه إلا قليلاً. وذهب مجاهد وغيره إلى أنهم كانوا يقومون أكثر 
الليالي'"' ويتركون بعضها. والليل على هذا القول في الآية بمعنى الليالي. 
وبالجملة ففي هذه الآية تفضيل القيام بالليل”” . 


© - قوله تعالى: وَبَلْأَسَارٍ مم سََمرنَ 402 : 
اختلف في معنى الاستغفار. فقيل الصلاة» وقيل طلب المغفرة. وفو 
الآية دليل على أن السجخر مظنة الاستغفار. وعلى هذا جاء حديث النزول 


في ره مرك ع فر سْتَففْرَ لَكُم 4 ع قال الآخر الاستغفار إلى 


دلق في (ح) زيادة: «من». 
(9) «لا ينامون منه. . . إلى : الليالي» كلام ساقط في (ب). (ح). 
(6) راجع نحو ذلك في الجامع لأحكام القرآن /5/11". 
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44 ”رظ 


التسرب ؤقال ابن :زيف النتحو انين الأشير من ال 

© - وقوله تعالى: «وَفِ أَنَوَلهمَ حَنّ يَسَيَلِ الور 469 : 

اختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب قوم إلى أنها 
موجبة في المال شيئاً غير الزكاة. . وذهب قوم إلى أن ذلك منسوخ بالزكاة 
المفروضة. وهذا ضعيف لأنه تعالى لم يشرف بمكة قبل الهجرة شيئاً في 
الأموال. وقيل هي محكمة"'" . واخجلف الذاحوة إلى :ذلك فقال تدر ين 
سعيد”” هي الزكاة المفروضة. وهذا ضعيف لأن السورة مكية ولم تفرض 
الزكاة إلا بالمدينة. وقيل هى شيء غير الزكاة لكن ذلك على وجه الندب لا 
على الأبجات: وهذا احسن الأقوال: -واختلف كن المحزوة» قبل هئ العخارت 
الذي ليس له في الإسلام سهم/ مال فهو ذو الحرفة» وهو قول ابن عباس . 
وقيل الذي ليس له مال وهذا أيضاً يروى عن ابن عباس . وقد قال أبو قلابة: 
جاء سائل باليمامة فذهب بمال رجل. فقال رجل من أصحاب محمد هذا 
المحروم. وقيل هو الذي أجيحت ثمرته» قاله ابن زيد. وقيل هو الذي ماتت 
ماشيته . وقيل الذي لا يسأل الناس» قاله محمد بن الحنفية. وقيل هو الذي لا 
ينمو له شيء» قاله عكرمة. وقيل المحروم الفقير الذي يخرج في الناس وهو 
متعفف وروي أيضاً عن ابن عباس. وقيل المحروم الكلبء قاله عمر بن 
عبدالعزيز. وهذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى واحد من العدم والاحتياج. 
وبعض الناس يسوقونها على أنها اختلاف وليس بصحيح . وإنما ساق العلماء 
كل قول من ذلك على جهة المثال للمعنى العام المراد بالآية”؟ . 


."8 ؛#9//١7و‎ 98/4 والجامع لأحكام القرآن‎ »75١ه‎ 7١/18 راجع التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) راجع الإيضاح ص55". 

() ونسبه القرطبي إلى محمد بن سيرين وقتادة. راجع الجامع لأحكام القرآن ."8/1١1‏ 
منذر بن سعيد بن عبدالله بن عبدالرحمن البلوطي» من فحص البلوط بالأندلس. مفسر 
وفقيه له تآليف عديدة منها: أحكام القرآن» كتاب الناسخ والمنسوخ. توفي ع 
هه اهم لم انظر طبقات المفسرين للداودي ؟/95". 

0( راجع نحو ذلك في أحكام القرآن للجصاص 1795/0 - 2745 وفي الجامع لأحكام 
القرآن /2*8/11 9ؤ". 


كمه 


9© - قوله تعالى: وَل عَنَبُمَ هَمَآ أت يتور 46 : 

ذكر بعضهم عن الضحاك أنها منسوخة بآية الجهاد. ل ا 
أنها منسوخة بالإقبال عليهم والموعظة لهم. قال تعالى: يناما ألرسُولُ بَلْعْ مآ 
أل الك من 5 وإن لم تفعل فا بِلَمْتَ ِمَالكَذ» [المائدة: 359]. وقد 
يحتمل أن يكون معنى قوله تعالى: نول عَنُْم4 أي عند شدة الحرص 
عليهم وحسرة النفس لبقائهم على الكفرء : ثم أمرهم بالتدكير يخ ذلكء. فلا 
يكون في الآية نسخ. وقال قتادة: بلغنا أنها لما نزلت: #فولٌ نيع هَمَآ أت 
يعو 9 غتم المسلمون وخافوا نزول العذاب حتى نزلت: 1 ليذ 
نهم لْمُوِْنَِ4”'؟ [الذاريات: 0ه] . 


وحجوعمى 


)1( القلم: 45. 


مكية وفيها ثلاثة 00 

9 - قوله تعالى: «آ تَسَْمُرَ ترا مهم ين عفر منود 49 : 

وهذه الآية أيضاً في سورة 0 أم تسألهم بامحيد على 
ما آتيتهم به من الإيمان أجرة يثقل عليهم غرمهاء فهم لأجل ذلك الذي 
صرفت عليهم من الخرم يكرهون الدخول في دينك 0 الغرامة التي 
تلزمهم . وظاهر هذه الآية أن لو ألزمهم غرم شيء لكان عذراً لهم في أن لا 
يدخلوا في الدين» وما يكون كذلك فيحرم وضعه عليهم. وفي هذا دليل 
على أن المغارم التي كان يضعها الولاة قديماً لا يجوز أن يلزموه وهم 
كارهونء كهذا المغرم الموضوع ببلادنا على الناس لا يجوز أن يلزموه وهم 
كارهون. وقد أجازه بعض الأصوليين وركب فيه طريق المصلحةء وذلك إذا 
لم يكن للجنود ما يغنيهم من غير ذلك» وترك ظواهر الشرع لأجل ذلك 
الأصل . والمصلحة أصل ده بين أهل العلم لا خلاف في مراعاته. 

9 - قوله تعالى : #مَدَرهُمَ حي يللفوأ يَومَهُم أَلََى فيه و 4 : 

هي آية موادعة نسخت بآية القتال. 


©: © - قوله تعالى: طرَسَيَحْ حَبْدِ رَيْكَ ين م © ون ايل 
فَسَيَحَه 7 وو 49 : 


)000( راجع الويضاح ص072""”,. 


اختلف في تأويل هذه الآية» فقيل المراد بها 0 المفروض1(7) 
وهو قول الضحاك وابن زيدء فيكون قوله تعالى: قو يراد به صلاة 
الظهر والعصرء أي حين تقوم من نوم القائلة. 2 َل المغرب 
والعشاء. 8وَإدبرٌ و4 الصبح. وقيل المراد بها صلوات”" النوافل» وهو 
قول عمر وعلي والحسن وغيرهمء فيكون المراد بإدبار النجوم على هذا 
ركعتي الفجر . وقيل المراد بها التسبيح المعروفء فيكون قوله تعالى: بين 
فوم مثالا أي حين تقوم وحين تقعد وفي كل تصرفك”". وقيل المراد 
بالآية التسبيح في إدبار الصلوات خاصة. فهذه أربعة أقوال في جملة الآية. 
وفيها قول خامس: وهو أن يقول بعد التكبير في الصلاة قبل القراءة: 
«سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك». ورأى 
بعض القائلين بذلك أنه فرض وحمل الأمر به في/ الآية على الوجوب. 
ورأى بعضهم أنه مندوب إليهء وقد روي ذلك عن مالك. والآية على هذا 
القول على جهة الندب. ورآه بعضهم جائزاً لا فرضاً ولا ندباء وهي رواية 
عن مالك. فالأمر على هذا في الآية على جهة الإباحة. وقد أنكر مالك 
هذا التأويل في الآية فلم يجزهء وهو المشهور في المذهب. وفيه قول 
سادس: أن المراد بالقيام في الآية القيام إلى الصلاة خاصةء وهو قول 
محمد بن كعب والضحاك. قال الضحاك: يقول: الله أكبر كبيراً والحمد لله 
كثيراً سبحان الله بكرة وأصيلاً. وقد ذكر عن الضحاك غير ذلك. فعلى هذا 
يكون التسبيح إذا قام الرجل إلى الصلاة قبل تكبيرة الإحرامء وإلى هذا 
ذهب ابن حبيب» فقال: يسبح قبل تكبيرة الإحرام. وفيه قول سابع: أن 
المراد بالقيام القيام من المنامء قاله أبو الجوزاء”". وفيه قول ثامن: أن 
المراد به القيام من المجلسء قاله سفيان الثوريء قال: فيقول حين يقوم 


للق في (ج). (ح)» (د)» (و): «المفروضات». 

(0) في ()» (ز): فصلاة؟. ْ 

قرف (وقيل المراد بها التسبيح... إلى: تصرفك» كلام ساقط في (أ0. 

(5) أبو الجوزاء: هو أبو الجوزاء أوس. حضر فتنة ابن الأشعث حين قاتل الحجاج بن 
يوسف. انظر طبقات ابن سعد 97 .١5‏ 


اين 


لذ 


من مجلسه: سبحان الله وبحمذه. وذكر عن بعضهم أن الآية منسوخة 
بالصلوات الخمس. وهذا ‏ والله تعالى أعلم ‏ على قول من يرى الآية في 


صلاة النافلة ويراها مقتضية للوجوب"''. 


23 جح سكل 


)١(‏ راجع ذلك في أحكام القرآن للمجصاص 593/6 وفي التفسير الكبير 2770/18 وفي 
أحكام القرآن لابن العربي 4 -- 1/77ء وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
لاقملا 48١‏ 


لهم 


فق كزفة ءَ 005 ميَبَلاقَ : 
وهي"'' مكية”'': وهي أول سورة أعلن بها رسول الله يله وفيها 
سجد وسجد معه المسلمون والمشركون إلا أبا لهب فإنه رفع حفنة من 
95 10 5 40 : . 242 
تراب إلى وجهه وقال: يكفيني هذا '. وفيها مواضع ". 


© - قوله تعالى: وبا يَيِقُ عَنٍ الو 402 الآية : 


سج بها من لم يجوز لرسول الله كهِ الاجتهاد في الحوادث”» 


0 


- قوله تعالى: #إن يَتَعْونَ إِلَّا ألظنَّ وإِنَّ ألظنَّ لا يمن مِنَّ كلَيّ 


ا ع اي ولا حجة لهم لأنها 
إنما هي في الظن الذي يكون عن غير علم. وأما الظن الذي يكون”©» 
عن :غلب فلع تعية الله تعالى» ألا تراه قال”" قبل ذلك: «وَبًا لم يو 


)١(‏ «وهي» كلمة ساقطة في 2.0 (ج)؛ (ح). 

(؟) وقيل غير ذلك فراجعه في الجامع لأحكام القرآن 81/11. 
(6) راجع أحكام القرآن لابن العربي .١771/5‏ 

(4) أوصلها ابن الفرس إلى خمس آيات. 

(5) ذكره أيضاً الكيا الهراسي في أحكام القرآن 897/4. 

(6) فى (ز): «هوه. 

(0) «قال؛ كلمة ساقطة في (ح). 


- وقوله تعالى: «إلَا ألم : 


يحتمل أن يراد به الصغائر المغفورة عند اجتناب الكبائرء وعلى هذا 
يأتى ما روي عن أبي هريرة أنه قال: هو النظرة والغمزة والقبلة والمباشرة. 
وقيل: هو أن يصيب الذنب ثم يتوب منهء وعلى هذا يأتي قول عبدالله بن 
عمرو بن العاص أنه ما دون الشرك. وروي عن أبي هريرة أنه قال: اللمم: 
الجماع والشرب والسرقة ثم يتوب فاعل ذلك فلا يعود. ورجح هذا القول 
إسماعيل القاضي. وقيل: اللمم: مقاربة الشيء من غير دخول فيه. وقيل: 
ام ااي 0 «ون تجمهوا ترصن 
لْحُدْصَيْن ن إِلَا مَا قن سَلَقَ* [النساء: *5] وقال بعضهم المعنى: يجتنبون 
٠‏ كبائر الإثم والفواحش واللمم. قال إسماعيل: وهو قول فاسد لقوله تعالى: 
إن ريك سم لْمَعْفرَة4 [النجم: ؟*#]» وإذا اجتنبوا اللمم فأي شيء يغفر. 
وهذا القول أيضاً يضعف من غير الوجه المذكور وهو أن معنى الاستثناء 


د 

9 - قوله تعالى: #دَعْضُ عن ّن َو عن وَوْنَا. . . »: 

فى هذه الآية موادعة وهى منسوخة بآية السيف. 

9©) - قوله تعالى: وآ لَنَى لِلإشن إلا ما سَى 63* : 

اختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب ابن عباس 
إلى أنها موجبة أن لا يسع الإنسان إلا بعمله خاصة» وأنها منسوخة بقوله 
عمال ١‏ راد امنوأ والبعتهم ذَرِيَهُم بِإِيمن لَلَقَنا بم درم 4 (الظون؛ 81] 
فأخبر أنه أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء . عدا قول ضعيف لأن الآية 
غيرة ويفا اناهن شتريية غيرنات وكيز هق فعقي "اتلك الداهرن 
)١(‏ راجع أحكام القرآن للجصاص 6ه/7598» والتفسير الكبير 28/59 والجامع لأحكام 


القرآن /ا١/5١٠‏ - 
(؟) راجع الإيضاح ص56”. 55". 


إلى ذلك في تأويلهاء منهم من رآها في شريعة غيرنا فلم/ يلزمها في 
شريعتنا. روي عن عكرمة أنه قال: كان هذا الحكم في قوم إبراهيم 
وموسى» وأما هذه الأمة فلها سعي غيرها. ومنهم من قال الإنسان المذكور 
في الآية هو الكافر وأما المؤمن فله سعيه وما سعى له غيرهء وهو قول 
الربيع بن أنس. وقيل الآية محكمة في شريعتنا وفي المؤمنين وليس للإنسان 
حقيقة إلا سعيه. وأما ما ثم من رحمة لسعي غيره من شفاعة أو رعاية أب 
صالح أو ابن أو عمل صالح قد عمله له غيره ونحو ذلك فليس هو للإنسان 
إلا على توجز. فالآية إنما جاءت على إثبات الحقيقة. وهذا أصح ما يقال 
في الآية محكمة وعلى ظاهرها ولا ينفع أحداً عمل أحد ولا ينتفع الإنسان 
إلا بعمله. فلهذا الاختلاف الذي قدمناه اختلف فى العمل بالبدن أو المال 
عن الإنسان بعد موته. فلم درف من عماء الارة بطل هزه قال المهدوي: 
وهو قول مالك. وكره مكي ولم ينسبهء ورآه من لم يحملها على ظاهرها 
وتأولها أو رآها منسوخةء ومن حجته أيضأ حديث سعد بن عبادة في النذر 
الذي كان على أمهء وما جاء عن عائشة من أنها اعتكفت عن أخيها 
عبدالرحمن وأعتقت عنهء وحديث المرأة من حثعم''' وحديث الصيام في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «من مات صام عنه وليه)”" ونحو ذلك من 
الأحاديث الجائية. وقد ذكر البخاري عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا 
لامرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقيا: تصلي عليها. وقد جاء عنهما غير 
ذلك”". وأما النذر الذي كان على أم سعد فقيل كان صوماً وقيل عتقاً وقيل 


(١؟)‏ روى مالك عن ابن عباس قال: كان الفضل بن عياس رديف رسول الله يليه فجاءته 
امرأة من حثعم تستفتيه» فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليهء فجعل رسول الله كَل 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج 
أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: «نعم». 
وذلك في حجة الوداع. 
راجع الموطأء كتاب الحج. باب: الحج عمن يحج عنه .147/١‏ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري عن عائشة» كتاب الصومء باب: من مات وعليه صوم 
17 

(9) راجع صحيح البخاري». كتاب الأيمان والنذورء باب: من مات وعليه نذر 797/9. 


اه 


هوكاظ 


صدقة وقيل نذراً مطلقاً. وقد أمر النبي كَكليهِ بالقضاء”''. -وفرق بعضهم در 
العمل بالبدن كالصيام والحج؛ والعمل بالمال كالصدقة والعتق. فلم يجيزوا 
العمل بالبدن وأجازوه في المال وأجمعوا على أنه لا يؤمن أحد على أحد 
ولا يصلي أحد على اح فليس للإنسان من ذلك إلا سعيه. كذا ذكروا 
أنهم أجمعوا في الصلاة» وقد جاء فيه ما ذكرناه عن ابن عباس وغيره. 
00 اذكره الباجي وغيره أنهم أجمعوا على أن صدقة الحي عن الميت 
جائزة”" وذكر أهل التفسير فيها الخلاف المتقدم عن مالك وغيره حسبما 
قدمته. واختلف في الوصية بالحج الفرض فأجازها مالك ولم يجزه غيره 
لظاهر الآية» وهذا قول ابن كنانة”؟ من أصحاب مالك. ومالك يرى أنه إذا 
أوصى بذلك فهو من سعيه. وذكر بعضهم أنه إنما نفذت وصيته بذلك لما 
جاء في ذلك عن النبي كَللَةِ ومراعاة الاختلاف فيه. واختلف من ذهب إلى 
يد الرمية باجح قن حك «زدر وكت الأرديى. يه فالمشهور في المذهب 
أنها لا تنفذ وصيته ويهدى عنه في المشي هديان. وقيل يهدى عنه من 
الهدايا بقدر الكراء والنفقة. وسحنون يرى أن تنفيذ وصيته بالمشي النذر كما 
تنفذ بالحج. وقد استحب مالك بمن وعد أباه أن يمشي عنه أن يفي بما 
وعده من ذلك. وأما الوصية بالصيام فلاء قال: وفي المذهب أنه لا تنفيل» 
لكنه يطعم عنه عن كل يوم مدا لكل مسكين. وإن قرأ رجل ووهب ثواب 
قراءته لميت جاز ذلك ووصل للميت أجره ونفعه. وكذلك اختلف في 
الرجل يستأجر من يحج عنه تطوعاً على قولين. اوالشافي فى اجلا توا أنه 
: يجوزء وقاله ابن المنذر واحتج بقوله تعالى: #وأن لين لضن ِل ما 
سن 469. والمسائل في هذا النوع تكثر © . 


.١1؟4/؟ الحديث: راجع الموطأء كتاب الأقضيةء. باب: صدقة الحي عن الميت‎ )١( 
.١144/5 للباجي؛ كتاب الأقضيةء باب: صدقة الحي عن الميت‎ 0 

إفة جع المنتقى للباجي. كتاب الأقضية؛ باب: صدقة الحي على الميت .١144/5‏ 

في 38 كنانة: هو عبدالله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي. روى عن أبيه أن 
النبي ولخ دعا لأمته عشية عرفة. انظر تهذيب التهذيب 449/8. 

(5) راجع تفاصيل ذلك في الجامع لأحكام القرآن .١١6 .1١54/١09/‏ 


1ه 


ادك 


وهي مكية إلا آية واحدة اختلف فيها وهي: #سَيهرم لجع » [ القع 
ه؛]. قال الجمهور هي مكية”) وقال قوم هي ملنية. . واختلفوا في موضع 
نزولها فقيل بالمدينة وفيل يوم بدذر. 


© - توله تعالى: تيل نهم : 


يحتمل أن يريد بذلك معنى لا تذهب نفسك عليهم حسرات» فتكون 
الآية محكمة. ويحتمل أن يريد بذلك الكف عن مجاهدتهم» فتكون الآية 
منسوخة بآية السيف . 


0 - قوله تعالى: #ون و0 لْمكه يمد يع كل شرب خحْصَر )4 : 
يدل على جواز القسمة فى الماء. 


52 سل 


.١78/١9 وقيل غير ذلك» فراجعه في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


6ه 


لق 


سورة الرحمن ‏ عز وجل 


اختلف فيها. فقال الجمهور إنها مكية» وقال نافع وعطاء وقتادة 
وغيرهم هي مدنية نزلت عند إباية سهيل بن عمر وغيره أن يكتب في 
الصلح: بسم اللّه الرحمن الرحيم . والأول أصح . وإنما نزلت حين قالت 
قريكن .مكة 1 وما الرحمق ‏ استحد :لما تام" , 

(9© - قوله تعالى: لديا ككهةُ مغل وركانٌ 469 : 

يحتج بها من يخرج الرمان والنخل من مطلق اسم الفاكهة لأن الشيء 
لا يعطف على نفسه إنما يعطف على غيره. هذا ظاهر الكلام. والشافعى 
وحمة الله تعالى يقول عو عقوله تعال - «من كان عدوا كله ومشبكيد ورشلف 
وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَدلَ. . . 7#" الآية [البقرة: 944]. 


2< سكل 


)١(‏ «عز وجل» كلام ساقط في غير (أ)» (ج)» (ح). 
زفق في ()» (ز) زيادة: «وزادهم نفوراً؛ . 

وقيل فيها غير ذلك فراجعه في الجامع لأحكام القرآن .181/١09‏ 
(9) راجع نحوه في أحكام القرآن للكيا الهراسي 91//4". 


زنك 


وهي مكية كلها. وقيل إن فيها آيات مدنية. ويروى أن عثمان بن 
عفان دعا ابن مسعود إلى عطائه فأبى أن يأخذه. فقال له: خذ للعيال. 
فقال: إنهم يقرأون سورة الواقعة» سمعت النبي كلخ يقول: «من قرأها لم 
يفتقر أبداً”'' وفيها موضعان: 


َه 
2 


© © - قوله تعالى: في كِب تَكثون © لا يَمَسُمُء ِل 
المطهررت 409 : 

اختلف فى الكتاب ما هوء فقيل: الكتاب الذي فى السماءء قاله ابن 
عاق مها هد زوفيل لتر ةلتسن اقالدسعري 11 فالهر اد جالآية ع 
هذا في الكتب المنزلة. وقيل هو مصاحف المسلمين ولم يكن يوم نزلت 
الآية»؛ ولكن الآية على هذا إخبار نغيب. وهو أحسن. واختلف فى 
المطيرين. فمن. قال فى :الكتات إنه :الذي فى :التسماد»؟'قال*- هم الجلائكة . 
قال قتادة: فأما ما عندكم فقد يمسه المشرك النجس والمنافق. وقال 
الطبري: المطهرون الملائكة والأنبياء ومن لا ذنب له”" وليس في الآية على 


)١(‏ وقد نقل القرطبي عن ابن عبدالبر في «التمهيد» و «التعليق»» وعن الثعلبي أيضاً هذا 
الحديث بألفاظ أخرى. فراجع ذلك في الجامع لأحكام القرآن 194/17. 

(؟) راجع الجامع لأحكام القرآن /١١/14؟5.‏ 

زفية راجع جامع البيان /1؟/8١1١1»‏ وأحكام القرآن لابن العربي 2١19/58/4‏ 210955 وأحكام 
القرآن للجصاص ه/١٠".‏ 


/ااه 


5"ظ 


هذا القول حكم مس المصحف لسياترابه بني آدم . ومن قال إنها مصاحف 
المسلمين قال: إن قوله: طلا يَمَسُّهُء إلا الْمُْهَرونَ 409 إخبار معناه النهي 
بأن لا يمس المصحف إلا طاهر. وهو أظهر الأقوال» ولا أعلم خلافاً في 
أنه لا يجوز أن يمسه كافر. ولذلك نهى رسول الله ككل أن يسافر بالقرآن إلى 
أرفن العدز ا واختلف في الجنب والمحدث غير الجنب» فلم يجز لهما 
مالك أن يمساه ولا أن يحملاه بعلاقة ولا وسادة» وحجته ظاهر الآية 
وكتاب رسول الله كَكْةِ إلى عمرو بن حزم" أن لا يمس القرآن إلا طاهر”” 
وقد احتج مالك في الموطأ بالآية على المسألة» ثم ذكر بعد ذلك أن 
المطهرين الملائكة”*'. وفي ذلك من قوله نظر. فيحتمل أن يكون ذكر الآية 
لأن غيره قد احتج بها في ذلك ثم ذكر هو تأويله فيها. ويحتمل أن يكون 
ل ال ل 0 
وهم طاهرون كالملائكة المطهرين. وجوز داود وأحمد والحكم مسه لهما 
ويحتجون بأن المراد بالآية الملائكة. ورخص بعضهم في مسه بالحدث 
الأصغر دون الأكبر. ولم يجز أبو حنيفة مسه لهما وأجاز حمله لهما في 
غلاف أو بعلاقة. وهذه الأقوال كلها ضعيفة تردها الظواهر المذكورة قبل. 
وكذلك اختلف في الحائض هل تمس المصحف أم لا؟ وعندنا أنها لا تمسه 


)١(‏ منها ما رواه مسلم عن ابن عمر قال: نهى رسول الله تلخ أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو. راجع صحيح مسلم. كتاب الأمارة» باب: نهي المسافر بالمصحف إلى أرض 
الكفار 5/ل١٠”.‏ 

(6) عمرو بن حزم: هو عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري» أبو الضحاك. صحابي شهد 
الخندق وما بعدها. توفي سنة #هه/ “/59م. انظر الإصابة 074/7. 

(©) والحديث ذكره مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم في الموطأء كتاب الصلاةء 
باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن ١/ه"١.‏ 

(5) قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقتهء. ولا على وسادة إلا وهو 
طاهر.. - قال مالك: أحسن ٠‏ ما سمعت فى هذه الآية: 30 لمساد ِل المطهرون 
© إنما هي بمنزلة هذه الآية. ‏ الثي في .عبن .وتولى- قول الله تارك :وتعالن : 
ّ م 9 ف عه دَرَمُ 9 فى حل تكو 0 تَروْعز تُطَهَرمَ © يبر 
سََوَ 09 كم بَنَرَ 4069. راجع الموطأء كتاب الصلاة. باب: الأمر بالوضوء 
لمن مس القرآن ١/ه"١.‏ 


8ه 


لظاهر الآية. وأما المعلم والصبيان”' فيجوز لهم مس المصحف وإن كانوا 
محدثين » للمشقة الداخلة عليهم في ذلك» فهم لذلك مخصصون من عموم 
الآبية واحقلف: أيفا في قراءة الجنب القرآن ظاهراً فأجازه داود جملة ولم 
يجزه''' أبو حنيفة والشافعي جملة» وأجازه مالك في اليسير ولم يجزه في 
الكثير. ومن حجة من أجاز أنه تعالى إنما قال: لا يَمَسّمُد2 ومن قرأه 
ظاهراً لا يقال إنه يمسه. ومن حجة من لم يجزه المفهوم من الآية وهو 
التعظيم في القرآنء فإذا كان كذلك فقراءته ظاهراً أو نظراً في ذلك سواء. 
ومن فرق بين اليسير والكثير فاستحسان للضرورة» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا آكل وأشرب جنباً ولا أقرأ وأنا جنب»0". واختلف أيضاً في 
قراءة القرآن ظاهراً للحائض أو النفساء. فعن مالك فيه روايتان: الجواز 
والمنع. وفرق بعضهم بين اليسير والكثير. والكلام في ذلك كالكلام فيما 
قبله . 

© - قوله تعالى : مب يأنم َك انيلم 46 : 

روى عقبة بن عامر أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي ككهِ: «اجعلوها 
في ركوعكم» فلما نزلت: سيج أسْمَ رَيْكَ الْأكلّ 9©* قال: «اجعلوها في 
سجودكم»””''. وقد اختلف في التسبيح في الركوع والسجود هل هو واجب 
أم لا؟ ففي المذهب أنه مستحب. وعند أحمد وداود أنه واجب. وقال 
إسحاق: من تركه لم تجز صلاته. فعلى القول الأول يكون الأمر به في 
الآية أمر استحباب. وعلى القول الآخر يكون الأمر به في الآية أمر 
وجوب. والقول الأول أحسن لما يعضده من الظواهر. 


اجشاحة امه 


)١(‏ في ()., (ز): «والصبي». 

9) فى (أ). (ز): (ومنعه». 

(5) الحديث أخرجه أحمد فى مسنده 78/7؟. 

(5) راجع الجامع لأحكام القراة للقرطبي 776/107. 
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اختلف فيها. فقال الجمهور إنها مدنية. وقال قوم إنها مكية. ولا 
خلاف أن فيها قراناً مدنياً لكن يشبه أن يكون صدرها مكياًء والله تعالى 
أعلم . وفيها موضع واحد. 

د قنوله تنعالى : ظي يك النوين والنؤوك يتن ولع بن لديم 
بسر © : 


انتزع قوم" من هذه الآية حمل العبد للشمعة إذا أعتق. 


2ه ج> تل 


.'مهضعب١ في (ه):‎ )١( 


:هه 


وهي مدنية . حكى بعضهم إنها مدنية إلا قوله تعالى : ما يحوب ين جو 
تَلة. . . © [المجادلة: /1] فإنها مكية”'' وفيها من الأحكام والنسخ مواضع 0 


© - © - قوله تعالى: «قَد سَيِمَ أنه قَوْلَ ألَى ممدلكَ في رَبْجِهًاك إلى 
قوله: «##إنَّ ألَذِنَ محَادُونَ أسّه؟ : 


اختلف في اسم المظاهر منهاء وهي المجادلة التي ذكر الله تعالى في 
هذه السورة. فقيل: خولة بنت دليج”" وقيل خولة بنت حكيهو”؟: قاله 
عمر بن الخطاب. وقيل خويلة بنت ثعلبة» قاله قتادة. وقيل خولة بنت 
دليج» قاله أبو العالية وغيره. وقيل جليلة» قالته عائشة. وقيل خولة بنت 
الصامت. وقيل خولة بنت خويلد. قاله ابن عباس. وقيل خولة بنت 
تعلبة» قاله محمد بن كعب القرظي وغيره. واختلف أيضاً في اسم 
زوجها. فقيل أوس بن الصامت الأنصاري”"': وعليه الجمهور. وقيل 


.759/١7 وهو قول الكلبي» وقيل غير ذلك. راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أوصلها ابن الفرس إلى ثمان م 
ران قاور زوجة و : ٠‏ انظر الإصابة 41 

)ع2 خولة بنت حكيم بن أمية بن حارثة , بن الأوقص السلمية. امرأة عثمان بن مظعون. 
يقال كنيتها أم شريك. انظر الإصابة لابن حجر 787/4 وطبقات ابن سعد /#98. 
عبادة بن الصامت. انظر طبقات ابن سعد 8/8/ا”. 


ان 


فتطذك 


سلمة بن صخر البياضي""2. واختلف أيضاً في سبب الآية. فمن قال إن 
المظاهر كان سلمة قال إنه/ كان ظاهر منها فى شهر رمضان فواقعها ليلة. 
النالة قومة :أذ ير انوا" له ستول ال كله لامو فار كدر الي 0 
جريرته. فذهب إلى رسول الله يخ بنفسه وسأله واسترشده فنزلت الآية 
وقال له عليه الصلاة والسلام: «أتعتق رقبة؟» فقال: والله ما أملك غير 
رقبتي. فقال: «أتصومن شهرين متتابعين؟» فقال: يا رسول الله. وهل أتيت 
إلا من الصيامء قال: «أتطعم ستين مسكينا؟» قال لا أجد. فأعطاه 
رسول الله كه صدقات قومه يكفر بها. فرجع سلمة إلى قومه فقال لهم: 
إني وجدت عندكم الشدة ووجدت عند رسول الله كِِ الرخصة. وقال: 
أعطاني صدقاتكم”". ومن قال إن المظاهر أوسء» قال: إن أوساً ظاهر من 
امرأته» وكان الظهار عندهم في الجاهلية فراقاً مؤبداً. فلما فعل ذلك أوس 
جاءت زوجته إلى رسول الله تكلخٍ فقالت: يا رسول الله إن أوساً أكل شبابي 
ونثرت له بطنى» فلما كبرت ومات أهلى ظاهر منى. فقال رسول الله يَكِةِ: 
«ما أراك إلا 5 عليه». فقالت يا م لله لا تفعل» فإني وحيدة 
ليس لي أهل سواه. فراجعها رسول الله بمثل مقالته» فراجعتهء» فهو 
جدالها. وكانت في خلال مجادلتها تقول: اللهم إليك أشكو حالي 
وانفرادي وفقري إليك. وفي بعض الحديث لها كانت تقول: اللهم إن لي 
منه صبية صغارا لئن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. فهذا 
هو اشتكاؤها. فنزل الوحي عند ذلك على رسول الله كَللِةِ بهذه الآايات 
وكانت عائشة حاضرة لهذا كله. فكانت تقول: سبحان من وسع سمعه 
الأصوات» لقد كنت حاضرة وكان بعض كلام خولة يخفى عليء 
وسمع الله تعالى جدالها فبعث رسول الله كلجِ في أوس فقال: «أتعتق 
رقبة؟» فقال: والله ما أملكها. فقال: «أتصوم شهرين متتابعين؟» فقال: 


)١(‏ سلمة بن صخر البياضي: هو سلمة بن صخر بن سلمان بن حارثة بن زيد الأنصاري 
الخزرجي المدني. ويقال سلمان بن صخر البياضي. انظر تهذيب التهذيب .١41/5‏ 

(') في (). (ز): «وعظموا». 

(6) راجع الترمذي كتاب الطلاق #/07ه, 0ه. 


فين 


والله ما أقدر أن أصبر إلا على ثلاث أكلات في النهار». ومتى لم أفعل 
ذلك غشيني بصري. فقال له: «أتطعم؟؛ قال: لا أجد إلا أن تعينني يا 
رسول الله بمعونة وصلاة ‏ يريد الدعاء ‏ فأعانه يِه بخمسة عشر صاع 
ذا له. وقيل بثلاثين صاعاً. فكفر بالطعام وأمسك أهله. وألفاظ الحديث 
في الروايات مضطرية”"©. 

9© - وقوله تعالى : «الْدِينَ يظهِرُونَ سكم ين نهر » 

حقيقة الظهار الذي ذكره الله تعالى هو أن يشبه الرجل امرأته بأمه في 

التحريم. 0 العرب تكني عن ذلك بالظهرء فيقول: امرأته عليه كظهر 
أمهء ولذلك سمي الظهار لأنه مأخوذ من الظهر. وإنما خص الظهر دون 
اليطن والفرج ونحو ذلك من الأعضاء لأنه موضع الركوب في الحيوان» 
والمرأة عند الغشيان مركوبة. فإذا قال أحد لامرأته ذلك اللفظ فإنما أراد أن 
ركوبها للغشيان عليه محرم كركوب أمه فكنى بالركوب عن النكاح» وهو 
استعارة بديعة. وكان الظهار في الجاهلية طلاقاً مؤبداً وكذلك فى أول 
الإسلام إلى أن نزلت هذه الأنة يننا جعلها بعضهم ناسخةء أي اه 
لما كان قد تقرر في أول الإسلام. ولا معنى لقول من يقول إنها ناسخة لما 
كان في الجاهلية لأن ذلك ليس بنسخ لأنه لم يكن شرعاًء وهو مذكور عن 
ابن عباس» ذكره عنه 18 

قوله تعالى: طمًا هرك أُمَمْيهرٌ إن أُتَمَمهُْ إِلَا الى وَلدتْذٌْ» : 


رد الله تعالى بهذا على من كان يوقع الظهار ويعتقده حقيقة » وأخبر أن 
تصيير الزوجة أن باطل وأن الأم هي الوالدة؛ وأما الزوجة فلا تكون أماً ولا 
كرت حكدها باك 


)1غ( راجع لباب النقول ص5 5لا وأسباب النزول للواحدي ص5 ملل هد لل وأحكام 
القرآن للجصاص ه/1 بر والتفسير الكبير حدق وأحكام القرآن للكيا 
الهراسي 0407/4 وأحكام القرآن لابن العربي 1774/4 2175 والجامع لأحكام 
القرآن /59/11؟ - 77/1 

(؟) راجع الإيضاح 537". 


كفك 


/او"اظ 


/ قوله تعالى: طوَإنَبَ لِتُولُونَ مسحكرا يِنَ القول وزوراً» : 

أخبر تعالى أن لفظ الظهار الذي كانوا يطلقونه منكراً وزوراً. والمنكر 
من القول هو الذي لا تعرف له حقيقة» والزور الكذب. وسماه كذباً لأنهم 
صيروا نساءهم كأمهاتهم وهن لا يصرن كذلك أبداً. والظهار حرام لا يحل 
إيقاغه: يد" وول عن تنخرييه فاذثة أشتياع: 

أحدها: تكذيب الله تعالى لمن فعل ذلك. والثاني: أنه سماه منكراً 
وزوراً - والزور الكذب ‏ وهو محرم بإجماع. والثالث: إخباره تعالى أنه 
معفو عنه ويغفرء ولا يعفى ويغفر إلا على المذنبين لأنه إذا وقع لزم لكن 
على غير الحكم الذي كان في الجاهلية وفي أول الإسلام من تأبيد التحريم 
لأنه تعالى أخرجه من ذلك الحكم إلى باب الكفارة» ثم أعلمنا كيف يكون 
الحكم فيه إذا وقع فقال: طوَالدينَ يَظَهِرُونَ من نَم ثم يعودوتَ لِمَا مَالوأ» 
الآية. ولا خلاف أن من ظاهر امرأته بأمه لزمه الظهار لأنه خص الآية. 
واختلف في سائر ذوات المحارم من النسب». فروي عن الشافعي أن الظهار 
لا يكون إلا بالأم وحدها. وروي عنه أنه لا يكون إلا بالأمهات والجدات. 
وروي عنه أنه يكون بجميع ذوات المحارم من النسب» وهو قول مالك 
وسائر أصحابه. فمن اقتصر على الأم وحدها راعى افظ الآية ولم يقس. 
ومن زاد على ذلك قاس على ما جاء فى الآية» وهو أظهر. واختلف أيضا 
في الظهار بذوات المحارم من الرضاع الستيدة فألئمه”" مالف كالتسشن» 
ولم يلزمه الشافعي. والحجة لهما في ذلك مثل ما تقدم. واختلف أيضاً في 
الظهار بالأجنبية»ء فذهب ابن الماجشون إلى أنه لا يكون مظاهرا سمى الظهر 
أو لم يسمهء أراد به الظهار أو لم يرده وتكون امرأته طالقاً إلا أن تكون له 
نية. وقال أشهب في رواية أبي زيد عنه إنه يكون مظاهراً سمى أو لم 
يسم'". وقال ابن القاسم: إنه إن سمى الظهر فهو مظاهر إلا أن يريد 
)١(‏ «أبداً» كلمة ساقطة في غير (01: (ز). 
(0) في (ب)ء (حء (د)ء (و): «فلزمه». 
() «أراد به الظهار أو لم يرده... إلى: ولم يسم؛ كلام ساقط في (أ)2 (ز). 
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الطلاق. وإن لم يسمه فهو طلاق ولا يصدق. وقول أشهب أصح في 
القياس على ظاهر الآية. والقولان الآخران أغرق فى القياس وأبعد مذهباً. 
والتعلفة: أيه فى الظهان بالرجال الم ظافين ارات نظيتر أل أ ابن أن 
غلامه هل يلزم أم لا على قولين: 

أحدهما: أنه يلزم» وهو قول ابن القاسم. والآخر أنه لا يلزم ولا 
حكم لهء وهو قول مطرف. والأظهر منهما أنه لا يلزم على ظاهر الآية 
لأنها إنما جاءث في النساء. وإلحاق الرجل بها بعيد. وهذا إذا سمى 
الظهرء فإن لم يسم الظهر فهو طلاق على وجه التحريم. واختلف أيضاً 
فيمن ظاهر بغير شخص معين”''» فقيل هو ظهارء وقيل هو طلاق على 
التحريم» والأول أظهر على لفظ الآية. واختلف هل الظهار بسائر الأعضاء 
كالظهار بالظهر أم لا؟ ففي المذهب أنه سواء مع الطلاق في ذلك». وذهب 
الشافعي أنه لا يلزم إلا بالظهر خاصة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يلزم في 


كل عضو محرم النظر إليه. فالشافعي يراعي لفظ الآية واقتصر على ما 


جاءت فيه م9) الظهر ولم يقس. وغيره قاس على ما جاء في الآية. 
واختلف فيمن شبه امرأته بأمه فقال: أنت علي كأمي أو مثل أميء ولم 
يذكر الظهر. ففي المذهب أنه ظهارء وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه 
ليس بظهار إلا أن ينويه. فمالك ومن تابعه راعى مفهوم الآية وأن المراد من 
التسمية بالظهر إنما هو في التحريم. ومن أسقط فكذلك”" ذكر الظهر أو لم 
يذكره. وأبو حنيفة والشافعي راعيا الظهر للاقتصار عليه في الاية ولم يراعيا 
المعنى المقصود من ذلك. واختلف في الظهار هل يلزم في ملك”*؟ اليمين 
أم لا؟ ففي المذهب أنه يلزم. وقال أبو حنيفة والشافعي/ إنه لا يلزم. 
فحمل مالك قوله تعالى: «ين يِْآيِهمْ4 على الزوجات والإماءء وحمله غيره 
على الزوجات خاصة. وقول مالك أظهر لأن لفظ النساء يعم الحرائر 


)١(‏ «وهذا إذا سمى الظهر... إلى: معين» كلام ساقط في (أ). 
(6) في (ح): «على». 

0) في غير (أ0)» (ز) زيادة: «رأى سواء؛. 

(4) في 0 (ح)؛ (ز): «بملك1. 


فكت 


4و 


والإماء. واختلف في ظهار الزوجة من زوجهاء ففي المذهب وغيره أنه لا 
حكم له. وقال الحسن والنخعي أنه ظهار. والدليل قول الجمهور ظاهر الآية 
لأنه تعالى إنما ذكر أن"'' الظهار إنما هو في الرجل وفيه جعل الحكم ولم 
يجعل للمرأة ظهاراً فكيف يكون له حكم. 

واختلف في الظهار قبل النكاح كالذي يقول: إن تزوجت فلانة فهي 
علي كظهر أمي. ففي المذهب أنه يلزم. وقال أبو حنيفة والشافعي أنه لا 
يلزم. ودليل ما في المذهب عموم الآية ولم يخصص قبل النكاح أو بعده. 
واختلف إذا كرر الظهار من زوجته. فقال أبو حنيفة عليه لكل ظهار كفارة. 
وقال الشافعي فى أحد قوليه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وفرق مالك 
وحمة :اله تغالى شقال1 إن ترى يكل كلية ابسلاف ظهار كان يعليه: لكل كلية 
كفارةء» وإن لم ينو فكفارة واحدة. وحجة مالك على الشافعي قوله تعالى: 
«يِظهرُونَ يمن يََِمْ4. والظهار هو القول المقصود به المظاهرة» فإذا وجد 
تعلق عليه الحكم. واختلف أيضاً إذا تظاهر من أربع نسوة في كلمةء ففي 
المذهب أنها كفارة واحدة تلزمه. وقال الشافعي في أحد قوليه: لكل واحدة 
كفارة. ودليل ما في المذهب قوله تعالى: «وَلدِنَ بُظهرُونَ من يَمْ. ...»4 
الآية فعم كل مظاهر بنسائه بأن عليه رقبة واحدة. واختلف في ظهار العبيد 
هل يصح كظهار الحر أم لا؟ ففي المذهب وغيره أنه يصحء وعند بعضهم 
أنه لا يصحء والحجة عليهه”" ظاهر الآية لأنه تعالى قال: #وَلَدِينَ يُظَهِرُونَ 
من شم 4 فعم الأحرار والعبيد. واختلف في ظهار الكافرء ففي المذهب 
أنه لا يصحء وقال الشافعي أنه يصح ظهاره فإن أمكنه أن يطلقها فلم يفعل 
وجبتث غلبه الكفارة فإن كان واجداً للعتق أعتق وإن لم يقدر عليه لم 
يمكنه أن يصوم ولكن يطعم ستين مسكيناً. والدليل عتلية: قولة.تعالى: 
#والدنَ يَظَهرُونَ من نَآهِمْ4. ولا معنى لهذه الإضافة إلا أن تكون تخصيصاً 
للمسلمين. وقد اختلف في هذه الآية هل هي على نظمها أم فيها تقديم 


دلق «أن» كلمة ساقطة في (ب). (ح). (و). 
زفق في (0: ١‏ 


وتأخير؟” فالمشهؤر أنه لا تقديم فيها ولا تأخيرء وهو الصحيح. وذهب 
بعضهم إلى أن فيها تقديماً وتأخير”''» وذكر عن الأخفش”" قالوا وترة 
والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به 
والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. ثم يعودون لما قالوا. وهذا 
قول ضعيف يفسد به نظم الاية. والكفارة لا تجب بمجرد لفظ الظهار حتى 
تنضاف إليه العودة في قول جمهور العلماء. وذهب مجاهد إلى أن 
العننا 2 واجبة على المظاهر بمجرد الظهارء وليس ذلك بصحيح لقوله 
تعالى: هم يعودونَ لِمَا قَالواأ» فيشرط مع الظهار إرادة العودة. والذي ياتق تي 
على قول مجاهد في الآية قولان: 

أحدهما: قول الأخفش المتقدمء يأتي في الآية تقديماً وتأخيراً. 
والثاني: قول ابن قتيبة إنه لا تقديم في الآية ولا تأخير ولكن المعنى بقوله 
تعالى: «ثمّ يمون لِمَا الوأ أنه العودة في الإسلام إلى نفس القول بالظهار 
الذي كانوا يظاهرون به في الجاهلية ويعدونه طلاقا*©. وحكي أيضاً عن 
لبوا تر اماو با ا اي الود 
قد يمكن أن يتأول على مذهب الجمهور فى اشتراط العودة مع الظهار. 
وأما على قول"؟ الجمهور من اتتزاظط 0 مع الظهار على 33 الآية 
فاختلف في العودة/ ما المراد بها على خمسة أقوال: أحدها: أنه العزم 
على الوطء. والثاني: أنه العزم على الوطء واستدامة العصمة. والثالث: 


)١(‏ «فالمشهور أنه لا تقديم. . . إلى: وتأخيراً» كلام ساقط في (أ))» (ز). 

(9) الأخفش: هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي البصري المعروف 
بالأخفش. من كبار أئمة النحو. له معاني القرآن. توفي سنة ١١١1ه/‏ 48م. انظر بغية 
الوعاة .699/١‏ 

6) «نظم الآية. . . إلى: الكفارة» كلام ساقط في (أ). 

(4) راجع تأويل القرآن لابن قتيبة. 

(0) ابن بكير بن الأشج: هو محمد بن أحمد بن بكير. له كتاب أحكام القرآن. توفي سنة 
"هم 17هم. انظر: فهرست ابن خيوص ص07. 

(5) «قول» كلمة ساقطة في (ح). 


4/ظ 


أنه الوطء نفسهء وهذه الأقوال الثلاثة مذكورة عن مالك في الموطأ"''. 
والقول الثاني منها أصحها وأجراها على القياس وأتبعها لظاهر القرآن لأنه 
إذا أراد الوطء وجب عليه تقديم الكفارة قبله لقوله تعالى: ##إيّن قَبَلِ أن 
يتَمَآمَ] 4 . والرابع: قول الشافعي ومن تابعه أن العودة استدامة العصمة 
خاصة وأنه متى ظاهر من زوجته ثم لم يطلقها طلاقاً متصلاً بالظهار فقد 
وجبت عليه الكفارة. وهو قول يفسده ظاهر القرآن لآن الله تعالى قال: 
(م بَْن4. و مم4 توجب التراخي» والعصمة لم تتصل بالظهار فكيف 
يصح أن يقال ثم يكون كذا لما لم يزل كاثناً؟ هذا محال. وأيضاً فإنه إنما 
أوجب الكفارة بترك الطلاق فيكون معنى قوله تعالى على مذهبه: «ثمّ 
عدون بمعنى لم يطلقوا""'. قوله تعالى: #نمّ بَعودُوتَ» إيجابء. ولم 
يطلقوا نفي» ولو صح هذا لكان الإيجاب نفيا والنفي إيجاباء وهذا فاسد 
أيضاً. فإن قوله تعالى: ثم يَعودُونَ لِمَا فَالُوأ#.يوجب أن يحدث منه شيء 
لم يكن قبل. والمظاهر لم يطلق في حال الظهار ولا قبلهء فإذا ظاهر ثم 
خم وطان جد العيا كدر كما كان 03 قل الم حك معي بد 
فيستحيل معنى قوله: ثم يَعُودُوتَ» لأنه إنما يعود الإنسان لشيء قد كان 
فارقهء والمظاهر لم يفارق زوجته بالظهار وإنما فارق به المسيس فهو 
المعنى المقصود بالعودة. ات بعضٍ الشافعية في أن العودة: يقاؤها 
ووضة تقول هال :بن كبا أراذوا” أن روأ ا عدوا فبَا# [السجدة: ]٠١‏ 
فسمى الله تعالى بقاءهم في النار ع0 


فيحتمل”” أن يكون هؤلاء تحاملوا للخروج فردوا إلى الحالة الأولى. 
ولو صح"''" أن يكون البقاء إعادة لما كان في ذلك حجة لأن الله تعالى إنما 


.581/١ راجع ذلك في الموطأ. كتاب النكاح. باب: .ظهار الحر‎ )١( 

(؟) «وأيضاً فإنه إنما أوجب الكفارة... إلى: لم يطلقوا» كلام ساقط في (أ)» (ز). 
(*) «كما كان» كلام ساقط في (أ). 

(4) في (و): لاعودة». 

)ره في (4 (ح). (ه). (و): «محتمل». 

(5) «يحتمل أن يكون هؤلاء... إلى: ولو صح» كلام ساقط في (أ). 


فيك 


أوجب الكفارة بالعودة لما كان ممنوعاً منه بالظهار وهو الوطء. وأما العصمة 
فلم يكن ممنوعاً منها بالظهار ولا منفصلاً عنها. والخامس: أن العودة: أن 
يعودوا فيتكلم بالظهار ثانية» وهو مذهب أهل الظاهرء وروي نحوه عن ابن 
بكير بن الأشج» وهو أضعف الأقاويل لأنهم لا يرون الظهار يوجب من 
أول مرة حكماً وإنما يرونه موجباً حكماً على تأويلهم في مرة أخرى. وهذا 
فاسد لأنه إذا لم يوجبه أولاً فلم يوجبه ثانياً» وأي فرق بين الأولى والثانية . 
وأيضاً فإن سبب الآية لم يأت فيمن ظاهر مرة ثانية ولا ذكر ذلك أحد من 
الرواة» وإنما معنى قوله تعالى: #ثمّ يعودُونَ لما مَالُوأ» أي في تحريم ما 
حرموا على أنفسهم وهو الوطء فيفعلونه أو يعزمون على فعله. واختلف في 
معنى اللام في قوله: #لِما مَاُوأ2'”4 فيحتمل أن يكون بمعنى: في أي فيما 
قالوا. وقيل المعنى: من أجل ما قالوا. وقال الفراء معناه: عن ما قالوا. 
قال: والمعنى ثم يرجعون عن ما قالوا ويريدون الوطء. وقيل هي على بابها 
والمعنى: ثم يعودون لقولهم. والقول بمعنى المقول. فالمعنى ثم يعودون 
لوطء للمقول فيها الظهار”" . 

© - وقوله تعالى: «مْسَحْررُ ركب 4 : 

أثبت تعالى أن الكفارة تجب بالعودة وجعلها ثلاثة أنواع لا ينتقل عن 
نوع منها حتى يعدم الآخر. فأولها عتقء م صيام. ثم إطعام . فقال أولاً: 
فتَرُ يَقبََ4: ثم قال: 9مس لَمْ يَجِدَ كَصِيمُ س4 ثم قال: 

سن ل يتح وطعَامُ سين مسكنا» . و لكين تحديف ارس رجاس نان 
على 'العرتيت» علا خلاف في ذلك. والرقبة المعتقة المذكورة في هذه الآية 
مطلقة لم تقيد'” بمؤمنة» وهي في كفارة قتل الخطأ / مقيدة بمؤمنة. فحمل 


)١(‏ «أي في تحرير ما حرموا... إلى: لما قالواء كلام ساقط في (أ). 

(0) راجع أحكام الظهار في أحكام القرآن للكيا الهراسي 5 . وفي أحكام القرآن 
لابن العربي 175/4 21145 وفي أحكام القرآن للجصاص 05/8 ,”٠8‏ 
وفي التفسير الكبير ١6٠0/19‏ 0١75ء‏ وفي الجامع لأحكام القرآن 7٠١/لالا 1‏ 
ف 

(6) في (أ)» (ز) زيادة: «في الظهار لا تكون». 


اين 


6/ر 


مالك 5-2 4 المطلق منها على المقيد ورأى أن الرقبة في الظهار لا تكون 
إلا بمؤمنة '' خلافاً لأبي حنيفة وغيره. وقد مر الكلام على هذا عند الكلام 
على كفارة اليمين فلا معنى لإعادته. 

قوله تعالى: لإيّن مَبَلٍ أن يَتَمَآسَا» : 

اختلف في المسيس هذا ما هو؟ فحمله أكثر العلماء فى عمومه من 
الوط والقتل والجباشرة. وشيرهاء: فقالواة اله يقبا المظاهر ولا اشر ارلا 
يحبس حتى يكفرء وهو مذهب مالك وأكثر أصحابه. وذهب الحسن 
والثوري والزهري وغيرهم إلى أنه ليس على عمومه وأن المراد به الوطء 
خاصة. فللمظاهر أن يقبل ويباشر ويطأ في غير الفرج. وإنما نهي عن 
الجماع. واختلف الذين حملوا الآية على عمومها إن قبل أو باشر في خلال 
الكفارة قبل أن يتمهاء فقال أصبغ وسحنون: يستغفر الله تعالى ولا شيء 
عليه؛ وقال مطرف يبتدىء الكفارة. فالامتناع بما عدا الوطء على مذهب 
مطرف واجب كالامتناع من الوطءء وعلى مذهب أصبغ وسحئون مستحب 
بخلاف الوطءع. وعلى مذهب الحسن ومن قال بقوله مباح بخلاف الوطء. 
وأما التواع :الا لاف فى 'ويخوت الامج بده على مدعي هد 1 يرق 
العودة الوطء نفسه لأنه تعالى قد نص على أن الكفارة تكون قبل أن يتماسا 
فلا يحل أن يطأ قبل أن يمس . فإن وطىء لزمته الكفارة مات أو عاشء» 
طلقها أو لم يطلقها. وأما على المذهب من يرى العودة الوطء نفسه فلا 
تجب عليه الكفارة لأول وطء وله أن يطأ مرة. فإذا وطىء لم يكن له أن 
يطأ ثانية حتى يكفر. وهذا القول روي عن مالك ونسبه أصبغ لأهل المشرق 
ولمن يرتضي من أهل المدينة. وروي عن مجاهد أنه إذا وطىء قبل الشروع 
في الكفارة لزمته كفارة أخرى إذ من مذهبه أن المظاهر تلزمه الكفارة بمجرد 
الظهار وإن ماتت المرأة أو طلقها. وقد روي عن غير مجاهد أن المظاهر 
إذا وطىء قبل الكفارة سقطت عنه الكفارة”'؟ لأنه قد فات موضعها لقول الله 


)١(‏ «وهي في كفارة القتل... إلى: إلا مؤمنة؛ كلام ساقط في (أ). (ز). 
(؟) «بمجرد الظهار... إلى: الكفارة» كلام ساقط في (أ0. 


0 


عر وجل : ##مّن صل أن يَتَمَآمَا # فيأنتي في الوطء قبل الكفارة يجور أم لا 
قولان. وإذا قلنا لا يجوز أن يطأ قبل أن يكفر فثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا 
يجب عليه شىء وتسقط عنه الكفارة. والثانى: أنه يلزمه كفارتان. والثالث: 
أن كفارة واحدة هي التي تجب عليه وترتب في ذمته. واختلف في المظاهرة 
من الرتقاء وفي مظاهرة الشيخ الفانى الذي لا يقدر على الجماع. والعنين 
والخصي والمقطوع الذكر ونحوه. فمن ذهب إلى أن الظهار يتعلق بالوطء 
وما دونه ألزم الظهار. ومن ذهب إلى أنه إنما يتعلق بالوطء خاصة لم يلزمه 
الظهارء وهذا على اختلافهم في تأويل قوله تعالى: لين مَبَلِ أن 
يمرك 2324 , 1 


قوله تعالى: ذلك توعظوت به-» : 

إشارة إلى التحريم»ء أي أن فعله عظة لكم لتنتهوا به عن الظهار. 

2 - قوله تعالى: #فَمَن 6 يَحَِدٌ فَصِيَامُ سَهْرََنِ مُسَتَابِعيْن# : 

اشترط تعالى التتابع في صيام الظهار. واجتمع: أهل العلم على 
ذلك. فإن أفسد الصائم التتابع باختياره فلا خلاف فى أنه يعيد ليأتى به 
على الشرط الذي ذكره الله تعالى. واختلف إذا أفسده بعذر من مرضص 
أو نسيان» فقال أصحاب الرأي وغيرهم يبتدىء. وحملوا الآية على 
ظاهرها إذ لم يفرق فيها بين عذر وغير عذر. وقال مالك ومن تابعه 
يبني وعذره بالعذر. وللشافعى القوللان. وأجمعوا كد على أن الحائض 
تبنى. واختلف إذا ابتدأ سفراً فى صيامه فأفطر بما أوجب ذلك. فعند 
مالك أنه يبتدىء الصيامء» وكذلك عند الشافعي وأبي حنيفة. ويبني في 
قول الحسن البصري. والقول/ الأول أظهر لعدم التتابع المشترط في 
الآية وليس له عذر بين. 


)١(‏ راجع نحو ذلك في أحكام القرآن للجصاص 0ه/ه١" ‏ #15, وفي أحكام القرآن لابن 
العربي .١1/45/4‏ 45/١ء‏ وفي الجامع لأحكام القرآن /ا١/585‏ - 588. 


فين 


2.86 


ثم قال: طمْسن لَر يَسَمَِعَ فِظعَامُ سِيَينَ مكنا » : 


فاختلف العلماء في الإطعام المذكور في الآية ما تحديده. فالمشهور 
عن مالك أنه لكل مسكين مد هشامى. واختلف فى قدر المد الهشامىء 
فقيل :- هذان إلا ثلعاء .وهو المتشهور 0 مذهب مالك. وقيل مد وثلث. 
وقيل مدان بمد النبى يله وهو قول أبى حنيفة. فهذا يعضد ذلك. فهذه 
ثلاثة أقوال في لد الوجامن. وقيل نه يطعي كل :مسكين مدا واحداً. فهد 
النبي يهِ فى الظهار.ء وهو قول ابن القصار والشافعى وغيرهما. واختلف إذا 
أطعم مكنا واحداً ستين يوماً. ففي المذهب د الشافعي وغيره أنه لا 
يجزئه وقال أبو حنيفة وأصحابه يجزئه. ودليل القول الأول ظاهر الآية لأنه 
تعالى اشترط عدد المساكين فلا بد منه وقال تعالى هنا: ##وَإِطْعَامُ سِيِينَ 
نكا ولم يشرط قل العماسى فاحتلت أهل العلي فى :ذلك تجمله 
مالك على ما قبله فجعله مثل العتق والصوم ورأى أنه لا يكون إلا قبل 
التماسي. وقال أبو حنيفة وكثير من أهل العلم: لم ينص الله تعالى على 
شرط هنا'' فنحن لا نلتزمه. فجائز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن 
يطأ قبل الكفارة ويستمتع. واختلف في الذي لا يجد الرقبة فيبتدىء بالصوم 
ثم يجد الرقبة. فالمشهور في المذهب أنه بالخيار بين أن يتم الصوم أو 
يرجع فيعتق» ويستحب له الرجوع وهو قول الشافعي. وعند ابن عبدالحكم 
أنه يرجع فيعتق» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. والحجة للقول الأول ظاهر 
الآية لأنه تعالى قال: #هَمَن لّمْ يَجِدْ َصِيَامُ سَهَرَئنِ4 وهذا لم يجد فقد 
أخذ بصوم شهرين على ما أوجب الله تعالى» ثم إذا وجد بعد ذلك لم 
يبطل عليه واجباً لأنه إنما دخل فيه بإيجاب الله تعالى ذلك عليه. فعلى هذا 
القول يكون معنى الآية: فمن لم يجد في حين نظره في التكفير. وعلى 
القول الاخر يكون معناه: فمن لم يجد في شيء من مدة التكفير. واختلف 
إذا كان في ملك المظاهر رقبة إلا أنه محتاج إليها لخدمة وهو لا يملك 
غيرها. ففي المذهب أنه يلزمه إعتاقها ولا يجزئه الصيام. وقال الشافعي 


)١(‏ «فحمله مالك على ما قبله... إلى: هنا» كلام ساقط في (أ). 


"اه 


يجزئه الصيام''©. واحتج بعضهم للمذهب بقوله تعالى: لصَخْررُ يَمَبَوْصَنَ لَرْ 
عد فَصِيَامُ. . . # الخ. قالوا وهذا واجد فلا يجوز العدول إلى الصوم. 
واختلف أيضا إذا لم يكن في ملكه رقبة وكان معه ثمنها خاصة وهو محتاج 
إليه. ففي المذهب أنه يلزمه شراؤها ولا يجزئه الصوم. وقال أبو حنيفة 
والشافعي يجزئه الصوم. واحتج بعضهم أيضاً للقول الأول بالآية وقال إنه 
واحد فلم يجز له العدول""'. 


© © - قوله تعالى: «يكأيًا ان ءامنا إِدَا قل لك سسَسَحاْ ف 
لمَجَيِيسن. . . * إلى قوله تعالى: ييا ألَِنَ َامَوَاْ إذا تَجَيْمُّ الرَسُولٌ . . . # : 

اختلف فى سبب الآية والمقصود بهاء فقال ابن عباس ومجاهد 
والحندة ندل في مقاعد الحرب والقتال. وقال قتادة وابن ل وابن 
زيد نزلت بسبب ازدحام الناس في مسجد رسول الله وق لتنافسهم في القرب 
منه وسماع كلامه. فيأتي الرجل الذي له السن والقدم في الإسلام فلا يجد 
موضعاًء فلذلك نزلت الآية. وقال مقاتل: أقام النبي كَكِ قوماً ليجلس في 
موضعه أشياخاً من أهل بدر ونحو ذلك فنزلت الآية*©. واختلف في الآية 
هل هي مقصورة على سببها أم هي عامة في جميع المجالس؟ فذهب جماعة 
إلى أنها مخصوصة بمجلس رسول الله كَل ويدل على ذلك القراءة بإفراد 
المجلس. ومن قرأ في المجالس” فذلك مراده أيضاً لأن لكل واحد مجلسا 
من بيت النبي كك وموضعه مجتمع لذلك. وذهب قوم إلى أنها في مجلس 
القتال خاصة. وذهب الجمهور إلى أنها عامة غير مقصورة على سيبها فيكون 


)١(‏ «وقال الشافعي يجزئه الصيام» كلام ساقط في (أ). 

(؟) راجع أحكام القرآن للجصاص 787/١7‏ 2588 وأحكام القرآن لابن العربي 
ا 15ل .١‏ 

(6) ابن أسلم: هو شجاع بن أسلم بن محمد بن شجاعء أبو كامل. توفي سنة ٠814ه/‏ 

(4) وقيل غير ذلك. فراجعه في أسباب النزول للواحدي ص07”08 وفي تنوير المقباس 
ص .45١‏ 

(0) «فذهب جماعة إلى أنها مخصوصة... إلى: المجالس» كلام ساقط في (أ). 


يفذ 


رو 


لمجلس النبي كي ومجلس العرب ومجلس العلم وسائر. مجالس الطاعات. 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: الأحبكم إلى الله ألينكم مناكب في الصلاة 
وركباً في المجالس(© وهو قول مالك رحمه الله تعالى. فعلى هذا ينبغي 
التفسح في المجالس وأن لا يضيق أحد على أحد أما أن يقام أحد لأحد 
فلاء والآية لا تقتضيه إنما تقتضي الآية التوسع في المجالس وقد جاء عنه 
عليه الصلاة والسلام ما يؤيد ذلك. روى ابو هريرة أنه كئَِدّ قال: ١لا‏ يقم 

5 5 58 1 ُ زفق 
أحد من مجلسه ثم يجلس الرجل فيه ولكن تفسحوا يفسح الله لكم؛ , 
وإذا كان المراد في الآية للتفسح في المجالس التوسيع فيه خاصة فمن دليل 
خطاب الآية يظهر ما جاء في الحديث من النهي عن أن يقام الرجل من 
الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر. فتأوله قوم على الندب ورآه من باب 
لهم في الحلقة حتى يجلسوا بين يديه. فعلى هذا يكون العالم أن يقيم من 
مجلس إلى جنبه أو بين يديه ويجلس فيه غيره إذا كان له وجه. وتأوله قوم 
على الوجوب وقالوا لا ينبغي لمن سبق إلى مجلس مباح للجلوس فيه أن 
يقام منه واحتجوا اهنا ها روت بو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به بعد رجوعه»9» 
قالوا فإذا كان أحق به بعد رجوعه كان أولى أن يكون أحق به ما دام فيه. 
مجلسه. وهو راوي الحديث. والله تعالى أعلم بتأويله. 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى مسنده ؟/5817. 

(؟) الحديث رواه أحمد في مسنده ١0/5‏ و“/47". والدارمي» كتاب الاستئذان» باب: لا 
يقيمن أحدكم أخاه من مجلسه ص/ا5. 

(5) راجع أحكام القرآن لابن العربي  ١/49//4‏ 211/44 والتفسير الكبير 758/99 0354 
والجامع لأحكام القرآن  595/11/‏ 8:60. 

(5) الحديث أخرجه الترمذي في سننه عن وهب بن حذيفة؛ كتاب الأدب» باب: ما جاء 
إذا قام الرجل من مجلسه ه/894. 


5ه 


© - وقوله تعالى: #وَإذا وبل أنشروا فَأنشرُواأ» : 

اختلف في النشز المأمور به في الآية ما هو. قال الضحاك وقتادة 
والحسن معناه: إذا دعوا إلى قتال أو صلاة ونحو ذلك من الطاعات. وقال 
قوم معناه إذا دعوا إلى القيام عن النبي ككلةِ لأنه كان أحياناً يحب الانفراد في 
أمر الإسلام فربما جلس ناس وأراد كل واحد منهم أن يكون أحدث الناس 
عهدأ برسول الله يَكٍ فنزلت الآية آمرة بالقيام عنه متى فهم ذلك بقول أو 
فعل. وقال قوم معناه: انشزوا ذ في المجلس بمعنى التفسح فيه لأن الذي 
يريد التوسعة لا بد أن يرتفع في الهواء فإذا فعل ذلك اتسع الموضع فيأتي 
قوله: «#أنشْرُواً» مثل قوله #تمسّحواً» . 

قوله تعالى : «يَرع أ لَذبنَ َامَنوأ ص وَألْدينَ وير لعلو دَرَحلت أ : 

اختلف في تأويله . فقال قوم: المعنى يرفع الله المؤمنين العلماء ء منكم 
درجات» فلذلك مد بالتفسح من أجلهم. ويجيء على هذا قوله تعالى : 
لمَالدِنَ 2 اليا » عر 0 عي ان والكريمء 0 تريد إنساناً 
درجات لكنا نعلم تفاضلهم في تلك الدرجات من موضع آخر ولذلك جاء 
الأمر بالتفسح غاما. للعلماء وغيرهم. وقال قوم منهم عبدالله بن مسعود ‏ 
المعنى: يرفع الله الذين أمنوا منكم وتم الكلام ثم ابتدأ بتخصيص العلماء 
هذا القول الرفع» وللعلماء الدرجات. ولهذا قال مطرف: فضل العلم أحب 
إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع”" . 

© - قوله تعالى: يليا اين مثا |5 تحدم ارول مَقدمُوأ بن يدق 

يحوي صَدَقَهُ 4 : 
/ اختلف في سبب الآية. فقيل نزلت في الأغنياء لأنهم غلبوا الفقراء 


)١(‏ راجع الجامع لأحكام القرآن 547/١4‏ و200/17 والتفسير الكبير في تفسير الفخر 
الرازي لقوله تعالى: طوَعَلَمَ ءَادَم الأسَآء عُلّهَاه . 


ومه 


لظ 


على امتاتجاة :رسول الله كل بعلن مجلم “قالة مقاعل”"؟ ..:وقيل: :إن :طائفة 
من شباب المؤمنين وأغفالهم كانت مناجاتهم للنبي تَكةِ في غير حاجة إلا 
لتظهر منزلتهم. وكان النبي ل سمحاً لا يرد أحداً فنزلت الآية مشددة 
عليهم أمر المناجأة» قاله ابن عباس وغيره. وقيل نزلت بسبب أن المنافقين 
واليهود كانوا يناجوا النبي كَفةٍ ويقولون إنه أذن فيسمع كل ما يقال لهء 
وكان لا يمنع أحداً من مناجاته فكان ذلك شق على المسلمين لأن 
. الشيطان كان يلقي في نفوسهم أنهم ناجوه بأن جموعاً اجتمعت لقتاله 
فأنزل الله تعالى: #يامًا اديت اموأ إن سَنَجَيِم قلا مَلتجوأ بالإنر والعذون 
وَمَعصِيّتِ الرُولِ» [المجادلة: 4] فلم يتتهوا فأنزل الله تعالى هذه الآية» فانتهى 
أهل الباطل عن النجوى لأنهم لم يقدموا بين يدي نجواهم صدقة”". 
وهذه الآية منسوحة باتفاق من المفسرين نسخها قوله تعالى بعد هذه الآية: 
ْنَم أ تدم بن دَق خوك صَدَهَتَ هذ ل طََمَلوأ وباب أنه عَلَِكمْ موأ 
أَلصَّكَرءَ . . . * الآية [المجادلة: 1]. وقيل نسختها آية الزكاة”". والقول 
الأول هو الصحيح فأباح الله تعالى لهم المناجاة دون تقديم صدقة بعد أن 
كان منع من ذلك. إلا أنه اختلف هل كان هذا النسخ بعد أن عمل بالاية 
أم لا؟ فقالت طائفة: نسخت هذه الآية قبل أن يعمل بهاء وهذه من نسخ 
الأمر قبل التمكن من امتثاله. وفيه اختلاف بين أهل السنة والقدرية كمسألة 
إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه. وقالت طائفة لم تنسخ حتى عمل بها 
وصححوا عن على رضى الله تعالى عنه أنه قال: ما عمل بها أحد غيري 
وأنا كنك :ميت الرخمنة والتكيف غلن المشلميع .وذلك: ان أزوك ثمتائجاة 
رسول الله علي في أمر ضروري فصرفت ديناراً بعشرة دراهم ثم ناجيته عشر 
مرار أقدم في كل مرة درهماًء وروي عنه أنه تصدق في كل مرة بدينار 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص08١"؛‏ راجع أيضاً ذلك في تنوير المقباس 
ص457. 


(6) راجع التفسير الكبير 271١/59‏ وأحكام القرآن لابن العربي .١149/5‏ ٠6لا(‏ 
والجامع لأحكام القرآن ."01/١77/‏ 


() راجع الإيضاح ص258 859. 


مه 


قال: ففهم رسول الله كِخِ أن هذه العبادة قد شقت على الناس فقال: « 
على كم ترى أن يكون حد هذه الصدقة؟ أتراه ديناراً؟» قلت: لا. قال: 
«فنصف دينار» قلت: لا يطيقونه. قال: «فكم؟) قلت حبة من شعير. 
قال: «إنك لزهيد». فأنزل الله تعالى الرخصة”""' يريد للواجدين. وأما من 
لم يكن يجد فالرخصة لم تزل ثابتة له لقوله تعالى: #فّإن لَّرَ يَجَدُواْ هَإنَّ لَه 
0 ور م 74 1 وقد اختلف في تعزية المسلم بابنه الكافر. فحرمها مالك 
ان ا ع لد عار ا 
* [الأنفال: ”10 وضعف غيره هنا الاستدلال. كذا قال...0" وقال 
لو احتج بقوله تعالى: لمَالمؤيونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَنَسُم أوَلَآُ بَعْضٍ» (العوبة: ١‏ 
00 طلا جد هَوْمَا يُؤمبورت يله 00 الكش ودورت من اد أل 
وَرَسُولَة. ..* [المجادلة: ؟؟]» لكان أظهر وإن لم يكن دليلاً قاطعاً. قال 
وقد روي عن مالك إجازة تعزية الكافر بابنه الكافر لتمام جوار فيقول له: 
إذا مر به: بلغني ما كان من مصابك بابنك. الله يكتبه من خيار ذوي 
ملته. قال: 5 بالتعزية أولى. اختلف في مدة بقاء هذا الحكمء فقيل 
عشرة أيام»ء وقيل ساعة من نهار. 

- قوله تعالى : «لَا يد هما يموت آله وا الآيخر يارت 
مَنْ حَآد الله وَرَسُولَة# : 


ا ا 
في لبن طٍّ عو من 0 نْ 0 2 و لم 0 0 و 4 


أل 0 0 تولك في أهل الذمة والأسارى» «فمة 0 من ل 
فلا بأس ببره وإكرامه لظاهر حاله. وقالت أسماء: يا رسول الله إن أمى 


للق راجع قول علي كرم الله وجهه في لباب النقول ص٠‏ هلا. 
زفق راجع الويضاح ص58""؟. 


ااه 


ادلو 


قدمت علي وهي راعية مشركة أفأصلها؟ قال ككْةِ: «صلي أمك2"0. وقد 
مل بعالك عن الشيواني. يقنع معييا يكين إن ل لامر في دقرت المي 
أل سيلما انر أن وجب قال: إن شاء ليس عليه فى ذلك ضيق أن جاءه 
قلا باس ريذن وقال بحم الماك ريق: ١‏ الأحسن أن لا ينعا لماه امن التردد 
إلى اعفان وقد قال تعالى: الا عد ونا مورت بالل والتؤي الأتمر 


ع.ر 0-00 50 83 


بوذوت من حآد أله وَرَسُولة وَلْرَ كَانوا َابَآءَهُمْ أ أبْصَآءهُم أو إِخْوتهز أو 


2 ص[ 
5 00 


عشيرتهم 
©- قوله تعالى: #فَأقِبِمُوا الصَّلَوْةَ وَاثوا الرَكرة» : 
اختلف في هذه الزكاة . فقيل هي المفروضة. وهو أحسن ما قيل في 


الآية. وقيل هي غير المفروضة وهي منسوخة باية الزكاة» وذكر ذلك ابن 
عباس ٠»‏ وهو قول ضعيف وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وسببها 


مستوعباً. والله تعالى أعله”" . 


2ج مكل 


.147/# الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الهبة» باب: الهدية للمشركين‎ )١( 
(؟) «والله تعالى أعلم» كلام ساقط في غير (ح).‎ 


لوكن 


وهي مدنية . وهي سورة بني النضير وفيها مواضع”'"'. 

© - قوله تعالى: طهر الَذِىَ أَحْيَ الدِنَ كََرُوأ مِنَ أُمْلٍ الْكتبٍ من 

عنى الله تعالى بذلك جلاء بني النضير من اليهود عن موضعهم. 
فمنهم من خرج إلى خيبرء ومنهم من خرج إلى الشام. وكان رسول الله مَك 
صالحهم على الجلاء على أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة”©» والحلقة 
السلاح . 

وقوله تعالى: الأول لََثْرِّ» أي أن إجلاءهم ذلك كان أول الحشر 
إلى الشام. قال قتادة: تجيء نار من المشرق تحشر الناس إلى المغرب» 
تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا وتأكل من تخلف"". يريد 
أن هذا هو الحشر المشار إليه ومصالحه أهل الحرب على الجلاء من ديارهم 
من غير شيء يؤخذ منهم. الظاهر أنه يجوز. وقال أبو الحسن لا يجوز الآن 
وإنما جاز أول الإسلام ثم نسخ ولا بد من قتلهم أو سبيهم أو ضرب 
الجزية عليهه”*' ذكر ابن عمر. أن رسول الله يل لما دخل خيبر سأل اليهود 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى ست آيات. 

(9) راجع أسباب النزول للواحدي ص١٠”. .5"١١‏ 
(9) راجع التفسير الكبير 19/14؟. 

(54) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 408/4. 


حون 


منهم أن يقرهم فيها على أن يكفوهم مؤونة التمر ولهم النصف من ذلك. 
فقال رسول الله عَكَِةِ: «أقركم فيهاه حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه 
حين بلغه أن رسول الله كل قال: «لا يجتمع دينان بجزيرة العرب»"") 

- قوله تعالى: ل 


30 4 


أصُولِهًا 5 لق قوله تعالق + #و) 52012 الول مشدرة. .4 


م قَطءَجُو 


سبب قوله تعالى: اما فَطعْتّم من لَِنَةِ» الآية أن بعض أصحابه عليه 
الصلاة والسلام جعلوا يقطعون نخل بني النضير ويحرقونه. فقال بنو النضير: 
ما هذا الإفساد يا محمد. وأنت تنهى عن الفساد؟ فكف بعض أصحابه لذلك» 
وذلك في صدر الحرب منعهم. فنزلت الآية رادة على بني النضير وأن ما كان 
من ذلك فبإذن الله تعالى”". واللينة: قال مجاهد: كل نخلة لينة. وقيل هي 
كرام النخل. وقيل هي ما عدا العجوة”" وقال بعضهم: نهى بعض المهاجرين 
عن القطع فنزلت الآية بتصويب الرأيين في القطع ثم الترك. وهذا يدل على 
أن 0 مجتهد مصيب وإن كان ذلك يبعد مع وجود رسول الله كلل والتعويل 
في فى الجواز إنما هو على أنه رأى ذلك فأقره. وقد اختلف الناس في قطع 
شجر المشركين وتخريب بلادهم. فأجازه الجمهور وكرهه الجماعة وتأولوا 
على ذلك حديث أبي بكر المشهور في توجيهه الجيش إلى الشام ووصيته 
إياهم”*' وحكي عن الشافعي أنه قال: يحرق الشجر المثمر والبيوت إذا كانت 
لهم معاقل وكره تحريق الزرع والكلاً. والحجة لقول الجمهور ظاهر الآية/ 
وإقرار النبي كه على تحريق نخل بني النضير. 


)١(‏ الحديث أخرجه مالك في الموطأ عن ابن شهاب الزهري» كتاب الجامع؛ باب: ما 
جاء فى إجلاء اليهود من المدينة 771//7. 

(؟) راجع ذلك في أسباب النزول للواحدي ص5١”"2‏ وفي لباب النقول صا0/ا2 وفي 
أحكام القرآن لابن العربي 1955/4. 

(9) وقيل غير ذلك فراجعه في أحكام القرآن لابن العربي الذي ذكر فيها سبعة أقوال 
0/5 . 

(54) الحديث رواه مالك عن يحيى بن سعيدء وذكره الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب 
الجهادء باب: الكف عن المثلة والتحريق 5/8/. 
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© - قوله تعالى: «رَمآ أَهَ أنه عَكَ رَسُولهء ينم هآ إوَجَْثْرَ عَبّهِ مِنْ 
َيل ولا ركاب 4 : 

مأعلم الله تعالى في هذه الآية أن ما أخذ لبني النضير وما أخذ من فدك 
فهو خاص بالنبي كلخ على حكم الغنيمة التي يوجف عليها ويقاتل فيها بل 
على حكم خمس المغانم. وذلك أن بني النضير لم يوجف عليها ولا 
قوتلت كبير قتال» فأخذ منها رسول الله يكلهِ قورت عياله وقسم سائرها في 
المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئاًء غير أن أبا دجانة سماك بن 
حدكة"" وسهل بن ج29 شكرا قاقة واعطاهيا كل بهذا" فول جماعة من 
أهل العلم. وذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: فكان 
رسول الله وَكدْوَ ينفق منها على عياله نفقة سنة وما بقي منها جعله في السلاح 
والكراع عدة في سبيل الله. قال قوم من العلماء: وكذلك كل ما افتتح على 
الأئمة مما لا يوجف عليه فهو لهم خاصة. 

2 - وقوله تعالى : «ثا أفاء اد عل رسوليء من أَهْلٍ القرئ # : 

أهل القرى في هذه الآية هم أهل الصفراء والينبوع ووادي القرى وما 
هتالك من قري العرب التي تسمى فرئ غربية ‏ .وحكنها مخالف: لحكم 
.أموال بني النضير لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحبس من هذه لنفسه شيئا 
بل أمضاها لغيره. واختلف في صفة فتحهاء فقيل طوعاً لم يوجب عليه 
بخيل ولا ركاب». وكان حكمه حكم خمس الغنائم. وليس في الاية نسخ 
على هذا. 

وأعطى رسول الله كلخ جميع ذلك للمهاجرين ولم يعط الأنصار منه 
شيئاً. وقيل بل كانت مما أوجف عليها بالخيل والركاب. ولكن كان هذا 
حكم ما يوجف عليه ثم نسخ بما في سورة الأنفال. وقد مر الكلام على 


)١(‏ أبا دجانة سماك بن خدشة: هو سماك بن خدشة الخزرجي البياضي الأنصاري 
المعروف بأبي دجانة. صحابي شجاع. توفي سنة ١١ه/‏ 587م. انظر الإصابة 05/4. 

شق سهل بن حنيف: هو سهل بن حنيف بن وهب الأنصاري الأوسي» أبو سعد. صحابي 
شهد بدراً وثبت يوم أحد. توفي سنة 4ه/ 564م. انظر الإصابة ؟/84. 


ه١‎ 


رو 


(' الآية مستوعباً هناك فأغنى عن إعادته. وهذه الآية من المشكلات إذا 
نظرت مع الآية التي بعدها ومع آية الغنيمة من سورة 000 ويحصل 
القول فيها أنه لا خلاف في قوله تعالى: مما أَفَهَ ألَهُ عل رَسُولِقِ مِنْهُمَ هَمَآ 
أَرَجَفْيُمَ عليه ٠‏ الآية إنما نزلت فيما صار لرسول الله مد أميوال 
الكفار ان خبل ولااركاب وه أموال: بي النضير: ونذلاك سيره 
عمر رضي الله تعالى عنه ولم يخالقه أحد في ذلك. ولا خلاف في هذا 
التو أنه له كان لرسول 0 وما آية الأنفال ‏ قوله 
تحالي: #واعلموا أََّمَا م من َْءِ .. . * الآية [الأنفال: ]4١‏ فلا خلاف 
أيضاً أنها نزلت فيما صار ا 3 يله من أموال الكفار بإيجاف الخيل 
والركاب» ولا خلاف أن الحكم فيه كما تضمن في الآية. 0 الآية الثانية 

من الحشر وهي قوله تعالى: لامآ أنه لَنَهُ عَكَ رَسُولوء مِنَ أَهْلٍ افر مله 
يول . . . * الآية.» فاختلف أهل العلم فيها. فمنهم من أضافها إلى الآية 
التي قبلها في الحشر ورآهما فيما يصير من الكفار بغير إيجاف خيل ولا 
ركاب. ومنهم من أضافها إلى آية الأنفال وأنهما نزلا بحكمين مختلفين في 
الغنيمة الموجف عليها الخيل والركاب. وأن آية الأنفال نسخت آية الحشر. 
ومنهم من قال إنها نزلت في معنى ثالث غير المعنيين المذكورين في الآيتين 
المذكورتين”'"2. واختلف الذاهبون إلى هذا في ذلك المعنى» فقيل نزلت في 
خراج الأرض ومال الجزية وأن ذلك موقوف لمصالح المسلمين. وقيل 
نزلت في حكم أرض الكفار خاصة إذا أخذت عنوة دون سائر أموالهم. فهي 
على هذا القول مضافة إلى آية الأنفال إلا أنها في حكم الأرض» وآية 
الأنفال فى حكم ما عدا الأرض. فمن أهل هذه المقالة من ذهب إلى أن 
الأرض تقر ولا / تقسم كما يقسم سائر الغنائم واحتجوا لذلك بما فعل عمر 
رضي الله تعالى عنه فإنه لما فتح العراق سأل قوم من الصحابة قسمتها 
بينهم. فقال: إن قسمتها بينكم بقي آخر المسلمين لا شيء لهم واحتج 


.)( «مما أوجف عليها بالخيل. .. إلى: على هذه؛ كلام ساقط في‎ )١( 
.١75٠0/4 (؟) راجع أحكام القرآن لابن العربي‎ 


6: 


عليهم بهذه الآية إلى قوله تعالى: #واليرح جَلمْو مِنْ تدهم . ..» الآيةء 
وشاور علياً في ذلك» فأشار عليه بترك القسمة وأن ية يقر أهلها فيها ويضع 
الخراج عليها ففعل ذلك. وإلى هذا ذهب مالك رحمه الله تعالى. والآية 
عند أهل هذه المقالة غير منسوخة. ومن أهل هذه المقالة من ذهب إلى 
تخيير الإمام في ذلك فإن رأى قسمتها قسمها وإن رأى تركها تركها. قال 
أبو الحسن: والذي ذكر من احتجاج عمر رضي الله تعالى عنه بعيد جداً لأن 
قوله تغالى : #والدرت جامو مِنْ بَعَدِهِمَ4 لا يعطي أن لهم حقاً من الغنيمة 
وأن غير من شهد الواقعة يستحق منها شيئاً. والعجب أن الذين هم في 
الحياة لا يستحقون إذا لم يشهدوا الوقعة فكيف يستحقها من جاء بعدهم؟ 
قال: فدل ذلك على أن معنى الآية ظاهرها وهو ندب الآخرين إلى الدعاء 
للأولين. قال: ودل هذا على أن الحق هو ما ذهب إليه الشافعي وهو أن ما 
كان عنوة من الأرضين وغيرها مسري عاق حكه الأنفال وأن الذي 
عمر إنما صنعه بعد استيطاب أنفس الغانمين ورأى اشتراء الأرض 
0 وقد مر الكلام على ترجيح قول مالك على قول غيره بما أغنى 
عن إعادته . 
قوله تعالى: #وما ا 
روي في سبب هذه الآية أن قوماً من الأنصار تكلموا فى هذه 
المواضع المي وقالوا: لنا منها سهمء فنزلت الآية تأديباً ا 
والاية - إن كانت على سبب - فهي عامة عند جمهور العلماء في جميع 
الأحكام الصادرة عن النبي يِه حتى قال قوم: إن الخمر محرمة في 
كتاب الله تعالى بهذه الآية. وانتزع منها ابن مسعود لعن الواشمة 
والمستوشمة. حكى أن امرأة من بني أسد”” يقال لها أم يعقوب قالت: لقد 


غو ميو د ا 1 0 


سل 5-7 5 1 
الول فحخذوه وما َك عم 4 نتهوأ © : 


تفسير هذه الآية في أحكام القرآن لابن التو" / 0 اكلا وفي ا القرآن 
للجصاص "١5/8‏ 996 


(؟) راجع الجامع لأحكام القرآن .19/1١8‏ 
(6) في (أ). (ز): «من بني إسرائيل». 


ايدان 


قرأت بين لوحى المصحف فما وجدته. فذكر لها الآبة. فقالت له المرأة: 
إن أرف من هعد اهيا على امر اتلك قفالا اذه فاتطار .+ وذهيك؟ انارت 
فلماثر شيا وروي أنه رأى محرماً في ثيابه الحكطل: فقال له: اطرح هذا 
عنك. فقال له الرجل: لتقرأ علي بذلك آية في كتاب الله. فقال ابن 
مسعود: لعم» وتلا هذه الا 


م براسم مره 


() - قوله تعالى: امقر الْمُهِْرنَ. . . * إلى قوله: #ورضونا» : 


أي الغنائم للفقراء ومن ذكر بعدهم من المهاجرين الذين هاجروا إلى 
النبي يَكةِ والذين تبوأوا الدار وهم الأنصار. والذين جاؤوا من بعدهم: يعني 
كل من جاء بعد الصحابة من المسلمين الذين هم على الصفة المذكورة» 
فساق هذه الأصناف الثلاثة تبييناً لقوله: #وَالْسَكينَ وَأَبنَ اسيل وهو بدل 
منه بإعادة حرف الجر. والكلام في هذا يطول وليس فيه ما يتعلق بالأحكام 
فيضطر إلى ذكره. 

- قوله تعالى: «واليّت جكئو ين بِحَدِي يفوت رَبا أَغْفِرَ نا 
َلِخْنَا لدي سَبَقُوئا يالإبمن ولا يَحْسَل في فُلوْيمَا عِلَا لَلَديسَ امثوأ» : 

006 الآية قال مالك وغيره إنه من كان له في أحد من الصحابة 
قول سوء أو بغض فلا حض له في الفيء أدبا له" . 


جشداحة ‏ امه 


.18/184 راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(9) «بهذه» كلمة ساقطة في (سب) (د/ى (ه). 

(*) قال ابن العربي: قال مالك: من سب أصحاب رسول الله يخ فلا حق له في الفيء. 
راجع ذلك في أحكام القرآن لابن العربي 1753/5. 
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مدنية . وفيها مواضع من الأحكام والنسخ”"'. 
قوله تعالى: 52 ألذِبنَ مُأ لا تَنَخِدُوا عَدُوَى ودود . .. * إلى 
قوله: #يِلْمودة» : 


الكلام في هذه الآية كالكلام فيما مضى من نظائرها مما فيه النهي عن 
موالاة الكفار/ فلا معنى لإعادته. والآية نرلت في حاطب بن أبي بلتعة حين 
كتب إلى أهل مكة يعلمهم بغزو رسول الله كلهِ إياهم'". ويؤخذ من هذه 
الآية دليل على أن خوف الجائحة على المال والولد لا يبيح التقية في 
دين الله» وأن العذر الذي قاله حاطب لا أثر له. ويحتمل أن يقال إن ما 
فعله حاطب لم يكن خوفاً على ما ذكر وإنما كان تودداً إلى الكفار ولما كان 
تأمله مرتع من جهتهم. 


وقوله: «إِلَا كول ابه لِأبيو لَأْستنْيرنَ 43 : 
أي فلا تتأسوا به فى الاستغفارء قاله مجاهد وغيره. فالمعنى: تأسوا 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى ست آيات. 
(؟) راجع أسباب التزول للواحدي ص4١". ."١6‏ 


هه 


1رظ 


به في التبري من الكفار ولا تتأسوا به في الاستغفار لهم. وإنما لم يتأس به 
في الاستغفار لأن الأصل في ذلك المنع. وإنما جاز له لعلة وهي الموعدة 
التي كان وعدها إياها. وقد مر الكلام على هذا في موضعه فلا معنى 
لاعادته . 


09 2 - قوله تعالى: «لَا يتيلك أَمَهُ عن الينَ لم بُعيوحٌ في ليِنِ» 
إلى قوله تعالى: #يكأنا الَدبنَ امنأ دا جَلهَكُْمْ الْمُؤْمِتُ مُهنجرّت» : 

تضمنت هذه الآية قوله: طلا ينْهكد أّهُك إلى قوله #وَيْتَسِطْوَا لم4 
إباحة مهادنة من لم يقاتل وبرهم. واختلف فيها على ذلك هل هي منسوخة 
أم لا؟”'' فذهب قوم إلى أنها منسوخة بآية القتال. واختلفوا فيمن كان 
المشار إليهم في الآية من الكفار. فقال قوم: أراد من كان من كفار قريش 
لم يقاتل ولا أخرج ولا أظهر سوء. وعلى هذا يأتي قول الهمداني”" إنها 
نزلت في قوم من بني هاشمء منهم العباس. وقال أبو صالح”" والحسن”*) 
أراد خزاعة وبني الحرث بن كعب وقبائل من العرب كفاراً إلا أنهم كانوا 
مظاهرين للنبي وه محبين فيه وفي ظهوره منهم كنانة وبنو الحرث بن عبد 
مناف ومرينة. كذا ساق بعضهم هذا القول على أنْ الآية منسوخة. وساقه 
مكي على أنها محكمة إلا أنه قال: وكان بينهم وبين النبي ككل عهد. وهذا 
حسن. وفى الآية على هذا القول دليل على جواز الصدقة على أهل الذمة 
دون أهل الحرب ووجوب النفقة للأبوين الكافرين. فأما الأب الحربي فيجب 
قتله. وذهب. قوم إلى أنها محكمة واختلفوا فيمن المشار إليه ا فقيل 
هم المؤمنون من أهل مكة الذين آمنوا ولم يهاجروا وكانوا لذلك في رتبة 
سوء لتركهم فرض الهجرة. قاله مجاهد. وقيل هم المؤمنون التاركون 


)١(‏ .راجع الإيضاح ص"لا". 

(0) الهمداني: لعله مران بن ذي عمير بن أبي مران الهمداني من ملوك همدان باليمن. 
أسلم فيمن أسلم منهم. توفي نحو سنة ١٠ه/‏ ٠14م.‏ انظر الإصابة #/4554. 

() أبو صالح: لعله أبو صالح منصور بن عبدالوهاب البزار. راجع أسباب النزول 
للواحدي ص4 3١‏ 

(5) الحسن: لعله الحسن بن محمد الفارسي. راجع أسباب النزول للواحدي ص4١".‏ 


5 


للهجرة» كانوا من أهل مكة أو غيرها. وقيل هم المستضعفون من المسلمين 
الذين لم يستطيعوا الهجرة» قاله النحاس وغيره. والآية على هذه الثلاثة 
أقوال في المؤمنين. وقيل هم النساء والصبيان من الكفار. ونزلت الآية 
بسبب أم أمنباء. خين استاذنت أسماء الى كه فى .برها وضلتهاء فآذن: لهاء 
وكانت المرأة خالتها على ما روي» فسمتها في الحديث أم"١'.‏ وذهب إلى 
هذا القول عبدالله بن رواحة. فيأتى على هذا فى الآية قولان: هل هي في 
المؤمنين أو الكفار؟ وإذا كانت في الكفار ففيها قولان: هل هي محكمة أو 

9 - قوله تعالى : «إِنا يندخ أنه عن الذي كدلو في ألدّين. . . © الآية : 

بمعنى مودة قريش . 

ا ا ل اع ل سر ال امك 
مُهَجِرَتِ ...* إلى قوله تعالى: #وَإن أَتَكٍْ نَىْءٌ من أَنْوسكُ» : 

نزلت هذه الآية إثر صلح الحديبية» وكان ذلك الصلح قد تضمن أن 
يرد المؤمنون إلى الكفار كل من جاء مسلماً من رجل أو امرأة» وتقرر ذلك 
بالسنة من رسول الله كللةِ. فنسخ الله تعالى من ذلك أمر النساء بهذه الآية»ء 
وحكم بأن المهاجرة المؤمنة لا ترد إلى الكفار/ بل تتقي وتستبرأ وتتزوج 
ويعطي زوجها الكافر الصداق الذي أنفق. وهذا من نسخ السنة بالقران : 
واختلف في الرجال هل أمرهم في ذلك منسوخ كالنساء ولا تجوز المهادنة 
على مثله أو محكم فتجوز المهادنة حتى الآن عليه على قولين. الأظهر 
منهما أنه محكم لأن الناسخ لذلك غير معلوم وإنما أخذه من أنه لا يجوز 
إقامة المسلم بدار الشرك» ومثل هذا لا يكون به نسخ. وقد رد إليهم 
تسوك الل عله آنا :تدل”'" آنا 'بصتير”" وسّمئ اله تعالئ فى هذه الآية 
)١(‏ نقله السيوطي عن البخاري. راجع لباب النقول ص4"ل. 
(؟) أبا جندل: هو عبدالله بن سهيل بن عمر القرشي. مات شهيداً باليمامة. انظر الإصابة 

5/5" 
(9) أبا بصير: اختلف في اسمه فقيل عبيد بن أسيد وقيل عتبة بن أسيد بن جارية. انظر 

.7١/5 الاستيعاب‎ 


5ه 


ارو 


المهاجرات مؤمنات قبل أن يعلم إيمانهن إنما كان ذلك ظاهر أمرهه9؟ . 

وقوله تعالى: # فَأمَحِنُوشنَ © : 

معناه فجربوهن واستخبروا ما عندهن . واختلف أهل العلم في كيفية 
هذا الامتحان. فقيل بأن تستحلف المرأة بأنها ما هاجرت لبغض زوجها ولا 
لجرير ة جنتها ولا لسبب من أغراض الدنيا سوى حب الله تعالى ورسوله 
والدار الآخرةء قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة وغيرهم . ٠‏ وقيل هو بأن تطلب 
بأن تشهد أن لا إله إلا اللّه وأن فجمنا رسول الله فإذا فعلت ذلك لم تردء 
قاله ابن عباس أيضاً . وقيل هو أن تعرض عليها الشروط التي في الآية بعد 
هذه من ترك الزنا والسرقة والبهتان والعصيانء فإذا أقرت بذلك فهو 
امتحانهاء قالته عائشة وغيرها. واختلفت في المرأة التي جاءت من الكفار 
بعد عقد الصلح مسلمة فنزلت هذه الآية بسببها فلم ترد إلى الكفارء فقيل 
أميمة يلت بشر امرأة أي حسان الدحداحة 0 وقيل سبيعة بنت الحرث ولما 
خرجت جاء زوجها فقال: يا محمد ردها علينا فإن ذلك في الشرط لنا 
عليك. وهذه طينة كتابنا لم تجف فنزلت الآيق فامتحنها رسول الله كل فلم 
يردها وأعطى لزوجها مهرها” . 

وقوله تعالى : تن شيف تؤيكو» : 

والعلم بذلك لا يمكن. معناه علمتم ظاهر قولهن. 

وقوله تعالى: الا حُنَّ ِل لُمْ ولا هم يلون كن : 

ذكر تعالى في هذه الآية أن العلة في أن لا يرد إلى الكفار النساء 
امتناع الوطء. وفيه دليل على ارتفاع النكاح. ودليل على أن 5 من الرد 
لمكان الإسلام. فإنه تعالى قال: تن عَلِمسُْوسُنَ مُؤْمِكتٍ كلا مَتْحمُوشنَ إل 4 


)١(‏ راجع الإيضاح ص4/". 

زفق ذكره السيوطي في لباب النقول ص5نلا. 

(0) ذكره ابن عباس في تنوير المقباس ص157. 2.558 والواحدي في أسباب النزول 
ص8١‏ ”. 


مه 


فلم يجعل الفرقة لاختلاف الدار على ما قاله أبو حنيفة» وإنما جعلها 
للإسلام . 


وقوله تعالى: وَاثهُم 5 انمث : 


أمر الله تعالى بأن يعطى الكفار مهور نسائهم اللائي هاجرن مؤمنات. 
وقد ذكرناه فيما قبل. 


قوله تعالى: #ولا جناح عد أن تكحوهنَ إذا البسموهنَ مر 4 : 


رفع تعالى الجناح في أن يتزوج بأجورهن». وهي الصدقات. وقد 
ذكرنا ذلك أيضا. 

قوله تعالى: ولا تتيكوأ بعصم الكَرَاٍ # : 

اختلف فيهء هل هذا النهي عن إمساك الرجال والنساء أو عن إمساك 
النساء خاصة. فذهب بعضهم إلى أنه في الفريقين. قال أبو علي الفارسي”") 
سمعت الليلة أبا الحسن الكرخي”” يقول في تفسير قوله تعالى: «ولا تُتيكرأ 
بِعِصَمٍ الْكَوافرٍ * أنه في الرجال والفيئاة: فقلت له: النحويون لا يرون هذا إلا 
في النساء لأن الكوافر جمع كافرة. قال: وأي شيء يمنع من هذا؟ ليبن 
الناس يقولون: طائفة كافرة وفرقة كافرة. فبهت وقلت هذا 5 
والمشهور أنه فى النساء.ء ولا خلاف أنه كان لا يمسك من النساء من كان 
مره جر شن كرا جناطفة رونا معاء را لفان للق يوسن الأ 
تقتضي ذلك. وأنه إذا أسلم الرجل وله امرأة» وقعت الفرقة بينهما. إلا أنه 
اختلف في الكوافر المعينات بالآية من النساء من هن؟/ فقيل: عابدات 
الأوثان ومن لا يجوز نكاحه.. والآية على هذا محكمة. وقيل هي عامة 


)١(‏ أبو علي الفارسي: هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي. أحد أئمة 
اللغة. توفي سنة /الااه/ 41هم. انظر بغية الوعاة للسيوطي .445/١‏ 

(؟) أبا الحسن الكرخي: هو عبدالله بن الحسين الكرخيء أبو الحسن. فقيه انتهت إليه 
رئاسة الحنفية بالعراق. توفي سنة 54٠‏ #ه/ 487م. انظر الأعلام 191/4. 

(5) في (ح): «تأبيد؛». 


ادن 


ممرظ 


للنساء الكافرات عابدات الأوثان وغيرهن من أهل الكتاب”2. والآية على 
هذا القول قد نسخ منها نساء أهل الكتاب لأن نكاح المؤمن إياها ثابت. 
فإذا أسلم الزوج لم تقع الفرقة بينهما. وفي تسمية مثل هذا نسخأ خلاف. 
وقد مر الكلام عليه في غير موضع”" 


قوله تعالى : '#وَسْعَلُوأ 97 مآ أنمَقثمٌ ولسوا وَلْسَعَلُوا أقثأ» : 


أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين أن يسألوا الكافرين ما أنفقوا من 
الصدقات على من تزوجوه من نسائهم اللائي فررن إليهم'" كما لزم 
المؤمنين أن يعطوا الكفار ما أنفقوا من الصدقات على نسائهم الفارات 
إليهمء فلذلك قال تعالى: َتنا م) لَمَقَمٌ توا مآ لم وقرر الحكم 
بذلك على الجميع. فروي أنه لما نزلت هذه الآية قالت قريش نحن لا 
نرضى هذا الحكم ولا نلتزمه ولا ندفع لأحد صداقاء فنزلت بسبب ذلك 
هذه الآية الأخرى: 9إوَإن تانيْ نَيْءٌ من أَرَوْسِكُ إِلَ الْكْنَار4 فأمر المؤمنين إذا 
أبى الكفار من دفع الصدقات على الوجه الذي تقدم أن يدفعوا إلى من فرت 
زوجته منهم ففاتت بنفسها إلى الكفار صداقه الذي أنفق. واختلف العلماء 
من أي مال يدفع إليه الصداق؟ فقيل يدفع إليه من الصدقات التي كانت 
تدفع إلى الكفار بسبب من هاجر من أزواج الكفار فأزال الله تعالى دفعها 
إليهم حين لم يرضوا بحكمه حسبما تقدم. قاله ابن شهاب». وهو قول حسن 
يقتضيه قوله تعالى: #فََاقَةٌ#. وقيل يدفع إليه من مغانم المغازيء. قاله 
مجاهد وقتادةء وقال: 0 الغزو والمغنم. وعاقبتم» وعقبتم سواء. أ 
أصبتم غنماً. وقيل يدفع إليه من أي وجوه الفيء أمكن. قاله الزهري أيضاً. 
وقد قال بعض المفسرين في هذه الآية كلها إنها مما رفع حكمه وبقي رسمه 
لأنها كلها نزلت في شيء بعينه لعلة بعينها. فلما زالت العلة ارتفع الحكمء 
وذلك أنها نزلت في مهادنة النبي كَلةْ مشركي العرب من قريش وغيرهم. 


)١(‏ «ومن لا يجوز نكاحه... إلى: أهل الكتاب» كلام ساقط في (), (ه). 
زفق ا(إليهم» : كلمة ساقطة في (ح). 


06 


فزال حكم الهدنة. إذ لا يجوز لنا اليوم أن نهادن أحداً منهم لقوله تعالى: 
افَافَئْلُوا الْمشْرِكينَ ركينَ حَيْتُ وَجَدسوم » [التوبة: 0]» فلما ارتفع حكم الهدنة بالآية - 
في مشركي العرب ارتفع حكم الآية بعدم وجود الهدنة» فإنما الهدنة باقية 
بيننا وبين أهل الكتاب وبين المجوس لقوله عليه الصلاة والسلام: «سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب»''2 ولا هدنة بيننا وبين مشركى العرب» إنما هو الإسلام أو 
السيفء. لأن الآية بيتت ذلك إذ قال تعالى: ##فَكَئْلُوا المتْركينَ حَيْتثُ 
14 وقال في أهل الكتاب : حي يقطوأ ألْجرية عن يد © [التوبة: 9؟] 
فبان أن الآية ناسخة للهدنة بينئنا وبين مشركي العرب. فلما زالت الهدنة 
بالآية زال أيضاً حكمهاء ولهذا قال بعضهم أيض]0) عن قتادة أن ما في هذه 
الآية منسوخ بما في براءة. حكي عن الزهري أنه قال: انقطع هذا يوم 
الفتح . 

9 - وقوله تعالى: كا لين إدَا جاه د التُؤمكت ب يَابعْنَكَ عَلنَ أن 
ع أ سيًا. . .> إلى قوله تعالى: «إنّ أَلَهَ حَفُودٌ ييةر4 : 
هذه هي بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا. وسماهن 


قوله تعالى: طعَك أن ل بتر بِمَدِ كبا : 
أي على أن يرفضن الشرك. ورفضه هو خالص الإيمان. 
قوله تعالى : #وَلَا سَرِضَ ولا مَرنَ4 : 
قوله تعالى: ##ولا يِمَننَ أوْلرَهْنَ» : 
هو من خوف الفقرء وكانت العرب تفعل ذلك. 
)١(‏ الحديث أخرجه مالك في الموطأء كتاب الزكاة» باب: جزية أهل الكتاب والمجوس 


ااا 
(؟) «أيضاً» كلمة ساقطة في غير (0» (ز). 


أه6ه 


و 


قوله تعالى: ولا بين بِبَهْئَن» : 


اختلف في معناه. فقال كثير من المفسرين: معناه أن تنسب إلى 
زوجها ولداً ليس له. 


وقال قوم: الآية على العموم في أن ينسب إلى الرجل غير ولده. وفي 
الفرية بالقول على أحد وفي/ الكذب فيما أؤتمن فيه من الحيض والعمل 
وبعض ذلك أقوى من بعض. وإلى نحو هذا أشار بعضهم فقال: ما بين 
أيشيهور: يريد به اللسان والفم في الكلام والقبلة ونحوه. وبين الأرجل يراد 
به الفروج وولد الإلحاق ونحوه”"' . 

قوله تعالى : طاولا بِتَصِيِسَكَ فى مَعْرُو» : 

قال ابن عباس وأنس وغيرهما: هو النوح وشق الجيوب ووشم 
الخدود ووصل الشعر وغير ذلك مما أمرت السنة بتركه فرضاً كان أو ندباً. 
وفي الحديث أن جماعة نساء فيهن هند بنت عتبة(”' بايعن رسول الله يكل 
فقرأ عليهن الآية» فلما قررهن على أن لا يشركن قالت هند: وكيف نطمع 
أن تقبل منا ما لم تقبله من الرجال» أي هذا بين لزومه. ولما وقفها على 
السرقة قالت: والله إني لأصيب الهنة من مال أبي سفيان ولا أدري هل يحل 
لي ذلك. فقال أبو سفيان: ذلك حلال فيما مضى وفيما بقي. وقال لها 
رسول الله يله : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». ولما وقفها على الزنا 
قالت: يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ فقال لها رسول الله كله : «لا ما تزني 
الحرة» وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء في الغالب. ولما وقفها 
على قتل الأولاد قالت: نحن ربيناهم صغاراً وقتلتهم افك بدو كارا 
فضحك رسول الله كليِ. فلما وقفها على العصيان فى المعروف قالت: ما 
جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصيك . زوف أن جماعة من النساء 
بايعن رسول الله ييٍ على ما في الآية» فلما فرغن قال لهن رسول الله كله : 


.7/١8 راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.4548 إفة هند بنت عتبة: انظر ترجمتها بالصفحة رقم‎ 


امه 


«فيما استطعتن وأطعتن». فقلن الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا"'" . 

قوله تعالى: #مَاِمَهْنَ» : 

أي إذا أقررن لك فامض معهن صفقة الإيمان. واختلف فى الهيئة التى 
بايع رسول ال كلل .فيه" الساء بعد الاتقانخلن أن تيده لم نمس بيط :اغرأة 
أجنبية قطء فذكرت عائشة أنه بايع باللسان قولاً. وقال إنما قولي لمائة امرأة 
كقولي لامرأة واحدة» وجاء في نحو ذلك حديث عن أسماء بنت يزيد بن 
السكن'" وذكر يه أن تسا من الأنصار بايعن رسول الله يلخ فمد 
رسول الله ييخ يده من خارج بيت ومد النساء أيديهن من داخله فبايعهن. 
وروي عن الشعبي أنه لف ثوباً كثيفاً قطرياً على يده وجاءت نسوة فلمسن 
يده كذلك. وروي أن نسوة بايعن رسول الله كَكهٍ فكان عمر بن الخطاب 
لمن أبدئ النساء وهو خارج من البيت والنساء في داخل البيت» بحيث لا 
يراهن. وروي أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام بايعه النساء على الصفا بمكة 
وعمر بن الخطاب يصافحهن. وروي عن ابن عباس وعروة الثقفي”" أنه 
عليه الصلاة والسلام غمس يده المباركة في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء 
فغمسن فيه أيديهن ثم أمره تعالى بالاستغفار لهن ورجاهن غفرانه ورحمته 
بقوله تعالى: لوَأسََغْفِرَ طن أله إِنَّ لله عَُورُ يَحِمُ» وهذه الآية غير معمول 
بها اليوم لأنه قد أجمع الناس أنه ليس على الإمام أن يشترط عليهن ذلك. 
فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر ذلكء» وإما أن يكون ندبا لا إيجابا. وقد 
ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا احتيج إلى المحنة من أجل تباعد الدار كان 
على إمام المسلمين إقامة المحنة. 


)١(‏ راجع أحكام القرآن لابن العربي ١78٠/4‏ 1787 » والجامع لأحكام القرآن 4١/5لاء‏ هلا. 

(؟) أسماء بنت يزيد بن السكن: هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأوسية. من 
أخطب نساء العرب ومن ذوات الشجاعة. توفيت سنة ٠ه‏ ٠58م.‏ انظر الإصابة .١7/8‏ 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده 407/6. 

(©) عروة الثقفي: هو عروة بن مسعود بن معتب الثقفي. صحابي مشهور قتله قومه حين 
دعاهم إلى الإسلام سنة وهم ٠58م.‏ انظر الإصابة ؟/470. 


مه 


4 لظ 


اختلف فيهاء فقيل مكية”'' وقال الجمهور مدنية» وهو أظهر. وفيها 


9©) - قوله تعالى: طيَأمًا ألَنَ امنُوأ لم تَمُولُوت ما لا مَنْعَلون 40 : 

هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي به. 
وقال بعضهم: الآية/ توجب على من وعد وعداً أن يفي به إذا لم يكن فيه 
إثم. وكذلك من ألزم نفسه عملاً فيه طاعة لزمه أن يفي به ويدوم عليه" 
قال أبو الحسن: ويحتج بها في وجوب الوفاء بنذر الحاج على أحد قولي 
الشافعي”". وقد اختلف في سبب الآية» فقال جماعة ‏ منهم ابن عباس - 
نزلت بسبب قوم قالوا: لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لعملناه. فلما 
نزل الجهاد كرهوه وفر من فر يوم أجد فعاتبهم الله تعالى بها''. وذكر 
المهدوي أن قائل ذلك عبدالله بن رواحة. وقال قوم منهم قتادة - نزلت 
بسبب أن جماعة من شباب المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم في الغزو 
وبما لم يفعلواء ويقولون فعلنا وصنعناء وذلك كذبء فنزلت الآية. وقال 
قوم منهم ابن زيد ‏ نزلت في المنافقين لأن طائفة منهم كانوا يقولون 


.الال/١8 ذكره النحاس عن ابن عبان. راجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.10941//4 (؟) راجع أحكام القرآن لابن العربي‎ 

(5) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي 417/4. 

(5) راجع أسباب النزول للواحدي ص4١”»‏ ولباب النقول ص757. 


6ه 


للمؤمنين نحن منكم ومعكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك» فنزلت الآية 
عتابا لهم. وعلى هذا القول قد سمى الله تعالى المنافقين مؤمنين. وهذا إنما 
يتوجه إذا لم يكونوا مشتهرين بالنفاق فلذلك خوطبوا بالمؤمنين» أي في 
١ .‏ )0 1 
زعمهم وما يظهرون © . 

© - قوله تعالى: < إن للَهَ يب الدرت يقترت فى سمِلِه. صَهَ 
ين 0 مَرَصُوصٌ ( 42 : 

استدل بعضهم بهذه الآية على أن قتال الرجال أفضل من قتال 
الفرسان. لأن التراص منهم يمكن بخلاف الفرسان”'"2. وهذا ضعيف, لأنه 
ليس المراد بالآية نفس التراصٍ وإنما المتمي الجد والاجتهاد في القتال» 
تحوج إلى العا صفا ا واليت: هذه الصفة مناب سائر المقاط: 


أحنك حة ‏ امك 


)00 راجع أحكام القرآن للجصاص 775/0. والتفسير الكبير 9؟/ .,*٠‏ ١١ا"ء‏ والجامع 
لأحكام القرآن 18/لالاء» 4لا. 


(5) ذكره الفخر الرازي في التفسير الكبير 8؟/817. 


كت 


وهي"١)‏ مدنية»ء وقيل مكية. والأول أصح لأن قصة اليهود لم تكن قط 
بمكة وكذلك إقامة الجمعة لم تكن قط بمكة”''. وفيها موضع واحد. 

- 69 - قوله تعالى: ييا ألَذنَ َامنْوَأ إدَا توم للصَّلَةَ ين بوم 
ألْجَمَعَةَ . . . * إلى آخر السورة: 

سأل مالك بن شهاب ‏ على ما وقع في الموطأ ‏ عن قوله تعالى: 
«تَسَْوَا إِلَ ذَكرٍ أسَّهِ4. فقال ابن شهاب: كان عمر بن الخطاب يقرأها 
فامضوا إلى ذكر الله. قال مالك: وإنما السعي في كتاب الله تعالى الفعل 
لقوله تعالى: #وَإِدًا تَوَلَ مسكن فى الْأَرْضِ» [البقرة: .]٠١6‏ وقال: ##وَأمَ من بَهدَ 
نَى 409 [عبس: 8]ء وقال: ثم أَدَبَرَ يت 409 [النازعات: 90]» وقال: ‏ 
«إذَّ سَنْوْ لَمَقَّ 46 [الليل: 4]. قال مالك: فليس السعي الذي ذكر الله عز 
وجل في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد» وإنما عنى العمل 
والفعل”". وهذا السؤال عن مالك إنما كان لأن لفظ السعي في كلام العرب 
يحتمل الجري كقوله عليه الصلاة والسلام: «فلا تأتوها وأنتم تسعون»”*) 


)١(‏ «وهي» كلمة ساقطة في غير (و)» (ز). 

(؟) «وكذلك إقامة الجمعة لم تكن قط بمكة» كلام ساقط في (ج). (ح)» (ه). 

(*) راجع الموطأء كتاب الصلاة» باب: ما جاء في السعي يوم الجمعة ١/ا8.‏ 

(4) والحديث ذكره الباجي في المنتقى» كتاب الصلاة» باب: ما جاء في السعي يوم 
الجمعة 0144/١‏ وذكره مالك عن أبي هريرة في الموطأء كتاب الصلاة» باب: ما 
جاء في النداء .58/١‏ 


كمه 


ويحتمل المشي من غير جري كالآية التي احتج بها مالك. وأجابه ابن شهاب 
بقراءة عمر بن الخطاب وإن لم تكن ثابتة في المصحف.ء. تجري عند قوم من 
الأصوليين مجرى خبر الآحاد سواء أسندت أم لا. وذهبت طائفة إلى أنها لا 
تجري مجرى خبر الواحد إلا إذا أسندت إلى النبي كَل فإذا لم تسند فهي 
بمنزلة قول القارىء لها. والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر”" أنه لا تجوز 
القراءة :يها :ولا العمل بمضتمولها سواه أستدات آم لا... قال الباجى وهو الأرين 
عندي والوجه في احتجاج ابن شهاب بقراءة عمر أن ذلك على جهة التفسير 
من عمر وهو من أهل اللسانء. ففسر السعى بأنه المضىء» وقوله فى ذلك 
حب بلا خلافت بو العل 20 ْ ْ ْ 


وهَذه الآية قد تضمنت من أحكام الجمعة جملة». فمن ذلك أنها 
فريضة لأن الأمر بها في الآية محمول على الوجوب. وقد جاء عن 
النبي ولو ما يؤيد ذلك قوله: «الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا 
أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض7” . وهي عند الجمهور/ 
فرض على الأعيان» وقال قوم فرض على الكفاية» وذهب إليه بعض 
الشافعية. ودليل الجمهور قوله تعالى: #إذًا نووم لِلصَّلْوْةَ مِن يوم الْجَمعَةَ 
َأسْعَوَأ ِل ذِيْرِ سه فعم. وقال عليه الصلاة والسلام: «الجمعة على من 
سمع النداء»”*' وقوله عليه الصلاة والسلام: «من تركها ثلاثاً من غير عذر 
طبع الله على قلبه»””". ومن ذلك الأذان لصلاة الجمعة اختلف في وجوبه. 
الذاهبون إلى أن الأذان ليس بواجب في الجملة» وهو قول الجمهور خلافاً 


.١٠١7/18 القاضي أبو بكر: لعله أبو بكر الأنباري كما جاء في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) راجع المنتقى؛ كتاب الصلاة» باب: ما جاء في السعي يوم الجمعة .١144/١‏ 

(9) الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن طارق بن شهابء كتاب الصلاة» باب: الجمعة 
للملوك والمرأة .545/١‏ 

(8) الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عمرهء كتاب الصلاة» باب: من تجب عليه 
الجمعة .510/١‏ 

(5) والحديث ذكره مالك في الموطأء كتاب الصلاة» باب: القراءة في صلاة الجمعة 
ا 


/اهعه 


و 


لداود ومن تابعه. فرآه الأكثر مثل الأذان لسائر الصلوات”' سئة. ورآه بعض 
الشافعية واجباً بخلاف الأذان لسائر الصلوات. ومن حجتهم ظاهر الآية لأنه 
تعالى قد شرط في السعي إليها أن يكون عند الأذان» والسعي واجب. وهذا 
ضعيف,. لأن المفهوم من الآية والمراد منها إنما هو إذا حضر وقت هذه 
الصلاة فاسعوا إليهاء وجعل الأذان الذي هو من سنتها علامة لذلك». فلا 
تدل على وجوبه. وقد اختلف في معنى قول مالك في صفة الآذان يوم 
الجمعة. فروى عنه ابن عبدالحكم ما يدل على أن النداء عنده فيها واحدء 
ونسؤه عدد القافعى- وجاء فى الحديك أن السائته يد يدين””؟ قال كان 
النداء يوم الجمعة أولة إذا 5 الإمام على المنبر على عهد النبي َك وأبي 
بكر وعمرء فلما كان عثمان ‏ وكثر الناس - زاد النداء الثالث» وبعضهم 
يقول الثاني فمن قال الثاني فلا إشكال. ومن قال الثالث». فبعضهم يقول 
سمى الإقامة أذاناً فكانت أذاناً ثانياً للأذان على المنابرء وما زاده عثمان 
ثالث. وبعضهم يقول إنه كان بين يديه كل وهو على المنبر أذان أيضاء 
وذكر ذلك أبو داود فى مصنفهء. فهو كان الثانى. وهو الحديث الذي جاء 
آنه كان بين :يديد كل أذات ضعك :لان قال غنالك فى المجموعة أن معام بن 
عبدالملك”" هو الذي أحدث الأذان بين يديه. فلو كان ذلك في زمن 
النبي كَل لم يقل إنه محدث. وقد ذكر عن مالك ما يدل أن الأذان للجمعة 
ليس بواحد لأنه قال: إذا أذن المؤذنون حرم البيع”*“. فذكر المؤذنين بلفظ 
الجمع . والذي يظهر من لفظ الآية أن ذلك واسع أذن لها واحد أو جماعة 
لأنه تعالى قال: #إدًا نوه لِصَّلَوةِ© وذلك يقع على النداء والنداءين 


)1١(‏ في (ح): «الصلاة». 

(؟) السائب بن يزيد: هو السائب بن يزيد بن سعيد الكندي. صحابي. استعمله عمر على 
سوق المدينة وهو آخر من توفي بها من الصحابة. له اثنان وعشرون حديثاً. توفي سنة 
١هم‏ ١٠لام.‏ انظر الإصابة لابن حجر .١١/5‏ 

(6) هشام بن عبدالملك: هو هشام بن عبدالملك بن مروان» من ملوك الدولة الأموية في 
الشام. توفي سنة 8؟١ه/47/ام.‏ انظر تاريخ الطبري 587/8. 

(5) في (ح): «الرياء. 


ممه 


والثلاثئة. واختلف في الموضع الذي يلزم منه السعي إلى الجمعة. فقيل 
ثلاثة أميال وما قاربهاء وهو قول مالك المشهور. وقيل ثلاثة أميال فدون» 
وهى رواية أشهب عنه”١2.‏ وهذه الثلاثة الأميال اختلف الذين ذهبوا إليها من 
رن ابتداؤها”" إلى أين. فقيل من منزل الساعي إلى موضع المنادي. 
وقيل من منزل الساعي إلى أول المدينة التي فيها النداء. والقولان في 
المذهب. وقيل يجب السعي على كل من آواه الليل إلى أهلهء وهو قول 
الأوزاعي وغيره. وقيل يجب على من كان على ستة أميال» وهو قول 
الزهري. وقيل يجب على من كان على أربعة أميال» وهو قول ربيعة. 
ويذكر عن الزهري. وقيل ليس على من كان على رأس ميل جمعة»ء وهو 
قول حذيفة. وقيل يلزم السعي في خمسة أميال. وقيل إنه لا يلزم من كان 
خارج المصر الإتيان إليها قربت مسافته أو بعدت». وهو قول أبي حنيفة. 
وقيل تجب الجمعة على من يسمع النداء» وهو مروي عن مالك والشافعي 
وغيرهما. وجعل جماعة من الشيوخ هذا القول غير مخالف للقول باعتبار 
ثلاثة أميال. قالوا لأن تلك المسافة منتهى ما يسمع فيها صوت المؤذن. 
وكذلك ساق الرواية علي بن زيادء وساقوا أيضا تفسيرا للمذهب ما رواه ابن 
أن أويقد "عق الك واه وه أنشا ‏ بوعى أن الكد انمااهى لمن كاذنا 
شرج العضوة وأنا هق كان فى المصر عتسير فلك انان :إلى الحفعة رز 
كان بينه وبين المسجد الجامع ينه آميال أو أكفر :قال المهيلي”” < ونمن 
كتاب الله يدل على أن الجمعة تجب على كل من سمع النداء وإن كان 
خارج المصر. وهو أصح الأقوال. قال ابن القصار: واعتذر الكوفيون 


)١(‏ «عنه» كلمة ساقطة في (ح). 

(؟) «ابتداؤها» كلمة ساقطة فى غير (أ)» (ز). 
أبي عامر الأصبحي. سمع أباه ومالك بن أنس. توفي سنة 575ه/ ٠84م.‏ انظر 
الإكمال لابن ماكولا .١١5/١‏ 

(54) المهلب: هو المهلب بن أبي صفرة بن سراق الأزدي. أبو سعيد. ولي إمارة البصرة. 
توفي سنة +مهام ”لام انظر الإصابة لابن حجر #روءه. 


8ه 


هلظ 


لقولهم إن الجمعة لا تجب على من كان خارج المصر فقالوا: لأن الأذان 
إعلام لمن يحضرء والأذان بعد دخول الوقت. ومعلوم أنه من سمعه على 
أميال باكر في السعي لا يلحق فيقال لهم معنى قوله تعالى: #إذًا نووت 
ِلصَّلَْةِ4 : إذا قرب وقت النداء للصلاة بمقدار ما يدركها كل ساع إليهاء 
فاسعوا إليها. وليس على أنه لا يجب السعي لها حتى ينادي إليها. والعرب 
قد تضع البلوغ بمعنى المقاربة كقولهم: إن ابن أم مكتوم كان لا ينادي حتى 
يقال له أصبحت أصبحت» أي قاربت الصباح . ومثله: ##قإدًا بلَمْنَ أجِلْهِنَ # 
[البقرة: 784. الطلاق: ؟] يريد إذا قاربين البلوغ . واختلف متى يتعين الإقبال 
للصلاة» وهذا الخلاف إنما هو فيمن كان بموضع لا تفوته الجمعة منه إذا 
سعى إليها مع الأذان. فقيل إذا زالت الشمسء. وقيل إذا أذن المؤذن.» وهو 
ظاهر لفظ الآية. واختلف في عدد من تجب عليهم الجمعة. فروي عن أبي 
هريرة مائتان» وعن عمر بن عبدالعزيز خمسون وعن الشافعي أربعون. 
وروي عن أبي هريرة وعن مالك فى رواية مطرف وابن الماجشون ثلاثون 
بيتا وروي بذلك حديث عن النبي و . وعن ربيعة اثني عشر رجلاً عدد 
الذين بقوا مع النبي كَِْهِ حين انفضوا إلى العير. وعن عكرمة سبعة أنفس» 
وعن أبي حنيفة الإمام وثلاثة أنفس معه وهو قول الأوزاعي والمزني”" وأبي 
ثور. وعن أبي يوسف والثوري: الإمام ونفسان معه. وعن الحسن بن أبي 
صالح”" : الإمام وآخر معه. والمشهور عن مالك أنه لم يحدد عدداً إلا أنه 
قال: أهل القرية المتصلة البنيان التي فيها الأسواق يجمع أهلها. ومرة لم 
يذكر الأسواق. قال ابن القصار: ليس أحد هذه الأقوال أولى من صاحبه 
فيجب الرجوع إلى صفة من خوطب في الآية وأمروا بالسعي إليها وهم قوم 
لهم بيع وشراء. فيجب طلب قوم هذه صفتهم وليسوا إلا من كان لهم 


() الحديث: راجع المدونة كتاب الصلاة» باب: فيمن تجب عليه الجمعة .١1819/١‏ 

(؟) المزني: هو إسماعيل بن يحيى المزني صاحب الشافعي» من أهل مصر. من تآليفه 
الجامع الكبير والمختصر. توفي سنة 1554ه/ 818م. انظر وفيات الأعيان .71/١‏ 

() الحسن بن أبي صالح: وهو حيان بن شفي بن رافع. توفي سنة 59١ه/‏ 89/م. انظر 
التهذيب ”/7588. 


_ 


مسجد وسوق ويطلق عليهم اسم جماعة. فالجمعة واجبة عليهم كانوا خمسة 
أو عشرة أو أربعين» وهذا هو مثل قول مالك رحمه الله تعالى فهو أسعد 
بالآية من سائر المخالفين له. وأيضاً فإنه تعالى قال: طتَسْمَوَا إل ذكْر مم4 
و يشترط عدداً. ولا يصح عند أهل النقل ما احتج به الشافعي أن 
رسول الله له حين قدم المدينة جمع بأربعين رجلاً. واختلف هل تجب 
الجمعة فيما عدا الأمصار على قولين. الأشهر منهما أنها تجب في غير 
المصر إذا كان ثم جماعة كما تقدم. والدليل على ذلك عموم الآية إذ لم 
يخص مصرا من غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: «الجمعة في كل قرية 
وإن لم يكن فيها إلا أربعة"'" والمقصود من هذا ضرب المثل وأن صغرها 
لا يمنع من إقامة الجمعة. وأجمعوا على أن المرأة والصبي لا جمعة عليهما 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجب الجمعة على أربعة»”'' فذكر المسافر 
والعبد والمرأة والصبى وذكر المريض. واختلف فى المسافر والعيد. 
فالمشهور 01( فكي خليقينا انيد اضيا للشدية المتقدم وأنهما 
مخصصان من عموم الآية كالمرأة والصبي . وذهب داود ومن تابعه إلى أنهما 
باقيان تحت عموم الآية وأن الجمعة واجبة عليهما. وذهب الحسن وقتادة 
إلى أن العبد باق في عمومها وأن الجمعة تجب عليه لذلك وأن المسافر 
بخلافه . واختلف في التخلف عن الجمعة بسبب المطرء فأجيز ومنع. فمن 
منع فلظاهر الآية إذ لم يخصص وقت مطر من غيره وهو المعلوم من قول/ 
مالك. وكذلك اختلفوا في تخلف العروس عنها. فمن منع فلظاهر الآية كما 
قدمنا إذ لم يخصص. وأجازوا التخلف عنها لمرض أو شغل بجنازة 
وللأعمى. وخصصوا هؤلاء من عموم الآية. واختلف في الوالي هل هو من 
ا ا 0 ب“ والدليلن على أنه ليسن 
بشرط قوله تعالى: م إدًا وك للصَّلْردَ مِن نر الْجُْمَعَدَ نَسْعَوأ إل 1 أنه # 


)١(‏ الحديث أخرح البيهقي في سننه عن أم عبدالله الدوسية» باب: العدد الذين إذا كانوا 
في قرية وجبت عليهم الجمعة #/لال١.‏ 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه عن طارق بن شهابء كتاب الصلاةء باب: الجمعة 
للمملوك والمرأة 2.9/5 


كرو 


ولم يشترط إذن السلطان. واختلف إذا اجتمع عيد وجمعة هل يسقط 
أحدهما الآخر أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يسقط. وفي الواضحة عن مالك 
في ذلك لمن كان على مثل الموالي من المدينة روايتان. وقال أحمد بن 
ل ا او 0 
«إذا ندم لِصَّلَوَ من يَوْرِ الْجْمْمَةَ نَأسْعََا إِلَ ذَكْرٍ سه فعم. وقد اختلف 
ذل يسح أذ فام الجدد في اي للسبدة الحا أ على لون بي 
00 الأظهر منهما أنها تصح ويؤيد ذلك عموم الآية. وقوله تعالى: 

َأَسْعَأ اك ذم أَنَو4: السعي في لسان العرب يصلح للسير السريع والسير 
3 وقد بان بقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 
وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة»"'' أن المراد بقوله تعالى: لتَسْمَوَا إل 
1 سه # غير الجري. وكذلك قال الحسن في تأويلهاء وإلى هذا ذهب 
مالك وأكثر العلماء. وكان عمر واين مسعود يقرآن: #فامضوا إلى ذكر 
اللّه» . وقال ابن مسعود: لو قرأتها: فاسعواء لسعيت حتى يسقط ردائي. 
وقد اختلف أهل العلم في الإسراع إلى الصلاة إذا خيف أن تفوت. فأجازه 
قوم وكرهه قوم. وروي عن مالك إجازتهء وهو قول ابن مسعود. وقوله 
هذا ينحو إلى قوله المتقدم في معنى قوله: طتَمْمَوا إك ور آم . 

9 - قوله تعالى: ##ودروأ ليم 4 : 
أمر تعالى بترك البيع في يوم الجمعة إذا أخذ المؤذن في الأذان» 

واخلمت ف بهذا الآمر قل هو مر وحوتية أو آمن نابي فذكر مكي عن قوم 
أن البيع جائز فى ذلك الوقت وأن الآية على الندب لا على الإلزام واستدلوا 
بقوله تعالى: 3 دلي حير ل45 . والجمهور على أنه أمر إيجاب وأن البيع في 
ذلك الوقت حرام إلا أنهم اختلفوا في البيع إذا وقع. فقيل يفسخ ما 35 
يفت» فإن فات مضي بالثمن”" . وقيل يفسخ ما لم يفت فإن فات مضي 


.58/١ ذكره مالك عن أبي هريرة في الموطأء كتاب الصلاة. باب: ما جاء في النداء‎ )١( 


(؟) قاله المغيرة ة وسحلول. راجع المنتقى» كتاب الصلاة؛» باب : ما جاء ذ في السغي يوم 
الجمعة ١/1‏ 


ك'كه 


با 9 5 وقيل لا د يفسخ البيع إذا وقع وإن كانت السلعة قائمة. وقد 
المتبايعان بالإثم. والغلاثة ة الأقوال في المذهب. والأشهر في ذلك أنه _. 


فاسد يفسخ ما لم يفت لقوله تعالى : 9وَديُوا أي وهذا أمر في معنى النهي 


يدل عند الأصوليين على فساد المنهي عنه ولأنه عقد منع منه لأجل حق الله 
تعالى فأشبه النكاح في العدةء والنكاح كالبيع قياساً. وأما الهبات والصدقات 
ففيها نظر وقد قال عبدالوهاب يمكن أن يجري مجرى البيع . واختلف في 
تبايع من لا تلزمه الجمعة من النساء والعبيد في ذلك الوقتء» فأجيز ذكره. 
وإليه ذهب الليث. والأظهر إجازته لأن الأمر بترك البيع في الاية إنما هو 
للمدعوين إلى الصلاة ومن لا تلزمهم الجمعة لم يدعوا قط إلى الجمعة فلم 
يدخلوا في الأمر بترك البيع ووجب أن تجوز مبايعتهم. وكذلك اختلف في 
مبايعة من تلزمه الجمعة مع من لا تلزمه الجمعة. ومذهب مالك رحمه الله 
تعالى أنه لا يجوز لأن عموم الآية يشتمله. 

(© - قوله تعالى : «فَأَنسَشِروأ في الْأرضٍ»: 

أمر إباحة باتفاق. 

قوله تعالى: #وَابنَكوأ من فَضْلٍ أله : 

اختلف فى تأويله: فقيل معناه طلب المعاشء. فالأمر على هذا أمر 
إباحة. وروي عن النبي ككل أنه قال: «ذلك الفضل المبتغى عيادة مريض أو 
صلة صديق/ أو اتباع جنازة» فينبغي على هذا لمن صلى الجمعة أن لا يصنع 
بعد ذلك إلا برأ في بقية يومه. ويكون على هذا تجده صبح يوم السبت» قال 
ذلك جعفر بن محمد الصادق. وقيل إن ذلك الفضل المبتغى هو العلم فينبغي 
أن يطلب إثر صلاة الجمعة. فالأمر في الآية على هذين القولين أمر ندب. 

69 - قوله تعالى: 9وَإدَا رَأوَأْ جره أو لَوَا) : 

نزلت بسبب أن رسول الله كلق كان قائماً على المنبر يخطب يوم 
الجمعة فأقبلت عير من الشام تحمل طعاماًء وصاحب أمرها دحية بن خليفة 


لق قاله ابن القاسم وأشهب . راأجع م.س. ء ن.ص. 


0# 


لظ 


الكل 30 وكان من عرفهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والمعازف والصياح 
سروراً بها. فلما دخلت العير كذلك انفض أهل المسجد إلى رؤية ذلك 
وتركوا الرسول كلِِ قائماً على المنبر ولم يبق معه غير اثني عشر رجلاً. قال 
جابر بن عبدالله: أنا أحدهم. وذكر بعضهم أن منهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة. فهؤلاء أحد عشر. واختلف في الثاني عشر فقيل عمار بن ياسر. 
وقيل عبدالله بن مسعود. وذكر عن ابن عباس أن الذين بقوا معه يَكَِهِ ثمانية 
0 وروي عن النبي كَكةٍ أنه قال: «لولا...0”" لقد كانت الحجارة 
سومت على المنقضين في السماء. وقال قتادة: بلغنا أنهم فعلوا ذلك ثلاث 
مرات كانت العير قد وافقت فيها دخولها يوم الجمعة . 

5 5 5 م 008 

قوله تعالى: «#وتركوك تأيما» : 

أي قائماً في خطبتك. وقد اختلف في الخطبة هل هي من فرائض الجمعة 
أو سننها؟ فالمشهور أنها من فرائضها. ذكره ابن المواز والأبهري. وذهب ابن 
الماحسون إلى 'انمااسنة: وهو احتيان ابن وزرك““ن والقولآن فى العمانيةة 
والدليل على القول الأول قوله تعالى: #وَرَركْرك قَليِمَا . واختلف هل من شرط 
صحة الجمعة الجماعة أم لا؟ والأظهر أنها من شروطها وهو ظاهر الآية لأنه 
تعالى أمر بالاجتماع عند النداءء والخطبة إنما هي بعد النداءء فلو أن من شرط 
الخطبة الجماعة لما أمر بالاجتماع قبل الخطبة. واختلف أيضا هل من شرط 
صحة الصلاة استدامة الجماعة من أول الصلاة إلى آخرها أم لا على ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن ذلك من شروط صحتها وأن الناس لو انفضوا عنه قبل 


)١(‏ هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبي. صحابي»: حضر كثيراً من الوقائع. 
مات في خلافة معاوية سنة 48ه/ 558م. انظر الإصابة ١//ا4.‏ 

(؟) ويقال غير اثني عشر رجلا وامرأتين. راجع تنوير المقباس ص4,77. 
قال الواحدي: فقال النبي كَلِِ: «والذي نفس محمد بيده لو تتابعتم حتى لم يبق أحد 
منكم لسال بكم الوادي ناراً». راجع أسباب النزول ص١85.‏ 

(5:) ابن زرب: هو أبو بكرء محمد بن زرب. من كبار القضاة وخطباء المنابر بالأندلس. 
ولي القضاء بقرطبة سنة /51ه. من تصانيفه: الخصال في فقه المالكية. راجع قضاة 
الأندلس ص/ال. 
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السلام حتى لم يبق معه إلا من لا يجزىء بهم الجمعة لبطلت الصلاة. والثاني : 
أن الصلاة جائزة إذا لم ينفضوا عنه حتى صلى ركعة. والثالث: أنه إذا أحرم 
بالصلاة فصلاة الجمعة جائزة وإن انفضوا عنه قبل ركعة. وهو ظاهر الاية. 
واختلف في القيام في الخطبة هل هو شرط فيها أم لا؟ فعند الشافعي أنه شرط 
فيها لا تجزىء بالقعود. ٠‏ وفي المذهب أنه ليس بشرط وأنها تجزىء بالقعود. 
وحجة الشافعي قوله تعالى: :- #وترارك يما فحمل ذلك على ظاهر الآية من 
القيام ورآه واجباً. ولم ير مالك أن ما صنعه يَلّجِ من ذلك كان على الإيجاب بل 
رأى أنه كان منه على الاستنان. واختلف في سنة الخطبة ففي المذهب أن سنتها 


أن يجلس في أولها ووسطها وقال عطاء ما جلس رسول الله كله حتى مات وما 


كان يخطب إلا قائماً. وأول من جلس عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في 
آخر زمانه حين كبرء فكان يجلس هنيأة. وقال أهل العراق لا يجلس بين 
الخطبتين. ومن حجة من لا يرى الجلوس أن الآية أعطت القيام ولم تعط شيئاً 
من القعود فيها فوجب أن تحمل على ظاهرها في القيام في الخطبة كلها. ومن 
حجة القول الأول أن الآية وإن كان ظاهرها كذلك فقد أزال النبى كَكِةِ هذا 
شاه فعلفة كرون لمر ا ا لد كما افعله شد البساو دفن التظيك ذا فلن 
بالجلوس بين الخطبتين فإن تركه أجزأه. وقال الشافعي لا يجزىء. والأظهر 
قول مالك لأن ذلك لم يكن واجباً عليه مع أن/ ظاهر الآية يرده. . وقال الشافعي 
لا يجزىء. واختلف في السفر يوم الجمعة إذا زالت الشمس . ففي المذهب أنه 
محرمء وعند أبي حنيفة أنه جائز. وظاهر الآية أنه محرم لأنه ليس بين الزوال 
والنداء قدر يراعى. وقد أمر الله تعالى عند النداء بالسعى إلى الجمعة وترك غير 
ذلك» فمن سافر في ذلك الوقت فقد خالف الأمر بالسعي وعصى فيجب أن لا 
يجزئه ذلك . وأما السفر أول النهار فغير محرم خلافاً للشافعي في أحد قوليه أنه 
محرم لأن ذلك الوقت غير مأمور فيه بالاجتماع للصلاة فوجب أن يجوز فيه 
السفر كسائر الأوقاتء هذا ظاهر الآية0" . 


١795/4 راجع تفسير هذه الآية ومختلف أحكامها أيضاً في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


11/44. وفي أحكام القرآن للجصاص 6/0 44. وفي أحكام القرآن للكيا 
الهراسي .»4١5 :5١8/4‏ وفي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 91/18 .17١‏ 


مكمه 


او 


ام 43 : ِ 
وهي مدنية نزلت في غزوة بني المصطلق ١‏ وليس فيها سوى: 


ىََ مرو بر مي 


2 - قوله تعالى: طمَانُوا نَْمَدُ إِنّكَ لرَسُولُ أَمَّه. . .© إلى قوله : 
ديسب + ك4 


اختلف في قولهم: طنَتْبَدُ4 هل هو يمين أم لا؟ فقيل إن نوى به 
اليمين فهو يمين وهو قول مالك”". وقال الشافعي لا يكون يميناً حتى يقول 
أشهد بالله. وروي عنه مثل قول مالك. وقال أبو حنيفة هو يمين قال بالله 
أم لاء لأن الله تعالى أخبر عن الكفار أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله 
ولم يقولوا نشهد بالله. وقال تعالى: ظممَهِدَهُ أده أَيَمُ سَبَْدتٍ بَللّه4 [النور: 
5]. ووجه قول مالك وإحدى الروايتين عن الشافعي أن نشهد إذا لم يقرن 
بذكر الله لم يدل على اليمين» فإن خاصة اليمين في ذكر اسم أو صفة من 
صفاتة9 , 


98 1 رع عره سم ممعسظ ان 0ه 
© - قوله تعالى: ظرَأنَفِفُْ من ما رَرَفَكحْ ين مَبَلٍ 
لْمَوْنٌ# : 
)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي ص١7".‏ 
(؟) راجع رأي ابن العربي في هذه المسألة في أحكام القرآن .18٠0/4‏ 


(5) راجع أحكام القرآن للجصاص ه/744. 548 وأحكام القرآن لابن العربي ,»18٠0/4‏ 
وأحكام القرآن للكيا الهراسي 4109/4. 


23 


اختلف فى الإنفاق المأمور به فى الآية ما هو؟ فقال كثير من العلماء: 
المراد به الزكاة المفروضة . وقال قوم ذلك عام في مفروض ومندوبف. وفيه 
دليل على أنه يجب تعجيل الزكاة ولا يجوز تأخيرها أي 


2 خح> هت 


.4١09//4 راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 


/اكهة 


اختلف فيهاء فقيل مدنية وقيل مكية إلا قوله تعالى: «كأمًا اليرت 


َامَنْوَاً إرك عن أَرْوسي نْنِي عَدُوَا لَحكُمْ كحَدَرُوهُم4 [التغابن: ١4‏ 8 
آخر السورة فإنه مدني. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما من مولود 
إلا وفي تشابيك رأسه مكتوب خمس آيات من فاتحة سورة التغاين)9' . 
وليس فيها سوى موضع واحد. 

9 - قوله تعالى: طدَنَوا أنه ما اسْتَطع» : 

اختلف في هذه الآية هل هي ناسخة لقوله تعالى في سورة آل 
عمران: #انَفُوأْ أَّدَ حىّ تُنَائ * [آل عبرا أم لا؟ فقيل إنها ناسخة. 
وروي أنه لما نزلت: #نَفُواْ أَنَّهَ حَقَّ تَعَائى# شق ذلك على الناس حتى 
نزلت: #مًا أَسْتَطعَشّر©#. وقيل الآيتان محكمتان وأن قوله تعالى: #حَقٌّ 
دَِ4 معناه ما استطعتم. قالوا ولا يمكن أن يطيع أحد فوق طاقته. هذه 
الآية على هذا القول مبينة لذلك”". والله تعالى أعله”" . 


2< سك 


.171/18 روى الحديث ابن عمر وذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.١1554/١8 (؟) راجع الإيضاح ص 0779 والجامع لأحكام القرآن‎ 


(©) «والله تعالى أعلم' كلام ساقط في غير (ح). 


8ه 


وهي مدنية وفيها من الأحكام والنسخ مواضه""'. 


9 - 9 - قوله تعالى: #يَأيًا أن إِدَا طلَتثمُ النئ. . . »* إلى 
قوله: #«وألتى بَيسْنَ مِنّ . . . الْمَحيضٍ4 الآية : 


الطلاق حل العصمة وهو مكروه على الجملة. فإذا وقع جاز فيكون 
معنى الآية إذا وقعتم هذا الشيء المكروه فالحكم فيه كذا. ويؤكد ذلك من 
الحديث ما رواه أبو موسى الأشعري أن النبى كِةِ قال: ١لا‏ تطلقوا النساء 
إلا من ريبة فإن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات»”” / وروى 
أنس بن مالك أن رسول الله يكِةِ قال: «ما حلف بالطلاق ولا استحلف به 
إلا منافق»”"'. وفي الحديث أيضاً: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)؟'. 
وقال انك المقدي: ‏ أبام الهتمالى 'الظلاف ميد الآية: ويقرله عليه الضتاذة 
والسلام في حديث ابن عمر: «فإن شاء أمسك وإن شاء طلق»0* . وقد طلق 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى سبع آيات. 

(9) الحديث: راجع المقاصد الحسنة للسخاوي ص408. وكشف الخفاء للعجلوني 
ذلحكية 

(*9) الحديث رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. انظر هامش المقاصد الحسنة للسخاوي 
ص77 

(54) الحديث أخرجه أبو داود فى سئنه عن ابن عمرء كتاب الطلاق» باب: فى كراهية 
الطلاق 57/9. 1 : 

(5) الحديث أخرجه مسلم-في صحيحهء كتاب الطلاق .4!8/١‏ 
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اا لظ 


رسول الله كِنَهِ حفصة ثم راجعها فجعل الطلاق على ظاهر لفظه من قبيل 
المباح . والصحيح أنه من قبيل المكروه وأن المعنى في الاية ما قدمته. 

9 - قوله تعالى: لإِدَّتِنَ4 : 

معناه لاستقبال عدتهن وقوامها وتقريبها عليهن. وقد قرأ جماعة من 
الصحابة هذه الآية: تَطَلْقُومُنَ فِي قَبْلٍ عِذّتَهِنَ4 وقرأ بعضهم: «لِقَبْلٍ 
عِدَتِهِنَ 4 . وروى ابن عمر القراءتين عن النبي كَلِ. وقرأ ابن مسعود: لِقَبل 
طَهْرِهِنٌ 4 . وروي عن النبي كَكةِ أنه قال: «طلقوا المرأة في قبل طهرها"”"' . 
والمعنى فى ذلك كله أن لا يطلقها وهى حائض فهو منهى عنه بالآية لأنه 
إذا فعل ذلك لم يقع طلاقه في الحال التي أمر الله تعالى بها وهو استقبال 
العدة. قالعدة التي أمر الله تعالى بالطلاق فيها هى الطهر. إلا أنه يستحب 
أن يكون طهراً لم يجامع فيه لثلا يلبس على المرأة العدة فلا تدري بم تعتد 
هل بالوضع أو بالقراء؟ وقيل ليكون هو على يقين من نفي حمل إن أتت به 
فأراد أن ينفيه. واختلف في النهي عن الطلاق في الحيض هل هو لعلة أم 
لا؟ فقيل لعلة لأن ذلك بطول العدة عليها. وقيل بل ذلك لغير علة وإن 
علل بالتطويل لا ينبغي أن يجوز إذا رضيت به المرأة. وقد حكي عن 
الشافعى أذ تلن تجو 3 ذا ترشيت ود اللير 10" رودا كليل الخدكور. قاذ 
بف أن طلاق الحائض منهى عنه بالآية لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده وأن 
الطلاق ينبغي أن يوقع إذا وقع في طهر. فإن أوقع أحد الطلاق في الحيض 
فهو لازم يعتد به خلافاً لابن علية””" وبعض أهل الظاهر في قولهم إنه لا 
ينفذ وقع على خلاف ما أمر الله تعالى به. والصحيح أنه يعتد به للادلة 
القوية في ذلك وإذا كان كذلك ففي المذهب أنه يجبر على مراجعتها حتى 


و 


يطلقها على الصفة التي ذكر الله تعالى» قال: #مَطْيْفُومُنَ لِعِدَتِنَ4: فكأنه 


.1817/4 ذكره ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 
اوقد حكي عن الشافعي أن ذلك يجوز إذا رضيت به المرأة» كلام ساقط في (ج).‎ (١ 


(ح). 
6 
زفرة ابن علية : هو إسماعيل بن علية» أنو يشل مفسر ومحدث وفقيه. له عدة مؤلفات في 


التفسير والفقه. توفى ببغداد. انظر الفهرست .7707//١‏ 


د«باه 


ألزم من طلق أن يطلق في الطهر. فإن طلق في الحيض لزم أن يجبر على 
الرجعة حتى يوقعه على الوجه اللازم. وعلى هذا من الإيجاب يحمل أمره 
عليه الصلاة والسلام بالمراجعة. وذهب الشافعي والأوزاعي والكوفيون إلى 
أنه لا يجبر على الرجعة ومن حجتهم أن الله تعالى إنما أمر أن تطلق المرأة 
في الطهر فغاية ما في هذا أن يكون نهياً عن ضده. فيكون قد نهى عن 
إيقاع الطلاق في الحيض»ء وليس في الآية حكم لمن أوقعه في المحيض هل 
يجبر أم لا؟ وأما أمره عليه الصلاة والسلام بالمراجعة فإنه لا يحمل أيضا 
على الإيجاب بل يحمل ذلك على الندب». وإذا كان هكذا فلا يجبر على 
الرجعة. والقول الأول أصح في طريق الاعتبار ولذا أجبر على الرجعة؛ ففي 
الحديث أن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائضء فبلغ ذلك 
رسول الله كك فقال لعمر: «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم يطلقها إن شاء»"''. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن 


يطلق لها النساء. وروى بعضهم هذا الحديث: ليراجعها فإذا طهرت طلقها 


إن شاء. وقال بكل واحد من الحديثين طائفة من العلماء. ووجه ما جاء في 
الحديث الأول أن الطهر الأول الوطء فيه مقصود فلا يصح فيه الطلاق. 
وقيل إنما منع من الطلاق فيه عقوبة لا لعلة. واختلف في الحامل متى 
تطلق؟ ففي المذهب أنه يطلقها متى شاء لأنه متى طلقها فهي تستقبل عدتها 
لا تنتظر طهراً كما تصنع التى تحيض. فطلاقها موافق لما أمر الله تعالى به 
وهو قول الشافعي وأبي حنيفة» وخالف الأوزاعي فذهب إلى أنه يطلقها / 
للأهلة. وكره الحسن طلاقها وهي حامل. وأما إن حاضت الحامل على 
حملها فهل يجوز للزوج أن يطلقها في الحيض أم لا؟ ففيه قولان 
للمتأخرين. ووجه الجواز أن عدة الحامل وضع الحمل وارتفعت العلة لأنه 
متى طلقها فذلك في قبل العدة. وإذا قلنا إنما يطلق في الطهر فحكمه أن 
يطلق واحدة في طهر لم يمس فيه ويأتي على قول من يرى الإقراء الحيض 


)١(‏ والحديث ذكره مالك في الموطأء كتاب الطلاق» باب: ما جاء في الإقراء وعدة 
الطلاق وطلاق الحائض ."91/١‏ 


الاه 


4و 


أن يطلق واحدة فهي في طهر ولا د يشترطون مس فيه أو لم يمس . وأما غير 
هذا من الطلاق مثل أن يطلق في كل طهر طلقة أن يطلق ثلاثاً في طهر 
واحد فليس بمراد في الآية. وعلى هذا جمهور أهل المذهب لأنه عندهم 
مخالف للسنة. لكن إذا وقع لزم إذ ليس في الآية دليل قطعي على تحريمه. 
وعند أشهب أن من طلاق السنة أيضاً أن يطلق في كل طهر طلقة» وهو 
قول الكوفيين وجماعة سواهم. فيكون هذا الطلاق أيضاً مما أباحه الله تعالى 
في الآية على هذا القول. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: ليس في عدة'") 
الطلاق بدعة ولا سنة وإنما السنة فى وقت الطلاق بطلاق المرأة واحدة أو 
اثنتين أو ثلاثاً في طهر لم به" كد ان ميته واحتكور كولة تحال 
«مَطْلْفُوهُنَ لِعِدَّتِنَ 4 ولم يخص واحدة من اثنتين ولا ثلاثاً. وكذلك أمر ككل 
ابن عمر أن يطلق ف في الموضع”" "" الذي يجوز له ولم يخص واحدة من 
غيرها. ورد بعضهم على هذا القول بأنه لو كان طلاق ثلاث في كلمة من 
السنة لبطلت فائدة قوله تعالى: #لا تَدْرِى َعَنَّ أنَّهَ يحَدتُ بَعَدَ دَلِكَ أمرَا» . 
قال أهل التفسير: يعنى به الرجعة في العدة. قالوا: فأي أمر”*') يحدث بعد 
الثلاث. فدل أن المبراد بالطلاق ق الآية الطلاق الرجعى لأن الرجعة لا 
تسوغ في البائن بالثلاث ".0 ْ 

وقوله تعالى : اوسسأ ليده 4 : 

أي عدوها بما يلحق بها من الأحكام في الميراث والسكنى والرجعة 
ونحو ذلك . 

قوله تعالى: الا خرْجوَهُنَ من بِبُوتِهِنَ ولا عخْرْحنَ4 : 
)١(‏ في (أ). (ج). (د). (ها)ء (ز): «في عدد الطلاق». 
(6) في () لم يمسء وفي (ب): «لم يصلها». 
(0) في (أ). (ز): «في الوقت». 
(1) «أمر؛ كلمة ساقطة في (ح). 


() راجع تفسير هذه الآية في أحكام القرآن للكيا الهراسي 4١9/4‏ وفي أحكام القرآن 
للجصاص 84/05 549. وفي أحكام القرآن لابن العربي 148115/4 -1415. 


؟/اه 


أعلم الله تعالى بهذه الآية أنهن يلزمهن السكنى في بيوتهن التي طلقن 
فيها فنهى عن إخراجهن وخروجهن. فعلى هذا تلزم بيتها ولا تخرج منه إلا 
أن تخرج نهاراً في حاجة لها. وهو لازم للمطلقة الرجعية بإجماع من 
العلماء. وكذلك لا خلاف في وجوب السكنى والنفقة لها. وهذا النهي لعلة 
وهي حفظ الأنساب والمخاطبة لقوله تعالى: «لّا َوه 4 للأزواج. ففي 
هذا دليل أن البيت إنما هو للزوج ملكا كان أو كراءء فيلزمه أن يتركها فيه 
حتى تنقضي عدتها'' وإن كان لها فعليه لها الكراء20 وإن كانث أمتعته مدة 
الزوجية ففي لزوم خروج والعدة له قولان في المذهب. الأظهر منهما اللزوم 
لأن ظاهر الآية على ما قدمنا أن سكناها في العدة إنما هو على الزوج. وإذا 
كان كذلك فسواء تقدم امتناع منها له أو لم يتقدم ولا تكون العدة داخلة في 
الإمتاع بمدة الزوجية لأن الزوجية قد انفصلت””" بالطلاق. 


وقوله تعالى: «إِلَّا أن بين بِسَحِمَوةٍ مُيؤٌ4 : 

اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدة ما هو؟ فقال 
الحسن ومجاهد وقتادة هي الزناء فتخرج بإقامة الحد. وهو قول الليث 
والشعبي وغيرهما. وقال ابن عباس هي البذاء على الأحماء فتخرج ويسقط 
حقها من السكنى ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظاً للنسب”؟©. وقال 
ابن عمر والسدي هي الخروج عن البيت خروج انتقال» فمتى فعلت ذلك 


)١(‏ قال مالك: لكل مطلقة السكنى كان الطلاق واحداً أو ثلاثاً. ذكره ابن العربي في 
أحكام القرآن 4//ا141. 

(؟) وجاء في الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة 
يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء. على من الكراء؟ فقال سعيد بن المسيب: على 
زوجها. قال: فإن لم يكن عند زوجها؟ قال: فعليها. فإن لم يكن عندها؟ قال: فعلى 
الأمير. راجع الموطأء كتاب الطلاق؛ باب: ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا طلقت 
فيه ."917/١‏ 

(6) في (ح): «وفصلت». 

(4) وفي تنوير المقباس: إلا أن يجئن بمعصية بينة وهي أن تخرج في العدة بغير إذن 
زوجها... ويقال إلا أن يأتين بفاحشة بالزنا مبينئة بأربعة شهود فتخرج فترجم. 
ص 4/6. 


"ياه 


لظ 


فقد سقط حقها في السكنى. وإلى هذا ذهب مالك في الناشز في العدة. 
وقال قتادة أيضاً المقتق إلا أن يأتين بفاحشة من نشوز عن الخروج فيطلق 
بسبب ذلك فلا يكون عليه سكنى. وقال ابن عباس أيضا: الفاحشة جميع 
المعاصى. فمتى سرقت أو قذفت أو زنت أو أربت فى تجارة وغير ذلك 
فقك ملمط مها فى السكتى» وإلى “هذا العرك/ )مال الطبرئ. ربعمه الله 
تعالى”'' وقال بعض الناس متى وردت الفاحشة معرفة في القرآن فهي الزنا 
ومتى جاءت منكرة فهي في مطلق المعاصيء فمرة يراد بها عشرة الزوج 
ومرة غير ذلك. 
وقوله تعالى: طلا سَّدْرى لْمَنَّ أَنَّهَ مُحْيتُ بَعَدَ ذَلِكَ أمرا» : 


اختلف فى تأويله. فذهب الأكثر إلى أن المراد به الرجعة» أي احصوا 
الغذة وامتعلا :ما امرقم به من طلاق- السنة تقدروًا على التخلضن. إن تدمثم 
فإنكم لا تدرون لعلكم تندمون فتريدون الرجعة. وذهب إلى أن المعنى: 
لعل الله يحدث أمراً من النسخ. وهو بعيد. وهذه الآية المتقدمة في الآية 
من أن لا يخرجن إنما هي في المطلقة واحدة واثنتين بدليل قوله تعالى: 
«لا مَدْرِى لْمَلَّ أَنَّهَ يحَيِتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرَا» على القول بأن المراد به الرجعة. 
وقال بعضهم هي لمن لم يطلق وللمطلقة أقل من الثلاث. وقال بعضهم: 
هي لكل مطلقة ثلاثاً فما دونها وهذا يأتيى على قول الشافعي المتقدم في 
الثلاث. وعلى هذا يأتى الاختلاف فى المطلقة الطلاق البائن هل لها سكنى 
أم لا؟ فعلى قول الشافعي كر لها السكنى لأنه ظاهر الآية على قولهء 
وسيأتي العادم على ذللنه وغل يلزنها المقام بالمسكن وترك الخروج أم 
لا؟ وسيأتي الكلام على ذلك أيضا. وقد قيل إن سبب الرجعة المذكورة في 
الآية تطليق النبي كل لحفصة فأمره الله تعالى بمراجعتها'”"'. وقوله تعالى: 


يورم 


دا بََمْنَ أَجَلَهُنَّ4 يريد آخر القرء. والإنفاق بالمعروف وهو تحسين العشرة 


)١(‏ راجع جامع البيان». وأحكام القرآن لابن العربى 2.١18١94/5‏ والجامع لأحكام القرآن 
جع جابع + القرات لابن العربي الاجم 
اكه ١‏ . 

(') ذكره السيوطي في لباب النقول ص8/ال. 


5 لاه 


في النفقة عليهن والصحبة لهن. والفراق بالمعروف هو تأدية الصداق 
والإمتاع والوفاء بالشروط ونحو ذلك. 


- وقوله تعالى: «وَأَشِدُوأ ذوىٌ عَدَلٍ 4 : 


اختلف في الإشهاد المأمور به على أي شىء أمر الله تعالى أن يكون؟ 
فقال الجمهور: الرجعة. وقال ابن عباس: المراد على الرجعة وعلى الطلاق 
لأن الإشهاد يرفع من النوازل إشكالات كثيرة''؟ وهو أظهر لأنه جاء عقبهما 
جميعاً فوجب أن يرجع إليهما. زقه الخل ف اشوا على الوهتة نوق در 
واجب أم لا؟ فحكى ابن القصار في كتابه أنه مستحب. وحكى إسماعيل 
القاضي عن مالك أنه واجب لرفع الدعاوي وتحصين الفروج والأنساب 
والطلاق في هذا ينبغي أن يكون كالرجعة لأن اللفظ يعمهما كما قدمنا على 
القولة'الأطوي. .وذ كان ذلك فإنا أن- كوك الاحتياة علدياما يتما ددن 
وإما أن يكون واجباً. وحكى عبدالحق”" عن بعض شيوحه الفرق بين 
وجوب الإشهاد على الرجعة وعدم وجوبه في الطلاق والبيع . 0 في أن 
الفرق بين الرجعة والبيع أن الله تعالى قال في البيع: بَِنَ أآيِنَ بَنضّكُم بَنَضا 
َلْموّوَ الى أَؤْثُمِنَ أمَعَتَة» [البقرة: 8] فدل ذلك على أن الإشهاه على على البيع 
غير واجب» وسكت عن الفرق بين الرجعة والطلاق» ولا فرق بينهما لما 
قدمناه. وقال ابن بكير: معنى ذلك أن يشهد ذوي عهد على مراجعتها إن 
راجعها وعند انقضاء عدتها إن لم يراجعها أنه قد طلقها وأن عدتها قد 
انقضت خوفاً من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق» أو تموت هي 
فيدعي الزوج ذلك. قال: وينبغي إن طلق طلاقاً بائناً أن يشهد أيضاً حين 
الطلاق أنها قد بانت منه حسبما ذكرنا لأن معنى البائن معنى التي انقضت 


)١(‏ قال الكيا: فالظاهر رجوع قوله: وأشهدواء إلى الرجعة لا إلى الطلاق. راجع أحكام 
القرآن .47١/4‏ 

(؟) عبدالحق: هو أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية الغرناطي. مفسر 
وفقيه أندلسي. صاحب المحرر الوجيز. اختلف في تاريخ وفاته. انظر قضاة الأندلس 
ص9١.‏ 


هلاه 


عدتها ويلزم'' على قياس قوله أن يلزم الإشهاد في الطلاق الرجعي حين 
الطلاق مخافة الموت. وإذا قلنا إن الإشهاد بالآية واجب فمعناه إنما يكون 
بتركه إنما لتضييع”' الفروج وما يتعلق بذلك من الحقوق من غير أن يكون 
ذلك شرطاً في صحة الرجعة أو الطلاق. وقد تقدم الكلام في العدالة ما هي 
فلا معنى لإعادته. ويؤخذ من هذه الآية أنه إنما يشهد في النكاح أو الطلاق 
الرجال دون النساء لقوله تعالى: #دَوَىَ عَذْلٍِ يَكدِ» خلافاً لمن أجاز في/ 
ذلك شهادة النساء من أهل العراق» وخلافاً لمن أجازها منهم في النكاح 
دون الطلاق لأنه تعالى لما قال: ظدَوَىٌ عَذلٍ يَكدُ» على أنه لا يجيء غير 
ذلك لأنه تعالى إنما ذكر أقل ما يجوز في ذلك كقوله تعالى في شهادة 
الأموال: #إقإن 3 5-6 جين فَرجَِلُ وأ ركان [البقرة: 787] ولا فرق بين 
النكاح والطلاق وبين الحدود. وقد منعوا شهادتهن في الحدود. ولا فرق 
و 

وقوله تعالى: وَأقِمُوأ أَلشَّهندَة ينه : 

أمر بالشهود بأن يشهدوا إذا استشهدوا. وهو عند أهل العلم أمر 
وجوب يقوم به بعض الناس عن بعض كالجهاد وصلاة الجنازة وما 
أشبههما. فإذا كان الرجل في موضع ليس فيه من يحمل ذلك عنه تعين عليه 
ا في كام . 


قوله: # دَلِكم توعظ بو # : 
إشارة إلى إقامة الشهادة. 
وقوله تعالى: #ومن يِنَّقَ ) يجْمل لَه ,عريعا» : 
اختلف في معناه. فقال ابن عباس: أي من يتق الله تعالى يخلصه من 
)١(‏ «بائناً أن يشهد أيضاً حين الطلاق... إلى: ويلزم» كلام ساقط في (أ). 
(؟) في (ه):) «في تركه إنما لتحصين». 


(*) راجع أحكام القرآن لابن العربي 54/4 0187 والجامع لأحكام القرآن 2188/18 184. 
(5) في (). (ز): «في خاصة نفسه». 


كرب الدنيا وكرب الآخرة. لي ا 0 التأويل”'2. قا قا 


نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي” “يوذل أنه أسر ولده وقدر 
عليه رزقه فشكى ذلك إلى رسول الله كل فأمره بالتقوى. فلم يلبث أن 
تفلت ولده وأخْذ قطيعاً من غنم الذين أسروه. فسأل عوف رسول الله كَللِهةِ: 
أتطيب له تلك الغنم؟ قال: «نعم» فنزلت الآية""“. وقال علي بن أبي طالب 
وأكثر المفسرين: معناه في الطلاق أي من لا يتعدى في طلاق السنة إلى 
طلاق الثلاث يجعل الله تعالى له مخرجاً إن ندم بالرجعة ويرزقه ما يطعم 
أهله ويوسع عليه. ومن لا يتقي الله فربما طلق وبت وندم فلم يكن له 
مخرج وزال عنه رزق زوجته. وهذا القول في الآية يدل على أن طلاق 
الثلاث إذا وقع لازم لأنه لم يجعل لمن أوقعه مخرجاً أي أنها قد بانت منه 
بما قال فلا رجعة لهء وعلى هذا الذي دلت عليه الآية أئمة الفتوى. وكان 
الحجاج بن أرط:40) لا يرى طلاق الثلاث شيعا وهو قول داود الظاهري. 
وكان محمد بن إسحاق” يقول ترد الثلاثة إلى واجدة”"' ويحتج بحديث 
ركانة" روي عن ابن عباس قال: قد طلق ركانة بن يزيد امرأته ثلاثاً في 
مجلس واحدء فحزن عليها حزناً شديداً. فسأله رسول الله كلِخِ: «١‏ 
طلقتها؟» قال: ثلاثاً في مجلس واحد. قال: «إنما ذلك واحدة فارتجعها إن 


.1869/184 وقيل غير ذلك فراجعه في الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) عوف بن مالك الأشجعي: هو الصحابي الشجاع عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني 
حضر خيبر. توفي سنة #الاها/ 7/اام. انظر الإصابة لابن حجر “/"5. 

() راجع لباب النقول ص٠7/8.‏ 

(4) الحجاج بن أرطأة: هو الحجاج بن أرطأة النخعي من رواة الحديث وحفاظه. ولي 
القضاء بالبصرة. توفي سنة 48١ه/‏ ؟57/م. انظر تهذيب التهذيب ؟/195. 

(5) محمد بن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن سيار المدنى من أكبر مؤرخي العرب له 
السيرة النبوية وكتاب الخلفاء. توفي سنة 88١ه/‏ 58/ام. انظر تهذيب التهذيب 
لارم؟ . 

(5) راجع المنتقى. كتاب الطلاق» باب: ما جاء في البتة 4/". 

إف4 57 هو ركانة بن يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي. أسلم في 
الفتح وقيل غير ذلك. مات في خلافة معاوية وقيل في خلافة عثمان. انظر الإصابة 
ا/إكده. 


/ا/اه 


ظ 


شئت». فارتجعها. قال الطحاوي: وهو حديث منكر قد خالفه ما هو أولى 
كد “وهر خدية لظأ وإنها طلى ركانة زوبييف الع لا تذناء كدلكرواة 
الثقات من أهل بيت ركانة. فقال له رسول الله ككلةِ: «ما أردت؟» قال: والله 
ما أردت إلا واحدة. فردها النبي كللِ. فطلقها الثانية في زمان عمر والثالثة 
في زمان عثمان. قال أبو داود: وهذا أصح ما روي 0 حديث ل 
وجاء عن ابن عباس أيضاً أنه قال لمطلق ثلاثاً: إنك لم تنو تتق الله فبانت منك 
امرأتك ولا أرى لك مخرجا'" وفسر بذلك الآية. 

© - قوله تمالى: طهَلَتِى يِسَنَّ ين الْمَحِضٍ من نيك إن أريشر 


ل روي 0 4 


فَعِدتهنٌ ثلدشة هر لق رَ حصن 4 : 


هذه الآية مخصصة لعموم آية البقرة في الاعتداد بالحيض. وقد تقدم 
الكلام على هذا. 


قوله تعالى: ##إنِ أرتبِثْرٌ © : 


اختلف فيه. فقيل هو متصل بأول السورة» والمعنى لا تخرجوهن من 
بيوتهن إن ارتبتم في انقضاء العدة. وقيل هو من هذه الآية التي وقع فيها. 
واختلف في تأويله. فروى أشهب عن مالك أنها ريبة ماضية في الحكم لا 
فى مُعاودة الحيض وذلك أن الله تعالى لما بين عدة ذوات الإقراء وذوات 
الو وبقيت اليائسة من المحيض/ والتي لم تحض ارتاب أصحاب 
النبي كلل في حكمهاء فنزلت الآية. وإلى هذا ذهب مجاهد واختاره 
الطبري”". فاليائسة على هذا القول في الآية هي التي لا ترتاب في معاودة 
الحيض وهي مخصصة من عموم آية البقرة. وأما التي ارتفع عنها الحيض 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى سئنه عن ابن عمرء كتاب الطلاق» باب: فى كراهية 


الطلاق ؟/؟"5. 

فق ذكره الباجي عن مجاهد في المنتقى » كتاب الطلاق» باب : ما يجور إيقاعه في الطلاق 
6/5 

(*) راجع جامع البيان 091/158 أحكام القرآن لابن العربي 1818/4, والجامع لأحكام 
القرآن .١5/18‏ 


ملاه 


وهي في سن من تحيض فليست بداخلة فى الآية. قال ابن بكير وإسماعيل 
القاضي إنه يلزم على هذا القول في الآية أن تعتد هذه المرتابة”'' في معاودة 
الحيض بالإقراء وتنتظر القرء حتى تبلغ سن من لا يشبه أن تحيض وإن 
بقيت عشرين عاماً. وإلى هذا ذهب الشافعى وأبو حنيفة» قالا: فإذا يئست 
من المحيض اعتدت ثلاثة أشهر ما لم الى بسن :العف 110 بز لبد في ا 
النخعي والثوري وغيرهماء وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق. وهذا غير لازم 
لأنه وإن كانت هذه المرتابة لم تتخصص بهذه الآية من آية البقرة فتخصص 
بالقياس والنظرء وهو الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب ولا مخالف له من 
الصحابة أنها تنتظر تسعة أشهرء فإن كان بها حمل وإلا اعتدت بعد التسعة 
ثلاثة ثم تحل. وقاله الشافعي بالعراق وهو قول مالك رحمه الله تعالى» 
على أنه يقول إن الريبة في الآية إنما هي في الحكم"". وذهب ابن بكير 
وإسماعيل القاضي وغيرهما إلى أن المعنى في قوله تعالى: #إنٍ يبتر أي 
ارتبتم في معاودة الحيض وأنها ريبة مستقبلة» واحتج لذلك بحجج يطول 
جلبها. من ذلك أن اليأس في كلام العرب إنما هو مما لم ينقطع منه 
الرجاء.. آلا ترئ انق تقول: يقست من 'المريقن. لكندة مرضة. ومن الغائت 
لطول”'' غيبته» ولا يصلح أن تقول: يئست من الميت الذي انقطع الرجاء 
منه. قالا ولو كانت الريبة في الحكم لكان حق اللفظ أن يكون إن ارتبتم 
بفتح الهمزة لأنها ريبة ماضية. ودليل خطاب هذا القول إنه لا تجب عدة 
على من يعلم أنها ممن لا تحيض من صغر أو كبر ولا يرتاب في أمرهاء 
وإلى هذا ذهب ابن لبابة وقال إنه مذهب داود وأنه القياس لأن العدة إنما 
هي لحفظ الأنسابء فإذا أمن الحمل فلا معنى للعدة. وهو شذوذ من 
القول» وهذا ليس بلازم لإسماعيل القاضي وابن بكير لأن دليل الخطاب 
ضعيف في الاستدلال» وقد اختلف فيه الأصوليون» ولما لم يكن عندهما 


)١(‏ «هي التي لا ترتاب في معاودة الحيضص... إلى: المرتابة» كلام ساقط في (أ). 
(؟) راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي .45١/4‏ 

(6) راجع الجامع لأحكام القرآن .١154/١8‏ 

(5) في غير (أ)» (ز): البعد». 


هله 


رو 


بد من عدة الأدلة القوية» فمن لا تحيض من صغر أو كبر في ذلك ولم 
يجدا في ذلك حدأ جعلا الباب واحداً فيهما فحملهما محمل المرتابة فى 
العدة بثلاثة أشهر. والذين ذهبوا إلى أن الآية في المرتابة اختلفواء ع 
يرى أنه ليس عليها أكثر من ثلاثة أشهر تعلقاً بظاهر الآية. وإلى نحو هذا 
ذهب عكرمة وابن زيد وقتادة.. والأكثر على" أن الثلائة الأشهر إثما هى 
التي بعد التسعة الأشهر على حديث عمر بن الخطاب إن يئسست من الحمل 
فيهن ؛ وخو تاريل عمراين الخظات برضي الااعذائى عنة في الآرة على ا 
ذكر المفسرون:. وتحصيل هذا أنه يأتي في تأويل قوله تعالى: #وَألَى بَيسَنَ 
مِنّ الْمَْحِيضٍ من َي إن ازنك 4-قولان؟ أحدهنا ٠:‏ أتهدن اليتاتسات” مره 
0 الحيض . والآخر: أنهن المرتابات فى معاودة الحيض . وإذا قلنا إنهن 
اليائسات من معاودة الحيض ففى عدة المرانة ثلاثة أقوال: أحدها: أنها 
ثلاثة: أكزهر حاصة: جما لها عل الباكنة: 

والثاني: أنها ثلاثة أشهر بعد تسعة أشهر يستبدأ بها أمر الحمل . 

والثالث: أن عدتها بالإقراء وإن طالت ثلاثين سنةء لأنها عند من قال 
بذلك باقية تحت عموم آية البقرة. وإذا قلنا إن اللائي يئسن من المرتابات 
ففي عدة اليائسة قولان: 


أحدهما: أنها ثلاثة أشهر حملا لها على المرتابة المذكورة فى الآية. 

والثانى: أنها لا عدة عليها تعلقاً بدليل خطاب الآية. واختلف فى 
المستحاضة هل تعتد بثلاثة أشهر خاصة أو ثلاثة أشهر بعد تسعة فتكون/ 
المفسرين بأن الاستحاضة ريبة فلحقت بمعنى قوله: #إن أَرَتَبْثْرَ »© الآية. 


قوله تعالى: «وَألَتِى لز يَِضْنَّ» : 
معناه واللائي لم يحضن عدتهن أيضاً ثلاثة أشهر . 


)١(‏ «يرى أنه ليس عليها... إلى: الأكثر على» كلام ساقط في (أ6. 


مه 


08 م م 


6 - 9© - قتوله تعالى: #وَوْلت الْحّمَالِ جَلْهُنَّ أن يصَعْنَ 
حََلَهُنَ.. .* إلى قوله تعالى: طون أَيْصَعْنَ لي . . . 4 الآية : 


حكم هذه الآية عند الجمهور عام للمطلقة الحامل والمتوفى عنها 
الحامل فتكون عدتها بوضع الحمل. وحديث سبيعة الأسلمية''' شاهد 
لذلك. وهو أنها كانت تحت سعد بن خولة”' فتوفي في حجة الوداع وهي 
حبلى» فلما وضعت خطبها أبو السنابل بعكك”" فسألت رسول الله كك فقال 
لها: «أنكحي من شئت2”*' وعلى هذا القول علماء الحجاز والعراق والشام. 
ولا أعلم مخالفاً فيه من السلف إلا ابن عباس وعلي بن أبي طالب في ذلك 
أنهما قالا: عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين. قال ابن مسعود لما بلغه 
قول علي: من شاء لاعنته. إن هذه الآية في سورة النساء القصرى: #وَوْلَتُ 
الْكَمَالٍ هن أن يصَعْنَ لون »4 نزلت بعد التي في البقرة ##وَالَذِنَ يُتَوََوْنَ 
نكم وَيَدرُونَ أَرُوجًا يَرَيصنَ اهن أَريعَةَ أَكْمْرٍ وَعَغْرا 4 [البقرة: 94؟]. ولولا 
حديث سبيعة الأسلمية لكان هذا القول أظهر ولو بلغت السنة علياً ما تركها. 
وأما ابن عباس فروي عنه أنه رجع إلى حديث سبيعة بعد منازعته» فقد مر 
فى سورة البقرة وجه معارضته هذه الآية بآية الطلاق وآية الوفاة الكائنتين فى 
ا ا ْ 

© - قوله تعالى: طأَنكوضشَ ين حَبَتُ سَكثْر ين وَجَرة» : 


2 


)١(‏ سبيعة الأسلمية: هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية. روى عنها ابن عمر ومسروق 
وغيرهما. انظر الإصابة لابن حجر 511//4. 

(0) أبو السنابل يعكك: قال الباجي: وقيل اسمه بعكك بن الحاج العبدري. راجع 
المنتقى. كتاب الطلاق. باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً .١"7/4‏ 

(5) والحديث ذكره مالك فى الموطأء كتاب الطلاق» باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا 
كانت حاملاً .8949/١‏ 

(©) والمنازعة كانت بين ابن عباس وأبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. فراجع ذلك في 
المنتقى . كتاب الطلاق » باب: عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا .١"##/4‏ 


امه 


بعضهم إلى أنها في إسكان البوائر خاصة. ويأتي على مذهب”"'' من لا يرى 
للمبتوتة سكنى أنها في غير البوائن. والقول بأنها في البوائن خاصة أحسن 
لقوله تعالى بعد هذا: «وإن كُنَّ ولت عل مَأقوا عَيِنَّ4 فلم يوجب لهن 
نفقة إلا مع الحمل» وهذا'لا يتصور في غير 'ألبائن. لأن الأجماع متعقد عل 
أن لها النفقة كانت حاملاً أو غير حامل. فإن قيل: وكيف ذلك ولم يتقدم 
وذ فى احور كر واعا تقلدم دكرة اللواني ي لم يبن بدليل قوله تعالى: #لْمَلّ 


َه يرث بِعْدَ ذلك 1 ا ؟ ذلك جوابان: 
مرا©؟ ففي ذلك جو 


أحدهما: وإن لم يتقدم لهن في السورة ذكر فقد تقدم لهن في سورة 
البقرة ة وهو قوله عز وجل: ##قَإن طَلَمَهَا طَلَتهَا كلا يل لم من بَْدُ عق تنكم روا 
4 [البقرة: ١؟]‏ فيعاد قوله: ##اأََكنوشنَ» على تلك الحالة لأن القرآن كله 
كسورة واحدة في رد بعضه إلى بعض »© وتفسير بعضه ببعض . 


والثاني: أن تقول إنه قد تقدم لهن في السورة ذكر لأن قوله تعالى: 
ابا آليَنّ إِدا طَلَفثْمُ لَه مَطِْمُوهنَ لِِدّبِنَ4 عام فيمن لم تتطلق وفيمن 
طلقت طلقتين وبقيت فيها طلقة لأنها ت, تبين بالطلقة الواحدة للسنة. . فرجع 
قوله: © أسَكوهنَ 4 الآية إليها دون من سواها ممن عمه عموم. اللفظ . وعلى 
القول بأن المأمور بإسكانهن البوائن يكون قوله: إن كُنَّ وت عمْلِ» في 
البوائن أيضاً فيكون قد أوجب لهن السكنى ولم يوجب لهن نفقة إذا لم تكن 
حوامل ثم أوجب لهن النفقة إذا كن حوامل. ويؤيد هذا حديث فاطمة بنت 
قيس””*2 وقول رسول الله 6: «ليس لك عليه نفقة»”” وقد كان طلقها 
قلؤنا. مات على هذ أن" الاكنة نيا السك بولا نفقة لها: .وهو فول نالك 
رحمه الله تغالى وجميع أصحابه. وفي المسألة قولان سوى ذلك: أحد 


)١(‏ «مذهب» كلمة ساقطة في (ح). (ها)ء (و). 

(9) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية. توفيت سنة ٠هه/‏ ٠50م.‏ انظر تهذيب 
التهذزيب ؟7١/45"3.‏ 

(*) والحديث فيه طول وقد ذكره مالك فى الموطأ فراجعه فى كتاب الطلاق» باب: ما 
جاء في نفقة المطلقة "9/١‏ 84" 1 


"مه 


أن "لها النفقة والتكي 57 .والقاق + أنه لا نفقة لها ولا سكت '" . واستدل 
من تعب إلى أنها: لا كنقة ليا بولا مكتع يما جاه لن يمشن رزاياك حديك 
فاطمة وهي أنها قالت: لم يجعل لي رسول الله كه نفقة ولا سكنى. ولا 
حجة فى هذا بأنها إنما قالت ذلك تأولاً على قول النبى كل إذ أمرها أن 
تعتد بيت ء مكتوم. وإخراجها إلى الموضع الذي كانت فيه لاستطالتها 
بلسانها على أحمائها. فقد أوجب لها النبي يَكلخٍ السكنى وجعله حقا عليها لله 
تعالى من حيث لم تشعر. ولو لم يوجبه عليها لما أمرها به في موضع ما 
ولقال لها: اعتدي حيث شئت فلا سكنى لك. واستدل من ذهب أن لها 
السكنى والنفقة بما روي أن عمر بن الخطاب قال: لا ندع آية من كتاب الله 
ربنا وسنة نبينا لقول امرأة سمعت رسول الله كي وهو يقول لها: السكنى 
والنفقة وتأول ‏ والله تعالى أعلم ‏ قول النبي كَلةِ لها لا نفقة لك» تأديبا من 
أجل أنها سخطت ما أرسل إليها به إذ رأى أنه هو الواجب لها عليه 
لقول الله عز وجل: لرَس قُِرَ عَكهِ ردهُمُ ملق ينآ انه أمَدْ لا بِكيِكُ آم 
نما إِلَّا مآ ءاتَنها» وتأول أيضاً أن النفقة التي أمر الله تعالى بها للحوامل في 
قوله: #وإن كُنَّ أُوّْتِ عمْلِ...4 الآية ليست لأجل الحمل وإنما هي من 
أجل العدة إذ لو كان ا الحمل لوجب له الرجوع بها عليه إذا وال 
حياء وقد مات أخ لأمه فورثه كما أنفق عليه في حياته ثم انكشف أن له 
مالاً. واختلف الذين أوجبوا لها السكنى فى الذي يجب عليها فيه. فقيل إنه 
حق لها فإن شاءت أخذته وإن شاءت رف وقيل إنه حق لله تعالى فيلزمها 
أن لا تبيت إلا فيه ولها أن تخرج في نهارها فتتصرف في حوائجهاء وهو 
قول مالك وجميع أصحابه. وقيل إنه ليس لها أن تبيت عنه ولا أن تخرج 
منه نهاراً. وهذا إنما يأتى على قول من رأى أن النفقة لها. والأظهر أنه حق 
له لات ظاه. ‏ أقوه تعالن يذلت: اننا هو على أن الوق لل فيه تحجن ياه نا 
يدل على غير ذلك» وليس في الآية تقييد. واختلف هل لهذه المطلقة أن 


.151//18 وهو قول أبي حنيفة وأصحابه فراجع الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الذيكن 


تللظ 


تحج؟ فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه”'' ليس لها ذلك. وذهب ابن 
حنبل وغيره إلى أن لها أن تحج في العدة. وقال مالك رحمه الله تعالى : 
ترد ما لم تحرم. وأما الحامل المطلقة» فإن كان الطلاق رجعياً فحكمها 
حكم المطلقة الرجعية» وإن كان طلاقها بائناً فحكمها حكم البائن غير 
الحامل في وجوب السكنى لقوله تعالى: 9أمكوشَ» ولها النفقة بنص قوله 
تعالى: «وّك كن ولت حل َلنا عون حَقّ يَضَعنَ َوُه ولا خلاف في 
ذلك وإنما اختلف في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها ففي ذلك قولان: 
أحدهما: المنع من ذلك. والآخر: إيجابه تعلقاً بعموم الآية. والقول بالمنع 
أجرى على طريق النظر والأثر. وقد استدل بعضهم من قوله تعالى: 
#أتكوشنَ» الآية على القول بأن المرأة إذا كانت ساكنة فى دارها ومعها 
زوجها ثم طلبته بالكراء أن ذلك يلزمهء خلافاً للقول بأنه لا يلزمه كراء. 
المجموعة. واختلف هل يجوز عقد النكاح على حامل من زناٍ افلم يجزه 
مالك 0 الشافعي وأبو حنيفة. وحجة مالك قوله تعالى: ملت كمال 
ا رو واختلف في المبتوتة في المرض””" 2 ففي 
المذهب أنها تعتد عدة المطلقة مات زوجها أو بقي . وقال أبو حنيفة: أقصى 


الأجلين. والحجة عليه قوله تعالى: راركت الكقال. علي أن يعسن 
و ار 


قوله تعالى: ##وَإنَ أ 4 1ن لبف 4 الى فونه تبان 


#سَيَجَعَلُ وسار 0 40 سعد 0 شرا © : 


يقول إن د هؤلاء الزوجات المطلقات ولذلك فآتوهن أجورهن أي 
جميع ما يعان به الصبى وذلك نفقته وكسوته والأجرة على إرضاعه باتفاق. 


)١(‏ «بما يدل على غير ذلك... إلى: أنه» كلام ساقط في (أ).2 (ز). 

() في (أ)» (ز): «بالمرض». 

(9) راجع أحكام القرآن لابن العربي 1475/4». والتفسير الكبير للفخر الرازي ٠#/لالاء‏ 
والجامع لأحكام القرآن 155/18 -158. 


يك 


واختلف في كراء سكناهء فمنهم/ فنا رائ غلن الأب ذلك ومنهم من لم ١الاو‏ 
يره. وظاهر الآية على إيجابه على الأب. 
رو صظ | لوو ةذ ار وى املغرمه 000 

قوله تعالى: «وأتمروا َك مروف وإن اسيم فسارضع ل أخرى # : 

أي إن تشططت الأم على الأب في أجرة الرضاع فللزوج أن يسترضع 
لولده غيرها بما فيه رفقة. وقد اختلف قول مالك إذا وجد الأب من يرضعه 
كان له أن يدق إلى “مخ ترضعة له متجاناً أو كنا وعد" ومعين ذلك" إذا 
أرضعته عند أمه ولم تخرجه من حضانتها. وهذا القول أشبه بظاهر قوله 
تعالى: #وإن تعاسرتم فَْضِمْ أ لك لَْى». وقد استدل بعضهم بقوله عاك 
مدن لك كل متك رشن على أنها إذا رضيت أن ترضع باحوطلها 
تعالى: #وإن ع4 على أن الأم تطلق 0 أجر مثلها. وتدل هذه 
الآية أيضاً على أن الأم أولى بحضانة الولد. وتدل أيضاً على أن الأجرة إنما 
لد ل د حر ا د ل اط 

© - قوله تعالى: ظلِنْفِقُ ذو سَعَةَ ين سَعَيَوٌ وم هُِرَ عله ررْهُمُ مق يمآ 


سواه 


الله أذ يكت لله ذا إلا مآ عتنها سَيجعل أنه يد تر 13 469 : 

خص تعالى بهذه الآية على الإنفاق على قدر اليسر والإعسار فدل أن 
النفقة مختلفة باختلاف الأحوال فى ذلك وأن نفقة المعسر أقل من نفقة 
الموسرء خلافاً لأبي حنيفة فإنه اعتبر كفايتهما. وقد اختلف في التطليق على 
أصحاب الرأي وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم: لا يفرق بينهما. قال بعضهم: 
التفريق لعجزه عن النفقة لأن الله تعالى لم يوجب النفقة في هذه الحالة. 


)١(‏ كان له أن يدفعه إلى من ترضعه له مجاناً أو بما وجد؛ كلام ساقط في (أ). 


هماه 


وحجة من يرى التفريق”"' أن يقول إن الزوج عجز عن الإمساك بالمعروف 
فعليه التسريح بإحسان. ولما كان لا بد من أحدهما وجب إذا فات أحدهما 
5 غيدة أى أمعة أو ديمع لا 
يجب عليه نفقتها ولكن يجبر على بيع المملوك. كذلك ها هنا'”". وقد 
استدل بعضهم أيضاً على أنه لا يطلق بالعجز لقوله تعالى: #وأنكخرا الأيضن 
يمك وَلَلِحِينَ ين عِبَادٌ وَإَآبحكُمْ إن بكرو مُق ينهم أَمَّهُ ين مَضْلِي4 [النور: 
؟"]. وقد تقدم الكلام على ذلك. واختلف أيضا في التطليق على الزوج 
بعدم الكسوة وإن وجد النفقة على قولين في المذهب. والتوجه للقولين على 
ما تقدم في النفقة لأن الكسوة من النفقة وإن كان اختلف الفقهاء فيمن طاع 
في نفقته رجل هل تلزمه كسوته أم لا؟ فمنهم من أخرج الكسوة عن النفقة 
ومنهم من جعلها منها”؟. 


أن يتعين الثاني. ولا شك أن العاجز عن نفقة 


ف حت اكه 


)١(‏ «لعجزه على النفقة... إلى : التفريق' كلام ساقط في (ح). 

زفق في )غ0( زيادة : ولده. 

(9) راجع أحكام القرآن للجصاص ه/ .”5١‏ وأحكام القرآن للكيا الهراسي 477/5. 
(5) راجع أحكام القرآن لابن العربي 4//ا47١  .18#1١‏ 


كمه 


9 د فونه تتعالى :+ قاع لذن نر ف :ا كل لذ لك تل 
رءعار مم شع عو اط * ان «ارر او ا سير خا 3 
مَرْضَاتَ أَزْوبْجِكَ. . . * إلى قوله تعالى: #تد دض ألَهُ لك مله بم يَميكُم» : 


اختلف في سبب"''' هذه الآية. فروي عن عكرمة وابن عباس أنها 
نزلت بسبب أم شريك التي وهبت نفسها للنبي كَللِ. وروي عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها نزلت بسبب العسل الذي شربه رسول الله يله عند 
زينت بنك .حصال انشالات عائشة وحفصة وسودة على أن تقول له من دنا 
متها : أكلت مغافير. والمغافير: صمغ العُرفط. وهو حلو ثقيل الرائحة» 
ففعلن ذلك. فقال رسول الله ككِْهِ: «لا ولكنى شربت عسلا». فقلت له: 
جرست نخله/ العُرقُط. فقال رسول الله علد دلا أشربه أبداً». وكان يكره 
أن يوجد منه رائحة ثقيلة. وروي أنه حلف». وروي أيضاً أنه حرم العسل» 
والآية تدل على ذلك. فدخل. بعد ذلك على زينب فقالت: ألا نسقيك من 
ذلك العسل؟ قال: ١لا‏ حاجة لي به». قالت عائشة: فقالت سودة حين بلغها 
امتناعه : ولقد حرمناه. قلت لها: ا وروي عن زيد بن أسلم وغيره 


)1١(‏ «سبب» كلمة ساقطة في (ب). (ح). (د) (ه). 


(؟) وقد ذكر هذا السبب القرطبي في تفسيره نقلاً عن صحيح مسلم فراجعه .178/١8‏ 
وقال فيه ابن عاشور: هذا أصح ما روي في سبب نزول هذه الآيات. راجع التحرير 
والتنوير 414/98". 


لاه 


اأعارظ 


في سببها أن رسول الله ككلهٍ لما أهدى إليه المقوقس مارية القبطية اتخذها 
سرية. فلما كان في بعض الأيام - وهو يوم حفصة بنت عمرء وقيل بل كان 
يوم عائشة ‏ جاء رسول الله و إلى بيت حفصة فوجدها قد مرت لزيارة 
أبيها فبعث رسول الله ككِكَ في جاريتهء فقال معهاء فجاءت حفصة فوجدتهاء 
فأقامت خارج البيت حتى أخرج رسول الله كَل مارية وذهبت. فدخلت 
حفصة غيرى متغيرة فقالت يا رسول الله: أما كان في نسائك أهون عليك 
مني؟ أفي بيتي وعلى فراشي؟ فقال لها رسول الله كل متراضياً: «أيرضيك 
أن أحرمها؟» قالت: نعم. فقال إني قد حرمتها'' قال بعضهم ولم يقل مع 
ذلك: والله لما أطأها وذلك مذكور عن أبى بكر وعمر وابن عباس. وقال 
ابن عياس: بل قال مع ذلك: «والله لا أطأها أبدأ». ثم قال لها لا تخبري 
بهذا أحدا. فمن قال إن ذلك كان في يوم عائشة قال: استكتمها خوفاً من 
غضب عائشة وحسن عشرته لها. ومن قال بل كان في يوم حفصة قال: 
استكتمها لنفس الأمر. ثم إن حفصة رضي الله تعالى عنها قرعت الجدار 
الذي بينها وبين عائشة وأخبرتها لتسرها بالأمر ولم تر في إفشائه إليه حرجا. 
فأوحى الله تعالى إلى نبيه ونزلت الآية. وهذا القول أصح الأقوال في سبب 
الآية. وقيل إن هذا كان سبب تظاهر حفصة وعائشة على رسول الله يل 
وإلى :أن لا دحل على نساته شهرا حي طليق هله النققة”". .وقد التيلت 
العلماء فيمن حرم على نفسه طعاماً أو شراباً أو أمته أو أم ولده أو شيئاً 
أحله الله تعالى له ما عدا الزوجة. فقالت طائفة لا يحرم عليه ذلك وعليه 
كفارة يمين» قاله أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي. وقال مالك والشافعي: لا 
يحرم عليه وليس عليه كفارة وأن التحريم في ذلك ليس بشيء. والحجة 


)١(‏ ذكره ابن عاشور في التحرير والتنوير نقلا عن ابن القاسم في المدونة 415/58". وذكره 
أيضاً الواحدي فى أسباب النزول ص©56”» والسيوطى فى لباب النقول ص؛84لاء 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 179/14. 00 

(0) راجع أسباب نزول هذه الآية في التفسير الكبير 41/١‏ وفي أسباب النزول للواحدي 
ص568”. وفي أحكام القرآن لابن العربي 1877/4. ”**18. وفي أحكام القرآن 
للجصاص ©/؟27”55 وفي الجامع لأحكام القرآن 14/لالا 1‏ 9/8 .١‏ 


افنيكن 


لهذا القول حديث عائشة أن الآية نزلت في شرب العسل ولم يذكر في ذلك 
كفارة. وحجة من أوجب الكفارة حديث زيد بن أسلم في تحريم الجارية. 
قال بعض رواته: كفر النبي كَلِِ من أجل التحريم وأصاب جاريته. قال 
جماعة فمن ذهب إلى هذا ولم يقل رسول الله يكِهِ: «والله لا أطأها». قال 
إسماعيل بن إسحاق: الحكم في ذلك واحد لأن الأمة لا يكون فيها طلاق 
فتطلق بالتحريم فكان تحريمها كتحريم ما يؤكل ويشرب. ولعل القصتين قد 
كانتا جميعاً في وقتين مختلفين غير أن أمر الجارية في هذه أشبه لقوله 
تعالى: '#تَدلفى مَرْضَاتَ روك 4 ولقؤله:تغالى : ود أسلّ أَلنَضّ ‏ إل بض روبق 
ديعا فكان ذلك في الأمة أشبه لأن الرجل يغشي أمته في ستر ولا يشرب 
العسل في ستر ولآن تحريم الأمة فيه مرضاة لهن. وقد اختلف في تكفير 
النبي كَلِ. فقال بعضهم: حرم فأمر بالكفارة. وقال بعضهم: حرم وحلف 
فلذلك أمر بالكفارة» وقد يمكن أن يكون حرمها وحلف”'' وقد زعم بعض 
من رأى في تحريم الأمة كفارة يمين أن الزوجة مثل الأمة في ذلك وأن من 
حرم زوجته فعليه كفارة”) وزعم أيضاً بعض من لا يرى في الأمة كفارة أنه 
لا كنارة أيضا في اتخريم الزوجة ولا بارع .فيه اتيم كماز الا بلزم في الأب 
ولا غيرها. قالوا إنما عاتب الله نبيه ككل ذ في التحريم للأمة. 2 
حرم زوجته اختلافاً كغيراً حتى قالت طائفة إنه ليس بشيء . قالوا وإ 

عاتب الله تعالى نبيه وذلك على تحلة اليمين المبينة فى المائدة لقوله: «قد 
حرمتها والله لا أطأها أبداً». وقال مسروق: ما أبالي أحرمتها يعني الزوجة أو 
لفبدا ا ل لله كذلك قال الشعبي : ليس التحريم بشيء قال تعالى : ول 
520 لح 1 حَلَلٌّ وَهندًا حَرَام» [النحل: ]11١‏ وقال: 
«لا خَرَمُوأ طِيَبَتٍ مآ كَل أنه 045 [المائدة: 417] ومحرم زوجته مسمى 
حراماً ما جعله الله تعالى حلالاً. ومحرم ما أحل الله تعالى له. وقد مر 
الكلام على هذه المسألة وتحصيل الخلاف فيها مستوعباً فلا معنى لإعادته. 
)١(‏ قال ابن عباس: فك النبي يلخْ يمينه وضمها إلى نفسه. راجع تنوير المقباس ص/ا47. 


(؟) «زعم بعض. . . إلى: كفارة» كلام ساقط في (ح). 
(90) وأضاف القرطبي ربيعة وأبا سلمة وأصبغ . راجع الجامع لأحكام القرآن 2180/18 


كك 


االو 


وظاهر الآية يقتضي أن ضام الدهر مكروه أن فاعل ذلك محرم على نفسه 
ما أحل الله تعالى له من أكل النهار وغيره من المباحات المفسدة للصوم. 
وقد اختلف فيمن حلف بصيام الدهرء فقال 0 يصوم ما عاشس. وقال ابن 
القاسم يصوم سنة. وقال أشهب يصوم ستة أشهر. وقال ابن حنبل يصوم 
ثلاثة أيام من كل شهر. وقال الأوزاعي: لا شيء عليه لأن الله جل ثناؤه 
هو الدهر. وقال الشافعي وغيره من أهل العلم عليه كفارة يمين وكانوا 
يأخذون بحديث .عائشة رضى الله تعالى عنها: كل يمين وإن عظمت 
فكفارتها كفارة يمين ما لم يكن فيه عتق أو طلاق'2 وكان مالك رحمه الله 
تعالى رأى أن الصوم وإن كان مكروهاً لظاهر الآية فإنه من ألزم نفسه شيئاً 
لزمه لقوله تعالى: رفوأ مت عد [المائدة: .]١‏ 

© - وقوله تعالى: «تَذ وَسَ أمَهُ لك جه ك4 : 

اختلف في تأويله . فقال قوم هذه إشارة إلى تكفير اليمين المقترنة بالتحريم : 
والله لا أطأها أبداً. وقال آخرون هي إشارة إلى حلفه عليه الصلاة والسلام أن لا 
يدخل على نسائه شهراً فأمره الله تعالى بكفارة الإيلاء وأحال بقوله تعالى في هذه 
الآية : «خلد أَيَسَيَمة» على الآية التي في كفارة اليمين لاه 

4 أل ِل بَعْض 5 حَرِيعًا# : 


9 - قوله تعالى: #وإذ أ أ 
اختلف في معناه. فقال الجمهور: هو إشارة إلى أمر مارية. وقال 
آخرون بل إلى قوله إنما شربت عسلاً. وقال ميمون بن مهران”*؟ الحديث 
الذي أسره”' إلى حفصة أنه قال: «أبشري فإن أبا بكر وعمر يملكان أمر 


8 ذا هوه زهة 
أمتي من بعد خلافتي" . 


)١(‏ الحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة نقلاً عن شرح الرسالة للفاكهاني ص77؟. 

فق 5 هذه المسائل في أحكام القرآن لابن العربي ١87/4‏ 18784. 

(6) راجع التفسير الكبير ٠.57/7٠‏ والجامع لأحكام القرآن 2188/18 185. 

(5) ميمون بن مهران: هو أبو أيوب ميمون بن وهران. فقيه. انظر تذكرة الحفاظ .97/١‏ 

() «الذي أسره» كلام ساقط في (ح)» (ز). 

(5) قال القرطبي: وقال الكلبي: أسر إليها أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتي على أمتي 
من بعدي. راجع الجامع لأحكام القرآن 185/14. 


هو٠‎ 


وقوله تعالى: #عَرّفَ بَعَصَمٌَ# : 
من قرأ بالتخفيف فمعناه جازى بالعتب واللوم كما تقول لمن يؤذيك: 
قد عرفت لك هذا ولا أعرفن لك هذا. أي لا أجازينك عليه» ونحوه فى 
المعنى قوله تعالى: ظأأوْلِكَ الَدِرت يَمَلَمُ أَنَّهُ مَا في مُُوبهِمٌ كَأمْرِضَ 
عَنْهَم4 [النساء: *5] فعلم الله كفيل مجازاتهم. ومن قرأه بالتشديد فمعناه 
أعلم به وابن عليه. 
قوله تعالى: #وأعس عن بعضن» : 
أعرض تكرما وحياء وحسن عشرة. وقال الحسن ما استقصى كريم 
قط. وروي أن رسول الله كلخ طلق حينئذ حفصة ثم إن الله تعالى أمره 
4 5 200 
بمراجعتها. وروي أنه عاتبها ولم يطلقها"''. 
6 00 : رت 211 اوور أأح و ازيم ينانا 
1 © - قوله تعالى: #يتأما لت جلهد الحنار والمنلفقين وأغلظل 
ليم © : 
في هذه الآية التأكيد في أمر الجهاد. والمعنى: دم على جهاد الكفار 
بالسيف والمنافقين برجرهم وإقامة الحدود عليهم فى كل ما اجترموه . وقال 
قوم: ما مات رسول الله كلِ حتى أذن له في قتال المنافقين وقتلهم وذلك 
حين كثر المسلمون. وقد تقدم كثير من نحو هذه الآية وتكلمنا عليه. 


جه حت اك 


. قال القرطبي: فقال عمر: لو كان في آل الخطاب خير لما كان رسول الله يَكٍِ طلقك‎ )١( 
.181//18 راجع الجامع لأحكام القرآن‎ 


اوه 


ظ 


وهي مكية وكان رسول الله ككلةِ يقرأها كل ليلة عند أخذ مضجعه. 


2ج >> كفل . 


سورة القام 


١ 200-‏ ءَ 500 
وهي مكية''' وليس فيها أحكام ولا نسخ سوى موضع واحد. 
9 - قوله تعالى : «اإذّ بكوتهز كا بِلَنَآ مب لَب إذ نوأ لَسْرمئًا ممْيحتَ 7 : 


استدل به أبو محمد عبدالوهاب على أن من نقص من النصاب قبل 
الحول قصد الفرار من الزكاة أو خالط غيره أو فارقه بعد الخلطة فإن ذلك 
لا يسقط الزكاة عنه. خلافاً للشافعي. قال ووجه الاستدلال بالآية أنهم 
قصدوا بقطع الثمار إسقاط حق المساكين فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بإتلاف 
ثمارهم . 


5ج جل .. 


.177/1١8 وقيل غير ذلك فراجعه في الجامع: لأحكام القرآن‎ )١( 


ذه 


وهي مكية وليس فيها أحكام ولا نسخ. 


2< جل 


سورة المعارج 


وهي مكية وفيها مواضع من الأحكام والفبه ٠‏ 
© - قوله تعالى: اتنيز صَبَا جَييلًا 4©9 : 


اختلف فيه هل هو منسوخ أو محكم. فذهب بعضهم إلى أنه منسوخ 


بآية السيف. وذهب قوم إلى أنه محكم وأنه كله لم يزل صابراً عليهم رفيقاً 
بهم. قال بعضهم: وإنما أمره بالصبر الجميل وهو الذي لا يلحقه معه فشل 
ولا تشك ولا قلة رضى ولا غير ذلك. فالأمر بالصبر الجميل محكم في 
كل حالة”" . 


)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى أربعة عشر آية. 
(0) راجع الإيضاح ص8١"‏ - ."8١‏ 


لوه 


؟#اثلرو 


© - 9 - قوله تعالى: «وَلَنَ ف أَنَرمْ حَنٌّ مَعلُمٌ 69©. ..» إلى 
قوله تعالى : «أرْليِكَ فى جنات 9 مون 49 : 


وقد تقدم الكلام في معنى قوله: ظوَلَنَ ‏ أنَرَهِمَ حَنَّ مََلووٌ 6 لِمَلَلٍ 
لحرو و » الخلاف في المحروم ما هو وفيه أقوال كثيرة حتى 0 لعي 
أعيانق أن أعلم المحروم . وحكى عنه أيضا أنه قال وهو ابن سسعين سنة : 
عالت عنه وأنا غلام فما وجدت شفاء. ولا معنى لإعادة الكلام في ذلك إذ 


© - وقوله تعالى: طرَلَنَ مر لوجم حَِظنَ © إلا ع 
7 نا ملكن لك وتئع ز تذيئة (46: 


يستدل الفقهاء بهذه الآية على أن الوطء لا يجوز إلا بوجهين: نكاح 
أو ملك يمين» خلافاً لمن أجاز المتعة ولمن أجاز الوطء بالأجرة. وقد سئل 
مالك رحمه الله تعالى: أليس واسعاً أن تدخل جارية الزوجة أو الوالد على 
الجر تي السرح ال فقال مالك عي الله تعالي' لآ ما في ذلك سعة قال 
تعالى: «وَلنَ م لوجم حَفْظونَ 69لا ع1 أَْوهر أو ما ملكت نهم » . 
وقد اختلف الأصوليون هل يجوز الاستدلال بمثل هذه الآية التي لم يقصد 
فيها الإعلام بالحكم وإنما قصد فيها ثناء أو ذم. لكن إذا اعتبرت ففيها 
الحكم منطو. وكذلك اختلف في مثل قوله تعالى: #فأتكِحأ مَا طابَ لم من 
ليّسَةِ4 [النساء: *] ونحوه مما قصد فيها لغرض ما. وألفاظ الآية تعطي 
حكماً إلا أنه لم يقصد إلى ذكره لأن هذه الآية إنما قصد فيها الإعلام بالعدة 
ولم يقصد بها إباحة النكاح. فطائفة تجيز الاستدلال بهذا النحو وطائفة لا 
تجيزه. والجواز أظهر . 

© - قوله تعالى : لوال م لامكوح معفم معو 469 : 

الأمانات جاء بها في لفظ الجمع لأنها تتعدد من حيث تكون في 


الأبدان وفي الأموال وفيما بين/ العبد وبارئه. وقال الحسن: الدين كله 
أمانة . 


© - قوله تعالى : من م يدم كي 46 : 


اختلف فى معناه. فقيل هى شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل الشهادة 
عند الحكام. واختلف الذاهبون إلى ذلك في معناه. فقيل يحفظوت ما 
يشهدون فيه وينعتونه» وعلى هذا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: «على مثل 
الشمس فاشهد»"''. وقيل معناه: الذين إذا كانت عندهم شهادة ورأوا حقاً 
يداس أو حرمة لله تعالى تنتهك قاموا بشهادتهم. وقد جاء عن النبي كك أنه 
قال: «خير الشهداء الذي يأتى بشهادته قبل أن يسألها”"' وتأوله الناس على 
القولين المتقدمين في الآآية : وجاء عن النبي كله ما يعارض ذلك قوله: 
«سيأتي على الناس زمان يخافون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون 
ويظهر فيهم السمن0”" فتأوله الناس على وجهين: أحدهما: أنهم قوم 
يتعرضون للشهادة ويحرصون على وضع أسمائهم في الوثائق وينصبون لذلك 
الحبائل من زي وهيأة وهم غير أهل للشهادة. فهذا في ابتداء الشهادة. وقال 
آخرون: وهم شهود الزور لأنهم لا يؤدونها والمشهود عليه لم يشهدهم. 
ففي الآية على ما قدمته من أحد التأويلين دليل على أن الذي ينبغي الإخبار 
بالشهادة قبل أن تسأل» فظاهر ذلك العموم في كل شهادة. وقد قرىء: 
بشهادتهمء وهو يعضد ذلك. إلا أنه قد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ما 
كان من حقوق الله تعالى لا يستدام فيه التحريم كالزنا وشرب الخمرء فهذا 
الذي ينبغى للشاهد أن لا يخبر بها قبل أن يسأل. واستدلوا على ذلك بقول 
النبى يلل لهزال: "يا هزال هلا سثرته بردائه»©© فيتخصص بدليل هذا 
الحديث عموم الآية وتبقى الآية عامة في غير ذلك من حقوق الله تعالى التي 


)١(‏ الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط والإمام أحمد في مسنده والبيهقي في 
سننه وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص١59.‏ 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت» كتاب الأقضية» باب: بيان خير 
الشهود. ومالك في الموطأء كتاب الأقضيةء باب: ما جاء في الشهود ؟/١77.‏ 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن حصينء كتاب الرقاق» باب: ما 
يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها 197/7. 

(4:) الحديث رواه مالك في الموطأء كتاب الحدودء باب: ما جاء في الرجم ؟/78١.‏ 


هوه 


يستدام فيها.التحريم كالعتق والطلاق والأحباس والمساجد والغنائم وما 
أشبههما وحقوق الآدميين. فيلزم الشاهد بها أن يخبر بشهادته ويقوم بها 
غيره. إلا أن في حقوق الآدميين إنما ينبغي أن يخبر بذلك صاحب الحق. 
وقد اختلف إذا قام الشاهد بشهادته عند الحاكم في مثل الطلاق والعتق 
وغيره قبل أن يسأل هل تبطل شهادته أم لا؟ فذهب ابن القاسم إلى أنها 
تصح وهو أظهر على ألفاظ الآية والحديث المتقدم. واختلف إن سكت ؤلم 
يخبر بها هل تبطل شهادته أم لا؟ فذهب ابن القاسم إلى أنها تبطل» وظاهره 
في المبسوطة أنها لا تبطل. والآية - إن قيل فيها أنه تعالى إنما ذكر فيها 
أرفع الدرجات في الشهادة وأثنى به( على المذكورين في الآية ‏ ففيها 
دليل أنها لا تبطل بالسكوت عليها. وإن قيل إنه تعالى إنما ذكرهم بأنهم 
يمنعون ما يجب عليهم ويأتون من ذلك ما هو الحق فظاهر الآية أنها تبطل. 

69 - قوله تعالى: رين م عَكَ سكام يفطن 469 : 

معناه يحافظون على إقامتها في أوقاتها بشروط صحتها وكمالها. وقال 
ابن جريج يدخل في هذه الآية المتطوع. 

© - قوله تعالى : طمَدَدَمْ يَوْسُوأ وبَأ حي يلأ َم الى عدوت )4 : 


وهذه الآية وعيد وفيها مهادنة وهي منسوحخة بآية القتال. 


2 >< سكل . 


)١(‏ «بها» كلمة ساقطة في (ج)» (ح). 
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سورة نوح - عليه السلام - 


وهي مكية. وجاء عن سيدنا محمد يَكِِهِ أنه قال: «من قرأها كان من 
المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح» وليس فيها أحكام ولا نسخ سوى: 

© © - قوله 7 ظرِّ لا ندر عَلَ الْأيْضٍ ين / الك مط 
ديا . 4 إلى قوله تعالى: طول بدا إِلَّا دجا كَمَارَاك : 

احتج به الخوارج في أن أطفال المشركين كفار في النار خلافاً لمن 
ذهب من أهل السنة إلى أنهم في الجنة ولمن توقف منهم وقال إنهم في 
المشيئة. ولا حجة في الآية لأن نوحاً عليه السلام إنما أراد قومه خاصة 
لأن الله عز وجل كال نمه طن" اورت قن توك ]ل من قد امن 4“ اللشواوه +] 
فأيقن نوح بهذا أنه لن يؤمن منهم أحد. 


5ه مكل 


وهي مكية وفيها موضع واحد. 

9 - قوله تعالى: #وَأنَ المَسحِدَ يله فلا ندَعُوأ مَمَ أنه لََدَا 402 : 

قال ابن قتيبة في المشكل: يريد بالمساجد السجود مصدراً مجموعاً. 
وقيل يريد بالمساجد المساجد المخصوصة للصلاة. وأضافها تعالى إلى نفسه 
تشريفاً لهاء فلذلك لم ينبغ إلا أن تفرد بما هو خالص لله تعالى من صلاة 
ودعاء وقراءة علم فلا يتحدث فيها في أمور الدنيا ولا يتجر فيها ولا يتخذ 
طريقاً ولا يجعل فيها حظ لله تعالى”'؟2. وقد اختلف فى القضاء فيهاء فأجازه 
مالك اتباعاً للسنة الواردة في ذلك يت لفاك وول ا ل فيه ولم يجزه 
الشافعى لهذه الآية ونحوها. وكذلك اختلف فى إقامة الحدود والأدب فيها. 
والأظهر مع :ذلك إلا نا يكف لآنة ذللف أيمنا إتنا هن لله تعالن : 


2ح سكل 


)١(‏ راجع تأويل مشكل القرآن ص؟”"47. 


واختلف فيها. فقيل مكية كلهاء وقيل مكية إلا قوله تعالى: #إنَّ رَيّكَ 
يعْلَد . . . # [المزمل: 12١‏ السورة. فإن ذلك نزل بالمدينة. وفيها مواضع من 
الأحكام والنسخ”""' . 


6 - 9 - قوله تعالى: ؤم أي إلا يلا (© يسْتدُه أو أنض به ميد 
© أو زد عَلْهِ وَربِلٍ لمان برتلا | : 


اختلف في هذا الأمر بقيام الليل هل هو محكم أو منسوخ. فذهب 
جماعة إلى أنه محكم واختلفوا في تأويله. فذهب قوم إلى أن الأمر به 
أمر ندب قد كان لم يفرط قط. ويعضد قوله ما جاء في الصحاح من 
أن رسول الله كئِةّ قام ليلة في رمضان خلف حصير احتجزه فصلى وصلى 
الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله َك فحصبوا بابه فخرج 
مغضباً وقال: «إنما تركت الخروج لأني خفت أن يفرض عليكم”". 
وفي لفظ الحديث أنه لم يكلمهم إلا بعد أن أصبح. وذهب قوم إلى أن 
الأمر أمر إيجاب وأن قيام الليل كان فرضاً في وقت نزول الآية إلا أنه 
)١(‏ أوصلها ابن الفرس إلى خمس آيات. 
(6) الحديث: راجع الموطأء كتاب الصلاة» باب: الترغيب في الصلاة في رمضان 


. ١*1 


14 


الو 


إلى أن الأمن آم "إبجاب: انها :وان قيام الليل كان فرضاً إذ نزلت الآية 


على النبي يك وعلى أصحابه ولم يزل فرضاً على جميع الناس ولكن 
لين الليل كله قال" الحمن «وايخ -صيؤين ؟ :غنلةة ا تي حل 
مسلم ولو على قدر حلب شاة. إلا أن الحسن قال: من قرأ مائة آية لم 
يحاجه القرآن. وذهب جماعة إلى أنه منسوخ واختلفوا في تأويلها أيضا. 
فقال بعضهم كانت صلاة الليل بالآية فرضاً على النبي كَلِْهِ وحده ثم نسخ 
عنه ولم يمت إلا والقيام له تطوع. وقال بعضهم كان فرضاً على جميع 
الناس ثم نسخ. واختلف هؤلاء في مقدار مدة بقائه فرضا. قال ابن 
جبير عشر سنين. وقال ابن عباس وعائشة دام عاماً. وقالت عائشة أيضا 
في رواية عنها دام ثمانية أشهر. وقال قتادة بقى عاماً أو/ عامين. وجاء 
في بعض الأحاديث أنهم كانوا قد قاموا حتى تفطرت أقدامهم وانتفخت 
ثم نزل الناسخ لذلك وهو قوله تعالى في آخر السورة: #إنَّ رَيّكَ يلد أَنَكَ 
طش أَنْقَّ من ثُلقّ أيّلِ وَضِمَمُ وَيَْمْ. . .» إلى قوله تعالى: #تَأفرئوا مَا يسَرَ 
43 وقان بعضهم هو منسوخ بالصلوات الخمس. واختلف الذاهبون 
إلن-هذا أيضا: السو كال نسي الخرضي حلي يبعا كود درل 
تعالى: #ناقيوا ما 222 :433 أمر إباحة. ومنهم من قال: نسخ الفرض 
شرهي أحف منه نوق وله عاتن : 9 انيرا ا :11 ينا دامر إنفات: 
وهو قول ابن جبير وجماعة معهء. قالوا وهو فرض لا بد منه ولو قدر 
خمسين أية. واستحسن هذا جماعة من العلماء. قال بعضهم : والركعتان 
بعد العتمة مع الوتر مدخلتان في حكم امتثال هذا الأمر ومن زاد 
زاده الله تعالى ثواباً. قال بعضهم: وهذا أول ما افترض على 
وعلى المؤمنين ثم نسخ ذلك فخفف""'. 

9 - قوله تعالى: لرَرَئلٍ تان رتل4 : 


استدل بعضهم بهذه الآية على أن القرآن بترتيل وتفهم أحسن من الهذ 
وزؤؤا أن قراءة رسول: الله كله كاتنت مبينة مرثلة لو شاء أحد أن يعد 


1 


.١77 راجع الإيضاح ص85". 87". والتفسير الكبير 5/9/ا3.‎ )١( 


ووه" 


الحروف لعدها وردوا بذلك على من استحسن اللي 0 وقد مضى الكلام 
على ذلك فلا معنى لإعادته. 


9 - قوله تعالى: «رَأصِيرٌ عَكَ ما يَمُولنَ وَأمْجَرَهُمَ حَجَرَا خيلا 46 : 


اختلف في الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب قوم إلى أنها 
منسوخة بآية القتال9) لأن يها م9 والمراد بالآية ا وقال بعضهم 
قوله: 9وَهْجْرهُمَ هَجْرا جلًا© هو المنسوخ وأما الصبر فليس بمنسوخ لأنه قد 
م 00 وقيل الآية كلها محكمة وفيما يتوجه من الهجر 
الجميل بين المسلمين. قال أبو الدرداء: إنا لننبش في وجوه أقوام وأن 
قلوبنا لتقليهم. والقول الأول في الآية أصح لأن الآية إنما هي في كفار 
قريش وردهم رسالة رسول الله عه . 

© - قوله تعالي: #اإنَّ رَبك يَندْ أَنَّكَ مَنومْ أدَنّ ين تلق أيّلِ. . . »* إلى 
قوله تعالى : #وَاستَغْفروأ َه : 

قد تقدم الكلام على ما في هذه الآية من النسخ . وقد ذهب أبو حنيفة 
ومن تابعه إلى أن قوله تعالى: ##تَئرَيُوأ مَا يسَرَ مِنْهُ»* فى صلاة الفريضة 
واستدلوا بذلك على أن القراءة في الصلاة غير وافية. وقد تقدم الكلام على 
ذلك بما أغنى عن إعادته هنا. 

قوله تعالى: #عِلِمَ أن سَبَكوْنٌ من يَصْ حون يَطْرِبْوْنَ فى الْارضٍ » : 

ذكر الله تعالى الأعذار التي هي حائلة بين بني بني آدم وبين قيام الليل 
وهي المرض والضرب في الأرض وهو السفر في تجارة أو غزو. وفي هذه 
الآية فضيلة للضرب في الأرض للتجارة لسوقها في الآية مع الجهاد. وقال 
عبدالله بن عمر: أحب موت إلي بعد القتل في سبيل' الله أن أموت وأنا 


)١(‏ راجع ما جاء في كيفية قراءة الرسول يلخ في صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» 
باب: ترتيل القراءة واجتناب الهذ ؟/5014. 

(؟) في ()» (ز): «بآية السيف». 

(*) راجع الإيضاح ص884. 


ا ض أبتغي من فضل الله ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر منه 
تأكيد يدا. والصلاة والزكاة هنا المفروضتان ثم أمر تعالى بالاستغفار في آخر 
الآية. قال بعض العلماء فالاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية ومن 
قوله تعالى: 9# كانوأ قليلا سََ أشٍَِ ها مِجَعُونَ 0 وحار م هم َمَعَفرونَ © 
[الذاريات: ا 18] وكان السلف الصالح يصلون 3 0 الفجر ثم 
يجلسون إلى الاستغفار إلى صلاة الصبح . 


2 خ> تت 


وهي مكية . وفيها موضع واحد وهو: 

© - © - قوله تعالى: لَرَيَبْدَ عور (© وار كنيز (© ولا م 
ار أ و ج22 سكت ا ال-7 
تَتتَكرٌ ل© رَرَبْكَ نايز 469 : 


/ اختلف في معنى قوله تعالى: ##وَيبَكَ طهر 9©* فقيل هو أمر 4١/ظ‏ 


بتطهير الثياب حقيقة» قاله ابن زياد وابن سيرين والشافعي وغيرهم. واستدل 
الشافعي بهذه الآية على إيجاب غسل النجاسات من الثوب ورد به قول 
عانك رأمسانة وأهل المدينة أن ذلك ليس بواحب » وقى المذهتي قولان: 
أخدهما: ‏ إزآلة. العجاسة اللصلاة :فرعن والعانن: أنها سجة. -وذليل مالك .ومن 
تابعه على أنها سنة الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل . 
قال الباجي: والدليل على وجوب الإزالة قوله تعالى: #رَيبَكَ عَظمْرَ 9©» 
ولا خلاف أنه ليس هنا طهارة واجبة للثياب غير طهارة النجاسة”'2. فإن قيل 
إن الثياب هنا القلب بدليل أن هذه الآية أول ما نزل من القرآن قبل الأمر 
بالصلاة والوضوءء وإزالة النجاسة إنما هو لأجل الصلاة» فالجواب أن 
الثياب أظهر في القياس فيجب أن يحمل عليه ويجوز أن يكون النبي كَل 
خص بذلك في أول الإسلام وفرض عليه دون أمته. ثم ورد الأمر بذلك 
لأمته. وجواب ثان: وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا فيحتمل أن يكون قد 
اتسع في الصلاة شرع من قبلنا من النبيين فوجب بذلك اتباعهم وتأخر الأمر 


.4717/4 راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 


>. 


به بنص شرعنا عن ذلك الوقت» فلا يمتنع أن يكون قد أمر على الوجهين 
بتطهير الثياب للصلاة في أول الأمر ثم ورد عليه بعد ذلك نص بالأمر 
بالصلاة. وقيل تطهير الثياب هنا استعارة لتنقية الأفعال والنفس والعرض كما 
تقول : فللان طاهر الثوب» وهو قول الجمهور. وقال طاووس المعنى : قصر 
ثيابك وشمرها فإن لك طهرة للثياب. وهذا يأتي على قول النبي يَكِ: «إزرة 
المؤمن إلى أنصاف ساقيه ما أسفل من ذلك ففى النار"''. وقوله: (لا 
ينظر الله تعالى يوم القيامة إلى من يجر إزاره بترا" ونهيه عن إسبال 
الإزارء والأحاديث فى مثل هذا كثيرة. وقيل معناه: وقلبك فطهر فكنى 
بالثياب عن القلب”” . 


قوله تعالى: 9أوَالْجَرَ كَمَجْرَ 4069 اختلف في معناه. فقيل يعني 
الأوثان» قاله مجاهد وعكرمة ورفعه جابر إلى النبي ككلِ. وقيل يعني الإثم. 
قاله النخعي. وقيل يعني أسافا ونائلة» قاله قتادة فيما ذكر المهدوي عنه. 
وقيل يعني العذاب أي عمل الرجز والهجر محذوف المضاف”؟' قاله ابن 
عباس وقيل يعني النتن والنقائص وفجور الكفار ونحوهء قاله قتادة فيما ذكره 
بعض المفسرين عنه. قال ومن قرأ بالضم فهما الصنمان أسافا ونائلة. وقيل 
كل معصية رجز. 


وقوله تعالى: ولا صَيْن تَْتَكيرٌ )4 : 
اختلف في معناه. فقال ابن عباس وغيره معناه لا تعط عطاء لتعطي 
أكثر منه فهو من قولهم منّ إذا أعطى. قال الضحاك وهو خاص بالنبي كَل 


7 27 


ومباح لأمته. قال مكي وهذا معنئ قوله تعالى: وما الس كن ربا ليريوا 


)١(‏ الحديث رواه مالك في الموطأء كتاب الجامع. باب: ما جاء في إسبال الرجل ثوبه 
7 

(؟) والحديث رواه مالك عن أبي هريرة في الموطأء كتاب الجامع؛ باب: ما جاء في 
إسبال الرجل ثوبه 745/7. 

(9) وقد ذكر القرطبي في ذلك ثمانية أقوال فراجعها في الجامع لأحكام القرآن 55-551/19. 

(5) «قاله قتادة فيما ذكر المهدوي عنه... إلى: المضاف» كلام ساقط في (ح). 


5.5 


ناس فلا يرَيُوأ عِندَ أ [الروم: 4*]. وقال ابن عباس أيضاً فيما 
روي عنه معناه: لا تقل دعوت فلم أخني “اوقا قغاذة مساة + ل تدل 
بعملك. ففي تحريض على الجد وتخويف. وقال ابن زيد: معناه لا تمنن 
على الاش ' بديوتك تستكثر أجراً أو كسباً تطلبه منهم. وقال مجاهد معناه: 
ولا تضعفء من قولهم حبل متين أي ضعيف. أي لا تضعف تستكثر ما 
حملناك من أعباء الرسالة أو تستكثر من الخير. وقال الحسن بن أبى الخسن 
معناه : ولا تمنن على الله بجدك تستكثر أعمالك ويقع لك بها إعجاب فهذا 
من المن الذي هو ذكر اليد وتعديدها. 

وقوله تعالى: رَبك تأضيز 469 : 

اختلف في معناه. فقال النخعي معناه: إذا عملت عملاً صالحاً فاصبر 
حتى تثاب عليه. وعنه أيضاً اصبر على عطيتك لا تعطيها لتأخذ أكثر منها. 
وقال مجاهد المعنى اصبر على ما أوذيت بهء يعني ما لقيه من قومه ومن 
اليهود. وقيل المعنى اصبر لوجه ربك وطلب رضاه كما تقول فعلت ذلك لله 
عز وجل. والله تعالى أعله”" . 


مسن كد 


ا 
03 
م 


)١(‏ «والله تعالى أعلم» كلام ساقط في غير (ح). 


م 


وهي مكية وفيها موضع واحد. 

© - قوله تعالى: «ثمَ مَمبَ إك آنل 'سَطى 46 : 

ذم الله تعالى المذكور في هذة الآية بينذة النكنة وذلك أن قوله: 
#يَتطّى» معناه يمشي المطيطا وهي مشية المتبختر. قال زيد بن أسلم: 
كانت مشية بني مخزوم. وقد قال النبي كلِهِ: «إذا مشيت أمتي المطيطا 
وخدمتهم الروم وفارس سلط بعضهم على بعض""'". قال مجاهد نزلت هذه 
الآية في أبي جهل . 


ساكل 


)١(‏ الحديث: راجع إحياء علوم الدين للغزالي 706". وتاريخ أصبهان للحافظ أبي نعيم 
الأصبهاني ."08/١‏ 


اختلف فيها. فقيل مكية كلها. وقيل مدنية. وقال عكرمة والحسن فيها 
آية مكية وهي قوله تعالى: #وَلا نِمْ يَبْمَ َأيِمًا أو كَفُوَاك [الإنسان: 4؟] 
والباقي مدني» وأنها نزلت في صنيع علي بن أبي طالب في إطعامه عشاءه 
وعشاء أهله وولده لمسكين ليلة ثم ليتيم ثم لأسير ليلة. هذا الغلاث . 
وقيل نزلت في صنيع ابن أبي الدحداح. وفيها موضعان: 

9 - قوله تعالى: طوَيُظِمُودَ الظَمَمَ عل حْيد مشكيا وما ورا 4 : 

اختلف في تأويل الأسير. فقال قتادة أراد أسرى الكفار وإن كانوا على 
غير الإسلام. قال الحسن: ما كان أسراهم إلا مشركين وكل كيد رطبة ففيها 
أجر . وقال بعض أهل العلم هذا إما منسوخ بآية القتال وإما محكم لتحفظ 
حياة الأسير حتى يرى الإيمان فيه رأيه. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على 
أن إطعام المشرك يتقرب به إلى الله. غير أن ذلك في صدقة التطوع وأما 
المفروض فلا دليل عليهء وقد اختلف قول مالك في الوصية لليهود 
والنصارى فكرهه. وقال سحنون وقد كان قبل ذلك يجيزه. قال ابن القاسم 
ولست أرى به بأسأً إذا كان ذلك منه على وجه الصلة مثل أن يكون أباه 
وأخاهء وأما على غير هذا فلا أراه. وأما الوصية للذميين الأباعد فلا خلاف 
في كراهة ذلك. وفي موطأ ابن وهب عن مالك فيمن نذر صدقة على كافر 
أن ذلك يلزمه. وقال في موضع آخر: إن قال مالي صدقة على فقراء اليهود 


."8"١ص راجع أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


/ا 5 


أن ذلك يلزمه فيتصدق عليهم بثلث ماله. وقد قال عز وجل: #وطفه 
لطعم عل حْيدء مِسَكِيِنا وما وَأَِيرا 402 والأسير الكافر فإذا وصى لهم بنفقة 
لفقرهم جاز ذلك على كراهة لأن الأجر في الصدقة على فقراء المسلمين 
أجزل. وقد أجاز أشهب الوصية للذميين كانوا ذوي قرابة أو أجنبيين إجازة 
مطلقة دون كراهة. قال بعضهم: ومعنى ذلك في الأجنبيين ‏ والله تعالى 
أعلم - إذا كان لهم حق في جوار أو يد سلفت لهم إليه أو ما أشبه ذلك. 
وأما إن لم يكن ذلك فالوصية مية لهع محظورة 31 يوصى للكافر من عير 
525 امم فريقن الإيمان كال تعالن :ل عد توما زمورت يا 


وَالْوَرِ آلْآْرِ ودورت 7 حا لله وَرَسُولةُ ولق خحانوا ءَابَآءَهُمْ أو أبن 


2ع 


و أ عَشِيرَكَق 4 [المجادلة: 77]. 


وأما الوصية للحربي فإنها لا تجوز لأن ذلك قوة لهمء ويرجع ذلك 
ميراثا ولا تجعل صدقة ولا غيرها. وكذلك من أوصى بما لا يحلء قاله 
أصبغ في الواضحة. وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما: أراد بالأسير 

0 00 3 )2602 . 
المسجونين من الناس ولهذا يخص على صدقة المسجون'"'“. وروى الخدري 
أن النبي كَلةِ فسر الأسير هنا بالمملوك والمسجون. وقال بعضهم: أراد 
أسارى المؤمنين الذين تركوا في بلاد الحرب رهائن وخرجوا لطلب الفداء. 
وقال. أبو حمزة القمالن" :+ الأسير هنا المرأة ودليلة قولة عليه الضلاة 
والسلام: «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم»”” . 


)١(‏ قال الباجي: ومن أوصى لحربي فقد ذكر القاضي أبو محمد في إشرافه: تجوز الوصية 
للمشركين اهل رين كائزا أى آهل ؤمة قال والدليل: على ذلك قول اه مال + طايرا 
بَعَدِ وَصِيِّمَ يُوْصَئ يآ أو دَبْنِ4 ومن جهة المعنى أن كل من جاز تمليكه لغير الوصية 
جاز بالوصية كالذمي والمسعام.. راجع المنتقى؛ كتاب الأقضيةء باب: الوصية 
للوارث والحيازة .١7,8/5‏ 

(1) أبو حمزة الثمالي: وهو ثابت بن أبي صفية» دينارء وقيل سعيدء أبو حمزة الثمالي 
الأزدي الكوفي مولى المهلب. توفي في خلافة أبي جعفر. انظر تهذيب التهذيب ؟/. 

9) راجع ذلك عند القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 179/19. 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة» كتاب النكاح» باب: الوصاية 
بالنساء .١48/5‏ 


04 


© - 9 - / قوله تعالى: «تَمَيرٌ لِدَيٍ رَيْكَ. ...4 إلى قوله تعالى: ١١7/اظ‏ 
«طْويلا» : 

١‏ تعالى أن يصبر ويتحمل المشقة ليعذر إليهم. 

- قوله تعالى: «وَاذكرٌ أتم رَيْكَ بَكره وَأَصِيلًا ©) وَمِنَ أل 


04 


َأَسْجُدَ لم َو وَسيحةُ قُ3 يَلَا طَوِيلًا 409 : 

أمره تعالى بذكر ربه دائماً. ويحتمل أن يريد بالتسبيح هنا الصلاة» 
ويحتمل أن يريد به قول: سبحان الله. وقد اختلف في المعنى بهذه الآية. 
فذهب قوم من العلماء أن هذه الآية إشارة إلى الصوات الخمسء» منه ابن 
حبيب وغيره. فالبكرة صلاة الصبح والأصيل الظهر والعصر من الليل 
المغرب والعشاء. وذهب قوم إلى أنها ذ فى النوافل واختلفوا بعد ذلك فقال 
قوم كان هذا فرضاً ونسخ بقوله تعالى: #فتَهجّد بوء تافل لك [الإسراء: 


2< سكل 


5 


اختلف فيها. . فقيل هي مكيةء. وقيل فيها من المدني قوله تعالى: 


«وَإدا مَل ل هم أرْكهُوأ لا يرَكعُونَ (49* [المرسلات: 48] على تأويل من قال: 
إنها حكاية عن حال المنافقين في القيامة وأنها بمعنى قوله تعالى: #ويُدْعونٌ 
ِل ألشُجُود فلا يَسْتَطِيعُوتَ4 [القلم: 47] وقال ابن مسعود نزلت هذه السورة 
ونحن مع رسول الله كك بحراء» الحديث”''. وفيها موضعان. 


9 9 - توله تعالى: لني بير للد © يور التضلٍ ©©4 
انتزع الناس من هذه الآية تأجيل القضاة للخصوم في الحكومات ليقع 


فصل القضاء عند تمام التأجيل . 


9 (9) - قوله تعالى : «أنّ جَمَلٍ الْيّضَ كِنَنَا (2) أنه ونون 49 : 
قال ابن عبدالبر: قد احتج ابن القاسم في قطع النباش بهذه الآية . 


وقال مالك: القبر حرز الميت كما أن البيت حرز الحي. وقد روي عن 
النبي كك أنه سمى القبر بيتاً. وخالفه الكوفيون وقالوا: القبر ليس بحرز فلا 
يقطع فيه. وبهذه الآبة أيضاً: «أدّ جَمَلِ اليس كِدَنا © لية رَتَوَمَ ©)» 
استدل بعضهم على وجوب مواراة الميت ودفنه ودفن شعره وسائر ما يذائله. 


000( 
آفة 


راجع الجامع لأحكام القرآن 181/19. 

قال القرطبي: روي عن ربيعة في النباش. قال: تقطع يده. فقيل له: لم قلت ذلك؟ 
قال: إن الله عز وجل يقول: لأ جَمَلٍ الْأْضَ كِنَنَا 9© أنه وموم (©4 فالأرض 
حرز. راجع الجامع لأحكام القرآن 189/19. 
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وهي مكية وفيها موضع واحد: 

© - قوله تعالى: طلَبِئِنَ فآ أَحْنَا؟ظِ 402 : 

يعني الكفار. أخبر تعالى بأنهم لابثون في جهنم أحقاباً. واختلف 
الناس فيها. فطائفة رأت أنها منسوخة وأنهم مخلدون في النار لأن هذه الآية 
منفى ندم أنهم لا يخلدون فنسخها عندهم قوله تعالى: #قذوقواً فلن 
رَبِدَحُمْ إِلَّا عَدَجَا (©» [النبأً: »]*٠‏ وممن ذهب إلى هذا مقاتل بن حيان. 
واختلف الذاهبون إلى هذا في الأحقاب كم هي اختلافاً كثيراً لا معنى 
لذكره. وهذا قول ضعيف لأنه خبر محض فلا يدخله نسخ بوجه. وذهب 
قوم إلى أن المراد بالآية عصاة المؤمنين: وهذا ضعيف لأن ما بعدم من 
الآيات مفسر. وذهب قوم إلى أنها في الكفار وأن المعنى أنهم يلبثون فيها 
أحقاباً غير ذائقين برداً ولا شراباً. فبهذه الحال يلبثون أحقاباً ثم يبقى العذاب 
سرمداً وهم يشربون أشربة جهنم. والذي ينبغي أن يقال: معنى الآية أنه 
تعالى أخبر عن الكفار أنهم يلبثون أحقاباً كلما مر حقب جاء غيره إلى غير 
نهاية . 


ه ح+ جحمك. 


)00( في 0 (و). (ز): «سورة عم يتساءلون». 


51١ 


سورة النازعات 


وهي مكية وليس فيها أحكام ولا نسخ. 

17و / سورة عبس 
وهي مكية وليس فيها أحكام ولا نسخ. 

سورة التكوير 

وهي مكية وليس فيها أحكام ولا نسخ. 


سورة الانفطار 


2-ج>>سلكلد. 
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اختلف فيها هل هي مكية؟ واحتج الذاهبون إلى ذلك بذكر الأساطير 
وهو على أن تطفيف الكيل والوزن كان بمكة على حسب ما هو بكل أمة 
لاسيما مع كفرهم. وقيل هي مدنية. قال السدي: كان بالمدينة رجل يكنى 
أنا حفينة له عكيالان: ياحذ بالأوقن-ويعظن بالأنقض فتزلت الستورة”"" :ويقال 
إنها أل جوز ترك والشديك : :وال :اين عياف أيضا قينا روي عند يذل 
بعضها بمكة ونزل أمر التطفيف بالمدينة لأنهم كانوا أشد الناس فساداً في 
هذا المعنى فأصلحهم الله تعالى بهذه السورة”". وقال قوم نزلت السورة بين 
المدينة 0 وفيها موضعان: 

© - 9 - أولهما قوله تعالى : «وتلٌ لِلْمْطيْفِينَ 9 ألذِينَ إذا أكالوا 
عَلَ آلثّاين يوون 9 وَإذَا كلوه أو وَرَموِهُمَ 0 00 

أراد الله ا بالتطفيف في الكيل والوزن. والتطفيف النقصان. وقيل 
تجاوز الحد في وفاء أو نقصان. وهو جسن فذم الله تعالى فق هذه الآية 
التجاوز بين الحد الواجب في ذلك وأثبت لهم الويل. #أكالوأ عَلَ آلَآين» 
معناه: قبضوا منهم. و كلوه » معناه: أقبضوهم. وظاهر هذه الآية 
يقتضي أن الكيل على البائع» وليس بالجلي. وقد تقدم الكلام على ذلك في 


)١(‏ راجع أسباب النزول للواحدي ص7"4". 
زفة راجع 6 ن.ص. 
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و سل سمه 


2.69 69 - وقوله تعالى: رادا رَأيْهُمَ كَلَْا إِنَّ مولح أَصَالْونَ © رمآ 
َرسِلُواً ليم حَنفِظِينَ 46 : 

اختلفوا في الضمير الذي في: رأوا لمن هو. فقال الطبري وغيره: هو 
للكفارء وأنهم يرمون المؤمنين بالضلال» ولم يرسلوا على المؤمنين 
حفظة"''. وقيل: بل المعنى بالعكسء والضمير فيها للمؤمنين. والمعنى : 
أنهم يرمون الكفار بالضلال» وهو قول حق. 

وَمَآ أَزسِلُوأ عَلَِمَ حَفِظِينَ ©)»* أي المؤمنون لم يرسلوا حفظة على 
الكفار. ففي الآية على هذا موادعة. وهذا منسوخ على هذا التأويل بآية 
السيقية: 


2 خ تل 


)١(‏ راجع جامع البيان. 


سورة الانشقاق 


سورة البروج 


وهي مكية وليس فيها أحكام ولا نسخ. 


سورة الطارق 


وهي مكية وليس فيها غير موضع واحد: 

5 5 ره وو سد م كع جوم ءءء حبع 
9 - قوله تعالى: ظفَهَلٍ الكَنينَ أَتَهلم ريا 409 : 
فى هذه الآية موادعة» وهى منسوخة بآية السيف. 


2< هد 
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كامظ 


/ اختلف فيها. فقيل مكية. وفيل مدنية» وذلك ضعيف . وإنما ذهب 
إلى ذلك من قاله لأجل قوم من زعم أن ذكر صلاة العيد فيها. وفيها موضع 
واحد: 


9© © - قوله تعالى: طتَد ألم من يق () وككرَ أسْرَ ريد 


اختلف في معنى قوله تعالى: #تَرَقَّ4: فقيل طهر نفسه ونماها 
بالخير. وقال قتادة: من تزكى بالعمل الصالح. وقال عكرمة: من قال لا إله 
الاتالقى موكالتناين :غداسن دمن ترك هيز القير ”27 :ينأف الانة علي 
هذه الأقوال حكم. وقال عطاء: معناه: من تصدق يعني العد الك كلها. 
وقال قتادة أيضاً فيما روي عنه معناه: أدى زكاة ماله. وقال ابن عباس أيضاً 
وابن المسيب وغيرهما المعنى: من أدى زكاة الفطر. والذين ذهبوا إلى هذا 
اختلفوا في الآية هل هي منسوحة أو محكمة. فذهب قوم إلى أنها محكمة. 
واختلفوا هل هي فريضة أو سنة. وظاهر الآية على هذا التأويل أنها سنة. 
وذهب قوم إلى أنها منسوخة بالزكاة المفروضة ولم يروا زكاة الفطر واجبة. 
قال عمر بن عبدالعزيز: نسخت فصارت سنة بعد أن كانت واجبة. واختلف 
الذاهبون إلى أنها محكمة هل على من تحل له الصدقة زكاة الفطر أم لا؟ 


)١(‏ وفي تنوير المقباس: من اتعظ بالقرآن ووحد الله. راجع ص508. 


لل 


فعند مالك والشافعي أنها عليهء وهو ظاهر الآية لأنها عامة. ولم يرها أبو 
حنيفة وأصحابه. 

- وقوله تعالى: «وَدكرَ أَسَْ رَيْقِ فَصَنَّ 409 : 

اختلف فى معناهاء فقيل المراد به الصلوات الخمس . ويأتي على هذا 
القول المراد بالزكاة الزكاة المفروضة ليقابل الفرض بالفرض. وقيل معناه 
صلى الصلوات التى فرض الله تعالى عليه وتنفل أيضاً بما أمكنه من صلاة. 
فالآية شاملة للفرض والنفل. وقيل: معناه دعا. وقيل: صلى صلاة العيد. 
قال أبو سعيد الخدري وابن المسيب وابن عمر: نزلت هذه الآية صبيحة يوم 
الفطر. فمعنى قوله: «اتَرَّقّ» أدى زكاة الفطر. معنى: طوَدكرٌ أَسْمَ رَيْ » 
ذكر الله في طريق المصلى إلى أن يخرج الإمام؛ والصلاة هي صلاة العيد. 
وقد روي هذا التفسير عن النبي ككلِ. فعلى هنا يستحب أن يخرج الرجل 
صدقة فطره في غدوه إلى المصلى قبل الصلاة. وقال ابن مسعود: إذا 
خرجت إلى صلاة العيد فتصدق بشىء إن استطعتء». واستشهد بالاية. 
وظاهر هذا أن الزكاة عندي في الاي إنها من اللو غين زكاة الفطر”", 


ادف حت اك 


)١(‏ «الفطر؛ كلمة ساقطة في غير (أ)» (ز). 


1 11/ 


0 موضع واحد. 

© © 9)- قوله تعالى : «لَمْتَ ع1 عَلتِهم بِمصَيْطرٍ 9© إِلَا من تَوَلّ وَكَمَرَ 2» : 

المصيطر: القاهرء الجائر مع تكبر وتسلط. يقال تصيطر عليها فلان. 
وقد اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب قوم إلى أنها 
محكمة وأن الاستثناء فيها متصل. والمعنى: إلا من تولى وكفر فإنه مصيطر 
عليه. وذهب قوم إلى أنها منسوحة وأن الاستثناء متصل» والمعنى: لست 
عليهم بمصيطرء وثمو الكلام. قالوا: فهي آية موادعة منسوخة بآية القتال» 
ثم قال: «إِلَا من َل وكَمَرَ © يَمَزْيْهُ أله ..* وهذا القول أصح لأن 
السورة مكية والقتال نزل بالمدينة» وإليه ذهب ابن زيد. وإلى القول بالنسخ 
ذهب ابن عباس رحمه الله تعالى. 


سورة الفجر 
اختلف فيها. فقيل مكية» وقيل مدنية. وليس فيا أحكام ولا نسخ. 
5ج ككل 


اختلف فيها. فقيل مكية» وقيل مدنية. وفيها موضع: 

© - © - قوله تعالى: «رَنآ أَدَركَ ما الْمَقَبَدٌ (© َك سَبَهِ © /أر 

فى هذه الآية دليل على جواز العتق والندب إلى إيقاعه» وذلك يكون إما 
بالإخراج من الرق أو من الأسر. وقد جاء في الحديث الصحيح : «من أعتق نسمة 
مؤمنة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضواً منه في النار»"'. وقال أعرابي 
للنبى يل : دلنى على عمل أنجو به. فقال: «لكن قصرت القول لقد أعرضت 
المسألة : فك الرقبة وعتق النسمة». فقال الأعرابي: أليس هذا واحداً؟ فقال يكلل: 
«لاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها وأبق على ذي الرحم 
الظالم فإن لم يكن هنا كله فكف لسانك إلا من خير»”". وفيها أيضاً الحض على 
إطعام الأيتام والمساكين والحنو عليهم . وقيد تعالى الأيتام بالقرابة لتجتمع فيها 
الصدقة وصلة الرحم. ومن ذلك حديث أبي طلحة: إني أرى أن يجعلها في 
الأقربين» فقسم أبو طلحة صدقته في أقاربه وبني عمه. وقال كَل لزينب زوجة 
عبدالله بن مسعود: «اتصدقي على زوجك فهي لك صدقة وصلة»” " . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة» كتاب العتق» باب: في العتق 
وفضله “117/8. ١ ١‏ 1 
(؟) الحديث ذكره البيهقى فى شعب الإيمان عن البراء بن عازب» باب: في العتق ووجه 

التقرب إلى الله عرّ وجل 55/4. ١‏ 


(*) الحديث أخرجه أحمد فى مسنده .4١١/5‏ 
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ارو 


٠ :‏ لا أحكا سوىق 
وهي - وم 
الصدقة . 


سورة الليل 


ةق 
فيها أحكا ولا نسخ : 
وهى مكية وليس فيها أ 3 


سورة الضحى 


وهصي و 2 


. > <2 


فى الأصل . 
(1) في (أ) لم يتكلم عليها في 


0 


وهي مكية. وليس فيها نسخ ولا أحكام سوى موضع واحد: 

© - قوله تعالى: #8َدًا دََقْتَ كصب 02 : 

معناه: فإذا فرغت من شغل من أشغال النبوة والعبادة فانصب في 
آخر. والنصب: التعب. وقيل معناه: إذا فرغت من فرضك فانصب فى 
التتقل. عاذ درك كاله محافتف وقثل انهاه .إذا قرغت مين الركمنات 
فاجلس في التشهد وانصب فى الدعاء. وقيل معناه: إذا فرغت من الجهاد 
فانصب 0 العبادة. وهذا مختر فين لأن الجهاد إنما فرض بالمدينة. والآية 
على هذه الأقوال محكمة. وقيل معناه: فانصب في قيام الليل» قاله ابن 
مسعود. فإن كان أمر إيجاب فهو منسوخ بما نسخ به قيام الليل» وإن كان 
أمر ندب فهو محكمء وهذا أصح. وقرأه بعضهم: فانصب. ومعتاه: إذا 
فرغت من الجهاد فانصب إلى المدينة. وقرأ آخرون من الأمامية: فانصب. 
ومعناه: إذا فرغت من أمر النبوة فانصب خليفة. وهذا ضعيف غير ثبت. 202 


2< سكل . 


وهي مككية وليس فيها أحكام ولا نسخ. 


سورة العلق 


00 وهي مكية. وأول ما نزل من القرآن. وقيل أول ما نزل المدثر. وقيل 
اول ما نزل فاتحة الكتاب. 


جشداحة ‏ دامةة 


ضث 


اختلف فيها. فقيل مكية» وقيل مدنية. وليس فيها إلا موضع واحدء 


وهو.: 

© - قوله تعالى: «إنآ أرََهُ في كك التدر 409: 
دليل هذه الآية أن ليلة القدر ثابتة غير مرفوعة» وهو قول الجمهور. 
وروي عن أبي حنيفة وقوم أن ليلة القدر رفعت أخذاً بظاهر حديث ابن أبي 
حردد'”"؛ وذلك ضعيفه. وإنما رفع تعيينها. واختلف أيضاً في تعيينها 
اختلافا كثيراً. وذهب قوم إلى أن في هذه السورة دليلاً على تعيينها وذلك 
أنهم قالوا: إن الوقف يأتي على سلام ثم ابتدأ هي إشارة إلى ليلة سبع 
وعشرين/ من الشهر إذ هذه الكلمة هى السابعة والعشرون من كلمات 7١#/ظ‏ 


سورة لم يكن 


اختلف فيها. فقيل مكية» وقيل مدنية. والأول أشهر. وليس فيها 


)١(‏ في (و): «سورة ليلة القدر؛. 


(؟) في (أ): «ابن أبي حذر». 


رفن 


اختلف فيها فقيل مكيةء وقيل مدنية لأن آخرها نزل بسبب رجلين كانا 
بالمدينة. وليس فيها سوى موضع واحد: 
(© - قوله تعالى: بَرْميذٍ مدت ارما 4©9 : 


انتزع بعضهم من هذه الآية أن: حدثنا وأخبرنا سواء. وهو قول مالك 
وغيره. خلافاً لمن فرق بينهما وقال: أخبرنا يجوز أن يقال في المسموع 
على العالم من غير لفظه. وحدثنا لا يقال إلا فيما سمع من لفظ العالمء 
وهو قول ابن وهب. 
سورة العاديات 


اختلف فيها. فقيل مكيةء وقيل مدنية. 


سورة القارعة 


5" 


سورة العصر 


سورة الهمزة 


سورة الفيل 


سورة قريش 


56 


وهي مكية. اختلف فيهاء فقيل مكية وقيل مدنية. وليس في هذه 
السورة أحكام ولا نسخ سوى ما تضمنته من الحض على الرفق باليتيم 
والمسكين»؛ والحض على الاهتبال بأمر الدعاء فى الصلاة وترك الرياء 
والمجاهفة سناع 3د ليك ْ 


2 >< ككل . 


)١(‏ في غير (ج)2 (ح): «سورة الدين». 


وهي مكية. وليس فيها سوى: 


9 - قوله تعالى: «ضصَلٍ رَيْكَ َأمحَرَ 40 : 
اختلف في معناه. فقيل: أن صل أمر بالصلاة على العموم في 
الفرائض والنوافل. وانحر: أمر بنحر الهدي والنسك(© والضحايا. أي ليكن 
شغلك هذين. ولم يكن في ذلك الوقت جهاد. وقيل: هي مخصوصة 
بصلاة الصبح في المشعر الحرام ثم النحر بعدها بمنى”"' وقيل: هي 
مخصوصة بصلاة العيد ثم النحر بعدها'" وأن الآية نزلت بالمدينة. وفي 
ةا على هذا القرل: الم بالقتسرة يوم ددر وقد اختلف فيها هل هي 
واجبة أم لا؟. وفي المذهب القولان عن مالك. وقد روي عنه أن الضبحية 
أفضل من الصدقةء وروي عنه أن الصدقة أفضل من الضحية. والمشهور عنه 
نيا 02 والأمر في الآية محتمل للوجوب وللندبء. وقد جاء عن 
النبي كلَهِ ما رفع احتمال الوجوب. قال تكد «أمرت بالنحر يعر لحم 
1 وف الآية أبضعا على :ه3١‏ القولى عل فول من رات أن الواد 


)١(‏ «والنسك» كلمة ساقطة فى (أ). 

(؟) نسبه القرطبي إلى سعيد ب جبير. فراجعه في الجامع لأحكام القرآن ١؟٠/518.‏ 

(6) نسبه القرطبي إلى أنس. فراجعه في م.س.. ن.ص. 

(5) قال مالك: الضحية سنة وليست بواجبة ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها أن 
يتركها. راجع الموطأء كتاب الضحاياء باب: الضحية عما في بطن المرأة ."70/١‏ 

() وفي مسند الإمام أحمد: «كتب علي النحر. ...2 .#11//١‏ 


يفن 


1و 


ترتب أن النحر لا يكون إلا بعد الصلاة. وإن لم نقل بأن الواو ترتب 
- وهو المشهور عن العرب - فقد تبين أن المراد ذلك بالإجماع. على أنه لا 
يجوز النحر قبل الصلاة» وبالأحاديث الواردة في ذلك كحديث أبي بردة بن 
نبار وغير”''2. وقال ابن عباس كان رسول الله كَل ينحر يوم الأضحى قبل 
الصلاة فأمر أن يصلي ثم ينحرء وقاله قتادة. فهذا من نسخ السنة بالقران. 
وإنما اختلف في وقت النحر بعد الصلاة» فاعتبر مالك رحمه الله تعالى نحر 
الإمام بعد الصلاة ورأى أنه من نحر بعد الصلاة قبل نحر الإمام لم يجزه 
وأعاد. واعتبر أبو حنيفة الصلاة خاصة دون نحر الإمامء فأجاز النحر بعد 
الصلاة. واعتبر الشافعي مقدار الصلاة والخطبتين ولم يعتبر الصلاة ولا نحر 
الإمامء قال: فإن ذبح بعد مقدار ما توقع فيه الصلاة والخطبتان جاز سواء 
صلى أو لم/ يصل. ودليل قول مالك أن رسول الله كلِِ أمر أبا بردة أن 
يعود بضحية أخرى وكان ذبح قبل أن يذبح رسول الله كلةّ. وقال معمر عن 
الزهري في قوله تعالى: «#يكأيا ادن اموأ لا نَُدْمُوا بن يدي أله ورسولوء * 
[الحجرات: ]١‏ نزلت في قوم ذبحوا قبل أن ينحر النبي كك وقبل أن يصليء 
فأمرهم أن يعيدوا”' فتبين بما جاء من هذا أن المراد بالآية اعتبار الصلاة 
وذبح الإمام. وأما قول أبي حنيفة فهو أليق بظاهر الآية. وأما قول الشافعي 
فإنه يخالف ظاهر الآية والحديث”". وقد روي عن مالك أن من ذبح بعد 


)١(‏ جاء فى الموطأ: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن أبا 
رم نبار ذبح ضحيته قبل أن تابح رسول الله كك يوم الأضحى فزعم أن 
رسول الله ككلِةِ أمره أن يعود بضحية أخرى. قال أبو بردة: لا أجد إلا جدعاً يا 
رسول الله. قال: «وإن لم تجد إلا جدعاً فاذبح». راجع الموطأء كتاب الضحاياء 
باب: النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام م 
وكذلك حديث عويمر بن أشقر الذي أمره الرسول يَلِجٍ أن يعود بضحية أخرى . راجع 
ابسن 4 وحن 

(؟) راجع لباب النقول ص١‏ ل. 

(*) قال القرطبي : قال ايبن العربي : ومن عجيب الأمر أن الشافعي قال: إنما من ضحى 
قبل الصلاة أجزأه. والله تعالى يقول في كتابه: «حصَلٍ رَيْكَ وَأخحَرَ 9)* فبدأ بالصلاة 
قبل النحر. وقد قال النبي يي في البخاري وغيره عن البراء بن عازب قال: «أول ما- 
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الصلاة قبل ذبح الإمام أجزأهء وهو ينحو إلى قول أبي حنيفة. وفي ظاهر 
الآية أن الإبل والبقر أفضل من الغنم في الضحاياء وهو قول الشافعي» لأنه 
تعالى أمر بالنحرء والنحر إنما يكون فيهما. وقال مالك رحمه الله تعالى: 
الغنم أفضل لقوله يَكِ: «خير الأضحية الكبش»'' وضحى رسول الله كك 
به. ويحمل الأمر بالنحر في الآية أن جعلناها في الضحية خارجا غلى ما 
كان الأكثر عندهم في ذلك الوقت وهو الإبل» فلذلك خص النحر. وبين 
النبي كل بقوله وفعله أن الغنم أفضل» وأيضا فإنما فدي ابن إبراهيم عليهما 
السلام من الذبح ام 


وقيل في قوله تعالى: «صَصَلٍ لرَيِكَ وَأخحرَ 469 أنها نزلت يوم 
الحديبية وقت صلح قريش. قيل لمحمد يي صل وانحر الهدي. وعلى هذا 
نكون الآية مق المدتى وهو اقول انق عجو" 7 قبن :إنما معت :الآية اميل 
لربك وضع يمينك على شمالك عند نحرك في الصلاة» وهو مروي عن 
على. بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه”*؟. وفى هذا التأويل ضعف لأنه 
استعمل من اسم النحر فعلا ولم يسمع من العرب. وفيى صحة نقله عن 
الشمال في الصلاة» فكره 2 واستحب . وعن مالك الروايات الثلاث . 
وحجة الاستحباب أو الجواز الآية على هذا التأويل. واختلف الذاهبون إلى 


1 5 : ره 1 )2 
ذلك أين يضع يديه إذا كانت كذلك. فمنهم من رأى تحت السرة” ومنهم 


- انبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. من فعل فقد أصاب نسكناء ومن ذبح 
قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس. من النسك في شيء». وأصحابه ينكرونه وحبذا 
الموافقة . راجع الجامع لأحكام القرآن .77١/٠١‏ 

.88/4 الحديث أخرجه الترمذي فى سننه عن أبي أمامة» كتاب الأضاحي‎ )١( 

(؟) راجع المنتقى: كتاب الضحاياء باب: ما يستحب من الضحايا */8. 

(9) ذكره السيوطي في لباب النقول فراجعه في ص875. 

(4) وروي أيضاً عن ابن عباس ومحمد بن كعب. راجع تنوير المقباس ص١557.‏ والجامع 
لأحكام القرآن .519/١‏ 

(5) نسب القرطبي هذا القول إلى علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وسفيان الثوري 
وإسحاق. راجع م.س.. ن.ص. 


مق 


من رأى عند النحر. وفي الآية دليل لمن قال عند النحر على هذا التأويل. 
وقال بعضهم: صل: أمر بالصلاة. وانحر: ارفع يديك في استفتاح الصلاة 
عند نحرك. وقد اختلف الفقهاء أيضاً في رفع اليدين» فأجيز وكره 
واستحب. وفى المذهب الروايات الثلاث. وحجة الاستحباب والإجازة الآية 
على هذا التأويل. واختلف الذاهبون إلى ذلك أيضاً إلى أين يرفع يديه؟ 
فقيل إلى الأذنين وقيل إلى النحر وقيل يرفع يديه من غير تحديدء وذلك 
واسع. وحجة من رأى الرفع إلى النحر الآية على هذا التأويل. وقيل معنى 
الآية: استقبل القبلة بوجهك ونحرك. 


دح جك 


فيل 


سورة الكافرون 


وهي مكية. وليس فيها سوى موضع واحد: 
© - قوله تعالى: «لكْ دين وى دن 469 : 
اختلف فيهء فقيل محكم على ظاهره وليس في الآية موادعة. وقيل 


فى الآية وهى منسوخة بآية السيف. 
سورة النصر 


اختلف فيها. قيل مكيةء وقيل مدنية9 . 


4000 
سورة تبت 


000( في غير (ج) (ح): (وهي مذلية» . 
(؟) في (ح): «سورة المسدة. 


قر 


اختلف فيها. فقيل مكية» وقيل مدنية. 


سورة المعوذتينت27 
اختلف فيهما. فقيل مكيتان وقيل مدنيتان. وليس في هاتين السورتين 
أحكام ولا نسخ. والله تعالى أعله”" . 


تت 


)١(‏ في (أ). (ز): «سورتي التعويذ». 
(؟) «والله تعالى أعلم» كلام ساقط في غير (ج): (ح). 


ف 


زفي 


التعريف بالمخطوطات المعتمدة 


الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وهدانا إلى تناول كتابه العزيز بالحفظ 

نحمذه تعالى على عنايته ورعايته للمهتدين» ونشكره على فضله 
وامتئانه. نهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لد شريك له وأن سيدا عبذده 
ورسولهء اللهم صل وسلم على نبي الهدى والرشاد الذي حفظ القرآن وأجاد 
فكان الإمام الأول في الفهم والتفسير سابقاً كل العباد» وعلى آله وصحبه 
النجوم القواد. 

وبعدء فإن أهم عقبة تعترض الباحث هي اختيار الموضوع إذ به 
تتحدد وتتبلور بقية المراحل. 

ولما كنت فى أشد الحاجة إلى التكوين فقد استهوانى العمل فى 
التراث : 

أ إن التحقيق يعد خدمة جليلة ومفيدة لتراثنا الذي يمثل جزءاً هاماً 
من الفكر الإسلامي الذي يشتمل على ثروة علمية نحن في أشد الحاجة إلى 

ب - إن الاهتمام بالتراث هو فى الواقع اهتمام بالحركة الفكرية 
الإسلامية عبر الإطار الزماني والمكاني أي هو فرصة للاطلاع على النشاط 
الفكري في زمان ومكان معينين . 


كوه 


ج - إن البناء الفكري الإسلامي المعاصر لا يتم إلا على أسس معينة 
لعل أهمها التمكن من التراث الإسلامي الذي يمثل قاعدته.» فحتى لا نقع 
في التكرار لا بد أن نطلع على إبداعات من سبقنا حتى نهضمها ونبني 
عليها . 

د - إن التحقيق يمكن الطالب من زاد معرفى وزاد نفسى: 


أما الزاد المعرفي فيتمثل خاصة في الاطلاع على الحركة الفكرية 
والآراء الفقهية والمناهج المعتمدة في فترة زمنية معينة وفي مكان معين. 

وأما الزاد النفسى فيتمثل أساساً فى الصبر والأناة حتى يتمكن من 
التعامل مع المخطوطات إضافة إلى الدقة التي يجب أن يتحلى بها الباحث 

ه ‏ إن التحقيق فرصة تمكن الطالب من التعرف إلى فقهائنا وعلمائنا 
من خلال كتب التراجم والأعلام كما تمكنه من الاحتكاك بالكتب والمعاجم 
فيكتسب فائدة معر فية ودرية على التعامل مع المعلومة . 

وكما استقر رأيى على ضرورة اختيار التحقيق لجأت إلى أستاذي 
الفرس وذلك إيماناً منه بضرورة التواصل والتكامل العلمي. فقد سبقني في 
تحقيق جزء من هذا الآثر كل من الأستاذ محمد الصغير بن يوسف الذي 
اعتنى بتحقيق سورتى الفاتحة والبقرة» والأستاذة منجية النفزي التى حققت 
شور آل عمران والنساء والمائدة . 

وقد شرعت في جمع النسخ وضبطها والاطلاع على تاريخ نسخها 
والأماكن الموجودة فيها وعددهاء مستعيناً بأطروحتي الأستاذين الذين سبقاني 
فى هذا المضمار وبفهارس المكتبة الوطنية بتونس» وبعد بحث وتأمل 
توصلت إلى ضبط النسخ المخطوطة من كتاب «أحكام القرآن» لابن الفرس 
التي هي : 

-١‏ نسخة الشيخ محمد الشاذلي النيفر: لم أتمكن من الاطلاع عليها 


فين 


رغم اتصالي بصاحبها وقد اكتفيت بالرجوع إلى ما قاله عنها الأستاذ محمد 
الصغير بن يوسف الذي ذكر أنها نسخة كاملة في جزءين وإن خطها تونسي 
جميل واضح وأن ناسخها هو محمد بن سعيد بن عبدالله بن سعيد الصومعي 
أصلاً المنزلي منشأ وداراً وأن تايخ نسخها: شهر جمادى الأول سنة 
31# 

؟ - نسخة رقم 5١748‏ بالمكتبة الوطنية التونسية ‏ كاملة ‏ تتألف من 
جزءين في مجلد واحد. يبتدىء الجزء الأول منها بمقدمة للناسخ وينتهي 
إلى حد الآية “# من سورة الماتدة»ء وأما الجزء الثانى منها فإنه يبتدىء من 
حبك كين الجره الاوك إلى آخر سيور الام 700 

في هذه النسخة عدة أخطاء وسقوطات. 

ناسخها: الحاج محمد بن الحاج محمد بن الحاج محمد الرويسي . 

تاريخ نسخها: جمادى الأولى ١5؟7١ه.‏ 

عدد أوراقها: 5848. 

مسطرتها: 756. 

.."١,©  ؟١,8© مقاسها:‎ 

- نسخة رقم .1١9377‏ 

وتتكون من جزءين في مجلد واحد. 

كان قد حبسها محمد الصادق باي على الجامع الأعظم سنة ١9؟1١ه.‏ 

ناسخها: مجهول. 

تاريخ نسخها: "٠‏ ذو القعدة سنة ١5؟١اه.‏ 


)١(‏ محمد الصغير بن يوسف: أطروحة دكتوراه ‏ الحلقة الثالثة» تحقيق: سورتي الفاتحة 
والبقرة من «أحكام القرآن» لابن الفرس ص١*١‏ - .١"31‏ 


يض 


عدد أوراقها: اه". 
مسطرتها: 84 


والملاحظ أنها تشتمل على أخطاء وبياضات وسقوطات لبعض الجمل 
والكلمات. 


5 - نسخة رقم 59474. 


مكانها: المكتبة الوطنية» وقد حبسها محمد الهادي باشا على جامع 
الزيتونة الأعظم في رجب سنة لام 


هذه النسخة ناقصة فُقِدَ الجزء الأول منهاء والموجود هو الجزء الثاني 
فقط بداية من الآية "ا من سورة المائدة» وينتهي إلى آخر سورة الناس . 


خطها: تونسي جميل واضح 

أهمل اسم ناسخها كذلك. 

تاريخ نسخها: 11147ه. 

عدد أوراقها: ١‏ 

١ مسطرتها:‎ 

مقاسها: هره" _ ©3".6. 

والملاحظ كذلك أنها تشتمل على بعض الأخطاء والسقوطات. 

© - نسخة رقم 4478. 

مكانها: دار الكتب الوطنية بتونس. 

حبسها الوزير خير الدين على الجامع الأعظم سنة 97؟١هء‏ دحي 
تتألف من جزءين: الجزء الأول ينتهي إلى الآية *” من سورة المائدة. 
الجزء الثاني فيشتمل على بقية سورة المائدة إلى آخر سورة الناس. 

ناسخها: عثمان بن محمد الهذيلي. 

تاريخ نسخها: 7 ذو القعدة سنة 765١ه.‏ 


ليان 


عدد أوراقها: 14؟9". 

مسطرتها: 59. 

.5١  ""> مقاسها:‎ 

تشتمل هذه النسخة على أخطاء وبياضات وسقوطات. 

5- نسخة رقم: 91/ا١٠.‏ 

نسخة كاملة في جزءين وفي مجلد واحدء توجد بالمكتبة الوطنية 
بتونس» حبسها المشير أحمد باشا باي على الجامع الأعظم سنة 54؟١ه.‏ 

ناسخها: عمر بن فرج الأكانجي. 

تاريخ نسخها: ١4‏ ذو القعدة ١4؟١ه.‏ 

عدد أوراقها: 5848. 

مسطرتها: ©". 

مقاسها: 8و١"‏ ©9,6؟75. 

والملاحظ أنها تشتمل على الكثير من الأخطاء والبياضات. 

/ا - نسخة رقم: 5/ا9٠.‏ 

مكانها: المكتبة الوطنية بتونس . 

حبسها الوزير مصطفى ابن إسماعيل آغا على الجامع الأعظم في شهر 
ذي الحجة سنة 95؟١ه.‏ 

نسخة كاملة أهمل اسم ناسخها. 

الخط : تونسي . 

عدد الأوراق: .5١8‏ 

مسطرتها: “ا". 

مقاسها:  5©‏ ©6.ه6؟. 


كيل 


والملاحظ أن هذه النسخة تشتمل على سقوطات وبياضات لا تبعد 
ككيرا عرد اسابقعها: 

4 - نسخة رقم 4977. 

توجد بالمكتبة الوطنية بتونس. وقد حبسها علي باشا باي على الجامع 
الأعظم سنة ١٠1١ه.‏ 

تتألف من جزءين في مجلد واحدء ينتهي الجزء الأول بآخر سورة 
الأنعام, وأما الجزء الثاني فإنه ينتهي بآخر سورة الناس. 

أهمل اسم ناسخها. 

الخط: تونسي . 

عدد الأوراق: /إ31". 

مسطرتها: 59. 

مقاسها: ه,١" ‏ 6,١ا؟.‏ 

4 نسخة رقم .11915-1١91‏ 

هذه النسخة في جزءين كل جزء في مجلد منفرد. 

ينتهي الجزء الأول بآخر سورة الأنعام. أما الجزء الثاني فيبتدأ من 
شنووة الأعراف: إلى: أخن سورة الئاس ؛ 

ناسخها: محمد الصادق ابن عمر ابن محمد ثابت. 

تاريخ نسخها: ١١‏ ذو الحجة سنة 787١ه‏ بالنسبة للجزء الأول. 

أما الجزء الثاني فقد انتهى منه ليلة السبت ١١‏ صفر سنة 184١ه.‏ 

الخط: تونسي جميل. 

عدد الأوراق: الجزء الأول 455 والجزء الثاني 717؟. 


55٠ 


مسطرتها: ال 

مقاسها: 7١.4‏ - "ار"1. 

الملاحظ أن ناسخها أشار إلى كونه نسخها لنفسه ولذلك فقد كان 
خطها جميلاً واضحاً وكانت النسخة جميلة مزوقة ومتنوعة الألوان. إلا أن 

5 نسخة رقم‎ - ٠ 

مكانها: المكتبة الملكية المغربية. 

لم أقف عليها إلا أن الأستاذ محمد الصغير بن يوسف قد تعرض إلى 
وصفها نقلا عن عبدالرحمن الفاسي في فهرسه منتخب من نوادر 
المخطوطات بالخزانة الملكية بالرباط» فذكر أنها تتألف من جزءين فى 

أما الجزء الأول فهو المثبت بالمكتبة المغربية تحت رقم .604٠‏ 
نسخه سنة 11/7١اه.‏ 


سورة الأعراف وينتهي إلى آخر سورة الناس وناسخه هو نفس ناسخ الجزء 
الأول وقد انتهى من نسخه سنة 0171/4 . 


.1١ 9/917 نسخة رقم‎ - ١ 
.ه١؟91١ حبسها محمد الصادق باي على الجامع الأعظم سنة‎ 
وهي نسخة في جزءين في مجلد واحد.‎ 

)١(‏ محمد الصغير بن يوسف: أطروحة الدكتوراه الحلقة الثالثة. تحقيق: سورتي الفاتحة 
والبقرة من «أحكام القرآن» لابن الفرس ص٠١ .151١‏ 


>5١ 


عدد أوراقها: 7"ه". 

مسطرتها: 59. 

مقاسها: هرا" ه,١5؟.‏ 

وهي نسخة مجهولة الناسخ. أما تاريخ نسخها فهو ١١‏ جمادى الأولى 
سنة ١841؟7١ه»ء‏ بالنسبة. للجزء الأول. وأما الجزء الثاني فهو في "١‏ ذي القعدة 
سنة ١14١ه.‏ والملاحظ أنها تشتمل على بياضات وسقوطات. 

١1‏ - نسخة رقم مضه 

توجد هذه النسخة بالمكتبة الوطنية بتونس. فقد منها الجزء الثانى. 
والموجود نهو السرة الأول قل: ْ 

عدد أوراقها: .١7١‏ 

مسطرتها: ه8". 

.؟5١,68‎ "١ مقاسها:‎ 

ناسخها: عمر بن محمد الشريف الوسلاتي التاستوري. 

تاريخ نسخها: جمادى الثانية سنة 1468١١ه.‏ 

الملاحظ أن هذه النسخة افتتحت بترجمة لابن الفرس وضعت قبل 
مقدمة الناسخ وهي تشتمل على بياضات وسقوطات. 

*1 - نسخة رقم 084084. 

مكانها: المكتبة الوطنية بتونس. 

فقد الجزء الثاني منها. ليس هناك إلا الجزء الأول من الفاتحة إلى 
الآية ##لاتمتن سوير المائدة: 

عدد أوراقها: 594. 


مقاسها: "١,8‏ ه,"؟. 

خطها: مغربي. 

أهمل اسم ناسخها وتاريخ النسخ . 

تشعمل على أنقطاء وبياضات وسقوطات. فيها تغدير نجده في 


الصفحات 1١7‏ وما بعدها إلى انتهاء صفحة ١5‏ ثم صفحة ١48‏ إلى 
/ا6١.‏ 


هذه النسخ التي عثرت عليهاء إلا أن الذي يهمنا منها هي النسخ التي 
تحمل الأرقام التالية: 4947# 1978 49754 ١١17 5١54‏ 
/لاولا١٠  ١١9١5 ١١9١#‏ 4ل!ا9١(.‏ 


وقد جعلت لها الرموز التالية: 
رقم 49377 ح. 
رقم 49178 أ. 


نسخة 
نسخة 
له 
نسخة رقم ١١914‏ ج. 
نسخة رقم لاولا١٠‏ د. 
نسخة رقم ٠١/117‏ ه. 
نسخة رقم 4414 و. 
نسخة رقم ٠١91/4‏ ز. 

أما المرحلة التي تلت الجمع والضبط فهي أساساً تتعلق باختيار النسخة 
الأم من بين هذه النسخ العديدة» وقد انتهى بي المطاف إلى الوقوف على : 


أ- أن جميع النسخ تتقارب من حيث تاريخ النسخ إذ كلها قد تم 
نسخها خلال القرن الثالث عشر الهجري. 
ب - أن الخط الذي نسخت به أغلب هذه النسخ هو خط تونسي» 
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وهو ما يبين لنا الإطار المكاني الذي كتبت فيه وهو تونس. 

ج - إن أغلب النسخ حبست على الجامع الأعظم بالزيتونة وهو ما 
يساعد على تداونها وريما اعتماد بعضها في النسخ . 

كل ذلك يفضي إلى إمكانية اعتماد نفس الُشخ في النُسَخ» وهو ما 
يلاحظه المتصفح لكافة النسخ . فكلما وجد بياض أو خطأ في نسخة إلا وتكرر 
في بعض النسخ الأخرى . وعليه فإن اعتماد واحدة منها قد لا يرتكز على أسس 
ل ا ب 0 
دطي إلى امتحاذها فى الح زر المكليلة: ينها وبين بعر التعيم : 

وقد سعيت في عملي هذا إلى : 

١‏ - إرجاع جل الأقوال التى نقلها ابن الفرس إلى مصادرها والتأكد 

؟" د خرّجت الأحاديث النبوية الشريفة المذكورة في النص المحقق. 

*" - أرجعت كل الأبيات الشعرية إلى أصحابها وبينت بحورها. 

قرت 00 الوارد 0 المحقق . 

5 00 كل الآيات 0 ل وأشرت إلى عددها في كل 
سورة. 

بن خصضت' فهرشا لموضوعات: الكتات: 

4 - وضعت فهارس للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 
والأعلام والأبيات الشعرية والقبائل والمدن والكتب الوارد ذكرها في النص 
المعفقق + 
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وإني أحمد الله الذي هداني إلى هذا العمل ووفقني إلى تحقيقه. 


كما أشكر كل من قدم لي عونا ووفر لي سببا ويسر لي أمرا من 
أساتذتى الأفاضل وكافة أفراد عائلتى وأصدقائى وزملائى. 


2< لكل 


>”. 


ثبت المصادر والمراجع 


مك 


ابن الأبار (أبو عبدالله القضاعي): التكملة لكتاب الصلة؛ عني بنشره وصححه 
ووقل عل طتعه غزة الخطار . والعسينن- انطع السقاوق. معد لاطا 
06ام. 1 

ابن الأثير (علي بن محمد الجزري): أسد الغابة في معرفة الصحابةء 
نفب الانهة يران 1 

الأشعري (أبو الحسين علي بن إسماعيل): مقالات الإسلاميين واختلاف 
المصلين. تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميدء ط.مصر 59١١اه/‏ 
16ام. ْ 

الأصفهاني (أحمد بن عبدالله أبو نعيم): حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 
ط". بيروت 417 ١ه‏ //1951م. 

الألباني (محمد ناصر الدين): إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
ط . المكتب الإسلامي . 

الألوسي (شهاب الدين محمود): روح المعاني في تفسير القرآن والسبع 
المثاني» ط . بيروت. 

أمين (أحمد): ظهر الإسلامء ط". القاهرة» 1 ١ه‏ /19517م. 

ابن أنس (مالك بن عبدالله): الموطأ. تصحيح وتعليق: محمد فؤاد 
عبدالباقي . 


/ا 55 


1١١ 


1١ 


1١ 


15 


1١6 


15 


17 


18 


الباجي (أبو الوليد): المنتقىء ط١.‏ 1*7١ه/1977م2‏ 7 أجزاء. 

الباقلاني (أبو بكر محمد بن الطيب»): إعجاز القرآن.» ط.دار المعارف بمصر 
5ه /1554م. 

البخاري (محمد بن إسماعيل): الصحيحء. بشرح إرشاد الساري» لابن 
حجرء ط.مصر 04"اه. 

ابن عبدالبر (أبو عمر يوسف): التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. 
تحقيق: هيئة من العلماء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: تحقيق: على محمد البجاوي» ط.مصر 
دون تاريخ . ْ ْ 

البري (محمد بن أبي بكر التلمساني): الجوهرة في نسب النبي كَل 
منشورات دار الرفاعي» الرياض ط١.‏ 07٠5١ه‏ /*198م. 

ابن بشكوال (خلف بن عبدالملك): الصلة. نشر بمدينة مجريط 1887م/ 
1881م . 

البغدادي (أحمد بن علي): تاريخ بغداد. نشر: دار الكتاب العربي بيروت» 
دون تاريخ . 

البغدادي (عبدالقادر بن عمر): خزانة الأدب ولب لسان العرب. ط١.‏ بولاق 


2 مصر ٠.‏ 
البيضاوي (ناصر الدين): أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ط١.‏ مصر 8ه؟١ه/‏ 
14م. 
البيهقى (أحمد بن الحسين): السنن. ط١.‏ حيدراباد الدكن ‏ الهندء 854١١ه/‏ 


شعب الإيمان : تحقيق : محمد زغلول» ط .دار الكتب العلمية بيروت . 


50 
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هو" 


35 
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الجصاص (<أحمد بن علي): أحكام القرآن.ء ط. الأوقاف الإسلامية اهم 
4م. 

ابن الجوزي (جمال الدين): صفوة الصفوة. تحقيق وتعليق: محمود 
فاخوي. ط. حلب 8ه /1559م. 


ابن حجر العسقلاني: الإصابة في تمييز الصحابة. ط.مصر 88؟١ه/‏ 
لم. 

تهذيب التهذيب: ط١.‏ دائرة المعارف النظامية» حيدرآباد الدكن ‏ الهند 
هكلام /ه950ام. 

فتح الباري: تحقيق وتعليق: محمد فؤاد الباقي ومحب الدين الخطيب» 
ط. السلفية القاهرةء» ٠8١ه‏ /1950م. 

لسان الميزان: ط . حيدرآباد الدكن ‏ الهندء 59١ه/١١191م.‏ 

ابن حزم (أبو محمد علي): المحلى. تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط١.‏ 
مصر 1ه //ا5وام. 

ابن حنبل (أحمد): المسندء ط١.‏ بيروت 88١ه/1959م.‏ 

ابن حيان (محمد بن يوسف): تفسير البحر المحيط. ط١.‏ مصر 78*١ه/‏ 


14م. 


ابن خلدون (عبدالرحمئن): المقدمة.» ط". بيروت ااه /١1951م.‏ 

ابن خلكان (شمس الدين أحمد) : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق : 
إحسان عباس» ط.بيروت *1*9ه /19907م. 

خليفة (حاجي مصطفى): كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون» نشر: 


16 
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لضن 


يض 
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الدارقطني (أبو الحسن علي بن عمر): السئن» ط. القاهرة 185١ه‏ /19455م. 
الدارمي (أبو محمد عبدالله): السئن» ط.دمشق 44١ه‏ /1979م. 

الداودي (محمد بن علي): طبقات المفسرين» بتحقيق: على محمد عمرء 
ط١.‏ القاهرة 7947١ه‏ /1910/7م. 

أبي داود (سليمان بن الأشعث السجستاني): السئن. ضبط وتحقيق: 
عبدالرحملن محمد عثمان» ط؟. 1988١ه‏ /1959م. 


الذهبي (شمس الدين محمد بن أحمد): تذكرة الحفاظ. ط.دار المعارف 
النظامية» حيدراباد الدكن ‏ الهندء 5/ا*اه //ا6وام. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تحقيق: علي محمد البجاوي». ط١‏ . دار 
إحياء الكتب العربية 817 1ه /1977م. ا 


الذهبي (محمد بن حسين): التفسير والمفسرون. ط١.‏ القاهرة ١8١١ه/‏ 
1557م. 


ع يه 


الرازي (أبو عبدالله محمد بن عمر): التفسير الكبيرء ط١.‏ مصر 4ه٠١ه/‏ 
©ام. 

الركابي (جودت): فى الأدب الأندلسى. ط؛ . مكتبة الدراسات الأدبية» دار 
ا 1 


0 


ابن الزبير (أبو جعفر أحمد): صلة الصلة» تحقيق: ليفي بروفنسال» 
ط. الرباط 19178م. 


الزركلي (خير الدين): الأعلام» ط؟. دمشق 1984١م.‏ 
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سحئون (عبدالسلام) : المدونة الكبرى. ط. بيروت عن طبعة السعادة 777اه/ 
5م. 
السخاوي (شمس الدين): المقاصد الحسنة. ط .دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
ابن سعد (محمد الزهري): الطبقات الكبرى. ط.دار صادرء بيروت 
الام /لاهوام. ْ 
ابن سعد (علي بن موسى): المغرب في حلي المغرب» تحقيق: شوقي 
ضيف». ط.دار المعارف بمصرء 5ه /1554م. 
ابن سلامة (هبة الله): الناسخ والمنسوخ. بهامش أسباب النزول للواحدي» 
ط .عالم الكتب» بيروت. 
السيوطي (جلال الدين): الإتقان في علوم القرآن» ط.بيروت “9١اه/‏ 
“/اوام. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» 
ط . القاهرة 4ه /ه5ؤوام. 

ش - 
الشاطبي (أبو إسحاق إبراهيم بن موسى): الموافقات في أصول الشريعة, 
شرح وضبط: عبدالله درازء ط. المطبعة الرحمانية بمصر. 
الشافعي (أبو عبدالله محمد بن إدريس): أحكام القرآن» تحقيق وتعليق: 
محمد زاهد الكوثري وعبدالغني عبدالخالق. ط١.‏ ااه /1965م. 
الأم : طبعه وصححه محمد زهري النجارء ط5. بيروت “اه //91ام. 
الشيرازي (أبو إسحاق إبراهيم بن علي): طبقات الفقهاءء تحقيق: إحسان 
عباس» ط .دار الرائد العربي» لبنان 1837٠‏ م. 


الصابوني (محمد علي): روائع البيانء ط .دار سعادت. 
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ابن أبي طالب (أبو محمد مكي القيسي): الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. 
تحقيق: الدكتور أحمد حسن فرحات». ط١.‏ الرياض 95١ه‏ /191/5م. 
الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير): جامع البيان» تحقيق: محمود محمد 
شاكرء ط. مصر. 
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ابن عاشور (محمد الطاهر) : التحرير والتنوير؛ ط . الدار التونسية للنشرء 19485١م.‏ 
ابن العربي (أبو بكر محمد): أحكام القرآن.» تحقيق: علي البجاوي. ط١.‏ 
دار إحياء الكتب العربية» 5/ا7١ه‏ //اه9ام. 

ابن عطية (أبو محمد عبدالحق): المحرر الوجيز فى تفسير كتاب الله العزيز. 
و تحتيق + التحلين العلمن زر اده الأوقاف بالمغرب. 

عنان (محمد عبدالله): عصر المرايظيق والموحدين. ط١.‏ القاهرة 74817١اه/‏ 
15م. 


ءى ف - 


ابن فرحون (إبراهيم): الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. ط.دار 
السعادة القاهرة 158١ه‏ /١191م.‏ 

ابن الفرس (عبدالمنعم): أحكام القرآن» تحقيق: محمد الصغير بن يوسف. 
الفيروزأبادي (محمد بن يعقوب): القاموس المحيط.ء ط". الحسينية - القاهرة 
4ه /19755م. 

تنوير المقباس في تفسير ابن عباس: ط . مطبعة مصطفى محمد. 


ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم) : تأويل مشكل القرآن» شرح ونشر: أحمد صقر » 
ط؟ . دار التراث» القاهرة “اه //اوام. 
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34 
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الا 


القرضاوي (يوسف): فقه الزكاة» طلا. ط. مؤسسة الرسالةء بيروت 5٠١5١ه/‏ 
45ام. 

القرطبي (أبو عبدالله محمد): الجامع لأحكام القرآن. ط". دار الكتاب 
العربي» 41 ١ه‏ //1951م. ش 

ابن القيسراني: الجمع بين رجال الصحيحين. ط١.‏ مطبعة دائرة المعارف 
النظامية بالهند 357 ١ه‏ /1905م. 


ك - 


ابن كثير (عماد الدين إسماعيل بن عمر): البداية والنهاية» ط١.‏ مكتبة 
المعارف بيروت 1955١م.‏ 

كحالة (عمر رضا): معجم المؤلفين» ط . الترقي» دمشق 1ه /1959م. 
الكيا الهراسي (أبو الحسن عماد الدين علي): أحكام القرآن» ط١.‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت “١ه‏ /1987م. 


ابن ماجة (أبو عبدالله محمد): السنن. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 
مجاهد (أبو الحجاج بن جبير) : التفسيرء جمع وتحقيق : عبدالر حممن طاهر» 
طذ١ا.‏ بمطابع الدوحة الحديثة.» قطر 5ؤلام /كلاوام. 

مخلوف (محمد بن محمد): شحرة النور الزكية في طبقات المالكية. ط. 
السلفية القاهرة 1859١1ه/191959م.‏ 

المراكشى (أبو عبدالله محمد): الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. 
المراكشي (عبدالواحد) : المعجب في تلخيص أخبار المغرب. ضبط وتصحيح وتعليق : 
محمد سعيد العريان ومحمد العربى العلمى» ط١ا.‏ مصر 58"١ه/1955م.‏ 
المقري (أحمد بن محمد): نفح الطيب» تحقيق: إحسان عباس» ط .دار 
صادر بيروت 1848م /حكوام.. 

ابن منظور (محمد): لسان العرب» إعداد: يوسف خياط ونديم مرعشلي؛ 
عل رقا لعانة الحو ابر 
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النباهي (علي بن عبدالله): تاريخ قضاة الأندلس» نشر: ليفي بروفنسال» ط. 
4مم. 


النحاس (أبو جعفر محمد بن أحمد) : الناسخ والمنسوخ. تعليق وتصحيح : 
محمد أمين الخانجى . ط. مصر» اه /رمهوام. 


النسائي (أبو عبدالرحمن): السئن» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. 


ابن هشام (أبو محمد عبدالملك) : السيرة النبوية» تحقيق : محمد محي الدين 
عبدالحميد» ط . القاهرة كهام //ا8وام. 


الواحدي (أبو الحسن علي بن أحمد): أسباب النزول» ط.عالم الكتب 
بيروت . 


© حح جك . 
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الموضوع الصفحة 
النص المحقق الا ل عه ممع لتق حا تما فر هن مراف كف !الع جا" وتو تلو لاع 14 الاو ف اق تاه ل اين يفا 0 .© 
سورة الأنعام لج م مج ل مل ل لك مل م اي ا ا ا ا ا ا ا ا 00 4و 
سورهة الأعراف قرع هد عار هاو أن وحهد و عاق ع وا تفز ها امف 2د قا ف م هه جا يها ورك ”هلي ور اه ما ها و 6 بو بوك أو و ع هد لا 6 5 
سورة الأنفال ا ا 
ور را طباه اام ع و و و و اوري الل اس ا 
سورهة يونس عليه السلام او جمد ا الحم دخ امه و اتح ا و ل ا ا ا اي ا 1 
سورة هود عليه السلام ا ا ااا ااا 0 1 اا 
سورهة يوسف عليه السلام ل ا ا ا من ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ن احا 
سورة الرَعن ا 0 
سورة إبراهيم عليه السلام ع د سمب لها رع اه ا ري يكوا عدا يجوز ل جك نوات و "هر 0-2 وو له له ند لك ةد و ف 0 خرف 
سورهة الحجر ته ها هاو .د و واو واو و وده وا واو وهاه واوا وو وا واه ماه .دعا واو ود ود هد ود واء ا وا. را. .ارم خرف 
نور اليد اححهم بجت اكووج #"اجبستس وسو جه الوبقم د أذ 
سورة الكهف ا ا ا ا ا الما 
سوره مريم عليها السلام واأعا قاقد فاه ده واو واقا فا هد وا واه افد ها هاه .ا واوا و ودرا اناعد مد ما مانا هاه وذفا 
سورة طه علد ركم علا ا نا اعد و و اش وو و 71 و مرق 4 الاو الع ا الف م ا ل ١‏ اي 
سورة الانبياء 5 عليهم السلام 5 نووئية ام د ا للع لخ و بول قاور م كم ورجطة وح ا وك م تقار 
سورة الحج «اعفا .دع .ده .د .ع هد .د قاع وه ود وقد واو واوا و وا وها و وقاعاعد .د هد واوا و وا هد وا . .اعدا هد واءفد .د واو ود .د 6و 94١‏ 
سوؤزة : المؤمنية 000101 ااا 
سورة النور اا 1 1 1 1[ ا ال 


الموضوع الصفحة 
سورة الفرقان ا ا ااا 
سورة الشعراء م و ا وام نكا ا اسه ارو لاما اس وخ ا 
سورة النمل موه لطن مالسا أ حل وأا لم كحك جع اموا عا ووو مم8 لجعلا ع أ ل 514 
سورة القصص ماق كوس لا ناا ناا سصاوا اسمن العو 8 8ع 
سورة العتكبوت الما ته سا سوا متنا وفوا مط افق القن ام م 210 
سورة الروم ا 5 
سورة لقمان ا ب وا ا اولان ال رمف الو ل ال لع لز لا لاا ود 5015-1 
سورة السجدة ااي اوه اعت او وو و ل 11/3ع 
سورة الأحزاب 01011 0 ا 
سوازة: سنا ا ل اما سج اموق ول لع ل ةل ا خا و 497 
سورة فاطر مع و لم أو او مم م 21 
سورة يس عَلِلآٍ ممما أن ساقم لانم مروقة فر اط ولوس واولا ع ال 26 
سورة الصافات ل م ل ماق والنها اسل وط خانب الوم الم مم ا 5607 
سورة ص مدع نكو مانم وا أ الس الوا ا روطام اماد وود “قوع 
سورة الزمر عاو عدا الأمكي لاتحم مووو ا يفاصو خا ا أ عي ا 
سورة غافر مح اا ا ا ل ام الو ل م ا “51 
سورة فصلت ا اك 
سورة الشورى مكو اا سان لح سد طون نمق عمطلاو ا 1 2185 
سورة الزخرف قار اطي اجا عا ل امس الو مح ونام 117 
سورة الدخان مر امن ترون اسراف امكة ل ماو لاو لاحك اموا ا قد الم ل 5174 
سورة. الجاثية ات بايا وا اخ ا مج دعام لوف نلا 
سورة الأحقاف ال به لواو وك اج مالا ب وام اموي “ألا 
سورة القتال ا ا ل ا ا 
سورة الفتح امود املاطل عار لس يع 817 
سورة الحجرات ع ا سو قي وا ل عاط وما وق أ و الى اام ل و اطق 271/5 
سورة ف ل انا بح مف او ااي بن او ا جا و م م 11م 
سورة الذاريات محيعج لوبق جل يهاه ف وو وتمماع واو ناا واسسو شوو ١‏ 9067 


الموضوع الصفحة 
سورة الطور قمعم مم ثةمةيثةة مثيم نة ننم رم نرم ةن ةن ةمث نز ء لال لل .ل.. الأرعة 
سورة النجم ممه ول عي عور ب رمدو و ماعط ين طح وام و تر ال وت مطل رفول لاا ا و 811 
سورة القمر ممه لامع ع هه ل ور بو عه ع وبل 8 لقم 8ل للع غوة لفاو لك ما ل فل و فاه 
سورة الرحمن ‏ عز وجل - 0 
سورة الواقعة 0 
سورة الحديد موه وام بوه مج شرق طاول الماع مأب لق لس فار واو موز ل سا لع تالاه 
سورة المجادلة ا ارا 
سورة الحشر ا اا 
سورة الممتحنة ا ا 00 
سورة الصف مامه لوه م ع افو فلع وق لو 14ل وفع فم محا لمعاو عام ل لاوم 0 كأهة 
سورة الجمعة مقع ارو اممو مق ل لا ارا ا را لح لاو ما ا يك كوه 
سورة المنافقين امارد اواك وف قا كام مطح ماما ول دام ل ودلا ورهبه امس الم منت 0 له 
سورة التغابين لمعم ضع عم امم و ل هوا وم وله الف و لاط ا ماك لوه وا لها متا ل اا كه 
سورة الطلاق 0 0 
سورة التحريم ا مو توكو بو روعاف دا ل ع يا ال لمع ل ا ا لاك لاه ف الو م ا 0 امه 
سورة الملك ا 0 
سورة القلم . ودام لاا موا زه اف واو لكلا ون واو لو ل وبل ال م مو ل © سوق 
سورة الحاقة 0 0 
سورة المعارج ل 0 0 اا 
سورة نوح ‏ عليه السلام - اام و يوووا ا ل ا ع ا “وه 
سورة الجن وحم و أي مقر م لف موف ل را يار علو اع فوع مل قم مره طاو قح مه لماو ل القيوة 
سورة المزمل اا 
سورة المدثر حمالمو اا سودي لسرضمه رف فقوو باو م ا ا م لمي 
سورة القيامة عا ملاع ادا وا اق يه لحل اماع أ لت 6 ف حو وساي #الماط مد رو وق لو الو ماو لا انيه 
سورة الإنسان ودجو ويه اماق الو الداية وا والرالفا مجم للا م الم ني اي 
سورة المرسلاات حم لعا مقا لمر فوم عا لل باجا وار وا ب ا ا لماه 
سورة التبأ ا ا ا اا 0 


الصفحة 
1؟ 
0 
الموضتوع م 00 0 
7 0 
يه 0 لواو ا اه وهاه 516 
سورة التكوير ك0 
سورة الانفطار - 0 
سورة الانشقاق 0 
0 ط ل مه 
سورة الطارق 000 مادو اه اا دا 53 
ة سبح 0 
5200 0 0 12 
5 ك0 
5208 0 0 م3 
بر لمن ا 
ل ك0 
سورة الضحى 00 00 يف 
سو الم اك 0 
ا ا ا 
حور لحل 7 0 1 
ةلقد ا 
رد كن ك0 
0 .. 0 1 
سوه القارغة 0 
سورة التكاثر 0 
سورة العصر 0 
سورة الهمزة ا 5 
سورة الفيل ا 
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